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كنا ومارال نان تاريخنا القوى ؛ والحديث منه خاصة » فىحاجة ملحنة إلى أن يكتب 
على ضوء جديد » فقد تآزرت عوامل شت على مسخه وتشوعبه ؛ حتى لم تسد تيدو منه غير 
:.زرة مططرية الماح والسمات . ولدس من سبيل إلى معالحة هذا الاضطراب إلا بمعاودة النظر 
فى ذلك التارثم » لكشف ما خى من حقائفه » وتفسيل ما "أجل من دقائقه » فى حدود 
اللأباية اأعامية » التى تسهدف تسجيل الحوادث وتفسير البواعث » تسجيلا بطايق الواقع 
رتنسيرالا حامل فيه ولا محاباة . ولا كان هذا الاجاء السلم فى دراسة تارخنا القوجى لم يحد 
الطريق أماءه حتى الآن معبدة ممهدة » فن الوااجي أن تنضافر الأايدى وتتساند الهود » 
':إزالة ما يكظ هذه الطريق من سعاب وءقاب #وقد رأينا أن نسهم بنصيب متواضع فى تلك 
الحهود » فكان هذا السكتاب . 
جد جد ا# 

ونظرة حل إلى صةحابه ورءوصس موضوعانه » جد كافية للاقتناع بأنهجرى على سكن غير 
معهود فيا سبقه من السكقب التارية . فقد درج اأؤلفون على أن يمالجوا سياسة عمد على 
الداخلية » على هامس سياسته الخارجية . ولعل ذلك راجع إلى أرل الخمانب المسكرى 
وال بلوماسى من نشاط الياشا تأثر باهمام الجهرة العظمى من القراء . 

أما من فنرى أن الجانب الإصلاحى لا يقل فى أعميته عن الجانب الآخر» ومن ثم 
دك اله ذلك السفر الضخم » حتى يستوفى حظه من الدرس المميق والبحث الدقيق . 

# د د 

هذا من نأحية الموضوع الذى عالجه السكتاب ء أما من حيث الطريقة التى أتهجتاها فى 
تأنينه » فقد رأينا أن عَغْلْ الكتاب قسمين , أولما عيض تاريخى » يتناول أحوال مسصر 
الداخلية فى عهد عاهلها المظم تمد على السكبير » من النواحى الاقتصادية والإدادءة والتقافية 
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والاجتاعية والحرنية وما إللها . ولكنا لم نعمد فى دراسة هاتيك النراحى إلى إطالة القول 
فيا هو معروف مشهور من الحوادث والأقائق » بل قصرنا جل اهمامنا على استدلاء الجوانن 
النامشة؛ واستكال ما أغفاته الأؤلفات الاخرى . ومع ما اتلك المؤافات وأصمامها من مقام 
على ماحوظ ؛ فاننا ل تهيب مناقشة بعض ما ورد فها من آراء ؛ حتى بدث على وجهها 
الصحيح ؛ بمد أن استقرت فى كثير من الأذهان » على أنهسا حقائق بق :ملو على 
الطمن والقجريم . 
عد د 

أ ما القسم الثانى من السكتاب » فيئألف من ولائق تاريخية » ترسم صورة صويحة كملة 
ال مص ء إبان هذا المصر » الذى أرسى فيه حمد على قواعد مس الحديئة على الأسس 

تى رآها أ كفل بتحقيق ما كأن مهدف إليه من بناء دولة ذات كيان منفصل عندولة آل 
0 . وقد تحدثنا عن هذه الوثائق فى موضع آخر من السكتاب با فيه الكفاءة » وكل 
ما يستينا تقر بره الآن » أنه قد روعى فى اختيارها من الاعتبارات ما يحملها جدرة بالاطمئنان 
إليها والاعماد عامها فى رمم صورة دقيةة لأمصر 6 تكناوله » كا يمنيئأ أن نسحل - فى 
غير لكر أو مباهاة - أن هذه هى اأرة الآولى التى تنش فمها باللغة العربية تلك الوثائق التارخية 
الحامة . وإذا كان بعض هاتيك الوثائق ما عمدوءه كتب الراجع الإفري>ية التى لا يتعذر 
الحصول ءاسا » فإن بعضها الآخر منقول رأساعن مصادره اللمودعة دور الحفوظات الأحنبية 
ول يسبق نشره حتى فى لذته الأصلية . أما تقرير الدكتور جون بورح 800106 - وهو 
ذلك التقرر الشامل الذى يستنفد ما يزيد على سين وثلاكاثة من صفحات الكتان - 
فلم تطبع منه غير نسح قليلة جدا » اعتمدا على صورة ثعسية لإحداها . 

نا 

ولا جدال فى أن دراسة هذه الونائق أمس لا معدى عنه » لكل من بريد أن بم إلاما 
يبدا بأدوال معر فى النصف الأول من القرن المافى . غير أن تلك الد راسة لايسقطيم 
القيام مها إلا من أونو | حظا موفورا من الع بإللذات الأأجنبية عامة » واللختين الإجليزية 
والفرنسية اد له قليل عديدثم يننا مع الآأسن الشديد . وهكذا يتعذر على غير 
عدد عدون مئأ 1 بمب من ذلك الفيضص ازآخر ؛ الذى يمرا 3 العيادر الأجندية وتظل 
جهرتنا المظمى » وهى لا 5-تطيع أن عرف من اريم بلادها » إلا ما يود به علها » بين 
الحين والين » نفر من أواء تك الذن عكم م الاطلاع على تلك الصادر ؛ والاتتفاع . 520 
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أطواوها من شتى الإحساءات ومختلف البيانات . على أنه مهما يكن من نشاط هذا النفر 
القايل ؛ فإن إستاجه العلمى يثوده أن يشبع رغبة القراء والدارسين » فى معرفة كثير من 
الحقائق وااتفصيلات التى يمنهم الوقوف علها والاهتداء إللها . وقد رأينا فى تعريب هذه 
الوئائق خير معوان على إشياع تلك الرغية . 
ا ليما نا 
غير أنه لا بقدر التعريب قدره الصحيح إلا من كاده وعاناه . فواجي المعرب يتقاضاء 
أولا أن يفهم المنى الذى براد نقله فهما ميا لا لبس فيه ولا غموض » ويتقاضاه ثانيا أن 
بنتتى من الألفاظ والترا كيب المربية ما ينسق وذلك المعنى » بحيث لا يزيد فيه ولا ينتقص 
منه 6 مم مساعاة سلامة العبارة وطلاوة الأساوب . والويل له إ3اراعترضت طريقه أسماء 
حرفة » أو مصطلحات تتصل عا لا يحذق من ع أو فن : وقد شاء طالمنا أن يصادذنا 
كثير من تلك الأسماء والمصطلحات » فا زلنا نبحث وندقق » وندرس ومحقق » حتى يانت 
خوافها » ووضحت ممانها . وإذا كنا قد أنفقنا(ق إتجاز هذا العمل ما أنفقنا من وقت 
وحهد ومال » فإنا لا نسأل القراء على ذلك ء إلا أن يلتمسوا لذا بعض المذر » إن زلت بنا 
القدم » أو قصر خطونا عن بأوغ الدى » فالمصمة والكال لله وحده . 
جد عاد جد 
ددن انا ين لون تع القلى» دون أن تزجى الشكر واقر! » والثناء عاطرا » لسكل 
من عاوننا من كرام الإخوان والزملاء ٠‏ فى إصدار هذا الكتاب » عن رأس البيت العلوى 
السكريم » والجد الآ كبر لجلالة الفاروق المظم » وفقه الله لا فيه خير الشءب وحد الوطن 
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الحير 4+٠‏ - الملم 409 - الفخار 5م 
الفتاع فى حهين 2 ايض انام اماف باققها مولام اموا مود د مام الع ع 

الحاليات الآوربية ه"4 - الحسائر التى بحمت عن إدغال 
الصتاعة ©*8 > الصناعة الصرية عام 156م١‏ م ممع لد 
فار يق ةمالطة 88# -- قلمة الكبش +21 - قليوب441- 
شبين 44١‏ - الحلة الكيرى 48١‏ --: زفتى 84 - ميت 
غمر 845 - المنصورة 447- دمياط 885 -- دملهوروفوة 
؟48 - الواسطى وبنى سويي<وأسيوط وغيرها من الصانم 
+ع - رلله القيل 88# .بلاق والنسوجات السوفية 
+44 - الصوف الصرى 284 - دواليب الغؤل #88 - 
نع 3 التحارب الصناءية 888 - المتسوجات القطنيةه#1 - 
أسياب فشل التجارب العصناعية 845 - ملاحظات عن 
الحقائق السابقة 445 - الخمسائر الالية 447 --. دبوان 
المدارس 8ع -- النشية 548 -- مصنم قنا 45 .. 
إسنا 26 - إنتاج الصتم وأخود عاله 56 ص ار نفش 
والحوض المرصوه 485 - رتب القطى: . المستعمل فى 
الصانم >0 -- إنتاج الخروط 884 -- إدارة مانم 
4 - مدى كفانة أبناء المرب 4684 - الأأجور 8هج - 
تصر يف الفيوط 5ه -- نفقسات النسج لامع ل 
الطرابيش لمم ع - السيحاجيدورأى الياشا ى الصناعة مهس 
مسابكالحديد هه - الأساحة ههة - عمال بلاق 25 
دار العبزاعة فى الأهي»: 435 - مسترهوارويد فىالنوية 255 
مماند المك أده - الارارا ا ) 


واكك #55 سه معزالمة عام 


اا ل 


ابررارم : 


فونه رمن مك الور وى شورع اللا عي دن 
نقل الاراضى من د إلى أخرى مهدع > التخلى عن الأرانى 
كك ب الاحتكارات 5غ - الإإرادات قابلة الزيادة/" ع 
بدليس الحكومة 554 - بخاصات المكومة مه: د 
الهب فى جم الضرائب 28 - الامتناع عن دفع الضريبة 
دة - الدن العام لا وجود له 76 - أراضى اللمساجد 
+ - موارد رحال الدين السيحيين 87٠١‏ -- اللالة الالية 
بوحه عام ١لا‏ 


ها ها © ها © هاه ود هم 0 هد هن اه الج ها ني 


النظار ( الوزراء ) ذلا - الدبوان الحدبوى 4/5 سل 
مو ظفو الأقالم ؟0ا4 عب مستبات الأوربيين 75 - إجاز 
الشئون العيللاة”#؟ 7 كترة التثيير والتبديل بين 
الأو ظفين #لاغ 

إدغال قنون الحرب الأوربية #/اء -- يكوا تالماايك #باع ‏ 
الضباط الفرنسيون ف مصر 76 ح الفلاحون لاغ عم 
البدر #/اغ - الكولو نيل سيف دلاغ ١س‏ عدد اليش 5/اغ 
الضباط المظام 3 لاع حك شتات رعال لسن ويه عد الرئى 
المسكر ىلاغ ب البنادق 78 -- فوضى التحنيد 40/8 س 
تشويه الأجسام لتفادى التحنيد ملاع - الفرسان غسير 
النظاميين يط ند وورينة الفرتارب عم د اسدوسة 
الأدفعية ١مء‏ 


لالايا . 
.هه 86م 
هاس هه 
ههه ممعم 
,مم .مه 


, وباط ١‏ 
بتاء السفن بورع ب القانون البحرى وبع م ضسباط اليحر 


كلمع 


2 0 


ع 


الفرنسيون 486١‏ - اللاحون هن ابناء المرب 5م - 
الستشق البحرى ؟4: - الأءراض 485 -- مصنوعات 
المنش *8: 


المعطائق الأوفة انه جنا جاو حلط معد اسك 500 
الترسانة عنم عد اجون الال قم هله كثراث اناء 
العرب 444 - دار الصناعة بالإسكندرية -- تقرير مستر 
عالوى همة -- الأحواض الحافة همع - عمال الترصانة 
وأجورثم ويد 


القنافم الس : ... ... ل 14 .ل .2# افة 
الألات المائية ؟بةغ 


ال مط الجرمى بين القاهرءَ والسراسى : ا د 
الرغبة ؛. إنشاء طر دو زلا سكدارءة إلى الداهر: وغ 

ف الزار العات عمد ان 

التمارم : قت الوك ووو ا 0 ١‏ ا ل 
المحاسبة/المامة غوءة - الواردات والصادرات 5هع -- 
تقر بر سار دون عن حارة 2 مو ب اتصادر من 
القطن من ؟5م1 إلى لاجمل 05٠ه‏ - التحارة نين معير 
والهند البريطانية /اه -- ما محتمل أن تكون عليه التدارة 
مع الحهند فى الستقبل /ا٠ه‏ - التحارة مع دول البحر 
الاحمر “617٠م‏ ا صادرات بللاد المرب ارء 8 سد تازه 
إقريقية م٠6‏ - الاجار وله داخل إثريعية 8 ألا بس 

الشرقية ١ه‏ - المصنوعات امستورد 9 ذه سد معمة اماترة 


قَْ عالم التحارة 5١‏ -- طريقة المساومة ١ه‏ ل امتيازات 
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-00 
3 تر 
00 
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اعتدال الرسوم اجر كية لوده عام 5ه سد مستقيل حارة 
5 


00 ] ل‎ ١ 
5 7 الف مات ل | ايكميى !4| إ١زأ»ء إلىء.‎ 
كن" 0 أيه 220 المي دمو 3 2 عن ع شمر‎ 


ع 


0000 


الكادة إل تغر مهرى 8 اث ب الإإسكندرية عر ملا ةذه 


لس رف الببخارية ومدولة الاتصال 815 سد اليواخر 


الفرنسية "9ه -- اليواخر العساويةب؟؟ ه سد ترعة الحمودية اه 


من المطف إلى بلاق 5107 - الملاحة النيلية ماه - السفن 
النيلية 214 - الصعدراء 8ه - اط المديدى واه - 
بواخر الببحر الأحر كون بالفحر من القاهرة 8+٠‏ وجهة 
نظر الياشا فى الطريق البرى ٠+ه‏ - جارة الين العنى 
٠ه‏ -- سهولة المواصلات ١*ه‏ ع ريد الحكومة بين 
القاهرة والااسكندرية ١1؟ه‏ - ,ريد التجار 8*١‏ - البريد 
الحمسكوى ١؟ه‏ -- تجارة الاسكندرية ؟*ه - السفن | 
قدمت إلى الاسكندرية والسقن التى نادرتها فى 5كماء 
دجمى ممم سمه ل أكان الأ كولات فى الإسكتدرنة 


2 
5 


خأ 


ده ل عوائد الدخولية .سه ل أدور الشحن فى 
الااسكتدربة عه ل الاسعار الخارية وسجه نس أسمار 
الكبيو 4ه 2 سمر النقد١‏ 4ه-- قائمة بأساء التحار لأقيمين 
فى الاسكتدرية *وه ل قائة بأسماء القناصل وصكيار 
الملحقين فى مدينة الإسكندرية ه5ه --- دمياط ورشيه 
ديه ل الأرزوعه - كارة القاهرة 85ه س سعر 
الفائدة هزه - القروض #«اؤه - الأوزان والقاييس 
والكابيل الصرية 7ه -- التقود ( المملة - الحاسية - 
النقود المتداولة ) م4؟ه 


اليف وحار الرقين : .2 م.. 26 امت ساد مخ عو خخ 23د جلك ننه 


الغزوات 4ئه - غهرر مستر هوارونيد .وه -.-. كوانا 
الغزوات من المميسف «وهه - متاعب الصدراء هه د 
غادعة الأحاش سوه - سوق الرقيق فى أسيوط 6هه ل 
قوافل دارقور 585 -- قافلة ىعام لاكاء هوه - الرسوم 


المفروضة على استيراد ارقيىف 0856© -- ار الرقيق قف بألاد 


8خه 


النوبة ووه سا يرر 5هم - الأناء سامون أبناءمم للرق. 
م أغارتف العبيد 8ه - اللخرطوم 8ه - ستار 
ممه - بلاد السودان همه - حمى لد لون قمع | 
السو الفروضة على الرقيق فى كردفان 5ه - أأرسوم 
القررة على المييد ©5٠‏ - معاقية المبييد ٠م‏ - أثر 
0 من جار ازقيق فى السفين والوثنيين ١51ه‏ سس 
الحروب الخبشية ١5ه-‏ حارة الرقيق لاتمود بيبح ١ه‏ - 
غخارة الرفيق تَقضى على الزراعة ع5ه - المبيد الشتذلون 
بالزراعة 5ه --- اليد فى للدة النطف عل انيز 5ه 
فى بلدة القرية جم - ف فرشوط 55ه -- ىقنا 5ه 
فى أسوان 58ه ‏ سفن الرقيق فى هر النيل 5ه - 
الساواة بشأن الرقيق 5اه - التشريع الإسلاى بشأن 
العبيد 55ة -- المبيد ى - من التتحنيد “اه - المييد 
يسون ذ كريات الطفولة 7ه - القييز بين الألوان فى 
مصر 88 -- التوبيون ف السفن النيلية وفى القاعس: 4ه 
تمصب الْمبيد وأخلاقهم همده - الحلى الاغر بق حكه ل 
عدد العييد 5ه” س كثرة الوفيات بين المبيد هيام ب 
أسصواق ارقي + 0ت ست المبيد الأحباش الاه - الرقيق 
الأبيشش الاه -- سوق الرقيق فى القاهرة ؟+اه --- عاسرة 
الرقبق لاه - سوق الرقيق بالإسكتدرية لاه سس ورا 
المبيد لاه -- تقل المجاج يؤدى إلى الإقبال على شرا 
لفق هلاه - الخصيان هلاه أثر الرق فى أحوال 
السكان 6/اه -- الوسائل التى الددت لاالماء تحارة (أرقيق 
“لام # عض | لاحر على الباشا/9/اه -- من الكواو 39 
إى اللوردباءرسعونة,اه -- رسالة أرتين بك إلى الكولونيل 
كامبل 64١‏ - رسالة محد على إلى خورشيد باشا ؟هه - 
رسآلة الفيك وت بلمرستون | إلى الكولونيل كاميل 50 


الطاعرنم 


0 


يون 


رسالة الأورد يمرستون إلى الكونت سباستيانى مده 
ملاءمة الظاروف لالماء الرق 8مه - ابخفاض الأسمار 
هده إقامة وكلاء من الإجليز فى إفريقية الشرقية 
هذه خلاصة الموضوع مه - مقدار السيد الصدرت 
من إفريقية إلى الأسواق الؤسلامية كمه - ورود المبيد 
إلى مصر 6ه - مصر أرخص سوق للرقيق #مه ‏ 
ضعف الإقبال على افتناء المبيسد فى بلاد المرب /امه س 
مواطن الرقيق للمه ل قنص اارقيق لالمه سل التحارة 
الشروعة عكن أن نحل محل الرقيق همه 2 الفاوشات 
الباشرة قد يكون لها أنرها فى الباشاههه > الفاوشات مع 
الحيشة 4ه -- لا يمكن استرقاق الس_لمين نمك القانون 
موه - لا ككن إافاء صحارة الرقيق إلا بزراعة الأرض 
والاجار فى عاسلاتها ٠وه‏ -- إيام مسقط اهه -. 
استخدام الرقيق فى العمل بالحقول اوه 


الجاس الصحى بالاسكندرية سوه ل انتشار العلاعون 
كوه - ما الخد من تدبيرات جوه - ظهور الطاعون ق 
الأدرة اليونانية سوه - وفاة قبودان ترك 4ه - الوباء 
فى فوة قهه - انتشار الطاعون فى القرى غؤه - 
معارطة الأهالى عذه - الطاعون من 58م إلى 1487 : 
موه - الطاعون فى م1 : هوه - الوحه البحرى 
ان وفيات الطاعون فى عام 4م١1‏ ص هوه -- 
حالات الطاعون ق عام معم؟ة صبدوه - عالات الطاعوتث 
فى عام دجما ص 57 - عالات الطاعون فى عام /7اههما 
..ه - الأمر اض المادية فى عام ه*8١ا‏ ص 5٠4‏ -- 
حالات الطاعون من وسرة - سما ص ١6‏ - الحاجر 


الصحية ل عنع الطاعوت ةا ين اقتراحات مسار رلورت 


. اوم 


امام الرقتصاري : ... 


الوقسام المفراقي : 7ظ 


الس 1 حْ هك 
5 - الطاعون فى عام خجم؟ صن ١0ج‏ - الس 
دوان ااتدار كار - مصرف فى القاهرة ل 0ت األثقالات 
فىالقاهرة 51ت النقاءة تحمى أعضاءها 117- الاجراءات 
المسكرمية “5038 - القناسل هته 2 معرفة لخة لإبلاد 
أمرواجب 598 -- الحاحة إلى مدارش اللغات ركه - اجاية 
القنصلية مذ -- إاعان املع لد أر عام 5< )| 
56 - اللاس ١2ه‏ - اراد ااسولكة ١9د‏ - 
القادير االستببكة >5 -- اتفر م كيد -- الأجور 
9ك - السناعات الألية ىس تنفيذ الأعمال على مر 


سىء 5*5 - الممل اأشترك > 


أقسام معصر الإدارية غ55 - النظار 585-- أعضاء الجالس 
الشورية لاكة - الاإدارة العامة 5517 - حكومة القاهرة 
557 نس شيخ البلد 5997 - الشرطة 557 س- حكومة 
الإسكندرية 554 . 


قوسم م هيه 


جع القوانين +55 - احترام القرآن 599 - الاته ال 
بالحريم أمر لا سبيل إليه 8؟5 -- التمصيل اعةوبة 5؟+ ‏ 
ذكر بعض القضاا “د ست عدد <وادث الشنق وعد -. 
ماري المتلسكات 589 - التعمب الدينى «سه ب 
الكنائس القبطية ؟#ة -- حق اللسكية #سة س الماسكية 
السكتسبة بطول المدة معد - الأملاك اعيوسة عر ال امن 
564 - ملاك العقار من الإفر يم 64> س الامتيازات 
54> - ممتاسكات الإفريم فى الوقت الحاضر 6+ 


515 


ا 000 اكرات 


"4 


كن تنظ ابو كشا رية : اقل اتطم اسطف قر ماف ف وق ب 111 م ال لقعي 
إزالة الجبانات كمه - الأثار القدعة > 
شورى الدارس 58*97 ب المدارس فى مصر #7" سم 
مدارس الهندسة 99" - اللحضوع لنظام واحد فى التعلم 
معة - الأسائذة والتلاميد 5*8 -- « الاتعيدنات © 
04> - الدارس التجهيزية والخصوصية ة+5 - المدارس 
الابتدائية 5 ->- مدة الدراسة 588 - مكاتى البتديان 
5 - المدارس التجهيزية 547 - « المهنادسخابة 6 
06 - مدرسة « البيادة 6 188 ٠‏ مدرسة «السوارى» 
60" س مدرسة « الطويحية © لاه -- مدرسة الألسن 
584 - مدرسة الطب 588 - مدرسة الطب البيطرى 
56 - التملم الإجبارى >5٠‏ - عالة التملم نوجه 
عام 55٠6‏ حل عقبات فى الطريق ١5ه‏ - أثر الأوربيين 
55١‏ -- زيارة المدارس كك -- احلوان 557 -- رما 
55 - إسنا 55 - قا 54د ب الدارس الأخرى 
558 + الماهد الدينية 554 -- الدارس القبطية 556 - 
المدارس الإتجليز ه555 - السى فى سبيل تعام البنات 
لاكت > المدارس الطبية 558 - تفرم كلوت بك عن 
المدارس الطبية 2554 المستشفيات الأهلية » المارستان 
8" - استسلام أبناء العرب 575 ٠‏ الكتى امطبوعة 
فى القاهرة لالاا -- أثمان الكتى ٠مك‏ - الترجة جه 
الصحافة الشرقية هه - وسائل التسلية عند امسر بين غ4 
اريم مد على رأميرق : لل هيه 
اليف الزممزرق :0606 . مقع الوق ود جك اليم للا ا 
التسامح فى تمتلكات جمد على + -- السيحيون فى أمان 
55 - الإعان بالقضاء والقدر 592 -- البطه فى إحداث 


الاك" 


سقدة 

التثييرههة --مظاهر الاسلاح مهد آداب الثير قيين ©.9+ 
فضائل الأثراك جهد - عيوب الحم ححد ب التثيير فى 
تركيا بهد سد « الماننى »© فى مصر ينود ل الأحقاد 
اأتركية هود 

القمزصريم المصير ثري : 8 م عي. الل بت ام 2.6 اللي 
أخلاقيم مح ا نقير السن 4ىه 7 الفلاجدوررل 
هود > نقائص أبناء العرب ححك > عادة تأجيل الأعمال 
.لا ل يقاء أحوال الفلاحين على ما عى عليه .ما ب 

موازة بين الحم الحالى ال وكا 

شرب مقرع إلى الوم : المسية 05ء 0 ا د حم م 
الشى أو جر يي ++ 

اللمز وى 00 فمه القع هوه ممع عفد مين رمه ومن حير علص مي © وثرع 
ملحق وي 0 8 - ملحق نه أسئلة 
موجهة إل حكومة مصر + سس ترجة تقرر اسعادة مختار 
بك ناظر العارف الصمومية عصر 74١‏ -- ملحق < تقرر 
أحد المهندسين الميكانيكيين الإتهليز عن الصناعة وحالة الطبقة 
العاملة فى مصر 78١‏ -- ملحق 4 تقرير أحد الصناع الإتجليز 
هن الصناعة والزراعة فى مصر +74 - ماحن ف تقوير 
زر عولرويد عن أقنوية و اردان و كردغار :بويا ل 


ملحق 6 ملاحظات عن الطاعون ونظام الجر السحى فى 
فى بلاد الشرق باوب 


- عا مهام 


كس هرو اميل : ا لي ان 
8 00 كب 
1 تأر وله اميل 5 
0 | 300 
دا لصفا القمر 2 5 | كاري 


لماع وى 


صفعدة 
(2) موطوعات التقرر فق موه جقث ههه ميو ررن هر عرز ور فلء محا 
(.) نص التقربر ..١‏ نمل هوب 
ملاحظات عامة 5هلا س السياسة الزراءية وإدارة الأراغفى 
هدلا > الصناعات #الاىا > المالية عملا - الإرادات 
كملا - المصروفات 08ىلا - حكوية ممر حلا - عدد 
السكان ههلا - المنشى ٠ولا‏ ب البحرية كوا - الارك 
والاحةكار كولا ب الثعلم ؟ؤ< - الترع ولا ب 
التحسينات المامة ولا -- « البوسطة 4 مولا ب 
الخرطة مهلا - الدن والتسامح حوبا - الياما وار 


لاذلا ل طريق اطند يشب 


السسنلنسحمد- 
0ك 


9 


0 الطري_ الات 
أرض بباهخد أن 


طبر 


انها 


الوسجه الحصصسدرى 
أعر الرماكي الى رررت سايم 


١‏ - فاك الفول : كر على ببى ماده وفارهر 


اختلف الناس فى تقدير أعمال عدع اع اطي و قا نيبو اميق قم اسال: 
9 ذهم «( -- عل مايقول برس داقين 65صمعندخ'ل 00 6 «من وات فيه ذَلِك 
البطل الدى استطاع أو تعد الياة إن مصر ولمجعل منها بلرا له حظه من المضارة 
وليك وو م اق فيه ذلك النامى الحاذق الذى سبى فى سبيل السك ليستائر 
كل أساطة ويستغل الياشو. نه ألتى دانت اسلطايه استهلالا يحقق مصاحته الشخصية وحدها » 
وكان من الط طابيجى أن يعمد فريق الادحين إلى ١‏ الإشادة 5 ر مايجم عل ديه من إصللاحات 
والتحدث عما نذله من جهود » حتى بض بتلك البلاد التى ظلل سوس أمورها نيقا وأر بعين 
عاما . أما فريق القادحين » فقد حاول الحط من قيمة هذه الحهود وتلك الأسلاحات » ناظاراً 
إلى الباشا من خلال متظار أسود ؟ 2 لأن هذا داتما ضيب الرجل الذى ترفمه المتاة الالهية 
فوق 5 رالرحال» كأ بقول ماتحان تمع م 00 

ع يرا ما دون الذن عاصروا الباشا من أولئك وهؤلاء آراءثم فى رسائل وافية وتقارر 
ضافية » انتفم مها الؤرخون والكتاب الحديثون فى تقدير أعمال ممد على تقدرا أدنى إلى 
0 وأنأى عن اأغر ص ؟؛ لذن ييا ن من الزمان 3 ماهو دون ذلك بعليل على وفاة 

كقيل أن فى على ير م من البواعث الشخصية التى تفسد على الناس أحكاعهم ؛ 
, عيل مهم إما إلى حانب التحاملى وإما إلى حانب الحاباة . 

ولا كان كثهات الذن عاصروا الباشا وراقبوا تصر فاته عن كثب ع النبع الأول 
الذى ندتق منه معلوماتنا عن الوالى وحالة مصر فى عهده ؛ فأن الوقوف على ما تضمنته تلك 
السكتابات من ختلف الآراء أمى لا مناص منه ولا محيد عنه » وقد أصدر «جان مارى كاريه» 
كه عتجدلط1 -ووءز[ 2 فى عام لاجبة١‏ كمايا عدو انه 8 السانحون والكتاب الفرنسيون ىق 
مصر 76© و يحد القارى' بين دفتيه كثيرا من الحقائق والاراء التى تساعده على نم 
ما اسطتمته طائقة كييرة مر: الماصرين الذين تصدوا لاحك على أعمال الباشًا من 
طرائق وأساليت: .: 

. مبندس فرنسى كانت له آراء ومقترمات بشأن مصروع الفناطر الخيرية‎ )١( 


(؟) معاصر قرتسى من المحيت عدمد على . 
(*) .(932) ز.وامه؟ 2) عأمرووظ هع ومتمعمدع! وسدوع5 أع ومسععد رهلا 


5 أ أسنر اثيلء 20 
: أ كثرمم 95 أن حك عر 0 0-0 1 البو تلاك البلاد الى 0 الأقدار معادسبا 
ا يستطوم أن يمومه دان الحم رأقية مكانا > ع ولس دن شات 6 أنه أوق ع غابته 


بفضّل ماقام ١‏ نه من ضر وب 0 . 


الس الم الح دمر 


كان الوالى المظا ف أذلنك الذن أصطاح المؤّردون على وصقهم باحكام الصاعدين 
المستتيرن الذ 00 ع اتقهم الاضطلاع 27 ا 00 تبعانه » لا ديا ىق 
إشباء 2 السيطرة 5 0 1 خاصة » بل رغية فى الأشراف الحدى عا فى كل ماله 
داس غرياة الآذ اذامق قوري لوامن ليف 4 به ف كن" وجنههم إلى ما فيه إعلاء شأن 
الدولة . ول١‏ كان الاستكثار با بالسلطة من أخص مزالت اله كؤمات الستنرة » فقد غلبت 
امركزية على طر بقة الك في عهد خحمد على » غير 22 عفر به الج تى يعترف له مر 
ا ن مبتكرا هذا النظام لكي ١‏ إذ ظلت الملكيات الماحة ة لمتنير 
دعامة التنظم السياسى فى أوربا <تى أنفجر بركان الثورة الفرنسية فى عام كهل/ا١‏ » وكانت 
محاولات الطيقة الوسطى (أى طبقة البورجوازى ) من أجل الاشتراك فى الحكي وإنشاء 
الحسكومات الاستورة والجلؤية ما كال فى مس احلها البدائية ف جميع الول لانو 4 
عدا اتحلمز | التى اسنطاعت إجراء الإصلاح التيانى المرو ف فى عام 85م بعد ريم 
دستورى حافل 
وكا أن الحسكومات الصلحة الستنيرة شيدت أنظمتها الإدارية على أساس الركزية » 
فقد أخئات فى شئوها الاقتصادية بالنظام التحارى «عاوتر5 عازامهءمع]8 786 + وظات 
تعتمد عليه فى إنعاش نشاطها الاقتصادى واستهار مواردها الداخاية وإعاء علاقاتها التحارية 
مع غيرها من اليلران الهاورة ‏ حتى أواخر القرن الثامن عثر وأءٍ وأوائل التاسع عشر . ورجع 
ارا هذا النظام إلى وقت ظهور الرأوالية على أندى الطيقة التوسطة . وخلاسته أن الدولة 
يحب أن تصدر إل عارانها أ كثر عا ووو اراز دخل الدولة ,يزيد بقدر من المال 
بوازى الفرق الناعج عن زبادة الصادرات على الواردات » ويمتبر هذا الفرق رحا للدولة الصدرة 
وخسارة على الدولة اللستو ردة » ودليلا على أ الميز ان التحارى فى مصلحة الأولى وضد 
مصاحة ااثأنيه . ومن قواعد النظام التجارى أن تحاول الدولة الا كتفاء عواردها الذاتية 


حتى لا قستورد شيئا من الخارج » فيمتنع بذلك تسرب امال منها إلى بلاد أخرى » ولا 
كان هذا النظام يعرم كا هو واشح على تشجيع التصدر كل الإساكل واللومن الغرااد 

بشتى الطرق » فقد اقترن بإقامة الهواجز ار كية العائية وفرض المكوس وغير ذلك م. 
الامور التى يقتضها العمل عبدأ حاءة التحارة » ول يخفف من قيود هذا إأبداً سوى ظهور 
جاعة الفزو كرات القائلين بمج الطبيءة » والذين أوجزت مبادئهم فىالعيارة الشهورة « دعه 
تعمل ٠‏ دعه عر » 085561 1215562 ,1211 دد” َ إذكان 3 لكك « الطبيعيون 6 يرون 
إطلاق حرية التحارة وفتحج أنواب الناأؤفسة ق ميدا 0 2 و لاك صارءا طليعة من وطءء! عم 
الاقتصاد الحديث الذى يعتبر ادم حعث 5081111 0301م عن حق مؤاسسه لزي على كتاءه 
افو وها الام 4 » ققد نشر هذا السكتاب لففرة الأولى فى عام ١0/5‏ ؛ وقدر انا 
احتواه من الآراء والميادئ” الافتصادمة الحرة الذو ع والانتشان. فى القارة الأوربية على بد 
الفرنس «ساى © 529 .8 .1 » ذلك الرجل الذى أخذ عل عاتقه ناشرا وكاتيا ثم أستاذا 
للاقتصاد السياسى فى ١‏ الكواي فرانس »© © أن نيطط تلك الميادى فالاراء ويعرضيها ق 
موزة رافق ادام 00 ر وتسترعى اتقناة/الماهاء ورحال الدولة » فكان لذلك 1 كبر 
لذن ل ور عا النظام التحارى » لانسما وأن الانقلاب الاقتصادى كان يقتفى 
تديير وسائل جديدة سد حاحات الصناعة الحديئة الناشئة ٠‏ غير أن زوال ذلك النظام كان 
0 خطا وكيدة وائية . و إدألووانت هذه فى الثال قف أوزنا فلم يكن غرييا إِذأ ومصر بعيدة 
عن ميدان لاتقلاب السنائى » أنيأذذ ممد على -- عاراة ثرو حالمصر - بالنظام التحارى 
فى سياسعه الاقتصضادية »كا اعتمد على الركزية فى نظام حكومته الأو ند (الباترياركية ) حى 

صار كا يقول « والكت 4 عأومءععءاوزه8 الزا, رع ألو حيد والصائم الوحيد والتاحر 


الوسديى ق م 


-- ضعو 5 اررصهزع 


على أن الياشا إذا كان قد استمسك بار كزية وبالنظام التحارى لا | يسطناه مئ أسباب » 
فإن > عة عوامل عع حعات الت هذه السياسية الإدارية والاقتصادءة أمنأ لا معدى عنه »> 
وكانت ظروف اليلاد نفسها من 2 تلك الموامل » ذلك بأن مصر فى ااقرتث الثامن عقسر 
وأوائل القرن الذى ع أ المتلكات المثانية حالا باستفناء العراق » فقد أصبج 
ماهرف نعلت الآراقى الزراعية فى الوجه البحرى غير صالح لازراعة » إذ طنت الرمال 


57 . 5201 


على القنوات والغرع وسائر المجارى الائية الصغيرة حتى انطمرت » ول يكن ثم أحد يمى 
بتطهيرها أو إعادة شقها ‏ وزاد الالة سوءا اعماد الحسكومات التعاقبة ورجاها على الضر اغب 
الباهظة للا نفاق على شئون الدولة وسد مطالب ذوى الجاه والنغوذ » ول يحد الفلاحون إزاء 
ذلك وغيره من فادح الأعباء وصارخ الظالم » مناصاً من هحرة قراهم ودسا كرهم . حتى 
أقفر ت من سكانها حهات كالفيو / أشهرت بخصب أرضها ووفرة خيراعها . 

وغاة سالة اذرق فى أن أهن البلاد من المصريين كانوا قد ألفوا دياة الكسل 
والتراجي » وصاروا لا يؤمنون بأن لاحياة مثلها العليا التى يحدر بكل شعي حى أن يدف 
إلماء فسكان لا يمدهم وق مدق قوت نومهم والابتعاد بكل وسيلة عن طريق السكام 
الظالمين ٠‏ ول يكن الفلاح يعرف ما يحب عليه أن ندفعه للحكومة أو لأدة هيئة من عيقالبا 
أو لأى رجل من رجالما . ولا ما يق له أن يستبقيه لنفسه أو ترضى الحكومة بابقائه له 
67 نهء بل كآن يعرف 5 يعرف أهل اليلاد جما أ أن الظلم أل عادى » وآن العدالة رهن 
عا يقدم فى سبيلها من رشوة » وقد جم عن ٠‏ ذلك 19 © سار ر المصر ون لا يعبئون بدو ع 
اللمكيية الى تتولى شئونهم لا يضيرثم أن يمرل أحد الولاة أو يصل أحد البكوات :. 
صتية « الشيخة » » ولا يسرث أن يحجىء وال جديد أو أن ينتزع الشيخة بيك آخر 
وهكذا بات العمل على إحياء نفوس المصريين ورفع مستوى تفكيرهم » أعيأً لا معدى عنه 
إذا أريد السير فى طريق الإصلاح . 

ولا شك ف أنه ما يسهل عبمة كل مصاح أن يلق مماونة صادقة من حاتي أهل البلاد 
اوغطظر كر مهم »كا يتعذر عليه اللإصلاح إذا لق معارضة من ناحينهم سواء أ كانت هذه 
المارضة 0 حي تورون عليه » أو سلبية حيما ينفضون من حوله لا ركون سا كما 
وّازْر :م * بل ينظرون بعين الريبة إلى كل ما يأتيه من أعمال ؛ وتصدر هذه المارضة غالبا 
عن اهل » وهو ما كان «شكو منه محمد على الله ايا 506 « ورج » 
8 ,و شدة أسفه لخالة الجهل الم على ربع البلاد » إلى حد مله ل ع إلى معن صر نه 


أن وازنوا بفله وبين ا سكام الأوربيين الدن وحدوا أنفسهم فى ق ديكات مسدكتيرة ِ أما هو كل 


تحد مرد حوله على حد قوله « سوى نفر قليل جداً فى استطاعتهم يمه ويعملوا 
واه ونواهيه »4 . 

ولا رس ى أن الوالل الكيي ركان عل حق فما ذهب إليه > ققد سلخ أهمل البلاد من 
الب والقيط دهى أ طو بأل ء دثم سخرون فق اسعيلذل وط هم لاح الأحانن » ثم انتحهى 6 


ل 


الس جهاهم إلى الاعتقاد بأن من دوائى الشرف الانصراف عن العمل والطاولة فى 3 
الضرائب » إذ كانوا ١‏ يمتيرون ذلك دليلا عل استفلاهم :برها نا عل أنهاما تزال لدبي 
ن الشحاعة والنخوة تظهر فى عصيا نهم أوا ص الحكومة . 

بيد أن معارضة أهل البلاد م 0 فى الظاهر على الأقل بالشىء الذى يقم له الباشا 
121 » إذكان معظم الأطر الذى ينهدد إصلاحانه آنيا من احية الترك » الذين اتفقت 
كامة الؤرخين أوكادت 0 أنهم كانوا 5 مراسا فى معارضة الباشا من أنة جماعة وطنية 
أو احقية أخوف :ومن الماصر « هامون 6 أممم:ة1] » كيف ميخي بلك أحد 
المدرين الآتراك » استقبله مع آخر من الأطباء البيطربين بناء على أمر من تمد على ؛ حتى 
يمطنهها تصر يحاً عكنهما من مكاغة وباء الماشية فى إقليمه » فأعطى المدير « لحامون » وصاحبه 
التصربع المطلوب نزولا على إرادة الباشا » ولكنه كقب فى التصر ب بعد أن أوصى بالرجلين 
خيراً » « وإ أطلب إليج ‏ مخاطبا من يعشهم الأمر - أن تعرضوا علمهما الثيران التى تعرفون 
أنها مرضت مصادفة ؛ حي يننتطينا التغلب على الثير بالادوية التى يقولان إنهما يحملانها 
منيما نويه لاحدات أ تأخير فى رحلنهها ؛ يحب عليكم ألا تعرضوا عليهما من الحيوان 
ماحاءه المرص من عند الله > ؛ لأن الأمراض التى من هدا النو اع الأخير لا تستطيع قوه 
بشربة أن تعمل د للقضاء علمأ » . وقد علق المعاصر « حسكيه » أ15011نا0) على هده 
القصة يقوله » « إن هذه كانت واحدة من آلاف ايل التى يلجأ إلها هؤلاء « العمانلى » 
الجهلاء العنيدون حتى يبطلوا أوامر حمد على ؛ إذ لا يرو كيار الموظفين على المعارضة العلنية ؛ 
ولذلك فهم يظهرون خضوعهم وطاعهم العمياء؛ ولكتهم من جهة أخرى يبطلون أو يمطاون 
جميع الأوامر والتعلمات التى يصدرها تمد على وجيع الإصلاحات التى بريد إدغالها ؛ 
إما بحمودثم وإما بتنفيذثم إناها تنفيذاً خاطتًاً ينطوى على سوء القصد والنية ويؤدى إلى وقو ‏ 
كارية . والترك رجل حامد » حظه من التعلم جد ضئيل » يستفل اصلحته الخاسة ججيع 
مساوى" المكومة المستبدة التى هو أحد أعضائها » وكثيراً ما حاول ممد على أن يبمث مصر 
ديك ونم هذا فا امسن لذأ اننا معاكرا كا كانت عند بدابة حكله »؛ وبرجع 
ذلك إلى أن أولئك الذدن اعتمد عللهم كانوا يحولون داتما دون تحقيق مشر وعانه » إما بتضالهم 
ها أو يتنفيذمم إناها تنفيذاً سيئاً © . بل إن حسكيه ليذهب إلى أبسد من ذلك فيقول » 

إنه مهمأ كل ن ضسروب الاإصلاح التى ييقوم مها #د على على ومهما تكن أعماله متزهة عن 
المطأ » فإن ه_ذه الجهود مصيرها الفشل » ما دام 2 الممانلى » يستمتمون عا قسبغه عليهم 


35 تخ مد 


حكريع اين كز وولطا 6 وقد وصف كوت بك 0101 هؤلاء « العم نلى » بأمهم قوم ذود 


جهالة » وأن جهالهم كانت من أسباب اضمحلال تركيا واتحلالها .ومع هذا فقد يجح عدد 


على إلى 6 فى ليل ما اعترص طريقة من صعاب وعقاب 3 1 من تحقية 
أغمراشه العليا » فأخرج البلاد من الحالة البدائية التى وجدها عليها إلى حيث تستقبل لو نا 
من الحضارة جديداً ؛ ورجم أ كبر الفضل'فى هذا النجاح إلى ما اصطنعه الباشا من الأساليب 
فى الهك والادارة . 


ع ب ا لوم وار دارم 
كانت حكومة الووالى » فى ظاهرها على الأقل مزيحاً من « الفردية 4 القائمة على أساس 
ذلك التنظ عا كرق الذى ينتعى عند طرفه الاعل بشخص 04 »ومن « الشورى »© التى 
كفات وجودها تلك الجالس التعددة الى أنشأها تمد على لبحث الشر وعات وإعدادها قيل 
أن تعرض عليه وتصدر يتنفيذها فى الهابة أواصه » وكان منشأ هذا الزج رغبة مد على فى 
اللإسلاح من جهة » وقلة الأ كفاء الذين مكن الاعماد علهم من جهة أخرى » فك أنه أراد 
الأشر اف بشخصه على كل عمل م ن أعمال الدولة الانشائية لية فى نوا اللإسلاح و 2 العيارية »4 
لغمان :نفيذ مشروعاته وسرعة إنحازها ء فقد أراد إلى جانب ذلك أن يدرب أهل البلاد على 
شئون الحم والإدارة حنىيستطيموا الاضطلاع بأعباء الحسكومة وسياسة أمورم بأنفسهم» 
حسعي اباد فى حالس كانت ف الواقع عثابة مدارص يتاقون مها ه ن أنواع المعرفة والمران 
ما مهيئهم لا أعدوا له من أغمال فى الخافنق والستقبل » وليس يقلل من قيمة هذا القول 

ما ك2 دوهاميل !0305 القنصل الزوسى فى مصر عام لا*6١‏ ؛ من أن اليب 0 
حدا بالوالى الكبير إلى إنشاء هذه الجالس [عا هو قلة ثفته فى مقدرة رحال حكومته ورغبته 
ف أن يتضافروا ججيما فى بحث أأشروعات التى يعرضها عليهم قبل أن يقدموها إليه لاعاد ها 
أو رقفضها فى الهابة ؛ بل إن التقول الصحيح ؛ ا ه « جأن دلى 6 2639 688[ عند 
التكلام عن التنظم الإدارى فى عهد عمد على » إذ قال إن هذا التنظم يقوم على مبدأين 
أساسيين » أوهم أن كل مسأل ب أن سوق نسليا بن البتدك لمحي فى :انعد الجالين 
وأن الباشا يبدى عناءة فائقة عقدار ما تبودل من الآراء فى الوشوع الواحد » ونانهما أن 
للباشا وحده الكلمة المليا فى الهاءة » فهو الذى تتركز فى بدية كل رقاءة » ومن <قه الطلق 
تصر يف الأمور وفق رغائبه . وغنى عن البيان أن هناك تناقض] بين هدين البدأان » قأحد هيا 


تتجل فيه زعة ال ريه ينا الأخرة ثن خصائص المكونات] الاستيدادية 3 ؛ ولكن هدا اك نظام 
دشقيه كأن فى قف دو له مع مااستيدت لقيوله عبةر نه خم عا على » وقد ساعده ق إ<ياء 
روح الابتكار لدى رحال دولته والسكئولين من موظفيه » وفى تمويد الجر يم إعمال الفكر 
والتدبر وم يعر ضص هم من شَدون متصملة باحك ؛ وعلى ذلك فإن إنشاء 0 والدواون 
لم يكن الغرض منه سوى العمل بقدر الاستطاعة على أن يستبدل بالبيروقراطية الادارية نظام 
شورى يقوم على إشراك رحال الحكومة فى البحث والرأى . 


ا اماس العالى والديوان الخحدوى 


وكان المجاس العالى أحم هذه الجالس » وقد صدر إلى البيك اللكتيخدا تمد بك لاظأوغلى 
أمس « يتأسيسه وطريقة إدارة متاق شاه وحسن معائلة أعضل » فى 7؟ بوشير سنة ١855‏ 
( ه ربيع الثانى ستة ١154٠‏ )ء وكان يسمى بأسعاء كثيرة منها مجلس القاعة ودنوان اللحدبوى 
والجعية العمومية وماس العموم أو الجلس العموى « التعقد بالقصر الءالى » ومحلس الشورة 
أو مجلس الشورى واختص ببحث جيع الشئون الداخلية عدا المالية منها » ولذلك كان يمتيره 
« جان دلى » دنوان الوالى ولكن و فيشكل ديد 0 التواق الوا ركس كعبة 
أو اس تير الدعى ديوان أفندسى ١‏ و ديوان أذ: تدى م معاى الحم ك6 فأصبح باظر | الدوان 
الحدبوى فى عهد تمد على يسمى « دوان خدوى كاتى » أو معن » أو «كانى 
أى مك نر الوالى الأول كم ظل محتفظ إلى حانب 0 الكسماء فى الوقت نفسه بأمم ا 
أفنديمى مدة ليست بالقصيرة » وكان محمد على يمتير الدبوان المدبوى أو الجاس العالى دنوانه 
الفضل » ولهذا كان>تمع على مقرية منه » وعنى جمد على بأمسه د أضحى حو الى عام ١8517‏ يشبه 
المعية السنية أو د بو أن الماونة أوشورى العاونة «وكلهذه أسماء للسمى واحد» ؛ وممايذ كرعن 
اللي السنية أن نار يتؤظهو رها ماازال حهولا» ولوأنه بات من المرجح أمهاصارت منذ عام ١884‏ 
تقوم بوظائفها على اعتبار أنبا « محاس خصوصى » لقرارامها « وإفاداتها »© قوة التنفيذ 5 لو 
كانت صادرة من الوالى نفسه لك عندما اشتدت وطأة الرض على الباشا » وقد ظل الخال 
على هذا الثوال إلى وقت اعتلاء عباس باشا الأول أريكة الولابة » وعهما يكن من الح 
فالثابت أن العية السنية كانت غير ددوان الوالى و« كل ما عكننا الاعتراف به - 6 
دلق - هو أن دوان الوالى القدجم | حل إلى العية وإلى الدوان المدوى » » ومن دبنوان 
الوالى على حد قول «دتى» أيضاء كان منشأ المجلس العالى كا سبق بيانه . أما متى ثم حويل 


نس او سد 


دوان الوالى إلى الجلس المالى فا بزال مهولا كذلك » ولو أن ظهور اللجلس العالى بصفته 
إحدى هيئات الحم والإدارة كان على ما برجح منذ ١75+‏ هجرية « 1808 ميلادية 4 , 
أى قبل صدور أمى تمد على إلى البيك الكتخدا بتأليفه » وهلنا على الفرض من إنشاء 
هذ! الجلس ماحاء فى أعى تأسيسه إذ قال ممد على « لقدكان دأبذا إزاء كل أم مما يتعلق 
بالمصالح المصربة وتقفى حك لكر مة بتنظيمه وتسوريته أ حتنب عند ألبت فيه الانفراد 
ران ابيا يحكنا » بل وله على الجلس وفتا لأصولنا للقررة وأسلوينا الملوم ؛ 6 
5 حرت عاددنا إزا زا كل شأن من الشئون المرهونة قسوينها بقرار الجاس أن تحمل القسوية 
الى :شوق ماعل ها اناف وعان ادل دق لساري واعاد ونا مايوه كل واحد منهم من 
بين و اخباد وان نمتيرها ويعتيرها معنا النظار والحكام كافة جديرة بالقبول ليتاح لما أن 
توضم موضع التنفيذ والإجراء .. ... وتحقق الناءة الرجوة من نظامنا وأصولنا » ووفق 
كل ذى جهد إلى روية تمرته » وهى ثمرة من شأها أن تبعث فى الجلس القوة وتسبغ على 
أعضائه المزة » وحتى يصيب رأمهم من الفرض السويداء وتكون تدابيرثم تمودة فى نظر 
المقلاء 4 . وفى # ينار 1858 صدرت لانحة الس الأساسية ؛ وفى عام “ما ٠١15‏ 
هجرية ) صدرت ( التعلمات السنية الشتملة على أصول آداب الجاس العالى 4 » وبعمد ذلك 
بسنوات ثلاث قدم انجس قانونا « متنظيمه ععرفة الجاس عملا بالإردأة السنية الخدوءة » ؛ 
وفى ؟1١‏ ولية ١8**‏ صدر «قاون رتيبات امجلس العالى 6 » وق أول أغسطس ١8684‏ 
(8؟ ربيع الأول 156٠‏ ) صدرت لانحة ترتيب هذا الجاس . وقد عاء فى الادة الرابعة 
والاخيرة من مواد هذه اللأنحة » أنه لماكانت أ كثر الشئون التى ينظرها ا جلس هى شئون 
الأقالمم «٠‏ فن الألزم والحالة هذه أن بوجد بامجلس العالى بعض رجال الأقالم النتخبين » » 
ولا كان هذا المجلس ينظر ويفصل فى بمض القضابا التى ممى « من اختصاص الشرع 
الشريف ء فيجب أيضا أن يكون من تق عضا اماس علمان م. ن علماء مصر » وعا أنه 
تعرض عل المجاس قضايا مختص الشتريات والتحجارة » فإن الس يستدعى وجود تاجرن 
بالمجلس لرؤية مثل هذه القضايا » ولا بد المحلس العالى من كاتبين مامين بالأعمال الحسابية 
ليعهد !هما فى رؤية الحسايات » م ب ب أن يعين للمحلس العالى بعض العاونين لاستتخدامهم 
فى تحقيق المواد التى تستوجب التحقيق فعلى كل مديرية أن توفد إلى الجلس العالى شيخا 
ينتحب من الأهالى » » على أن يستبدل هؤلاء الشيوخ بير ثم مساء فى كل مدنة بنفس الطريقة 
( الانتخاب) ؟ أما العالان فيتم انتخاهما ععرفة كبار العلماء » ويستبدلان بنيرها مرة فى 


عشي ا أبنت 


1 أشيوخ تدك الخال بالنسية إلى (١‏ تاجرين واللكاتيين ؛ وعلى شورى 

ا كن 3 الذن سيعينون المجلس » . وقد طل عمد على إلى شيخ الجامع 
اله زهي و 0 اشر 2 ر» أن قوهًا « بانتخاب من يلزم من العلماء والتحار 4 »2 كا أرسات 
الأوامر فى « مديرى 0 قبلى ونحرى » حتى بدعوأ « نظا ر الأقسام ويعقدر' جمية من 
حموم 0 ولأشاخ لانتخاب اثنين من الذين يكو ن لهم الدراية والعرفة التامة 
اللاثمين لأمحلس »© . 

على أن امجاس العالى أحد يعقد اجماءانه السنوية إبتداء من " زبيع الأول هغ؟٠١‏ 
!/ ؟ سيتمير ةما ( » وكان اجماعه الأول رياه إراهم أشا فى سرايه بالروضة » مآ 
عقد أجماعه الثاتى فى الروضة أيضًا رياسة أبراعم باش 920١‏ الراقة ين أول ونيع 
اثثانى ,ة جادى الأول 545 (14 سبتمير -150 كتوير 8) ء ثم تفير مكان 
اجماعه بعد ذلك . وقد أثدت صاحب تقوم اليل قائمة كاملة بأسماء أعضاء هذا الجاس 
فأول ١‏ اجماع له « لانظر فى إدارة شئون البلادة . وكارل عددثم لا9١‏ عضوأ » منهم 
ثلاثة وثلانون «من الأ كار ورؤساء مصال الحسكومة والمافاء» » وأربمة وعشرون « من 
ام موا الأقاللم » > ومائة ١‏ من مشاحم الاقالم 0 

ومن انعقد الجلس المالى فى © سبتمير ١550 ( ١855‏ ه) ؛ أصبح من اللممكن التفرقة 
ببنه وبين الدوان المدبوى » ولو أن وثائق المصر ظلت تسم ا 
بأسماء متشامبة فى أخوال كثيرة ؛ ولسكن بات من الراجح أن كلا نيما لفل عن 
الح أنهما برحمان فى الأصل إلى دءوان واحد هو دءوان 0 ؛ وقد عرف الدوان 
الخدوى لسك أن صاء لاله كا مستقلى بأسم «دوان خدبوى ضع 4 أو ا الدوان الى 
الصرى» كم نعى كذلك «دنوان بلاغات عنواتى خدبوى»4 و«دوان بلاغات عنواق أصق» 
و« دبوان جليل العنوان » و١‏ الدبو ان الساى »© و« ديوان القلمة » و« الجلس اللي » 
وكانت وظائف هذا الدو ان قضائية فيفصل فى السائل التى يعاقب علها القائون » وظل ينظر 
قضايا النايات والمنح وما إلى ذلك من شئون الضيط والريط جح تى أنشئت «جعية الهقانية» 
فى رار 31825 ء واكذلك كان من أعما ال الددوان الاضطلاع بشئون الإدارة وى كثيرة 
قصلها قأنون السياسئنامة الصادر فى 1887 . 


3< المجالس الأخرى : 


0 موي ا 000 
م يكن المجلس العالى والدوان الخدوى 5 ما أنشاأه د 0 دن هيئات تعاة نه ق إدارة 
الشئون العامة مع احتفاظه لنفسه بالرأى الهانى فى جيع تلك انسائل بل تعددت الدواون 
وانجالس 0 الأقلام وفروع الإدارة فكان هناك دبوان ان اضيا رانن اوم يل 
الوالى 1 وإدجع اساي إل عام ١5‏ عدر به ة( ه.ما م / ون يتألق ب قامن !0 
التحريرات وقلم الشفالك والمهد » وكان الكتخدا رأس كذلك دوان التفتيش وسمى 
تفتيش العموم أو ديوان عموم التفتيش ونسدر هدا الدوان القرارات والمنشورات أأتى ب 
على بقية المصالح الحكومية اتباعها هذا عدا دوان تفتيش الأسانات ودوان « التجارة 
والمبيوعات »© الذى تأسس عام ١58‏ هحرية ( حلذا -- +185 )ءوق 52ماأنو عدا 
(؟١١‏ شميان ه+؟١‏ ) لذي دموان أو ماس 5 مر سيعة أشيتواص مهمته تدث 
المعاميلات الحارنة بان م الكزيئة » والتحار الأور لدان عام حمعد مز عمد - 
أكما مو « دوآن عموم الشفالك والمهد السنية » .وق 259؟١‏ ه(55مام ( 
5 « مجلس الصحة والاسيتاليات »© الذى ععى مد +6؟١‏ هحرية عم ) 1 تحنس 
المحة العمومية .2 وكان هزاك م دوان الأبنية 04 الذى 0 عام ؟ ١‏ هل ا ين 
ارا ) وقد مى « دوان الأشغال 4 فى عهد الخحدوى إعاعيل . و « علس المدارس » 
أو« شورى الدارس» فى 5 ذى القمدة ١6؟١‏ (5؟ فبرار 5+م١)‏ ء و <دوان المدارس» 
ف أوائل ذى القعدة م ١‏ 1 ال الأسبوع 3 الثان من سمهو فبرار 6 ” وى الى و 
مه ؟ ١ 0 ١‏ فبرار م ( :أمرست ١‏ عبة امج أئية 4 -ن ١‏ رئاس و عنس ا 5 مهم 
انان دن #نان رفاك الجيش من 2 ذوات الجهادية » وأثتان من - «دوها نت البيحرنة » واد نان 
ن ال مض (أى الضبطية ) 2 وكآن من وظائفها محا كة كيار اله وظفين الذن من حفهم 
01 أحكامها أمام الياشا لسك 5 كانت مصلل 6 | سما ؟ 01 المعقدة الج تى تحيلها علبفت 
الدواون العمومية م6 وكد حل حل هده اجعية دوان الأحكام الدى ا قَْ دع الآخر 
هن ١‏ فبرار ١845‏ ) . 
د إلى جانب ذلك كال هناك « دبوان المهادية © وقد أسس فى عام /9؟١‏ هحرية 
(اأكما نستب ؟كم١ا)‏ » و 2 تقغتش الفاءريقات والعمليات والواورات 2 وكذلك 
« دوان ملكى الاسكندرية 6 الذى أنثشى. فى عام ١1912‏ ه زلا0هذ م.م( )وقد 


لكا 7 كت 


عرف فا بعد عحافظة الإسكندرية » كا أسس دوان دمياط ومحافظة رشيد فى 5؟؟1 ه 
( ككهذ - ؟181 )» أما حافظة السويس فقد أسست فى عام 8؟؟١‏ هجرية ( 1545١‏ - 
ا إكمرا 1 وفضلا عن ذلك فقد كان هناك نادو ان الجر بال 0 وسيأتى الكلام عنه ق <ينه ,2 
و دنوان الضرخانة الصريءة » وم قدعة العهد كا كان هناك « دوان الرزنامة الأميرى » 
والرزامة أو الرزناحة كا يوَحَدْ من الأوراق الوجودة بالقلمة « قدعة المهد وأعمالها موجودة » 
مند عام حالم هحرية ( 1815-1818 ميلادية )» | أى أن وحودها برجع إلى ما قبل 
الفم انان ا 1 ا غارهية امد معتاها ١‏ الحر نال » أو « التقوحم 6 وفى 
التنظم الالى العماتى وجد مالا يقل عن غسة وعشرن قلا أو مكتيا انتألف امنها جيما 
0 الدقتردارية 4 1 أو دوان الالية الي » ويطلق اسم الرزامة على اثنين سن من هذه 
الأقلام أو المكاتي ؛ أحدها مكتب الحسابات العامة ليد الدخْل والمتصرف » ويعرف باسم 
داش كلم © أى السكتب الرتدسى و« منزان © أو منزانية ويجخرى به رسم الحالة الالية ءرة 
فى كل عام أوستة شهور فى « خلاصة إجالية » مقدرة بالتكيس ؛ أما الثانى فكتي الحر نال 
الصغير ديتولى قيد بءض المخصصات وفى عهد السلطان عبد اليد كان هذان الكتيان ما 
زالان فى حيز الوجود » وفضلا عن ذأأكهفتد كانت هناك رراحة أخرى ماحقة 
« بالدنترخانة 4 لحفظ سحلات أحداب الأقطاءات المسكرية »كأ كان لكل قاض من 
2 قضاة المسكر »© وعددجم اثثان سب رزناعحة تتولى شكون الأوامر والبراءات السادرة 
لله قل أعاء كين اطورية » وفضلا عن هذا كله كانت هناك رزنامة فى ولايات 
الأمبراطورية وإيالانها كالشام وكر بت ومسر » وقد صار للرزئامة فى مصر شكق خاص 
شبن إشرافبا عي ارام الآرض ورتين عير #المرميق الفلريفيق » نقد كان الاوك فى 
الزمان القد » رسلون هدايا الى أهالى مكة والدينة ؛ من أل مباغ كبير فى كل سئة من 
عل بيت [ مال ] السلدين » فما حضر الساطان سلم وضيط أموال اليرى ؛ ضبط ذلك القدر 
عوحدب دذتر بأساء معاومة رسل إلهم فى كل عليه 80 فلم تكن ارزامة إذاً من 

الآ نظمة الخاصة عصر وحدهاء بل كانت تشترك مع معختلف مكاتت الرزاعة بالأستانة فى 
وظائفها العامة وهى 2 مراقية الحرئال 6 أى « الإشراف اليوتى 4 على شئون الال والالنزام 
“م احافظة على دفائر الحسابات ء أى أنها كانت كذلك عثابة دار محفوظات طفظ السحلات» 
وقد أحاب حسين أفتدى الرزناتمى على أحد أسئلة استيف علاعادع » الذى تولى الإدارة امالية 
فى عهد الجلة الفرنسية فى معبر » بقوله « إن السلطان سلم حين رتب الرزلامة رتها ترتيبا 


52 ١5 ل‎ 


عظما ل و حعلها م امار الملوك عل ا تعلما: ت الناس 04 وم 2 ط علوم إزسكالواء ا شىء 
لايقطعون عنه جواا إلا إن حضر لهم فرمان من نائب السلطان بالكشف عن المطلوب» 
خلاف خدمائها» وأن الدفاتر التى ينتهى نبا العمل تحفظ فى خزينة ( مقفلة ؟ ) فى القلمة . » 
وعدد مااحتل الفرنسيون هده اليبلاد قَّ عام ةا 21 هر سه الرزاحى دوك ابراهم أفندى ) 
والاقندية مو ظَفْد الل زأمة إل 0 لان الأياق 04 فاضطر أله سيول 3 20 
الرزناى لم تليث أن 00 ع 0 عام 4؟؟1 مزعلما 0 ملعك على إلغاء 
الزام ام الأرض » وكانت مبمة الرزنامة دفم التعويضات الستوية ىمقابل فائض الالترام 
لأصحاب هذه الأراغى ولا هدح قانون ااعنياسانافة فى ربييع الاخر سن ١‏ ه ( وليه سنة 
وضكك ( ضيه دن أاختصاص الددوان الحد.وى أو الددوان العال الا* شراف على الرزءا مه 4 


6 شرف 


و يهف الأمس عند ما سيق 5 ن دواوث 3 ول تعدو الود ارات ١‏ لني 


علها « النظار » » يماون كلا دنبع عد مرخاهوتبة أ #ثرهم من القبط ؛ يقدمون حسابات 
إدارامم إلى « الحزينة » ورئيسها الحازندار » وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك إدارة ابيع 
الصنوعات وأخرى لشكون الفرم#إ[أى ير يبة الرءوس ) وثالئة لملاحظة الملاحة وسير السفن 
فى النول ورابعة المنسوجات وخامسة لبيع البن والنيلة إلى غير ذلك من الإداراء- 

لد قاون السياسة:امة : 

فى ولية سنة /ا*18 ( ره يع الآخر ر سنه 156 ) صدر قانون السياستنامة لتنظم شئون 
50 الداخاية ووذيع 0 والاجمال يان دولوينا أو « وزارمها الجدهدة © 
إذا حاز انأ أن تستعمل م حدية) ؛ وقد اشتمل هذا القانون على مقدمة وثلاية فصول » 
اختص الفصل الأول 5 ببيان « الترتديات الأساسة 3 وكا لك 7 
الفصل الثانى لبيان « الإجراءات العملية © وبنوده واحد وثلاثون . واقتصر الفصى ااثالك 
على بيان « قااون العقويات » وعدد بنود هذ! الفصل واحد وعشرون . 


ن السعة بنود 34 وأفرد 


أما القدمة فقد بينت الغرض من إصدار قانون السياستنامة فى عبارات تشرح فلسفة 
الحسك فى المصر العاوى » إذ صدر الباشا قانونه بقوله » « من البداهة مكار أن يكون 
اضطلاع كل قار وصغير من عبيد الحناب الكدبوى ااستخدمين فى الصا الأميرية عدئواية 
الأعمال العامة التى ,تولاها موجباً للسكثير من الفوائد » وأن يكون إإزامه تبعة الخعر والشر 


ع8 جد 


فى هذه الأعمال داعياً إلى إتقاذها من التعطيل والإهال » ونا يستقم هذا بأن عمد إلى كل 
شأن من الشئون قتوضم له لأحة خاصة دء ثم ينظر إلى ولاة الصاح قتماب أمورثه على مقتضى 
عن اللو انم #الواشلك ميغ ح بسوق الطبيمة البشرية - مساءكا خَالقاً لضمون هذه 
اللواتح أوخذ مؤاخذة :سكون له تربية ولغيره عظة وعبرة » ونذلك يتضح أله لهس نمة سبيل 
إلى قضاء اللصالح وترويحها مالم تعزز الواح الذ كورة بنظام لاعقويات يسن هو الآخر فيتألف 
منه ومن اللوام بأجمعها قانون عام » ومتى ظهر هذا القانون العام كان من الواجب إحداث 
هيثة شورى خاصة هيمها القيام بتنفيذ حكنه » وعلى هذا الآساس <ررت المواد التطلارة 
فم بل : « مخت كل مملسكة من ممالك أوروب الختلفة بقوانين تلاتم طبيعة أهلها وأخلاقهم 
ودرجة ترييتهم ودار عوجها أمورثم الحسكومية فالحور اللائق با#يإلا أنه ا كان معلوما 
أن قانون الماسكة الواحدة لا بوافق الملكة الآخر ى » كان بالطبنع بن العين أن كد 
أى قاثون من قوانين تلك المالك فيوضم بنصه وفصه موضع الاجراء فى هذه البلاد » على أن 
الحسكومات وإن انقسمت من حيث أنؤاعها إلى جهورية ومشروطة ومستبدة » فإنها غير 
منقسمة ولا غتافة من حيث أصولها الأاهية الى واحدة بعينها فا جيماً » فهذه 
الأصول التحدة فى التى :كون صراعاتها ىح#هذه البلاد موجبة لسن سير الأعمال ميسرة 
لقضاء اللصالح واجتناء السكثير مي)[الفر لك » غير أنه عند ما يراد تبديل أصول الحكم فى 
مملسكة من المالك يذبئى أول الأمس أن تفحص محاذر الأصول الجارية » ثم ينظر فى استنياط 
الوسائل التى من شأنها إزالة هذه الحاذر ٠‏ مع إظهار ما فى هذه الوسائل من ضرر ونقع 
والموازية بسهما » حتى إذا استقر الرأى على رححان منافعها لم يكن د من اختيارها واعخاذ 
التدابير الى تقتضمها 6 

وكان قانون السياستنامة أول خطوة واسعة فى سبيل تنظم الإدارة والحسكومة اللصرية 
فى عهد تمد على » ولذلك استرجى صدوره انتباه الماصر بن » حتى أن القنصل الروسى دوهاميل 
#تنّ بشأنه إلى حكومته ولمص مواد القانون وبنوده » وكان عدد الدواون التى امحصرت 
فها الساظة خب هذا العنظم الحدند سبعة > أوخز التكلام عنها ساحب كعاب « الأطيان 
والضرائب فى القطر الصرى » فما بل : 

أولا : الددوان العالى ( الخدوى) ؛ وكان أشبه شىء باحافظلة فما تص عدينة مصر 
من إجراءات الضيط والر بط والفصل فى الخصومات » وعدا ذلك قدكان مأمور هذا الد.وان 
رئيساً على مصاحة الأبنية وفروعها والخيز الملي وتوابءه » والسكيلار العامر والسلخانة 


وااقوافل ودوان الواثى وتماقأيه » ورساءة ولاق والاسبتاليات وال زاعحة وببت الال 
والأوقاف الصرية والْعْرانة الللسكية وجبال امرءر وطرة ( وجبل أثر التى الشريف) - 
(وهده محادر ) - ومهمات أشغال الجمودية وذزينة ة الأمتعة وإدارة الضر مخانة ومصاح 
الاحتساب والبوستات ومحاس التحار وخازن الهزينة وص التى كانت تقدم إلموسا حسايات 
هذه الصالحكلها » وكات إليه مرجع النظر فى الدعاوى والمرتحالات وأمور الأحكام 
عدينة الإسكتدرية . 

وان لا قات رعو قات + الددعا يختص بحسابات كافة الديريات ودزّرة 
كريد والحجاز وبلاد السودان» والثانى يختص بإراد مدينتى مصر والإسكتدرية والكارك 
والقاطعءات وورشة الترميات »؛ وكان لحذن القسمين مفقشون يفون عفتنى الأقالم 
لاتنقيب على الصالح . 

نالا : دان المهادية دإايه برجم النظر فى نظام العسا كر البرية وضبط وربط حركانها 
وتعليانها وعهمات الأرادى (أى الفرق المسكرية ) واانشلاقات ومواضع الميام والقلاع 
والاوتالات السك بة وخدمة هم وورش وعازن الهمات الحربية والبارودخانات 
وتعلقاتها واشوان تعيينات المسكرية وااز وعلى ا كافة الصا االمسكربة . 

رابعا : دءوان البحر وإليه كان برجع النظر فى إدارة ونظام الدوناعة وضبط وربط 
حركاتها والترسانة والذازن والزينة البحرية رهز نرعافة ود التق وماك لزازينات 
الدوناعة والاسبتائيات المسكرية البحرية . 

خامسا : دنوان الدارس وإليه كان يرجم النظر فى أمور الدارس امبتديان والتجهيزية 
والخصوصية والتكة خانات وغخازن الألات والقناطر الخيرية ومطيعة نولاق وإدارة الوقائع 
الصرية ومصاحة الأمو ر الهندسية وإدارة الارينوس ( أى الأغتام المارينوس ) والاصطبلات 
السكير ى فى شيرى . 

سادسا : دنوان الأمور الأفرتكية والتجارة الصسرية وإليهكان برع النظر فىمعاملات 
الأهالل مع الأجافب فى التجارة وفى بيع متاجر الحكومة ومشترواتها و<سابات مسال 
إرادات مدينة مصر 

سابما : دنوان الفاريقات وإليه كان برجع النظر فى إدارة فاءريقة الطرابيش فى فوة 
وكافة الفابربقات التى كانت توجد فى مديتة مسر وبقية مدن الأقالم 

وكان مفروضا على رئيس كل من هذء الدواوين أن يقدم لاوالى 0 نوم اليس 


من كل أسبوع عن أحوال دنوانه » وكشفا شهريا بحساناته إلى تفتيش الساءات ء وميزانية 
ستوية عن الور انرو لهي فا 

هذا وقد حاء فى البند السابع من الفصل الاول من قانون السياستنامة مأنصه إرتف 
الاهدوى: الذواين الدانة بو الككيراء الى ول انانب الادترك المدبوى بتعييهم ؛ 
بؤُلفون طهنة مشورة تعقد فى موعد يضرب مية فى كل سنة > فيتباحثون فما تاج 
الحسكو مة إلى الهوض به من الشروعات الكبرى » ثم يقدمون قراراتهم بصدد هذه 
اللشروعات إلى القام الساتى 4 م نص فى البند التاسع من هذا الفصل نفسه » على ضنرورة 
تشكيل « محلس شورى »© خاص » يقوم بالقرب من ولى الأعى » ويكو ظلي9) من عدد 
كاف من الكبراء المنتخبين من بين عبيده المخاصين ذوى الكفاية والكياسة اللجرية 
حصافمم » كا مى الحال فى اليالك الأوربية » فيتألف هذا الجاس من ناظر وأعضاء بقدر عدد 
دواويتهم . © وتكون مهمة الجلس البحث فى الشئون القدمة إليه » « سواء كانت صادرة 
من المقسام الساتى أو واردة من الحهات 4 » ثم يعرض خلاصة مايصل إليه بعد البحث 
وفعي على المقام الساى »كا « يطالع التقازير التى سترفمها الدواوين إلى المقام الساى 
زيدة أعمالما وتقارير الجلس العام الستوية التى مس ذَكرهاء (وهى طنة الشورة) » م يعرض 
كلما تحتوه هذه التقارر من الأمور على القام الساى . » ؛ و كذلك يتتدب الهاس الفصل 
فى الدعاوى على الوحه المبين فا تدم »؛ 2 ويؤذن: لأعضاه فى أن يقدموا ورفموا ما يمحيش 
مخواطرثم من التدابير والشاريع المنطوية على مناقم اليلاد » 

وعكنا شكل محاس الشورة « من مدبرى الدواوئ السبعة ومن بعض الملماء ومن 
الذوات الذن يميهم الوالى للنظر فى السائل الكبرى والصال الكلية » » وكانت تمرض 
قرار !.5"قه! الجاس على الباشا « للتصديق على ما راه منها » » ويقول دلى لزمّء2 إن هذا 
الجاس إعانهو بلاريب الجلس العالى أو بحاس الشورى أو الجمية العمومية وأنه أسسس فى 
وقر عكما. 

0 محرم ذفن احدل ينار ١6410‏ رامن بتكيل 2 5 الخصودى » 
زد الجلين الحصوصى الءمومى ) وهو الّجاس الذى سبقت الإشارة إليه عند السكلام على 
المعية السنية . وقد جاء فياثقرار «العطى بشأن تشكيل اللجلس الخصوصى العموى » أنه وإن 
كان ارا عقد جعية 2 من حضرات مدرى دواون المسكوية حل عقد ومشكلات 
السكية ( أى الشكون الدنية ) ؛ إعا نظرا لازدياد نطاق مع الها بوما عن بوم » وضرورة 

2 


استعال قدح الفكر بالتدقيق على حسب مقتضيات مصالطها الباعث لاستنتاج النتاح الميري 
والفوائد الجة كا هو المتبادر » فلأجل الوصول إلى هذا القصد قد تقرر باتحاد الأراء تشكيل 
مجلس باسم ألجاس الخصوصى » عسكبا من دولة إبراهم باشا ابن ولى النعر وكتيخدا باش 
( عباس باشا) وحضرات أحد باشا يكن وحسن بك رئيس الطقانية وبرهان بك», 
وكذلك تضمن هذا القرار « استمرار عقد الجمية الممومية بدبوان الالية فى الأسبوع 
دفءتين أو ثلاث دفع » وإلحاق باتى بك وكيل دنوان خدبوى مصر وأدهم بك مدير المدارس 
وباسليوس بلك مدير الحسابات المصرة علاوة على أعضائها الحالية » ويكون من اختصاصها 
رؤية كافة أمور ومصالح المكومة التى تحال علها » وإعطاء القرار اللازم تمذى من 
حضراهم » وتقدعه من قبلها إلى المجلس الخصوصى الذى من اختصاصه إعادة النظر فها » 
وفى سائر الواد نهائيا التى يتبادر عىضها من قبله إلى الاعتاب الحدنوية وتفو بض التنفيذ 
واتباع الأجراء ألا تقتضيه الإرادة السنية » . 

وثما حدر ملاحظته أن « الممية لأركبة من حضرات مديرى دواون الحسكومة لحل 
عقد ومشكلات اللكية» التى تحدث عنها هذا القرار هى دبوان خدتوى مصر ( أو الدبوان 
اللسكى المصرى ) » أما الجمية الممومية التى تنعقد بدبوان المالية فهى الجلس الشورى اللخاص 
الذى نص عليه البند التاسع من الفصل الأول من قانون السياستنامة (18+97) » وعلى ذلك 
فقد كان هناك من الهيثات العمومية والخصوصية التى اشتركت فى بث مسائل الحم 
والإدارة الحامة فى أواخر عهد مد على : الدبوان الخدبوى والجلس الخصوصى ( وقد سبقت 
اللإشارة إلى الصلة الوجودة بين هذا الجلس والعية السنية ) والمجاس الشورى اللخاص 
( أو الجعية الممومية) ومحلس الشورة ( وهو الجلس المالى الذى أسس فى عام 1852) » 
وذلك عدا المجالس والدواوين الأخرى التى قامت بتصريف شؤون الإدارة والحك . 

غير أنه على الرغم من وجود ججيع تلك المجالس والدواوين كان عمد على مصدر السلطة 
العليا فى مصر ؛ ولكن العاهل المظم كان بريد تدريب رجال المنكومة وتمويدهم 
الاضطلاع المسئولية » فسكانيطالهم بأنيعملوا الفكر ويتبادلوا الرأى فى السائل وا مشروعات 
الى تعرض عليهم أو « بحيش يخواطرثم 6 » وأن يصلوا إلى قرار فى المسائل التى ببحثونها» 
3 م م بقدر محدود من حريه التصرف فى شئون الإدارة التفصيلية ؛ وكان أسلونه مع 
رجال دولته فى ذلك كله أسلو ب الوالد الرشد والحا ك الصاح ء بتوعد بالمقوية حينا ويمد 


بالسكافأة حينا آخر » وينتق رجاله وكبار موظفيه تمن نالوا خيرة واسمة وتحرية نافمة : وفى 


سد الله 9 
1١5‏ 


عام 155 هحرية (1820) « حصل عقد محاس مشورة مور 5 كل من المدرين والمتعهدن 
فى دنوان امالية هذه السنة العميمة حسب المتاد » وحيث تبين من ذلك. أن أمو ر العالج 
الجيرية ا اتانيه سنة فسنة » دتى كل من المأمورين الوه عى لمهم إلى الطمام وقت 
الساء بطرف ولى التعم صاحب الشرف الأعرء ؛ تطييبا ليواطرثم » ونال كل منهم الالتفات : 
أم بعد أنام قليلة حصل اجماعهم بطر رف اقدو ىُ ؛عالق ف آذانهم بض الوصابا الشتملة على 
النصح 6 يعلم من التقرير العالى 4 . 

وهذا التقرير عبارة عن الذطبة التي لعاها الناشا فى أعنا ء مجلس المشورة و فى الواقم 
تفسير لفاسقة الحم عند مد على » 5 أنها دا ليل واضح على أن الماهل العظام كان يقصد 
من عقد هذا امجاس وغيرء من احالس » تدريب الأعضاء على أعمال السك و الادارة ٠‏ ومع 
أن هذه الخطبة أثقيت فى عام /1881 » أى قبيل الرضي الأخير التذى اضطر الباشا إلى اعتزال 
الحم » إلا أنما كانت فى الواقع عثاءة عرض عام موجز للنتاتم الى أسفرت عنها أساليب 
الناقا را طلكة الل كومية ينه لشو وار يوان 

بدأ الياشا خطبته بقَوله « حيث ألى رأيت من بعض الشواهد النافمة المتملقة بيج 
الجية والهرارة فى حركا: 8 مذذ بضع سين » ولاحظت العبلاحية فى ذاتم اقيول النصيحة » 

الآن عندى جيماً وبادرت إلى بيان الأقصود ... وهو أنه لا كان من أقوى ماحوظاتى 

9 أن كلا منكم فد ادراكيي د هد الرطان عضن شركية إووا 21 يوأن فق ارك 
ذلك صالم لتمفه إياه بوم فيوما تمن علمه لم يوج الأع إلى تفصيل مفرداته » ؛ ولكنه 
كان ما زال برك 0 الس طاو عن 000 * إلى الحد 
الذى بريده فرأى أن وجه إلهم 3 ع م أعا يعرفه من أحوال العالم » » التى 
لا يتك أنهم يعرفونها « إجالا » » « وذلك أن أهل اللل 0 بالقدرة والقوة لم 
يكونوا فى 0_0 ٠‏ أصها ب الاقتدار واليسار الذى ثم عليه الآأنء بل كان كل مهم حاريا 

على طر راز قدم ؛ ثم ظهر فهم بعد ذلك ذوات من ات الا الانتباء» فأخذوا يجهدوتهم وسائل 
حتى 9 يسبب ما أ غر من سعهم واجنهادثم فى حقهم علموا قيمة محبة الوطن فكان ذلك 
سيا اق لمر عل نأ زل غافلين عن التأمل فى معى قدر الوطن وقيمته إلى هذه الأزمنة 
القريبة » وبسبب كوننا متتكاسلين وقاعدين عن الإقدام والاعمّام قد تأخرنا إلى غابة ما تمن 
فيه من الدرحات »؛ والآن قد صارت الأسماع وماد سمغ ورى ما صئعة أمل 7 أصماب 
الاقتدار فى هذا الأو أن» وعلى هذا إذا حصل أن الذين موا أخبا رهم وشاهدوا أمورث بلنوا 


سن ‏ # سيم 


الن لم يسمموا ولم ييصروا وأروثم ما يلزم بقيسر وجود الأشياء التى يظن مما طول الدة 
فى زمن قريب » وما ذاك إلا أن منشأ هذا الأمل المقيق [ما هو عبارة عن كال رعاءة حق 
الصالح » أعنى ذلك حصول الاتقباه الزائد فى عدم إضاعة حق الصلحة نظراً إلى جلي رذ 
الكبار والصتار ورعانة خواطرهم ‏ فلتمهوا أنى قد ناعزت المَانين واست فى كنى ثىء 
لنفسى » بل كان ترك للنوم والراحة ويذلى لاجتهادى ليلا ونهاراً إعا هو من أجل سمادنك 
وإصلاح الك تاسيف أن اريس عونا من صغر ع وعهتكم القراءة لكان 
فى الكاتب وأوسلتكم إلى ما أنتم فيه من الدرجات + وقبلتك أولاداً لى وصرت لك أب 
حق » ودب 3 لا عتنمون من قبولى أي 5 بل تقيلوننى » وبقياس هذه الامور صرت 
مؤملا هذل المهد متك حسب الفطرة » وطالب رأحقك ورفاعيتدكم فى مدة قايلة » ومع هذا 
فإن خدمتم عائدة على أنفسك » ورؤية الفوائد الهمة سريما منوطة برفع المداراة ورفع 
رعاءة الخواطر الحاصلة بيذكع ؛ لآن اأعاملات الذ كورة سبب فى إراث السكتة للمصاحة 
الداعية إلى هار الوطن » وإن احترام الحاطر للمحبة ولو كان من لوازم الإنسانية لكن 
التزام التفمة الذاتية فى الشىء اأضر عنافم العامة والماشاة والوافقة فى الأمور الضسرة بالصاحة 
والأسة ل الموضوعة من أعظ. الحرائم والقبات التى لاعكن الصفم عنها أصلاء فيحى الاجتتاب 
عن ذلك » حتى إذا كنت آعى أحدكم شفاها أو حربراً بقولى له أجر المادة الفلانية مهذه 
الصورة وحصلمنه اءتراض على وذ كرت وأفادى شفاها أو حيرا بأنالمادة الك كوو مضرةه 
فهذا يكون منه عين#نونيى الزائدة » وقد أثبت لمارا 50 حظرظيتى من الإخطارات 
الواقمة حتى الآن التى يترتب علها ممنونيتى فى أعلى درجة » وهأنا رخص 3 فى ذلك 
الرخصة التامة اثرة بعد الرة . . . ذعلى هذا إذا ساسك جيماً هذا السلك ء وأجريم عليه 
صئار الدرجة الذن بحت ديك » وقابلتموثم بالرغبة والتشويق والتربية منكم » فلا بد لك 
من أن تشاهدوا فوائدهم الجليلة التى لا مكن حصرله! » وإنى سأبين لك ما فى هذا إجالا 
فى طراز التفصيل » وذلك هو تضاءف الثروة واليسار والافتخار 5 داجلا » والاعتناء 
فى عدم رعابة الخاطر والأغيار خارحا . . . ولا يكون لك فى مدة حياتى خوف من أحدماء 
فإذا فرضنا ذلك فلا يكون إلا من أولادى » وإذا قدرنا ذلك فهو مض خطأ ؛ لأنى مؤمل 
من لزعل شاه أن كون ‏ ولارين قد تذهوا لهذه الدقيقة وعاموها » وإذا لم يدركوها فإن 
أفكارتم ستحد منفناً لاقام بأذماتم ؛ وعلى هذا أخيرك بأنم إذا فملم ماذكرته 21؟ 


١ 


>ن المركات ل وكسكم باأصادة الميربة 4 ودر فم فأ السى بالروح واليدن 4 وأشيم مدى 


با الفا تت 


الصداقة > أنه و ذلك عن ص الى ازوءالى وسيب عافيق من جهة الهيكل الحسمالى 1 
ال أن قال 0 ولتماهوا أن إذا ُ 0 عن خصائم القدعة من الآن قصاعدا! 3 وم ترحهوا 
عن طرق الداراة والمإشاة » ول تقولوا الحن فى كل ثىء ؛ ول ح-هدوا فى طريق الاستواء » 
ول تسلكوا سبيل الصواب لصيانة ذات الصاحة ؛ فلا بد لى من أن أغتاظ منكم جيماً ؛ 
اذا كيف مو قن بتقدمهدا وطن الوزيز عا كل أى ضورة ا 3 قينا كرد ننه على 6 هسم ته 
كم و على قهر كل سس ل دسلاك هل | العا اس | الستقم مدعا 5 4 م 2 رقة ة كدى وسيل 
الدموع من عيى فالذى أ رحوره من الخالق د أنه وتعالى 4 كت جعل الصمعدى هده 4< 
لوبي ؛ حتى أث شاهد منج حسنئ الأركة ا 
عيناى بامتياز كل 2 حسب وى 01 ل 

وواضح أن مدأ مقال أن لآ بنانه 3 وهكذا كانت علاقة الماشا رعاياه ماسمة ذلك 
الطابع الأوى الذى : ستطع إنكاره دى أواغك الذن لْغُو أ ق 5 و ألياسًا 
الشطط والإسراف . 


3 » واعاين و أس تجو به من الخير 3 ونقر 


يحدث « والكت » ف أككلر 2)ر. عن المناصر لتق درك عل أعمال الإدارة 
أو تبوأت القاصب ال فيه #وجحيش انياش وحريقه » فقال إنهم ك و الخراك كن ثم ضم 
الهم حم على بايا با الما ليك ١‏ ادن رأى ف وعدم دم بلحب 00 ف ععره عامللا 5 ا م - وامل 
للها زنة » حتى لا يظل الاعماد قى أهم واجى الادا 2-0 كومية 00 عل الرلةء وم 
الذن 5 دوم الولاء للاستانة 8 ة إلى الوقوف موق الممارضة من مشروعات الوالى وتعطيلها 
ك2 علوم ى القع الشدمى سطرون 2 3 العرب كوم حل ١‏ من اط د عر 207 04 
كا كأنوا يمتيرو 3 من طبقة لا يتأتى لافرادها أن يبلئوا ذلك الستو ى الرفيع الذى بلنته 
طيقجم الى ملق راطية العتيدة . أما أنيأة العرب قعل فتعوأ عا أكتدت م الأقدار ١‏ ورضوا 
أن لاوا «ؤلا حين » 0 شعارهم الطاعة العميا وه دجل 55 بذ اثم من الله 7 روى النيل الأرض 
<تى يليت الررع ودر الضرع ويعشواق هدوء 1 

وقد تصدى غير ور ووالكيت لاد بثك عن الترك والفلاحين » أرءم ميشو 0 
صورة للبؤس اللخم على أبناء العرب » حتى اضطروا إلى تأليف عصايات للسطو والسلب وقطم 


2 0 


الطريق ؛ بل لقد كان لحؤلاء اللصوص تقابة فى القاعرة ذانما ناه الور ا د 2 
عددثم إلى درجة عظيمة . ولى يكن عيبا والحالة هذه » أن بتلفس « مكار مسكاو » 
ناةكعاة نت ععاعاعئط 0 يبررانه تفضيل الثترك على العرب إذ قال « عتد ما يعمد الترى إل 
السرقة فانه يلزم حانب الاعتدال ولا يسرف فنا ك يقعلى ابن العرب » . 

ولكن عاذا كان موقل محمد غل إزاء ذاق كله ؟ لأرين فق أله أحد عن النظر 
المانية الأو لى ضرورة خلق « الصفوة الفمالة 4 ع وكانت هذه الصفوة الءلوية « لا تمكون 
إلالحد دود من الماليك والعتقاء والسى »© .يفول حسكيه إن الباشا أجِوّل لم المطاء 
وأقطمهم الإقطاعات الواسمة ‏ وثم 2 ألغوا الأرستقراطية التركية التى نمى 4/ اه 
نفسه وكذلك هامون وكلوت بك وغيرثم موقفها من إصلاحات الباش ير أنه ما كان الوالى 
الاطع أن تين اننا وأحاء الدر دون عن 00 اذ الي نمكي عكون 5 والردارة 
فى بلادم ء ولهذا بذ كر القنصل الإيجلزى « صولت »5211 أن تمد على ف يلبث أن أرسل 
إلى فرنسا فى عام 1855 بمثة تتأاف من خسة 37 شلا ؛ دى يشئلوا مناسي الدولة 
الهامة بعد عودسهم » وكان نصف البموثين ريا من أصل مصرى وحوالى تمانية عشر 
من أصا. عمانى » إلا أن إرسال البعوث توالى يعد ذلك لتكوين نواة لتك « الارستقراطية 
افنية 6 التى أراد الياشا إنشاءها فى مصر ؛ حتى يستعيض مها عن الأرستقراطية المنصرية 
- أرستقراطية الرك ذات النفوذ القوى والمكانة العتيدة . وفضأذ عن ذلك ققد عتى 
تمد على بحاءة أبناء ام أدرب من بطش الديرين والأمورين فى الدريات والأقالم را 
على أن عنع عنهم أذى موظق الهكومة من الترك عامة ؛ ولسكنه لم يستطع بسبب الجهل 
الم على 5 بذاء العرب أن (سةخدم ممم فق ندابه الأمس ددا 0 ٠‏ فاضطر إلى اصطناع 
ابر 59 حتى تن معاهد التملم التى أنشأها كرتا الرجوة . 


" -- الوّمائب والتنطام القنصى 


كان من نتامج جم لساطة فى بد الوالى - وإشرافه الادقيق على شئون الادارة 
واللكوية أرق 0 القطر بو أطى؟ النر وهل ديات مره بالا 
تاتصرف التاس إلى 0 واستطاءت البلاد أن :سير قدما فى طريق الرق » وقد شجع 
اد قر ةر أ ر السلام عددا > +#*ن الأعان على الوقود إلى 0 للتحارة وتوظيف رعدنبن 


أمرالحع وا ا 1 رس والعمل بالصانم والحيش والبتحرنة والزراعة واارى وغير 


طن اموي عن كدو لوط ناكل قن الل ع لوا لوه 3 غنء الأحاان 
واستخدامهم فى شنى الوظائف وإستاد تاف الاعمال إلمهم » وواضح أن د الأجانب 
ما كانوا يستطيعون االقدوم إلى مصر بتلك الكترة ؛ وما كانت تفتح أنواب البلاد 
لاستقبالهم على مصاريمها » لو أن الباسًا لم يكن من بر ناحه أنشاء الصلات الوثيقة مع الغرب 
ىه ص البلاد ومسارة الأمم التمدينة الحديثة . 0 أن اسةتباب الأمن ع 25 وحده 
كافيا فى ذلك العصر لتشجيع الأجانب على الأقامة عصر ء بعد أن ذاق أ كترم مرارة 
الميش على أبدى البيكوات الماليك من حكامها السابقين » وإعا الذى أدخل الاطمئنان على 
تفوسهم ماعرف عن والى مر العظم من تسامح مع من منتافون عنه <نسا وأغة وعقيدة 
وآنة ذلك إلناؤء كل مالحق « السيحيين © من إهانات فى حياتهم اليومية العادية » إذ 
كانوا عنعون من ركوب الحيل وارتداء الملابس ذات الآلوان الخاصة « بالساءين »© » وكذلك 
إبطال تلك الوا كب التىكان يسيرها الماليك كل عام فى شوارع القاهرة تحمل الدروع 
والحراب وغير ذلك من الأسلحة التى استعملها السامون فى الحروب الصليبية » فكانت تثور 
ثائرة القاهريين ضد الأفرع فى هذه المتاسبات » ويلق عدد من الأجاب حتفه يسبيب هذا 
المياج على أن تمد على ل شأ أن يقف فى تسامحه عند هذا الحد؛ فأذن لارهبان ببناء الأدرة 
أذن لاسكنائس بدق النواقيس لور زر وماء الطوائف الدينية الختلفة بأقامة القداص علنا » 
وكان ما قاله « إنه لما يدعو إلى الأسى حقا ألا يكون من بين هذه الديانات جيعها ديانة واحدة 
تقوم على أساس سلم © . وفضلا عن هذا كله فقد انتهز تمد ع ىكل فرصة لاظهار ما يكنه 
من عطف على الأجانب أمام شعبه » فاحترعهم وأحسن معاملهم وأولاثم ثقته وتشجيمه 
طلب إلى رحال حكومته أن يقدموا عن طيب خاطر كل مايطليه الزائرون والسانحون 
الأجانب من 'خدمات تمكنهم من الإقامة فى أمن واطمئنان وتخفف عنهم مشاق السفر 
والتحوال لافى مصر وحدها بل وفى السودان كذلك وهكذا تبدل حال الأجاب عصر 
فى عصر عمد على تبدلا عظما فتركوا حياة العزلة فى الأحياء الخصصة لمم وخرجوا من 

« الؤالات »6 لخلاو بالأهلين وحواوا فى أحاء البلاد ابم القلن ولايتطرق إلهم 
الموف على أرواحهم أ و أعراضهم أو أموالهم نقد راض الأهلون ا م على أن متكا 
معهم فى سلام إذ رأو ثم بين ظهرانهم يتمتعون بعطف الياشا وتربط أواصر الصداقة بينه 
وبين بعغهم دن أمثال توسيحه ) 170991222 و 5 ززينيا 4 2121013 © امخذ مجم الم لياشا 
أطيا ان وصيان وق طليعهم (« حيطاق بك »© أصقامة0 كلو بك 1هان هذا عدا من 


كان يستقدمهم لشفل الوظائف الحكومية المحامة ؛ فى الصناعة والحيش والبحرية 
والذار وغتزها» 

وعلى ذلك فقد شهد عصر محمد على تزوح الأجانب ال فده البللاف الأول من 
0 اليو نانيون بوحه خاص ى الجىء إلى مصر مند سنة ١١ما»‏ اكور ط عدد مهم قُْ 

ش الباشا بعد أن قذى على الماليك فى مذيحة القلعة واشتغل اليونانيون عامة بالشئون 
التجار.ة م كثر وفوة الفرنسييق إل مسن عقب امبيار إميرا طورية ة ابايون الأول - يوي 
عام 1838 . وقد بلغ عدد الأجاف فى فى معس عام جعمم١‏ حوالى كحم » وكان هؤلاء 
الأجاب من الأتجليز « التازحين من حزرة مالطة و<زر الاونيان » ومن الفرنسيين 
والبى اتفين و از | لكا رك وبلق لزان ووونا ندا لوسويسر ذا مانا لإا وسكا والندا 
وسردينيا ونايل وجزر البليار » وفى'عام 38817 بلنوا خسة آلاف» أما سكان البلاد فباغ 
عددثم على حسب تقدير كأدلفين » 36ع10و9ه© ( ١٠عر‏ 1كر؟ ) نسمة »ومع أن تشجيع 
الباشا للأجاب وتساحه معهم واعماده إلى حد ما على تشاطهم فى إصلاح اليلاد والهوض 
مها قد جذب إلى مصر بعض العناصر الطيبة التى ككن د 7 ن جهودها ؛ الاب معان 
0 البلاد جماعة من عنصر الم + امكها عالطا 


0 ع ا أأسر 3 0 معكمد ل 
على 


مهارمهم » ف اأسكيد والتا عر» وما:تفتق عنه ا من حيل لكر والحديمة ىق 
0 التجاربة مع الأهلين أ ومع الباشا نفسه » مستندئ بى ذلك كله إلى تلك 
2 الامتيازات أ اك تى حو( عم ) حقوقا 04 واسعة ف ولانات الام رطور. ب ال أأمة دمن دما 
سر ىل ءوسأ تلك الامير اطورية المتداءية وكان 111 هو لاء الغامرتن الدن وكدوا إلى 
مصر ء من تحايونةبالتراء العاجل من أبسر السبل » ومن الفارين من و+ه العدالة فى بلادهم 
فقد كتى ( , 3 يبس داثين ( اط ل ع5ؤأء2 يقول « اضطر الياشا فى بادىء اللا ول 
الاستماأ ة بالأفرج حتى عجر مشير وعايه 3 فقيل مهم فى بالاده تيح من تقدموأ إليه درن عبس 
بوم ؛ وكان أوائلهم خيارثم » فق احتدب ماكان إستوائع / به ملع على دن صيت دام تقرأ من 

ذوى الكقاية واللوقدام ولك. 3ل يلمك أن هبط أرض مصر ججماعة ممن يحرون ورا 
الداع و قد 7 لأمبرنفسه 00 ا 2 0 استشاط غضيأ دج ١١‏ قى انتعى نه 
أوفرار! منعقوبة 000 ا ابل 0-0 ريم بعد أن 
يقيموا فيه ناهين » وثم يحملون لعنات شعب لم يكونوا أقل من غيرهم نشاطا فى إيقاع الظلم به» 


55 .. 


ظ 00 حكومة الباشا على تنناغعها ما كانت انزعى: بأن رك عللاقات هالا الآفر نج 
مع أهل البلاد ومع اللتكوية رامن ويه » وما كانت لتدع قناصل الدول التى 
ينتعى إللها هؤلاء الأحاب يحاوزون الحد فى « جابة »6 مصالحهم ؛ مع كل ما انطوت عليه 
هذه لخاد فى ظل الامتيازات الأأحنبية من افنثات على سلطان الدولة وسيادتها ؛ فقد هدءت 
هذه الحكومة بفضل ما قامت به من نشر ألوءة الأمن فى البلاد ذلك الأساس الذى كانت 
تستند إليه الامتيازا ت الحية » وهء اختلال الأمن وعدم الاطمئنان على الأروا 3 
والأعىاض والأمو ل فى أبحاء الدولة العمانية . 

ولذلك كان من ١‏ أر ز لواهس هذا العصر نشاط العثيل القخصلى فى البلاد وتنظيمه على 
قواعد ثابتة » وكان لشخصية الباشا العظم ونفوذ حكومته القوية أثر قمال فى هذا التنذام ء 
إذ أن سياسته الاقتصادة وما أسفرت عنه من كو مطرد خيس لات التجارية بين مصر 
والخارج ؛ ومشروعاته « الامبريالية » وما أحدثته مئ آثار فى العلاقات الدبأوماسية بينم صر 
وتركيا » وما فتحته من أسواق خضمت لنفوذ البان ليك ف دائرة نشاطه الاقتسادى » 
كل ذلك أوحب العناءة بالمثيل القنصل وتنظم هذا المقثيل ٠‏ 

وقد تنأول الاريق ولم هرد دسون لرمدوع0ن1] موضوع العثيل القنصلى ل عيد 
د على قف تقرير أعده لكومته عام 4ع وكان هودحسون من رحال السفارة الاعس يكية 
فى القسطنطينية » أوفد»ه حكؤمته ١‏ ى عومة سرية خاصة » إلى مصر ء «اعرفة ما إذا كان 
من المكن ومن الرغوب فيه إنشاء علاقات تجارية مع باشا مصر » على أن تكون هذه 
العلاقات غير العلاقات القاعة مع ١‏ لباب العالى نفسه ومتنقفصلة عما »6 ؛ لآن الولاءات التحدة 
كانت راغبة فى أن تكون علاقاتها التجارية مع مصر على نطاق أوسم ما كانت عليه فى 
ذلك المين » « لمصاحة التحارة بين البلدين .ا » ولهذا كانت عومة هود <سون إلى حازب 
جم العلو مات الحا اصة بالنشاط التحارى المنتظر » أن يستوئق من أنه فى استطاعة الياشا أن 
دقن رسا هنك تحارة أو أنة اتفاقات أ خرئة وأن بسع ما يلزم من الترتيبات لتنظم التتحارة 
مع الدول الأحنبية 6 كان من واجبه الوقوف على 0 ال القنصليات الوجودة عصر » 
والبحث وجه خاص فها إذا كان من المستطاع أو من النتظر إنشاء قنصليات غير تلك التى 
حاء إتشاؤها عن طريق الباب العالى أو بعد موأفقته » باعتباره صاحب السيادة الشرعية على 
مصر . وكان من بين ما أثبته هود حسون أن عدداً من الاول غير قليل أنشأ لنفسه قنصليات 
فى مصر ؛ وهذه الدول هى بريطانيا العظمى والروسيا والْمْسا وسردينيا وهولندة وأسبانيا 


ال كك 


والسويد وتسكانيا وصقلية والداعرك ورروسيا واليونان والولايات المتحدة الأحريكية وفرنا 
وكآن القنصل العام لكل من ملك الدرل دشرف على نشاط دولته السياسى والتحارى » 
ويقوم برعاية مصالحها لا فى مصر وحدها بل وى تمتللكات الياشا ومى كر بت والشام وبلاد 
العرتب ون القنصل دهن الناخاارأيا » 6 كان حتت ناكل مباضرة إل بؤوازة اللارعية 
فى بلاده ؛ على ر يبعث بصورة مها إلى سير دولته فى القسطنطينية وكانالقنصل ينأل «راءة6 
الاعناد من الباب العالى وصفه صاحب السيادة الشرعية على مصر ولكن نواب القناضل 
ووكلاءثم ومن إلهم من المندويين كانوا يباشرون و ظائفهم على أر صدور أءر مئ الباعًا 
بأعمادثم لدى حكومته . وعندما ساءت العلاقة بين مد على والسلطان » ل يمر الياشا 
« راءات الاعتاد 4 شأنا كيرا واعتير تعيين القنصل من حانب دولته كافياً لقيامه يأعباء 
وظيفته إذا وافق هو على هدا التعيان . 

وكان من اختصاص القناصل أن يفصلوا فى القضايا الى تنكأ بين رعايا دوطم أن 
القضايا التى يقوم ذم التزاع بين أحانب ووطنيين » فسكان يفصل فنها الباشا نفسه أو اللميئة 
التى يمهد إلها ذلك نيابة عنه . وفى الحالات التى تتمدد فها « تبعية 6 التقاضين » لكو نهم 
من رعايا دول مختلفة »كانت تنظر قضاياهم لمنة حكم غتلطة . وقد أثبت هود جسون فى تقرره 
أن الوال العظم كان ريد تنظم القضاء فى بلاده على قاعدة إخضاع جيع المسيحيين 
القيمين داخل حدود ممتلكاته لقانون البلاد» إذ قال إن الباشا أنشأ فى القاهرة محكة 
أعضاوها من الأوربيين والوطنيين السلمين » ومن « الرعية» أى الذميين ( الوطنيين 
السيحيين ) ؛ يستطيع المتنازعون بالاتفاق قما بوهم أن ارفعوا قضايا إلها . 

وهكذا ظل عمد على على الرغم من تشسجيعه وفود الأجاني إلى اابلاد وإقامتهم مها رص 
كل الحرص على سون نفوذه السكامل فى إدارة شونها » ولم يستطم القناصل التدخل فى 
هذه الشئون أو مل الباشا على ثىء نرى أنه يقناى مع مصلحة البلاد » بل كانوا يتوددون 
إإيه خدمة لصلحة الدولة التى عثلونها أو قضاء لصالحهم الشخصية » وكان لاهنام أ كثر 
هؤلاء القناصل بكسب رضاء تمد على واستبقاء صداقته أبلغ الأثر فى تمتمه بالسيطرة والنفوذ 
المطلق فى إداريه الداخلية » من أوائل سنى الحم إلى سهاءة عهده تقر بباء وكان مجع ذلك 
إلى ماذ ره هودجسون فى تقربره » من أن معظ هؤلاء التناصل أجاز ت لم حكومائهم 
0 لحسامهم الخاص » إلى حانب القيام بأعباء وظائفهم القنصلية » قصاروا يعتمدون فى 
جاح تجادمهم على عطف الباشا ء لاسسها وأنه 8 هو الرارع الوحيد والصانم الوحيد والتاجر 


و 3 ف مومس "0 عقن لت د ف 00 رع تقول ل له وتاصل م الدول عدا ريطانياأ 
8 9 0 


الوكلى وزو انا وراة جنا والروسياء ابيا نا دراج عا يتحرون مع الباشا 4 وقد أصاب 


عر و 00 طا ل >ن عا امون التجار به مم المكوية 6 و لدلك ء1 ر مدن التمدر أذ 
عر مهم 
يكون لاعمالمر أء نفوذهم طابع الاستقلال » بل إن بعضهم يمملون وكلاء معترفا مهم للباشا 
قَ مسا كل التوريدات التى تاج إلا اللركضة 4 و تسر 53 الهو لات الصربه عندما 
نعل إل اوونائعق وام سان لالع متويى لول تزاف كثر اباعيت أن جد ود 
امصلحة مع الواجب ؛ وآبة ذلك أنه لى١‏ أثير موضوع حرية نحارة الغلال » استؤوؤات 
البيوت التجارية التى ينتمى إللها بعض القناصل ألوفا من الأرادب بناء عل الجا الباشا » 
ونذلك أفاد القناصل من نظام لا عكن أن يكون له سوى أسرأ الآثر فى الصاحة العامة » . 
لهذا ل برقع مؤلاء القناصل عقائر هم بألا حتتحاج والشكوى إلا حدما اشئدت واد 
نظام الاحتكار 0 عندكد ا بمقوا ف جعبعهم ممههأ إلا رأشوه 0 و 5 | 2 طِ وقهم حهدا 
إلا بدلوه ؛ حتى ي#ضوا على هدا النظام الذى قامت عليه سياسة الباشا الاقتصادية . 


/ؤ ح السيات: اروقتصاري: : مهار ابر برار 


1 ذلك النظام الاقتصادى الذى اشتدت وطأنه على القناصل » وث فى الوقت نفسه 
ا كر التجار الأجائب وأغنا مؤي مصر: فكان من مكللات الخطة الى سار علمها تمد على » 
0 00 الفتية الع فى اعم إنشاءها » والتى كانت المسكومة المركزية الأنوية 
طابعها من نادية التنظم والإإدارة . وم أن تلك الدولة كانت فى حاجة إلى اليد القوية ؛ 
فقد كانت كذلك فى حاجة إلى الال الوفير لسد مطالى الادارة وإنشاء الحيوش والأساطيل 
وتأسنس مماهد العل ودور الصناعة وما إلى ذلك مما لاغنى عنهلآية دولة ناشئة . وكا أن 
حمد على أخذ نظام السكومة الركزية عن العصر الذى عاش فيه » فقد أُخِذ كذلك عنه 
دا « الا كتناء الذااق 4 » وهو شدد الارتباط يذلك النقلام التحارى الذى يحدثنا عنه 
07 قة راتواعل التمؤيسدا لليدا شما و االباضا سوا اقلم تسمه ارارق 
تروة البلاد - على ثلاثة مصادر أساسية » أولها الأرض وما يتصل ها من شئون الاسكية 
والا<تكار الزراعى والمناية بالرى » ونانها الاحتكار التحار ى وما ارتبط به من ضرورة 
أهرمزة على وساثل التقل وطرق التدارة ؛ وتالنها الضرائى ويدخل فى هذا أاياب ماجمه 
تمد على من احةكاراءه المتعددة وتخاصة احشكار البن والنيلة . وأا كان عمد على يبغى قبل 


كل شىء من احتكاره الصتاعى أن يسد مطال اليش والبحرية بنوء خاص . فقد كان 
هذا الادتكار فى الحفيقة ن أواب الأتفاق الى كلفت الباشا أموالا طائلة » وإن كان فى 
الوقت نقسه <زء! لا يتحزأ من نظامه الاقتصادى الذى قصل به جع الال للا نفاق منهء 
الطالب التعددة لدواته الناشئة . 


/ 
ا 


الارض 
(1) الملسكية العقارية 


فى ١9‏ ونية ججم؟ يدأ ١‏ بوالكت »6 أحد تقارره الضافية إلى يتكومته بقوله « إن 
من عز تالضع هاا م أمسدما موا 1 2 مهس 0 3 استللالما 3 ع داس نك عل من نقسة 
األالك الوحيد ٍ أرافى المطر 3 وقد استطاع أن يقعل ذلك بقضانه ص الماليك الدن 
كأنوا يستحوذون على المزء ال كبر من الارض »ء ثم بالذخول فى عملية راجحة مع الملتزمين 
وثم بقية ملاك الأرض الآخرين » 

ووصف أرئين أشا نظام الالتزام بقوله « كان الشخص بايزم قري ماي ل 
عن اذكه 0 ريك 0 د يمحل 5 راج 1 0 ه#عان إلا رام عدر إما عزأندة وأما أنفاق عل الع * 
بال اللعزم م ئحهة 50 الر نام 5 أنما نه عن لمكو ف ن احهه 5 أخرى ظ« حتى إذ- 2 لاس أعطت 
الرزامة الملتزم تقسيطا أ ى عقد تلزيم » هذا إن سم بذلك شيخ امنا كم هر اع مين 
من الماليك » فإذا دقع المازم الغريبة وأعفلين التصرف حاول عا فى <هده الصول عنى 
1 ال الذى له للخز ينه وعل فوابدم | 3 0 5 رز ديد مو للفسة 0 0 3 3 أعدم وحود 
م قيدة علكم 0 ممعر معألوم .. نك سكي ف 1 عل 1 ساعدة الامزم عا لى القيام 53 
عايه من الواديات » كانواء المننا افرين رسا الجوامع وائدا فير والجامات 2 والقيام بقسم 
دن نفةاعها 4 أرافى غير التى التزعما 8 قدفاة من كل ضر بده 3 ع فألاحو الناحية سعدرة 
لتفع الملتزم وه المعروفة « بالأو اسى » ؛ وما كانت الالتزامات تنتقل بالأرث » على أنه كان 
يوز للملزم إذا كان له أولاد أو ماليك بيض تسمح ل أستانئهم بالقيام مقامه وكان جدد 
المرامه فى الواعيد القررة أن به يهم ابنه عحله فى الاللزام » بشرط أن يستمر الابن أو الملوك 
على وفاء الغسريبة السنوية لات 


وظهر من هدا القول أن 0 د حق النفعة سب ؛ هله أن ستغل الأرض 


التى بحو ا 0 الغلة المعينة له » كأ كان له أن ينقل هذا الحق النزقة ون 
تلوعة إذاا هك أء . واستطاع أ نَ صل ١‏ ن اللتزم على 07 خيص بذاك 01 والكن ل يكن دن 4 
القتصرف فى المين ذانها » وعلى ذلك لم يكن اللتزمون على ماذ كره دوهاميل « أصداب 
التنازل هم عا لهذا الغرض »© . وبين عانى 8١م 141١59‏ استولى حمد على على جيع 
7 أن دؤءوا مال الالعرام إل اللتينة 6و كان يسمى ما تبق بأندمهم بالقائضص 1 قائضص 
الالعزام 08 وكان 505 التعودض عل شكل رواات سنو به 3 معاشانة يفبضويجا من الرزامة 1 

وهذا الذى 5 دوهاميل كان العولية التى أشار إلمها والكات ؛ وتفصيلها على حد 
يدفع عنهم ذلك إلى « الأزينة © » فى نظير أن يتنازلوا ثم عرد اراضى الالنزام . وقال 
وال 0 انها إن 2د عل عرص هدا التديير على أولغك الملنزمين بشكل حمل من 
ااستحيل عايهم أن رقضوه 0 وزادة عل ذلك ققد سول حل على 6 دعوآه إلى قرار أو فتوى 
تقول بأن ممم قتدت عذوة وم للم أو خصضع صلحا 0 مر در دب عليه أن صب المجكوية 
صاحية الحق فى اللسكية . والذى سبمنا من هذه « العملية » أن محمد على جنى منها فوائد 
"كبري أهرها وال غايقة أنصاف الملاك » وثم اللاتزمون الذين عطلوا بوجودثم مشروعات 
الناشا اق راعمة لتخي . اضف 1 ذلك أن 0-007 3 دقعه د 03 م ؛ كان 
عيد وفانه 

وعلى ذلك فقد نقصت قومه هذه الرواتب عغى الوقت 2 لتناقص عدد الليزمين تسيب 
الوفاة » كم تقصدت تتيحة لاحتساب المعاشات على 5 مقدار « الفائض © الذى كن 
صل الملمزمون بعد سداد مال الالعزام 5 وكان دن عل عندما اعبرم إبطال الاليزامات 
0 ولد طاب ا ئ اللعزمين أن يعدموا له 57 بالأرياح الصافية الى نعود علمم دن العزامامهم 
فظن الملتزمون أنه بربد زيادة الضريبة التى قرر علهم دفعها . فذ كروا أرياحا ؤسةء فاءهان 
قصدثم علموم إذ رتب لطر الفائظ باعتبار الأرباح التى ذ كروها » . هذا إلى أن تقدير الأرباح 


سسا ابن سا اعمس 


والفائض إنا أجرى عند ارتفاع قيمة العملة ( القرش ) : واسكن قبعة هذه المملة سرعان 
نا خرف ف الخبو ط حتى ققدت ما يقرب من أروية عياف كيده خبطت نينا داك 
قيمة مأ يدفءه الياشا حتى بلغت ازوانك ١‏ أو التعويضات فى عام عسم ( + وطررة اه دن 
الفرنكات أى +ددرءهلار١ا‏ من القروش ) . وقد عاق ؛ على ذلك دوهاميل وله « عندما 
أبطل الالتزام كان دخل الم مين ال اقلق القت اكوك قي ا كنانية 6أنت العو وات 
ألتى دفءت هم قد قدرت على جنات ما حصاأوه م٠‏ ن الال مند حوإلى 2 عامأ أيام. كانت 
قيمة الفرشى مستفمة : فقد جم عن ذلك من بأدى ' الأمس تقص عظم رادا»م ك5 نوتى 
'كثيرون م فبات ما تدقمه ادر ينه اليوم لأمامزمين اي ا كسب »؛ وينتظر 
أن يتلاشى هذا البلغ كذلك على صرور الزمن » 


والاستحواذ عل الأرض كين ابرق فى خوادث هر زدء د ا ١ ١‏ قبرار 
- ؟؟ مارس 1815 ) مانصه : « وأبرز كتخدا بيك فرمانا وصل إليه من الياشا يتضمن 
ضبط جيم الالمز ام لطرف الباشا دورفم أيدى اللتزمين عن التصرف »ء بل اللتزم يأخذ فائظه 
من المزينة » ذاما أشيع ذلك ضج الئاس و كثر مجم اللغط واجتمموا على الشايخ ء فطلموا 
إلى كتخذا بيك وسألوه ؛ فقال عم ورد من أفتدينا أص نذلك ولا يمكننى مخالفته » فقالو! 
له كنك تقطموق عنما يش الناس وأرزاقهم دفهم أر افق نوع اح لو اليف قرزاتا: لفن" 
قبراط تتعيش من إراده فينقطع عنهن » فقال يأخذ الفائظ من الحزينة العاصية » فراودوه 
وناقشوه وهو مون وبقرب ويبعد إلى أن قالوا له نكت للباشا ع هالا وتنتظر الواب » 
فأجامهم إلى ذلك من باب السارة وك الجلس » وشر ع الشيخ المهدى فى ترصيف العر حال 
كتيوه وختموا عليه بعد امتناع البدض الذى ليس له التزام » وكثر اللغط منهم يسبب 
ذلك . (وق خامسه) حضر جم كبير من النساء من الملتزمات إلى الجامع الأو وص كوا فق 
0 | الدرس وبددوا محافظهم وأوراقهم فتفرقوا وذهبوا إلى دورثم .. 

وذهب النساء وهن يقلن نأنى فى كل نوم على هذا المنوال حت يفرجوا لنا عن حصصنا 
ومعايشنا وأرزاقنا » وفى ظن الناس وغفلهم أن فى الاناء بقية أو أنهم يدفمون الرزية » . 

ددعم هذا كله ةدك أزافين مد على » وقد يم عن ذلك أن الام فية كاقل الكت 

1 امع العالك الوعين للأرض م وأن أ اك الذين تلحون هد الأرضن سوا وف 
فلاحى الياشا ( أو مزارعيه ) » . واعتقد كثيرون غير بوالكيت أنه لم يكن هناك مالك 


الو 0 


الأرض سوى مد على » ولعل ذلك راجع 3 الطريقة التى أدار مها الباشا شئون اليلاد» 
إذ كان يشرف على كل وقرق وكاين اين عاق الشدرين أن مصر - على حد قول بعض 
المعاصرين الذين أخذوا الأمور بظواهيها - د غو لاعورعة © كييزة © لهذا غيل 
إلهم أن الباشا وحده هو صاحب الأرض وأن الحسكومة وحدها قد استوات على جميع 
الأرافى » وقد كان هذه الآراء والاقوال صدى عميق فى نفوس الكثيرين واستقرت فى 
أذهانهم على أنهبا حقائق ”ابتة لا يتطرق إلها الشك . حة 0 الأعس ببعض لاكاكهاب 
الحديثين حدا جعلهم يصفون نظام الالنزام اب «كان عثاية إلغاء للملكية المعروفة قع-ذلك 
العصر ومى حدق الانتفاع 6 » ويعلقون على ما حدث 2 2 ' زاع فى أن إلغاء إلا لعزام مع 
عدم تقرير حق اللكية لا مكن أن يمد إصلاحا بل هو أبعد ما يكلون عن الإصلاح » » 
مستشهد ان ع ذلك بقول الؤرخ العاصر مانحان 840818 وهو صديق محمد على » « إن 
التمديلات التى أدخلها الباشا على نظام الملسكية لم تسكن متفقة مع الصالم العام » فلا هو 
احترم اللكية الفردية ولا هو اعترف مها ... فإلغاء الالتزام مع عدم إنشاء الملسكية الفردية 
معناه إلغاء الملسكية وامتلاك الحسكومة جميع الأراضى الزراعية » . 

غير أنه مما يسترعى النظر قول والكت قنه ع نه أن غنف عا آنازء اللستلا 
على الأرض من نذمر واستياء « إن اللسكية عند الأوربيين أساس النظام الاجماعى » 
ولسكن لم يكن لها فى مصر كيان ثابت قط » كا أنها م تسكن معروفة على وجه التحديد» 
ففى العصور التى اشتهرت بالرخاء فى مصر أيام الفراعنة والبطالة كانت الحكومة علك 
الأرض » ولكق”لهريكن تمد على فى تصرفه ذاك ‏ أى فى إبطال الالتزام وامتلاك 
الأرض - إلا حفطلا مثال وسف بن يمقوب نفسه 6 . وامله مما يسترعى النظر أيصًا أن 
إلناء الالتزام لم يسبب أضرارا « لمجموع الأمة » ؟ لآن هذا الإلناء لم يؤر إلا فى طبقة 
حدودة العدد » فضلاعما كان معقودا عليه من رحاء فى تعمم الفائدة البتغاة من « النظام 
الجديد » حتى ينتفع عزايامكافة أبناء الآمة . 

وما حدر الإشارة إليه فى هذا اللقام ماذ كره دوهاميل فى تقريره » فن الحطأ -- فى 
ره - أن بوصف الباشا بأنه الالك الوحيد للأرض »ء أو أن ججميع الأرائى كانت ملكا 
للحكومة » إذ لو يثنا الأعر م ن الناحية القانونية - عبى حد قوله - لوجدنا كثيرا من 
« المقار » يعلكه أفراد عادون » ثم استطرد دوهاميل من ذلك إلى تقسيم الأرض التى 
كانت فى حيازة القلاحين قسمين , ها < الأوامى » و « أرض الأثثر » وعرنى « الأواسى » 


( جم وسية ) بأنها « الأرافى العمومية التىكانت قبل عهد تمد على ملحةة بالقرى ولا تدفع 
عنها ضريبة وإعا بخصص ريعمها للا نفاق منه على المسافرين والجند وموظى المسكلومة الذن 
ينزلون ضيوفا على أهل هذه النادية »كا بخصص بعض هذا الريع لواحهة النفقات الملية » 
وفى عام «م١‏ - أى فى نفس الوقت الذى كان يكتب فيه تقرير دوهاميل - كانت 
تلك الأو اسى ما تزال موجودة مع فارق هام هو أن المزارعين صاروا يدقعون عنها إأضريبة 
كا كان لاحكومة الحق فى انتزاعها من أيدى ( أحامها ) إذا تركوها ورا من غير زراعة , 
وتسليمها إلى ( أحاب ) حدد لقاء تمهدثم بزراعنها ؛ وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك 
الأزابق الى اميت لهاتزمين الذين اشقد تذءرثم من إلغاء الالتزام ٠‏ فأبق لهم الباشا هذه 
الاراضى وتركها لمم ينتفمون مها « مدى حياتهم ثم تول بوفاتهم إلى الحكومة  »‏ وم 
يكن يؤْحَد عن 1 لهال 
أما أراغى الأثر فقد ذ كر دوهاميل أنها الأيضي الى #وارنها الأبناء عن الأباء > 
وإصاحها حق القصرف فبها بالبيع والشراء » ويقول دوهاميل إنه ليس من الامور النادرة 
أن يحد الإنان بعض الشاعم عتا كون اح من هذا النو ع تبلغ ا وال الف 
قدان وزادة 6 وسيأنى الكلام ع من الأثر مفصلا فى حينه . ويغلب على الظان ا 
.دوهاميل عند ما رأى الفلاحين مستقرن فى الأرض الخراجية كأ رأى حدق الانتفاع ينتقل 
اديه التوق ٠‏ اعتعر ذلك من دلائل الملسكية السكاملة الطلقة . 
وقدجاء فى البيد الكاين عشرمن اللاعة التعيدلة التادرة ق غهد تمد دميد اها 
فى ه أغسطس 1888 , « أن أطيان الأواسى على مقتضى أصول الشريمة عى فى حال الأصل 
أطيان خراجية ميرنة ؛ وكانت أعطيت إلى اللازمين نظير جباءة الحراج و:أديته لبيت الال » 
دإذا قلت قزم تعود أطيان الأوسية المذ كورة إلى جهة بيت الال . . . وبعد ذلك اقخضت 
للإراد: الملئة بأن الأرسية الى يتوق مالحا أو هيا عم ان و يكون له قرية من لد كور 
والأناث لاتحرى علمها الاتحلال بل تتقيد بأسماء من يعقبه من الذرية » ولاتنحل إلا عند 
اتقراض نسلهم » وأما من يتوق من أصحاب الأو امى ولا يكو له ذرية فعى التى :حل » 
وصدر دلك لأس العالى لارزامة فى ١١‏ رمضان ١/ا؟١‏ ) ) ل مابو مرا ( آذ 57 
أطيان الأوادق الى توق أراء 1 ناضاك ما :14 بوساريت مود تر ارهن بع ف تق علق 
5 00007 را رالهم 4 ولصير اودر اء فى حقها عو دب الينود التى فى <ق الأطيان 
الحراجية » . ول تكن الأواسى وحدها فى عهد تمد على أطيانا غير خراجية أى «مفاة من 
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القنراية بل كانق ( الانداديات ) والحفالك لاندفع عنها ثىء والأنناف شد الأرافى العو 
1" اوغير اللمزروعة التى صار « تزيلها © لحدا السيب من « ل زمام » فسميت الاق » « ولاكان 
عفتهى الشريعة الأسلامية يسوغ لولى الامر عليك رة قبة الاطيان المد ورة أن ٠‏ دشاء 1( قد 
أعطى الياشا عددأ فنأ 3 للدوات والو<دوه الدن ممعم لهم ا اله ميسسر مم بأصلاح الاطيان 
لذ كورة » . « لاوبل أعطى جلة منها ابض أشخاص قبلوها حبرا عنهم » وتخلاف الارافى 
النتريذات كانق ونان اللدكرية اطاناتمى الدووي الأراس قاد نفام بكار 
عرس أشحار وغير ذلك ( 0 وكائة الأأطيان الى كى ينعم مهأ توا 6 ذه من م اأستيعدات ت أو من 
العم وكات 3 م1 5س ل م علوم 1 أارزقةه بألا مال 34 على شرط عيام التصرف فها 
لا ديع ولاخ نه 6 5 وزالتوا رث فسمأ 34 هده الواسطة كانت تلاك الأطيا ان عقر وكقا 
على انعم عليه 0 ورنقه ققط يدول حو 1 د انتما الما 0 35 يت تمطى لى مهأ تقاسيط من 
الرزنامة موتها مها هذ! القيد » . وكانت هذه الاطيان تعطى المفعى علمهم مها عقب ا 
ارهن الوالى #دكان أول أعر أصدره مد على مهذا المئ إلى الرزنامة فى 5 جادى الآخرة 
ه:؟ ( أول ديسير 5عم١)ء‏ وق #0 شوال +6؟١‏ ( 4 قبرار ١807‏ ) صدر الأمر 
لعشقا مي عدأ ألماما: وار السقاد 3 ونعد ألا تقراضص 50 وقفأ على الخر مين الشْر دقين 6 
أم! إذأ بلغ ا أماب 5-7 الا رسا دي سن الشيحو<ة و يكن له عماليك وكان مذقاع 
الذرية « وبريد إفراغ الأطيان يرف علمها إلى أحد انا فيصير قبول فراغته » والأطيان 
الى دصير 5 راغها إدا أعطيثك إل أشيخاص غير مقتدرن الصرف علم 1 وإصلاحها نوفا من 
خرايها استصوب ألا بصير طلوع تقسيطها (من الرزنامة) » . أما المفالك ( جع جفلك ) 
فاسم «الاتطلق إلا على متدار جسم من الأطيان » وما كانت تعطى المفالك إلا للعائلة 
الخدوية 4 2 وهذه ني 8 الابتاوات عا فلى السواء 8 

رواضح أن هذه الإنءامات كانت مقيدة » ولا يععلى النظام الموضوع لما حو ااتصرف 
المطلق 0 لكها أ سب أحكام 8 الأسلامية ع 0ه ووس اه عليه 0 ألو الوسول للغانة القعصودة 
ومى إصلاح الأطيان لوطرأ على أربامها إعسار أو عدم مقدرة على زراءتها » غك أن أصصعاب 
الأأيما أديات والحما الك سر عان ماسكموا الارتفاد فق اكه على هده ا 4 ويك النفقات 
الباهظة فى سبيل إصلاح مالم يكونوا مالكيه . ولاكان غرض الباشا استصلاح أ كير 
مساحة مكنة من الأر اذى: البور ققد أصدر] عرافى © محرم 8ه ؟١‏ (3 فيرار غم ) 


زضية 


هك 


« صرح فيه لأرراب الأطيان الذكورة بالتصرف فا بكافة أنواع التصرفات الشرعية من 
بيع وهبة وتحو ذلك » وتنبه على الرزنامة بأبطال شرط عدم التصرف فما من التقاسيط 
وإعطاء تقاسيط خلافها مندرحا مها هذا التصريح © » وذلك عكن القول بأن أصماب 
الأراضى غير الحراجية ( ماعدا الأوامى ) قد أسبح لحم فى زمن عمد على نفسه حق امتلاك 
المنفمة والمين ملكية مطلقة . 

وإلى حاني الأبماديات والحفالك كانت هناك أطيان الرزق ( ومفردها رزقة ) وكانت فى 
الأصمل معفاة من الضرائب » ومى « ملك حر لآر بأمها بغر شرط ولاتقييد » إذ م من بقاا 
الأقطاعات والأرصادات التىكان السلاطين قد أنعموا مها على بعض القربين إلمهم ومتحرثم 
حقوق التصرف المطلق فها عةتفى التقاسيط ( عقود القليك ) التى أعطيت لم من مصلحة 
الرزناحة » بنص صرح فنها أن تكون رزقة بلا مال إلى ما شلء كف تءالى » ويم بناء على ذلك 
أوقفوا ما أوقذوه منها على المعاد وغيرها من الأما كن الذيرة © . ويستطرد صاحب كتاب. 
الأطيان والضرائب فيقول « وهذه رأى ممد على باشا من اللازم مساواتها ببقية أطيان القطر 
من جهة الضريبة » فوضع علها الضرائب الكراجية ماعدا بض الأطيان الموقوفة على 
الحيرات ومى إلى الآن معفاة بالكلية » ولكنه رنب لأرباب تلك الأطيان ( التى وضم 
علمها الضسريبة ) فى مقابل ذلك مرتبات بالرزنامحة باسمفائض الالتزام وتزع منهم <ق التصرف 
فى وقفها » وهكذا دخلت أراضى الرزق أيام عمد على فى عداد الأرافى الأراجية » ومع أن 
أكا. مها ظلوا يتمتعون بامتلاك المين والمنفمة ولى عنعوا إلا من وقفها » فقد مهد إعطاؤهم 
فائئض الانرع من الرزامة مع فرض الغريبة علها لاعتبارها فما وفك اطاناا خراحية 
« لايتقيد لأصحام | إلاأر منفءة فقط كسائر الأراضى الخراجية » »كم حاء فى البند الخامس 
والمشرن من اللائحة السعيدية . 

وعندما قام عمد على فى عام “181 زاحصاء أطيان البلاد ومساحة الأأرافى فى الروك 
أو التأريع المشهور » « وزع أطيان البلاد على الفلاحين القادرين على الاستعار والفلاحة 6 
ثم أعطى بأصره لكل مسهم ثلائة أفدنة أو أريمة أو خسة على الأأكثْر » وأعطى مشا كل 
بلد قسما من الأرض يستثمرونه وينتفمون بئلته دون أن يفرض عليه مال » وكان معروفا 
باسم مسموح المساطب أو مسموح الشايم » وكان مقداره فى غالب الأأيان أربعة أفدنة عن 
كل مالة فدان من مجموع زمام اليلد » هذا عدا مارتبه الباشا لبعضهم « ليصرف لم 
نقدية »6 » وذلك كله فق معايل « أتعاموم 4 قى خدمة ة المكومة .وما يتفقونه 09 ضيافة من 


بفد علوم من العيال ووفود البانة » وقد أبطل هذا اأسموح فى عهد سعيد ناشا ( فى سبتيير 
867 ) » واحتسبت أراضيه على زارءيها من الفلاحين بأ على ضر ببة وير<م ذلك إلى سوء 
تصرف ا البلاد واستبدادثم فى تسخير الغلاحين فى زراعة أراغى السموح . 
أمااشية الأرضن وه الأراذ فى التى مسحت فى عام +180 ثم وزعت بين الأملين 0 

شكل خصصيص من كلاثة أؤدية أوأربعة أوجسة » قكانت أرضا خراجية بدفع الأهالى الحراج عنها 
على 20 ذم حق الانتفاع ادق اللكية + أي أنهو يكن هم دق التصرف وم 
يكن حرى فما الراث »© » وهذه فى أرافى الأثر التى تحدث عنها دوهاميل فى تقزيرزه » 
وكانت القيود المفروضة عاءها كثيرة ؛ إذ أن الحكومة ليتسكن تعتبر الفلالاين لذن يقومون 
بزراعنها سوى أجراء ينتفءون بأطيان الحسكومة وبق لمر حن الانتفاع ما داموا يدفمون 
الضريبة » فإذا تأخروا فى تسديد ما علهم من الضرائب انتزعت الأرض منهم وأعطيت 
00 ' 0 اليك » أضف إلى ذلك أنه كان من حق الحسكومة أن تنزع هذه الأرافى 
ف مها إِذا اقتضت المصلحة العامة أتخاذ مثل هد | الإحراء دون أ تدقع لم تمعويضا ؛ 

لانهم !ا لاعلى ون المين » وكان مشاخ البلد ( والدير ون ) يقومون بعد وفاة النتفع بالأرض. 
بأعطاء حق الانتفاع لور رثته على الاماضة لاعلى رو 

ومع هذا ذقد صدرت أيام تمد عل لاحة فى #؟ ذىاطحة *5؟ ١!‏ (* دسمير /1841) 

صار عقتضاها اواضع اليد على الأرض حق التصرف فها بأن يحملها « غاروقة » ( أى 
97 رهولة ) وان بتنأازل عها لشخصس 2 ر أمام شهود فى « كر 3 5-5 عطات هله 
اللائحة كل شخص يءود إلى بده بعد أن يكون قد زح عنها مدة الأقّ فى استر داع أرضه» 
ولوكان شخص آ< رقد حل مله ىزراعمها مدة غياءه وذلك مع تشيبيل هذا اللق بعدة شروط .2 
وقد جاء فى اللاكة أن من الممك ن انتزاع الأرض من واضع اليد علمها إذا جز عن دفع 

خراجها وفى استطاعته أن يسترجعها عند ما بدفم ماعلها من متأخر الحراج » ونصت اللاتحة 
كذلك على أن كل تنازل عن الحق الثابت (سواء «الماروقة أو بالاشتراك ١‏ بي الوفاء ) يجب 
إجراؤه كتاءة على ورقة عمنة 4 ومع أنْهذه اللائحة م تتعرض أصلا 0 التقال الأرض 
باللإرث إلى ذرية واضع اليد عليها » بل تركت الفصل فى هذا الموضوع لشيخ البلد الذى قام 
مقام الملتزم فى القرن الماضى ء إلا أنبا بأرغم ذلك كانت دابة طيبة فى سبيل تقرير ملكية 
الرقبة والنقءة فى الأرافى القراجية قبل صدور لاحة م جادى الأول فى للك بغار 
)ثم اللائحة السعيدمة التى خوات صاحب الأرض الطراجية حق امتلاك المين ذانما 


من الوجية العملية ٠.‏ 


د مسمس وك عر على 8 

لم يكن من الستطاع نقسم الأراضى إلى خراجية وغير خراجية وفرضضرائب ستوية ثايتة 
على الأطيان دون سل مساحة الأرض و 2 أعدى من رتتفعو ول و أفعاك و فت المساحة 6 
لذاك عيدك مل على ؟ فى عام ١65*‏ إل وللدء 7 إراعم ناشا عد أن عمنةه 0 0 لماه القطر 
الصرى «( زمعه العليء غال )0 بصدقة ركس انا ادين 0 يعمل 1 ]دا ريع «( 2 قار 07 
أ يان القطر #رى ٠‏ وقيل وحصل لا وار يبع 0 وألثيت الماعدة المدعة الي كا كنت مح أعتيار 
الأطيان لالعزام بلدا بلدا بد دون مساحة دل ذقطل رأسماء اليلاد 6 . 

8 م عرض م 507 حم 2 الأراغى 3 رو ع ٠‏ والقايلة ل زراعة 9 فق الديريات 
والأرافى أأس:خدمة ف الز ذأفيع الحهومية 1 عع والسو رز واأطط, رف و المذافن ع تدك 
من المساءة الأراضى البور وعى الأراضى التى أعطى مها الياشا الأبعاديات 3 لك !! 
ميق الحديث ع ا 0 دخات كَّ لأس احة أرافي!! رَرْف 3 مما كر راواى دمأ به الى أ عا ا 
ولذيك اقتصر العمل 00 سا هه ا الدراحية 5 

قال حور لسن حدال بك د و د “ن عءن النظر لي دعص دف : ر تأر ع 58 على رى ا 
اذعك م" ن أم الأعما ال و مد عد نظراً اجنم اليلاد 2 الملرم والعارف 3 وكان ا على دبع 
قواعد مرمة مى : أو - الدلالة على الحدود الثابتة الفاصلة بين كل بل وما اورها من 
اليلاد . ثأنيا اوسوعا الدلالة على كوي الأربمة لكل حوض « وقوه 0 وكات المبارة 0 
قيضان الثيل فى كل نه تطرح أطيان كل يلل للم زادن » وعحرد أن رسو از زاد على لعن 
الأفر اد يصر ح له بالزراعة » وبعمد عام الزراعة ينطاق الساحون فى البلاد يأمر الحكومة 
ويعفاون المفاس ع١‏ ى زراعة كل شخص و قردو باق دقارثم شت عتوان قبا لد فلان ( 3 
ويتخدرن ذلك أساسا لخبانة الأموال . الدلالة على النقطة الثابتة الى يدىء مدا 
تعمل الئاس ف كل حوض أ قدالة 4 ددرج أصاء قاض عى اليد بالتعاقفب على الاياء الذى 
الخذه المساح . ح رايما -- الدلالة على مقدار أطوال قواعد وارتفاعات كل قاءة واستنتاج 
مقدار المساحة بالعملية المسابية م ن ضرب نصف طول القاعدتين فى نصف طول الارتفاعين . 
خامسا د الدلالة عل بعص أطيان الى كومة الع تى م ضع لح علمها بده ودرحها بأسم 
أبسادية أو مس شيعدات تت سأدسا عستت الدلالة عل عساحة دارة 5-2 0 لد : 


سادعأ حم الدلالة على مساحة الأرافى امستعولة لأمناقم الممو ميبسة ة كالترع واحسطون 
والطرق والمدائن 6 


وقد عنى حمر ع فلى سهدأ التأربع عنابة عظيمة » وكان لتلك العنانه الفضل فى إظهار عض 
الأخطاء أ( الي وقع فها الساحون » سواء ا أكان ذلك عن غير قصد مهم لْقَله خير مهم 
ودرايتهم بالعمل » أم عن صد بسبب ما وصل إلى أبديهم من رشوة ؛ حتى يظهروا الأراضى 
المزروعة عند اأساحة ورا ديه ا لاتصل | لمأ المناى قيرف رتعدر رعهاء ومداراة لثل 
5 اللقصود يعمد الساحون إلى زيادة مساحة الأراضى الزراعية ألتى 'و<د بأندى 
الققراء <تى يعوضوا التقص المتوقم ظهور ه عند جمم الْصَر انب »ع وقد استطاع الياشا بفضل 
وقنه وفنا هه الكدق عن هذه الالخطاء وتدك يدها , 
وقد كان لاتأربع ونه وق و زاة أطاوي لمود ١‏ كار امن انار طن الزراعية التى استطاع 
أصحاها القاص من دفع الضريبة عمها مدة طويلة . قال مان<آن : « وعندما مسحت المكومة 
أطيان "كدلكهة بالفدان » وحدت مساحا على وحه العموم ضءف الساحة المقيدة فى 
سحلات الال ؛ فقررت ترتنب الخراج على هذه الزيادة » ومنشأ هذا الفرق أن اللتزمين 
كانوا فى معاماة” هم ترون الحساب طبقا للا اشتملت عليه مستندات كا ل منهم متبمين فى ذلك 
الأسلوب الذى ألغوه فى إجرا 5 بالقراريط ( عندما كانت كل قرية مقسمة أريمعة 
وعشرين قسما : ا مها قبراطا ( ؛ وعدد الأفدية النامج عن اتباع هده الطريقة يقل 
كثيرا عن العدد المقيق . 
وقد وصف الوبرتى عم هروك ال رامن [أرانا تأريع أى مساحة الأرافى وعساجعة 
«مكانام!» القدعة ولص حاصلات الأرافى ووزيعها وربط زماءها) فال فى <وادث شهر 
جادى الأرلى ؟؟١‏ 0 "١‏ إريل - +5 مانو ١4184‏ ( ؛ « وق منتصقه حضر الروزاحى 
والأفندة بمد أن استملى منهم القبط الدفار وأعاء اللزمين ومقادير حصصهم » ثم حضر 
تحود بيك والعم غالى ومن معهم من السكتبة الأقياط » وظهر لاس عند حطورتم ننيجة 
مأصنعوه ونظموه ورتموه من قياس الأرادى وروك البلاد » وهو أن الارا ضى زادت لى 
القياس بالقعية التى قاسوا ها وحددوها مقدار الثأث أو ارم 0 قاسو :و الأطناسية 
بأسعاء أحه أمها و زارعها وأ ان الوسايا على < عذسا حئ الاج ران وما لا يمح لازراءة وما 
بصلح م من البور الصاح وغير الصالم » فما 9 ذلك حسبوها بزراداتها بالأقدنة ْم دعلوها 
حرائب » مسها ضريبة خمسة عشر ربالا وأربعة عشر وأثنى عشر وإحدى عشر وعشرة مال 
الحذان فون دو الأقلم والآأرض » . 
وتما حدر ذكره أن مساحة الفدان تراوحت بين 4٠+ 25٠٠‏ قصبة مريمة » وكان طول 


القصية الدوانية مم و" مترا . وق التأريع عند إجراء الساحة العمومية على أطيان بلاد 
القطر أعدير ةمد عل مسادة الفدان عمسم قصية مربعة 6 وف عام مم ١‏ #رر آّ يكون 


طول القصبة 6هر” مترا . 


را الزراعة وار 


كان ١‏ لروك البلاد © الذى مكن تمد على من تنظيم ملسكية الأرض وتوزيم الكراج » 
أ كبر الأثر فى إدخال زراءات جديدة ووفرة الحصولات واستصلاح الآرافى وزيادة مساحة 
الزروع منها والقابل للزراعة . وقد أدى ذلك إلى توجيه عدا بإلذنة باك أأرى كشق 
الترع وحقر الفنوات وبناء السواق وإقامة الحسور وإنشاء القناطر . 
ومع أن مسر فى أيام الرومانكانت الل الذى أنتج الغلال لرومة عاصمة الأميراطورية 
قأن الباشا لم يكن بتوقم أن تستميد مصر فى القرن التاسع عشر هذه المكانة القدعة ؟ لآن 
الزراعة كانت قد تقدمت فى أوربا » ولآأر' ‏ منط# و تح الأسود بسنة خاسة كأنت غتية 
عدصولات حبومها أن نوع الغلال الصرى يكن جيدا ؛ ولذلك عنى تمد على بأمس 
الزراعات التى لا يسمح مناخ أوربا بزرعها أو التى لا تأتى عحصول وافر إذا زرعت فى تلك 
القارة » ومن هذه الإراعات الفنع/ليزو كيه الطويلة ء ولا يعنى هذا يطبيعة الال أن الباشا 
أغفل المنابة بزراعة القمح . 
وكانت مصر عند نواية تمد على تزرع نوع القطن العادى الذى انتشرت زراعته وقتذاك 
فى الليفانت ( حوض البحر الأبيض الشرق ) ؛ ولم يفطن أحد إلى أن عصر نوعا من القمان 
ذى التيلة الطويلة ؛ فظل الحال على ذلك مدة » حتى إذاكان عام 1865 قدر (للمسيو <وميل) 
"نال » وهو من أهالى ليون استقدمه الباشا لتنظم مصانع النسيج » أن يمثر على شجيرة من 
هذا النوع الآخير بطريق المصادفة فى إحدى حدائق القاهمة » وهى حديقة ممو يك أحد حكام 
السودان الأوائل فى عهد تمد على » فلفت مسيو جوميل نظر الياشا إلى أهمية زراعته » وبلغ 
أول حصول من هذا القطن عشرين ألف بالة راجت سوقها وأنت برع كبير » فأقبل الباشا 
على زراعته <تى بلغ محصول هذا النوع من القطن فى العام التالى ( 5٠ ءر٠ ٠8‏ ) بال » جاءت 
بإراد بلغ ثلائين مليوا من أافر ذكات . غير أو محصول القتطن الحديد 0 يلدث 3 أخدذ يقل 
فى الأعوام التالية » لآن الياشا أ كثر من ينيد الفلاحين فى جيشه » ذقات الأندى العاملة 
ق الزراعة وتقص عحصول القطن تبعا لذلك حتى بلغ (060ثر ةد ( بال فى عام اما » 


سس سس لد 


اهلك منها داخليا لحساب الصناعات الوطنية الناشئة ( ٠٠‏ ٠رءة‏ ) بالة » وصدر الباق 
وقدره (*٠ثر١١١1)|‏ إلى الخارج ؛ ومع ذلك فد كتب ( بوالكدت ان اسن تقاريره إل 
حكومته ( فى 9؟ نونيه #+18) أنه إذا قدر متوسط عحصول القطن فى السنوات الأخيرة 
بنحو ( ++ ٠ر198‏ ) بالة » وقدر تن كل بإلة عاثة وستين فرنكا » وجد أن الباشا قدرفع قيمة 
ما تنتحه اليلاد سنويا من القطن إلى أ كثر من السدس . وقد أثبت صاحب « تقوم النيل 6 
مقدار عحصول القطن فى سنوات محختلفة فظهر اطراد هذه الزيادة من (هومكرؤه) قنطارا 
فى عام كما إلى ( «ذعر؟ء؟ ) فى عام 1845 و ( اؤغر5؟ ) فى عام /ا188 . 

ومن الحاصلات النى كان للباشا فضل التوسع فى إنتاجها النيلة والقرطم . والأشخاش 
أما زراعة النيلة فكانت معروفة فى مصر » ولكن الباشا لم يلبيث كوي حلب بدور الثيلة 
الحندية فى عام 1855 وقام بزراعها إخصائيون من انود استحضرثمم لهذا الغرض . 
5 زراعة المشخاش فكادت تكون محهولة قبل عهد همد على » ولكن الباما استقدم بض 
الأرة هق ارق زراءته فى مصر » وازده محصوله فى عام ١8#‏ حتى يلغ ( ٠+‏ ٠*راع)‏ 
كيلوجرام كدر عنها عايون من الفرتكات » ويد كر ( هودجسون) فى تشرمرء أنه بعد 
إجراء التحليل فى اندن وفى :وسطون بأعصبكا وجد أن مقدار اللادة الخدرة ( الورفين) 
الستخرجة من الأفيون الورى ينار ؟1/ على المستخرج من الأقيون الترى » وقد 
بيعت الأأقة من محصول عام 18*52 بثمن يتراوح بين 51 6 1١5‏ قرشأ نيعا لمودة الصنف . 

وكذلك عنى عمد على بال+اصلات الأخرى » فزرع قصب السكر وغرس أشجار التوت 
والزيتون ؛ واختار لتربية دود القز وادى الطميلات بالشرقية » واستقدم <والى 6٠٠‏ من 
السوربين لتعهد ترييته » وكان الباشا قد بدأ يغرص شجر التوت فىسنة 1815 ثم ل يابث أن 
أمس بتعميم زراعتة فى عام 1885 مجميع المديريات ؛ ويلغ ممصسول المرير فى عام #سما 
(6مو4١)‏ كيلو جراما »واستكير الباشا من زراعة الزيتون فى الوجهين البحرى والقبلى 
بعد أن كانت زراعته نادرة ومقصورة على إقلم الفيوم وبعض حدائق القاهرة » وكذلك اهم 
زراعة الفواكهكالأناناس واللاحو والوز زء وشحم إراهم باشا عسذه الزراعة فاستتحضر 
أشجار الفا ألهة من أو ربا . وعنى الوالى بزراعة النتخيل و ا وكذلك القنب الذى 
استخر ج الاهاون الحشيش منه » هذا عدا الحبوب عامة كالأرز والذرة والعدس والفول وما 
إلى ذلك » فارتفع محص_ول الحبوب من ( ٠‏ و5565 رى ) هكترلتر فى عام 1881 إلى 


سدااقع هت 


٠08(‏ والاهور١١)‏ أو مازنته 81١6©‏ مليوناً من الكيلو حرامات » وقدرت قيمة منتحات 
مصر الزراعية فى عام وها عائة وغسين مليونا من الفرنكات . 

وقد اقتضى الاهّام الزراعة العنابة بششئون الرى ومن وسائله إقامة السواق » فكان 
للباشا على ما بذ كر القنصل الاجليزى ( بإرنت ) 8358644 الفضل فى إنشاء ( ٠٠0‏ وهم ) 
ساقية جدددة . أى أ كثر من نصف السواق الموجودة بالبلاد فى عام 1844 . ومن أعماله 
ابه انه روهز حاط «القيل م غيل التلطة إل الجن الا يض لمع طذيان الياه 
على شفتى النهر ويخاضة فى وقت الفيضان » كأ بنيت جسور أخرى صذيرة فى مدتريات 
تق ضورق والنيا. وأستيوط ورا وقنا + 

وقد شق الباشا عدة رع فى مختلف مدر بات الوجهين البحرى والقيلى » وكان من 
أول أعماله سد الترعة الفرعونية التى كان الغرض منها تغذية فرع رشيد من مياه فرع 
دمياط » فألحقت بالبلاد وبالأراضى الواقعة على جانى فرع دمياط أضرارا بليغة » لهذا اص 
الياشا فى عام 18٠١©‏ بانشاء حجسر من الأحدحار «أوي4 الميأه من قر ع دمياط » وشى 
الباشا ترعا أخر ارى أراغى البحيرة النى كح #تيرتق من اللرعة الفرعونية »ا عهد إلى 
المهندس الفْرنسى ( قسطى ) 00516 وكان قد استقدمه من فرنسا لاستخدامه فى مصانعه 
مند /ا1811 » حفر رعة وادى الطميلات ارى مزارع التوت .هذا الوادى . وقد 2 طول 
الترعة خسة وثلاثين كيلو مترا وعرضها أحدعشر مترا » واستخدم ( قسطى) انين الفا من 
الفلاحين حفروها فى أسبوعين انين » ومن الترع التى حفرها (قسطى) كذلك ترعة طنطا 
ف عام وترعة كفر طلخان عديرية الجيزة عام8؟8م١‏ » كأ حفر فى السنة نفسها رعة 
طوظًا تمانيةوءشرزون كيلو مترا من النيل إل السنبلاوين » ثم حفر على امتداد الضغة البسسرى 
لفرع رشيد ترعة طولما ثلائة وستون كيلو مرا فى عام 1855 ء وفى ندابة العام التالى حفر 
ترعة القاهرة (الخليج) المارة بين المدينة وبلاق وطوظا تمانية وعشرون كيلو مترا » م سبق 
له فى عام 187١‏ تنظم أشغال الترعة السوهاجية . غير أن أثم الترع جيما هى من غير شك 
ترعة امحمودية التى أمر عمد على بحفرها فى عام ١818‏ 


( 4 ) ترعة الحمودمة : 


احتفر الإسكندر ال كبر فى القرن الرابع قبل الليلاد خليج الإسكندرية القديم مبتدنا 
من مدينة شديا ( النشو البحرى ) إلى الأسكندرية » وذلك حتى عد مديفته الجديدة بللياء 


من الفرع الكانوبى » وقد فقد هذا الفرع أميته عرود الزمن إذ أسبح فى آآخر الأص عبارة 
عن ترعة صغيرة ابتداء 3 زاوية البحر » بها أصبح فرع التيل الغربى هو ترعة بوامتين 
القدعة التى احتفرت حتى عد بلدة يوليتين ( رشيد ) بالياه » لذلك صار من الغرورى وصل 
خليج الأسكندرية بفرع الول الحديد وهكذا أضدت ١‏ رعة ة الأسكتدرية عند القتعم أ لعربى 5 
بزاوية البحر والنقيدى ودنشال ودمتهور وأفلاقة وكفر الجابدة والسكربون والإسكندرية» 
وقد حفرت هذه الترعة أو طهرت عدة عترات فق أن منة متباينة بين القرنين التاسع والخامس 
عتتى :الاق تاوق ألمابواك كلذ فوت الترضة رمي كن | فى جرها الواقع بين" اليل 
وكفر الجاءدة نما سار جزوٌعا المتد بين كفر الجاددة والكرنون فى حرى اقرع الكانونى 
القديم » أمابقية الترعة فقد اخذت طريق خليج الأسكندرية القديم » ولذلك كانت الترعة فما 
بين النيل و كغر الجاءدة 1 مياهها نار عند « الوافقة » اليذرى عند « شاور » أو 
2 منية بيج © أو« المطف » أو « الرحانية 4 وذلك فى كل مرة يعاد <فرها أوتطهيرها فى 
العهود الختلفة وصارت الترعة فيابين العطف وكفرالجائدة تعرف باسم الخليج الناصرى أسبة 
إلى الساطان الناصر قلاون الذى ثم حفر هذا القسم فى عهده » وعندما احتفر هذا القسم ءرة 
أخرى فها بين الرحمانية وكفر الجاءدة فى عهد املك الأشرف برسباى أطلق عليه اسم الترعة 
الحختركة دوك ان الترعة ل تَلكك الركال أنطمرتها وبق الخال على ذلك حتوعهد تمد على . 
ولا كان #د على ريد إنشاء رعة لملاحة قسير فها السفن المشحونة بالغلال وغيرها من 
منتجات البلاد إلى الإسكندرية عر:. طريق فرع الثيل الغربى دون أن تمر ببوغاز رشيد 
لكثرة مايقع فيه من حوادث الثرق» فقد اتفق الأى على تكليف شاك أنندى أحد 
المهندسين الأآر اك باحتفار الترعة الناصرية أو الأشرفية » على أن يكون مدخل الترعة عند 
قرنة العطف » وقد بدأت أعمال الحفر فى عام ١818‏ » وأخطأ شاكر أ فندى عند وضع قصمم 
البرعة لشهله بعلم قياس لماوع 06008516 فتوقف الخحفر عند لكان الوانم بين ير فى أ 
قير وءر بوط ويعرف اسم السد أو سد ألى قير » وكان عنع ميأه #يرة أنى قير من التدئق قى 
حجيرة 0 وكات : حرى ذوقه رعة 3 الاأسك: ندريه وعىئمةائة بالماء فى زمن الفيضان » ومن 
الروك 9 الإيجاز قطعوأ الترعة قى هدا الكان خلال جملة 186١‏ لمزل الفرنسيين ف 
الاسكتدرية به ومتع ورود الياه المذية إلا » ثم أنشأ تمد على جسراً عاليا سد به هذه الفتحة 
3 سبقت الإشارة إلى ذلك » ولم يعرف شا كر أفندى وأعوانه كيف يحتازون السد فاستدعي 
محمد عنى الملهندس الفر نسى فسعلى وكلقة إعام العمل فى مارس 16 تسدع الاي. دفرع 


من عهمته فى ديسمير +185 » واحتفل بفتتح فوهة الترعة لدخول مياه النيل إلى الإسكندرية 
فى فبرابر 14851 » وسعيت الترعة باسم الحمودءة تيمنا بالسلطان ود الثاتى . 

وقد تحدث قسطى عن المهود التى اقتضاها فتم هذه الترعة » فذ كر أنه كان على كل 
مدير مديرية أن يقدم عددا من الرحال بجوالقهم وغذائهم ويقم فى خيمته على رأس أبناء 
مدبريته » فتقدم المزة ثلائين ألفا » والبحيرة سين » والقليوبية ثلاثين » والمنوفية عشرن 
ومالة » والشرقية خسة وعشرن » والنصورة خسة عشر » والثربية ملائين وماثة » أى أن 
المددريات تقدم ما تموعه أر بعياثة ألف عامل » وكان على أهل كل قرنة أن ينجزوا مسافة 
معينة من طول الترعة حتى إذا أعوها أعيدوا إلى قراثم واستقدم غيرثم » وقد يستقدمون ثم 
أتقسهم نوع أحري: إذا ونيرك السرورة ”وفك وق نافان ه ا#زر اشن وقصر ةوقل 
الأغذة وكثرة الوفيات بين المال من الفلاحين » وكتب. اليرت فى حوادث شهر شوال 
4 « فى رابع عشره 6 » أى فى 5 أغسطس 15م١‏ قال : « وكان الياشا سافر إلى جهة 
الإسكندرية بسبب ترعة الأشرفية » وأم حكام الجهات بالأرياف بحمع الفلاحين للعمل » 
فأخذوا فى جعهم فكانوا يربطونهم قطارات بالحبال وينزلون مهم المرا كب وتمطلوا عن 
زرع الدراوى الذى هو قومهم » وقاسوا شدة بعد رجوعهم من اأرة الأولى بعد ما قاسوا 
ما قاسوه » ومات الكثير مهم من البرد والتمب وكل من سقط أهالوا علهم من تراب 
الحفر وأو فيه الفح ' ولا رجموا إلى بلادثم لالحصيدة طولبوا بالال وزيد علمهم عن كل 
فدان حمل بعير مر التبن وكيلة قح و كيلة ولاش ما يبيمونه من الغلة بالمّن الدون 
والكيل الوافر قا ثم إلا والطان ب للعود إلى الشغل فى الترعة وتزح المياه .التى لا ينقطع 
نبعها من الأرض وم فى غاب اللوحة » والرة الأولى كانت فى شدة البرد وهذه الرة فى شدة 
الحر وقلة الياه المذية فينةلوها بإلروايا على الجال مع بعد السافة وتأخر رى الإسكندرية »© . 
ويقدر مانجان عدد الوفيات مرن هؤلاء الفلاحين » يحوالى اثنى عشر ألف فى عشرة 
شهور 5 1 

وببلغ طول ترعة المحمودية 8١585‏ مترا » وقد جاء فى كتاب الخطط الترفيقية « أنه 
عند عام حفرها جعل فى ها وفى مصمها قناطر » فسكانت مازمة لراكي النيل من الدخول 
فجاء وكانت التجارات الآنية من القطر إلى الإسكندرية تنقل عند فها إلى مركب أخرى 
من عر! كي الجمودية » وعند وصوطا إلى الثثر ينقل ما كان منها على ذمة الأجنى إلى 

مرا كب البحر الالح ؛ وما كان على ذمة الأهالى رج إلى البر » فكانت تنقل مرتين » ولا 


ين ما فى ذلك من الضرر وانفطر » فصدرت أوامر الباشا السنية بإزالة تلك القناطر وعمل 
هويسات فى شها وق مصها » وذلك سنة 1845 ميلادية موافقة ١١64‏ هحرية » فعملت 
على هذا الوجه الذى عى عليه الآن » بأن جمل فى فها هويسان » أحدها صغير عمرضه أربعة 
أمتار للمرا كب الصغيرة » والآخر كبير سعته تمانية أمتار للمرا كب السكبيرة » وقى مصها 
كذلك » فارتفعمت «ذلك الصعوبات وخفت الصاريف » . 

وقد بلغت تفقات حفر الترعة ملاكائة ألف جنيه على حسب تقدر كلوت بك © ولم 
يكن غرض عد على منها محرد تدسير الملاحة بين أقالم القطر الختلفة وثغر الإسكندرية » 
أو حصول أهالى ذلك الثفر على كفايهم من الاء سب » بل كان الباشا يريد -- على 
ما 5 لينان دى يلفرن 1610505لع8 ع0 113814نا عرئدس القناطر الكيرنة 3ق أن 
تسكون هذه الياه كافية لإنشاء البساتين ورى الحقول والمزارع فى ضواحى الإسكندرية ؛ 
وعل ضفاف الترعة © . ويقول لينان إنه عندما حفرت ترعة اللهمودية كان عدد الأفدنة 
ذات الزراعة الصيفية أقل من أربمة لاف فدان فزادت زيادة عظيمة حتى بلغت فى عام 
5 ).م ن الأفدنة على د ضفى الترعة . 

على أن مد على لم يف عند حد إنشاء الترع بل أقام علا القناطر لضيط المياه وضمانا 
لحسن توزيمها » وهناك عدد من هذه القئاطر فى القليوبية والفيوم واليزة وأسيوط وجرحا 
وقنا غير أن القناطر الذيرية أشهرها على الإطلاق . 


(ه) 2 القتناطر الميرنة 1 


قال ( موجيل ) اععناه4ة أحد الهندسين الفرنسيين الذين استخدءهم جمد على فى إنشاء 
التناط إن إيرة « بين النيل ورمال السحراء عرراك عنيف دالم » خيث يحرى النيل تختقى 
الآمال » ولكن ما تكاد مياعه تنحسر بضع خطوات حتى قسر ع الرمال مندقعة بقوة الررح 
كأعا تبغى اللداق به حيث يكون » . وهذا التكفاح قدي المهد أدرك القدماء خطرء كا 
0 أن رى جميع الأرافى الصالحة لازراعة بمياه النيل أمر متعذر » ولو أنهم حاولوا 
استنياط بعض الطرق للافادة من تلك مياه إلى اقصى حد مستطاع » وقد شخل هذا 
الموضوع تفكير رجال الخجلة الفرنسية فى دداءة العصر الحديث » فاهتموا ببحث الوسائل 
0 مها الانتفاع بجميع مياه اليل . حتى لقد قال بونابرت ؛ إنه لو أعطى الوقت 
الكافى لأنشأ من الأعمال ما يكفل عدم ذهاب قطرة واحدة من مياه هذا النهر إلى البحر 


88 م 


دون أن تسكون هذه الياه قد مرت من قبل بالأرض حتى ترويها ونهىء لها قدرا موفورا 
من الحصب . وكان نظام الرى التبع وقتذاك فى الوجهين البحرى والقبلى وفى مصصر الوسعلى 
كاد يكون واحدا تقريبا » وهو رى الهياض الذى يعتمد على مياه الفيضان » ومن وجوه 
النقص فىهذا النظام أنه لاصلص إلا للزراءات الشتوة » 5 أنه لامكن زر ع الأرض عقتضاه 
إلا مرة واحدة فى السنة » فضلا عن أنه لا يصلاح للزراءات الصيفية كالقطن وقصب السكر 
والأرزه مما ألأ الزارءين إلى استخدام السواق » وهو عمل شاق يحتاج إلى جهد بنالة ألنٍ 
رجل على الأقل يستخدمون -والى سين ومائة ألف ثور » هذا إلى أن عدد الأفدنة التى 
يمسكن رمها هذه الوسيلة لَى بزد طبا لتقدير المعاصرين على ربع مليون من الافدنة » أى 
نا اد ةرم انق جلعتمن الأرض الضائلة الزؤافةة :و لج كان لإا بدي غذابة. كيه 
زراعة القطن على وجه خاص ومى زراعة صيفية » فقد بات. من الضرورى إصلاح الرى فى 
أقاام الالتا » لذلك عمد مد على إلى الا كثار من حفر القنوات وإقامة الآلات الرائمة» 
ولسكن هذه الوسائل لم تكن كافية ؟ إذ يذبغى على ما براه المهندس الفرنسى لينان إمداد 
الأرض عقادر وافرة من الماء أرمها مرأت متعددة , وض حقيقة ريا جمد على نفسة مند 
ول الهس ؛ ولهذا حاول منذ مدة أن .دخل تغييرا جوهريا على نظام الرى حتى ينتقل من 
رى الحياض إلى الرى الداتم طول السنة » وذلك بانشاء القناطر ذات العيون والأعوسة » 
كا أراد أن ينشىء قناطر تكني » الترض مها ضيط مياه الهر للانتفاع مها فى رى أراعى 
الدلتا وقت اتخفاض انيل » وقد اقترح لينان إنشاء تلك القناطر على فرع النيل دمياط 
ورشيد قريبا من رأس الدلتا لتنظم توزيع المياه بين الفرعين فى وقت الصيف وتنظم سيرها 
ف وقت الفوضان » وقد وافق الياشا ءلىذلك وطاب إلىاينان تقدير النفقات وحاحات العمل » 
وكان من المتتظر عند تهام المشروع أن يستصلح -والى مائتى ألف أو ثلاامائة ألف فدان 
يلف الفناطر ء غير أن لينان لم يكن بالمهندس ذى الخبرة الطويلة والدراية الواسعة مهذه 
الشئون » فتأافت بناء على طليه طنة لبحث مشروعه وغيره من اأشروعات الأاصة عوضوع 
القناطر فى أو اخر عام *18*8 » واسترشدت الاحنة فى أعمالها بأعراضج دق كين أن 
010 الشروعات الختلفة العروضة عليها » وأول هذه الأعىاض رى ثلاثة ملايين وتماعائة 
ألف فدان ريا دائما دون استخدام السواقى » وثاتها إمداد الحياض الواقمة بين القاهية 
والبحر الأبيض عاء الفيضان » وثالها إمكان اللاحة فى فرعى النيل طول السنة . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات بحت هذه الاجنة الشر وعات المقدمة إللما وكان من بينها مشروع 


سا للح 8 مسد 


قدمه الهندس قسطى الذى أشرف على <تر نرعة اللحمودية » ومشروعات أخرى للموندسين 
لمر نسيين « برس دائين 6 دعممعحفل عووامد] و كووؤاية 6 2010167 2 نمف أل 
كانت هله الاحنة تم بين أعضائها بعض الهندسين الأجاز من أمثال ( جالوى ) تيدبعهاله© 
و« وليس »© 10/6/65 وبعض مؤيدمهم من زعال الكو من أمدال. حكيكيان + وكانرث 
النافسة بين الأعلد والفرنسيين شديدة فما تماق الفاضلة بين شق قناة فى برزخ السويس 
تصل البحرن الأبيض والأحمر ( وهو مشروع فرنسى ) وإنشاء سك حديدءة يبلل القأفي: 
والسويس ( وهو مشروع إجلزى ) ققد عارض هؤلاء مشروع اينان لالثبىء سوى أن 
صاحبهفرتسى » ومعذلك فق د كانت أغلبية الاأحنة فىجاني اينان ولذا قبل مشر وعه » وعندئذ 
قرر تمد على أن يعرضه على الجاس الءالى مع مشروع آخر بخاص بأنشاء سكة حديدية بين 
القاعية والسوي سكان الباما قد وافق عليه مرضاة للأجلزى «جالؤى» ومشروع ثالك وضمه 
«السان سيمونهون © . وعلى رأسهم « انفانتان »© متتسمعامع و « فورنيل » اعدبمع 
وه لأمبير »© 6:4ط0نها وكانوا فى مصر وقتئذ يبحثون موضو ع حفر قناة :صل البحرين 
الأبيض والأجرء ولا عرض الياشا هذه الشروعات على الجاس المالى فى 58 6 5؟, ام 
يأر سنة 1888 ع تكام فورنيل أمام ع 5 مشروع القناة و 5 ينان مشروع القناطر 
أما ( جالوى ) ققد دافع ع مشروع سكة الحديد » ولكن الجلس العالى واقق فى النهابة 
على مشروع القناطر » وفى حجفيرار 6ه عهد الباخا إلى لينان بأن يبدأ العمل فى القناطر 
على الفور» ثم أشار عليه بأن بشرك ممه من عرى فائدة فى اشتراكه من جاعة السان 
سيمونيين الوجودين عصر فى ذلك الوقت » فدعا اينان بعضهم لمساعدته من بينهم لامبير 
11 كانوا عثأنه مستشارين له وفى ؟؟ مانو #*ى ١‏ بدأ العمل رسميا فى إقامة القناطر . 

غير أنه سبرعان ما تعرض مشروع لينان لكثير من النقدء ولذا قرر عمد على أن عرض 
يألة الققناطر من جديد على نة من الهندسين وموظف « الأعمال العمومية 6 :تألف من 
سبعة عثس عضوا ء وحدد لاجماعها 15 ربيع الآخر 84؟١‏ ( ٠١‏ يونيه هعم ) » ومع أن 
هذه الاحنة أقرت مشروع لينان » فقد رفض محمد على الى فى إنفاذه ونقلت الواد التى 
جعت عند التقاطر للانتفاع مها فى أعمال أخرى ؛ وهكذا ظل أمر القناطر مهملا حتى قدم إلى 
معي ف عام ١825‏ المهندس الفرسى موحيل 8101086 لإنشاء حوض عيناء الإيسكندرية 
رمم فيه السفن » ولا على مشروع لينان اقترح على الباشا فى السنة نفسها مشروعا جديدا 
للقناطر يشمل أشييد استحكايات كان مد على رغب وقتكد فى إقامها عند التقاء فرعى النيل 


تى عل من ٠‏ هنا 5 وص عر كا حربما مالا للدفاع عن كه م ره قوافق !( باشا على مسوم 
موجيل ٠‏ وطلن إلى لينان أن يقدم إليه كل ما لدنه 6 ن معلومات ا ورسوم السماعده 


ف إعداد مشر وعه الجديد » وقد فرع مته موجول ف شار #ثلما . 


والفرق بين مشروعى الرجلين » أن ليئان كان ريد إنشاء قناطر ذات عيون أو فتحات 
تغلقى بأواب عند الحاحة لاحتحاز المياه فى فرع رشيد على مسافة تيعد عقدار تسعة وكلر 
مترات من طرف جزبرة شلقان المنوفى » ثم إنشاء قناطر أخرى مشامهة لما فى فرع دمياط 
ولسكن على مسافة خجسة كيلو مترات من طرف هذه الزيرة » ويفصل بين القنطرتين مسافة 
قدرها كانية كيلو مثرات هدا عدا ما اشتمل عليه مشروعه من أعمال هخدسية أخرى 29 
شق ثلانة رياعات أو ترع كبيرة تستمد مياعها من النيل » إحداها من فرع رشيدء 
والأخريان من فرع دمياط آم موديل فقد أشار بأنشا ٠‏ القنطر تان فى موضعين قريين حدا 
من رأس الدلتا كأ هما بتاء واحد » وقنطرة واحدة اؤذلك حتى تسهل إدارة حركة القناطر 
وصيانها بعد إنشائهاء ولكن مشروع لينان كان يفضل مشر وع موجيل بأن لينان اختار 
للبناء أرضا صابة وشواطىء صاة . 


وعهما يكن من الآمر فد بدأت الأعمال بكل همة فى بناء القناطر طبمًا أشروع 
موجيل . ولك رت العمل لم يليث أن توقف . كا حدث عند البدء فى تنفيذ مشر وع أيئان 
فضعفت الهمة فى إنحاز بناء القناظر حينا » ثم استؤنف العمل » وأخذ يتوقف ارة » ويخاصة 

فى أوقات ٠‏ الفيضان ويستأف تار أذ خرى » وأخيرا احتفل تمد على بوم مع الحتجر الأسامى 
للقناط ر الأيرية فى ه إريل 188 ء وكان يشترك مع موجيل فى كل أعما 0 القناطر الهتدسان 
الله مريان مصطق بجت » ومحد مظهر . وفى متتصف بونية أمر الباشا ابنه رهم « بالقيام 
إى القناطر الخيرية والتروى مع موجيل بك فى الوسائط الؤثرة لتشهيل وإنباء الأشغال 6 . 
وق ١9‏ مارس ١4419‏ كان قد ترر الجمية العمومية 2 فتح ثلاث ص ( دياحات ) من 
ثلاث جهات جوانب القناطر الأيرية 6 فى البحير ةوالنوفية والشرقية <ى يصل ما 0 ١‏ 
القناطر من مياه إلى كل ناحية . وى ١‏ مانو 1847 بدئت أعمال الحفر فى هذه 
ابرع الثلاث . 

وظل العمل حاريا فى بناء القناطر حتى إذا ولى الأمر عباس الأول أباغ لينان فى مارص 
؟ 6لا أنه ينوى وقف العمل » غير أنه تردد فى اتخاذ هذه الخطرة فىبارى ا احكراما لارغبة 


حي وغ بحب 


العامة فى إتحاز المشرو ع » حتى إذاكان عام 186 أوحى إلى موجيل بالاستقالة لقلفه مظهر 
بك , ثم تعطل العمل إلى أن جاء سعيد باشا إلى فاستؤٌ نف من جديد حتى ثم إنشاء القناطر 
نهائيا فى عام 183١‏ . أما ما استلزمته هذه الفناطر من إصلاح أو تدعم فيرجع الفضل فيه 
إلى ما تلا ذلك من المعهود . ش 

وقد كان لإقامة القناطر اللجيرية والعناءة بغيرها من وسائل الرى وشكون اازراعة ؛ آثار 
سرت فى زبادة مساحة الآراضى الزروعة من مليوتى فدان فى عام ١85١‏ 5 قدرهاءكاوت 
بك إلى ٠٠‏ ٠ردع‏ هرك فدان عام ٠‏ 184ء كاظهرت فىزيادة الحصولات الزراعية وتنوعها » 
ولك معو ات ننه الوق عسل اللموئب د قرة راود فر وال نا إلى ذلك 
شحو 5 ونصف من الحكةولترات بان عاى 14851 و؟+18 ؛ وقدأدت وفرة المحصول 
إلى نشاط التجارة فى هذا المهد نشاطا واسع النطاق . 


العهارمَ 


كانت التعدارة موردا ثايتا من الموارد الأساسية الى عدو علمها دحل 52-5 ومه الباشا :0 
وقد ايحه حمد على مند اليدانة حو تطبيق يرا الاح كار » وكان الاحتكار على وعين : 
احتكار داخلل يتوه وهو الاحتكار الزراعى حبس الدذى معام ابرق )0 الت<دجير 4" وعقةتضاه 6 
وله النصيب الأ كبر فى هذه القسمة م6 واحتكار خارحى ج- وهو الا<تكار التحارى 5-2 الذى 
استطاع مد على عن طريقه أن يقبض بكلتا يديه على ناصية التجارة المارجية » وكان من 
شأن ذلك كله أن أصبح الباشا وسيطر على محصول البلاد بأججعه ومهيمن على توزيع هذا 
الحصول فى الداخل والخارج . 


) الاحتكار الداخلى : الاحتكار الزراعى أو ( التدجير‎ - ١ 


وطريقة الاحتكار الداخلى عى أن يحبرالياشا الزارعين على أن يديعوا مخصولات الأرافى 
التى يزرعونها للحكومة بالأنمانالتىتحددها » فكانت الحسكومة جمع تلك المحصولات فى مخازنها 
( شونها ) لتصديرها إلى امارج ». أما إذ احتاج الفلاح إلى شىء منها لنذائه أو للاستهلاك 
الى ؛ فنى استطاعته أن يشتريه بالآثئمان التى تعينها المسكومة . وقد أثبت والكت قاقة 
بالأئمان التى كان يدفمها الباشا عند شراء المحصولات من الفلاح » والآثمان الى كان يديع مها 


رج سد 


هذه الخصولات ذامها لاغلاحين لاسملا كها وللتحار الأوربيين لتصديرها إلى الخارج : فذكر 
مثلا أن الباشا كال دشترى من الفغلاح المسكتولتر من القمح بثلائة فرنسكات وأربعة 
وثلاثين سنتياء ثم بديعه له بستة فرنكات وأربمين سنتما » ويصدره إلى الخارج بسبمة 
فرنسكات وستين سنتياء وعكذا الحال فى الذرة وغيره » وعلى الرغم من ذلك فلم يستطيع 
الفلاح فط الأجوال اس ل هل تمجه من مه المرشو لات فيه قد نون عريي” 

على أن الأمر لهيقف عند عذا الحد» فقدكان الباشا يستقطم من الأنمان التىتشترى بها 
المسكؤمة محصول الفلاح قيمة ما يكون عليه من الضريبة والمال ؛ ول يكن الفلاح يقبض 
امن نقدا » وإعا كأن يأخد يقيمته ‏ رجعة » أى « ك2 4 قد لحد صعوبة فى صرفها 
من خوانة القسم أو الديرية » فيضطر إلى بيعها بنقص قد يزيد على ربع قيمتها » حتى يستطيع 
شراء مارريده من نفس عصولاءه النى قدمهأ إل « شه تسلج لط كورمة » ويدفم عون 
كته نهدا + وغوما' يكن مق الأغر فإن ما ببق ليء كا يقؤل والكنت يكاد لا يكنى 
لقرواء فنا جرمةاوراته ىمو غلا 5 ملاعل الفلاح أن بجد القت الكاى 
بسبب تصدر الثلال على وجه المصموص ,كينها من ( شون ) المكومة . وقد جنت 
الحسكومة أراحا طائلة من عملية « الاحتكاز الدالى » حتى أن مأندان هنأعم»]ة قدر 
ريحها من القمح واافول والذرة والخحص والترمس كسب يبلغ ٠‏ ٠درلاء‏ ره قرش » كا قدر 
ريحها ( فى ميزانية عام 1851١‏ ) من الحصولات الزراعية الأخرى بواحد وعشرن ألف 
كبن أن ٠٠٠رء*٠هر ٠١‏ قرش » وكأن الباشا فوق ذلك يفرض على الفلاح نوع الزراعة 
3 تى بريدها . 

2067 اطحان فى موا ضع متعددة من تارخه نحات عن هذا الاحتكار الداخلى » 
فقال فى حوادث شهر ذى القمدة 1١‏ (0؟ سبتمير - »؟ 0 5)ء إن مها 
« الحجر على الزار ع التى بزرعها الفلاحون فى الأراضى التى يدفمون خراجها من الكتان 
والسَمسم والمصفر والنيلة والقطن والقرط, » وإذا بدا صلاحه لايبيمون منه شيعا كمادتهم » 
وإعا يشترءه الباشا بالمُن الذى يفرضه ويقدره على بد أمناء النواحى والكشاف » ويحملونه 
لاحل الذى يؤعرون بحمله إليه » ويءطى لم امن أو بحسب طم من أصل المال . فان احتاجوا 
لشىء من ذلك اشتروه بالمُن الزائد الفروض . وكذلك القمح والفول والشعير لا يبيمون 
منه شيئا لغير طرف الياشا يلون المفروض والكيل الوافى . ٠.‏ (وصدر) . 50207 
إل قالم بالمنادأة العامة بالمنم لن يأخذ أء و يأكل من الفول اذ حقين شه ون 
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اين بن اللدم والبامرين.ر كشاف النواحى لايأخذون شيئًاً من الفلاحين كمادتهم من 
غير تمن ء شن عثر عليه بأخذ شىء ولو رغيفا أو تبنا أو من رحيع البهائم حصصل له مزيد 
الضرر ول وكان من الاعاظم . وكذلك الأعس بتكم أفواه المواشى التى تسرح للمرعى حوالى 
الحسور والفيطان 6 . وفى موضع آآخر م حوادث هذه السنة نفسها (1815) : « أنه وجة 
الأس لسكشاف التواحى عند اتكشاف الماء عن الأراضى بأن يتقدموا إلى الفلا كيان 
كل من كان زارعا فى العام اللاضى فدانى كتان أو مص أو سم أو قطن فليزرع فى هذه 
المنة أر بعة أفدنة ضعف ماتقدم ؛ لأن الزارعين عزموا على عدم زراعة ميعطلؤنياء لا 
حصل لمم من أخذ أمرات متاعهم وزراعاتهم التى دفموا خراجها الزائد دون القيمة التى 
كانوا يبيعون لها » مع قلة الحراج الذى كانوا عاطلون فيه الملزمين السابقين مع التظم 
والنشكى فيزرع الزاررع مابزرعه من هذه الأشياء من التقاوى التروكة فى عخزنه نم يبيم الفدان 
من السكتان الأخضر فى قيطه إنكان مستمحلا بدن الكثير » وإلا أبقاه إلى عام صلاحه 
فيحممة وندقة و يديع مأبديعه من العزر خاصة بأغلى عن م يتعم خدمته من التمطين والنشر 
والتمحير إلى أن يصى وينظف من أدرانه وشوناءه وينصاح للمزل والنسج فيباع حينثد 
بالأوقية والرطل » وكذا القطن والنيلة والعصفر . فا وقع علمهم التحجير وحرموا من 
المكاسب التى كانوا يتوسعون بها فى معايشهم باقتناء الواثئى والحلى للنساء قالوا ماعسدثا 
زرع هذه الأشياء ء وظنى كاوق تر كي على هوام » ونسوا مكر أوليائهم را علهع الأامصس 
والإإزام بزرع الضءف » فضحوا وترجوا واستشفعوا » ورضوا عقدار العام الافى » شوم 
من سومح » ومهم من يسامح وهو ذو المقدرة . ويعد إعامه وكال مبلاحة يِؤحَد بالذن 
المغروض على طرف اليرى » ويبباع أن يشترى من أربابه أو خاافهم ١‏ من اأقدر ودجشح زياديه 
لطرف حضرة الياشا ة مع التضييق وأطجر البليغ » والفحص عن الإختلاس »؛ فن عتروا 
عليه باختلاس ثبىء واو قليلا عوةب عقابا شديداً ليرتدع خلافه » والتكقية والوظفورتف 
لخر ركل صنف ووزله وضبطه فى تنقلات أطواره وعند تسلم الصناع .... © 

وتحدث الحبرتى عن حوادث السنة نفسها قال : « استمر التحجير على الأرز وعزارعه 
على مثل هذا النسق يحيث أن الزارعين له التعبانين فيه لامكنون من أَخَذْ حبة منهع 
فيوْخد بأجمه لطرف الباشا ما قدره من القن » ثم مخصدم ويضرب ويبيض فى المداوير 
والدقات والناشر بأجرة الئل على طرفه ثم يباع بالمُن المفروض » . وكان الباشا فى عام 
14١‏ قد قرر « الاستيلاء على جميع مزارع الأرز بالبحر الذرنى والشرق » ورتب الهم 
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مباشرين وكتانا يصرفون علهم من الكلف والتقاوى والهاثم » ويؤخذ ذلك جيعه من 
حساب الفرض التى قررها على التواجى » وعتد استغلال الأرز يرقءونها بأيدسهم ويسعرونما 
با رددويه ويستوفون الصاريف ومعالم القومة والمباشرن المين ذم وإن فضل بعد ذلك 
شىء أعطوه للمزارع أو أخذوه منه وأعطوه ورقة محاسب بها فى امستقبل » وفرض على كل 
دائرة من دوائر الأرز خسة أ كياس فى كل سنة خلاف المقرر القديم , وعلى كل عود ثلانة 
أ كياس» فإذا كان وقت الحصاد وزءوه شميرا على أصماب الدوائر والمناشمر » ختى إذا 
صلح وأبيض حسيوا كلفته من أصل القرر علهم ء فإن زاد ذم شىء أعطوثم نه ورقة وحاسيوا 
بها من قابل » وأبطل تامل امزارعين مع التجار الذين كالوا معتادين بالصرف عاهم » 
واستقر الحال إلى أن صار جيعه أصلا وفرعا لدبوان الباشا » ويباع الموجود على ذمته لأهل 
الأقالم والمتسببين وغيرهم » . ومن ضروب الاحتكار ما ذ كره الشيخ فى حوادث ١١81‏ 
هجرية ( 1815 م )عن « التححير على القصب الفارمى » فلا يتمكن أحد من شراء ثىء 
منه ولو قصبة واحدة إلا عرسوم من كتخدا بك » فن احتاج منه فى عمارة أو شباك أو 
لدوارات الحرير أو أقصاب الدخان أَحَد فرمانا بقدر ا<تياحه » واحتاج إلى وسايط ومعالحات 
واحتجاحات حتى يظفر عط_لويه » . ثم ماذ كر فى حوادث 8؟؟١‏ هحربة ( مام ( 
ومسها احتكار الصاءون ؛ وححز جميع الوارد على ذمة الباشا » 9 سومح جاره بشرط 
أن يكون جيم ساون الباشا ومرتباءه ودائرنه من غير ثمن » وهو شىء كثير » ويستقر 
عنه.عبل ستين نصفاأ بعد أن كان مسإن 0 منغير نقو » . « ا نا أحت 0 البلم 
بأتواعه » وما يحلب من الصعيد والأبرعى وأواع المجوة حتى حريد النخل والليف والموص 
يَوْخْد جيم ذلك بالهن القليل ويباع ذلك للمتسببين بالمن الرائد » وعلى الناس بأزيد من 
ذلك 4 . « ومنها الحجر على عسل النحل وثعمه » فيضبط جيعه للدولة ويباع رطل الششمع 
بستة قروش » ولابوجد إلا ما كان مختلسا و يباعخفية وكان رطله قبل الححر بثلاثة قروش» 
فإذا وردت مر! كب إلى الساحل زل إلا الفتشون على الأشياء ومن جلها الشمع ؛ 
فيأخذون ماجدونه وحسب لمم بأخس تمن » فإن أخنى شيا وعثروا عليه أخذوه بلا تمن 
ونكلوا بااشخص الذى بحدون معه ذلك وعوه حراميا ليريدع غيره . 6 

1-7 جم عن تطبيق نظام الاحشكار الداخلى ارتفاع كبير فى أثمان الحاجيات » والواد 
القذائية » وعاتى الفقراء على وجه الخصموص بؤسا شديداً من جرائه » وكثر الشحاذون 
الذن شما مهم أمثال كه أع 0101511 وغيره من زاروا مسر من الأحاب فى هذا 
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الوقت ووصف الشيخاليرنى ثارهذا الاحتكارالااخلى أو «التحجير» فىمواضع متفرقة من 
« حوادثه 6 فقال فى <وادث شبر ذى الحجة 7؟؟١‏ ( ديسمير 1815 ) 7 أرسل الياث_ا 
يع كشاف الوجه القبلى بححز جيم الثلال والحجر علها لطرفه » فلا بدءون أجياً بيع 
ولايشترى شيئاً مها ولايسافر بشىء منها فى ىكب مطلقا » ثم طليوا ماعند أهلى البلاد من 
الفلال حتى ماهو مدخر فى دورث للقوت فأخذو. أيضاء ثم زادوا فى الأعس حتى ساروا 
مكضون الدور ويأخذون مانحدون من الغلال قل ا ؛ ولا يدفمون له نا » بل بةولون 
7 28 لك عنة من مال السنة القابلة » ويشحنون بذلك جيع صا كي الياشا الى 
استجدها وأعدها لتقل السلا ء ثم يسيرون بها إلى حرى فتنقل إلى عراكب الأفرئج 
ساب مائة قرش عن كل أردب » عوك عن « استمرار غلاء/الأسعار فى كل شىء 
وخصوصسا فى الأفوات التى لايستغنى عنما الغنى والفقير فى كل وقت يسبب الأحدائات 
والكرس الى رتت عل كل قىء وميا 111 كولاك كاللح, والسمن والمسل والسكر 
وغير ذلك مثل الخضارات ...... التى كانت تباع جزافا تباع بأقصى القيمة + حتى أن الأس 
مثلا الذى كان يبا ع كل عشرة أعداد بنصف واحد صارت الواحدة تباع بنصف » وقس على 
ذلك باق الحسراوات . وأن الباشا لما وضع يده على الاراضى القريبة أنشأ السواق جاه 
القصر والبستان بناحية شيرا» وحرث الآرا مى الارس وزرع فا أنواع الحضراوات » 
و جرى علا الياه وقيد لدضتها الرابمين أيضا والزارعين بالؤاجرة » والمباشر على ذلك كله 
التقار ا وعندما يبدو صلاح البقول والخضراوات يبيعه! على المتسببين ذمبا بأغلى 
عن ؛ وثم يديعونها على الناس با أحبوا . وشاع بين الناس إضافة ذلك إلى الباشا . فيتولون 
7 نب الباشا » ولفت الباشا وماوخية الباشا وغل الباشا وقرنبيط الباشا © ويقو ل (ودع) 
إن هذه الزيادة الك, ببرة فى كن ٠‏ الأشياء حدةت على وحه اللخضوص منذ 21855 أى متك 
أنهأ جد على جيشه النظاى ؛ واضطر بسبب إنشائه إلى هذا ( التحجير ) » حتى عون 
جدشه ورحال الأسطول » والستخدمين فى ا ا 
على أن الفلاح م ارا إلى تسلم محصولاه الزراعية لأسي » بل كان عليه أن 
يقدم للحكومة كذلك بمض الواد النذائية وما إلها . قال الميرتى فى <وادث شهر جادى 
الأولى ؟> ١ه‏ (مارس 9١9لا‏ ): « وفيه برزت أواص إلى كشاف التواحى بأحصاء 
عسدد أغنام اليلاد والقرى » ويفرضص على كل عشر شياه واحدة من أعظمها » إما كش 
أ ندجة بأولادها » يحممون ذلك وبرسلون هه إلى ممع أغنام الباشا » وفرض أيضاً على كل 
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فدان رطلا من السمن » يجمع الآرطال مشايم البلاد من الفلاحين عند كشاف النواحى 
وبرسلونها إلى مصر .... ويعطى فى موي الرطل عشرين نصقا » فاشتفلوا بتحصيل 
مادههم هذه النازلة » وطولب الزارع عقدار مازرعه من الأأقدنة أرطالا مق اجون وين 
لى يكن ا عتده شىء من “عن عهيمته أو لم يكن له هيعة أو احتاج إلى فك ما وجل 
عنده فيشتريه لمن لوحك عذده بأغلى كن لسد ما عليه ارا جرَاء وفاقا » . وكذلك 
فرض الباشا على كل فدان من الأرض الزراعية « حمل بمير من التبن وكيلة قح وكيلة 
فول 6 . وهذه مى الفاجأة التى انتظرت الفلاءين الذين كانوا يشتذلون فى حفر رعة 
الحمودية عند عودهم إلىقرام « لاحصيد »© فىعام 1819 5 سيقت الإشارة إلى ذلك » هذا 
إلى أنه كان على الفلاح أن يقدم الوقود بمختلف أنواعه «لحريق آلانات الطهادءة 4 . وكذلك 
الوائى والفول والبصل والصوف والشمع اللصنوع من شحم الغم)/بأعان تحددها السكومة ع 
و تخصمها ما عليه لما عادة . 

وعند ما ساءت حال الفلاح قرر الباشا منذ عام ١888‏ تقريباً أن يترك له اختيار 
المزروعات التى بريدها » كا ترك له الحبوب الأرعة التى يمتمد علها فى غذائه ومعاشه وهى 
الذرة والشعير والفول والخنطة ء فنع الاتجار مع الخارج فى هذه الأصناق الأريمة وحدها 
واحتفظ لنفسه من محصوها بقدر معين سب بسعر معين » فكآن حتحز لنفسه أربعة 
هكتولترات مر: محصول كل هكتار من الأرض ( فدانين ونصف تقرياً ) ينتج 50 
مكتولتراً من الذرة و ؟؟ من الفول » ومن 18 إلى ٠١‏ من الشمير » و *5 من الطأنطة . 
وكان الزارعرن كا يقول « نوالكت » بتصرفون ف الهزء الذى ركه م الباشا من 
هذه ا مسولات الفذائية للاسهلاك انحلى فى داخل البلاد » وفى المدن عقتضى تصر يح من 
الحسكومة » /أما سائر الحصولات مثل قصب السكر والنيلة والنطرون والكتان والقنب 
واللح والأفيون وغير ذلك » فكانت تستولى علها الحسكومة من الفلاح بالأمان الى 
تحددها ؛ إذاحتكر الباشا إئفسه دق الاحار فها . 
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كان من ننيجة الاحتكار الداخلى أن صار التجار الأحانن لا يدون غير شخص 
واحد ؛ هو الباشا نفسه » فى استطاعتهم أن يتعاملوا معه » وبذلك سيطر مد على منذ بداية 
حكنه على التجارة الحارجية سيطرة نامة استمرت ردحا طوبلا من الزمن » ومما حدر 
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ملاحظته فى موضوع الاحتكار الخارجى ء أن نحارة الوارد من الخارج لم طم لإناوات 
غير ضر ببة ) - 0 : وح الضرعة العمول مب ىق 3 أوق 8 كا ومن يممأ مس 
عفتفى الامتيازات 00 لآن انماشا كا كت هدحسون 28507ل100] الأمس بي 
6 ا 3 عام وعم ١‏ كن 000 دم م الماعدات لقا عمد ثرة الذء ول الأحندية 0 والياب المالى 0 
ولذلك روعمت ىَ مموير مع الاتفاقات التحارية مع الدول 6 9 فكان ى عر عبى صل ضر ب 107 
3 | عل البضائع ١‏ أستوردة ولا تدقع السمن ضر دنه عل 0 وما فى لأوانى الصمرية 5 
« ولا يعتير محرد إعطاء 0 تخليص من الخارك ء 00 1 ماليا له أبة قيمة 6 ”ا 
ى أنه مما ندر 0 نا هده 1 00 00 أرعايا الدول الا دندية 0 
هس : أما الوطنيون فكان الأسفون دمهم بدقعول على اضيا خم لأستوردة من الخارج غ 0 
َي يدش الذميون ) الوطنيون السيحيون ( 0 . هذا عدا الفروض والااوات الحد بدة 
التى خضْموا لما » وعدا غريبة النقل وغيرها ما أعتى « الأفر » منه عام! . ولعل السبب 
ىهذا! التفريق بين الأحانب والوطنيين أنأو ل اتفاق للامتيازات عقد قوعهد سامان القانون 
مع فرنسوا الأول الك الفرنسى فى القرن السادس عشر كان ينص على محصيل ٠|.‏ 
هن 4 و تير هدا الشرط 2 ذلك الين لعدة انعا 2 مها تأصل العادات والعرف 
القد.م 6 تفوس إلا راك مده الهم ىق 5-1 ام الأحاب ووفهم ع 8 ن العمل ىق البحار 
والاشتفغال تتفل المتأحر 4 هذا إ لى مها 5 هد سول الأريكى من 5 أن ركيا قف اقتصادها 
المنان 16ت ين حرية التحارة على نظام لايق 000 الشرقيين » على حد 
قوله كذيك 3 كانو] على مأ يظهر يعبر وول الشرائب الماشرة تعر وسملة. ألء خزائهم 
الام وإلل . 
ومع هذا فأن الآفر بج كانوا يحدون صعوات عدة فى كارة الصادر إذ كان حاحها 
يتوق على انصاهم أن ج الى مياشرة » وهذا ما تسدر علهم 1 شعلوه لأنه مس يكن 5 
0 التى يحددعا الباشا نفسه . وكان القطن 00 السلع فى 0 العذافق :و فك المت 
قيرمة م لهودر اميه صقوياً على مدن عدر 2 بو الكت ( من ٠١‏ إلى ١‏ مليونا “ن 
الفرجكاة . دبلى القطن فى الأمية القمح . وكان سبب احتتكاره تلاك الأأرباح الطائلة التى 
جنأها الباشا “نْ الايجار فيه وتصدره إلى الخسارج إبان الهروب النابليو نية بين عاى 


معحاء ؟كلذماء حيما اضطرت الروسيا إلى محاراة ابليون الأول فى سياسة الأصار 
القارى » فازدادت حاحة اتجلترا - وه الدولة التى وضع نظام الحصار القارى لإذلانها 
وإرغامها على طلب الصلح والتسلم - إلى الحيوب كالقمح والشعير لفون مااطة وصقلية 
وإمداد الجيش البريطاتى السكبير فى شيه جزيرة أييريا » فصار الباشا يبيع غلاله لاتملترا 
بأعان عالية . 

ولا كانت فرنسا قد ساءها هذا التصرف واحتحت عليه لدى الباشا » وكان الياب 
العالى قد طلب إليه فى نونية 1811 أن يمتئم عن تصدير القمح لحاجة تركيا ذاتها إليهع 
فقد حاول تمد على مدئة كل من فرتسا وتركيا فمرض عل الأول الإضنيكيا الغلال 
بأعان مخفضة ولو أنه لم يكن واتاً - وسيادة الا تجايز ميسوطحيلى البحار س كيف 
قستطيع فرنسا أن تنسل الغلال التى تبتاعها , كا عرض على فرنسا استمداده لموين جزيرة 
كرفو التى كانت فى حوزها » مع أن كفو كانق تأحودون ادر حاحنها من الثلال بأعان 
تقل كثيراً عن تلك التى طلها . أما تر كيا فقد أخذ الِاشا عاطلها محة افتقارها إلى السفن 
التى تنقل الغلال إلى بلادها ؛ افقد أرسات بك الإسكندرية فى شهر أغسطس 1831١‏ إحدى 
عشرة سفينة » فلم تستطع سوى ثلاث منها أن تأحذ مولا من الثلال بعد ستة شهور» 
ولا طال الانتظار يسائر السفن بقيت مما أربع فى اليناء بداعها الامل والرحاء وقفلت 
الأخرى راجمة بمد أن لي اليأس زالقنوط » حدث هذا ينما أرسلت اتملترا فى شهر 
واحد إلى ميناء الإسكندرية ستا وأربمين سفينة » فلم يحدث تأخير فى شحن السفن ولا 
تسويف فى دفع المن . وهكذا استمر الباشا فى نشاطه التجارى حتى أن دروثى 
أاعنومع0ا القنصل الأرقى كين إل حكومقة: ى توفير ؟كملء أن تمد على بفضل 
النظام الاقتصادى الذى يتبعه » صار يجمع فى العام الواحد نمو عشرن مليوناً منالقروش» 
وأنه يمتبر أغنى' الباشاوات فى الاميراطورية الممانية . 

78 أن تحارة الغلال الرايحة ل تليث أن لق مهأ يعض الأذى من جراء استئتاف 
العلاقات التجارية بعد عقد صلح وخارست ( فى مانو 18١5‏ ) بين الدرلة الممانية 
والروسيا » إذ نشطت جارة الصادر الروسية فى المام التالى ( ١185+‏ ) عند ما نحطمت 
سياسة الحصار القارى ؛ واستطاعت السفن الروسية الحملة بالغلال أن تخرج من البحر 
الادؤة وعان الشارق مادم إن اندر الأييطي و عد سراق 1 اناك لط ارات 
أسعار الذلال » ولسكن تمد على كان قد أفاد من الفرصة التى سنحت له ويخاصة فى سنوات 


ضار القارى » خدعم ا الاقتصادى وجم امال اللازم للانفاق على إصلاحانه 
المتعددة . أضف إلى هذا أن الروسيا تفسها كانت فى الفترة التالية لا تصدر الثلال إلى 
الأشراق الخارجية بانتظام ء فظل الباشا يحنى أرباحاً طيبة من احتكار تحارة الثلال ) متمسكا 
بنظامه الاحتكارى على و أساء إلى احلترا والروسيا والفسا » فنقمت جميعها على احتكار 
تحارة القمح والقطن بصفة خاصة » وسائر ما تنتحه مصر وممتلكات الباشا بوحه عام . 


(<) - الاحتكار فى ممتلكات الياشا 


رأى الباشا كا بقول بو! سكنت أن يعمم نظام الاحتكار فى كل #تلكانه » فنى السودان 
السك كا المكومة جيع حصولات البلاد ومتتحاها : ّي أصبعكق أ كير الشترين 
وكادت كنقرد بشتراء الع وسن الفيل والتبر والبن والحاود وغيرها» وبلغ قط بيق نظام 
الاحتكار من الشدة جد جمل الأعلين عتنعون عن إحضار متاجربثم إلى الاسواق خشية 
استيلاء الحسكومة علها بالا مان الضئيلة التى تحددها ء ا تقلت الضرائب التى فرضها 
الحكومة على نقل الحصولات من مكان إلى آخر ختى تعذر نقلها على أحامها » وم 
ببق خارجاً عن نظام الاحشكان املكو سوى الرقيق » وقد كان لإطلاق نحارة الرقيق 
نار سيئة ؛ إذ سرعان ما تحول إلها نشاط التجار فوجد النخاسون والحلا.ون فى صيد 
الرقيق وجلبه إلى أسواق « الاستهلاك الحلى » أو « التصدير إلى الخارج » تحارة رائجة 

وق سوريا حاول الباشا تطبيق نظام الاحتكار على محصول الحرر بنو ع خاص » فقصر 
بيع هذا السنف على عملائه كا حدد سعره » فملت شسكوى' الأهلين من حرماتهم البيع 
والشراء فى أغز #صولامهم ١‏ وكان أ كي امور يعتمدون على الخررر فى عاتم إذ 
عكلمم بيعه من شراء افيح اللازم لغذا' نهم . ومم أن أ الباشا كان يدفع فى الحرير أعانا أعلى 

من الأثمان المادية فى الأسواق » فأن 0 يفد فى مهدئة ة النفوس ومنع التذمر » وكانت 
خطة مد على فى ا<تكار الخر بر السورى تشبه خطته فى احتكار القميم المصرى » ولا كانت 
مصما: فع الحرير فى حاحة إإلى المواد الحام وكانت ت الأبدى الماملة بده المصانع فى حاجة إلى المواد 
افاي فقد جر ا<تكار الخرير إلىاحتكار المحصولات الأخرى » كم أدىهذا الاحتكار إلى 
كساد التجارة الأوروبية ٠‏ بعل الضرائب الجركية العالية التى فرغها الباشا على نحارة 
الوارد حتى #مى الصناعة الحلية ؛ ولذلك احتج القناصل على احتكار الحربر » حتى إذا صدر 


سس اهم لم 


فرمان الباب العالى فى أول رمضان ١6؟١‏ ( 5١‏ ديسمبر مم1 ) بشأن إلغاء القوانين 
الخاصة باحتكار هذا الصنف » عسكوا به وأرسلوا فى عام 18*17 إلى وزر مد على ( وغوص 
بك وسف ) مطالبين بوضع هذا الفرمان موضع التنفيذ . 

وإذا كان الحرير أثم الحصولات التى احتتكرها تخد على فى سوريا » فقدكان الزيت أمم 
ا حصولات التى احتّكرها فى جزبرة كريت »ء التى آ لت إلى حكله منذ إخضاع ثورة الحزر 
( جزر بحر الأرخبيل ) وخروج جيش ولده إراهم إلى المورة ( 1865 ) . وكان الزيت أم 
حاصلات هذه الحزيرة » فطبقت عليه الحسكومة ضريبة السبع ( 116006م56 ) . فكانت 
تأخذ فى « المصرة 6 الأول سبع المحصول » وتترك الباقى لصاحبه » وق العصرة الثانية 
السبع أيضا على أن يأخذ المال سبمين وترك الباق لصاحبه » وفالمرة الثالثة تأخذ 
الحسكومة السبع كذلك » ويقسم البأق مناصفة بين العمال ومسسهكر ركان الأهاون يمصرون 
الزبوت فى معاصرثم الخاصة مهم . فاذالم يكن لأحدثم « معصرة »© عتلكها وجب عليه 
أن يستخدم معاصر الحسكومة » وقد زاد العمل مها لا سما بعد أن حرم على الأهلين إنشاء 
معاصر جديدة أو إصلاح الماصر القدعة التىكانت معطلة منذ عهد الثورة » وفضلا عن ذلك 
فقد احتكرت الأسكومة التبغ والنبينيو الحاو د# وعرضت اليز ام بيعها بالزاد الملنى فى المدن . 
“م سرى فى البلاد فى وليو 18*1١‏ أن الباشا برد تطبيق نظام الاحتكار تطبيقا شاملا 
فأحدث هذا الخبر ذعرا بين الأهلين وبينمثلى انجلترا والروسيا وفرنسا ؛ لأن الاحتكار 6 
“كن د 214 القنصل الفرنسى فى مصر » كان لايقتصر ضرره على أهل كريت 
وحدثم بلكان يتعارض مع مصال التحارة الأوربية كذلك . وكان مما زاد فى تذمر الأهلين 
واندفاعهم حو الثوزة فى غضون عام ١8+‏ ء رغبة الباشا فى امتلاك الأأراضى الزراعية وفرض 
الضرائب الثقيلة عليها » فقد كتب ثورون 18008 الممثل الروسى فى كريت إلى دوهاميل 
اع131ن2] بالقاهرة فى م سبتمير سنة 180 » أن حمد على كان قد استدد أمرا تكول إليه 
عقتضاء أربمة أخاس الأراضى الصالهة للزراعة . أما الممس الباقى فيترك الأهلين وعددهم 
ماقة أل نسمة » والواقع أن الباشا كا يقول « ثورون » أيضا أراد أن يطبق القو انين 
والأنظمة الصرية فى الجزرة « لأنه بريد الحصول على الال بأنة وسيلة » . 

وكا أراد الباشا أن يستولى على الأراضى وأن يطبق نظام الاحةكار فى كربت أراد أن 
يسيطر على يحارتها سيطرة نامة ٠‏ وقد صدع أوأضة حا كم الزيرة مصطق باشا الذى ظل 
بجيمن على إدارسها مدة طويلة » فعمل على بر كيز التحارة فى. بمض المدن الداخلية حتى 


عرد ذم كك 


قوق اناق الالترينا فق مي اانا ةن الشيمارة كل الداول السداوق تيككرة 
هذا العمل عثابة خطوة أولى عهد اتطبيق اظام الاحتكار تطبيقا دقيقا » وهذا ماقرره بيرغاو 
نواهمءع5 ممثل اليونان فى كر يت قما كته | إلى <« وسيحة »© 10551228 قتصل اليوبان 
العام فى مصر فى ##؟ فبراءر 188 » أما التحارة الخارجية فقد تر كزت كذلك فى موان 
ثلانة هى : خانيا . وريسمو » وقنديا . وقد أغضب هذا التصرف عملاء الدول وممتلبا 
6 0 راس 

وإلى حانب ذلك ل يلبث الياشا | أن منع تصدر بعض ماتنتحه الازرة إلى امارج كالزبوت 
والصااون والصوف » بدعوى أن تصدير 0 ضار عصاحة امن ,6 الاقتصادية 
فى الجزرة . وقد بقيت القرائب الجركية على تحارة الصادر والوارد © بي حتى عام ١/5‏ 
وبعد هذا التاريخ صارت كل دولة تدفع الضريبة طبقاً للتعريفة الخركية الخاصة مها . 
واستثنى من ذلك أهل البلاد من الممانيين و الي نانيين ٠‏ بيد#أن هؤلاء اليونانيين كانو! 
تيون القن من رطاكولة اليونان مانن ع الي #رة وامبيدت البؤلانة دزلة 
مستملة » وقد حاءى روت و كول ؟ فبرار 8*6 أن من حق رعايا دولة اليونان أن يعاملوا 
فما يقعلق بالضرائب الجركية ورسوم الملاحة كأ يعامل بقية رعايا الدول الأخرى التى هى فى 
سلام مع ركيا واليونان » وبذل « توسيجة » قنصل اليونان العام فى مصر جهودا كبيرة 

0 الباشا فى مانو 1+4 على أمى بأن بدفع اليونانيون فى كريت # ./” فقط 

نب ججر كية على امنتحات الستوردة من اليونان ؛ هذا عدا الضرائى الأخرى التى كان 
1 الباشا على السفن كاليرى وغيره . 

وكانت رغبة محمد على فى الإفادة من محارة الشرق بالاستيلاء على جميع طرق هذه التحارة 

من أثم العوامل التى دفعت الباشا إلى أن يبذل مابذل من جهد ومال ورحال فى بلاد العرب 

كاركان اهنامه بالسيطرة عل خارة الق يل الأعباب الخانة الى ولت م بقول الادوهاتيز » 
إلى إرسال حملته على الممن ( مم١‏ - مجه ) لإخضاع رؤساء المسير . ولم يكد جيش 
الباشا يستولى على « ا  »‏ قاعدة نحارة البن ‏ <ى أوفدت حكومته إلى هذا الثذر «عميلا» 
اشراء البن وإرساله إلى السويس . على أن « مها » لم تلبث أن قلت أهميتها التجارية عندما 
استولى الإبحليز على « عدن 6 فى ينار م18 ء إذ كان من المنتظر أن تنتقل إلمها عارة 
الين برمتها » ومع أن هذا لم يحدث فقد شكا الحا > اللصرى فى « خا » فى الشهر التالى 
من اختفاء الضرائى الجركية هناك . 


بنك 0-0 58 


وكانت تلك الضرائب مرتفعة على العموم . ذلك بأن الباشا كأن يفرض على المتاجر 
الستوردة إلى بلاد المرب ٠١‏ /: من قيمنها فى «جدة » » بِيما كان نحى عملاوه فى مينانى 
السويس والقصير © ,/ من قيمة التاجر المصدرة من بلاد العرب إلى معسر . وكانت بلاد 
العرب تصدر الين والبخور واليول والأغنام والمّر» ولكنها كانت فى الوقت نفسه تعتمد 
اعناداً ناما على مايصدره إلها الباشا من مصر ولاسما الحيوب فسكانت تعفظ فى عازن خاصة 


شرف علا موظفون بديعومها لصاح الياشا 6 
ْ و ( سم المماهدة 0 التدارية ( الإجليرزية العم بة : 


غير أن تطبيق نظام الا<تكار على هذا النطاق الواسع » وبخاصة فى مسر والسودان » 
لم يلبث أن أثار فى وجه هذا النظام معارضة شديدة من حانب الدول وفى مقدسها اجلترا ؛ 
التى كانت تسمى لإلفاته مسد شرعت تبحث موضوع مصالحها التحارية فى الاإمير اطورية 
المعانية مسترشدة ءا كان لما من « حقوق 6 مستمدة من الامتياز ات الأ<نبية القدعة » 
وكان من رأى التحار الإجاز أن هذه الاميلارّاك قد ضمنت هم حرية التحجارة قريكنا 
وف ممتلكانها » ومن بينها مصر وغيرها من الأقالم التى خضعت لك حمد على » معتمدين 
على الادة الثالثة واتمخسين من مواد هذه الامتيازات : إذ كانت مخ وله « الحق » فى جلب 
المتاجر وشراء مابريدون من السلع أو تصديره دون أن عنعهم أحد من ذلك أو يتعرض 
حم بسوء يعطل نشاطهم التحارى . 

بود د سرعان مأظهر بعد البعدث أن هذا م الحق 4 كان مقيد! عا حاء فى مأدة أرق 
من مواد الامتيازات استثات من مفعول المادة ( +ه ) مأسعته ١‏ السلع المنوءة » دوث أن 
:بين نوع هذم السلع أو تحددها . ولا وجد الإبليز أن مصالحهم التجارية عرهونة برغيات 
الجكام ورحال الإدارة الممانيين الدن ستطيعون أن وتللفا حارة الصادر والوارد مما باعتيار 
مفرداتها من أصناف تلاك « السلع المنوعة © قرروا أن يزيلوا كل غموض فى هذا الصدد 
فكاف «بافرستون» ينسلى لإط031 170115 سغير حكومته ف الأستانةأنسهم عراجمةجيع الأنظمة 
الحاصة بالتجارة البريطانية فى الأمبراطورية الممانية ومن بينها مصر » قدخل « بنسنى 6 
ى مفاوضات مع لباب العالى أسفرت عن عقد امماهدة الاجايز بة المهانية فى ١9‏ دامر 
مجم . وتتألف هذه الماهدة « التجارية والبحرية الموقع علمما فى بلطه ثمان » من 


عانية يود اساسية وقلوثة أحرى: إسافية.. 


5 © ع 


ود ا تمه الماهقه انان مميقة فى نظام الاحغطاري عنايكات الراها نيل اومن 

ردك لاأناء هذا النظام ى النهاية #“فقد تعن البعد'الثاى من البدوهالأساسية على أر- 
0 أرعانا دولة 53 بطانمأ العظمى 5 آن نأب منامهم 6 ص ألمالاك العمانية 034 أن دشتروا (شراء 
3 رمم بدعهأ 6 داحلية المالاك الما أيه أو رمسم تصسدار ه1 ( 03 الأمنفا ف دون ادق 
سكناه دن حاصلات امالك الذ كورة ال راعية ع الصنذاعية © و لتعهد الياب العالى قطمياً بأبطال 
كاد الحماصللاءت 1 2 داع يه وغيرها من 2 أنه 5-0 3 وبالغاء الرخص الوكفهوت 
تعطبها الك عه اجلية 07 3 وتقلها دن مكان ع 35-5 طم دا 6ه وبازالة 03 ما كأن 

: الااجزا أ بأعةا 0 ا 1 أه رعانا حللالة ملاك 2 بطانيا عل 0 مدل ل رخص د 
ات امحلية 4 لآمما تعقير قَ المستقبل كخا لقة لمعاهدات ٠‏ قيقاص الياب العالى 
ولفسسوة كل ل وزر 1 57 ور ارتسكا 3 ويعوض على الرعايا اللإايز ييه العدل مأيصيهم 
من الضوز اما 6 متى كان ميو نا كالقتهى 7ن 3 تقرر صراحة :طبوق هده الفاهدة 6 
أملاك تركياء ؤاء فى اليند السادس « قد قررت الحسكومة الءهانية أن الاحكام المربوطة فى 
هذا الوفاق تشمل عموم المالك المنانية أى تركية أوروبا وتركية آمسيا ومصر وباقى ممالك 
وقد وافقت الهكومة الممائية فضلا عماذ ) 0 د , 8 الده و الأجنبية من ::: 
ا تال يجارتهم على مد عو هنا الوفاق 64 . وقد حددح أمدء العمل مهمه العاهدة شُمور مانن 
أخم1كء ونظر الا كن لامند الثالى السا بق من أحمية عظيمة ) فقد تبودلات الدكنات بين 
2 امفسكى 14 والنأ: ت العالى أتفُسير اعمط بذ عا يتفق ومصاحدة التعدارة الر يطا نيسة 3 وقبل 
الفريقار” نهدا التُسِير قَْ ,2 هه متبادل ( بتار ريح 5 وشر مثلملا . 

وقد تبع 200 هذه امعأهدة مع ريطا نأ عقد معأاهدات #ادلة لم مم بلدي_كا قَ - 

رطس +18 (عدات فى *٠‏ إريل سنة 1840 )2 ومع فرنسا فى 58 أوقير #4م1ء 
وايها د الهانسا ام من أوريك ورغعن وهامبورج ( 6 م١‏ مأبو قما )ع وسردينيا ف و 
سرتمير 9 جم 1١‏ » والهَسا ف "١‏ كتور 188 )2 والسويد 0 ١#اينار »184٠‏ 

وأسبانها فى ؟ مارس +184 ء واليونان نى ” مارس ١84٠‏ ( ولكن المماهدة ل تدق 
عليها المحكومة اليونانية ) » وهواندة فى ١5‏ مارس ١185٠‏ » والداعرك فى لام 
إدهل ٠قلىما ‏ ., 


وكان من الواضح أن المقصود من عقد المعاهدة المثانية الإ جليزية فى 15 أغسطس 


جك سد 


مم1 ء أن تطبق نصوصها الخاصة بإلغاء الاحتكار فى ممتلكات محمد على . وفى نواية 
189 أصدر الباب العالى أواميء إلى تمد على بتنقيذ هذه المماهدة « التى أرسلت نسخة 
منها إلى جيم الجارك كي تقوم بنشرها وإعلانها »© 5 طلب إليه تنفيف 2 التمريفة الجر كية » 
الحديدة الرسلة إليه. كذلك عل أنتاس'ماحاء فى ينود ذه المماهدة . وقد حاء فى افد 
الزام أنه« إذا اغترى إملزئ هنا من :اطاصلات الإراعية والسعافرة الما م 
د فيتمكن ذلك التاجر أو وكيله من نقله معى من كل حعل أو رس أنالل كان إلى 
اللكان الموافق لشحته منه ؛ وحال وصوله هناك » يؤدى عليه رسعا قدرد تسمة الائة 
بواقم قيمته » وهذا الرمم يقوم مام كل الرسومات الااخلية , ثم حال تصديره بعد ذلك 
يؤدى عليه رعا آخر قدره ثلاثة بالائة م المقرر والخارى الأرن ء ولكن كل 
سف اعتتراء إملزق :فى الراق” الد كووة لايدقم عليه سوى رمم التصدير باعتراره 
نلائة بالمائة »> . 

غير أن عقبات كثيرة حالت دون تطبيق فيه المماهلاة - والماهدات الأخرى الائلة لما 
فى مصر وفى ممتلكات حمد على ؛ إذ سأي مكدورها ووقت تنفيذها حدرث الآزمة 
السياسية الكبرى (و م١‏ -- +184 ) . زد على ذلاك أن كيات عظيمة مما تنتحه البلاد 
ولاسما القطن وقصب السك ركان يتسلكها تمد على بوصفه مالك الفالك الواسعة» أو توصفها 
جزءا من الضرائب الردوطة على الأرافى ذاتها » هذا إلى أن تنفيذ هذه المماهدة كان متعذرا 
من الناحيية العملية من غير رغبة الباشا وموافقته ؛ لآن تمد على كان صاحب الساطان 
الأعلى على رعايام كا كان يسيطر عاما على جيع الاسواق وطرق المواصلات فى بلاده . 

ومع هذا فقّد ظلت إيحلترا مصرة على تنفيذ الماهدة ى أملاك حمد على ؛ ولذلك انمز 
8 بامرستون »© انقضاء الأزمة السياسية وأرسل إلى مصر « الككلولونيل بارنيت 836581464 
للبحث مع الباشا فى موضو ع المعاهدة » فقابل عمد على فى أغسطس 184١‏ ؛ وتحدث إليه 
فبا ينبثى عمله ختى يصبح فى استطاعة اججيسع الاجار على 2 حسب قوانين الأمبراطورية 
(العمانية ) وعقتضى المعاهدات القائمة بين حكومة الباب الءالى وبين حكومة صاحبة الخلالة 
الأمبر اطورية » . بيد أن عمد على ل يلبث أن اعتذر عن عدم إمكانه تخيير النظام القائم دفمة 
واحدة فى بلاد اعتادت هذا النظام مدة طويلة لما ينشأ عن إلخاء الا<تسكار وإطلاق حرية 
التجارة على هذا النحو من أخطار عظيمة . 


وقد أدى موقف الياشا إلى ارتفاع الشكوى من سياسة الاحتكار عا فى ذلك احتكار 
التقل اللهرى . وكانت الْمّسا والروسي! فى مقدمة الدول اللمتحة . وفى” مارس *185 قدم 
القنصل الإتجايزى « بارنيت » بالاشتراك مع القنصل الساوى « لاورين 4 سا3 ] 
مذكرة مشتركة إلى تمد على » يطلبان فها إلذاء الاحتكارات وتعديل الرسوم الجركية على 
حارة الها در والوارد » ورقع الغين الذى لى بالتحار الأخان من حراء تشدد عملاء الوالى 
معهع حتى عكن تنفيذ الماهدة تنفيذا دقيقاً » وأمام هذه الا <تحاجات المتواصلة لم نسع 
الياشا أخيرا إلا مراعاة وغية الدول وفيف وطأة الاحتكار » فأطلق نحارة السواء #ولطاود 
والفلال والقطن فى العام نفسه » واستطاع القنصل الروسى « كرعر © 1767طاعم»ا أن 
يكتب إلى حكومته فى نونية ؟144 « أن ظروف الخال توحى بأن البلاد سوف تستقبل 
عهدا م ن الهدوء ؛ فقسيك ليك قناصل الدول تى عقدت مع الياب العالى معاهدات عل 
غرار معاهدة عام 18*48 » أت دقيموأ 0 التحاريه على أساس إرتادون إليه » ولا يمدو 

ن حانب الياش! ماندعو إلى الاعتقاد وحجود رغيات 9-1 لدره عالق رغيات الدول » . 

ومع ذلك نقد ظلت ا لتر ا تطالب بإطلاق هار الصمغ والسنامي والمنتحات الأخرى 
فى « سنار » » ودارت فشان ذلك مفقاوضات طويلة بين قتصلها فى معسر « شارالس ١٠رى‏ » 
لأنولالان ل ا بلك » الذى خلف وغوص عند وفانه فى ينابر 5 . وقد عسك 
الباشا بحقه كاملا فى احتكار منتحات « سنار 4 » على اعتبار أن الحكومة نفسها قد قامت 
زراعة أراض واسعة فى السودان لم يكن لما صاحب ( أو مالك ) » ومن ثم صارت هذه 
الأراضى وماتنتجة ملكا للدولة » وقد كثرت لماجة الإيجليز فى هذا الوضوع حتى أرنف 
الباشا ل يلبث أن استشار فى هذا الآمر رجال القاثون من أصحاب الشهرة الدولية فى باريس 
ولندن واريستة ونسكانيا وفلورنسة » وأقر ججيع هؤلاء وجهة نظر د على » وفى مدا كرة 
واضحة اللهجة بمث مها « أرتين بك » إلى القنصل الإتجليزى « صرى 6 فى 7 أغسطس 
847 » شرح الوزيرالملصرى وجهة نظر حكومته مستندا إلى ما انهى إليه مؤلاء القا:ونيون 
المالميون من رأى ثم 0 د قله بقوله إن حكومة ( الباشا ) ل تضع أنه عساقيل لتعطيل 
ا الصمغ ده أو صخ الحدشة » ولكنها حتفظ انفسها الي 0 ا الصمغ 
ق منار اها إزاء إصرار الإصجلز مز على إلغاء ا دكار مخارة الصمخ هذه » ومساعى سؤيرهم 
فى القسطنطينية ستر انف وزدكا ننج 26 51311010 ع يلبث الياب العالى أن اسك 
ا إلى مد على 5 الونية ما 2« نناء عل دخل الس_فير الإبجلازى وإلشاحه ا 


بألغاء احتتكار صحارة ستار . ومع هذا فإن أحدالم ينفذ هذه الأوامر وظل الحال على ما كان 
عليه مدة لدست بالقصيرة . 

وكان من أثر الاهنام بالتحارة فى ظل نظام الاستكان لكوي أن. حيتارة مر 
الحارجية ( من الصادر والوارد ) نمت وا ملحوظا » إذ كانت قيمة هذه التحارة فى عام 
+كما لا زيد على ٠ ؟ر٠٠ ٠‏ ٠رلاهة‏ من الفرنكات ؛ فبلتت فى عام كسم١ ٠+‏ جر١‏ ١ى‏ رل" 
قرنك > وهذه الإيادة مقصورة على ما يتملق بالنشاط التذارى فق مينانى دمياط وال 3 
وقد دل ميتاء الأسكندرية فى عام سر ل وسر؟ ١‏ 8" ) سفينة » ووصل ارقم فى 
بعض السنوات إلى ٠4؟١‏ » وحاء فى تقرير هودحسون الأحيى أن أ >< ) السفن 7 
دخلت ميناء الأسكندرية فى ذلك العام كانت نونانية (54؟) وتللها الشفن المُساوية )١6+(‏ 
الإتجلزة ( 4 ) » نم الفرنسية (/ء ) أما البرازيلية فكانت 4 موا تسكع عازه ) 
وقد علوت بك عار مصر الخارجية مع الدول الأوروبية وتركيا فى عام ١85‏ عا قيمته 
٠٠*ركةار؟‏ حنيه للصادرات » و ٠٠٠ركلاكر؟‏ حنيه للواردات 

على أن التجارة الخارجية لم تلبت أن أمه لو كود فى السنوات الأخيرة من 2ك الياشا 
لساب + منها ماكان معضلا يلك امؤشال اددهم ركيا والدول الأوروبية» ومنهاان 
ترتب على نقص الأدى العاملة فى فلاحة الأرض وزرعها لسبس #نيد الأهلين واستخدام 
احكثيرين فى خدمة الجدش والأسطول » واك. ن على الرغم من ذلك فلا شك فى أن نحارة 
ذضتر كانت هنم | كثن ازوهارا ماكانت غلية فى أثناء. السيطرة التلوكة 2 أن قبيل 
وصوله إلى أريكة الولاية : 

وقد أدى الاهمّام بالتجارة إلى الاهمام وسائل النقل الختلفة » سواء أ كانت لتقل 
التاجر و#صولات البسلاد من مواطن إنتاجها إلى الراكز التى يحرى منها تصريفها أو 
إدارها أم بنقلها من تلك الراكز إلى الخارج . ذقد أسس الباشا شركة الملاحة 
في البحر الأبيض بين الاسكندرية والقسطنطينية فى إريل ١848‏ 5 أسس شركة 
أخرى فى أ كتور من الام التالى (1845 ) للملاحة ف النيل » وكان من مؤسسما 
القنصل اليودانى ( توسيجة ) ؛ و كذلك عنى الباشا بانشاء الطرق وتعبيدها » ومن أثم الطرق 
التى اصلحت طريق السويس » الذى قدر لنفقات إصلاحه فى ونية ©1846 (4مادرم7”) 
قرشأ » « خلاف مصاريف الخحفر وعليق الميول والمهمات اللازمة لقطع الأحجار وغير ذلك 


من اله روفات 6 . ولى السنة نفسها انثشىء « دوان اأرور 6 » وذلك لإدارة حركة سقربة 


السياحيئن الواردت من أأسويس إلى معير بالعرنات الكيالى » »وق ( التوفيقات الالهامية أ 
3 عدد ( اأسيادين الواردث لمر 04 ف هنأ العام ام :فسه كان ١53-١6‏ ع عل أن الرغية ف 
تسهيل الواصلات مع مديئة الأسكندرية » « واجتناب صرور الرا كب من ممر بوغاز رشيد 
الحقوف بالخاطر © ؛ 3 من الموافز التى دءت إلى حفر ترعة الحمودية » و كذلك كان من 
السودس والقاهية ٠‏ 
تقع مصر فى أضيق بقعة بين البحرين الأبيض والأجر ؛ ولذلك كان بوزخ السويس 

طريق الاتصال العرى بدن افودا وما 34 وقد 52-2 القدماء ف هذا البرزخ قناة تصل دل 
البحرين عن طريق النيل نفسه . وشغل أذهانهم من وقت مبكر التفكير فى شق قناة مستقيمة 
يحتاز البرزخ لتصل بين البحرين مباشرة . واهتم بطليموس فيلادلف هذا الموضوع ء ولم 
تصرفه عن حفر الْمَناة الًستقيمة دوق اعتقاده بأن سطح الياه 6 د هدن المبحرين 25 

1 عن نيع الداتا نما عرض أرضها للغرق » ومن الحتمل أن كر ن البطالة 0 أيامهم 
قد أهملوا أ الفناة التيلية ؛ رتطهوعل وأعاد#مفرها الإمبراطور الرو تراحان » فى. 
اله الال الميلادى » وظلت صاطة لأملاحة مدة كرك من الزمان 3 الل من حديد » 
حى إذا وخات 4س قحوزة العرب القرنت السا؛ بع الميلادى َ ع مرو سن المعاضص «القناة 
النيلية 4غ وقول أه.الندا إن اتن ألداضن ون 0 كذلك فى احتفار قناة مستقيمة بين 
البحرين الأبرض والأعر » ولسكن شيا من ذلك لم يحدث » واستمرت « القناة النيلية » 
صالحة للملاحة حتى أعر الحليقة العباسى أو جمفر المتصور بردمها فى القرن الثامن الميلادء 
لنع إلدد َن الى وأر بالديتة الأثورة 5 رمن ذلك المين أصبح الطريق اللرى الصرى عير د 
السودس طريق التجارة بين الشرق والغرب ؛ وفى أواخر القرون الوسملى كان 0 
هذا الطريق الينادقة و القرنسيون والهو لنديون (القامنك) و الأجليزحتى ١‏ كفت المتداليق 
زوق رامن الرحاء الصالح حول أفريقية الو ضول إل نؤاان حارة القيرق المدية سام 
أ الينادقة 6 ضصرورة ة إحياء الطريق ١‏ الى القدم بن البدرين ولكن دون حدوى . 3 
أعتمت فرنسا بإحياء هذا الطريق عند ماآلت المستعمرات البرتمالية » وأهمها حزر الحند 
الشرقية » إلى أسبانيا فى أواخر القرن السادس عشر عام ١68+‏ » كا أراد السلطان المئ)نى 
فى هذا الوقت نفسه قت القناة القدعة » حتى يستطيع الأسطول الترى الوصول إلى البحر 


الأجر » وتعقب سفن اليرتغال والأسيبان فى المياه الهندية » وعند ما تطرق الوهن إلى 
إمبراطورية الأسبان واليرتنال الاستمارية » فضلت الدول الغربية البحرية وفى طليمتها 
اجلترة وهولندة » طريق رأس الرجاء الصالح » وفى القرن السابع عشر تنازعت كل من 
امملترة:وهولئية سيار عن :هذا الطروق الخرى الطويل +وعتدتن بدأ طريق ادوس 
البرى يسترد مكانته القدعة » لأن فرنسا أخذت مهم باحياله حتى تضمن التفوق فى النافسة 
التجارية القائمة بينها وبين أعدائها المولنديين والأجليز » وفى عهد لويس الرابع عشي وخلفاله 
أصبح إحياء الطريق البرى من قواعد السياسة الفرنسية » رت مفاوضات طويلة بين 
الحتكومة الفرنسية والباب العالى لتحقيق هذه الغاية » ولكنها لم تسفر عن نتيحة . وفى 
أثناء ذلك تقدم الفيلسوف الآ لالى »م ليشز » #اأصطاع] إلى اوسن الرابع عشر فى عام 
(15395) عشروعه للشهور الخاص بإرسال جملة إلى مصر 4 لهْمان تفوق فرنسا العسكرى 


ق أوزوا + ؤإحراز اللشيطرة عل حارة الفرق »:وغلية الكية السحية .ولك 


نْ عهد 


الحروب الصايبية كان قد انقغى » واتهز لويس فرصة هزعة الممانيين على د البطل البواتدى 
« دون سو بسك 4 كا506165 ؛ وطاب سقيره فى الاستانة « حيراردان »© 018:ةع6 ى 
عام 1546 تخفيف الضريبة على التاجر التقولة من السويس إلى البحر الأبيض » والموافقة 
على شق قناة تصل البحرن الك كلل والأحمر ؛ ولسكن فرتسالْ تستطع تنفيد مشر وع القناة 
فأهملته . 

أما اجلترة فكانت على مايبدو لاتعير طريق السويس البرى أبة عناءة فى القرن السابع 
عشر » حتى أنها أغلقت قنصلية القاهرة فى عام 151078 ول تفكر فى إعادتها إلا فى عام 
5 . على انهدا الموقف السلى إزاء الطريق البرى لم يستمر طويلا بل سرعان ما انقلبت 
اتجلتلاتمارش بكل قوة فى إحياء ذلك الطريق خصوصا بمد أن زادت مصالمحها بالحندى 
القرن التالى وهو القرن الثامن عشر . وكان ددفع اتجلترة إلى هذه المارضة عدة اعتبارات » 
أهمها االحوف من أن يؤدى إحياء طريق السويس إلى إعطاء الفرصة لدول البحر الأبيض 
فتعطل مصال الإبجايز السياسية فى الحند » إذلم تسكن اجلترة تتوقع أية فائدة يجارية من 
استخدام طريق كانت همى بعيدة عنه » بل كانت تتوقع أن تفيد من هذا الطريق الدول القريبة 
منه كفرنسا واأعسا ‏ وها أ كبر الدول النافسة لما فىتجارة حوض البحرالاًبيض ؛ هذا إلى 
أن نحارة الشر ق كانت خاضمة لاحتكاز شركة اللمند التجارية الشرقية الإنجليزة » ولماكان 
النشاط التجارى فى البحر المتوسط محظوراً على هذه الشركة » ذأن إحياء طريق السويس 


البرى كان من شأنه أن يلدن الأذى عصالح هذه الشركة التى لاتستطيم استخدامه . وى 
أواخر القرن الثامن عشر زاد تمسك الإتجليز عوقف المارضة . إزاء أى مشروع برى إلى 
إحياء هذا الطريق »؛ إذ ظهر أن الإميراطورية العمانية ذاتها على وشك الانهيار » بسيب 
استقلال على بك الكبير عصر ( ١759‏ ) » وإرساله الجلات إلى « جدة » وإلى بلاد 
الشام » وبسبب اشتعال الرب الروسية التركية التى اننهت عماهدة « قينارجة 6 فى عام 
:لال , فقد تبان الإحلز من يذه الازنات مقدار اللخطر الذى دس-هدفون له من جراء 
احلال تركيا » ووقو ع طريق التجارة التى حتاز أراضها إلى أسواق الشرق فى أندى .دول 
قوية تستطيع أن مهدد أملا كهم ومصاطهم الاقتصادية والسياسية فى الهند ؛ لذلك وجدت 
بال | أن خير غمان لبقاء مداخل الهند مفتو حة أمامها ومغلقة فى بهده .81م ن الدول 2 
هو المحافظة على كيان الاإمبراطورية الممانية » 4 لا تتاح الفرصة لدولة أخرى كالروسيا أو 
فرنسا الهديد مصالح الإبجليز فى الشرق » كم رأت إغلاق طريق السويس البرى <تى فى وجه 
رعاياها » وليس أدل على ذلك من أنه عند ما استطاع الرحالة الإجليزى « جيمس روس » 
ععسمظ دعترقل ى فيرار خالا , الحصول على < فرمان 6 من حمد بك أى الذهبي لتأمين 
التجارة الإنجايزية فى السويس والقاهرة » وعند ما عقد رس لحا 1 البنذال « وارنهيستاحز » 
ني ال كن الذهىب ق” مارس ١07/8‏ معاهدة لثل هده الذاية ؛ احتحت 
5 على هذه الاتفاقات التى عقدها الرعايا البريطا نيون مع الماليك من غير موافقة الباب 
العالى وأعطتهم حق التجارة فى مصر » فلم تلبث الحسكومة الإجليز به أن وافقت فى مابو 
لالالا١‏ على منع هده التحارة « غير الشروعة » » على شريطة أن يسرى هذا النع على 
رعابا الدول الأخرى . ولا كانت اتحلترا مصممة على إغلاق طريق السويس البرى » رغية 
منها فى حمابة مصالح شركة الهند التجارية الشرقية » فقد كتبت إلى « جورج بلدوين 6 
3 وكيلها فى القاهرة منذ ١0/4‏ » حتى يقضى على كل نجارة غير مشروعة فى 
ازا كر الإجلزية التجارية الواقمة بين الهند الشرقية وميناء السويس » ومن الأمور التى 
تتاعدت على تحقيق ما كانت نهدف إليه الحتكومة الإتجليزءة من إغلاق طريق السويس 
البرى » اضطراب الآمن فى أرحائه وتمرض المتاجر المنقولة فيه اهب عبان الصححر ادع وفنا 
ظل الطريق مغلة] عدة سنوات.. 
غير أن النشاط الذى أبداه (جيمس بروس» و (هيسةئجز » و «جورج بإدوين» مسرعان 
ما أثار حاوف فرنسا من توايا الإجليز بحو بلاد يكفل لهى امتلا كها السيادة فى البحر الأحر » 
)020 


ويضمن لهم احتكار حارة المند حتى يعوضوا ما فقدره فى أمريكا » وككنهم من أن باحذرا 
الأذى بالتحارة الفرنسية فى الليانت . زد على ذلك أن الإمبراطورية التفساوية فى هذا الوقت 
كانت تريد السيطرة على صحارة الشرق » وتحويلها إلى الطريق البرى عبرالأراضى اللصرية نحت 
إشرافها» وكانمن كبارمؤ بدى هذهالرغبة « كارلوروسيى» 8055111 البندق . ولذلك اهتمت 
فرنسا «طريق السويس البرى » وطفقت تسعى لدى الباب العالى لفتم هدا الطريق للتحارة 
الفرنسية » وأوفد سفيرهم فى القسطنطينية « شوازيل حوفييه » ؟©1!!ناه0 - أناع5 01:01 
عام ضابطاً إلى القاهرة » هو رحويه 111181061 > استطاع بفضل مسا « شارل 
حاثون 1105هع3813 » الذى كان يشرف على مصاط الفرنسيين فى القاهرة وقتذاك » أن يعقد 
مع عراد بك مماهدة فى ة يتابر ١786‏ » ( ثم مماهدتين أخريين مع ملمزم الجارك العام ومع 
أحد شيوخ العربان ) » بشأن استخدام الطريق البرى فىتقل المتاجر الفرنسية وتأمين التجار 
الفرنسيين فى أثناء اجتيازثم مصر » وتحديد الضرائب الجركية على متاجر الهند , ومع أن 
الحسكومة الإبجليزية احتجت على عقد هذه المماهدات الثلاث مع البكوات اليك » وأبدها 
ممثاو الدول الآخر ى لرغبتهم فى الحصول على امتيازات مشاءهة على الأقل لتلك التى نالهها 
الفرنسيون » فقد عاودت اتجلترا الرغبة فى إ<ياء الطريق البرى . وساعد على حدوث هذا 
التحول ذوع الاعتقاد بأن فرنسا تريد الاستيلاء على مصر منذ زار البارون « دىنوت 4 
014 عل الإسكندرية والقاهية ( ١0/7‏ ) » فى رحلة تفتيشية على « أساكل » الليكات 
ووحاقات الغرب » تكليف من الحسكومة » لذلك تقدم لاجيمس كابر ,6م038 من رحال 
شركة الحند الشرقية التجارءة و « جورج بلدون » الذى أصبح قفالا الباذده ف مع فيد 
,ء؛ وغيرها من الإتجليز » وأخذوا على عاتقهم أن بو كوا للمسئولين فى بلادتم الأخطار 
التى تنجم عن استيلاء الفرنسيين على مصر » إذ يصبح فى استطاعتهم او اع كا 
لمهدد التحارة الشرقية » ومقراً للتحارة العااية » وقاعدة للارغارة على المتلكات. الإتجليزية 
فى الهند » وهو أمر تحعل من الضر ورى إمجاد طريق قصير إلى الحند ككن استخدامه بانتظام . 

وم تستطع فرنسا فى هذه الأثناء أن حصل من معاهداتها مع الببكوات اوليك على 
القائدة االتى كانت ترجوها » لآن تركيا أرسلت القبطان حسن 01 إل ديز دق يعد 
السيطرة الممانية على البلاد » و يح القيطان باشا « موقت » فى عهمته » ولم يظفر الفرنسيون 
بذلك « الطريق القصير إلى الهند » الذى عقدوا عليه الآمال » ثم انفحر بركان الثورة 
الفرنسية فى عام 1745 » فشغلوا مها وقل اهمامهم بالطريق البرى » ولم يكن من امنتظر بعد 


3 مت الفوضى جيع احجان مصير إنانُ السيعارة الوتلى أنه ان الدية الاير من 7 إراهم 
وصراد أن يكون لهذا الطريق أنة قيمة » فأغلقت القنصلية الإليزية أنواءها فى قعراير مو /ا١‏ 
وأقيل « بللون »4 من متصيه . ومع أنه استطاع ق 58 فبرابر 10794 ع 3 بعشك مع إراهم 
ومراد معاهدة فى مصلحة التجارة اللإتجليزية على تمط معاهدة «صياد - ترجويه» ء ققد قابات 
المسكومة الإحاءزية أنباء هذه العاهدة يفتور ظاهى . ولم يتحدد اهمامها عألة الطريق 
البرى ء إلا بعد خروج الخلة الفرنسية على مصر فى عام ١284‏ ؟ إذ كآن بين التعلمات التىسملها 
35 اند هذه اخبلة » العمل على شى قناة بق رزخ السدوس تصلى بين البحر بن الكش 
والأر ؟ مدا : تكد تستقر اخجلة مصر » <ى أصطحب ونارت 0 من المهاء » ذهب 
و إلى منطقة الروزخ كفت عن موقع القناة المدعه » 3 أ لق لحنة من اأهندسين 
رياسة « ليبير » غم 16 لدرس متطقة القناة والاطمئنان إلى امكان شى قناة فى اليرزخ ؛ 
ولسكنهم وصلوا فى محوتهم إلى أن سطح البحر الأحر أعلى عقدار قر متراً من سطح 
البحر الأبيض التوسط » وخثى 2 ليرير 6 أن تطنئ مياه البحر الأحمر على أراضى الدلتا 
إذا شقت القناة » تأغفل الشروع » وساعد على إهاله نهائيا هزعة الفرنسيين فى موقعة 
ألى قير البحرية (9ة/١)‏ » وما ترتب على هذه الشزعة من آثّار بعيدة فى مستقيل البلة ذاتها . 

على أن هذه الجلة سرعان ما أثارت حاوف الإحايز من مشر وعات الفرنسيين الاستعرارية 
فصاروا يخشون وقوع مصر ثانية فى قيضة أعدائهم ومبديد الهند من جديد . هذا إلى أن 
الفرنسيين لو تجححوا فى حفر قناة فى البرزخ لاستطاءوا أن بنقلوا حارة الهند عن طريق 
مصر إلى ص سيلةاتيو الى نصف مايتحمله الإتحليز من نفقات عند نقل متاجرحم حول طربق 
و الرحاءالصالح . من أجل ذلك ازداد الإتحليز اهام عصر ومستقيلها حرصا على مصاطهم 
الاقتصادية والسياسية فى الحند » وانهت سياستهم إلى طرد الجلة الفرنسية » وإرجاع مصر 
إلى الدولة الممانية » مع إبقاء سواحلها الثمالية فى أيديهم »على الآقل إلى أن ي>ين الوقت 
الذى يستطيع فيسه الباب العالى والبكوات الماليك الوصول إلى اتفاق يضع حرا الخموية 
القاعة اق |لئر ك3 علق م رشق الاو حك ريه وونة بق بر مول قوق ديزا درة خرف 
فى قيضة دولة معادية ( وكانت فرتسا الدولة القصودة بطبيعة الحال ) ولسكن اتملترة اضطرت 
إلى إخلاء البلاد إذ نص فى صاح « أميان » المعقود بنها وبين فرنسا فى 58 مارس 4185 
على ضرورة جلاء الايجايز . وقد تم ذلك فى مارس من العام الالى » واسترجءت تركيا 
عات اع تو 


ومن ذلك الهين زاد اهام الإتجابز بأحياء طريق السويس البرى لتقل البريد وامسافرن 
من الحند وإلها ء بل إنهم استخدموا فضلا عن ذلك طريقا برياً آخر يبدأ من القصير على 
البدر الأخر إلى قنا على ا » ومن قنا تسير ااسفن فى المهر نفسه إلى الوانى القهاليه ؛ 
غير أن أهماءهم بطريق السويس البرى كأن أشد ولا سما بعد استخدام السفن التجارية , 
إذ كان هذا النوع الحديد من السفن فى ددء عهده لايستطيع اللاحة آمنا فى المحميطات والبحار 
الكبيرة » لهذ! كانت السفن التجارية تؤر السير قرب السواحل معتمدة على الحطات النشأة 
على طول الطريق فى عويتها بالوقود وإصلاح ما قد يصيمها من عطب أو خلل » وكان البحر 
الأبيض والبحر الأحر والحليج الفارسى أصلح البحار للملاحة » لذلك اححوت أنظار الإيجاز 
إلى طريق السويس النرى وإلى طريق دجلة والفرات المهرى » ودار البحث فى عام 1853 
من أجل اختيار أفضل الطريقين » وفى عام 1884 ألفت لطنة لبحث مسألة المواصلات 
بسقن البخار مع الهند ؛ واتهت هذه اللحنة إلى تفضيل طريق السويس اليرى ف شهور 
معينة من السنة » ثم قام اللكابتن ه شيزنى »© 1628© بتجرية الملاحة فى نهر الفرات فى 
الوقت نفسه » واسكنه لم يلبث أن صادف إغدة ضعوبات ء كان من أثرها أن ازداد الاإليز 
اعتقاداً فى أحمية طريق السووس وخاهية لان العر الحم ر صال للاحة السفن البخارية » ولهذا 
استدف ياه استخدام هذا الطريق للمواصلات بين اتحلترة والهند موضع انام الإبجلز 
فى عام ١8*4‏ ء فممات انحاترة من ذلك المين على الاستثثار بالنفوذ فى البحر الاحمر ومنع ايه 
دولة أخرى من منافسهها فى هذا البحر ؛ فا<تلتعدن فى عام *18 » وعينت قناصل لاي 
كل من السويس والقصير وجدة وخا » وأخذت تيسط نفوذها كذلك على بلاد الحيشة» 
وتنشى' الملافات الوثيقة مع شيوخ العرب الضاربين على شاط البحر الأر العرلى والآفريق ؛ 
ووجدت نفسها سبي هذه الخطة تقف موةفالمعارضة من خمدعلى إذ كان حاول التوسع فى 
بلاد العرب وأفريقية » وكانت الظواهر ججيعها ندل على أنه برد إنشاء إميراطورية « عربية 6 
إعتد من النيل إلى الفرات ؛ وتسيطر فى داخل عدويها عق طريق الواصلات مع الشرق ٠‏ 

ديق هذا التزاع الشديد الدى كان مسكرا نارة ؤساة ا عازه أخرى م عع الإجلز 
أن يعملوا على دعم طريق السويس اليرى . باعتباره أقصر ط طريق لمواصلائهم مع الحند» 
وطفقوا يبحثون » ولاسما بعدعام 184٠‏ » عن أجدى الوسائل التى كفل إزالة كل صعوبة 
أو تذليلها ؛ <تى تزداد الواصلات فى هذا الطريق سرعة وسهولة .وأمنا . ول يكن اوحود 
جاعة مهم تفضل شق قناة الهلاحة فى برزخ السويس أى أثر فى تمديل هذه الخطة » فقد 


تمداية جه 


زفقت اا 6ظ الججاعة وانفوف ككيزون يو دون الطر يق الرى 0 و يدول ممرواع إنشاء 
سكة حدددية فى الصحراء بين السويس والقاهية . 

وكآن الضابط « وماس واحهورن» مع#مطعد/1ا 5 هما حي الفضل الا كبر وإظهار 
عزأيا طريق السويس البرى من الناحية العماية فى نقلى العريد والمسافرين من الهند وإلمها » 
إذ قدم إلى شركة الحند الشرقية التجارية فيعام*؟18 تقر براً عن كيفية استخدام هذا الطريق 
بصورة منتظمة » ومع أن الشركة رفضت العمل عاحاء فى هذا التقر بر » فد استطاع «واجهوون» 
أن ينال من محمد على كل موا دن الياشا الكبير كان ب بد دعم هذا الطريق » كا كان 
معنيا بالطربق الخ رر بين فنا والقصير » وقد دات 5 « وأحهورن » فى عامى 1855 2 
م1 على أن السفر ممكن من لندن إلى « عياى 000 زبعين بو 8 كوف وك اله 
مستطاعة . ثم اعتزم «واجهورن» السفر إلى الهند ءرة فى كل سنة على أن تبداً الرحلة فى فعرابر 
وتذتهى فى وير 2 و أرسل فى عام مم١‏ «منشوراً» إلى رحال 0 وأصما. ب الصاح ببلنهم 
استعداده لتقل التريد معه إلى الهذد على أن مخرج من «كالموث» طأنام سماد راكراتزة إل والطلة 
والإسكندرية » ثم يمير الطريق العرى من القاهمة إلى السويس وم نثم يسير فى البحرالأجر 
إل عباى ؛ ونستغرق هده السفرة سيعين وما وق سيفن 1697 أتفقت المدكوية 
الإجازية محم ع مشهورة فى «.0.) لأقامع01) 300 5ةالاكطلوعد] » على حل رندها 
بانتظام إلى الإسكندرية » ومن ثم يتقل بطر يق الترعة الحمودية إلى القاهسة » ومنها عبر الطريق 
اللرى إلى السويس » وهناك تمحمله سفن شركة الحند الشرقية التحارية إلا ١‏ حليزية فى ال.حر 
الآحر إل عباى حو العام نفسه أنش نشئت ( إدارة النقل) فى مر لاستخدام طريق السوس 
البرى بانتظام : نت إشراف شركة المهند الشرقية التحارية » وأسست الشركة ثلائة مكاتب 
لما فى الإسكندرية والقاهية والسويس »ء وكان بيت «هل وشركائه6 ”.0© :8 110 * أصعاب 
الامتياز فى هذه الإدارة من قبل شركة الهند الشرقية التجارية وفى 7 مانو /18#9 منم 
الياشا هذه الشركة حق إنشاء محطات على طول الطريق الصحراوى مدة عشر سنوات » 
وبين عانى 1885:282١‏ ء سعم الياشا « لبننسيولار أ بد أورينتال كيانى » أن لس تخدم 
السفينتين البخاربتين « القاهرة » و «لوتس » فى نهر النيل ومرا كي « لاحر » فى ترعة 
لهمودية . وعندما خشى تمد على أن يؤدى بقاء « النقل »4 حت إشسراف شرك الهند إلى 
اتاد النفوة الأجنى وهديد سيادته الداخلية » قرر أن يضع المواصلات نحت إشرافه هو 
ولذلك اهز فرصة وقوع «.هل وشركانه اق أزمة مالية » وأقرض «ترنورن4 معباطعباط1ء 


وهو أن قناصل اعليرة القداى فى و من الال ساعدء على ا حل لهم ق 
إدارة النقل عام +385 ؛ وبعد ذلك بعامين أنعأ عمد على « دبوان لأرور 6 0 لأسيطرة 
على « النقل » كأ استطاع الباشا أن يشترى من « ثرنورن © جميع ماعلك من الآدوات 
ومحطات الطريق وما إلمها فى عام 1285 » ومن هذا التار رم زال عن « النقل © الاشراف 
الأجنى وتحول إلى الأدى الصر بة » وعين عبد الرجن رشدى بك رئيس] لتلاك الإدارة . 
وف ذرار ١8641‏ ابتاع جمد على من شر لله « بننسيولار » ونيا « القاهرة » «ولونس»6 
وعركا ثالتاً جديداً اسمه « الدلتا » كانت الشركة قد أحضرته الملاحة الهرية فى النيل أيضا 
وبذلك يكون الياشا قد أتم سيطر نه على الطريق العرى . 

وقد كان جاح الطريق الرى فى تقل الريد والمسافرين كبيراً حتى أن الإيجليز أخذوا 
يفكرون حدياً فى إنغاء سكة حديدية فى هذا الطريق بين السويس والقاضية » وعند ما نشر 
الهندس الإتجلز ى « جون اسكندر جالوى 6 021190892 فى عام 1844 « ملاحظانه عن 
التدسيئات القترح إدغالها على الطريق البرى فى مصر » ذكر أن النية كانت متحهة 
إلى إنشاء سك حديدية فى الصحراء من السويس إلى القاهية « منذ عشر سنوات 64 ولم 
حل دون ذلك سوى معارضة دولة معينة - عى فرنسا -- لأسباب سياسية . وكان «حالوى» 
سن كن المؤيدن لاإنشاء الك الخديدية ؛ وقد طلب من حكرمته أ تؤازّر هذا المشرو ع 
مؤازرة جدية » وكذلك كليو « واحهورن ؟ فى عام لاا عد هذه السكة في طريق 

دس الصحرارى . : 

ولسكن الباشا على العم من اهتامه بأحياء الظريق البرى »كأ فى الوقت نه 
ل أشروع سو اليد وهنا رفض منذ 1845 إنشاء هذه السك » خوفاً 

ن أن بتكم النفوذ الأجنى ىق أليلاد انتشاراً اعس سيادة الدولة و بنتقص من سلطان 
7 ؛ وهو على لاون حد حريص . فقد 3 هلا » أوطماء أحد المعاصر بن 
الفرتسيين » فى كا نه عن معر فى عهد تمد على » أن الإبجحليز أرادوا أن سد انون الياكا 
على حق إنشاء مخطات « عسكرية 6 على طول الطريق البرى » حتى يأمنوا ا ع 
اعتداءات العربان التسك, ردة » فسكان حدواب الباشا واضما حاسم إذ قال « إذا كد حم ردون 
ميناء على البحر الجر تأتون إإيه عتاج رك ا ذلك لس وإ 000 رفون إنشاء سك 
جد يد بة كما سرة التاح ر فليكن ذلك لك وإذا كتم : ربدون أ 0 تنشكوا 06 


مستودعات لافدم ٠‏ والؤن ء 000 على ج- يع مامن اه تسهول حمل فليكن ٠‏ ذاك لم. 


لا بل أننى لارتغفى أن هبك من المنافع فوق ما تطلبون ء وأجنيم جيم مواطن (أضيق 

وأأرج 6 أما ل أ الى ق ! إنشاء مس كر مساعدة ك البلاد 5 فهدأ م ع حيل 
علي أن تنالوه عوافقتى ! » . 

وقد كان هذا الحوف من وقوع البلاد حت النفوذ الأجنى » من الموامل التى دفمت 
د 0 إلى أن رفض كذلك الشروع الفرسى الخاص بق قناة فى برزخ السويس » 

م الباشا لا يستطيع الحصول على مان دولى بدرأ عن البلاد خطر التدخل فى شئونها »> 
0 واءت بالفشل حدهود العنصل الفرنسى ؛ تعك أن ظُلل 57 +2م؟١‏ لعجف عل الياشا ف 
موضوع القناة وكان من دواتى الفشل كذّلك » نلك المساعى الحدية المتواصلة التى فامت مها 
الحكومة الإيجليزية فى ركيا لتعطيل اللشروع . فَفى عام 146817 ندل اللورد 2 كاولى » 
لاع [ بده سفيرها قى الأسدا انه كل <هد » حتى لحمل الصدر الاعظم رشيد باشا على أن 
يمد بأن يظهر الباب العالى لياشا مصر أنه يفضل مشر ع السكة الحديدية . وعتدئذ وجد 
مر عل أنه لا علاج !1 لسألة تعارضت قبا مصاح 2 كرد ف« أاترة 0 على هد! النحو 2 إلا أن 
برفض التصريح عد السكة الحديدية وحفر القناة» لاسما وأنه لم يكن برتاح إلى الشروعين 
ايها ؛ وقد أعلن هذا الرفض فى سبتمير 18417 . 


الصرائب 

وإلى حانب الأرض والتحارة » كانت الضرائب ( من مياشرة وغير مباشرة ) مورداً 
من الموارد الأساسية لغروة مصر فى عهد تخد على . وقد جع الياشا أموالا طائلة من احتكار 
البن والنيلة » عدا مادخل خزائن الحسكومة من أرباح حارة الصادر » بسبب الفروق الكبيرة 
بين أتمان السلع المصددرة إلى الأسواق الأوروبية الختافة » وأتمانها فى أسواقها الحلية » التى 
خضءت انظام الاحتكار الداخلى . وقد عقد « بوالكدت » موازنة بين إبرادات حكومة 
مصر فى عام 185 » وإبرادات فرنسا والروسيا ء وها قطران يفوق كل منهما مصر من 
حيث السماحة وعدد السكان ومقدار الأراضى الصالحة للزراعة وغير ذلك من النواحى . 
فذ كر أن إبرادات محمد على فى مصر كانت متعادلة نسبياً مع إرادات فرنسا وتزيد جس 
رات على الإبرادات التىكانت >صزعلهاحكومة القيصر فى روسيا . وبرجع ذلك فى رأيه ١‏ 
إلى وفرة ما كان حصله تمد على من الاحتكار المكوى » الذى حمل منه صاحب الارض 
اند ( ؟ ) » والصانع الوحيد » والتاجر الوحيد فى مصر . على أن الباشا نفسه » كان 


رشا ون 


ذ كر دائماً » أن هذه الإرادات لا توازى فى الحقيقة » ما كانت تدره اأبلاد فى المعصور 
الحوالى أيام الفراعنة أو البطالة كم أن الامر - التى جمعها الياشا عند ما تسم أزمة السك » 
كانت أقل مما حصله الماليك أو القرةسيون مها . 


)١(‏ الضرائت المباشرة 

كانت قعريبة اليرى أهم الضرائب المباشرة ولاريب»ء وكانت تفرض على« الآواضى 
الحراجية التى وزعت على الأهلين للانتفاع مها عند « روك » البلاد فى عام ( +181) © وقد 
تقدم كيف أصبحت أراضى « الرزق » فى عهد ممد على من الأرافى الللااجية . وكانت 
ييه اراي لواف ارده الأوقن وفيرة ونان كاك ا ار الو ان ا حدق رقا 
وحينين قر] عل الفدان الزاحد »توق عض الاواقي ال يو لا انا ردول القاهرنة بلغت 
الضريبة عانية وسبعين قرشا وكان الياشا يعين مقدار «الميرى © امطاوب وقت المحصول قف 
كل سنة عواستمر حتى عام 18*84 يفرض الهراج فى » سواء أ كانت مزروعة أم. 
« بورا » مادام يصل إللها قدر من الماء » يكف لزراعة جزء منهاعلى الأقل . ولسكن الباشأ لم 
ارق ان عدل عن هذا النظام إلى غيره فى هذه السنة » فأصبح من ذلك الحين » كا يقول 
القنصل الإتجليزى « كاميل » اا6طصسة© يفرض الحراج على الأرض التى تصل إلمها 
لياه وروى جميعها . 

يبد أن هذه الضريبة كانت بإهظة » حتى تعذر على المكومة تحصيلها فى غير مشقة » 
ولكن الباشا بفضل نظام الاحتكار » الذى طيقه على الزراعة » استطاع أن >ت<ز فى 
« شون » الحكو مةء مقدار الضريبة المستحقة على الفلاحين « عينا » أى باقتطاع جزء 
من مخصوطم وازى قيمها . ولا كانت الحكومة واغا مد اا ناء وس 1 ال محصوللات 
فقد تأخر الفلاح فى تسلم حصوله » حتى سار فى كثير من الأحيان مدينا للحكومة » بسبب 
.9 خره فى سداد ما عليه من «مال » » فركن إلى هال زراعته » و7 ار التزو حا ء ن الأرض 
فراراً من دفع القويية ول كر ماتأخر على الفلاحين من امال أو المرى » اضطر الياشا 
فى ونيو *188 ء إلى معالجة ذلك بأن يمتبر المديرين مسئولين عن الضرائب التأخرة فى 

بزيامهم . م ل يابث أن خرج فى رحلة إلى الأقاللم فى مارس وعملن حدى يقف على الحالة 
بنفسه » وقد رأى فى آخر الآعس إلذاء"كثير من هذه الدون لتمذر تحصيلها . 

دكان من الوسائل التى لجأ إليها الباشا لتلانى التأخر فى دقع الضرائب بمد ذلك » أنه 


عمد ق عام وما إلى أه لكل قرمءة 5 فأعتير ثم متغامنين ف دفم 0 المعرى 6 المطلوب م 
قر أن شامق القري ف نف جلة الحراج الطلوب منها ؛ وفى ١4‏ من الحرم +ه؟١‏ 
_ +7 مارس ١88+‏ )2 صدر ع الياشا « بالترخيص أن «تعهد من الاعيان اد الأكيوة 
بة الأموال »4 ع قا ص ى معظم بلاد القطر نظام « التمهسد .2 وألزم اأتعهدين 2 

3 00 ن الأمو الك غم الباشا هؤلاء التعهدن من كيار رحال الدولة » على ىا 
بتحصيل الال من القرى التى - ما كان متأخراً عللها من الخراج » وأن سددوا لوول 
المتأخرة دوعا ؛ مع قيأمهم ق الوقت نقفسه 2 أدية درا ج الم روط على هذه القرى كانه 
النظمة , و1ا كان هذا الالتزام فى الواقع مهمة شاقة لا ا من ورائها راحم » ققد عمد 
التمهدون إلى ابتكار الوسائل للتخلص مما فى أندمهم من العهد » ولكن جهودثم ضاعت 
هباء » إذ لقت الباشا أنظارهم » على ما ذكره القنصل الاتجليز ى « بارنيت 8336444 فى 
أريل ه4ه1اء إلى أنهم وقد أدركوا الذنى والثراء المريض فى خدمته » لا حمل بم الآن 
إن لوقام 

ويل البرى فى الأهمية ضريبة الفرضة» 7 العوس كان فته الك لورمى 
بلموا سن امراهقة ؛ والحديد 8 ل 4 أن الياشا صار تجمعها من المسيحيين والم4ين على 
السواء ؛ بعد أن كان يدفمها السيكلين ب#دم وال قبي ذه الفدويية اتن ارات 
حال الفرد ودرحة وسره وبوع عمله » فالوظفون فى خدمة الباشا مة_لا» كانوا يدؤعون 
« الفرضة »© بفسبة مر تباتهم ؛ على أساس هرتب ششههر واحد فى السنة » أما الفلاحون فقد 
تفاوتت فرضة الرءوس التى يدفعونها بين ثلاثين ومالة قرش فى العام ؛ وحجى الباشا 
« الفرضة » من الضتاع والتجار ومن إلمهم بنسبة حاح أعمالهم واتساعها » وكانت تتراوح 
الفرضة عموعا بين خحسة قروش وخسمائة قرش »ء ول يستثن من دفع هذه الضريبة غير 
ا#قورببين القيمين بالبلاد . 

وإلى جانى هاتين الضر يدتين السكبير تين ) المعرىوالفرضة ) كانت هناك ذمرائْب أخرى 
باقر كغبريبة النخل , وقد اختلفت قيمة هذه الغهر يبة باختلاف مناطقة » فكان ٠ن‏ 
5" تفع .الضريبة من ناحية » وثقلها من ادية 00 3 أن أهمات زراعته فى ال_لاد »> 
ولذلك قرر تمد عل إلغاء تلك الضريبة » وللكنه عاد فقرر حبايتها » وكانت ضريبة التخل 
هذه تتراوح فى عام لا*«8١‏ بين عشربن ومائة باره على النخلة الواحدة ؛ ومن الضرائب 


الباشرة أبض) » ضريبة كانت تحى من الفزالين والنساجين » قدرها ستة وثلائون قرشأ 


شهريا » وضريبة كان تجمعها الباشا من الأعلين ف أوفات عغتلفة » كتلك « الفرضة » أأتى 
حدث عها الحيرى فى حوادث شهر مجحادى الأولى 1 ( مابو 3 اونية أالمم١ا‏ ) فقال 
« وفيه فرضوا فرضة بغال عنى مياسير الناس وأعل الحرف بذلة وبفلين وثلائة » والذى لم 
يكن عنده بغلة يلزم بالشراء » أو أن ددفع عنها كيساً عشرون ألف فضة » ءأو ما حدث 
عنه فى حوادث شهر ذى الاحة © ؟١‏ ( سيتمير ل ١‏ كقوز ديل / فقال « فرضوا على 
الموامدس كل رآس عشرون قرشاً » وعلى الجل ستون قرشاً ‏ وعلى الشاة قرش #اوالأس 


فى التزضوية وعقرون تنه وكلق لقره قنية عق والفرسن كلقن : 


إن )الضرائت غيرالمياشرة 

أما الضرائب غير المباشرة فكانت كثيرة منوعة » أهمها الضرائن المركية وتحصلها 
الباشا من « الجارك 6 فى مواتى البلاد الحامة كبلاق ومعير القدعة ( وفما جركا القاهرة ) 
ووفياط ورفيه ر الامكعورية .و امون والتسن حي ان . وكان « دنوان المكس » أو 
« الجر ك ؛ يعطى « التزم © جمع الكوس أو « الضرائ الجركية » » نظير قدر من 
المأل يدنمه إلى الهزانة سنوياً . وقد فصل الخبرق هذا العمل » عندكلامه عن حوادث 
>3 محرية ) ما ( ذقال :م ومسمأ أن دبوان السكس ولاق ؛ الذى يعيرون عته 
بالكمرك ء لم بزل يتزايد فيه المتزائدون» حتى أوصاوه إلى ألف وخسمائة كيس فى الستة » 
وكآن فى زمن الصربين ( أى البيكوات الماليك ) » يؤدى من يلتزمه ثلاثين كيساً مع محاباة 
السكئير من الناس , والعفو عن كثير من البضائع لمن ينسب إلى الأعراء وأسماب الوجاهة 
من أهل الم وغيرثم » فلا يتعرضون له ؛ ولو تحانى فى دمض أتباعهم ولو بالكذب » 
ويعاماون غيرثم بالرفق مع التجاوز الكثير ولا ينبشون المتاع ولا رباط الشىء اللدزوم » 
بل على الصندوق أو المز وم قدر يسير مملوم . فلما ارتفع ا إلى هذه المقادير » صاروا 
لا بعفون عن شىء مطلقاً » » ولا يساحون احداً ولوكان عظيا من الملماء أو من غيرجم . 
وكان من عادة التجار » إذا بعثوا إلى شركائهم محزوما من الأقشة الرخيصة مثل الماتى 
والنابلسى ؛ جملوا داخل طها أشياء من الأقشة الغالية فى الْهْن مث انقصبات الحلى 
والكشمين ى والهندى وحنو ذلك » فتندرج ممها فى قلة الكثر ك . وى هذا الأوان » يحاون 
رباط الحزوم » ويفتدون الصناديى » ويفيشون التاع » ومتكون سعره . ولحصون عدده )» 


وبأحدون عشره > أى فى كل سه 55 أو ع 00 و يفعل ذلك أمضا متول كرك 
الوسكتدرية ودمياط وإسلاميول والشام 64 


سمه .1/78 سب 


وكذلاف حصل الياشا سما دن إراده دن الااحتكارات لكوي 4 كات كار املح 


والفوا له والسوائل والنبيذ » وصيد السمك فى بحيرة النزلة وبلاق » وغير ذلك . وكان 
الياشا عن هذه الاحم ارات لداء قدر معين من الال » ني دون الالتزام 35 ع 
ببيعوها ؛ « المتسيبين » . وقد شرح الحيرتى شينًا من هذا « الاليز ام 6 » عتدما دك 
عن ( التزام الآزار ) ؛ فى حوادث شهر ذى القمدة 151 ( سبتمير - أ كور 1815 ) 
فقال « إن نصرانيا من الأرمن التزم بقلم الأبزار التى تأتى من بلاد الصعيد ٠‏ 0 277 
السوداء والشمر والأنيسون والككون والكراويا وتحو ذلك بقد ركبير من الآ كياض » 
ويتولى هء شراءها دون غيره » وسيعها بالن الذى يفرضه . ومقدار ما العزم بدفعه من 
اله كياس الخزينة ؛ على ما بلئنا » خسمائة كيس . . . . ومن داخل الأبزار» المر الأرعى 
والملظاف اومن والقاطات والسلب والايف » وباغ سعر المقطف الذى يسع الكيلة من 
البر خحنة وعشرين نصفا » وكان يباع بنصف أو نصفين إن كان/جيدا » وفى الخلة بأقل من 
دلك » . وفى حوادث عام ١١8‏ محرءة ( ) قال الخيرنى « وكذلك العزم بالملاحة 
وتوابعها من زاد فى مالحا » وبلغ كن الكيلة قرشا وكانت قبل ذلك بثلاثين نصفا » وفما 
أدر كنا شلائة أتصاف » . 

وكانت هناك ضروب أر لون ترام ( كالتزام عمل البارود ) » فقد ذ كر الشيخ 
اليرلى م ٠ق‏ حوادث عام /1؟؟١‏ هجربه (عكم١ا)‏ ؛ 5 أن الذى العزم يعمل اليارود » 
قرواعل نفس ماق كزين ف دا عكر جيم لوازمه مثل الفحر . وحطى الترمس والذرة 
والكبريت » فقررع ىكل صنف من ذلك قدرا مره الأ كياس » وأبطل الذين كانوا 
يعملون فى السباخ بالدكمان ويستخرخون منه ملح البارود ء ثم يؤْخد ممم غبيطا إلى 
العمل » فيكر رونه حتى مخرم ملحا أبيض يصاح للعمل » وهى صناعة قذرة منهنة فأبطلهم 
مهنا ؛ وبنى أحواضا بدلا عن الصناديق » وجعلها متسعة وطلاها بالحافتى وعمل ساقية 
وأجرى الماء منها إلى تلك الأحواض » وأوقف المال لذلك بالأجرة يعملون فى السباخ 
الك ور ». كاذ كرفى حوادث عام ١5١‏ هحريه (حكمد) « أن كرابعت » معل دبوان 
السكثرك ببولاق » التزم عشيخة الجامية » وأحدث علها وعلى نوابعها حوادث »؛ وعلى 
النساء البلانات فى كل جمة قدرا من الدراهم » وحمل إنفسه نوما فى كل جمة يأخذ إراده 
من كل جام » . 

ا الاحتكارات والمكوس » .ما ذ كره الشيخ فى حوادث عام ١75177‏ هجرنة » 


)ل هك 


(؟كم؟ ) فقال ألا كذلف هيك ( التناها أهدة أعره واعسكارات فى قثي دق 
البضائع » مثل السكر الذى يأنى من ناحية الصميد » وزيادات فى المسكوس القدعة خلاف 
المحدئات » وذلك أن من كان لالظ أى انود الع ةا ان تون احتدي ارظير اد ان + 
فيعمل فكرته فى شىء عبمل مذفول عنه » ويسعى إلى الحضرة بواسطة المتقربين ‏ 
أو بمرف#ال يقول فيه إن الداتى لاحضرة بطك الالتزام بالصتف الفلالى » ويقوم للخزينة 
المامرة بكذا من الأ كياس فىكل سنة ؛ فإذا فمل ذلك » تنبه الشار إليه » فيوعد بالأحاز 
ويؤخر أياما » فيتسامع المتكالبون على أمثال ذلك » يزيدون على الطالب » حتى تستقر 
الزادة عل شخص » إما هو 5 خلافه » ويقيد اععه فى دفتر الرزامة » ويفعل بعد ذلك الملعزم 
ما ريده وما يقرره على ذلك الصنف » وبتخذ له أعواا وخدمة وأكهز يتوثون استخلاص 
الفرراتة 6و عون 52-5 أقداراً خارجة عن الذى بأخييصكييثم : والذى تولى كبر ذلك 
وفتح أو انه تصارى الاروام ادرف » فترأسوا بذلك » وعلت أسافلهم لضو لذ سن 
الفاخرة » وكيوا البغال والرهوانات » وأخذوا براه« الأكيان التى عصر القدعة » وعهروها 
وزخرفوها وعملوا فما بساتين وجنات » وذلك خلاف البيوت التى لهم بداخل الدينة, 


ف فد 5 مهم ويكو له< وأمائه عدة من الخدم والقواسة » يطردون الناس من أمامة 


وخلفه . ول ددعوا شيئا خارجا عن المكس حتى القجم الذى حاب من الصعيد . والحمطب 
السنط وال رتم وحطب الذرة الذى كان بباع منه كل ماثة حزمة عائة نصف » فا ا<شكروه 
صار يباع كل ماثة حزمة بألف ومائتى نصف ؛ وسبب ذلك تشحطت أشياء كثيرة وغات 
أتمانها مثل الحبسس والحير » وكل ما كان حقاج للوقود حتى البازين فى الأفران » فإننا 
أدر كنا الأردت من الحدس بمانية عشر نصف فضة ء والآن عائتين وأربمين نصفاً . وكذلك 
أد ركنا القنطار من الجير بمشرة أتصاف » والآن عاثة وعشرين » والهال فى الزيادة » . ثم 
شرح الجبرتى كذلك طرفا من عملية الالتزام » عندما تحدث عن ١<تكار‏ السكر فى حوادث 
ريع الأول ؟؟ ( فبراير - مارس 18١6‏ ) فقال إن « إراهم باشا احتكر السكر 
بأججمه الذى يأتلى من الصعيد » وليس بغير الحهة القبلية ثشىء منه » » فيبيءه عل ذَمته » وهو 
فى الحقيقة ( للباشا ) ثم صار نفس الباشا يعطى لأهل للطاعم » بالمُن الذى يعينه ءا 
ويشاركهم فى رحه » فزاد غاو تنه على الناس » 

ومن الغ ائب غير الباشرة أيضاً . ما فرضته الحسكومة من ضرائي على أهل المرف 
الصغيرة 0 اقصات والموسيقيين والحواة والفراشين والحلاةين والذبازين ومن إلمهم » إذ 


سمج 6 


سس بايا لد 


يصبح من حق كل جاعة منهم تدقع نيلا للحكومة » أن ممكرراولة الهئة ».وقد استرعى 
نظر « اس لى © (668عه ء القنصل الْعُساوى فى الإوسكندرية ؛ جع الف ببة بصفة خاصة 
من « الراقصات والمةنيات والساقطات » » فكتب إلى حكومته فى ؟؟ فبرار ١851‏ « أن 
ما ندفمه هؤلاء جيماً للحكومة 560 ألف قرشء لقاء تمتمون تحق ( أو اد ) «زاولة 
المهن الثلاث » وفضلا عن ذلك فقد كان الباشا يفرض الغسرائب على وكالات أو «وكايل» 
الصاءون » « ووكايل » اللابة ( حار الرقيق ) , وعلى السنامكى و الأ كولات والأغذية 
الستهلكة فى مدن الإسكندرية ودمياط ورشيد » كأ كان يفرض الغمريبة على الماشية الهاوية 
إلى القاهة » والرسلة إلى الإسكندرية » وعلى النطرون اللصدر إلى الخارج » وعلى «النشوق» 
حتى لقد حصدث الجيرقى عن ذلك » فى حوادث شهر ذى الححة 4؟؟١‏ ( ينابر - فبرابر 
18٠١‏ ) فقال « ومنها إحداث بدعة املكس على النشوق ؛ وذلك أن بعض اللمتصدرين 8 
نصارى الأروام » أنهى إلى كتخدا بيك أ النشوق » وكثرة المستعملين له والدقاقين 
والباعة وصناعه فى مكان واحد » ويحمل علهم مقادير ء ويلنزم به ويطيط رجاله » وججع 
ماله وإيصاله إلى الكزينة من يكون ناظراً وقما عليه كنيره من أقلام السكوس » التى يعبرون 
عنها بالجارك ؛ فإنه يتحصل من ذلك مال له صصورة ؟ فما معم كتخدا بيك ذلك » أنهاه إلى 
مخدومه . فأص ف الحال يكتاءة قرمان يذلك » واختار الذى جملوه ناظراً على ذلك » غانا 
مخطة بين الصورين» وقالعنالنطرون [نم «فرقوه وفرضوه على القرى ؛محتحين أيضاً باحتياج 
الحيا كه والقزازن إليهء لغسل غْل الكتان وبياض قاشه و>و ذلك » 2 م إمهم 
أرادوا فمل مثل هذا فى الشراب المسكر المعروف بالعرق » وإازام أهل القرى بأَخذه ودفع 
تمنهء إن أخذوه أولم بأخذوه » فقيل لهم فى ذلك » فقالوا إن شريه يقوى أبدامهم » على 
أعمال الزرع والزراعة والحرث واللكد فى القطوة والنطالة والشادوف » ثم بطل ذلك » . 
ولما كانت حصيلة الغشرائى المفروضة على أصكاب الصناعات والحرف الصغيرة والوضيعة » 
7 لض لة يحيث لايتناسي مقدارها وماتقتضيه أعمال الجباية روط ونققات 6 ققد أضدر 
الياشا أمسا بالنائها فى ؟١‏ ينابر ممم . وأثبت القنصل الروسى فى مسر « الكونت 
ميددم » 2160675 + فى رسالة بعث مهأ إلى حكومته فى الشهر نفسه ء قاعة مهذه «الغسرائب» 
التى ألناها الباشاء يتبيت منها أنه كان «قدراً على الجامات مبلغ 5١87١‏ قرشاً » وعلى 
« مبيضى اائحاس » ٠.خر؟‏ قرشء و« القهوجية » هلاكرا قرشاً وصأنعى الحصر 0م 
قرشاً وعشرن بارة » كا فرضت مبالغ أخرى على غيرم كالهزارين والحدادن ؛ والطوابين ؛ 


ريا لد 


والباعة الو والين » وصناع الكناخل والترابيل » والبرادن » والخلاقين واأيازن » و« اللأواة 6 
والمازفين على الربابة من رواة قصة أبى زيد » والراقصين » والمورجين فى الأفراح . وكان 
كل ما دفعه هؤلاء فى الستة » ميلد ضكيلا لزيد على ©6+غرة ٠١‏ قرش وكاارة. 

! أن الباشا استطاع يمد إِلماء هده الغير نبة التافهة » أن جد فى احتكار البن وألنيلة 
مورداً طييا للا راد ؛ إذكان قنطار البن يتكاف حوالى أربعين ومانة قرش » فيبيعه الياشا 
عبلغ قرشا» حتى لقد قدر « دوهاميل 4 [0137:06ا0 فى تقريره عام بس دء أن 

ما رجه المكوية من احتكار الين وحده» ببلغ (00075) كيس أى حوالى *تمرة م دنلها . 

و كذلك حنى الباشا أرياحا وفيرة من احتكار 3 النيلة » إذ أن شدة الماجة إلمها فى 
صبغ ملابس الققراء والفلاحين جمل مقدار الستهلك مما عظما » بلغ فى العام الواحد <والى 

5 ألف أقة » وذلك جتى الناشا من احتكار النيلة فى السئسة الواحدة » على ماذ كره 
« دوهاميل »© +5688 كيساًء أو يعادل -5در؟" جتبباً . 

وإلى حجانب هذه الإإبرادات الثابتة » التى حعملها الباشا من الضرائب المباشرة وغير 
الباشرة واحتشكار البن والنيلة » تألف دخل المستكومة كذلك من الأراح التى كانت تجنمها 
فق مخارة الصادر » بفضل نظام الإحتكار الدا<لى » الذى مكن الباشا من بيع محصولات 

البلاد بأغان عالية فى الداخل والخارج » وكانت الآتمان الى يبي بها الباشا المحسول ى 
الخارج » تزيد كثيراً على الأثمان التى يدفعها لافلاحين عند الشراء منهم » 5 تزيد على تلك 
التى يسيع مها فى داخل القطر . فقدذ 8 « كاوائقين 4 86غ020210 لى عام ١641١‏ ءى 
اكتابه عن مصر و بلاد الدوية » أن ااباشا كان بدفم 10> قرشأ 0 اوتا القمح » وتبيعه 
الحكومة فى دأخى القطر عبلغ قرش) وعند تصدرره إلى الكارج بتسعين قرشا . وقس 
على ذلك بقية أصناف المحصو لات التى ينها فى قاعته » كالأرز والذرة والورد وااثيلة والسكر 

واتقص والفول ؛ ومما هر ملاحظته أرل دخل الحسكومة من تحارة الصادر هذه » كان 
يتغير نيعا لتقام اناد السلمم ف الأسواق الأور بيه ويقدر « مانحان »© «نومع84 دخل 
الحسكومة من هذا الياب ب فى عام ١1كماء‏ با يساوى ملادر ١5١‏ جنا » وى عام مجلم1 عا 
ساوى ٠٠.2‏ رء*26 ع وقدر « دوهاميل 6 أرباح الباشا من هذا ألباب فى عام لالم ١‏ 3 عبلغ 

*خترمه5 جنا أى8؟ ١رلا؟1‏ كيسا . 

اما ورادات انباشا من جيم الأبواب اق ميق دك هاو القت الى الماشيوة وفير 


الماك 5 مر 000 تمل , ١‏ 2 فم ١‏ 
باشرة وا كار اليمن وأأخيلة وارة الصادر » كعد لمت على حساب دار 2 دوهاميل «0 


أيضاء *كهر؟ ١‏ كيسا أو ٠٠‏ *رغة درس حنيه . فإذا عمرف أن إرادات المكومة فى 
عام 6 ١مدء‏ ل تبلغ سوى سه ملايين من القروشس أى سين أل من الجنهات © تين 
مقدار ما أحدئته أنظمة الباشا الاقتصادية الحدددة » من زيادة عظيمة فى إرادات الاولة » 
وف الق إن تلك الإإرادات » كانت تنمو عوا مطردا يتناسى وارتقاء منزلة مصمر السياسية 
وازدياد قوعها الحربية » وإحكام نظمها الاقتصاديه © ققد بلغ دخل البلادى "2٠‏ ألما من 
المنهات فى عام 15مكاء و غ*ارك؟ءهرا عام ملحلا ء و ككغراخمدرال عام ؟للم١‏ 
وجدعرء*٠*ر؟‏ فى عام ةكم١‏ اوخددرء*تر؟ ل عام 169 ,و٠«‏ «رككعر” ىق 
عام /18# ء حتى لفد قال أمين ساى باشا عن إرادات البلاد الصرية » إنها قد « تضاعفت 
عقدار /اار١؟‏ عما كانت عليه بوم أن لخر البلاد تمد على باشا 6 » أما بعد أزمة الحم 
الكبرى فى عام ١84+‏ غ» فقد أخذت هذه الإبرادات تتناقص عاما إثر عام . ومهما يكن 


5 شأن هده الإرادات ووقرسا ققد كانت هناك وحيه- كفرع لانفاقها 5 


بم -- رهوه ابر افاي 

كانت الأرض والتجارة والضسرائي أهم اللصاور التى جاءت ذلك الإبراد الوفير » الذى 
مكن الباشا من الإنفاق على مشر وغاته الإصلاحية الكبرى » كتمبيد الطرق وشق التغرع 
وإقامة الحسور وبناء القناظي» نما قد الإشارة إلى بض آثاره » هذا إلى حانب ما أنفقه 
فى سبيل >قيق أغراضه السياسية » والعمل على رفع شأن مسر بين العم 1 

وفضلا عن ذلك » فقد كان الباشا يدفم من هذه الأموال « ويرك الأستانة » » أى 
الكراج للقرر عل المسكومة الهرء للدولة المئانية » وقد محددت قيمته فى ماو 184١‏ 
انين ألف كيس ؛ أى أربمائة ألف حنيه » هذا عدا الهدايا'ااتى كان يندقها على رجال 
الباب العالى » عند حضورثم إلى مصر فى همات رععيه أو رد الزيارة ك5 كأرل يبعث 
الكالأس إلى الأستانة » من وقت لآخر » وقد انفق الباشا حكثيرا على شئون الإدارة 
والحسكومة » غير أن الشطر ال كبر من الإارادات كان ينفق على المصانع » وعلى ااشئون 
الصحية والتعلم » وعلى الأسطول والحدش . 

[ سد المصا نع : 

اقتضى ذلك النظام الاقتصادى الذى أدخله عمد على » وأحك للق فق نسي أن 
يحتسكر الباشا الصناعات القائمة فى البلاد منذ زمن بعيد » وأرت يكثر من إقامة منشالت 


2 وي لسلسم 


بوانانة "درول م قن وق لاقو« الاو مك لزان الحارف الى عن اك 
ل ا دولته » تيك الفسكرة التى سبق شرحها عند اكلام عن سياسة الباشا 
الاقتصادية » والتى تقوم على ضرورة زيادة الصادرات المصرءة » على الواردات الجاوية من 
الخارج ؛ <تى لا تتدسرب أموال الدولة إلى جيوب الموردين » والقانية فكرة الا كتفاء 
الذاتى » حتى تقوم البلاد بإنتاج حاجتها من السلع ؛ مكتفية عصنوعانم! ومنتحامها فى سد 
مطالها فلا يكون هناك ما بدعو إلى شراء شىء مئ الخار ج ؛ لان هذا معناه خروج 
الأموال الصربة من البلاد وإنفاقها فى الأسواق الحارجية . وواضح أن فكرة الا كتفاء 
الذاتى » عستبطة أوثق ارتباط يفسكرة الميزان التجارى ء كا فهمه تخد على ومعاصروه » 
وهو ما يمير عنه رجال الاقتصاد فى الوقت الحاضر « بالاوناركية »© . وقد فسر محمد على 
بنفسه فكرة المزان التحدارى ؛ فى بعض أحادرثه مع اليارون « دى والكنت © . كقال : 
لقد أدخلت تنييرا على علاقاتى التجارية ( مع الدول ) ؛ لأن الصانع التى أنشأتها » 
استطاعت أن مخلصنى اليوم » من تلك الزية التى كان على البلاد أن تدفمها لتصناعة 
الأوربية » وهكذا يقيت فى مصر جيعالأقوال التى كنت أدفعها تمتسا لأجواخكي 
وحرائ ركم 4 . أما فكرة الا كتفاء الذانىي#ي فقد فسرها القنصل الروسى « دوهاميل » 
عندما قال » إن الباشا إعا أنشأ اللصانع السكثيرة » لآنه أراد أن يمل من مصر بلدا صتاعيا 
وذلك لأنه اعتقد أن الشمب الذى بريد الثراء » يحب عليه أن ينتج بنفسه وفى بلاده »ما هو 
ق حاحة إليه »حتى لا يبتاع من الخارج إلا سلعا قليلة جدا » ليس من شرائها مناص على 
اللإطلاق »وقد رتب على استقرار هاتين الفكرتين فى ذهن الياشا » تطبيق نظام الاحشكار 
على الصناعات « الصغيرة 6 القاعة بمصسر من قديم الزمن » وإنشاء المصانم وال كثار مرت 
الصناعات « الكبيرة » الحددة . 
وكانت أمم الصتاعات القديمة النسيج وصناعة الحصر وعمل الأوانى الفخارية ( و بخاصة 
فى قنا ) . ويصف اليرت طرفا من احتكار هذه الصناعات » فى حوادث شهر ذى القعدة 
١‏ ( سبتمير ‏ 0 6 ) فيقول عمل ( الياشا ) ععصر ا 5 أن ومصانع لنسج 
القطانى التى يتخذها الناس فى ملابسهم من القطن والحرير » وكذلك الحنفس والصتدل ع 
واحتكر ذلك بأجنه » و أبطل دوالي يب الصناء لذلك ومعاهم » و أقامهم يشتغلون وينسدعدون 
فى المناسج التى أحدمها بالأجرة ؛ وأبطل مكاسيهم أيضا » وطرائقهم التى كانوا علها » في خذ 
عن ذلك ما تاجه فى الياسكات 0 » ومازاد برميه على التحار » وثم ببيءونه على 


عد ابره 


الناس بأغل تمن » . ويقول كذلك فى حوادث شهر ذى الحجة من العام التالى ( أ كتوير 
ل توفير 181107 )ء 2 وأنقضت السنة مع اماد ما حدد فها ٠ن‏ الحوادث الى مها 
ما حدث فى آخر السنة » مرت الحجر وضبط أنوال الحياكة ؛ وكل ما يصنع بالتكوك » 
وبايسج على نول أو نحوه » من جيم الأسناف ؛ من أبريسم أو حرر أو كتان » إلى 
الحيش والفل والحسير» فى سائر الأقلم للصرى ؛ طولا وعرضا قبلى وبحرى > مرك 
الإسكتدرية ودمياط إلى أقصى بلاد الصميد والفيوم وكل ناحية ... © وبقول فى حوادث 
ذى المح<ة ه5١‏ ( سبتمير - أ كتور .عم1)ء «ومما حدث أيضا فى هذه السنة 
الاستيلاء على صناعة انخيش والقصب والتلى ء الذى يصنع من الفضة للطرازات والقصبات 
والناديل و الحارم وخلافها من األابس 6 . 
وتبلغ هذه السناعات فى الستة » على حسب تقدر « مأ#يان » ”نحو ثلائين ألف 
ا ؛ أى تمسين ومائة آلف من الجشهات »1 لت جيعها إلى خزانة الدولة ؛ إذ أن الصناع 
ساروا بعماون فى تلك الصناعات مأجورن لساب السكومة ء بعد أن كانوا يستثمروتما 
لحسامهم الخاص . 
أما الصناعات « اللكيرى 6 » فقد أنثأ لها الباشا المصانع التمددة » فى مختلف جهات 
القطر » وكان يشرف علما « دنوان الجهادية © أو « الكزينة © أو مدر . فى عام لاثما » 
كان دوان الجهادية بشرف على ما بالقامة من مصانع لعملل ألواح النحاس وسبك الحديد 
وصفع المداقم والسيوف والبنادق وما إلها »كاكان يشرف على ما بالحوض امرصود وبلاق 
من مصانع » اعمل الأسلحة التارية ؛ وصنع الموخ » وديغ الماود وغير ذلك ؟ أما سائر 
الصانم فكازت تحت إشراف « الكزينة 6 مباشرة » أو نحت إشراف مدير . وكان أَهم تلك 
الصانع تاعمافى « الررمون 6 بالقرب من ملوى » لعمل السكر واستخراج الروم » وف 
شد قباط اضرب الأرزء و فوه للأرز وصناعة الطرابيش . وأما مصانع غزل القطن 
ونسحه ء فد كآن مها علانة فى بلاق » وا#نان فى كل من القاهرة ورشيد ؛ وواحد فى 
طريق شيرى » ومثله فى كل دن 57 وننها العسق والنصورة وزفق وميت حمر ونيروه 
وشبين الكوم والمحلة الكبرى وسعنود ودمنهور وفوء وينى سويف والمنيا وملوى والفدن 
وجرحا وفرشوط وقنا وإسنا » وكان يشتغل فى كل مها بحو غُسماثة رجحل فى التوسط » 
واستدى إنشاوها إقامة معامل خرى اتبييض النسوحات وطبع الثياب بالألوان » فى بلاق 


وشبرى شهاب ( بالقليوبية ) والحلة الكبرى وشبين والنصورة ؛ وفضلا عن ذلك فقد أنشأ 
ش رى 


تمد على فى القاهس: مصدما للحوخ وآخر لاحرير » وثالثا لصنع الحبال من القتب » هذا إلى 
مصانم أخرى لغزل المسوف ونسج الكتان وعمل الصا بون والنيلة وغير ذلك . 

وكان أبناء الصريين يعءماون مهاده الصا نمع ؛ فد د 520007 6 حوادث عام م*؟1١‏ 
0 (زمكهلمءا نرحا 53 ا « ىأو أخرهدا ا © جمعو ١‏ مشا الخحار اتعو 1 زموثم 
جمع خة آلان ملام من أولاد البزدء لمشتنلوا عت أدى الصناع » ونتعاموا وبأخدوا 
أجرة نومية » وبرجعوا لأهالهم أواخر اهار ؛ فنهم من بكون له القرش والقرشان والثلانة » 
كس انارت وما يناسها ور عا أحتوج إل 2 0 4لا لام بعد إعامها » و الحتاج 
إليه فى هذا الوقت القدر الد كير » - وى أعس أدرج بعدد الوقائع الصرية » الصادر فى ١9‏ 
جادى الأدرة المحين ) #٠.‏ نوشير ١87+‏ )غ2 تقرر أ مع ألف ام أولاد أهالى أقسام 
الدرب الجر ودرب الأاميز والخليفة وبولاق ومصر القدعة والأزبكية وعابدين والداودية 
والخالية وبات الشمرية » » وأن تجرى 0 على مصانع الكر تفش والهوض المرصود 
والسنيدة زيتب .وبلاق والتفكخانة » وأن يكون ا+ نع والتوزيم فى عشرة : أيام ؛ وعبى الياشأ 
ل هؤلاء الصناع » وشدد على رؤسائهم ختى عحسنوا معاملهم افاصيو أعوا مجاه 
جاذى الآخرة ؟ه5! ١١‏ أ كتوير دما غ2 لفتش عموم الفااريقات »© حاء فيه « قد 
اطلعت عل در 9 المسطر عل شقئة معاون قاور بقات قبل » ؛ بشأن المال والهمات اللازمة 
لقاوريقة نأوى ٠‏ وعم : عا تنوه على 0 » حصول حيس الأشخاص الواردن دون ضامن 
بنفس الفاوريقة . ألم أفل لك صراراً » إن أواء اء نعمتى انان : أحدها الساطان مود والآخر 
الفلاح ؟ وأن قصدى من هذه الجكانة » عدم أانظر إلى الفلاح بعين العداوة » وإزالة ذلك من 
الوجود ؛ لآن انط ريك هذا الشرف هر من وجوههم أ بسيهم . قبليه ) 
وألكون أن الفلاج ولى نعم الجيع » ألم جب النظر إلى ما فيه أصول رفاهية وزيادة بوميات 
أولئنك الشغالين ؟ فيلزم بوصوله ؛ حمل صورة مستحسنة اصرف أجورثم » ليكون ذلك 
ةر اغيم وتشويقهم المصلحة » إذ ذلك تعود النفعة علما » ويسر الميع » ويسةتوجب 
حضورث الاشنال بانشراح قلي:. . » 

بيد أن هذه المنشات الصناءية » تطلبت من الباشا أموالا طائلة » حتى أن مصانع غزل 
القطن كانت مصدر ذسائر بيرة فى سنمما الآولى » ولو أن الباشا بعد انقضاء فترة من الزمن 
انتظمت فنها إدارة هذه الصائم » استطاع أن يحنى مها بعض الفائدة . وكانت صناعة غزل 
قطر:_ والكتان » أم السناءعات التى أس مها الباشا » فنى عام 18# أخرجت مصاع 


إالمكتان من لوس وج ذى العر ن الضيق <ء لى مايون قطمةء بيعت الواحدة فنا ؛ يشدن 
يتراوج بن فر سكين ونصف وخخسة فرنكات ء ذا عدا حوالى ثلاثين الى قطعة ؛ من 
الفسيع ذى المرض اللقسع الك امد 0 رفاح بين اثنى عشر وسته عثر قرا ؛ للتطءة 
الو الل ل مسر استطاءعت أن ستج من انذسوحات (١‏ الك تانية مانواز ى( 6 ل اع ا 
تنتحه شٍَ ف لسشاء عل دب در 2 وال 0 0" وكذلك كان شأن النسوها عات القطنية 3 
فقدكان ما أنتحته الغازل كافيا لد حاجة الاستبلاك الى والتصدير إلى الخارج » وكانت 
الطريقة المكيسة ف إدا رة تلك المغازل التمعددة ) أن تماقك الأملوية 1 (١‏ مهار اين "0 دم 
إللهم المواد الخام » وعلمهم استخدام عدد من « الشغالين » يتكفلون بأحورم وما إأمها» 


0 3 قدم 0 القاول » كل ما أنتحوه إل المسكاومة 38 ععتهى د تعر بغة 4 
سيق الاتفاق علمبا بين العارفين . 


حىن. إذا انبوا من عماجي 


أ مصانع سبك الحديد وما يصنع مته » ققد كافت الباشا مبالغ جسيمة » ولمل ذلك 
راجع إلى أن الباشا وجد نفسه مضطراً إلى شراء الآلات» و كذا المحر والحديد » من اكاترة 
8 اد الإحاز على ماذ كره « 0 »,أن ستغلوا 1 شا مهم وحاجته إلهم » 
استثلالا سيئاً » فصاروا بديمونه الألات القدعة. أو الستمملة » أو تلك التى ضاءت بعض 
أجزانها أو تلفت ١‏ نما جلها غررضيل اوهل . ومع مج ترط لباك اع راان 
باهظة , غير أنه على الرعم من وحجود هذه الصاع التى طالما توقفت عن العمل سيب قلة 
الوقود » ظل الباشا حتى عام لكك بل وبعدهء يستورد من اتجلترة المدافع والآلات اللازمة 
للسقن اللاحية وغيرها أء ووادت مومه تمض المصانع ت#تعس هلى إنتاج م قاع الذيار » 
حاجة الاسبلاك المادى » ودخل ضمن الءمقات التى حملها الباما ديب هذه المصانع ؛ 
الأجور العالية النى كان دفمها ارو بيين وألليةا ننيين » من المالط.ين وغيرثم ١‏ الذين ام تخدمهم 
عمد على فى مصانع الحديد ‏ لمهارمهم الدنية من حهة ؛ ولإرشاد الممال العربين من جهة 
“كوي : وكذلك ما تكلفته البعوث التى أوقدها الباشا إلى الفارجء لاتقارن أساليب 
الصناعة وقئونها . 

نا 0 فى الررمون ار سار ل كن هذه «القاوريقةم 
كبيرة فى إنتاجها أو مسناحتها » فلم زد مقدار ما كانت تنتجهه ار » عل ثلاثين قنطاراً 
فى اليوم الواحد ؛ وكان قنطار السكر الكرر يباع فى عام ##ه١‏ عائتى قرش ء وأقة الروم 
بأربعة قروش ول يك ن ممعر اليك الستوووه ن الخاريج زيد على ذلك كثير ا ؛ واعلى هدة 
الزيادة الطفيقة راجعة إلى أن السكر الأجنى كان أجود نوع . 


سس لي سند 


أما النيلة فلم يستوردها الباشا من الخارج ؛ لأنها كانت تزرع فى مصر ء ولكن «الصبنة » 
الأخوذة من مادا كانت رديئة التوع ؛ واضطر محمد عى إلى استقدام بض الصناع لتملم 
« أبناء العرب »6 وسائل الصناعة وأساليم فى البنفال بالهتد . ومنذ 1866 رأى الباشا أن 
ترك الإإشراف على إعداد النيلة لمشدا جم القرى » على شريطة أن 0 المسكومة ججيع اللادة 
الستخرجة منها » مهما كان نوعها » يثمن قدره ثلاثون قرشاً للأقة الواحدة . 

افاي الأرز ذكانت تدبرها الثيران ٠‏ ومع هذا فقد كافت الباشا مبلفاً رو عل 
ست ا كن يسكانه إنتاج الآرز نفسه ؛ حتى أن « بوماس حالوى »4 ابن الهندس الإليزى 
عالوى لق هده |6231 أنفقن مع الناشا على أن ستيدل عضا رب الأرز الموحودة » مضارب غيرها 
تستخدم البخار ممأ وأحد فى رشيد » و ررق آلر. رمون . ن . ولمل متاعب استخدام الثيران 
والرغبة فى توفير النفقات مى التى -جملت ااباشا » على ماذ 2 الحيرتى فى حوادث ذى القعدة 
81 (سبتمير أ كترر 1805 )ء يأخذ قبل ذلك بشكرة تقدم مها شخص « من 
ابذاء لباك مره معدين على عوة امك يكل صورة دائرة » وعمى التى بدقون مها الأرز 
وتمل لا مثالا من الصفيح » تدور بأسهل طريقة » حيث أن الألة المتادة » إذا كانت تدور 
بأربعة ثيران ٠‏ فيدر هذه وران . وقدم ذلك اثثال إلى الباشا » فأحيه وأنعم عليه بدراتم » 
وأصه بامسير إلى دمياط » ويبنى مها دائرة ومهندسها رأنه وععرفته » وأعطاه مرسوماً عا 
0 الأخشاب والحديد . ففعل وصح قوله ء ثم فمل أ أخرى رشييد وزائ سن 
سي ذلك . 

وقد قدر « بورع »6 ما أننقه الا إقامة جىي ع المصائع ؛ وشراء ما ازمها من الآللات 
والمواد الأولية ٠‏ عأ لايمل عن اتمتى عشر مليونا من 11: تهات الإجليزية ؛ وكان المصر بون 

كا يقول « والكت 0 ون إلى تلك المسا: 5 ينظر الاإنسان إلى كارثة أزلت 
بساحته » ولا كانوا يعتبرونها سحو نا لا أ كثر 0 فقد رغبوا عن العمل مها » واضطر 
الباشا إلى استخدام العوة حتى جمع العدد الكاق م الأيدى العاملة » 5 صار الحشد ق هده 
المصانع صغار السن » من لايصاحو ن للخدمة فى الجيش . ولم يكن النساء عنأى عن الصناعة 
إذ كانت توزع على القرويات مقاد بر معينة من السكتان » يطلب إلممن الفراغ من غزلها 
فى زمن محدد . ولا كان هذا العمل دشق علهن ويضيق به نه ذرعون ف فقد كن يسمدن إلى شى 
الحيل للتخلص منه » ولو أدى الأمس إلى إحداث عاهات فى أيدسون . على أن اشتراك النساء 
فى الجهد الصنائى لم يقف عند حد العمل فى النازل ؛ ققدكان : 


: فردق مهن شععل قَ اأصانمع 
إى حجان ارحال ؛ لدت 


سس وار الس 
بلدا له اسع 


احتأت العناءة بالصحة المامة » مكانا كبيرا من تفسكير ااباشا واهتامه » فى قطر كترت 
به الأمراض والأويئة » وكان أ كثرها ذوعا الرمد والدوستطاريا والحدري » هذا عدا 
الأوبئة الحطيرة مثل « السك ليرا » والطاعون . ققد حدث فى ولية عام 1+1 ء أن جل 
المائدون من 0 « ميكروب الكوليرا 4 إلى السويس » فانتشر الوباء ها .انتشارا 
عظلما ؛ حتى مات فى ومين ائتين » غسون ومائة شخص » ثم ظهر الوباء خأة ق القاهرء 
فد يزعن » فاصطر الباشا إلى طاىب امساعدة م 00 الدول ء لتم (وإمج69م الراء إلى 
الإسكندرية 5 ووضع 0 تصرف الةتاصل جيم 5 ومودن بالنطقه, فأقم « نطاقان 
كيان 4 بين الاهرة والاإسكندرية ال أله كفي عل عادو #و اود 0د مين منهم نحو 
اعاثة امتلأت مهم الكعتا هب عا انار الأطاء والصيادلة إلى الفرار طلا لانحاة » ووقع 
فريسة طردا الوياء يد لاف شخص ق القاضرة ؛ وما زيد على حسهانة و ا ا 
وكان عدد سكان القاهرة إذ ذاك كلائمائة ألف ؛ والإسكندريءة تسمين ألذا . 


ومع هذا فإن البلادكانت تقاسى فى الواقع بلاء 000 اعفلم #الذن هنا الوياء كاف 
لا ينقطع ظهوره تقرييا ع وكان تاشتد باطأيه عادة فى شهر فبراير 07 مار دن كل مدتة 6 
وقد لاحظ العأصرون لين 5 البلاد عمرة فى كل عشرة أعوام تقرببا » 3 تقل 
الاسالات به كثيرا عشرة 5 أعوام اريق ؛ وبعد ذلك يعود إلى الظهور يك_كل والى 6 
الأعرا م العشر : الثالية . وهكذ! دواليك » وكان وباء الطاعون متقششرا فى البلاد عندما قدم 
الفرنسيون لغزوهاق عام 3294 , وَلم ذف وطأته إلا بد خروجهم منها » ثم عاد الوباء 
إلى الظهور عرة أخرى فى عام 181 ء واستمر حت عام #كهداء ثم ظهر صرة ثالثة فى عام 
هد وعية رابعة فى عام 21844 وق أثناء ذلك كلهكان وباء الطاعون ما بزال موجودا 
ل تستأصل شأفته . وأا كان ظهوره يبدأ غالبا فى جهات الشواطىء الثمالية اأطلة على البحر 
الأبيض التوسط ؛ ذقد اعتقد عر من الصربين و الاحانن على السواء » أ الوباء يفد إلى 
هده البلاد من 5 ؛ وكان الإإفر عم عند حدوث الطاعون محتحبون ف منازكم وأحياتهم 
ف عزلة عن جميع الناس » أما الباشا واكم فكانوا بلتمسون النحاة فى المهات النائية » 
وقد بلغ الأعس فى بمض الا<يان إلى حد أن أغلقت الصا الحسكومية ' اها » وتعذرت 
مقابلة الباشا <تى على قناصل الدول اعد » وقد وف الشيخ الحيرتى طرفا من طرق 


م 


الوقابة ومكاطة اثوباء النى اتيمها الباشا فى عام 4؟؟١‏ هحرية ( 1831 )0 فذ كر أنه عفد ما 
ا كاذ بو قوع الطاعون اامكتير ولطاتيوه ل » والغان الأطيا أء على الياشأ « دعمل 
1 الإإسكتدرة على قاعدة اصطلاح الإفرجج بأددثم ؛ قلا دعون عا قن المسافرين 
الزازدق ىأو كن الفاذ الرومية رضيف إلى ال إلا موعفى أرق هنا من 'ووووي 
وإذا مات بالركب أحد فى أثناء للدة استأنفوا الأربمين © ء وعندما بدأ وباء الطاعون يناش 
بالاسكندرية ف الشهر التالى ( برع 578 - ينار *186) ع ومات نه كثيرون ىق الثفر» 
عبن الباشا « يعمل اك وولف عي رفية رون نل لزت وشيزا و سول ادق 
بالبحيرة عنم المسافررن الارين من البر » وأع أيضًا بقراءة صحيم البخارى بالأزهي ء 
وكذلك يقرءون بالساجد وازوايا سورة اللك والاحقاف فى كل أيلة بية رهم الوباء » . 
وعندما ذشات هذه الوسائل 0 الوناء فى القاعسة » فى شهرى مارس وأريل ( 180 ) 
أمص اليا شا وموم 0 1000-6 اديه بأقامته ها » . 3 افق 3 مانت 
0 0 عالا ا قاقى اح ود 9 فأ حرق ياه . وغسل الخحل الذى مات فيه 
وتبخيره بالبخورات ء و كذ لك غسل الأواق التي كان عها وكروها . وأمروا أضاب 
الشرطة ؛ أنهم تأعوون الناس وأحاب الاسوا فى ؛ بالكنس والرش والتنظيف فى كل وقت 
ونشر الثياب . وإذا ررد عللهم #كاتبات » خرقوها بالسكا كين ودخنوها بالبخور قبل 
ورعودها. و1 اعم الياشا ع و رنتملة الجيزة أوفل فى ذلك أليوم 5 يتادوأ مها على 
سكامها » بأن من كان يلك قوره وقوت عياله ستين نوماء وأحب الإقامة » فايمكث بالبلدة 
وإلا فليخرج مها وبذهب و يسكن حيث 0 فى غيرها » ولحم عهلة أربعة ساعات » فالزءج 
سكان الجنزة ء و خرج من حرج وأقام من | كه كدان وف ال د دلخم «زارع 
تايل مع مجاورمهم من أهل القرى ؛ وله 3 احتياءات الشخص لنفسه وعياله و ها عه 
شنعوا جميع ذلك حتى سدوا حروق الدورو الأبوا اباء ومنعوا المعادى مطلقًا ؛ وأقام الباشا 
ببيت الازبكية لا يجتمع بأحد من الناس إلى وم اللمة ٠‏ فعدى فى ذلك الهوم وقت الفجر 
وطلع إلى قصر الرزة 0 
القدعة . فاذا أرسل الكترا أ و العلى غالى إليه مراسلة ء باولا اأرسل للمقيد مذلك فى 
طرف ه«زراق ؛ بعد تبخير الورقة بالشيح واللبان والكير بت » ويتناوها منه الآخر عزراق 


آخر عي بعد ممما 03 وعاد 1 احمأ 3 قاذا 


م وقف مي ءال الأول دعر المز .8 ا ف مما لها دس معسر 


قرب دن لبر تتأو لها المنتفار له نضا عؤراق 5 
ومسا فى الخمل وخرها 1 البسختدور 3 0 3 توصلها لسر شار إليه عق أرق 


فأقام أإما وسافر إلى الفيوم ورجع كا ذ كر : وأرسل #اليسكه ومن يعز عليه ويخاف عليه 
من الوك إلى أسيرط © 

وكان « عمل السكورنتيلة » بالجزة أيسر السبل لتوق الوباء عند اتاشارء . قال الحبرتى 
ئ حوادث شهر ربيم الثأنى ٠ ١ #٠‏ مارس © ١٠‏ 1 ا ): 2 ىق ثامته ( 0 
مارس ) عمل محرم بيك السكورنتيلة بالجيزة , على نسق السنة الاضية » من إخراج الناس 
5-7 »وجههم ( الباما ) إلى الثغور ومحافظة الآسا كل » . . وسئل كتخد! بيك عن 
ددر خروجهم لق فقالوا 8 علهم -ن الطاعون ولكلا بوحموا المدينة 34 لأنه وقع ف هذه 
المئة ونان بالطاعون » وهلك السكثير من المسكر و أمل اليلد والأطفال والحوارى والمبيد 
2010 السودان 8 فأنه : ددى مهم الا القليل النادر 04 وخات متم الدور 5 (وق أواخر 
مأو ( أخر ج كتخدا بيك صدقة دق على الأولاد الأبعام 4 الذن يشرءوكن بال 2 شب 
وبدعون رفم الطاعون . فكانوا جمعونهم وأا م فقهاؤتم إلى بيت حسين كتخدا 
الكتخدا » عند ديضان مصبى م( ويدقعول الكل صعير ورقة مهأ ستون ا فضة » تخد 
مها حر عاء الذى دمع الطائفة 9 » ودسدتى انه معةهم زنادة عن ٠‏ حصته . » 

وكذلك ذكر البرتى شيئاً من إجراءات الوقاءة , التى أخذت عند انتشار الطاعون » 
فى شهر جادى الثانية 5 *؟١ا‏ ) م+؟امارس - ه؟ أريل كلما ) فقَال « وى هذا الشهر 
صل اعنص موث الطاعون 3 فداخل الناس وثم لساب مأ حدث ق أ كار الدولة والنصارى 
من التدحي وعمل. الكورنتيلات » وه التباعد من اللامسة وتبخير الأوراق والجالس 
ونحو ذلك . » وقغى الباشا شهر رمضان من هذا العام 0 4 بونية ‏ 5# ابواية ولد ) 
وهو «إمكر كم بشيرا » 0 إل قاس كاه ف ذهر وماق وف آخم اسئة من 
ذكم١‏ )أن « ماليك ال وا )إلى جهة ة أسيوط مكل العام الاغى ؛ لكر تنوا 
هناك حذراً وخوقاً علهم من حدوث الطاعون هس . : 

ولم ينقطع ظهور وباء الطاعون فى السنوات التالية ؛ ولمل جره اتتشار له كان فى 2 
وما ء عند ما احتا القامة وبلاد ا جه البحرى بش؟| عنيف . عدد كواياه حتى 

جح الفاعيه و 
حتى بلنوا فى القاعىة وحدهاء أ ذيع وتقداله عواهرا ونلوناق أافا » ولو أن القتنصل 

الإبجدزى « كاميل » ااعطمدة© اعتقد أن عددثم كان بريد كثيراً على ذلك » بل قدر عدد 


ننه وريفر انها 


٠ 


من ماتوا بالطاعون من الأهالى ال مسامين وحدثم :واحد وثلاثين ألقاً » ومات من القبط <والى 
ا أى عشرن ألف نسمة » وأما البيوت التى أغلقت أواءمها بسبب وقاة أماها وجيع 
سكاءها فكانت ١١٠١‏ يشا . 

لهذا اهم ممد عل يشئون الصحة العامة اهماما بالما » د تقتصر أجهوده على مكاخحة 
الطاعون « واللسكوليرا » » بل تعدت ذلك لى معالحة الامراض الاخرى التفشية بين 
الأملين كالرمد والحدرى والدوسنطاريا وغيرها » وكانت الوسائل التى لأ إللها إما وقائية 
كالمجر الصحى »؛ وإما علاجية كالاعناد على فعاو به لاطا الاجان : أمثال سابك 
وجيطانى بك ( أهواعدت ) ء فى بحث شئون الصحة العامة » واتناذ ما يلم أسكالقة هذه 
الأعىاض » وكذلك إنشاء مدرسة الطب » واستحضار السكتب الطبية والأدو نه وإقامة 
الستشفيات » وإيفاد البموث الطبية إلى الخارج » وتشسيع الأطباء الأجاني الذن يحضرون 
إلى البلاد أزاولة مهنة الطب » والترحيب بالشيثات العذية التى تقد إلى مصير لاجراء عض 
البحوث والتجارب الطبية . هذا إلى مطاردة (الدجالين) من الوطنيين والأحانب » الذين كانو ا 
نشروون بأناء البلذه ادو دون لأفديع صف الأطباء ؛حتى بروجوأ يضاعهم ازائقة . 

وددل على تشدد الباشا فى مساقبة الدجالين وأدعياء الطب » ماذ كره الميرتقى فى حوادث 
شهر جمادى الثانية ؟»؟ ( أريل -- مانو 117كما ) » اذ قال إن مناديا أحمى ووه اخ 
طاف بالأسواق » 2 يقول فَنُككنه ؛ من كان عيضا » أو به رمد أو جراحة اسع فلبدهرن 
إلى خان باللوسكى ؛ به أر بعة من حكاء الأفر يم أطباء » بداوونه من غير مقا بلة ثشىء » فتمحب 
اناس من هذا ونحا كوه ؛ وسعوا إلى جهتهم لطلب التداوى » . ثم ل يلبثت أن « وصل 
خبر الأطباء وهناداتهم إلى كتخدا بيك . فأحضر حكم باشا وسأله ؛ فأنسكر معرقتهم 
واه لاعل عنده بذلك . قأص بإحضارثم وسأطهم تغاطو افى الكلام » فأمر بإخراجهم من 
البلدة » ونفوثم فى الحال » وذهبوا إلى حيث شاء الله © ٠‏ م ذكر الحبرتى تمايقا على هذا 
الحادث » ما بدل على أن الباشا كان يماقب كذلك أدعياء الطب .من الأهلين ء فقال» 
9 ولو فمل مثل هذه الفعلة بض السلمين » لموزى بالقتل أو الخازوق 4 . بيد أنه كان يقابل 
هذا من جية أخرى تشعجيع الياشا للأطباء الذن يقصدون لعلاج الناس عن علم ودرابة » 
فقد ذ كر القنصل الأيجليزى « كاميل » فى أ كتوو دده يك .ف أحد أطياء السون 
ويسمى الد كتور « شارئلس نيار © أعانزةاة 165وطن ؛ زار 0 ق هده السنة ,ع 
وشح فى علاج بعض الصابين بالرمد » وذاع صيته بسبب تجاحه حتى لير الناس يبابه » 


وأراد الياشا أن يحبب إليه البقاء فى مصر للانتفاع عهاريه » فعرض عليه عرتيا ستويا كبيرا 
يبلغ مائتين وألفا من الحتهات . . 

و كذلك كال من أثر عتاءة حمد على بالصحة » أنه أصدر أمرا « بانشاء مارستان 
بألى زعبل اجاور خهاذ آناذ : يسع أ كثر من ١68٠+‏ ءريض » برياسة طيدب 5 و 
بده 38 تأميد من أبناء مصر الأستعدءن » ومخصص معه ما يازم من الاسادذة ؛ وتستحدغسر 
الكتب الطبية . فأنشأ الى مارستان بإشراف المواجة كاوت بك » وكل ما يلزم أراحة 
القن من أسزة وغيرها »«راستحديرت الآدونة واهدات الدراينة بالدريية انا 
شعبان ؟4؟١‏ الوافق 58 فبرابر 18510 » . فكانت هذه مدرسة الطب البشرى التى 
انقأها تحن عقن أى وعدن ع وعالة غك شه حار ورتين برل را مكاق الدرسة 
التجهيزة بالقصر العينى فى أوائل عام ١8+17‏ » وعهد إلى كلوت بك » بصفته رئيس الدرسة 
وأول من اقترح إنشاءها » بأن يختار ججاعة من الأطباء الأجانب للتدريس بها » فوقم 
اختياره على « حيطانى بك 4 طبيب محمد على و « بارتاني »© لزماعط1ءة8 و « لاسيير نيزا » 
2 وغيرثم . وقبل إنشاء هده المدرسة بعامين ؛ كان الياشا قد أنشأ مستدنى 
أي زعبل »6 الحرلى الك . وق عام 86 كان قد أنشأ أنضنا « محاسى الصحة 
والاسبتاليات »© الذى عى منذ ١8*5‏ عحلس الصحة العمومية . وفى مارس ١85‏ (م 
شعبان *1>8 ) ء سدر أعرء #لى د بلال أغا ناظر الترسانة بالإإسكتدرية ؛ بأنشاء مستشق 
بالإسكندرية » فى الحل الذى يستحسته حكيمبائى الثثر » . 

ومن حستلهكحطلزياشا "ذلك أنه أغلق « الماريستان » » وكان عثاءة « مستدق » 
للشحانين » وكان الرضى يعيشون فداوعيالقة » ورسقون فى قيود وأغلال مثدتة فى 
الجدران » و بلغ من امنهان آدميتهم » أن أنا من الناس كان يستطيع مشاهدتهم ( والفرجه ) 
علوم ؛ لقاء جمل ددفمه لحارس الماريستان ؛ لهذا اقترح كلوت بك إلغاءه » ووافقه على 
ذلك « عماس الأطباء ») » قفصدر 00 اغر آلياهنا” أن بدنى مستشى « رمسم الجانين حية 
الأزبكية » على وجه السرعة ء حتى ينقل عرضى ١‏ |الاريستان »© إليه . 

وعدن ةن «ااتيقرلة الأول > فسن الزوسا اليف اناية طنية © »لضع سمال 
التطهير بحرارة الشمس » » باعتباره إحدى وسائل الوقاية ضد انتشار الطاعون » وأرادت 
هذه اللجنة زيارة الأقطار التى ينتشر مها هذا الوباء ويخاصة مصر والشام » رحب محمد على 
بقدومها إلى مصر . وقد وصلت اللحنة إلى الإسكتدرية فى أواخر عام ؟188» وكانت 


موص 3 سحت 


واضية ا وماكيز )6 80812جنا© مدر الجر الصحى فى ثغر « أوديسا » » وارسل 
كاوت بك إلى القنصل ازقسى فى معر ذا تزكر » معمنطع اا ) 3 د عل كل عدن 
أواعره إلى « ماس الصمحة العمومية 6 بتقديم كل مساعدة لاحنة 5 أصدر فى ١*‏ مارس 
+16 ء أمرا الي م روف الناوؤف 4 افاقيه اه عناسبة حضور هذه اللجنة « من 
طرف حكومة الروسيا ء لأجل إحراء بعض حارب آعرغة درجة سريان علة الوباء » ولأعكوا 
من #سيض حدوو هنا وذلك موقوف عل إلثانن. بنط الأعخاض: ادلي «الي 
ملايس الذن أصيبوا بالداء » بعد :طهيرها فى حرارة الشمس على درجة 6٠١‏ ومن /الإكقد 
عدم إمكان وجود من .رغى بتلك التحارب من الخارج » فقد استحسن عمل التحرة فى 
المهمين بالاومان . فينيئى لدى حضور كاوت بك اطرفه » إعطاوه بعض أشخاص لمعمل 
هذه التجرية المفيدة لعموم البشر » . وقد استطاءت هذه اللجنة أن تحرى نحارسها طوال 
عام “148 فى الاإسكندرية والقاهرة » وأمكنها أن تملا صندوقين بأشياء كثيرة تم تطهيرها 
هذه الطريقة » ثم أرسلما إتى 2 أوديا » الةدمر و 

وكان الجر الصحى من أثم وسائل الوقانة التى اذذها الباشا لمكاطشة الطاعورل. 
0 الكرايرا »4 . وتكف تقدم ذ كر انتشار وياء 3 الكوليرا » فى السوس والاسكندرية 
والقاهرة فى ١سمم١‏ » كا انتشر فى سار أنحاء القطر ويخاصة إقلم الفيوم » وقد عل 
02 لاقزون 4 1وؤأناة ]1 القاسم بأعمال القنصلية الروسية فى مهس »2 من وغوص بك أن 
عدد كايا هذا الوياء فى السووس » مئد داية ظهوره فى نولية 18١‏ » إلى ددء اختفاله فى 
أو آخر سبتمير من العام نفسه ء بلغ خحسة وتسمين ألذا » منهم خحسةآلاف من الجند » 
وألفان من البحريين . أما الاسكندرية . ققد وصل الوباء فمها إلى سراى الباشا نفسه » 
ويقول « لا فيزون 4 إن الباشا يجا منه بأتجوبة » وكان من أثر ذلك كله » أن قرر تمد على 
إنشاء « ممزل » للقادمين من أرض موووءة » أى إنشاء « كورتينه © أو « لازاريتو © » 
على عط المعازل الأوربية 4 حتى حكن فرض رقابة حية دائمة على السفن الأتية م 


ن الخارج 
ولا كان هذا عق 


تفتيش الشفن الاجنبية وعراقبة الللاحين الأوروبيين » فقد طاب الباشا 
إلى القناصل مؤازرنه فى ذلك » فاجتمعوا لدى القنصل الفرسى « ميمو » أئاة0 841 » وفى 
4 كتور انما شكلرا عواققة الباشا « لمنة قنصلية ية 4 من خجسة أعضاء» تبحث 
موضوع المعازل اللازمة لمنم انتقال الأو بئة إلى مصر » وقد قبلت هذه اللجنة مبدأ الأنجر 
السحى دعل أن رى تتفمدم عقب إنشاء « معزل »6 اللاسكندرية 27 أشاوية اللحنة 


ل 22 


على الباشا بأقامة هدا « المعزا ل » على الشاطىء » عند الميناء الحده « إميناء اشرق © 2 
حيث ترسو جمبع السفن وناة الجر الشعق»: 

وق عام هما ألفت لحة ري رياسة القنصل الال زى « كاميل » » للنظر فى 
وسائل 00 الصحة العامة بالإسكتدربة ؛ بعد أن انششر الطاعون فى صرف ذلك العام 
اتتشاراً دوين . وقد استطاعت اللحنة أن تقوم بأعبال فشيفية اكهدم ال كواخ القذرة فى 
الأحياء الوطنية : وردم البرك والستنقءات ذات الاء الأسن » ونقل مديغة الملود من وسط 
الذينة » وفتع طاريق متسع من الحن الأورو إلى امرك . وقدكان هذه الأعمال ولارقاءة 
الصحدية الدقيقة » 1 ظاهر ىق عام #5ماء دين نول فى ال حجر الصعحى للاسكتدرية 1 
بعض الهحجاج العائدن من الوا قات ردن الماك لا (أو اراد الميضة ) 
فامتنم انقشار الوباء بفضل ما اذ من احتياطات شديدة ؛ بلسيكيق الإسكندرة أى سوء » 
وعلى الرغم من كترة الحجاج المائدين , ن أقطار مونوءة » استطاع «كميل » فى نوفير عام 
8*5 ء أن يكتى إلى حكومته بأن 7 قد أختنى يسبب نظام الحجر الصحى المتع » قال 
القْصل : « إن الباشا قد ترك الأمس كله فج #وعاس السحة القنصل » على أنه لا يكت 
يتتقود جسم عن له الس ٠‏ بل بدسر له طيسو ل على ما تاج إليه من مال للا نفاق على 
المزل لما يتطليه من مبالغ طائلة » بسيب العدد العظم من الأورييين الوظفين فيه . © 
ولكن استدعاء « كاميل © » وقلة مبالاة خلفه « هودجس 4 وعج0ن!! وحدوث أزمة 
بين تمد على والدول الكبرى فى عام وعلم1١‏ . واستياء الباشا من أعمال اللحنة و بخاصة 
عند ما أذنت للوهوالانية من تركيا بعدم البقاء فى الحجر الصحى ؛ طالما كانت حمل تقادير 
مخلوها م ن الأمساض ٠‏ كل ذلك حمله يقرر حل الاعنة الصحية » ونأص تشكيل طنة 
جد.دة إرياسة بوغرص بك ؛ على أن يعاونه جماعة من التحار الكداني من غناك امراك > 
وفى 5؟ ديسمير ١8+48‏ كتب بوغوص إلى الحيئة القنصلية يشسكر ا ما قامت به من 
فيدمآت فى ( الإدارة السحية ) » وبيائها أعس النظام الحديد . 

غير ا الوناصل وى طأليمهم 2 هودحس » الاحلزى وعع 1001 »در « كوشيليه «ى 
الفرئم نسى اعاع17ع20) » و 2 ميدم 4 الرومى معلعلة »و« لاورن ( التساوى اها )2 
احتدوا ىه بنار ١44‏ ل د لحنة 4 م يؤُحد رامهم ف ايها » ورفقضوا الاعتراف مهاء 
من واجبهم أن يبلغوا وغوص بك » أنهم لن يستطيعوا حال من الأحوال التسلم 
اوحود لجنة كدية ليس هم فا مر ن عثلهم لآن تحارتهم وشئون رعايام إعا ع بع لسلطهم 


2 ورأوا 


لد ع8 سم 


القضائية كسب . 4 ثم انتدب تافر ثلانة مهم لببحث هذه السألة » ووعدوا بتقدم تقرير 
شامل علا إلى وغوص بك بعك ا دقر فرع زملاؤثم من من در أسيه الوضوع . 

وللكن عيث ل دس بقار أن ظهرت إصاءة الطاءون » فأصدر الباشا أواحسه إلى 
وغوض بيك ١7‏ ذى القمدة ©6؟١‏ ([ +5 ينار غ86 ) حت ييادر بتتقيد الاواهس التى 
5 ت إليه ؛ فشكات الطيئة الحديدة من مفتش الضيطية طاهر افندى » وسعيد محمد بدر الدن 
أفندى من التحار الءماتيين » « و ميشيل توسيجة 6 228أووه1 التاجر اليو انى ؛ « وجول 
بأستربه 6 225]6 5غ1نال التاجر الفرسى » « وهاردس © 15و08 .ل التاحر الإحللزى 
000 تعطعاء ع صتنه التاجر الألالى دو أنيبالدىروسينى» الأعووه 2 علقطأامم 
التاجر التسكانى . 

وإزاء إصرار الياشا على رأبه » قرر القناصل -- كأ يقول « توسيحه » < عدم السير إلى 
أبمد ما قملو! » » حتى لقد رد « هودجس » القنصل الإتحلزى العام : على خطابات بوغوص 
يوون ان يبدى أبة ملاحظات عليها » مع أنه كيك نبا سورة من أعر الياشا؛ 
وصورة حر من الأنقامة التى وضعت للاإدار 5 الصحية الجديدة . 

غبر أن قناصل الدول طلبوا بمديوقت قم أن محرى تنظم هذه الهيئة على تغط ملس 
الصحة بالقسطنطينية » فما يتملق بأنظمة الجر الصحى 6م طلبوا ملحفين أن ينفذ الباشا 
الأنظمة والقوانين الى أصدرها الباب الءالى فى /ا؟ ر بيع الأول ٠١٠6‏ ونية دعم ) 
وى 56 ر بيع الأول 5ه؟ ١‏ (؟ مانو )ءءء تلك الأنظمة والقوانين !أتى أرسلت 
عقتضاها البمثات الاجنبية بالقسطةطينية مندو بين عنما إلى « محلس الصحة » الممانى لارشاد 
المجلس ومعاونة أعضائه فى الشئون الصحية . ولم جد الباشا بأسأ من إجاة هذا الطلب » 
فكتب بوغوص بك إلى رئيس اللإدارة الصحية بالإسكندرية فى ١٠6‏ أ كتور 845 حتى 
يعمل مهذا النظام « وهو نظام برسلل عقتضاء البمثات ١‏ الأحنبية لدول روسيا والروسيا 
يفنا وسردينيا واليونان والمسنا وبريطانيا العظمى مندوبين عنها لتثيل هذه الدرل فى 


المجلس الصحى . © ومند ذلك القاريخ صارت الهيئة أو الإدارة الصحية تسمى « محاس 


الصحة » ؛ وكان يتألف من ترق بلك رئيساً ؛ وحسدن بك وحو ريد افندى مس أعدن له 


والد كتور « حيطاق »4 بلك 2 وهاج بك 1138 5 وبيدان »6 بك نموزاع8 أطباء مستشار بن 


كاكان يتألف من مندونى الدول سالفة الذ > ر ؛ ومن سكرنير ؛ على أن يكون لهذا المجلس 


يت ادتفاضات اللحنة الصحية القتصلية القدعة : وقد رفن وغوص بك ف اليوم مايه 


إلى 5تأصل الدول فى الوسكندربه باهم هذا القرار » و:طلب الهم أن تتعاروا 3 3 
« محاس الصحة » الحديد . ولا كان تمد عنى برى من الغ رورى قبل البدء فى تتقيذ النظام 
المشخر ح نصفة جد به أن يثال موافقة الاب العالى اأرعية على تطبيق كوانين سمل .عم؟ 
التى تقدم ذ كرها » ققد أصدر الياب العالى أوامره ذلك فما يتعلق بالحجر الصحى 
الإسكتدرية فى سبتمير من العام العالى عم . 

غير أن مسافة الحاف لم تلبث أن اتسعت بين أعضاء الجلس بشأن مزايا الحجراالصكى 
باعتبار . خير وساكل الوقابة عند انتشار الوباء . كان من رأى « كلوت بك » مثلة أن 
عدوى الطاعون لاتنتقل بالا دتكاك والمذالطة » كا كان من رأى 5 جيطانى بك » طبيبااياشا 
أن عدد الوتى بالأعراض العادية بالإسكندرية فى غير أوقات إنتشار الطاعون » يزيد فى اليوم 
الواحد على عدد التوفين بالطاعون » إذ يتراوحون فى الحالة الاونى على حد قوله من “>انية 
عشر إلى عشرين شخصا » نا لا زدون فى الخالة الثانية على تمانية أو اثنى عشر شخصا 
وقول أحد الماصرن وهو 2 حسكيه 4 إعناو5أنا0 : إرل بعض الأطباء المهتمين هذه 
الشثون كآنوا وافقون كلوت بك على ما براه بشأن عدم انتقال العدوى : ولكن الجهرة 
العظمى من الأطباء ظلت * الفه » وعلى الرغم من أن أحد مساعدى كلوت بك نوق عتدما 
أحريت عليه :5 ب التطمم عصل الطاعون » ا الحادث لم زعز ع عقيدة الطبيب وأعوانه 
ف صحة آراته . 

وق أغدظين امار ألى الطييب الإجازى « حيمس ليدلو 6 190ة01أها 31365[ > 
مثا أمام الجمية العريطانية للعلوم ( ععرع ع5 01 المللواءموقة لاوتام8 ( 5 فيه أن 
كي بك ١-7‏ أرتف وباء الطاعون لا ينتشر ععحرد انتقال اموق راهزأ 
كلوت بك ) حقن نفسه عردين عصل الطاعون فلم بلحقه أى أذى » وزيادة على ذلك فقد 
أئيت أن ارتداء ملابس المتوفين بالطاعون لا يتقل الأرض » ولذلك يمتقد كاوت بك أن 
فرض المحر الصحى وإنشاء المعازل لا جدوى من وراتهما 5 «اليدلق 4 "كداك 
أن ( <يطانى ,بك » الطبيب اللاص للباشأ يؤمن بصدة هده الآراء . 

ولاشك فى أن تلك الآراء كانت ذات أثر واضح ف الحط مرد قيمة نظام الجر 
السحى فى أواخر أيام مد على ؛ لذلك خففت قيود هذا اانظام شيئا فشيئًا <تى أحمات فى 
الهانة . ومع هذا فقدكان الطاعون من الم ضوعات ذات الشأن والأطر التى شذلت أذهان 
ان ا جون #ودحج 4 عند ما قدم تقربره الشهور إلى حكومته ف 


ذا 1885 , وجد من الشرورى أن ضع عرطا قر انه لعاطة هدا اللموطو ع على 
0 مفصل 77 ل فى سهابه تقو ره 1 ذلك البيدث الذى ألقهأه ألد 0 0 حمو سس ليدلو 1 
0 كابذلق لاقامة المحة على خطل ارأى القائل بانتشار الوباء عن طرين أنتقال العدوى 
من الخالطة والاءة كاك ء تأبيدا ل ذهب إليه من قله جدوى العازل الصحية ونظام 


الال + 


(<) التعلم وتطوبر الآذهان : 


كان التعلم ونشر الثقافة من أعظ, وجوه الإنفاق فائدة » حتى أن الذين ركيوا مقن 
الشطط فى نقد أعمال الياشا العمر انية ومشر وعانه الإنسانية »لم يسعهم س وى الاءتراف بأن 
الباشا ما كان دف من عنا يته بالتعلم إلى منفمة ذاتية » لآن التمفين أنفسبى ثم الذن 
يدون نتن اللعلم ١‏ كن هيخ سؤاغ ©" اعنوف رانك اللاقدون آل اسن امار 
الصربة الحديثة » إنها برجم الفضل فى وضم أ كثرها إلى مدع » إذ عنى (بتنور أذهان» 
المصر بين وتعليمهم » وهو أحس تقاضاء جهذ! عظما يك ابيان حقيقته » ماد كره الياشا فى 
يعض أحاديثه مع القنصن اروسى « دوهاميل »© اأعدرودان0] من 2 تسلج 0 مام اوه 
فى مصر ء لم يكن لها أ كثر من مائتين يعرفون القراءة والسكتاءة » باستتناء الكتبة من 
القبط . وكان من آثار اهمامه البااغ بالتعلم » أن استطاع عهيد الطريق لدخول المضارة 
الكو لمعك ب اج ان تقوم بالبلاد ثورة ؛ أو بقم اضطراب » على عكس ما حدث فى 
تركيا حين بدأ النناطان ممؤد الثانى رك الإسلاح . ولعزلة اشرو ل" الو 
الباشا من جاح فى عدا المضمار » احترامه العميق للأزعس الشريف » وهو دعامة التعلم 
الأمادقل ى سن بوالقياق 2 لكان إلى حانب عنايتة يدهم الأزعس محافظة على الدراسات 
الدينية والمقهية وإحياء للتراث الإسلاتى ااتليد ,» كان معنيا بانشاء الدارض اا ديات 
التى كفل إعداد الرجال الذين تاج إلهم الحياة الدنية فى شتى فروع الإدارة والمسكومة 
والحيش والبحرية واازراعة والصناعة والمنشات ااعمرانية » أى إعداد تلاك « الصذوة » التى 
كان برجى أن تحدث فى « العقلية » اأصرية عرور الزءن :طورا ماحوظ الثم راج 
اكير الصريين من ذلك النطاق الضيق » نطاق المصور للاضية » إلى أفق الحضارة ١‏ 
وإنه لفسيح . وبفضل هذه اتإطة المكيمة » استطاع محمد على أ 


أغرنية 
9 نَ بضلح من شكون البلاد , 


50000 ذائم آنا السلطان مود الثات فق أناد ضده معارطة شديدة ٠‏ لبه 
حاول القيام عشر وعانه اللإصلاحية قبل أن 3 لحا <ها لمان 1 

قد أن جل اعماد تمد على فى 0 ما رعى إليه من رقم دوف العفى والثقافى فى 
البلاد » على إنشاء لأدارس وإيفاد البمثات المهية والفنية والصناعية إلى أوريا اورجه اكت 
العلوم والغنون وطبمها ونشرها وإصدار الوقائع اللصرية ؟ غير أنه وحه الشطر الا م من 
عنايته إلى نشر التعلم بين « أبناء العرب» » محدوه الرغبة فى التوفيق بين إعداد من 
يتلجم العمل فى المسكومة وه تعلم العباد » أى تنوير أذهان 'عريين ؛ وذلك حتى 
535 اناي : طريق الحضارة الحديثة » فيسيروا فيه بقدم ثابتة إلى حانب الدول 
الذربية العظيمة 


اداوس 3 


0-0 


ويبدو من دراسة ناريخ التملم فى عهد عمد على 6 أن الباشا قعصر عنابته فى البداءة على 
إعداد من كان فى حاحة إلمهم لمارسة شئون الك والإدارة ؛ واسكنه سرء ن ما عنى بنشر 
ألوية الع لفائدة الآمة ذانها . غير أنه "كان محشى أن يفغى التوسع فى تملم الأهدلى . إلى 
وجود عدد من المتعفين تضيق فى وجوههم سيل العمل ٠‏ وكن منثأ هذه الحثية » ماعرفه 
الباشا عن الأحوال السائدة فَبأوروبا وقتذاك » وهى أحو ل بسطها الءاذا فى أحد كتبة 
لواده إراهم فى 9؟ ذى الححة ١8؟١‏ ( ١15‏ أريل 18*1١‏ ) ؟ حتى ينظر « إلى ما تعانيه 
أورب! عهدنذ مت تتامج تعمم التعلم بين أبناء العامة » وإلى أمهم كانوا قد تورطو فى تعليم 
الناس ؛ حتى أضحوا ولي فى طاقلهم تلا ما فات ء فإذا كان هذا المثال أمام الانظار » ذفن 
الواجب أن تتفضلوا فتكتنو ١‏ بتعلم القراءة والسكتاية لعدد منهم واف بأعمال الرياسة > 
بي مولعين بتعمم ذلك التعلم » » وكان من النتظر فى هذه الظروف أن يدبأ الباشا 
بإنشاء الدارس التى يشعر بحاجته إلمها ؛ لإعداد مايتطليه الحميش والمسالحم الاخرى 
من «رؤساء»6 . 

لذلك بدأ عمد على بإنشاء الدارس الحربية لتخريح الضباط » م أنشأ 5 الدرسخانة 
االلسكية » لإعداد موظفين يستخدمون فى دواون الحسكومة وأقلاميا» و« مدرسة الإدارة 
اللكية » لإعداد طائفة من الوظفين والترجين » وفى فترات مختافة أنشئت كذلك مدارس 
الطب البشرى والظي البيطرى والزراعة و2 المهندسخانة © والأاسن وغيرها . وكان تأسيس 


جيع عذه الدارس استحاءة لدواتى الماجة إلى سد مطالب السكومة » وقد ظات جميمها 
تابعة لدوان المهادية مدة طوبلة» وكانت مدرسة القلمة أول مدرسة أنشأها الباشا » وقد ج 
ذا أبناء المايك ومخاصة بمد المدحة المعروفة بى عام )١811١(‏ ؟ تمل نايك أن انما 
0 وشايية لانواد وتاك بذ وق الانالنى الأريفة وواه رز ايان 16 سق 
كزان ةمك رااان الف والأداين المسكين الانظنة اللصسقة توعان 
الدرسة لم تستمر فى مقرها طويلا » ذل يلبث الباشا أن تقلها إلى إسنا فأخم ثم إلى الننخيلة 
خلال كايا 

بيد أنه سرعان ما تبين للياشا أن التلاميذ الختارين المدارس الحر بية وغيرها من المدارس 
« الحصوصية » فى حاجة إلى قدر كاف من التعلم قبل الالتحاق مها » لذلك أنثأ مدارس 
تجهيزءة وابتدائية » منها مدرسة تحهئزية أنشئت بالقصر الديتى فى عام 8>م؟ لُمد الدارس 
الحربية بالتلاميذ » كأ شر ع بكثر من إنشاء الكاتب الابتدائية فى الأقالم » <تى بلغ عدد 
هذه المكاتب فى الدن والقرى فى عام ١8*5‏ سبعة وستين مكتياء هذا عدا الكانب 
الأخرى القدعة أو « السكتانيب 6 ١‏ التى يمل 8 الققهاء » فها أبناء الريف والحضر القرآن 
الكر يم ومبادى' الكتاءة والقراءة؛ وكان.غرض الباشا من إنشاء هذه الكاتى الابتدائية 
فشر التعلم الأولى بين «أبناء المرب» » فضلا عن إعداد التلاميذ الذبن بريد إحاقهم بالدرسة 
التجهيزية . والفرق بين المكاتب المسكومية والكتاتم الأعلية » أن الأولى كانت نحت 
إشراف السلطات الحا ككة فى الدريات » وتمكفل الحكومة بنفقات التلاميذ الذين >#شدون 
بين جدراءها عن طواعية واختيار أو عن رهبة واضطرار » وكانت الحكومة : وجههم طبقا 
لاحت الياشا ورغائبه » وقد سوغ الباشا « أجد الأبناء عن آنائهم بغير طلب » ادم 
استيناس الآمة بالدارس » وهكذا أمنيخخ الخرض من التعلم مزدوجاء مجمع بين إحاءة 
مطالل محمد عى » وتنوير أذهان الأهالى أو « تملم العباد » على حد قول الباسًا نفسه » وكان 
طميهياً عندما بفسع نطاق التعلم و تتشوع فروعه وتتعدد مدارسه » أن : عس الماحة إلى تنظم 

شئوله ؛ إذ كانت كل مدرسة تعتير نفسهاأ داك فاق مستقل » لا بر بها بشيرهأ من 
المدارس أبة رابطة » ولا شك فى أنه كان لمذه 8 اللامس كزية 6 2 يدانه الأمر 5 ألرهاق 
خاق النافسة المحمودة بين المدارس ء ولو أنها أ ادت فى الوقت نفسه » إلى حدوث احتناك 
يهن مدررى الدارس ورجال دنوان الجهادية » على أن الفوضى سرعان ماوجدت سبيلها إلى 
الكاتب ( أو المدارس ) الابتدائية » فاختلت إدارتها وحدئت عدة اختلاسات واحط 


سد براك سل 


دوق ض لاميك من الناحيتين ا أعامية والصحية 2 م سرت العدوى إل 1 لمرمنية التحهيز 3 03 
ا 
وكان 5 ن عوامل هدأ الاضطراب 2 أندرأف دوان الحها ديه عن العتاية يشكول اماس إلى 
5 5 فى 
الاهمام عسائل اطوف: ومطا! مه خرن : وقد َحَفرّرت هدة الخالة سد 0 إلى الك 


فقل عدد تلاميدها 2 وقيط دوستوىق التدريس مهأ أله 0 الفنيين 2 برق معلسهأ ورؤساء 


فى تنظم المدارس » متهزاً عودة جاعة من أعضاء البعوت المصريين الذين أوفدم إلى أوربا ؛ 
فرأى الاعناد عاهم » وعلى بعض من أستخدعهم من الاحاتن » فى وضع نظام للتمام » 
توق بين الغرضين المقصودين منه» وها كا سيق القول إعداد التلاميذ أر حلة التعلم التجهيزى 
( وطئة لأخاقهم عماهد التعلم الخصوكى ( » ونشر التعلم بين الأهلين ' ا ْ 
وَهَدًا أصدر الباها أصءق أواتر ثم 0 ( أوائل )١185‏ بتأليف علس ١‏ 
تلنظر فى تنظام المدارس »رأسه مختار بك » ومن أعضائه الوطنيين بض من حلدوا ف اوزنا 
اكرفاعة راقع الفلبطاوق وعد نيرى وارقن بك يك بك كمكيكان أفندى : انان 
أفندى 4 ومن أعضائه الأحاان » «كلوت بيك» «وهامون» (ناظر مدرسة الطب البييطرى) 
« ولاميير » غ5عطتدها « وقاران » مأههما ( ناظر مدرسة ة الفرسان) آنا شك الود فكان 
« دوزول » 80201 » وكانت عيمة هذا المجاس مقصورة على تقدم مشر وع اتنظلم الدارس» 
أطال « هامون » أممصدة؟ الحديث عنه فى مؤلقه العروف »5 أميقه القتصل الروسى 
« دوهاميل » فى تقرر مطول بءث به إلى حكومته فى 5 ولية /3819 . وفية اقترح الهاس 
سم المدارس ثثلاثة أنواع : ابتدائية وجهيزية وخصوصية » بحيث يكون الغرض من المدارس 
الابتدائية نشر مام الأولى فى البلاد وإعداد التلاميذ للالتحاق بالدارس التجهيزية » أما 
المدارس التتجهيزية » فتعد المتخرجين فبأا للالتحاق بالدارس الخصوصية » التى ميدف إلى 
إعداد الوظفين اللازمين للاإدارات ١‏ الختلفة من مدنية وعسكرية » لذلك أدرج فى عداد المدارس 
« الخصوصية © » كل من مدرسة الهندسة ومدرسة المدفءية ومدرسة الفرسات ومدرسة 
لاه ومدرسة الطي البشرى ومدرسة الطب البيطرى ومدرسة الأاسن ( لتعلم الترجة من 
الفرنسية إلى العربية أو التركية وكذلك تعلم اللذات ) » وزيادة على ذلك وضع المجلس لوا 2 
عامة » لكل عرحلة من عراحل التعلم الثلاث » كا عنى بإلتوفيق بين الغرضين الاذين كان 
مهدف إلهما د على » فأنقص عدد المكاتب الابتدائية إلى سين » وجعل عدد التلاميد 


تلو الكت معد رود تل شه 210 لخاد بانشاء مدرستين تجهيزيتين » إحداها فى 
)0 


0 ال 


2 أ زعبل »4 قرب القاهصة تتسع لجسمالة وألف يد ©» والأخرى قَّ الاسكتدرية 4 0 
لجسمائة » غعر أن مدرسة الإسكندرية لم تنتخلم إلافى أواخر عهد محمد على . 

وكانت الخطوة التالية هى عناية الباشا بالتاحية الإدارية » أى عسألة تنظم الملاقات بين 
المدارس ودوان الجهادية » فشكلت لمذه الغاية لحنة اجتمعت بدوان العاونة » وافقت بعد 
حث طويل » على « إقامة لحنة مؤلفة مرى بضعة رجال من خريحى مدارس أوريا لتتولى 
الها فظة على النظام الأزمع قبوله »واتبحث فا سيعرض علها دواما من أمور القراءة والكتابة 
والتعليم والتعه الخاصة بالمدارس » أى الثدئون الفنية. وقد عرؤت اللحنة الأخيرة باسم شورى 
المدارس ء أو محلس المدارس » أو مجلس المدارس الصرية » وفى 4 ذى القمدة:؟51؟١‏ (4؟ 
فبرار دخم1) ؛ صدرت قواننن شورى الدارس » وصدر الأمر 8 الهوم نفسه > بتميان. 
تار بك رئيسا للشورى » و شعل الختصاص شورى الدار س جميع الشئون الفنية والادارية 
ععاهد التعلم على اختلاف درجاها » وكان أعضاء الجلس ثلاثة عدا الرئيس »وكش حاسانه 
بض نظار الدارس الخصوصية ه وكانت قرارات هذا الجلس خاضمة لدوان الهادية . 


على أن تدعية اأدارس لديوان الجهادية من الناحية الإدارية؛ سرعان م أوقعت الصدام 

بين الديوان والشورى احص بالناحية الفنية » وكما زاد هذا الاحعكاك شدة زادت رفية 
الشررى 6 الاستقلال بشكون التعلم 2 أ على الأقل 6 ديد عللاقايه بدوارن الجهادية 
محديدا واضها 2 ولا سم أن دءض الدارس 2 اللخصوصية 6 ا الفرسان و الطب البييارى 
والطب اليشرى كانت تعتوة على ديوان الجهادية ف إمدادها عا بلزءما من الآدوات واطيول 
9 ا المسرعة أت الماحقة أ نأبعة للدوان م6 وعندما 0 الشورى من ابطاء الدبوان 
فى تنفيقا تركامها » وسد اك الدارس على وجه السرعة . رأى الياشسا <سما لأسياب 
لزاع 5 أن ينشى ' تلمدارس ديوأنا مستقلا للنظر ق شثوسها 4 تعك أن كبر عددها ؛ وصار 
لأغاا طابع خاص »؛ وود م إنشاء ا الدذيوان ؛ المعروف « بديوان المدا ارس »4 عق أو!: ل 
شهر دى القعدة م ن عام ١‏ ( أوائل الأسبوع الثاى 4 نْ سور قيرا 3-4 عام ولخ ( ٠‏ ومن 
الثابت أ هدا الديوان (أو الجا 00 ؛أجتمع فى نوم أأسبت ه دى أ( لقعدة ؟5؟ ١‏ 0 اأفرار 
لشي ١‏ ه برياسة تار يك » وحضور عا وجصاعة من نظطار الدارس ء 0 علمهم 
الر ا !ا داشا « متف ردق سم الدارس من دوان الجهادية 5 وترتيب ددوان خاص لما» 
ع د انثقأت اعم اهراتك شه ورف المدارس 4« القسدم وديواإن الطهادية 3 إلى , دنوان 


اللدارس الحدد » ؛ ولو أن شورى المدارس ؛ ظل قاعا إلى أوائل العام المحرى التالى تقرييا 
(إعيل صم ). 

بيد أن مشكلة التوفيق بين حاحات الحكومة وما كان برنده البأسًا من « تعلم المباد 6 
لم تليث أن تفاقت بعد أزمة الحكى الكبرى (وسىى عه +111 ارين مسرت الوا 
وهداً نشاط الياشا المسكرى ء وخفض عدد اليش ء إذ صارت وظائف الحكومة والادارة 
يه لسع لهذا العدد ااضة خ, الدء ا تعليمه فى الدارس . وكان لادالة الاقتصادية بعد عام 
» وما ترتب علها من ضرورة القصد فى النفقات » 0 اال يم 
اضطر الياشا إلى معاؤدة البدث فى نظام التعام على ضوء حديد . 

لذيك تألفت رياسة إبراهم باشاء افنة] عدف عدة قرارات وافق علما الباشافى ١١‏ 
أكتور 1484١‏ (55 شعبان /ا؟١)‏ » وألغيت عقتضاها-مكاتب البتديان أى المدارس 
الابتدائية »كا ألغيت المدرسة التجهيزءة بالقاهرة ومدرسةاموسيق ) ذلك استطاءت المسكومة 
أن توفر حوالى ٠٠‏ ٠ركحة‏ نيه . ورغبة فى متابعة سياسة الاقتصاد شكات طنة ثانية » عهد 
إلمها لما كذلك إعادة النظر فى أعس المكاتب الابتدائية والدرسة التجهيزية الملفاة » حتى يعاد 
نبانا عن الخائعة ايدان اعمازها اناس اللارس الاميوفرية 1 ركان مق العا هده 
اللحنة سلمان باشا الفرنساوى والألين بك وكانى بك ورفاعة رافع الطهطاوى والمسيو برون 
وغيرجم . 
كا رأت أنه لم تعد هناك حاجة إلى المدد الكبير الذى يتخرج من مدرسة الطب البشرى 
كل عام » ولذلك قررت توزيع ججاعة من تلاميذها على مدرستى الزراعة والطب البيطرى ؟ 
وأنقصت_عدد تلإعِقٌ مدرسة العمليات » وألغت قسم الجراحة الملحق مبذه الدرسة » ثم 
قررت|إعادة ألدرسة التجهيزية وإاقها عدرسة الألسن . أما المكاتب الابتدائية فقد رأت 
الاكتفاء يخمسة منها » واحد بالقاهىة والباق بالأقالم » على ألا يتحاوز عدد تلاميذها جيما 


قدبرات: الاجنة لون تلامية الدارس الكربية 14 يعد أن أنقضن :اطيقن سه 


ع 


ملا تهيذا . ولاكانت اللحنة تعمل على الاقتصاد فى النفقات» فقد خفضت مرتبات التلاميذ 
فى جميع عراحل التعلم . على أن ذلك لم نع اللادنة من أن تقترح إنشاء قل لاترجة . وقد 
وافق الباا على قرارانها فى ينار 4 . وهكذًا أصيبت المدارس الابتدائية من حراء هذا 
التنظم الأعروف « بسر تيب لاه ؟اخرية؛ ؛ ك2 ع 2 سواها ؛ إذ ات سيعا وسةان 
قبل عام 218155 ْم صارت #سين طبقا للاحة المدارس الابتدائية فى ثهر ذى القعدة من 
عام الحقييل ) فبراير - مارس 5؟لمؤا ( 3 وفيت بعد ذلك إلى اثنتين وأر بعين 2 والقيت 


جد ات 


هيمها فى كتور ١عما‏ م و الا كتفاء مس مها وفق « الرتيس » الاير 5 ول 
يعثر هذا المدد حى شباية عضر عه عل : 

وعلى ذلك صارت مكات الميتديان لامبىء للالتحاق بالدرسة التحهيزية وى العدد 
المحدود الذى تنسع له هذه المدرسة ء وهكذا أمكن بفضل هذا «الترتيب» التغاب على إحدى 
الصموبات التى كانت من الأسباب التى أدت إلى إعادة النظر فى تنظم التعلم بمدهالازمة 
السياسية الكيرى ء ولو أن إلغاء هذا المدد الكبير من المدارس الابتدائية كار لإعد تر 
الواقع تضنيق التعلم الأولى » أى ذلك النوع من التعلم الذئ كان يقسد الهلضيل من جدائه 
< تعلم العباد » وتنوير أذهان افراد الشعب . 

غير أندغنا حدر د كرء أن التقوة. التربى كان مثخان اقيق شا وتام وعخاضة فى 
مس احله الأولى » فقد ظلت اللئة الأبطالية تحتل القام الأول" تاغتيارها اللمة الشائمة فى بلاد 
الليقانت »© » فكان الدرسون الأحائب فى بادىء للفص_من الطليان » كم أرسل البامًا 
بعوثه الأولى إلى إيطاليا » ثم حات اللفة الفرنسية محل الأيطالية » وكثُر عدد الفرنسيين الذن 
استخدمهم الباشا فى مختاف المرافق والمصالح والكت . على أن العوضة التعليمية فى عهد مد 
على استطاءت أن تباغ ذروتها عندما أخذت بعوث المصريين تعود من الكارج إلى مصر . 
فقّد وكل إلى هؤلاء المصريين أ التعلم والأشراف على دور العم » كا تولوا تاف المقاصب 
الحسكومية فى الدواوون ومصالح الحسكومة , إلى حانب الخدمة فى الحدش والبدرية والادارة 
و لاعن 


اليعئنات : 


أراد الباشا من إرسال البعوث إلى الخارج » أن يمد نواة صالحة من الرحال المستنيرين » 
يحكنه إشر ا كهم فى شئون الحسكى والإدارة » ويستطيع الاطمئنان إلى حسن قيامهم بالأعمال 
الفنية ؛ حتى يستننى عن الأجانب فى النهاية . لذلك بدأ الباشا بإيفاد البعوث لإعداد العامين 
والصناع والأطباء ورجال الإدارة والضباط البريين والبحربين » ثم تنوعت دراسات الأعضاء 
فتعلموا سبك الحروف والطباعة والصباغة وصناءة الفخمار والزجاج والأمعنت والتقطير 
1 ر السكر وتبييض الثياب وبناء السفن « والميكانيكا © « والطيدروليكا » و 527 
الآلات وفنوق الزراعة والظبيقة والنبات والاقتصاد الزراجى والتاريخ الطبيعى والعادمتف 
والكيمياء وفروع الاقتصاد السياسى « والطبوغرافية » والفنون المسسكرية والادارة 


حح واشت 


الملكية والالية والعدلية ( الحاماة ) وعل الهندسة البحرية وعل المدفمية واللغات الحية 
والترجة . إلى غير ذلك مما كانت بدعو إليه حاحة البلاد فى ذلك المين . 

وقد شرع الباها وهل وه إل أوريا فى وقت مبكر :»قخاورت أل الزيثات ممين 
إلى إيطاليا فى عام 18٠5‏ ء ثم أرسل بمثته الثانية فى عام 181 ووزع أعضاء هذه البيثة 
بين ليقورن وميلان وفلورنس وغيرها . 

ولإيفاد هذه البعوث إلى إيطاليا فى عاى 18٠١9‏ ع ١41‏ منزى لا 0 دلالته » إذ 5 
وال اليه الى قيب وغل عازه عرو اكه اصدل عو اةقاقة الري ل م 
ال أبه كن فى وسع الياشا أنيتحه إلى غير إيطاليا فهناك بض الدو الللتى كفرنسا 
اعلا ه كان فى مكدنته أن يأخذ عنها مايشاء من ثقافات لايحد مندوحة عن الانتفاع مها » 
مادام مهدف إلى « تطعم » الثقافة الشرقية بثمرات الفكر الغرلى . 0 أن اهام الإ لز 
عص ركان مايزال فى بدايته » فلم يعنوا بنشر ثقافتهم بين أهلها ول تسكن رقم الخالية قيرة 
ولكن الأع كان على عكس ذلك نسي لفرنسا » فقدكانت الروابط بينهاوبين مصرماتزال 
قاعة على الرغم من جلاء الفرنسيين عنها » وأتيخ لاعاهل العظم نفسه أن يتصل بالفرنسيين » 
عندما اشترك فى بعض الممارك التى أسفرت ف#النهاية عن طردث ؛ ولى يكف الفرنسيونعن 
السعى ويخاصة منذ حوادث 18-7 ء لتوطيد علاقائهم ممه » ولكن الباشا آثر إرجاء العمل 
على توثيق هذه الصلات » إذ أنه لى يكن قد مفى على اننهاء الاحتلال الفرنسى سوى 
بتي الك دوذ ا كد 1 نا إنظاليا فك لقن ريطا ونيا عون نعي فى ذلك اطق زوابعط وتهة 
ترجع إلى ماضحو , إذ استطاعت الدويلات الايطالية منذ المصور الوسطى أن تنشىء 
صلات نحارية ببنها وبين البلاد الصرية » وكان للا يطاليين عند وصول عمد على إلى أربسكة 
الولاية « جاليات » كبيرة فى معصر والشام وكانك: اللفة الارطالية لذلك من 1 كبن الاخات 
الأحنبية شيوعا ولاسيا بين أعل القذور ونوكانق كذلك انه الكاتيات إرعية كيين 
القنصليات غير الإيطالية » وكان الإيطاليون فوق ذلك يعرفون الاخة العربية »كا وجد كثير 
من الأهلين فى مصر يعرفون الإيطالية » ويحيدون السكلام مها » وكان الإسكندربون خاصة 
أصداب شهرة فى هذه الناحية فكان طبيءيا والهال 1ل أن تصيح الايطالية أولى اللخات 
الأجنبية التى يقرر الباشا تدريسها فى مدارسه » وتعرجم إلمها السكتب من سائر اللغات . 
وكان من الطبيمى أيضا أن برسل الباشا بموثه الأولى إلى إيطاليا ولحذا لم تحتل اللفة الفرنسية 
القام الأول فى مدارس الباشا بدل الإيطالية » ولم يتوال إرسال البعوث إلى فرنسا إلا بعد 


لدم ## و1 سد 


لقن ا ا لق فيها نزوح الفرنسيين إلى مصر والتحاق كثير منهم بخدمة 
البائها وغاينة يان زيار لانيو اطوونة الأول 

على أنهكان لهذا الاححاء البكر صوب إيطاليا ء دلالة أخرى تقم الحجة على أن الياشا 

لكبير ل يكن متكوعا إل اللزوونية الثقاقة اأخريوة بو]نذاة البعريف إل اونا حر 
الفرنسيين ©» لذن ددعون أنه كان لدروفى أأاع/8:01 قنصلهم فى مصر الفضل ف تنبيه الياشا 
إل فائدة البعثات . نقد يحدث 3م أنطوان ييزوفى 4 هلام عمامامة قنصل الروسيا العام 
فى مع عن عمان نور الدين ؛ وذهابه إلى كريد لتنظم شئون الإدارة مبا» فقال إنه « كان 
أحد التلاميذ الذن أرسلهم لأرحوم « نوسف يكتى © نواماء80 دهده[ قنضل السويد المام 
مض إلى إرطاليا ىن 0 » ليتعلموا تعلما أوربيا على نَققَة باشا مصر » « ورعا كان 
الوحيد الذدى 3 م هذه البعئة فايدة حقيقية من بين أقر انه جميعا 4 . وقد قفضى عمان ا 
الدن مو سنوات بدرس فى بز وليكُورن ؛ وفغنى بعد ذلك عامين يدرس فى باريس » 9 
عاد إلى مصر فى عام 1817 . وفى ذلك ما يكنى للدلالة على أن مساعى قتصل السوءدكان لها 
شأن فى إرسال البمثة الأولى إلى إيطاليا ديه كويد خل من جانى الفرنسيين . بيد أنه مما 
عدر 57 أن عئان نور الدن كن وحده العضو الذى أمكن معرقته من بإن أعشاء البئئة 
الأول ؛ ولا زال متعذرا معرفة سائر الأعضاء » ك أنه ل يعرف من أعضاء البمثة الثانية الى 
أرسات إلى إيطاليا فى عام 41813 غير عضو واحد هو نيقولا مسابى أفندى » الذى أرسل 
إلى ميلان لدراسة فن الطباعة وسبك ارو وف وعمل قوالها» نما كان زملاؤه من عضا 
هذه البمثة بدرسون فى المدن الويطالية الفنون المسكرية وبناء السقن والطباعة والهندسة 
وغير ذلك . واعفطا إرفاد البعوث إلى أورنا بعد عام 1815 حتى زأد عسدد اانا زيادة 
ملحوظة فى عابى 1818 و1839 , وقد أوفد أ كثرها إلى « بيزا » فى إيطاليا . وفى عام 
أرسل الباشا إلى فرنسا بعئسة بلغ أعضاوٌها بمد عامين أربمة وأريمين شابا » ولهذه 
البعثة مكانة ظاهرة فى تاربخ البعوث العلهية أيام تمد على » لالأنها أولى البمثات «الكبيرة» 
إل أدوا شت ؛ بل لذلك ولكثرة من تفوق من بين أعضائما الصربين » فكان من 
هم أرتين بك الذى عين وكيلد أشورى الدارس وشغل منصب ترججان الباشا ثم حل عل 
وعوض بوسف بعد وفابه ؛ ومصطنى تار الذى تقاب فى وظائف دوان المها دنه ومحاس 
اللكية وشورى الدارس * كم عين مدرا لددوان المدارس وظل فى منصيه هذا <تى مات فى 
عام 1888 ؛ وحسن الاسكندراتى رجل البحرية الذى اشتهر بعد ذلك 0 وسقه 


لا“ ١‏ تتام 


مادا الأسعاو ل اللسرى » ومظهر باشا مهندس القناطر الميرية » ورفاعة رافم الطهطاوى 
الذى ألق مبذه البمثة إماما لها » وكذلك ممد بيوى وأسطفان بك وغيرثم . على أن جهود 
الباشا لم تقف عند هذا الحد فقد أرسل اثنين إلى العالم الجديد » أحدها لتعلم صناعة السكر 
فى أصريكا » والآخر لزبارة متأم الذهب فى الكسيك . وفى عام ال أويدلت نعقة اخوض 
إلى فرنسا » ثم توالى إرسال التلاميذ إلسها بين عامى +185 و18 . وف أ كتوير 1859 
قامت من الاسكتدرية بمثة كبيرة للضناعات تتألف من تمانية وخحسين عضوا وزعوا ببن 
فرنسا واجلترة والهسا وعاد أ كثرثم بين عاجى 0م١1‏ و 1*7 . وكان من بيت أعضاء 
البعثة باملترة تمد راغب الاستا أمبولى أنتدى » وقد درس المندسة وبناء السفن » و<لى بعد 
عوديه هو وزميله <سن السعران » عضو البءثة الى أوقذت قَْ عام ١82‏ إلى طولون لدراسة 
الفتون التحرية ؛ محل « سيررزى بك »4 066159 فى « برساءة 6 الاسكتدرية وق عام 
كذلك » أرسات إلى اجلترة بمثة من أربعة تلاميذ لتمم الفنون البحرمة ؛ ولعل أهمية 
هذه البمثة راحءة إلى أن الياشا اختار طا حديئ السن من التلاميذ الذن ترواحت أعمارثم 
بين الثانية عشرة والثالثة عشرة » فكانت هذه التحرية الأو لى من نوعها» وقد التدى هؤلاء 
بعد عودتهم بخدمة الأسطول . وف عام ؟©18 أوفد الباشا بعثتين إلى فرنسا » إحداها بعثة 
الطي المشهورة » وعى أولى البعثات التى أرسانها مدرسة الطب فى ألى زعبل » وكان عددها 

فى عشر طالبا » عاد ممظمهع فى عام ١882‏ 2 ومنهم الدكتور تخد غل البقق ناكا : 

وقد قر الرأى عند النظر فى تنظم شئون التعلم فى عام 1485 ء على ضرورة الى ق 

إرسال البعوث؛إق/أورباء لأن الحاجة كانت لا تزال ماسة إلى عدد من الاسائذة الصالحين 

اتدريس مواد التعلم الفنى والتعليم النظرى العالى » ولأنه كان من التعذر إلقاء الدروس بلغة 
البلاد » لصعوبة ترجة الصطلحات العلمية ووضع الكتب اللازمة فى متلف الفنون والعلوم 
لات اه عه إرغنال الموفة إل اوزنا حتى سهانة 2 دفن 

وحدر الذ كر أن عدد الذن اوصبارا بعد عام 1885 بلغ حوالى ١‏ عضواء وهو 
عدد لايستبان به إذا قدرت جيع الظروف التى أحاطت بالياشا فى أواخر عهده » فضلا عن 
أنه يزءد على عدد من أرسلوا قبل ذلك . ويقول يمقوب أرتين فى كتاءه عن التعلم فى مصر 
و ماد كاد اما البعوث من بين ااتلاميد الذن أعوا دراس مهم فى المدارضس 
الأضويية تح لا يدوا أن انهم فى تعل اللغات والاستعداد للدراسات العالية . 

وفى عام 1844 بدأ الباشا برسل أكير البمثات التى ذهبت إلى فرنسا اتعلم الفنون 


8ق وؤا لد 


الحربية ء وقد بلغ عدد أعضاء هذه البمثة سبعين طالبا » ولم ياتحقوا مها دفمة واحدة. وقد رأى 
الباشا أن تكون هذه البمئة هت إشراف وزير حربية فرنساء وأنشأ لما المدرسة الحربية 
الشهورة فى شارع « ريجار » 2683:05 يباريس ؛ واختار الوزير ناظر الدرسة وأسائذمما 
من الفرنسيين . ويقول « هيورث دان 6 عهضناطآ طارمبووع1] فى كتاءه عن نارم اأتعلم 
فى مص الحديثة إن أول وزر للحربية أشرف على هذه البمثة هو السيو « بوانسو »4 اماه 
الذى وضع بالاشتراك مع المسيو « جومار » 0050354 واسطفان بك لانحة النظام الداخلى 
للمدرسة فى أ كتور 4 وعتد بدء الدراسة فى ١77‏ أ كتوير 1844 » ألى« وانسو» 
خطبة رحب فبها بالتلاميذ وشجمهم على الضى فى الدرس والتحصيل . أما أعضاء هذه البمثة 
ققد اختارثم سلمان باشا الفرنساوى » والتحق مها اثنان من أبناء خمد على ها دسين بيك 
وحلم بك » واثنان من أحفاده هما أحد بك وأخره اعاعيل بك الذى صار أول خدو على 
مصرء ولذلك ميت « بعثة الأمال » . وكأن عدد لاا فى منتصف عام ©1846 اثنين 
وستين » وزار الدرسة فى نونية من العام نفسه الدوق « دى نيمور » 5ناومرعلة أن اللك 
« أوى فيليب » بصحبة الحترال « نوبيه 4 67ل80 رئيس البمثة المسكرية الفرنسية اأتى 
حضرت إلى مصر فى عام ١854‏ » كا زارها إراهم باشا فى أواخر إريل 1845 . وظل 
تمد على مءنيا بشئون هذه اليمثة » فأصدر فى بونية من العام نفسه أءرا بأن يتخصص تسعة 
من تلاميذها فى دراسة الإدارة الدنية » وكان المدرسة ثلائة فصول أخرى لادراسات 
المسكرية . وقد بلغ عدد أعضاء البمثة من عام 18415 إلى مهاية عام 14845 خغسة وستين 
ويبدو أن الأعضلر الخجسة الباقين ( من السبعين طالبا )كانوا من التلاميد الذين سبق 
إرسالهم إلى فرنسا لدراسة الصيدلة والطب بنوعيه البشرى والبيطرى . وفى ١‏ كتور 
أر سا الياشا خطانا مؤٌداه أوعيوا من الأعضاء الحدد سوف رسلون إلى « مدرسة بأريز © 
فى ينابر 18407 » ويطلب إلى الدرسة الحربية أن تخد المدة لاستةبالم » فقدكان يقم مها 
فى ذَلك الحمين أريمة عشر طالبا من غير أعضاء البمثة الأصلية . 

وده البمثة ( بمثة 1844 ) أهمية خاسة لانى اريم البءثات السب بل فى 0 006 
عل سيف لذن إرساله هده اليءئة وا ستمرار عنايته بشئومها ين الك قر ما به 
أن أدوال فعس بعك أرق ا 9 السياسية الكبرى ق عام لم١‏ كانت ف ركوة 0 من 
الناديتين الخارجية والداخلية ؛ وهو زعم عيل إلى الإغراق فى وصف التبدل الذى طرأ فى 
هذه الفترة على أساليب الباشا وسياسته » وهو تبدل لم تسكن عنه مندوحة » إذ افتفى 


داح و١‏ سسا 


الاستقرار فى الخارج والداخل مما أن يعيد الباشا النظر فى الوسائل التى تمكنه من حقيق. 
أهدافة الحديدة » التى ترى إلى الحافظة على الوضع الذى كفلته لمصر فرمانات الورائة فى 
141 ضدأى اعتداء من حجانب كا أن تقاجاتئ الدول 65 رمن إلى دير شكون 
البلاد الداخلية على حو يكفل انتماش مالينها على ضوء ماأسفر عنه العمل بالأنظمة الاقتصادية 
التى اتبمها الباشا لاهموض بالبلاد على أساس «الأوناركية» وكان من أثر إعادة النظر فى تلك 
الوسائل » حدوث ذلك التغييرالذىطرأ على أنظمة التملم فى مصر بصدور «ترتيب87؟1ه 4 
الشهور ( 188١‏ ) » وهو عمل لا عكن إرجاعه إلى ضعف الوالى مر النواحى الحمانية 
والذهنية والنفسية كأ ييل إلى بءض الناس » فإن نشاط الباشا لم يعتوره ذعف بعد عام 
»)وكل كوي ان هذا النشاط سلاك طرقا أخرى كانت من مقتضيات التبدل الذى 
يكن من حدوئه مناص » وليس إرسال البعثة الكبرى إلى فرنسا فى عام ١8:8‏ إلا 
مايرا بق مشلا مهدا اللفاط #دوزإن كان قاط تلت ى طبيء ك4 عن ذلك النساط العسكرئ 
والسياتئ الذئ يدث عدااة فى ستوات الحم السابقة : ويدل إرسال تلك البعثة لتعل الفنون 
الحربية على الاحجاه السياسى الحديد الذى دقع الباشا إلى العنانة بتحصين القناطر الذيرية 
واعتتاء جيش كير على الرغم ثما ورد فى الفرمانات من قيود . 

وطبقا لاسياسة التعليمية اليدة ألتى أفضْت إلها البحوث التى اقترنت باعادة تنظم 
التعلم فى عام 184١‏ » أرسات بعثة طبية فى عام 1848 إلى المْسا لدراسة الرمد » وإلى 
فرنسا لدراسة طب الأسنان والطب البيطرى والصيدلة وتسكرير ملح البارود وتبييض 
المنسوجات وغيوهفلك » 6 أرسل الباشابمثة طبية أخرى إلى فرنسا منعءضون فى عام ١41‏ 
وفى العام نفسه طلب الباشا اختيار خسة من طلبة الأزهر الشريف لاإرسالهم إلى فرنسا 
لدرس علم الوكالة فى الدعاوى ؛ ثم أرسل فى أواخر 1847 أيضا عددا من تلاميذ الكتب 
ارال التراسسة لا اموق ابياسة © #دوعدوا آخر من طلبة « اللمهندسخانة » لدراسة عام 
« الميكانيكا والواهورات » وكذلك أرسل فى هذه الفترة بعثة تتألف من واحد وعشرين تحارا 
إلى احلتره حيث كانت تبنى الفرقاطة « الشرقية © فاصطح محمد راغب الاستانبولى ناظر 
« الترسانة © ( دار الصناعة ) بالإسكندرية هذا المدد من النجارين » ومكثوا باجلترا 
حتى تم ركيب آلات الفرقاطة وعادوا مها . 

ويتراوح عدد أعضاء هذه البعوث جيعا طبقا للتقدبرات الختافة يين 56 و 260 
وقد ذ كر صاحب تقو النيل أ نكل عضوكان يتكاف قدرا من امال يختاف باختلاف مدة 


حم كام وااحت 
لعكقة 6 شهم من قذى لاث عْسه سائة قَّ الخارج ا عل البعلى وحدسين الرشيدى 
ود الشمأ ى ع ومعهم م ن فى تسم عشره سرئة 006 الدمياطى 4 وهتاك من أقام إحدى 


5 
عام 85؟ اغرية (184) 1074 138 جنماً أما بعثة 1844 فقد تكلفت 54,315 جنها » 


وعشرن سد 4 3 تعمد أتعاعيل 5 وقل بلغ جوع ما م الياشا عل هده البعوث د 


وبلغت نفقات البعوث إجالا من عام 1541 مجرية (1455) إلى عام 15154 مجرية (1844) 
السشضيفف جنهاً . أما قبل عام 1855 فيزيد النفقات على ثلاثين لقا 5 الحنهات 


م يكتف عد على فى سبيل نشر التملم بإنشاء المدارس وإيفاد البموث إلى أوربا بل عتى 
كذلك بالترجة أ كير عناءة وقد ظهرت الحاجة املحة إامها منذ البداية » حتى تتقل علوم 
الغرب وفنونه إلىلئات يفهمها تلاميذ الدارس المصريةء أى إلى المر بية والتركية بنوعخاض 
لذلك شر ع عد على فى جع الكتب من مختلف البإران وأخذ بوزع منها ما يصلح التدريس 
فى مدارسه على امترجين لترجته » حتى يكون بأندى , التلاميذ والاساتذة على السواء طائفة 
من الكت ١ل‏ الت لم يكن لهم غنى عنها» كا صار نت كتبا خرف بريد أن تترجم له خاصة . 
وقد ايحه العاهل المظم أول ما امه ال تركياء واستطاع أن يحلب منها كثيراً من الكتب » 

والحكنة وحد بعد قلهل أن معظم هده الكتب عا مو ضوعات قدء ةلا تسا ر الهيضة 
الاو ربية فى تقدمها ؛ فرأى أن عاي الك من البلدان الأوروبية الأخرى ومن كان 
آخر . وبذ كي79/نطوان بيتروتى » أن الباشا كلف عضو البمثة الأولى عبان نور الدن ؛ 
بأن بحضر من التكتب الفرنسية ما يبلغ نه -والى سين ألف روبل » على أن تبحث 
هذه الكتب فى أصول العلوم والفنون والاقتصاد السياسى » وكان ذلك قبل عودة نور الدن 
فى عام 18307 . وفى العام التالى أعس الباشا بشراء طائفة أخرى من السكتي الفرنسية » وى 
4 دإسمبر 014لما 0 المؤال « وبيه © ععنزه8 من القاهرة إلى الحنرال 6 
فعوزلاء8 فى ف اريس » يقول أن الجتاب العالى بردد جاعة من ضباط المدفعية وغيرثم » « وأنه 

حم أن يحذر هؤلاء معهم جميع الكتب التى تتناول أصول القنون المسكرية التى مخصصوا 
فها » ل الغرد نسى « دروقتى » [اقعلام0 لم يلبث أن حل إلى الباشا فى بونيه 
87 طائفة من الكتب « المهداة إليه من قبل ناظر ترسانة خرية طولون ( وهى كتب 
خاصة ) بملوم البحرية وقوانننها © » وظل الباشا فى المدة التالية 9 بشراء الكتب من 


ست باو لس 


الأستانة و مير وفراسأ وكات شير الها ةا أمثال و صسيحه » قنصل اليو أن العام 2 
و كذلك رحال البعثات . وقد استمر مد على يمنى بحلى اللسكتب إلى مصر حتى بعد قيام 
أزمة الحكم السكبرى فى عام 184٠‏ » فقد أثبت صاحب تقوم النيل أصراً أصدره ااباشا 
إلى أرتين بك فى 8 ؟ ذى المحة ١5؟1‏ ( 586 دسمير 1848 ) يطلل إلينه فيه تكليف 
رئيس البعثة اللصربة بفرنسا ( اسطفان أفندى ) بشراء « جلة كتب ف عل الهندسة » كان 
المهندس حمل مرحت بك قد م أوضح بإفادنه إلى الاب الءالى 4 أنها ظهرت بعد عودنه من 
أوريا » وفى 5 رجحب *5؟1 ( 2٠١‏ ونية 125 )ء أصدر أصراً إل أرتين بك #صسة. 
« يستحضر 4 من فرنسا مايلزم من كتب ومعدات وآلات لدراسة الللكيفم والنبات 
وغيرها ما دامت هذه الكتب والمدات والا لات غير موجودة مخاهن الحسكومة . 

ول يكن الغرض من « استحضار » هذه الكتب اللسكثيرة حبسها عكتيات المدارس . 
وقد كان لكل مدرسة « د صية 0 0 مير ة - وإءا كان « الغرص من استحضار 
الكتب 4 ؛ على ما كاله حم 00 مس منه إلى وكيل الجهادية بتا ريخ ١١‏ ر بسع 
الثالى ١6؟١‏ [ ٠‏ اين وم ) ؛ هو جما « والانتفاع ها » » وقد توح الباشا 
فى إختيار هذه الكتبء أن تكون لَوْلفينَور وكين من الدرسين الأحانب الذن يقومون 


بتعلم تلامذة الدارس المصرءة » أو من وضع كبار المؤلفين الاوربيين الذين ذاعت شهرتهم 


ومن 
فى بلادثم فما يعالحون من موضوعات الطب والتاريم والحغرافية والهندسة والسياسة 
والنطق وغيرها 6 

وقل و جه الياشأ عدا كه إلى المر جه لتغد به مدار سابك 5 الى ا 00 0 ف الدراسة 


أنه ل كن 9 معدو ده عن معر فه ما قَْ بطون هده المكي ١‏ العصر نه 4 فول الملوم 


نَ 
والفنون الأوربية ! التى أراد الباشا أن يؤدى تدريسها عدارسه إلى نقل الثقافة الثربية إلى 
بلاد. ل إلى أن المدرسين فى الدارس المصرية كانوا فى أول الأءر من الأجانب ولا سما 
الإ.ظاليين » وقد ظل الخال كذلك حتى بعد عودة رجال البءثات الذين عادوا من الخارج 
علئوا مناصب التدريس إلى جاتب مناصب الحكم والإدارة والإشراف على مصانم الباشا 
ومصالطه الختلفة . ولما كان هؤلاء الأحاني لا يمرفون اللغتهن العربية والتركية التى يعرفهما 
الطلاب فل يكن ثم مناص من استخدام طائفة من الترجين يعاونونهم فى نقلى ما يلقونه على 
الطلاب إلى اللغة التى يعرفونها » بيد أنه سرعان مااتضح لأولى الأمر أن هؤلاء الناقلين 
أو الميد. نكانوا لا يستطيعون تأدية معنى الصطلحات المافية أداء صميحا دقيقا ؛ ك أنه لم 


عبد جرم ل اجن 


يكن فى مقدورث أن بوكوا مايستذاق على الطلبة فهمه من مسائل العلوم التى يقومون 
بترجها » فكان لا بد من تلافى هذا النتقص ى ع وقت » 00 كن هناك وسيلة ناحمة 
سوى ترججة الكتب التى لاغنى عن وجودها بأبدى اللالصدواعة او افوا مويرة: والساجر 
للاستعانة مها عند القيام مهذا العمل » وقد أشرف الاسائذة المدرسون على عمل الهيئات التى 
تقوم بالترججة فى أغلب مدارسهم . 
وقد عالح تمد على مسألة نقل السكتب إلى اللغتين العربية والتركية ‏ وسائل عدة > قبداً 
الاعماد على السوربين القيمين فى البلاد حتى يعود أعضاء البعئات من ارج أو تستطيع 
دأ راس أن رج العدد الكاق موق ا تع امين الدن بصم الاأعماد 7 ف التقل من الاغات 
الأجنبية . وكان كل :من أعضاء البفوث وخر مى هده لإدارس هوم بالترجة إلى انب 
ما يعهد نه إليه م ن أعمال أ خرى » سواء كن ممن ولوا شئون الحكم » أو اضطلءو | عهمة 
التدريس » أم زاولوا عبنة من المهن الاخرى كالطب والهندسة » "م كان فى كل 0 
2 خصوصية »© جاعة من مدرسها ينقلون الكنب #لل” اليقلة العربية أو التركية . غير أ 
هذه الوسائل جدء الاضطر سد الحاجة المتحةيإلى الكت المترجة » لآن الأحانب 0 
عهد إلهم الياشا فى مبدأ الأمر بترجة السكتب لم يكن م كافيا » فضلا عن أن برهم 
كانت محدودة » وهذا ل يكن إنتاجهم © الكاراة الأول» اشت: إل هذا اخ عا البعوت 
يكونوا متفرغين للترججة » فيكان نقل السكتب يستفرق مهم وقتا طويلا ؛ لذلك رلى عند 
إنقاء مدرسة الآذارة الملكية ف سكمير 1862 + ومدرسة الخارع والحغرافيا فى السنة 
نفسها » أن يكوزؤيء من عمل مدرمى المدرستين التوفر على ترجة الكتب » حتى إذا كان 
عام 21؟١‏ مجرية (1888 ) تقرر إلغاء مدرسة الادارة المأسكية » ونقل تلاميذها إلى مدرسة 
جديدة خاصة بالترجة صارت تعرف باسم مدرسة الألسن » وقد ا كتمل وها بعد أربع 
نو او درت ادن جاعة من تلاميدها فى عام كعى » ونوفر البارزون من خريحما 
على ترجة كتب التاري والأدب بإرشاد أسائذتهم » نحت إشراف مدرها رفاعه رافم 
الطهطاوى . وكان تجاح هذه الدرسة ملحوظ الأثر حتى أن الاجنة التى شكات لتنظم التعلم 
فى عام 5 غم تليث قر ت إنشاء « قل للترجة » » وقد واؤق الباشا على ذلك فى 
ينار من ن العام التالى » وأو القلم عدرسة الالسن و تتضح أهمية هذا القم من عراجعة قرار 
اللجنة التى أشارت بانشائه » فقد رأت أنه « لما كانت الكتي الجارى ترجنها معدودة 
آثارا خيرية من مكثر سمو مولانا المدبو الأعظم ؛ الذى مخلر اسمه السكرم إلى أبد الآندين » 


سد به ء, ١‏ ب 


قل* بنك ف ان الواحب يقذى بأن كدق التراجم مضبوطة مستوفية حفها من الصحة 

سايهة دن 5 ان1وطا 4 فاهدا ولكون 7 جه العلوم والفنون لدعت مقصورة على معرقة اللئة 
كين ينا على الالام بالعلم اوكا : ن الترجم 51 ب ء ققد أنشأت اللحنة غىفة 
الترجة الخاصة بالمترجين » » وقسمت هله الغرفة أيئعة أقلام : اوها لترجة كشب الرياضة » 
ونانها لترجة كدب العلوم الطبية والطبيعية » وثالها اترجمة 5 المواد الأدبية كالتار 2 
والطقرافية والنطق والفلاسغة وأقوآنن والقصص والادت 3 ورابعها ليرجة دم 


اللركية 4 وَآدق : ل هذه الاقسام عذدد دن 


الناسخين » حتى ذاتم إعداد الكتي المترجة » 
أرسات إلى دبوان الدارس » ليشير بطبع التافع منها بعد الاطلاع عليها . وقد بقيت مدرسة 
الأأسن وبق قل الترجةء إلى آخر أيام تمد على » فى ينم إلغاؤها إلا فى نوقير 1845 . على 
و الباشا ل يقنم تحهود خريحجى مدرسة الالسن وقلٍ الترجة وأعضاء البمثات والمترجين 
الأعانف فى نقل الكتب إلى اللئتين العربية والئر يهىي_الايطالية والفرنسية » بل طلب 
إلى جاعة من رجال 50000 فى دنوابه » برجهة الو ار من اللغات الأحنبية 
أو اللذة العربية إلى آل م لينتفع سمأ فى دراسته اخاصة . 
وهكذ! ارز فقصر خد على متزادون : "من السوريين عضا الدمثات وذرحى 

مدرسة الأألسن » ومن المتفظفين . ,#ولطةير من الجاعة الآولى الأب « أنطون رفابيل زاخور 
راهبه »© اشتفل بالترجة فى عهد الجلة الفرنسية » وكان العضو الشرق الو<يد فى الجمم العالى 
الفنى أنضاء ‏ اترت قامزهزة 6 2ل رانم فرحل إل جد متادره لحل فين 
القنصل الأول أستاذا مساعدا عدرسة اللغات الشرقية بباريس )18٠(‏ »؛ ولم يعد إلى 
مصر إلا فى عام ١815‏ بعد سقوط الإمبراطورية » وتوف بالقاهرة فى أ كتور ١8*1١‏ . 
وقد تبر الل 0 عن الفرنسية إلى العربية كتا! فى صياغة الحرير من تأليف «ما كير 6 
6#ناوء 813 » ويظن نه نقل إلى العربية كذلك «قواعد الأصول الطبية المحررة عن التتجارب 

هرفة كيفية علاج 0 الخاصة ببدن الإنسان» ال اك قُاقا هععة/ا الاستاذ 
يجامعة بيزا ( بإيطاليا) ؛ وعهد مد على إلى الآب رفابيل بتعريب كاب « الامير » للدؤلف 
الإيطالى مكياقللى » وتما هو جدر بالذكر أن هذا الكتاب لم ينل إتحاب حمد على » فقد كان 
يفضل عليه مقدمة ان خلدون » التى ترجها إلى التركية تمد افندى صاحب الشهير ببيرى 
ذآده بتاء عل أوادر الياشا > و إل الأب رفاييل رجع الفضل فى وضع قاموس عربى إيطالى 
كاف من أول الؤلفات التى طبعت فى بلاق . 
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دعن امترجيكن السورين ايضًا نو<نا عتعحورى 6 وكان على صعقة 6 الفُرنسية يد 
الأبطالية 3 ولذلك كانت تترجم له الك أولة من الفرنسية أل الانطالية 4 حى يقوم 
بنقلها إلى العربية . وقد ترجم عدة كتب فى الطب منها كتاب « القول الصرع فى عر 
النشر ب » من 5 «ايل» عانرة8 رهوق جز أن ونه إضافات لكاو تبك ع وم مذمورى 
الأغراض ف عم شفاء الام اص 4 5 بر وسدبية وسانسون و2 بتولوحيه :0 أى رسالة 
فى الطب البشرى » للمؤاف نفسه » وترجم كذلك رسالة فى عل الجراحة البشرية و « مبلغ 
الد كتور درون » صوعرعظ , و « الجواهر السنية فى الاعمال السكماونة 6 لامؤاف نفسه. 
3 رجحم كتابا ف 1 عَم النيات )ع2 ددن دان الرجين السوريكن يما و سلف فرعون 2 وقد 
ألحق عدرسة الطب البيطرى لاترجمة » فقام بتعريب طائفة من الور وضعها بعض أسابذة 
المدرسة » سما « رسالة فى عل البيطارية » و « التوضيح لألغاظ النشر جم "ا أرقن امسق 
« جيرار » 015310 ) و « زهة الانام ف التشر يبع العام 0 إلد كتور «لافارج 4 عبج :23 ] 
/8 2 روضة الأاذكيا 6 عم الفسيو لوديا 1 لامؤاف سيك ف 0 غانة المرام ف الادوية والاسقام» 
ألم (( جرجوار »© و « لابتو 4 و72 منمهى الراح فى عم الخراح 4 تالت (( رنس » 
6مل» وفضلا عن ذلك فقد رجم الالتركية « قانون نامة بيطارى » . 

وهناك 2 جورج قيدال 4 (102/آ1 الحلى ؛ وقد ترجم عن الفرنسية « اأئحة 6 سدراسة 
حفظ الصحة 8 تأليف الكواحا رار ه82 و « قانون الصحة » للهؤّاف نفسهء أما 
« أو غسطين سكا كينى » الدمشتى الاصل فقد ترجم لسكلوت بك « كتاب المحالة الطبية 
فما لا ينرمنه لحكلا الجهادية 6 وقد طبع هذا الكتاب فى مطيمة مدرسة الطى بألى زعبل 
يه 1 6 --0 
وأخلها هناك يعقوب الذى عزت كثان ((دستور الاعمال الاقر نادينية الحكاء الديار العم نة) 
و« كتاب الأفربادي 6. 

أما أعضاء البعثات قد اعتمد علمهم عمد على 2 5206 العلوم الي بدرسومها 
حى وثم مازالون قَْ دور التحصيل 4 وكانوا بعك عودمم لاباحةون بالوظائف السكوسة 
عادة إلا إذا رجم كل منهم كتابا فى الموضوع الذى درسه» بل اقدكانوا يكافون بيرجة 
الكتب حتى بعد التوظف » وكان كل فريق منهم بنقل إلى العربية أو التركية كتبا فم 
درساه دن علوم وقنون 3 واسكن انياش كان مهد إلى ع البعثات 8 بض الات 0 


9 5 0 7 9 0 5 98 0 
بسر 4 طائقة دن الكذن قف عير ماتخصىوا ق دراسئه )» لمكن رحة 1 عدد “ن 


د سه 


السكتب فى أسر ع وقت مستطاع » وعلى ذلك انقسم خريحو المدارس والبعثات الذين عهد 
إلهم بالترجة إلى جماعات توفرت كل منها على نقلى طائفة من الكتب » وكان اسكتب الطب 
والرياضة والقنون العسكرية أ كبر قسط من المتاية والاهمام . 

وكان من اعضاء البعوث الذن اشتخلوا بالترجة الأقندية على هيه وإراهم التبراوى 
وأجد حسمن الرشيدى وحسنغام الرشيدى وعيسوى النحراوى ود الشيابى وتحمد الشافعى 
وممد عبد الفتاح ع فق عن واامدوسين عدوسة الطان: رعو عدوا كبيراً من الكير 
فالاول ؛ وهو على هيية أفندى 2 3 ترجه ١‏ قيزولو<يا »6 و« إسعاف اأرضى ف عم مناقع 
الأعضا » تأليف الخواحا « سوسون » مع الفسيولوجيا » و « طالع السعادة والإقبال ف 
عل الولادة وامراضص إأنساء والاطفال 0 والد تموز إراهم التيراوى وهو محرجم مؤلقات 
كارت بيك « نيذة فى الفلسفة الطبية » ونبدة فى التشريح العام » ونيدة فى التشريح 
الأرفى » » وم فى #لد واحد» 9 2 الأربطة المراحية ». أمأ الد كتور أحمد 
حسن الرشيدى قد نقل عن الفرنسية إلى العربية عكوانية 58 « نبدة فى تطعم الجدرى » 
لكاوت بك ء و« ضياء النير ن فى مداواة العيئين » تأليف الطبيب الاحنيزى « لورانس » 
و 2 محة ل رؤساء ف سرض النساء "نه و )20 7 زهة الإقبال ف مداو أ اه الأطفال 4 2 
و 2 الر وصه ال هيه 86 مداو أ الماك ض الكادية 0 ورجم كذلك كتاب 2 الدراسة الأولية 
فى الحئرافية الطبيعية » تأليف مسيو « فيلكس لامروس » » وقد راجع هذا الكتاب 
وكدحه رفاعة رافم الطهطارى . أما السيد حسن عاتم الرشيدى ققد رح « الدر اللامع ف 

( ١ ب‎ 

النيات وما فيه من اوراص والنافم ( تاليف الد كتور 2 فيحرق ( بك 21231 2 «الدر 
القين فى الأقر اذين © ٠.‏ وترجم الدكتور عيسوى النحرواى عن الفرنسية « التشر بم 
العام رن ييل « لكلار 4 الطبيب الفرنسى . وكذلك تقل الد 00 عمد الشياسى عن 
الفرنسية كتاب « التذور فى قواعد التحضير » و « التنقييح الو<يد فى التشريم اللهاص 
الجديد © تألينف سيو 3 كر وليية © وغو كتاب. ف ثلانة 0 0 طبمة فى عام 186٠‏ . 
ومن | ك1 الي نقلها 052 ن الغرفسية الد كتور كيد انها « الدرر الغوال ف مما 
أمىاض الأطفال 4 ليك كلوت بك » و كيوز ا ونواقيت الئحة » اناف 
نفسة . أما ألد كتور جك عيد الفتاح ققد رجم 50 فيا اه الق+مم قْ اص اص 
القدم عن 2 وقد راحدعه وكصويوةه رفاعة رافع الطهطاوى 50 0 زهة امحافل قَّ معرقة الفاصل 2 


6 « ريح » مع1ز8 .»و« الطب العمق » تألنت اعم « واتيل 6 »و« اليوحة السنية 


حت 1 سبد 


فى أعمار الحيوانات الأهلية © تأليف «جيرار » 6154 . وهناك عداما تقدم طائفة أخرى 
فنا الكت رهها اخرونمنا كتات :رود التخاء الكبرى ى الموايانة الواح 
الصغرى » ترجة محمد على البقل » و « مع القرو فاسياضة الزقر 6 أله الوسف رو بئدية 
وترججه عطيه أفندى . وإذاكان فريق من أعضاء البمثات قدتوفر على ترجة الكت الطبية 
فقد عنى فريق أخر بترجة كشب ب الرياضة والعلوم » ومن بين أعضاء هذا الفريق إراهم 

زمضان وأد دكله وأجد طائل و أحمد فأد » ولسكن تبهو يما هر محمد بيرء ى أفندى 
الذى عاد من فرنسا فى اريل 188 بمد أن قفى بها تسع سنوات . وقد عين مدرسا 
«بالهندسخانة » » ثم تقل إلى القلم 1: نخاص بترجة الكتى الرياضية عند اعيامم الترججة 
اللحق عدرسة الال ن » وكان يعاونه جماعة من تلاميذ الفرقة توالا ولى ”7 من ينهم اليد أفندى 
عمارة ل عبد المال . وقد قام بيو افندى بيرجة « المهندسة الوصفية © تأليف « دوشين » 
عن ؛ و83 كعاب الحير والقابلة © تأليف « مابر »© #عنزةالا » و( عرة الأ كتقنات 
فى عل الحساب »4 » و«امع الثّرات فى حسابالثاثات» »م جم بالاشتر اك مع أحمد طائل 
ات « ممكانيقة أى على <, 7 4 1 2 17 4 ترعبروجة7 . أما إراهم رمغان 
فقد نقل من الفرنسية « القانون الرياغى فى فن #4 عنطيط الأراضى ؛ وراجع الترجمة عيذ الله 
م إبراهم رمضان 0 « اللآلى الهية فى 


اغتئدسة الوصيفية 06 ». وراجع الرجة معرلكه اجومي* ن أفتدى الحبيل . ” م اشيرك 1م راهم رمضان 


أو السمود افتدى وححد بيوى أفتدى , وبرج 


مع منصور عيرى فى رجة « الروضة الزهرية فى الهندسة الوصعية 4 > ويتأ١‏ لكان من 
كلانه 5 زأء 2 ادر 4 أي حون دوزة أكندى ققد دجم أكتاب 2 مكاثأت مستونة 
0 كروية 6 1 « دونويسون 4 موووآناطنا0'8 « در ايك أى علم رك وعوادية 


اليا » وكتاب «رضاب الغانيات فى حساب الثلثات 6 , وترجر أجد قاد اقندى 


« الأقو آل الرضية فى عم بفية الكرة الأرضية 6 تألنف « نوبيه 00 وقد اق مهدأ 
الكتاب معج, صغير يشتمل على « بيان ألفاظ هذا الفن الاسطلادية » » كا ترجم كتاب 
« غتهر علم اميك زيكا 6 وقد طبع عطبعة م : وكتاب «علم ر 17 السوائل» 
لَؤْلقَه بيلائجيه . 

أ مدرسة : الالسن ؛ فقد توقر جاعة 3 تلاميدها وخرجسها على رججة عدد من 
الكتب فى موضوعات منوعة فرجم خليقة أذندى مود « كنز البراعة فى مبادى* من 


الزراعة » ؛و< تنوير الشرق عل اماق 2 دعرسيه 5أ0101112558] »> وصحح هد! 
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ااسكتاب رفاعة رافع الطيطاوى » كم ترجم كتاب. «اء ف اللوك الأنبا بتقدم الجمعيات 
قَْ أورنا 6 ألقه الؤرخ الإيملزى رورتسن 15008,ع106 وذيله العرجم دول « لشرح 
اكات الغربية 6 » 5 «إنحاف موك ازمان بتار ييخ إمبراطورية شارلكان» لولف 
نفسه . وقد راجمه رفاعة » ولحليفة تمود كذلك قاموس للغات الثلاث المربية والتركية 
والفارسية ؛ ذ كرت الوقائع المصرية فى 4 شعبان 1١( ١554‏ بولية 1844 ) » أن الباشا أمر 
« يطبع بع مايلزم منه على نفقة اأيرى » . وقد رجم :عبد الله أفندى حسين »2 وهو لازال تيدأ 
عدرسة ة الألسن 2 تارجم الفلاسفة اليونانيين » وده رفاعة » 5 ترم م إراهم مصعاق 
البياع 2 سياحة فى الحند » » وترجم حمد مصطق البياع من خركى مدرسة الالسن 
0 مطلم ثعوس السير فى وقائع كرلوس الثابى عثر » . اشر و مش يد أ 
الزرانى وحمد عبد الرازق وعبد الله أو السعود فى ترججة كتاب « بداءة القدماء وهداية 
الحسكاء » وصدحه رفاعة » كا اتفرد مصطق سيد أحجد الزرانى « بترجة قرة النفوس والعيون 
سير ماتوسط من الفرون» »؛ وقابل الكتاب على الاصل رناعة الطهطاوى . وانفرد 
عبد الله أو السعود بترججة « نظلم اللآال فى الساوك فيمن ْ فرنسا من الاوك »6 وعمحه 
وقاعة . آم السيد صا تحدى قد قام يترججة « جداول المهندسين » » كم اشترك مع عيسؤى 
زه أن وتمد الحاوانى فى ترجة « كشف رموز الس المصون فى تطبيق المندسة على القنون» 
ثلانة داك ٠‏ وترجم أجمد عبيد الطتطاوى « اروص الأزعس فى رع بطرس الا كير 6 
تاليف «فولتير » عته املا وقد راحمه رفاعة .و و ربج تمد الشيمى « إفاضة الأذهان ف رياضة 
الصبيان» ,ور حم السيدأفتدى عماره بن عبد العال «مهديب العبارات فى فن أَخذ الساحات4 
تأليف « لوكره » وم هذا الكتاب من التاحية الفتية بيوى أفندى . وثر جم حسن أفندى 
قاسم 0 اررض ملوك ؤرنسا 4 5 اأؤرخ الفرنسى « موتيقورس » »2 وقد أهمدى الْؤّاف 
هذا الككيابٌ إلى شريف باشا مدر عموم امالية » فطبعه شريف على نفقته » بعد أن ألمن 
مع افيف قاسم صفحات «إذ كر مجم البلدان والآما كن الحنرافية فى هذا الكتاب 

ال 0 إلى الذكر » . 

ومن الموظفين الذين اشتذلوا بالترجة حا 5 وفاى ارنخوة ولو » بالدوان الحدبوى » وقد 
دجم إلى التركية « قترينة لأرخى »6 تأليف كاسترا 035:62 ؛ و « أصول الهندسة » تأليف 
«أوحاهر4 ع,لمعوع1 ع 0 ذقل إلى البر كية كل من حسن أفتدى وعبد الله أفندى عزز 
السكاتيان بدبوان تمد على ا تاررعم تأبليون بونارت » تأليف «دوق دى روقيحر» وه1/و8 

ه) 


سح اسم 


وقد طبع عطبعة سراى رأس التين . وتقل الكاتبان كذلك إلى التركية « اريم دولة 
إدطائيا »© تاليف 2 ورا 5 3 أتفقرد عبد الله أفندى عزر ببرجة « التلخيعمات 
اللتملقة بتدبير أمور سلطنة الاول الءمانية © للأمير قوجة مصطق بك الكور+ه لى » وقد 
قله من التركية إلى المربية بأعى من عمد على » ولا بزال هذا الكتاب مخطوطا . ومن 
الكتب التى أعس الباشا بترجتها » كتاب « مظهر القديس روج الفرنسيس »© : ألفه 
الشيخ عبد الرحمن الميرتى » ونقله إلى التركية السيد أحد عاصم ؛ ولا بزال مخطوطا . « وسير 
الخحلبى 6 وهو ترجة السيرة الحلبية » نقله من اأعربية إلى الر كية ممعيد أجمد يلم » وا سقارت 
امه رفاعة بك 4 ء وقد ترجه رسم افندى بسم » و«قصيدة البردة» » نقلها من العربية إلى 
اللركية أ ند مصطق »؛ و2 كلستان سعدى 6 نقلها من الفارسية إلى العربية جيرائيل بوسف 
مخلع الكائب بدبوان الحديوى . وكذلك أمر عمد على بأن يترجم إلى التركية كتاب 
« نارم تابليون بوناارت © ؛ وهو عبارة عن مذ كراته التى كتنها حيها كان منفيا فى سانت 
هيلابة » وما زال أ امرجم غير معروف . 

ومن الكتب التى تقلت إلى التركية كذلك ١‏ وساي فردريك الأ كبر إلى قواده »© » 
نقله عن الفرنسية شانى زاده تمد عطا الله » #دت عتوان « وصايا نامة سفرية 4 » وكتاب 
« الدرر الغوال فى ممالمة أعراض الأطفال © » ترجه من اله وطق اجر ته 
وة إفاضة الأذهان فى راضة الصبيان © » تقله من العربية على أفندى 0000 وه كو 
السحة وواقيت المنحة» . ونقل تمد عصمت أفندى من العربية أيضًا « أصول الهتدسة » 
و« مبادى” المندسة »6 . 

وكان من كباز رجال الدولة الذين اشتئلوا بالترجة إبراهم أده بك مدر الدارس » 
فقد تقل من الفرنسية إلى التركية « رسالة فى علم جر الأثقال » » و« رسالة فى الندسة » ع 
و«مقالات فى الحندسة» . وبأعر منه نقل سعد نعام إلى العربية "كتاب 3 سياحة فى أعريكا» 
أل هترى عركام . 

العا كر طائقة من الكتب التى نقلها الموظفون إلى اللنتين التركية والءربية كانت 
“بكي الفنون والقوانين . فقد دجم عمان ور الدين إن الركية (سياسة نأمة <هادبة 0 ا 
و« كانون نامة عسا كر سواريان جوادة 4 » و«قانون امة سفاين بجرية <هادية » » و ترجم 
كيانى بك « صفة ة الضابطين » ء و« قانون نامة نالك سوارى » 507 « فى تملم الحرية 
والزراق» . وترجم أسطفان أفندى « كوماندارءة الفرسان» » وأحد أفندى خليل «قاتوثتاءة 
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عسا كر بياد كان جهادية » » و«قانونامة عسا كر طويحيان جهادية بحرية » » و2 قانوننامة 
تخريه حهاديه » ؛ و« 3 00 خياد كان الاشيرالة مع 00 الدمن اك 
ترجم شاتى زاده عطا الله من الفرنسية إلى التركية « قوانين المساكر المهادية » ورجم 
شعن وفق من الارتمية إل اللركية أيذا :3 اقيض الأول 4 وترجم سام أفندى من 
الؤوسية إلى المرييَة «. كعاب عمل البارود » » وترجم البكبائى أحد عبيد افندى من 
الفرنسية إلى العربية كذلك « تعلمات البيادة ومناوراتم, 00 إلى الكت الكثيرة فى 
تعلم الشاة والفرسان والمدفمية التي ترججت إلى التركية أو العربية ولا يميق متر كط , 
وجميع ما ترجم من السكتب ف الفنون العسكرية يبلغ <والى أحد عشر ومائة كتاب ؛ طبع 
شه ملتة ق فطبعة الليادية © أنااسار الكس: قطبءت فق يلاق.: 

لسن كاز الترجين فى هذا المصر رفاعة رافع الطهطاوى ققد ترجم عدة كتب 
3-3 راجع طائفة أخرى تقلها الطلية وار بحو ن فى مدرسة الالسن وقم الترجة » كا قام 
بتصحيح بعض الكتب بعد ترجتها . ورقاعة رافع من بلدة طهطاء وفد على القاهرة فى 
عام 14117 وهو سن السادسة عشرة » والتحق بالازهر » وتتامد على الشيخ حسئ العطار 
وأفاد منه علا » وعند ما ا #صيله قام بالتدرس ىق الأزهر الشريف » م عين بتوصية 
من أستاذه واعظاً وإماما فىآلايات اليش » ولح يلبث المطار أن رشحه بعد ذلك إماما للبمثة 
التى أوفدت إلى فرنسافى عام 1855 » فانهز رفاعة فرصة وجوده فى باريس وتعل الفرنسية ) 
وعكت عل قراءة كسس العلوم. وترجها 4 نقرا ميدة صالة من كتين الرحلات والتار 
5 رو والرناضيات والهندسة والنطق والفلسفة والاجماع والقانون والادب والفنون 
الحربية والعادن: واتصل خياد المستشرقين أمثال « سافستر دى ساسى » عتأوع؟!ز5 
بوعة5 ع0 وعند ما عقد الامتحار'__ ال 16 فن تين بكاتى أنك كان 59 قد نقل من 
الفرنسية إلى العربية امنتى عشرة رسالة فى مختاف الفنون : عدا كتانه « خليص الإبررز فى 
تلخيص باريز » ؛ وكان وى موضوعات كثيرة مترجة عن الفرنسية . وفى فبرابر ١7١‏ 
غادر بإريس إلى مصر فمينه محمد على مترجاً عدرسة الطب » وكان معظم مله فى السنتين 
اللتين قضاها فى تلك المدرسة مراجءة الكتب التى نرجها غيره أمثال بوسف فرعون » ثم 
تقل رفاعة بعد ذلك مترجأ عدرسة المدقمية بطره فى عام ١8**‏ ء وبعد ذلك اختص 
بالإشراف على مدرسة الحثرافية والتارجم وتوعقايا انقلع اعرية الالدق ف أ انعا عام 
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زلايةيوزاد غيل عتونا غود البق انناء ذلك بتنظم الوقائع الدرية . أما قم العرجة فقد 
أعيد تنظيمه فى أ كتور ١1844‏ اص يتألف من قلمين » أحدها لاعرجة البربية حت 
إشراف رفاعة والآخر للتركية حت إشراف كيانى بك الذى عين ناظراً اقلمى الترجة . 
أما مدرسة الألسن فقد ألغيت ؟ تقدم فى نوفير 1845 . وى أواخر المام التالى » أى فى 
عهد عباس الأول ؛ كان رفاعة وطريقه إلى السودان ناظراً للمدرسة التى قرر عباس إذشاءها 
فى الخرطوم وقتذاك . 

ومن الكتى التى ترجها رفاعة كتاب « المادن النافة » تأليف « قيران» مدع" , 
ثقله من الفرنسية إلى العر بية 26 عشورة اللسيو حومار 050850[ « ناظر الأقئدية بباريس 1 
2 ومبادى * المندسة » »وقد وضع رفاعة فى أوله ممعت « ببيان كو كات عندسية 
وتفسير ألفاظ أصطلاحية » , و « قلائد الفاخر يعيب فوائد لو 0 والأواشينة #آلي 
دينج عاممع10] وقد وضع رقاعة فى أوله كذلك 2 قاموساً صغيرا شرح ماورد فيه من 
اا عسدسة » »و < التعريقات الشافية أر 35 الخذر افية © » وقد ذيله دول « الألفاظ 
الاصطلاحية امستعملة فى الجر افية بأنواءها متنا بأ على حروف ا مهجم » » و « الجغرافية 
العمومية » تأليف ملطيرون نامع 8(1أ8 . وكذلك قأم رفاعة عراجعة وتصحيح «« الكز 
الخقار فى كشف الأرامهر والبحأودا وه و كتاب جتراق سيق طبعه فى مالطة ؛ وقد 
صمح رفاعة عبارنه كا أشرف على رجة كتاب « برهان البيان و بيان البرهان فى استكال 
واختلال دولة الرومان » تأليف و د نا16 27/101450 : وكان قوم سرجتته على أفتدى 
الجبيل » ول ينم إنحازها إلا بعد وفاة رفاعة » وقد طبع هذا السكتاب فى ذى القمدة ١١9‏ 
( توشير -«السهير كلما ) 

ومن الكتب التى قام رفاعة بتصحيحها ومراجمها كذلك « كيز البراعة في مبادى, 
فن الزراعة » . , (ا نارم الفلاس_فة اليونا تبن انه و 0 حفة القم فى أعراض القدم » 
و«الدراسة الأولية الأغرافية الطبيعة» و«اندابة القدماء وهداية الحسكاء» ولاتنورالشرق 
بم النطق » . و « نظ اللآلى فى السلوك فيمن حك فرنس! من الملوك » و «إنحاف الملوك 
الألبا بتقدم 10 أوروبا 4 » « وإنحاف ملوك الزمان 0 شاراكان» » 
و« قرة التفوس والعيون بسير ما وسط مر: ‏ القرون » ؛ و « الروض الأزه هر فى ناريج 
بطرس الآ كبر » وقد اشتّرك وفاعة مع الشييخ تمد إاعيل الفرغلى فى تصحيح كتاب 
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« سياحة فى الهند» » ومم الشيخ تمد قطة المدوى فى تعحيم كتاب تارريم ملوك قرنسا» » 
وات كان لتم سداق آم بك ». 1 

وكان تصحيح السكتب المترجة من الناحية اللغوءة أعراً ضروريا ؛ لأنه كان لا بد من 
مهديب أغة عذه اللكتب التى ينقلها المترجون إلى العربية ليفيد التلاميذ من قراءنما » فقد 
تقدم كيف أن اوكك المترجين كانوا من السوريين أمثال حنا (أو بودنا) عتحدورى وبوسف 
فرعون وجورج #بدال» وكانت لغهم سقيية عي لا عكن أ يصل ما ترجوه إل أذهان 
التلاميد دون عراجمة الرعة وتمحييهها بزد عل ذلك أن كتانات ذرخ مدرسة ادن 
وبعض أعضاء البعوث كانت فى حاجة إلى المراحعة والتصحي.س » حرصاً على سلاءة المبارة » 
وعدم منافاة ما يكتبون للذوق الإنشانى فى ذلك العصر بي و اير المترجون سءوبات 
كثيرة » وخاصة فى تقل الكتى الطبية إلى اللغة العردية » لما كانت تتطلبه ترجة المصطلحات 
العانية من دقة 5تند إلى مءرفة ميحة واطلاع واسع ؛ وقد عاج ل أولو الآمر ذلك كله 
وسائل شت » فاختاروا خبة من رحال الأزهر الكلاني) لراجمة 0 الل 
راع الدذكتوركلوت بك ضر ورة الاستعانة بم لا لهم بكتب الطب العربية القدعة عن 
معرفة لها قيمتها عند إعادة النظر فى أسماء المصطاحات الطبية فى أثناء الترجة وبعدها » حتى 
2 ام لاطى فى هس سنين قامو س ”19176ناط 1/02 تزيد كلانه على يرنه ا لأف كل 
وقد أنعا كارت دك أتلاميذه مدرسه يتعهون فمبأ اللغة الغر نسية حتى يا تسق علوم الترجمة» 
37 اختار من ااه البعوث المدرسين عدرسة المأ مرادمين ومصححين لا ينرجه 
زملاؤمم . و تهات ألدارس الخصوصية الأخرى بشيوخ الأزهس فى مراجمة أسلوب 
الكتب وتصحيام أخطائها اللذوية » ولمذا كان عمل الصححين يضار ع فى أحميتة عمل 
الترجين أنفكهم . وقد اختص بتصحيح الكتب المترجة فى مدرسة الطب البيطرى 
الشيخ مصطق <سن كساب و الشيسخ عبد اللنحم » وفى مدرسة الزراعة الشييخ نصر أو الوفا 
لهورينى » وفى مدرسة الحندسة الشييخ عبد الخفار الاسوق » وفى مدرسة الالسن الشاجم 
تمد قطة المدوى وأجد عبد الرحم الطهطاوى وتمد الفرغلى ورفاعة راقم الطهطاوى » 
أما فى مدرسة الطب فقد قام بتصحيح الكتب الترجة جاعة «نهم الشيخ محمد عمران 
الهراوى الذى ظل مهذه الدرسة حوالى عشر سنوات يعمل مصححا أول ويعاونه من وقت 
لا المشاريم تمد محرم وأححد حسنى الرشيدى وحسين غاكم الشيدي وق سائن الأحتران 
عن البعثة الطبية إلى فرنسا فى عام ١8+‏ » تخلفهما الشييخ سال عوض القيناتى والشيخ 


سمطو - 


دن نَ مر التومى ل ويقرن أسم التوسى عادة بأسم مد دقة وتفيده السمتشرق أله 


رنسى 
الدكتور 00 رون 0( 1 كة| مدرس الطبيعة والعكهناء كدرمداة الى 3 ون عرف اللية 
5 5 سير 4 . 

ددن لكي الى صوحها الشيخ إراعهم الدسوق ؛ وقد سبق ذ ثرها فى عدا البحث 
مبادىء الهزدسة 0 و 00 كتاتب الوعر والقاءلة ( 4 00 الاقوال اأرضية ق عم بثية الكرة 
الأرضية 6 ء « القاون اأراضى فى ذفن عارية الإر افاي 4» و« اللالى الموية قى الجندسة 
الوصفية 4 و« كرة الا كتساب فى علم الات »و2 على رك السوائل » .و «اروضة 
الزعرية فى الندسة الوصفية » . أما الشيخ مصطق كساب فقد صمح الكت الى ترجها 
بوسف فرعون © ومى 7 التوضيح لالفاظ التشر بح » » و« رسالة فى عم البيطارية  »‏ 
و( التحفة الفآخرة فى هيئة الأعضاء الظاهرة» و 2« حفة اياضق فى كليات الأمراض » 


و«زهة ا راض نى علم الاصراض» ء و« قانة الرام فى الادوية والاسقام » و « الادة 


الطبية البيطرية 4 و « زهة الا ام ى التشر عم العام » ؛ و « روضة الا 


0 ف عَم 
الفس.ونوديا 24 و ( الس اض الظطاهر 5 قالطب !الميارى» » و «رسالةفى الطي البيطرى 4؛ 
« 5 قام بتصحيح الكتب النى رجها مد عبد الفتاح» وهى « زهة ال اقل فى معرقة 
القاصل » » و« الطب العملى © » و الهجة السنية فى أعمار الحيوانات الأهلية » : 5 ممم 
كتاب نمع الفرر فى سراسةالبقر » الذى ترجه عطية أفتدى دوك ف الشيخ عد ممران 
المراوى كتب « قانون الصحة » » و ١‏ الئحة فى سياسة حفظ الصحة4 » و « مبلغ البراح 
فى عل الحراح © + و « دستور الأعمال الأقرباذينية لمكء الديار الصرية 6 و « إسعاف 
الأرفى ف عَم مناهم العا 4# وقد أملاه مشر جره 0 أفندى هيية عل الشيخ د حرم 4 
ولانيدة فى الفاسفة الطبيعية ونيذة فى التشر م العام و نيدة فى التشر بح الأرفى)» » و«الازهار 
اليديعة فى عم الطبيعة » » و١‏ الآر بطة ار احية »4 و «المواهر السنية قى الإعمال 
الكاوءة 6 وقد نم لصحيح الكتاب الأخير بعد وقاة الحراوى الشيخ التونسى لساعده 
فى ذلك تهيذه الدكتور برون . أما الشيخ التونسى فقد ساعده فى ترجة « الدر اللامع فى 
النيات وما فيه من الخواص والنافع » الذى رجه السيد غام الرشيدى » 3 قام ع رأحعته 
وتلصجيحه » كا اشترك مع الشيخ سالم عوض القينانى فى تصديح « روضة التجاحالكبرى 
فى العمليات الحرا<ية الصغرى ؟ » و« التنقيح الوحيد فى التشر ب الخاص الديد » » 


ووو 


« الدرر الموال فى معالحة أمراض الأطفال » . وقد صمح الشيخ نصر أنو الوفا الحسوريتى 
« أجل الأسباب فى أصل الا كتساب وصحح الشييخ ممد إسماعيل الفرغلى بالاشتراك مع 
رفاعة « سياحة فى الهند » » كا مم الشيخ محمد قطة العدوى من الناحية اللذونة 2 مهديب 
العبارات ؟ فى فن أَخذ المساحات »© » و « سياحة فى أمريكا 4 » و « 0 
بطرس الآ كبر » » و « قرة النفوس والميون بسير ماتوسط من القرون » أما الدكة 
أحد دسن الرشيدى فقد ميم كتاب« طائع السمد والإإقبال فى عل الولادة وآعر اضرق الكل 
والأطفال » كا قام السيد صلل محدى بتصحيح « مختصر عل اليكانيكا » » ومراجمة « عل 
حرك السوائل 4 بعد أن قام بترجنها أحد ابد . 

وتما حدر ذ كز أن بعض هؤلاء الترجين وااصححين قد عنوا بإلحاق معاجم وقواميس 
صغيرة بالكتب التى نقلوها إلى العربية » لتوضيح بعض الألفاظ الثريبة وتفسير الصطلحات 
المانية كا فمل رفاعة عند رججة كتبه «قلائد المفاخر» و «مبادىء المندسة» و 8 التمريفات 
الثشافية 4 »وك فعل خليفة حمود عند ترجة « إتحاف اللوك الألباه وحسن أفتدى قاسم فى 
كاب « ارم ملوك فرنسا 6 وأجد فاى فى « الأقوال المرضية » وال كتور برون وااشيخ 
التونسى فى ا+ واهرالسفية » . وقد سار العمل سهءة فى إعداد القواميس والعاجر لتيسير 
اللرحرة عا فل القاعين هاء فوضم الأب طون روفائيل زاخور راهية « قاموس د 
وعرنى »6 7« بتضمن بالاختصار كل الأنفاظ الحارى مها العادة والألزم لتعلم الكلام ولفهومية 
اللفتين على الصحيح » » وكان هذا القاموس من أوائل الكتب التى طبعت فى بلاق عام 
48*؟ أاحيث طبعت عدة قواميس مها قاموس فارسى رى من وضع خيرت أفندى ا(سكرتير 
دوان حمد على )» وقاموس فارسى ترك هو « حفة وهى » ؛ وملخص لهذا القاموس مع 
إضافة الألفاظ المربية باسم « خبة وهى » » وقاموس آخر عربى فارمى ترك هو « سجة 
صبيان» . وفى عام جا اريف الترسة التركية مع القن العرلى لقاموس الفيرو زابادى حت 
عنوان «الأقيا وس السميط فىترجه القاموس الحيط» كأ طبع قأموس 3 «رهان 
قاطمى » » و < اليرجان وهو انو ا هرق 2ن ) فة خيرت 6 على ترك فارسى 
وقد أحضر كلوت بك من قرنسا « 0 القواميس الطبية لَوُّلفه « فار ») ,هط من 
انية أجزاء » فتعاونت هيئة التدريس عدرسة الطب نحت رياسة ناظرها الدكتور .رون على 
ترججة هذا القاموس » واشترك فى الترجج ةك لمن إبراهم النبر أوى » وحمد أفندى على » و بد 
شافمى وتد الشباسى » وعيسوى النحراوى » ومصطق السب ؛ وحستين على » والسيد أحمد 
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ارشيدى ؛ و<سين غاتم الرشيدى . ولاكان برون بريد أن يشتم لهذا القاموس كذلك على 
الصطلحات الطبية القدعة » فقد أحضر القاموس المحيط للفيروزاأدى ووزعه على أعضاء هيئة 
التدريس » وأشرك معهم فى هذا العمل مصححى مدرسة الطب الشاخ #د عمرالتوضى وسالم 
عوض القيناق وعلى العدوى فاستخرج كل واحد من الجاءة منه ما أمكنه استخراجه 
ويقول الشيخ التوذبى « ثم خصمنى الناظر الذ كور باستخراج مافى القانون من التعاريف 
وما فى بذ كرة داود من كل معنى لطيف ... » » وكان هذا العمل شاقا ضخ) » لم يفرغ منه 
أصعاءه إلا عند وفاة تمد على » تخشى كلوت بك أن يضيع هذا القاموس , مله ممه إلى 
اريس وقدمه هدية إلى اللكتبة الأهلية مها فى سبتمير 186٠‏ ء وهو قاوس« الشذور 
الذهبية ىالسطلحات الطبية4 للشيج تمد عمر التونسى . وقد اشترك في إعداد هذهالعاجم 
كل من الشيخين محمد قطة العدوى وأنى الوفا نصر الور يني حسو هامر وف أمهما اشركا فى 
تصحيح القاموس الميط الذى أراد « رون» أن بطبعه فى مصر وقد طبع هذا القاموس 
مس من سعيد باشا فى عام ١59/5‏ هجرية ( 1885-1888 ) » ثم اشترك الشيخ عبد الثفار 
اللسوق مع اللمستشرق الإيجليزى « لين 6 358 فى إعداد رجة إتجليزة للقاموس الحيط » 
وقد طبع بنصه العرنى والإحلزى فى لندن فى عام 1855 ؛ حت عنوان 3 القاموس عرفى 
إنكلزى > ومءوعا طوذاعمع أنطدعق . وكان معظم الكتىب الترجمة يطبغ فى مطبعة 
يلاق 2 أما سائر الكتب فكان يطبع عطبعة سراى رأس التين بالإسكندرية » أو فى مطيمة 
«المهندسخانة 4 » أو فى الطبمة الملحقة عدرسة الطب بألى زعبل . وى الحق إنه ل يكن ثم 
مناص من أنيك سر الطبع وإنشاء المطابع جنيا إلى جنب مع حركة الترججة » فإنه لىا 
كان أم عرض من ترجة الكتب تقل فنون الغرب وعلومه إلى 03 الصرءة فقد بات 
إنشاء المطابع ضروريا حتى كن : وزيع الكتب على التلاميذ . وقد أدرك تمد على أحمية 

إنشاء الطابع عصر منك عهد بعيد ؛ كأوقد نيقولا مسابى افندى إلى إيطاليا حوالى عام ١418©‏ 
للتخصص ق فن الطباعة » وقد درس نيةولا هذا الفن وتعلم سيك المروق وعمل قوالها » 
وك أن قضى بايطائيا أربع سنوات عاد إلى مصر » وعهد إليه الباشا بانشاء « مطبعة 
صاحب السعادة 6 » أو المطيمة الأمير 3 فى بلاق » فكانت أو ل وأتم مطبعة أَنشتُت فى عهد 
الوالى العظم » وكان تأسيسها فى أواخر عام 158 عرية ( 1850 ) » ولسكنها لم تبدأ عملها 
إلافى عام 1855 . وكان الغرض الأول من إنشائه! طبع السكتب لتغذءة المدارس من ناحية 
وتغذية الميش عا يحتاج إليه فى ندريبه من إرشادات وتعلمات وقوانين من ناحية أخرى ٠.‏ 


عد لاسب 


وقد استمان الياشا عت إنشاء المطبعة 5 اء التى أدنها كل من ل الدن والأب 
أنطون رابيل زاخور 3 الياثهأاقى 1 ول ٠‏ الأمر ضر من إنطاليا جنيع ما تتطليه هده 
املطبدة سن الات حدر وؤرق ومأ الى ذلك 3 والكه : يليث أ 5 ول و حديه4ه شعار فرنسا 5 
وكان أول مأ أخر حجته هده المطيعة قاموس الأب رفاميل الذى سيقت الإشارة إلنه « 
والكتاب الذى نقله شالى زاده حمد عطا الله من الفرنسية 0 عنوان «وصايا نامة سسقرية» » 
وكتاب الأب رفاييل عن « فن الصباغة  »‏ وقد طبع الكتابان الأخيران فى عام +187 . 
وكآن نيقولا مساب نفسه أول مدر ذه الطبعة » وكان يعأونه جاعة من مشاعم لاذه 
قأم نيةء لا عل تعليعهم طربقة الطبع وصف الحروف وما إل ذلك 0 وقد عالن بعص وا 
عند اتساع العمل وتنويعه رؤساء لأقسام الطبعة . 

وفى السنوات التالية أنشأ الباشا مطابع أخرى بلغ عددها ثمانية ‏ فألحقت واحدة 
عدرسة الطب فى أنى زعبل وكان أول ما أخرجته « كتاب القول الصريح فى عل التشريم » 
عام ة؟١‏ (*م1) ء وألحقت أخرى عدرسة المدفعية فى طره » وكان أول ماطبعتة 
«الكنز الختار فى كشف الأرافى والبحارة وزيادة على ذلك كانت هتاك مطبعة عدرسة 
الفرشان لوه سرض بالقامة لطبع « الحرال الحدبوى » , ثم الوقائم الاصرية فترة من 
الوقت » كا كانت هناك مطبمة بسراى رأس التين بالإسكندرية من امرجم أنها أنشئت فى 
عام شا 2 وطبعت كتاب رقيحو مععأردون] عن الي وك قَ عام ؟ 1 هحربة 
(عمم١‏ - همذ ) ؛ وكتاب نوما 80418 عن تاريض إيطاليا فى نفس العام - وف عام 
م١‏ أللقت عدا ف بلاق مطيعة حجر خاصة 1 القت بض الدواوين 9 
ولدوان 9 مطبعة ا : 

م ا هاده المطابع كانت معئية ا ارك المدرسيية والأواءر والمذشورات 
والتعليات » فقد أخرجت إلى حانب ذلك كتبا فى الآدب ومختلف الفنون ؛ نذاكر منها 
« ألف ليلة وليلة » » و« كايلة ودمنة » »و« إنشاء الشيخ المطار 4 » و« إنشاء خيرت »© , 
«ودوان ديم 64 ع 2 وشرح دوارتف ‏ حافظ » »؛ و« الأحرومية » 3 « والألفية » 3 
2 والازهرية 04 

وكانت أولى القواتم التى نشرت بالكتب الطبوعة فى مصر تلك التى تثيرها المؤرخ 
2 ون هامر 1131 قَ الور السادس مسر من تأرضه عن 2 الإمبراطورية العما نية 1 


1 


وكانت نحوى © كتابا . وفى أ كتور 1881١‏ نشر المستشرق الفرنسى «ريئر» 6ننهماعم 
فى < الحورنال الأسيوى » قائمة أخرى بالكتب الى طبعت حتى ذلك الحين » وعددها هم 
كايا فى النحو العرلى والتارعخ والدن الاسلاتى والأدب والشعر والعارف العامة والرياضيات 
والعلوم الطبية والزراعة والفئون الحربية والبحرية » وذلك عدا القواميس والمعاجم وعددها 
ثلانة . و 51 ينار +18 أرسل القنصل الروسى « ميدم » 4160670 إلى حكومته قامة 
بأسعاء السكتب اتى طبعت فى بلاق منذ إنشاء الطبعة الأميرية مع بيان بأئمان هذه الك 
وقد باغ عددها 7 كتابا . وق مارس عام 1875 أثبت الك كتور « بو دع © فى تقرره 
الضافى الذى نشرته الحسكومة الإبجايزءة فى عام 184٠‏ قاعة بمتقسد أمها تكاد حوى أحاء 
بجيم الكتب التى نشرت ف القاهرة بالتركية والعربية على نفقة الحكومة » ويبلغ عددها 
كتان .وقد ةك إلى حانب ذلك خسة كس 2 رجن ى بلاق وطائفة لم 0 رجما 
5 فى النية ترجا . وكان عدد هذه الكتب ثلاثة وعشرين » وما يجدر ذ كره أن 
ور حُ أثبت كذلك قاعة بأعان الكتب 0 2 بان قرش وأحد؛ وهو 5 
دعي الحال » باللئة المر 3 ع2 وعشرة كر ش (ء كنات شرح الشنوى رهر 
مؤلف من ثلائة أجزاء ومنقول من الفارسية إلى التر 0 
وف عام :ما أرعة الد كتور « برون 6 إلى صديقه ( حول موهل » اطوكق دعاناز 
سكر تير الجدية الاسيو ب بباريس قائمة عاطبع من الكتب العر بية والتركية والفارسية الفدعة 
مم ! إغفال السكتى الرجة ؛ ولاكان الستشرق الفرنمى « بيانكى 8218 قد أرسل 
إلى الجعية قائمة 020 نشرها الجعية فى « الجورتال الأسيوى » فى عام *188 > ويباغ 
عدد ماورد من السكتي فى هذه القائعة +54 كتقانا . 
دم 0 ان هناك ؛ إلى جانب مطبعة بلاق والطابع الأخرى الصغيرة فى 
58 والليزة وأن زعبل » سطبعة إفرحية بثذر الإسكتدرية طبعت فها قصيدة من نظم 
القنصل الأعادق د صولت» إله5 »ع عنوائنهيا « قصيدة وصفية عرال مصر 6 
71 عنبالامزعوعن] ى : امبرو . وهناك من عياو ن إلل از 5 ا هذه الطبعة 
الأذراعية ع تك وى" طرنة عر ان 4 التين » غير أن قصيدة القتصل الإبجلزى 
نرت فى عام 54ماء أما مطبعة سراى رأس التين فأ كير الظن أنهال تنثأ إلابسد ذلك 
بنحو ان سنوات أى فىعا م ١+‏ ؛ وزيد الأأعر تعقيدا ماذ كره «١‏ بودي 4 من اكات 


بالإسكتدر, له عويفة فرنسية بدعى « الونيتير إجسيان » مأ أصبرو8 عبسؤزوملة دون أن 


لس 


بعين الطبعة التى كانت تصدر عنها » ولحذا مايزال هذا اللوضوع فى حاجة إلى .زد من 
اليدث 3 التمحيص 1 


المو ندتير إحدسيأن : 


مه العم 


قال « ورنحم» إن هده الفريفوقة لاقت |مبيوتوية 1 دا تظهور بالإسكندرية 6 لسعاي 
مما م احتحبت فى مارس 184 ء وكانت المكومة الصرية عدها بالعوية على الرغم 
من أنها ل تسكن واسعة الاتثشار . وقد ذكر القنصل الفرنسى 7 ميمو 4 امزفا 1ض 
الءثومات عن هذه الصحيفة » فقالفى رسالةبعث مها بو الإمكوين: إلىالدوق «دى رو حلى » 
عتلوم:8 قى /ا١ا‏ 55 جمد ؛ إن أول أعداد جرددة المونيتير ظهر فى ذلك اليوم » 
وكان بوم سيت » كا 000 إلى حكومته نسخة من هذا المدد.. ويؤخد مماذ كره « ميمو» 
أ ردس 0 الصحيفة كأن فرنسيا دعى « كاميل «ورل »4 5ع7516نا1 عاأتصوةت : حىء 
ده خصيصا من باريس » غير أنه كان شاب ل يسبق ليع على العمل الصحنى ؛ لايمرف 
شيئًا عن الحوادث التى وقمت فى مصر قبل( ره » وهل كل شيء عن البلاد التى حاء 
إللها » ولاتربطه< بالشخصيات» الكييرة فْ#هكومة الباغا صلات وثيقة » هذا إلى أرتك 
طريةته فى الكتاءة لى تكن تستبوى القراء » ومن أجل ذل ككن العدد الأول بصفة خاصة 
يعوزه الاشكار وطلاوة الاك وقد ذ 3 ( ميمو »6 أن هذه الصحيفة شرت ى عددها 
الأول مقالا عنوانه « المقدمة 4 بوضح خطة المريدة وقد وصف« ميمو » هذا القال بأنه 
كان « ترجة حزفية.دقيقة للا أمدت له الحكومة المصرءة رئيس التحرير نفسه من بيانات 
وتصريحات »6 . 

ويؤخد كما قاله ( بور حُ 4 و «عيمو » » أن حكومة الياشا كانت محتضن هذه الصحيؤة 
رغبة مها فى أن يكون لدمها جريدة تكتب بلغة أحنبية » على غرار الصحيفة الشبمة بالرسعية 
الى كانت تصدر وقتداك فى الاستانة يسم « الو نيتير أنومان» )ا كألاع 11 لم1 عل 
وى صحيفة كان دددنبا مهاجة الباشا فى كل مناسبة » حت لقد ذَكر « دوهاميل» فىإحدى 
رسائله إلى « روكان 4 20تلعاء111 رئيس البعثة الإمبراطورية الروسية ف القسطتطينية 
بتارم 55 فرار 18+84 ء أن الغرض من ملات تلك الجريدة [عا هو« جرح كبرياء الباشا» 
ولحذا كانت مهمة « المونبتير إجبسيان » الذفاع عن محمد على وتفنيد الامهامات التى كانت 
تكيلها له ححيفة القسطنطيذية . 


و 


غير أن هناك مايحمل على الاءتقاد بأن الباشا ل بوح بإصدار « المونشير إجبسيان » , 
وآنة ذلك ماذكره « ميمو » نفسه من أنه بوصفه قنصلا لفرنسا كان برحب بصدور صميفة 
فرنسية » يتوقم لما الانتشار خارج معمر » 5 كان بريد أن يتخذ منها -- على حد قوله - 
وسيلة «لقسديد خطا من يد عن الحادة من الأور بين » . وكان رى من مصلحة وطنه أن 
يستخدم نفوذه حتى يضمن خاو الصحيفة من أنة أقوال قد تلحق الضرر بالمصالح الفرنسية 
ولذلك بادر « ميمو » عقابلة الياشا » وبوغوص بوسف » وطلب إللهما أن تمد الحسكومة 
الصرية صحيفة « الونيتير » بجميع الأخبار والبيانات ؛ وبكل معاونة قيهتهيي إلى سد 
النقص الناشىء عما يموز رئيس التحرير من خبرة ودراية » كا طلك إللهما الاتفاق على خطة 
الحريدة سلفا » حتى لابظور فها مايسىء إلى مصا فرنس| ومصر» وقبلت ذلك حكومة الباشا 
وتقذيه » حى أشي رون رون فى هذه الصديفة « سان حال » المسكومة الصرية . 

وألكدت 3 الى لفق :4 تنقرن أناء السكيية وج ف كاريتها انق نيل دربي 
الوقائع الصرية » وكانت هذه الأنباء بطبيمة الال تعدد جهود الباشا فى ميادن الإصلاح 
فى مصر وفى ممتلكانه الأخرى » ومن هذه الناحية كانت « المونيتير » اللصرية إلى حد ما » 
ذلك «اللسان» الذى استطاع به الباشا أن يدفم عن نفسه افتراءات « المو نيتير 4 العمانية فى 
الأوساطالأجنبية وشاءت الظروف أن نوافق ظهوره المونيتير إجبسيان » موعد قدوم البمئة 
البولونية المسكر به إلى مع ريو عى بمثة سوف بأنلى ١١‏ كلام عا مفصلا فى حينه » وقد 
ثارت بسبب قدومها بعض صعويات » انهت باستقالة رئسها الإنرال « دامينسى » 
عاو م أطمع من خدمة الياشا ومغادرة البلاد» ورأى د على أن بوضح الاسيات الى 
أدت إلى استقالة هنذا القائد البولندى » على نحو يحفظ العلاقات الطيبة بين حكومة مصر 
والبولنديين الاحرار « الهاجرين » ؛ ويذيع حقيقة هذه الأسباب فى الأوساط الأجنبية 
عر ؛ وكان رجو من غير شك أن تبلغ إيضاحانه من يعنيهم لاعس فى الخار ج » فاستخدم 
« اللونيتير إجيسيان » لهذه الغاية » ونشر عدد هذه الحريدة الثالث والعشرون الصلدر فى *؟ 
ينار 18*4 « بيان » الحسكومة الصرية -- إذا حاز لنا أن نسميه كذلك - عن هذه 
المسألة » وهو بيان أماط اللثام عن المقيقة فى غير لبس أو غموض 

فد إن حكومة الباشا على الرغم من ذلك جيعه لم تكن شديدة المر ص على استعرار 
هذه الصحيذة التى أظهر الفرنسيون اهماما بالغا بأمسها خدمة لصالمهم قبل كل ثى 
فكان رئس محربرها بتقاضى مستبه من ببت تحارى ة رنسى فى مصر هو « بيت ا 


م تناد 5 


ناك »ء لا من حزابة الباشا » وقد حدث منذ حوالى شير مارس عسلم؟ أن أمتنع 
( ربأسير نه » عن دقع ال مرتب الى كان نتقاضاه « كاميل ورل » » فسافر « بورل » إلى 
الفأفرة عل أن صل من حكومة الباشا على « الأخبار والبلائات بانقظام » » حتى 
مك من الْضى فى إصدار صحيفته » ولكنه لى يظفر بغير الوعود الخيلة والأحاديث 
العسولة . وفى ‏ مأو ١8+4‏ كتيب القنصل الروسى «دوهاميل» إلى حكومته أن «تورل» 
عاد إلى الإإسكتدرنة ولكن الصحيفة ل تستأنف ظهورها لآن بوغوا ص توسف ل عهم 
بتشحيعها » وقد تنبأ #دوهاميل 6 بأنالصحيقة سوف #تجب هائيا لهذا السبب . وق37ولية 
من العام نفسه كتب « تيل »© اعصمة1 ثائب القنصل الفرنسى إلى المترال « دامينس> » 
أن « تورل » عقب عودته إلى الإسكندرية » طفق يكتب إلى بوغوض »؛ يطلب مساعدته » 
واسكنه لقى من الوزير إعراضا فوقف إصدار الصحيفة » ويعتقق/2 تل » أمها لن تمود إلى 
الظهور . ولا كان آخر عدد مها قد صدر فى نوم السبت 7؟ مارس 18+25 » وكان العدد 
الأول قد:ظير ى 17 اعسطن +كم؟ ء 5 ظهز القدد)الثالك والمشرون فى 8؟ ينار 
٠8+‏ ء نان الأعداد التى ظهرت من هسذه الجرددة فى غانية شهور تبلغ واحدا وثلاثين 
عددا » ثم انطوت صحيفة ‏ الونيتير 4 إلى غير بعث أو نشور . 

رمعا عدر ملاحظته أن «باسيريه» كانت تربطه بالياسًا إلى جانب المصاحة التحارية 
علاقة الودة والسداقة » وأن بوغو ص ما كان أعتنع عن تشمجيع صحيفة « الونيتير » وإحانه 
وناك دورل» ل أن اناق و أن حريصا على بقاء هذه الصحيفة ؛ تدافع عن حكومته 
و تقتد «زاع, الأستانة ؛ وإئا كانت تستأتر بمناية الياشا صحيفة أخرى مى «الوقائع المصرية» . 


الوقائع المصرية : 

< فى 9؟ جادى الأولى 44؟١‏ (* ديسمير 1854 ) صدر أعس الياشا « بإنشاء الجر نال 
الرسمى - الوقائم الصرية - باثلفتين المربية والتركية » » وقبل إنشاء « الوقائم » كان 
الانقا نم8 بال للعو ب سانا عاب راقلا بع ار ا 
ديوآن الحرنال يتلق التقارير الواردة من الاقالم م يعرضها على الباشا بعد تنقيحها » فيص 
طبع ما .واه مناسبا منها فى «الجرثال» باللختين العربية والتركية » وكانت الفسم ‏ وعددها 
0 مالة - “وزع على النظار والمدبرين ليققوا على أثم مايقع فى مختلف أتحاء القطر؛ 
ويكونوا على علم عا ريده الباشا وحكاويية ٠‏ وق داه جادى الشانية 48؟١‏ 3 دالسمير 


حا ب 


مم1 4 ا المجاس المالى دلانحة» تنظم دو ان الخر نال على 3 على منه هيئة تفتشس 
إدارية كبرى » ثم استبدت كلة التفتش بكلمة الحر نال . أما « الوقائع الصرية » فإن 
الغرض من إنشائها يتضح من مقال فشرنه فى أول عدد صدر مها تاريخ “ديسمير 1854 
وقد جاء فى ذلك القال «الجد لله بارى الأمم اله ل ) والسلام على سيد العرب والجر» 
أما بعد فإن تحرير الأمور الواقعة من اجماع جنس بنى آدم اتدححمين فى صعيفة هذا العالى» 
ومرض ائتلافهم وحركاتهم وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشرامهم التى حصلت من احتياج 
بعضهم بعضا ء وه نقيجة الانتباه والتبصر بالتدبير والإيقاف وإظهار الغيرة العمومية » 
وسبي فعال منه بطلمون على كيفية الحال والزمان » وهذا واضح لدى اولى الألباب » ومن 
حيث أن الأمور الذقيقة الماصلة من مصالح الزراعة والح أثة » وباق أنواع الصنايع التى 
باستعالها يتأتى الرضًا والتسير » همى أسياب للحصول على الزفاهية » وعلى الاجتناب 
والاحتراز مما ينتج منه الضرر و ( الأذا) خصوصا فى مدر ٠‏ بل هى أساس نظام البلدان 
وكين راخة أعلها تفكر ( حضرت ) أفندينا ولى النمر» فى ترتيب أحوال البلاد وعهيدهاء 
واعقدال أن أهلها وتوطيدها . وفى نظام القرى والبلدان » ورفاهية سكانها وراحهم » 
ووضع دوان الحرنال » قاصدا من وضعه أن تود الآمور الحادثة الناايم منها التفع والإفادة » 
حتى إذا ظهر عند الأمورين نوعا النفع والضرر فينتخب مامنه تصدر التفمة » وتنب 
عنه مامنه حصل الضرر . وهذه الإرادة الصالحة الصادرة من حضرة سعادة ولى العم 2 
وإن كانت قد جرت فى دوان الر نال إلى الآن » إلا أنها ل تكن عمومية » إعا الآن فاراد 
ولى النمم أن الأعغبار التى كرد إلى الدبوان الذ كور تنقح وينتخب منها ماهو مفيد » وتنقشر 
عموما مع بعض طلطور التى ترد من اس الذاكرة السائى . والأمور المنظور مها فى دوان 
ادرف #الافاوالق تاس قار لجاز والموواك وخ بعش يجيا أخرى اوداك 
ليكون كله تتيحة للحصول على الفوادد الحسنة التى عى دقصود ولى العم » وتقوعا لمارسة 
المأمورين الفخام » وباق الحكام الكرام » القادين بير الأمور والصالح . . . 6 

وعندما تقرر النظر فى شئون التعلم ؛وصدر «ار تيب © هحريه 6 (655ل)ء أعيد 
البحث كذلك فى أم الوقائم » واسفر هذا البحث عن صدور قرار فى ينابر 1855 بتنظم 
«الوقائع » من جديد تنفيذا لآمى مد على . ذلك بأن الباشاكان « شديد الرغبة فى وضع خطة 
سديدة مضمن صدور الوقائع على الوجه الأ كل »كا عى الحال فى حافة المالك الأخرى » » 
مما له على أن يطلب إلى « شورى المدارس » بحث موضوع « الوقائع » والطرق الى 


كذ 5 


تكفل تحقيق هذه الغاية » وكن الجديد فى أعى هذا التنظم أنه ل يقصر «الوقائم» على « نشر 
أخبار مصر كسب » »؛ بل أصبم « من اللإزم إضافة نبذ للحوادث الخارجية فى الجريدة » 
حتى يتقبلها الناس برغبة وشوق 4 ٠‏ ؟ صار من الضرورى « الحصول على الأخيار أولا 
فأولا - ونشرها على الجهور » » لآن الأخبار «تسقط قيمنها إدا تقادم عهدها» » والسكن 
ع انق 2 الأخبار الأصرية » أثم ما تعنى نه «الوقائم 6 . وق 5١مارصس ١855‏ »2 حدد 
« شورى الماونة » نوع الأخبار الداخلية التى يحب نشرها» وتقرر أن يعهد إلى رفاعة رافم 
الطهطاوى بترجة بعض ما برد فى الصحف الاجنبية » علاوة على « بعض قطع أدبية من 
الكتك الأرؤرفةة واقذان لمان اللكة » وترتيب الحرندة الصرية بصفة عامة » » وقد 
ظل الشيخ رفاعة يشرف على « الوقائع 4 بعد ذلك حتى عهد عباس اشا الأول ( 186٠‏ ) 
ويرجع اختيار الشهخ إلى أنه كان فى ذلك المين ناظر مدرسّة الألسن ومها « مترجون 
جاهزون » » ولهذا عهد إليه وضع « أصول الجريدة بحسب اللغة العربية 6 » نيما أحيلت 
« أعمال إفراغ الترجمة فى قاللب حسن » .دون الإخلال بالأصل العربى ؛ وتنظام المواد حسب 
النظام النر » على حضرة سين أفندى ناظر الطبعة العاصرة »© » وطلى أندى رقاعة تقدمت 
الوقائع © تقدما ظاهراً » وأخذت القالات التى «دبحها راء الشييخ تقل مكان الصدارة فى 
الجر ددة : وم يصرف تحرير 0 الوقائم 4 » الشيخ رفاعة عن ٠‏ الترجة » فقّد أ#ز ز فى أثناء مهوضّه 
بأعباء الجريدة ترجة محجإد آلخر من جغرافية « ملطيرون » » فأنعم عليه الياشا فى نوشير 
١47‏ برتبة البيكوية (أميرآ لاى) تقدراً لمهوده » فضلا عما أغدقه عليه من إنعامات مادية . 
على أنه قبل اختتام الحديث فى موضوع هذه الخركة الواسعة المباركة » حركة التمللم 
والترجة والطبع والنشر » يحب أن نذ كر ماكان لها من أثر ظاهر فى 2 تنوير أذهان المباد » 
بصفة عامة » لاق تعلم « الصفوة 4 الستنيرة ا 5 01 لقد كان طِذه الخر كه أو 
كبير فى مكافة التمصب للعادات المصرية القدعة » ذلك التحصب الذى كان متنلئلا فى 
إن بدي ا غلك عقول العامة ومشاعيثم » فاتسع مر جراء هذه المركة العامية 
الإاهدة ادق التزكير لدى المصريين » واستطاع تمد على عند ما تقل إلى معير علوم الذرب 
وفنونه » أن يمد الترمة الصالة لقبول أفكا ركانت غريبة على المصر بين » وفى طليعتها فكرة 
التسامح ؛ ذلك التسامح الذى أدى إلى حدوث تبدل ظاهر فىمعاملات الها اين مع الإإذرعح + 
وكان من أثره أن هيأ البلاد لاستكال نضا فى عصر اهدو اسماعيل . ويسوق الكتاب 
دليلا على هذا التسامح فى أيام مم على ”هاشرف هه « الميشرين » وبدعى 


كذ 6 


« وولف »4 18او/لا.؛ وكان به مس على 000000 يخطب فى شوارع القاهرة ع 
ودعو الناس إلى اعتناق السيحية » ولا كان « وولف »© ينشر هذه الدعوة فى أغة عربية 
ةي م طم انهمها د 0 لأتحمينها 4+ ققد ره الباشا وشاةع 5 يقعرض له 
أعر ووه عق اراك الذن تبسر له 0 ما يقول ولسكن «وواف» لم يلبث أن 5 
د علاً شوارع الماصعة بعيارات كما على الحدران خط تسهل قراءته ؛ عند بذ 
ميحد الباشا مناصا من إبعاده خوفا من أن يؤدى إغساقه فى الدعوة إلى إثارة الحواطر . 
وذاكر 2 سانت جون » «طول .54 أحد المعاصرن الإبحليز دنيلا آخر على هذا 
التسامح قصة « الشيخ إراهم » » الذى نقم على الهود احتكارثم مهنة < الجزارة » في 
ثثر الإسكندرية » ومصدر هذه الثقمة خوف الشيخ على امساين ما ينتظرثم من العقاب فى 
الآخرة إذا ثم ظاوا يأ كلون من ذباع الهود ؛ لأن مؤلاء كانوا لا يتبمون عند الذبح 
ما نص عليه الشرع وحرى نه العرف الإسلاى » فكان نصيب الشيخ إراهم الثتى فى 
النهاءة . وقد أسهب البرق فى بيان دقائق هذه القطلة عند ذ كر حوادث شهر محرم ٠5‏ 
(وأكتمر - 5 نوفير ١18٠١‏ ) . فقال « إن الشيخ إراهم » الشبير بباشا الالكى 
بالإسكندرية » قرر فى درس الفقه أن ذبيحة أهل الكتاب فى حك الميتة لا يحوز أ كلها ؛ 
وما ورد من إطلاق الآبة فإنه قبل أن يغيروا ويبدلوا فى كتهم » ذلنا ممم فقهاء الثثر ذلك 
أنسكروه واستغربوه » ثم تكلموا مع الشيخ إبراهم امن كور وعارضوهء فقال أنالم أذكر 
ذلك بفهمى وعامى » وإعا تلقيت ذلك من الشيخ على الميل الغرلى وهو رجل عام متورع مولوق 
بعلنه » ثم إنه أرسل إلى شيخه الذ كور عصر يمامه بالواقع ؛» فألف رسالة فى خصوص ذلك 
وَأظين فها فذك أقو ال الشاجم » والحلافات فالمذاهب » وأعتمد قول الإمام الطرشوثى 
فى القع وعدم الحل ؛ وحشا الرسالة بالحط على عاماء الوقت وحكامه » ومى و الثلاثة عشر 
كراسة » وأرسلها إلىالشيخ إراهم » فق رأها على أهل الثغر » فَكثر الاخط والإنكار خصوساً 
وهل الوقت أ كثرحم مخالفون للملة » واتهى الأمس إلى الباشا » فسكتب صرسوما إلى 
كتخدابيك عصر وتقدم إليه بأن يجمع مشا الوقت لتحقيق المسألة » وأرسل إليه بالرسالة 
أركا الفتقة #اتأم كتعيد ابيك الشايخ وععرض علمم الآءر » فلطف الشييخ تمد العروسى 
العبارة وقال الشييخ على اليلى رجل من العاداء » تلتق عن مشايخنا ومشايعخهم » لا ينكر عله 
وفضله » وهو منفرد عن خاطة الناس » إلا أنه حاد الاج الحمقلة ع لزن والذول أن 


حتمم 0 ونتذا كر ف غير لسع ( وأعهى بعد ذلك الأمر إليك ؛ فاحتمموا فى ثالى يوم ء 


2 


وأرساوا إلى الشيخ على بدعوله المناظرة » فألى عن الحضور » وأرسل المواب مم شخصين 
من حاورى الثارية » يقولان إه لا حفر مع الفوغاء » بل يكون فى محاس خاص يتناظر 
فيه مع الشيخ شمد بن الامير تحضرة الشيخ حسئ القويسنى والشيخ حسن العطار فقط » 
لأن ابن الأمير بناقشه ويشن عليه الغارة » هاما قلا ذلك القول تغير ان الأمير وأرعد 
وأرق ؛ وتشاتم بعض من بال سن مع الرسل » وق للق لعووذا 0 
وأعروا الآغا الذهاب إلى بيت 0 عنى وإحضاره بالجلس وأو قهراً عدك + فركب الآ 
وذهب إلى بيت الذ كور فوجده قد تغوب ١‏ فأخر ج زوحته رمن معها مر" البيت وكر 
الببت » فذهب إلى بعض الحيران » ثم كتبوا عمرضا ضرا » وذكروا فيه بأن الشيخ على 
على خلاف الحق ؛ وأنى عن حضور بحلس العلماء والفاظرة منهم فى تحقيق السألة » وهرب 
واختنى لسكونه على خلاف الحق ؛ ولوكآن على المق ما اختق ولا هرب ؛ والرأى لضرة 
الباشا فيه إذا ظهر » و كذلك فى الشيخ إراهم باشا السكندرى ؛ وموا المرض وأمضوه 
بالحتوم السكثيرة » وأرسلوه إلى الباشا » بعد أنام أطلةوا'الشخصين من حبس الأغا » ورفموا 
لمم عن بنت الشييخ على » ورحع أهله إليه ؛ رحضر الباشا إلى مصر فى أرائل الشهر» 
ورسم بن الشيخ إراعم بأشا إلى بنى غازى » ولم يظاهر الشيخ على من اختفاله . »© وليس 
عه ما هو أدل على تتفل روح التسامح ببن اللصريين فى عهد تمد على من أنه فى أ:ناء الأزمة 
السياسية الكرى (وعمر .١4م‏ ) ظل الإجدز ناهر والإإسكتدرية رن 3 
سلام وطمأتينة دون أن تاحق نهم أنة إهانة على الرغم من الدور العدانى الذى امبته دوانهم 
خلال تلك الآز يه 


1 


3 


أ الجر 


رتبط إنشاء البحرية المصرية فى عهد مد على بالدوافم الاقتصادية والسياسية التى 
أخدئت ذلك النشاط العظم الذى تتبعنا بعض آثاره» وقد ازدادت أعمية تلك الدواقم يعرور 
الزمن ؛ فقد كتب نوالكت فى أحد التقارر التى رفمها إلى حكومته » يقول إن وجود 
بحرية « حترمة 4 كان فى نظر الباشا أمرا جوهها لاغنى عنه » إذا 1 اد إدغال الحضارة 
والعمران إلى البلاد وإستئلال مواردها » وكذلك إذا أراد حقيق أهدافه فى علاقاته مع 
الباتة الثالم» إذتان وكوو هذا السدرية القرية يخ انه أن دعم صلاته الأعم المتحضرة 
ويسهل تصدر النتحات ت المصرية » فى وت نت فيه هده اأنتتحات من مصادر إراد 


5١ 


لوآ د 


الدولة م أن وجود هذه البحرية القوية يعفيه من موقف يحد فيه نفسه على الدوام مددا 
من حانب الياب العالى » الذى إستطيع أن خاى له كثيرا مس دواعى القلى 1 بأسطول 
صغير ضعيف يبعث نه إلى ثغر الاسكندرية . 

بيد أنمكان ص خد على عدة صعويات عليه يزيلها من ع طريقه » إذاشاء أرن بلنى 
تحريه قوية » ا 1 نكن حتى ذلك الحين دولة > مهجم بالبحرية » وكانت تفتقر إلى 
الماهين من رحال الصناعة » م كانت تعوزها المواد اللازمة ابناء السفن وإصلاحهاء هذا إلى 
أن الإاسكندرية .:وغى ١‏ كبن كُقورها + ل يكن مداخل مينائها سالا السةن وى 
لم يكن يزيد على اثنتين وعشرين قدماء ما كار يضطر السفن الحارية الثقيلة ( من نوع 
الغليون ) إلى إأزال ما حمله من الدافع حتى تستطيع ع اردع من الكاير إلى عرض البحر» 

أذ الباشا استطاع نا ادن فى من علعة ادف أن يذلل هذه الصعويات ويتغاب على 
5 مما وقد مس تارم البحرية اللصربة فى ثلانة أدوار » تدرج الباشا لالحا من ثشراء 
سفن أسطوله من البلدان الأجنبية » إلى التوسية علق صدعها فى الواتى الأوربية لمساءه 
الخاص »ء إلى إنشائها أخيرا فى دار الصناعة التى شيدها بالاسكندرية . 

الرور انول : نواة البحرية الصرية ( +1835 --١5م8١)‏ , 

اقتضت الظروف السياسية والاقتصادية التي أحاطات بالعاشا ى 000 أن ينثىء 
بحرية مصرية فى البدرين الأعر والأيض ٠‏ ذلك بأن حاجته إلى وجود أسطول ف البحر 
الأعر 1 تلبق أ لووك وانحة : عندما طلب الساطان العمانى إليه أن رسل حملة على الوهابيين 
الخارجين عليه:ق#يلاد العرب ء فوجد الباشا أن طريق الير بين مصر والححاز طويل ,شاق» 
وميم أن الفرشاق كانو استطيعون السير فيه بعد احتياز الحدود الصرية دعبو رذخ 
السويس بحداء الشاطىء العرنى إلى ينبع وجدة ومن ثم إلى مك والمدينة » غير أنه كان من 
المتعذر على المشاة أن يقطعوا كل هذه السافة سير ا على الأقدام از هي © اح بن 
ذلك أن الجلة الرسلة إلى بلاد العرب كانت فى حاجة مستمرة إلى إمدادها بالوّن والذغائر 
التى يصعب نقلها بطريق البر » فلم يكن هناك مناص إذن من وجود أسطول لتقل الهند 

والذونة والدحيزة نولا كابر 0 هذا الأسطول عرضة لإغارة القرصان علما انا 

عبورها شملة بالعتاد والرجال » فقد اقتخى الأعر التفسكير فى الوسائل التى كفل الأمن فى 
البحر الاح راء وتضمن بقَاء المواصلات مفتوحة بين الميش الغازى فى بلاد العرب وقواعده 
العتيدة فى مصر. ول يكن إنشاء أسطولفى ا بالثىء الجديدء ققد استرشد الياما 


اوس 


فى ذلك عا فعله الفرنسيون فى اثناء وجود لهم صر ؛ حين فسكروا فى |>اد علاقات 
بنهم وبين أعراء الحند عن طريق البح الأحرء ودعاهم هذا التفكير إلى التوسع فى عملياء 


قير 
المسكرية وخاطم المراقق "و الا ة اذى رادت ادوس و كاق ام ن نتاع ذلك أن عد 
قاد الجلة بولارت الهندس 


وها ا حربية صغيرة ٠‏ 00 01 ف القرودت » 3 جات أحزاء هده أأسة عن 


ظهور امال إلى السويس حيث ثم ر كيباو إنرالها إلى البحر ؛ كا | خف تالراءة الفرنسية 


5 
) أ 


الفرسى يرو 010ة1ةآ أن يشىء رساية .فى بلاق » صتءت 


فى البح الأخرعى عدة سفن 6م با ميازعو 111125111 مآ و تاصقان ل عم1اع لاقة0) ع1 
وتليامتتر ماطع220ذاعة1 عا واستطاع هذا الأخطول أن #تل ميناء القعير » ويسط 
السيطرة الفرئسية غل اليحر الأخر حتى مياه .جدة »ول ينض عل ##وااسيطرة سوى وخول 
الأسطول الإيحلزى هذه الميأه من حار الحند فى مانو ونونيو 18١١‏ عندما اقرر الإمحايز 
الاشتراك مع الممانيين الإطباق على حيش الجلة في مصر من جيم المهات وإخراج 
الم تسق معت البلثة.: 
واققداء عا عمله الفرنسيون أمى محديغل اببناء بحرية مصرية فى البحر الأمر» أذاع 
وقتذاك أن الفرض من إنشائبا اسعخداءها ##نقل التاجر » غير أنه لايبمد أنه كان برعى 
كذلك الى تبيئة الوسائل الى علليينه أن الانسحاب بسلام إذا هددت البلاد بغزو من 
حاني الفرنسيين أو الا يجليز 7 الاراك وأنثا « ساحل ولاق وسحاره وورشات 4 جمع 
لها مهرة الصناع والغال ونخاضة من الاسك شدرية ةكم استقدم صناءا من أوريا : وطفق 
يستولى على أم#ااهى اللازمة ليناء السةن نك جلب الأحفياب ين انبيا الفنةرى 
ولاسما_أقلم كيشاطا » وكذلك أقام الباشا عدة منشآت فى السويس ليحرى فى مينائها 
كل 6 السفن »ا عاك 1 تقل إلما من بلاى: 09 ظهور الجا ل »2 وهكذا الم تكد 
تقغى عشرة شهور حت ىكانت ترسانة بلاق قد أبحزت صنع قطع أساول صخير تقات إلى 
السويس » وفى إريل ١8٠١‏ صاركل شىء على قدم الاستعداد وبقيت فرقاطة واحدة لم 
نميا بوللواد ابطر ليا لوو ل مضي ناكمإ ماد 
الفزئيدة كان اول اقلول مووىئ قا الأزيكة ادفو آنا رار انمه لاول امن من 
/ صراء البحر اللصر بين وهو عمّان نور الدين . ومع أنهو الكسطاول كن عدهرا ]لذ ا كن 
فى الوقت نفسه كافيا لتقل الحند والؤن والذخار التى تحتاج إلمها حملة اليأشا على الوهابيين » 
7 5 مد قعييه المش عند ما ؤزل إلى الر » وفضلا عن ذلك نقد كان له فضْل ى يق 


يشضزذا 9ن 


المواصلات بالبحر الأهمر ولا سما فى النطقة الثمالية مته . 
0 أق لياش راد ادي ذ أسطلر له افير فى للك الام > ليق فى ديقاة الإسكتدرية 
فرقاطة تدع « إفربقية 6 » غادرت الثغر فى إ ريل 8٠‏ إلى أندن ليم تحويلها إلى م كب 
حربى كبير » كا عمل الباشا فى الوقت نفسه على إنشاء عدة سفن من نوع هذه الفرقاطة 
اللكبيرة لاخدمة فى البدر الأجر » قشرع فى بناء مركب فى دمياط محمل أجزاء الله 
السويس ول تقف حهوده عند هذا الحد » بل إنه عهد إلى سلم نات أ حدق فى 
القتط:طينية :.بأن عفاوتن 75 السفير الإبحايزى ف الماصعة الممانية بصدد شراء الشفن 
اللازمة لاباما من اتحلترة » ولكن اتحاترة لم جد من مصلحها أن أيكؤانالدولة ناشثة 
أسطو( ل قوى يستطيم الدخول فى مياه البحار الهندية فاعتذرت عن إخابة الطاب » ذاه 
ل لدع ان الماقق 6 اتدينة © بوع سق دلا من ذلك أن تضع بحت تصرف الباشا مركب 
الحرنى !اذى بريده ا العربية» ولا كان فى قبول هذا المرض دعم لأسيطرة الإحلز؛ به على 
البحر الآجرء فأن الياشا ل يتردد فى رفضه» 5 رفض اقتراحا ا تقدمت له ريطانيا» 
تقراء أن تضع قى خدمة الياشا إحدى قطع اهنا ف المياه المندية » عا ىأن 5 الياشا نفسه 
0000 عل أن هذا الوقف من حا نل دار ة جعل الباشا يحاول الحصول على سفن 
"كير عار له من الدولة الممانية ذاتها أو من ممتلكانها » ولكن مسعاه لم نوفق » 
فاضطر فى النهاءة إلى الا كتفاء عا كان فى حوزته من السةن فى ميناء السويس . 
وهكذا بق الأسطو ل الصرى فى البحر الجر أسطو لا صذيرا تنقصه الوحدات الكبيرة» 

التى يستطيع الاعماد علمها فى متاوراته وحركانه | البحرية » ولا سما أن إفريقية » لم تصل 
قط إلى ميناء السويس » لآن وصول هذه الفرقاطة إلى اندن أزعج رحال : 3 اند الشرقية 
التحارية الإ ايزية ؛ وكان يعنيهم أن يظلوا محتكرين اتحارة الحند » فسعوا لدى المكومة 
الإتجليزية حتى تمنع «إفريقية» من الدهاب إل السوديين عق طرق زأنن اإإجاء: ماله » وقد 
أذلحت مسأ عم وعادت « إفريقية » إل الوسكندرية فى ضار 6ما. غير أن الإتجليز 
حرصوا على إرَالة الأثر ال سجىء الذى أحدثه هذا اعبرم ن جانهم 5 ايديا كه 00 
الفرقاطة بثلائين مدفما من اليرت ؛ أذلك كانت «إفريقية» أول فرقاطة مصرية ذاءت ا 
أسط ول #د عا عل »و لوأن اجن الوهابية فُقَدت سيب عدم وجودها فى البحر الجر «ورحدة» 
قونة كان من 00 اا ل اشرفيمه 


على أن الباشا إذا كان قد أزع؟ ؟ 


مؤازرمها 2 تلات أأماء 5 


سطلة وله فى الببحر الآخر 3 رص سمي أسمى 1 درل ؛ قفد 


2 


ايها ازول احر و الس الأين نوين لتروضن انع ادق 2د كن الياقنا شيط عل 
حارة الصادر » واستتبعت هذه السيطرة الرغبة فى احتكار النقل النبرى فىداخل البلاد » كا 
استتبعت مخاولة الاسذكثار يفوائد اانقل البحرى جلها ؛ إن م يكن كلها » وكان من دلائل 
انتعاش هذه التحارة أن الباق جد هند أتفق مع الإتجلز فى عام على بيع الغلال 
ذم 0-2 رسل « إعاعيل جبل طاز 6 إلى ملطة ف العام التالى » حتى ينثىء تا 2 تجاريا عر به 
تحارة الصادر » وقد حنى الباشا أرباحا طائلة فى اثناء الحصار القارى » ومع أن إقرار السلام 
فى مؤّعر قينا عام وحرمككن لهأر. فى نشاط تلك «الوكالة» الصربة يحزرة ملطةء إلا أن 
اننهاء الحروب التابلبنية فتم أمام الباشا من ناحية أخرى ميادين جديدة لنشاطه التحارى 
حتاف الواتى الأوربية : فأنشاً مس! ك: للتحارة الصربة فى ريست #وشراف بعارس شقيق 
بوعوض وساف » وى مرسيليا باشيراف باسيل فرازل + وق .مورية حيث ّ إسعاعيل 
عن طان وا ع ةراش اشر و انماع كار اانا قوع همد ذاك أن أشارو كي 
لإاعا0ة قتصل السويد فى مصر على الياشا بأن عد نشاطه التدارى إلى البلران اه 1 
فأرسل إسماعيل جبل طار فى عام 181 فى رخلة إلى استكهلم وباريس ولندن وجمبرج » ثم 
عاد إعاعيل من رحلته عن طريق الروسيا والبحر الأسود » وفضلا عن ذلك فقد كلف 
الياشا بدت توسيحة 105551222 وأنكا'سى دوعو وك وغيرها من البيوت التجازيه 
الأحنبية » التى كان ممثلوها؛و وكلاوها فى مصر من القناصل المشتغلين بالتحارة ٠‏ أن وا 
سهنا لاقل وخاصة ق بحر الأرحيل قن شا ايخ الحيرنى إلى هذ! النشاط التحارى 
فى الخار ج حيث قال فى حوادث عام 1©؟١‏ هحرية (1هام ) » إن الباشا « أفام له وكلاء 
بسائر الأساكل .حتى ببلاد فرافسة والإنكاز ومالطة وأزمير وتونس والتاباطان والونديك 
والبتادئة و دن والهند » وأعطى أناسا جلا عظيمة من أموال يسافرون بها ويحلبون 
البضائع ؛ وحعل م الثاث فى الريح فى نظير سف رمم وخدمهم 6 

لذلك كان من التوقع أن يؤدى هذا النشاط التحارى السكبير إلى ظهور الرغبة فى إنشاء 
أسطول » وكان من الطبيبى كذلك أن يكون نقل الغلال مبعث هذا الانجاه الجديد ؛ فقد 
حدث فى أثناء المصار القارى أن تعرضت السفن الاحليزية » أو التى تحمل أعلاما أتجليزية » 
لإغارة الفرنسيين علمها فى مياه البحدر الأبيض التوسط » وهى موسوقة بالقمح الممرى » 
فأ ذلك فى تحارة الصادر » مما دءا تمد على إلى عحاولة نقل غلاله فى سفن حمل أعلام دول 
عابدة » ثم خطر للباشا أن ينشىء لنقل الذلال أسطولا مصريا يتألف من ١‏ إفريقية » 


01 2 
وأدبع سمن لخر اختراها من الخارج ؛ وقد غادر هذا الاسطول 3 وكان يشكون من 
ماكب تجارية حمل بمض المدافع للدفاع عن نفسها -- ميناء الإسكتدرية فى شهر أغسطس 
؟ اما بقيادة اعاعيل 0 طاو 3 واستطاع الوصول إلى ملطة قَ أمن وسللام 3 وهناك 
أفرغت السفن جمواما مدن الغلال 6 كنمف أن 3 وسقها لذ خائر الدزمة لجلة الياشا على بلاد 
العرب » عادت إلى اللإسكندرية دون أن يلحق مها اى سوء » فكانت حرية تاجحة شحعت 
على القيام محاولات أخرى بين الإسكندرية وملطة » وكذلك بين الإسكندرية والآستانة» 
كا شحءت على زيارة موانى البحر الأبيض الشرق خلال هذه الرحلات » وفى عام 18١١‏ 
كان الأسطول أملصرى 2 البعحر الوك بتألف م «أفربقية 64 ع وم واشنطن 6 سد وكان 
مس كبا أصيكيا - » وترقاطة أخرى ذات أريعين مدقعا » وهائية عرض 2ارية كبيرة: 

وك كر قطع الأسطو ل من السفن التى اشتراها الباش احج فاق الاجنبية . 

على أن هدا الاسطول أحد شمو يعد ذلك 0 00 حتى صار يتألف 2 عام لاكلما 
من خسة عشر عسكياً كيرا » زدد علها ع كبان اشاتزاها الباشا من الْمّساء ثم أمس الباشا 
فى العام التالى بأنشاء ثلاث فرقاطات بالإسكندرية لجل الثلال والفحى والأشب والرخام؛ 
وكانت هذه الفرقاطات تحمل على ظهرها الدافع » كا كانت تفمل سواها من سفن هذا المهد 
لخاية نفسمهأ دن القرصان غير أن هده السفن لق أفيه' الياشا على أسميما بالفرقاطات م6 : 
تكن فى الحقيقة سفذا حربية قصلح تلحوض غمار الممارك البحرءة بال من الأحوال » ولهذا 
يقول ديران قيل اغالا 0مقعناط ؛ مورخ البحريه الصرية فى عهد تمد على . « إنه أن 
امغالاة ان متحدث الإنسان 6 57 الفترة من الزمن عن و<ود لمحرنه حربية مهيرز نة َ إد أن 
مصر حمد على لم تكن وقتذاك فى حاجة إلى أداة للحرب البحرية أو الفتح والسيطرة » بل 
لقد ظل حا كها دهراً طويلا لا يمنية سوى الحصول على أرباح تضخر مها ميزانيته ويمظم 
مد جره 3 وأو كر الإنسان قَّ حال الإسكندرية قبل عشران سئة 4 حابن هيبط الفرنسيون 
موسر » لاد هشته التتية الباهرة لقي انس إأعها 5 ول يكن خالق هذا النشاط سوى لذ 
الباشوات العمانيين جح فى أن يجمل اسه مشهوراً وساطانه ملوساً » حتى فى حار نائية 
كبر العبال ور البلطيق.:© ظ 

الرور الثاثلى : الأسطول الأول أكما -- كما ( 

اعتمد الباشا فى إعداد نواة أسطوله على شراء ما بريده مرى, السقن والفرقاطات من 
الخارج » ولسكنه بعد عام 1851 تقريباً دأ يطلب إلى دور الصناعة فى الوانى الأجنبية 


داوسو ب 


بناء ما ريده من سفن لأسطوله الحرنى 2 وأع تلك المواتى ءرسيليا وبردو وأيهُورنة وجدوة 
وأركاجل » وقد تحمل الباشا فى سبيل ذلك أموالا طائلة ذهبت مع الرج »'إذ حط هذا 
الأسطول فى معركة نوارين البحرية فى 1 كتور لاكثا. 

وكان السبب الآ كير فى هذا النشاط الحديد أن السلطان المماتى طلى إلى واليه فى مصر 
الخروج بحملة لإخضاع الحزر الثائرة فى بحر الأرخبيل » وإخضاع كريد وقبرض » كا عهد 
إليه بإحاد ثورة المورة » ول يكن من الستطاع أداء ذلاك كله إلا إذا توافرت لدى الباشا 
بحرية قوبه ذا شان » وقد وصف الياشا بحريته فى عام 187١‏ » فذ كر رسالة بعث مبأ 
إلى السلطان أنها كانت بحرية يجارية صغيرة تستخدم سقنها فى النقل لس لي39/ يكن بها 
صوى سفن ثلاث تصاح للخدمة الحربية » وكانت هذه السفن وقتذاك فى مواتى أحنبية » 
أما سائر السقن التى كان علسكها الباشا أو أعضاء أسرته أو بعض الأفراد العاديين فم تكن 
تزيد ولة أبة واحدة منها على ثلاثمائة طن أو أربمائة » ول تكن مل وى أكانية مدافع 
أو عشرة » وكانت البلاد فى حاجة إلى الترسانا/ !لي انت :فتقر إلى الأيدى الماملة 
والصناع الاهرين . ويعوز أهلها التدريب على فنون البحر » غير أن ذلك كله لم يفت 
فى عضد الباشا » إذ عقد النية ووطد المزم على إنشاء يحرية حر بية لها قيممها فى زمن وجبز » 
ووجد أن خير وسيلة اتحقيق ذلك أن تودى ببثاء السقن الحربية فى الواتى الاحتبية 
+ساءه لاص . 
واجه الباشا أول ما احه صوب فرنسا لتبنى له فرقاطتين » إحداهها من طراز حجان دارك 
86 #وءزء وعى مكب فرنسى شاهده فى الإسكندرية عام 1851 » والأخرى من طراز 
الاوريق وأشيه سكي فر سيا 0 بدح السة 135516 نان ) شأهده فى الاسكندرية 
كذلك ؛ غير أن فرنسا رفضت فى مارس 5لا صفع هدن المركبين ؛ بدعوى رغببها فى 
التزام الحياد فى النزاع اليونائى العماتى القائم » هذا إلى أنها لم تكن ترى من مصلحتها أن 
نضع مواردها وصناءتها فى خدمة دولة أجنبية » ولكن رشدهالم يليث أن ناب إللها » 
فأدركت خطأها عندما وحدت القنصل الإحلازى صوات 584 يتتهز فرصة هذا الرفض 
ويعرض على الياشا بناء سفنه فى اجلتر 5 ول عنع الباشا من قبول ذلك المرض سوى خوفه 
من نوايا هذه الدولة . وقد عيضت كلمن تسكانيا والمْسا عل الباشا استعدادها لبناء ما يشاء 
من السفن » فأوصى عد على بصنع فرقاطة واحدة وإريقين فى جتوه ؛ وإديق آخر وم زكبين 
فى البندقية » بدأت ججيمها الممل فى عاعى ١874‏ و8؟18 » وعندما خرج أسطول الباشا 


ناسو ل 


من الإسكندرية فى نولي 4ه للاقاة سفن الثوار اليونانيين فى مياه رودس و كريد . كان 

يتألف من واحد ونحسين مسكيا حربيا و145١‏ تقالة حمل 18,**٠‏ جندى » وعقب وقووع 
ول صدام بين الطرفين وجد الياشا أن الضرورة تغى عليه » مادام بريد التغلب على الثوار 
فى البحر » بأن ينشىء عن كين واقوع وأسرع مما كان لد به فى ذلك الحين . وأن 
بن الأفشل أن تكون شفية اللديدة من نفس التارانالترفى :الى انه ف الاسكودرية: 
لذلك استحاب الباشا مساعى القنصل الفرنسى دروقتى ]12007 » وتحددت الفاوضة بينه 
وببنالحكومة الفرنسية . 

وكان من أثر ذلك أن كتب وغوص فى 58 ديسمبر 1854 إلى الحترال إيُرون 
ومءناذا - وكان من أعشاء بعثة عس نه فرنسية قدءت إلى معر مند نوفير 185724 رياسة 
الحنرال وابيه عع و8 7 َأ يطلل إلى المكوية الفرنسية الوافقة على صنع فرقاطتين من 
طراز جان دارك ؛ وإبريق حرنى من طراز كيرازبيه »كأ كلفه بأن يطلي إلى وزير ابحريةه 
أن مختار واحدا أو اثنين من الضياط فى حرية الاك شارل الماشر من ذوى الكبرة والدراية 
بالنشآت البحرية للإشراف على بناء هذه الب#صكي وأن يبعث إلى مصر بضا بط من البحرية 
الملكية يضطاع بإنشاء مدرسة تعلم فنون البحر من الوجهتين المماية والنظرية » وقد بذل 
ليفرون قصارى جهده فى >قيق رغيات الباشا » غير أن الكونت دى شارول أهء0ة8© 
وزر البحرية الفرنسية » كان يخشى أن يؤول صنم هذه السفن » ولو لأغراض مجارية » 
بأه:اصياز مق فرقتة إل غات الثاتيى فى أنناء :شال اللورة ماقف نودي إل إنارة 
الحواطر » ول يفائهيما أقاء.ة الوزر من عقاب وصعاب سوى رغية اللمك شارل المإشر نفسه 
فى دعم علاقات الودة والصداقة بين حكومته وحكومة تمد على خدمة صا قرسا التحارية» 
اذلك تقرر فى 9؟ إبريل 1858 أن تصنم الفرقاطتان فى صرسياي! » مما شجيع الباشا على أن 
وصى بصفع ض قّ جديد من نوع القرويت فى أ كتور من العام نفسه » وقد بدأ العمل 
حت إشراف لوفيبور سيريزى '085159) عتناطعاعء! » وهو المهندس الى انتدب من طولون 
لاحاز هذه الهمة . 

ولاكان الياشا كا تقدم يشحم البيوت الأجنبية على بناء السفن » فقد اتهز بيت زيزنيا 
8 التجارى هذه الفرصة وشرع فى بناء م كبين آخرين لساب د على » أحدها فى 
مرسيليا والآخر فى لا كيونات 101814© هنا » غير أن هذا العمل ل يلد ث أن أثار ثائرة الرأى 
المام على حكومة شارل الماشر » التى امهمت بأنها جعلت من 5-7 تببى فمها السفن 


ب دا 


يه 
التصر .م يمنأ ء سن جد يله مساب ياشا سر 6 وإزاء ذلك أضعآا ر إخوان زرنما دور ثم إلى 
يع الر كبينلبيت تحارى آم ر هوبيت رامبو ونتقطمة© الذى أعلن أن هذن ار كبين 50 
يم مهمأ التخدمة التجارية 6 غير أن هذا كله + مطل شاء هاتين السفينتين 34 ولابتاء أ اسفن 
الأخرى الى أوصى تمد عل بصنعهما رمعم 3 قل وافق المللك ف قبراير كلمعل الشروط الى 
يم ها بيع السفن « للخدمة التجارية » . وهكذا استطاع مسد على أن يحصل على السفن 


لحساب محمد عى حتى يواجم مها اليو نانيين » مما اضطر الحسكومة الفرنسية إلى السكف ع 


الطلورة وان امعدينا ف دوت اورف 
1 على أن الباشا لم يلحأ إلى الواتى الفرنسية وحدها فى صنع ااسغن التى تألف منها أ طاوله 
الأول » بل لأ كذلك إلى المواتى الإيطالية وتخاصة ليقورئة والبندقية » وكان يقوم بالإشرا 
على بناء السقن فى ليقورنة السادة فر اندز 2 ع" وروستى [ااءو805 وهم وكلاء الياشا 
وعملاؤه التحاربون » على أن ندفعوا نفقات صنعها من الأموال الى ممع اونا دخ بنع 
النتجات الصرية التى يصدرها الباشا إلى الأسواق الأجنبية الأوربية » وفى 1857 تم فى 
ليقو ريه صنع سفينة من وع القرودث دعى مدينة نفارينو مهأعديحدلظ 41 12]ات وفرقاطة 
تسمى الأسد عهمها عا ء أما فى البندقية فتد تمطل بناء الفرقاطة « الصرية »© 
للع أغأم عع | حبى ديل مامدء نظرا للعداء الستحج بين البنادقة والعها نين . 

ولماكانت الأواص الخاصة بانشاء هذه السفن الربية فى الموانى الأجنبية لساب مد 
على قد صدرت على كر 56ماء فقد تألف منها ماصار يعرف اسم « نامج 8 »١85‏ 
وكان من السذن الى كف اشتمل علم ١‏ هذا الير امج 3١‏ مس د المهاد © 01111122 ؛ وقد صتعت 
ف ميسليا » و « التحيرة 6 وهى البى عيت وقةا ما «الأصر به » وصئعت كذلك ق ء, سيليا» 
و 5 شير جهاد »6 وفى الأسد 26مع.ا عا الى صنءت فى ليمورنة » و « رشيد » وهى !اذرقاطة 
« الصرية » الى صنعت فى البندقية ؛ و الظافرية » وقد م:مءت كذلك فى البندقية » وكل 
ماتم من هذا البرنامج إلى ماقبل صيف 18*07 بناء فرقاطتين وأربع سفن من نوع القرويت 
وخمس من نوع الإإبريق » وكانت هذه الوحدات عماد الأسطولالصرى الذى تحطم 2 
نقارين البحرية : وكان الأسطول الصرى قبل المركة يدتمل كذلك على « كفر الشيخ » 

« واسطة جهاد 6 وسفن كثيرة من نوع القرويت . 
الرور الثالت : البحرية الكبيرة( اما --مئم١ا)‏ 
كانت وحدات الأسطول الصسرى الى اشتركت فى معركة نقارن فى ٠١‏ أ كتو ر/7م١‏ 


سوم د 


إحدى وثلاثين قطعة » تتألف من أربع فرقاطات » وعشر سفن من نوع القرويت » وست 
من لوخ الأررق وش امن نوغ الثوات ( الغوليت 146زام»0 ) » وس تحراقات » وذلك 
عدا التقالات الكثيرة» وقد فقد الأسطول فى هذه العركة أربع فرقاطات » ونصف عدد 
القراويت » ونصف عدد الاي » واثنين من وع الغفوات » وخجس حراقات »؛ ونقلتن 
أخبار هذه المزعة إلى الإسكندرية عن طريق القرويت « أمازون » 8022086 والإبريق 
« واشنطن » » وكان من أثر هذه المزعة ضياع ذلك الأسطول الذى اشترى الباشا وحداته 
ض مختلف المالك » أو 56 بصنعها سا نه الخخص فى الوانى الأحندية 5 

ومع هذا ققد اتفق المؤرخون على أن كارثة نارين كانت بداية القوة البحرية الحقيقية 
فى عصر تمد على ذلك بأن هذه المزعة لم تستطم أن تنال مما كان «تحلى به الباشا من قوة 
الشكيمة وصدق المزعة فسرعان مانشطت أعمال البناء والإنشاء حتى لم يكد عغى عامازعلى 
وقوع تلك الكارثة حبى استطاع « أسرنى »© أطءعءق القنصل الْمساوى أن يكتب إلى 
البرنس مترنيخ فى 5*5 أ كتور 6 أن بحربة اللي8ا' مت تتألف من 5؟ وحدة حربية 
وحو 97ة مدفعا وحوالى عشرة آلاف من رتحال البحر توجد من هذه القوة فى البحر 
الأبيض ذه مر كيا حربيا و 65لا مدفما . 

ول نشي الباغااى هذه اللي ا تتعلةاان الذاوع» أو التوسية عل هافق 
اللوانى الأوربية » بل صار جِلاءماده على مايبنيه فى دور الصناعة التى جددها أو أنشأها فى 
مصر ذاتهاء فقد وجد الباشا أنير نامج التعمير الحديد بكلفه نفقاتطائلة » إذا هو استمر على 
خطته القدعة؛ وذلك نظرا لارتفاعالنفقات والأجور فى الوا الأجنبية ؛ بها تستتطيع مصر أن 
تصنع حاجنها من السفن » ولاسما أن جودة مناخها تساعدها على حفظ الأخشاب سليمة من 
العطب مدة طويلة .هذا فضلا عن وفرة الأعدى الماملة وقلةالنفقات » لذلكقررااياشا منذ إريل 
كلما أن إصنع ماريده من السفن فى مر » ولا كان جاح الخطة الجديدة يستازم اليعدسان 
البأرعين والمعلمين ا ماهءن والدربين ال كنا للأشر اف على بناء السفن و تعلم الصريين 
فنون الصناءة واللاحة البحرية »كأ يستلزم وجود دور الصناعة ووذرة الأخشاب» فقد أولى 
الباشا هذه السائل ماتستحقه من عناية» حتى استطاع فى اللهاية أن بذال ججيع ما اعترض 
مشر وعه الضْخم من صعاب وعقاب » وكان من حسن الطالم أن توافق حكومة شارل العاثسر 
ملك فرنسا على حضور دى سيريزى إلى مصر والتحاقه مخدمة الباشاء ول تقف المكومة 


الفرنسية عند هذا الجد» بل شفءت موافقسها أن عهدت إلىدروقتى قتصلها قى معسر أن بلغ 


سوم سه 


الباشا أنه سيلق من حانها على الدوام كل مساعدة فى سبيل زيادة منشآ نه البحرية ووسائل 
ارت الأز ربية » حتى يستطيم المضى فها يبذله من جهود لإنعاش البلاد وضمان رغائها 
وو ع قي 4 وقع سيريزى عند الك ادسدلنه علؤة ارتو اك وف مود يان 
بخصص كل معارفه » ويبذل غاية ما فى وسمه لاحابة رغبات الياشا » وتنفيذ مايصدره من 
أوامر » بصدد النشآت البحرية التى ريدها » كا تعهد بإنشاء مدرسة كرية لتعليم فتون 
البحر » وتنظم « الورش» اللازمة للتملم وق أواضيعا قبرار ١853‏ أقلع سير زى » من 
عرسيليا إلى الإسكندرية » فكان المهندس الذىاعتمد عليه تمد على فى بناء حريتة الكبيرة » 
أما المءلدون والدر:ون فكانوا جاعة من الضباط الفرنسيين الذين التحةوا بخدمة الباشا » من 
أمثال «لوتلييه» موذااع7 ع1 و« قلنيش طعلمعالثلا» و « جستان © «نا5»[ ؛ و« بسون » 
5 » وهو أشبرثم . وكان بسون ضابطا فى البحرية الفرنسية » عرض على تابليون 
الأول بعد هزعة ووترلو أن ينقله فى سفينة إلى أمريكا » ولسكن تابليون عدل فى اللحظة 
الأخيرة » وكثر أن يسر نفسه للا حليز » لذلك طردت المسكومة الفرنسية فى عود اللكية 
العائدة الضابط « بسون » من خدمة البحرية » فقدم إلى مصر فى عام 585٠‏ ء والتحق 
بخدمة ت#دعلىء وأخذ رتق ف سرعة تسترع الانناار . 

وأما دار الصناعة اللازمة فم 'يليث الياشا أن بدأ فى إنشائها عقب وصو سير يزى بشهو. 
قليلة ؛ وكانت ترسانة الإسكتدربة فى ذلك الحمين عبارة عن مكان متواضع على شاطىء البحر 
أقم بهمصنعان »كل منهما عبارة عن مسطح من الأرض تظله سقيفة من المشب » وكانت 
تبنى فهما سفينتان ؛ إحداها من نوع القرريت » والثانية من نوع الارر بق » وكانت هناك 
سفينة ثالئة من ذوات الحجم الكبير » وكان يشرف على الأعمال فى هذه الترسانة الحاج 
مر » وهو رجل تقدمت له السن ؛ واكتسب من الخترة والمران ماجعله موضع إتحاب الباشا 
فى لقد أثذت عليه الوقائم الصرية عناسبة صنع « سفينة الف ر كطون ( الفرقاطة)» الذى شرع 
فى إنشاله معرفة المرقوم » ونزوطا إلى البحر فى 5 فبرابر 18*٠‏ » وحاء فى عدد الوقائم نفسه 
الصادر فى /ا؟ شعيان ©5؟١‏ (١؟‏ فبراير ١8+»‏ ) أن المسيو سيريزى « الذى حاء من فرنسا 
وهر ءرندس ماهر فى أنشاء السفن النصورة 4 » عندما شاهد هذه السفيتة » صار يمحب من 
حال الممار المرقوم » حيث أنشأ تلك السفنمن دون علم بالمندسة ؛ وأ كل جميع ما يحق لها» ؛ 
وكذلك كان هناك إلى جانب الاج عمر مبندس ترك هو شاكر أفندى الإسكندرائى » 
الذئ أخطأ فى وضع تصميم ترعة الحمودءة عام 1414 ء وقد اتفقت كلة المعاصرين على أن 
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شا كر هقد هدا كان رحلا حاهلا » ل يليث 2 سير رى أن محل بفصله من الجلاينة . 

ول يكد « سيرزى » يتسل زمام العمل » حتى بدأ يسبر أغوار المياه فى اأيناء الجديد » 
لاختيار موضع يصلح لإنشاء « الورش » اللازمة لبناء السفن » وفى 5 نونيو 1858 قدم إلى 
الباشا مشروعا كاملا لانشاء « دار الصنعة » 5 شاه الاسكتدرية 6 ؛ وقد وافق عليه 
الاكا م ريدي" فى تنفيذه على الفور » وأراد « سيريزى »© الاستمانة بالصناع الماهرين من 
طولون . فأعد قاعة بأسمائهم » بعث مها الباشا إلى « ليفرون » » وطلب إلى القنصل الفر ننتى 
ميهو أناقاط 81 تأبيده فى مساعيه » وفى فترة انتظار قدومهم ٠‏ جمع الياشا حوالى 1 رجل 
من ختلف الدبريات » وأرسلهم للعمل بالإسكندرية ٠‏ فقسموا فئات تزاول أعمال النجارة 
والحدادة والبرادة وصنع الجبال وما إلى الك رقن عرف « سيريزى »© نفسه عن هذا 
النشاط الحديد متا الإسكدويه فقال فى إحدى رسائله بارخ 5؟ وايو 21855 
هلم يحدث ف العالم قط أن شغل ممندس مثا شفات منذ حين » لطميع عا دهن و0 
هنا فى هذه الاحظة » ولدى كل منهم مشروعات عظيمة يحدثنى عنها » وأنا اقوم يتنظم 
أعمال الترسانة . وقد الخذت جيع الوسائل الخاصة بالطرود واللخازن والورش التلفة 
والسقوف القائعة على الأعمدة وعدد_اللرسأ# والانها ... ... ؛ وقد ثم إنزال قرويت 
ذى أربعة وعشرين مدفما » وستازل فرقاطة إلى البحر خلال بطعة أسابيع ؛ وندأنا فى صنم 
ع سكين من نوع الغولت » وسفينة نقالة حمولم! سماثة طن » وساشر ع بعد قليل فى صنع 
عض في كليو اذى ننتة واابنيو ذقنا ب عار #لؤقين 11 

ويتضح من هده الرسالة أن ( سير يزى » كان يشرف على صنع الشف الحربية » نييما 
كان العمل ما زال حاريا فى إنشاء دار الصناعة » وقد ذ كرت الوقائع المصرية فى عدد 14 
صفر 46؟١‏ (8؟ أغسطس 1855 ) ؛ أن « وضع الأساس » أى البدء فى إنشاء الترسانة 
كان فى « بوم السبت الثالك والمشرين من محرم الهرام » عام © ؟١‏ (8؟ ولية 54هام)؛ 
وكانت السفينة السكبيرة التى أشار إليها خطاب «سيريزى» من نوع القباق أو الغليون أى 
البوارج » وهو نوع جديد بدأ الباشا يفكر فى صنعه بمد أن تبين له أن من الممكن تعميق 
مدخل ميناء الإسكندرية إلى حد يكفى لرور السفن الكبرى » وقد ذكر إسماعيل سر هنك 
أن « 5 أكات »6 2 ة أستخدمت فى نو - هم اء الاسكندر نه وإصلاحه » لقَلهَ عحمقه 
وعدم كفايته للسفن التى تضطر أن ترسو بعيدا عن الشاطى' » ويقول كلوت بك إن ما ألق 
فى روع ألباشا عن استحالة دخول السفن الحربية الكبرى » ثم ما كان يمرفه شخصيا عن 


د 


« قنة جدوى الآلات البحرة الى لديه , وعدم غناء المال اللازمين لختاف الصنائع عنده» » 
جمله 9 لا يفكر فى إنشاء السهن الكبيرة || التى من نوع القباق » » ولذا كانت حامته من 
قبل إلى السن الحربية من الخارج قاعة على أساس عذه القكرة » واسكن عندما حضر 
مسيو « دى سيرررى 4 وأطلعه عل اله فى هذا الشأن )2 اقتنم هده الآراءء لذللك عنيت 
3 «مضاطب © كير ممتدة من الساحل إلى داخل البحر ؛ إتشاد علبها سفن 
القباق » وثلاث مصاطب أخرى لبناء السفن التى من نو ع الفرقاطة والقرويت والغولت 
ولك انان وغيرها . 

أما الورش والصانم التى أنشيت دار الصتاعة قكان عددها 035١©‏ »2 وذلك عدا 
خجس عثرة ورشة للدذخائر والهمات ال4ربية » من بيبا ورش الحدادة والتجارة والبويات 
وصتع القلاع والبوصللات والناظير » وكان الصناع فى هذه الورش جيما حت إأشراف 
الاج عمر 

أما الا حقاني اللازمة إبناء السفن فقد أحضرها الباشا من إقلم كرمانيا بآسيا 
الصترى » كا أرسل مبندسيه إلى رودس جام ١5:‏ 0 شراف على قطع الأخشاب 
تارساها ال مدي 6ن كان لا يستطيع اضيا زسال كنات كيرةمن أخفات 
تلك الحهات : حتى لا يقير شكوك الباب) العالى فى حسن نواياه » لذلك رأى أن يبحث عن 
دواناك أخرى تنواعن اللكيول عرو ةمع كا ولاس داعت الطلاقة ورين 
السلطان » فائيحه صوب ليقورنة واللترة وفرنسا » ولا اشتدت حاحته إلى الأختاب » 
تبعا لضخامة برنامحه البحرى » كانت رغبته الاحة فى الاستيلاء على مواطن الأشب فى سوريا 
وكيليكيا ء منصطظ المرامل التى حلت :وقوع الحرب الشامية الأولى » وعندما وردت 
الأخشاب ؛ شرع «سيريزى» فى بناء سفينة من نوع القباق أو الذليون » ذات مائة مدفم » 
ند اللة الكيرى » وقد أنزات إلى البحر نوم * ينار 1881 فى حفل عظم » وأظهر 
الباشا رضاه عن « سيريزى © شتحه رتية البسكوية وقبل مهاءة عام ؟؟18 كان لاسيرريزى6 
قلاف كوا االمواحة و اليا تووا كك ةدوف تلن أناوشية الحنية الور 
أ ارها ؛ وعقد بين الباشا والسلطان صلم كوناهية « الاح » » فكان لهذا الصاح أ كير 
الأثر فى خطة تمد على البحرية » فقد كانت السرعة الزائدة فى إتحاز بناء السفئ وإنؤانها إلى 
البحر رائد الباشا » فى أثناء حرب الورة وف أعقامها مباشرة » ول تكن هذه السرعة راجعة 
لغسب إلى رغبة الباشا فى عو بض اللسارة التى أصابت أسطوله فى معركة تقارين » بل كانت 


ا هن 


جم كذلك إلى إصرار الياشا على إنشاء بحرية قوية تضون له التفوق على أسطول الساطان 
ةلدان » ولا سما وقد بدت العلاقات تسوء بين الرجثئين » واخدت الندذر تتوالى يقرب 
هال وازاة لمن مواندق دع نهذ" إن إن الباها #اؤايتراف عام الزدواك ازالاقية 
البحرية » حتى فى أوقات الس ء» تكاد تكون مقياسا صحيحا ركز كل دولة من الدول ؛ 
اذك كان يعمل جاهدا على أن تصبح مصر فى زمن وجيز الرابعة على الاقل بين الدول 
البحرية ذات الشأن فى منطقة البحر التوسط » حتى يكو ن لها السبق فى هذ! الغمار على 
550 وتر كنا » وكان جل اعماد الباشا فى بلوغ هذه الخاية على البحرية الكبيرة , 
الى 37 إنشائه! دار الصنعة فى الإسكندرية » غير أن هذه السرعة الى اضطتمها الباشا , 
فى الفترة الواقمة بين حرب الورة (1857) رصلح كر نلهية ( +18 ) ع ل تنبث أن 
عزات 2 0 5 اء الأعاض المليأ الح تى كان 1 مهأ 539 على فى بناء حريقه قاعة !ا 
يعتورها تقص أو تخيير » ول يكن السبب فى هذا الحدوء سوى خَوف الباشًا من أن يؤُدى 
اللمشدات العرى إلى إنازة قلق الدو الاوة بية » التى دخات لوقف الخرب بننه وين 
الساطان ؛ إذ كان يمتها ألا قم بسهما صداه اكر ؛ يتيح الفرصة أمام ايها اعد هينه 
« هتكار سكلسى »© . وقد أفاد حمد على دون ريب من فترة الحدوء هذمء فأعاد اانثار فى 
برنايحه البحرى على ضوء ما كسبة من تحارب » ومن ثم أَخذْ بتحه ايجاها جديدا رى إلى 
الأهيام بإتقان الصنعة واصطتاع الآناة ؛ إذاتضعم أن الأخشاب الى السخدميت ف عبار 
بعض السفن ل نكن بسبب العحلة صالهة إلى الحد المطلوب . فارع إللها العطي ؛ وبدت 
حاجة السن إلى كثير من الإصلاح والترمم » كا صارهن الشروزي أن توحة عناية ١‏ كز 
إلى الحبال والساريات وما إلها مما يلزم الأسطول . 
فر أ فترة الحدوء لم يطل أمدها : لأن تحرش الساطان واليه المظم جمل الباشا 
يتوقع استثناف الققال فى أى وقت » فشر ع يطالل من جديد بالسرعة وإحادة الصئمة فى 
0 أوامه إلى 
« سيريزى » حتى يمل على إنزال ]أ كبر تموعة من السئن إلى البحر » فى فترة السكون اأتى 


السيق العاصفة 5 


و ا لز 
وقت واحد ؛ وهكدا عاد النشاط إلى ترسانة الإسكندرية» وحدد مداع 


وكان فى . رامج الباشا ؛ إلى حاتب صئع السفر: ن ؛ العمل على توسييع ميناء الاسكتدرية 
رتعميقه » إذ أن وا 5 ت أشار فى حديث له مع عمد على إلى أن السفن السكبيرة مضعارة 
إلى إزال مدأفعها وذخا ها عسل دخول الممتاء أو الآرو ح منه ع مما عرض أسطول الماشا 


5 


للخطر » إذا طارده الأسطول الممانى » فإذا أضفنا إلى ذلك ضيق الميناء » كان ان المتعذر 
عل الأسطول اصرق ان زر ج مسرعا لطاردة العدوء لهذا أوصى الياشا المهندس الإجليزى 
« حالوى » باحضار ا الألضع ووا كانت »6 اللازمة لتوسيع الميناء وتعميقه . وفىمأنو 
#«جلم١؟‏ حاول الكابتن « هوسار ») 55326ناهن]] أن و ف انا نان على عمق كاف 
(حوالى ثلاثين قدما) » ولكنه لم وفق » ففكر الباشا عندئذ فى إنشاء ميناء حرلى عند 
«سودا» عفنا5 يجزرة كريد . وفى 37 وليو خ*م١‏ حرج إلى المزيرة فى رحلة محزية 
على ظهر الذليون اللحلة الكبرى بقيادة هوسار» وبرققته أربعة غلايين وأربع فرقاظّات 
وثلائة قراويت » وبلغ كريد فى ؟١‏ أغسطس ء ثم غادر الجزرة بعد لين عير نوما ؛ 
متخليا عن مشر وعه بعد أن اتضم له أن الباب العالى لا ينظر إلى ذلك المشر وع بمين الارتياح » 
لقرب « سودا »6 من امورة ومياه الدردنيل . 

وكة موضوع ا ولاه الياشا حانيا من اهمامه » ونمنى نه موضو ع السقن الجديدة الى 
تسير بالبخار » فأومى فى عام ١8#‏ بأن يصتع فى#اتحلترة أول مكب مخارى مصرى » 
وكان يسمى « النيل » وقد بلذت نفقاته (© “عر ٠٠*ر ١‏ ) من الفرنكات » ولكن 
سيررى وجه كثيرا هِن 


ناغائة ألف فر نك على الأقل . 


النقد إلى طريقة صلوة 6 وقدر دسارة الياشا ف نه الصسفقة 


بيد أن الأعمال ل تلبث أن تمطات فى الترساءة » :سيب انتشار الطاعون فى أوائل عام 
وم 1 ؛ إذ بلغت الوفيات فى الإإسكتدرية من من حراثه حوالى الثلاثين وميا خلال ثهر ينار » 
ااة امد حت أ, رقع إلى تسعين فى فبرار » ل ا حتى ارتفع الزقم إلى ثلاعانة 
فى بعض أيام شم##تارس » وكان من أثر ذلك أن وقم الاضطراب ف اليناء ات الأعمال 
فى الترسانة » ول يستطم الباذا نط :قراعد طهر لقص عل نارة الأسطول عاذ نازوا 
عدة رمأت قى وال شمر فبرار 5 فلم نحد مناصا من أن اح فم فى الزول إلى الير أزيارة 
أها 00 رأق سن اللمكة أن تسل الأننطول إل #امنوذا © فى تحور كرت » يقيادة 
م 0 ر مصطنى مطوش ومعه « بيسون »© 2 حجٍ ف سق فى الا 2 ريد فى أو ل مارس 
ه6١‏ سوى غليون واحد » والفرقاطتين « مفتاح حجهاد 6 و «البجيرة 4 وثلاية يق 
هى 9 عساح» و « أكركان » « ادى حهاد » » وذلك عدا ثلاث فرقاطات وإريقين ؛ انقل 
الحنود بين الإسكتدرية وطرسوس . 


وقدانمز الترك ذرصة الاضطراب الذى حدث دسبب انتشار العلاعون »فعاروا يضعون 


جد ع عه 


المراقيا لس سيريزى » » وديرت للرجل مؤامرات » كان 3 مو ١‏ ا 
ب الإتجيزى » » وحم كبار الوظفين: الدهالييق غير ع عن ١.‏ كارت الغيرة قلومهم 
00 حرزه الهندس الأفرنسى من لح ونوفيق © وقد وصف كاوت بيك تعض بالقية 
« سيريزى » من متاعي فقال » « إن قدومه إلى الإسكندرية حرم عدد انرا فن البيوت 
التحارية ذات الررنح الوفير ما كانت تطمع فيه مر : رك أدباح افق وو عات السفن التى 
سوف يضطر محمد عى إلى أشياعها من تلاك البيوت » دون 5 دقيق ف قيمعهأ أو مدى 
صلاحيتها » على غرار ماحدث فى الاضى » لذلك أذاع أححاءها عنه شائمات السوءء ووضمو. 
ككل ما يشين » وأوسموه سبا وشم ؛ وهاجوه من كل صوب » على أنهم ل فوا عند هذا 
الحد » بل أضر موانار الثورة والدصيان بين العمالالأحانب» الذيئ مدرو مختلف الصناءات » 
وبقومون بتدريب المصربين » حتى اختل نظام الورش عمرارا وتكرار! » وكذلك دروا 
السكائد عند إزال السفينة الثانية » فقطمت حبال الارتكاز رغبة فى القضاء على تلك السفينة 
وظل المال امالطيون والليقورنيون حضون زملاءهم «الطو لونيين » » الذن ا شم مسيو 
دى سير بزى » على العصيان والفرد لثاية فى نقلي ٠‏ وعى أن يكونوا وحدثم على رأس - 
الأعمال ٠‏ 6 وزاد الطين بلة سوء العلاقات بين « سير زى © وزميله الضابط البحرى اله رسي 
< بيسون » 5508ع8 , الذى التدق مخدمة الباشا منذ ١هاء‏ وما زال رن حتى ع 
قائد الفرقاطة « الصرية أو البحيرة » . وقد ذ كر 2 بروا »8624 » وهو ضابط فى 
البحرية الفرنسية زار الاسكندرية وقتذاك» أنه حاول إزالة سوء التفاثم بين الرجلين » ولكن 
غرور السيدة زوج « سسون » كان يسيس متاعت ا »هدا إلى أن ( سيررى 6 
ما كان يسمح لأحد بالتدخل فى شئون الترسانة » حتى لاترتيك الأعمال . أماهو فكان 
يتدخل فى شئون السفن الحربية أ كثر مما ينبنى . 
وإزاء هده 0 « سيريزى »© إلى وغوص بك فى ٠١‏ دسمير 
184 أن يعرص استقالته على الياشا » فأ نار ذلك تعليقات شتى وين ل البالاط ددو اطلي 
الإجاز احم وبالغ سرورثم » ولسكن الباشا كان يقدر فى الرجل أمانته وصدق ولاله ؛ 
قدلا م ن أن يقبل استقالته عهد إليه بأعيال جدددة » غير أن (١‏ سير زى » / يأمث أناستقال 
من حددد » رافما استمالته فى هذه المرة إلى الباشا نفسه فى ؟ فيرار 188 » فقبلها جمد على 


ف افك ميق 34 وائلا أنه 0 0 #رىق تمك ذهات سير يرق سوق أعال الترمم 0 لدبا 


ال روف السواسية العا عفع د أنها السمسمعع له وقف الأعال الإنشائية الهجامة تك اهلق نعال 
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خافا له » لتمذر العثور على رجل فى مثل كفايته . » وقد سرد كاوت بك الأعال الى عت 
عل مد « سيريزى » ؛ إلى حانب الإشراف على تشييد دار الصنعة » فذكر أنه بنى من السفن 
الحربية ه مصر »© و« عكا » و« الحلة الكيرى © و « المنصورة » و« الاسكندرية » 
و« #ص ©» و«أوقير» »وم من نوع الغليون 5 بنى القرويت « طنطا » » والغولات 
« عن زية 4؛ والسكور التزهة  »‏ هذا عدا سفينتين ؛ إحداها مساحة عدافع المهاون » 
والأخرى نقالة لجل الأخشهاب الى تصنع منها الساريات » وفضلاعن ذلك فقد أتم تسليح 
الغليون « بيلان » » وبناء الغليونين « حلب » و« دمشق 6 » و الفرقاطة 2 متوف 4 » 
كي قام بعرمم الفرقاطات « البجيرة ) و«رشيد» و « الممفرية 4 وه كفر الشيخ »وم شير 
جهاد 6 و« دمياط »© و « واسطة جهاد 4 » والقراويت « جناح بحرى 6 و « جهاد بيكر 
و«فوة » و « يلنك حهاد 6 2 والأباريق « واشنطن » و« فيامنان 6 و « الفشن 6 
و« شاهين دريا» و« سمند جهاد 6 و« شهباز جهاد © و< المساح 6 و« بإدى جهاد » 
و« الأمريكان » » هذا عدا النقالات والسفن الأخرى الصخيرة » والسفيتة البخارية 
« الثيل »© . وق 9 سبتمير ١88‏ وصل 7 سيريزى » إلى طولون ؛ ونوق مها فى منتصف 
ديسمير 1854 . أما « بيسون »© فقد بتى فى خدمة الباشاء ولكنه لم يعمر طويلا » إذ توق 
فى ١‏ سبتمر /ا8م3 . 

وبعد « سيريزى » أتولى الأشراف على الأعمال بترسانة الإسكتدرية مهندس فرنسى 
شاب بدعى المسيو « هترى » 6 ولكن الأمور ظلت متطرية فنها » بسبب الساجة إلى 
الأحشاب » وعدم وجود ما يكى من المواد الضرورية الأخرى» وكان كل ما استطاع السيو 
« هنرى » أن بعمله فى العام التالى ( ١8+‏ ) » إعام فرقاطة كان قد بدأ « سيريزى » فى 
منعهاا5تيعيد طويل ٠‏ ولولا ذلك لا مكن القول بأن حركة العمل فى دار الصناعة كانت 
راكدة وكودا لم تشهد الدار له مثيلا » فى جميم الأدوار التى مس بها تاريخها الحافل » غير أن 
أمد هذا الركود لم يطل » لآن الظروف السياسية ل تلبث أن تغيرت » فاستؤنف النشاط فى 
ترسانة الإسكندرية فى عام لاسه١‏ » إذ وضع الباشا برنايحا للا عمال البحرية الإنشائية فى 
النصف الأول من ذلك العام وطيقا لهذا العرنامج امكنم تسليح الغليوت رقم 4 وندعى 
« الكردفان »ء وكذلك القرقاطة « المنوفية 4 كأ تقدم العمل كثيرا فى الغلابين رقم ٠١‏ 
و١1‏ و؟٠ء‏ وتم تركيب السفينة البخارية الثانية » وكان ممد على قد أوصى بصنع سفينتين 
يخاريتين جديدتين فى الإسكندرية والبحر الآخر فى آخر عام 1*8 ء هذا إلى إيجحاز أحد 

000 
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القراويت » وهكذا أمكن تتفيى أثم ماتضمنه برناءسج الباشا » حتى أن القنصل الروممى 
دوهاميل استطاع أن يقول تمريره ى وليه /ا 18 » 3 مند بععث حمد على روح النشاط 
ىق أعمال دار الصناعة بالإسكتدرية “رز إلى عام الوجود أسطول عظم فى سرعة قائقة كأنا 
تم ذلك بفعل ساحر . © كا ذكر أن الأسطول الصرى صار يتألف من تسمه غلابين 
( وارج) » وسيع فرقاطات » وأريمة قراويت » وثلاثة أباريق » وخسة ذولتات ؛ وكور 
واحد » وسفيتة مخارية أسمها 8 النيل » » وأربمين تقالة . 

عل أن مد على ' ق4 أ يعنى بأنشاء الأ<و اص اللازمة اثر عم السفن وإصلاءها 
بالاسكندرية » وكان « سير يزى » قد قدم إليه قبل سفره مشر وعا بإنشاء حوضين » ولسكن 
هذء الأعمال كانت فى حاجة إلى الهندسين البارعين » لذلك أرسلى الياشا لأسيو هخرى إلى 
طولون فى مانو ١.88‏ لي.حث المظاع المتبع فى الوالى الفرنسية » على أن يسترشد بآراء المسيو 
« سيريزى © نفسه فى اختيار المهندسين الذان يشر فون على بناء الموض العام فى معس . 
وف بوايو من العام نفسه » وافقت الحكومة الفرذسية على إعطاء محمد على كل ما تاج إليه 
من تسهيلات لصنع هذا الموض »م أشارت ق©؟ ونير 1884 بتعيين السيو « موجيل »6 
اعهننهة ء موندس الطرق واللكيارى ليثاء حوض الإسكتدرية 4 عقا ء فوسل إل معن 
فى 4 نوقشر من العام نفسه وقابل بوغوص بك » كا قابلى حسن بك الاسكندرانى وذر 
البحرية » وبدأ من فوره فى بناء الموض » غير أن العمل أوقف فترة من الرمن » لقيام 
الحرب السورية الثانية » ولذلك ل ينم الموض إلا فى عام 1844 ء بعد أن اشترك فى بتاله 
المهندسان العريان مد مظهر ومصطق مدت . 

ولعل أم مارجه إلى البحرية اللصرية إذ ذاك من نقد » أن الأسطول |الصمرى ل يتم 
بأعمال أو مناورات هامة بين عانى تللم و 9"ام 1 ؛ على أن عرد ذلك فى الواقع إلى رغبة 
لاما عي | ارفاسنات العداء » هذا العداء الذى دقم اللمطان مود الثانى فى نهابة الأمر إلى 
امتشاق الماع بد خدج على فى إربل 1889 . 

وعندما تهت أزمة الحكر السياسية الكرى » وفقد الباشا ممتلكنه فى بلاد العمرب 
والشام و كريد »كان سن النتظر أن تقلى عنأيته بالبحرية ٠‏ جوع أنه تنازل عن رغبته فى سط 
سيطرة مصر اأبحرية على البحر الأحمر » ولسكنه فى الوقت نفسة ظل معنا باللاحة ف البحر 
الأبيض ٠‏ بل لقد كان بريد زيادة عدد ما لدنه من سف ن مجارية ى ذلك البحر» 5 كان زانها 
أيه «على الرغم من قيود الفرمانات لا ريد إنشاء سفن جديدة و لخسب بل بريد كذلك 


جحت اع 1 ست 


زيادة موارد دار الصناعة إلى حد كير ..... » ولسكن الصموبات الالية التى ظل الباشا 
اعخاتى او اعوج ] ان لد اده 13 قا عي سي توعان ها لسارم الل لشن عاق 
إلماء وك أنها حدت من نشاطه فى متلق النواحى » فقد أرغمته على إنقاص أسطوله منذ 
عام 32855اء حتى ل يبق منه فى حالة جيدة فى أوائل ١848‏ سوى غليون واحد » وثلاث 
فرقاطات » وظلت تفوم باللاحة المادية بقية قطم الأسطول » وهى ستة قراوبت » وستة 
أباريق #وقلاك «ؤاغر» اما رسال الأسكاورية اق غالية من جميع الواد اللازمة للبناء 


أو الترمم والإصلاح . 


٠‏ وقد وشم الرحوم الأمير الجليل عمر طوسون بعد دراسة تانب الصادر إحصاء عاما 
لسفن الأسطول المصرى ء يتضح منه أن سفن هذا الأأحطوكومن نوع الخليون العروفة 
بالقباق ( البوارج ) كانت أربع عشرة » وكانت الفرقاطات اثنتى عشرة . والبواخر تسما» 
والقراويت ثملائة عشرء والواتات سعة » والاباليه خسة » والكواتر ثلاثة » ويذلك 
ايكون المجموع الكلى ائنتين وستين قطعة » هذا عدا التقالات والسفن الصذيرة. وقد أثيت 
الرحوم أمين سان ,اغا الأدساء التليييعن الكرية الضرة وهو سخ رج من «اقيودات 
الأراص العلية وتحريرات المية السنية © وغير ذلك من الأسانيد » وقد وضءته الدقتر خانة 
الصرية فى توفير 1855 ء بناء على أص صادر من نظارة الحربية فى إريل +185 » لاوتوف 
على « قوة المش الصرى من ابتدى ستة ١518‏ مجرية (إريل مما -- مارس 00 
لغاية ستة 1885 ميلادية قوة كل سنة على حدما » . 


السنة الشحرة | السنة اليلادية | الضياط الوق 5 المدافع 
م١‏ المي يف 1م ؟” ١‏ م١‏ 
١+‏ كما حرا ليضف م١‏ حم ١‏ 
ييل كما - ؟5؟ | وه١‏ مسو عون ؟عة 
حنينل كنيل 6 ل 7 عمو 

١5‏ يل 
١.‏ وريه ً ١‏ 

١غ‎ "5 


ار ١‏ عم 


ه - اليش : 


أشار البارون دى نوا الكنت فى تقرير بعث ه إلى حكومته فى ؟ ووليو +168 إلى 
الأسباب الجوهءة التى دعت د على إلى الاحتفاظ بحيش كبير » فقال إن الآمال المريضة 
التى كان يملةها الوالى على مشروعاته » ورغبته فى الحافظة على مس كزء » والعمل على توطيد 
هذا امركز ؛ وطبيعة المتلكات التى تتألف منها إمبراطوريته » كل ذلك أوجب عليه أن 
ينثىء قوة كبيرة » أمكته يفضلها أن يسيطر على مصر والنوءة وستار وبلاد ار كاير 
والشام : كا بات واديا عليه أن يحتفظ بقوة حربية عظايمة فى كل مكان #مارضت فيه أنظامة 
احشكاره الحسكوى مع ميول الأهلين ؛ وما للاأفراد من مصالح خاضة ؟ أصامها الضرر من 
وراء هذا الادتكار . وذلك <تى لا تكون الصلحة االخاصة » أو التعصب » أو اختلاف 
ازأى : أو غير ذلك من الدوافع ؛ سيبا فى ريك الثورة بين شعوب هذه الإ,مبراطورية 
عد حكوية الراخة 


غير أن وجود هذه القوة الحربية السكبيرة أو اليش ل يكن وحده كافيا لمارف 
الاستقرار واستتياب الأهر للعاهل العظم فى إمبراطوريته الواسعة » ب لكان غ وريا كذلك 
أن ينظ هذا المبش تنظما حديئا » عمكنه من التثلب على أعدائه » ولم يكن هؤلاء الأعداء 
جيعا من ندو بلآد العرب أ من رحال القبائل فى النوبة » بل كان منهم كذلك الممانيون 
والأور بيون ١‏ الذين ماكان يستطيم الصمود أمامهم أو قهرم فى ميدان القتال؛ سوى جيش 
على النظام الحديك . ميم أن الياشا أحرز عدة انتصارات اهرة فى النوبة وستار والححاز 
بفضل القوات المسكرية التى وجدها عندما تسل أزمة المكم » ويم أن تلك القوات 
كانت مزجا من الترك والآليان والقارية والدلكاة أذ الدلانية © سام الشيخ الميرى وأه 
لم يكن يجمع بين هؤلاء جميءا سوى تناول الرتبات من الباشا » وانتظار المنائم والأسلاب 
فى أثناء المارك وبعدها ٠‏ إذ ف تكن ثمة مثل وطنية أو قومية عليا تربط بين أشتاتها » 
ولسكن رغم الانتصارات التى أحرزتها تلك القوات » ل يكن الباشا راضيا عن ذلك الميش 
الخاوط ؛ الذى لا يعرف النظام » إذ أنه ما كان بتوقع ! حراز مثل تلك الانتصارات ٠»‏ إذا 
اشتيك حرشه رم ل هنا لوم ؛ مم جيش 5 ل أفاد من الأساليب والأنظمة الجدثة 
الى ألفنيا حيو أوويا » خلال المارك الى خاضت غمارها أيام حروب الدورة وتابليون » 
وكان الباشا بدرك عام الإدراك أن الفضل فذما أحرزه جيشه من انتصارات إلى ذلك المين » 


© ق ل عسسم 
إغا روجع كذلك إلى رقابته الدقيقة » و إلى إشراف أبنائه وقوادء المسكريين ؛ على القوات 
الحاربة » وهذا كله ل يكن تمد على راغبا فى إنشاء جيش كيير سب ؛ بل كان فى الوقت 
لي دا بتدريب هذ! الحجش عل أحدث التفلم » ومن م سعى اليش الذى شرع ى 
دكريته 0 النظام الميد 4 


النظام الجديد : 


ل يكن تأليف « النظام الجديد » بالأمس المين » ققد صادف الياشا فى طريقه ناب 
وعقاباً لا تقل عما اده السلطان الممانى سلم الثالك » عند ما أراد إدخال « النظام » فى 
بلاده » إذ انضم الماداء إلى جاعة الإنكشارية فى معارضة هذه« البدعة4 » وأرغَموا «النظام» 
على الانسحاب إلى أسيا الصغرى فى عام 183 » وكذلك الحال فى مصر إذ انقم العلاء إلى 
جاعة الأليانين ؛ وعارضوا الياشا فى عاولانه الأول ( فى أغسطس ١816‏ )ء رغبة فى 
الفضاء على « بدعة النظام الحديد » » وصاروا رددون الحديث الشريف ء « كل عدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكلل ضلالة فى النار» . ول يقف الأعس عند هذا الحدء بل إمهم 
تآعروا حتى على حياته » وقدذ كر الشيخ ابر ىكثيرً من أخيار تلك اأؤاصرات ٠‏ فى حوادث 
شهر شعبان ١٠؟١‏ ( 5 وليو ياس دحل )ء؛ ورأى الباشا فى مثل هذه القاروف 
أن يصطنع الحذر والأناة فى معالحة الوقف » قأخذ ينتحل الماذر لتفريق الحند فى أنحاء 
مصر الختلفة » أو لإ ساطم على صورة تجدات أو إمدادات ليوشه فى بلاد العرب ء وظل 
الباشا يحرى فى سياسته على هذا الغن » حتى أحس بأن سلطانه فى مصر قد توطدت 
دعائمه » وأن صيته قد ذاع فى أرجاء العالم الإسلاى » بسبب انتصارء على الوها بين واسترداد 
مكة والمدينة من أيدهم » وعندئذ رأى أن الفرصة أصبحت مواتية للاقدام على حاواته 
الثانية » وكان ذلك حوالى عام 1816 » قبادر بإرسال عدد من الرقيق السود أى «المبيدة 
إلى فرشوط ء لتدريهم نحت إشراف إراهم أغا أحد « المصاة » الذين لِئوا إلى مصر 
من الأستانة » ولم يلبث الباشا أن وجد الحاجة ماسة إلى تأليف هيئة من الضباط الدربين 
على الأساوب الحديث اتنظم الميش الحديد الذى اعتزم إنشاءه » كا دعت الضرورة إلى 
أختيار مدربين يفومون بتعلم الحنود . 

وكان اختيار أوائك الضياط والدربين أو العلمين مثار صموبات جةء لآأرث_ الباشا لم 
شأ أن يستقدمهم من تركيا حتى لا يثير شهات الباب العالى من ناحية » ولآن الجبش 


.ه١5‏ سا 


المانى إذ ذاك لم يكن فى حال تسمح بإرسال المدربين اللازمين من ناحية أخرى ء لذلك 
رأى الباغا أن يفحه سوب أوزبا حيث وحد اله » إذ أن عددا كيرا من الطباط القرانسييق 
حامية نأتوا يدير عدن د أن زفقت بوعن اارؤت الذا ليزنية » وفنازوا يوقو إلى الكذية 
فى بلاد أخرى » سعيا وراء الرزق وخوفاً مما قد يصيبهم من الأذى فى عهد ملسكية البربون 
الراجمة » فقر رأى الباشا على أن يستخدم منهم جاعة فى جيشه الجديد » ولا سما أنه كان 
قبل ذلك قد أن ضابط] فرنسيا يدعى فاسيير 5518:6ه/ا مخدمة ابنه إراهم فى أثناء 
حرونه مع الوهابيين »كا رأى أن يستخدم بعض الإيطاليين والأسبان والعر تثاليين » ونذلك 
اجتممت لدى مد على مخبة طيبة » كأن من بينهم « شاتى » 58415© 6و « دوميرج » 
10011 عو « كيسون 6 03155011 ع و ,١2‏ يوسا » 8011553 ع و 2« وسي ان »6 
«ابع5 , و « داراحون »6 82:2808 ؛ و « مارى 842616 » ويعرف أ امم 
0 ار أغا » » شم سيف 5806 الشهور اسم « سلمارل الفرتساوى © » وهو 
أقدرم جنيماً 

« وحوزيف أتقلم سيف )6 5886 عرروع اعطأانث امعذ0ل ) مملاحد - .كما ( 
من مديئة ليون » انتظلى فى سلك الدفمية بالبحرية الفرنسية ؛ واشترك فى معركة الطرف 
الع ف »١‏ أ كتور مال ء والتحق بعد ذلك بالميش الفرنسى فى إيطاليا عام 187 » 
ثم اشترك فى حروب نابل ون مع المسا عام 14-9 ووقع فى الأسر د فود أن أصيب 
جرح فى معركة « بردون 6 مومهم ( فى ١١‏ أر؛ بل ١/8١5‏ )» ول يعد إلى فرذسا إلا فى 
مارس »١8١١‏ واتضم عقب ذلك إلى حملة نابليون على الروسيا فى عام ؟١181‏ » فا تقهقر 
الفرنسيون بق «سيف» فى ألانيا » وأصابته جراح فىمعركة «.وزن» 5عوه2 فى فبراير 181 
ولكنه عاد إلى الاشتراك فى ممارك عام 18184 ضد أعداء فرنسا ومنح وسام فرقة الشعرف 
وف فترة الماثة بوم التحق يميش الثمال ؛ ولم تكد تمفى أربمة شهور على موقعة « ووارلو» 
حتى سرح من الميش ( فى 54 أ كتوير 181١8‏ )ء وبدأ يشتفل بالتحارة » حتى إذا ما وافى 
عام 6 قدم إل مصر يطلب الالتحاق مخدمة محمد على » وعند ما قدمه القنصل 
الفرنسى « دروقتى » إلى الباشا عهسد إليه بالبحث عن الفحم المجرى فى النوءة » غير أن 
جهود « سيف » فى الوجه القبلى وعلى شاطىء البحر الأر لم يحالفها التوفيق » ولكن 
الرجل استطاع خلال الشهور الجسة التى قضاها فى أعمال التنقيب أن يدرس عادات أهل 
البلاد وأحوالهم » بل لقد حاول الاندماج فهم » فارتدى لباسهم وتعلم اللئة. العربية © وصار 


له بين الصربين أصدقاء كثيرون » ذلما استقر رأى حمد على على تنظم حدشه بعد انتصاراءه 
على الوهابيين ظ م حد للق من « سيف © ليشغل منصب المحم الرعى للنظام الجديد يعاويه 
« دوميرج » « وكادو 6 « وكيسون » و« مارى 4 أو « بكير أغا 4 » ول يكز هؤلاء 
ججيمأ عا فوم « سيف »© نفسه سوى « تعأيمحية » . 

وحوالى عام أنشدت مدرسة اللمشاة المسكرية 5 توطيت محر إدارة « سيف © 
وانتق تمد على تلاميذها من بين أفراد أسرنه وأبناء موظفيه وبعض النامبين من الماليك » 
وكان عددثم يتراوح بين ملاعانة وأربعالة ؛ وشرعوا يقومون بتمريناءهم فى ميدان الرميلة 
بالقلمة » على مساى من الاهلين والءافاء الشاي وغيرثم » فكان ذلك مدعاة لقيام عدة 
صعاب » مذشؤها المهل والتمصب » والنفور من اللخضوع لرجل « روب 6 ء يفرض أوامره 
ونواهيه على طائفة من « المؤمنين 6 » لذلك طلب « سيف » فى ور 81١‏ أن تنقل 
هذه الدرسة إلى الوجه القبلى » فوقع الاختيار على أسوان لبعدها عن القاهرة ومؤثرائها 
من ناحية » وقرسها من السودان » ذلك القطر الذى ينتظر أن يكون أثم مرا كز التجنيسد 
للجيش الحديد من ناحية أخرى » وقد لق « سيف » فى تعلم هؤلاء الضباط وبدريهم 
متاعب كثيرة » ذكرها « مانجان © وغيره مر الؤرخين » كا ذكرها « تيودور » 
دلسيس »© وم16556 06 118600076 شْقَيق فردنند دلسيس الا كبر ؛ وكان قد زار الوجه 
القبلى فى ذلك الحين » قال « لقد رأى سيف حيانه تتمرض للخطر عدة مرات »م شاهد 
جهوده وهى قاب قوسين أو أدتى من الفشل » فكثيراً ما أصدر الأمر باطلاق التار فاذا به 
يسمع صوت الرصاص بدوى على مقرية منه» ولكنه استطاع بفضل جنانه الثابت أن 
يؤدى الواجب الذى نيط به أداء موفقاً » على أن « سيف © كان يات كل تأييد ومعاضدة 
من الباشا وكيار رحال الدولة » أمثال « عمد بك لاظ أوغلى 4 وزير الداخلية ثم الحربية ؛ 
وعمان نور الدن الذى نقل إلى التركية القواعد المسكرية الفرنسية » التتى صارت أساساً 
لتعلم الضّباط الحدد . 

وإلى انب مسألة الشباط كان الباشا معنياً عسألة الجند الذبن يحب إرسالحم إلى أسوان 
حتى يقوم 7 سيف 6 وضياطه الحدد بتدريهم وتعليههم » ولاكان من غير المعقول أن يختار 
الباشا هؤلاء الحتود من بين الألبانيين الذن أراد أن يتخلص مهم » أو البدو الذبن يتعذر 
عليه إرغامهم على ترك بلادثم فى الحجاز » فقد فكر فى ينيد السودانيين» ومن الثابت أن 
الرغبة ى تحنيد السود فى النظام الجديد كانت من الاسياب الاساسية لفتح السودان » 


#6 ة سب 


وآنة ذلك ما أصدرء الباشا من أواءر إلى ظائدى جيشه فى سنار والكردقان » وها ابه 
إسماعيل وصهره عمد بلك الدفتردار » حتى بكثرا من إرسال 2 العبيد » إلى مصر عبما كلفهما 
الأمر من مشقة أو نفقة »كا ذكر «كانو » 4نهةاانه© صاحب الرحلة المشهورة إلى عروى 
أن « الحصول على أ كبر عدد مستطاع من السود » كان من بين أغغمراض الجملة التى ذهب 
ها إراهم باشا إلى السودان على رأس جيش ثالث » وأن عدد من كان يراد محنيدهم من 
هؤلاء المبيد ل يكن يقل عن ثلائين ألفا أو أربمين » وهكذا أخذ سيلهم يتدفق على مضر 
3 تقدم اليش الفاعج فى بلادثم . وفى أسوارتف شرع سيف »© يعنى مهم » فأناً 
الشكنات السالحة لوواتهم وا لمع خدمة حية حت إشراف دوساب 2015588 أحد 
الأطياء هد وكازوا يتافدوق الس ل اراق :فين الاسن اض الوبائية عند وصوطى »كا أعد مستشفى 
للمنائة عرضاتم . ولكن جميع هذه الجهود وكل تلك العناءة لم تستطع الإبقاء على حيامهم » 
فانتا بهم الأمر اض » وتلقفهم اورت كترة اعت الباشاء وملته فى النهانة على نيد 

« الفلاحين » من أهل معي فى حيشه الديد . 

على أن مد على حين اعتزم >نيد اللصربين لم يحد الطريق أمامه مميسداً مفروشا بالورد 
والريحان » بل ألغاه على المكس من ذلك كثير المزالق ملية؟ بالأشواك : وكأن لاطيقة 
الأرستقراطية النركية ية دخل كبير فها لفيه الباشا مئ صعاب وعقاب » لآن أفراد هذه الطبقة 
م يكفهم أن ترفضوا اتخراط أبنا باهم فى سلك المندية » بل أرادوا كذلك أن يحولوا دون 
نيد الأصر بين » وححهم فى ذلك أن اند بة مونة نبيلة خط من قدرها أن تصبح ق 
متناول « الفلاحين » م زعموا أن وضع السلاح فى أيدى « الفلاحين » « النلويين » إن 
هو قسليمهم الأداة التى يطردون مها 2 المئانلى » « الغالبين » ء ولكن الباشا رأى أن 
عفضى فى سبيله قدما غير عانىء عثل تلك الزاعم والأراء» فأقبل على تحنيد المصربين أعا 
إقبال , و حت التحرية بحاحا | يكن ثم من يتوقعه » وسرعان ما ألف «ه الفلاحون »© 

حياتهم الجديدة وأصبحوا رون من دواعى نفرثم أن يمتعروا أنفسهم من « جند عمد على 6 
وهكذا ظل « العبيد 6 و الفلاحون 6 يفدون على معسكر أسوان » ومن أوائنك وهؤلاء 
استطاع « سيف » فى عام 1897 أن يمد ستة 1 لايات من الهند الشاة طبقا للتمالم والأنظمة 
السمول مهما فى فرنسا مند صدور قآنون جوقيون سأن سير وتو 1م 52م و00 فى 
*؟ 1 كتور 185١‏ . 


غير أنه لها كانت أسوان بعيدة عن القاهية » ولم تكن المواصلات سهلة ميسورة بين 


سوه ا لد 


عاصمة البلاد ومر كز تدريب النظام الجديد » وكان جو أسوان الخار يساعد على اتتشار امرض 
بين المنود » ققد أمر الباشا فى الشهور الأولى من عام 185 أن ينتقل الحند إلى مكان 
قريب من القاهرة , على أن يم هذا الانتقال على عدة مراحل » حتى لا يضار الحند يسيب 
انتقالهم الفجائى من الحو الار إلى او المعتدل » ولذلك انتقل المعسكر من أسوان » واستقر 
فثرة إر ذثرة ى إسنا وأ خم 3 ق أي سس ؛ حيث زارثم تمد بك لاظ أوغلى ناظر الخربية 
وام بالتفتدش علموم » ول يلبث الباشا نفسه أن زار العسكر عند ما انتقل بعد ذلك إلى بنى 
عدى قرب منفلوط فى درسمير 3787 ء وكان يصحبه فى هذه الزيارة كل من « دروثتى 6 
القنصل الفرسى « وصوات 4 القنصل الإملزى ٠‏ وقام الحند عناورات حازت إمحاب 
ابيع وبعد العرض شكل كل آلاى م يما وقف وسطه الضباط وتسم كل آلاى عه 
الحاص »ء وقد وصف قولابيل عااءطهانه/ا حفل تسلم الأعلام وحلف العين » وكيف قرأ 
الآنحة - الشاعخ - آيات من الذكر الحسكم وكيف بحرت الأباتم , وانتعى الحفل 
بإطلاق الدافع , وقد سر الباشا مما رأى » وعقد النية على أن يضع هذه الآلايات الحديدة 
موضع التجرية » فسافر الآلاى الأول صو ب أسوان فى طريقه إلى سنار وكردفان فى © ينابر 
ء وسار الثاتى إلى القصير للا بحار منها إلى جدة ء أما سائر الالايات ذغادرت مقرها 
بعد قليل إلى المورة » وفى جيع هذه الميادن .رهن النظام الجديد على كفابءة ممتازة . 

وكان الميش النظاى فى عام 1874 يتألف من تلك الألايات الستة سب » وعدتها 
أربعة وعشرون ألف جندى » أما غير النظاميين فكانوا حوالى عشرة 1 لاف . وزع أ كثرهم 
بين بلاد العرب والنوية وسار والكردفان هذا عدا الفرسان والدفمية » وقد بلغ عددالفرسان 
0 مانية الآلاف أغلهم من الدلاة والتركان » وكاتوا مقسمين « زعياً ) كل « زمية » 
موّلفَة من +سمانة فارس » بقيادة «ريك» يلتدق مخدمة الباشا مدة معينة » وكانوا لابءرذون 
النظام ولا بربط بينهم سوى الطمع فى الغنائم والأسلاب » وفضلا عن ذلك فقد كان لكل 
ير فى الدولة جاعة من فرسان الماليك البيض » ؛ بلغ عددثم ء٠ف‏ عام 1856 » 
أما امدقعية فكانت تتألف من ٠‏ عمالى » يستخدمون مدافع ميدان أ حصار اشتر يت 
من تر كيا وفرفسا وأسبانيا ؛ وم تكن هذه المدافم فى الواقع ذات قيمة حربية كبيرة » إذ 
كانت قستخدم سب عند الرغية فى إصاءة أهداف قريبة » أو إطلاقها على جوع كثيفة » 
أى أن فائدتها كانت أظهر فى مثل حرب الوهابيين أو حرب السودان ضد طوائف البدو 
وقبائلالسود » وقد حدث فىعام هلما أنحاو ل«جولاردىقينور 4 عناعوعلا 6 4عه004 


55 الضباط الفرنسيين » إصلاح المدئمية العرية بابتكار وع جديد من اللدافع ؛ ولكنه 
توفى قبل أن يضع اختراعه موشع التجرية » وفى مارس 1855 » أى بعد سبع ستوات » 
قأم بأرون سوريدى يدعى « ويترشيت 6 اأأعاء5»ة])أ/لا بتحربة رق ولكنه م ونق, 
ولمله مما يدر ذكره أن الياشا صمنع بمض مدافعه الأولى فى المصائع التى أنثأها وأحضير لما 
عوزة الماع من أوريا ؛ وكان أم ده الصانم فى القلمة » وقد وصفها « مائدان »© بتوله 
8 إن أقساءها الواسعة كانت تشغل ءا عظما من - القلمعة ؛ كتد من قصر فصر سلاج الدن الهديم 
إلى باب الإنكشارية الذى يطل على ميدان الرميلة » 0 عق معمل صب المدائع فى 
كل شهر من ثلائة إلى أريعة مدافع من عيار أربعة وتمانية أرطال » وكانت تصب فيه أحيانا 
مدافع الحاون ذات العالى :وصات » ومدائع من قد دا التوع يبام قطظر ها أ ربعا وعشرن 
وصة » ومند عام 1855 كان بالقامة إلى حابي معمل صب المدافم مهل ١‏ خر للارويه 
وثالك للا سلحة ؛ وكان معمسل صب !ل دافم حت إشراف فرنسى بدىى جونورتف 
همه كانت تموزه الأيرة والمكلة »و يكن ماينتحه معمله من النو ع الخيد ' ولهذالم 
يستطع أن بحوز رضاء الياشا ما معمل اليارود فكان شرف عليه فرنسى 7 م 
لا قسطى © 00516 رئس عرتدمى الوآلى 6 وإليه لاجم الفضل فى إعادة إنشاء مممل 
البارود القديم » الذى أسسه السكيميائيون من علماء الجلة الفرنسية قبل ذلك يحوالى ديع 
قرن فى جزيرة الروضة قبالة مصر القدة » وأما معمل الأسادة والبنادق ققد أسس فى عام 
285 بفضْل جهود فرنسى يدتى « جيأمان » 0411161310 لم يلبث أن خلفه إيطالى يدعى 
0 فرأ جينى 4 تسأع مقط قغى المعمل حت إشرافه حو سنتين ؛ قبل أن يم صنع بتدكية 
واحدة » رغم مامككء الباشا من نفقات طائلة» وهذا ظل يشترى بنادق اليش من الخارج » 
وإن ل تكن من النوع اليد . 
غير أن هذه العدات وتلك القوات لم تكن كافية فى نظر مد على » لأن الألايات الستة 
م تلبت أن أرسات بعد تدريها إلى السودان والجاز والورة » وكادت مصر نفسها تخاو 
من جدش قوى » يستطيع الدفاع عنها إذا دعت الظروف ء هذا إلى أن القضاء على الجيش 
الحديدكان أماً حتملا » إذا رأت تركيا أو الدول الأوربية الاشتباك مع الياشا » قبل أن 
عن لديه من الجنود ما يسد حاجة اليدان , لذلك قر رأى عمد على على أن ينتىء ثلاثة 
آلايات جديدة على غزار الآلايات الستة السابقة ؛ فسارع إلى حشد 0 فى بنى عدى 
وعهد بتعليعهم إل مإندس قدم م ن تاأولى يدعى « شياندى 6 0118003 . ويعرف نامم 


لداهه١ة‏ د 


قاءم أغا » » وكان الرجل يطمع فى أن ينال من الحظوة لدى الياشا ماذاله سلمان الفرنساوى 
فيؤاة الشكى ال تقل السكر من بنى عدى إلى « أثر النى » جنوبى مصر القديمة» ثم 
إلى « القبة © » غير أن قرب الفشكز رين آنا كن الليوية اقبلية بالقاهرة 0 عرف عن 
عداء الماكعة لكل ا الميش ؛ حمل الياشا يأعس ينقله إلى مكأن بين < اللانقاء 6 
« وأنى زعبل » عرف ياسم « جهاد أبا © » وفى معسكر « جهاد أناد » كات الآلايات 
الثلائة » السايع والثامن والتاسم » تدربها فى أغسطس 18468 . 


البعثة المسكر ءة الفر نسية : 


ولا كان رائد الياشا ألا يقف عند هذا الحد » فقد عهد إلى اأسيو « بورنو 262104]نا10 
أحد جار الإسكندرية » عهمة البحث فى فرنسا عن مدربين لكيه .. من بين ضياط اميش 
الإمراطورى السابق » على أن يفضل عند الاختيار أولئك الذيرع خدموا فى مصر إبإن الخجلة 
الفرنسية » يحيث تتأاف البعثة المطلوبة من ضابط واحدارتية « جنرال 6 ؛ أما سائر أفرادها 
فيكق أن يكونوا من الضباط العاديين » وبناء على هذا التكليف رحل 2 تورثو » إلى فرنسا 
فى صيف عام 1854 ء واتصل فى اريس بالجاعة الى ظلت تعرف فى فرنسا بامم «المصريين» 
ع 1 املزوط ؤ5ع] اسابق خدمة أفرادها فكو ععااضة نأيايون » وكان من يدهم « بليار » 
مااع الذى وقع معاهدة تسلم القاهرة فى ١8١١‏ » و« إدم فرنسوا <ومار» 
مم1 د5تميج همعط عسصرلطا عضو يم القاهرة القدم وقد لق « نورنو 4 من أرائقك 
« الصريين » ترحييا وتشجيء! » وأخذ « بليار 6 على عاتقه مهمة تأليف البمئة الطلوية وفق 
رغبات تمد على» فاختار لرياستها النرالالبارون «نواييه» #عنزه8 - بير فرنسوا ! كساقييه 
عاب - وزم؟ 2:35 - عرمقلط عداء ولعضويها « حودان » 020018 ٠‏ وم ذو ل 
ذى طرليه © 1516 عل عتاماهله وشقيقه « بولان دى تارليه 4 13216 عل «زاتنةط ٠‏ 
و2 بوحول » اوزسط و« لودو » ناءألم] » و « شتقيل »© ع !االاعموعط0 » وكذلك 
الجراح « دشينو 6 ااسةوهع01 ء. وقدانضم إلى هذه البعثئة ضابط آخر برتبة جنرال هو 
الركز « دى ليهرون » سومءيةذ! الذى سيقت الإشارة إليه ؛ يع هوؤلاء من كانوا كصر 
أنام اللجلة ؛ ولبعضهم مواقف مشمورة ؛ و مخاصة فى عهد الحترال «( مينو 6 8/6015 . 

أما رئيس البمثة « نوابيه 4 ( الالاة - 1865 ) فقد تطوع فى خدمة الجيش عام 
؟ؤلال ؛ وعارب فى جيوش الران والسامير والوز والبرانس: الشرقية » وشهد ال#سلة 


١90‏ سم 


الإيطالية » ثم نبع بونارت إلى مصر » وأصيب بجرح عند اهجوم على الإسكندرية » وعين 
بعد ذلك حا م عسكريا للفيوم » وى بونارت فى ماته على الشام » ولكنه اق فى مصر 
سين لين ء بالاتقاق مع « رينيه » “عزدلاع8 ,و « داماس ) 128025 > و«دور» 
عبجو2 . فأعاده « مينى 4 إلى فرنسا مغضويا عليه » ولكته ل يليث أن عين رئيسا طهيئة 
انحوي سكن #الدانا دوس 0+ فوقم فى الأسر عند تسلم هذه الزيرة » ول يعد إلى 
فرنسا إلا بعد ثلاث سنوات فى بوليو 21805 ثم التحق بحيوش فرنسا فى المانها وأسبائيا 
والران » وشهد معركة فرنسا عام 31814 وانغم إلى نأبليون فى حك « الاثة بوم » » حتى 
إذا تزل الإمبراطور عن عمرشه نهائيا » سر ح « نوابيه 4 من الخدمة العاملة فى عهد اللكية 
الراجءة منذ عام 1817 » دون أن يتقاضى صيتبا » واعتير ممالا على الاستيداع ابتداء من 
أول إريل 185١‏ ء وهكذاكان « وابيه » فى عزلة » عند ماسعى الترال « بليار» ليحصل 
له على تصر عم عكنه من الخدمة فى مصر مدة عشر سئوات 

وأما ( بر حاستون هعرى م كبز دى ايقرورة. »© لالمعاط - مه 035 - عرمقزم 
"مانا عل ذأبوعهملة (عنيلاز - ويجمر) فكان من ضباط العهد القديم قَْ 
فرنسا » درج ف المْتاصب العسكرية . ولكته ترك الحدش فى سيتمير *778 ؛ وغادر 
فرنسا مم « المهاجرن » 6825 دعا إبان اشتداد الثورة » وبيهاكانت الخلة الفرنسية 
حاصرة فى معير » بعد تحطم أسطولها فى معركة أنى قير البحرية » دلت ميناء الإسكتدرية 
فى © فرار 19/55 سفينة من وع الور يق ؛ قادمة من « راجوزة » على ساحل دلاشيا قى 
بحر الأدرياتيك ركان على ظهر تلك السفينة ائنان من امواطنين الفرنسيين > أحدها 
« هاميلان © #ذا58ها] والآخر «ليثرون» » وكانا علسكان ما تحمله السفينة من منسوحات 
ونويذ وما إلى ذلك من الوّن المرسلة إلى اغجلة ٠‏ وقد أجل ونابرت خروجه إلى الشام مدة 
'ومإن » حتى يتمكن من مقابلة الرجاين » ومعرفة مالدمهما من أخبار » وفى نونيه 5ة7١‏ 
طلبا أن بعهد إلهما بإحضار سّائة ألف إردب من القممح من الصعيد إلى بلاق » قوافق 
ونابرت على ذلك » وذ كر 8 دور 4 #تناه8 » المشرف على تموين الة وقتذاك + أن 
« ليقرون »© اشترك فى حملات ١965‏ و 18٠١‏ فى مصر ء وكان على رأص فرقة اللماليك 
5 الأروام ( اليوناتيين ) اللكلفين جخابة الغلال الجلوبة من الصميد إلى القاهرة » وفى عام 
5 عهد إليه كايبر عهمة سرية فى ركيا ونيا بين على 14٠١5‏ و هاما عمل (ليشرون4 
فى هيئة أركان الحرب فى نابول » ووثق به ملكيا همير » أومسؤظ - أحد قواد 


لا باه ؤ د 


ليون توو فل إإلنه أحن تنظم سلاح الفرسان » والإشراف على عون الميش بالأغدية 
واللايس . ما ١‏ كسيه خبرة عظيمة فى هذه السائل » ولم يغب عن عد على ماكان بتمتع به 
« ليفرون » من عزايا ؛ ولكنه كان رويد عل راس البيفة المسكرن سو طشارطا واد 
برتية جنرال » لذلك رأى أن ينتفع عواهب « ليقرون 4 فى نواح أخرى » فصار يعهد إليه 
بشراء الهمات والأدوات اللازمة لمصانعه من أوربا كا بعث به إلى فرنسا لييح صر على تصرييح 
بصتع فرقاطتين وسفينة من نوع الاوبريق » على نحو ماسبق ذ كره . 

وقد أدرك عه على منذ اليداية أن من الضرورى أن يعسامل أعضاء البمثة معاملة تمز 
يدهم وبين الدريين والمءفين السابعين؟؛ 0 رئيس البعثة عرتب ضخم يام ف السنة سين 
ألغا من القرنكات » أما عرتيات سائر الأعضاء فكانت تتراوح بين خحسة عشر ألفا وثمانية 
آلاف : يضاف إلى ذلك بدل الغذاء وعلف اليل ونفقات السغر وأان الملابس » ومع أنه 
اشترط فى عقود استخداهم ؛ أن يخلعوا على أنفسهم لها إسالالية » دون حاجة إلى تغييو 
ديهم ؛ فان اعضاء البءثة لم ينفذوا هذا الشرط وزغم ذلك اق « بواييه » وإخوانه من 
الباشا كل عطف وش جيع . 

وقد بسث « يليار » برسالة إلى رئيس أليثة حوى عدة إرشادات و نصاتح ادها أن 
بخلض فى خدمة الباشا » وآلا ينفر منه رحال الحاشية » « فإن بوغوص وسف »ء والستر 
« صولت » 52/1 ؛ وجيع :على الدول الأحندية ؛ موف إرمةونه بعلان ادن والذيرة » وسوف 
بقض علبهم مضاجعهم اتصاله بالياشا عن كثب ء لذلك كان من الواجي عليه ء با للطمأنينة 
فى تفوسهم ؛ أن يظهر عظهر الرجل المسكرى المئزه عن الغرض البعيد عن المسائلل السياسية 
كل اليعد » ععنى ينا رن رحل حرب كسب » أستدعى بصفة مؤكتة لتنظم اليش ووسائل 
الدفاع عن الثلاد » وليس له امتياز على أى ضابط آآخر له مثل مواهبه وخيرنه » سواء أ كان 
هذا الضابط إجلزيا أم عساويا أم روسيا » كا يحب عليه أن يكون عو وسائر أعضاء البمئة 
ذوى حرص وبصيرة وقطنة ورزاءة ى عم الظروف » « لأن الترك قوم يساورثم الكشلك » 
ومن صقامهم الغيرة والحسد» حت أنهم استطييون أنكقرعوا فى وحوة بزابية ضيه اول 
قخواطرثم » وقى 8 وشير 4 كذ « قليل » عاغااثلا وزر الخارجية الفرنسية إلى 
« دروقتى »4 - قبيل رحيل « بواييه »© و« ليمُرون » وزملامهما إلى مصر -- ذ آكرا له أن 
الحسكومة الفرنسية لم تشأ تزوددثم بأبة تعلمات شفوية أومكتو به بصدد مهمتهم » ومع هذا فإن 
على « دروقتى » أن يعنى بكل ما يتصل بنشاط البمثة فيمصرء حتى إذاما لحأ إليه «يوابيه» 


لامها 


أو « ليفرون 4 فى أعر من الأمور ؛ أمتتعء ن ٠‏ اخاذ أى أحراء ول يتعارص ومدياسة حكودته 
ومم أنه كان ف وسع ا دروثتى 1 كمتدى التعلمات الصا درهة 5 إليه 4 أن تعمل بقباط البعئة 
ويصعحهم قَ غدوثم ورواحهم 2 ويقبل معهم م ما بريدون الإدلاء به من ٠‏ آله لمومات كابة أو 
مشافهة 4 وعدم الهم مايشاء من تصالح شأن مصالحهم انذافة 9 الذون الوطنية العامة 
ورشدثم إلى ما يغينى أن 578 ون عليه سأوكيم 03 رغم هذا كله كانت تلاك التعلمات ىئئظ 
وجب عليه ألا تتخذ العلاقات بينه وين ا 7 أن صبغة رمعية؛ كا كن عأيه 
أن دق مم ما قد شيعه 0 بوانية 1 أو )0 ليقرون (( 7 غيرهرا عن عدي كيه اللا 

شارل الماشر وتأييدها لابمثة » لأن الباشا نفسه ان يسوءه هذا التكذ برايف إ6أن إحازة 
الحكومة العرفسية لا الرعايا أن بلتحةوا #دمته 3 محيل لور نا دلائل الود الذى 
: ْ 000 
من مم إعا يدهبول إل مص إشاعذة الياشا فى علدا استقلاله عن الباب 0 


وفى 4 ؟وثير 1864 وصل نوابيه إلى الإسكندرية » وزار الياشا فى سر أبه بالثذر » وى 
0 التالى قدم إليه أعضاء البمئة » وأبلغ الباشا أن الجترال « ليمرون 4 بين رحاها » 
ن محمد على استقياطهم را إيام بالمطف والتشجيع » وفى أول درسمير ادر 
و 9 © وبعثته الإسكندرية إلى القاهرة » وأخذ يمنى يتشكيل الآلايات الجديدة » وتنظم 
القيادة العليا ؛ وسلاح الدفمية » وسلاح الهندسين العكرنين ؛ غير أنه لم يابث طويلا حتى 
بد ذرعه يضيق عا كان يقوم فى سبيله من عوائق اافينة بعد الفينة » وق ٠٠‏ مأبو ١826‏ 
كشف عن طرف من أسباب ضجره فى كتاب بمث به إلى « جومار 4 حيث قال : « ليس 
من شلك و#أنك صدقت” م صدقت” كل ما قله السيو تورنو » من أن الكترال الفرنسى 
سوف يكو ن فى هذه البلاد مسموع الكلمة مضاع الأعس منظورا إليه بين الاعتبار » 
و لكنى لا أحت أن مخدع فكع فإن عملى هنا مقصور على إصدا ر الأو اعس طيةا للأنظمة 
و الوا تم ولاثىء غير ذلك » أما الباق نتتولاء الساطات التركية » ولبس على ظهر الارض 
من يفوق هؤلاء الراك فى إساءة الفن والههل والمحرفة والشراسة وتقبيط الطحم ؛ د إى 
إذ أقرر ذلك لا أدخل فى عداد هذه الجاعة أبناء المرب » فهم بعيدون عن ا الس 
فى هذه الديار» بل إنهم أنفسهم مذاونون على أمرثم » وهو ما يؤسف له حتنا ؛ لأنهم شعب 
يتمتع بمواهب نادرة » و فى استطاءته أن يأتى بالليل من الال إذا أحسن :وجمه ؛ وقد 


وهم 


وحدت إدارة جيم الأعمال في مصر بأندى الإيطالبين » ا وجدت اللنة الفرنسية منبوذة 
كا لوكانت ونس ا » فلا بعلم فى الدرسة. الربية غير اللخة الإيطالية » ولا ترح م وى 
الكت الأولية التى ألفها إيطاليون : 3 الأساتذة الأن يةومون بتدريس ا ياضيات 
واللغات والعلوم والآداب والفتون وما إلها من الطليان ء وى كل عام ترسل إلى أوريا عدد 
يتراوح بين ثلاثين وأرعين شاا لدراسة الءاو م والفنون » فضصلا عن الشكون العسكرية » 
ولكنهم رسلون إلى « ييزا 4 ٠‏ وقد أودت ما فى ذلك من الحطأ » إذ أن الواجب يقتفى 
إرسال هؤلاء الشبان إلى رومة حيث بدرسون الفدون العسكرية » ويبدى الوالى فى بعض 
الأحابين محبه من إيثار الاويطاليين على سوام » ولكن الإيطاايين سرعان ما يضءون حدا 
لهذا العجب عا بدك رونه من اعتبارات ؛ منها ما ذملناه فى الساضى ؛ وما نستطيع تدك 
فى ااستقبل » 165: م شيرون إلى الأخطار التى يسفر عنها احتكاك رعاياه بأمثال الفرنسيين 
ال خشى شطا من حاني الطليان » وفيططن إن /القديمة لا يوز على عاهل 
عثل السهولة 0 سمأ على جمد على » إذ انه بذع كل ثىء سير فى محراه » ما واقرت 
لده الثقة » اللهم إلا ما كان خاصا عاليته وحارته » فإن روت شل نفسه لا يعرف فى هاتين 
السألتين ما يسرفه حمد عبى . » 
على أن « نوابيه » لم يضق ذرعا بالثرك والاإبطاليين وحدهثم ء ققد بدأ الانقسام دب 
بين أعضاء بثته انفسهم ء مكف ضع على رأس الشاء أحد أوائك الأعضاء وهو الكولونيل 
« حودان »6 080018 , ناك له حرية التصرف » 0 8 سودان 6 م ن الاين واأروية 
ما حببه إلى المضر بين » وجعلهم يؤرون الاتصال به فما بد من الشئون » فكان يقصلفها 
دون استشارة رقي , ثم عظم نفوذه حتى بات يعتقد أه الرئيس المةيق للبعثة » ول يكن 
غريبا والحالة هذه أن يتمكر صفو الملاقات بين الرجلين » وما لبنت هوة الملاف بنهما 
أن زادت عمها واتساعا » عند مأ استقدم « وابيه 4 من فرنسا »؛ بعد موافقة الباشا ؛ سبعة 
ضبياط أخرين ثم « هاراحلى 6 (اعقرة1!] و« دى نارون 4 83,2011 ع2 و « مأليه دى 
لاشيةًا أبرى © عامعالة قط دا ع0 )|8021 و « ييكو 64 4نامء26 وو « يرس »© و6866 ع 
و« سوى 6 علام5 .و« كنترل» عااعماوة© ؛ إذ أشتد العزاع بين جماعة «واييه4 وجاعة 
« جودان © التى انضم إلما الضباط اد » غير أن صرامة 2 نواييه © وخلقه المسكرى 
رةه بارشادات 8 بليار © كل ذلك ساعد على زيادة النفور منه » مما أتاح الفرصة +ودان 
أن يثبت أقدامه فى مركزه » ويصبح مقرب إلى الباما نفسه » وذلك على خلاف ما حدث 


ا 


رئيسه « بواييه » » إذ فقد ثقة الباشا به وعطفه عليه » لأسباب ذ كر « دروقتى » ماري 
سباق اله إل <كومته بتارعم ؛ أغسطس 1811 ؛ ققد تمى على أعضاء البمثة ومخاسة 
« نوابيه » و 2 ليفرون 64 , مسللكهم منذ هبطوأ مصر » كا عاب على « نوابيه 4 انصرافه 
إلى إعاء ترويه الخاسة بدلا من مراعاة مصالح بلاده » ثما <مله بترك تسريف الشئون بد 
الك ولونيل 2 جودان 4 » فاستطاع الكولونيل أن يتال ثقة الباشا ووزر الحربية وكار 
ضباط اليش والخهرة المظعى من الدريين والممهين » ويقول 9 دروقتى 4 إن « وابيه » 
ظل راضيا عن هذه الحالة ثمانية أ أشهر » ثم هب كأ يحاول استعادة نفوذه وسلطانه اتباعا 
لشورة « ليقرون 4 فأدى هذا « النشاط »6 الحديد إلى إبحاد هوة سحيقة وغكوة تميقة ببنه 
ديعن « جودان » » حتى استدى الاعر تدخل القنصلى الفرنسى بناء على طلب الباا نفسه 
فى مارس 21855 ورغم هدا التدخل فقد ظل العداء قا بين الر جلين , م حدث بعد ذلك 
أن رفض 00 ( بيكو » الحضوع لأوامر هيو ابيه » » فأصر « بوابيه 0 
معاقرته , فأمر الباش! بطرده من الخدمة غير أن ركس البعدة عاد يصر من جديد على أن 
يطرد « جودان »© كذلك ٠.‏ فاما رفض الباشًا أن نوافق على هذا الرأى قدم « يوابيه 4 
استقالته » في يتردد تد على فى قبوها . 

وبعتفد « دروت » أن جمد على إعا غير موقفه إزاء البمئة ورئيسها ء لآن ‏ جودان » 
كان قد أطلع الباشا على « الغرض السرى »© الذى نهدف إليه » رغبة فى الانتقام من 
« بواييه 6 إذ أن « بوابنه كن قد أنفئ إل ينسن: أسدانة وامفاته. غبار وروت 
إليه من بإريس » خلاصما أن الدول أججمت على تأبيد اليونانيين ضد العمانيين » ثم أضاف 
إك ذلك قوله .« فى ظرف ثلانة شهور لغسب لن يكون فى بلاد المورة رك واحد»؛ 
فأخذ الك يساور مد على من ناحية ذ رنسا ونواياها » وبدأ يظهر نغوره من وابيه ؛ فغادر 
مصر فى ” أغ سطس 15م ء قبل انقضاء المدة التى نص علها فى عقد استخدامه » 3 
تبعة سار أعضاء بعثته » ول ببق مهم فى خدمة الباشا غير « جودان © . 

ولا جدال فى أن الظروف التى أحاطت سهذه البعئة حالت بينها وبين القيام بواجا على 
الوجه ال كل» إلا أنه رغم تلك الظروف امكلها أنتم تشكيلستة 7 لايات جدددة من الشّاة 
تتألف من خخسة وعشربن ات رجل كا استطاعت إنشاء فرق أخرى من اللهندسين العسك ربعن » 
وتنظم المدفعية حت إشرا ف الكواو: نيل #راى» 169 الذىقدم إلى مصر ف أغسطس 1817986 » 
ولعل فى استمراض حالة اليش إذ ذاك ما يلق شيئاً من الضوء على سائر أعمال البمئة » 


ووس 


الى شاهد ل توابية 4 عدك مأ رآأر عكر الخجانقاه قَُ د أسمير ما اثنى عسشر لقا مر 5 
المهندن » يعقوم عل شر : يم قاسم أعْا م شيادى 6 ومسأعده » وقد يحدث عنم 0 وأبيه 4 
قف رسالة دع يا أ 0 يلمأ مار 0 ف ا اهبر م١‏ 3 فد كر أن أواءئك ك الجزدن 
لأبعادون ١‏ إقاومة عدم داخل 3 دأث من بهم عات الماك السكري دس ألوزعبل 
وأطاقاء اعوبث مهم عشيره فى كل 18 4 وكان يم وؤلاء الجندن د على يل :ول 
)2 بوابيه للد ور عاد حفاة ؛ اعوزثم اللرين والمتاد 3 وسةتحدمون أساحة قدعه للغاية 3 
الما كن حدم ارب 3 ما يه بريد على انه أيام جّ أيه ذل أن 0 عنك 4 محوم 44 5 
و كدلات: تحدث ١‏ بوابيه » عن الدريين الذين ألفاثم بهذا العسكر تقال : ( إمهم جيعاً من 
اللاحئين الألسياق 55 وأهل ملكة ناولى 3 وكلهم هن 0 القوم » ومن 
أحط .م ن أقلهم الأرض عل ظهر ها م6 لاذمة عندثم ولا عير 4 ع 3 لا تعرقون القابور* 
أوالشرف 0 أما 0 شياندى 1( أو قاسم أغا قعل وه 00 وأنية 01 قَ رسماثله بالدناءة والندالة 
والهالة » وقرر طرده متف ينابر ١856©‏ ء وأخل « جودان » عله فى الإشراف على تنظم 
الاج 4 وقد كان لفعسل قاسم 5 صدىي نعويك وددىق ست بل يك دالل زمللانه دن قداى المدريين 
فأخدوا حيكون كاد وااو اموا ليس الببثة . أما وف انه ان مق دن 
أعاد إلى الباقين صواءهم ؛ فزاد اهماهم بعملهم . 

على أن القار هه النى كأ نت متبعة قَ اليك الفلاحين للنظام الجديد ظلت موصع تعلأيقات 
شتى من حاني العاصران ؛اذلك يأن المدرين كانو! - عند ما يكلفون إرسال عدد معين من 
الرحال - توزعون المعدد الطلوى عل القرى. » فيتولى مشا ها جع الفلاحين » دول عييز 
بين من تقدمت مهم السن ومن لم يش_بوا عن الطوق » أو بين أرباب الآأسر السكبيرة ومن 
لذ يعوأون أحدأ على الاإطلاق أو بره الاصواء المعافين وغير هم من المركخى ودوى العاهات 
ولاكان يمحدث فى أثناء نقل هؤلاء المجندين إل ل ات القدريب أن مهرب كثير ونذفى 
الطرين 5 أ عونواءن الأرض والااعياء »© ققد رأ الشر فقون علهم أنقمكوا عددا زد على 
المدد الطلوبي »<تى عكن سال هذا النتقص ك5 وحدوآأ من المكة أن بضعوا الاغ لل ىق 
أنديهم » ويسوقوثم إلى الممسكرات سوقاء وكثيرا ماكان رج أقارب الجندين من النساء 
والأطفال » يتبمونهم فى سيرم صرحلة بعد أخرى » حتى إذا بلغ الحشد المسكر المقصود ؛ 
قامت إلى جواره قرءة صغيرة كقرية جهاد أناد » تأوى إللبا هذه الخلائق » وكان أقارب 

)١١( 


- 


لمجمد يشاركونه ما تخصصه له الحسكومة من غذاء » ولا كان الطمام لا يكفمم جيناء 
فكثيرا ما كان يتسول الأطفال » وتنزلق النساء إلى عهاوى الفساد » وتنتششر الأمراض 
الحبيثة وغير الحبيثة بين نلك النو ع الخاشدة . 

ورا كان من الأسباب الى أدت إلىهذء الحالة السيئة » أن « فرز » الرحل كان محدث 
5 دا الهندن إلى المسكر » بدلا من أن يتم فى قرام » أو فى أما كن لا تبمدءنهبا 
كثيرا » لذلك جرت العادة بأن يكون عدد الرسلين إلى معسكر التدريب أ كثر ماهو 
مطلوب فملا » وقد حدث فى عام 1878 أن وصل إلى ممسكر الخانقاء حو سيمين أل 
نسمة لم يقبل منهم غير اثنى عشر ألفا » ورقض حولى اثنين وعششرن ألفا ء أما الباقون 
وعددثم ستة وثلاثون ألغا » فكانوا من النساء والفتيات والاطفال والكوو اه با 
المدول عن هذه الطريقة - طريقة فرز الجندن فى المسكرات - إلا فى عام «سماء 
وذلك بعد أن ممح كلوت بك فى تنظم الخدمة الطبية » فصار السكشف الطبى بوقع عليهم 
حيث #معون » ولا كان التحنيد موضع رهبة شديدة عند الفلاحين » فشكثيراً ما كانوا 
يعصدون إلى ابتكارالحيل والوسائل التى تساعدثم على الافلات منه » نصاروا يقطءون الاصابع 
السباءة أو يفقئون أعينهم ؛ إلى غير ذلك من ضمروب القشويه » وقد تمادى الشبان فى ذلك 
إلىحد حمل الباما على أن يبادر بتوقيع عقوبات صارمة » بلغت حد الإعدام » على من يحدثون 
بأجسامهم هذه الماهات الفتعلة » كا توعد النساء بأن يثلن نصيمهن من المقوءة إذا ثبت أن 
لحن بدا فى تلك التصرفات الجقاء » وفضلا عن ذلك فقد أص الباشا جيم الممهود إلمهم 
بالإشراف على مسائل التحنيد » بأن يبذلوا قصاراهم لمنع حوادث التشويه » وإلا عد ذلك 
إهالا منهم فى تأدية واجمهم » وحق علهم محازاتهم بأن تشوه أجسامهم ْ 

هؤلاء ثم الجندون الذين جىء مهم إلىممسكر التدريب » وعهد إلى « نوابيه » وأعضاء 
بعثته بالفيام على تمليمهم وفق الأنظمة الفرنسية الحدبثة؛ وقد أ مكن إعداد الآلايات الثلاثة 
الطلوبة فى أربمة أشهر » مما أثار إتجاب الباشا عندما زار المسكر فى مارس ١898‏ » فقد أقام 
له خحسة عشر نوماء شاهد فى أثناتها عمرضا عاما » وحضر مناورات قام مها جنود هذه 
الآلايات ؛ وعلق « نواءيه »© على هذه الزيارة فى رسالة له بتارم ه مانو 14285 فال : « إن 
الوالى قد تملسكته الدهشة لما رآء من انتظام الحركات » و تايح إطلاق النار » عند التقدم 
والتقهقر » وسيرطوابير الحجوم » وفى كلة موجزة , أتجب بكل ما استطاعت هذه الآلانات 


اجة حطس أن تقوم 4 أماية 3 دن حركات عسكرية منوعة 04 فمهارة وبراعة » وكان من أر 


© 


اتاب الياشا 3 ا دعا إلى السك تمع عظاء القطر ووزرابه 3 وبميارة وعيق 07 درل 
بكر هون الحديد 

على أن « وايبه » ل يغب عن اله قط أن مهتم بلباس الحند وأسلحهم وعتادعم 
قبل كل ثشىء باختيار الميدان » ثم تقدم إلى الباشا يطلب الإسراع فى تنظم الدقمية » م 


9 إل وزير الربية الفُرئسية الركز دى لرمون - ونير عقعممه1 أممصمعا0 ع 


4 وقام 


رجو الم افقة على إرسال بعض الضياط » لتنظم الصدم الذى يقوم بصنم مداقم الياشا 
وأسلحته » وكذيك للقيام بتعلم رحال المدفمية المصرية » وقد وافقت حكومة اليك شارل 
الماش على هذا الطلب » وق أغسطس 1856 هبط الإسكندرية ضابط المدئعية « راى » 
,56 الذى مي ذكرء » وكارت مما استرعى انتياهه رداءة الأسائة الصنوعة فى مصر 
فطلب إلى الباشا أن يبتاع أساحة جيشه من فرنسا سدا لهذا التقص » غير أن ااباشا أبى 
إحابة هذا الطاب » ممتمدا على أن فى الاستطاعة تحسين الإنتاج الح وترقية الصناعة 
الصرية؛ وقد تحفقت فسكرة الباشا وحدت مناعة الأسلحة فى مصر » ويرجم الفضل فى 
ذلك إلى طرد «ه فراحيني © تعمد الإيطالى » الذى كان يشرف على تلك الصناعة » م 
برجم إلى الرقابة الشديدة التى فرضها ددوان المهادية على المامل والمصانع المسكرية » وإلى 
نعيين مدرين جدد لترسانة القلمة » وقد أدخل « راى 4 نفسه عدة لحسينات على صتاعة 
البارود » كا عنى بتدريب رجال الدفعية : أما الهندس الإيطالى « بورياتى » أههعره8 الذى 
حل محل ه راى »6 على أثر عودته السريعة إلى فرنسا » فإنه حاول محسين مخلوط الادة التى 

: تم مهأ الداقع والأساحة وق هنا الاثناء م 2 ضباط الآلايات الستة الأول فى 
مدرسة الشاة وهى الدرسة التى انتقلت من أسوان إلى إستا م إلى أخم » وجعلها « سلمان 
الفرنساوى » أساس النظام الجديد . وفى مانو +ىم1 أص الباشا بانشاء مدرسة وحاق 
النخيلة » وإلى جانب ذلك صار الضباط الجدد بتخرجون فى القصر العينى » وحلت مدرسة 
التخيلة حل مدرسة « سيف »© الحربية السابقة » وكان موضعها قرب جهاد أباد » ووسط 
ممسكر الحاتقاهنفسه » وكان مها سمائة شابترق ء درهم هيلاسا» 55ةا البيدمونتى » 
أما مدرسة القصر الميني فقد أسسها مان نور الدين » ثم تسامها أحمد أفندى خليل» 
وكان . مهأ من سمائة إلى سمائة تلميد » تتراو اواح أعمارهم بين الثائية عثشرة والسادسة عشرة ؛ 

حت إشراف « دوصيج » الفرنسى »وقد رافق الألاى الذى سافر إلى المجاز ومعه بض 
( التمليميحية 6 الآخرن » أمثال فيجوريه اناع1 لامعالا ؛ و « علينى »© » أدتاع0 , 


2 


و« حبراكس »© 2:88115طنا0) ولا كان من وأجب « برابيه © تنظم القيادة المليا ؛ فق 
اقترح على البأشا لأسن 1 أركان خرن اق الائقاه 6 هار عاديا من بين الضباط 
الى ا القيادة ؛ وحصل « بواييه » عل موافقة الياشا ى ه؟ مأبو 66 )2 ووتيون 
الدرسة أوامها فى م١‏ | كتري من العام افده قن لزنه جراد أذ ؛ وكان مدبرها الأول 
الضابط الفرسى 25-7 05[ (كفلاز - كوكم ) ؛ وكان من ضباط المدفمية القدماء 
فى الحش الامبراطورى » حدر ل الاش 3 » وعندما حاءت بعئة2 بوابية )4 طان 
أن يعمل م ممم أعضائها ؛ وقد رةض الباشا أن استخدمه فى أدىء الع 2 م عدل عن رأه 
بفضل ندخل « بوابيه 6 » وقدم « يلانا » إلى معسكر الخائقاء فى إبريل 1658 ء ولسكن 
أعيابه مض شدىد ل ينج -:ه إلا بعد جهود موفقة يذلا كلوت بك » وعناية فائفة من 
جانب بو اينه تدعنا :ا سينك سدزسة أركان الحرب وولى «يلاا» إدارنها » وكان عدد 

تلاميذها فى بادىء الأمس انية عشر » بأموا سبعين فى العام التالى » وقد اختيررا من بين 
تلاميد القصر العينى المتازن » وكانت مدة الدراس لاني نوات ؛ أما يلاءأ قات منتحرا 
فى بداية عام 1855 . 

و ينتفع « بوابيه 4 تجهود « بلاطا » وحده ء بل 'ال موافقة الباشا على تعيين عمان 
نور الدين أفندى فى منصسي قائد أركان حرب ء وقد رق نور الدين منذ ذلك المين إلى رنبة 
البكوية ع ول يكن جاوز السادسة والمشرين من عمره » ولكنه كان يتمتع عواهب نادرة »كم 
0 الصلة بسليان الفرنساوى » مع أنه لم يشغل قبل ذلك متصيا من مناصب الحيش » 
دع أنه كان عيل إلى الاويطاليين الذين | كثر الباشا من استخدامهم فى المدارس والإدارة : 
إلا أنه استخدم الآخون « أدولف » و « بولازدى تارليه» , وكلاها من أمهر ضباط أركان 
الحرل 2 #ندما نرج ق مدرسة أركان الخرب الفوج الأول ؛ وعدده كانية عشر 
طالباء ألقوا مويئة أركان الحرب فكانوا نواة هذه الميئة التى شكلت فى جهاد اباد » وكانت 
تتأف من مكانب ثلانة » أحدها للمراسلات العامة والأواص رياسة قائد أركان الموب نفسه » 
والثانى لخدمة المسكر والشرطة ء والثالك « للأرشيف » أو « المحفوظات »© الفرنسية 5 
إشراف « أدولف دى تارليه » » وظاهس أن عمل هذه الميئة كان محدودا منذ البداءة . 

وكان آخر أعمال « نوابيه ؛ اشترا كه مع «راى» و «جودان» والآأخون «دى تارليه» 
ق محلس الجهادية ؛ الذى شكله عمد على ى عام © م1 رياسة عمان نور الدن » وكآن هذا 
اجاس يدم إلى جانن اوابيه » وصحعبه الفرتسيين » الضباط الترك الموجودن بالخانقاه هن 


16 لس 


رسية 1 3 وكان الغ ص م لشكيل داك اللي سود وه عيارة عن لحنة -55 َه 205 
تو ديد نظر التعلم واألتدروس ف ار ؛ ودرأسه وسا كل الروض له » غير أله حدث خلال 
انعقاد الحاسة الثانيه فى ينار 1855 » ان اشتد الخلاف بين « وابيه » و « حودان »6 


فأنفض الجلس على غير طائل . 


الفرسان ( السوارى ) والنظام الجديد : 


ولمل أثم ماحدث بعد سفر « نوابيه » . إدغال النظام الحديد فى قو الفرسان الصرية » 
وكان السر فى هذا الإصلاح» أن إراهم اما أعحب أعا إتحاب بقوة القرسان الفرنسية 
وتنظيمها فى جيش الإنرال « ميزون » 8421508 إبإن حرب المورة » ول يكد القائد المصرى 
بعود إلى أرض الوطن ؛ حتى وصف لوالده المظم ما شاهده من نظام تلك القوة وبراءنها » 
فقرر الباشا على الأثر تنظم قوة الفرسان الصرءة » ولا كان سلمان الفرتساوى من 
الفرسان القدماء ؛ ذقدكان مئ النتظر أن يعهد إليه مهذا العمل » ولسكن إبراهم باشا كان غير 
راض عنه مند فغرة رموليزا 15 ق ونيه 1858 » لذلك وكل الأعس إلى الصّابيط 
بو لان دى تازليه » ؛ وهو أحد الفرسان القدماء فى الحدش الفرسى » وقد طلى إليه الباشا 
فى داءة عام 1859 تشكيل سبمة آلايات دفمءة واحدة » فاعتير « تارليه »4 ذلك محازفة 
لاداعى لها ء إذ كان برى إعداد 1 لاى واد إعدادا كأملاء ثم الانتفاع عا يكتسب مر 
الخبرة خلال هذا الإعداد فى تشكيل الآلابات الأخرى شيثا فشيئا » غير أن الباشا كان 
شديد الرغبة فى التأعى على تحل استمدادا للحرب السورية الأو لى » فلم يسع أحدا مخالفته . 

على أن إعداد قوة الفرسان الحديدة لم يكن بالأص المين اليسير » نظرا ما يتطلبه من 
الرجال الصالهين لهذا النوع من الخدمة المسكرية وما عمس إليه الماجة من الأسلحة واللهول 
وما إلما » وقد عمل الباشا على نذليل هذه الصعاب » فا بتاع الخيول من الشام ودنقلة » كا 
حصل من كبار الدولة والموظفين على جسيائة وأانى حصان » أما المتاد والأسلحة ققد ابتاع 
ليفرون 4 بعضها من فرنسا » وقامت مصانم مسر بإعداد الباقى . وأما جنود هذا السلاح 
فاختارجم الباشا من بين عربان الصحراء » وأقطمهم لقاء ذلك أرضا فى عختاف المديريات . 

ولا ١‏ كتمات الاستعدادات أسرع الباشا فى إرسال الرحال والميول إلى طرة » وأقبل 
« دىنارليه » على تمله الجديد فى همة ونشاط هو ولكن ل يلبث أن اعترضسته عقيات كثيرة 
مها وجود مود بك عزت فى منصس ناظر الحهادية ؛ بعد وفاة ممد بك لاظ أوغاو . ون 
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الناظر الحديد ناقص ااتحرية قليل الإلام بالفنون المسكرية » وقد اشتهر بالمطل والتسويف 
فى جيع ما يعرص عليه من شئون » حتى أت قوله الشهور « سوف ننظر » علما عليه 
فعرف بين معاصرية بأسم 8 بعالم » أو « تمود بك سوف ننظر »© » وهو ألبانى ( يفسح 
غال التق انانه مدر فاته الناعا قليف ودينة اند انك ادوع ب ودر بالتسار 
وكن من العقيات التى صادقت ,2 ولي » كذلك ؛ عدم تمود المر بأن ١١‏ نظام الأورنى فى 
إعداد الميل واءتلاء صهوامها والتدرب على ركو .ها ؛ هذا إلى عدم وجود العدد الكاق من 

الدربين ء فم يكن هناك سوى اثنين من الطليان لتعلم سمائة فارس , وقد ظل #دى تارليه» 
لا بحد ا من الدربين حتى قدم من فر نسا فى مبهاءة عام 81 كلانه من ضباط السوارى ثم 
« وشبيف» للناعوطعطعنره1 ع2 ء و<ماى دىشال» دعلقط0 عل بإعاق ؛ وهب 6اناعم 
ثم لق وم بعد قليل القومندان « نويل قاران »6 18,هلا (8هل2 » وكان من ضباط ركان 
دوي الاروشال 3 جوافيو سان يمان ا ا ن بفضل معاويه هؤلاء جيما 

مم ظم الالايا ت السيمة امطلوية » على النظام الفرنسى فى عام 38٠‏ . 

0 أن إراهم باشا لم يلبث أن أوحت إليه الخيرة التى كدمها خلال حرب الورة ؛ 
إدذال تمديل جديد » ققد عمد إلى تقسم الفر سان أواءات ثلانة وضع على رأس نا «أمير 
لواء » » وعين على اللواء الأو ل سامان الفرنساوى » بعد أن رضى عنه بفضل وساطة الباشا 
نفسه » وعهد برياسة اللواء الثانى إلى أحد النيكلى بك » أما الثالك فقد أسندت رياسته إلى 
سلم بلك أم وزع لون ا المدرون « دىتارليه» و « دى نو شبيف » و «ماىدىشال» 
على اللواءات الثلاثة . 

ولاكانتفوة الفرسان الحددة فى حاجة إلىضباط » فقد أسس الباشا فىأوائل عام دجما 

- عملا برأى سلمان الفرفساوى فما يظهر -- مدرسة للفرسان فى الجيزة بسراى راد بك 
القدعة » وكان موقع المدرسة جد ملاثم » إذ أن قرب السكان من النيل يحمل المناية بالذيل 
أعرأ ميسوراء كا أن وجود سهل فسيح بجواره يساعد كثيرا على القيام بالمناورات والْمَرينات 
وما إلمها : وقد عهد الباشا بإدارة الدرسة إلى « قاران » » فأشرف على تعلم عشرين ومائة 
من الماليك » وكان حظه من التجاح موفورا » واءل هذا هو السر ف أن الباشا رأى فى عام 
+18 أن عد هذه المدرسة والى سين وثلائمائة من الشبان الأتراك واللصربين »على أن 
حمل « اران » كان فى الواقع مقصورا على الإشراف الفنى » بدا قام بالأعمال الإدارية مدير 
م>سرى كان حلقة الاتصال بين الدرسة والحكومة 
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وقد استدعى تنظم قوة الفرسان تنظم الخدمة الطبية للعناية بالميول » أى تنظم الطب 
الحيواتى أو البيطرى » ولم نكن عناية الياشا ذا التوع من الطب أعر! جديدا» ذمند ما قنك 
الوباء بالماشية فىالوجه البحرى » وبخاصة ماكان يستخدم منها فى مصانع ضر بالأرز رشيد» 
رأى الباشا استقدام إخصائيين الكاشة هذا الوباء» لخضر من فرنسا فى عام 188 الطبدبان 
البيطريان « هامون 12201آ و 3 ريقو »4 ]2,600 ؛ وقد كخراج أوله) ع وهو 2 سير 
نيقولا عامورن 1مس ةط 5دامءةلة ععرغا ‏ فى مدرسة « القور 6 415051 البيطرية 
الذكية . والتحق بخدمة اليش الفرسى » وى أغسطس ١857‏ حصل من وزارة المربية 
عساعدة ليهرون على إحازة لدة عام وأحد » « للدذهاتب إلى مصر والالتحاق مخدمة الياشا » 
غير أنه استطاع البقاء فى مصر أربعة عشر عاما » درس خلالها أحوال مصر عن كثٌيب»ء مما 
مأ له الفرصة ليكون أحد كبار الؤرخين العاصرين امهد ممدءلى . 

وقد صادفه « هأمون »© و « ريتو 6 مند اإبداية صعوبات شتى » منشؤها فى الغال 
تعصب ١‏ الفلاحين » وموظف الكومة » حتى حيل بينهما وبين الفحص عن أنواع الميوان 
التى أصيبت بأعراض « من عند الله © » واقتصن عملهما على علاج تلك التى أصيبت يسبب 
حادث من الحوادث » غير أن هذه العوائق ل حل دون تأسيس مدرسة للطب البيطرى فى 
رشيد » كآن عدد تلاميذها عشرة ء وقد طل « هامون »4 نقلها إلى القاهرة » واستقرت 
أخيرا فى أنى زعبل قرب مدرسة الطب البشرى » التى كان يشرف عللها كلوت بك مما أدى 
إلى قيام المنافسة والنزاع بين الرجلين حو أربمة عشر عاما » إذ احقدم الجدل بنهما فى أى 
فرعى الطب يفضل الآخر ؛ ومهما يكن من الأعس ققد أفلح « هامون » فى أن يمل تلاميذه 
التخرجين فى مدرسة الطب البيطرى يتمتعون بنفس المزاا التى كان يتمتم مها زملاوثم من 
الأطباء البشربين . وكان لا صادفه « هامون © من ماح أثره » -تى أنه عندما انتقلت 
المدرسة فى أو ائل عام ١88097‏ إلى اصطبلات شيرأ » بلغ عدد تلاميدها فى العام التالى عشرين 
ومائة » وبمد وفاة « بريتو © كان يعاون 3 هامون » أربمة من الأسائذة الأوربيين » وظلت 
الدرسة فى شيرا إلى آخر عهد جمد على . 

هذا ماكان من أمر قوة الفرسان الجديدة » أما القوة القدعة التى كانت تتألف من غير 
النظاميين فقد أبقاها تمد على على حالما » وظل «دفع مرتبات أفرادها حتى استطاع الخلاص 
مهم ق هدوء وسلام . 
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البمئة المسكرءة البولونية : 


بلغت كوه النظام الجديد 14 يو الياشا النظامية ؛ قبل الحرب ! أسوزية ة الأول ومابو 
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جنديا أ مهم ثلاثة وثلاثون أافا من المشاء ء و 5*4 من الفرسان » و 55١‏ من الدفمية» 
خرج مهم مع !, راهم فى غزو بلاد الشام ستة آلاءات من الشاة » وأربعة من الفرسان , 
عدا الدقعية . وأبلى النظام الحديدى هذه الحرب بلاء حسنا » إذ أحرز إرلوج انتصارات 
باهرة » منرعان ما تطائرت أنباوّها إلى أوريا » كان ماح النظام الخديد منشأ الإجراءا 
التى امخذت ف باريس لإرسال البمثة المسكرية البولونية إلى مصر » برياسة الجغرال البواوق 
2 مرى دمبنسى 6 أماعمتطصع0] أممع1آ ١‏ 
وناررج هذه البمثة فى الحقيقة جزء من ناريخ الجهود التى بذلا الهاجرون البولندبون 
تعد فغل نو رهم الوطنية ضد الروسيا » وذلك بمحاولة تأليب الول علمها » أو الانضمام إلى 
جيوش أعدائها » أو حربك الفن الداخلية ويخاصة فى بولونيا » أو تأييد الاولة العمانية فى 
كفاحيا ما دامت فى حرب مع اروس » أو مؤازرة تمد على فى حربه ضد السلطان إذا 
ما ارعى فى أحضان الروسيا » أو تأليف جببهة متحدة من الباشا والساطان أقاومة الروس 
وإلكاق المزعة بهم فى حرب ضروس » إذا منءت الدول مد على من إحياء « اللإمبراطورية 
العمانية © » وتعذر على السلطان وحده أن برد المطامع الروسية عن القسطتطينية . 
وكانت الآمة البوائدية الت قسمت بلادها فى القرن الثامن عشر بين الروسيا والمْسا وبروسيا 
واختفت من عالم الوجود دولها الوطنية القدعة » تتوق داتما إلى استءادة حياتها الستقلة 
السابقة » عاقدة آمالها على نابليون فى إحياء ولتدة وبعمما من جددد ء ولكن ابليون ١‏ كتقى 
بإنشاء غراندوقية وارسو» وبمد سقوطه أصبح مصير يواندة مرتبطا بللوقف الذى يتخذه 
ممثلو الدرل فى مؤكر قينا سنة 116 ؛ وقد قرر المومر أن تستولى الروسيا على بواندة » 
عن عذ امنيا نمت إل كلتمن زروئننا والعداةة وكان القيسي اسكتدو الأزل واذاك 
الحين ما بزال صاحب ميول.حرة » فأنشأ من اليقية الباقية منها ممللكة أضحى هو ملكها » 
ومنح البلاد دستورا » وظهر كأعا قد اتطوت صفحة هذه السألة نبائيا » لولا أن القيصر 
نفسه د سس 2 الحفوق الى متحها البولو نيان ويقغى على حر باهم 1 3 أشتدت عننهم د 
تولى القيصر ذيقولا الأول » وأراد أن يجعل من ولئدة بلادا روسية نا ودما » فاشتط فى 
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عارائه رو اعرف فى رحعءيته » وقابل البواتدون هذا العملى بتأليف الجعيات السرية» د إذ! 
اندام فى بارس وب لورة نويه 1880 التى طاحت بءرش ملك فر نسا شاول الماشر » كان لما 
6 0 اله لونيين أرُُ مين » وكآن اعنزام الفيعسر استخدام الحذكن اامولو فى او رن عد 
امنا الدين لاباكنى :ى اكتمال نان وز وارسو ق,9* وقين ##ا » وسيل حكونة 
مؤقتة برياسة الهترال «شاوبيكى» كاء1مواط© ولكن ل يلبث الملاف أن دب بين زعماء 
هذه الثورة وكانت تموزث المهارة والسكفاءة فاستطاع القيصر أن يقفى علها » ودخال 
الروس الماعة فى سبتمير من العام التالى » فاضطر بعض الوطنيين إلى مغادرة بلادثم » وى 
اريس اجتمع عدد كير منهم حت زعامة أحد أعرامهم » وهو البرنس « أدام جورج 
ازار وراسى »4 54 :23> وعم روع0 تانقلق, وأختاروه رئيسا كومة واندة الحرة 
فى «الهجر » » وتألفت للاشراف على نشاط الهاجرن البولونيين هيئة وطنية كان على رأسها 
الحترال م دثرنيى 4 مس2 . وق الوقت الى استقر فيه الهاحرون البولونيون 
بباريس »كانت جيوش إبراهم الظافرة قد غزت يلاد الشام » وذاعت أنباء انتصارانه فى 
أور! » وظهر ضعف الدولة الممانية » وترؤقاك الشائعات بين هؤلاء الهاجرين بأن باشا 
مصر إكا أقدم على غزو الشام بناء على تفاهم أو اتفاق سرى بينه وبين الروسيا » لإذلال 
السلطان تود الثاتى وإضعاف الدولة الممانية » وخثى المهاجرون:. وقوعها فريسة فى بد 
الروسيا » فس ع زعيمهم البرفس «تزار توربسك 6 يفاوض نامق باشا السفير العمانى فىباريس 
بشأن التحاق المهاجرن العسكريين بالجدش العمانى ضباطا وممفين ؛ ولسكن ااسلطان ؛ عند 
ما عل بانتصار إبراهمباشا فىقونية فى ١؟‏ ديسمبر سنة 1889 وزحفه صوب القسطنطينية » 
لم يحد مناسا من طلب ©>دة الروسيا » فدخل الأسطول الرومى لياه الممانية » ووقف نحاه 
القسطنطينية فى قبرار 10# ء فكان هذا التصرف من حانب السلطان كافيا لدم مشروع 
البولوتيق المهاجرن من أساسه . 

0 أي رغم ذلك لم يفقدوا الأمل فى حاة الدول الميانية » فتقدموا رأى له أهمية 
نارضخية فريدة ظهر فى وناثق هذا العهد » وتمسك به باشا مصر بمد ذلك فى أ كثرمقاوضانه 
مع الدول ؛ كلا تعقدت الأمور بينه وبين السلطان » هذا الرأى هو إحياء الإمبراطودية 
العمانية ذاتها على بد تمد على نفسه » إذ أن الدبلوماسية المولونية » فى ذلك الوقت العصيب 
من حياة الدولة الممانية » كانت تهدف إلى عقد الصاح بين عمد على وتمود الثانى » على أساس 
أن مسن البلطاق ناشا مسن عدا أعظلم ؛ فاذا تمذر تحتميق هذا الأمس » نصح البولونيون 


سس لا سد 


الشعب الترك يأن يعزل السلطان » وينادى عحمد على خليفة السفين ؛ وكان ع 00 
هذا كله 0 بتحد «السهوون» 0 ل اك جريما فىيوحه الروسياء وم العدو الشئرك , 
وقد تمسك البولتديون المهاجرور”ف بفلكرة وجود حمد على فى القسطنطينية على رأس 
الإمير اطورءة العمانية بأججعها » رغبة فى إنعاش الإإمبراطو وربة » ومنع الروس من الاستيلاء 
على البواغيز » وبلغ من شدة هذا القسك أن صار رجاهم رددون هذه الفشكرة فى أحاديهم 
وكتاناء اموي 07 ر الطترال « مم 4 ع8 أحد قادمهم فى رسالة له إلى الوزير الإتجلدزى 
لمرستون بتاريخ 1١‏ مارس ١8+84‏ » تعليقا على ذهاب البءثة البولونية إلى معر » أن رئفس 
البمئة سافر إلى هذه اليلاد » لاعتقاده أن باشا مر > ان سيطر على الإمعراطوره 75 
العما نية رسيأ عاحلا أو آجلاء إذاكانت هناك رغبة حقيقية فى منم الروسيا من الاستيلاء 
على القسطنطينية . وعندما وجد البولونيون أن الساطان قد ألتى بنفسه فى احضان الروسيا 
ولوا وجوههم شطر مصر» ورعبوا فى خدمة تمد على بدلا من السلطان » وصارو! يفكرون 
فى ائذاذ مصر ذانه! قاعدة درون منْها الحجوم على الرؤشيا» أو على الأقلى مناوأنها » لأن 
مصر المستقلة تستطيع وحدها مقاومة النفوذ الرومى فى القسطنطينية » لذلك نصح البرنس 
١‏ نزارتورسى » مواطنيه بأن يتصلوا بتلاميد البعثة الصرءة فى بارس »٠‏ الذين قدموا إلى 
فرنسا فى نوشير 8*5 1 ومعهم الطبيب المعروف كلوت بك 

وعملا مبسده النصيحة حاول المهاجرون الاتصال بكلوت بك فى شهر فبراءر ١8+‏ ) 
وقابله أحدثم فى متزل السيدة زوجة 8 بيسون »© «هوة©8 » وصر ح كلوت بك فى أثناء 
الحديث بأن الصلح الذى تسعى الدول لإرامه بين الباسًا والسلطان سوف يكون فى مصلحة 
مخد على » لأنه سيجمع كلة « المرب © بحيث لا يبمد أن يشهد العالم عودة الحلافة القدعة 
إلى الوجود خلال سنتين أو ثلاث سنوات » فكان لهذا التصرجم أثر كبير فى تشجيع 
المهاجرين على الذهاب إلى مصر » ووقع اختيارثم على «يهترى دميفسى » ذه الثابةء 
فسارع إلى مقابلة و كيل تمد على فى باريس ٠‏ وهو عمد أفندى أمين ناظر اليمئة اللصرية بعد 
8 عبدى أفتدى 4 » واستطاع الحترال البولوق أن يستميل إلى حانبه عمد أمين » فكتب إلى 
الباشا يليه رغبة «( دمينسك 6 فى الشخوص إلى مصر » على أن « داس 2 نفسه لم 
يلبث أن كتب إلى تمد على فى ه مانو ١8+‏ » ذاكرا « أن الشدائد التى قاستها بلاده جملته 
يذهب إلى فرنسا ء وأنه اتتظر طويلا عساه برى أوريا تنفض عن نفسها غبار اول » وتنشط 
أوضع حد لمطامع الروسيا » ولكن انتظاره كأن على غير طائل » لذلك عرض خدمانه على 


واو ل 


السلطان مادام لارعى فى أ<ضان الروس » غير أن الياشأ وحده فنا يبدو هو الذى أختارء 
لله سبحاته وتعالى للاقتصاص من السكومة الروسية » وهو من أجل ذلك يعرض خدماته 
على الباشا » عاقداً المؤم على أن ذهب إليه » . وعتدما استقر الرأى على أن يسافر الحترال 
إى مصر » أرسل إليه الرنس « زار اورسك 4 كقاب بوصية بأمسم د على ٠ك‏ أوصت 4 
المكرمة الفرئسية خير! » وقد كوره فى رهلته الد كتور « هاج 6 عهددئ] ع كا يه 
القومتدان 2 زميوت »© 594221211 بصفته بأورا له ؛ وقبيل سعر 0 الممواطنيه الهاحر سن 
فى *5 مانو *188 منشورا شرح فيه الظروف التى دعته إلى الالتحاق مخدمة الياشا ؛ وكان 
مماحاء فى هذا المتشور قوله » إنه « رغبة فى أن موى" أواطنيه فرصة التكفاح فى سبيل 
وطهم » قد كر رأبه عل أن تشخص إلى الرحل الذى لم يكتن بأن زر ئقسه وحرر رعاياه 
من المزاعم والأرعام القدعة ويل يدو أنه اعترم الاير اذى و العتدق + والفمل 
على إحياء وطته الذى عزق تعله » ولم يكن هدا الوطن الذى أشار إليه 8 دمينس> » 
غير كا 

وفى 58 مانو ++18 غادر 2 دمينسك © بأريس ء ول يكد باغ مرسيليا فى ؟ ونيو » 
حتى علم بمقد الصئم ببن الباشا والسلطان فى اتفاق كوتاهية » ولكن هذه الأخبار لم تبعث 
اباك اليأس » لأن الروسيا ع ليد ره سوف محاول اسعقلال هذا الصاي: على تحو يتسيم 
لي راء وعبما كردن شىء ذان محال العمل فى مصر جد فسيح . و 7 نونيو 
رح 7 دميتسكى » وصحبه مرسيليا على ظهر السفيتة +110عهزلا فبلغ مالطة بعد عانية أيام » 
كم غادرها إلى مر ؛ وهيط الإسكندرية فى ١١‏ ولي » فاستشافه القنصل الفرنسى «ميمو» 
مس861 ء وق اليوم التالى قابل وغوص وسفاء وحكبي على الآثر إلى البرنس 
0 راتوريسكى » يصف تلك المقابلة وما دار فمها من حديث عفد كر أن وغورضص 5 
توصول خطابه إلى الباشاء و كذلك مؤّلفه عن ملة لتوانيا التى اشترك هها » هذا فضلا عن 
ترججة حيانه » التى كتها أحد البولونيين »5 أخبره أن الباشا ممسجب به ء وآمة ذلك أنه 
أمن بترجة مؤلفه عن الخجلة إلى التر ثية » وإذا كان الباشا رحب عقدمه » فإن مرد هذا 
الترحيب إلى خطاب الحنرال نفسه » لا إلى نوصيات القتصل ميمو 5 رسائل أمين أفندى ١‏ 

وق *؟ وليه تشرف « دمبنسكيى »6 عقابلة محمد على فى سرابه بالإإسكندربة وحضر 
هذه القابلة « زميوت »6 والدكتور ١‏ هاج 6 والقنصل « ميمو 6 » وكان مدار الحديث 
روسيا وبولندة » وقد اصطنع الياشا الغىء الكثير من التحرز والاحتراس فى كلامه » حتى 


5 


أن « دمينس> © عندما دك إليه عن افتقار الروسيا إلى حيش كوى » وعن شديد قد 
لقدومه إلى مصر بعد عقد الصاح وضياع القرفة + أعاب الياشًا باه لا يستطيم الدخول فى 
حرب مع الروسيا » لأنه لا غنى ع نتوافر المدافع والمتاد قبل التقكير فى مثل هذه اللطوة: 
التى لا يتستى اتخاذها إلا بأمور ثلاثة » فى المال أولا والال ثانيا والمال دائماء ثم أضاف 
الباها ذلك قرله اولان وقواتها سارت فيعلنا أن كرا سعاال السل4 
وعند أثاء القابة أظوى الياها أنه يضموعق المتزال وضيه ف النظم نديهة.: 

و9 وايو كتب (دمينسج » إلى« تزارتوريس؟> » م أنوغوص توس للية أن الياشا 
وولده إراهمكانا يشعران منذ مدة بضرورة استدعاء أحد الحئرالات من الحارج ليقوم بتنظم 
الميش » على أساس التنسيق الكامل بين وحداته وقواته الختافة » وأن الياشا بريد أن يعهد 
إليه ( أى دمينسى ) هذا العمل » وبريد مه أن بدهب لقابلة إراهم باشا فى سوريا » حيث 
بوجد معظم الحيش العامل 6 . 

وفى 59 نوايو أقلع الباشا على ظهر الغليون < الحلة الكبرى » فى رحلته إلى كريد » 
كرا قبل مفادرة الإسكندرية كان قد أرسل فى ٠١‏ وليو إلى إنراهم بره بوصول 
« دمبنسكى »© » وبعزمه على إرساله إليه» « إذا رغب فى ذلك » » وأحاب إبراهم عا يفيد 
الموافقة . وف الوم التالى لسفر الباشا » أبلغ بوغوص المترال البولونى أن الهناب العالى 
قد وافق على اقتراحه الحاص بتكيل هيئة أركان حرب للحيش » وأن عليه أن يستقدم 
من بريدثم من الضباط لتشكيل هذه الميئة » وكان من رأى المترال استخدام عشرين أو 
أربعة وعشرين ضابطا بولنديا لهذا الفرض . 

وى لا ؟ أغسطس ١899‏ غادر » دمبنسكي »6 ومعه « زميوت »4 و ١م‏ هاج 1 الإسكتدرية 
فى طريقهم إلى الشام على ظهر السفينة ا قاد الود تمان فادرا كنل ؟ 
الهدقةت وهو ميناء صغير شرق « مرسين » فى اليوم نفسه ء ومن ثم سافروا برا إك 
طر سوس ثم إلى أطنة فبلفوها فى .5؟ أغسطس ةا مها إلى نوم *؟ سبتمير » وهناك 
قاب « 5 » إراهم باخ ضف ننه أله تنظم الحيش» فوافق إراهم على قبول 
الضباط العشرين الذين براد استخدامهم ؛ ولكنه لم يلبث أن اقترح على النرال استدعاء 
أربعمائة من الضباط البوننديين لتوزيعهم على فرق اليش الختلفة » كا أظهر له أنه ليس ثمة 
ما بدعو لا ستقدام ضباط لميئة أركان حرب » إِذْ أنضايطا أو ائنين يكفيا نكل 1 لاى »عند 
ذلك أندى «دمبنسكى» خشيته من أن بثير وجود مثل هذا المدد السكبير مى: البولونيين 


1 000 ١ 
خيش اتدرى » فكان حواب إبراعهم أن التعمس الدينى ليس‎ 
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له أى أ ف ارقن أو المجدر به 3 ومم هنا 3د رأىق إراعم ل مقتر حايه اديدج ق 


هذا الشأن إلى والده » قبل البت فى الوضوع بصفة نهائية . 

إل أن يصل جواب عمد على حب « دمبنسى » إراهم باشا فى لة تأدببية ضد 
عو لاهن أنعواة وبع قالطو ووش سر ار لبه شان سه الزجلة افير لفاك 
بين الرجلين » ولا بها اللإسكندرونة استأنفا السير إلى أنطا كيا » ومنها إلى مهبر الفرات 
الي ظ 
الباشا بعدم الموافقة على الاقتراح » وإن كان قد قبل أن يستدعى ضباط بواندثون ايكونوا 
معمين ومدربين ليس غير » على أن إراهم من جانبه رفض أن عت المدد القليل مرك 
الضباط » الذى اقترحه « دمبنسي » لتشكيل هيئة أركان الحرب» نفس المرئيات التى تنح 
اباط الترافة أوذان ا لم فرص الترقية كزملاتهم » مما حمل ااحترال البواوبى على 
الاعتقاد بأن الس فى تشدد إراهم » أله لا بردد تأليف هيقة يترتب على وجودها ضياع 
ساطته وسيطرته عنى ضباط الآلايات ومتائر#القواد » وزاد الموقف دقة وحرحاً إصرار 
الحنرال على ألا يقبل أحد من البولونيين فى الخخدمة إلا بناء على اختياره هو ومعوافةته » وقد 
أدى تشيدث كل من الرجاين عوهفه ووجهة نظره إلى نور العلاقات نيما . 

ويعزو « دمبنسك »© هذا التور كذلك إلى سمايات بعض مواطنيه » وخاصة «زولك» 
عاناعة م وبنيوسكى © أكأكماوامء8 لدى إراهم » ثمأا حمل الاطية تتحرج ل اعد أن 
الجنرال رفض الذهاب إلى غزة » لتدريب بعض فرق الفرسان هناك » طوعاً لإرادة إبراهم 
وقرر العودة إلى هنر ايعرض بنفسه الأ على الباشا , وكان هذا لحلاف الءول الذى هدم 
مشروعات اليءثة المسكرية البولونية » وفى مقدمتها تشكيل هيئة أركان الحرب » وهو أهم 
ما اقترحه « دمبنسي »© لاإصلاح «النظام الحديد» » إذ قال إنالحيش كانت تسوده الفوضى » 
لاأنه ل سكن هناك هيئة أركان حرب اد شاط كاز بل دل تكن هناك غير آلايات 
متفرقة » ول يكن أمة وحدات أو فرق . . .. حت إصرة قائد ( جنرال ) ولا أوامس نومية » 
وهكذا انعدم كل اهتام بالرجال الذّن يحصدثم الوت حصداً فى غير رحة أو شفقة © . 

وعند مارجع م دممتسيي 4 إلى مصر فق دنسمير عخم١‏ 6 كت إل تمد على رسالة 
طويلة عن مقابلته لإبراهم باشا » ثم أعد قتئمة بمدد الأعضاء الذبن تتأف منهم هيئة أركان 
اموب 4و كذاق عدو الشراظ زالبلق هراك القاة والرسان »وما شعت داعيم من 


ذا ين 


نفقات قدرهأ عبلغ 9 كوة "5٠١‏ شر نك 03 واقترح على الياشا 1 السدة عد دام ص ابطين دن 
المنرالاات البولونيين 8 م كنم ع روعاً مط ل )2 اتنظم طيشن ق اليك مر ر والشام 0 بتارم 
5 دلسشهار عخلام ١‏ ي وكان أم عي احتواه المشروع سٍِ : را هيئةه أركان حربت 6 وإدخال 
إصلاحات قئية ف تشكيل 1 ا لايات المشاة والفر سان 000 3 وكذلك تقسم ا سجة 
أواءات 3 عن ك1 يا أزفة آلذءاتك دن أ ة وألف رسان د من اليطا ريات 
( المدفمية ) » وزيادة عدد الحيش النظاى إلى ١5٠٠٠٠‏ ف وقت الوب 0 مق 
وفقت الس 3 وذلك عدا اليدو والخنود غير النظامين 5 

غير أن هذا الشروع غم وضع موضع التنقيد » بل تضافرت عدة 3 على تمطيله 
إراهم أن الحترال البولوتى تعوزه الخيرة المسكرية الكافية : لأأنه ا يبلغ 20 ات 
المنيفة والاعمال المسكرية ذات الاطر » أضف إلى ذلك أن أحد مواطتى 8 دءبنسى » 
البولونيين , وهو «موزه ينسح 6 أكافصةااه2 أكاقم 880522 الذى التحى فى دمر اعما 
مخدمة إراهم باشا ف سو ربا ع أسم 2 ادر - (« »كان ود أقترح 00 إراهم عبان 
الجنرال « شلوييى أكاعزمهلط0 الذى تقدم 2 بدلا من «دمينسي » ؛ وليس من شك 
فى أنه كان للاعتيارات السيائمية كذلك أثر واضح فى إخفاق البمئة البولونية » ذلك بأن 
الدول التى أت على تمد على فى قبول الصلح مع السلطان » وعلى مود الثانى ليتفق مع 
الباشا منماً للروسيا من بسط سيطرتها على تركيا » 03 قدي لذرض 2ل الا عكر قن 
صقو السلام الذى - تم عاده كر بأهية ) و ألا تحاول الياشا إذ عاج الياب العالى 4 5 استثارة 
روسيا حليفته الجديدة 2 ولا كان الياشا يعرف م بان روسيا وبولئدة ؛ ققد دوك عام 
اللإدراك - م صرح ذلك القنصل الفرندىى ميمو - « أن وحود « دمبنس> » فى خدمته 
سوف يلفت النظر إليه » ويثير الشكوك من لاحية نواياه السامية » » ولا سما ند آنيات 
منتظر] انف يصل إلى مصر فى بدابة عام 1854 القنصل الروسى الديد « دوهاميل ») 
اع#نقطتط ؛ وكان - الياشا بطييعة الهال أن تظل علاقأنه ودبة مع الروسيا » ولا بريد 
بسبب وجود البولنديين فى مصر ء وبسبي « القضية البولئدية » » أن محدث مشا كل 
جد ددة ؛ قد زد لوقف وا يدا » وزاد الطين دلة كّ )0 دمبنسي ) نفسك بسع 


أنه قر صركه عر 0 دون ان تمدق عدأءهة السافر لاروسيا 5 وقر يله اليه 528 على أن 5-0 ف 


04 ك2 


رد هم 5 القنصل الأتحليزى كاميل اأعطقتية 0 إلى حكومته ىق ١؟‏ وليو ميمه 

5 نقطة ارتكاز لتأليف حيش وأندى » يستخدم ضد الروسياء هذا إلى أن 9 دميفي 4 
متف هبط الإسكتدرية فى بوليو 9885# ء وعل يقرب حضور #ادوهاميل 4 > ليتردد ف الإلهاح 
على بوغوصض » حتى ول اليهاشا دون حضور القنصل الروسى ؛ لا يترئب على ذلك من 
آثار نالئة فى نفوس السفين قاطبة » ك قال < إن الأنظار جيمها. تتحه سوب محمد على » 
اعتباره رحل الستقبل الذى سوف دم عبلى يدنه إنقَاد ركيا » ٠‏ ذلك كان كل ما أمكن ألداشا 
اللوافقة عليه ى هذه الظروف » السماح بأستقدام عدد محدود من البولونيين ء تخدمون 
« تمليمجية » فى اليش » شأنهم فى ذلك شأن سائر الضباط من الأمم الأخرى . 

غير أن سوء الطالع ل يشأ أن يفارق البمثة » قتطارت الشائءات بأن فى صرسيليا حو 
أربمائة دندى عل وشك الخضور إلى مصر » وقد روجها بعض البولو نين الخارجين على 
« دمبنك »© من تأحية » وبعض اليونانيين الذن كانوا فى خدمة الروسيا من ناحية أخرى . 
ثم قويت تلك الشائعات حى تتاقلها قناصل الدول أمثال « ميمو 6 و « كأميل » » بل إن 
د ده 4 نفسه صأر يعتقد حماء و كان من أثر ذلك أن أصدر الياشا 5 اسه المشددة لئع 
هؤلاء البولونيين عند حضورثم من التزول 7 إلى الشواطىء المصرية ؛ كا أمس بإعداد سفر: ‏ 
لنقلهم والعودة مهم إلى المواتى التى أجروا مها" . 

وساء إلا 5-0 » دار تنلل الأوامر واعتيرها إهانة لمواطنيه » فعقد أأنية على 
الاس_تقالة من خدمة الباشا » ومبارحة الديار الصرية » وعبثاً حاول وغوص إقناعه بأن 
عدم قبولهؤلاء الحتود محاملة للروسيا 0 القر نسية والإبجاءزية لاستدعى 
هذا الوقف من حانبه » ولكن 2 دمبنسك 4 0 عل رأنه »؛ وقد كان رأى كامبل أرنف 
صدور أواءر الياشا القاطمة فى هذه المسألة قبيل وصول « دوهاميل» كان إجراء موفقاء لأن 
« دوهاميل »4 - على ما اتصل به -- كان يحمل تعلمات من حكومته بالض_غط على 
عمد عا لى ليطرد «( دميفسكق 6 وجميع البولونيين من خدمته 5 وكان من 00 أن رفض 
اليأسا محقيق رغبات ارو وس ء محافظة على مسكزهء فى الدولة الءمانية » على أرك المترال 
1 20 ىْ ا غ8١‏ وصل الإريق الفر نسى 06ماا5 إلى الإسكندرءة ؛ حمل واحدا وعهررن 
بولونيا » منهم أهاتية ععير ضابطا وثلاثة جنود » فرفض تمد على قبولهم فى خدمته , وأعى أن يدفم لكل 
متهم 86 ؟ فر نكا نفقة عودته , وفى السادس والمعرين من الصمهر نفسهء أخحرت السفينة حاملة ثلالة 
من الضباط إلى طولون ؛ وأما ساثر الضباط والتود فقد عولوا على الذهاب إلى ايقورثة ونا ولى ورومانيا 
والقسططينة . 


لشداة 


البواون دعم إصراره على ترك الخدمة » سار ع فى؟مارس 184 إلى تسعاير خطاب إلى الياش) 
كال فيه : « إن حدش حنابك العالى فى حادة إلى رجحل ماص إستطيع امفيك الشروع الذى 
ولشفيقة اعاطايمة يدم لواحي أن بم ذلك بأقصى سرعة تمكنة » ققد عماتم الشىء الكثير 
حتى مم الحنود : ولسكدك لم تفملوا سوى الثىء اليسير فسبيل تشكيل اليش وتنظيمه 
والحافظة عليه » وغمان وحدته » والتأ كد من الوسائل التى يستطاع مها تفذيته بالرجال , 
دون أن 2-6 باليالاد الاذى والخراب ٠ك‏ أن حناأ 5 العالى ل تعملوا غير القليل لإعداد المواد 
الدن يتولون زمامه » » وظاصص أن دمبنسيي كان عر فى خطاءه إلى أن احشى ع ان 
مغتّقر 7 إلى هيئة أركان حرب منظمة قبل كل شىء » على أن (دمينسيٌ »6 5 يطل هه انقام فى 
مصر ؛ فقد نارح الوسكندرية إلى مس سميايا ى ١17‏ إرريل 18*54 »2 وانطوت بدلك صقعدة 
اليمثة البولندية . 

على أنه فيا الك الأراء فى شأن ما احتواه خطاب دمينسي إلى الباشا » فلاحدال فى 
أنالحيش الصرى كان فى حالة تأخرظاهى منذ اننهت ارب الشامية الأولى » حتى أزسلمان 
الفرنساوى نفسه كان يمتقد أن استمرار الال على هذا النوال لايد اوكيقفى الامياد 
اميس ف تاذرت ستو ابت أو أ بع . وكانت أنرر تواحى الضعف فى جيش مصر حادته اللحة 
إلى الضباط الأ كفاء الممتازن » هذا إلى أن قوة اليش العامل لم تكن متتاسبة مسع عدد 
سكان البسلاد » حتى أن الإخصائيين المسكربين كانوا يمتقدون أنه مرما اشتدت أساليب 
ا مشرؤين على التدنيد » فان يتيسر على الدوام ملء الفراغ الذى يحدث فى صفوف اليش » 
ذلك الفراغ الذى كان لا دمبنسكى »© يعزوه إلى انعدام التفسيق بين الفرق والآلايات الختلفة 
لا فتقار اليش إلى هيئة أركان حرب منظمة ٠‏ وهو أ يتحمل الحيش من جراله خُسائر 
فادحة فى الأرواح والعتاد » وليس أدل على حاجة الميش إلى الإصلاح فى ذلك الحين » من رسالة 
« دوهاميل » بتاريخ ه ماو ١8+‏ حيث قال : « إن اجنيع فى الشاهرة معنيون التنظم 
الجديد للجيش » ذلك التنظم الذى أظهر « دمبنسي» أن الحالة تستدعى إجراءه على الفور» 


النظام الجديد فى المهد الأخير : 


يقول الجبرال الفرنمى « قيجان » إنه ليس ئمة أمة » مهما بكر : . استعدادها لمواجهة 
اعون عمل نشومها 3 أيه يود تقسمهأ مضارة إلى تعد يل يا المسكرية واستكال تلك 
الانظمة » إذا طال أمد النضال . وامل مصر تمد على من أ كبر الشواهد على صدق هذا 


مهذا ب 


اقول اس نكن الباعا ان وض عمار الحرب تلو الاخرى قبل أن يتكون لديه حيش 
قلا انق الذفية ع ]د أن ذلك تبسر له قبل عام 08ه1 . ول يكد تمد على 00 ١‏ 
استعداده المسكرى ؛ <تى اشتملت حرب الشام الأولى والثانية » مم ما تخللهما من عمليات 
عسكرية لإاد الثورات فى بلاد العرب وكريد والسودان » بل وفى أرض الشام نفسها. 
ذال يكن ثم مناص من أن تحدث لق تلك الأثناء ؛ ين عاتى كما و1810 ء تمديل 
فى « النظام الحديد » . 

وكان استقدام الباغا طائفة إثر طائفة من الضباط والدربين الأوربيين خطوة فى سبيل 
هذا التعديل » غير أنه سار خطوة أخرى فمتى « بدبوان المهادية » ؛ إذ كان الناظر الثانى 
لهذا الديوان » بعد متمد بك لاظ أوغلل ؛ هو تود بك عنيت الأزنئوطى » المروف اسم 
تمود بك « بقاام » أو « سوف ننظر © . وظل الدبوان فى عهده يفط فى لوم عميق » حتى 
رأى الياما إيقاظه أيام بعئة 8 وابيه » » فشكل فى عام 1858 علس المهادية برياسة عمان 
نور الدن » وكان من أعضاله « نوابيه 6 نفسه ء ثم اننهى الأمى بمزل عت ببك وقر رأى 
الباشا على تعيين أحمد باشا يكن حا 3 الحجاز » فأظهر كفابة إدارية فائقة » ولكن الباشا 
م يكن لدستذنى عن خدمات ابن أخته فى الأقطار المجازية فمين مكانه +ورشيد اشا » وظل 
ارجلان ( أجد اشا وخورشيد باشا ) يتناوبان نظارة الددوان طوال الأعوام الغالية» 
ولكن الدبوان على الرغم من كفاءة هذين الناظرين ظل كا كان فى أول عهده » عثساءة 
« سكرتارية »© تمي بالكتبة » أ كثر منه أى ثىء آخر . 

ولاياك الماش أن ته سريقة اركآن تعزن امش وقد ديق المديه عن إكا ءا 
عند الكلام فى بمثة « نوابيه 6 الفرنسية وبعثة « دمبنسي »© البولندية . أمامدى هذه 
المناءة ؛ فسكل ما هر معروف عنه أن الباشا عمد فى عام 181 إلى عمان نور الدين فاستبدل 
له فى رياسة هيئة أركان الحرب » سلمان بك الفر نساوى » الذى رق فى عام 188 إلى رتبة 
« ميرصان 4 » ثم أنعم عليه بالباشوية بعد انتصار قونية . 

وف الستوات التالية زادعدد الشاة زيادة عظيمة » بسبب الحاجة إلهم فوسنار وكردفان 
وبلاد العرب والشام » وبسيب ماكان بين الباشا واللطان من نضال شديد وعداء مستحكم 
الحاقات , فييها كان عدد الألايات فى عام 1824 اثنى عشر » ارتفع إلى ثمانية عشر » ( منها 
آلاى للحرس) فى عام 1881 ؛ وإلى اثنين وعشرين ألابا ( مها اثنان لاحرس ) فى عام 
مم1 ء وإل واحد وثلائين ألايا ( مها ثلانة للحرس ) ع ثم إلى أريعين ألايا ( منها أربعة 

000) 


هيرلاة ب 


عرض ( ف عام موماع وكن عدد ا الأورط 0 تاف ف هذه الألايات م وكان الألاى 
الواحد يتألف من ثلاث « أورط 6 على الآفل ( وتتأاف « الاورطة 4 الواحدة 
عا عانة حندى ) : 

وق ماو دعم أنما الياشا قى مسكز الخائقاه فرقة موسيقية من فرنسيين وأسبانيين 


سس 


وألان عزفون على 1 لات أوربية » وقد أنار وجود هذه الفرقة من السيخط فى أول الأمر 
ما أثاره استخدام الأطباء البشربين والببطربين من جراء اليل إلى معارضة كل ماهو جديد 
وعدم استساغة الأننام الأوربية :رمم ذلك فقد أَددت وطأة هذه المارضة خف رودا 
دويشاء وبدأ كبلر رجال اليش يألثون الموسيق » وأصبح لآ كي الالاياللا دري موسيقية 
عاد عا ووامية فى الحائقاه مدرسة الموسيق نفم ثلاثين ومالة :هيذ» وكان بشرف على 
إدارة هذه الدر سة فى عام م188 النرنمى 2 كار نه 6 2516© يماو نه أر بعة من ألمامين . 
وفى هذه الدة نفسها ل تنقطع عناءة الياشا بالمدفمية التى بدأ تنظيمها أيام البمئة الفرنسية 
المسكر به عل أندى الضا بط«راى» بوع5 ؛الذى أصر على إخر اج اليطالى «قر أنجينى 7130810164 
من “رسابة القلمة فى عام ©1856 » وقد تقدم كيف أن « راى 6 اضطر إلى المودة بعد قليل 
إلى فرنساء علفه فى اللإشراف على صنع الدافع والأسلحة بالقامة اللهندس الإإيطالى «نورياتى» 
806281 » وعين الباشا لإدارة ترساية القلمة حسين بك » وكان تعيين هذا الشاب مثار 
الدوشة والسخط لدى كيار المسن مرضي الترك » ثم عهد بالإشراف على تلك الصانع إلى 
أدهم بك » أحد التتخرجين فى مدرسة الهندسة بالأستانة » وقد أثنى عليه مارءون »6 عند 
زباريه هذه البلاد فى عام 1874 ثناء عظما » إذ تقدمت الأعمال حت إشر افه تقدما ملحوظا ؛ 
فقد بلغ عدد المال الشتغلين فى صب الدافع حسمالة وألف عامل » وق صتع الاسلحة تسعاثة» 
وكان الأولون ينتحون فى الشهر الواحد ثلانة مداقع أن ازع ذا عدا مداقم الحاون 4 
وغيرها , أما الآخرون فكان إنتاجهم من البنادق فى الشهر الواحد يتراوح بين 5٠٠‏ 
وا*هاء عدا الأزاد والسيوف والحراب والسرج والاجم . وفى عام 18١‏ أنشى» مصنع 
فى « الحوض الرصود » » بحت إشراف إيطالى من جنوه يدعى «مار تو 6 060هنقال! : 
اشتهر بامم على أفندى ؛ وكان يشتغل بهذا الصتم <والى مائتين وألف من الال » يصنعون 
البنادق ويصلحون الاسلحة القذعة المستعملة فى اللتدريب » وحوالى عام 18517 أنشى مصكم 
للدياغة » حت إشراف 2 رومى 4 80551 اليونانى وبسض الصناع الفرنسيين لود الترساة 
عا يلزءها من اللود » ولسكن هذا الصنع لم يعش طويلاء فى يليث أن صدر الأمس بإغلاقه 


هلالس 


وصارت الحاود المطلوية تستورد من ممرسيليا . وقد أعيد إنشاء معول اليارود القدم فى 
ازوضة » وكان نه من الصناع تسعون » يشر ف علهم الفرنسى (مارتل» ا16,داة »كا كان 
نه عشر ون طاحوبة عدرها البغال » أما إنتاحه فبلغ خسة وثلاثين قنطار! من البارود فى 
اليوم الواحد . 

على أن جهود الباشا فىتنظم الدفمية لتقف عند هذا الحدء فقد استخدم ضابطا أسيانيا 
قدعاأ هر الكولونيل « سيدورا © أو م سكورا ) 8)عناعء5 5أنتمانك ء ايكورت 
مستشارا له فى هذء الشكرن . وقد أق: قنع « سيحر برا 6 إراهم باشا بضرورة إعداد الضباط 
قبل تعلم الحنود ؛ فأسسات مدرسة المدقمية ( بطرة ) ف أواسط إخما .وكان موسا عند 
تأسسها ثلاعائة تخيد ؛ وقع علهم الاختيار من بين تلاميذ مدرسة القعير الميتى التدهيزية 
الى أنشأعا الباشا فىعام #كهدء غير أن الانقسام م بايث أن أخذ يدب بين «سيحويراة 
ومساعديه من الشباط الفرنسيين إذ كان يسوءهم أن ييل أسبائ عل مو انهم «راى »ع 
فوجهء إليه ختلف المطاعن ؛ وحاولوا الثيل من كفابته » ورأى « سيدورا 6 أن يرد علوم 
حم بأحسن مها قصار يظهر إاءه بالاحخائ و يؤر استعرال لغنهم واتباع أسالييهم 0 
طال الأخن والرد » وكثر المذب والشدءل يكن غريبا أن تتصرم حبال الود» بين الضابط 
الأسان ولاق الفرتساوى » ولكن على ال ء غم من تفاقم هذا الملاف تقدمت المدفمية 
تقدما ظاهى! » <تى أ كو من أقوى املعة « النقظام الحديد 6 التى استمان مها إراهم 
فى حروب الشام » وقد أيحي محد على عا شاهده فى مدرسة الدفمية » فرق « سيدورا » 
إلى دتبة البيكونة » ولكن « سيجوررا بك 6 ل يلبث أن اختاف مم الباشا نفسه إذرنض 
التعاون مع المجاس الام الذى شكله تمد على فى ينار 1885 للنظر فى تنظم المدارسء فمزله 
الباشا وعين مكانه 8 مصطنى بحت © ومن بعده « خليل أفتدى » ؛ م الضابط الفردى 
2 روو 4 818113104 . وقد ظل ركيسا لدرسة حم تى أواخر عهد مد على » واللسكن ٠‏ لاشك 
فى أن المدرسة .دهورت بعد « سيجويرا 4 . 

وإل حاف تنظم المدفءية ظهرت الطاحة إلى إعداد مهندسين عسكر بين فنيين بدلا دن 
فرق « البلطه جى » الذين تعتمد عليهم آلايات الشاة فى إقامة الحسور وبث الألنام وما إلى 
ذلك ء وقد ذكر ( قاقرية » وروابة2 ؛ أنه شاهد ى الإسكندرية وأ النى »عند مازار 
مصر فى عام 18*1١‏ « أورطتين »© من المهتدسين الءسكر بين » وعددثم مائتان وألف , 
ولكنهمكانوا يقومون بأعمال الشرطة والحراس . ومم أنه كانت هناك مدرسة للهندسة منذ 


.موب 


عام 1465 ء فقد أسست « الهندسخانة » فى بلاق فى مانو 18+24 غ» غير أن المريين م 
يكونوا فى البداية على درجة كنية من المهارة والران » حتى أن فريًا كبيرا من الذين أرسليم 
الباشا إلى الأقائم فى عام دما للإشراف على حفر الترع وغير ذلك » لم يشاهروا كفاية 
نَذ كر ء مما دءا الباشا إلى الاستفناء عنْهم » أما اليش فقدظل من غير ضباط مهندسين أو 
جنود مختصين فى بناء الاستحكامات وإنشاء الكسور وما إللها . 

وكذلك استمرت الدناية بالخدمة الصحية المدنية والمسكرية » مت إشراف «أنطوّان 
كلاوت » أهان عدزوامة ء وقد بلغ عدد التلاميد فى ألى زعبل علامائة » 5 أعد مكان 
خاص لدراسة الصيدلة » وحدد عدد التلاميذ الذن بدرسون الطب والصيدلة بنسبة طبيب 
سكل ثلاثة آلاف من السكان » وصيدلى لكل عشرة آلاف واستطا عكلوت بك أن يمد 
خسمائة وألف طبيب » كا أتحز ترجة ١8‏ مؤافا من مختلف الات الأوربية إلى التركية , 
وقد نعم عليه الباشا فى عام +*18 برتية البيكو به تقديرا لخدماته » ورقاه بعد ثثلائة أعوام 
إلى رتية « ميرلوا © » 1! بذله من جهود فى مكاطة وباء الطاعون . وفى إريل 147 نقات 
مدرسة الطب ومدرسة الصيدلة إلى القصر العينى وظل كلوت بك حتى وفاة الباشا يشرف 
على مدرسة الطب رغم اضطلاعه بأعمال أخرى.. 

وكان من أثر المناية بالحيش فى شت النواعى ؛ أن ارتفع عدده من * ٠٠‏ , 4؟ ف عام 
م ء إلى 2١٠٠١‏ فى عام و٠‏ علق عام م١‏ و+٠.+.١6١فىعام‏ وما 
هدا عدا القوة غير النظامية التى زاد عددها من ١١,٠٠ ٠‏ ق عام 14548ء إلى *٠٠,"؟‏ ق عام 
و18 . وما قاله الجبرال « يحان 6 فى وصف حالة الموش اللصرى « كانت الفرق فى حالة 
جيدة ؛ ولو أن مظهرها لم يكن ليروق أولئك الأوربيين الذين ألفوا رؤية الجندى الفرنسى أو 
الألاتى عظهره الفخم وهو متةلد سلاحه » غير أن أَمم شىء فى الواقع هو أن هذا الميش كان 
يحيد القتال » ولهذا أحرز كثيرا من الانتصارات ؛ وصعد فى وجه الم رانم » دون أن تفتر*ته 
أو تلين له قناة . ويحب ألا يغيب عن بالنا أنه مما يشرف هذا الميش؛ أن حكومة شارل 
الماشر فسكرت فى الاستمانة به حين أعدت حمللها على بلاد الجزائر . غيرآن جنود ذلك الجيش 
لم يعماو | على لوغ ذلك الستوى الذ ىكان فى استطاعتهم أن يبلغوه» فقد كت الملازم «فاقييه» 
165 ق عام 23481 أن الضابط التركى قد وقر فى نفسه , أنه إذا حاشت فى صدره أقل 
زقبة والأسترادة من اامرقة © كا نه غالك شريمة أو تقض عهدا .و ككبراما شهوبض 


ضباط الشاة ؛ وشم بأبون فى تشيث وعنان أن لسرم خطا منتظمة ؛ إلى تسيرو على هوام 


اامظ ا د 


ك0 زعة على رأس الكتائي والصفوى . وكانت هناك أو بات من الُرسان ومعهم 
ضباطهم على حعهوأ أت الكي! ل » واسكانهم كانو! ممهلون حتى اأبادرى” الوا يه فى فن الفروسية» . 
وقال ال-كابتن دى نوقور در دول 4 انامماناة!'0 أممأتوع8 عط فى عام معمد, 
« إن عنأصر هذا الحدش طيبة جدا ولسكن يموزها القواد وكبار الضياط الْبْمَنِين » أما صذار 
الضباط قاد ؛ دون يعرفون شيدًا » وصفوة القول -- على ما براه الجرال « قي<ان » - 
«إن الرئيس ل يكن بقدر ( الحندى ) الرءوس ء وم يشعر حب كوه أو مدل بأمى حون 
الرئدس يدبع المرهدوس بدلا من أن بتقدمه » ويكون له فى كل زمان ومكان قدو ةك 
ومثالا يحتذى وهذه إحدى تواحى الضعف الى بحب اللكشفى عنهسا » لان من التوقم 
- إذا ما انهى أمس أ واشاك الذن بمثوا اللو وقوه 00-7 تصبح من العوامل الى 
تعرض جهودثم الخبارة للضياعفى المهاية 6 . 

ومهما يكن من أمر هذا القول ؛ وميلئه من المبحة ء واتفاقه فى بعض نو احيه مع 
ما ذهب إإيه الدترال « دمينسكى 4 ء عتدما انتقد اليش المنتصر فى الشام » ذلك الميش 
الذى كان يسير حثيثا فى طريق الجد والشهرة » فقد أيلى « النظام الجديد 4 بلاء حسنا فى 
جيم الممارك الى اشترك فا ؛ شبد بذلك جيع الماصرين » ومنهم أولئك التقساد الذن 
كانت محدوثم الرغبة فى أن يصل ديش مصر إلى درجة الكال التى ينشدها الباشا نفسه . 

يسم أن عدد اليش ل يليث 5 لضن عقب انماء الحروب السورية فى عام 144١‏ » 
وصحيح أن الباشا عين أفضل قواده حكاما على المديريات والأقالم , بِنما عكف الباقون على 
وزاعة الارضن الواسمة التىتنازل هع عنها مكافأة ل حم على خدماتم » ولسكنالنشاطالعمسكرى 
ماذنى "أن محدد بعد فترة قصيرة » فقد استأنف إراهم باشاء» 00 سلمان بإشا الفرنساوى 
المئاية بتدريب الحند وإقرار النفلام فق صفوف الحش » م عهد الباشأ منذ ١441١‏ إلى الهندس 
الفرنسى 
الواقع المعرضة لخطر الغزو على الشواطى” المصرية . وقد ذ كر القنصل الإتايزى «شارلس 


- 


« غاليس بك » 166لة0© بإنشاء محصينات جدىدة فى الوسكتدربة ورشيد ؛ وجميع 


حرى 4 ([112لال/ة 013165 فى نونية مغحى أن الياشا كان يلح على « فالس بك 8 
فى إعام التحصينات على وجه السرعة . وق إريل /1841 قدم « غاليس بك »© مأمور 
الاست<كامات وتنظم الإسكندرية» ت#ريرين عن أعمال التحصيتات وافق الباشا علممما . أما 
عدد الحيش »ء فَقّد ذَكر « عرى » فى إحدى رسائله إلى حكومته فى مابو ه184 ء أن الباشا 
يحتفظ بحيش [ كبر مما تسمح مه الفرمانات » إذكان الحيش فى ذاك العام يتأاف من انية 


سد باكرة له 


عشر آلايا من اأشاة » منها سبعة فى السودارتل ٠»‏ 5 كان يتأاف من نسعة آلايات 58 
« السوارى © وعشرن ألقا من رحال الدفمية » أى أنه كان يبلغ تمانين ألفا لم يكن 
يدرب متهم غير عشرين ألف] » احتراما لنصوص فرمانات الورانة التى صدرت فى عام ١88١‏ 
أما الباقون فق دكلفوا إبجاز النشاات العامة كالمسور والقناطر والرياحات والترع . وفى مارس 
1ك « صيى » أن لاما بريد عفرن سين ألما » لا ستخحد امهم 6 دوالك 
القناطر الؤيرية وفى الأعمال المامة الأخرى ٠‏ دون أن بكونوا من النظاميين » سكيلا تتدخل 
اللدول . وعهما يكن من الأمس فإن عدد اليش لم هبط قط فيا بقى من عهد تمد عل إلى 
الحد الذى نصت عليه الفرمانات . 

واءل أثم دواعى هذا النشاط المسكرى » تصمم الياشا ثم ولده إراهم » على الاحتفاظ 
ذلك الوضع السياسى الذى حصات عليه البلاد فى تسوبة [1440 - ١أكهم؟ا),‏ 
وقد وجد إراعم أن أفضل الطرق لعدون هذا الوضع » أن قستمر المناية بالاستحكامات 
والتدصينات » اانى أنشئت على شواطىء البلاد الثبائية فى دمياط والإسكندرية ورشيد» 
ولمذا قام فى أواخر أيامه 0 إلمها الحنود من القناطر . وى نولية 1844 كان 
قد ثم وشم الداقم فى الوانى الساحلية . ور إراهم كذلك إعادة تنظم اليش ١»‏ فأ 
زيادة عدد الجندين إلى حد استرعى نظا 6 5» ودعا إل الاستفسارء.. 00 عاد 
المدد الذى نصت عليه الفرمانات . والواقع أن حالة إراهم الصحية ازدادت سوءاً متذ 
بولية 1844 » حتى لقّد ذ كر « توسيجه » 70551228 قنصل اليونان أنها كانت تتحسن 
وما وتعثل وما آخر 

ولهذابإت إنراهم يخثى أن بكرن اشتغال الدول السكيرى عمالمة الثورات الأوربية 
التى نقيت فى عام مم1 ء فرصة يدهز ها الباب العالى . لاولئاء مأ حصل عليه مد على من 
امتيازات » عقتفى فرمانات 184١‏ . وقد أثبتت الحوادث أن إراهم كان على <ق فها 
ذهب إليه ؛ إذ حاوات تركيا الانتقاص من تلك الامتيازات » بعد أن قفى إراهم محبه 
فى ٠١‏ أوشير 1844 . غير أنه مهما يكن من الأص » فلاريب فى أن صفحة من أروع 
صفحات الحزش الصرى قد انطوت نوفاة قائده العظم 


و التنطي ا 
م اطالى 


لأجدالق آرت الأملاحات الى سيق :د كرها تطالية أموالا طائلة ع فد كر 


- 


« والككت » أنه فى عام 55ه1 أنفق على الحيش ٠+‏ ٠,؟ثلار١"‏ فرنك » وعلى البحرية 
++ إلالالار ٠5‏ وء! ل المطاع ٠+‏ /ارت ارت , وعلى قار واخاصة يك 
هذا عدا ما أ انفى على الآ:واب الأخرى ؛ حتى بأذت جيم النفقات + لاب04 5 ,لاا فرنك . 
و كذلاك اتيك «#مانوان © أن 00 ما على الميش والصاح 50 
وعلى اللصاتع والبحرية وغير ذلك من المرائق باغ 4 لحرسحس كيس ؛ أى *لا١رحلةر١‏ 
جنب ؛ وفى عام /180 كتب 0 6 فى تقريره َ الصروفات بلذت ١5لا,ه/اه‏ 
0 أى ارا > حي 

عو اله على الرغم من هذه النفقات الباهظة » استطاع الباسًا فى! كثر الأوقات أن 
« بوازن المنزانيسة » » يل لقد استطاع أن مل 21 رأؤاتي ربو على الصروفات » وليس 
معنى ذلك أن مالية مص لم تواجه صعوبات كثيرة » فقد اضطر الباشا إلى الاحتفاظ يميش 
وأسقارل عظيوين :لو اجهة الفارارى” + عند اها توتررت لليادقات أنه ونين فلات 4 عي 
ذكه القنصل الروسى « ميدم »© 116063 فى رسالة بعث مها من قنا إلى حكومته فى ه* 
ديسمبر 18+48 » أن الباشا على الرغم من وقرة إبرادانه التى نقدر سنويا بمانية عشرمايو 
من الريالات » أى ”٠‏ مليون قرش مصرى »كان مديئاً لجماعة من التجار بأ كثر من 
ملوون ريال » أو +0980 *5 قرش مصرى بنما بلغ التأخر عليه مر1 رواتب الحند 
1١ ,* ٠٠‏ كيس » أو +٠0‏ »,50 من القروش امصرية . وفى آخرعام »184 اعترف 
الباشا لاقنصل الفرنمى بأن ديونه تبلغ تمانين مليوناً من الفرتكات . 

وقد حارل مد على تفرر مح هذه الضائقة بضبط شئونه الالية وموازثة ميزاتيته » وآابة 
ذلك ما ورد فى قانون السياستنامة ( 18*17 ) من 3 أنه كان مفروضاً على رئيس ( كل دنوان 
من الدواوين التى تضمنها التنظم الجديد ) أن يقدم للباشا تقرراً فى نوم اليس من كل 
أسبوع عن أحوال دبوانه » وكشة) شهريا بحساباته إلى تفتيش الحسايات » وميزانية سنوية 
عن الإبرادات والنصرف »© . وق ولية من العام نفسه طلب الباشا إلى مدير الحسايات 
« باسيلوس بلك » عمل « دفتر ميزانية عن إرادات ودشروفات السكورية الصادر له عن 
ذلك الأوامر والتنبسهات الأ كيدة . . . لأن وضع هذا الأساس من أقصى مطلو ب (الباشا)» 
وبعد ذلك بنحو شهرين أمسدر محمد على أعراً آخر إلى باسياوس فى / سبتمير لاسا 
2 يأن يسمل دفترسيزانية شهرية خلاف دفر الميزانية السنوية 4 . وفضلا عن ذلك فقد حاول 
قاون السماستنامة أن ينظم شئون ( الحزينة) فورد به ما نصه » « وقما عدأ الورادات 


علمة د 


التى تودع ذزينة ددوان التحارة » كناً للحاصلات الزراعية البيمة على بد هذا الدوان , 
كين جيم إرادات دوان التجارة وفروعه نابمة لدوانى العهوم » اللدين يطلق علمهما اسم 
دوان الاؤرادات “وتفرع الدنوانان المذ كوران إلى ١‏ أ ( حسانات دع الدريات قَْ 
الأقالم ؛ مع حساات كل من كريد والحجاز وبلاد السودان » وإلى (ب) ججيع القاطمات 
والأقلام والمارك الوجودة الآن بالخزينة » هى والصاللم الوجودة اليوم بإبرادات اللغمروسة 
وموم إإرادات الإسك:_درية مع اقتصار مهمة مفتشى الأقالم على انتدامهم الأمور التعاقة 
بقفتد: ش الأعال , والعمالح . هذا ولا كانت إدارة الددوان 7 جودة الآن عجاس الشورى 
اللكية هى كذلك لك عثابة مصلحة للا برادء فينيئى نقلها هى الأخرى إلى أحد الدوانين 
اللذكورين » وقد أسفر هذا الترتيب من الناحية العملية عن إنشاء ( دنوان إنرادات ) 
اللحروسة ( القاهرة ) ودنوان الإسكندرية . وفى عام 184 ( 59؟١‏ شرية ) كان هذا 
النظام الثنانى » موضع نقد كبير ؛ ولذلاك حول دبوان الحروسة إلى «دنوان الالية الصرية» 
فى جادى الأولى +؟1 ( مابو - يونية 1844 ) » وأبطل ديوان الإسكندرية ؛ وفى عام 
65 ولى شريف اشا نظارة هذا الدوان : 

ع أن هذه الوسائل الى اسطتمها الياشا أضغط منزانيته » م 310 وما الشناةء و 
تسفر عن نتيحتها البتناة لأن إصلاحانه / ثقف » ورحى حرويه لم تنكف عن الدوران » ومع 
هذا فد كان عليه أن بواجه مش كلة مالية أخرى لما وزنها وخطرهاء ونمنى ما تلك الفوفى 
التى يحمت عن تعدد أنوا اع العملة المتداولة واختلاف قيمتها » إذ كان بعشها مصريا - أى 
رب فى مصر - وبعضها تركيا ؛ وبعمها الآخر من العملة الأجنبية ؛ وكان قسم منها من 
الذعب وقسم آخر من الفضة و أما قيمتها فكانت تتفاوت تفاوتا كيرا » ققد ذ> « لين » 
عهها ( بين عاى #مم١‏ ومجم ١‏ ) ؛ أن العملة الصرءة التدارلة كانت «الفضة © » وج 
أقاها قيمة » وأسمى ان أ سك نه أ ميدى : ريف مؤبدى ) » ولسمعها 
الراك «يارة 4 . وكانت « القضة © نصنع من خاوط الفضة والنحاس » وتساوى جاح من 
القرش » والتداول من الفضة قطع ذات خسة وعشرة وعشرين فضة» وبل ذلك «القرش» » 
فالسعدية أو و الخيرية بأربعة »؛ ومى عملة من الذهب قيمها أربمة قروشء ثم الخيرية بنسعة » 

عن الدع أيشا #ابواييترا امعة ترون ؛ وإل حانب هذه العملة اللصرية » كانت العملة 
التو الك (عملة استانبول ) » ولكنها كانت نأدرة التداول » وكذلك المملة الأجندية : 
الزيالات الأوربية والأعسيكية وأ كثرها يساوى عشثرين قرشا مصريا » وكان يطاق على 


سس يرا سد 


هده الالات الأسترية اسم ( ريال فرانسة) » وأما الريال الأسباتى ذو الأعمدة فاه « أو 
مذفع » » وكان هناك « الديلون » الأسيانى وتساوى ملدّة عشر ربالا » والتندق الذهب 
/ عملة البندقية ماأنتوع5 أ والحئيه لاما ازى اذه + وازيال الأصرى » وكان إساء وى 
دن قضة عوار يال الاسياق وكان يساوى نفس القيمة » وكل خسمالة قرش أو سة جنهات 
ابجاز 3 ة كانت لسع « كبسا» » وكأ ا أو غسة آلان حنيه لسعى 7 َزينة © . 
وإل حاب هذه السكي» ت كان هناك < اليالديز » والجر ؛ والعداية » والمحمودية القدعة 
وامودية الحديدة ( وجميعها من الذهب ) » وقد قرر محلس الشورة بشأله! فى ٠١‏ توفير 
ككها أن تكون قيمة المالدز م5 قرشاء وار لال والمدلية ١4‏ » واغمودية القدعة 
8 والحمودة الحديدة *3ء أما الدبلون الذهي فكان يساوى 548 قرشا . 

وإدشج دن كثرة هته السكوكات وتذاوك ١١‏ لكان مدي وارتاما انفد 
الصرى النقد الاق : أن كتكرت الضارية فنها مما أدي إلى احكفاء السملة الذهبية والتركية 
مها بنوع خاص » كا أدى إلى اختلاف قيمةالربال (القرانسة) ؛ فهرحينا يساوى من «الفضة 
العددية تماعائة وعشر بن نصفا عنها تمانية قروش»؟ » وحينا آآخر يصل إلى «ثلاعائة وأر بمين 
نصفا عمها مانية قروش ونصف » » وقد « يصل صرفه إلى تسعة قروش» . ويقول المبرق 
فى حوادث شهر ذى القعدة 61؟1 ( سبتمير ‏ أ كتوير 1818 ) « والاتصاف المددية 
لاوجود لا يأدى الناس إلا ماقل جداء فإذا أراد إنسان منهاء دفع فى إبدالها عشرة 
قروش عنها أربمالة نصف فضة > زيادة على المدل » إن كان ذهيا أو فرائسة أو قروشا » 
ووصل صرف البتدقى إلى ماعائة نتصف ء والجر تمانية عدس قرشًا » والمحبوب الصرى إلى 
أربماثة » والإسلامبول إلى أربماثة وتمانين » وكل ذلك أستاء لامسميات لانعدام الأنصاف» 
5 أنه يضرب منها القادر والقناطير © . و أوشح الذيت ابرق الدبن ق الذتناء هندء 
الأنصاف فقال » إن « التحار الشاميين والروميين ( يأخذونها ) ١‏ فرط ؛ ثم رسلونها متاجر 
بدلا عن اليضائع » لآن الريال فى تلك البلاد صرفه ثلاعاثة نصف فقط » فيكون فيه من 
الم ستون تصفا فى كلر إلى عولا عي الياشا ذلك » جعل برسل لوكلاله بالشام فى كل 
شهر ألف كنس من الفضة المددية » ويأنيه بدها فرانسة » فيضيف علما ثلاثة أمثافا 
محاسا ويغر-ها فضة عددية » فير منها رحا بدون حاء ( أى بدون ربا) عظها © . 

وشكا الحبرق من «اختلال العاملة4 » ذقال فى حوادث ذى اأحة 8 ؟١‏ لاسيتمير ل 
| كتور 4 )ء« ومنما أس العامة وما يقع فنا من التخليط والزيادة ؛ حتى بلغ صرف 


5م سم 


الإبال الأرائعة ات عدن فرك عنيا: أزفيائة وعا وو تهما + :والتدق الاففة :كدو 
الجر والفندقلى الإسلامبول سيعة عشر قرشاء والقرش الإسلامبول عمنى المضر وب هناك 
التقول إلى مصر يصرف بقرشين وربع » يزيد عن اللصرى ستين نصفاء وكذلك الفندقل 
الإسلامبولى بصرف ف بلدنه بأحد عشر قرشا » وعصر يسبعة عثس كا تقدم » فتكورل 
زنادنه ستة قروش ٠»‏ وكذاك الفرانسا فى بلادها تصرف بأربعة قروش . وبإسلاموول 
بسيعة » وعصر بائنى عشر » أما الأنصان العددية التى تذ كر فى الصارفات » فلا وجود 
لما أسلا إلا فى النادر جداء واستذتى الناس عنها لذاو الأتمان فى جيع البيمات والمشتروات 6 . 

وكان اختفاء الأنصاف العددية من أسباب ارتفاع الأسعار وغلاء الميشة » إذ انمز 
الضارون فرصة اختلاف سمر الريال الفرانسة فى الخارج عنه فى مص » واتحروا فى العملة 
الذهبية ؛ فارتفع سمرها ارتفاعا كبيراء وهبطت قيمة المملة الحاية » ففات أتمان الماحات » 
وحاول الياشا معالحة « اختلال المعاملة 6 بدت الطرق » فقرر محلس المشورة فى ١‏ جادى 
الأولى ه؛؟ ٠١( ١‏ توقير 1855) « الواققة على اقتراح ليل أفندى ناظر الترسانات الخاص 
بأمنافة لكر اسه » وهو يقغى بتحديد سعر الصرف لسك من الوالديز وار والجمودية 
القدعة والحمودية الحديدة والعدلية والدبلون » وذلك «انع صيارفة الهودمن زيادة سمرها» . 
وبن اتلك الطرى اذا أن الباشا أصدر أصرء فى * ربيع الثانى 4ة؟١‏ ( "٠‏ أغسطس 
37 ) « بمدم قبول عملة الأستانة بالدواوين اليرية وعدم تداوها بين الناس والتجار» » 
والسبب فى ذلك « أنعيار السك الإسلامبواية ( كان) واطئا من القديم » » وبلغ الياشا أن 
تركياقد استحدثت «ثلائة أنواع من المملة » ماهوقطمة بقيمة ٠١‏ قرش » وقطمة ٠قرشاء‏ 
وتطمة +؟ قرشاً 6 » وأن الريال الفرانسة يتداول « يجهة الروم بخمسة وعشرن قرشاء 
والتبادر ( النتظر) وصوله إلى أربمين قرشا 6 . وهذه السك مختاف فى قيمتها وعيارها عن 
العملة اللصرية التى ل محدث فنها تنيير» « فلو كان الفرنسة والدوباين والحنيه واليالديز 
واغجر وسائر السكك على قد فياتها » فكان المتير بين العامة هو القرش ذو الأربعين فضة» 
ويمدم ملاحظلهم الميار المد كو ر حارى مشترى الفرنسة والدوبلين والجنيه واليالدز وامجر 
وسار السكك الو جودة ععصر » بزيادة عن الفيات المقررة بعملة الاستانة النشوشه خفية» 
الذئ يفيف 2 العملة النشوشة داخل القطرء وتحويل السكة الصريه إلى الخارجء 
ومن البديعى ينتج من ذلك مضرة وخسارة فما بعد ء فدفما لذلك يازم الاحتفاظ ء وعليه 
يشير بعدم قبول عملة الآستانة ... » . وقد ظل الباشا معتيا دانما بالوقوف على أسعار 


لاخر اس 


الأسكركاة 6و ديدي من وقت إلى آخر لأنه على ماقال ( فى مانو ١85‏ ) , 8 عندما 
كانت الأسمارغتافة كان حاريا الثقن هنا 6+ ولأله فى هدم تداون الدملة الصرية ولنيت 
تقل أسمارها كثيرا « هات أخرى » . 1 

وزادت صعوبات الالية الصرية عندما منع الباب المالى فى فبرابر ١888‏ تداول 
السكوكات التركية القدعة » على احتلاف أنواعها » فى جميع أنحاء الإمبراطورية » فأبطل 
يداول امو دية القدعة والإد.دة والعداية القدعة والحديدة والخيرية والفندةلى ( الساطان 
تمود ) واللإسلاميولى ( السلطان مصطق ) والنصفية ( الساطان عمان ) والإإسلامبولى الجديد 
والنصفية والغندةلى والربعية » واللسكركات المصرية القدعة والحديدة والربعية المسماة العدلية 
(وجيءها من العملة الذعبية) . أما اللسكوكات الممنوعة من المملة الفّية فكان أهمها المهادية 
وذات العشرة يارة والقرشين والقرش وأنصاف القرش وأرباع القرش ( السلطان سام ) 
وكذلك الأنصاف والقروش المصرية » ومسكوكات بنداد القدعة والجديدة . ول يكن أعس 
النع مقصورا على العملة وحدهاء بل تمدى ذلك إلى سبائك الذهي والفضة والحدائل 
والطرزات» هما أدى الى اختفاء العملة الزك» من التداول فى مصر فنا كك الأمات 
المددية كذلك عنزة المنال بسبب المضاربة فنها » ققد نشأ عن ذلك ارتفاع الآتمان وزيادة 
غلاء الميشة » وزاد الأزمة اشتكللز أرق « الضريخانة © اللصرية ظلت مدة طويلة ومى 
لاتسك عملة جدىدة ء تأدى ذلك إلى تأخر الباشا فى دفع صيتبات موظفيه المدنيين 
والمسكريين مدة تسعة عشر شهرا » حتى اضطر فى آخر الأم إلى إعطائهم « نذا كر» 
عر تيامهم التأججمي وق اعفان 18 52-8 « لاثزون » صمذألاه] أحد موظق 
التنصلية الروسية بالاسكندرية » أن 2 بيت توسيجه »© 70951222 الالى بالثغر كان يقبل 
صرف هذه التذاكر بعد خصم 5٠‏ يا من قيمتها » وأن الباشا كان يللم ذلك دون ريب » 
وهو أ يدل على مبلغ ما وصات إايه المالية الصرية إذ ذاك من سوء الحال . 

وي ل أن يضع الباشا حدا للتلاعب والمضاريات المالية فى أسمار العملة وأتمان 
الحصولات » ويطيئن إلى #صيل الإإرادات وصرفها فى مواعيدها » وافق فى 50 
ذى المحة 8ه؟١‏ (/ا؟ ينار ١18:‏ ) على إنشاء مصرف مقره الإسكندرية » الغرض منه 
كا قال الباشا نفسه « تداول المصكوكات على حسب فيانها الحقيقية ومنم الهيل المفسرة » 
والتداخل بالأخذ والمطاء والتحارة 4 . وقد اشترك فى تأسيس هذا المصرى كل من السيو 


10 ببأسستر نه /"( م6 205] الفرتسى 4 و2 لو سوححه 201 قنصل اليونآن ء« برأس مال قدره ه ٠.‏ 5 ا 


1 ا 0< 
و مساقو مكواري 

00 2 
5 01215 ع 
هه اهم 
م 2 1 0 5 دك 
امي كة + لداع لممة مواد > انع لضع اممية طقل أي 8 عفد 
2 ع لكف جد لش خخ كه ية 


لفلاث أن أله 0 وعة لا طالب اكات 


الوق ايرث مقو عد ةا النرض من إنشاء اصرف ؟ إذ حا فيا أنه ١‏ كثير! 
ما أهدمت المكرمة نوشم قاعدة قي ايزا ار السملة الصرية » وسائر أتواع الميلة التداولة 
أعظطر ألمري 4 : وإ أن العملة القدعة عند استداكا 3 وكدلك 
اكه أصياف و أنواع الماملة !! 3 الاسعار الى وضءت هال أ ع و 1 
1 ا وأنه أمادع 1 وأوزأميا 5 0 أي أع الخد ألم لاد وا التحارة 
ل ١‏ ل ف م 
أيضا حأسل حا 0 كه ألم وده لأا يأب 8 ره والأليفة 7 5 اللا 0 00 الكو 535 0 
وضع أعدة 52 حون احاعة ليدأ اللأح 4 7-5 أَزأنّة هنم الوخامة من ألقطر قد عزّمت 


5 
المكرمة على دم بدك مثل بنوك المالك التمدنة » ويكون له امتياز وساطة فى تسعير 
المملة سالفة الذ 3 والمملة الأحنبية والآوزان ,+ ولسبان اصنافق الزراعة والتحارة الخاره., 
الخد والمطاء قبا سواء ون طأزايكات أو بالارى أو الاعلانات » وتم ع أعمادات وقول 
التحاويل واار جم اليرية » لا فيه من إزالة المذر » و ا نطاق التحارة » ومئع تداول 
النقود بثير قيمما المقررة 6 . 

وى العام التالى (1845١)ء»‏ أستقدم الياشا السيو « روسيه © 20115566 ١‏ أحد موظق 
وزارة الالية الغرنسية ؛ مدة عامين للإصلاح المالية والإدارة الصرية بصفة عامة » ووحد 
روسية 6 عند حصور أن الساطة كلها تر 3 فى شخص الاشا » و أن الإدار 1 
شرف علها إحدى الهيئات المقربة إليه » قتصدر اله رأرات من هذه الحيئة إلى مختلف المصالح 
والدواوين » والظاهر أن 2 روسيه » كان يشير إلى محلس شورى المماونة » وكان الفساد 
فاشيا فى هذا الجلس ؛ ول يك ن انظار الاواوين ورؤساء الصالح عمل سوى تنفيدٌ ما يصدره 
إلهم من قرارات » وكان كل ديوان يتولى بنفسه حساب ما بحصل من الإإرادات » وكثيرا 
هاا كوت تقيد هده الور ادات تين » 6 أدرى تضارب الاختصاص إلى إشاعة الفونى فى 
جخدم فرو ع الاودارة . وقد قدم « روسيه »6 عدة اقتراحات عمل مها الياشا» فمطل شورى 


داومو 


الماونةق عام 5 ١85‏ ؛ ووسع ساطات نطار الدواوين 2 وان اديه أعدال «الأزينة» بض 
إجراءات » منها أله كتب إلى ناظرها شريف باشا فى ١9‏ مابو 1844 ( + جادى الأولى 
) يأصه بأن يكف عن كظها بالوظفين إذ أن إرادها ل بزد على ٠٠١٠١‏ كيس»ء 
كا وعده الباشا بأنه إذا لم ببادر « بتقدم مزانية مستوفاة © فإنه سيبعث إليه 2 كانى بك 
واائر شاو راق السيو «روسيه» )ء لاإعام هذا الأمس إن كن غير كفء لمذه الأعمال» . 
ومن الإجراءات التى اتخذها الباشا كذلك تبسيط أعمال الحسايات » واتباع الأساليب 
والقواعد الفرنسية . ولمل أهثم إصلاح قام به الباشا فى هذا الشأن تنظم المراقية الألية 
5 التفتدس عل دداون المكومة كان قوم التفخسض 4 المراقية متد ءهد طويل «دبوان 
الحرنال » وقد عنى بمض السكتاب بتاريسخ هذا الدوان ؛ على اعتبار أن « ارال » » كان 
جرندة حكومية » اقتصرت على الوالى ومأموريه وأنه عبارة عن تقريرات “رفم للوالى فى 
أوقات معينة » وبوزع منها على موظى السكومة المسئولين » ليشتر كو | مع السياسة المليا 
فى الاجاهات النى احتوت علا التقارر » والتى من شأنها أن تجملهم على علم بمجريات 
الحوادث » وتدهم على الأمور التى مهم الوالى وحكومته 4 . غير أنه كان للديوان ؛ إلى جانب 
هذه الناحية الصحفية » عمل آلخر لمله يفوقها أهمية » ونمنى ه اأراقبة الالية . وَرِوْحَذ مما 
98 « دنى »6 بزمءع0 عن ارم 0 دوان الحرنال » 0 تنظيمه ستند إلى اللاحة التى 
أصدرها الجاس العالى فى بداءة ربيع الثاتى 44؟١‏ ( 11١‏ كتوبر 1878) > وقد جاء فهها 
ل الدوان مؤسسة الغرض ممها توضيح الشئون المامة » حتى كن إحاز الأعمال 
الإدارة على خيز وجه » فى دواوين الوجه القبلى والوجه البحرى ومصر ( الحروسة) © . 
وقبل صدور هذه اللاحة - ورعا كان ذلك فى عام 68م - كانت هناك ثلاث «ورش» 
أو أقسام » مهمنها تسى التقارير المرسلة من هذه المهات الثلاث » ويشرف علمها « ناظر 
عموم 6 وكان مقرها القاهرة » ولكن « ورشة» الوجه البحرى انتقات بعد ذلك إلى 
النصورة فالحمفرية » حتى إذا كان ترئيب عام ١8578‏ عند صدور اللانئحة » أنشئت ست 
ورش مختلفة » وظل الال على هذا المنوال إلى أن قرر الباشا تنظم المراقبة اللالية فى عام 
0 فاستعمات كلة « تفقيش العموم » أو « ديوان عموم التفتش » » وعل رأسه مدير 
ووكيل» وهو يصدر القرارات أو النشورات التى يحب على اللصالم تنفيذها » ويعقد «تحلس 
الباشسكانىي» لبحث المسائل الهامة إذا دعت الغسرورة » وثانها « تفتيش الأقلام القبلية ©» 


وثاها « تفتيش الأقلام الوسطى 4 » ورابعها 2 تفتيش الأقلام البجرية 4 » وغنى عن البيان 


اموس 


أن هذاه التفتيش 6 كان غير دنوان تفتيش الحسابات » الذى محدث عنه قانور:_ 
السياستنامة فى عام ١8507/‏ . 


وق ندابة عام طلى الياشًا إلى المسيو « روسيه 6 أن ضع تقرر! واف عن 
النظام الودارى وعن الهيئات والؤسسات الوجودة غرنسا » وكلف بحث هذا التقرر 
وافتراح ما مكن اقتباسه منه لحنة من اعفان شريف شا ناظر المزينة » وباسليوض يك 
مدير الحسايات ء والسيو « روسيه » نفسه ء وعتد ما أتمزت اللحنة مرمتها » وافق الباضًا 
على بعض قرارتها الهامة فى بواية 1845 » وكان من أثر ذلك زيادة الساطة الى مندت 
للنظار » فصار اللوظفون فى كل مصاحة محْضْءون لسلطان الناظر التص مباشرة » وأعدت 
سحلات خاصة ندون فها جيم الأواعس التى يصدرها الياشا ورؤساء الصالح ؛ ورؤى أن 
تؤاف اطنة لإعداد «قائون إدارى» » م كان من أهم القرارات الج تاضذت وضع لاميزانية» 
للدولة » وم يث أممد على أن يمف عند هذا المد ,فأ زسل ساى باسا إلى بارس للوقوف 
على الأنظمة التبمة فى الدواوون ودراسة أساليب الإدارة الفرنسية » وكتب فى 18 بونية 
لطاب توصية إلى الوزر « جنزو» 4ه2ذنا0 » اسكيلا بدخر وسماً فى مساعدة ساى 


وتسهيل مومقة : 


رهكذا اخذ الباشا من الإجراءات ما يكفل تنظم المالية المصرية » وأمكن بفضل 
ما بذل من جهود فى هذا الشأن أن يحصل القنصل الفرنسى « بارو » 4منمة8 على أرقام 
المزانية فى عام 1845 » فكت إل حكومةه أن الورادات بلغت 0غ كيساً أى 
* لخر **؟رة جنيه أو ما يساوى ٠١ 8,١١ ,١ ٠٠‏ فرنك وأن المصروفات بلنت + +8٠٠‏ 
كيس أى ***, 40 *,؟ جنيه أو ما يعادل 01,158,٠٠٠‏ من الفرنكات . 


ل - ابر دى 


كان استقرار السلام الداخلى من أثم ماعتى نه الباشا منذ اعتلانه أريكة الولاءة » ولم 
5 ن امحافظة على الأرواح والأعراض والأموال إذ ذاك بالأمس المين اليسير الكثرة عوامل 
الاشطراب فى أوائل سنى الحك » وكان أشد تلك الموامل خطراً وأظهرها أثراً » وبخاصة 
فيا بين عامى © »18 و 181١‏ وجود ذلك المدد المظم من الأرنئود » والدلاة والترك وغيرهم 


من انود الذين اشر كو | فى طرد الفرنسيين من مصر عماونة الإتحليز » فقد اعتمد علمهم 


وو 


الولاة الرسلون من قبل الدولة الممانية فى تأبيد سيادة السلطان الشرعية ؛ ولم يكن ثم مناص 
من أن ومتمد علمهم تمد تتى فى بدابة الآ - وهو أحد رؤساء القوات الألبانية - فى 
يق أغراضه » ولكنهم كانو | ف الواقع مصدر متاعب كثيرة ‏ إذ نزلت بالأهلين على أيدمهم 
كوارث لا دصر لما حتى إذاضاق ذرعهم وعيز صيرثم من هو لماحل مهم أخذوا يحأرون 
بالشكوى » وصاروا يتمنون عودة الفرنسيين أوقدوم غيرثم من الأحاب » عسى أن مخلصهم 
الفاحون الحدد من هذا الثر الذى ابتلوا بهء وهو شر تحدث عنه اليرت مؤرخ هذا المصر 
دك وديا ؛ يعد ما أجترحه الجنود من فظاءئع » وما كانت تنطوى عليه أضالم الئاس من 
غضب مكظوم ٠‏ قال الشييخ فى حوادث شهر صفر من عام ؟؟؟١‏ ( أنريل 18317 ) ( وفيه 
زل الدلانيه إلى بولاق » وكذلك السكثير من المسكر » وحصل منهم الإزغاج فى أخذ الجير 
والججال قهراً من أصاها وزلوا يخيوهم على ربب البرسم والعلال الطائبة بناحية ولاق 
وجزيرة ندران » فرعتا وأ كلنها مبائعهم فى يوم واحد » ثم انتقلوا إلى ناحية منية السيرج 
وشبرا والزاوية الجراء والطرية والأمير بد فأكلوا زروعات ايع ؛ وخطفوا مواشهم » 
وطُروا بالنساء » وافتضوا الأبكار » ولاطوا بالخانان » وأخذوثم وباعوثم فما بهم » حتى باعوا 
اأبعض (سوق 4 وغعره » وهكذا يفعل الجاعدون ؛ ولشدة قهر الخلائق مهم وقبح أفمالهم 
عنوا يحىء الإفرمج من أى جنس كان ؛ وزوال هؤلاء الطوائف الماسرة » الذين ليس لهم 
ملة ولاشريمة ولا طريقة عشون عليها » فكانوا يصرحون بذلك بسمع منهم » فيزداد حقدم 
وعداو هم » ويقولون أهل ه_دء البلاد ليسوا مسامين ؛ لأمهم يكرهونا ويحبون النصارى » 
ويتوعدوهوم إذا خلصت لم البلاد » ولا بنظرون لقبح أفماهم 0 
وكثيراً ما أمعن المنود فى إساءة معاملة الأهلين » كا دخلت جوعهم القاعرة ؛ أوطاب. 
إلهم الحروج من الماسعة ؛ فى غزوة من النزوات المتعددة ضد البكوات الماليك » أو لير 
ذلك من الشئون . وكان كبح جاح «الدلاتية» بتوع خاص أميأً جد عسير » لق الياشا فى 
سبيله كثيراً من المنت والشقة ذلك بأن هؤلاء الأخلاط كانوا يستبيحون لأنفسهم 
اغتصاب ما بر.دون من أندى الأآهلين وبيوتهم » ومن حوانيت التجار و « حواسلهم » » 
م كانوا يفرضون أنقسهم على الناس ضيوقاً ؛ فيلجون الدور من غير استئذان أسحامها » 
يأكاون وإشربون ؛ ويهيون ويفحرون » م انتعى مهم الأمس إل إرغام أداب هذه الدور 
على إخلائها أو دفع تعريض م لقاء جلائهم عنما . و إعف الشيخ الخيرتى طريقة غصب 
البيوت من أحامها فيقول فى حوادث شعبان 1507 ( أ كتور 187 ) «فتأنى الطائفة 


ا جا سيد 


مهم إلى الدار المسكونة م ويد حأومها من غير احتشام ولا إذن ء وم<مرن على سكن 

محة أنوم يتفرجون على الال انار يو النساء ؛ وجتمع أحلى الاطة ويكلم : مهم فلا 
يلتفون إلهم > فيعاحو” وهم مسة لقان ع خرف كه المع ؛ إن كان 5 ا 0 
اذى مقدرة . وإذا انفصلوا فلا ير حون من الدار إلا لساحة) أو هديه لها قدر . ويشترطون 
فى ذلك الشيلان الكشميرى » فإذا أحضروا لهم مطاويهم فلا يجب كبيرم ويطلب أعر 
ف اماف .. - وذلك خلاف ما يأخذونه من الدراثم » فإذا انصرفو! وظن صاحب الدار أ 7 
امحلوا عت4 » قبا ثيه بمف ومين أو ثلانة <اافهم 3 ويع ف ورطة أخرى »مشل الأولى 


أ اخته أذ و أعظلم ميا 


وكدلك كان من عو انل الانتطرانب ف ستوات ت الهم الآولى 6 صموية دقع الوا 
لمؤلاء الجند فى أوقائها » مما أثار الفقن والةلافل » « لأن الءسكرلار نثود والترك والدلانية» 
كبوا باكانوا يوون فرسة الطالرة عرذه روات تا خرة #تيحردون إل الأسراق: 
ينهبون الناجر » ويفتكون عن يتصدى لنمهم من الأهالى » وكثيراً ما يمرت السكومة 
عن 0 . ولءل أخطر هذه الحوادث شأتا ء تلك الحادثة التى وقمت فى 155 كتور 
87 » وكادت تشتعل بسبهها نار الفقن فى القاهرة . فقد اجتمع « عسكر الأرنئود والترك 
على بيت ممد على باشاء وطليوا علائفهم » فوعدهم بالدفع » ذقالوا لا نصبر » وضصرءوا بنادق 
كثيرة» ولم يزالوا واقفين» ثم انصرفوا وتفرتموا » واريحت البلد » وأرسل السيد عمر 
مكرم إلى أهل الثورية والمتادن والأسواق » يأعثم برقم البضسائع من الموانيت » 
ففملوا وأغلةوهاء ذلما كان قبيل الغروب » وصل إلى بيت الياشا طائفة الدلاتية » ودر نوا 
أبن بنادق » فضرب علهم الباشا كذلك . . . وبات الئاس متخوفين » وخصوصاً تواحى 
الأزصص » وأغلةوا البوابات من بعد الغروب » وسسهرو! خافها بالأساحة » ول تفتم إلا بمد 
طلوع الشمس . . » » وقد استمرت هذه الاضطرابات فى الأيام الثلاثة التالية » 2 وأشيع 

فى البلدة أن العسكر مهبوا بيت الباشا » وزاد الاشط والاضطراب ؛ ول يعلم أحد من الناس 
حقيقة الحال »حتى ولا كيار المسكر » وزاد وف الناس من العسكر » وحصل مهم 
عرددات وخطف عمائم وثياب وقتل أشخاص .. »6 

وإزاء هذه الاضطراات المتكررة » وجد الباشا أن خير وسسيلة لاخلاص من شرور 

هؤلاء المند هى إرساطم فى الجلات المتعددة ضد بكوات الماليك , ورديل أ كثر الطوائف 
شنيا إلى بلادها » ونتى زعمائها » ولو أن نقى كبار المند لم يكن بالأمر اليس ور » إذكانوا 


سا سهة ع 


1 لأموون م8 مقارقة دعر 03 الى صاروا قنبأ ار و 53 3 ع أرلن. كانو! تخبطون ىق 
بلادثم 04 وتكديون الصنائع الك بيه 5 1 وذدأ يكن ريما إن يمععى هؤلا, الزعماء دافن 


ألياشا وكشدوا الحنود للاشتباك مع قوات الكو مة فى معارك دامية وسط شوارع ألقاعسة 
وفى خططها وبين دورها . وكأعا ل يكن فى ذلك ما يكى أو عاج الأهلين وتعريض حياتهم 
الخطر » فصار هؤلاء التمردون يههز ون غرصة هذه الالتحامات ديةتحمون الدور لإساب 
واللهب » كا حدث حين أراد الباشا أن بنق ( رجب أ الأرشودى )ء إذ أرسل إليه فى ١‏ 
وشير /18039 دا يأمره بالخروج والسفر» بمد أن قطع خرجه وأعطاه علوهته » قرفض رحِنٍ 
أغ) أن تصدع عأ عر : 3 لا جع حيشه إأيه من الأر دود بتاحية سكنه ال اللوق » 
وعندئد سير عليه الباما قوة من بأحية باب 0 ( ياب الاق ) » وزاد الحرج عتدما 
9 حضر أيضا ال السكثير من الأراك وكبرائهم من جهة المدابغ :وم لكل منهممتاريس 
من اهتين 4 . ولا التحم الفريقان ء افتحم الحنود الذور » وصاروا يطلقون الينادق » حبى 
أقزعوا النساء » فصرن « يصرخن ويصحن بأطفالهن ٠‏ ومهرن إلى المارات الأخرى » 
مثل عارة قواديس وناحية حارة عاءدن هيه افق المسا كر نهب الأمتمة والئياب 
والفرش > ويكسرون السناديق ويأخذوتكهها فيا ٠‏ وبأ كاون ما فى القدور من الأطممة 
فى نهار رمضان من غير احتشام © وتهد انشيخ الجيرتى « أثر قبيح فملهم يديت ( سيدى 
تخد العروف بألى دفية ٠‏ اللاصق لمسكن طائفة من الأرنثود ) من الصناديق السكسرة » 
وانتشار حشو الوسائد والمراتب » التى فتقوها وأخذوا ظروفها» ولم يسم لأسماب المسا كن 
سوى ما كان لحم خارج دورحم وبعيدا عنها » أو وزعوه قبل الحادثة . » أما هذه الكارثة 
فقد استمرت « ثلاثة أيام بليالها » فلها كانت ليلة الإثنين ( ؟؟ رمضان 155 58 نوفير 
١1807‏ ) حغر عمر بك كبير الأرنئود السا كن ببولاق » وصالح قوج إلى رجب أن 
المذ كورء وأركباء وأخذاه إلى بولاق » وبطل الحرب بينهم » ورفموا التاريس فى صبحها 
وانسكشفت الواقعة عن مهب البيوت ونقها وإزعاج أهلها » ومات فيا بيهم أنفار قليلة » 
وكذلك مات أناس وابجرح أناس من أعل البلد . 6 وقد سافر رحب أمًا بمد ذلك إلى بلاده 
من ناحية دمياط ء فى "> نوشير من السنة نقسها وعتلق عنه كثير ا فاده 
أما الباشا فقد استمر فى إخراج هؤلاء الحند الفسدين من مصر كلا سنحت الفرسة » فقطع 
فى الشهر التالى « رواتب طوائف من الدلاة » وأءروا بالسفر إلى بلادثم 4 . وبعد مذبحة 
القامة؛ « خرج - فى 18 مارس 141١‏ - عدة من عسكر الدلاة حو الحسماثة نفر» إلى 
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ناحية قبة الزب ليسافروا إلى بلادثم , فاستمروا فى قضاء أشناطهم أياما ثم سافروا » . 

وعندما استتب للباشا الأعى وتأيد سلطانه فى البلاد بمد القضاء على المااييك , اسستطاع أن 
يكبح جاح هؤلاء الجنود إلى حد كبير » فأخرج عددا عظها منهم إلى بلاد العرب فى حلته 
على الوهابيين » وبلغ من اطمثنان الباشا إلى قدرنه على إخضاعهم » أنه لم يتردد فى تكاليف 
« عماله » فى مقدونيا والأناضول ء أن يحمموا الجنود الا لبان وغيرم » لإرسام إلى ميادين 
القتال الحديدة فى ( نولية 181١‏ ) » وقد ظلت الال على ذلك فترة » حتى 1 قرر الباشا 
إنشاء النظام المدين : جددت الاضطرابات . قال الشيخ الخبرتى فى حوادث © ؟ شمبان 1١٠‏ 
(* يولية 1818 )» « وفيه أمى الباشا لجيع الما كر بالأروج إلى اليدان » لعمل التعلم 
والرماحة خارج باب النصر <يث قية العزب » تخرجوا من ثاث الليل الاخير » واخذوا فى 
الرماحة والبندقة التواصلة المتتابمة مثل الرعود » على طريقّة الدذر تج » وذلك من قبيل الفحر 
إلى الضحوة » وذا انتَفى ذلك رجموا داخلين إلى اللدينة فى كبكبة عظيمة » حتى زحرا 
الطرق يخي وم من كل نادية » وداسوا أشخاصا من الناس خيرم » بل وخيرا أيضاء 
وأشيع أن الباشا قصده إحصاء المسكر » وترتينهم على النظام الحسديد وأوضاع الإفرجج » 
ويلبسهم اللابس القمظة » ويثير شكلهم . . . وحصل ف العسكر قلقلة ولغط ؛ وتناجوا فيا 
بهم ؛ وتفرق الكثير مهم عن تادهم وأ كارمم » ووافقهم على النفور يعض أعياتهم 0 
واتفقوا على غدر الباشا . . . : واتفقوا على المحوم عليه فى داره بالأزبكية . . .© » ولكن 
الباشا لم يلبث أن وقف على ما ببيتون له » وأفسد علهم مؤامرتهم » إذ © صعد إلى القلمة 
وتبمه من يئق به من المسا كر » واتحزم أمر المتوافقين » ول يسعهم الرجوع عن عز مهم 
فساروا إلى بدت الباشا ريدون مهبه » شانمهم المرابطون » وتضاروا بالرصاص والبنادق » 
وقتل منهم أشخاص . . . فأجع رأمهم لسسوء ٠‏ طباعهم وخبث عقيدمهم وطر القهم أنهم 
بتفرقون ن فى شوارع ألديئة » ويسهبون متاع الرعية وأمواطم ٠‏ فاذا فملوا ذلك فيكثر جعهم 
وتقوى ش وكنهم 6 ويشا ركهم التخلفون عنهم » ااقية المع فى القبائم الذميمة » ويعودون 
الغنيمة » ويحوصاون من الحواصل » ولا يضيع سعهم فى الباطل »كا يقال فى امثل » ماقدر 
على شرب الجار فضرب اللبرزعة » وزلوا على وسط قسبة الديتة » على الصليبة 3 
السروجية » وهم يكسرون ومبشمون أنواب الحوانيت المأوقة » ويمهبون مافمها . 

وقد استمر خوف الناس بعد ذلك مدة » وتوقعوا تكرار هذه الحوادث 0 4 
ولبس أدل على قلق النفوس واضطراب الخواطر » مما حدث فى أوائل شهر رمضان 178٠‏ 


اوهو د 


) أغسطس هاما )!ا إد ه حصل فى (١‏ 3 زحه 7 شات ٠.‏ وأَغْلموا البوايثت والدروب » 
واتصل هذا الام زعاج جميع التواحى دى لى ولاق ومصر القدعة ) و يظهر لذلك ا 
ولاسيي دن لأسا نمطا نا قا و ا لمتقدم من الانزعاج 
والكرشات ٠»‏ بل أ كثر من المرة الا ولوس ول كيز لاجد الم سيت أي وتقول 
الناس بطول مهار ذلك اليوم اهكان زان اع من الروايات والأفويل التى لا أصل لما » 
ويصف اللبرنى ما فمله الباشا لنسكين خواطر الأهلين » ووقف اعتداءات المسا كر 
فيقول « استمر الباشا بالقلمة در أموره ؛ ويحذب قلوب الناس من الرعية وأ كار 
دولته » ما يفعله من ندل امال ورد المهوبات ء حتى ترك الناس يسخطور”" عا 4 انكر 
واودوت عنه6» 6م صار يقول ( عسمع من الحاغر ن » ما ذن الناس معهم ؟! 
ها ]لل ول لاد كية »فته اموا ودر اهن و امالة وأشياء كثيرة ؛ وسرابة ة ابي 0 
ما 00 ةل الدفتردار» ونحو ذلك » ويتعحسبل ويتحوقل ؛ ويعمل شكر ده ؛ ودر 
اموق مر المسكر وعظائوم » وينم عليهم » ويمطهم الأموال السكثيرة وال ؟ ياس 
العديدة ع وعسا كرثم 6 . وهكذا استطاع الباشا» بفضل دهائه وحسن سياسته » 
أن يقغى على هده الفتنة . ومنذ <والى عام ١81١6‏ بدأت متاعيه من ناحية المسكر 

تقل إلى حد كبير » فلم بصدر عنهم ما وشبه العصيان » ول يمتدوا على أحد من الأهلين » إلله 
فى حالات نادرة جداً بل كادت اضطرابامم تنقطم تام فما تلا ذلاك من الأعوام . 

على أن اضطراب الأمن فى سنوات الك الأولى لم يكن راجما إلى مسلك الجند 

و<دثم » بل كان راجعا كذلك إلى انتشار السراق ف الريف والدن » وبخاصة فى القاهرة 
والإسكندرية (وصضى بمض الماضرين أن كثرة اللصوص وقطاع الطرق إنها نشأث عن شدة 
الضنك الذى مد رواقه عل البلاد » حتى غدا كثيرمن الناس لايستطيعون الحصولعلى مايسد 
الرمق ويقم الأود» إلا بششق النفس وخلع الضرسء وهكذا بدت على أفراد الشعب مظاهر 
الإملاق »وزاد عدد المتسواين » حتى١‏ كتظت بهم شوارع الدن ٠‏ واتذر ط بعفهم فى سلك 
اللمدوصض وقطاع الطريق . وكان مؤلاء ذوى خرأة شديدة ؛ بلغت مم حدأ جملهمٍ ينشكون 
فى عاحعة البلاد 2 تقابة 8 تنظ خطط السطو» ومهريب المسروقات واقتسامها ؛ظ وأيحب من 
ذلك أن عدوان أولئك الأشرار ل يكن مقصورا على الرعية وحدها ؛ بل كان للباشا كذلك 
نصيبه من هذا المدوان » وقد ذ كر الشيخ الجبرتى حادئين بدلان على مابلئه هؤلاء اللموص 
من جرأة وقلة مبالاة » وقم أحدهاق أغسطس /* 418 حين استضاف الياسا بعض الإمجليز 
الذن حضروا إلى القاهرة لمفاوضته » عقب الهزام التى لقت بحملة فريزر فى رشيد والماد ؛ 


ا 


إزهماز ف الباغا فى خيمة عخيمه بإنبابة» فسطا عليهم الاصوص وجرددثم من ملايسهم . 
أما الحادث الثانى فقد وقع فى شهر شعبان 81؟1 ( ونية ل ولية 1815 )» وذلك « أن 
بض الميارن من السراق » تعدوا على قهوة الباشا بشراء وسرووا يدم ما بالنصبة من 
الأوانى واليكارج والفناجين والظروف » فأحضر الباشا بعض أرباب الدرك بتلك الناحية » 
وألزمه باحضار السراق والسروق ولا يقبل لهعذرا فى التأخير » ولو يصاح على نفسه زينة 
( والحزينة ألف كنس ) ء أوأ كثر من لال » ولا يكون غير ذلك أندا » وإلا نكل به 
نكالا عظا » وهو الأخوذ بذلك » ترج فى طلب الهلة » فأمهله أياما » وحضر مممسة 
أشخاض » وأحضروا السروق بعامه لم ينقص منه شىء؛ وأعس بالسراقنذوق قوهر فىتواحى 
متفرقين ؛ بعد أن قرردثم على أمثا لهم » وعسذوأ عن اما كيه ٠‏ وجمع مهم زادة عرن 
المحدين » وشنق الجيع فى نواحى متفرقة بالأفالم » مثل القليوبية والغربية والنوفية . » 
ومع أن الماشا كان يأخذ الوص بالحزم والشدة » فقدكان هؤلاء الأشر أر يدون فما 
ينجم عن تورات ح الهحنود الاراكرة والدلاة والذارية #إتبعباج دسج ؛ فرصة موانية للسسطو 
على الدور ؛ وارتكاب حوادث اللهب والسلن . عل أن السراق ما كأنوا يعدمون مناسبات 
أخرى يحسنو ل استفلالها » وآنة ذلك ماذ كره الشيخ الجبرتى فى حوادث عام ١١76‏ 
هجرية ( )18٠١‏ عندما حصلت فى شهر الحرم ال رام ( رار ) : 2 زازلة عحيبة «زيحة » 
ارت منها الجهات ثلاث رجات متواليات واستمرت نحو أربع دقائق 6 » سقط بسبها بعض 
الدور القدعة ؛ وتشققت جدران بمشها الآخر » < فائزعج التاس مها من مناعهم » وصار لهم 
حلية » ... وخرج الكثير م دن دورثم هاربين إلى الأزقة ٠‏ بريدون احلاص إلى القاريع 
بمده عنهم © . وأنتهز اللصوص فرصة تردد الشائعات عن حدوث « زازلة » أخرى؛ بعد أيام 
قليلة من وقوع « الزازلة 6 السابقة » و روج الناس مهرولين « إلى شاطىء النيل ببولاق » 
ونواحى الشيخ قر ء ووسط بركة الأزبكية وغيرهاء .... فتسلق الميارون والحرامية تلك 
الليلةعلى كثير من الدور والأما كن وفتشوها 6 » أما أهل القاهرة فقد رجموا إلى دورثم 
بعد ارت مقن اليل دون أن تحدث « الزازلة 4 ء ول يحدوا ذها شيئا لم عتد إليه أدى 
اللصوص » ولعل هذا هو السر فى أن الحسكومة أخرجت اأنادن إلى الأسواق يحذرون 
الناس « بأن للا أحد كر أ الزلزلة 6 وينذرون بصمارم المقاب 2 كل من خرج لذلك من 
داره » . ول تكن حال الريف خيرا من حال الدن » إذ انتشرث فيه « مناسر » اللسوص» 
ووسلت أخبار حوادئهم إلى الماصعة » فكان لما وقع ألم فى نفوس القاهريين » حتى لقد 


ساب وو ل 


بلغ مهم اللحوف مبلعا جعلهم يتخذون من دورثم ودروهم مداقل صغيرة » يتحصنون فنها 
عند توقع الشر . وبصف اليرت طرفا من ذلك فى حوادث أول محرم 8*؟1 ( 1٠١‏ كتوير 
لذ ) حيث يدول » « وفى أول حرم وما قبله بأيام عسل الآرياق فيل واه الدن 
ازعاءات بسدب نوار سرقات وإشاعة مناسر وحرامية » وعهد الناضن) الي الور والدزويث 5 
وحصل منع الناس من السير والمشى بالأزقة من بعد القروب » وصار كتخدابيك وأغات 
التبديل والوالى يطوفون ليلا بالمدينة » وكل من صادفوه قبضوا عليه وحيسوه » ولو كن مما 
لا شهة فيه » واستمر هذا المال إلى آخر الشهر » . 

ول يكن ثم مناص من أن وولى الباشا أعس هؤلاء السراق ومناسرثم بالغ اهنهامه » 
فبذل جهوداً جبارة لقعم دارثم ووضع حد هراهم . وكان دوان القاسة - أو دءوان 
المدبو -- بشرف على الأمن فى القاهرة . إذكان ها عدة « قرقولات » ء أهمها وأ كبرها 
ق شارع الموسيم » وق كل مها ضابط حوءته الاسماع إلى شكاوى السرقات وحوادث 
الاعتداء » التى لم يكن نظرها من اختصاص قاضى الحكمة , حتى إذا ألم الضابط محقيقانه 
رفعها إلى دنوان الدبو لافصل فما . وكان من عمل الضابط كذلك الفحص عن الوازن 
والسكابيل » و:فتيش الحال العامة » والقيض على الذنبين ؛ وتوقيع العقرية علهم 3 
صاحب الإشراف العام على أعمال الشرطة فهو السكتخداء أو 7 الياشا . ول قف جهود 
الباشا فى ضيط الأمن عند هذا الحدء فقد عمى إلى الا كثار من من المسسس ء الذين كانوا 
بدرعون شوارع المدينة ودروها فى الليل »كا عمد إلى استخدام « البصاصين » » الذبن 
كانوا يندسون بين الناس لتسقط أخبار اللموص » وصاقبة نشاط منيشتبه فى ساوكهم 
وكان الباشا يصطنع الشدة فى معاقبة المجرمين » غير أن العقوبات كانت مختلف باذةت_لاف 
الجرم » فنها الملد » ومنها حلق اللحى » وهو عقوية لها خطرها » لآن الرجل إذا أرغم على 
إزالة لحيته »كان عليه أن بتوارى عن أعين الناس خحلا من هذه الإهانة التى حقته » وكان 
يفقَد سلطانه على « حرعه 4 وتسقط هيبته بين معارفه وأهل ببنته . وكانت هناك عقوية 
« الحبس البسيط »6 والسجن فى « اللمان » وكثيراً ما كان المذنبون برسلون للعمل فى 
ترسابة الإسكندرية »أو يحندون فى خدمة اليش »ك5 كانوا يماقبون « يتحزم الآاوف 
والنجريس »© وقطع الأبدى والتمذيب والنفى والشتق » وكان اموت شنة] من نصيب أيتساء 
العرب وحدثم » إذ كان «الممانلى» يعدمون بقطع رءوسهم . أما الإعدام بالخازوق ذل يحدث 
إلا نادراً » وهو أشد العقوبات هولا وأينضها إلى قلوب المد 


و١‏ ب 


وكان و كيل الباشا « لاظ أوغلى تجد أغا » أو « محمد أغا لاظ » كأ بدعوء امبر » 
دبك المثانة ععر َه « ماهو قم بأفكار سكان التاهية وغيرها ع م ن ذرارى أسر ات 
اعنادت أن تعلق من كسب غيرم » وتوارثوا ذلك عن آبالهم وأجدادثم . من يزاحون 
لكام ف أحكاموم ؛ ويقاعون العال فى , 3 م ؛ ويسلبون من ذوى الأموال 
0 » » ولهذا وضع نظاماً دقيقاً لاتحسس على أحوال هؤلاء الناس . ومهذه الوسيلة 
أمكن ارسق والأخراز+ 0 على إبعادهم » والحيلولة دون وقوع كثير 
عن 0 ؛ والقضاء على الحركات النى من شأمها إثارة المواطر والتحريض على المصيان . 
وعلى الرغم من اعنزال « لاظ أوغلى »© منصب الكتخدائية فى قبرابر 1415 » وسفره إلى 
الوجه الفبل ١‏ فى مقدمة الردة ( الرسلة لفتح السودان) » ٠»‏ فقد ظل نظام التحسس 
معمولا به » وكان من الوسائل التى اعتمد علها الباسًا فى صياقبة المابثين بالأمن » و خاصة 
عندما أ العلافات تور ببنه وبين الساطان » وغدا استقرار النظام فى داخل البلاد أم! 
تستازمه ضرورة العمل على توجيه كل جهود الآمة والحسكومة إلى ميادين الحرب والسياسة. 
ققد دك 2 وكتى 4 بواعاء80 ؛ أحد رجال القنصلية الروسية بالقاهرة ؛ فى ماو ؟*8١‏ ,2 
أن سين « قواصا » كانوا يطوفون أحاء الدينة » 0 ن إلى الكتخدا حبيي أفندى » 
وكيل الباشا فى ذلك الحين » تقارير مما يتراى إلى “ععهم أو يتصل بماءهم » حتى لا تؤخد 
الحسكومة على غرة فى مسائل الأمن والنظام . 

على أن الباشا إذا كان قد استطاع الحد من شرور الحنود واللصوص » فد كان عليه أن 
يعالج مشكلة الأوربيين الذين نزحوا إلى مصر فرارا من وجه العدالة » أو ابتناء كسب غير 
شريف من وراء الاشتذال بالتهريب وما إليه . 

والواقع أن وجود الأجانب عصر » فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ لم يكن يسبب أبة 
متاعب لحسكومة الباشاء إذكان عددثم قليلا » وكانتالقوانين ا الخاصة بشر وطإقاسهوم 
5 م نافذة . كا أن أحر ال اليلاد وقتذاك ل نكن الشحعهم كثير اعللى مزاولة التحارة 
, أو ولوج غيرهاء نأواب ب الرزق التى تتفق ومي وهم 527 ن الال تابث اوكرت والغطر 
الأخير من عهد د على » فلم تسكن الشروط الموضوعة لإقامة الأجانب مسعية » بل كأن 
يكى كرا أسعاءهم ف سحلات قنصلياتهم حتى يتمتغوا يحق الؤقاءة » وم تكن حكومة 
الباشا » إمعانا منها فى اذهاج خطة التسامح ء تطلب إلمهم تقد عانات معينة » م تطمئن 
إل سا ركهم » وكان من أ ئر هذا التسامح أن غزا البلاد سيل من الماطلين والأوشاب»ء أشاعوا 
فى كريات المدن ألوانا من القوضى والاضطراب » إذ كثر اعتداوم على الأعلين بل وعلى 


 ةةودس‎ 


رجال الحسكومة من حفظة الآأمن والنظام » لذلك حاول الباشا أ ن يضم حدا لنشاطهى الرذول » 
ونا كان هذا ال'مس متعذرا من غير مؤازرة القناصل » فقد أصدر إلمهم وغوص بك » فى 
؟" مانو 6 » منشورا يلقت تظرثم فيه إلى ما بحدنه بعض مواطنهم الوافدين إلى 
اللإسكتدرية من فوضى واأضطراب »ء راجيا ألا يبخلوا بالعارنة فى وضع نظام يكفل اسستقرار 
الأمن والسلام » فى المدن التى يكثر مها هذا السنف من الأحانب » وقد لقيت هذه الدعوة 
ترحيبا من بعض الَناصل » وى طليمهم قنصل الروسيا العام السيو « سيقينى »6 611811 
فقد رأى أرنف رود رعايا دولته بنذ كرة أو بطاقة ممهورة بتوقيع سكر تير المنصلل العام ء 
يطالبون بإرازها إذا ساروا فى شوارع المدينة بعد ساعة معينة من الليل + كا أصدر إليهم 
التعلمات » بأن يمل كل مهم خاتمه االخاص وفانوسا مضاء ؛ عند خروحه ليلا» حتى 
ستطيع المسى التعرف عليه . 

وكان من أثر ماصادقته هذه الطريقة من يجاح » أن قرر الباشا من جانبه فى سبتمير 
أن يعمم نظام « البطاقات الشخصية »6 فيكون لدى « الفلاحين 6 بطاقات وضح 
محال إقامتهم والآما كن التى ينتقلون إامها للاقامة مها . وقد طلب الباشا إلى البطارقة الثلاثة 
الأرمنى والقبطى واليوناتى ء أن يعملوا على تعمم هذه البطاقات بين أبناء طوانهم » وكان 
الغرص المباشر من هذا الإجراء اللركيل لدى سسكان البلاد ما يشبه « جوازات للمرور 6 » 
يتعين عللهم إرازها عند الرغبة فى مغادرة إحدى المدن أو القرى إلى غيرها » ويخاصة عند 
أبواب القاهرة » إما للدخول إلها » أو الخروج منها . ويظهر أن السبي الأ كير فى امخاذ 
هذا الإجراء » أنه كان بالبلاد فى ذلك الوقت » عدد يتراوح بين عشرة 1 لاف وانى عشر 
ألفا من امنود الغرك والأرنكود » تركوا خدمة الميش وظلوا بخير عمل , وأخذ بمضهم بذ بنتقل 
من مكان إلى آخر » ولبث معظمهم فى الماصعة ء لا هم لحم سوى إثارة الفقن وتحريك عوامل 
الفوضى والاضطراب . لذلك عمدت الحكومة مة إلى ابتداع نظام البطاقات » حتى تستطيع 
ص اقبنهم والتخلص منهم » غبر أن هذا النظام أثار تعليقات واحتجاجات شتى من جانب 
القناصل » ققد رأى فيه بمضهم وسيلة للتفريق فى المعاملة بين الأجانب وأهل البلاد » ورأى 
آخرون أنه إجراء ترى الحسكومة من ورائه إلى ممرفة جميع من تحق علدهم فرضة الرءوس » 
حتى تزدد موارد الزانة . وكان كحضي الانامل سا »فى ونية © +18 اسئثنى من الحضوع 
لهذا النظام رعايا الدول الأجنبية » ما داموا ربدون الملابس الإفرحية فى الغدو والرواح . 
أما الذإن يرندون اللابس الشرقية من هؤلاء الرءاا » فكان على كل منهم أن يحمل « إذن 


لسد ى ل ننم 


للرور 6 أى بطاقة يحقيق الشخصية » مبصومة يخاتم القنصلية » ومكتوية باللثة العربية . وفى 
ينابر من العام التالى » أرسل بوغوص إلى القناصل منشورا » طلب إلمهم الباشا فيه أحد 
أصين » إما أن يقوموا ثم بتنظم رقابة فمالة على رعاياهم فى اللإسكندرية حتى لا يكدروا صفو 
الأمن وإما أن بتركوا للباشا نفسه تاذ مابراه من الاجراءات » على أن يزودده عا يمن لم 
من الاراء ؛ ويعاونوه عا ملكون من ساطة قاتونية . فاجتمع القناصل للاشاور فما عرض 
علوم © وكر رامهم فى ؛ فبرار 18١‏ على مشروع بأنشاء هيئة ( بوليسية © خاصة عدينة. 
الإسكندرية ؛ تتألف من ستين رجلا يعرفون الفرنسية أو الاويطالية » وعلهم أرت يشوموأ 
بأعمال العسس » ويحافظوا على الحدوء فى حى الإفر ثم » وفى الأسواق » وفى منطقة امرك » 
وفى الحمودية وعند أو اب المدينة » ما أن علهم أن يسهروا على نظافة الشوارع » ومرافبة 
كل ما يتتصل بشو نالصحة العامة » وهم أن يستعينوا رحال الجيش عند الاقتضاء » إذ أنهم 
لا يحملون عصيا أو سياطا أوسلاحا . أما رئيسهم فتختاره المسكومة » ولسكر:. عليه أن 
يكون دانم الاتصال بالقناصل » حتى يسود الوفاق » ويؤتى هذا النظام تمرته الرجوة . 
غير أن الأحداث السياسية التى شذلت الباشا بإعداد غزوة الشام الأولى ؛ وتعذر الاتفاق. 
بين القناصل ورعايا دوم ؛ وعدم أرتياح الياشا إلى وجود هيئة « ولسية »6 شبه مستقلة » 
أدى إلى إغفال هذا الشروع » فبقيت الحال على ما كانت عليه » حتى إذا مز القناصل عن 
اك جماح رعاياهم » وكثرت حوادث السرقة والتهريب » وتعددت إهانة رجال الحسكومة 
على أبدى أشرار الأجانب » لم يحد الباشا بدا من اتخاذ بض إجراءات وقرارات ؛ طلب إلى 
القناصل فى " نوفير ه8١‏ ؛ أن يعاووه فى تنفيذها » محافظة على الأمن والتظام . 
أما هذه الإنجراءات والقرارات فيمكن تلخيصها فى ثلائة أمور » أولما أن يطلى إلى 
كل شخص بريد القدوم إلى هذه البلاد للاقامة ها» ابتداء من ١5‏ ينار 1855 ؛ أن يبين 
عقب وصوله لها الوارد التى يعتمد عللها فى كسب رزقه » وأن يقدم للسلطات الحلية رجلا 
هن خيارالقوم يضمنه ويكو ن مسئولا عن مساك مدة إقامته » وثانها أن يطبق ذلك على جميم 
الأجانب المقيمين بالبلاد وقتذاك » وثالتها أن يتمهد ربا نكل سفينة تحمل إلى مصر أشخاسا 
لا تتحقق هم هذه الشروط » بأن يعيد أولئك الأشخاص إلى الجهات التى جاءوا منهاء 
على نفقته وحث مسئوليته . والظاهر ان هذه القرارات صادفت قبولا من بعض القناصل » 
فقد كتب « دوهاميل 4 » القنصل الرومى فى الإسكندرية » إلى زميله فى مالطة » بتاريمخ 
بوقبر 180 ؛ يطلب إليه أن عنم ريابتة السفن الروسية من إحضار أشخاص إلى مصر 
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لا يستطيءوات إثيات موارد عدشهم أو عدم ضامن لم ؛ من بين ألوتوق مهم لدى 
السلطات المحلية . 

ومع ذلك ظل الأجاب ؛ وبخاصة فى القاهرة والإسكتدرية ؛ مصدر متاع ب كثيرة . ف 
تنقطع شكوى السكومة من الحرام التى كان بر تسكمما بعضهم دون أن تصل إلمهم بدالمدالة 
بسبب النظام القنصلى القائم » وزاد الأمن اضطرابا » أن الأحاب كانوا يعمدون فى فض 
منازعاتهم إلى طريقة البارزة » كم كانوا يطلقون الرصاص وسط امسا كن والأحياء 
الأهولة » فى غير مبالاة مياة الوطنيين » فضلا عن ا انوا مستبيخوق لأنفسهم العك ىن 
حقول الفلاحين » إلى غير ذلك من الآمور التى تعالت بسبها الششكوى منهم » حتى اضطر 
الباشانى! كتور 18+17 إلى أن يبعث عنشور إلى قناصل الدول بالإسكتدرية » بدعومم إلى 
مساعده فى امخاذ إجراءات فمالة تضم حدا لكل هذا العيث . فلم يجدوا مناصا من الاجماع 
لدى القنصل الفساوى 2 لادرن 4 مأكلاة 1 ع وأقروا رغيات الباشا فى إبعاد كل أخنق 
ليس له عمل برازق منه » وقى ضرورة الحصول على ترخيص بحمل السلاح » وفى ركم 
الصيد بالحقول » وإطلاق الرصاص وسط امسا كن ؛ أو داخل حدود المديتة » ومنع الاقتواب 
عند الصيد من الميانى العامة » كالخازن « والترسانات »© ومعامل البارود » 5 وعدوا بارجوع 
إلى ددهم فى موذضوع حظر البارزة . وكارك من الأمور التى لفت وغوص بوسف نظر 
القناصل إإمها أن بعض العمانيين والذميين المهمين بارتسكاب حرام معينة » كانوا يثادرون 
البلاد على. سفن حل أعلاما أجنبية » قرارا من الحا كة » وللمذ طلب إلمهم فى سبتمير ١8.21‏ 
أن يتخذوا من الوسائل ما يحول دون قبول هؤلاء وأمثالهم فى السفن » بوصقهم عمالا أو 
مسافرين ؛ مالم يحصلوا م نالسلطات الحلية على تصرح عنادرة البلاد . وفى سبتمير ١845‏ 
امخذت السكومة عدة فرارات بشأن تفتيش أمتمة السامين . وعندما كثر وقود الأحاب 
إلى مصر منذ بدانة عام ١84‏ ء اضطر أرتين بك , سكرتير الباشا الخاص » فى ١‏ كقوير 
من العام نفسه » إلى أن ينبه ممثلى الدول » إلى ضرورة تعاور حكوماتهم مع الحسكومة 
الصرءة لصون الأمن فى البلاد » إذ كان برى أنه « إلى جانب الثشرفاء الذين يفدون إلى 
صصر للااقامة مها يحد الإنسان كثيربن لا مهنة لم يكسيون عن طريقها عنشهم ؛ وهؤلاء 
القوم عا قدموا إلى البلاد . وثم على ثقة من أن فى وسعهم أن يحصلوا على قوتهم عناصنات 
يقومون لبأ دون أن يزعهم وازع أو بزدعهمرادع »5 دفعهم إلىمغادرة أوظامهم حر صهم 
على الإفلات من قبضة القاثون 6 . 


لاا ند 


ومهما يكن م ن الامس فم تذهي عيئًا تلك المهود الجبارة » التى بذلا عاهل مصر 
العظم » فى تطهير البلاد من حثالة الأجانبٍ » وفى مكاخة اللصوص وقطاع الطريق ؛ وى 
ا جاح المتمردين من أ راذل المنود ء فقد استمتءت مصر ممت حت حلم الياشا عهدا طويلا 
مهدوء لم جد الد كتور « جون يودج 6 إزاعه مناصأ من أن يسجل فى تقريره الضاى » أن 
السلامكان يبسط حتاحيه على جيم أمحاء اليلاد » وأن الأمنكآن عد رواقه على المر والبحر» 
وعلى قأن الجبال وبطون الوديان» وعلى البقاع العاصية بالسكان » والأصقاع التى فل أن 
تطأها قدم إنسان . 
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قضى تمد على على عرش مصر نيفاً وأربعين سنة » كانت كلها عاصية زاخرة بجلائل 
الأعمال ؛ ومع أن الصيغة المسكرية كانت غالبة على نشاط الباشا فى الشطر الأول وال كير 
من حكنه » إلا أن العاهل العظم كان إلى جاتب هذا الاجاه العسكرى » معنيا أ كير عتاءة 
فى تلك الحقبة من الزمن » بإدخال جبيع الإصلاحات التى من شأمها خاق الحكومة الدنية 
ودعم أركامها » تلك الحسكومة التى لاغتى عن وجودها » ما دام مهدف إل إنشاء الدولة 
الصرية الحديئة ؛ فى ظل الببت الملوى المتيد » لذلك لم يترتب على الحد من نشاط الباسا 
المسكرى ء بعد أن تقررت نظم الولاءة الورائية ىعام 184١‏ » ركود فى مشر وعانه الإصلاحية 
ومنشآ نه العمرانية » لآن هذه النشآت وتلك الشروعات كانت ألرم لنشييد ملكه والإبقاء 
عليه من أى شىء آخر , ولهذا ظل النشاط متصلا بمد عانى + 18419182 فى كل المرافق » 
لافى مصر وحدهاء بل وى السودان كذلك ء فقد عمد الباشا إلى هذا الشطر الفسيح من 
وادى النيل » فأقام الإدارة التتظمة فى شتى ثواجيه » ونشر الأمن والطمأنينة فى مختلف 
أرجاله » وفتح أمام أهله أنواباً كانت من قبل مغلقةء فاندفموا منها إلى طريق الحضارة ؛ 
يحاولون اللحاق بإخواتهم ممن يسكنون ثمال الوادى . ويحول دون الاسترسال فى ذصكر 
سائر أعمال تمد على فى السودان » أن هذا البحث مقصور على سو مصر الداخلية » ورغم 
ذلك فى هذا الميدان وحده ما يكت لإقامة.الدليل على أن فشاط الباشا ل يفتر لحظة يمد عامى 
18219184 »كا وقر فى أذهان كثير من الناس , لآ نهم اعتقدوا خطأ » أرن ججيع 
إصلاحات محمد على » كانت ندور حول عور واحد هو الحيش» وفامهم أن كافة أعمال الباشاء» 
ومن بدها اليش » كانت دور حول ور آخر ؛ هو بناء دولة . 


ايخ لد 


وما دام الأمس كذلك » فل 0 أن تزدحم الست نوات الأخيرة من حم ممد على 
يكيريات المسائل » التى يتطلب مها وائبت فى أمرها ؛ مضاء المزعة وسعة الصدر وبمد 
النظر» فهناك مكاذة الأمىاض والأوبئة كالطاعون والسكولير! بين عامى 9184٠‏ 144ء 
ومعالحة شئون الضرائب » وإنشاء نظام المهد » واستصدار الأواص الخاصة يتنظم الملكية 
المقارية » بين ٠‏ 185و/1867 وهناك نظامالادتكار » فقد عضت مسألته على بساط البحث 
من جدد ؛ وصنى الاحتكار الصناتى » وظل الادتكار الحارجى موضعاً البحث فترة طويلة 
حى انتعى الام يفك تيوده » وهتاك مشكلة النقل وعصيره » وإنشاء ديوان أأرور » 
وضرورة الوصول إلى قرار ى مسألة الطريق الرى » ومشروع القناة البحرية أو ف النيلية » 
بين البحرى الابيض شن والاحمرء وقد رزت جيع هاتيك المسائل بين عابى ؟5هاو184 . 
أما مشروع القناط رالحرة تأدذ الباها فى بحته بصفة جسدية فى عام 184 ووضع الحجر 
الاسام ى بيده فى عام /18 ء وف العام نفسه تعرر فتح الرياعات الثلابة العروقة . ومن أعم 
منشآت هذا المهد حوض إصلاح السفن بالإسكتدرية فى عام 1848 » والاستحكامات التى 
أقيمت على الشراطىء الثمالية بين عاتى ١441او1846ء‏ وفضلا عن ذلك كله » فقدكان 
للتملم والثقافة حظ موفور من المعتابةء إذ بم إعداد « ترتيب /ا8؟١‏ ه 4ء وإعادة تنظم 
الوقائع الصرية 1845 ؛ وسفرأ كير البموث فى عصر تمد على بأجعه 1844 ».ونشاط 
الترجة » وطبع السكتب العادية والفنية والأدبية ونشرها » وتقرير مكائآت للقامين يترجة 
هذه الكتب . ولا يصح أن يغيب عن البال أن الإدارة الإقليمية بانت مستقرة » وأنه فى 
عام 1851 تلم تشكيل المجلس الخصوصى ف القاهرة . 

ولا جدال فى أن إمجاز جبيع تلك الأعمال » يدل أبلغ دلالة على أن الفترة الأشرةاين 
حياة الياشا لم 2 نكن فترة ركود وجود » ل مخيل إلى الجهرة العظمى من كتابنا 0 
والظاهس أهم يدون فى اعتلال صمة الباشا» خلال تلك الفترة ‏ ما يعزز آراءثم . وواقع 
ادص ل اعتلال ككة الباشا على النحو الذى يصوره أولثئك الكتاب » أسطورة من 
الأساطير يب الكشف عن حقيتها وإظهار بطلانباء لا لأنها تاق فى زوايا النسيان 
بكثير من ضروب الإسلاح التى تحت بعد عام 584٠‏ ء ولا لأنها تشمط فضلا عظها لمؤسس 
الذولة الصرية الحديثة » بل لآأرن دراسة ناريعم مسر خلال الحقبة الواقعة بين عاى 
ردراسة عامية صميحة ؛ تدحض هذه الأسطورة من أساسهاء ونهدم ما برنيه 
عليها السكتاب من نتان ؛ لذلك بات من الضرورى النظر فى دعوى هذا الرض » للوقوف 
على جلية الاعس . 


لس جه ة# امم 


والثارت أن الباشا انتابه الرض منذ أواسط عام 231854 ثم اشتدت الملة بالرجل المظم 
فى وليو من العام نفسه » <تى أن صديقه القديم ١‏ توسيحه » » قنصل الموونان فى مصر, 
كتب إلى حكومته فى السابع والمشرين منهذا الشهر » رسالة قال فسها « إن البلاد فى شدة 
القلق 4 بسبب عرض الباشا » وحق للنفوس أن تلم » وللبلاد أن يسقيد مها اللموف ؛ ومى 
الى درجت على مشاهدة الياشا السكبير موفور الصحة » جم النشاط ؛ دائى الحركة » بشع 
من عينيه الحادتين » ذلك النور الذى كان ينفد إلى حبات القلوب » 00 قابر الحم 5 
وندقع الرعب إل قاوب المتوا كلين . على أنادارة هذا القاق لم طبث ا 
استولى على قناصل الدول » وثم الذين ظلوا قراءة أريمين عاما بربطون مصالكهم القاصة 
ومصال بلادثم ببقاء ذلك النظام » اذى كانت شخصية الياشا ركنه الى كين وسناده ااتين ) 
فلا غسابة إذا كان عرض الباشا حدنا جلي_لا » تناقلته الألسن » وطارت له الأخبار كل 
مطار » حتى لقد بلغ الس إلى حد أن أرسل السلطان من القسطتطينية مظلوم بك ( قبو 
كتخدا الباشا) إلى مصر » ليستفسر عن عة الماغل الكبير » ولسكن هذا القلق 
- الذى كان الدافم إليه :قدم الباشا فى السن + ل يلبث أن زال » إذ استرى الياشا عافيته 
بعد أيام معدودات ( فى ؟ ارين :5 ) 4فهدات التفوس » وحرك دولاب الممل » 
وأخذ الإصلاح يسير سيرته الأولى » فى غير تلكو أو إبطاء » واكخذ الباشا فى الفترة التالية 
قرارات لا خطرها » ى شئون الأرض والضرائي والرور والتعلم » وغير ذلك مما سبق 
يانه . وفى صيفعام 18886 » خر ج الباشا فىتزهة حرية إلى رودس» قبامها فى 8؟ أغسطس 
وكان عند عودنه إلى الإسكندرية فى سبتمير موفور الصحة والمافية . ثم أظهر الواشا فى 
ربيع العام التالى ١425‏ رغبته فى زيارة أوربا ومشاهدة باريس » ولكته كا أخير القنصل 
الفرنسى ارو4ه::53ء كان بريد قبل ذلك زيارة الأستانة » « لآن السلطان -م قال 
الباشا - كان حمل على كتفيه ممطة] موشى حول الرقبة بأححار الماس التفيسة ء وهو 
وحده فى جبيع أنحاء الإمبراطورية المّانية صاحب الحق فى ارتداء هذا العطف ء غير أن 
السلطان صنع لى معطة] كمطفه » وصحيح أن ارنداء هذا العطف إن يحمل منى ملكاء 
ولكننى عند ما أرنديه سأ كون فى صيتية الملوك ‏ وليس بين ظاهس الأمور والمقيقة التى 
تثير معارضة الدول الأوربية سوى خطوة يسيرة © . وفى #مارس ١845‏ كمي « توسيجه» 
إلى حكومته أن الباشا بريد أن يصحبه فى رحلته المزمعة إلى الآستانة » لذلك ل يكد حامد 
بك يصل إلى مصر فى أول بولية » حاملا إلى الباشا دعوة اللطان عبد الجيد غان » حتى 
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قور محمد على السفر ؛ وأقلع فى 4 بوليو من الإسكندرية ؛ على ظهر السفينة التى استقلها 
حامد بك من الآستانة » وقد عاد البانما بمد ذلك من رحلته فى 54 أغسطس »؛ وظل فى صحة 
وعاقية » وحضر الحفل الذى أقم لوضع الحجر الأساسى فى بناء القناطر الميرية » فى 4 أريل 
841 . وفى ١١‏ نونية كتب 2 بوسيده © إلى حكومته يقول ‏ إن الباشا يستمتع بصمحة 
جيدة لاقأءة » ولكنه يؤر البقاء فى عاصعته (القاهى:) » حتى تتاح له فرصة الإشراف المدى 
على سير العمل فى بناء القناطر الؤيرية © . وفى ١8‏ سبتمير 18817 ء خرج الباشا على ظهر 
سفيتة مصرية ؛ فى ازعة بحرية إلى رودس وقبرص ».استدرئت اهنى عشر نوما » وكان تريد 
السفر إل أوربا لزيارة باربس فى المام التالى 184 » ولكن "شيخوخة الث درن تحقيق 
رغيته » لا سما وقد اشتدت عليه الملة فى فبرار 1444 ء فنصم له الأطباء بأن يقوم بتزهة 
فى البحر الأبيض المتوسظ «اتذيبر المواء» ولسكنه لم يشأ مغادرة البلاد قب لأن ينفام أمورها » 
فمهد إلى <فيده عباس باشا بحكومة القاهية , وإلى ابنه سعيد باشا حكومة الإسكندرية » 
وذلك إلى أن يمود من أوربا ولذه ال كبر إراهيم » وهو الذى أراد الباشا أن يخلفه فى الولاءة » 
وقد صر ح بدذلك عند إحاره . 

وفى ١4‏ فعرار 14448 » غادرت السفينة الفرنسية « الإسكندر 6 الشواطىء المصرية » 
تحمل الباشا وحاشيته » وكان 2 بوسيحه 6 بين من صحبوه فى هذه الرحلة » فزار مالطة 
ونانول » وبرح به الحزن عندما بلغته أنباء القورة التى قامت فى باريس عام 1844 » وطاحت 
بعرش صديقه « لوى فليب 6 » ثم عاد الباشا من تلك الرحلة فى اليوم الثالك من شهر إتربل 
بعد وصول إراهم .باشا من سفره بيوم واحد ؛ وكان قد برأ من علته بسبب « تغيير الحواء 6 
ولكنه ارت بضءف شدي » حتى أن القنصل الل جليز ى تشاررعصى »4 ووعلاا فوع مقط 
كتب يقول إنالباشا منذ عودته » أى منذ أسبوع على وجه التقريب » كان فى حالة محزنة من 
الضمف الممانى والفسكرى » ومع هذا ظل ولدء إبراهم ممتنما عن تسل ري الحسكم 5 
خوفا من أن يسترد الباشا عافيته » فيسوءه ماحدث » وإن دل هذا على ثىء ؛ ذاعا يدلعلى 
أن عمد على ظل فى هذه الأزمة -- كم كان على الدوام -- عزيز الجانب مجو الشفاء؛ حتى 
أن أقرب القربين إليه كانوا يتوقمون عودته إلى مباشرة شئون الحكم » بعدأن يسترد 
قواهكاملة » غير أنه سرعان ما استبان الجيع أن حبل الرجاء قد اتقطع فى هذه امرة » وأنه لا 
أمل فى أن يءود الباشا إلى ميدان العمل من جديد» فاستقر الرأى على عقد بحلس من كيار 
الباشاوات والنظار » للنظر فما يجب اتخاذه من إجراءات » بشأن مستقبل الحكر فى البلاد . 


ممصم احلول له 


وفى ه إريل 1844 » أسفر البحث عن تأليف لطنة من اثنى عشر عضوا ؛ تضطلم بتبعات 
الحسكم باسم تمد على » وقد شكلت من إبراهم باشا ركئيسا » وعياس باشاء وسعيد باشاء 
وكياميل باشاء وشريف باشا ء وساىباشاء وأحجد باشا يكن » وصببحى ببك ؛ وحسن بك 
وأرتين بك » ورائب بك ورك أفندى . 

على أن حالة الضمف التى استوجبت امخاذ هذه الإجراءات ءلم تطرأ إلا بعد عودة الياشا 
من وله سيره ؛أى فى إربل ١44+‏ »وقد تمعرص الباشالمثل هذه الحالة خلال مضه 
فى عام 1844 » ولسكن الأزمة لم تستمر طويلا ؛ يل انفرجت فى أيام معدودة فلم يكد الباشا 
كاتا فى قصره بشيرا فى 8؟ وليو حتى تسامع الناس عرضه » وتهامسوا يضعفه ومامم 
إلا فترة قصيرة لم حاوز اليومين <تىاسترد عافيته وسعم طبيبه «حايطاى » بك و« كاوت» 
بك بزيارته» فزاره أهله وعشيرته - عباس باشا وشريف باشا وأحمد باشا يكن - وى ١م‏ 
وليو 1844 » زاره ابنه سعيد بأشا فأصيه بالءودة إلى الإإسكندرية » وى © أغسطس كتب 
القنصل اليونالى فى القاهرة « جورج كوسيمًا 4 0055103 وعج7م6 0 أنه قد وصلت 
الله اياك 1 فد عن تع الباشا بصحة جيدة » وهكذا م إطل أمد هذه الأزمة + فق 
من مضه فىأقل من أسبو ع واحد»ء ول تعاوده العلة إلا فى .ريل 1854 ء أما فما عدا ذلك 
فسكان الباشا سليا معافى » غير أن خالة الضمف الأخيرة كانث شدددة الوطأة » فاعتزل الياشا 
الحم وتولى العرش ابنه إراهم » ولكن ولايت ه كانت قصيرة » فولى الأعس مرل, بعده 
عباس باشا فى ثوفير 1884 . وفى السابع من أغسطس عام 1849 » كتب سكر تير القنصلية 
اليونانية بالإسكندرية « حان إيشوس » 5م12 .0 35ع1 إلى حكومته ينى جمد على » « رجل 
العبقرية الذى لم يتطرق إليه الكلال أو اللال 6 » وافاه الأجل فى منتصف الساعة الثانية 
عشرة قبل ظهر نوم اللجيس ؟ أغسطس سنة 1849 غء بعد أن دون اسه فى سجل الخلود . 
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تنأوانا فى العرض التاريخى سياسة مصر الداخلية فى عهد مد على » ولكنالم نتقصد إلى 
كتابة ناريج" مفصل تلك السياسة » بل كان أ كير جمنا أن تبرز المسائل التى أغفلها المؤلفات 
الأخرى 0 ناقى شيا من الضوء على التواحى ااتى مازال يكتنفها النموض » وقد فعلناذلك 
عاحد نط اول الز اهيدها و كتافدن ترات و! كال العصورة الع فى رسعنا لحم بعض 
خطوطها فى العرض التاريخى » بالرجو ع إلى ما أثبتناه من ١‏ أقو ال الذين عاصروا الياشا » 
ومكنهم ظروف العمل مر: ن الاطلاع على خفايا المسائل ودقائق الشا كل . وقد رأينا أن قناصل 
الدول خير من يصح الاعهاد على أقوانهم من بين جميع العاصرين » لآن التقارير التى يبعئون 
مها إلى حكو هم وثائق رعية » يتطلب إعدادها دقة فى البحث واحتياطا فى التعبير » فضلا 
عن أنه من شأن سريها أن قشجع أعابا على البوح يكل ما يستقدون أنه الحق » مهما 
نكن اراق م بعيدة عن أن رضي حكام البلاد التى عثلون دوطم لدمها » وفضلا عن ذلك فإِنَ 
لتقارير القناصل مزية أخرى لايصم إغفالها » إذ أنها صادرة عن أشخاص تاف نان : 
وتتمارض مصالحهم » وينغار كل مهم إلى ما رى -وله من زاوية خاصة ء فالوازنة بين هذه 

التقارير » بعد استيها ب ما فى أطو ييا ١‏ أراء وتفاصيل » خير كغفيل بأظهار الحقيقة 
ا خارحا عن حدود الإمكان أن ننشر جميع ما أطلعنا عليه من تقارير القتاصل 7 
رأينا الا كتفاء سينة هباء أولما ونانها من حيث الترةيب الزمنى » تقربران بعث مهها 
البارون دى والكنت الفرنسى 0464رمعع151ه8 إلى حكومته ىغضون عام ١8#‏ ء والثالك 
والرابع تقرران : يسبق نشرها » قدموما المندوب الأح يك «ولم هودحسون»6 1008501] 
الهدزار: كتارجية الا يكية بعد زيارته مر ء وقد قدم أحدها فى عام 184 ء والأخرفى 
عام 188 . أما االخامس فتةرير بعث به القنصل الروسى العام فى مصرالكونت «دوهاميل6 
أ©«:قطنا8 فى عام ١8690‏ . وسادس التقارير ذلك التقرير الضخم الذى قدمه الدكتور 
دون ودح 1201011 الإيجليزى إلى اللورد «أمرستون فى مارس ونلم١‏ عن لامصر وكريد» 
وقد طبعته المسكومة الإبجليزية وقدمته إلى محلسى البرلان الإبجليزى . أما السابم فتقررر 
دعث نه القنصل الإيجليز ئى العام ف مصر «لار يك كاميل 6 العطمديون عل أمنوط إلى اللورد 
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بلمرستون فى 5 وليو 2184 وهو تقرر ل ينشر حتى الآن . 
وقدوقم اختيارنا على هذه التقار بر دون سواها لأنها حوى تفصيلات كثيرة يكل بعشها 
بعضا ء » مما وساعد على إر از صورة ميحة كاملة هالة البلاد الداخلية فى عمس حمد على » إذ 
كان لأصحاب هذه التقارير من حسن الصلة يحكومة الباشاء ومن إقامتهم فى عر » ماسبل 
عاموم مهمة الحصول على المعاومات والتفاصيل والإحصاءات الكثيرة ؛ من وحال الياشا 
وموظق حكومته » كالدرن وأضرامهم فى الأقالم » والنظار ورؤساء اللصالح والدوارن فى 
القاهرة والإسكندرية . 
وف المن إن قناصل الاول وغيرثم » ممن بعثت مهم الحسكومات الأجنبية إلى مصرء 
جع العلومات الوافية الصحيدة عن البلاد »كانوا فى أشد الحاجة إلى إيحاد الصلات الطيبة 
مع الباشا نفسه » لأن نظام السك الذى أقامه تمد على جعل من التعذر» بل من الستحيل » 
على أولئك القناصل والتدوبين » أن حصلوا على أية بيانات مستفيضة ذات قيمة » من كبار 
موظن الدولة ونظار الدواوين ورؤساء المالم » دون صدور إذن ضرع ؛ ذلك ؛ ومن ثم كان 
القناصل الذن أنلحوا فى إنشاء سلات الود والصداقة مع الماهل المظم » مم الذين كانوا 
أ كر توفيقا من غيم » فى الوقوف على دقان الإدارة وشئون السك . وقد 5 هؤلاء 
بفضل هذا الود وتلك السداتة » من أن مخدموا مصالح دوم ورعاياهم أجل خدمة » كا 
أسدوا فى الوقت نفسه إلى بر على خدمات لاسهان مها » فى تصر يف غلات مسر 
6 الأسو أق الخارحية . 
ومن الذين اشهروا بصلاتهم الو ثيقة مع الباما » طائفة من القناصل الغرنسيين ووكلامهم 
أمثال « دروقى 6 1ااع1001 و م ماتحان 4 أم 817 و « ميمو 6 31014 اط الا 0 
للقنصل الإحازى « كميل» أاعطم 035 علاقة طيية بالباشا » ولو أن مسللك « كاميل6 2 
بعض الآحايين » بسيب سياسة دولته » وموقفها إزاء مشر وعات ممد على الاشتقلالية » 
ولاسما بين عاى لاصحارة*18 » أدى إلى فتور تلك العلاقة . أما « توسيجه 6 » قنصل 
اليونانالمام » فظلصديق الياشا إلى مهاية حكده . وكان من أصدقاء الباشا كذلك «روسيت 6 
أناعوذه8 ؛ قنصل تسكانيا العام » وهو من كيار التجار اليونائنين فى الإسكندرة ع 
« وأنسطامى 4:لا5ة!0'8725 5ق[ ء قنصل السويد المام ء وكان من بيت أنطامى 
التحارى الكيير فى الثمر . وقد عتم المنصسلان الروسيان ؛ « دوهاميل »6 و « ميدم 6 ؛ 
بصداقة تمد على » كا ظل « لاوزين » ؛ قتصل الها العام » فوضع التقسدير والاحترام . 


اننا مد 


أما الذين ساءت علاقاتهم ممالياشا » فكانوا فى القيقة قليلين » لعل أظور مم القنس ل القساوى 
«أسرق 6 آطاعع4 ورجان الفنصلية الروسية ١‏ إدورد لاقزونَ » 80و35 اء :د 
2 « أسرنى » اللممارضة ضد الباشًا » خصوصا] فى أثناء الحرب الشامية الأولى » <تى أن 
البرنس «مترنيخ» 2لتدعا806 » رغبة منه فى تحسين الملاقات بين النسا وحكومة الياشا » 
ميحد متاصاً من ! إرسال مبعوث خاص , هوالكولونيل« روكش أوسقن » 011 اأعوم اوم 
وكان أوسان قد زار مصر قبل ذلك فى عام /ا185 ء واتصل حبل الود بدنه وبين اليامًا : 
غير أنه لا يصح أن بظن ء أن هذه العلاقات الطيبة » أو تلك الصداقة » بين اليأشا 
والكثيرن من التناصل » جملمم يتحازون إلى حانبه » فها كتبوه عنه وعن حكومته » 
فسوف يجد القارى: فى تقاربرثم نقداً حراً صريحاً لمسكومة الياشا وتمسرقاته » على أن رهم 
يكن فى الواقع التقليل من شأن الإصلاحات الداخلية السكثيرة التى تمت فى هذا المهد » 
كأ أن ما أندوه من آراء كان يقسم بطابع الكمة والاعتدال» وصرد ذلك إلى 5 استتطاعو! 
المصول من مختلف المصادر » ومن حكومة مصر أيضاً »على جمييع ما كانوا بريدون مر 
العلومات » وعلى النقيض من ذلك كان شأن أولئك الذين لم تكن تربطهم بالماهلى السكبير 
روابط صداقة أو تفاهم ؛ فقد حدث « أسربى © وأمثاله فى لحة عنيفة عن شخص الباشا 
وأهدافه ونظام حكو مته » فاشتطوا فى أقوالهم » وحانهم التوفيق فى كثير من الواضع » 
ول يكن السيب فى ذلك راجما - على ما يبدو -- إلى عدائهم للباشا » بقدر ما كان راجما 
إلى محزثم عن معرفة ما يحرى حوطم ء أو بعيداً عنهم ‏ فى أرحاء القطر الواسمة ؛ من غروب 
النشاط والإسلاح » معرفة صميحة تسدد خطاثم على الحادة ؛ عندما يتعرضون لاحر على 
مختلف الحوادث والشئون » ولمل هذا هو السر فى أن أحداً أ منهم لم يحاول كتاية تقارير 
وافية عن أحوال البلاد » ب لكانوا يبءثون إلى حكوماتهم برسائل عن الحوادث الحارية 
والسائل المادية » لايسترعى عى فمها النظر سوى تلك الآراء التطرفة » التى كانوا بذيءونها فى 
جالسهم الخاصة ء فيصتى [امها الزائرون الأوربيونء ثم يظهرأثرها فما يكتبه أولئك اازائرون 
عن مصر وعاهلها المظم » لذلك لم برسل « أسرلى » مثلا إلى حكومته تقارير وافية » من 
طراز التقارير التى كتنها « والكت » أو « دوهاميل » أو « كاءيل » أو « هيدم 6 أو 
2 ود 0 بل كان 1 اعدااية موحها إلى الناحية السياسية ؛ 5 اتضح ذلك لنا من 
صراجدة رسائله فى محفوظات الحكومة القساوية بينا فى سيف ١94‏ » للى إنه » <تى فى 
هذه الناحية » لم حو رسائله من المسائل ذات الشأن واللطر » سوى إطلاع مترنيخ ؛ مند 
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أواخر عام 18517 » على ما بحيش به صدر محمد على » من رغبة ملحة فى امتلاك سوريا . 

ولمله ما يسةتوةقف النظر » أن جيم التقارر التى وقع علها الاختيار » :تعلق بالفترة 
الواقمة بين عاى 185 و 185٠‏ ء وهو أس كان يصح أن ينتقص من قيمة ثيل هذه 
التقارير لعصر تمد على بأكله » لولا أنه فى هذه الفترة بالذات ء كانت الدولة المديئة التى 
أنشأها الباشا قد رسخت قواعدها وتوطدت أركانباء وا كتمات فها تلك النظا , الاقتصادية 
والإدارية والمسكرية النى امد مها ساسا لدواته » وفى هذه الفترة كذلاك» 7 التقدم فى 
شثون التملم قد بلغ حدا يقتغى إعادة النظر فى أعس تنظيمه 6 ودعم مر أركاث الموضة العامية 
المديدة » وكذلك كانت الأنظار تتمائم إلى معرفة ما استقر عليه رأى الباشًا فى شأن منشا يه 
البحرية بعد كارئة نقارين » أضف إلى هذا كلهء أن البحث فى حقيقة التقدم الذى بلثته 
البلاد على يد تمد على » والوقوف على مداه ؛ بات أمس! لا متدوحة عنه » بعد ما أثار الياشا 
على الساطان » صاحب السيادة الشرعية » ربا سافرة » وأصبيح وانها للعيان أن تمد على من 
العوامل الى مهدد كيا يان الدولة الممانية بالتصدع والاحلال »كا صار الباشا » يفضل ماأظهره 
من عظم الباس وشديد المراس » قوة فى البحر الأبرض المتوسط ؛ وعلى شواطىء البحر 
الأخر » لامناض من أن سس لها حسامم! فى ميدان السياسة الدراية ٠‏ على أنه إذا كانت 
قوة خحمد على فى هذه الفترة قد بلغت ذروتها ء فان مواطن الضعف فى البئيان الذى أقامة 
نانت ظاهضية » إستطيع أن بطع [صيمة علها كل يحقق ومدثق »2 وقد حاول كل سس 
« دوهاميل » و« كاميل » لفت النقز إلى مواطن هذا الضمف ء أما « ورم »© ققد امخذ 
موقفا إيحابيا ؛ فتقدم إلى ولى الأعى عا رآه كفيلا بإزالة مض ما كان يأخذه على حكومته . 

على أن هناك أمس| آخر يحب ألا يغيب عن | البال » وهو أن القناسل الجسة » الذين وقع 
الاختيار على #قاريرهم لنشرها » لم يقصروا يحتهم على الفترة التى كتبوا فها تلك التقارير» 
إذكانت دوائى الاستقصاء ندفعهم » فى كثير من الأحيارتف ؛ إلى وسيم دائرة الببحث 
والتقعمى إلى ما قبل عهد الباشا بزمن طويل » ولمل فى ذلك » وفما أسلفتا ذ كره ماتحملنا 
نطمئن إلى أن التقارير الختارة جد كافية لرسم صورة صحيحة كاملة عن عصر ممد على 
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هوشارل <وزيفٌ إدمون ارون دىوالكت 0 لمصدرلكا- طمعوم[ - وعاتووع) 
عتسمءءعادزهظ عل ء التحن و2 ارة الشارحية الفرنسية فى عام 12895 م قلي فى 
مختلف وظائف السلك السيامى » وأفاد خيرة واسعة وشكون أوريا فى أثناء :اشتغاله سكر ديرا 

فق مؤعرات رياو ٠‏ وا 2< » وؤبرونا ( بين عاى ٠*كملا)ع‏ ؟كما)؛ ؟ وخسدم ل فينا 
وبر سير ج ومدريد قبل أن زيعين قىإحدى الوظًا؛ ف السكيرى بوزارة الخارحية فى عام© 185 . 
وقد ظل يشرف على تنظم الإبدارة هذه الوزارة إلى أن اعمّزل خدمة المسكومة فى أغسطس 
8 .. وبتى فى عرلته خلال الاضطرانات التى اننهت بسقوط شارل الفاشر وزوال ملكية 
البردون ؛ وخلال الستوات الأرى من 2-5 الك « وى قريب © عمططاتط8 وأنامطا) وم 
مخرجه من هذه الءزلة سوى تعقد الوقف الدولى إبإن الأرب السورية الأولى بين عمد على 
والسلطان . ذلك بأن قوات إراهم اث !#نت 47 أحرزت أ لنصر تاو النممر على اميش 
الممالى وتقوقرت ذلول هذا الى: 0 ئة بعد هزعة « بيلان 4 فى 8؟ وليه ؟سمر؛ 
3 انفتح الطريق إلى القسطنطينية أمام إراهم بعد انتصاره الياهر فى قونية فى دصمبر 
815 ء وباتت الازمبراطورية العتانية على وشلك الانبيار . وقد أثار هذا اأوتف الدكيق 
مكنا كل سيأسية كل 007 فى الباحث منها فى هل | القام 00 فرنسا كانت بريد أن حّ 
ادا ارها وأن بم الاتفاق بين دعل والسلطان دون وساطة الاول منما لتدخل الروسيا . 
وكانت ترى أن السحاب جبوشن [ راع من الأناضول أ ضر ورى أتحاح مقاوضات الصا حُ 
بين الياشا والباب المالى ٠‏ وقد باغ هذا ازاى مباخ المقيدة من نفس البارون رو سان 6 
559 6 سقير قر نسأ الجديد » ولا سما بعد أن شاهد فى ٠١‏ فبرار سين ؛ أى بعد 
ثلاثة أيام من وصوله إلى القسطتطينية » أسطول الروس بدخل مياه البسفور ويا مراسيه 
أمام سراى السفارة الفرنسية » فأرسل على الفور خطابين ء أحدما إلى إراهم والآخر إلى 
تمد على » بطاب إلهما سحب الجيوش الصرية من الأناضول ؛ بعد أنوصاث إلى كوتاهية» 
وأوفد ياوره الخاص الضابط « أوليقييه © 01/1016 إلى ممير لإبلاغ الباشا أنه إذالم بوافق 
على إجانة الطاب » فإن الحسكومة الفرنسية سوف تأمص باستدعاء جيع الضباط الُرئسيين 
الوجودين فى خدمته » كا أن الأساطيل الفرنسية والإجليزءة سوف تظهر أمام الشواطىء 
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الصرية . وسواء أكان هذا النهديد صادرا عن الحسكومة الفرنسية ذامها أم كان « روسان » 
وحده مسكولا عنه » فقدكان له أسوأ وقع لدى مد على » مماهدد بتمكير العلاقات الودية 
التقليدية بين الباشا وحكومة فرنسا » على الرغم من جهود 2 ميمو » 2102001 قنصلها فى 
مصر . وليس أدل على الثورة النفسية التى كانت تمتلج فى صدر الياشا » من أنه أرسل إلى 
ولده إبراهم فى + مارس » يأممه بالزحف على اله طنطينية » إذا انقضت خمسة أيام على 
وصول إنذاره إلى الباب المالى » ذلك الإنذار الذى طالب فيه شمد على جميع الشام فضلا 
عن « بأشوية »6 اطنة . 

وصات هذه الأخبار إلى باريس فى أوائل إبريل » ولمس الدوق دى «بروجلى» أذاهه,8 
وز رالهارجية الفرنسية آ نار السياسة التى سار علما « روسان »6 . فالأسطول الروسى مازال 
رابضاً فى مياه البسفور » ول يعبأ بإشا مصر مما وجه إليه من.وعيك.وم,ديد » بل لقد أخذت 
النذر :توالى بقرب اندلاع نيران اطرتت ف الأناضول من جددد » وهو سبدو يضع تركيا 
بين الطرقة والسندان » فإما أن بتداجى عمرثها حت غريات إراهمء وإما أن بسط علها 
الروس ابة مقنعة » حمل البواغيز طوع إرادمهم » ورهن إشارمهم ٠‏ اذلك بات «رل. 
الشرورى أن تسرع فرنسا » محافظة على كيان الإإمبراطورية الممانية وسلامتها » فى امخاذ 
الاجراءات التى تسكفل إزالة ما أحدئته رسالة 2 روسان » فى الإسكندرية من أثر مىء » 
تمهيداً لإقناع عمد على بقبول الصلح » والاتسحاب من الأناضول » إلى ما وراء جبال 
طوروس »ء حتى يطوكن السلطان إلى نيات تابمه » ونذلك يسهل الاتفاق » وتنتقى حاجة 
السلطان إلى مساعدة الروسيا » فلابينى ثم مسوغ لبقاء الأسطول الرومى فىمياه القسطنطينية ؟ 
ولاشك ف أن هذه اللهمة كانت من الدقة » بحيث تستدعىاختيار أحد السياسيين امحنكين 
لأقيام مها في غير بوان . وم يحد الدوق « دى بروجلى 6 خيرا من البارون «دى والكنت» 
لإنحاز هذه الهمة . فأصدر إليه فى ١8‏ إريل **18 تعامات مغصلة » يشرح فها الأسباب 
التى دعت الحسكومة الفرنسية إلى إيفاده فى هذه البمئة » ونوضح له امهم السندة إليه » 
ومى ضرورة إقناع الباشا بإخلاء ججيع أجنا السغرى ؟ <تى إذا تم له ذلك سافر إلى 
القسطنطينية » ى يكون إلى جانب السقير الفرنسى هناك » وإلا عاد إلى باريس ٠‏ إذا لح يحد 
ما يدعوه للبقاء فى عاصمة الأتراك . 

وعلى ذلك غادر « والكنت 6 فرنسا ء ووصلل إلى الاسكندرية فى ه؟ أبريل سما 
على ظهر الفرقاطة « أريان © 46286 » بعد رحلة استفرةت خحسة عشر بوماء وسرعانف. 
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ما أسعاحب القنصل « ميمو © ء وذعب لقاب وغوص بوسف ؛ وحده أول مأو موعدا 
لاستقباله رجعيا ى سراى الباشا » هاستقل عرربة عد على اتخاصة » وس المر بة الت ىكان 
يستخدمه! تأبليون » وكانت لا تزال حمل شعار الإسسر اطورية؛ وقد أحسن الباشا مقابلته » 
وتناول الحديث موضوع انسحاب اليش المصرى من الأأناشول ء ثم قايل بوالككت الباشأ 
من أجل ذلك مة ثانية » وفى 4 مالو » وسات رسالة مره وزير الفارجية ( الدوق وى 
بروحل ) ء طواما أن الوزارة الإيجليزية أبلنت المكومة الفرنسية » أن أسطولا إتجليزا 
كيرا سوف يذهب إلى الإسكندرية , ليكون حت تصرف قنصلها ( كاميل )[ا#طمصوح, 
إذا لم يستطع الاتفاق مم الياشا على منع السفن التى تنقل اذْوْنَ والأخائر إلى جيص إراهم 
من مغادرة الاسكتدرية . وا كانت هذه الأخبار لي تصلى بعد إلى عم حكومة عصر » فَقَدَ 
عرق « بوالكلت »6 كيف يستغلها فى إنجاز عهمته . فسارع إلى مقابلة بوغوص » وأمشى 
إليه بما عله عن عنرم اتجلترة على إرسال أسطوها إلى الياء الصرية » وأظهر له أن مبادرة 
الباشا بسحب جنوده عبر جبال الطوروس ء قبل أَنْ'ْلْنَة « كاميل »6 نعليات حكومته + 
أحفظ لسمعة الباشا وأصون لكرامته . وفى مساء © مانوقابزعد على وأعاد على سمه ماد كره 
لبوغوص فقبلى الباشا النصيحة » وأرسلت الأواص إلى إراهم بالانسحاب ف الال » 
وبذلك اننهت الاأزمة وهدأت العاسفة . وفى ١4‏ ماو وصلت الاخبار إلى الإسكندرية 
بعقد الاتفاق فى القسطنطينية » وهو ما يعرف باسم سلام كوناهية » وتقضى شروطه 
باعطاء عمد على يلاد الشام » وجمل إراهم محصلا لإقلم أطنة . وليس من شك فى أن 
قبول الباغا سحب الجيش من آسيا الصغرى » كان نجاحا ظاهن! لابارون دى بوالكنت ؟ 
كا أن عقد السلحكان ممناء فى الحقيقة انتهاء مهمته . ولكنه لم يشأ المودة إلى بلاده » قبل 
أن يدرس أحوال مصر » فقام برحلة فى الوجه البحرى استفرقت بضعة أسابيع » زار خلانها 
طنطا ودتمياط ورشيد » ثم سافر إلى القاهرة ؛ ومكلث مها تمانية أيام » استطاع أن يقابل 
الباشا فى أثنائها ثلاث مرات » وكان الحديث بدنهما فى كل مرة يستغرق ثلاث ساعات بمامها 

لهذا شاع فى القاهرة أن الباشا وليه عطة) كبيراً » وقد اعترف « بواللككت » فى 
رسالة بءث مها إلى وز الخارجية ؛ بأنه أفاد كثيراً من وراء ذلك » فقال : « لقد أفدت ى 
الوقت نفسه من احترام السلطات » والأشخاص الكثيرين الذين اتصلت بهم » جم 
العلومات التى اعتزمت إرسالها إلى معاليم عن حالة مصر » وكذلك فى تصحيحها . 

وبعد عوديه من رحلته فى الدلتا والقاهرة فى وم ١8‏ بونيه ؛ استطاع ا 
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التالية التى قَضاها فى الإسكندرية » أرن يبعءث إلى حكومته فما بين 589 نونية و” وليةء 
بعشرة تقارير عن امخالة الاتتتصادية والمالية فى البلاد » وعن الحسكو مة وطبقات الجتمم 
وسَكان البلاد جيما. من وطتيين 51 ؛ وعن الحيش والبحرية والتربية والتعلم ؛ م 
تناولت هذه التقارر الحديث عن فتوح تمد على فى السودان وبلاد العرب » وحرويه فى المن 
وعلاقانه مع الوهابيين والأحباش ء واستيلائله على مصو ع . وججيع هذه التقارير على حانب 
كبير من الأهية » وقد رأينا الا كتفاء باثنين مها » أحدها يماي التواعد والأنظمة التى قام 
علها صر ح البلاد الاقتصادى » والأخر يتناول موضوع السكان » ول يذتنا أن تفع با ورد 
فى سائر التقارير عند كتابة العرض التاريخى 
وى "؟ وثية حضر إل اللإسكندرية الاوريق « دراحورت © 122808 »؛ لتقل 
ابو الكنت» إلى القسطتطينية » بعد زيارة أسا كل الشام ؛ وفى 5 نولية استأزن « والكات» 
حمد على فى السفر ؛ ولى اأيوم التالى » كت 00 « روسان » أنه نه يمرم متادرة الاإسكندرية 
فى وليه عمد ء على هل أن يكن ف اح <دوالى منتصفه أغسطس »ومن نم ذهب 
توا إلى الاستانة حيث يستطييع مقاباته . 
وكأن 2م والكلت 6 رجل جد ومثارة » وضع مذ كات ارس كقرة عن أعمال 
الؤغرات الأوربية الى ان.قدت فى (إ كس لاشابل» «وترباو» «وليباخ» «وثيرونا» ؟ 
كا كتب بإسهاب عن العلاقات التجارية بين أسبانيا وفرنسا » وعن حالة أسيانيا الداخلية 
بين عانى 110٠٠‏ ء لم1 ؟ ثم أعد يونا ضافية عن العلاقات بين فرنسا ووحاقات الغرب » 
وعن العلاقات التجارية والسياسية بين فرنس! وإيطاليا فى عام 18٠‏ ء وعن مسألة الوراءة 
البرتغالية وغيرها . هذا عدا قيامه بوضع مؤلف ضخم ( يقع فى ثلانة عشر علدا ) عن تقاليد 
السياسة الفرنسية منذ أيام ودس الحادى عشر » إلى وقت نشوب *ورة هولية 18٠‏ . وكان 
من الناصب التى شغلها » منصب وزير مفوض فى لشبونة (/18800 ) وى لماى ( مسا ( 
حم منصب سفير فى سويسرة ( ١845‏ ) وعند اشتعال ثورة فيرابر 1844 » وهى اأثورة 
التىطاحت بعرش «لوى فيايب» » اعتزل منصبه ؛ وكان ف الثانية والجسين ؛ وتوفى بباريس 
وهو فى السابعة والستين . 
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نقل السيو « حورج دوان »6 «أناهن] 5 هاتين الوثيقتين » عن لحغوظات 
وزارة الخارحية الفرنسية بيأردس 4 واثدمهما فى كتانه 2 بعثّة اليارون دى والكات ع 
مصر والشام فى عام ١8+‏ » عد عاصرمعءاؤوزه8 ع0 ومعدظ8 نا مولووناخ8 ها“ 
”1833 صط عننيزد 2[ اع عمأملزعطنا . 

وقد نشرت المعية الجئرافية اللكية بالقاهرة ه_ذا الكتاب فى عام 135537 بير 
مطبوعانها الخاصة . ويبدا التقرير الآأول من صفحة هلا - 9 ؛ أما التاق فن مذيخة 
عد عد 1" 


(<) موضوعات التَقرر الول . 

النظام الذى وضعه ممد على لاستغلال الأرض فى مصر : أحتفاظه انفسه علكية 
الأرض واحترامه ملكية النازل والمقار النقول - ما نواجهه من صعوبات » وما يلقاه 
من ضروب التسهيل » من ناخية طبيمة اللوضى ف الزراع - تدخله فى كل ما يتصل 
باستغلال الأرض وإشرافه علوه يخ االاسةناكل عن طرين نظاره -- سياسته الزراعية . 
إدخال عزروعات جديدة : إنتاج الأرض - المصانع : إنشاؤها ومنتتحاتها - التجارة » 
اللبادلة التجارية والثقة الالية < تمد على يشرح اسيو :والكت نظام الاستمار الذى يتيمه 
فزك زالت: العامة التى يقوم عامها ذلك النظام . 

١د)‏ تعى التشرير الؤّول 
من البارون دى والكنت إلى الوزير . 
الإوسكندرية فى 9؟ ونية 18# . 

كان الأسامق الذى بنى عليه شخمد على سياسته فى استما ر الموارد المصربة ؛ قائماً على أن 
يحمل من نفسه مالكا للأرض فى ججيع أنحاء البلاد . وقد تم هذا العمل الضخم بالقضاء 
على الماليك الذن كانوا مستحوذن على أغاب الأراضى ؛ وكذلك بالاتفاق مع سار الملاك 
أو اللازمين ؛ إذ جعهم مد على » وأفيمهم أنه لم يمد فى مقدورثم إرقام الفلاحين على أن 
يدفعوا له ما ثم ملزمون دفعه » ثم أظهر استمداده لآن يقوم بسداد تلك الاموال » إذاثم 
تنازلوا له عن حقوق النزامهم . وقد قدم هذا المرض بطريقة لم ندع ارفضه سبيلا » إذ كان 
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يستند إل قرار من الفتى » أعلن فيه أن مصر بلاد فتحت عنوة مما ول للحكومة حق 
امتلا كها . ولا كان هذا المرض - إلى حانب ذلك - فى صال كثير من اللتزمين » 
فقد وافقوا على قبوله » غير أن المءاشات التى تدفع لهم كانت ذات صفة شخصية » فلم 
يكن لأبنائهم أن يتمتموا مها من بعدثم . هذا من ناحية . أما من الناحية الأخرى » فقد 
قدرت هذه الماشات على أساس عملة فقدت أربمة أخاس قيمنها منذ بدابة هذا القرن ؛ 
فاضت تبماً لذلكقيمة هذه المعاشات » إلى أحدأمها قساوى اليوم ٠٠‏ *,8؟5 من الفرنكات » 
أى ٠٠‏ ,٠6ر١‏ قرش . ومهذا ان أصبح تمد على يستمتع بملسكية جيم الأراضى الصرية ‏ 
وهكذا صار الحا كم نفسه مالك الأرض » و يمد زراعها أ كثر من مسةأجرين لدره . ويعتير 
تخد على مصر دولة ندر شئونها » كا يستيرها فى الوقت نفسه مزرعة يعمل على اسكمارها » 
ولهذا كان نظاره أو مديروه الأربمة والمشرون حكاما سياسيين » ولكنهم فى الوقت ذانه 
وكلاء عنه فى إدارة البلاد » يقوموت بتوزيع الأراضى » والإشراف على استمارها 
وصراقبة زراعما . 

وقد بكون من الدبك أن أوحة نظرك إلى ما أثاره غصب الأملاك على هذا النحو من 
ضروب السخط » على أننى أقرر » فى غير لف أو دوران » أن ذلك العمل يتعارض مع آراء 
الأوربيين » أ كثر مما يتعارض مع الآراء التى يعتنقها أهالى البلاد » إذ أن الملكية لدينا 
أساس النظام الاجماعى ؛ أما هنا ( فى مصر ) فإنها فى الواقع لم تقم قط على أساس مكين » 
ول تكن فى بوم من الأيام واضحة العالم ظاهرة الحدود » فقدكانت الأرض ملكا للحكومة 
فى أزمى عصور التار.عخ المصرى ء أيام الفراعنة والبطالمة » وما دام الأمس كذلك » فم يكن 
مد على فى تصرفه ذاك » إلا سائراً على النبج الذى سلكه فى هذه البلاد نفسها بوسف بن 
يعقوب » وهو من لا يزال مشهوراً بحسن الإدارة فى الشرق . 

وان استممت إلى مد على وهو بدافع عن حيازة الأراضى على هذا النحو ء زاعما أنها 
ف مصر ضرورة أوجبنها الظروف الحلية » وأن الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود فى جيع 
أحاء القطر » وإلى إيحاد إدازة عامة تتولى إزالة رمال الصحراء » وتنظم الفائض من ميساء 
النيل » وقد أضاف الباشا إلى ذلك قوله إنه احترم <ق اللسكية الفردية » طالما كانت ممارسة 
هذا الح لا تضر مال الدولة » ولهذا كانت ملكية المنازل فى المدن مكفولة تماء؟ . وق 
اق أن ماهيء للملكية فى مدن مصر من أسواب الاستقرار يكس.ها ما للملكية الرراعية 
فى دول الغرب من صفة الدوام والاستقلال . وقد أسبحت الملكية أمقن الأسس التى تقوم 
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علها ثروة الأفراد »كا أن قيمتها ازدادت زيادة عظيمة حت حك عه على نظراً لازدياد عدد 
السكان وازدهار التحارة , 

وعند ما أسبح تمد على ما لسكا جيع الأرافى المصرية » أخذ يبحث طبيمها » ويتمرف 
أحوال سكانها » الذين سيستعين بهم فى اسقمارها . على أن موارد هؤلاء السكان محدودة » 
ولا كانوا قد نشوا فى ظل المبودية » وسط أعمال اللهب والسلب ؛ فإنهم لم يستشعروا قط 
رغبة فى اقتناء 'روة » ليس لد.هم على الإطلاق ما يضمن بقاءها فى حوزتهم » وكان من أثر 
قناعتهم » ومعيشتهم ى جو معتدل لا يتغير » أن 1 كتذوا بالفليل من الحاحات ؛ واسكاظوا 
إلى حد (بير ماثم فيه من ذل واسةمءباد » دى أصبحوا لا يفسكرون 2 رقم مسةواثم من 
الناحية الآدبية» وهكذا كانت تموزهم الدوافع الى تحفزمم إلى أن ينفضوا عن أنفسهم غبار 
الكسل الذى ألفوه . 

أما البلاد فيلو ح أنها خير من ذلك حالا » فوادى النيل الحصيب » وهو الجزء الوحيد 
الصاح لاسكنى فى مص ء طوله ١16*‏ فرسخا » بيه لايتجاوزعرضه ثلاثة فراسخ . أمامساحته 
فلا تساوى غير جزء من عشرين من مساحة فرنسا . والزراعة ممكنة فى جميع تواحيه» بل 
إمها لتعوض الانسان عن عمله تعويضاً على حانب كبير من السخاء . وبروى النيل الأرض 
عانه » ويخصها بغرينه . ولا كانت المماء صافية على الدوام » فإن الحصولات الزراعية 
لا تتعرض للتقليات الحوية » وَذْلك الندى الذى يساقط فى مصر بصورة داعة منتظمة » يقابل 
مافى أجوائنا من أمطار وثلو ج » ومن المسكن أن يقدر الإنسان سلفا كية المحصول تقديراً 
صحيحا » كا أن الزروعات السريمة الْهُو تدر فى غير توان مايموض الجهود التى يتطلها 
استغلال الأرافى فمود القمح يعطى قدرا يتراو ح بين ؟١‏ » ١6‏ حبة ) والأرز من ٠/١‏ 
إلى ١‏ » والذرة 55 ء والنياتات التى قستخدم علفا للماشية تنتج محصولا عثل هذه الوفرة . 
وينمو البرسم بنواحى القاهرة فما يشيه اح البصر » حتى أنه حش كل عشرة أيام . 

غير أنه إلى جاني هذه الزايا توجد ظروف سيئة » دعت الباشا إلى أن يذلل عقبات 
كأداء » ول دون تنفيذ الشروعات التى وضمها لاستمار موارد مصر » فالظاهر أن: مصر 
التى خضْعت اسيادة الأحان على الدوام 50 تفاوم كل م يأنها من لحار ج مهمة 
لا تفتر » حتى صار من المسير على المناصر الأجنبية كالترك والمماليك » أن تعيش فيها إلا 
بق النفس ؛ بل إنها تليث أنتلاشت بعد قليل من الزمن » وكذلك شأن البذور الأجنبية 
التى تلتى فى الأرض » يجب أن تتجدد دون انقطا ع » حتى لا يتدهور نوعها . وتغلب على 
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البلاد نزعة الجود على حالة وأحدة» ولهذا قل أن تحد تنوعا فى حاصلانهاء كا هو الشأن فى 
تضاريسها . وخير ما تصاح له أرض مصر زراعة الحبوب ؛ ولهذا لا ترى .لها من. الأشجار 
المظيمة الارتفا ع » سوى النخيل وأشخار الأميز والابخ » وسواءاً كان ذلك راجما إلى 
قلة.هوارد الماء واريه الباطتية » و كذا الرطوبة الكافية فى الطبقات السفلى من هذه 
الأرافنى » أمكان رالجما إلى سبب 1خر مختاف عن هذا مام الاختلاف » فقد كانت 
الأ _ حار الى بحتا ج جدذورها إلى الغوص قاليلا فى باطن الآر ص » يماحلها اللوت عد أن 
يكون غودها قد استقام فى السنوات الأولى كا كانت الحشرات تفتك بالنبات » وتسرع به 
الزياح الخارة المملة بالأتربة يحو الذبول . 

وعشخط أعظم شأنا رازه انط ف أن البحر حيط مهولندة ويطنى 
ليها » ؛ محاولا إغراقها فى كل وقت » فكذلك الصحراء القسيط بوادى النيل الصغير 
من جيم جهاته ». لا عسكن الوقوف فى وحهها - على ماحدثنا به الياشا -- إلا بالثائرة 
وألتناون على مقاومها.من جيع تواحها فى وقت والخلاة ويلّذ انبنت هذه القاومة وأهمات 
الأشجار والتر ع التى أعدت لمدافمة الرمال » تقدمت الصحراء فى زحفها تقدما يفا » حتى 
حمالما الآن غزو ثلك ماكان .زر ع من.الأراضئ فىغهد البطالمة . وإلى جانب ذلك ذإن أرض 
ميديئة منف. القدعة » عا فيها من بقايا الأثار والعائيل» قد كستها طبقة من الرمال » تضاعى 
فى سمسكها طبقة الرماد التى تغطى مدينة بومبى فى إيطاليا . 

وقد أدرك تمد على إزاء هذه الصاعب واازايا محتممة » وإزاء مثل تلك الأُرض وهؤلاء 
السكان » أنه الشخص الوخيد الذى يستطيع:أن يدير شئون! الزراعة فى مصر . وقد رايم 
مماليتي كيف أصبح أولا مالكا جيع الأراضى » :وكيف خصص بعد ذلك لكل أسرة 
من الفلاحين » اللساحة التى يحب علمها أن تقوم بزراغتها » كا حدد بنفسه نوع التقاوى التى 
تبدر فى كل حقل : ْ 

وتنتيذا النسكرة الى أنتيى إلا »روفن أن ينو :مسر عو الززوهات الى ضاعة 
علمها بسيب إعبال الحسكومات السايقة » أصبح من الأتم عليه إعداد رءوس أموال طخمة » 
فأرض مصر على جانب كبير من الحصب ء ولسكن إنتاجها يتوقف على رمها » طْيمًا وجد 
الما مسربا حول الصحارى المرداء إلى أراض خصيبة » وكذلك أخصب الأرافى » إذا 
اتحسر الماء عنها » حولت إلى أرض رملية » لا تفل زرعاً ولا تنتج ضرعا . وقد أدرك حمد 
على هذه الحقيقة » وواجهها بكل ما أوق من <زم وعم » فاحتفر من الترع ما طوله ثمانون 
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فرسخا » وظهر ما كان مهأ انا .كي أوصل مياه ألنيل إلى وسط الذلتا » حيث احتفقظ مهأ 
فى أشد أوقات الصيف حرارة ؛ أرى الشهول الرملية الهاورة للإسكندرية » وكذلك ارى 
الفيوم وأرض حاشان . ورعا كان حفر تمانين فرسخا من الترع ؛ فى قطر حدوه الساحة 
أئرة لا عكن تقدر قيمتها » ول-كننا بإزاء مشر وعات ت#د على » جد أنفسنا داعا بين عاملين 
عامل الاب عا تسفر عنه تلك أأشر وعات من نتاح ء وعامل النقور من وسائل #.فيذهاء 
فمندا ما أراد حفر قناة الإسكندرية » آخر ج جع سكان الأقالم الجاورة من دارم يجكيترا 
إلى الول :ارقة اطرواء» حت وطأء السيياطا وكان من أل ذلك أن ]1 3 يو 
عمطهم عشرة شهور ؛ نشد أن مات ت مهم أكنا عشر 5 استطاع و فريق آخر من 
الفلاحين ء عده انون ألفاء أن يعيد فى خسة 3 أيام عفر غالية قراسيخ من الثرعة القدعة » 
5 0 1 البحر الآر . وعند ما فرغ محمد على من توفير إلوآه -- وهى مصبر 
للقت فى البوزء أخذ يفحكر فى انتقاء الزروعات/التى يحب مخصيص تلك 
الأزافئ 0 7 

ولقد كانت مصر حزن رومة للحبوب غير أن حمد على » نظراً لتقدم الرراعة فى أوريا 
وتتاكية خزونه البيخر الانتودة وزداءة الع القميج الصرى» ل يحد فائدة من المودة عصر 
إلى ما كانت عليه » وآثر أنيز رع مها ما لا ينأسيه مناخ رم وقد ظل العا يهل أن ممصر 
بعض شديرات القطن طويل التيلة» حتى أشار المسيو « جوميل » اء5نال الفرنسى فى عام 
8 إلى القوائد التى عكن احتناؤها منها » ققام مد على بتجرية هذا النوع من القطن » 
وحصل منه فى أول مة على "٠, ٠.٠‏ بالة ( أى قنطار ) . ونظاراً إلى أن الباسا 
حصل من وراء البيخ على ما كان برجوه ٠»‏ ققد خصص ارراعة هذا التوع من القطن مساحة 
أ كيجت و6*الحصول فى العام التالى إلى 500٠‏ بالة » ما زود فصر بدخل يرلى 
على ثلاثين مليونا من الفر نكات . غير أن إنتاج القطن ل يا بايث أن اعتوره النقصان فى الاعو ام 
التالية : لأن الميش انتزع أغلب الأبدى العاملة فى الزراءة ؛ حتى أن الحصول لم يزد فى عام 
١8م‏ على وك ا بالة » مها 9 اناتخدمت فى الصناعات الحلية 6066لا 
أرسلت إلى الخارج . ويثل كل هكتار آلف كياوجرام من القطن » فإذا اعتيرنا متوسط 
الحصول فى السنوات الأخيرة ١60-٠0‏ بالة» نمن كل مها 1١‏ فرنكا » فستجدون 
باصاحب الممالى أن مد على -- بفضل حصول القطن وحده -- قد رفم قيمة الإنتاج السنوى 
مسر » عا يزيد على السدض . 

أما الثيلة فقتد خصص (إراعنها مساحة أ كبر .ء وبلغ محصول السنوات الأربع الاخيرة 


ل لم 

بحتمعة ٠‏ محرهة* كيأوجراما » ترلى قيمتها على سبمة ملابين » غير أنها -- بعد سغر من 
جم مهم من الهنود - أصبحت تعاب بطريقة عقيمة »كانت اليب فى ضياع قيمنها وكداد 
سوقها » أما الأن فقد عهد بتحضيرها إلى رجل فرمى ترجو أن تنجح طريقته فى رفع 
ال ٠‏ ولستخرج م من الثيلة المزروعة فى هكنار من 
الأرض بالقطر المصرى ء خجسة وعشرون أو ثلاثون كيلوجراما من المواد المونة . 

أما زراعة القرطم »وم ذات فائدة عظيمة لمصر » فقى حد مما ما تتطلبه فى اليداية 
من حهود » غير أن حمد على توسع فى زراعته <تى أصبح حصول الزعفران » أو ص رطم 
من أثم ما تتجر فيه مع أوربا . وزارعة الأفيون » التى لم تكد تعرف فى مصر قبل عهد عمد 
على » تنتج محصولا سنويا يباغ ٠٠‏ ,#0 كيلوجرام قيمتها ملميون من الفرنكات . وقد بات 
بالفشل نلك الحهود التى بذلا لتنمية تروة مصر » بتربية دود الهّز وزواعة البن » وقد كان راغباً 
فى الهوض مبذن المسدرين مر:_ مصادر الثروة» ولا أن الجاسين والرمال» أهلكت 
الديدان والشجيرات على السواء . وقد أنفق مد على فى سبيل إتقاج الحرير فى مصر » 
مأيز, دعل تمانيسة ملابين من الفرتكات » حتى أن إقلما واحداً » هو وادى الطميلات » 
كافه من أشجار التوت ١,50٠,٠٠٠‏ شجرة م كلفه حفر ترعة» وإنشاء ألف قناة» 
وإعداد ستة لاف ”, ورزى الأشجار 5 ال ذلك فقد استقدم انه من السوربين 
لواسلة المنانة هذه الزراءة » إلا أن أشجار التوت التى غطى مها وجه الأرض »؛ بدأت 
جذورها تصادف تلك الطبقة الباطنية التى توق عو الأشحار» ولكن الوالى لى تفتر سمته 
أمام هذا الخطر الداهم » وإزاء موت دبدان القزء فأصدر أواصه فىالمام المافى بتعهم زراعة 
أشجار التوت فى جميم المدريات » وقد حرب فى نفس الوقت ؤواعة حير أت تصاح لتغديه 
ادق #جمه على ذلك أنه حصل ء على 12,87 كياوجرامامن ار رمن محصول تلك ااسنة . 

وؤعام ١851/‏ خصص #دعلزراعة القصب ١5,٠٠٠‏ فدان»ء والاإقبالعليه شديد حتى 
لتكاد البلاد نك لاستهلا كه » وقد يلغ ال حصو ل هذا العام تسمة ملابين من القناطير » وى 
مصر وجزرة جواديلوب على السواء ينتج الهسكتار من الأرض»ء إذا زرع قصباء 6٠.٠١‏ 
كيلو جرام من السكر ء أى بمو ضعف ما ينتجه القدان الواحد فى قرنسا » إذا زررع بنجرا 

وعندما حاء عمد على إلى مصرلم يكنباقيا مها من أشجار الزيتون » سوى 5٠٠‏ ,؟ شجرة » 
فزرع من تلك الاشحار *٠**١٠9؟؛‏ ويتمو هذاالك<ر قىمصر سرعة لي الملا 
اجتناء تمره يعد أريع سنوات من غرسه » ومتوسط الادخل من الشحرة الواحدة ثلالةفرنكات . 


لس ل 


وقد حاول تمد على مقاومة طبيعة اللجود فى األق الصرى » بإدخال أنواع غتافة كثيرة 
من النيانات الجديدة » فأحَد يمم فى مصر بين صولات الناطق الحارة والمحصولات التى 
لانم أجواءنا » ولكنه وجد أن طبيمة الترية الصرية أ كثر ملاءمة لأنوع الأول » فزدرع 
أشحار الأناناس واماهو والوز » وكان التوفيق حليفه فى هذه الناحية . أما زراعة أشجار 
الفا كهة الأوربية » التى قام مها إبراهم على نطاق واسع » فقد أسفرت عن نتيحة لا تدعو 
إلى كثير من الارتياح » ويظهر أنشدة حرارة الشمس لا تدع ممالا كو الفاكية ونضجها» 
ولهذا كانت صغيرة الحجى » غير سائنة الطعم إلا أن إراهم كان أ كثر توفيقا فى زراعة 
الكرم » ققد استخرج نوعا من النبيذ لا بأس بهء من الأشجار التى أحضرها من سواحل 
إقلم الجيروتد ( بفرنسا ) . 

وئمة محصول آخْر يختلف فى أعميته للبلاد عن سائر الممصولات » ولملهأ كثرها ملاءمة 
لناخ مصر وحاحاها » وامنى نه إزتاجالنخيل ؛ إذوجدمنه ومصر بين خة وستة ملابين » 
وينتج النخيل الجيد فى دمياط من4 إلى عشرين كيلوجراما من البلح » قيمها نسمة فرنكات 
(على اعتبار أن تمن السكيلو 40 سنتما ) » أما أنواع النخيل التى تلى هذا اأنوع » فتنتج 
من عشرة إلى اثنى عش ركيلوحراما » قيمتها من نخحسة إلىستة فرنكات » وتشترىالحسكومة 
سعف النخلة الواحدة بتسعة سنتيات » ويأخذ الالك ستة سنتبات عن الفروع المشذية أو 
اللقطوعة » ويلاحظ أن تخيل الصميد ورشيد أوفر محصولاء وتتقاضشى الأسكومة من ثلائين 
إلى ستين سمنتها عن الشحرة الواحدة حسب نوعها . 

ويفوق التكتان الصرى جيع الأنواع المعروفة فى عالم التجارة » ومخصوله السنوى 
0300 قنطار : أما القنب فيستهلك الأسطول جيم محصوله رغم وفرته » ولا كان الناس 
فىكل الأقطار » يستشعرون الحاجة إلى فقد صوامم ب.ض الوقت حى ينسوا *#ومهم » فقد 
عمد الصربون ء, وثم محرومون الجر بك ديهم وطبيمة أرفهم » إلى أن يستخرجوا من 
حبوب للق ثرا مسكرا». ألفوا تعاطيه » بدعويه الحشيش ٠‏ 

وتولى المسكومة الآرز عنانه خاصة دون سائر الحبوب » ويكثر فى مستنةمات دمياط 
ورشيد » ومع أن زراعته ضار بالصحة فى بلادنا » إلا أن هذا الاثر بمينه ليس ملحوظا 
فى مصر » ولعل ذلك راجع إلى هواء البحر الذى موب كل صباح » فيمعل على تنقية الحو 
مما فيه » ولم بزد محصول الأرز هذا المام على هكتولتر » صدر ثلثاه إلى الخارج . 

ويد ض فى سوق التحارة أيشا ( البملة 6 والفو ل »لان نوعهها صيغوب فيه إلى حد 


48# لس 


كير » أما المنطة فلا جد سوق تصدر إلا بإنتظام سوى بلاد العرب » سواء أكانت حبويا 
أم دقيقا » وقد حصص ثلث عحصول المنطة والفول والذرة للتضدير فى عام 185١‏ . 

وهناك وثيقة غررة فى عام 1855 ء تدل على أن #صول الحيوب فى مصرى عام 
61م بلغ ثمانية ملايين هكتواتر ء أما الكشن الذى أعدته « نظارة الداخلية © فيحدده 
فيعام *188 بحوالى أحد عشر مليونا أى أن ما يتخص الفرد من الواد النذائية ٠‏ يكون قد 
.زاد بعقدار الثلك » خلال السنوات المشر الا خيرة . 


صول المبوب 

عام الآخرة عام واكك 
الحزياة 5 0 هكتولتر 8 هكتولتر 
الذول و 1 كنا 0 6.6 وش ١‏ 0 
الدية ( المويحه ) اللي 5" من 2 
الخير ا 2 ١0‏ 2 
الارز و لق ١‏ 3 56 ٍ 
الذرة ( الشامية ) |" 8 1 0 
الحلبة قيس 2 ا 2 
ابص ناكا 2 ةيةه 2 
العمدس. اي 2 525 10 
الترمس 0 10 د 2 

الل 200 


وهده الكنية ( را لم١‏ هكتولتر) » التى رن لجدر**غره 1ك كيلو جرام » 
تنتج حوالى +.. ر»٠*٠رهلا/ا‏ كيلوجرام من الميز تكفى التغذية» ٠‏ +رلاه رغ من السكان 
عتبار نصض كيلو جرام فى اليوم » أو 125 كلو فى السنة؛ ؛ للغرد الواحد » ولو أن « ابن 
العرب »4 وه الأورى © لاسملكان من الخيز نفس المقدار . وإذا خصم القدر اللازم 
التقاوى ؛ فأنه تتبتى كية كبيرة من الحبوب كن تصدبرها . 


وشدر الإونتاج الزراعى ف معسر الآن يحوالى *٠*ر+*٠*٠ر+*6©١‏ فرنك ». ولو عقدت 


#8 لد 


موازنة يينه وبين اللإنتاج الفرنسى والإنتاج الإبجايزى لتبين أن مليونى هكتار بنتعجان ؛ 


ف مصر مافيمقه .شه ه ووه ١6‏ فر نك 
فى قرنسا , م 0 
فانحلترة 2 6و »هه .+ خم 2 


وإذا راعينا متوسط الأثمان فى الدول الثلاث ؛ وجدئا أن الحصول الزراعى فى مصر » 
فى حالته الراهنة » لمس أقل منه فى فرنسا أو احلترة . وك كان بدر هذا البلد » لو تناولته 
أبد غير هذه الأندى ؛ واستغلته بوسائل غير تلك الوسائل . 

وبمد أن أ 5 تمد على تنظم زراعة الآرض فى مصر أخذ يفكر فطريقة تقسم محصولها 
بينه وبين الزراع ؛ فرأى أن يشترى جيع حصولات مصر » وحدد لكل 'وع ان الذ 
بدفمه للمنتج . وكان على الفلاح إذا ماباع محصوله كله مهذا ادن » أن يعود فيشترى منه ماقد 
يكون فى حاجة إليه لاستهلاكه الحاص » بثمن أغلى من ذلك بكثير . وقد حدث فى بعض 
الا حيان كي جرى بشأن القمح مند سئتين ‏ ل 5 صضدرت المسكو م جيم المخصو 5 
للخارج 2 فلم ببق فى البلاد مايكى حاحات السكان » وقد أدرك مد على مافى مثل هذا 
الموقف من كسوةء وما يثيره من اسثّياء » فعمد منذ سنة إلى تعديل طريقته تمديلا خفف 
من وطأمها إلى حد كير » ذلك بأنه ترك المزارعين حرية أوسع فى اختيار زراءاتهم »كم 

ل لماع عن الحصولات ألا ريعة ال ساسية » التى يتألف منها غذائثم » وهى الحنطة والذرة 

والقول والشمير » والكنه حرم عليهم الاحار فها مع إل جاني » واحتفظ لنفسه منها بأربعة 
هكتواترات عن كل هكتار» يشترسهأ بسعر محدد؛ ومن المكن أن ينتج كل مكتارءن الأرض 
فى مصر 57 هكتواترا من الذرة » و*5 من الفول ومن18 إلى *؟ من الشعيرو؟؟ من الحتطة 
أما فىفراسا فلا ينتج الهكتار عادة سوى اءنى عشر هكتولترا من الحنطة أو ١8‏ من الشعير . 

ولا كان - 0 طابع خاص غريب عن أفسكارنا » وبعيد عن جيع أنظمتنا » فإنه 

من الواجب على أن أو ضح لماليم الفرق الحالى بين 6 سعار التى دفعها الباشا المنتجين » 

وتلك التى يديع ها لاتحارة » ونظرة خاطفة إلى هذا الجدول » - فى لإدراك الفوائد الى 
تدهأ الحكومة اللصر : 

ويشترى الباشا كذلك » وبأسمار حددها بنفسه » جبيع ما ينتج سنويا من الكتان 
والقغب وددر الكتان والسمسم والأسنو الساجم والقرطم وماء الورد ؛ وسائر المنتحات 


التى يتحر فها : 
فلك 


#7 مسد 


.ما يدقعة الثن الذى يعاد | الدُن الذى باع 
يد على للمنتج الع ل ادال به فى الخارج 


لالس صصص للش السب بت همه 
ا ل مسمس و ل 1 


القمح (المكتولتر) لق ١‏ 5 
الذرة 0 8ه ) م 6 ؟ 0 +3 3 
الفول (02 * ) - 0 1 5 اير 
الشعير ( 6 - ؟ ل ١‏ 3-3 3 
الخس ) )2 3 3 00 3 36 ؟ 
14 د 7 | ل <١ | « | ٠‏ )] - ايع 
بن معنا ( القنطار ) د ظ 1 | * . 8 وق 
للم (الممكتواتر) 4" - | - | 5 10 7 
القطن ( التقنطار ) - ٠ 5 ١‏ 7 5 
الكتان ‏ ( ه ) 3 6 جم ِ - ؟؟ 
الحصير ( القطعة ) 3 0 -3 2 ١‏ 
الحناء (المكتولتر) 1 ى 3-5 ل عبيا . 
3 ( القنطار ) | ١ 5-5 ١‏ - م١‏ 
0 القطة ) ظ - 6 و 0 0 7 
حلد اليقر ‏ (0 # )6 - 0 2 8 - فنا 
الخبوطالقطنية( الكيلو ) ١ ٠ | 0 -_ | ١‏ 


وقدكان تمد على : حين أوجد هذا الفرق السكبير الملحوظ بين أثمان البيم وأثمان 
الشراء » مدفوعا بشعور طبيى » يتملك كل ذى بأس حمس أن أحدا لا يسيطر عليه ؛ 
أو بحد من نفوذه » ولهذالم يستطمأن يقاوم رغبته فىالوصول بأرباحه إلى أقصى حد مستطاع . 

ويخيل إلى أن هذه الرغبة فى الحصولعلى رتم فاحش » من أثم ما فى نظامه من عيوب » 
على أنه إذا أريد تبرير ما ينطوى عليه هذا النظام من عنف بااغ وظل صارخ » واستخدام 
للقوة ومهديد مها على الدوام » فإن هذا التبرر لا عسكن أن يكون معقولا » إلا إذا كانت 
هناك فسكرة ترمى إلى تعويد الأهالى العمل » بعد ما أصامهم من أحلال خاق شايع » <تى 
يصبح فى مقدورثم أن يتخلصوا محض اختيارم من هذا الانحلال ؛ غير أنه >قيقا لهذه 
الثابة » وإحلالا للنشاط حل الجود الذى طال عليه الأمد » وبمئا اروح الإنتاج فى تلك 
الطبائع اليتة » يحب عليه أن تحاول تحبيب العمل إلى من يحبرثم عليه بأن يسمح َم على 
الاقل , بأن حتنوا بءض الريح » وينعموا بشىء من أليسر » تعويضا هم عما يلقوه من 
نصب . إلا أن العمل هنا بدع كثيرا من الأهالى فى حالة بؤس شديد » حتى أن عددا كبيرأ 
من القلاحين » لا يعود عليهم من وراله » إلاما قد يمكلهم من تسديد الضرائب 


الفروضة عللهم . 


سس “ب الم 


ويعتير السكان نظام محمد على الزراعى مسولا عما باخته الوم مق العو 5108 05 
حيث الل نتاج فقد أدى هذا النظام إل إذعال كقيو بن الدائلات القمة ال عات مدير 
عن زراعتها » أو ل تسكن نعرفها على الإطلاق » وفضلا عن ذلك نقد وجه الإنتاج وجهة 
ا كثر ملاءمة لظروف الءالم فى الوة تق الطاضترء 6 أنه زاد ساحة الأرافى الزروعة + 
عقدار الجس » إذل تسكن مت أربع سنوات تزيد على ٠8‏ ٠ركهارا‏ هكتار » أما الوم 
فانها تبلغ ٠١‏ رع ةرد »كا أ كد لى الباشا . 
اد 5 لعاليكم جح فول ان ارك هذا الوضو اع س حاونة تصور طبيعة النظام اللتيع 
فى استمار مصر تصورا رائعا . حدثتى الياشا فقال : « علءت فى إحدى رحلالىي الأخيرة 5 
أن الأرض تضعف ويقل محصوها » إذا أنتحت صنفا واحدا بعينه سنوات متقالية » كان 
من أثر ذلك أن قررت تغيير نظام الزراعة » و.دأت عدرية الثربية » وفها من الأرافى 
الزروعة ٠٠٠ر٠ء*5‏ فدأن» أى ربع وادى ألنثيل » وقسهت هذه المساحة ( أى السمانة 
ألف فدأن ) لان أقسام ؛ » وأصيت بأن بزرع القسم الأول حنطة » والثانى ذرة » والثالك 
, سما أو خضسراوات» ثم مدت إلى الأرض التى أنتحت الحنطة ؛ فزرعتما ذرة فى العام 
التالى » وستزرع برسها أو خضراوات فى العام الثالث » حتى إذا جاء العام الرابع » بدأت . 
الدورة الزراءية من جديد »6 . 

وقد قضى رحال أ كثر تدراية بالشئون الزراعية » ماينيف على نصف قرن » وثم يعملون 
على أن 0 فرنسا بنظامها القديم » القانم على الاكتفاء بزراعة عحصول واحد» نظاما 
جدددا قريب الشبه بالنظام الذى يشير إليه سل ؛ واستطاعوا بشى النفس أن يرزوا 
شيمًا من اد يعض الديرب يات » أما فى مصر فإن لأس لم يتطلب غير ظة 

من التفكير » صدرت على إثرها الأواص باحداث القلاب زراعي فى البلاد» ول دون 
حدوث مثله عندنا تقاليد العصور القدعة . 

وإذا كان محمد على قد مل على زيادة النتحات الزراعية فى مصر ء فقدكان ذلك استحاية 
يه لتذاة طالا'وتحيغه غلك الأرامى الخصية الهملة إلى مللاكها » ولكن على غير طاثل » 
إلاأن ممد على كان شديد الرغبة فى مسابرة : أوراء فأوحت إليه هذه الرغبة فكرة أخرى » 
كان من المستبعد أن تبىء البلاد لما عند تنقيذها عوامل التجاح ذائها» ومؤدى هذه 
الشكرة » أن بنشىء فى مصر الصانع اللازمة لانتاج ماتستهلسكه البلاد » ومن أجل ذلك 
يتءين عليه أن يتكفل بانشاء كل شىء أو د بده وإداريه بنفسه . 


د كف 6 


وقدكانت هناك عدة مصانع للمنسوجات التيلية والحريرية » فطلب أن تسم إليه » وكان 
الكتان ينسج ف الأرياف » ولسكنه لم يكن بذج إلا ليبساع له » إذ أنه لم يكن مسموعا 
للغلاح أن إصدئع لا ستماله الخاص » تلاك المنسوحات التيلية االحشنة الى بليسها » ولا تلك 
الغطع من الحصير الو ى تفيه رطوبة الأرض » بل كان عليه أن يسامها الحكومة أولا » وهى 
صئع بدله » ثم يمود إلى شرائها من جديد بثمن أغلى » إذ أنه لم يكن فى استطاعته أن يلس 
غير النسوجات التى تحمل طابع مصانع الباشا . وهكذا لم عض زمن يسير » حتى ل ببق فى 
مهمر كلها مصدع واحد ء لا .دبره من فى خدمة الباشا من اأوظفين ؛ وما تزال الأمور سارة 
على هذا النحو فى مصر . 

ومنذ عام 1817 » شرع يمد على فى إنشاء للصانع على الطريقة الأوربية » وظل سار 
فى هذا الي عا عرف عنه من عنيعة لا تلين » دون أن يثْنيه ما يلاه كل نوم من متاعب 
كثيرة » أو ما يتحمله من فادح النفقات ؛ أو ما يحدث"من شكاوى الأهلين . 

وقد اعقز اأسر و ن إنشاء الصائع تكبة جديدة حلت مهم » وأخذوا وازثون بين 
ما يلقونه فها وما يلقونه فى الخيش من قسوة وعنت »؛ ولا كأنوا ينفرون 8 اليقاء بين حدران 
المصانع » ومن الارتباط يعولى بومى » فقد مجز مد على عن أن د عدداً كافياً من الرعال 
يشتغلون فى مصانعه عحض اختيارثم » ومن 3 عمد إلى اصطناع الوسائل الألوفة فى بلاد 
الشرق لسد هذا النقص » فصار يجيرثم على الععلى فى مصانمه » 5 كان كبرثم على الالتحاق 
يجيوشه » ول يحدث لشعب من الششعوب أن تمل آخد على إسماده ؛ والسسير به فى طريق 
الشاة ؛ عثل هذه الإجراءات الحازمة الصارمة . فالأطفال الذين يثودثم جل السلاح ؛ 
مم نشبوا بعد عن الطوق » ما زال يحشد عدد كبير منهم للعمل فى المصائع » بل إرفا 
النسا لين معرضات للعمل فيها ؛ على الرغم من أن التقاليد الإسلامية ؛ لا مل أساحب 
السلطان سبيلا إلعون » إذ وزع علمون ف القرى مقدار معين من الكتان » ويطالين بإعادة 
هدا المقدار مذزولا فى وقت محدد لحن » وقد بلغ م ن قل هذا التكايف > أمووق يعدن إلى 
إتلاف عضو من أعضائون » حتى لا يقمن بعملية الغزل » م يفمل الرحال كل نوم ء تفاديا 
من الخدمة المسكرية . على أن مد على سار فى هذه الطريق إلى ما هو أبعد من ذلك ؛ فقد 
استخدم النساء ى عدد من الصانع » وقد رأينا مهن نحو خمسين ومائة فى كل من مصانع 


دمياط والنصو رة ؛ بثتفان محبات » إلى جانب رحال لا تسر الثياب من أبدالهم غير 


© سد 


الفليل 4 إلا أن دده المراقبة 3 عل م عرفا معن رؤساء المصانع »كانت ايل دون حدوث 
أضرار من وراء هذا الاختلاط . 

وقد كانت النفقات -التى تكبدها تمد على فى سبيل إقامة هذه المصانع باهظة لاماءة » إذ 
شرع قَ ساكو عدد كير مهأ ف تيع أمماء ايلاد زقعة وأعددة 3 و عه ص كأءنك 
البدأية تاجات واسعة 0 مستأهما ف ذلك عبةر كه ع( حى | أقد وحات 9 :عض هله الصانع 
خحسة عقر ألا من العبال أ و يزيد . وليس من الستطاع إحصاء جيم اإبالغ إلتى أذتيكين لى 
: فى الحصوز ل عل الألات ا 5 ن غير 1 0 أن عرف أأدى الذى ذهب إليه الابجايز 

ق اسددلال حاحته إلا 6 حم تى بأعوه 0 الا إن كارامق الألات 0 تنم دنا رَأوعأ 4 
قخيل" عن إعرخ إءسها 3 وسيق, استخداءها ءُ وعدم صلاحي.ا 20 : ؛ ولولا أن اأطمع ! الشخعى 
والزغية فى الكسب ؛ بكفيارة: لتقسير ذلك كله » لفان أن المقصود هو قتل الصناءة 

ولم يكن العدد الوفير من الأوربين الذن تطلهم تنام هذه الصائع أقل استدعاء 
لا نفاق » بل لقد عمل مد على على زيادة النفقات » بإرساله فى كل نوم ع معيناً م أبناء 
العرب » للؤعام دراستهم ف الدن -- بغرنسا واقارة . ومصاتع السكتان والقعطر: 
عور الى تأعة اللصرنة 6 اود لذ ءً* إذ أن 0 0 بك أن يآ لاق 5 
الاسمبللاك كس 34 1 ل إن حدر ,. قيهة4 >ن إنتاديا كن لصيل تراه إلى الأ : الى 
عام حسم ١‏ 1 لدت تلك الصا م مليو نا ن قا لللسة ع د ت المعرضص الضيق 0 اوح : عن 
كل ممما لذي فر ذنكين واصىف وقسة 0 5 وقد املك ضيفب هده القطع مليا 6 
وصدر النصف ألم 5 وانتدت تللى صانم سمأ ثلاثين 9 وعامة هه ن النسيج المر.ض 
يتراوح تمن كل مها ين اثنى عشر وستة عشر فرنكا » وتباغ قيمنها جيم 45٠0 ٠٠‏ من 
الفرتكات 2 ووازى ذلك 6 جوعه عم 5-3 ن إنتاج مهانه:ا 1 

ومصر فى الوقت الحاضر ثلاثون من مصانع القطن » يشخل معفاءها مساحات واسعة » 
وصاف الرجم فى كل قطمة م من النسيج فرتكان » وقد شرع فى صنم ة قطع كبيرة 5 والدومد 
القطنية لقلاع اأسف- ن »م شرع ىَ تصديرها إل الخارج . 

أما مصانع ال رد » ققد استخدمت ق عام 1455 ما قرب من ٠ ٠.‏ 4” كيلوجرام 

من الواد الام » وهدا القدر يساوى ++ مما نستخدمه فى فرنسا . 

و ممكن الحصول إلا على نتامج غير صرضية لاخاءة فى صناعة الورق إذ أن الغبار ينتشر 

فى كلمكان 9 فيقم بدلك فسبيل صناعة الورق يه كوا 4 لا:قومقى سيل أبة صناعة أذرق. 


7 كندة 


والواد الأولية اللازمة للصناءات الى ذكرنها موفورة فى مر » أما الموخ » فإن مر 
تستورد كثيراً من الواد الخام اللازمة اصناعته من ونس » لآن الصوف الصرى خشن 
لاسهل تنظيفه » ويقم الباشا فى الوقت الحاضر مصنعاً جددداً للحوخ . ول يحقق ما بربى 
إليه » من توفير الكساء ميشه ء ذلك الحيش الذى يعتبر أ كير مستهلك للجوخ ف اليلاد . 

وبدل اطراد الزيادة سنويا فما ستورد من الحدد والرصاص » على عو صناعة هذن 
امد نين نوقة ادكه ززاعة الكرذ إلى إنشاء مصاام لتنييضه اا يف ااتسيضص 
على أ كثر من نصف مصاريف الإنتاج » غير أن رحلا إبجليزيا هو نحل الممينير< جاوي”© 
0211051 عمد اتفافامع الباشا على أن يسبدل بكل تلك المصانع علانة أخرى بدار بالبخار , 
وقد 5 العمل هذا العام يهن هله أأها 3 الكلابة قى مدينة رند: 

وفى هذه الؤسسات الصتاعية » تصنع كذلك الأسلحة والالوان والمنتحات السكيميائية 
والبارود وماح البارود وما إلى ذلك . ويستخرج ماح البارود بكنيات عظيمة من كومات 
الرماد العالية » التى تحيط عدينة القاهرة . وك أن الروس يستغلون رودة المناخ عندهم» فى 
فصل املح عن ماء البحر » بتر يده إلى درخة التحمد » فكذلك الصرنون يستفيدون من 
شدة حرارة الشمس فى بلادثم » باستخدام البخر فى استخراج ملح البارود من لياه التى 
يطلقونها على تلك السكومات التى حيط بالقاهرة » فيوفرون نذلك قيمة الوقود » الذى يحب 
علينا أن نستخدمه حتى نص إلى النتيحة بعينها . هذا إلى أنهم يحصلون على كيات وافرة 
من ملح البارود » يستطيعون أن يسدوا مها عاجة أوربا بأسرها ؛ دون أل يتكبدوا 
نفقات ند كر . 

ولا كان دخولى في تفاصيل الصناءات الختلفة . يخرج بى عن الحدود التى رسمت لى » 
عند وضم هذا التقرر » فإننى سأقتصر على النتامح المامة » التى يمكن الحصول علما فها 
يتصل بهذا الموضوع . فق بادى" الأعس كانت نفقات الصانع تربو على إبراداتها بكثير» ثم 
أخذ التعادل يظهر بدنهما » بل إن عدة مصانم تمود الآن بأرباح حقيقية » وقدقام الأوربيون 
فى أغلب الأحيان تنظم جيم المصانع الصرية » غير أمهم طردوا منهاء وأصبحت إدارتها 
اليوم فى أندى أبناء المرب » ويبق بمد ذلك أن نعرف ما إذا كانت ستحتفقظ عستواها فى 
ظل الإدارة الخديدة . 

وعهما يكن من الأمس ققد أمكن سد حاجة البسلاد كا أمكن الحصول على 0 
بنفس الأسعار التى كان الأوربيون سعونها مها فى السوق » وقد اغتبط حمد على هذه 


سس وب لد 


التتيجة أعا اغتباط » إذ قال لى 2 لقسد غيرت الأسس التى تقوم علمها يجارت » إذ تخلت 
بفضل مصانعى ؛ من الضرائب التى كانت تفرضها الصناعة الأوربية على مصر » كا استبقت 
معر تلك امبالغ » التى كانت تدقعها أعانا لا تثشتره منكم من الحو خ والحرير » كن 
عفدت لنفسى أن أوعة أطرء إلى أن الثلاثين أو الأربمين أن ؛ الذين يستخدمهم فى إنتاج 
دائم عكن المصول علجامن أوربا بالأسمار نفسهاء يكوئون أ كثر فائدة له» إذا استخدموا 
فى زيادة #صول القطن والهنطة والسكر كا أوضكت له أن السناعة لا تلام غير البلد الذى 
زيد فيه عدد الرحال عما تطابه زراءعة الأرضء ولا 1 أن ا ار مه 
محة أن ذلك تستلزمه رفاعية لكان ار كارة عددهم . ع لى أن هذه الأراء» وإن كا 
موضع أَخذ ورد على ما أعيف » فإن أحداً لم ' فول فيدناكء 6 أن 0 م 
وكل ما قيل لى رداً على ذلك ؛ إن الظروف الحلية تساعد على قيام الصانم لى حد كبير ؛ إذ 
أن أغلل الواد الحام موجودة فى مصر » وأكنها زهيد » وأجرة العامل 7 تتراوح بين 
*ولا سوات32 © يأرجل » و و ة لاواد . أما عملية البناء فلا تكاد تككاف شيئاً »؛ وفضلا عن 
ذلك قأبناء العرب بطبيءهم أذكياء يحسنون التقليد . وكان حوانى على ذلك « أن البلاد 
تموزها الأبدى العاملة » حتى أن جزءاً من تحصول القطن الأخير 3 عكن جنيه » كما أرف 
ماطيع عليه أبناء العرب من الإعمال وسعة التأئر» لايتناسب كثيراوالممل الدائي المتواصل 
فى الصانع » وإذا كانوا بحسنون التقليد , والتقليد وحدهء فإن من الك كو فيهأن 
0 | التفو 0 الأوربيين . هذا إلى أن البلاد تنقصها القوة احركة ؛ لحلوها من التيارات 
لائية » وعلى ذلك أصبح من الضرورى أن يشترى الوقود اللازم لإدارة الطاحن البخارية 
من الخارج . وجيع الآلات بو جه الاجال تؤذمه! رطوة الليل ؛ وما تثيرء اللجاسين والرباح 
الأخرى من الغبار الدقيق » الذى بنفذ حتى إلى داخل الصناديق التى حك رناحها » 4 
9 هذا الحديث الذى أوردت فيه حححاً تفند الححج ١‏ لسابقة ؛ ل يسفر إلا عن تشيث 
الباشا وتثبثى كل بكزاله » غير أن ممد على أبلانى بعد بضعة ة أيام » أنه غير 07 حالة 
مصائمه » وتخامية مصانع نسج القطن ؛ إذأن بعشها أصاءه الإهال » وأسبح فى حاجة إلى 
الآلات والمال » ولسكنه أضاف إلى ذلك قوله » إنه ينتظر قدوم اثنى عشر شابا بعث مهم إلى 
إلى الصائع الإتجايزءة ؛ وبفضل ما! كتسبوه من درابة ‏ وما يبذلون من عنأنة » سيعود 
إلى الصائع المصربة نشاطها كاملا . 


الخ 


وقدكان لى الشرف فى أن أبين لماليكم كيف يف أصبح ممد على الالك الوحيد والصاتع 
الوحيد فى مصر » وسترون / البيانات القتضبة » التى ميرك أدوذها عن التحارة ؛ أنه 
يدر لوي ان ثىء ؛ حتى أصبح 1كين تاجن فى" القطاز . وقد سنيق لل إمضاح الأسس :الى 

تقوم عاها نحارة الصادرات ؛ ا الأسعار التى يشترى مها حمد على محصولات البلاد » 
وأسمار بيءها إلى التدار » ما وضع ججميع صادرات مص فى قبضة يده . وفها عدا الشروبات 
الروحية النى يآساءها و>تسكر بيعها » فإنه يتزك البضائم الأوربية حرة التداول فى الدوق » 
بعد دقم الغرائي الطفيفة النى تحددها معاهدات الامتيازات النى عقدها الأصساء المسيحيون 
5 الباب العالى » ولكنه على المكس من ذلك يس:ولى على أثم السلع الى ترسلها بلاد 
العرب وداخل أفريقية إلى أوربا مارة بطريق مصر »ء ولا يكن أن يباع لسواه وارد بلاد 
العرب من بن ويخذور وعطورء ولاما برد من قلب إفريقية من ريش النعام والصمغ ؛ وقد 
بعث بمملاله إلى المن لشراء #صولاتها » ولكنه لم يستطع أن يتحك فى الأمان هناك » 
لأن أحداً لم يقبل الأسعار النى <ددها » وكان من أثر ذلك أن خسرت معسر فى الوقت 
الحاضر >ارة البن الرابحة . 

على أن اللمحة الى أوردتها عن منتحات مصر » تدل دلالة كافية على أحم ماتصدره هذه 
البلاد إلى الحارج » فإذا >ثنا الواردات وجدنا أن عمد على أ كبر المسم لكين فى معسر : 
فأمة محدودة المطالب » قليلة ألليظ من الترف ؛ كهذه الأمة من أبناء العرب » ليست بالسوق 
الى تروج فنها المنتجات الأجنبية » ولكن حكومة >تفظ عالة ألف رجل نحت السلاح ؛ 
وتستخدم عدداً عظها من ال موظفين » وتتولى فى الوقت نفسه استغلال أراض زراعية فسيحة 
وتاشىء مصانع ضخمة أو تقوم على صيانما » مثل هذه الحسكومة تكون فى حاحة إلى كثير 
من الساع التجارية » فيتنافس التجار على توريدها » ولاحكومة أن تؤثر بمطفها هذا الشخص 
أوزاك » للقيام امولية النوويةء .ومن الأموز الى لو ضح مالائمسا من حارة عظيمة مع هذه 
البلاد » أن للمسيو وغوص أخا يعتير من أ كبر التجار فى ترنستا . وأغا ب القتاصل الاحانن 
يشتذلون بالتحارة . ويمقدون مع ااباشا صفقات تعود علوم بأرباح وفيرة » وتستطيع 
باصماحب المعالى أن تدرك ؛ إذا كان من الستطاع » أن يشعروا إزاءه بثشىء من الاستقلال» 
وثم فى مثل هذه الظروفء فإذا تأملنا ذل ككله بوجه عام وجدنا أنه رعا لم يسبق لاحد أن 
يقيد من يحكهم بأ كثر مما فمل عمد على . 

وقد أرفقت مهذه الرسالة عدداً من الجداول » لبوان الإركة التجارية ومقدارها فى مصر 


5 


وستعرفون منها معاليح أمم ما نقوم عليه هذه التجارة من منتجات » فى الرغم ءن وجود 
الصانع الى أنعأها جمد عل فأن اأستورد من المنسوحات المصنوءة فى الخارج شر عباغ 
00 **,ه! من الفرنكات ء كا تقدر الأدوات التحاسية والزحاجيية » والورق على 
اختلاف أنواعه » عبلغ ١,60٠,٠٠٠»‏ فرنك . غير أن ما حدث من التقدم فى زراعة أنواع 
النبات الاستوائية » كاد «قضى على الوارد من منتحات المستعمرات » حتى ' بعد بريد قما 
يبدو على ٠٠‏ *,+868 فر نك . أما خشب البناء والحديد فن أثم الواردات » ويشترمها عمد على 
سداً لحاجات أسطوله بوجه خاص ء ولا تقل قيمة الكشب المستورد عن سيمة ملابين من 
الف نكات 5ك إن الحديد لا تقل قيمته عن مليونين » وما بزال الوارد من الخرير يقدر عباغ 
200 ذه ورنك . 

والقطان أثم ما تصدره مصر » ويباع عبلغ يتراوح بين عشرة وخمسة عشر مايونا من 
الفركات :نويه طبوت ق الأغمية ؛إذ تع مصر الأوربلإنن الأرز ما قيمته سبعة 
ملايين » ومن البقول ا+افة ما قيمته خخسة » أماها بزيد على حاجتها من النطة » فيرسلى 
لمرلا لدت رادا انا كك فى هذه الييانات ع البضائع الواردة من أفريقية وبلاد 
المرب » وثى الصمغ والبخور والمطور والءقائير وين مخا ا والصوف ؛ تباغ قيمسهأ 
أربعة ملايين 1 ما الكتان الذى يعرض ااتحارة على شكل أليا اف أو بذورأوماسوج 5 فتبلغ 
قيمته ملانة ملايين » وأماتجاود الواثي»فتقدر عارون من الفرنكات . 

وقد نت التجارة فى عهد مد على عواً مطردا » فل تقل الصادرات عن الوارد'ت ء إلا 
فى عام ؟م#ماء ا أقلة حصول القطن » الذى م يداغ فى تلك السئة غير 15١,٠٠١‏ قنطار 
وهو ما يكاد نوازى نصف ما بلنه فى الأعوام السابقة ؛ وتستطيعون معاليكم متابمة هذه 
المركة بالرجوع إلى الأرقام التى تبين اتجاهها . 
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كسم ل 


وه ذه البيانات لا توضح عن مازة النقو عو ارق الإسكتدزة ووسباظ رارق 
أن ألفت نظر معاليك ) ؛ إلى أن بعض ما رد لحساب السكومة » لا تعلن الخار ا 
ولعرفة القيمة النهائية للتجارة الصرية » يحب أن تضاف قيمة ما يم تبادله مع ونا ا رقي 
ومع بلاد العرب » وك ذلك قيمة ما يتبادل بين بلاد العرب والمهند » وليست هناك وسيلة 
لعرفة هذه التجارة على ثىء من الدقة » ولكن رعا أمكن استنتاجها من مبلغ ما تفرضه 
الحسكومة على المبادلات » فالبضائع الذاهية إلى بلاد العرب عن طريق جدة ندفم 0ن 
أما الأنية منها فتدفع فى السويس أو القصير ه'/) من قيمتها . وقد كانت رسوم لألاك 
من البند الأول فى عام #سمدء ٠٠‏ ٠ر‏ كرا فرنك . ومن البند القثالى 0٠٠ر١٠هلاء‏ 
وهذان البامان بدلان على أن تحارة الواردات بلغت ١ هر٠٠ءر٠ ٠٠‏ قُرْنِك ؛ وأن الصادرات 
بلنت ٠٠در٠٠لار3ء‏ فإذا أضفنا إلى ذلك مليونا» نظير ما برد إلى هذه البلاد من ستار 
وكردقات »ء ومبلة) مماثلا لا يصدر منها إلهما ييقإن وارفات مصر يكون متوسعاها 
«لنرءء*درةة فرنك ؛ ويكون متوسط صادراتها ٠٠ر٠‏ *رعه » وذلك تكاد النسبة 
بين مالة مليون من الفرتكات وسكان البلاد : الذين يبلغ عدثم ثلانة ملابين » تضارع النسية 
بين حارة فرنسا الخارجية بالقياس إلى عدد سكلهها . 

ويقوم التحار الاوربيون يم العمليات التحارية بين مهبر وأورباء أما اللاحة فى 
ميناء الإسكتدرية خنى أبدى "الأوربيين وحدثم » ولا تكاد مصر تملك غير عشرين سفينة 
لتجارتها فى البحار ولكن لها فى اليل ثلاثة لاف ىكب ٠»‏ مغتلفة الحمجى » خفيفة الوزن 
سر بعة الحركة » تسير بالشراع أو الجاذيف على حد سوا 

وما دمت أعتيجاحد على تاجراً ؛ فواجب 5250000 ل سم فى عالم 

التحارة . ومن العسير إيضاح ما يتصل مبذا ل . فأى شىء أ كثر منافاة للثقة 
التحارية » من نظام قاثم على الادتكار » خض من قيمته بين حين وآآخر بعض تعر فات 
استبدادية ظالة ؟ غير أن مد على يستمتع بسمعة طيبة 35 »فق الصفقات التى يمقدها » 

طالب دائما بأن يدفم له جزء مر 0 »وم يكن هذا الشرط من جانبه حتى الآن » 
عقبة فى سبيل التعاقد معه» ففى الشهر اللافى اشترى قرسى يدعى مسيو « غوتبيه 6 
##ذطاناد0 , عحصول القطن فى عام 1١8*‏ خمسمائة ألف فرتك » ودفع جزءاً من البلغ » 
وقد يدفم امباغ بأجمه قبل جنى القطن » فهل جد فى أوربا كثيراً من البيوت التجارية 
أ الشكريات تستطيع أن تعقد مثل هذه الصفقات ؟ 


لل - 


وسأختم هذه الرسالة الطويلة بأن أستأذن ماليكم فى أن أوضح لك الرأى الذى أبداه 
لى مد على باساله فى الطريقة التى وقع عامها اختياره لا سار موارد مصر ع فقد الْمّست منه 
فى حديث دار بينى وبدنه فى القاهسة ؛ أن بوضح لى رأنه قهذا الشأن » ول | كتمه اقب 
الاعتداء على الأسكية واحتكار التحارة » قما يخيل إلى » عقبة كأداء فى سبيل الرخاء القوى 
الصحيم . فأحابى الباشا قائلا 9 إننى أدرك ما حول فى خاطرك » ولسكنك لو بقيت معناً 
وي #ادا سمه ويوةاذا اعنام دع مدير الف اسغ إلى قليلا . إن على أن أحكم شعبا اج 
عقاته الكسل والهل وسوء النية ؛ فا ذالم أله على العمل بتى عاطلا » إذ !١‏ حاجته إلى أن 
يعمل » وف استطاعته أن يعيش ببضع بارات ( أو سنتيات ) فى اليوم ؟ فارذا ماخصل عليها 
فانه لا يفسكر فى ثىء سوى 0 سعيداً بتزحِية الوقت درن 'أن يؤٌدى تملا قط . 
أما بالطريقة التى أسلكها » فر أن ١‏ أكون ويد زوك سال #لزود أن ح سوف ينتعي بوم 
الأمس إلى أن بصبح العملعادة فههم . لقد استوليت على كلثى + والسكلنى فملت ذلك لأجمل 
كل ثىء منتمحا . إن الغرض هوالانتاج » ثفن ان قدمالغمانات اللازمة ؟ 
من أشار بالطرق التى يحب اتباعها دبالز روعات الحديدة التى يحب إدخاها ؟ من سواى 
0 ن تحمل الشعب على أن بشارك أوربا تلك املوم والآراء اء التى كانت سيب تفوقها ؟ 
أتظان أن أحداً فى هذه البلاد 35 مخاطره نوما أن يدخل فها القطن والحرر والتوت ؟ انظر 
1 ا : إن السلطان علك أء فى بلاد العام ولسكته لا ينتفع منها بثىء 5 
1 لأخذة فى التدهور من جيع التواحى . فليدع لى حرية العمل ؛ وأ أزعم بعد حمس 
ت أن أسل إليه حدقي واستعار لا واد فع جيم ما عليه عن أموال مقاحر وعد روس 
كل ما ال يي دون :د ونذلك تصبح تركيا دولة قوبة يحسب العالم حسابها من جديد . 
إن ارم يحخأرون بالشكوى ويقولون إن على أن أترك التتجارة حرة؛ إذ أف الحق مهم أفدح 
الأكصياةة: سيب سم اسة الاحتكار » غير أننى ؛ إذ الم خنى الذا كرة م أجد فى الإسكتدرية » 
يعن فودنت ال دم هوف اديه من الأوربيين » م مظهرثم عن امهم قلموا عالء أن اليوم 
فإن الإسكندرية غاصة بالتجار الأوربيين » حتى أنها لتبدو مديئة أوربية » وهؤلاء التجار 
يقتنون الحياد الأسيلة » والنازل الأنيقة » وسيشون عيشة الترف والنسم . أتدرى ماذا كان 
يحدث اوأخذت نوجية نظرمم ؟ إذن 05 * البلاد | واسكان الإفلاس من نصجهم ٠‏ 
افد كانوا بريدون استنلال جهل الفلاحين » ولسكننى لا أرضى بهذا الاستفلال من ناحية » 
قشلا عء وأأمم سيكونون نية جهل أبناء المرب وسوء ننهم 0 أنهم 


ا سس 


سي ةشومهم ل بهم الصذقات ؛ وان يقدموا إلهم ماهم فى حاجة إليه » او طنبوا قطن 
أو نيلة » لقدمت إلهم الحنطة وكان من الطبيعى أن برفضوا تساها » فنهوى أغائها إلى 
الحشيضء ولا يجد الفلاح ما يسد نفقايه : 

أما الطريقة التى أتبعها معه فتكفل له قليلا من الريش » غير أنها تضمن له بسع محصوله ؛ 
كا أن الأسمار التى اشترى مها تسمح له برجم معقول » بل لقد حدث فى بعض الأحيان ؛ 
أن كان القمح باع فى السوق » بتعن كر عن امن الذى أشتر به ددن المنتحدين 
قير الفليل من النفقات . يحب أن قود هذا الشمب 5 ياد الأطفال » لآننا إذا تركناء 
وشأنه فسومود إل حالة الذوضى الى انتشلته مها 3 ولو كفقت كقاة عن قيأدنه لتردى 


فى وهدمها مة اخرى » : 


لاس لس 


و - مو ضوعات اللقرر الكالى ' 
صورة من حكومة تمد على - الترك - المإليك - أبناء العرب والبدو - القبط -- 
الأرمن واليوثانهون والهود البرابرة أوالنوييون - الزلوج - الأوربيون والاإفر تم 


تقدر عدد سكان مصر . 


و -- فصن الهرر 

الإسكندرية فى أول يوليو +مما 

إذا كان اسان 4س من التاحية الزراعية لد قم على أنناعق تفردت يه هده اليللاد 4 
بأن صارت ملكية الأرض ذاتما فى بد الحا 3 » فإن طريقة السك التى وقع علها اختيار 
تمد على » تنطوى كذلك على نظم مختلف اختلافا ناما ما نعرفه من النقام فى أوريا . 

ذلك بأن أبناء العرب ء وثم الجهرة المظاعى من السكان » يعاملون على أنمهم قوم حلت 
مهم المزعة ؛ وأكس ثمة سوى عمل واحد يطاليون بأدانه » هو خدمة الأرض وزراعما » 
الاسم الأخير إلا سل الأرقاء البيض لون اي م إل عده اليلاد . 

وججمد على س4 دل حريص على ان محتفط لمكومثة بالطايع الترى 0 فهى لا بتكم 
غير التركية » ولا يقهر لنة البسلاد » أو بتظاهر بعدم فهمها ؛ ولذلك يستعين عترجم عند ما 
مم 
يتحدث إلى أحد من أبناء العرب » وكذلك فإ نكبار رجال الدولة جيعاً » يرون ف الاقتصار 
على استتخدام للد التركية دون سواها » مظهراً من مظاهر المظلمة والكبرياء . 

وعلينا أن تذكر عند بحث هذه الحال » مهما يظهر قاية بكر الوا اراك اجا 
كانت قاعة عصر منذ نيف وألق عام . ند انقرض الحنس الفرعوق »كان جيع الذبن 
تعاقيوا على حم البلاد » من فرس ونوبان ورومان وعيرب ومماليك وأتراك » لا يباون 
عصال الأهالى ومصائرثم . 

وقد أحدث عمد على نفسه » فما درج عليه المي بون من قدحم الإمان » ع يحب 
أن يشار إليه . فلم يكن أبناء العمرب مبعد ن كل البعد عن الاشتراك فشئون الحم 5 0 
بل كانوا مبدن كذلك عن الحدمة المسكرية ؛ إذ كان المنود من الترك والاليك 
والأليانيين والثارة أو البرر . أما ممد على » فقد عمد إلى بحنيد أهل البلاد » حق: أصبح 


سد رم ع 


فته يانه فى :الرقك طقاس عن أبناء المرنت: عير هلا كان من المتمل.» أن من 
وم » برغب فيه هذا الجيش العربى الخالص » فى إقامة حكومة عربية » م يعمد إلى اأطالبة 
محقيق هذه الرغبة » فقد وع محمد على على رأس ذلك الميش باط من الترك » إذ أنه 
ليس فى استطاعة أحد من أتاء الدريثت أن يرق إلى ما فوق رتبة اليوزبائى ؛ بل إنه 
لا يسمح إلا لعدد قال منهم » بالوصول إلى 500 | 

على أن ذلك ل يكن كافيا أيبعت الط| نينة إلى قلب مد على : فةد توقع أن صراءا سوف 
ينشب فى بوم من الأنام بينه وبين الباب العالى » ولا جدال أن هذا المسراع » سوف يضم 
إخلاص الشباط الأتراك له موضع الاختبار الدقيق . ولذلك لم يشأ أن يعتمد علمم 1 
من أعماده على أبناء العرب »ء فدعا الماليك إلى مشاطرنهم الساطة التى عهد مها إلهم؛ سواء 
أ كان ذلك فى شئون الحيش » أم فى شئون الإدارة . 

وكان الاليك خير من يؤدى هذه امهمة » بفضل ذكامهم وبربيهم . فالرق فى بلاد 
الشرق نوع من التبنى » بل إنه فى مصر أقرب طريق لنيل الشرف ء هذا فضلا عن أله 
لا ينطوى على أى ممنى من ممانى الضعة والامنهان » حتى أن الرجل ايقول لك فى كبر 
وخيلاء : « لفد كنت من عبيد الحئاب التكال » أو أى من أسحاب الشخصيات البارزة 
الأخرى 6 . وعنده أن هذا اللتكألرعز 6من الأهالى اللصريين ؛ ويضعه فى مستوى واحد 
مع الترك » بل إن الغرى الذى لا ولد له ليعتير أنه لم يفقد الثروة التى جمها ؛ أو الوظائف 
التى شغلها ء إذا هو خلفها لواحد من عبيده . وقد قل لى عبد الله بإشا « إن باشوية عكا 
أصبحت وراثية فى أسرقى مند ثلالة أجيال » إذ خالف أنى الجزار الباشا » وكان أى من 
عبيده » ثم خلفت والدى » : فالمبيد الذين يؤنى مهم إلى معسر » يرون أنهم حاءوا الها 
لحكل ها لا ليخدموها . وهؤلاء الشبان اليونانيون » الذين افتديتاهم (من الأسر) متذاريع 
سنوات ؛ لو ظلوا فى مصر ء لآ افيتاهماليوم يعملون ضباطا فى الحيش » أو يشذلون مناصب 
الحم والساطان بين ساتر سكان البلاد . 

وهكذا أصبح الترك والاليك ؛ موزعين فى الميش والوظائف الدنية » توزيما يحفظ 
التوازن فها بدنهم » ولكن للماليك نوعا من الحظوة » فقد انتزعوا من بلادثم » وصاروا 
لا أهل لمم ولا وطن » ولا يعرفون غير من يكونون فى خدمته » ولهذا كان من بين القواد 
المشرة السكبار فى مصر اليوم » سيمة أصلهم من الرقيق » أى الماليك » ونخسة من الترك 
حك مولدهم ( كذا ) . على أنه فى أثناء حصار عكا » لا كان عبد الله باشا نفسه ابن مملوك » 
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فقد ساور اانفوس ثىء من القلق » خشية أن ي>اول اسمالة الضياط الماليك إلى حانبه » فدر 
الأمس بحيث يمين ثلاثة من الضباط الترك » فى مقاب لكل اثنين من الماليك . ش 

دتوذيع القوات الوطنية على هذا النحو » بين ابناء العرب والترك والاليك ؛ بدعونى 
إلى أن أرسم فى هذا اللقام بعض الخطوط العامة لطيا؛ ع الأجناس الختلفة التى تميش فى 
معو 4 وأن أبين نوع العمل الذى يصلاح كل مها لآداله بنو ع خاص . 

فالترك » وهم سادة اابسلاد » عثلون على صورة ماطيقة النبلاء. على أن طبيعتهم 
السكرية الخالصسة» وما يستشعرونه من روح التفوق والسيهلرة » يحماهم يشسهون بعض 
الشبه » تلك الطبقة التى لا يألفون نظامها » وثم أقل من أبناء العرب ذكاء» وقدرة على 
تسيير الأمور » واستعداداً لقبول كل ماهو جديد» ولكلهم أشد صلاءة » وأعظم 
جلداً ؛ وأ كثر صلاحية الحكم . 

أما الإليك » فلا يعرف عنهم أن له طابما خاصا عيزهم من سواتم فقد انزعوا من 
بن شعوب يختلف كل منها عن الآخر » ولكن تشاءه نه ظروفهم » أدى إلى إيحاد تشابه 
يمف التزعة والساوك . ولا كانوا قد ربوا بيوت الكيراء وكانوا كائدة إن شيب 
كأعاجىء مهم لمك البلاد » فقد تملكهم ما تملك الترك من روح السسيطرة »كا غلبت 

بهم التزعة العسكرية . 

ومنذ عهد طويل » لو كلو أن شماليك مصر أص غريب » لدو يوه امسر مها : 
ذلك بأمهم لا يعقبون ذرية قط » على الرغم من أنهم بعيشون وسط عدد كبير من الحريم . 
أو قلما ثرى طفلا لهم بنجو من الملاك » كأنها لوت و اقف لذريهم بالر صاد » ولهذا لايتكائرون 
بل ولا حتفظطون رم إلا فار ]ل قن قن أن قور اء الرقنق الا سن ؛ أصبح من 
الصعوية كان » منذ بسط الروس سيطرهم على جورجيا وبلاد الحر كس » ومنهما يسقوره 
معظم الإليك , ولا كانت الأسر التركية فى مصر قليلة النسل كذلك » فقدكان #سد على 
معرضاً لأن مس نقصا فيمن يستطيع إشرا كهم فى الح ء لولا أن الاستيلاء على كريت 
وسوريا » سد ما كان هنالك من تحز مطرد » فى العناصر الاجنبية التى تسيطر على مصر . 

ظ وفى ظل الترك والوليك . وها الطائنتان اللتان تسيطران على البلاد أصبح أبناء العرب » 
وحم أول من عَنا مصر من السامين ؛ الطبقة السودة » إذ قلب لهم الحظ ظهر الحن » على 
حولم يسبق له مثيل » وقد ثم هدا حوره ردن د مسرا ف خا 
إليه . ورا كان من المستطاع تبرير ذلك » عا طبعوا عليه من صفات خاصة . ولاس ذلك 


01003 لك 


راجما إلى أنه تموزهم صفات الذكاء وسو الحلق » فقد حبتهم الطبيمة من هذه الصفات 
عا جملهم أمة تأسر متها القلوب إلى أقصى الحدود . فإذا نظرنا إلهم بوصفهم أفراداً » فان 
تفوق أن العرب على التر : قد يكون ظاهراً ملحوظا . غير أننا إذا تصدينا لاحم على أمة 
من الم قانه لايمول عند ذلك على !أزايا الفردية » وإنا يكون الممول على اتحاد الأهالى » وعلى 
الروح العامة » وعلى الاستمداد للسيطرة أو الحو ع » وإذا كان الوضع على هذا النحو » فن 
الواجب أن نترف بأن أبناء العرب أدنى صتبة من غيرهم . 

وهذا الشس الذى طالا تألق يجمه خلال ناريخذه الزاهى » ما بزال محتفظا بماسته » 
وحبه لكل مايثير الإجاب » وما يستمتع به من خيال خسيي » وما الوق اليوم » 
يفيض حيوية وظرفا وميلا إلى الفنون والشمر . هذا إلى أنه شعب باسلى » يسثثير التنافس 
غيرنه» لبق قانع » قدير على ا<مال النصب والمهد . أما من حيث الزاج » فهو على نقيض 
الأتراك » فالرء حين برى أبناء العرب فى مسح دائم» والترك تبدو علمم سها الجسد 
والا كتثات ٠»‏ لا يسعه إلا أن يتساءل » أى الشعب لظا وأنمس حلا » أهو الشعمب 
الظالم » أم الشعب المظلوم . وعسد ذلك كله إلى طبيعة ابن العرب » ولكن هذه الطبيعة التى 
تمينه على الرضا بحالته البائسة » عى نفسها التى حولدون خروجهمن هذهاطالة ؛ ذلك بأن أبناء 
العرب شعب خفيف الروح » يدق ببتوافةٌ الأمورء لا يثبت على رأى » ثرثار لا يعمل شيا 
قبل أن يدك ألف صرة » مولع بالقصص والنوادر » سريم التصديق » ٠رهف‏ المس 
والتفكير حتى ليفوته إدراك الرأى السديد » جم النشاط » ولككن فى غير' اطراد أو بات » 
لا بدرك ممنى الشرف أو الوطنية » يد الحا كاة » ولسكنه عيل إلى الاعماد على ذا كرته » 
١‏ كر من اعماده على عقله » ولمذا كان سريع الحفظ سريع النسيان . وهو شعب يشبه 
البرك وججيع الشعوب الإسلامية » فى أنه لايشغل باله بالتفكير فى ااستة,م » وإذا كانت عبارة 
من العبارات تستطيع فى بعض الأحيان أن تصور أخلاق شعب من الشعوب » فإن ثمة 
عبار لا ينقطع رددها على أفواه أبناء العرب جيماً وهمى 2 بكره إن عشنا وكان لنا عمر 6 
وقد عرست فنهم حالة العبودية التى كانوا علها رذائل توارثو هاء فهم كاذون منائقون » 
ينكرون اليل » فقد كنت أنحدث فى بوم من الأيام إلى هرا كاش ف » أحد زعماء المليك 
القدماء ؛ ركان قد جا من مذبحة سبتمير 1811 فأنحى إللائمة على جميع تصر فات مد على 
وعلى نظامه » ولكنى عند ما سألته عن مسلاك الباشا إزاء أبناء العرب قال « أما فى ه_ذه 
الناحية فهو على حق » لأنه لو وضع ثقته فييم » المدروا به لا عمالة . » 


لداوعج» سد 


ووذ حك :وعشرين قرنا » وسكان صر يستذلون الأرض اصالسادة غرباء ؛ ومن ثم 
أصبيح الاتقطاع عن العمل » والامتناع عن دفم الضرائب » ضربا من الشرف فى نظرثم » 
إذ ييل العم » أن هذا الرفض يحمل فى أطواله معنى الاستقلال والشهامة 6 أنه عثابة 
حتحاج قوم نبلاء على سيادة غير شرعية . وقد أبدى « أميان مارسلان 6 00 
وللاععرواة ؛ زهو مؤاف لانيى ملاحظة في هذا الشأن » فى بداءة القَرن الحامس اليلادى 
فكت يقول 8 إن امصربين يشعرون بالحجل » إذا دفعوا ما عليوم من الشسرائب » دون أن 
يضطرمم إلى ذلك وقع السياط 6 وبعد ذلك بثلائمائة عام » كتتب فاتم معمر عمرو بن الماص 
إلى الخليفة » يشر ح له حال البسلاد » فأظهر له أن الإراعة فى مصر ء إا حتفظ بكيانها» 
يفضل الوط والعصا . 

ومن أثم الموامل التى أدت إلى تأخر أبناء ألبرب > ما يشعر به كل ممم تو الآخر من 
حسد وغيرة . وصفة الطاعة فيهم ؛ إنما تصدر عن اتخوف ء وليس أدل على سم هذا القول 
5 أسلس قياداً للثرك » وأطوع لهم عن طيب خاطر ع مما لوكان سادمهم من أبنساء 
جلدمهم . وقد حدث فى يمض المهات » أن بدى'فى إحلال كام من أبناء المرب محل الترك 
5 هذا اللون من التجديد قيام الاضطرابات على الأثر . 

وهناك من ناحية أخرىئهأمرولا:نيبتطيع حتى الآن أن نتكهن بنتائجه » ونمنى بذلك 
تيك الحرب التى وضءت أوزارها متذ عهد قروب »وما سوق تبثه فى نفوس الآمة العربية » 
1 شعور بالقومية » وروح عسكرية » على يد جيوش محمد على الحرارة » مما يوقظ فيها 
الشعور بقوتها من جديد » ويواد ف أبناء العرب الرغية فى أن يحكنوا أنفسهم بأنفسهم - 
وقد حلا مض القوم فى أورياء أن بروا فى هذه الحرب » انتقاها من العرب على العرك 
غير أن ذلك لا يتفق والواقع » فصاحب الشروع ترك » فكر فيه بعقل تركى »كا أن العرك 
ثم الذن تولوا قيادة العرب فى تنفيذه » وقد حارب هؤلاء العرب » لآن هناك من يةودثم » 
دون أن يسائلوا أنشهم من هم ومن المدو الذي يدفمون إلى مقاتلته ؛ فير أن النص ركان 
حليفهم فى الهابة » ولمل نشوة الانتصار تؤدى فى بوم من الأيام » إلى تسدل فى حالهم 
النفسية » وان يموزتم حينذاك » غير زعم يقودثم ؛ ولكنى لم أرحق الآن ؛ شيثاً من اوأدر 
هذا التحول » وسأضع نصب عينى » ملاحفلة هذه السألة الهامة » حين ازور جيش إراهم ا 

وهناك إلى حانب السكان من أبناء المرب الذين يفلحون الأرض » قوم آخرون » 


يتفقون وإياثم فى الأسل » ولسكهم يختلفون عله تمام الاخقسلاف » من حيث أخلاتهم » 
٠‏ (11) 
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وما بومون هه فى الدولة من أعمال » وأعنى مبؤلاء الوم عربان البادية . 

ولا ل ن له مكان لأبت يستقرولٌ فيه » نهم ومحلرن على الدوام ؛ إلى حيورث يلعوول. 
بالحريةء أو إلى حيث تدفعهم ضرورة البحث عن عشب ترعاه قطعامهم » ل وسيل اشرق 
لميششهم . أما ما دروا عليه من عادات وصفها الإتميل » وظلت عنأى عن التغيير والتبديل 
جدطر تاريخ فقد قضى علها الباشا بعبقريتة . وهدا عمل <ليل » ن أعمال تمد على » 
سوف تقدره الأجيال القادمة . وقد كان عن البادية من حيث وسائل معدشهم » ينقسهون. 
فريقين » فى عام 1877 » كانت ست عشرة قبيلة منهم ؛ نحوى ٠١19+‏ مرش الحنود 
ألشاة » و +7 من الفرسان » تميش م٠‏ من تتاج قطعانها »يننا كانت ١‏ أربع وثلاثون قسيلة . 
وى 7 كاسن الاقمو ء 0ه من الفرسان : لا مورد لما غير الحرب والسآب . 

وقد بحم عمد على » فى أنه مازال بالفريق الأول » حتى كاد يألف حياة الاستقرار» 
أما الفريق الثانى ؛ فقد عريف كيف يقضى على طبائعه » حتى استطاع أن يؤلف لمر من 
أفراده نوع من الوسس » مع أنه لم يمش على ظهر الأرض فبا يظن »من هو شد متهم 

ميلا إلى ارتكاب حوادث السطو والنهب . 

وقد جلنى ما بيننا وبين البدو فى بلاد المزّائر من صلات وروابط على أن أبحث حتيقة 
ما اتبمة محمد على م ن أساوب حك. م » حتى أمكنه تغيير طباع البدو فى مصر تبر اما 

والظاهر أن أثم مبدا أيحب أن يتبع فى سعاملة الشرقيين » هو التدرج « من الشدة إلى 
اللن 6 وقد تحمل إلى أمد ويل نايج خطلثا ‏ إذا أغفلنا اتباع هذا البدأ ببلاد الحزار . 

وكان أول ما عمله عمد على » أن جعل عربان البادية يشعرون بقويه » فقد سلط علهم 
قوة عسكرية » أخذت تطاردثم مطاردة متصلة لاهوادة فهاء ارت أنأنا شجاعتهم » ذلا 
ابروا رغبهم فى أن يظفروا بقسط من الراحة » خاطهي قائلا 2 حستا » فلتعش معا فى 
سلام ؛ ولسكن على شربطة أن تغلموا عن عادة اذهب والسلب» . على أنه لم بلبث أن أوجد 
ينه وبينهم كثيراً من الصلات والروابط » فقد عودثم قبل كل ثىء أن يصدقوه فما يقول » 
9 حقق لم ما يسهومهم من مظاهر الشرف والامتياز» بأن هيآ لمم مورداً ثابتاً للرزق » 
إذ عهد إلهم » دون غيرم » بحراسة تلك القواقل » التى ظلوا يسطون عامها حتى ذلك المين. 
لقاء أجر يتقاضونه »م استخدم منهم فى جيشه خسة آلاقف ؛ ظهر تفوقهم فى الحرب 
الأخبرة ؛ إذ قاموا خلالها دور فرسان القوزاق . ومع أن عمد على كان يعتتير ثم رعاياهء إليه 
أنه كان شديد الحرض على ألا يدعو نفسه سيدا عللهم » ب لكان بمامل « شييخهم 6 معاملة 
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الند الندء ثم أخذ ينتحل مختلف العاذير » حتى اتتزع مهم أصائل جيادهم ؛ وهى ماد 
قونهم » وعلمها اعادم . وبهذه الوسائل استطاع أن بربطهم بالآرض . وفضلا عن ذلك » 
فقد جاهم على أن يقدموا إليه رهائن من بسهم » وأقطع الأرامى من شاء من القبائل » 
وعند ما صار له فم نقوذ وسلطان » أَُحْدْ يؤدب القبائل التمردة » مستميتاً بسائر القبائل » 
ومهذه الطررقة » أوجد مصالح مشتركة » بينه وبين كثير من القبائل »كا استطاع أن يبث 
باجم » فى لهاءة الام ء عوامل التفرقة والاتقسام . 

وعند ما دخل عمرو والعرب مصر فى عام مع » كان #سة أسداس السكان ٠‏ من 
بشايمون « أو طيخا » فى أخطاله . ولا كان الأباطرة يضطهدونهم » وكان اليواثيورت 
النتشرون بهم 5 لسو مومهم سوء العذاب ؛ يسبب عقائدهم الدينية » فقد راوا فى السامين 
قوما حاءوا لتحررثم »وكان من أثر الاتفاق » الذى أبرم لمم ونين عمرو» أن سهل عليه 
نتم البلادء وأضى الاحتفاظ بها أماً لااريب فيه . 

و بقَف هؤلاء الأحفاد » من نسل سكان مصر الأقدمين » موقف المداء قط من . 
المسانين . وثم دسمون القيط نسية إلى مديئة ققط . وإن ما صاروا إليه من ضشآلة العدد » 
لنتيجة لما حل مهم من بلاء ؛ ودليل ما عانوه من شقاء » بعد أنكانوا شعباً ذائع الصيت ف 
سوالف الأزمان . ذلك بأن اللايين الس أو السبعة من الصريين » الذن شهدوا حكم 
الفراعنة » ل يكد يبت منهم :غير 170,٠٠٠‏ قبطى . ولسكن من المكن أن يقال » إن فريقا 
من القبط قد اعتنقوا الإسلام » ومن ثم امتزجوا بالعرب » واعتيروا مهم . 

وعند ما قدم العرب امتح مصر وكان الشس الذى اتحدر منه الأقباط خليطا إلى حد 
كير » ويرجم ذلك إلى امتزاجه بالشموب التى احتلت مصر واحدا تلو الآخر» أو استقرت 
ها واستوطتها . ورعا كان من الستطاع أن نمثر على الدُودْجٍ الصرى الأسيل فى الحبشة 
أو بلاد النورة » أ كثر ما نستطيع المثور عليه فى مصر ذانها » ومع هذا فقد نصادف ينه 
الأقباط » من يشبه المريين القدماء إلى حد يستوقف النظر . على أن مابينهم وبين النوبيين 
الحاليين من تشاءه » يعيد إلى أزهاننا» كيف انحدر سكان مصر الأوائل » من أعالى وادى 

النيل . أما التشابه بينهم وبين الزنوج ء فيبين إلى أى حدكان ميدثم الأسلى قربي من 
مواطن الجنس الأسود . وفضلا عن ذلك ء فإن التشابه اللحوظ ء بين ملامح الاقباط 
والفدور النقوشة على التوابيت » وبين تلك اللامح وغاثيل منف وطيبة » بل واأوميات 
تفمهها ء يدل على أن الدم الصرئ ما بزال يحرى فى عروقهم . فهم متوسطاو القسامة » تعر 
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البشرة عراض الهبة » ضيقة عيوهم » بارزة وجناتهم » غليظة شفاههم أما شعرهم فأسود 
مطوى على شكل علتاك »ولك لقن مسد هدا إلى أنه يشبه الصوف كشعر الزاوج . 
ومن المكن أن ناحظ فى طبائع القبط كثيرا من أخلاق المصر بين القدماء » فا زالوا 
ذلك الشمب الذى يقسم بلين العربكة » والطاعة والدأب » ودمائة الخلق والا كتئاب . وقد 
أمر هذا الشمي أعمالا ما أجلها » بصبره وأتحاده وطاعته اأتى لا تقف عند حد . ويستطيع 
اللرء أن يمد فهم شيا من حكنة العرب» ولكن يموزثم الظرف »كا يعوذثم الذوق اأرهف 
لفق :أما كماجيع 27 عل الحساب فقد دعت تمد على إلىأن يختههم بإدارة الشئون 
المالية العامة »كم كان ذلك ك شأنهم منذ عهد سحيق . على أن عدداً كبيراً من أغتياء الترك 
-- وأبناء المرت © سهدون 3 هم كذلك باردارة أموالهم الخاصة . وهكذا يديرون بلاد 
نهم وأجدادم لحساب الفاحين » ولسكنهم يستردون بقضل /ذكالهم المتاز » جزءأ من 
0 وة الى أضاعها علبهم افتقارعم إلى الروح المسكرية . على أن 0 كادوا ينون عاما 
نهم الأملية ؛ ولو أنه لا معدى لأمرء؛ عن أن تملك الدهشة» من أنهم ظلوا يستعماومها 
ا المماتى ٠‏ ومن أنهم | ستطاعواء عا أونوا من ٠‏ الدأن الصمود عدة قرون فى وجه 
0 اليونان والخلفاء » الذين حرموا علوم استخدام تلك اللغة ء وإلا عرضوا أنفسهم 
لللاك »كا قاوموا جهود الاين فى إحلال اليوانية فالعربية حل الاغة القبطية . 
ويشغل الأرمن واليونانيون وظائف الإدارة أسوة بالأقباط » تلك الوظائف التى يبدو 
أنها مفتوحة لاجميع » باستثناء أحفاد العرب الذن راققوا تمرو بن الماص . وقد ارتفع 
شأن الأرمن فى مسر إلى حد كيير » بفعيل ما يستمتع ه السيد بوغوص فى كنف محمد على 
من نفوذ واسع واه عريض . أما الأرمن واليونانيون » فيستخدم عدد كبير منهم بتانيين 
فى القاهية والفيوم والدلتا » وأما الهود ؛ فيصييهم فى مصر من الهانة » ويصيبون من 
النائم » ما قدر عللهم أن يلقوه فى كل بقاع المالم . والبرابرة أو التوبيون » أقدر على تحمل 
مشاق العمل وأ لكف دأ من أبناء العرب » هذا إلى ما هو معروف عنهم من أنهم أوفر 
حظاً من حيث الأمانة : وهم يمتبرون أ كثر من الأقباط شا بقدماء المصريين» لآن 
ما يحرى فى عروق الأقباط من دماء » قد امتزج ددم ريب عن كا مشر الارائلء 
الذين ينتمون إلى الجنس الأبيض الإفريق » ولو أن بشرتهم قد 1 كنست شيثًا من السمر 
بفعل التاخ . ويتحدر الأقباط من شعي قدماء المصريين وهو شعب خليط » ولكن البرابرة 
ليسوا من هذا الشمبء وإعا ينحدرون من الحنس الأصلى رأسا ؛ دو أن يطر أ علمهم أى تغيير : 


م4 ل 


يشسهون السكان 0 2 0 أ فى القوام والسحنة , حتى 5 أمتعسذر 0 بنهما ىق 
ع الأحيان » إذ أن الفروق بينهما لا تكاد نحس » وفضلا عن ذلك فانه لا بنظر 
إلهم بمين الازدراء » التى ينظر لها إل اللني الأسواه: 

ولا نكاد تقح المين عل العبيد فى مصر إلا فى الحريم » حيث يقومون بخدمة الوسرين » 
وما تزال منازل الخاصة تج بالز ميات يمن يشئُوسها » 5٠‏ أن أسواق القاهية ما فتكت 
مكتظة مون ٠‏ ينا لا تحد فما إلا نفراً قليلا جداً من الأطفال الزنوج ء وقاما 'رى أحذاً 
ص البيض . 

ويتذ حوالى نصف قرن ء كان الزى الاوروبى فى عهد اليك ؛ يعرض من يديه 
لاتطهاد السلطات » كا بعرضه فى الوقت نفسه لاخطار حقيةية ؛ من قبل سكان ديدنهم 
التعصب يشاطرثم سادنهم ما يضمرون من حقد وكراهية » وما يزال هذا الشعور على ماهو 
عليةة عن أن آناء الحاكم أغيرت ء فتغير معها موقط ك2 ) بأجمها إزاء الأوربيين . 

وقد شعر مد على » بأنه لا يستطيع القيام بعمل من الأعمال » دون مساعدة : الإخرع 5 
وعررف فى الوقت نفسه ‏ أن أوربا التى ينشد وضاها » سيكون حكمها له أو عليه » متوقفا 
إلى حد كبير » على مسلكه جاعهم » فم بدخر وسماً فى أن يحبب إلمهم القدوم إلى بلاده » 
كاطاب إلى شعبه أن يكون ملك يحيث يتفق وشعوره الشخصى . 

فم إيسع هل -ذا الشمب الطواعء إلا أن يصدع عا 27 الأورنيون »قاسم .عند 
ما رأوا أنقسيع حت حماءة صاحب السلطان فى البلاد » نضوا عن أنقسهم على الفور رداء 
الذلة والحنبوع »وأخذوا يسيرون فى كلمكان »5 لو كانوا ساو الأنة والقامين على تر بها » 
وثم يستفاون حالهم الحديدة بشتى الطرق » مطمثنين إلى أن السلطات الحلية ستنداز إلى 

حانهم على الدو + ضد أهل البلاد . 

وم محل ملاحظة تمد على هاده 26 » دون انتفاعه عساعدة الأوربيين وعاوه مع على 
نطاق وأسع » فالفرنسيون بنوع خاض ؛ قد الوا ق هده اليلاد .كل ماحونه من هندات 
ضحمة نافمة . حدثنى الباشا فال 2 إتى مدين بحيشى لسلمان بك وعدد آآخر من الفرنسيين 
وببحريتى أسم دس لع اكد ما عملتة فى مصر كا أتى 
مدن يشطر كبير من وجودى السياسى ؛ امطف الحكومة الفرنسية 6 وهذا الاطراء الأذى 
ورد على اسان الباشاء يستند إلى تلاك الخدمات الحليلة التى يقوم مها الآن اليد « سيريزى » 


ع” عه 


ر الترسابةء والسيدان « بسون 4 ترهوو»8 وظهوسار» 553:0ا!] » من قو د السغفن 
1 5 والكووتمل سيف 6 أ واسامان : بك رئيس أركان حرب إراهم » «والهومندان»6 
« ثاران 6 هاءولا ناظر مدرسة الفرسان » كد « كاوت »6 مدر الخدمة الطبية وناظر 
مدرسة الطب وقد رق التوثية التكونة ؛ والسيد 9 عامون »4 ]8505ة1] بأظر مدرسة 
الطي البيطرى » والسيد 3 يم © عسنوة ناظرمدرسة الكيمياء » والسادة «لينان» 1204انا 
و دمارى » لاتقلل و 2 كرزئل» اعل5ع1! 2 و 2 روديه » معع80 و «ديحون» ممعوانا 
وغي رم هن بدبرون منشات الباشا العامية » أو تاف فروع الادارة أوالزراعة . وهناك <والى 
سبعين عا فى خدمة الباشا ويزيد عدد الاويطاليين قايلا على عدد الفرنسيين » ولسكن 
اعد لايحس وجودم » إذا قيسوا بالفرنسيين » ومن المكن أن نضيف إلمهم #سة أو ستة 
من الأسبان » وضر هذا العدد من الأعلر. 

ويستمتع الذنى خدمة اليأشا ف ن الأورين 5 عكان ملحوظ فى الدولة » غيرأمهم أبعد 
نا ولوق عن أن ينساووا في المدد مع سائر مواطتهم . وتقم الجهرة العظمى من هؤلاء 
المواطنين فى الإسكتدرية وزقنا رعوت حشرت التأكؤة اننيداوا إل ضده مو انيم 
فى الدينة » ونستطيع أن تكون فكرة عن أهمية هذا النوع من العلاقات مع أوريا » من 
القوائم التى سلمها إلى" القناسل . 

ديولغ عدد سكأن مدينة الإسكتدرية فى الوقت الحاضر أربعين ألها ع مهم 


اماز ومالطيون وأنونيون 520 

فرنسووت ْ ميس | 

ونانيون 5 | 

ليقاننيون لق “ لم 

جزائرون ورومانيون وسو إسبر نول م6 | 

لاجئون من ٠‏ الأأسبان والطليات والآلمان 5 | 

تسكانرون معظمهم من مهود لور 7 53 
٠‏ تمساويون أغلهم من الطليان توم 

سر ديايوت 5 

“ابوليتان ( أهل مملكة ناولى ) ب 

أسبان أغلهم من جرر البليار -- 


س# لاج لد 


على أنما لدينا من المعلومات » عن عدد السكان فى مصرء ناقص إلى أبعد حدء ولامكن 
الونوق بصحته » وقد وقفم معاليكك » على ما دار بينى وبين الباشا من مناقشات فى هذا 
الوضوع ؛ فهو يضرع انه لكان تين تطواك أرمنة مار ريق م الأنفس ء أما الرأى 
الشائع » فهوأن العدد لايحاوزمليونين ونصفمليون . وقدعرة م معالي> ‏ أن الاساس الى 
يتمد عليه الباشا فى تقديره » هو عدد الأفراد الذين بدفعون ضريبة الرءوس » وثم يبلغون 
طبقا لأقواله * ٠‏ *,*/ا4 رجل » تزيد سهم على السابعة عشرة . على أن هناك أساس) آخر 
لتمداد السكان » أراه ا 3 سواه » وهو عدد النازل » فقدكان عصر فى عام 5854 + 
٠‏ رلك منزل ؛ ندقع الضريبة » فاذا كان ف ىكل منزل خ+سة أشخاص » فيكون عدد 
السكان ع مرعقدم ؛ وقد ولت الأبحاث المتعددة التى أجريت فى غنتابة بالئة » فى عهد 
الاحتلال الفرنسى » على أن عدد السكان 5,50٠+ ٠٠‏ » وما استطمت الحسول عليه من 
من المعأومات النامضة الناقصة » فما يتصل سهذا الوشو ع » يمكن وزيم سكان مصر على 


رك من ا إلى املك ينا 
عماليك - 2 إلى 00 
/ 
الفلاحون وسكان المدن من ابناء العرب 0 
ك١‏ قبيلة 9 || عاة ال وه ر .9 حل 
عريان البدو من ار ا بالك 
امه # ارتم ١6٠‏ 
توبيون [ برابرء ) لي 
زوج ليون 
قبط ا فا 
بوناتيون أو سريانيون ا 
سق 1 
سهود ا 
أورهوكت مده © 
المجمو ع على وجه التقريب ا 


8 : / 5 أ 600 
ولا كانت مساحة مصر *٠٠,؟؟‏ فرسخء ( أى ما يقرب من ألغى وعوزه 1 ميم ) 


(1) عنزه1 قياس قدم طوله ست أقدام . 


فينتج عن ذلك » أن يكون نصيب الفرسخ المربع الواحد من السكان ١5‏ شخسا » أما إذا 
لم ندخل فى حسابنا سوى الواحات » والحزء الذى ترومه مياه النيل » وهو الزء الو<يد 
الأهول الصالم للسكنى » فإننا حد أن هؤلاء السكان » محصورون فى مساحة قدرها ألفا 
فو ميخ م بع » ومعتى ذلك أن نصهس الفر سخ المر بع سهان وألف من السكان )» أى ضعيك 
عددثم فى فرنسا . 

وقد حدث لى مرات عدة » خلال ماداربين الباشا ويينى من حادنات أن عاودنا اكلام 
فى الأساس الذى أقام عليه نظام مصر السياسى » وإليكم ما قاله لى منذ أيام قلائل » تفسيراً 
لذيك النظام » « لم أعمل فى مصر سوى ما عمله الإ يجليز فى الحند » فلدمهم جيش من الجنود 
الهنود » يقودثم ضباط من الإتجلز ؛ ولدى جيش من أبناء العرب » على رأسه ضباط من 
الترك » ولو خطر لكر أنم » أن تؤلفوا فى الجزائر فرقا عسكرية من أبناء العرب لا حتذيتم 
مثا لى » ووضءتم على رأسها ضباطاً من الفر نسيين . والترك أصاح لاحرب والقيادة ؛ إذ يشعر 
أنه إا خلق ليحك » ويحس ابن العرب فى حضرته» أن الترى أحق بالقيادة » وقد شهدت 
ذات مرة فى مدبرية الثربية. » جمعاً يتألف من ثلانة لاف من أبناء المرب كانت ظواهمص 
الأمور ندل على أنهم سيعصفون بكل شىء » فأرسلت عليهم أحد ضباطى » ومعه #لاثورنف 
تر كياء فا كان من هذا الجع الحاشد إلا أن تفرق . وإذا كان أبناء العرب قد أبلوا فى 
الحرب الأخيةعلزء حسناً ».فالفضل فى ذلك راجع إلى اتباعهم أواءر ضباطهم . ولهذا 
صرفت كل عنايتى إلى اجتذاب ضباط من الترك » مما اضطرن إلى أن أغترف من المعين 
الذى يهل منه السلطان » وكان من حسن طالى » أن غل السلطان يده فى متح امرتبات » 
ولكنى بسطت يدى كل البسط » فهر ع الضباط إلى » ورأيت بعد ذلك أن أستوئق من 
إخلاصهم » وقد وضح لى أن خير طريقسة لفمان ذلك » أن أجزل لم المطاء » وأسخو 
علهم بالحسداياء على أن أحول ببنهم وبين اقتناء المتلكات » والسعى فى أن يكون لمم بين 
الاهالى نفوذ او سليزان »© . 


لالوع#ا ل 


تشرما 2 فود عسون « 
(1) ولبم فور عسوي مدع100! 


2 ويم هودجسون 4 من أعضاء السفارة الأأصريكية بالقسطئطينية . رأت حكومته 
أن تمهد إليه «عهمة خاصة» ق مصر 2 إليه «لوس ما كاين » عقا عقاا 5أنامآ 
5 المارجية الأعسبكية فى ٠١‏ أ كتور عمم1 » تملبات تقفى عليه بالذهاب إلى مصر » 
لاوقوف على مدى ما عكن تحقيقه عمليا » من إنشاء علاقات مجارية مع باشا مصر » تكون 
مستقلة عن العلاقات القاعة بين الولايات المتحدة والباب العالى » . وقد تثاولت هده 
التملمات بيان الغرض من مهمة 2 هود حسون 6 بالتفصيل » فذكرت المسائل التى يحب عليه 
أن يقدم تقرراً شاملا عنها » إذ طلب إليه أولا » التحقق مما إذا كان فى مكنة الباشا أن 
يقد معاهدات نحارية أدأة انفاقات أخرى » بشأن تنظم التحارة بين مصر والدول 
الأحنبية » حت إذا ثبت لدى « الوكيل © الأسريى » أن ذلك فى حيز الأمكان ؛ صمار من 
واه القرى عل جزل الباتا ماه او يلت /لتحدة . والتدقق من الفوائد ألتى عكن 
أن تمود على التحارة الأمربكية » من عقد مثل تلك العاهدات أو الاتفاقات » هذا إلى معرفة 
ما هنالك من ترتيبات قائمة بالفمل » بين الدول الأوربية وتمد على . وكان على عود جسون 
ثانا 4 أن هن قل أخؤال الفنصليات الوجودة فى مصر ء وأن يبحث فيا إذا كان 
من الستطاع » أو من التوقع » إنشاء قنصليات أخرى » غير تلك التى أنقئت عن طربق 
الاب العالى . ولما كان 9 الغرض الأ كير من إبرام أبة اتفاقات مع باشا مصر » هو أن. 
ينسع أفق النشاط التجارى أمام الأمريكيين » فى هذه البلاد » فقد طلب إلى «هودجسون» 
الث ٠‏ أن جمع الملومات التى لا ذنى عنها » لتحقيق هذا الفرض » وذلك ببحث أحوال 
التجارة والصناعة فى مصر » والوقوف على مدى نشاط النقل البحرى » ومعرفة كل ما عكن 
معرفته عن التتجات الصرة ؛ من حيث أصتافها وكياتها وقيمتها ء هذا إلى حانب السلع 
الستوردة أو الصدرة» ومقدار ما يفرض عليها من ضرائى . وكان على هودجسون رابما 
وأخيراً » أن يقوم ببحث موارد البإدان الخاضمة لسيطرة عمد على » وأن يقدم بياء عن 
الوكلاء الذن عثاو ن مسالط الدول الأجنبية لدى حكومة الباشا . 

وقد كلف هودجسون إحاز هذء الهمة » فما لا بحاوز ثملاثة شهور » من تارجم وضوله 
إلى القطراللصرى » حتى تتاح لمكو مة الولايات التحدة ؛ فرصة النظرفىقيمة الفائدة التى تعود 


سد م ©؟ سدم 


على البلاد من الصلات القجارءة القائمةأوالتى عكن إنشاؤها » مم الأقطار الخاضعة لسلطة حمد 
على واتخاذ الموقف الذى بلائم الصاح الأعربكية . وكان على «هودجسون» فضلا عن ذلك » 
أن بصطنع الحرص والهذر فى أداء ميمته محافظة على سر ينها 00 

وصلت هذه التعلمات إلى 2 هودجسون » فى * بوليو 1864 » اى فى نفس اليوم الذى 
عاد فيه من رحلة للاستشفاء فى بلاد البلقان » فرأى من باب الحرص على سربة مهمه » أن 
يسافر إل أعربكا عن طريق الشام ومسر » كأى فرد عادى » وحصل على الفرمان الذى كان 
يعطى عادة للاسافرين فى أحاء الدولة الممانية » تأميناً لم على أرواحهم وأمواطهم ١-7‏ 
على أمر يخوله الحق فى استئحار الخيول اللازمة فى أثناء الرحلة . 

وق مساء ٠‏ توليو غادر هود حسون» القسطنطينية إلى أزمير ' ومن م أبحر ف ١"من‏ 
الشهر نفسه » فبلغ الإسكندرية فى 8؟ أغسطس ء بعد أنعر فى ظريقه يجزائر رودس 
وقبرص وغيرها » وما هم إلا أيام حتى قدمه القنصل الأعريى المستر «جليدون» 0114007 
إلى تمد على؛ وكان«حليدون» من كبار التحار الإلمز فى الثغر» وقد استطاع «هودجسون» 
أن يقابل الباشا مرتين »كا قابل وزيره وغوص بك » وفى هذه القابلات » أظهر الباشا 
ووزره اأرغية في أن ؤذاة العلاقات نوثما بين مصر وألولايات اأتحدة . وق 98؟ سبتمبر 
برح هودجسون الإإسكندرية إلى القاهة . فاستقبله نائب القنصل الامريى «جورج جايدون» 
.وهو ابن القنصل الأعرييى 32 اللإسكندرية . ولا كان الباشا قد زود هودجسون مخطاب 
نوصية إلى الكتخدا بك « حبيب أفندى » ؛ فقد توجه هودجسون لقابلته » ودار الحديث 
بين الرجلين باللفة التركية » التى كان يحذقها هود جسون »ء مما أثار [يحاب حبس أفتندى » 
كا أثار تحبه » « أن مهتم أحد أبناء الدنيا الحديدة » بدراسة هذه اللغة © . 

سافر لا هود حسونٌ » بعد ذلك إلى الصعيد بطري النيل » فزار مصانع عل القطن » ى 
بنى سويف والنيا وملوى م زار معمل تكرر السكر فى الربرمون » وقد استغرقت هده 
الرحلة حوالى شهر تقريباً . وفى © وفير 1884 أبحر « هود<سون »6 من الإإسكتدربة إلى 
مالطة » وقد استطاع خلال إقامته فى مءزل الجر الصحى » أن يعمد تقريرء الآول » عن 
« نجارة الولايات امتحدة مع مصر » . وهو يشمل إلى حانب ذلك بيانا عن 8 تجارة بلاد 
الصومال » الواق.ة جنوب الحبشة عند مضيق باب الدب . . » وقد بعت هه إلى حكومته » 
فى 1 ديسمير 184 . وأخيراغادر مالطة » ى طريقه إلى أعريكا » وى ؟مارس ١248‏ » 
قدم من واشنطون تقر ره الثانى والأخير إلى وزير الخارحية . 


ات يه 


(ان ) مهسار التق ربرب 
لم يسبق نشر عذ نالتقريرئ » وها بين فوظات وزارة الخارجية الأعريكية بواشنطون » 
ولدى قسم الحفوظات اللسكية المصرءة بسراى عابدين الاعرة صورة كاملة منهما » منقولة 
عن الأصل الأعريكك . وبوجد التقرران بين وثائق اللد السادس الخاص بدولة تركيا» 
وهر لد تحوى ١‏ رسائل مختلفة بين عاى #كماومعه18 » . 


(<) موضوع التقرير ارزول: 
تحارة الولايات المتحدة مع مصر : - 
( مابلاتم السوق الأمريكية من الحاصلات اللصربة » وما يلاثم السوق العمرية من 
البضائع الأمريكية - الثقود والوازن والكابيل والقايس الصرية - تحارة بلاد 
الصومال من صادرات وواردات) . 


( : ) نصن الاقرر ارزّول 


قر بر مهم صلدهمر 
و 
ونس : شر صطون110085011 .8 .ا 


لوزارم الخار مي 


تجحارة الولابات المتحدة مع مصر 
تنشاءه غلات البلدين الأساسية » فكلاها ينتج القطن والآرز والحبوب والسكر ء ولهذا 
كانت هذه السلع الحامة غير صالة لآن تكون أساساً للتجارة ييجما . 
ومع ذلك ففى مصر سلع كثيرة متنوعة ترد إلى الولايات التحدة بطريقة غير مباشرة » 
مما يشسجع على إقامة علاقات تحارية مع الإسكندرية رأسا ء فالآفيون وحده جدير بأن يلفت 
نظر أكاب الشروعات الءظيمة من تحار نا إلى هذه السوق . إذ ينتظر أن يبلغ عحصوله فى 
الام القادم ععرءة أقة أى ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ رطل . وقد بدءوا بدخاومها قلا للنضارية فى هذا 


العقار المين . 


#ه” لد 


وفما بلى بيان بالحصولات المصرية التى :لاثم السوق الأعسيكية » أعددته لإرشاد التجار 
الأعصيكيين » وأرفقت ه مشروعا يتضح منه ما تستطييع الولانات الاحدة شحنه من بضائم 
تلام سوق الإسكندرية » وهذا الشروع وليد التفكير وتمرة التحرية » كا أنه من الدقة 
بحيث يتفق وما يحدث او ميا من تقلبات فى عالم التحارة والصناعة . 

الصمز العرلى : راح جداً ويتراوح السعر الاسمى للقنطار الذى يزن 4 أقة بين السام 
و٠0‏ قرش » <سي حودة الصنف » أما النوع المتاز الذى يصدر إلى انحاترة فيساوى 
ثلاثين ربالا . ويصدر من الصمغ عادة مقدار يتراوح بين ٠٠+ءرك‏ » ٠٠‏ *ر١٠‏ قتطار سنويا . 

صم مداة : معقفى مر الميرى أو الضريبة الحكومية » ويتراوح سعر القنطار فى 
الإسكندرية بين ٠٠١‏ و 18٠‏ قرشاً » وفى الفاهرة بين ١٠٠و8؟1‏ قرشاً . وزن القنطارمن 
هدا الصمغ يعادل وزن القنطار من الصمغ العرل . 

المي الممرى : يتفق وخ جدة فى السءر والوزن . 

- قورال : اختفى من السوق مند مدة . 

صم 'لمور : الجامد ( من نضح الجر ) من +18 إلى 2٠١‏ قرش 


قالاسكاندرية 
« تشكيلة » من أنواع مختلفة وعم إل ١٠٠١‏ قرشأ ا 3 


وبتراوح نه القاهصة بين 156 و٠8١1‏ فرشا » وبين هلاو *6 قرشأ حسب جودة 
الصنف . أما زئة القنطار فلا مختلف عنها فى الأنواع السابقة . 
الصمز ار : اليد من 5*٠‏ إلى 26٠‏ قرشا 


فى الإسكتدرية 


« تشكيلة © من أنواع مختلفة « ٠٠١‏ « .0ه" « 
ويتراوح السعر فى القاهية بين 570 » "٠٠‏ قرش » حسب <ودة الصنف . أما الأوزان 
فواحدة من هذا الصتف ومن الأصناف السابقة . 

العلقم : كن الحصول عليه فى القاهسة » وتمن كل 15٠١‏ أو ٠٠٠١‏ رأس من ١6‏ 

إلى +17 قرش ء أما المن فى الإسكندرية فن 8؟ إلى ٠‏ . 
مم النوسادر : يصدر مته حوالى ٠٠٠١‏ قنطار » وتحشكره الحسكومة » وسمر القنطار 
الذى يزن ؟7 أقة 7٠١١‏ قرش تسلم القاهرة , أمافى الإسكندرية فيبلغ السمر "6٠‏ قرشا . 
الرفي وه : تزداد أهمية هذا امحصول باستمرار » وينقسم من حيث +ودة الصنف ثلاث 
درحات : أولى » ثانية » ثالثة » وقد أجرى ليله فى كل من لندن وبوسطن » ومعروف أن 
مقدار الورفين الذى يستخرج منه بزيد حوالى؟٠/‏ على ما يستخرج من الأفيون التركى . 


ساسع« د 


وقد بيع #صول عام ؟18 بسمر 115 4 3١1‏ ١ه‏ قرش للأقة » تبماً لحودة السنف » 
ويساوى الدولار ١9‏ قرشاً . 

السناكى : يحتكر هذا الصنف منذ أ كثر من نصف قرن أحد البيوت التجارية بالقأهرة » 
وهر يؤجر حق هذا الاحتكار من الباطن لبعض الدول » وليس من المسير الحصول على 
هذا الامتياز لمساب الولايات التحدة بستة وعشرين قرش للقنطار الذى بزن من الأرطال 
٠‏ تسلم القاعية » وهو يسارى 94 أقة فى الإوسكندرية . 

صيفة الكوبر : سعر القتطار الذى يزائت 4ه أقة يتراوح بين ٠14و 15١‏ قرشا» 
والسعر فى القاهية يبراوح بين ٠١6‏ و١؟١‏ قرشاً : 

لسغ ارا : ل عكن إنتاج هذه السلءة إلا منذ عهد قريب » ولهذا لم يصدر مها 
قوع الآن 

العفمن الخلبى : يباع كثيراً فى اللإسكندرية ويتراوح سمر القنطار الذى يزن © أقة 
بين * مساو هلام قرشأ ٠‏ حسي حودة الستف . 

المثاء : صبئة نباتية عن استخدامها فى الصناعة . 

السلم الأنية كيبر ة الحجم ؛ زهيدة المْنء تصلح للاستيراد 
فى مقابل ما تصدره الولايأت امتحدة 


الي : سعر التصدير قرشان وثلائة أرباغ القرش للإردب الذى يساوى ١‏ اوشل . 
ومجمع كيات كبيرة من شواطىء بحيرة مس .بوط » وقد أخدت سفينتان إتجليز يتان فى العام 
الاغى » شحنة من الملح تحفظ اتزائهما » عند إيحارها إلى كتدا . 

التطروير :كان سعر الآقة قها مضى عشر بارات ( + قرش ) » وهو يستخرج من 
حيرات النطرون » على مسيرة ثلاثة أيام إلى الجنوب الغربى من الإوسكندرية » حيث اوجد 
الآن مصنم لشكر بركيات كبيرة منهء ومنذ إنشاء مدأ امصنع » ل يعد سمح بتصدر 
التطرون المام » ويجرى الآن محضير نوعين : النطرون المسكرر لدرجة 88 » و كربونات 
الصودا من درجة عق والتشحيع يغرى التمهدن بابتياعه ٍِ 

لم الباروم : انتاجه لا حد له » إذ أن ترية هذء البلاد مشرية بنترات البوناس » وقد 
بإعت الحسكومة منه فى عام 185 ء ما يتراوح بين ٠١‏ و © ألف قنطارء زئة كل مها 
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أرطال » أو جوم أقة » بسمر القنطار 8” قرشا » وقد شحنت الكنية إلى 
لهورن وعرسيليا . 
نم الكتابم : تاف كية ما يدر من هذا المحصول من إل -ءر١ ٠١‏ إردب 

وقد ببع فى عام لما ثلانة آلاف إردب » سعر الإردب خمسة دولارات . 

الما تومه : نستعاض بيذم ا غيوب عن البرسم ؛ ما جعل لها أضية خاصة » وقد به 
الإردب الذى يزن من ؟١١‏ إلى 118 أقه » بخمسة دولارات فى الإسكندرية » وقد 74 
من لندن إلى نيو ورك عشرة براميل من هذه الحبوب على سبيل التجرية » ويقال إمها بيعت 
للمزارءين » بسعر الرطل عشرة سنتات . 

المي : منذ مدة مع ٠م‏ إردب من هذه البدور الزيقية » بسعر الإردب عشرة 
دولارات ونصف » وقد شحتت إلى لندن . 

لباتث املس : صدر فى بمض السنوات > وألفى إردب» بسعر الإردب جسة دولارات . 

القرطم : بيع متصول العام الافى ؛ وقدره ٠٠+ة‏ قنطار ء ( رَنْة القنطار + أقة )» 
لأحد البيوت التجارية » بسمر القنطار 450 قرشاً » وبلغ الحصول فى بعض السنوات 
16.٠‏ قتطار . 

ابلق : يبراوح القنطار بين 8و 2١‏ قرشاً . 

الكتام : .زد ا حصول أحيانا على ما تطلبه الحكومة لأنواما . وقد بيع بسمر القتطار 
(زنة 44 أقة )» تسمة دولارات . وقيمة الدولار خخسة عشر قرشا . 

المثسرمات البيضاء : كن الثوب الذى يتراوح عرضه بين ١07‏ 6 19 نوسة ؛ وطوله 
بين كماع 2 ذراعا » ( والفراع ثملاثة أرباع الياردة ) » من ٠‏ إلى © قرأ » وبوجد منه 
ثلاثة أصناف . 

ومن الثوب الخطط » الذى يتراوح عررضه بين 6155 ١8‏ وصة ؛ وطوله بين 51 2 58 
ذراعا ٠‏ من ه إلى ٠١‏ قرشاً » وبوجد منه أريمة أسناف . 

وح ن الثوب الذى يتراوح ععرضه بين ١/18‏ بوصة » وطوله بين 55 > 8؟ ذراعاً » 
من ه إلى ١5‏ قرشأ » وبوجد منه أرسة أصناف . 

وعكن الحصول على هذه الفسوحات البيضاء من القاهرة وحدها » والتنافس شديد على 
شدنها إلى كل من تريستا وهورن » ومن ثم تأخذ طريقها إلى أميكا الحنوبية. ' 

رسي التمام : حر التداول فى سوق القاهرة ؛ والرطل الذى زن :2 دره) ممل 


د ق” اه 


الررش الأسود 0 يعراوح كمه بين ٠١‏ و؟١‏ قرشأ : أما الرطل من الريش الأبيض فثمنه من 
عشرة دولارات إل اثى عدس » إذا كان بين كل عشر ريشات » اثذتان من النوع المتاز . 

انترمسى : من أقل الصادرات قيمة » وأشدها حاجة إلى حيز كبير » ويباغ ما يسدر 
منه ستويا من 18 إلى ٠١‏ ألف إردب ء تذهب كلها إلى لحهورن » حيث وزع على فلاخي 
تسكانيا » الذدن يتتفءون بالترمس فى إعداد الأرض » وذلك بزرعه » حتى إذا أورق حرثوا 
لض فطواه جوفها , قاذا وجدت هذه الطريقة ملائمة للزراءة فى الولايات التحدة + فإن 
رخص هذا الحصول » قد بعود بفائدة مجارءة » لآن الإردب من الترمس » لا يزيد تنه قبل 
قوع ودلا رمم 

ملااحظات 

بباع أغلب الصادرات الصرية بأرخص الأكان فى فصل الشتاء» إذ حمل فيه أبناء 
المرب ما لديهم من الثلات إلى الأسواق وقت فيضان النيل »كا أن المحصولات الواردة من 
بلاد العرب » تصل كذلك فى شهر ,نابر سيب هبوب الرياح الحنوبية فى هذا الفصل 
باتتظام . 

وليس هناك رسوم على السادرات » لآن المسكومة تقوم تحبابة ضرائب ثقيلة على 
المتاجر قبل وسولها ل القوزو اه 

أما الواردات » فتدفع عنْها ضريبة مقدارها * بي من قيمتها طبة] , للمماهدات القائمة . 

ويكون البيع تقد » أو يكتبيالات مستحقة الافع » بعد مدة تتراوح دين شهرين وستة 
أشبر » حسلل و# البضاعة » وتعتير الصنوعات القطنية والنسوجات والاخان » من السلع 
الت لايطلب سداد أتهانها إلا بعد آجال طويلة » وكثيراً ما تباع النسوحات القطنية نقداً 
أو بكربيالات تستحق الدفع بعد شهرين ؛ وف حالة ما إذا كان الأجل لا بزيد على ثلانة شور 
فإن من السهل تحويل الكببيالة بمد خصم عن كل شهر » وقا ثم مبينات الحكومة 
دون خسارة تتراوح بين > وه فى الالة . 

سان بالاصناف التى بمكن شحنها من الولايات المتحدة لمصر 

اتيي : برسل من القحم الأمس يك ستفان أو ثلانة على سبيل التحرية » وببلغ استهلاك 
الحسكومة من + إلى +" ألف طن سنويا » أما الأتمان التى سيق التعاقد علبها فهى + بارة 
للأفة من ْم ني وكاسل » والايدارة لفحم الفرنسى » ( و كل بإرة نساوى قرشا وأحد ) ٠‏ 


ا هن يي 


الفط_ام : 80 رميل لان الاسهلاك كير » وتدفم الحكومة *"” بارةعتاً للأقة. 

الرك :1 6.» رميل -- والسعر الحالى ه" بارة للأبة» ونه أن يكو أوبه شديد 
السواد » حتى بصاح لاستعال العرسانة . 

الراضينم ( الفشرنيا) : ٠‏ برميلا - إدارت الوا لا يهنا سوه راع 

عط التريائينا : 80 حالون - ويباع بسمر الاقة خجسة قروش . 

قشب الومى (الؤيى ) : ٠١‏ قرمة - وقد بيعت منه أخيرا رسالة صغيرة للترسانة » 
بسعر ثلاثة دولارات للقدم السكعبة الفرنسية . 

مع الرُئبيا : هلآلا «ناههن1 : خسة أطنان - تستهلك الترسانة قدرا عظما منه » 
وتساوى الآفة ثلانة قروش . 

مات الصسيفة : الاسهلاك قليلمن افش الأجرء و قطأعماة دتمدىء معنا ممع 
والفستك . 

اروم : عشرة براميل كبيرة - ويباع الحالون القدم بسعر يمراوح بين ١69١‏ قرشأ 

الطبائه ( الور ) : 5١‏ برميلا - وتباع الآقة بأربعة قروش فى القاهرة » حيث 
يسهلك منه صائءو السموط ستويا من 5٠‏ إلى *0 قتطارا ليزي . 

الطبابه : 30عطه0عع71 : ٠١‏ برأميل - ويباع بالقطاعى ى الإسكندرية ) لسهر الآقة 
سبعة قروش . 

السى[ع : 
حوت سلبان 9ص ... ... ... 60 رميلا /) أسهلاك هذه الأستاف القادير 
سما القند ..05.. ... ... ... ٠١‏ راميل التى ححددنها ٠‏ مضموواتتبت 


بعك أسقمرق ما لل دك 1 18 برامهل فى الشتاء . 

ردن موه تيد باقر كلخد مزييج ‏ باعي 

لقا وى مدي وزاك متدرة ١‏ جمراءااقة القع ب ارج 
القدالمقف ا ... ... ... ... 38 ربطة بين ١ء ٠٠١‏ قرش لاقنطار 


اللأكويرت : 
لم البقر الجهز فى العلب ل ل *» برميلا 
لم الحسزيز الجهر ف العلي ا !1 صناديق 
اكد الحتزير الملح ا ا إلى لل 


عد نضكا 06 


قديد الكمزر ع حم 
حى د جه الما لام لما ا قناطير إتحليزية 
زد ممتاز ... ... ... ... ٠١‏ صتاديق 
زد عادى 7١ 2.0 0... ٠:‏ صتدوك 
« بقسماط 6 ما اع وا 08> قتطاراً إحلزيا 
«( بسكويت6 لد اموق وض مع اانا 
(يسكويت 4 من النو ع الحيد ٠‏ «م 
ويباع الدقيق الفرنسى فى الوقت الحاضر بسمر 8؟١‏ قرشأ للبرميل الذى بزن سيمين 
قة » (أما البرميل الذى يزن ١97‏ رطلا [بحليزيا » فيباع بستة دولارات و؟ سنتا ) . 
وتستهلك الإسكندرية ٠٠١‏ برميل فى الشهر . 
الفثل : 2*١‏ زكيبة - وسعر القنظار الذى يزن 55" أقة » 158 قرشأ . 
الررام : قليل الاسهلاك وسعره كسمر الغلفل . 
الثرمم : 9 رميلا - والإقبال على ثشراله لاينقمام » ويعراوح سعره فى الوقت الحاضر 
بين 98 ء 14 قرشاً . 


السل: 
البرأزيل ال 00 ين صندوقا 
الحاةانا الأبييض ... .22 2.0 ٠١‏ صناديق 


الشمرع 0 صدندوق >ن الدهن 3 ع تلق سوقا زاة 3 إذا ا الاقة تسيعة 
تروش اي الاصناف الشائعة » فيبراوح عن الاقة مها اسن غ:ارةذا١‏ فرشا . وتقوم ريسا 
دلقى _أس اموت : ه56 صندوقا حب وتسمهلك ادر كرة منةه > بسعر الأقة غ؟ قرشاً . 


الكاى : هفسون (مموررة ) ٠‏ صناديق بسمر الاقة ٠‏ قرشأ 
لوشخج 11م ٠‏ « م / 26 قرشأ 
الشاى الأسود ... ٠٠‏ « « الاقة من#١‏ قرشا إلى ٠١‏ قرشاً 


شاى ممتاز ... ... ... 860 صتدوقا صغيراً بسعر الآأقة ه/, قرشا؟ . 


القر هر الأسور : 2 عيوة 0 -- (إسور قد يكون ٠١6‏ قروش : 
)09 


م5 عد 


المعت - ( معيعة الجمووة ) : "٠‏ بالة ‏ لا ينقطع طلها » ويباع القنطار الذى يزن 
+59 أقة » بسمر يتراوح بين +9 و ٠٠٠١‏ قرش . 
المنسرهمات القطلية : ٠٠١‏ طرد - لاتشكيلة »© من المفسوحات البيضاء -- يباع فى مصر 
سنويا من 8*٠‏ إلى ٠٠٠١‏ طرد من الدسوجات الإبجليزية . 
منسومات الرريلر الشرقية : ٠‏ لاله 
بفتة ٠‏ لاله 
نانكين زقمعع01321) ٠٠٠١‏ نوب 
الىوس : 0٠؟‏ سبيكة د يباع الرصاص الإيليزى اسابك المسكومة بسعر 
ارماممن : ٠٠٠‏ «١ا‏ القنطار الذى يزن ١‏ أقة » من ٠٠١‏ قرش إلى 
الىرم 0 : *ءم ( | ه6١٠‏ قروشس 37 يباع النحاس الأصفر سعر الاقة 
وى ١‏ قرشأ » وحديد للصاهورة سعر "5 قرش] للقنطار 
| الذى زن 45 أقة . 
رعتافوت : ٠٠١‏ قنطار إنجف 1 ١‏ 
يتافو ١‏ قنطار يعي [ إدينة المركومة 
لاء لوط الصاعن : 1٠٠١‏ « 0 82 
الزمئات : لا تنتج هس الأخشات 0 مع أنما تسمهلاك ممها مقادير كبيرة . 


دشب أجمر 3 لوح 
خشب ابسن ٠م‏ 2 


عروق دشب طويلة وكبيرة ون ل 
2 )2 أكثر ححا ١٠+ ٠‏ 0 
ألواح ٠‏ .وم لوح 
تباع الواح الحشب البتدق بسعر +6 قرشاً سكل مائة لوح 
وتباع ىوق 2 2 ش 2 يتراوح بين ٠٠١‏ قرش و 50" قرشا لكل مالة عرق . 
ضلوع البراميل : 0 دن البأوط أ السنديان لعول براميل اللاءءع واورد 
تريستا هذه الضلوع الحكومة» بسعر 56 بارة للضلع الواحد . 


ملو ع : عدد ٠٠درء؟‏ مدن حشب الصتور لصنع تراميل اليارود » لسعر 
© نارة . 


تحاديف : ٠٠٠‏ « تشكيلة 6 الإقبال علمها كبير . 


جد يوه ب 


وعكن حلب يات قليلة من #المران4 و أخحعات ستدقة القف واتيتدادلى وما إلها » 
على سبيل التجرية »5 يمكن جلب « تشكيلة » من الدردار والزان والبندق والبلوط وغيرها 
من الأخشاب التينة » وتباع هنا القدم السكمبة الفرنسية من حَشي البندق بدولار واحد» 
أما أنواح الدردار التى يباغ طولا من ٠١‏ -- ؟١‏ قدما » وعرضه' قدم ونصف » والتى 
تصنم منها عريات المدافع ؛ قيباع الواحد منها مخمسين قرشا 

وإ لأومى بالمصتوعات والأَشاب خاسة » إذ أن الترسانة تسهيك منها كيات اعظيمة 
كا أن حركة البناء فى الاإسكتدرية والقاهرة ما تزال واسعة النطاق » هذا فضلا عن أن 
السفن يحب أن “زود عا دكون فى حاجة إليه . 

على أى أستطيع التوصية بتوريد السلع الآنية ؛ دإن كفت أقل تُدّقيق رواجها . 

ش ارماص اجام : سعره من 88 إلى 9٠‏ قرشاً للقنطار الذى زن 6 أقة ويكون على 

هيئة فطع غير منتظمة الشكل . 

اسبيرابم : من 58 قرشأ إلى ” للصندوق الذى رن 76 أقة ويكون على هيئة أقراص 
صخرة . 

عزترن : 1٠١‏ قرشاً للقنطار الذى يزن 4ه أقة . 

ويحدربالتاجر الأسريى ؛ وهو يقدر عزأيا الخامرة باتباع هذه المتترحات ء ألا شوب عن 
باله » أن مصر تجاورها أقالم أخر ى ذات أهمية تجارية »كالشام وقبرص و كربت وساحل 
آسمها الصغرى » ومن هذه الا م استطييع السفن عند عودتهاء أن تأخذ مولها من الزيت 


والنبيد رالصيئة الجراء والما 3 
الموازن والقايس 


بحر ذهب ؛ وهو وحدة القيأس بساوى فى الوقت الحاضر ١9‏ قرش] . 


لزيال الأسبالى 2-2  ©٠١‏ قرشأ و**ارة 
الدياون كذ وولاراً 


الجنيه الإجلمزى داه دولارات 


القرش سس ٠‏ بارة 


ل ل 5 


سعر القطع 
قز قالحون : الحنيه الاسترنينى يساوى 7 قرشاً » والدولار ١6‏ قرش] . 
١ «‏ صرسييا : الجر الذهب يساوى © فرتكات » +5 سنتما . 
« << ارسستًا : الجر الذهب ساوى 2؟١‏ كروزر 
الموازين 
الآقة 2 ...عق درثم ٠‏ 
الرطل ١١‏ زه 
٠٠.٠لأقة‏ - هلاه رطلا أفواردبوا 00م ( 
ظ ح م10 كيلو جرام (فى فرنسا) 
0 6 حمب وزن لهورن 
الأقة 2ت خ: أوقية إحلزية 
ع لارطلا- 3 أقة 0 0 
معروف أن القغطار دساوى عادة +4 »لا إذا ذ كر ما يخالف ذلك . أما القنطنار 
الإيجلزى فيساوى 4٠‏ أقة » وللقتطاز:أوؤان مختافة يما لاختلاف السنلم 


المكايسل ‏ 
الإإردب 36 ستأوى ‏ ثوارر ( وهو مكيال إجلزى سعتة 2804 هكتراتز ( : 
إروحكود +47 زمزيل'ق لهورن 
« « اح ع1 حسي وسق صرسيليا 
و « اع هه مكيالا عساويا 
الإردب - + طنإبجليزى 


المماييس الطولية 


٠‏ ذراع حت اكه اردة | تجليزية 
الذراع ‏ - 7؟ بوصة إمجايزية 
١+‏ ذراع - باردة واحدة إتجليزية 
ب" ذراع عد « أن 4 عهمة( فى فرنسا ) 


ومقدار المسنرة ورسوم.التحارة (تى بمير ) يعادل ما يحصل مها فى أزمير وغير ها 


نقع. بلاد:الصومال .جنوق المبشة على بوخار باب. الندب » وتمتسد من الرأس الممروف 
هذا الاسم » إلى رأس غودفوى ء وأثم ثغورها بررةء على خط عرض .سم ٠.‏ مالا 

وقدجعت العلومات التالية ؛ الخاصة بتجارة بربر 5» من هذا اليناء نفسهء وقد أدك إلى 
م عرق »6 كبير التحار الوطنيين 04 دكن زعماء بلاد الصومال وهو علك كثيرا من 
الأراضي 5 علك ثلاث سفن كبيرة » دقل تخاره إلى دعا »6 ق البحر الأجر وإلى ررة 
والهند» وهذًا الرجل ال 0 
ضروب التقدر والتكريم ماقام به من الحافظة على أرواح السكثير ين »عتدما حطم أهل 
ررة ف عام © الازريق الإتجليزى « مارى أن » ممم صملا الذى كارف195 بقوده 
الكابتن « لنحارد © ل#تلاعه1! . 


الصادر ات 


البى : تقدركية الين التى تصل سنويا إلى بريرة بتحو 0*قر1 زمبيل ؛ والزمبيل يساو 
«فرازيل 4 انمه , « والفرازيل »© حوالى 1؟ رطلا . 

زمبيل تساوى ٠٠*در٠*85‏ رطل . ٠‏ 

ويصدر بن بريرة عادة إلى تخا » حيث يباع على أنه بن مها , 

الصوع الى : ويصدر سنويا حو ٠١١+‏ قنطار من هذا الصسنف »ء ويباع الصمم النتق 
من النوع اأمتاز» بسعر دولاررن لكل *٠‏ رطلا.. < 

الصرع اله : يصدر سئويا محر ++" قتطار » تشعر سة مر الجر اذهب لكل 
"٠‏ رطلا . 

الماع : يصدر منه ستويا نمو "٠0‏ فرازيل» أى 5*0 رطل » إذ أن الفراذيل 
يساوى 55 رطلا » وإذا بيست قطم الاج الصغيرة مع القطع الكبيرة » كأن سعر كل ماية 
رطل » خسة من الجر الذهب . ة 

مدرو الهول : 1 الحاود الكبيرة والسغيرة وننظف » ثم تصدر يككيات وافرة . 


2ه 


وزيلم أثم ميناء لتصديرها ؛ وتباع هده الحلود فى ررة إسعر يتراوح بين 5 م من 
الجر الذهيب تشكل 5١‏ قطعة مختلفة الحجم ويصدر سنويا حو *٠*ر ٠١‏ قطسة » وعكن 
الحصول على القرون بنفس النسية » وقرون الأرتيت موفورة . 

الزم النفى : أثم السادرات » ومقادره ل عن الحصر . 

ومن الصادرات أيضاً » الاؤاوٌ والسك ( درق السلاحف) والعسل » والشمم» والسك 


والصير » وريش التعام 1 
الواردات 


صذائج المرم : المرض ج"» » 4؟ بوصةء ولكته غير تخين » ومن القطمة التى 
طوها أربمة أشبار » محر من الذهب . 

قضاى الحم : ( اسطوانية التشكل ) السعر بر من الذهب لدكل قضيب طوله ثلانة 
55 

الممارر : بوعان من حيث جودة الصتف » وبتراوح 50 اعرد بين لان 
500 

البتارى الماري: : يفضل الأهلون أن تكون طويلة وثقيلة » تعدو أغايا على حسب 
طول الأسورة . 

الطيتران العاري : 

تصال السيوف : على شكل المنحل . 

اي : من أمكن الانواع . 

الّساط المبية . 

الور الززك. 

القس ور اللصنوعة مى الحم أو من التمات اللطلى بالقصرب . 

عل السعوط الل مرق . 

السموط . 
ابرط المتينة :1 كثرها أبيض ويصتع الاهلورن بأنفسهم ما يحتاجون إليسه من 
الخيوط القَطنية ' 

الرز : هو تملة البلاد » والواحدة منه قى حجم الخصة ؛ و يصاع من الزجاج ؛ الذى 


مصمتع منه القنيزات عأدم , . 


واف 3 


المي امرّسوم : التوع الموجود منه عادى والقطمة التى طوها أربع أقدام » وعرضها 
قدمان ونسم بوصات » أو ثلاث أقدام ؛ يتراوح ميا بين مجر واحد » وخر ونصف 
من اذه . 

الأسرمات القطني البيضاء : هناك نوع خشن » غير مبيض غخين » مدقء؛ طول القطعة 
ينه 85 قدما » وعرضها ثلاث أقدام ؛ وتمنها من +؟ إلى “من الجر الذهب . أما القطمة 
السبوة باللون الأسود » فنساوى من +" إلى ؛ من اجر الذهب . وهذه النسوعات أهم 
الواردات » ويباع مها سنريا مقدار عظم . 

ابوأمواسى : من النو ع العادى » وتباع المومى الواحدة بنصف دولار . 

المنمات : أصناف متنوعة . 

سنائك ااممصرير . 

المرايا : الانواع العادية . 

انار بم راشي الراشة والحوام وابرّرراط والمقود راوساو, رما الييا ٠‏ 


عللا حكات 


بح ألا يتأخر وصول السفن ء الى تنقل اليضائم إلى رارةء عن أول لان 
رياح الوسمية الشتوية تكون إذ ذاك ممتدلة فى هبومها على الساحل » الذى بكثر تعرضه 
هبون تشم ايلات . 

وقد تعود الصوماليون من أهالى بريرة ؛ أن يعماوا وكلاء أو متعهدين تميق أوشراء 
البشائم الي تمملها المرا كب ء لقاء عمولة يتقاضونها طبقاً لنسبة مثوية . وهؤلاء الوكلاء 
مسكولون أمام الطرفين . 

ولدس هناك غير فكرة واحدة محفظ على السفن التى تتجر مع ثغر بريرة سلامسها » فقد 
تلق الأهلون على أدى السلطات البريطانية فى عباى » درسا قاسياً لن ينوه قبل مضى 
وقت طويل » بسبب مسلكهم الغادر مم قائد الإبريق الإجليزى مارى آنء إذ أنهم سوف 
يظلون دهساً طويلا » وهم هذ كرون ذلك المباغ الباهظ الذى وفموء تمن لهذا مركب » وهذه 
اللاحظاة تنطبق كذلك على السفن التى تعمل فى نحارة الساحل » تلك السفن التى كانت 
'قوم فما مغى بأعمال القرصنة إلى حانب التحارة . 


0 لما 


(ء ) موضوع التقرر الثاني 

أ- هل فى استطاعة عمد على ف نفك مماهدات مع الدول الأجنبية ظ وهل عقد مم 
إحداها معأهدات يجارية لا صلة يا وبين الامتيازات الأحندية » القائمة بين هذه الدول 
والباب العالى ؟ (مدى ساعلة مد على فى عقّد الماهدات - موازنة بين البانا والسلطان - 
اتفاق ينتظر عقده - مساح ريطانيا العظمى فى فى مصر - مسال فرنسا - اروس عد 
ا الدول الأوربية لا جز عفد ناهذا مع البامما 5 

؟ - بيان حال القنصليات الختلفة فى مصر » وما إذا كان هناك قناسل بدون براءات 
بن الات المالى ( للقناصل الأجاك ا اءات اعماد من الباب العالى ‏ سياسة الدول 
الأوربية فى تميين القناسل عصر - آراء وغوص بك - مدى تقدبر الباشا للبراءات 
اعاد وكلاء القناصمل - القنصليات وكيفية تنظيمها -- مدى ساطة القناسل -- وكلاء 
القناصل فى القاهرة - مأمور القنصلية - مشروع الياشا يشأن الولاية القضائية 
س جداول الرسوم القنصلية - كيف تنفق ثلك الرسوم - شركة الليقانت البر يطانية -- 
أن يقم القناصل ) . 

م ب التتحارة والستاعة فى مصر ( مقدار سادرات مصسر ووارداءها مع الدول الاحندية 
خلال علم مذ -- ححارة الولايات التحدة مع بلران البحر الاجر > السفن الصره 
- القيود الفروضة على التحارة -- الباشا حرم اأماهدات العقودة مع اليباب العالى 
- الضرائي المباشرة - لا جماية ولا تشجييع للتحارة فى مصر - التحارة الحرة فى 
مصر - السلدون والذميون يدفمون رسوما أعلى مما يدقع الإفر تم - لاذا تسحى 
الدول حثياً لافتتاح قنصليات فى اللوفانت - إرادات مصر ومصروقانها -- الملاقة 
بين الولايات التحدة ومصر , وكيف كن إنشاؤها - اتساع أملاك اليام!ا - تحارة 
البحر الآحر - مشروع فتح الان » وأثره فى التحارة الأعربكية - آراء الياشا ‏ 
التجارة الأعى بكية مع مصر - لاذا تتطان مصالحنا قنصلا مقما فى مصر - رغبة الياشا فى 
وجود قنمنل للولابات التحدة عصى - حديث القنصل جليدون مع بوغوص بك 
- التنظيم المنتظر لقنصلية الولايات التحدة في مصر - سلطة القنصل - القنصلى العام 
للولايات التحدة فى سوريا - عستب القنصل -- تنظم القنسلية - اليرجان - تلاميد 
اللغات الشرقية - إعادة تنظم الفنسلية ) . 


لالم" لد 


(و) نص التغرير الثالى 

واشنطون فى ؟ مارس ه188 . 

جناب السيد <ون فورسيث 1)لز015! 38و[ .1100 وزر الخارحية واشتطون : 

0 

فى شهر بوليو اماغى كان لى الشرف أن أتلقى فى القسطنطينية » رسالة من جناب السيد 
«لويس ما كلين» 84556 5أناها وزير الخارجية فى ذلك الحين » بتميبنى متدونا خاساً في 
مصر لأداء مهمة معينة . وقد سافرت إلى تلك البلاد ‏ إطاعة للتملمات الصادرة إلى » 
وبناء على هده التملمات نفسها » أتشرف اليوم بأن أرفع إليكم تقريراً عن علاقات مضر 
السياسية » ومواردها التحارية والصناعية . 

وخير نظام عكننى الخد هه فى كتاية هذا التقرر » إنا يكؤن باتباع نفس الترتيب 
الوارد فى الخطاب الذى بحوى التعلمات الصادرة إلى" » لبيان مختاف النواحى التى يحب على 
أن أوجه عنايتى إلى يها . لهذا سأتبع ذلك الترتيب » وسوف أقدم فى ملحق خاص » 
تقيحة ما وقفت عليه فى مصر من ملاحظات » عن مسائل اخرى لآ بدخل مباشرة فى نطاق 
تعلماتى » وللكنها لا عكن اعتيارها غير ذاث أهمية لوزارة الخارجية . 

١‏ - هل فى استطاعة تمد على أن يعقد معاهدات مع الدول الأجنبية» وهل عقسد 
مع إحداها مماهدات حارية » لا صلة لها بالامتيازات الأجنبية » القائمة بين ه_ذه الذول 
والياب الءالى ؟ 

مدى سلطة محمد على اشاى عقد المعاهدات 

ظل تمد على باشا سنوات طويلة . وهو يباشر جيع خصائص السيادة » قند عينه الباب 
الفالى على باشوية مبصر فى عام 18٠١©‏ » إلى أن قامت الحرب الأخيرة يبنه وبين الساطات 
تحود » وتم قتح سوريا نتيجة لماء ظل يمترف بالولاء لمولاء » ويدفع الخزانة السلطان 
الماصة » حزءة سنوبة قدرها لحسون وأربمائة ألف دولار »كانت مفروضة على هذه الباشورية 
من عهد بعيد . وعلى الرغر من أن مد على كان يظهر ولاءه ( إلسلطان ) ٠‏ فقد كان دير 
شئون حكومته على التحو الذى روقه » فكان ينفذ الفرمانات الشاهانية » أو يتفادى تنفيذها 
طبقاً لما تفتضيه دواى السياسة » أو يشاء الحو . ولهف! حشد الجيوش » وبنى الاساطيل 
قي .البجر ين الابيضى_ والأجمر وشن لحرو باء وم بتو ح في الحخاز والمن وسناق. و كردفان 


اما و عد م ب مسد :اسه بده عوجي ويوسي -. محيجم سيد اموا يبح 0 جب 


- 


لمساءه الخقاص . ومع ذلك فانه لم ينكر قط ولاءه لاسلطان » ول يعلن استقلاله » بل ظل 
يمترف التبعية لمولاه» ولو أنه ل بعد يقبل أن يؤدى إليه الحزية ؛أد يسمم له بسط سيطر نه 
شئون الإدارة ق معسر . : 

غير أن هذه الخحالة . الى تجمع بين استقلال واقعى وخضوع أمى » تتطلب شيا من 
الإيضاح والتفسير . 

ذلك بأن علاقات مصر السياسية مع الباب العالى » تنطوى على شىء من الشذوذ لم 
يأفه اناس فى ارمخ المكومات ؛ إذ أن الثورات والمروب الأهلية فى أوربا » لم تتمخض 
عن نظائر لما شديدة الشبه با ؛ وإن كان مثل هذه المالة أماً مألوةا فى بلاد الشرق . 
ونارعم الدولة المانية يحموى أمثلة كثيرة » لباشوات شقوا عصا الطاعة على الباب العالى » 
ولسكنهم لم بطمحوا قط إلى الاستقلال على الرغم من أمهم قضو ١‏ سنوات طويلة فى كفاح حالفه 
التوفيق » قا تزال وحاقات الغرب دفع لباب العالى نوعا من الحزية فى صورة هداياء كا أمها 
تقم الدليل على ولانها بتقدم فرق من انود عند تشوب الرب» ولس اريم مد على 
سوى تاريخ واحد من أسلافه هو على بك © ذلك ااملوك الذى حك مصر ) وكذلك على 
بإشأ صاحى ,انبنا الذى استفاضت شهره وذاع صيته . 

وقد قاوم هؤلاء الأنياع الأقوياء سلطة الباب العالى » إما للاحتفاظ بباشوياهم » 
أو للتخلص من دفع جزية ثقيلة » وإما لتنمية ثروانهم الخاصة » وزيادة سلطهم الشخصية » 
غير أن أحداً منهم لم يرو حتى الآن على أن يسىء إلى عواطف شعبه الدينية » بإعلان 
استقلاله عن إمام المسفين » وهذا القول إعا ينطيق على أتباع عمرء لآن المحم وثم من شيمة 
على » لا يعترفون بأمامة الل لطان . 

وإلدن أترجد عظم فى نفوس الأتراك » فالترك يبحل اللمطان بصفته خليفة للرسول » 
كا بحل الكثوليك الباباء وليس بين أنباع عمر من برفض أداء واجب الاحترام لهذه 
الشخصية « ذات القداسة 6 فإن نقَض الولاء معئاه الامنتاع عن أداء هذا الواجب » ولن 
يلق أحد من الباشوات » أى تأبيد من جانب ضباطه أو من جانب شعبه إذا ادم أنه يقف 
مع السلطان على قدم الساواة . 


فى عهود السكنسة الأولى »كان للباباوات » باعتبارم خلقاء السيد المسيح » سلطة 


حي - 


اكنسية » كا كان ىم قدر من السلطة الزمنية على شءوب أوريا ٠‏ وقد غير زمن كانت هده 
المكومة الكهنوتية تحد لما فى الشعور الديتى نصيراً . ويحتذى المسلمون حذو السيحيين 
ق خطا وايدة وانية . ددن ال حتمل أن يقوم حمد على ى مصر »6 الدور الذى قام نه هرق 
الثامن » فيرفض ما لاسلطان من سلطة زمنية وروحية » ويؤسس دولة مستهلة : بل لهد أعلن 
عمد عل إلى هيئة القناصل لدى حكومته » أنه يمتزم أن يش عصا الطاعة على السلطان » 
إذا هو استأنف الحرب » وه الآن واقفة الرجى . 

وئة سبب آآخر لاستمرار خضوءه» هو تدخل الحكومات الأوربية فى التزاع ببنه 
وان الياب العالى 3 ومع ذلك فيو دعتقد أو 6 استطاعة»ه التدرفيق بان مأ للجميع >ن مصاح 
متضارية فى هذه السألة العلقة 

١ 9 375‏ م 8 
مل اشا يعفد بعد أية معاهدة و دية مع أبة دو لَة أجنسة 
: ر 4-7 00 2 

وكان من 3 هل ١‏ المضوع الاسعى للباب العالى ءَ أنّ 5 على باشأ / الستخدم حتى ج الان 

0 به مدن ٠‏ سلطة ق عمد معاهدات مم الدء ول الأأحنبية »اك أنه لم يعقد مع أنه دولة فا 


اتفاقات ل تكارية ه متقصيلة ع تلاك الاتفاقات 4 الب ول تكون هده الدول قد أرمها ف 
اهدامها مع اليات اال 7 
أتفاق يتظر عمهده 
ولا يستثنى من ذلك غير اتفاق تمت الفاوضة بشأنه أو من المنتظر إبرامه مع الحسكومة 
البريطانية » اتنظم .ما يحى من عوائد الرور على البضائع الإتجليزية » الواردة من اللحند 
١‏ والصادرة 2 أل عند نقلها 5 ردفق اذم الحديدى 34 النتظار إنشاوّه كر ا دان السووين 
والقاهرة ؛ وسوف تتقل هذه السكة الجديدية كذلك البريد والمسافرين الإبجلمز من 
مصالم بريطانيا العظمى فى مصر 
مصر حلقة ذات أية كبرى ؛ فى سلسلة العلاقات السياسية والتحارية » التى 
ريطا نيأ يدعو مما إلى اأر غية 6 6 تمد عل ومتلد عهد رجع إلى فى جملة الورة ف عام 
باكمة عدت كلم من ثر مف تنا )2 لأساعدث الياشا عل إعلان استقلاله » وما زال 
الدولتان. تنصحان: له ن.دلك الآن فى طلى المقاء . ويلق وطيد سلملة اخحكومته تأنيدا مق 


اساغي6؟ دم 


حانب اتحلترا 2 6 عام كما )ع أرسات الفا إلى الخليج الفارسى جلة للساعدة إراهم 
إمما فى إخضاع الوهابيين ببلاد المرب » 5 وافقت على فتح العن وما » حيث يناضلى الباشأ 
الآنق سبيل الاستيلاء علمهما ؛ وترغب اتملترا فى قيام حكوءة قوية على ساحل البحر 
الأحمر » وعلى نهر دجلة والفرات ؛ لتأمين التجارة » والسيطرة على تلك القبائل الشحجية » 
التي لا مخضع لقانورت » والتى تقم على طرق الواصلات بين البحر الأبيض التوسط 
والحخيط الحندى . 
مصاح فليا 

تمتير فرنسا مصر شبه مستعمرة » وتطمح إلى الاستي_لاء علمها » 5 تتطام مصر إلى 

فرنسا لتسكرشد مها فى ميادن العم والقن » وتأمل فرنسا أن يكون لنقوذها ااغلبة فى محالس 


مهس الشورية 3 إذا لا دمع الحرب قو أوريا أو آسيا 3 
الروسما 
تشجع الروسيا فى 0 الجفاء الساع ملكا د على ؛إد أن ذلك بصضعس »من فو 


السلطان » وحمل من تركيا فريسة سهل على الروسيا المهامما . 
وهكذا ترى الدول الآوربية المظمى أن من مصاحتها :أييد الباها ودعر سلطته . 


سياسة الدول الآوربية تجيز عمد معاهدات مع الباشا 

وق الولأك ته م تقد أكو ين هذه التو ل سناع كزية مع وض + إد ان 

ذلك لا يتفق وعلاقامهم الودية مع الياب العالى » كا أنه لا يتفق ومةتضيات السياسة . 
المحث الثانى 

؟ جح موضوواع البحث الثاتى هو برا حال القنصليات ال#تلقة فى مصر » وما إذا كان 

هناك قناصل بدون #يراءات 6 من الياب العالى 
للقناصل الاجانب 7 اواك اتاد فق الناب العالى 

إننى مدن العاومات ألتى جمعها عن هذا اأوشوع للكولونيل « كاميل » لاعطم33ي ) 

القنصل العام لبريطانيا المظمى . والسكولونيل « دو هاميل » ا06دة؟ ا ء القنصل العام 


هه 


لاروسيا » وأ كد سعادة بوغوص بك ناظر الحارجية صحة هذء الملومات . وقد قدم هذان 
القنصلان الكبيران » ومعظم أعضاء هيئة القناسل ٠‏ براءاتمهم من لدن الباب العالى إلى 
إلا أله تسم بعد «راءيه» من السغير الفرنسى فى القسطنطينية ؛ وقد أجل انان من وزراء 
الدول الصغرى » طلب براءات لقناصلهم فى مصر ء حتى ثم تسوية الخلافات القائحة مع 
اليذات العال:: 


رأت الكومات التى تدخات ف النضال بين السلطان وتابعه » أن من الناسب أن 
تتحاشى أى عمل قد ببدو فيه ساس بسيادة السلطان » ولذلك الب سفراء هذه اللسكومات 
لدى الباب العالى » « البراءات » اللازمة لاعماد قتاصلهم » طبقا لما يحرى به العمل . 


وقد أحاب بوغوص بلك وزير الخارجية عن سؤال فى هذا الموضوع » بأن الباما يس 
فى حاجة إلى براءة يسما الباب المالى » لأنه يكفى أن بكون لدى القنصل أمى تميينه » حتى 
يسمح له الباشا بتأدءة وظيقته » والاستمتاع بكل ما لاقناصل من حسانة وامتيازء عقب 
تقدعة هذا الأعن . 


أخبرق الكولونيل «كامل» ء أنه عندما قدم قنصل سردينيا براءنهء وضعها الباشا على 
الدنوان بحانية» وبدأ مع القنصل حديثا عن غم الارينوس فى بيدمونت . وقد لقيت براءة 
القنصل الرومى من قلة الكتراث مثل ذلك » لهذا آبلغ الكولونيل« كاميل6 سمادة بوغوص 
بك . قبل تقدم بر اءيهء أنه إذا كانت هذه الوثيقة المطاة من ارت الباب العالى غير 
ضرورية » فانه لن يقدمها إلى الباشا » أما إذا م يكن من تقذعهامناص فإنه برجو أن يتسمها 
جتأنه المالى عا جرت له العادة من ضروب الاحترام وذلك بأن يفضماء ويقرأها . وقد 
3 الباشا : لاعتبارات سسياسية » أن ينسم البراءة حسب القواعد الرعية . 

اذلك رأت الكومات الاوربية ‏ التى تربطها روابط الصداقة بالباب المالى » أنه من 


لبا ل 


اللائق أن تطلب را عات لقناصلها ف موس 6 وإن كان الياب أأء الى نقسة » إرئض أحيانا 
إعطاء براءات لاقناصل فى ممتلكات عمد على 4 وا 4 أن الردس أفتدى رحاللق أن اوخل 
ل ال لانن كانت إلدرلف أخر . 


اعهاد وكللاه القناصل 

لا تعطى براءات من ٠‏ الباب العالى وكلاء القناصل فى مصمر 1 الوكلاء الذين يشخلون 
ا وين يخولون القيام عهام وظائفهم » عتتفى « بيواردى > أى أعر من الباشا. 

وفما بلى قائمة بأعضشاء الحيئة القنصلية لدى حكومة تمد على باشا م مع ذ كر 
ألقامهم ومرتبامهم :- 

اللفتدتانت كولونيسل ب . كاميل ال#طوهة© متدوب بريطانيا وقنصلها العام » 
ومرتية *٠ءه‏ دولار. 

جناب المترم ترنورن #تناط#ناط1 قتصل بر يطانيا فى الاسكندرية » ومرتيه 
6.ه؟ دولار 

الكرلونيل دوهاميل ا3:26]؟ 14 » قنصل عام الروسيا » ومرتيه 5.٠‏ دولار. 

المسيو ت . شامييون 011318321085) 2 القائم بأعمال القنصلل العام لإنمسأ » ومرابه 
٠٠٠‏ دولار يضاف إلمها بدل القثيل . 

السنيور بيدمونتى 206720516 518008 > قنصل سر دينيا العام وعرتبه 5٠٠6‏ دولار 

الشيقالييه شوكز عاناداء5 :6016© » قنصل هوانده العام وصلتيه ”+٠8‏ دولار 
مضافا إللها .دل 'المثيل . 

المنيور كا مبى سوثر +5016 '(0305) 56101 2 قتنصل أسيانيا العام » وعرتيه 5٠٠٠‏ 
دولار » وله أن يشتغل بالتحارة . 

الشيقالييه دان طاسى و5 أكة هق "2 مم مج015 ؛ قتصل دونه » وعرتيه + ٠6؟‏ 
درولار ء وله أن يشتغفل بالتحارة 5 

أ. أنتونيل 1العدهفههى .ق » القائم بأعمال. القنصل العام لغراندوقية تسكانيا . 

ر. فانتوزى 1.52240221 ؛ قنصل عام صقلية . 

د . دوعر يشير #عطء 01 .© » قنصل الذاعرك » ويتقاضفى 2٠٠‏ دولار » وله أن 
يشتفل بالتجارة . 


حش 0 


/ ووحرب عطء باعه 11 .قاع عنصل بروسيا : 
5 006 مسيحوه 2 ك8 ء قتصل أأمو أن . 


حون جليدون 0144408 لول » قتصل الولابات التحدة . 
القنصليات وكيفية تتظيمها 


يشبه نظام القنصليات الأجنبية فى مصر » تظام قنصليات الليقانت بوجه عام » وعذا 
بيآن عوظق (لقتصليات ألير يطانية : 


١‏ -- قنصل عام ومندوب سيأسى عرثبه 4 دولار 
؟ ع اسكواثان خاص 2 ٠م‏ 2 
م - قتصل باللإسكتدرية 0 ١ه‏ 5 
8 مأمور | ( مع الرسوم )0 ممرتية .ل دولار 
٠‏ - مترجم أول 2 عم ير 
. - مترجم انان 0 0000 
ا - قواسان ( حارسان تركيان مرتب كل مهما ٠٠؟‏ دولار فى السنة ) 100 
هم - « ءراسلة 64 ( اثنان عرتب كل منهما ٠٠١‏ دولاراً ) + م 


.علا ر +3 دولارا 
والقتصليات الفرنسية والروسية والمساوية والسردينية إلى حانب هؤلاء الوظفين » 
ملدةون اصطلح على قسمومهم فى الليقانت عنذوهةا عل 5عطنعز بالفرنسية ر أمقلاماع 
دتعد! أل الزيطالية . 
ودذلاء اللحقون تلاميذ يدرسون اللئات الشرقية » ليكونوا مترجين » ثم ينجى بهم 
الأمر إلى أن بصبحوا قناصل . 


هذى سأطة القناصل 


للقنصل العام إشراف وسيطرة على شثون بلاده السياسية والتجارية فى كريت وسوريا 
ومصر وبلاد العرب » وهو يعاح الأمور مع الياشأ وحده » ويرسل مكاتيانه رأساً إلى وزارة 
الخارجية التابع لها ورسل صور من السكانبات الحامة إلى سفير دولته لدى الباب العالى ) 
ولذلك لا بزال هناك اتصال بين الوزراء الإجايز والفرنسيين والروس فى القسعلنطينية 


لشكا نه 


وقناصلهم فى مصر ؛ وحما حمل هذا الاتصال أمراً له ضرورنه وأهبيته » الرغبة فى الحافظة على 
مصالح دوم السياسية » فى هذا الوقت الذى اضطر بت فيه العلاقات بين الباب العالى و تمد على 
ولا كان القناسل الاتحلز والفرنسيون والروس مندوبين سياسيين كذلك » فهم 
بنتقلون مع الباشا » أما سائر القناصل » ومنهم عدد يشتغل بالتجارة » فإسهم لا يبرحون 
الإسكندرية . ويعقد الباشا دنوانه شتاء فى القاهرة » وصيفاً فى الإسكندرية . وقد رافق 
المكولونيل 2 كاميل 4 الباشا فى الصيف الماضى » عند زياريه الشام وفلسعاين . 


وكلاء القناصل فى القاهرة 


كل قنسل عثله فى القاهرة » وعى مقر الحكومة » و كيل بننا وى نبا لائنا :م أن 
هناك وكلاء فى ثذرى رشيد ودمياط . وتقع رشيد عند مصب قرع اأتيل البوليقينى » على إعد 
خحسة وثلائين ميسلا من الإسكندرية . وتقع دمياط على مصب الفرع البوقوليتى » على بعد 
ها ميلا . وليس لدولة أخرى عدا اتحلترا » وكلاء قناسل فى أية ناحية من نواحى القطر 
المصرى . والقنصل الإيجايز ى وكلاء فى اموي القصير على البحر الأخر » وفى قنا على 
النيل » من الجهة القابة تلفصير » وكذلك قى حجدة وما فى الجزء الغربى من ساحل البحر 
الآحر . وهؤلآء الوكلاء يؤّدون خدمات جل سال البريد والكاتيات المكومية فق 
احند وإلهًا » وى عناية الوظقين والسافرين الإتجليز وتقدم المونة إلهم »كا عوالشأن مع 
«السفن السكقيرة عالق صمل المتاجر إلى البنحر الأحمر 
مأمور القتصلي 

أمانوقد فرغت من إاء ملاحظاتى السابقة عن وظائف القنصل وواجياه ‏ فإنه يجدر لى 
الآن أن أوضح وظائف مأمور القنصلية وواجباته . ولاكان للقنصل على رعايا دولته ولاية 
قضائية فى الشئون المدنية والحنائية » فإن من المكن أن يقال نهم مكو نوق كامسسيرة فق 
مصر . ومأمور القنصلية هو التوط بالثثون القضائية » ويقوم بالأعمال السكتابية فى اله-كة 
(القنضلية) ؛ ويففظ الحاضر + ويديجل جميع ما تقوم به القنصلية من أعمال » إذ يسجل 
#ويحفظ على سبيل الوديمة كافة الوصايا والتقود ؤغيز ذلك من المستندات القانونية الخخاصة 
بالرطايا البريطانيين . وتووع لديه النفود » كا يهد إليه بأموال القنصلية . ويقدر عدد الرعايا 
للبريطانيين فى: الإشكندرية بحر أافين » عا فى ذلك أهل جزر الأو نيان والالطيون وأعل 


“01/8 امس 


البلاد الأخرى الذين تشملهم القنصلية يحايتها . ومن شأن هذه الستعمرة الكبيرة أن نهبى" 
لأمور القنسلية من العمل ما يكنى لشغل وقته : 

وبفصل القنصل شخصياً بين رعايا دولته فى ججيع الدعاوى » أ و يمهد نذلك إلى لحنة حكم» 
أما القضايا التى تسكون بين السامين والافر : بج فيرجم الفصل فا إلى الباشا نفسه » أو إلى 
من ينيبه عنه » على أن يحضر الحا كة مترجم القنصلية » إلى حاني الرجل من الفر ة ؛ سواء 
أكان مدعياً أم مدعى عليه . أماما يحدث من النازعات بين الإفر تم من رعايا الدول 
الختلفة » فتفصل فيه نة حكم مختلطة . 


مشروع الماشا بشأن الولاية القضائية 


دا العا اقطان الذى يتمتع / نه الفرة فى تركيا ومصر ء منحه الباب المالى جميع 
الدول السيحية » غير أنه ماكان تمد على برغب فى حسن وذبع المدالة » وسريبان قوانين 
البلاد على جيع المسيحيين الذن تضمهم متلكاته , 84كر أى أن يعمل بقانون نابليون تحفيقاً 
هذه الغاية . وفى القاهة الآن مكنة أعضاؤها من الغر حة والسامين والذميين » عن 
الطرفان المتنازعان بالاتفاق فما بينهما أن يقدما 597 إلى هذه المحسكة للفصل فها : 

وعلى القنصل فى الليكُائت » إلى حانب هذه الأعمال القضائية » واجبات أخرت بسبب 
التحارة فو نابل طعي دن ٠‏ خدمات للنقل البحرى » مخول له ؛ بل ويطلب إليه ؛ أن 
بتقاضى رسوماً معينة » طبقا لتعريفة حددة » من ججيع السفن التى تحمل المتاجر إلى الوألى 
الداخلة فى دائرة اختساصه ؛ وجدولالرسومالرفق هو تعريفه ة التنصلية البريطانية باللإسكندرية 
أقرها قانون أصدره البرلان . 


القانون الصادر فى عهد الملك جورج الرابع 


الحدول الذى أشار إليه هذا القانون . 


الجدول )١(‏ 
جدول الرسوم القنصلية 
شهادة بإنزال البضائع المصدرة من الملكة التحدة ؟ من الدولارات 
التوقيم على قائمة وسق السفينة 8 
شبادة هه ع ضمية التسدر 0 عند الطلب ؟ 2 


)18( 


نخاس 


حواز 5 راءة الصعدة عنك الطاب 


التوقيع عل سحل السقيئة + عند الطان 

شوادة بفعدة 4 التوقيم 6 عمك الطتب . 

تأدية انمين » عند الطب 

البصم مذاتم اللكتب والتوقيع على مالم ينص عليه من المسةندات 


الجدول (ن) 


ارهن البحرى 

رفض القواتير 

أهس معايئة 

امتداد الرفض أو المعاينة 
التسحصيل 

التأشير على جوازات السفر 
تثمين البضاعة 


وق من الدولارات 
قو 0 


دولار 


2 


بي 0-8 


ذهاب القنصل لمعاينة مايقع من حوادث غرق السفن ه دولارات وميا لنفقاته الخاصة » 


بالإضافة إلى مصاريف انتقاله . 


إدارة أملاك من يتوف من رءايا بريطانيا دون أن بترك وصية 


6 دولارات 


:) + 


وججيع هذه الرسوم تدقع بدو لار ؛ مع احتسابه بأربعة شلنات وستة بنسات بسع القطع 


رسوم التخليص على السفن 
السفن اأسافرة ع مشعحونة 

حواز أوازاءة الععدة 

التوقيع على سحل السفينة 

التوقيع على قاّة وسق السفينة « ما نيفستو » 

صورة أخرى من 2 الانيفستو 0 لاحمرك 


؟ من الدولارات 
؟ 0« 
١‏ 


سس لكيام عد 


التخليص على البضائم باجخر كَُ ١‏ دولار 
.ولا حاحجة لصورة من قائمة وسق السفينة » والصورة الممطاة لاحمرك » » إذا كانت 


الدغينة فارع : 
كيف تنفق الرسوم | لركة 


يختلف إنفاق الأموال التحصلة من الرسوم مر قنساية إلى أخرى » ففيل بمعلع 
القنصليات تكون عثانة رصيد لتنطية نفّات العمل الطارئة » وى بمذحا الور تدفع من 
هذه الرسوم عرتيات القنصل أو مأمور القنصلية » وفى بعض الهالات يدفم جزء منها 
عرتيات لوكلاء التناصل ف القاهرة » وكل قنصسل مقيد بطبيعة الال بما تضعه حكومته 
من أنظمة وقواعد فى هذا الشأن . 


شركة الليقانت الريطانية 


وتما حدر ملاحظته أن تعريفة الرسوم القنصلية السابقة » وضعت بمد أن حلت شركة 
الليقانت البريطانية فى عام 1855 + وقد كان لذه الشركة حتى ذلك الحين حق ا<تكار 
التحارة بين بريطانيا المظعى والليانت » وكانت مخطع لا وضعته لنفسها من قوانين » وقد 
طلبت أن تدقع عرن جميع البضائع البريطانية التى تصدر إلى تركيا ومصر رسوم قدرها 
واحد فى المائة من صافق قيمها وتعرف هذه الرسوم بام « رسوم القنصل » » ولذما كان 
الأتجليز يقومون بهماءة التجارة الأمريكية فى موا الليقانت » فقد ظلت هذه التجارة إلى 
وقت تميين المستر أوقل !]01 .815 فى أزمير » ندفم نشركة الليقانت رسوم القنصل 
الى حصلها الشركة من السفن البريطانية . 

وبدقع الآن حار سر دينيا والهسا درا 0 من الرسوم القنصلية » وقد ثبت لدى 
أن هذه الرسوم تبلغ فى السنة ه فى للاثة أو ٠١‏ فى المائة من أصلى نفقات كل سفيئة من 
السفن التى تدقع رسوم سمولة لكتب القنصلية . 

ومنذ بضع سنوات » قبل أن ينم دعم حكومة مد على » كان يتلق فتاصل عدد من 
الدول الأوربية » أمر تعيينهم فى مصر من سفرائهم لدى الباب المالى » وكان يسمح لهم 
وقتذاك بحباية رسومقدرها ؟./' عن جيع ما تحمله سفن بلادثم م نصادرات وواردات » وكان 


ل ولا» ل 


نصف هذه الرسوم دفم للسفير » غير أنة لما كانت كل حكومة تتولى الآن نعيين قتاسلهأ 
فى مصر » فقد اننهى العمل مبذ النظام . 


أين بقيم القناصل 


وقد يكون من الناسب أن حم الحديث فى موضوع النظام القنصلى فى مصر » بقائمة 
روس أسعاء الحهات التى بعين مها القناصل ووكلاوثم عادة فى ممتلكات جمد على , 
بالإسكندرية 


لحم اعفد ا ا ظ والقاهرة 
ورشيد 
ظ ودمياط 
فى فلسطين 00000 ظ 0 
| 7 
قى باشوية ا 000 ١‏ وصيداً 
| وبروت 
في باشوية طرايلس 0007 | باللاذقية 
ْ وطرابلس 
ف اشوية حلب د زْ بالإاسكتدرونة 
ْ وحلب 
فى باشوية دمشق تفن 
0 | خاي 
١‏ ا وقنديا . 


ومند تح ل عل بألاد الشام عيات المبكوية الونكارية قنصلة 0 قَ دمشق 6 يظل 
نانسا لقنصلها العام فى مصر . 


الممحث الثالك 


* -- الموضو ع الأساسى الثالك هو التجارة والصناعة فى مصر ء وطبيمة هذه اأجحارة 
ومداها مع البلدان الاجنبية » وكذلك الأنظمة التى تسير بمقتضاها . 


مغفا 06 


وتبين الحداول المرافقة مقدار الواردات والصادرات الصرية على وحه التقريب خلال 
عام ؟خم1ء لأنه من المتمذر الحصول على بيانات دقيقة فى بلاد وسائل النشر مها معدومة » 
لسن أ الإحصاء فا من الأعمية ما له فى الولانات التحدة » وعلى ذلك فإن هذه البيانات 
لأ دواع سلع الواردات والصادرات » مع تقدير قيمنها وكيا . 
ويقدر المجمواع الكلى لقيمة الواردات بنحو 6,*48ةة,/ دولاراً . 
ولقيمة الصادرات بنحو 4965554 2 
ومقدار التجارة مع كل من البلاد الأجنبية كا يلى : - 


القايوات الضادرات 
الفسا كسرع خمر؟ جذورةمةر؟ دولاراً 
احدترا 44 كيه ملاءرممعرذر ‏ 7 
فرنساأ لارةغة ههلار“١ار١ا1‏ 2 « 
جزر الأنونان وكزذراه 2 
اليو بان ااإأرع ارا ١‏ 8 
مالطه را عه ترم 00 
سير ديفيا ولا رمم 1 آريم١ا‏ 0 
الولايات الباوية ا “لارةا 2 
لسكانيا بيهر لاسر ١‏ *رهةلةة 0 
كا رارم هلدتتلدف ف 
أأسويد مخاضف لصيس ٠:‏ 
مجر قرلا لمق كرة 8 كرم دولاراً 


وقد وضع هذا البيان فى عام “ارا . 
بجارة الولابات المتحدة مع لدان البحر الاحمر 


لما كانت ممارة الولايات التحدة مع معر نحارة غير مباشرة » فانها غير مدرجة فى هذا 
البيان » واسكن تجارتنا مع البلاد الواقمة على البحر الآر » كانت منذ ثلاثين سنة كبيرة 
القيمة » وما زالت على حاف من الأعنية » ومسافق لهذا التقرير ء بيان بالحصولات الاعسبكية 
والصرية ؛ التى يصح أن تقوم على أساسها علاقات نحارية مباشرة بين البلدين . 


عد دكا سد 


حركذ اسفن ىَْ ممناء الاسكندرية 
وصل إلى ميناء الإسكندرية ”5 سدفيئة أحننية ف مدئة وإحدة هه الشهور السئّة 
الأخيرة مرت عام 188 والشهور الستة الأولى من عام 18+4 + وف القائمة التالية بيان 
بالدول الى تتحر مع مصر » وعدد ما وصل إلى الإإسكندرية من سفن كل دولة خلال الاثنى 
على كور | لد و 


السفن الإبجليزية َه 
2 الفرنسية /اه 
« العساوية عه ١‏ 
السسردئية ءٌ 
اليويانية ف 
2 الروسية ف 
« النسكانية 23 
« التاوليتانية ١١‏ 
2 الاو نية .'" 
« الفلسطينية (بدتالقدس) ‏ ؟؟» 
2 السويدية 0 
« البرازيلية ١‏ 
الجموع ع 


(طبيوكأن زيد أو ينص نبعا لكنية الإنتاج ومدى الإقبال على الشراه » وقد بلغ 
عدد السفن فى بعض السنوات ١58٠‏ سفينة » وهو رقم كبير . 
السفن المصربة 
لبس لدى مصر من سفن النقل البحرى غير سفن « الجروم 6 الصغيرة غير ذات 
السطوح » وعى تعمل فى نفل التحارة الساحلية . 
القيود المفروضة علل التجارة 
ليس كتركيا بلد تتحرر فيه التجارة الأجنبية من القيود ولا يفرض علها من الرسوم 


5 


غير القليل » وتدفع الدول الأجنبية ؛ مقتضى الامتيازات اللتعاقد عللها مع الباب العالى ) 
ضريبة عل الواردات مقدارها * بز » طبقاً اتعريفة توضح ما حصل عن قيمة البضائع » 
وتحرى المفاوضة بشأن هذه التمريفة مع الباب العالى » دون أن يكون لذلك علاقة عرضوع 
الامتيازات » ولا كانت الولايات المتحدة لم تبدأ بعد الفاوضة للاتفاق على تمريفه خاصة مها » 


فقد أحاز لها الباب الءالى أن تتبع التمريفة الغرنسية بصفة مؤقتة . 
الناشأ جار م المعاهدات ا معقودة مع الياب العالى 


يحترم باشا دصر جييع الماهدات القائمة بين الدول الأجنبية والباب العالى » وعلى ذلك 
بحرى فى مس تطبيق القواعد التجارءة السارية فى تركيا » وما بزال الباشا سل ضريبة 
*.]” على الواردات فى داخل ممتلكاته » ولا تفرض أنة رسوم على جولة السفن » ولا بحصل 
من السفن أى نوع منها » فى أثناء وجودها باحدى موانى تركيا أو مصرء أما مبلغ ال#سين 
سنتا » أو الدولار الواحد » الذى يدقع ثقاء تذكرة أو إذن مخليص من الجرك ء فلا 
كاد يمتعر رسيا . 


الضرائب المماشرة 

فى مقابل هذه الضر يبة اممتدلة على الواردات ١‏ الأجنبية ؛ يفرص الباشا إناوات ثقيلة 
على الصناعات الحلية » وهذه الضرائب الباشرة عبء ثقيل فى تركياء أمافى مصر فقد 
بلنت من الظم حول ؛ إذ أخذت جنيع ' روة هذه البلاد الغنية تنص بأجعها فى خزانة الباشا ؛ 
لا هنألك من مطالت منوعة ؛ يتطلها وجود الاحتكارات والمشور وحقوق الشفعة وروم 
التقل والمذارم والاناوات الميرية . ولا تتدخل الدول الأجنبية فى ش؛ ون الادارة الذاخلية 
فى بلد من البلاد » ومع ذلك فا يؤسف له أن يكون من آثار إدارة كهذه أن تتضاءل قدرة 
شعب مصر على شراء النتجات الأجنبية » وأن تمرض محصولاته لاتجارة يمقادير قليلة 
أو على الأقل بأتمان عالية . 


لا حماية ولا تشجيع للتجارة فى مصر 


لس عصر ولا بتركيا فواعد وأنظمة جارية مرى شأنها منح إهانات مالية لتشجيع 
اللشحن أو السماح باسترداد الضريبة ( الدروبإك )»كا أنه ليست هتاك رسوم لجابة التجارة 


اعنم" ده 


أو رسوم تفضيلية من أى وع » ولا تعتمد صناعه البلاد إلا على جهودها الخاصة » دون 
تشجيع أورخابة سد ما دئ الأخائن.مى :ردوتن أموال ونا م عليه من عبارة:. 
التجارة المرة فى مصر 
وقد أصبح لجيع الدول التى تربطها معاهدات بالباب العالى » أن تسهم على قدم المساواة 
بنصيب فى هذه التحارة الحرة » التى لا مثيل لهاء فلا عنح إحداها أبة أفضلية » ولا توضع 
أبة عمراقيل فى سبيل رعاياها » الذين بتجرون مع مسر »كا أنه لا تمنح امتيازات خاصة لأى 


منها » ويتولى قنصل كل دولة ماية أرواح رعايا دولته وممتلكاتهم على الشواء »كا أرف 
هؤلاء الرعاا #ضءون له مباشرة فى شئو مم القضائية . 


وهذه الزايا التجارية » التى منحها الرعايا الإفر » لا يستمتع مها السامون أنفسهم 
أو الذميون استمتاءا كاملاء وتفضيل الأجانب على الرعايا الأتراك على هذا النحو أ غير 
مألوف ف الإدارة المدنية » لايسهل إدراك كنهه » قبيها بدفع الإف رتم ضريبة جركية قدرها 
8.]" » بدفع السادون 5 ./' والذميون.© ./' » هذا فضلاعما دفمونه من إناوات جيرية » 
وعوائد مور يعنى الإف رتم من دفءهاء وهذه اللحاباة التى يحظى مها الأجانب يمزى سبها 
لتفاعل عوامل مختلفة »كا كرام الغرباء » وبلادة الأتراك » وقلة 1 كترانهم بالتجارة ونفورهم 
من اللاحة ه وقد لا يكون فى هذا التفسير مقنع » ولسكن نمة سبب آخر لعله ما اشر به 
الراك من تشنث بكل ماجرى به العرف . فى القرن السادس عشر »كانت تلك المعاهدة 
التى أبر مت مع فرنسوا الأول ملك فرنساء أولى الماهدات التى عقدتها الإمبراطورية الممانية 
مع الدو ل السيحية » وقد اشترطت معاهدة الامتيازات هذه فرض رسوم قدرها م / 55 
ثم غدا ذلك عرفا واجب الاتباع . 

ورعا آثرت تركيا أن تأخدّ فى اقتصادها السياسى بنظام حرية التجارة على أن تأخذ 
عبدأ الجابة . ويبدو أن الأمساء الشرقيين إنما بنظرون إلى الضرائب الباشرة على أنها أسهل 
الوسائل لإفعام خزائهم بلمال » لا على أمها نظام فى صالح شعومهم . 


اذا تسعى الدول حثيثاً لافتتاح قنصليات ف الليقانت 


وتفسر هذه الزايا التى يتمتع مها الإإفر جم فى الليقانت © سر الرغبة الشدىدة فى إنشاء 


إلمم ب 


القنصليات » ولاذا بمرض الأفراد فى بءض الأحيان 1 لافا من الدولارات فى سبيل الظفر 
بأحد مناصيها . أما أن هناك مبالغ كبيرة » عضت من أجل التميين ى إحدى الوكالات 
الأض بكنة + قاض معترق بداء وأما أن هذه المروض قد قبلت » فهذا مالم يقم عليه دليل . 
وقد يجم عن سوء استخدام الوظائف والامتيازات » أن أصبح المرف حاريا بحانة أرواح 
الرعابا السلمين والذميين وممتلكاتهم ف نور النلطاث التركية وايزازنها الأموال.. رهد 
الخدمات قيمسا ولهدا نيحد قسهأ المنصل موردا دن موارد دحل ٠.‏ 

وأستطيع أن أختم هذا الحزء من تةريرى » بإضافة بان عن مالية مد على باشا : ويبلغ 
وخل + ٠فر3ةزياة‏ دولارء أما ثفقات حكومته فتبلغ ٠٠*قرة‏ ار ١‏ دولار . 


إبرادات مصر ومصروفاتما 


قم دلى بان نر ببى عن إرادات ومصروفات والى مسر عام الما , 


الابرادات 
بالدولارات 
ضريبة الرءوس ونسمى فردة الرءوصس ار 
الحراج أو فرضة الرءوس على الذميين ترم" 
ضمرائب جرك الإسكندرية + دعر "٠١‏ 
2 <( دمياط وجمرك بلاق «رنسم 
د 3 مصر القدبمة ورسوم الصيد فى بحيرة الممزلة رسيم 
د «دراو ل 
« التو ا 
ضريبة على الحبوب عند دخولها القاهية -٠درء5١‏ 
رسوم على الملح والسمك والمرا كب النيلية. ١‏ 
« السوائل للترمة 
« الخلود الحام للعرهت4” 
دخل الجرك على الحدود الشامية ١6ر؟”‏ 
احتكار الير والملاط بد ااه 
ع 


شرائب جارك السويس والقصير 


بالدولارات 

اتكار القطن والنيلة والكتان والسكر والعسل والشمع 
والحناء وماء الورد . . . الج 

الربع النايم عن احتكار شراء الذرة والشعير والارز والفولوالقمم +*٠*ر٠+*”ر١‏ 


+ *بر دءهر؟" 


2 الحسكومة من المنسوحات الكتانية وبيعها +٠ءر‏ +586 
الكوس فى الوجهين القبلى والبحرى نا 
عوائد الراقصات والعاهرات والهواة عدر ٠6١ا‏ 
ضرائي على الازر ( السلخانات ) لدرانوأ 
ريح الحسكومة من المنسوجات الحريرية 86*6٠‏ 
احتكار السنامى *دقرية 
الريم التحصل من دار الضرب (الضر يخانه) غ25 
الممرى أو ضريبة الأرض و يي ل 
ضريبة ( أو عشور ) النخيل تدر موس 
ضر يبة الحصر ترم" 
ربح بيع النطرون و ينا 
« « السودا لثدرء؟ 
رسوم صب الفضّة والقصب رم 
رسوم التركات ( بيت الال ) -.٠درةع‏ 
عوائد الوكائل والأسواق ايل 
ريم بيع الزردوت هر لالم 
رح بيع ملم النوشادر ٠.در‏ وس 
عوائد الصيد فى بحيرة قارون وبخر بوسف 0 
رم ترما 


الدولارات 
صيتبات ونفقات الحيش +*٠*ءر‏ ٠*لارة‏ 


»اعم 


الدولارات 
مستيات ونفقات البعدرية ش فل عر مغر ”ا 
أخوودوعال الدسية والقرهان الخرالة تر ء ءارا 
كوو القنات ميخ 
تبات كبار الضباط ورؤساء المصالم ومخصصات أسرة الوالى ‏ +++ ٠6ءر؟‏ 
مىنيات الكتية والموظفي”كف لتر وجرا 
بياناك اذك الأزافى الجابفيق انميق ) ١‏ ور ؟م! 
معاشات الأرامل أو أسرات الضباط التوفين عر ليم 
نفقات قافلة الحج السنوية وصيانة مساجد مك والمدينة رلا 
نفقات إنشاء البالى العمومية و الصمانع والحسور وما إلمها ملعراء نيه 
أموال مرسلة إلى الآستانة بوصفها هدايا 6 
عرتيات المشاعم ( رحال الدين ) ونفقات إصلاح الساجد در لالم 
نفقات المصانع وأدور الععال ٠دءدرثةل‏ 
١‏ لاك امبر ووم درلا لثاراءءة 
مصاريف غير عادية وهدابا وغير ذُلِك هر لاغ 
نفقات المدرسة الخربية +ددر 5ه 
« الطبعة ٠دعر‏ »ا 
« إنشاء السفن الحربية ور لاعس 
مخصصات حرم الوالى وقصره وم 


١ةهرةاةهرةو٠٠‎ 


# عد 


العلاقة بين الولايات المتحدة وهصر وكيف مكن [إنشاؤها 


فى التفرير المرافق عرض واف لهالة التحارة وموارد ااثروة والمالية وعلاقات مصر 
السياسية والتحارية مم الدول الأجنبية ؛ و ببق الآن سوى أن نبحث كيف عكن إنشاء 
علاقات مجارية بين الولايات التحدة » وهذه البلاد المربية » وكيف عكن تنمية تلك 
الملاقات . والظاهس أن الصالح التجارية للولايات التحدة » فى مصر وسوريا وبلاد 


سد حر لما 


العرب 3 تتطلب ايها ورعايها ودود قتصل عام تخد الاسكتدرية 1 له 03 ونقف 019 
تن 
اتساع أملاك الماشا 
١‏ - تؤاف أملاك حمد على باشا إمبراطورية عظيمة الاتساع تطل على البحرين 
الأبيض والأحمر . وللولايات التحدة فىكلمنهما نحارة واسعة . وتتد هذه الممتلكات من 
جبال طوروس فى آسيا الصفرى » إلى جبال الحبشة فى الجنوب » وتغم بين أطرافها أقطاراً 
غنية غاصة بالسكان ؛ هى سسوريا ومصر وسنار والمن والحجاز فى بلاد العرب وكذلك جزارة 
اكيت 04 وهده الأقطار يباغ سكامها تسعة ملايين 03 أما ما نتحه للتحارة الارحية 0 اكد 


تقدر قيمته الدوسة وعشر بن مليو نا >ن الدولارات . 


بجارة المحر الاجر 

ظلت الولايات التحدة خلال الأعو ام الثلاثين الاضية » تسهم بنصهب كبير فى شطر 
من هذه التحارة » ونعتى بذلك محارة البحر الأمر ؛ بل لقد كدنا فى وقت من الأأوقات 
تحشدكر سلمة نفيسة عمى بن المن : وعكن تقدير ما يصدر منه عليون من الدولارات » ولو 
بلذت. مخازة أعسيكا فى الين مابوازى نصف هذا البلغ لكادت تساوى رغم ذلك جيم 
ما نستورده من تركيا . ولا بزال التجار الأعربكيون عدون أوربا سهذا الصنف » متبعين ذلك 
الطريق الذى يدور حول رأس الرحاء الصالح . ْ 

مشروع فتمم الهن وأثره فى التجارة الام بكية 

تزحف الآن حلة عسكرية على المن بقيادة أحمد ياشا ابن أخت ممد على » وهو برى إلى 
فتح هذه البلاد التى ظلت حتى الآن نحت حك إمام صتعاء » مع تبمينها اسما للباب العالى » 
ولو استطاع الباشا إخضاع هذا القطر الغنى ققد يعقد آلنية على فرص قيود محارية تعرقل 
مخارئنا . وهذ! الأص مسوغ جديد ببرر وجود وكيل أصريى فى مصر ترعى مصالمتا» 
ولا سما أن :اجر أعريكيا من ركسيرى بولابة مساشوست » يقم الآن فى ما ببلاد المن . 


ل همقر ع 


آراء الناشا 

وقد عس صت هذا الوذورع عل الياشا ؛ وعلى وزره بوعوضص بك » وأوتدت لها ما تأمل 
الحخصول عأيه دن زيادة ف صروب التسهيل لتحارتنا مع المن 4 عندما سيط الياشا سيطر نه 
على هده البلاد 4 وكانسدوات كل مها 3 أن شيا ل يتقرر يمك 6 فما يتصل بحكومة قظر 
ما يرال خارحا عن دارة قوذ الياشا . 

التجارة الام بكدة - 0 

للولايات المتحدة صلات تحارية غير مباشرة مع مصر وسوريا واكريت . وف زمن برجم 
العام 58ىذد باع أخن الأحر بكيين للياشا سفينتين حربيتان » وقفبضص الَذْن من حصولات 
البلاد . وتوضح البيانات الرافقة لهذا التقربر » السلع الكثيرة الحتلفة » التى عكن للبلدين 
أن قبادلاها مباشرة عن طريق التحارة . وتصل بعض شحنات السفن الآن إلى 
الإسكندرية ء ولا شك ف أن « ترسانة » الياشا » بعد أن حصلت من الولايات التحدة على 
مض الإمدادات » ستمغى فى تشجيع استيراد أخشابنا وما لدينا من عتاد وذخيرة يحتاج 
إلمهما الاسطول ٠‏ غير أ خارتناأ مع سوريا ل تشبع طريق أزمير . 
امي امستقلا يحي القانون ء» كانت مصاطنا فى حاجة إلى معاهدة محمها » واسكن كن 
القول أن بحايهم تتمتع الَآن بالحجاءة المطلوءة فى ظل الامتيازات القاعة » بين الولايات المتحدة 
والباب العالى . ويعترف الباشا بأن لهذه الامتيازات قوة القانون ٠‏ فما دخل بحت سيطرتنه 
من بلاد » ومادام الأمر كذلك » فكيف تتطلي مصالحنا وجود قنصل ميم فى مصر » 
تعينه الكومة رسعيا فى هذا التصب ؟ 


إن الإجاءة على هذا السؤال تبدر مقنمة ؛ فملى الرغم من أنه كن أن تكون لشروط 
المماهدة التى تربطنا بإلباب العالى قوة القانون » إلا أن أبة تخالفة لما فى البلاد التى يسيطر 


علها الباشا » لا يكن إزالة أثرها إلا عن طريقه هو نفسه » وإليه وحده يجب أن تتجه 
حكومة الولايات التحدة مطالبة بتنفيذ تلك الشروط » إذ أنه لم يعد للباب العالى أنة سلطة فى 


افده 


إدادة شئون مصر » كم كفت الدول الأجندية عن مخاطية الباب العالى فى المسائل التى تدخل 
فى اختصاص الباشا . ذلك بأن الكثيرين من قناصل الدول الأوروبية وتوابهع فى سوريا 
وفهن 2 كا افا مضى برفعون احت<اجامبم ومطالهم الهائية إلى وزرثم الفوض فى 
القسطنطينية » أما الآن فإنهم يقدمونها إلى قنصلهم العام فى مصر . يح أن رفع اانازءات 
إلى الباب العالى » أمتياز حصلت عليه جيع الول » عن طريق مماهدة الامتيازات » ولسكن 
جوع إلى الباب العالى » فى مسائل تتصل يحكومة الياشا » من شأنه أن يثير الشخظ » 
فصلا عن أنه لا جدوى من ورائه» إذ أنه لايخ أن أى قرار يصدره الباب العالى » لمكن 
أن .وضع موضع التنفيذ » إلا عوافقة الباشا . فهو الذى يمين رحال الإدارة الحلية » 
و« التسلنين »2 الخو ات ؛ والبكوات » والأغو ات » ويعتمد هؤلاء فى وظائقهم عليه . 

من أجل هذا يجب أن يكون الباشا هو النفذ لتسروط المماهدة العقودة بين الولابات المتحدة 
والباب العالى ؛ حتى يضمن مواطنونا فى مع وسوريا سلامة أرو احهم ؛ وأملا كيم ٠‏ قاذا 
تددرت شكاورف فين ولذة الآموق محليين » فيجب أن يكون تتدعها إلى الباشا عن طريق 
القنصل العام » فهناك عدد من الأسرى وأعضاء الارساليات الدبنية اللأصريكية » يقيمون 
ف سورنا 6 ومذاحدت أن أسكت وعاملة اعد هؤلاء ؛ فرقم الظل عنه 1 وساطة تسلا 
فى الإسكندرية » أما القانم بأعمال سفارئنا فى القسطنطينية فر وستتطع أن تخد أن إوناء 
فى هذ اللوضوع » ورغبة من الحسكومات الأورنية » فى أن تخارى مقتضيات الظاروف » 
ويحقق رغبات الباشاء أرسات جميعها إلى وكلائها فى مصر تقويضا جديدأ مخوهم أن يكونوا 
مناصل عامين فى مصر وسوريا والملحةات الداخلة فى نطاق م#تلكانه . 


رغنة الياشا ى وجود قنصل للولابات المتحدة صر 

إن ن المسجمج التى سقنها لتأييد فكرة تعيين قنصل ءام لاولايات المتحدة » لتستمد قوة من 
الرغبات التى أبداها الباشا نفسه ».كا أبلنتبها سعادة وغوص بك وزر الخارجية فقد أ كد 
لى » حين اجتمءت َه “نين على انفراد » أن الياشا يقدر الولايات المتحدة تقديرا عظما » وأنه 
يتمى أن تزوا د العلاقات مها توثقا »لما يتوسعه من الخير لصالح البلدين . وقد أشار إلى أن 
هناك تشاءها بين الولايات المتحدة ومصر » ويسر جناه العالى أن يستعرض وجوه هذا 
التشابه . فكلا البإرئ مدين بثروته للزراعة والتحارة » وما دام أمام الباشا مثال لآمة عظيمة 
كالولايات المتحدة » فانه ان يأنف من أن ندعية الأور فون اجر 


سد ريثا 6 


حد بث القنصل جلمدون 0140 مع وغوص بك 

وقد أشار وغوص بك بعد ذلك ؛ إلى تعيين مستر حليدون » فقال إنه نه على ألرغم من أنه 
ليس بين الوكلاء فى مصر من هو أقل مستبة من وكلائنا » فإنالباشا لم وتردد فى اعماد تميين 
مستر جليدون » حتى يباشر أعماله . ولم تمتع ضعة الوظيفة من اعتبارها فانحة لعلاقات خارية 
بتمنى الباشا ملمياً » أن تزداد توئقاً وقد سألنى عما إذا كنت أظن أن حكومتى ستعمد فى 
آخر الأمس إلى تعيين قنصل عام » حتى يكون لندوبنا فى حضرة الباشا مزية التساوى فى 
المرتبة » مع سائر الندوبين فأجبته بأنى لا أعسم نيات حكومتى ولكنى على ثقة من أركف 
أهمية مص لعلاقاتنا التجارءة معاومة لدمها اما . إن الباشا فى موقفه الالى يتطلع إلى تأبيد 
الدول الأجنبية » فاذا أرسات إليه الولايات المتحدة فى الظروف الحاضرة وكيلا فى درجة 
الوكلاء الذين تبعث مهم الدول الأوربية » فإن ذلك سيزيد فى نفوذنا » زيادة لها قيمتهاء 
لسادة تحارتنا إذاما بدات بده وبيننا على حدة مغاوضات ف المستقبل . 

التنظم الماتظر|ةنصلية الولايات المتحدة ى هصر 

وعلى هذا » فإذا وافق رئيس المهورية على ضرورة مثل هذه الوظيفة » فإن الحطوة 
التالية سّكون مسألة الساطة التى يحب أن يتمتع مها هذا المندوب » والطريقة التى يحب أن 
تنظم مها القنصلية » أما اقبه فيجب أن يكون « القنصل العام لمصر وسوريا والملحقات التابمة 
محمد على باشا © » وذلك حتى يقف على قدم المساواة مع سائر الندوبين الأجانن :“ومن 
للولايات التحدة حت الأن سوى قتصل عام واحد » معين لدول وجاقات الغرب » ولا كانت 
واحا تي سر معين أوسع نطاقا » فإن ذلك يستدى أن يول من السلطة ما يناسبها . 


سلطة القنصل 
ومن الواجب أن يكون للقنصل العام نفوذ على قناصل الولايات المتحدة ونوامهم » 
الداخلين 6 واعرة اختصاصه 37 شعى التنبيه علوم ل تعر ورهة مكاتنته والاستماية 98 ق 
فهناك أسباب كثيرة 6 سبق أن ذكرنا بعضمها - حمل من الحم علينا أن نضع من عثلنا 
الآن من أوائك الليفاننيين وأخلاط الفريحة » حت نوع من الإشراف الدقيق » لثلاايسيثوا 
بدلك استخدا. م مناصيهم » وحتى لا يحطوا من ٠‏ شأن بلادنا . 


إن نائي قنصلنا ف بيروت »2 وهو مستر شأسود نم55 .811 قد أذ لنفسه 
لقب القنصل العام لسوريا » وشرع يقوم بأعماله» وكان من أثْر ذلك أن عين كثيراً من 
الوكلاء فى الثغور الواقمة على طول الساحل » وقد تاتى الباا منه -- وأنا بالإسكندرية ‏ 
طلباً بإعاد « بيواردى » لنائبٍ قنصل » براد تعيينه فى دمشق » فلم يكتف الباشا برفض 
هذا الطلل 5 بل أدى ملاحظة مما يفعله قنأصلنا » إذ أنهم يعمدون إلى تعيين وكلاء فى كل 
ميناء » من المواتى التى يكثر مها صيد السمك » ومثل تواب القناصمل هؤلاء يحب 
ألا يسمح لهم بتعبيين عملا لهم » دون استشارة الفنصل العام وموافقته » ويحب أن يكون 
مقهوما أن أحدأ لا يطلل أن يمين فى مثل هذه الوكالات لفائدة منتظرة لصالخنا » بل لخدمة 
مالشاغل المنصب من مكآرب خاصة + ووكالاتنا فى أملاك الباشا قائمة الآن بالإسكتدرية 
والقاهميرة ودمياط قَْ القطر الصرى؛ وبالقدس ويافا وكا ف فأسطين م6 ونصيدا وببيروثت 
وطرابلس واللاذقية والروضة وحلب فى ييف يخانيا وكنها فا بجووة اك يكن 
وف اعتقادى أن كثيراً م ن هذه الؤكالات لا اروم له 


متب القنصل 


ويمكن أن بحدد مرتب القنصل العام » على أساس متب القناصل فى وجاقات الغرب 
جعله ثلاثة آلاف ريال » بدلا من ألفين ‏ وذلك لآرن نفقات العيشة فى مصرأ كثر 
ارتفاعا » وأنا أعل بالتجربة أن هذه المرتبات ستعود عاينا بالفائدة فى مر ووجاقات الغرب 


على السواء . 
تنظم القنصلية 


وعمكن تنظم القنصلية وموظفها على الوجه الأنى  :‏ 


القنصل الْعَام +++" دولار 
الل جار ( لوو ناك امسا 0 دمأمورً) 6 دم 
رجان 5 0 
قواص ( عارس تر ) ١6٠‏ دولارا 
« صاسلة» (رى) 2 


دوم 


ولاقنصلية نفقات أخرى » يقضى بها العرف فى بلاد الليفانت » ولكن البلغ النى 
يتقاضاه القناصل فى وحاقات الغرب لمواجهة النفقات المارضة » يمكن أن يغطى جيم نفقات 
القنصلية ى معس وزيادة » باسدئناء صمتب القتصل العام » فليست هناك حاحة إلى تقدم 
هدايا إلى الباشا » عند تعيين قنصل جديد »كا هو الحال فى وجاقات الغرب » وكل مافى الس 
أن الحسكومات الأوربية تبمث إليه أحيانا فى مثل هذه الناسبات » باذج قليلة نادرة من 
الصنوعات أو الحاصلات التى تنتحها بلادها . وعلى ذلك «المبلغ السنوى الذى يخصصه 
الكوجرس لنفقات إيحاد سسلات مع أسحاب السلطة فى وجاقات الغرب » يكفى للواجهة 
ما يقترح الآن من نفقات إضافية . 


الترجمان 

إن وجود رججان من الإفر يج ضرورى لنا لدى بلاط محمد على » ! هو ضرورى أمام 
الباب العالى . ويشغل هذه الوظيفة عتدنا فى الوقت الحاضر « وسيط © بوتاتى جدير 
بالاحترام » هو المستر «جورج مينتو» 3418610 06016 .341 . ولا تتعدى معرفته بالاغات 
الشرقية حد المحادنة » فهو لا يستطيع أن يقرأ تلك اللغات » وهو يؤدى خدماته الحالية 
لمستر « حليدون 6 » محدوه الأمل فى أن ينال لقاء ذلك تمويصًا ىق الاستقيل 4 ولكن من 

اللممكن أن حل عله فى آخر الأعس ترجان أعربى » إذا ما عين للقنصلية أحد التلاميذ . 
أما هؤلاء التلاميذ فإنى مضطر » تبرئة لذمتى » إلى التصر بح بأنهم إذا اختيروا من بين 
أقارب وأصهار القناصل » فن الحتمل جدا أن تفشل المكومة فى تحقيق أغراضها . ومن 
الواجب ألا بمين غير من أ كلوا دراستهم فى إحدى الكليات » فن السخافة أن يختار لدراسة 
الاغات الشرقية شبان تموزتم عناصر التربية التى تفتق أذهانهم ؛ فى حين أن هذه اللغات 

إعادة 0 القتصلمة 

ولا كنا ناتاه اليحث فا ينتظر من إعادة تنظم قنصلية الولايات التحدة قَ القعار 
الصرى » فقد يكون من الناسب الآن أن نلفت النظر إلى حالنها الحاضرة» فامستر «جليدون» 
وكيلنا الحالى فى الإسكندرية » تاجر إجليزى يتمتع بقسط وافر من الاحترام » وهو غير 
راض عن راتبه الحالى » كا أنه لا عيل إلى الاستمرار فى منصيه » وصفة قنسلا ابلادا » 

دام 
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إلا إذا كوى' بعض الشىء » وأقل ما يتوقمه أن صل علىألف دولار . ويصسرح بأنه 
لا يستطيع بثير مكافأة كهذه » أن ينفق شيثا من امال والوقت » حتى بوفر للواطنينا لوازم 
مميشنهم » ورا بلغ ما تكبده حتى الأرن من النفقات فى الإسكندرية والقاهرة على 
القواصين والحداءا وما إلى ذلك خلال السنوات الثلاث » التى شغل فبها منصبه ماعانة دولار» 
وهو مبلغ برى من حقه أن يدقع له ويةترح مسير ‏ جليدون » أن يتخلى رسميا عن رعويته 
البريطانية إذا منحه الرئيس تفويضا من قبله » وقد أبلغ عزمه على ذلك إلى القائم بأعمال 
سفارتنا » وهو برى من وراء ذلك إلى التخلص مما للقنصل البريطانى من ولاية قضائية » 
عمد اللورد « بلمرستون »6 405ومعم291 إلى تمزيزها عا أرسله من تعامات فى هذا الصدد » 
وعملا مهذا الادعاء استدعى الستر «جليدون» للمثول أمام محكنة القنصاية » ها رفض إحابة 
هذا الاستدعاء » هدده القنصل البريطانى باستخدام القوة . وتعمل الحكومة البريطانية 
جاهدة فا يتصل إسلطتها القضائية على رعاياها فى هذه البلاد » على أن تكون مصر مستعمرة 
يمخضع فنها هؤلاء الرعايا للقانون الإيحليزى »كا مخضمون له فى اتحلترا نفسها » وكذلك. 
تعمل على أنه فى حالة ما إذا اشتفل أحد الرعايا البريطانيين قنصلا لأمريكا فى مصر » فانه 
يخضع لقوانين الدولة » كا لو شغل هذا المنصب فى أتجلترا . ووافق القائم بأعمال سفارتنا 
على معارضة مسكر جايدون » لأوطءآتَ/القنسل الإتحليزى » وقد كتب مذ كرة طويلة 
فى تأبيده ‏ وهنذه اللذ #ززتشكر فى الواقع على الحسكومة البريطانية أن لها الحق فى <> 
رعاياها القاطنين فى ممتلكاتها النائية عنها. . وإلى هنا أترك لمكؤمتى أن تفصل فى مسألة 
من مسائل القاون الدولى » قد .دور حونها جدال عنيف فى بلاد الايئمانت بين رعاا الدول 
الأور بية الكبرى الذن يمملون وكلاء للولايات التحدة وبين 5تاصلهم . 

والبدأ الذى تناشضل الحمكومة البريطانية فى سبيله » :وده كذلك سائر الدول 
الأوربية الكيرى » فاذأ عين أحد رعايا دولة ممها وكيلا لدولة أخرئ » ققد حرى العرف. 
فى بلاد الليقانت » فى مثل هذه الحالة » على طلي موافقة حكومة الشخص العين » وهذه 
الموافقة من حانها مخرجه من اختصاصها القضائى طول مدة خدمته . 
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ولا كان هذا التقرير يحوى جع ما يتصل بأمر مهمثى فى معبر » من اللوضوعات التى 
رأيت أمها تعنى وزارة الحارجية » أو يفيدها الوقوف علبها » فإلى هنا وأحم هذا التقرر » 
وأضعه باسيدى بين يديك فى خشوع حتى تبدى رأيك فيه . 

ولك ياسيدى فائق الاحترام ي؟ 


قري دوهاميل 


)1( الاونت روهشاصل اعم2طنان 


ظلت روسيا سنوات طويلة تربطها عصر علاقات اقتصادية » سر على توثيق أواصرها 
قنأصل ووكلاء » و لكن يليث أن زاد أهمامها يأ هذه العلاقات ء منذ توطدك أركن 
حكومة تمد على » وأدخل الباشا نظام الاحتكار فى ممتاسكانه » وأخذ يعمل على إحكام صلاته 
بالدول الأوربية لأغراض يجارية وسياسية . وكان أمم ما استره أنظأار حيطي ء نشاط 
الباشا فى ميسدان التوسم الخارجى » لا كان لهذا النشاط من آثار واتحة فى كيان تركيا » 
وه الدولة'التى يعنى الحكومة القيصرية كل ما بتصل بتقرير مصيرها . لهذا عمد القيصر 
« اسكندر الأول « فى أغسطاس 1414 ء إلى تعيين «<ورج سيفينى 4 لامع ألاأن قنصلا عاما 
لدواته فى مدر » ومنذ ذلك الحين أخذ يشغل متصب القنصل العام » أو يضطلع بأعمال القنصلية 
اأروسية رجال عقوا بالحنكة السياسية » والدراية التامة بأحوال البلاد » بذ كر مهم 
« بيلاقوان 6 عمنهجاأاط القنصل الفر نسى العام م فم بين بوشير 186١‏ ولوقير من العام 
الذى يليه ) ؛ والقنصل الفرسى «دروثتى » 41اعاه:2 , ( من وير 1851 إلى مانو 
بالما) ؟ والقنصل الفرنسى «ماليقوار 4 ع5أمن'862/!1 » إذ قام بأعباء الوكالة مدة شهر'ن ىق 
عام ١8517‏ . وى ولية من العام نفسه عين الروسى « أنطوان يزوف 4 أممججع5 علأمامهق 
قنصلا عاما لدولته » وظل يشغل هذا النصب حتى بولية 1854 ؛ ثم قام برعاءة المصال الروسية 
ق مص قنصل اك الواطئة « يمير أميوواة شوز 4 #أناطء5 عوأمءطهسة عواطم ), 
من بولية 1854 إلى فبرابر 1881 ء ومن بعده تولى أعمال القنصلية « إدوار لا ثيزون » 
877 330ل ؛ رجان القتصاية الروسية العامة ق مصر . 

غير أن « لاثيزون » اضطر إلى متادرة البلاد ؛ عند ماغزا إراهم بلاد الشام » وقطمت 
الروسيا علاقانها السياسية مع عمد على ؛ إذ كانت على وذاق مع الباب العالى منذ عقدت 
افده أدرنة ق 8 اسيسر قد ركان يتقياق أثناء الارب السورة الارل» :أن 
نممل على توطيد دمائم هذا الوفاق . إلا أن هذه المرب لم تكد تضم أوزارهاء حتى أظهرت 
روسيا حرصها على استئناف .علاقاتها مع مصر »كا أظهر الباشا رغبقه فى كسب صداقة 
الإمبراطور « نيقولا » الأول ومن ثم بات لوقف فى أشد الحاجة إلى سيامى محنك يعمل 


جم لد 


على وصل ما انقطم ات م انصدع ' ذوقع اختيار المأهل الأوتقراطى ووزره « تسلرود » 
ع0لم26اء55ع 8 على ه الكولونيل دوهاميل 6 اع113:0نا8 ؛ لمكواق قنصلا عاما لدولته فى 
مصر وكان باورا للقيصر ومعروفا يخلقه المسكرى الصريم »كا سبق له أن زار إراهم باشا 
فى قونية فى عام ١88‏ ؛ ول يكد الباشا يمل بنبأ هذا الاختيار حتى أخذ فى نبيئة الجو 
لاستقبال صديق القيصر وثممثله » وكان من أثر ذلك ماحدث للبمثة البواونية العييكرية ؛ 
ما أدى إلى استقالة رئسها ومغادرنه البسلاد» وقد عس بنا ذلك مفصلا فى العرض التاريى 
فلا حاحة إلى إعاديه . 

ا ما «دوهاميل6 ققد مله الاوريق الحرنى الروسى «أوايس» ©1155 من القسطتطينية 
ذبلغ الإسكندرية فى ؟1 ينابر 18*54 بعد رحلة استغرقت اثنين وعشرن يوماً ؟ و 
« لاثيزون 4 رجان القنصاية القديم . ووحد دوهاميل عند وصوله ان البآشا و وغوص 
وسف وعدداً كبيراً من أعضاء الحيئة القنصلية قد غادروا الإشكندرية إلى القاهرة مندذ 
شهرءن م عروكن أله لا ينتظر محىء الباشا إلى الثغر إلا عند <لول عيد الفطر أى بعد 
شهرين من الزمان » لذلك كتب إلى بوغوص بوسف يذيئه بوصوله واعتزامه القدوم 
إلى القاهرة » فى غير وناء أو إبطاء؛ وقد ذكر القنسل الإتجليزيى «كاميل » العطمسة » 
فى رسالة له إلى حعكومته » تاريخ ١7‏ ينار ١8+8‏ » أن بوغوص رد على رسالة 
« دوهاميل 4 بكتاب حاء فيه ؛ أله « عظم الاغتباط بوصول قنصل عام من قبل إمبراطور 
الروسسيا ء وأن الباشا يسره أن ترى القنصل فى القاعية » وأن الأوامص قد صدرت بأن 
يكون استقباله مقرو بكل ما يليق به منحفاوة واحترام » . 

وعلى أثر ذلك ء سافر 2 دوهاميل » إلى القاهرة » « فى غير وناء أو إبطاء » ؛ فوصلها 
فى 4؟ ينابر ؛ وذهب فى اليوم التالى لزيارة بوغوص بوسف »ء وقد وصف القنصل الروسى 
استقباله الرسعى بالقلعة » فى رسالةبءث مها إلى « نسلرود 6 من القاهرة , فى "١‏ ينار ١8+85‏ 
غقال : «كان أمس *" ينابر الوعد الحدد ليستقبلى الباشا بصفة رسعية » ولا كان هذا اليوم 
من أيام رسضان » فقد تمت القابلة بد غروب الشمس » على ضوء "الشمعدانات' » وكان 
الوركن ازعى مؤلفاً من إحدى فرق الحرس وججيع قواصى الباشا . وكان علينا أن نقطم 
القاهرة من أحد طرقها إلى الطرف الآخر < حتى نصل إلى القلمة ؛ حيث يقم الياشا . وازدحم 
الناس فى الشوارع الضيقة لشاهدة الوكب 4 . أما الباشا فقد أجلس القنصل يجحانبه على 
« الدبو ان 6 » وبعد تبادل التحية قدم إليه « دوهاميل » براءة الباب العالى » وألقق خطبة 
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قسيرة ؛ فرحب به الباشا » 3 لبس « دوهاميل »© الفرو وعنطق بالسيف »ء وها رمز السلطة 
طيقاً للتقاليد التركية » ووجد عند خروجه من السراى حصانا مطهماً أهداء إليه تمد على . 

وقد استطاع القنصل منذ البدابة أن يكسب عطف الباشا وتقديره ؛ لا كان يتحلى له من 
صفات المرونة ودماثة اماق ؛ فضلا عن إحادنه اللذة التركية . قال عنه البرنس « وك رمسكاو » 
ننه ءادن 8 ععاعاعناط < إنه كان يعرف عل ما يبدو جيع الاغات الحية ا ان وام العرفة 
بكل فرع من فروع العلوم 6 وقد ساعده ذلك على أن يتحدث إلى الباشا ساعات طويلة دون 
حاجة إلى ترججان » على خلاف ما كان يفمل زملاوه . هذا إلى أن الياشا نفس ه كان يعمل على 
اسعالة الروسيا وإقناع ممثلها فىيمصر » بأنه إلىجانب رغبته فى كسس صداقة القيصرء لا يكن 
لاسلطان غير خالص الود وصادق الولاء . وقد كان من ار هذه 58 الحسنة بين القنصل 
الرفي والباشا أن استطاع « دوهاميل » أن يبعث إلى حكومته بعدد من التقارير الهامة 
وكثير من الرسائل العادية » مع أنه ل يكن قد مفى عليه فى مصر سوى أقل عرق 
أربمة شهور . 

وفى طليعة هذه التقارر ذلك التقرير القيم الذى بعث هه فى ١‏ إريل 18*54 إلى 
000 © انع هو وزر مالية القيصر بناء على طليه . و إلى حانب هذً! التقرير وما يحويه 

» ملاحظات عن حارة مصر » : أرسل إلى « نسلرود » فى العام نفسه تقارير أخرى 
عن ل والبحرية . 

رف أوا؛ ثل عام دجما » اعتزم الياشا زيارة الصميد ع فاتمر « دوهاميل 6 هده الفرصة 
ورافق القنصل القفرسبى « ميمر 6 101558111 والقنصل الم ساوى «لاورن» نف ولاه 
- على حد قوله - لم بشأ أن تفات من ده فرصة وانته مشاهدة بلاد غنية بآثارها جدرة 
بأن تدرس أحوالها» . هذا إلى أن #د على كانيسرء داعا أنيصحبه كبار القناصل فمثل 
هذه الأسفار ء « وكان هذا وحده كفي لآن يقرر السفر ممه © . وقد قادر « دوهاميل » 
الفاهية إلى الصميد فى ١١‏ فبراءر 148 غ بعد رحيل الباشا عدة وجيزة » فوصل إلى أسيوط 
فى 4” فبرابر ء ثم زار إسنا » وهى آخر مابائه الباشا فى رحلته . وف أثناء هذه الرحلة 
استطاع « دوهاميل 6 مقابلة الباشا صرات »كا استطاع أن عع البيانات الكثيرة عن 
أحوال هذه الأقالم القبلية . وى أوائل مانو عاد الباشا إلى القاهرة وأقام فى قصره بشبرا » فى 
8 كورتقيلة 4 - على حد تعبير الشيخ الميرتى - لأن الوباء كان لازال شديد الوطأة فى 
الماصعة . أما « دوهاميل »6 فانه أثام تى شرا كذلك طوال شهري مابو وونية » حتى إذا 


جوج ل 


قرر الباشا القيام بر<لة إلى الوجه البحرى فى أواخر نونية » سافر « دوهاميل» 
إلى الإسكندرية فى وليه ١8+‏ وبق مها إلى الشهور الأولى من المام التالى . 

وق 5" فبراير 5خ18ء كتهب « دوهاميل » إلى « وتيف » ؟أعمع80:4 المندوب 
الرومى فوق العادة بالقسطنطيذية » يبلغه رغبته فى الذهاب مع التنصل الاتجايزى « كاميل 6 
ااعطمصهت ؛ والقنصل العُساوى « لاورين »© فى رحلة إلى سوريا فى داءة الشهر التالى 
« ى تتكون لدءه فكرة صميحة عن الموقف السياسى فى تلك البلاد » وكارث فى ثيته أن 
يسافر مع زميليه على ظهر إبريق حرلى عساوى ينتظر قدومه إلى الإسكندرية ليسافر عليه 
القنصل الُساوى « لاورين » ؛ فوافق « وتنيف » على ذلك ولكن « دوهاميل »لم 
إستطم أن برافق زميليه فى سفرها بوم 9 مارس » وبق بالاس_كندرية حتى وصلت الباخرة 
الإتجليزيءة « أفربكان » مهء”ة فى 5 إريل » وكانت تقوم بالخدمة بين أساكل الليثفانت » 
فقرر أن يسافر علها . وى 5 إبريل وصل إلى بيروت » وبمد اتقضاء مدة الحجر الصحى » 
سافر منها إلى فلسطين » وكان « كاميل »© و «لاورين» قد سيقاء إلمها قد أ نكن سرس 
ومن ثم رحل إلى لبنان وزار طرابلس وقابل الأمير بشير فى « بيت الدن »© » وخطر له أن 
يقابل إراهم باشا فى مقره بأنطا كية » ولكن إراهم كان إذ ذاك فى حلب » فسافر إلمما 
« دوهاميل 4 » واستطا ع مقابلة القائد الصرى فى معسكره على مقربة منها فى 8 مابو » 
وحدث إليه بضع ساءات » حصل خلالها على بيانات وافية عن حالة الجيش وعدد القوات 
المصرية فى سورياء كاوقف على حقيقة ال4هود الع بدلا الهندس اليولونى « شوابز »6 2ااناتاء5 
فى حصين « بوغاز كو لك 6 » الواقع بين قونية وأنطاكية » وفى إقامة استحكامات على 
مسيرة سبع ساعات من « عينتاب » لإغلاق الطريق بين معش وملطية . ثم زار 
« دوهاميل 6 دمشتق » وبيت القدس . ولاكان فى نية الباشا زيارة الشام » فقد اععزم 
« دوهاميل » وزميلاه « كاميل » و« لاورين» اتتظار حضور الباشا . وكان «دوهاميل» 
قد التتى بالآول فى حلب » ووالثانى فى الطريق بين بعلبك ودمشق 4 ثم اجتمع الثلانة فى 
بيروت . غير أن ممد على » إزاء انتشار الطاعون فى الشام من ناحية » واتحراف ته من 
ناحية أخرى » رأى أن يوْجِل الفيام سبذه الرحلة » نزولا على رأى طبيبه االخاص « حايطاق 
يبك ©» فقرر < دوهاميل 6 وزميلاه العودة إلى مصر . وى ١5‏ نيه ١85‏ »2 غادر 
« دوهاميل 6 ياف إلى الإسكتدرية » بد أن زار فى أثناء رحلته بيروت واللاذقية وحلن 
ودمشق ويبت القدس وبعلبك . وقد استطاع فى أثناء هذه الر<لة جم العاومات التى مكنته 


دوو ل 


من إرسال تقرير واف عن بلاد الشام عامة » ومذ كرة موجزة عن جبل بئان خاصة فى «ونية 
من العام نفسه . 

ول يكد دوهاميل يصل إلى الوسكندرية » حتىعكف ف الشمورالتالية على إعداد تقاررهامة 
عن التجارة الأوربية فى أنحاء الامبراطورية الممّانية» وعن الاليةاالصرية والاحتكار والصحة 
وترسانة الإسكندرية والزراعة والإدارة » والتحارة الداخلية » هذا عدا رسائله الأخرى فى 
الشئون السياسية العامة . وفىديسمبر ذهب إلى القاهرة ‏ وأقام مها حتىأواسط مابو/8٠‏ ثم 
عاد إلى الإسكندرية وبق مها حتىاتهت مدنه فى أواخر نوقبر/ا*18 وقد استطاع «دوهاميل» 
فى أثناء إقامته بالثغر الإسكندرى » أن يبعث إلى « نسارود » فى 5 وليه /1881 بذلك 
التقرير الضاق الذى ننشر ترجته فى هذا الكتاب » بعد أن قضى أ كثر من 'ثلاثة أعوام 
- على حد قوله -- وهو يجمع كل ما اتصل به من مماومات وإحصاءات عن أحوال هذا 
القطر ؛ حتى برسم لحكومة القيصصر صورة صحيحة عن الوقف فى معير . وقد اعتمد 
« دوهاميل »6 فى إعداد هدأ التقرير اعماداً كبيراً على معاونة « بير و كتى 4 واعام8 عرروزط 
وكيل الفنصلية الروسية العامة فى القاهرة > الذى أقام بالبلاد سنين طويلة » وقضى فى 
منصبه حوالى سبعة عشر عاما » وليس أدل على واسم خيرته بأحوال مصر » مما ذ كره عنه 
البرنس « بوكر مسكاو 4 » حيث قال « إنه كان موسوعة حية » يعرف كل أحداث التا رم 
الصرى » منذ قدم الفرنسيون إلى هذه البلاد حتى الوقت الحاضر » . 

وف 2 نوشير وص لالكونت « ميدم 6 8160670 إلى الإسكندرية ؛ ليخلف «دوهاميل» 
فى منصبه . وكان مد على فى هذه الأثناء متغيباً عن القاهىة فى الصعيد » ذلما عاد ذهب 
دوهاميل © لقابلته ليقدم إليه القنسل الحديد . وفى ١١‏ بوشير » بحت الما بلة فى قصر 
الباشا بشيرا » وقدم إليه دوهاميل هدية من الفر والين فدعاء الباشا إلى الغداء على 
مائدته فى اليوم التالى » ثم أهداه علية سعوط عينة عزينة بحجرين من الاس . وى 
٠‏ نوفير» قابل الباشا للمرة الأخيرة مستأذنا فى السفر . وفى 58 نوفير ١4818‏ فادر 
الإسكندرية على ظهر الباخرة الفرنسية « تانكريد © 7520620 إلى أثينا فى طريقه 
إلى روسيا » بعد أن جم فى مهمه يجاحا ليس أدل على واسع مداء » من قول الباشا فى 
حديث له مع القنصل الحديد » « لقد كنت عظم الارتياح إلى الكولونيل دوهاميل » ومهما 
أطندت ف الثنادعليه ة فلن أفيه حقه من الديم والاطراء» . وقال 9نسلرود» إن «دوهاميل 
كان دائما يطلع وزراء القيصى على كل شروب المساعدة التى لقيها من جاني باشا منصر ؛ وما 
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لسه فيه من شعورطيب »5 أظهر حكومة القيصر على مقدارماننطوى عليه جوا م الباشا من 
روح قوية وهمة فتية © . 
(ت) مهار التمر ير 

عدا التقرير ان ن الونائى اروسية الى دس ها رينية قطاوى بك عن عصر عل عل 
فى كتاءه 
”لعامبوعظ م وع555 وعاتاءءةق دوعا دغعمة'6 نزام ل0ع5:جطمل1 عط عموغه م1“ 

طبعة زومة عام وعقاء, وبيدأ التعرير بصؤفعدة 2 ويدتعى تصفحة ايحت قَ المزء 
الثانى من الكتاب 

(<) موضوعات التقرير 

موحز التفردر - بيان مدع, بالإحصاءات عن مصر من حيث ( وصفها -- سطحها - 
ترعها ) - الناخ والأمىاض - السكان - الثروة النباتية والزراعية - الثروة الحيوانية 
وتربية الماشية - الثروة المعدنية - النظام الإدارى -- التقسم الإدارى -- الصناعة الآلية س 


المهروفات -- اللحاعة 


( 5 ) فص التقرير 
« من دوهاميل إلى نسلرود » 

الإسكندرية فى .5 بولية /ا#هم١ا‏ 

ما كففت مذ حلاتٍ ععصر » لنيف وثلاث سنوات خات » روس متا نفلت 
الحصو ا عليه من بيانات تدعمها اللإحصاءات عن هذه البلاد . 

والذ كرة التى أتشرف اليوم برفمها إلى معاليج » إا هى ننيجة ما قت به من بحوث. 
فى هذا الصدد . 

وقد حاوات أن أرمم صورة عامة لكل ما يستحق ف الاهمام فى مصر » من حيث مواردها 
الطبيعية ) وإدارتها » وصناعتها » ويجارمها » وجيشها . 

غير أن عملا مقراى الآفاق كهذا الممل » يستحيل ألا يتيرب إليه بمض الأخطاء > 
فسكثيرا ما اشطررت إلى الا كتفاء يبيانات تقريبية ‏ وللكني أعتقد مع ذلك أرك هذه 


س “رياي# # سس 


البيانات نحوى من المعلومات الوئيقة عن مصر » مالا حوته أى كتاب تناول شئون هذا 
البلد فى الأزمنة الحديئة . 

وما يبلغ بى الزهو ياسيدى الكونت حتى أحسب أن وقتك سيتسع لقراءة هذه المذكرة 
من أولما إلى آنخرها : سب معاليك + أن ترجموا إلى ثنث الوضوعات ق المفيحة 
الأخيرة » وختاروا من الفصول ما يبدو لسكم أجدر بالاعمام . 

و يكن لى مأرب وأنا أعد هذا البحث » إلا أن أقدم للحكومة ما عرفته » على ضوء 
اعيانة ل وسائق التواضية تين مانت دويق أطمع مراك وول ذلك وو 
إرضاء معاليسك . 

وإفى لدن بالكثير من البيانات المامة » عن الإرادات والصروفات العامة » للسيد 
ف( بير وكتى »> براعاو8 عررعام » وكيل القنصلية الروسية العامة فى القاهرة » إن قدم لى 
أعظام المون فى أحانى » بفضل إقامته الطويلة فى هذه البلاد » وإللامه باللفة العربية إلناما 
وأسع الدى . 

وقد عين السيد 7 يمير بو كت 4 فى وكالة القنصلية بالقاهية » منذ عهد سعادة السيو 
« دى داشكون » ]01اتا029 26 فى مصر » وهو يوؤٌّدى عمله فى همة ونزاهة منذ 
سبعة عشر عاما ‏ دون أن يتقان #قؤطل كلك أجرا وإ لآرق انا عل أن أوعى .نه حيرا 
لدى الحكومة القيصرءة . 

الشرف ان ون 7 


سأن مدعم بالا حصاءات عن مصر 


مصر » فى حقيقة الأ » هى ذلك المزء من وادى النيل » الذى عتد من الجنوب إل 
الثهال » بين جنادل أسوان والبحر الأبيض التوسط . 

ولبس هذا الوادى الذى تحف به من الشرق والثرب سلسلتان من الجبال الجيرية » 
سوى منطقة ضيقة » يكسوها الزر ع » على امتداد سبمأثة فرسخ » وسط حراوات لا يبلغ 
الطرف مداها » بل لقد شيد جزء من مدينة القاهة نفسها » تلاث الدينة المربية التي خلغفت. 
بمفيس » على سطح المقطم وبه تنتعي مملسلة جبال العرب . 
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وهنا بدأ وادى النيل فى الانقساح » ويقلل ارتفاع الجبال رويدا روددا حتى تتلاثى فى 
جوف الصحراء . وفى موضع لا يبمد كثيرا عن ذلك المكان » يتشعب النيل إلى فرعين 
كبيرين ء هما فرع رشيد وفرع دمياط » وهذان الفرعان تحتضنان مساحة من الأرض » 
مثلاة الشكل » كوننها رواسب النهر على مس السنين . وهذه هى الدلتا » أخصب بقساع 
فسن وأعداها :و1 كترها ازوحانا السكاق + 

ومصر السفلى هى الدلتا مضافا إللها مدىريتا الشرقية والبحيرة ؛ أى الأرض الصالحة 
للزراعة » شرق فرع دمياط وعملى فرع رشيد . 

أما مصر الوسطى ومصر العليا فتضمان ججيع الوادى ؛ من رأس الدلنا إلى أسوان » م 
تشملان مدبرية الفيوم » التى توغل فى الصحراء الليبية . وحمل إلها مياء النيل » ومى 
مصدر الحمب والماء » ترعة تعرف ببحر بوسف . 

وللفيوم اعتبار خاص من حيث طبيعة أرضها » إذ أنهبا تختلف اذتلافا ناما عن سائر 
جهات القطر الصرى ء فهى واحة حقيقية تتخللها التلال والوديان » ورومها عدد كبير من 
الترع السئيرة » تستمد ماءها من بحر بوسف » وتصب فى بركة قارون » أو بحيرة موريس 
عند القدماء . وعلى ضفاف هذه البحيرة التى يضرب ماؤها إلى الصفرة » ماتزال بمض الحرائب 
مائلة للميان ؛ دليلا على أن هذه البقاع لم تكن على الدوام سمراء قفراء » إلى الحد الذى 
بلغته الآن . 

والنيل » وهو شريان مصر الحيوى ؛ عهر يسترعى الاهمام الشديد من جميع التواحى . 
فُنذا الذى لا يعلم أمى فيضانه السنوى » الذى يبدأ مع الانقلاب الصيفى » ليبلغ شأوء عند 
اعتدال اريف ؟ 

ولس مقدار الاء الذى ينساب فى ععرى النيل » سوى ظاهرة لا تقل عن هذا استرعاء 
للنظر ء » فا إن يلج النيل أرض مصى » حتى ينقطم عنه كل رافد » وتحف به جبال قاحلة » 
لا يكسوها نبت » ولا تنبئق من جنباتها عين . 

فا أعظم هذا القدر من الاء الذى تستنفده الترع ورى الأرض ويخر اللاء ! ومع هذا 
رى النيل بساطا من الاء ممدوداً - ختى السب » ورقم الدهشة على وجه السام القادم إلى 
مصر حين يشاهد » وهو على مسافة نيف وأربمين فرنسخا مر شواطها » أمواج البحر 
الأبيض امتوسط تحمل غرين النيل . 

ولا أوغلنا يحو المتوب » جنح الوادى إلى الضيق ء وليست الأرض الزروعة فى 
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أغلب الأحيان إلا شر يطا من الحضرة بين الهر والصحراء . ومع هذا فلدست الضفة اليسرى 
أقل قيمة من أخنها » ففى الضفة المنى تلادق سلسلة جبال العرب حرى المهر عن كثي » 
دتى تثمر اللمياه سفوحها فى مواضع كثير 08 

وقد رسعت بد الطبيعة فى مصر العليا حدود الأرض الصالمة للزراعة » وكانت سفوح 
سلسلتى جيال العرب وليبيا حدودا ل أسةطم الزراعة محاوزمها حتى خلال أزهى المصور ء أما 
الدلتا ففها مساحات شاسعة من الأراضى البور » املها كانت تزرع فى غار الأزمان . 

على أن مساحة الأراضى الزراعية التى تدفع ضريبة الأطيان فى عصرنا الحاضر تبلغ 
د.ءرءءهر" فدان. 

0 لى الياشا هذا الرقم منذ سنتين ء غير أ ننى أظن أن أرأى جديدة زرعت منذ 
ذلك الهين . والفدان عبارة عن مستطيل من الأرض » عرضه عشر قصبات » وطوله 
ثلاثة وثلاثون قصبة وثاث » أى أن مساحته لح 88 قعببة عربعة » والقصبة الطولية أربعة 
وعدثرون قيضة » أى ما يعادل إحدى عشر قدما وتماق وصات إبجازية ؛ وبدلك يكون 
الفدان “الى ساجيناً ميم 7'؟: ونسبة الفدان إلى الدسحاتين2؟ كنسبة *لاه إلى 274٠١‏ 
أى أن الفدانأ كثر قليلا من ثلث دسحاتين . 

ولدس عصر المليا من هذا القدر سوى ١,50٠ .*٠*‏ فدان ؛ مها 1,١14*,*٠٠‏ فدان 
على الضفة اليسرى للنيل » أما الضفة الهبى فليس با غير 50.٠٠٠‏ قدان » والفيضانات 
السنوية وحدها لا تكفى لأرن بم اللخصب ججيع أبحاء مسر إذا ل يمززها نظام شامل 
للترع والسدود . 

وقد أفهم الياشا بنصيب وافر فى رفاهية البلاد » نظرا لا قام به فى هذا الصدد » فقد 
طهرث القنوات القدعة وزيد عمقها » كا حفر غيرها » أذ كر منها على سبيل الثال لا على 
سبيل الحصر » ترعة الحمودية التى تربط الإسكندرية بالنيل » وأدت جزيلة الفائدة للتجارة » 
إذ سهات نقل البضائم بعد أن كانت تتعرض لللسكثير من أخطار اللاحة » لكى تسل إلى 
الإسكندرية عن طريق البحر . 

وعكن القول بصفة عامة » إن الرى فى الداتا ليس سيئًا على الاطلاق » ومع ذلك فقد 
خطر للباشا » تفاديا من الاعّاد على تقلب أحوالالنيل واختلاف منسويه من سنة إلى أخرى » 


. الساجين مقياس أطوال رومى‎ )١( 
3 فر6 الدسحاتيث مقياس مساحات روسى‎ 
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أن يدى على فرعيه قناطر بالقرب من رأس الدلتا » آملا أن يتمكن .ذلك من السيطرة على 
المياه فيرفمها إلى إحدى وعشرين قدما اننا تسير الملاحة فى قنوا ت حانبية ؛ بفضل ما أكم 
عاها من أهوسة مردوحة 3 الآ.واب . 

وقد انقضت ثلاث سنوات مند أ الاشتفال مهدا الشروع ؛وعغت جنيع التصممات 
والواصفات » ولكن العمل نفسه لم يبدأ بعد ؛ ومن الشكوك فيه » نظراً للحاو الأرض من 
أى موضع سإد » أن بنسنى تنقيذ مشروع ضحم كبناء قناطر على شمر عظم » فى يلد تموزه 
الواد التى لا ممكن الاستغناء عنها كا يعوزه اعمال 00 5 » والمهندسون الآ كقاء » لإدارة 
أععال من هذا الطراز . 

أما فى مصر العليا فستوى سطح الأرض أعلى بكثير منه فى الدلتا» وهذا تبق ممظم 
الأراغى جافة إذا ل تموض الأعمال الفنية قصور الفيضان عن زمها . والطريقة التبمة لرفع 
الياه وإبقائها فى الارض »ء قوامم! إنشاء جسور عالية » تقطع الوادى عضا » متصلة بالنيل 
من حانب » وبساسلة جبال ليبرا من الجانب الآخر » بيئاتقام على طول لمر جسور أخرى. 
أسذر مها » حيث نكون الشواطىء منخنظة كاويسها . 

وهكذا كن اقول إن مس اشنا ضري #قرية أ اضا » كلها عبارة عن جسرين » 
عتدان عيضا من طرف الصحراء إلى شاطىء النيل . وكل من هذه الأحواض » تشقه 
ان الاء من موضم أبُككيد ما يكون عن منحدر ماء النهر » ولا يبمد هذا التحدر فى 
المادة كثيراً عن الحسر » الذى يفصل بين حوشين متماقبين . 

وعن طريق هذه القنوات » يسلماء المهر وقت الفيضان إلى داخل الأراضى » ولا كانت. 
الحسور العرضية والحاذية لاشاطىء د الماء من العودة إلى اذهر » فإن الماء برتفع بطبيمة 
الحال إلى ك--_- يشلى جميع الآر اممى المراد رمها » حتى إذا تشبءت الأآر ض بالرطوية:. 
إلى حد كاف » فتح ما فى كل جسر عرضى من عيون » ورك اللاء ينساب إلى 
الحوض التالى . 


نحت معاء مصر تزدهى عحصولات المنطقة المقدلة والنطقة الحارة . والشتاء عمناء الحقيق 


غير معروف فى مصر إذ أزمقياس الحرارة لا سهبط ف الفيل قط إلى ما دون*5 5 ربومور 6. 
6 أمافى الهار فتثراو ح الحرارة داا بين عشر درحات واثنتى عشرة درجة . 
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وتلطف حرارة الصيف » الرياح الآنية من الشمال الغربى ؛ تلك الرياح التى سبب بلا انقطاع 
خلال ستة أشهر فى السنة . ولا برتفع مقياس الرارة فى الإسكندرية عن 54٠‏ «رومور»» 
حتى فى أشد أيام الفنيف :آنا فى القاهرة والوجه القبلى فتزيد الحرارة قليلا ؛ على الرغم من 
هبوب الرباح الثمالية فى هذا الفصل من السنة 

وما دام الأمس كذلك ء فليس غريباً فى مثل هذا التاخ الممتدل » الذى يقل تأثره 
بالتقليات الموية » أن تستجيب الأرض النداء » فتخرج زرعها » يحزية الفلاح عن جهوده 
عشرة أضعاف مانذل ؛ ذلك 57 الاء والشمس » وها العاملان الأساسيان فى الزراعة 
كفيلان باعاء الأشحار والأضر فى غير عناء » حتى فى رمال الصحراء » متى توافر 
لرها الاء . 

ولقد كانت أمطار مسر فى غار الآز مان أقل بكثير مما هى عليه الآن » ويرجع هذا 
التغيير إلى وفرة الأشحار » التى تغطى جهات كثيرة من الداتا فى وقتنا الحاضر . 

وفى أنام احتلال الفرنسيين مص ء لم عطر السماء ممة واحدة فى الإسكندرية مدة ستة 
عشر شهراء أما الآن فتسقط الأمطار غزيرة فى وفير وديسمبر وينابر على ججيع الجهات 
الساحلية » وخلال هذه الأشهر الثلاثة ؛ بزرع القمح والشعير فى الأراضى التى لايسهل رمها 
حيث لا ممكن الاعماد فى مو المحصول إلا على الطر . 

ولا عطر السماء بالقاهة فى فصل الشتاء غير أربع مرات أو خحس» أما فى السميد فقا 
تسةط الامطار . 

وجزارة الجوفي مصر لا تطاق ؛ لا سما حين مهب الرياح الآتية من الحنوب » وتعرف 
بالمجاسين ء لأننا ناس أثرها نوع غاص خلال فترة طولما خسون بوما » تفع فى مارس 
وإبريل ومانو . وه_ده الرياح عله الحو غبارا » فتضر الأشحار ولك الحلد » وتسبب 
ضْوق التنفس » وتسحل عوت المصابين بأمراض وبيلة . وعندما مهب الجاسين » تقاسى جميع 
الكائنات الية ألوانا من العذاب » وإنه لن حسن الطالع أن هبومها لا يستمر عادة غير 
أربع وعشرين ساعة » وقها بزيد على ثلاثة أيام متوالية . 

والدوسنطاريا والرمد بأنواعهما هما الرضان المنتشران فى مصر » وعكن اتقاؤها بإمخاذ 
نس روت الحيظلة او عل الأقل عنع انتشارها إلى حد ينذر بأوخم المواقب » وذلك 
عكالتهما منذ البداية » ما تشير به الميرة والتجرءة من وسائ ل العلاج . وكان من المكن أن 
يال إن جو معير حى . لولا أن الأمراض الوبائية تنتشر فيه انتشارا صهوعاء وكان من 


د # ىس لد 


أ ذلك أن رأينا الحواء الاصفر ف عام أخلؤ 4 والطاعون ف عام لم١‏ وعام مجم 
صدأن الناس حخصدا أما الحدرى فيودى كذإك بحياة كد من الاطفال 5 لان التطعيم 
م يعم اليلاد بمد» على الرغم ا اصدوة الناها مق وان 
وميظهر الهو اءالاصة ر عصرقط فهايذ ن كرالناس » وإعانقله اجاج إل مأعندء و دمهم م من مكة . 

أما الطاعون » فيظن كثير من الأطباء الدعتان :دغر ٠‏ وعة ظاهرة نيدن 
الإشارة إلمها ف هذا القأم ؛ وهى مأشوهد عل الدوام من أن هدا اأأرص ينتثر فى 7 
عشر سنوات متواليات » حتى إذا كانت الدنوات العشر التى تمقها » اختفت 1 ثاره إلى 
حد حمل الناس على الاعتقاد بأن هذا الأرض قد استؤصات شأفته إلى الابد.؛ وهكذا وجد 
الفرنسيون الطاعون مك وصوطم إل 2 م و ينقطع داره من اليلاد إلا ليث رحيلهم 
عمها ؛ ولكنة عاد إلى الظلهور فى عام 1١81‏ ؛ واستمر حتى عام ىما . نم حدث ىق 
سنة 5 جما )2 أى بعد عشر ستوأت » أن ظهر الطاءون مية أحلى فى صورة مروعة » وما 
زال حى الآن يماود الظهور فى تلف المهات . 

ولا كان ممد عل لايؤهمن عايؤمن نه إخوانه ف الدن من أوهام ل ل يعتقد أن الطاءون 
يتفقل عن طريق المدوى 4 كعد أنعأ دنك عدة سئوات مع ألا ككيا قى الإوسكتدرية 4 ليحول 
دون دخول هذه البضاعة إلى مهس من بللاد الايقانت م6 فصل حربة التحارة :2 وقد أدى 
هذا اللمعزل النائىء للبلاد خدمات جليلة خلال المام الاضى . ذلك بأن نيذا وخسين حاحا 
يمن زاروامكة ق واشلبواعامن إل القسطنط منية در ! 3 د مهم الوياء فصوأ مهم فى معزل 
اللوسكندربة م6 أما الديئة ذقد حت دن هده الكارئة 34 يفضل م ما اذ من إخر ل ءأت حازمة 
ف الووفت المناست 9 ددن الأمول إذاما كيك ما أم المماؤل الصعدية 1 واصطندت عدهم 6 وسائل 
أخرى للمحافظة على الصحة العامة » أن تطهر مصر من وباء الطاعون على عمس الأيام . 

السكان 

ليست هناك مسألة أكثر استمصاء على الحل مر:_ مشكاة إحصاء السكان فى بلد 
إسلاى ؛ ومرد ذلك أولا إلى احتحاب الفساء » وما يؤّهن ه الشعب فن أوهام دينية » تأنى 
إخراءأى تفداد للسكان بطريقة منظمة 5 وفضلا عن دلك »؛ فليس فق مصر قط سمحاللات 
للمواليد والوفيات كن الماذها أساسا لعمل إخصاء تفريم بى على الآتلى . 

هذا ل يكن ثم مناص من أن يقنع المرء يضروب مد ن الحدس والتخمين ٠»‏ يكتنفهأ 


سس#الى ل لمسل 


الفموكن والإسبام + فى كين أو قليل دن تراخها + و]نه كيل إل اننال" عرو اللقدة + 
إذا أخذا برأىالجهرة العظمى من الحغرافيين » وهو أنءصر مليونين ونصف من السكان ء 
بل إنى لأعتقد أنه لا بد من خفض هذا الرقم إلى حد ماء يسبب الوباء الذى حدث فى 
عام ولا . 

على أن مصر تبدو لمين الزائر بلدا يتناقص سكانه » فنظر النازل وال كواخ الهجورة 
المتداعية » بوحى إلى امرء بأن الدن والقرى كانت فما مضى أ كثر ازدحاما بالسكان مماعى 
عليه فى الوقت الحاضر » ولعله ما يسترعى النظر فى الريف بوه خاص » قلة عدد الشبان 
الذن يعملون فى الزراعة » ذلك بأن التحنيد انتزع زهسة السكان » ولهذا لا تحد اليوم فى 
القرى سوى الأطقال والشيوخ وذوى الماهات 

وعلى الرغم من ذلك فإن مد على لايكف عن القول بأن الأوربيين يرتكبون خطأ فاحشا 
حين يقدرون سكان مصر عليونين ونصف » فهو يعتقد - أو عل الأقل ينظاهس بالاعتقاد - 
أن عدد الرحال ق ور 3 ؛ ويبدى حححاً مختلفة » ثبت مم حة رأنه . 

وأولى هذه الحجج ؛ ما بو كده الباشا » من أنه منذ أربع سنوات » أمى بإحصاء المنازل 
ففجيع أحاء البلاد » فكان عدد المنازل الدونة فى سحلات الحكومة أ كثر من ٠٠‏ در »لالم 
فاذا افترضا أن ىكل منزل أسرة تتألف من خجسة أشخاص أو أربمة » فإن عدد سكان 
مصر فى الخالة الأولى .زيد على أربعة ملابين نسمة » ويقرب فى الخالة الثانية مرت ثلانة 
ملايين ونصف . 

ويستنتج الياشا أرقاما مشامهة لهذه الأرقام » من استهلاك الحبوب فى مصر . 

إذ أن الحدة الثانية مى أنه يزرع فى الدلتا حوالى ٠٠١‏ ألف فدان ذرة» يقدر محصوها 
عا لا يقل عن «عرءءكر؟ إردب97؟ ع لم بزد ماأصيد ره دعتن :ميعن اريسن الفا عقن 
ف أدفر السنوات إنتاجا» أما الباق فقد استهلك بأجمه فى داخل البلاد . ظ 

ولو أعيد إجراء هذه المملية الحسابية نفسها ه على نحو أعم وأشمل » لوجدثا فى مصر 
ثلانة ملايين ونصما من ال ودع فا شتى أنواع الحصولات الغذائية وتنتج أربعة عشر 
مليونا من الأرادت فق التوسظ : 
17 رط من كيل الى تكال بها الحيوب . وفىءهسر نوعان من الأرادب » الكير إردبه 
الإسكندرية » أما الصغير فإردب الفاهرة . ومائّة من أرادب الإسكندرية تعادل ١619‏ من أرادب القاهرة 


والقصود دائماً فى هذه المذكرة هو الإردب الصغير »م وهو أرب الأشياء إل المكيال الروش 
دارع باعل 1 . 


سس يوا لدم 


فاذا خهم مليون ونصف للتقاوى » ومثلها للتصدير إلى الخارجء بق اخدعس رن ملي و اميد 
الأرادب تستهلكها البلاد » وعا أن مقدار مايستهلكه الفرد » رجلا كان أم طفلاء لاعكن 
أن يزيد على ملائة أرادب فى العام » فانه يتضح من هذه المملية الحسابية كذلك » أن عدد 
سكان مصر ثلانة ملايين ونصف مليون نسمة . 

غير أن هذه الحجج تبدو لى أقرب إلى الْموبه مها إلى الح . 

فن المحقق » فما يتصل بتعداد امنازل » أن الوظفين يعملون على نيل رضاء الباشا» بأن 
بقيدوا فى سجلاتهم كثيراً من النازل المهجورة والاسطبلات وأبراج الجام » ومن الوَاتجِب 
أن نصرح بأنهاتيك الأ.راج » كبيرة الشبه عسا كن الأدميين إفى حديكاد يخدعالمرء عن حقيقنها. 

أما الأرقام المستنتحة من استهلاك المواد الغذائية » فلا بد من التصر ييح أولا» بأرف 
'موظق الباشا كانوا دائماً بضللونه ويخدعونه » ولحذا ل يكن يعرف على وجه التحديد عدد 
الندادن المزروعة »كا أنه يلاحظ من ناحية أخرى» أن المواثى فى مصر تسهلك كيات 
وافرة من الفول » خلال أمانية أشهر من السدتة » لم دخلها الباشا فى حسابه . 

وأما من حيث الحنسية ء فبين سكان مصير زنوج وبرارة وعرب وأقباط وأتراك 
وأرمق وأروام وعهود وإفر جح ١‏ 

وإذا شئنا أن نتتحدث عن السكان » تبماً للتدرج الطبيعى فى لون البشرة » فلنيداً 
بذ كر شىء عن الزنوج » أولئك الذين يييشون ف قلب إفريقية » وتفد مهم ىكل عام 
قوافل متمددة » تباع فى مصر وفى بلاد الليقانت . وهم بصفة عامة من ضءف البنية » بحيث 
لا يبلحون للعمل ف الحقول كا أن عحاولة استخداءهم فالجيش »ء باءت بالفشل أ وكادت» 
ومن ثمكانت الحدمة فى النازل من نصيهم » ومن النادر أن تخلو أسرة من المبيد السسود 
إناما وذ كرانا . 

أما البرابرة فيقيمون على شواطىء النيل ؛ من كوم امبو إلى الشلال الثانى » ولا كانوا 
أشد درن العرب عرة » فإنهم يعتبرون حلقة الاتصال بين العرب والؤنوج » وهم قلياون 
بالقياس إلى هؤلاء . 

والعرب عماد السكان فى مسر ء وثم فريقان : العرب القيمون أو الفلاحون . والمرب 
اأرحل أوالبدو » الذين يميشون فى جهات مختلفة من الدلتا » وبخاصة على حدود الصحراء ؛ 
.وقد منحهم الباشا أرضا معفاة من الضرائب . 

وهانان الطائفتان من العرب » لا بربط بينهما غير الاسم » إذ ختلف كل مهما عر 


سداهوهء” د 


الأخرى اختلافا واضحاً » فى الشكل والعادات والأصل . فالبدو ثم سلالة العرب الذين نشروا 
الإسلام بالحديد والنار » أما العرب المقيمون فهم الأقباط الذن تملموا امة الفز اة الظاقر ان 
واعتنقوا دينهم . ويستطيع المرء أن يعرف من النظرة الآولى » أن العرب القيمين والأقباط 

من ايل واحد : ولاحدال فى أن مايبديه بدو الصحراء لفلاحى الريف من احتقار شديد » 
إعا برجع إلى اختلاف الفريقين » فى الأصل واخالة الا<ماءية . 

أما اللأقباط ؛ وعنى مهم سكان البلاد الأوائل » الذين ظلوا على ولامهم للنصنرانية » 
فيكادون يشتغلون جيماً موظفين فى المصالح» كتايا وتحاسبين » غير أن من يينهم من تفرغوا 
لازراعة . على أن الأقباط إذا كانوا قد استطاعوا أن يحتفظوا بسلامة عقيدتهم الدينية » فقد 
انديحت لثنهم فى اغة الفامين » حتى أصبحنا اليوم » وليس فى مكنتنا أن نمثر بين الأقباط 
على فرد واحد يفهم اللذة التى كتبت بها كتهم القدسة 

وأما الأتر اك فيؤافون الطيقة المتازة » أو بعيلوة أخرىالطبقة الأرستقراطية فى 
البلاد » وهم عملئثون جبيع مناصب الحسكومة » ويعاملون أبناء العرب فى كير وخيلاء » 
ويعتقد أقل ترك أن من حقه أن على أواسء فنتطاع . 

وبين هدن الحنسين كراهية متأصلة وعداوة شديدة » واسكن الموف عنم أبة بثاء الغرت 
دق العره و المفيان» زلئين من نبا أن رى: تركيا واحداً حمل أهل قرية بأ كلها 
على الفرار . 

على أن عدد اليو نأنيين والآأرمن والموود قليل ؛وثم يعيشون فى الدن » وعارسون مهدا 
مختلفة » ويشةذلون بالتحارة كذلك . 

وأخيرا هناك الأوربيون » وثم المروفون بالإفر م نسبة إلى جنسهم » فقد ازداد عددهم؛ 
ولاسكسان عمل الباشا كثيرا فى مضر على أن يطبع فنون الذرب وحضارته بطابع البلاد 
التى. حكها » وكان من أثر ذلك أن أخذ كثير من الدرسين والأطباء والصناع يتقاطرون 
م نكل صوب . ولاشنك فى أن هناك أشخاصا جديرين بالاحترام » بين الإإفر تم المقيمين فى 
مصر » وبين موظق الحسكومة » غير أن هناك ججاعة مر: النامين » يفدون إلى البلاد 
زرافات جريا وراء الال لضيق ذات أبدهم ولكنهم 1 العادة حميلة على اللجهور ؛ 
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سس ا اه 


ويقسم « كاد الفين 0 عمغتاو و6 فى كتاءه عن مصر أهالى هده اليلاد ؛ تبعأ أنسياتهم 4 
على النحو التالى : 


أتراك ومماليك 4 ا 
مر ا 0 
أقباط سن 
واد ٠‏ نف 
عبان البدو م 
7 تر ون م 
أرمن زوه ١,‏ 
مبود . وق 
زوج فنا 
أوربيون 2 
الجمورع 4 كاده 


الثروة الساتة والزراعة 
مصر بطبيءتها بل رصا ء وكيا وافرة الخصب حقا » إذ تنتج ثلاثة حخص_ولات 
متوالية » فان ااشتاء لا يموق عو النيات . 
ولا كانت الزراعة فى مصر :عتمد على فيضان النيل السنوى ؛ فإمها تنتيج من ابوب 
عسولات زان بسيب تعاقها اختلافا ظاهيا عن نظام الاستنلال الزراعى العمول به فى 
الناطق الواقعة على نفس خطوط العرض » ولهذا كانت تستحق شيئاً من البسط و الات 
يحدد فيضان النيل مواعيد بذر التقاوى » وبمين على وجه ما 1 اإراعة, 03 
من الخطأ أن يمتقد الرء أن الفيضان يصل إلى جمييع الأرافى ؛ إذ أن هناك زراعات كالقطن 
والنيلة والذرة » يعمل الانسان على وقاينها بإنشاء السو ر» إذا خيفت عنرارة مياه النيل » 
ذلك بأن هذه الزروعات على ال : خم من أنها حتاج إلى الساء للسقيا ؛ تبلغ كاملل ئها وقت 
فيضأن النيل » ولكن الفيضان يقضى علها قضاء مبرما . 
وفى هذه السكاات القصار ؛ ما يكز فى لإفهام الرء أن الر راعة فى مصر توعان جد مختلفين : 


أولما : الزراعة الصيفية 3 وكتناول الأرافى الى ويا مياه النيل 2 ونال الارض 
رخوة رطية بعد أن ينحسر الاء عنها . 


سس #ية ىعس 


وتشمل هذه الزراعة جيم أثواع الحبوب عدا الأرز والشعير والذرة »كا تشهل أغلب 
أنواع الحضر » وكذلك الأفيون والزعفران والسكتان والقنب والبرسم والدخان . 

وتتثير فترة البذور تبس اطول المدة التى نبق فها الأرض مغمورة بالاء » غير أنه فى أشهر 
أ كتور ونوقير وداسمير تكون سم الأقول قد زرعت 3 22 الوق مارسن 
وإبريل وماو . 

والرطوءة التى تتشبع مها الأرض عقب الفيضان »كافية فى أغلب الأحوال لهو الزراعات 
الشتوية » ولمذا لايفكر المرء فىالاستمانة بوسائل الرى الصنائى إلا فىمخصولات كالسكتان 
والقنب » إذ أنبما يحتاجان إلى وقت طويل قبل أن ينم نضجهما » وذلك لالعككق بتاثر الف 
يجفاف الأرض ف شهرى مابو ونونية0©. 

أما الثانية فالزراعات الشتوءة » وتشمل الأرز والذرة والقطن والنيلة والفوة والسمسم 
والقصب والخيار والثهام والبطيخ وغيرها . وتزرع هذه النبائات جميماً فى فصل الربيع » فى 
الأرافى التى يبلغ ارتفاعها حداً يحملها عأمن من الفيضان » ولذلك كان الرى الستائى لمثل 
هذا النوع من الزروعات » أمراً تقتضيه الضرورة القصدوى ٠‏ 

أما الى فيكون أقل نفقة » إذا كان مستوى الماء فى الترع أ كثر ارتفاعا من المقول 
المتاجة » إذ يكفى إحداث فتحة صغيرة فى جسر الترعة ارى الأرض ء غير أنه ليس فى الوجه 
البحرى سوى مساحات قأيلة » تس ةطيع الانتفاع عثل هذه اأز 0 فى حين أن اطذول 
الى تكون عادة أ كثر ارتفاعاً من مستوى الماء» لا بد للا من وسائل صناءعية لرفع الماء 
إلا . وهذه الوسائل أنواع ثلاثة عمى : 

١‏ - الشادوف : وهو قضيب من الكشب » يريط فى أحد طرفيه جواق من سءف. 
النخل » وفى الطرف الآخر ثقل يحفظ التوازن . ويتحرك الشادوف بين عمودين رأسيين » 
وهو يشبه روافع المياه من آارنا . 

وكثيراً ما نرى فى الوجه القبل » حيث :نحدر شواطىء النيل اتحداراً وعرأ» ثلاثة 
شواديف يقو مكل واحد منها خلف الآخرء رفع الماء إلى الحد الطلوب . وهذه الطريقة 
من طرق الرى تتطلب »كا هو ظاهر » كثيراً من الأيدى العاملة » إذ أن كل شادوف لا بد 
له من رجلين على الاقل . 

3 ارس ان الأرض الزروعة قدا تغل محصولا وافرا » إذا كان الفلاح ملك وسائل 
ريها فقد وجد أنفدان الشعير يستطيم أن يصل إنتاحه فىهذهالحالة إلىعهسر بن إردبا بدلا منستة أرادب ٠‏ 


(؟) وسوف تروى جيم أراذى الدلنا .هذه الطريقة عندما يتم بناء القناطر . 


سسنسد يي وا##* اد 


* ا لدم الساقية : وهى عبارة عن 7 6 قمهأ ) علبة 60 موضوعة ا وأخبياً » ويتصل 
بالعلية عدد من القواديس الفخارية » ويديرها ثور أوا كير بطريقة تكاد ملو من التعقيد . 

وهذا ب أن نلاحظ أن اأساء موحود ى ميلع أحاء وادى النيل ولكن على مق 
06 أو ريد ع للفصول 4 3 مياه الآبار ل قها زنادة مأء لكر 1 ايه : وطيد! اليب 
كانت السواق تلاثم مصر خاصة طالا كان فى الاستطاعة ت#صير حبل القواديس أو إطالته» 
تبعا لا تقتضيه الظروف . وى ضواحى القاهرة تكن الساقية الواحدة لرى خسة أفدنة وقد 
بلغ من فداحة ما تتقاضاه « الدواليب » الائية فى اليداية من نات أن ما يلزمها من 
فاك الأهان :وتقدن ققات إنقاء :النافية عخويية الات قرع انا كنات صنانيا 
فبخمسماءة وألف قرش فى العام . 60 

لاعت ولوودل نوع ا من 2 الدوالهب 24 المائية إسهى 2 التاوت 2« لانستخدم إلاى 
الحهات الثمالية من الوجه البحرى ؛ وهر يشيه الساقية مرنتحيث الغر كيب » ولس بينهما إلا 
فارق طفيف »2 هو أن « العلية » الموضوعة وضعاً رأسيا رفع الاء بنفسها » إذ ما دوفاء 
ذات فتحات وعيون . وهذا النو ع من الدواليب الائية رفع فخ ااه كية | كير كفن عنا 
رفعه الساقية » كا أنه نستط كي( /لأربية وعشرن فدانا » ولك: استخدامه فير 
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ميسور إلا فى الحهات التى يكون فها إلاء على عمق قليل من سطح الارض . 

وكثيراً ما فكر الإنسان فى إيجحاد وسائل أخرى لرى الأرض» تكون أقل من حيث 
النفقات . ومما لاشك فيه أن حل هذه الشكلة من شأنه أن يضاعف إراد الفلاح » غير 
أن ججيع ما بذل من جهود فى هذا السبيل حتى الآن » كان مصيره الفشل » فلم 
يكن م دناضص دن استخدام ,2 الدواليب «( الائية 4 وقد عىفها البلاد مدَد 
عهد سديقى ٠.‏ 

دوهن مر ايأ هله الدوالمب أن أبناء المرب ستاطيمون إصلاحها بأنفسهم 0 إذا اختل 
أحد أجزائها » ولو كان تركيها أ كثر تعقيداً » لاستحال عامهم إجراء هذا الإصلاح . 
ومنذ عهد قريب » بدأت الحاولات لاستخدام الرياح قوة محركة » اذا أمكن إحلالها محل 
القوة الحيوانية » فستعود على البلاد من وراء ذلك فوائد حل عن الحم » ولسكن 
يحب ألا يعزب عن الهال أن التجارب التى أجريت حتى الآ نلا تبعث على الرضا . 


)١(‏ عقتفى نغلام النقد المتبع فى مصمر حديئا يساوى الريال الن.ساوى (التالير) عسربن قرشا ويذاك 
يزيد القرش الهرى فى قيمته على القرش المماتى عقدار يتراوح بين ٠و5‏ يز 


0 لك 


وى مصر أنواع من الثبات ينبئى التحدث عنما فى ذىء من الإسهاب » لكثرة 
مالها من منافع » وعظم ما بينها من وجوه الاختلاف » وذلك لاإعطاء فكرة تكاد تقارب 
الحقيقة عن زراعها 

الزرة الصيفية والزرة الشامي: : تنتمى كل من الذرة الصيفية « أو الاخن الافرييق » 
والذرة الشامية أو « الحنطة » إلىفصيلة واحدة » ولسكنهما ختافان فى الشكل والسنبلة ونوع 
المي . وأ كثر ما تزرع الذرة الصيفية فىالصميدء أما الذرة الشامية ففىالوجه البحرى » و1 
كان غذاء الفلاح المصرى يكاد يعتمد على هذين النوعين من الحبوب خاصة » فإن رداءة 
#صول الذرة يمتير كارئة على البلاد . 

ولا يحتاج الذرة بنوعما إلا إلى شهرن ليم نضحها » وإذا دأت عملية البذر فى شمر 
2 بل ء فن الستطاع الحصول على و ثلاثة عصولات متعاقية طيلة قصل أأصيف . غير 
أنه لا كانت المياه شديدة الامخفاض فى شهر إريل » وكان الرى الصناعى باهظا النفقات 
فإن أحداً لاز 0 فى هذا الوقت » سوى مقادر طفيفة» تؤؤكل طازجة مشوية» وهذا النوع 

من الذرة فيه أ ذاه الموئية حا جا . 

أما زراعة الذرة على نطاق واسع » فلا تكون إلا إذا بلغ ارتفاع الياه حداً يسح برى 
الأرض دون استمانة بالسواق أى فى سنوات اارخاء » خلال شهرى ولية واغسطس » 
ولحكن إذاكان فيضان اليل منخفضا أو متأخراً عن موعده : كأ حدث فى عام ه18 ء 
فإن محصول الذرة يصاب بضر ركبير » وهو أع يصيب البلاد بأفدح السكوارث كأ سبق 
انا القول . ويك اللإردب من الذرة الشامية الاين عليه قدة به وينتج كل فدان ق 
المتوسط من ثلانف لادب إلى أربعة » غير أن الذرة الصيفية أ كثر ملاءمة لافلاح » لأنبا 
فى غثر <احة إلى السقيا » م أنه م نالينطاع بذر عشرة أفدنة بأردب وأحد» وبنة نج الفدان 
زر ستة عشر إلى عانية عشر إرددا »أى بنسية ١56‏ إلى .١‏ 

الو والشهر رالقول : بزرع القمح والشعير والفول "أ 7 رنا فىالأراغى ١‏ تى نخصها 
غرين النيل » وتنتج فى غالب الأحيان محمصولات وافرة . ويلزم إردب واحد لبذر فدانين من 
القمح أو الشمير ؛ ومتوسط محصول الفدان دوناستعانة بار ىالعناعى أريمة أرادب من القمح 
وخمسة من الشعير ء أى بنسبة عانية أمثال التقاوى فى الحالة الأولى : وعشرة أمثاطا فىالثانية . 
أمافدان الفول فيمل ما نية أمثال التقاوى فالخالة الأولى » وعشرة أمثالها فىالثانية . أما فدان 
الفول فيغل كانية أو عشرة أو إثنىعشر إردبا » ولكنه يتطلب كذلك إردبا كاملا التقاوى . 
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انور : لابزرع الأرز إلا فى المناطق الجاورة لدمياط ورشيد » وفى الأراضى التخفضة 
التى عكن رها وجه عام » فليس بين أنواع الحبوب كافة ما يفوق الأرز فى حاجته إلى الاء 
الوقير » ولهذا لا يكف أن يظل نبات الأرز تغمره الياه على الدوام » بل يحب تجديد هذه الياء 
كل خسة أيام . 

ودع الأرز فى مهاية مارس » وبحصد فى سيتمير أوأ كتوير ء وما يكاد حصده يم 5 
حتى تدع البرس. 0 القمح أو الشمير فها خلفه من أرض رخوة رطبة » ويك إرديك وأتحد 
ن الأرذ لزرع أربعة أفدية ونصف » وينتج الفدان الواحد عن أربمة أرادب إلى خ مس 
كانت الأرض جيدة » أى بنسبة 6 إلى ١‏ . 

وتتظلت الأرة يموؤيسه غيل لخر تماق اتات عن اندها ري 1 مدق نط كاطله 
املح فى آنية كبيرة » لنزع القشور الأسارجية عن الحب وإعطائه لاون الأبيض 
العروف . وتقوم سبذه المملية الأخيرة آلة مخابية فى رلإد ء بلات القابة فى 
الرونق والجال . 

بدن تاروع التدميم و تاس وال سداق اعطق 2 .ولق لدت 
الواحد ازراعة أربعة وعشرين فدانا » وينتج الفدان عادة ثلائة أرادب » أى أن الحبة الواحدة 
تنتج #الاحبة . والزيت المستخرج من حبوب السمسم من أجود الأنواع » وتستخدم 
سيقان النبات وقودا » ويتغذى الفلاح نفسه بالكسب الذى يتخلف بعد استخراج الزيت . 

الكتام : يبذر السكتان فى نوفير » وحصد فى إريل أو مابو » وتتطلب زراعة الفدان 
من نصف إلى ثلاث أرب!اع الإردب ويئل الفدان عادة من إردبين ونصف إلى ثلائة أرادب 
أى أن الحبة الواحدة تثل أربع حبات أو سا . وقضلا عن الحبوب فإن الفدان 
يفل جسة قناطير من أجود أنوا ع الكتان . وزراعة السكتان تأتى عادة .دخل طيب . 

القنب : بزرع القنب فى ينابر ويحصد فى مانو أو يونية » ولا بزر ع منه إلا ما يلزم 
مصانع الحبال التى علكها الياشا . 

الفطى : لم يكن يزرع فى مصر من قبل غير القطن العادى ء الشائم فى بلاد الليمانت 
غير أن رحلا فرنسيا بدعى « جومم يل 4 [126نا[ » عير مصادقة فى إحدى حدائق الشاهرة » 
على شجيرة جحت زراعتها تجا<ا عظيا منذ ذلك الحين » إذ تل نوعا معروفا فى ءالم التجارة 

من أجود أنواع القطن طويل اأقيلة . 

ويتراوح ارتفا ع هذه الشجيرة » بين ست أقدام وسيع » وهى قادرة على الونتاج 
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عدة سنوات متوالية . ويزرع القطن فى الربيع » وعتد موسم الحصاد من سبتمير إلى فبرابو 
أن اللوزات لا تنضج إلا تباعا . 

ولكن شحيرات القطن يجب أن زر ع غيرها كل ثلاث ستوات لآن المحصول يأخذ 
فى التدهور بعد هذه الفترة من الزمن . ولقه بأءت بالفشل جيم الحاولات الى يذلت حتى 
الآن زراعة قطن « جوميل » » فى جهات أخرى من بلاد الليفانت » ذلك بأن السقيع مهما 
عقت ولاه » قادر على إهلاك هذه الشحيرة الحساسة ؛ ولما كان مومسم الأهاد 
يشمل جيع فصل الشتاء » على تحو ما رأينا » فإن الأمطار نفسها تسيب أضراراً بإلئة 
لنوع المحصول : 

على أن زراعة القطن « العقر 6 كادت تطفى فى مصر كماما على زراعة البدرة » غير أنه 
على الزغم من اع ب هذا الضرب من الزراعة » فإن 
مقادير القطن المخسصية للتصدر » لم تزد بنسية ما اعتور أغلي الوأ د الأخري من نقصان ؛ 
وهذه الظاهرة » إذا أضيفت إايها ظواهر أحَرى » ندل دلالة كافية على أن مصر تموزها 
الأمدى العاملة » كا تدل على أن سكانها لخذون فى التناقص . 

الاين : تزع النيلة فى شهر مارس . وإذا استطاع النبات أن يحصل على كفايته عن 
لاء » فإنتاجه مكفول مدة ثلاث سنوات متوالية » دون حاحة إلى تحديد زراعته . ويم جنى 
المحصول » أى قطم الأوراق ء ثلاث مات فى السنة فى مانو وأغسطس وأ كتوير . 
والاعتقاد شائع فى مضين + أن اوراق الخنية الأرن ؛ يستخلص منها أحسن أنوا ع النيلة » 
كا أنه يستخلص من أوراق النية الثانية نوع أقل جودة وهكذا على التعاقب . ومتذ عهد 
قريب أجرى بض الكيميائيين الأوربيين عدة تجارب » لإثبات أن من الستطاع 
استخراج أجود أنواع النيلة من أوراق الجنيات جميم؟ دون استثناء على أذتتيع الأسول الفنية 
ومن الممكن أن يل فدان النيلة من +سة عشر إلى عشرين قنطارا من الأوراق » ( ويقدر 
المنطار مخمسمائة رطل ) » ومن قنطار الأوراق ستخراج من +145 -- 18١+‏ دره| من 
ماده املوية . 

الزعفراله : بزرع هذا النبات فى نوفير » ويتراوح ارتفاعه بين أربع أقدام وس . 
وبمد أن تحذف أوراق زهرته فى الشمس » تستخدم فى الصباغة باللون الأصفرك يستخرج 
إلزيت من البذور . ويفل الفدان حوالى ثلاثة أربا ع قنطار » تستعمل فىعملية الصباغة. 

الفوة : ( نبات يستعمل فى الصباغة ) : 
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تعرف ألفوة فى بلاد الليقانت يأسم « الليزارى 4 61ة112اة وتتطلب زراعة هذا النيات 
عناءة فائقة » ولا يمنى الحصول إلا بعد مفى أريع سنوات » ولذلك يكون وفيراً» ويو كد 
بعض الئاس أن إبراد فدان من الفوة يبلغ ثلائة آ لاف قرش 

قصس السكر : تنتشر زراءة القصب خاصة بين القاهرة وأسيوط » ولاكان تصدير السكر 
000 أعتوره نقص شديد مند حوالى عشر سنوات » فلا بد ناكول ئمة أزمة 
بعانها هذا النوع من اللأزروعات . 

ويحتاج القصب إلى سنة كاملة حتى دم نضحه ؛ إذ بزرع فى شهر فبرابر ؛ ويمحصد فى 
فبرار أو مارس من العام التالى » وهو يتطلب عناية فائقة وماء كثيراً » ومن الممكن أن 
هود براش وير » إذا أت بع نظام إدارى غير النظام الذى بذبعة بأشا مصير لاق إنتاج الفدان 
الواحد قد يصل إلى سين قنطاراً من السكر الخام » ومثلها من المسل الأسود . 

وفى القرى التى رع مهسا القصب » معاصر مهلة التركيب الم تتناوها بد الصقل 
والنهذيب » مهمنها استخراج عصير القصب » وحوله عن طريق تسخينه إلى سكر خام 
وعبدل سوق :ورد عتذة المملية الأرق ؛ برسل هذان النوعان إلى مصنع الباشا الخاص 
باكر ر » ويعتير أبناء العرب عيدان القصب نوعا من المأوى . 

الأثيوم : المشخاش الذى ياج الآفيون ( فى مصر ) 6 كبر فى ححمهع و كين 
سكا فى ساقه وأوراقه » مته فى بلادنا ٠‏ وردع فى أو أئل دسمير وزهي ىق فبراير وجمع 
الأفيون فى مارس وإرريل . والحصول على هذه ألادة الخدرة » إعا يكون باحداث شقوق 
أفقية غيرعميقة فى الدرة » قبل أن يتم نضج البذور . أما العصير الأبيض الذى يظهر على السطعم 
فإن أونه يصير بفياا» ثم يتجمد وياز ع بسكين من الشي فى حذر وحيطة . وهذه الادة» 
النى لا يحتاج إلى أية عملية أخرى ؛ مى الأفيون المستعمل فى التجارة . وعذه المملية التى 
شر حناها عكن تكرار ها ثلاث مرات . ولدبنا من الأمثلة مايدل على أن الفدان يغل 
مقداراً قد يصل إلى ست أقات من الأفيون » ولكن متوسط الإنتاج ليس كبيراً إلى 
هذا الحد . | 

الطبايه : بزرع كثير من الطباق فى الصعيد والوجه البحرى » وتّكون زراعته عادة 
على المتحدرات الساحلية ؛ كلما امسر عنها الماء . والطباق ردىء لويخ ؛ واسكن القلاح 
شغوف برزراعته الأنييا حقق رغبة من رغياته اللحة . هذا إلى أي مصول الطياق 
بأ كله من نصيب الفلاح ؛ ومن ثم كان يؤثر هذه الرراعة على سائر الأنوا عكافة . : 
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الرمي : أسا كانت لمراعى الطبيمية غير معروفة فى مصر على الإطلاق » فزراعة 
ما تأ كله الماشية من أنواع النبات » وفى طليستها البرسيم » ضرورة قصوى . وأ كتور 
رع التبات الذى يطلق عليه هنا اءم البرسم » و#ش أربع مرات خلال الموسم الذى. 
يتهى فى إبريل » لأن هذا النبات تعاوده دائما القدرة على القاء من جديد » طالما نال حظه 
من السقيا . وتعيش الواشى على الرسم خجسة أشهر فى السنة » وتتفذى سار 
الام بالفول والتبن » وتقتات بالدريس فى بءض الأحيان » إذا توافرت منه 
مقادر كبيرة . 

و يكن قير من الأشحار قبل عهد تمد على سوى النخيل واللبخ والجيز . ومن الحق 
أن نصرح بأن الباشا عمل كثيراً على تشجيع زراعة أشحار الفا كهية والأشحار البرية» 
و قد أُنشدت دساتين واسعة ق الإسك تدر به والقاهرة ؛ <تى 5 لنحد اليوم فق بعض أماء 
مدر جتيع ما فى وسط أوربا من أشجار البرتقال والليمون ؛ وَإامنب والاوزء والرمارنف 
والموخ» والزيتون والتوت والوز . 

وى عام اخمدكان منرك عشرة لاف فدان مزروعة نوا فاذا كان فى كل فدان عدد 
يتراوح بين #٠٠‏ و #0٠‏ شحرة » فعنى ذلك أن هناك حوالى ثلالة ملابين من أشحار التوت 
وقد بلغ حصول الحرير فى تلك السنة » +116 أقة . ولا أدرى إذا كان المحصول قد ازداد 
منذ ذلك المين . وتعتبر الكاوية المبكر فى فصل العيف » عقب ةكأداء فى سبيل إنتاج الحرير 
إذ أنها تساعد على فقس دددان القز قبل أن تورق أشحار التوت . 

وتزرع أشخار الزيتون فى ضواحى القاهرة » وفى كثير من جهات الدلتا» كا تزرع فى 
الفيوم . ولسكن مدى ما أعاءه ؛ أن الأعس مقصور حتى الآن » على تمليح أشجار الزبتون » 
للانتفاع مها فى شكون البحرية . 

غير أنه ليس عة بين جميع أنواع الأشحار التى ذكرناها , ما يمدل النخيل فى أمميته » 
فثمره يتغدى به الشءب » واوراقه تستممل قى صناعة « الققف 6 ؛ وتصنع من غصويه 
أقفاص تستممل فى نقل كثير من الأشياء » كأ يستعمل الليف فى صنم البال » <تى إذا 
ما هرمت الشحرة » قطمت واستخدم ساقها فى أعمال اليناء . 

وعلى الرغم من تنوع الأشجار والزروءات فى مصر ء فالمق أن الزراعة هفاك ما تزال 
فى بداية دور الطفولة » ذلك بأن أبناء المرب » ما فتثوا يستعملون إلى اليوم » نفس الآلات 
الزراعية » التى كانت تستخدم منذ أربعة آلاف عام » تك الآلات التى ما زلنا ترى صورها 
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فى مقار طيية . ول تعرف مص حتى الآن شيثا مما أدخلته اجاترة وفرنسا وألانيا منذ عهد 
بعيد من ضر وب التحسين » أو اصطنعته من حديث الأساليب . وعلى الغم من إنشاء 
عزرعة عوذجية » وإرسال بئات إلى فرذسا واتجلترة لدراسة العلوم الزراءية » فإن أحداً لم 
يستطع حتى الآن أرنف يحيد عن الطرائق » التى أسبغ عامها حك العادة صفة القداسة 
والاحتر ام . 

وهناك ثلاثة أمور » هى أي ما تشكو منه الزراعة فى مصر : 

أونها : أن الأرافى لا يعنى بحرثها » بل إن سطحها لا يقاب تقلييا_حفيت بسلا 
جهد ومشقة . 

ونانها : أن تطبيق نظام الدورة الزراعية تطبيةا معقولا غير معروف فى مصر قط . 

وثالها : أن الأراضى لا تسمد على الإطلاق » وهذا أسو أالعيوب جيء؟ » ومخاصة فيا 
قصل بنبانات المنطقة الحارة . وان يستطاع علاج هذا التقص إلا بالتوسع فى زراعة ما تقتات 
ه الاشية من أنواع النبات »ا يحب فى الوقت نفسه أن يعنى بأمس الاشية » حتى يستطاع 
الإقلال من أخطار الأوبئة الحيوانية ونضهاياها : 


الثروة الحيوانية وترسة الماشية 


| لاعكن أن 'زدهر تربية الاشية» فى بلاد تعوزها الراعى الطبيمية » ولا تزرع إلا القايل 

من نبات العاف . وفضلا عن ذلك » فقد ظل هذا الفرع من غروع الاقتصاد الريتى فى 
بن تكلا من الزراعة » ولهذا سوف تكتق بالإشارة إلى أثم صنوف الميوان 
الأليفة ؛ دون حاجة إلى التوسع فى هذا الوضوع . 

زداث#اقرويم : البقر والجاموس كيير ة الحج ‏ هذا إلى أمها جيدة النوع إلى حد 
بعيد » ولكن عسددها لا يكى حاجة البلاد » ولذلك تضطر إلى أن تستورد من سنار فى 
كل عام ؛ ما يسد النقص النائىء عن كثرة الأوبئة ء التى متاح الماشية . ولا تستخسدم 
ذوات القرون فى مصر ء إلا فى أعمال ازوافة الى وكرت الأرض رورس الوص 

المخيرل : جياد الخيول قليلة فى مصر » وتستورد من بلاد العرب وسوريا ودنقلة » 
أما الحيول الصرية فلا قيمة لما . ومكن القول إن هذا النوع لم يعد له وجود » إذ أدى 
إنشاء سلاح الفرسان فى الحيش إلى الاستيلاء على كل ما كان فى البلاد من خيول . 

وعلى ذلك إن المدوالةايلسها فى مصير الآن » لا يكاد اوجد غير القاهة والإإسكندربة 


اووس ا 


حيت تعتبر اميل من الخصائص التى لا يستغنى عنما الموظفون الآتراك . أما فى الأرياف 
فليس لدى الشيوخ غير الجير عتطونها فى غالب الأحوان . 

و يعزب عن بال حمد على » وهو الرحجل الذى عتد نشاطه إلى بجيسع فروع الإدارة » 
أن قلة الخيول فى مصير » من شأنها أن تزيد العقبات » فى سبيل سلاح فرسانه » نوما بمد 
آخرء ففكر فى إنشاء مدرسة للطب البيطرى ء واصطبل لتحسين أنواع الميول الصمرية » 
وذلك بالعمل على اختلاط الأفراس اللصرءة » بأحسن الجياد العربية . وهذا الاصطبل الذذى 
كاد بم لعل أن بدى” فى إنشايه منذ سنتين » يقع على مسيرة ساعة ونصف من مدينة القأهرة 
وسوف نسم لنا عا شهيانت 

امس والبشال ؛ البخال قليلة العدد » أما الجير فسكثير ةي لأنبا #فيؤق صنوف الحيوان 
لأرض 0 ومتاخها . وعتاز الجير الصرية بقوة أبدانها و كال )إلى حد غيرمألون . ومى 
تنستعمل لار كوب وحمل الأثقال ٠‏ وى ججيع شوارع القاهرة والإسكندرية ير علها براذع 
وسر اج لستخدءبا السكان . 

ابرين : الجل المصرى كزميله السورى والعربى » ليس له إلا سنام واحد . ويستخدم 
خاصة للنقل فى الصحراء وفى دا<ل البلاد . وأ كثر الإبل علسكها البدو » ويستأجرها 
نهم المسافرون والتحار »ووشأمها تعش وسوريا شأن المريات فى بلادنا » وحهولة الج لأريمة 
قناطير » أى أقل من أحد عشر بودا وونو© ١7‏ » فى حين أن الاإبل ذوات السنامين » التى 
تقطع سهول القرغيز » تسقطيع أن حمل ما وزله ستة عشر وودا فى غير مشقة . 

روات القوف6 عددها فى حمر كر .الآن. أبناء الفرب لا يكادون: با كارن 
سوى خم الضأن . 

. والبدو الضارون على حدود الصحراء » والقيمون فى بعض جهات الفيوم والداتا » ثم 
الذي يتخذون من تربية ذوات الصوف أثم عمل يقومون .ه . على أن أحدا لم يمن حتى الآن 
العمل على سين أواع السوف » ولسكن الباشا جلب أغتام الاربنوس من بيد منت وأودسا 
وقد بات من الحقق فما يظهر أن إيلاء هذه الناحية من الاقتصاد الريتى حقها من العنابة 
عكن أن يؤدى إلى بحسين نوع الأغنام فى مسر . أما سوريا » فإن وفرة صراعبها » حمل 
لها ءزايا كثيرة فى هذه الناحية » ولهذا تنوى الحسكومة إنشاء عدد من الحظائر هناك . 


. 4نهط من الأوزان الروسية‎ )١( 


م 


5 0 عدد ذوات السوف من النوع الحيد فى الوقت الحاضر » <والى تمانية لاف رأس . 
ليوو الذاحنة فى نتضى #اعى لفن ا 0 تعيش فى مناخنا العمتدل » كالدركر 
50 والأوز واليط والدحاج وعده عظم من جام شو ع غاص . وعماية التفررتخم فى 
الأفران الستعملة فى مصر من الشيو ع فيق لا قدء ى الع اللإفاضة فى هذا اموضو ع « 
كسى الإشارة إلها . أما طيور الصيد» قنها دحاج الحقل والبط والاوز البرى والممان؛ 
معررقة على السواء 4 ونمفخش الأول كمأ عمو عل شواطىء البعدير أت من غاب متشاك 
الأغصان » أما الثانية فتميش فى الصحراء . 
دإى هذا كله ؛ تكثر أنواع السمك الممتاز فما ف بشواطىء مر من حار » وفى 
ير المزلة قرب دمياط . وتعصير الصيد فى هده البجيرة 3 موردا هاما امود علية المكومة 
فى دخلها : 
الثزوة المعدنية 
لا حوى السلساتان المبليتان اللتان يطان نوادى النيل أبة ثروة معدنية » بل إنه إذا 
عير عرور الزمن عل مهن عروق هن ألأمدن 3 فإن استغلاها يكاد يكون م حملا + لَعَله 
ألماء وغلاء الوقود . 
وهذه الجبال مكونة من طبقات كلسية ؛ أخذت منها المواد التى استعمات فى بناء 
الأهام وغيرها من الأثارء التى اشتهر مها عهد الفراعتة والبطاللة . أما الحرانيت الذى 
رن معظم هله الابنية 4 ولي به دن أسوان » حدمي لوجد اقدم الصخوراطراننتية : 
وقد عر فى مصر ) مند عهد قريب على المرحس الشرى » الذى ل بر له أثرا إلام لى دمص 
خرائت المع سر القدم ٠‏ وقد - بحر قرب ى سدح ١‏ نف 3 590 منة عيتات على حأنب من 
لجال » أما الواد المدنية التىت تمق الاهمام ؛ فيجب أن نذ كر على الترتيب الأتى : اللح » 
وملح البأرود 13 والنطرون ءَُ والكيريت 86 والشب . 
اللي : تحوى جيم أرض مصر مقادير من الواد اللحية » ويمكون املح على سطح 
أغار ب البحيرات المئدة على طول الساحل 4 وما على الإنسان إلا أ كان ننه مكوية 4 . 
وهو من المواد الى اويح بتصدرها 3 وكشكر لبدةه جرم بك أخد أصهار الياشغا 5 
عل البامود : تعل أبناء العرب على يد كيميانى إيطالى يدعى « بافى © 8/87 8 » طريقة 
الحصول على هذا الماح » بتأثير الشمس وحدها دون استمانة بالوقود . 


سس لبه سس 


وقد أنشئتمعامل ملح البارود » وعددها الآن فى مصر ستة » قرب الذرائب القدعة » 
التى تكون الأرض فهأ مشبعة مهدا الملح » حيث عكن الحصول عليه بتبخير الماء » نم يكرر 
الاونتاج الأرل فى معمل عن كر عدينة القاهرة . ويبلغ ما تنتجه ججيع معامل البارود » 
ستة عشر ألف قنطار ويباع جزء منها لتصديره إلى الخار ج 

التطرريم : دوجد 0 يكنات وفيرة فى وادى المهر بعيدا عن الماء كا يوجد على 
سطح كثير من البحيرات » التى تقع على مسيرة أربع عشرة ساعة غرف الطرانة2؟ فى 
دراء أيبيا . 

وقد أنشأ السيو 2 إفى » وهو الذى >تكر وحده هذا النوع من التجارة» مصنما فى 
الصحراء على <ساءه الخاص » لاستئلال هذا النطرون وتكريره . ويستخدم فى هذا المصنع 
ثلاثين ومائة عامل ويكرر فى السنةمن ٠٠٠‏ ره ١‏ إلى +٠٠‏ ر*؟قنطار من التطرون . وعلى 
مسيو « بافى »© أن يدفع للحكومة مبلغا قدره أربعة عشر قرشا ع نكل قنطار » ويصدر 
التطرون إلى أوديسا ومواتى البحر الابيض المتوس مله 

الب : يستخر ج الشب من محر وأقع فى صصحراء لينيا على مسيرة خسة أيام فو أشنو 
وكان يستغله البدو مند زمن طويل . على أن هناك على شواطىء البحر الأمر مناجم كبيرة 
للكبريت ولكن لم يحاول أحد الانتفاع مها حتى الآن 

لاكانت الحسكومة فى مصر تتدخل فى كل ثىء ؛ فى استغلال الزراعة » وإدارة المصانم 
وتوجيه التحارة » فن الطبيعى أن تكون الإدارة الحسكومية مكونة من عدد لا مهابة له من 
الإدارات . ونا كان الباشا قليل الثقة عوظفيه ؛ فقد أنشأ كثيرا من الجالس » تبحث فها 

بم المسائل قبل عرضها عليه الوقر ارها . 

وإذا صرفتا الذظر عن «الملة» والقاضى ‏ وما <ق الفصل فى السائل التنازع علها 
من الأفراد طبقا لأحكام القرآن الكرم » واختصاصهما واحد فى ججيع أنحاء الإإميراطورية 
الممانية » وجدنا أن أهثم الساطات الإدارءة مقرها القاهرة ؛ فهتاك . 

١‏ - المجلس المالي أو الديوان الهدبوى : وهو مكون من ججيع رؤساء الودارات وله 
زج فلا كلانه ججيع السائل الإدارية » كا يعهد إليه فى بمض الأحيان يبحث 
عض المسائل المتناز ع علمها بين الافراد . 


٠ من البلاد التابعة لمركز كوم حمادة عديرية الرحيرة وتفع على فرع رشيد‎ )١( 


ل 


» سح ونوان التجارة : و يتكون من التجار الأوربيين وأبناء العرب » ويختص بالفصل 
ف الما كل التجارية الى تنعأ بين الوطنيان والأور بين : 

* س ووان المدارس : ويتألف من رئيس وأعضاء كثير بن » وفيه تناقش وتقرر جيم 
الإجراءات الخاصة عأهد الم وطرق التعلم . 

هذا إلى أن لكل ه ن أو اب الإبرادات ء إداريه الخاصة به مثال ذلك : 

١‏ -- إدارة بيع الأصنوعات 

» - إدارة الفردة . 

+ - إدارة الصانع : 

4 - إدارة السفن 

ه ل إدارة اللحاجر وصناعة اير . 

5 - إدارة بيع البن والنيلة وأشياء كثيرة أخرى أقل أهمية . 

وجميع هذه الإدارات بدرها نظار 4 ومعهم عدد يقل أو ا من الكتبة ؛ برسأوث 
البالغ الحصلة فى خزائهم إلى المزانة الكبرى » التى برأسها الخازندار . 

وبرسل المتحصل من المزارع وعتاف الشرائ المفروضة على الفلاحين إلى الكزانة 
الكبرى » وبعبارة أوحز ترك دسابات مصر كلها فى مكاتب الخازندار » حتى أن إدارة 
يجارة الإسكندرية - العم ونتكا نا فما بعد - تبعث إليه ساباتها للمراجعة . 

ويقم فى القاهر ة كذلك ناظر الهربية » وهو ينظر فى جيع السائل الخاصة بالقون 
والتعبئة والتسليح ومرتبات اليش . 

و بذع هذه النظارة » معامل النارود » ومصااع صب الدافم واليتادق » وورشض 
الحرارات ؛ وكافة اث مون الدفعية عامة . 

وأثم الإدارات فى الإسكندرية اثنتان , ها إدارة التجارة وإدارة البحرية . 

وأقسام الإدارة الاولى هى 

» إدارة البيع » وتشرف على جي.ع مبيعات السكومة » وتشمل : تلك ألبيعات‎ > ١ 
جميع منتحات مصر وسنار وبلاد العرب ) وري منذ عامين بطريق‎ ٠ على ماهو معروف‎ 
٠ الرادة الملنية » محت ترط صر بح يشغى بتصدير أأواد الشيراء إلى خارج البلاد‎ 

” -- إدارة التحارة نفسها» وتمنى بكافة أنواع التوريدات التى تاج إللما المسكومة ؛ 
وشا حسابات حارية مع ججييع حار الإسكندرية . وهانان الإدارتان بدرها وغوص بوسف 
بك ؛ وهو حمل لقب مدير عام التحارة . 


يوام ل 


ومنذ هروب ءَمان باشا » رق مصطفى باشا إلى رتبة أمير البحر » فضلا عن أنه يحمل 
لقب ناظر البحرية . وهو بقود الأسطول الصرى » ويشرف على ترسانة الإسكتدرية . هذا 
ويؤاف مدير الترسانة ومساعد أمير البحر وقواد السفن » حلسا للفصل فها يرتكبه رجال 
البحرية من حرام » و تيع ما يصدر عن « وليس اميناء 6 من مخالفات . 

وفى الاسكندرية عدة يحالس أخرى » تشاءه فى اختصاصها حالس القاهرة » فهناك 
ديوان التحارة وينظر فيا بين الأوربيين والوطنيين من مسائل جارية وهناك محاس إدارى 
يكاد يكون له ما لادبوان العالى بالقاهرة من اختعاص » وإن يكن ذلك فى نطاق أضيق . 

أما إدارة الآقالم ؛ مهود مهأ إل مدرين ؛ مخضع لآو اعسثم عدد يقل 9 7 0 
الأمورين أو حكام اأرا كز . وقدعا كان المدرون فى قة ال لم الإدارى » ولكن منذ وقت 
غير بميد» عين الوالى انين من اللوظفين بدرجة أعلى » أحدها اصر العليا والوسعلى » والآخر 
لمر السفللى ؛ ومنحهما لقب مفتش » وعاءهما أن يقدما حسابا عن أعمالما إلى مفتش عام 
مقره القاهرة . وهذا امنصب الذى أنثىء حديثاً » يشفله فى الوقت الحاضر عياس باشا 
أحد أحفاد محمد على . 

ومنذ ثم ذلك » حدث تعديل شامل فى نظام كن الأذارف فد انيت جيع الجالس 
وأنشئت نظارات خاسة للحدمة الصائ العام فى شتى الواعى » وسيكون للنظار حق البت فى 
أغلي الأمور» ولا يستئنى من ذلك غير السائل الحامة فسوف يكون الفصل ها من اختصاص 
محاس شورى الماونة » وهو مؤاف من سبعة أشخاص » وبحتمع دائما على مقربة هن الباشا . 
والأمول أن يفغي الاتضاج الجديد » إلى زيادة الإسراع فى إبجاز الأعمال؛ ولا كان هذا 
التنظم لم وصلدر # أمس» ققد ضارمن السمذرعايناء أن تفحدت عنه» قبل أن ترقب 
سيره هون الزمن . 

أما النظارات التى أنشت حديثاً ذهى : 

. ح نظارة الداخلية‎ ١ 

»ا ل زظارة الحربية . 

م سل رظارة المارف والأشغال العمومية . 

4 - نظارة المالية للوجه البحرى . 

ه - نظارة المالية لاو جه البلى وبلاد العرب وسنار . 

5 - نظارة البحرية . 

“ا حل نظارة التحارة . 


سس ا خسو سم 


وسيحتفظ عنصب الفتش العام . 

وهناك أربع خزائن » تقوم بأداء ججيع ما يصرف من البالغ » غير أنه لا عكن دفع أى 
مبلغ » إلا بناء على أعس من ناظر الداخاية 

وهذه الجزائن هى : 

. «الهزينة 4 الكبرى‎ - ١ 

؟ ل «اخزينة »4 نظارة الحربية . 

# ل « خزينة © الدارص . 

وهذه الازائن الثلاث فى القاهية » وتستمد الأموال اللازمة لها من نظارتى الالية فى 
الوجهين البحرى والقبلى » وفبهما تتجمع كل إرادات الدولة . أما إبرادات الإسكندرية» 
فتابعة لؤدارة بوغوص بك ناظر التحارة . ومن تلك الإنرادات عول ( الزينة » الرابعة » 
وهى « خزينة » البحرية » ومقرها الإسكندرية كذلك . 

ويبدو لى أن إدارة الشثون الالية لم :مد علا ه31 يد كر من هذا التنظم الجديد ؛ 
الذى يتطلب تماون ثلاثة من الموظفين » لا تربط يينهم أبة صلة » حتى عكن 0 أى مبلغ 
«هما تفهت قيمته » ذلك بأن ناظر الداخلية يحب أن بع بالدقع أولا؛ م يعمتمد أحد ناظرى 
امالية صرف المبلغ القرر » وأخير) بقوم الخازندار بعملية ادقع . 

وقدرثى أن تم شئون أويت وسوريا إلى اختصاص النظار فى القأهرة » ولسكن ثبت 
فى النهاءة » أن هذا الإجراء لا يمكن تحقيقه من الناحية المملية » وطذا ستب قكل من جزيرة 
كريت وبلاد شوريا كا كانت ف الماغى » بحي الأولى مصطفى باشا بلقب سر عسكر» ويحكم 
الثانية شريف باشا بلقب حا 5ك عام » وسيكون نزاماً علدهما أن يقدم كل منهما فى آخر كل 
سنة ؛ حسايا عن إدارته » إلى الحكومة لمر كزية . 

ومختار الموظفون الذين ذ كرناثم من بين الآتراك ٠‏ وثم يؤلقون مع المماليك » منذ فتح 
الممانيون مصر » الطبقة الأرستقراطية فى البلاد كا أنهم يستأئرون بإدارتمهاء أو بالحرى 
اتدار ان ادواردها , | 

ومذد سئتين سب عين مافوزق مرا كن عن بين أبناء المرب . على أننى لا افتعل 
إلى الاعتقاد » بأن البلاد أفادت من وراء هذا التغيير ؛ فلطالما سعمت من الفلاحين » أوت 
الأمورين الترك كان من السهل خداعهم بالتذلل واللق » لا كانوا عليه من جهل وصلف 
أما الأمورون من أبناء العرب » فكان اختلاس أى ثىء منهم غسربا من المستحيل » إذ كان 


جد ات 


معظمهم تارون من بين مشا البلاد » الذين يعرفون كل ما لدى الفلاحين من أساليب 
المكر والخديعة . | 

ولقد زعم كثير من السانحين الأجانب » حين رأوا عمد على يحك البلادكا لوكانت مزرعة 
واسمة » أنْه امالك الوحيد أصر ء وأن جيع الأراضى تابعة للحكومة » ولكن هذا الزعم 
غير صميح » فكثير من رءوس الأموال ملك نابت للأفراد بكم القانون . 

ولتصحيح هذا الخطأ الواضح » يحب أن نذ كر قبل كل ثبىء » أن الأرافى التى بزرعها 
القلادون توعان : أراضى الوسية وأراضى الأثر . 

أما الوسية فأراض عامة » كانت تضاف إلى زمام كل قرية قبل عهد مد على » وكان ريع 
هذ الأراضى الممفاة من الضرائب » صر صود اللا نفاق على المسافرين والحنود وموظق الحسكومة » 
وبعبارة أوجز سد جميع ما تتطلبه الجاعة من نفقات عحلية» ولانزال هذا النوع من الأراضى 
باقياً حتى الآن . ولسكن نظراً لزوال الأغراض التى كان ذلك الريع مخصصا لماء فقد وزعت 
أرانمى الوسية على الفلاحين » وفرضت علها الضرائب » فإذا تركت ووراً حق لاحكومة 
أن تنزعها من صاحها القديم » وقسهها إلى من تريد » وليس عليه إلا أن يتمهد بزراعتها . 

رأما أراضى الأثر » فهى التى نورشها الآباء أبناءهم » ويكون للفلاح حدق شرانها وبيعها » 
لأن حقه فى امتلا كها كامل © وليس من المسترب أن حد كثيرا من الشايخ عتلكون 
ألف فدان أو أ كثر 7 كهرمذء الأللاثتى . 

وهناك أراضى الرزق التى خصص ريعها لصيانة االساجد ؛ والإونفاق على من يتصل مهسا 
من رحال الددن » وكانت هذه الأراضى كذلك معفاة مرى الضرائب » ولكن منذ 
استولى علمها الباشاء وها إلى الأراضى الخاضعة لاضرائب » عيذت المساجد إعانات مالية 
من الحكومة . 

وإلى حانب هذا كله هناك الأراضى البور» أو أراضى « الهدية 6 وهى بأجعها نارمة 
للحكومة » والإقطاعات التى وههها الباشا » وما بزال مهمها أولاده وقواده وموظفيه » مقتطمة 
من أراغى الدة . وهذه الأراغى ملك ثابت لهم » برنه أبناؤهم وأقارمهم الأبسدون » فإذا ل 
يكن توف أقارب » انتقلت الأرض إلى مماليكه » وليس هناك ما يقيد حر ينهم بشأنها » 


2. 


سوى امهم لا يستطيعون بيعها . 


(1) غير أن هناك كثيراً من الفلاحين لا بمتلكون شيئا من أراضى الأثر أو أراضى الوسية » 
ولهذا يعتفلون أحراء فى أراضى الآخربن » ويتقاضون أجورم إما نقدا وإما عينا . 
(١؟)‏ 


سس ل سا الل 


ول يكن اللتزمون فى نوم من الآيام ملاكا للاأرض» ومم الذبن كان لطم شأن فى بعض 
أده وار التارجم المسرى » وألفاثم تمد على ينيضون بأعباء وظائفهم عند نو 0 أ 3 ٠‏ وكل 
ما كان لهم م ؛ هو حقهم فى الاستيلاء على عشر ما مخصلونه هن داثرة اليز! م ؛ قرية كانت 
أم عدة قرى . ولا كان هدًا! النظام 0 ” 
تصيب الفلاحين بأضرار وانحة »كان وحجود هذه الطائفة من أنصاف الملاك ؛ يضايق الياشا 
فى إقامة نظامه» الحاص باستغلال الزراعة » لذلك قرر بحرة قلم وقف ججيع ما يدفع م من 
أموال » بعد موافقهم على أن عنحوا معاشات من « الإزينة 4 على سبيل التعويض . 

وكان وخل التزميق #عندنا القيث وظائفهم » يباغ ثلاثين الف كيذ يرلا كانت 
العاشاتالتى وافقوا علها قد قدرت طيقاً لما كانوا يحساون عليه من عشور منذ ثلاثين عاماً » 
أى عندما كانت قيمة القرش أ كبر مما هى عايه الآن» فقد جر ذلك » أن قلتإبراداتهم 
قلة واتحة ؛ وقد مات مهم عدد كبير منذ ذلك الحين » فافض المبلغ الذى يدفمه الآزانة 
7 فى الوقت الحاضر إلى أربعة آلاف كيس ؛ وسوف يتلاثبى هذا الدبن على مس الأيام 
بطبيعة المال . 

ولم يشرع الباشا فى العمل على تنظم الادارة والاحتكار العمول به الآن فى مصرء 
إلا بمد أن مخلص من اللتزمين . ومند ذلك المين » صار لاحكام » وءن نحت بدثم من 
المرءوسين » حق التدخل فى أدق ما يتصل بالشئون الزراعية من تفاصيل » فهم الذبن كانوا 
يحددون فى كل قرية عدد الأفدنة التى يحب مخصيصها لزراعة هذا النوع أو ذاك »كا كانوا 
يشر فون على صيانة الحسور والترع » ويقدمون البذور بل والمواثى ان يعحز عن ثشرائها 
من القرويين . 

وقد ترتب على هذا النظام » أن أصبحت المسكومة تشترى جيع ما تنتده الأرض 
بشمن معتدل محدده سلفا » ولم ويستأن من ذلك غير الواد الغذائية » فقد #م للفلاحين 
نبيعوأ فى داخل البلاد للاستهلاك الى . 

ومنذ ذلك الحين » صا لكل مزارع حساب حار» مع الشوبة القى-لم إلمها مخصولايه؛ 
وبعد خصم قيمة ما ورده ما عليه من ضرائب وقروض » محم حساءه فى مهاية السام » 
ويقرر ما إذا كان دائنا أم مدينا لاحكومة . ظ 

وقد خطر للباشا مند 3 سنوات » أن بنء يننىء نظاما تضامنياً ؛ يسرى على جيع أمما 
مصر . فإذا جز فلاح ء ن أداءما عليه ؛ أرغم حاره على الدفع بدلا منه . ولا كان هذا 5 


تلض 3 


قد امتد تطبيقه من قرية إلى أخرى » ومن مدررية إلى الديرية التاخة لما نقد أصبحت 
معن رادو ها ضامدة كل فريو هو بتكا ا 

وما دام هذا النظام المقم يذرى الناس بالكسللى ل 2 فم يكن هناك معدى عن أن يصيب 
از راعة بطمنة تحلاء ؛ ويلحق بالبلاد أفدح ادفو اونتيون ان كو اننا لى الرغم من ذلك 
5 تدسير جع الضرائب 1 

ومن ذلك اين » نشأ معظم الدبون التأخرة » التى ما زال أ أهل المديريات يررتمون 
حك عيتها الققيل» فأى حافز يدفم القملاح إلى العمل ؛ وهم برب أنه له باق 00 
كتير ما كانت المكرمة. قديفة فور أن يدخل <يبه فلس واحد» وهكذا لم يحد أمامه 
سبيلا للميش » سوى أن ياحأ إلى النش واأديمة . 

ومن التول اند أذ أن الباشا أدرك خطأه فى النهاية » فألتى نظام التضامن »كا أصدر 
منذ عام أو امس مشددة » بأن تدفم للفلاحين نقداً أئمان الحصولات التى بودعونها مخازرت 
الحسكومة » وذلك بعد خدم جزء مما علمهم من الضرائب » غير أن هسذا الإجراء السديد » 
ل يطبق حتى الآن تطبيقاً شاملا . 

واستيفاء لما قلناه نبين فما ولى الْمّن الخالى كا حددته الحسكومة اشراء أثم المحصولات » 
وكذلك متوسط السعر الذى كانت يدها بد الاجار فماء وذلك خلال عام 188 . 


القفي الى اشترت متوسط الدعر الذى 
يه الأسكوفة باعت نه اللسكاوية 
بالقرش بالقرش 
الفول ١‏ الإردب السخير ) 2 مه 
الشعير ( الإردب الصغير) لق ب 
القمح ( الإزدب الصخير ) م 6١‏ 
بذر السكتان ( الإردب ) 0 0 
القطن ( من الدرجة الأولى » 
والقنطار منه مائة رطل ) 3 46 
السكتان (من الدرجة الأولى» 
والقنطار منه ©؟١‏ رطلا ) ١6‏ م1 
الأفيون( من الدرجةالأولى » الأقة) ٠٠١‏ ييل 


أرز سس ) إردب الارز الرشيدى 
يقورف أقة ينتج كم أنه يعد ضر به ) ه؟ ١‏ يننا 


بم ا 
التقسم الادارى 


خضع التقسم الإدارى فى مصر لكثير من ضر وب التخيير » خلال السئوات العشر 
الأخيرة » ولا ؤال الباشا بدخل عليه :عديلات أخرى بين نوم وآخر. 

وفما بلى بيان التقسم الإدارى الحالى : 

خسالرحة القبن ققدي إدارته اثنان من الدرين أو المسكام . 

) 1( مدير سيو ط عد اختصاصه من ردس إلى إدفو والبلاد الجاورة لما . 

(ب) جنادل الثيل خاضمة لنفوذه كذلك » ومنذ عهد قريب » وزع هذا الاختصاص 
بين اثنين من المديرئ » يقم أحدها فى قنا » والأخر فى إسنا . 

؟ -- مصر الوسطى وتشهل : 

(1) مدبرنى بى سويف والفيوم . 

(ت) الفشن » وعتد مئ مديرية بنى سويف إلى ملوى . 

(<) القليوبية » وعتد من ثمال القاهرة حتى النقطة التى يتفر ع الثيل عندها إلى فربى 
قرا ل فوشي 

(8) واخرا مديرية المزة » وتشمل طفتى النيل بين القاهرة وحدود مديريه 
بى ويف . 

م س الوجهالبحرى : ويقأاف من خس مديريات كبرى يمين لكل ءنها مدبرأوأ كثرء 
كا يشمل محافظتين يحكميما محافظان . 

وفها يلى أقسام الوجه البحرى : 

١ (‏ ) البحيرة؛ وتشمل كل البلادالواقعةغرنى فر عرشيد» ويقتسم إدارمهااثنانمن الديرين. 

(ب) الغربية ومى قسم من الدلتا به من المدن الملة وطنطا وفوة وفيه ثلاث مدريات . 

(ح) مدرية النصورة فى الذلتا ويقتسم إدارمها اثنان من المدرين . 

( 5) الثوفية » وهى الشطر الجنونى من الداتا ويقتسم إدراتها كذلك اثنان من الديرين . 

(ه) الشرقية » وتشمل جيم البلاد الواقمة شرق فرع دمياط ويحكدها مدير واحد؛ 

وإلى حانب ذلك » هناك محافظتا دمياطورشيد » وتشولى كل منهما مدينة بنفس الاسم 
وما يقبعها من الأراضى : 

أما الفاهرة والإسكندرية وضواحيهما فلاتتبع أية مدبرية من المديريات السالفة الذكرء 
بل تتبع السلطات الحلية رأسا . 


25 
الصناعة الالية 

إن المصانع التى براها الناس منبثة فى جيع أحاء مصر كأنا أقامتها يد السحر » يرجم 
الفضل فى إنشائها وخلقها إلى تمد على . ومع هذا فليس صحيحا أن الصناعة الآاية لي تكن 
قبل عهده معروفة فى مصر على اللإطلاق. ولمله مما يؤيد رأينا أن اللنسوجات والحصر والانية 
الفخارية العادية كانت تصنع فى مصر على الدوام . 

ونسج السكتان صناعة قدعة جداً ؛ ويحتمل أن يكون اليل الماضر من أبناء المرب 
قد أخذها عن قدماء الصريين » الذين حازت منسوجامهم السكتانية عن <ق شهرة عظيمة » 
إذا صح أن حك علا بتلك اللفافات التى نراها حول جتثهم الحنطة . 

ولا تصنع الآن فى مصر غير النسوجات الكشنة »ولسكن جودة نوع الكتان يضمن لها 
رواجا كبيراء ويشتغل النساجون فى أ كواخهم المقيرة » لا تقع عليهم المين » ومن ثم كان 
الناس لا يحسون فى غالب الأحيان أثرا لهذه الصناعة » التواضعة فى ظاهرها » النافمة فى 
حتيقة أصها . 

ومنف ثلاث سنوات » كانت صناعة النسيج خاضعة لنظام الاحتكار » فكانت الحكومة 
تطى السكتان للتساجين » ثم تبيعه بد نسجه لحساها الخاص . ويقدر عدد الأنوال ى 
مصر إذ ذاك بيانين ألف. نول » بلغ إنتاجها سبعة ملايين ثوبا من النسوج ذى العمرض 
الكن و اعد 

وهذا التقدر إما أن يكون مبالئا فيه » وإما أن تكون هذه الصناعة قد اضمحات منذ 
ألغى نظام الاحتكار. على أن هذا الرأى لايبدو غيب » إلالمن لا يعرفون الفلاح الممرى » 
ويهاون أن القوءٌ والا كراه » ها الكفيلان وحدهها ء بأن يحفزا إلى ال.مل » هذا الشعمب 
الذى بلغ الغاية فى الكسل واتخمول . وفضلا عن ذلك » فإن شراء الواد الأولية » يتطلي 
نفقات لا تقوى على احوالها عادة موارد الفلاحين الالية » ولهذا يظن ان عدم وجود رءوس 
الأموال » كان من الموامل التى ساعدت على شل حركة هذه الصتاعة . 

ولقد أصبح من حق كل فرد فى الوقت الحاضر أن يشتفل بصناعة النسيج » على أن 
تدقع عن كل نول ضريبة شهرية » قدرها ستة وثلاثون قرشأ . ولا كان المتحصل من هذه 
الضر يبة فى العام المافى عشرين ألف كيس » فالظاهى أن عدد الأنوال المستعملة لا بزيد على 


رس ل 


وتستعمل الحصر فى تغطية أرض النازل » وى شائعة الاستمال فى مصر » فى ممه 
وى الرهه التحوف بوتقن التاذةالارلنة أقاناك الحلنا وق صراقن رشي رياط 
وكذلك فى أطراف كثير من الواحات فى صعراء لينيا . أما مديئة قنا فى الوجه القبلى فشهورة 
نصناعة الأوالى الفخارية » ولهذه الأواى فى عالم التجارة مقام ملحوظ » فهناك تصنم الجرار 
الكيرة 6 تصنع آأنية صغيرة يطلق علمها اسم 2 برادق 6 » ونضح المياه من خواص هذه 
الحرار وتلك الأنية التى لا يستذنى عنها أى من النازل » فياء النيل » اللحملة عواد طينية ؛ 
لايستساغ شر.ها إلا بعد ترشيحها . وللبرادق فائدمها فى تبريد الاء » إذا عرضث لتيار 
المواء» ولا يقدر هذه الأزية حق قدرها » إلا من عاش فى بإد لا ثلج فيه ولا جليد3© . 

والطريقة التى يتبعها صناع الأوانى الفخارية فى قنا تتلخص قى خاط تراب الفخار 
الرماد بنسبة 5 إلى ١‏ » وبفعل المياة تحال الذرات القلوية التى يحتومها الرماد » فيؤدى 
ذلك إلى إحداث كثير من السام لا تراها المين » ولكنها تساعد عملية الترشيح . 

ومن الصانع التى أنشأها الباشا » مصانع كثيرة استلزمتها الحالة المسكرية الجديدة» 
ااصائع الباررد وصب الدافع » وصنع البنادق وملابس النود وغيرها . 

ومع ذلك فهناك مصانع أخرى كثيرة فى طليمتها مغازل القطن . وليس ثمة ماببق 
على تلك المصائع » سوى نزوة مر#أواتالياشاء أوحت إإيه بأن يعمل على أن تكون مصر 
بلداً صناعياً » إذ كان يعتقد اعتقاداً راسخا » أن الشعب الذى يطلي الثراء يحب عليه أن 
ينتج فى داخل بلاده ججيع ما يحتاج إليه » وألا يشترى من الخارج إلا أقل ما يستطاع 

غير أنه ل يكن قظ فى حيز الاومكان أن ترى الصناعة مزدهة » فى بد تعوزه الأمدى 
العاملة » و حو د أرضه عثل هذه الحصولات الوافرة . ومن الممكن أن يقال كذلك » إن 
الأحلزال اوءة فى مصر تعرقل ناح بعض الصناعات . 

ذلك بأن الألات سرعان ما يصيها الخال » بسبب المثير والحرارة . ومن برقب مصانع 
الغزل »بر كيف تؤدى: شدة جفاف الهواء إلى تقصف اليوط » ومن ثم كان العمل على 
إعادة وصلها » أصراً تدعو إليه الضرورة فىكل حين . هذا إلى أن مصر لا تنج الأنواع 
الراقية من النسيج » ولهذا كن أن يقال بصفة عامة إنه لخير للباشا أن يبيع قطنه خاما 
من أن بثيعة متسوها . 


)01( أحريت #ربة فى شبرا » فكانت حرارة ا جو 1 كع هن ربومور » وحرارة الاء فى دورق 
من البلور ٠؟”‏ وف البردقة عه 71 أى بنقس 44” . 


سد الاسم سس 


وتشرف نظارة الحربية على إدارة المصانع الأنية  :‏ 

فى تدم القاهرة : 

. مسيك لانحاس وآلة لطرق أمادن » وفى السبك 1 له بخارية‎ - ١ 

؟ - مصنع للمدافع ؛ وفيه تصنع السيوف كا يصنع غيرها من الأسلحة . 

* -- مصتع للينادق « والطبتحات 6 وما إلى ذلك .. 

د 0 

© ح مصنع للمسامير ومهاميز اميل وأدوات أخرى من الحديد . 

5-- مصنع: لأُسلحة قار 

فى الخ وص الأر صود د بمدى. : 

اح مصتع للا احة النارية . 

م - مسبك لاحديد ء به آلة يخارية . 

8 -- مصلتع الحو خ . 

. جح مصتع للباروة‎ ٠١ 

أأا سد معمل لاح البارود ٠‏ 

. ح- مصنع للمنسوجات الفطنية اعمل قلوع السفن‎ ١ 

“31 - مديفة للحاود . 

4 - معمل لصمئع أدوات غتلفة من الحديد تستخدمها البحرية . 

وجيع الصانع الآ خرى ق مصر » | إما أن : تنيع 9 المزينة 6 رأسا » وما أن تتبع مدير 
عاما له <ق اللإشراف على مصانع غزل القطن 0 

وهدهة الصانع عى : 

ا فى الرمر القبق : 

. مصنع لتكرر السكر وتقطير الروم‎ ) ١( 

(ب) مضرب للارزءه آله مخارية كبيؤة . 

فى سدم : 

مضرب للاارز ندير الثيران مدقاته . 

فى دمياط : 

مضرب من نفس التووع . 


5 


00 1 النوع 

| ) مضرب أخر من نفس اله 0 . 0 
3 نع للطرابيش وعى شائعة الاستعال فى بلاد الليقا 
(ت) مصنع 9 


- 5-0 عدد المصانع 

؟ 
القاهرة ١‏ 
بلاق ْ 
فى طريق شيرا ١‏ 
قليوب |! 
ينها المسل |' 
دمياط 1 
النصورة ١|‏ 
١ 3‏ 
ميت حمر ش 
نبروه ١‏ 
شبين الكوم ١‏ 
المحلة الكبر ئى 5 
"غنود | 
ذاتتزور ْ 
فوه ١|‏ 
بنى سويف ١|‏ 
المنيا ْ 
مأوى 1 
١ 0‏ 
حرجا 


50-2 


١ وز‎ 

١ 559 

رشيد ١‏ 
الجموع 3 


وى ججيم هذه الصانع عد قليل أو كثير من الأنوال لنسج القطن » كا أن هناك 
مصنمين أ خرين فى بلاق لطبع الشيت بالالوان . 

ولست أعتقد » بعد هذا البيان الهمل عما أنشأه الباشا من مصانع » أن.من لنو الكلام 
أن أتبع ذلك عض تمعليقات وآافية ؛ حملنا ادف حك على مدى ما بأغتة هذه الصانع 
من أهمية : 1 

١‏ ح مما لا شلك فيه أن هذه الصانع كانت مصدر خسا هي السنوات الأولى مر 
إنشائها » أما الآن » وقد أحسنت إدارتها عن ذى قبل » فن المكن أن يقال إنها بدأت ندر 
بعض الأرباح » ول يعد المال يشتفلون لقاء أجر يوى» كا كانت الحال فيا مفى » بل رؤى 
من الأفضل التعاقد مع بعض المتمهدين » فترك للحم الاشراف عل. عدد ممين من الأنوال , 
كا تهىء لهم الحسكومة الواد الحام » على أن يسلموا الحسكومة ما يفتحون » طبةا لتمريفة 
سيق الاتفاق علما . 

وليس فى وسع جيع مصانع النزل فى مسر حتى الآن » أن تغزل خلال السنة الواحدة 
أ كثر من سين ألف قنطار من القطن » ولسكن إذا أدبرت جيم الأنوال » ذإن فى 
استطاءها أن تغزل وتفسج تمانين ألف قتطار . 

ونتكاف الككرمة تسعة وأر بمين قرث) فى صنع الثوب الواحد من القعان ؛ بعد احتساب 
جيع فتاه أما إذا طبع بالألوان » فانه يباع عباغ يتراوح بين 1١١ ١ ٠١8‏ من القروش» 
أى بر يقارب ٠٠١‏ 0 » غير أن هذه النسبة ثبدو ضئيلة » إذا راعينا أن الواد الخام قدرت 
على أساس امن الذى بدفع للهزارعين » دون نظر إلى الأرباح التىكان يس_تطاع الحصول 
عليها ؛ إذا بيع القطن خاماء فضلا عن أن رأس الال ء المحبوس فما اشترى من آلات 
وأقم من ميان وغيرهاء ل تدرج فائدته فى الحساب السابق . 

والألاتى جيع الصانع ندبرها الثيران ؛ لا يستثنى من ذلك إلا “6 واحد فى بلاق 
ندار فيه الآلات البخار» ومن المكن أن يقال إن كل مصنع يشتشل نه محسمانة عامل 
فى التوسط . 


ل 0 


؟ - فى مصنع الجوخ 140 أولاء تنتج عشرين ألف ذراع فى الشهر » وهو لا يعمل 
إلا لسد مطالب الحدش ؛ ويكاف الذراع الواحد الحكومة » من اثنى عشر إلى خسة عشر 
قرعا ووو ار الهدوف من ونس » إحدى وحاقات الغرب . 

م ل مسبك الحديد -- وتستورد من اتجلترة الواد الأولية » ومى الحديد وكذلك 
الفح الحجرى » لآن نوع الفحم الذى ينتفع به فى سوريا لا يصلح لصهر الحديد» ذلك بأنه 
يحتوى على نسبة كييرة من الكيريت » تتحول إلى راب عند إحراقه . 

وكثيراً ما يتدطل ااحمل فى هذا المسبك لنقص الوقود » وما تزال مصر دتى الأرل 
تستورد من اتجلترة مداة ام الأسطول وصىاسى السفئ وكرات الحديد وغيرها من القذائف 

وتبلغ نفقات الر 0 من الحديد الزهعى فى معنم بلاق تمانين بارة » فى حين أن المصانم 
الإجليزية تسرقط يمع السليمة بستين » ويتضح من ذلك أن الجكومة لا #توخى الاتتساد » غير 
أن هناك أصياً آخر » وهو أن مطالب البحرية و الدفييقهر المامل#من الصتوعات المديدية ؛ 
قد بلغت من الكثرة حداً يستدئى مرور وقت كي" أريد استيراد بعض هبذه 
الصنوعات من اتجائرة » ومن ثم كان إنشا جلك للحدبد أمراً #تضيه الضرورة , 

8 - وفى الربرمون »؛ قرب ملوى ؛ يقوم الصنم الوحيد لتكرير السكر فى القطر 
الهمرى ؛ وتورد القرى التى تزرع القصب إلى هذا المصنع ؛ ما مصلى عليه بعد العملية 
الأولى من السكر الخام والمسل الأسود ؛ وذلك بالأسعار الآتية  :‏ 

عن القنطار ( 5” أقة ) 


سكر خام من الدرجة الأولى 5 قرش 
سكر ام «ه ه اثانية هم م 
سكر خام « 8 الثالثة وخ «م 
عل ا د« « الأولى ادن 
عسل أسود « ١‏ اثانية 1 م 


عسل أسود « « الثالثة ٠‏ قروش 


ولا كن ممم الررمون غير ل 0 فلس م معن الستطاع رن ِ إلا مايقرب من 
ثلاثين قنطاراً فى الوم َك ويباع قنطار السكر الكرر عانتى قرش ؛ وأفة اروم بأربعة قروشء 


فى <ين أن السكر المستورد من أوربا » يفوقه فى الحودة كثيرا 3 ولا يزيد عليه فى المن 
إلا قليلا . 


7ض - 


وترى واجيا علينا » ون نتحدث عن الصناعة الآلية » أن تذكر مصانع النيلة 
المنتئسرة ف طول اليلاد وعرضها : 
وقد كانت الثملة ذرع مصر عل الدوام 34 غيرأن الاأدة أللوية 4 الى تسشخر ج من هذا 
النيات كانت دن رداءة لأسنف 3 حيث غم تلق قط رواحا ف الاسواق الاورسة 4 فرأى 
الداشا ع وكان مودها قم 17 م( أن اسدكد ىق عض الأرمن من المند 4 ايعكوا أبناء ألعرب 
مايتبع من الطرق فى البتخال لتحهيز النيلة :200 
ذلك بأن فى دوض 1 ف الحواء الطلى 6 علا نصفةه مأء رتملا أوؤاق الزيلة الصف 
الآخرء وببق الخاوط معرضا للشمس مدة تطول أو تقصر تبما لفسول الله 4 أن بياغ 
درجة ممينة من التخمر » وعددئذ يترك الا الشبع بالمواد اللونة حتيف كب رويداً رويداً 
قَّ دوضص 0 0 بعأوه الموض الأول بصع أقدام 3 وهنا آم المملية الكبرى م تالادة 
اللونة » ومى خشراء حتى ذلك المين ؛ لا تكتسى الاون الأزرق المروف إلا إذا احشكت 
ولاوصول إلى هده النتيحة » ينزل عدد من المال فى الحموض » ولا يكفون عن تقايب 
السائل بالجارف وقدفه فى الحواء » <تى يحدث الو أثره الطاوب ؛ وبعد أن يرك السائل 
بأجرمه بصع ساعات حتى مهدأ و لسهدر امح لاعاء بالانسياب 2 وتحف الرواسب فوق 
قطمة من النسوج بسطت فى حرص وعنابة » حتى يصبح لها لون تحينة النخار» ثم تعبأ 
عد ذلك فى أ كباس صغيرة من النسوج » وتضغط لارخراج ما قد يكون اقياً فى النيلة 
من الماء . 1 
غير أن البإشا) ادل «نذ سنتين تقريبا عن إدارة مصانع النيلة لحساءه الخاص » وأثر أن 
يغركها لمشاييخ القرى القريبة منها » على آن موا الحسكومة جيع ما ينتجونه من الديلة مهما 
كان أوعة © لسعر الأقة الواحدة ثلاثين قرش . 
وهذه اللمحة الخاطفة تقم الدليل على أن الصتاعة الآلية يتعذر العمل على توطيد دعائمهأ 
قمر وأن الصانع الكثيرة التى أنشأما الباشا » وأنفق فى سبيلها مبالغ طائلة من للال » 
م تحقق له <تى الآن مايمدل ذلك من الزايا . 
)١(‏ كانت مصاتم التيلة » وعددها اثنا عفر ء تشتفل لهساب الباشا فى بادى' الأم ء وكان علي 
و ُ 1 5 . 5 م ل 1100م 1 غ 
الفلاحين أن بيعو[ هعاة الصانع كل جدمائة رطل من أوراق *اأقطفة »> ١‏ ول 3 ثلاثة عضر ار 
وعصرن بارة ؛ ومن « القطفة » الثانية بأحد عصر قرشأ وعصر بارات ء ومن الثاللة بندمة قروش ٠‏ 
وكأن ما ينتج من النيلة : يقسم من حيث الجودة ثلاث درحات » ثم يباع التجار . 


لص ا 
التجارة 


كانقه عارة نض ازافزة فى “كل التضون طلا الك الذوق واطووت الأهلية 
لا عزق البلاد ولا ردجع ذلك سي إلى أن تربنها المصيبة تنتج حصولات وافرة تطلبها 
كل أسواق الءالم » بل إنه ليرجم كذلك إلى موقعها الجغراى بين آسيا وأوربا وداخل إفربقية 
مما جعلها فى الأزمنة الخالية مستودءا لتحارة المرور ذات الرح الموفور » وما زال شطار من 
من هذه التحارة باقيآ حتى الآن ؛ غير أنها ققدت كثيراً من أهينها منذ كد ف طريق رتل 
الرحاء الصالح . 

فقدكادت البضائع المندية ينقطم ورودها إلى مصر » ول يمد برد إلى السويس سوى 
منتحات بلاد العر ب كالصمغ والبخور والين »5 أنها تصدر ندورها الملابس والذخائر الحربية 
والؤن إلى الحيش الصرى الذى يقاتل فى الهحاز » وفطسلا عن ذلك ذإن مغر رسل إلى 
بلاد العرب فى كل عام مالغ طائلة من « الكولونوت » ( وهى قروش أسبانية لها قيمنها ) 
إذ أنها المملة الوحيدة التى يعرفها الأهلون ٠‏ وترتضوما تنا لنتجاتهم . 

والين أمم السلع فى هذه التحارة ؛ وكانت ترد منه فى الماضى مقادير وافرة » ل تك 
تكنى الاستهلاك الحلى وحده ؛ بل كانت تصدر إلى الخارج كذلك . 

على أن بإشا مصر » وهو الرجل الذى لم يكن يرى أنه يحارة رابكة دون أن يعمل على 
أن يستأثر مها استئثاراً ناما لم يكن موفقاً حين فكر فى ا<تكار تحارة الين » وهناك من 
زعم أن هذا الاحشكار كان أمم أغرراض البلة التى أرسات على ان . 

ومنذ احتلت القوات الصرية مدينه « ما 6 عينت فا الحسكوءة العمرية مندوبا لشراء 
جميم ما فى البلاد من البن » وتصدبره إلى السويس » ومن ذلك الوقت الذات » أخذت هذه 
السلعة يندر وجودها فى مصر » حتى لقد باغ من ندرتها » أن اضطر الناس إلى شراء البن 
الأصربى » ولا شك فى أن الباشا قد خسر كثيراً بسبب سيادة الا<مكار » لأن ما كان 
يحصله من الضرائب الجر كية فى جدة والسويس »؛ يفوق ما بربحه الآن من بيع البن . 

وزغية ف أن يعود الباشا بتجارة الهند إلى مصر من جديد » فكر مد سنوات » فى 
مشروع يقفى بإنشاء خط حديدى من السويس إلى القاهرة ؛ بل لقد وصل إلى الإسكندرية 
انب من القضبان فملا ؛ إلا أن تنفيذ هذا الشروع »؛ ما تزال تمترضه كثير من الصعاب 
فما يخيل إلى ؛ ومع هذا فأو در لمذا الخط أن يم 2 بوم من الأيام 5 لشككت فى قدرنه 


0 من 5 


على أن يحول البضائم الهندية عن الطريق الذى تسلك الآن حول رأس الرجاء الصاح 
ولنأخذ على سبيل الال البضاثم الأنية من عبأى إل مصر ء الواجب إنزانها فى السويس 
دبنى قل را إى القاهرة »ومها تشدن فى النيل » حتى إذا بلغت فم الترعة » تقلت إلى 
مسا كي أخرى #ملها إلى الإسكندرية . 

فاذا قدرنا ما تتكافه عمليات الشحن والتفريغ المتوالية » وما ب أن يتقاضاه الوكلاء 
الذن يناط مم الإشراف على هده العمليات الختلقة » سهل الاقتذاع بأن طريق السويس» 
لايتاسي هن البضائم المندية » إلا ما صغر ححمه وغلا عنه . 

أما تخارة مصر مع داخل إفريقية » فتحملها القوافل عبر الصحراء» ثم تمود إلى 
الاتصال وادى النيل مية أخرى عند أسيوط » وعى أثم مس! كز الوجه القبلى . وأثم سلع 
هذه التجارة العبيد من الحنسيت » والماج والصْمغ » وريش العام والْمّر هندىء 
وكثير غيرها. 

وقد احتفظ الياشا انفسه باحتكار العاج والصمع »ومن ثم كان على اللابين » وهو 
الاسم الذى يطلق على من يقودون القوافل » أن يبيموا ا له-كومة هاتين السلمتين » بالسسعر 
الذى تحدده وفق مشيئها » ولذلك كادت قوافل دارفور » وهى بلاد مستقلة عن مهس » 
تنكف نبائياً عن التوجه إلمها مؤثرة أن تسير ببضائمها إلى طرابلس الغرب » وغيرها من 
بلاد البرر . 

واسكن مصر تستورد فى كل عام مقادير وافرة من الصمغ والماج من سنار ودنقلة » 
وهى بلاد خاضمة للياشا » ويقوم ضياطه بإدارعها . 

ريباع بمتصدازتين فى مصر » ويصدر بعضهم إلى الأستانة وغيرها من أساكل 
الليثقانت . 

وليس عمير على ساحل اليحر اأتو سط حو نان الاسكندرية ودمياط . ومنذ رأى 
الباشا أن من سالحه أن تكون الإسكندرية مكزاً يع أعماله التجارية » أخذت أهمية 
دمياط تقل عن ذى قبل » غير أنها ما تزال توطد علاقاتها التجارية مع سوريا وكرمانيا» 
فتستورد مما الرير الخام والعاباق والمشي » وتصدر إلى عدة جهات فى بلاد الليقات 
ما يزرع فى أرضها من الأرز . 

ول يبق لى الآن إلا أن أمحدث عن الإسكندرية » وهى مستودع جيم ما تنتحه مصر 


فى الوقت الحاضر ؛ وقد غدت إ<دى المدن التحارية الهامة لتحارة الليغانت » بسبب ماأنثىء 
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مها هن بوث مجارية أوربية كثيرة 4 وما تداق فها »كن رعوسص الأموال ع لذلك . 

وق دحع المرء أن شول 4 دوىن أن يكون عذال 3 إن 5 + دن الذي ون التحار: ُ قوم 
ه الحكرمة ء لآن ما يستورده الياشا لحاءه الخاص من أخشاب البناء ولأخار الطهربية 
والأساحة والألات والفحم وموارد أخرى كثير 5 تؤاف ثاث الواردات 5 أن جبيع 
البضائم المعدة للا صدار 0 1 تكون مهأ ملكا لاحكومة 08 فتديعها بعار بق لأزايدة الملنية 
ان يدقع فنهاأ كبر كن : 

عل أن هده الطرقة ل بع إلا لل سلتين 2 أما قبل ذلك فكان الياشا 3 عع ولانه 
سلفا » فكان التاجر الأذى يدقع امن مقدما ؛ يحصل على فرمان أو ( إذن ) بألف قتطار 
من القطن مثلا » وكان يتس مابرد من البضاعة أولا بأول . ولما كان الباشا فى غالي الأحيان 
يغالى فى تقدير محصولاته » ووزع من الفرمانات! كثر تما يستطيع الوفاء مما تنص عليه 
وا ا ؛ فإن شطرا كبيراً م ن محصول العام الثالى كان التعاقد بشأنه قد تم ساقا » 
ومن م ابى ا لياما انا كثيراً من العمنت ق مواحهة تققانه : 

وقد خطر للباشا كذلك 4 أن تضرف منتعدات فصر ف ا كانه الخاص »عن 
لوول شر لاخ نت ا كن بات الدن التحارية » غير أن الزا؟ العرحة غروت ار 
فادحة لآق وكلاءء أساءوا استغلال ثقته مهم ء والظاهى أن النظام المعمول به الآن » أقل 
النقم عيوب فى حقيقة الأعى » وسيبق كذلك طالما كان الباشا فى غير حاجة ماحة إلى الال . 

ويهما يدعم الذبن بنتة صول من قدر لكي أن ارة الإ سكاتدرية ول قات أشينا ل 

بؤكد الذين وشايعون الياشا أعها كنف نومام ن الأيام 31 مر ازدهاراً مماهى عليه الآن . 

وإذا شنا [ سةحازء المقيقة 04 #ن خلال رأبين بنأاقفض 9 مهما الأخر إلى هذا الحد 8“ 
قاد سديل إلى ذلك فم مدق ل ع6 إلا بالردوع إلى الإ خصاء أت ع رمن المعمومات التي استطمنا 
الحصول علما ؛ أمكننا إعداد الجداول الأربمة التالية : 

فالحدول الأول لحر حركة التحارة البجرنة ف ميناء الإسكندرية خلال علس سذوات + 
وبوضح المدول التانى مقادير القطن المصدرة إلى الخارج منذ عام 854 إلى عام ه8١‏ » أما 
الثااك فيتدوى مقادر البضائع اأصدرة من ميتاء إلا سكتدربة و عا مم خلال اعد بع سنوات 42 
يا بأ الحدول ارابع ومئنه تتصضح مقادر الواردوات والصادرات ف الأعوام الثالية 
ل ال ارا 7 ل 707 


وس لد 


ملاحظات على الجدول الآول 


١‏ -- يعزى ما حدث من نشاط تجارى فى عام ؟كمدء #كهاء هلها إلى الثورة 
اليو نانية » وإلى حالة القحط التى اعةيما فى هذه الفترة من الزمن 6 كانت 3 الآر خبيل 
3 ا حيوشس إراهم بأشا ف امورة 6 لس ورد »*ن 0 عه ما محتاح إأيه من مموية 5 

؟ -- وكان الهيلينيون » الذين ل برد ذكرثم فى الحدول السابق إلا فى أعرام عمد 
«سدى 1885 ء برفمون الراية الروسية أو الأنونية على سفنهم خلال الثورة . 

س لا يشمل الحدول الاول السفن التى كانت رفع العم المماى 6و1 كانت هدذه 
السفن لِك #5 صل بالقنصليات لد بد خط سير هأ »4 فقد دأ الحصوق عل 2-175 صوريحة عمها 
غرنا من امستديل . 

الجداول عير موجودة ]| 

ولا كان يؤسفنا أن نقرر» دون أن خشى الوفوغ فى تكثير من الأخطاءء أن استهلاك 
البلاد امل باق على ما هو عليه » قن الستطاع أن نستنتج من الحداول الأربعة : 

١‏ -- أن ما نلحظه من تفاوت عظم بين سنة وأخرى » .رجحم أغابه إلى حالة فيضان 
النيل ؛ من حيث ازيادة والنقصان . 

ا الل أن إنتاج الغلال والحبوب الرنية وادكتان وما إلى ذلك 6 قل قل خلال الاثنى 
عشرة سنة الأخين 8 

سال أيه دم صوريداً أن محصول القطن قد زاد بقدر ما نقص عحصول الحيوب » إذ 
بدل الجدول الثانى على أن أ كبر محصول للقطن كان فى عام 1854 ء ولم يستطع الباشا <تى 
من جهود . 

4 ح أله إذا كانت قيمة الصادرات فى عانىي 1888 , 1885 قد عادات نظائرها فى 
سنوات الرخاء السارقة » فإن ذلك لا يرجم إلى زيادة الحصولات وإعا برجم طسب إلى 
ارتفاع أسمار القطن فى الأسواق التجارية ارتفاءا عظما . 

ه ح هذا إلى أنه لا كان نشاط نحارة الحبوب من شأنه ازدياد أعمال أسحاب السفن » 
فقد ضعفت حركة السغن التجارية فى ميناء الإسكندرية إلى حد كير ؛ منذ قل تصدير 
المواد الغذائية . 


07 الل ل 


على د إذا كان يدا أن الإونتاج ف مور ول اصمحل مند اثنى عشره سئة )ع أى 
منذ ترتب على إنشاء المرش والبحرية فى مصر انتزاع كثير من الشتفلين بالزراعة » فليس 
أقل من ذلك حة » أن الوازنة بين بجارة مصر اليوم » وبجارتها فى عوه المايك وى 
النوات الأولى من ّ على على 0 لا بسع الناقد التزيه إزاءها 34 إلا أن يمكرف عا حدث 
من تقدم عظم : 17 كانت البيانات ا لوثوق بصحمها بعوده عن متناول أيدينا 4 فإن موففنا 
ليد تساعد نأ 0 أن دعم هدا الرأى بالأرقام 0 غير ان مع من يمون 6 هذه اليلاج مك 
زمن طويل ؛ قد ؛تفقت 1 على أن العاملات التجارية فى تلك المهود القدعة » ل تكن 
شيقاً مذ كوراً » إذا قبست عا هى عليه اليوم من نشاط واسع النطاق . 


التعليم العام 


لبس دل عنثات ع على ما هو أ كثر تشريفاً له من المداردس : ولا حدال فى أن 
هده الؤسسات إعيدة عن الكال 4 بل إن ما أطل على 55 من أسماء ؛ كدرسة الفنون 
والصناعات 4 أروحى بعاد موازية 5 ونان مويهك.ك سوير ف أوريا م6 وأن توؤدى ذلك إلا إلى 
إظهار ماعليه معاهد التمليم العربة من تأر سكل 0 

غير أننا إذا شئنا أن تقدر ججيع ما قام به تمد على فى هذه الناحية تقديراً عادلا» فن 
الواجب ألا ننفل قط النقطة التى بدأ منها . 

فالطلية الذين يدرسون الووم علوم الرياضة ؛ويدرنون على ونون الم سم م أبناء الفلاحين 
الذنيجهل أغلوم القراءة والكتابة . وقدقال لى الباشا ذات ىة » إنه عندما ولى 11 9 
ا ن هس ماد ثتان 0 ن الأشخاص يعر فون السكتاية 0 إذا استئنينا اأسكتيةمن القيط» بل إنه 
هرو تفسةه 3 يتعلم تعلم القراءة إلا ف سمن الأأر بعين 3 لذلك كان عليه أن ينشى ء كل “ىء من جد دل 3 
فيستدى الدرسين » ويترجم الكتب » ويقغى على تلك الأوهام التى لم تكن تسيطر على 
عقول الشعب وحده ؛ بل وعلى عقول من اضطرثم الواجب إلى معاوة الباشا » إذ كانوا 
لا يستطيعون إدراك ما تنطوى عليه أراؤٌه م ف حكة وويداد: 

ويقولون ؛ وهم بعض الحق فيا يقولون » إن الآانية هم التى أوحت إلى محمد على بكل 
أعماله » رلكن هذا الضرب من التجريح يجب ألا بوجه إليه فى كل ما له صلة بإنشاء 
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مها فى البلاد ان تنمو وتزدهس إلافى قابل الأيام » بل لقد صار أزاما على من يخلف تمد على » 
أن يقتفى أثرء وينم عمله» لأن الدارس لم تتوطد أركانها بسدء إلى الحد الذى مكنا مره . 
الاستنتاء عن تأبيد الحسكومة ورعايما . 

وكان من أثم المقبات التى صادفها محمد عى عند التفكير فى إفشاء الدارس» تمذر المثور 
على مدرسين يعر فون لئة البلاد » فقد كان 0 الذن قدموأ من قرسا يمدزون 
عن إلقاء دروسهم إلا إذا استمانوا بالترجمين » وى وسم لأرء أن درك مدى الأضرار الى 
تلحقها هذه الطريقة بسير التعلم . غير أن إعداد فريق من الطلبة عكن الاطمئنان إلهم فى 
البوض ووظائف 0 إلافى تدرج بعلىء ؛ ومع أنهم ل يكونوا من المتازين » 
إلا أن ذلك كان أفضل على الدوام من طريقة تعليمية كر فى عساحل ثلاث ء لم يكن هناك 
معدى عن اتباعها فى ندابة الاعن . 

وإلى حانب ذلك » أرسل حمد على مائتى شاب من الأتراك وأبناء العرب والأرمن إلى 
فرنسأ واعاوة حيث يمختلفون إلى الدارس » ويةبلون على دراسة الاخات الأوربية , 
ويتخصصون فى م#تلف الْهن . 

وهؤلاء التلاميف ؛ الذن اع يعضوم احا باهرا يشذلون اليوم وظائف الأدارة » 
ومهيمنون على المدارس كرو يعمل فويق آخر من ينهم فى المصانع والورش . وقد يجب 
الإنسان أعا حب » حين زوره-ذه الؤسسات » فياق فى بعض الأحيان شبانا من أبنساء 
العرب ء يتحدثون بالفرنسية أو الإتجليزية » خيراً مما يتحدثون بلفتهم الأسلية . 

رقد أنخلا ككل مهم الأن من عا اداوس بو اناه تلق الأذرى نون أن تكون 
هناك خطة مقررة من قبل . ومنذ عامين سب ؛ وضع ملس الما م العام مشير وما اتنظم 
المدارس ء يحرى العمل على تنفيذه بكل همة ونشاط ا م ما أشار يه 

للادة الأولى - تقسم جيم المدارس فى مصر على النحو الأتى : 

| - مدارس ابتدائية . 

ب - مدارس جهازية . 

جح ب مرارس خصيوصية . 

الادة الثانية - الغرض من الدارس الابتدائية إعداد التلاميذ للمدارس التجهيزية » 


ونشر التعلم الأول فىكل أاء البلاد , 
١‏ )5 


ارصم ل 


المادة الثالثة -- تنش فى القطر الصرى بأجعه حسون مدرسة ابتدائية ؛ “وزع على 
المديريات الختلقة بنسبة عدد سكامم! » وتتسع لجسة آلاف وخدمالة تاميذ . 

لمادة الخامسة - الغرض من المدارس التجهيزية التوسع فى تعلم التلاميذ الذين مخرجوا 
فى المدارس الابتدائية » وإعدادثم للالتحاق بالمدارس امسوم صية . 

المادة السادسة - تنثأ مدرستارل جهيز يتان إحداها قرب القاهرة » دإ حو 
فى الإسكندرية . 

المادة السابعة - تقبل اللدرسة الأولى ١6٠٠‏ تلميذ ء والثانية خسمائة0© . 

المادة التاسمة > المدارس الخصوصية مومما إعداد صءوسين يشغلون تلف الوظائف 
العامة من مدنية وعسكرية . 

المادة الماشرة - تشمل المدارس الخصوصية الدارس الانية): 

(5) أمقريسة المي حوس نا | نال ارخ يو القرد تل اوري لاه 
وإمداد الدارس الخصوصية المتلفة بتلاميذ يدون هذه اللغات » ومقر هذه الدرسة مدينة 
القاعرة , وها ١6١‏ طالبا . 

(؟) مدرسة الحاسية : ومهمنها إعداد السكتية والمحاسيين للإدارات والصا المتافة » 
ومقرها القاهية , ومها 6 طاليا . 

)م مدرسة القنون والعبناءات : ومرمنها إعداد الطابة للمدارس التى تدرمهم على أعمال 
الدفعية من برية وحرية » وكذلك إعداد المهندسين لاحيش والأسطول والطرق وااسكيارى 
3 رالمفاجم ؛ وموظفين يع النانين الادرى التى تتطلب إلساما يا بإلعلوم الطبيعية 
والرياضية » وهده الدرسة فى بلاق ؛ ومبها 5١5‏ من الطلاب 

0 مدرسة الدفدية : ومهعها إعداد الضباط #تلف الوظائف فى هذا السلاح » وقد 
نشدت فى طره »على مسيرة ساعتين من القاهرة » وتشمل ١65‏ طالبا . 

09 مدرسة الفرسان : وعهمما إعداد الضباط وصف الضباط فى هذا السلاح » وهذه 
المدرسة مقرها الجمزة . وءها +٠١‏ طالب . 

(5) مدرسة الشاة : وعهدما إعداد الضباط لهذا السلاح » ومقرها دمياط » ومها 
طالي . 


ا أندلت مدرسة القاهرة التجهيزية عمل عهد قريب فى أ زعبل » وه تؤدى عحملها فى همة 
ونشاط » ولكن العمل ما يرال جاريا لإعداد مدرسة الإسكندرية . 


ان 5 


(/ا) مدرسة الطب : وموءتها إعداد المعاونين الصحيين والأطباء والسيادلة للجيش 
والحدمات الأدنية . 
() مدرسة الطب !ابيطرى : ومومتها إعداد الأطباء البيطر بين لاجيش والخقدمات الدنية . 
والمدرستان الأخير نان مقرعها قصر العينى » وعدد العطابةف الأول مائتان : وفى ااثأنية مأنة . 
وقد تقرر أن ببقى قي الطلية ثلاث سنوات قى الدارس الاءتدائية » وأ ربعا فى التسجهيزية ) 
وخجسا فى الخصوصية . 
وجيع الدارس التدهيزية والخصوصية التى زرنما فسييحة نظيفة حسنة المهوية » ينام 
طلبتّها على أسرة من اليد » وتقدم إلهم أنواع جيدة من النذاء والسكساء ؛ هذاعدا مابتقاضوه 
من عستبات تتراو ح بين عانية قروش ومالة قرش ف العام . 
وإذا قدرنا عدد الطابة ججيعا فى الدارس الابتدائية والتجهيز, تالصب الام 
#٠٠‏ رةء تتكفل اله كومة بالإنفاق على مسكنهم وم أ كلهم . 
وقد قيل لى بليحة التأ كيد إن النفقات اللازءة لصيانة ماهد التعلم » ودفع 
ت الأساتذة والموظفين المينين فها تبلغ قلائين الب كيسء أى نخحسة عشر مليونا 
ْ 0 فى السنة » ويذيك حك النالكه الر الح الى انوت لد ا وراش 10 
وليست جيع الدارس الصريةء أ دك رت فى مطلع هذا الفصل ؛ فى مستوى العاهد 
الشاءهة لما فى متاف الدول الأوربية ورعم ذلك فإن بورع مستواها الحالى أمس إستثير 
المح والدهشة . أما مدرسة الفئون والصناعات ومدرسة المدفمية فتمتازان بأمء! فى حالة 
لابأس مها | اووالتملم فهما على طريقة التبادل (وذلك بأن بعل التلاميذ بعضهم بعنا حت 
إشر ان سات ذه ) . والطلبة أقوياء فىمبادى” الرياضة إلى الحد العقول » أما الرسوم والتصممات 
الى عرئت على" فكانت دقيقة نظيفة . 
ونا كانت مدرسة الطب لم مر ج لاحيش غير أطباء شعاف ؛ فاملها المدرسة الوحيدة 
الى لم قم تأداء رسالا ى الآن » ذلك بأن العلوم الختلفة التى ان بلى مها الطبيب 
20 قوق مستوى الذكاء المادى عند أبناء العرب بكثير » ومن ثم 00 يجاحهم فى هذه 
النادية من تواحى المعرفة الإنسانيةلا ل يه » ورعا كان إرسال عض الطابة |! متازن لدراسة 
اللي فى الجاممات الأوربية خيرا من أن بنشأ فى معر مغسل للطب » لا تزوده البلاد 
نفسها بأم ما محتاج إليه . 


)0ن( فى الأصل ١٠٠١‏ قرش عل ٠٠‏ ) رزطل لكل تيد . 


لويس د 


ألقوات الحربية ‏ الجيش 


1 6 سَّ #س عثرة سدنة شرع الياغاى تنظم ألايات من ألشاة والغرسان, 
وهيأت له حروه فى سنار وبلاد الورة » كا هيأت له حرويه فى سوريا بمد ذلك «وقت طويل 
الفرسة لانشاء جيش عظم . وقد اتى إنشاءهذا المبش فى أول الأعس عقبات كأداء » ولكن 
مد على وولده استطاعا » عا أظهراه من مثارة » التذلب على ما كان وسيطر على الشمب 
من أوهام » حتى حا فى تمويد أبناء العرب احترام النظام المسكرى . 

وقد نظم الحيش الصرى على النسق الفرنسى . وجيع أفرادء من أبناء باتكك » غير أن 
شتاطة م الترك عتعد اين تلوق ال كر المشرى + 

ويتكون « ألاى » الشاة من أربعة طوابير ويتألف كل طاور من ثمائية « بلوكات » ؛ 
يغم كل منها مأنة حندى أى 0 0 الألاى 4 الواحد من الذاة بشمل 72٠١‏ حندى . 

أما ألاى الفرسان فيتأاف من ست كتائب » إديههد كل منها ١4١‏ جنديا » فيكون 
الجموع 6ه رجلا . 

وتتألف آلايات الدفعية الشاة من اثنى عشرة بطارية » وألايات الدفمية الرا كبة من 
مدت بطاريات ؛ لكل ممها ستة مدافع وبكل بطارية 155 جتديا . 

وابست جمييع الدافع الصرية مرت عيار واحد» ها مدافع عيارها أربءة ارطال ؛ 
أو غانية > ومدافم أخرى قطرها #س نوصات ونصف . وإلى حاب ذلك » هناك مدافع 
< المهاون » على الطراز الفرتسى ؛ فاكل منها صندوق للدخيرة وى ١11١‏ طلقة » وصتدوق 
آخر صغير بسع أر بع عشرة طاقة . 

وبتألك الحيش المصرى اليوم من ثلاثة ألايات من المشاة » «ها ألايان كام_لان من 
السود “أرسلا من سنار إلى الون عن طربق مصوع » كا يتألف من الابين من فرسان 
الحرس » وأربعة عشر ألايا من الفرسان القائلة » وألايين من الدفمية الشاة » ومثلهما 
من الدفمية الرا كبة وأورطتين من الهندسين » وعدد كبير جداً من الباطدية (جلة البلط) 
يظاون فى الدن لاقيام بشنون الحراسة . 

وجميع هذه الألايات ليست كاملة العدد » وما يحارب منها فى بلاد العرب لا بد أزف 
يكون قد قاسى الأصين من سوء الأحوال الحوية . وقد أمَكن فى بعض الحالات سد 
ما يحدث فى الألايات من نقص بتحنيد السوريين . ومرما يكن من ثىء » فى استطاءة 


د81 هد 


المرء ان حزم أن الحيش الممرى أيه كاد بلغ تموع حدوره الى الرقم الفايج عن احتساب 


ميدع 


المشأة 


الفرسنان 


وتبلغ هذه القوة إذا أنقمت إلى الثلثين ٠٠6رت‏ 


الألايات كاملة اأعد 
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( غارديا 


( 
( 


فى سوريا 


م موس 


درس 0 غارديا ) « مصر 


دن ددود الف ,)2 د 


0 


0 


0) 


)١(‏ استناداً إلى مذاكرة قدمت إلى »و لكنى لا أستطيم الاطءكئنان إلى متها , يتألف اليش الصرى 
فملا ما يأتى - 


مشاة نظاميون 


فرصان أظاميو ن 


2 حال المدقعية 


فر سان غير نظاميين 


المجموع اسكلى 


« سوريا 


الجمو ع 


“مرك رحلا 
ور 2 
؟أذرك «م 
ثرا 2م 


١١ لاةلارة‎ 
600 


المشرى موزعا بين معير وسوريا وبلاد العرب 


قى حماه 

١‏ القاهرة 
« القاهصية 
« الخرطوم 


2 دمشى 


١ككارلاة‏ رحلا 
درلا را 
كدكرما ‏ « 
ذلمر” 0« 
لمزوره١ <١‏ 
اكعرة__2 
فزأعره؟ ١‏ 5< 


ّ 
00 6 
2 . 
2) ١ 
2 بم‎ 
2 
2, ١ 
م١«‎ 1١١ 
را‎ 1 
١, ١ 
»« 1١غ‎ 
1 ١6 
0 ١5 
2 17 
مذ («م‎ 
م١(‎ ١8ه‎ 
2 ؟‎ 
(2م‎ ١ 
١) ؟؟"‎ 
0) كا‎ 


نا 


2 


0 


2 


2 


0 


2 


0) 


0 


0 


:؟ ( من السود ) 


2 55 


2 


ر 


0 


0 


- 


0, 


0 


0 


من حتود العف 2 


2 


3-1 


من حنود الميب ى سدوريا 


15 


سوريا 

بلاد العرب 
و 

بلاد المرب 
0 
جزيرة اكريت 
سورنا 

سورنا 

0 


بلاد العرب 


مهس 
ورا 


) 


عضب 
بلاد العرب 
2 

سوريا 

بلاد اأعرب 
2م 


سوريا 
بلاد العرب 


فى عينتاب 
(١‏ إذيه 
( اللاذقية 


« اأقاهلة 


ا القاضيه 


« صيدأ ربيرو 


« ا أمَاهرة 
« حلت 
١ 0‏ 


2 الاسكتدر 3 


ممم 


الفرسان 


و91 زنازها) سور 


د كن 


١, 


2 2 


. سيعطى لذين الألايين درو‎ )١( 


فى غزة 
بعليك 


7 مصر 


1 ق سوريا 
س0 « «# شط 80 
7 مهس 
ا 


« سوريا 


٠‏ من بطاريات الدفعية المشاة 
١‏ 0 )2 2 8 
« الرا كبة 


0) 0, 2 2 . 


(هذا الألاى : شكل تعالى من عوديد 0 أصبح الأى المر س الياتى ) 


ىق طر سوس 
5 أالزملة 


بلي مويف 


سلاح المهنددسين 


رج اويل ( واحدة 


«أورطة » وأحدة 


فى سوريا 


(( مصير 


,2 الاسكندرية 


لاع لد 


مدقعية "5 بطاريه 
فى مهس *: 
2 1 ألايات 
فرسان : 2م 
مذ فشية ة بطاريات 
ف موده كريت : 
ما ألاى واحد 
ات 
بعاة ألاى واحد 


7 اد الهربت : 

مشاة م ألايات 

مدقعية + بطاريات 

وإلى هذه الأرقام يحب أن يضاف عدد الجنود غير التظاميين الذين فى خدمة الباشاء وم 
من البدو والغارية وأتراك آسيا الصغرى وألبانيا . 

وهناك فصائل من الفرسان غير التظاميين على طول حدود سوريا الشرقية ايها من 
إغارات عربان عنيزة » كا أن هناك فصائل كبيرة المدد » مع اليش النظاى الذى يقاتل فى 
بلاد العرب . 


القوة البحربة 

لتى إنشاء قوة بحرية فى مصر من الصماب والعقاب مالم بأقه الحيش البرى عند إنساله 
لآن مد على لم تسكن لديه الواد اللازمة لبناء السفن الحربية » وكذلك لم يكن لده أسطول 
يحارى » يستطيع أن عده بذوى الخيرة والدرءة من اليحارة . 

وقد بتى الباشا فرفاطاته الأولى فى 7 ليمُورنة 6 « ومارسيليا © « وتريستا » » كارف 
الممل فى الوقت ذانه يسير حثيئا فى إنشاء دار الصناعة بالإسكندرية . وامله كان هن أسعد 
الايام فى حياة مد على » ذلك اليوم الذى خرجت فيه أول بارجة من مصانءه . ومنذ ذلك 
مين : ل على » وكان يعد العدة لغزو سوريا » بيذل غاية ما فى وسمه لإنجاز جيع 
مافى 9 الترسانة 6 من أعمال حتى تسنى له إنشاء أسطول عظم » وكأعا تم ذلك بفعل ساحر. 

ويتأاف الآسطول الصرى اليوم من تسع بوارج أنزلت إحداها إلى البحر «نذ عهد 


3510-0 


قريب 5 يتالف من سبع فرقاطات 3 وأرعة قراويت ِ وثلانة اباريق 0 و#س سفن “ن 
قوع الولف وكرر والحن + ونتفكة ارية #وارين ذال 
والجدول المرافق ببين أسماء السفن الربية الصرة وأرقاءما وعدد ماسلحت نه من الدافم . 


البوارج (الغلابين أو القباق) 


اغلة الكبرى ؟ ٠١‏ مدفمأ 
المنصورة * ٠١‏ م 
الاسكتدرية ٠‏ مدفع 
5 مدفما 
55 7 
6 5 5م 
مس ١‏ د« 
بيلان (أنزلت إلى البحر منذ عهد قريب ) 7 


ويتراوح طاقم كل بارجة بين ١١٠١3٠٠١‏ رجل 


الفرقاطات 


البحيرة © مدقما 
7 الشيخ © « 
شير جهاد 31م 
رشيد 9 
دمياط 65 رم 
مفتاح حهاد 5ه «م 
فصل الله 0 


فرقاطتان جديدنان » يراوح طاقم كل مهما بين ٠٠ةوءء١لا‏ رجحل . 


لاعس ل 


الور افنف 
00 ا يكر 5 مدفعأ 
جناح بخرى :> « 
طنطا 200 
يلنك حهاد تكد ١‏ 


ملاحظة : عدد طاقم كل قرويت من 5٠‏ إلى "٠٠‏ رجل . 
الاباريق 
“على حهاد ما مدقما 


ملاحظة : وتراوح طاتم كل إريق بين ١٠6٠‏ و 5٠0٠‏ رجل . 


الغولتات 


الصاعقة ٠‏ مدفماأ 
شاهين دريا م 
واشنطن ام 
ساح غ1 م 
بادى” جهاد 15 («م 
الفسّن ٠١‏ مدافم 


الكوتر 
ملاحظة : بتراوح طاقم كل غولت بين 3٠١‏ و 568 رجلا كرما نحن درام كل 
كور يبلغ مالة رجل . 
النقالات 


هناك أربعون سفينة مختلف فى مقدار حمولتها . وليس ف البحرية الصرية من السفن 
البخارية .وى « وار النيل 6 » وهو باخرة رائعة الخال فى حجر الفرقاطة » وتبنى الآن 


2 


اخزة أغرئ فى دشان الأسكي به »كا ينتظر بفارغ الصبر وصول باخرة 'الثة تصنع 
فى اتحلترا للملاحة النياية0©) 
ولدى الباشا زيادة على ذلك أسطول صغير فى البحر الأحمر » اتأمين المواصلات بين مسر 
وحيكما الذى يقائل فى الم<از ومن : 
وقد كانت ججيع السفن فى هذا الأسطول » قبل أن يقتنها الباشا صساكي تحارية » 
تنقل حارة الهند . وهناك أمى آخر » وهر أنه ابس على شواطى” البحر الجر ورش لإصسلاح 
السفن » فإذا احتاجت أية سفينة إلى الإصلاح » فلا مناص من إرسالما إلى عباى . 


قوة السفن المصرية فى البحر الاحر و تيو لهأ 


عد المداقع الخخولة (بالاردب ) 
بارجة الأميرال 5 2-2 
عيل الله مر ١١‏ 0000 
رح ظفر 1 امليف 
عجمى 2< رشيد قبيطان ١‏ لل * 
الآمير مميش قبطان ١‏ 0 
بأرحة جديدة 5 مدان 


ويحرى العمل فى إصلاح 3 التاج البحرى © . وفى جدة ثلاثة قراويت » بكل مها ثلانة 
مداقع »كا أن هناك ملاثة قراويت أخرى » واحدمس! فى اللحية وآخر فى الحديدة 
ولالك فى ما . 


الضرائب والا.رادات 


إن النظام الأل » الذى أقأنه ت#د على فى معس ؛ ليحمل «ين أطوائه جنيع ماتفتمت 
عاق الاق اجيم 1ه المطدو له الور انفد نريوت شرا تبرض الآرافق 
والأشيغاص 2 وك الواد المعدة مارت ؛ بل وعى فى جيم الصناعات درن أن ساثنى من 
من ذلك ' كه ها ضمة ومهأنة . 

للق سام عدد ريال الأسطول الصرى *#*فمكرها , وحمال الترسانة 9ك0١ه‏ »2 وبحب أن 
يضاف إلى هذا العدد 8٠١‏ ه رجلا من العيال الأوربيين والسكتبة الأقباط وعم . 


اموس د 


ويتولى عمال الحسكومة ججمع الضرائى امباشرة فى كل مدريات القطر الممرى ؛ فى 
حين أن الشرائب غير الباشر: » كالرسوم ار كية والموائد القررة على مواد الاستهلاك 
الختلفة يفو ض ص ها إلى جاعة من اللازمين بتعاقدون علها مع الحكومة مدة سنة 
أو بضع سنوات . 

وليس الاحتككار مهولا فى مصر » إذ يتولى وكلاء الحسكومة بيع الين. والنيلة 
للاستهلاك اله 99 , 

ويباع الصنفان فى مصر بأسعار أعلى بكثير مما يباعان به فى أثم جهات البتدر الأنييض 
المتوسط » وكان م ا ذلك أن اهلك حركه العرييب تشاطا كيرا . فقد عرف أن بء.ض 
التحار بشترون الفيلة والين عن طربق الزاءدة العانية ؛ على أن يقوموا بتصدرها إلى الذار ج 
م يشحنومها فعلا فى السفن امعدة لهدا الغرص »ء ويعمأون بعد ذلك على إعادة هذه البضائع 
إلى البلاد ذفية ؛ فيفيدون من ور وراد هدم اأثملية أن : مة على الغشى رعها يعادل مائة فى ألالة , 

ونح سأن نضيف إلى أبواب الإراداتهذه بإ آخر على ١‏ كبر حانب من الأهمية 0 
ساق الأرباح الناحة عن بيع محصولات الاراضئ . وهذه الأرباح عبارة عن الفرق بين ا 
الذى تشترى به الحكومة من امزارعين » والْمُن الذى تبيع به للتجار بعد ذلك . 

وهاه ذى الضرائى المباشرة : 

ألا ضريبة الأراء فى (أو اللأى ) : 

ليست هده الضرنية موحدة ىق تمع أمماء القمار امسر ى يل إمبأ اتتفعر تدعا خصو به 
الأرض وسهولة رمها وعى تغدر بالبتك لاوم زهو مله صورية كينها اعون ار 
وتترادوح ضريبة الفدان بين لار 5؟ بتكم أ أى من ١8‏ قرشأ و١"‏ بارة إلى 53 قرشا وعشر 
بأرات . على أن هناك ازافي فى الوجه اليحرى وى ضو اح القاهرة بدكم عنها ضر يبة قدرهأ 
ه" بتكا ( أى ما يعادل 4/ قرشأ و "٠‏ بارة ) , 

وعكن ٠‏ أن يقال » دون أن مك ااراء يه لخن ع ٠‏ الوطأً ؛ إن متوسط مريبة 
الفدان أربعون قرسا » أى أن ضريبة الاسياتين7؟ 55 روبلا من عملتنا . 


5 حصل الإمجلمز »> معد عهد حد قريب » على فر مان من البات العالى » 0 منبح 01 م استيراد ألين الأأحس‎ )١( 
فى كل الأقطار الخاضعة ع د على . ولسكن 11 كان الياخا لا يطيب ل أن منج أى شعب اعتيازا‎ 
تنجم عنه لخارة لغيره من الشموب » 0 فى الحال أعس! كر يقضى بأن 0 استيراد‎ 
الين الأحس بى إلى مصر وسوريا مباحا يسع الأو ربيين بلا استئناء » ومن الل أن يؤدى ذلك إلى تعديل‎ 
اانظام المعمول به الآن فى استكار اثين الونى‎ 

(5) نسبة القدان إلى الدسياتين زعقلاءزموعه رع15مةأقوع0 ) عي 7زم إلى ٠.‏ 


اقوس د 


وتمفى من عده الضريبة الأراضى المر تفءة ؛ التى لا عكن ونا ةاهاء الفيه ان :ها 
وكذلك الأرافى الزرو ع ثلثاها أشجارا . 

ثأبيا -- ضير يبة الرءوس ( او فرضة الرءوس ) : 
وابناء العرب ااستخدمون ف الأعمال الماسة 3 رةه 507 الفربة بفسية حص تبأ مهم 3 
إد دهم سوم كك شهر على عدار السئة 5 

وتتراو ح الفرضة 0 الفلاحين رين + رشا ومانة قرش 2 أما الستاع والتدارةيدفمون 

ألما ل الحزية 0 على الدميين ( . 

دقمها غير السامين جيما كا عر الشأن في سائر أخاء الإمبراطورية الممانية » إذ ترسل 
الأرتارة راعيا عدا معمةأ من 0 المزية ىكل عام 3 ودخل التحصل من هذه الضريية 
فى حساب الحزية التى تدقع للباب العالى . 

رأنها 2 عشور التحيل 3 

أشجار النخول التى تعمل عارها غذأء شعن 03 والبى تتهو 4 5 مع أمحاء القطر 
القم ف مخضم لقرائ مباشرة وغير مياشرة . فيدفع عن كل مخلة ضر يبة قدرها "١‏ 
أو :٠‏ أو ٠ه‏ إرة فى الوجه القبلى »واءة أو +5 أو ٠٠١‏ ارةفى الوجه البحرى حيث 


ع 


بكر لهر سال النخل أجود وأوقر. 


2 5 


خامسا - ضريبة أثوال النسيج : 


عو كنك رانك «الصر الى الما 07 


(1) كان ذلك فى ستة ١١61‏ من ااتقويم القبطى , ( وها ١٠١٠0‏ ) . وهنا التقرريم هو الذى 
تأخذ به مصر فى الشكون المالية » وتشمل السنة المشار إللها , المدة الواقعة بين أول سبتمير ١8*‏ وأول 


سبتمير 35855 . 


ضريبة الأرض ( اليرى ) 00١‏ كيس 
الفرضة ( فرصة الرءوس ) «لعرعة ال 
الحزية ( على الأميين ) 90 0 
عشور النخيل در" 0 
ضر يبة أتوال النسيج ملعره# 0 8 


الجمواغ» «قر٠غ‏ , 


وكان دخل الضرائي غير الباشرة فى السنة ذانبها على اأندو التالى : 


إرادات ججرك بلاق فرعا كسا 

)م « دمياط ١١”‏ )0 

0 رك الاسكيدرية ووقية م 0 

« جرك مصير القدعة هه ١‏ 0 

0 السوس سم ,0 

ك2 0 

عوائد وكالات الصادون 0 كسا 

عوائد التزام النبيذ والشروبات الروحية “٠١‏ كيس 
٠‏ 008 صيدالسمك فى محيرة المنزلة 0 ١م‏ 
ل م السمك فى بلاق ومعارض الوحوش والحوأة 

فى رشيد 01٠٠‏ كيسا 

عوائد الترام املح كيس 

ضر إبة على العبيد عند إدخاهم إلى مصر 0خ كيسأ 
« الصودافى الإسكندرية 34 ا 
2 ظ ا تصدر ملح النوشادر ٠‏ أ كياس 


عوائد على التزامات سفيرة متلفة ( أبالتو ) فى الملة السكيرى 2 1١4‏ كيسا 
(عو اند القواسة)عل البضائع الواردة من الوحهالةبلىوالصدرة إأيه ٠م‏ 0 
عوائد دلالة صل من الدلالين ى القاهرة لحا 5 
عوائدوكالاتالجلابين وحص من التجارالأينيندونمن بلاد اازنوج ه٠1‏ « 


ا 5 


عوائد السنامكى والقرفة "كن 


عواند على الباح 3 0 

عوائد على اليوص 0 الفاب ( أل و 
« ١م«‏ الدلالين الاسكيدر َه ٠٠‏ 55 
« الصائئين بالإسكندر 7 يف ما 

3 بريه . مسلا 5 

د 2« النزامات صغيرةمحختلفة [ أالتو) فىالإسكندرية ورشيد لام ١م‏ 

إبرادات امار المامة فى المحجمودية وم 7 
ضر يبة على المواد الغذائية المستهلكة فى القاهرة 200 اكيس 
م« ا« 8« 2 واد تدر متوديياط وريد ؟١لالم‏ 2 ئيسا 
عابو عل الراك الزارية ال القع 0 6 كيسا 
 « «‏ ظ«م « ا ظ الأسكندرية 3.6 م 
« استفلال الذطارون .وغ كيسا 

الجموع :005 2 


مما تقدم يتبين أن الين والنيلة يخضمان لاحتكار مزدو ج ٠»‏ إذ احتفظت الهكومة لنفسها 
بحق بيعهما فى داخل البلاد وخارحها . | 

ويبلغ مقدارما يستبلك سنويا من البن,لاثة عش ر ألف قنطار » منها ستة لاف ماكها 
القاهرة » والباق تسمبلكة الإسكندرية والأقالم . 

وقنطار الين الواحد يككف الباشا حوالى ١8٠‏ قرشاء ولسكنه طليعة عبلغ 4١5‏ قرشاء 
ومن ثم تريب المسكومة 377 قرسا فى كل قنطار » وبذلك تبلغ الأرباح من احتكار البن فى 
الداخل الال كيبأ : 

وكذلك تستهلك مقادر كبيرة من النيلة لآن الملابس الزرقاء شائمة الا-ستممال » ه يخاصة 
بين الطبقات الفقيرة من السكان ويتضحمن البيانات التى قدمما لى الإدار ة التى تشرف على بيع 


)١(‏ قيمة هذه الضريبة مانية عهر قرشا عن إردب القمح وحجسة عدر عن إردب الفول 
أو الشعير . 

(؟) عوائد المواثى ثلاثة قروش عن الرأس الواحد من الضأن و50 قرشا عن الجاموسة و +154 
قرسا عن البقرة وخسون عن اخخل 


- اذى 2 


54 قرشاء أى برب قدره 8" قرسا فى الأقة الواحدة ؛ وذلك يحصل الباشا من احتكار 
النيلة على 564 كيسا . 

وهذا ما ككن أن يسمى إبرادات الدولة الثابتة » غير أننا إذا شئُنا تكوين فكرة حيحة 
عن مواردياشا مصر وجي أن نضيف إلى الأرقام السابقة أرباح الحسكومة من جميع السلع 
التى يبتاعها التجار لتصدرها . ره_ذه الأرباح غير ثابتة بطبيعة الحال » إذ أمها :توقف على 
ارتفاع واعذفاض الأسمار التى تباع مها عاسلات مصر الختلفة فى أمم الأسواق الأوربيسة . 
ولإعطاء فكرة تقريدية عن الأرباح التى يحنما الباشا من نظام الاحتكار » سنتخذ عام خم( 
مثالا » ثم تحاول معرفة الفرق بين الأسمار التى اشترى مها الباشا والأسءار التى باع ها ء أى 
الأرباح العصافية التى عادت على الحكومة . 


تمن البيم بالقروش | عنالثسراء بالقروش أصاف الا رباح بالقروش 


الحنطة 5568فرة١‏ (إرديا)| “الارعفه ‏ |+*#مروةةه الاك 
الفول #كلارة١ ‏ « الى اسار ممه بن +غةرةه: 
الشمير ‏ لاهخرئة؟ ‏ « اشكركلاهر١ا‏ | ماكرمودةه تفضا ةيةه 
الآرز ‏ #«فكركك ‏ 5ه ال غكمراومرس اإع٠عرهحوسرم‏ | كاخمرموار؟ 


القطن  4١‏ كر١٠١١(الة)‏ | ١كارفكءرلا١1|‏ *٠كركككرىة|‏ ١؟درةاعرمه‏ 
السمغ المربى١‏ 5 “#رء ١‏ لقتطارا)| ١٠م1رلاالارم‏ ْ مم7 م١أاراهةر؟‏ 
بذراللكنان ١07‏ ؟ريام (إرديا) راف قرم ظ ترا أل «مطرء ثرا 
ثيسلة "اثرةم (أقة) 1١‏ كركظمهره ِ «غك“رة م رس | العر*ثكر»" 


افيون ‏ "ككره (أند): | #ذحتركككرطا ا ٠٠كرككم‏ يه ع رس دسم 


المجمدوع +٠‏ درةة6©ره5”" 


أ مايل ارلا1 كسا 


واو أردنا الآن تلخيص تاف. أواب الإراد التى أوردناها فى البيانات السابقة 
أو دنا أن.: 


ويم لس 


هيل القرالي المباشرخ *لقرة 240 000 كيس 
«- تيرالباشرة روه 8 

92 احتكار الين لورلا 2 

2 2 الثيلة كخم 2 
صا أرباح اأسلم المباعة لاتصدر ١١‏ 2 
الجموع 2 ٠كمر؟ا”‏ 2 
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أى ما يعادل «لدرء#ةرك*؟فرشس 

دك السنوات الع تلتعش مأ التحارة 4 وتباع فا المصولات يأعان عاأية 4 وتسهل 

تمر يفها 4 عكن عدر الورادات الى حصلها الياشا دن مصر عبلغ ٠٠ورااخرة١ا‏ ريال ١‏ 

واضبك أحول أن هذا الرقم لايتفق وما تقدر مه إبراد ءاشا ماي 5 ألى لا أجهل 

أن كثيرا من النساس يصاون ف تقدرها إلى عشرن مليو[ و اربالات ‏ وإلى اثنين 

وعشر نه قَّ بعص الأحران 4 والكنى 1 أن أوليك الذدن شدرون إرادات االمكوفة 
الصرية هذا التقدر السخى » لم يكلفوا أنفسهم مشقة القيام عات به من أبحاث دقيقة . 

وهذا الفغرق الكيق اذى بدئقه 1 أ بايث أن يضؤّل إذا أضْيف 1 إرادات هس 

ما 000 دن سوريا وخر حك ٠.‏ وكد قدرت إرادات مدوريا 2 ان 25 الو<زة ال 

تشرفت برفعها فى المام الافى إلى حكومة القيصى عن هذه الولاية » يما يقرب من 

1١‏ أل 5 5 أما إرادات عروة كرية الثيتة قَ ددل تيك الذ 25 3 قاد بلغت 

/اؤلالا كنسا فى عام **18 » ومن المتمل أن تكون قد زادت الآن » فلس من شك فى 


أن هده الجزيرة اشير 26 طريق الأرق وااتقدم : وبذلك وق : 


إرادات: صر مره ا 
َّ» سورنا سا 0 
0 كنت رخشاف 5 
الجموع لاقكرء٠‏ هلا 2 
أى مهرم رهام قرش 


أى ما يمادل ‏ 4*58ر5ثلارم١ا‏ ربالا 
ولا كانت جميع إبرادات سوريا وكريت تبقلمها المصروفات الحلية » فقد استحال على 
إدراجها من الصروفات العامة » ومى الوضوع الذى سوف أتناوله فى النصل التالى » 
ووعدت من وادى ألا أدخل فى الحساب سوى الأرقام الخاصة بإرادات مصر وحدها ء إذ 
1 ف 


لس قم" اسه 


أن الغ ص دن ذلك الحساب إعا هو قل موازنة لرظ إبرادات الداشا ومعرولاته 5 
0000 


ألا كنت قد اعتمدت فى تقدير إرادات السكومة الصرية على مصادر عترمة » م 
رجت فى بءض الأحيان إلى وثائق موثوق بصحها » ذإنى أعتقد أن ما قدم إلى من بيانات 
فى هذا الصدد قد رو فيه أقعى ما ينشده الإنسان من دقة فى حساب من هذا الفوع . 

وكنت أود لو استطءت أن أقول ذلك عماقت ه من بحوث فى شأن المصروفات المامة» 
ومى موضو ع هذا الفصل » غير أن الاضطراب الذى يسود الإدارات المسكو مية » وعدم 
السير على طريقة واحدة فى دفم الأموال إلا فى النادر من الحالات » والصسر وفات الاستثنائية 
والطارئة التى لا يقف علبها المرء مهما بلنت دقته فى البحث والتدرى » كل هذه الأمور 
تحمل مهمة الباحث على جانب كبير من الشقة ؛ حتى إنه ليضطر فى كثير من الأحيان إلى 
أن يقنع بتقدرات قريدية . 

وإنه ان دواعى الفخر لدى ؛ أنى مت ت على الرغم من شق الاسول عل سات 
كافية عر. ن أث الأو اب فى ميزانية الهس نات #وعندى أن الحدول المرافق جدير بأن يكون 
موضع عناءة كبيرة » ذلك بأن الركيز الالى لآنة دولة ؛ لا عكن الحم عليه إلا بالوازنة بين 
إرادات تلك الدولة ومع روفانا . 


ميزانية اليش النظامى من مشأة وفرسان ومدفمية . 


وتشمل تبات الجنود وجرايهم وكساءهم 0ر5 كس 
أخنة لابدو وغيرم من المنود غير النظاميين رع 2 
ميزانية البحرية وتشمل مرتبات البحارة » 

وجرابتهم و أساءثم . ر/ا؟* 2 
أخوو الفال فى ما الوسكندرية وجراينهم وكساؤتم ملالارة كيدا 
مصر وفات الترسانة فى شراء المعدات اللازمة لها ؟كمرم 0 
ذغائر حربية للأسطول ونفقات إصلاح السفن مرخ 55 
درتبآت الوظئيئ الدتيين لاله رمم أ كياس 
إعانات ازوحات الموظفين المتوفين وأبنائهم م رلا١‏ كين 


هيات ومنح لاشخياص ممتلنين 6لريم م 


ركاكس نوين باق واس ةتسل ان الس 

الي وزع على رؤساء اليدر ومشاح الللاد ٠6‏ رم؟ اس 
دو نات وي اونا 8 رم كسا 
كبير المهندسين يتناول سنويا اصيانة الصانع 

والقصور وغبرها من البانى العامة فى التتاهسة 72ج 
ميزانية دنوان الدارس . .روس 0 
الجزية السنويةالتى تدفع لباب العالىعن مصر وسوريا و كربت ٠٠8‏ ريم 5 
نفقات قوافل المجاج اك 0 
«عمولة » تدفع فى أوربا وتبلغ كل عام لدرءة* 0 

المجموع ادلاراكه ‏ كسا 

وزيادة على ذلك تقوم «الرزنامة» أو إدارة إرادات عُتلف الأفراد مدفع المبالغ الآفىبيانم! : 
اماي الفا ادلاراكه 5-31 
إلى الملتزمينالقدماء عوضا عن المشر الذئكانوا #صارنه 

من القرى 00 1 
إعانات لختلف الأفراد تعويضا طمرءن 
الإبرادات التى كانت لهم فى القرى ثم اقتطعت مهم 0 8٠*ر”‏ 0 
إعانات متحت لمائلات مختلفة أخنى علما الذهس ث.ورس 2 
معاشات متت لامحزةمن المنود النظاميين رام كسا 


لم مع سيك 


نفقات الائدة و الاضاءة لاباشاو أسر نهف الاإسكندريةوالقاهصة ٠د‏ ركرا 5 
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معاشات منحها السلطان الممالى طائفة من الفقراء يطلق 
علهم امم « دعاء دية ) واحدسيت على إنرادات مهر 6#6ار١ا‏ 2 


إعانات للمماجد عوضا عن أرافى الرزق التى استوات 


علها الحسكومة ءوالتى كانت مخصصة اصيابة الساجد وغير 


زع 


لك من الأعمال المربة مهدر" 2 
أى 5٠‏ رةلام رثام؟ ش قرش 


أى م يعادل عمجب رسقم ر5١‏ ريالا 


د اهم د 


وبالوازة بين أواب الإبرادات وأبواب الصروفات تحد أن 


أرادات 00 هه * رمخ+ة ركعم درس 
مدير وفاعها ٠ه‏ رهلام رلام ؟ 2 
أى أن هناك خائضًا قدره ل رؤةة رلمرا 2 


ولكن إذا قدرنا أن بعض أواب الصروفات كنفقات اطرب فى الححاز وإنشاء 
قناطر على النيل » ونفقات أخرى غير ذات بال ءلم تدرج فى الحدول السابق لعدم توافر 
البيانات الضبوطة عنها » استطمنا أن نؤمن بأن الفائض الذى أشر نا إليه لاوجود له » وأن 
أقرب الفروض إلى التصديق عو أن هناك تواز بين إرادات الباشا ومصروفاته . بل إى 
لأذه إلى اقيق ذلك ؛ فلا أ: رددق أن أصرح رات وهر أنه لولا اسة لال إرادات 
سوريا فى دفع تبات الحنود المعسكرين ها » وف إزالة بعض الأعباء الثقيلة عئعاتق اثالية 


اللصرية م أمعدزت حكوية سر ع0 نك وير شمو مهأ 5 


الناعة 

دعد أن استه رضت حالة مهس دن ديت روما العامة على اشتدلاقف مواردها 0 دهن 
ممه نظامها الإدارى 4 وما ا من مدارس 3 وما 05 دن قوات سكربة 4 قو ان اسع 
ل بألهاء نظارة خاطفة ص مووفب هذه الملاد ف لوقت الخماضىر 0 تحى جدارء ئ مره دن 
اعنام علا يتصل عهارمن ذ كريات تاريخية » وللدور السيامى الذى قد تامبه فى الستقبل 
القريب . 

على 4 عدت من المحبين متحيوك على م أماحكومته يج 0 السو و 0 وال ص 
الكتاي ؛ غير أن أولئك القادحين أنفسهم لا يستطيعون أن سكروا على ب على أنه أقر 
النظام فى بلاد كانت مسرحا للفوغى إلى حد لا يطاق, © أشاع الامن فى جيع الأرحاء . 

ورا كانت حوادث القتل والسرقة 8 مس الآن أقل ممأ 2 أ كثر الدول الأورنية 
خضارة 4 حتّى غدا قَ مقدور أى كرد ف الوقت الحساضر أن حوبت البلاد 6 وتساكفر تارق 
اليل إلى إقلم ممنار 34 وختاز سوويا من تيع أ مها 3 دون أن عرض لأقل الاخطار . 

ومندءهدقر ١ه‏ 3 ذهب بعءض السا ين ١‏ بلودءض السيدات الأورياك 4 لزيارة مار بأد 
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العرب وتدعس » أما فى الستوات الأولى من حك مد على » فكان من الضر ورى إرسال 
حرس من خسمالة فارس » لمرافقة أمثال هؤلاء فى زيارة الأهرام » التى لا تبعد عن القاهعرة 
بأ كثر من ساعتين . 

وكل من يعرف البدو » وما ركز فى طباعهم من ميل إلى الهب والسلب ء لا يسمه 
سوى الاعتراف بأن النتاتح التى أمكن الحصول علمها فى هذا الشأ ن كانت باهمرة 

أما من حيث الإدارة » فليس فى مقدور المرء كذلك أن بتكر أن جمد على لم بأل جهداً 
فى العمل على إنشاء نظام ثابت مستقر » غير أنه ليس هناك ما بدعو إلى الاهشة إذا #عددت 
أخطاؤه » ذلك بأنه لم يحد أمامه مثالا يحتذيه » سوى النظامالمتبع ق ر كا الي«قءبا درن 
ريب من أسوأحكومات العالم» هذا إلى أن اازهوقد بلغ منها مبلما حال بيها وبين الاسترشاد 
بآراء الأوريين . 

وكا ا مسيعة الكيرى 5 ا بحد بين خاسته شخصاً ولإدداً سوى أبنة )» ستايع 
ا 

وقد اعتقد الياشا أنه مضطر نت نيل افر رف السيامية إلى أن يعهد بكل الوظائف 
العامة إلى الآئراك » وأقل ما بوصف .ه هذا التمسرف » الذى أملته الضرورة على ما يظان » 
أنه كارئة 5 

ن المجل الإفاضة فى الأديث عن أخلاق الثرك باعتيارتم أمة » غير أن ذلك .بعد لى 

00 عن موضوئى الاصلى © ا كتنى بأن ألاحظ أنه ليس من النادر أن جد فى 
الطبقات الد يا "من الجتمع الترى » بين العيال والصناع تله العحار هأ ناما امورو 
الاستقامة وسلامة النية . أما الأثراك المقيمون فى مصر فن حثالة القومء إذ يقدون إلى هذه 
البلاد للحصول على وظائف بثرون عن طريقها ؛ ومن المكن : يقال عنهم إن فهم كلماق 
جنسهم من نقائْص » وليست لدمهم فضيلة واحدة من فضائله . فهم جيماً » عدا القليل مهم » 
رت إلى أن يكونوا أفر و1 لا يعتنقون أعزميد! نسيل فتواضك لدوم ذرة من لوت 0 
لا شرف لهم » ولا استقامة عندحم » ولا وطنية فنهم . ولاكان هؤلاء ثم الرعال الذين اضطر 
تمد على | ان بضمهم على 5 فروع الإدارة النجادة عيعا > فلزمن ري 5 
عق اص ده النديلة عرص الآفق 4 وأن تنقد الأوامر اليتسرة و السارية ليد أبحاوز الحدق 
1 . وقصارى القول » إن الواجب يقغى باعتبار جميع موظق الدولة » كل فى دارة 
اختصاصه » مسئولين عن أشنع ذسررب الإسراف ء وأبشع أعمال العسف والطغيان . 
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دان العمرب بعقة عامة احد هن الترى 6 6 فهر يتعسج ق سرعة وسهولة 57 ابه 
لا يتصنع ولا شمل » وادكن لعوزة القدرة على التميز ؛ فصلا عن أنه داعا فى حاحة إل 


ل 


357 


الإرشاد والتوحيه 34 وإذا ار ده وشانه قل١‏ ن يقتمسر الا رعل 5 بمعدر عن السير ق م رق 
التقدم مث بل إن م سيقت له 0 فده ل١‏ ن فى 6 انه 

ونا كن اناه الا يشذلوا حتى الآن سوى الوظائف الثانوءة »سوا 1 
ذلك ف اليش أم ف الودارة 4 فان من العسير كن للق ايها 50 عليه حالم 


إلهم متأاصب رفيعة 8 ولا كانوا قل رزحوأ قروا طويلة لذت قله الاس يداد 3 واخامهم 


إذا جوم 7 


الضرورة :إل أن يمتطعوا الكذت والئقاق 4 وم دنا امام أعينهم مثلا يمشدوكا سوى 
أوائك الذدن ظاومم ولاكنوا إلى جائي ذلك أشد تمصب من أولئك الظالمين » ذأ كبر 
الفان أن مصر ما كانت لتغيد شيك ؟ او أن أبناء اورت 0 7 | بدلا من الأتراك . 

ولقد أدرك تمد على » أكثر مما أدرك سواه » مي افتقار#مصر إلى الرحال القادرين 
على إدارة الأعمال ؛ وكان لهذا الاعتبار نصفة خاء ايف فى جيع ]عشي رسالل ادق 
التعلم في البسلاد . وفى الم إنه لبخيل إلى أن إحياء العسر الي دب قنها الفسادء 
وما أ كثرها الآن فى بلاد الشرق » أمر لا يكن تحقيقه إلا عن طريق التعلم . ومره! يكن 
التقدم الذى يحرزه المرء عن هذا الطريق بطيئا إلا أنه دائم الأثر . ومن الواحب أن يكون 
القام الأول للتربية والتعام فى الدول عامة ومصر غاسة » 5 يحب أن ياقن الصغار ميادى' 
الحلق الكريم » وأن حال بين الرذيلة ودور التعلم فى غير هوادة . 

ورعا كانت مصراً كثْر بلاد الشرق استفادة من أورط ؛ فقد رأينا الباما بلحق يخدمته 

ضباطا بريين ويحربين وأطباء وصيادلة ومدرسين وأصداب مصائم 5 حرف » ولكن 
در ين أحد أنه نأ عن ذاك تقارب حقيق بين عدنية الشرق ومدنية اأغرب ؛ 
كا يحب ألا يظن ظان أن الأتراك مع اعترافهم بتفوق الأور بين » كانوا يزجونإلمهم اك 
التقدير وعرفان الججيل . وأ كثر من ذلك أن الدين قد أوجد بين السيحيين والسامين خوة 
لن يستطاع سدها » بل إن الباشا نفسه ليشاطر أمته أوهاءها فى هذا الصدد » مع أنه أرق 
بكثير من سائر أفر ادها . فحمد على يتسامح مع الأود ين ويك من استخدامهم » لابه 
يشءر بأنه لا يستطيع الاستغناء عما لدسهم من ألوان العلم والعرفة » حتى إذا اعتقد 1 رحاله 
من الترك وأبناء العرب ساروا قادرين على النهوض بالممل وحدث » عمد إلى التخلص مر 


)١(‏ كل ماذكرته عن أبناء العرب لا يمدق إلا على من استقر بعصر «نهم ء 


لس وج ## د 


الأوربيين » وهو أقر ما يكون عينا لأنه بضهر م فى دخيلة نفسه القت والازووان0 © , 

وإذا كانت السوروة الأول التى تتطبع فى أذهان الأطفال كن إزالة بض خطوطها 
أو طمس جمييع معالمها » أفا كان من المتمين أن تحد لهذا الاخيير الواضح أمثلة بين أولئك 
الك_بان الأتراك الذين تربوا فى أوربا» وصاروا يتكلمون الإتجليزية والفرنسية فى طلاقة 
وذلاقة » ووقفوا على مظاهر الدنية قاطبة ؟ ولكنا لم يحد من ذلك شيئا قط »بل إن الجهرة 
المظمى من الشيان الذين أُمضوا فى أوربا سبعة أعوام أو أمانية » عادوا إلى بلادثم ومميحافظون 
ع ىكلما ورثوه من فاسد المقائد » حتى إنه سكن أنيقال إنهم عادوا وهم أ كثر تمصب اد 
عداوة للافر يح مما كانو أ قبل رحيلهم إلى أوربا . وهذا صمي ما دام الإسلام يهم حاجز ا يفصل 
بين أتباعه وأتباع الديانات الأخرى » وطالا كن التركى يظل تركيا لا حظ له من الدنية على 
الرغم من كل ما يبذل من عنابة لسير نه فى طريق الحضارة . 

وقد عنى السا نحو ن الذن كتبوا عن مصر عناة خاصة .أن برسموا صورة ليس أبشع 
منها لما مخض عنه نظام الاحتكار » ذلك النظام الذى اشتدت وطأنه على الزراعة والصناعة 
والتجارة . وإنى لأعتقد عن <ق وصدق » أن نتاتم هذا النظام لم تبلغ فى أى بلد من بلاد 
العالم المدى الذى بلغته فى مصر . ومع هذا قن الواجب أن نعترف بأن لصر موقفا خاصا » 
فالزراعة فها صرتبطة .رى الأراضى أوئق ارتباط » م أن صيانة الحسور والترع تستدعى 
تدخل الحسكومة فى حزم وقوة » وهكذا نستطيع أن ندرك أن الحسكومة التىكان عللها أن 
تتحمل بعض النفقات » أرادت أن تقاءم الزارع أرباحه . وثم اعقبار آخر لم يفت الباشا 
تأبيدا لنظامه < أن وليه حظه من المنابة والتقدبر » وزمنى بذلك ما جبل عليه ابن 
العرب من السكسل والتراخى » فإذا ترك وشأنه دون أن برغم على العمل » فسوف يقنع 
زراعة قليل من الذرة يقم به أود أسرته ناركا ثلائة أرباع أرضه بورا . على أن الأسمار التى 
حددها تمد على اشراء الحصولات ل تمسكن الزارع من أن يسده نفقات الزراعة سب » 


. وإليك هذه القصة الى تكدف عما تنطوى عليه جواع مد على من كواءن العواطف‎ )١( 

ذات وم أخذ السيد « دروثق »> ء وهو قنصل عام قديم لفرنسا » يعتب على الراشا إثاره الإتجليز 
إيثاراً لا خفاء فيه . فحاول محمد على فى بادى* الأمر أن يفهمه أن الإ#ليز والفر نين لديه سواء » غير 
أن لجاحة و دروت » فى بث شكواه أثارت غضب الباشاءحق انتهى به الأمر إلى أنبرفم عقيرته صائ>ا 
وفى حركاته مانو بأن صبره قد عيل « ألا لعنة الله على من يحب أولئك أو «ؤلاء » . 

وقد ممم سه أخرى يقول « إننى لا 585 سوى نفسى وما يتفق ومصالمى » بل اثى لا أحب 
أبنا فى ل » إلا إذا كان من ورانهم خير 6 . 


5 0 


بل لفدكان فى وسعه أن يحصل على إراد ممقول لقاء كده وكدحه إذا أديت إليه أنان 
الحاصلات كاملة غير منقوصة . وما كانت الضرائي التى فرضنها الحسكو مة أمبط بالغلاحج 
إلى ما تراه عليه الآن من بؤس وضيق » أو ل يعمد كار موظق الحسكومة وسغارثم إلى 
إرهاقه بإتاوات إضافية لحساءهم الخاص » <تى أن من يحاول شفاء البلاد من أدوائها » إن 
يجد فى النهاية ؛ مهما أعاد 0 والتحليل » سوىعلة واإحدة » هىما عليه موظفو الدولة من 
المشع والاحلال الخلق . 

0 أننا لو رجمنا إلى ماذ كرته فى باب الضرائب من بيانات , لكأن السبل أن 

تعنم بأن فى وسع الياشا أن كان من نصف الا<تكارات الى نظمها على التوالى 

دون 0 باحق موارد المزانة ضرر يقام 0 » فالقطن والنيلة والسمغو الأرز ؛ فى السلع 
الأدبم الى تضمن لاحكومة أربا<ا طائلة . أماالنتحات الأخرى » ذان احقكار بيمها لايمود 
على الكزانة إلا عبالغ شكيلة يوق اطق إن اهنا ثافها إلى هذا الحد ء لا بوازى ما يلقاء الرء 
فى سبيله من عناء التضييق على ااتحارة وإثازة خواطر الناس 

وكثيرا ما يفخر الباشاء كلا حدث عن إراداته » بأن لديه إلى جائب مصر وفاته فائما 
قدره مائة ألف كدس » مع أن الأعس م رزد فى سنوات الرخاء على أن تتمادل إبرادانه ومصر وفابه 
كاذ كرنا منقبل . وإذا كان تالأعمال العامة كثيرا ما يسيمها العطل والضررء فرد ذلك 
إلى اختلال الإدارة أ كثر من أى ثىء آخر . على أننا ترى السكومة دائما قادرة فى نهاية 
الأمر على الوفاء كل تعهد| مها ان أن تاحأ إلى عقد قروض من الخار 35 

ولا جدال فى أن الحدش من أعظم العاات الى مقيث مرا عي انكو اندها كوو فق 
أن يتناس ساد سكان البلاد » فضلا عن أنه يستتزف أ كثر من نصف إبراداتما. وقديقيح 
2 اليش والأسطو ل محمد على أن يخفف عن الشعي بعض أعباله » وأن 5 52000 
أوفر إلى الشروعات العامة النافعة » تلاك الشروعات التى يعطلها عدم وجود الال فى كثير 

من الأحوال » ولكن من الشكوك فيه أن تسمحالحالة السياسية فى وم من الأيام بالوصول 
إلى مثل هذه التتيجة الوموقة ؛ ذلك بأن اضطراب موقف الياسًا بسب اتفاقية كوتاهية) 
جمله ينظر إلى جيشه على أنه الضمان الوحيد لقونه وساطانهء وطالا كان مستةبل أ مسرنه ل وضع 
بشأنه نظام يكفله ؛فليست هناك ارقة أمل و فى مواففته على تسر بح جندى واحد من جتوده . 


وسسم ا 


شل سل ام 
0( -- مور 220 ع أمظ نامل 


كان الدكتور السير 2 حون ودح » شديد الاماب باراء صديقه الفياسوف الإتملزى 
(١‏ جرى بتام.» سمقطامع8 بردمعءوز » ومعروفا بالتزوع إلى المبادئ' الحدندة » ومخاصة منذ 
ولى اللإشراف على حربر « محلة وستمذستر »© بتاع الاع1 701111517أوع/لا فى عام كملا 
إذ شرع ينادى على صفحاتها بتأييد حرية التحارة وبالإصلاح النيانى وحرير السكاثوايك 
ونشر التعلم بين الطيقات الشعبية . وقد حاوزت 5ُهريه حدود بلاده » قنحته حاممة 
(( حرو ننحن 6 0100118611 إحازة الد كتوراه فى القااور » عند ما زار هوائدة فى 
عام مما . 

وبعد ذُلْك إسيع سئوات ؛ ضار 40 كو « كيفارنوك 4 عا ةن »ا قى اس 
المموم » وما هو إلا عام واحد حتى عين ردس لاحنة أرسات إلى فرنسا » لبحث العلاقات 
التحارية بدنْها وبين اتحاترة . ثم سافر إلى كل من سويسرة وإيطاليا والشام ومعير وبهء.عض 
الإمارات الألانية للقيام عثل تلك الهمة » ورفع إلى البرلمان الإتحليزى تقارير شاملة بنتاامج 
ماقام نه من حوث . ولا كان نوري قد خسر المركة الانتخابية فى عام ١8010/‏ فقد ظل 
بميداً عن البرماقتوى أربعة أعوام , لم تكد تنقضى حتى عاد إليه فى عام 1841 ثائباً عن 
« ولطن »© 801101 ٠‏ وبق منذ ذلك الحين بسةمتم عقمده النياى إلى أن عين فى عام ١8145‏ 
قنصلا لدواته فى «كانتون » ببلاد الصين . وبمد أن شغل هذا النصب أربع سنوات» رفع 
إلى مس تبة البارونية فى عام 4 ؛ وعين فى السنة نفسها حا كا علي 2 هو يح كرس 6 . رفى 
العام القالى زار سيام » لمقد مماهدة تجارية 5 ملكها , ثم اعتزل العمل بعد جمس سنوات 
ومنحته الحسكومة معاشا ء غير أنه لم يليث أن عين فى عام 1851 » « قوميسيرا 4 لبحث 
الملاقات التتجارية بين اتحلترة ومملكة إيطاليا الناثئة » وكان هذا آخر عمل عهدت به . 
الحسكومة إليه 0 أن الرجل كان إذ ذاك فى حدود السبعين » فقد كانت ما زال لدنه 
بقية من نشاط » تنأى به عن حياة الدعة والخجول » ومن ثم قبل أن يكون وزراً مفوش] 


و ةا فوق العادة لكومة « هواتى »6 ف أ راءعو استطاع بصفته ه_ذه أن يعقد عدة 


بنش هن 


معاهدات مع بلحيكا وهواندة وإيطاليا سانا وسودسرة . غير أنه كلا تقدمت به السن » 
فترت ته وساءت صحته » حتى حاء اليوم الذى نقد فيه الزيت وخنيا اأسراج ؛ وشهدت 
« كليرمونت 6 081ه,ع:13© ؛ قرب كستر-» تعاء »اط » ذلك الرجل وهو يلفظ آخر 
أنفاسه فى 98 نوقير ؟/ام1اء كا شهدته قبل ذلك يعانين عاما يستروح » فى ١7‏ أكترر 
79 ؛ أول نسمة من نسمات الحياة . 
وجلمابعنينا منسيرة بورع أنه قدم إلى مصر فعام 189 » موفدا م نقبل حكومته » 
أو ضح تقرر عن حالة مصر فى ذلك الين» وما ينتظر أن 55 ن عليه فى اأستقبل »© وقد أظَهن 
منذ قدومه نشاطا واسع الدى ؛ واضما نصب عينيه أن يؤٌدى الهمة الوكولة إليه على أحسن 
وجه مستطاع . لذلك عكف على جع العلومات والإحصاءات » عن«أهل البلاد ومنتجاتها 
الزراعية والصناعية » وعن إرادائها ومعروفانها » وعن عرفها التحارى وحالة التشريع فما 
بتصل بالأشخاص والممتلكات » وعن مدى تقدم أهاها:من حيث التربية والتعلم » وبعبارة 
أو جز » عن جميع ما ككن أن بتناوله الإحصاومن مف“ ور فى عو موارد البلاد بطريق 
ماكر أوعترنباسر» وقد اعدهد «بوريج» فى ذلك على!!لطات المحلية » فاتصل بكثيرمن موظفى 
الحسكومة وطنيين وأجانب واستطاع أن يحصلى منهم على تقارير ضافية ؛وإحصاءات وافية » 
وبيانات شافية . ولم تقف جهوده عند هذا الحد » فقد حصل على بيانات وإحصاءات أخرى 
كي من القخصلين الإجلزين « كاميل6 العطوصوي القنصل العام »و« ثوربورلرت 6 
نا قنصل الإسكندرية » وفضلا عن ذلك فقد استطاع مقابلة الساح الإجحلزى 
« آرثرهوارويد 4 6لما19] عناطاق » عقب عودءه من رحلته الطويله فى السودان » وعرف 
منه الثشىء الكثير عن الرق والنخاسة فى ذلك القطر الفسيح » كا تمسكن من الاتصال 
بأ كثر قناصلى الدول الأأجنبية » والانتفاع با يعرفون عن أحوال معسر وشكئونها . 
وكان أثم ما حصل عليه نوري من أولئك القناصل والوظفين والانحمين » إحصاءات 
وبياءات » قدمها إليه « كاميل 6 عما أنتحته البلاد من الغفلات الزراعية فى عاى ٠‏ م١‏ 
و غ18 ء وما أنتحه إقلم الفيوم من الغلال فى عام 185 » وعن محصول ألرير فى عام 
امات سما وكذلك عام +188 » وعن مقدار ما استخرج من الروم فى عام 18+88 . 
ول تقف مساعدات « كاميل» عند هذا الحد»فقد زود «وريج» علو مات كافية عما أنتحته 
»عامل ملح البارود فى عانى5 ١88‏ و*188 » وبيانات وافية عن الصناعة المصرية فىعامة85١ء‏ 
والميزانية فى عام ١8#‏ وكذلك عن عدد الميش ومدى انتشار الطاعون فى مختلف السنين . 


ل 


أما القنصل الإحايزى « ثورورن »© فقد أمده بإحصاء عن تحارة دمياط فىعام *5هاء 
وبيانات عن الواردات والصادرات فى أكم1اء تكملء حكدمك كا قدم إليه فى ؟١‏ ينار 

ارا ١‏ تقريرا شاملا ع عار معير الخارحية ْ 

واستطاع ١‏ ودح » إلى حانب 2 صل من - الستر « حالوى »© ترعدوالة0 
على أخصاء عن البجربة ؛ وتقرر عن دوض الإسكتدرية » ومن « جيمس تريل » 
اانة 3551[ على قأعة عا أمتلك زراعته فى مصر من صئفوف الأشحار والنبسات مند 
سرد إخمكء رمن « كلوت © بك على تقرر عن الخدمة الطبية » ومن تار بك على 
تقرير عن التربية والتعلم » ومن السيو « لينان » على بيانات تتصل بأنشاء يداع الخيرية 5 
ومن الستر « هولرود » على تقرير خاص بتحارة الرقيق » ودن ٠‏ الضطات اتلية على قأعة 
يأعان الواد الغذائية فق القَاهرة 

وقضلا عن هذا كله فقد حصل على تقرر من الصناع لا اليسكانيكيين » الإجاز الذن 
ي.ملون فى مصانع الباشا »كا حصل على قاعة :كاد تكو ن كاملة بللطبوعات التى ظهرت فى 
القاهرة » وقاعة أخرى بأعان السكتي المطبوعة.. 

ومع ه_دا فان 7 ورخ» ل شا الا كدفاء بكل مازوده نه أولئنك وهؤلاء ) بل رأى 
أن جمع بنفسهكل مايستطيع جمعة من بيانات خلال تحواله فى أنماء البلادء بين الإسك ندرية 
على شاطىء البحر الأبيض واسوان عند حدود النوية . وقد انهز فرصة وجوده بالثفر 
الاسكتدرى » وزار الترسانة (دار الصناعة) والمستشئ البحرى » وف أئناء سفره إلى القاهرة 
عن طريق ترعة الحمودية والنيل » زار المطف » وجسع بيانات وافية عن تلك الترعة » ولم 
تعوزه الوسائل لدراسة أدوال الزراعة ومسا كز الإنتاج والصناعة فى الدلتا » فقد عرف 
الكثير عن مضارب الأأرز فرشيد » ومغازلالقطن فى قليوب وشبين والحلة السكبرى وطنطا 
وميت عمر والنصورة ودمياط ودمنهور وفوة » ومعاملأأنيلة يشيرا وقليوب » وزراعة شجر 
التوت فى وادى الطميلات وإنتاج الخرر فى منوف والنصورة ومدريات الغربية والشرقية 
والقذيوبية واليزة » وزراعة القطن فى اكثر جهات الوجه البحرى . وفى أثناء وجوده 
باإقاهرة زار مصانع الأساحة 6 ترسانة القاعة والحوض الرشوة وبلاق » " زار معمل 
ملح البارود فى مصر القدعة » وحدائق إبراهم باإشا فى جزيرة الروضة » وقد نأأت هذه 
الحدائق إمحجاب « ور 4 حتى أنه طلب إلى الشرف علها » وهو 2 جيمس ريل » 
الإتجايز ف أن يقدم إليه تقريرا مسهبا عن ٠‏ النيانات الختافة التى جلها إبراههم اشا إلى هذه 


وس لد 


اعواارية من شى بقاع الأرض» مدل أنعاكا ف عام لم١‏ , وما أ رت عنه زراعتها 
7 ن نتائج .ققدم إأيه « ريل 6 التقرير الطلوب فى ه فيراير 184 ؛ عما أجرى من محارب» 
لافى حدائق الروضة وحدها » بل وفى جهات القطرالصرى بأجمه . وكذلك زار #بوريج» 
الماريستان » كا زار الستشى الجدسد »الذى أشاركلوت بك على الباشا بانشاله ف الاد كي 
بعد أن تقل إليه عددا من عرضى الماريستان . ول يفتهأن يزور سوق الرقيق + وحيكة 
وكنائس القبط فى جيم أبحاء القطر » ومعمل البارود فى جزيرة الروضة » وعددا كبيرا من 
المدارس » درسمة الهندسة ومدرسة الفرسان فى الزة ومدرسة المدفعية بطرةومدرسة الطب 
الببطرى ومدرسة الطب البشرى و 0 والمدرسة الإتجايزية فى القاهرزة » وكان 
ماحةا مها مدرسة أخرى للبنات حت إشراف الأنسة « هوليداى » /ر1143ا110 هذاعدا 
الدارفن الى دوا رهاق أثناء رحاقة ‏ كدارض حلوان نو رعرع وفنا 6 وإنينا. 
وفضلا عن ذلك كله فقّد أولى الكتا تاتب ومدارس الأة, باط حظا من عنايته » فزار عددا 
كبيرا منها فى القاهرة والاقالم 
وفىالفيوم » ذلك اإنام اذى اشعور بأنه «حديقة البلاد المصرية» استلفت نظر «نورعم» 
كثرة ما هنالاك من حقول الزيتون والحنطة والشعير »كا سره أن زور معملا للنيلة فى مدينة 
الفيوم تفسهاء وعندما احهت «دالسفينة صوب النوءة » كان من الأمور التى استرعت انتباهه 
اتنشار زراعة الاخان فى إقام مصير الوسطى » وكثر ة مرارع القصب التى علكها إراهم 
خا دون منفاوط + :وقد شاعد زواكة القولة زائلش كان فق أسيوظ» اناق ورشتوط وإنننا 
فرأى القمح وأفاحا//للدوم ؛ وكانت أ كثر البلدان التى مر بها مرا كر لغزل القطن» كبنىسو يف 
والنها هليوط وفرشوط » أر لتجهز النيلة كيب ف مع يه أو لتكربر السكر كالربرمون . 
و إلى حاب ذلك استطاع 2 ود 6 قى أثناء رحلة الصعيد أ مع 27 ذثيرة 
كك تجارة الرقيق » وعن الطريقة التى كانت متبمة فى #نيد الفلاحين . ققد شهد فى حرجا 
كاذنا وأشواق هفنا مالا ف السيد »مقن افاوم لو البووان + ومسا تدتوون شاشر 
كا رأى فى فرشوط جاعة مهم استر يون وسط أخهار الدوم »نحت إشراف اللابين . 
وقد راعه انتشار أسواق الرقيق فى المدن الكبيرة ؛ أما التشويه الذى كان يحدئه الفلاحون 
فى أجسامهم فرارا من الجندية » كقطع أصابع اليد المنى أو فقء المين أو تحطم الأسنان » 
فقد عنى « بورع » بتدوين ملاحظانه عنه » ويخاصة فى مدينة أجم 


ااا 


ما براه أو يسمعه أو يقرؤه » ب لكان ببأدر إلى اتخاذ موقف إيحانى , حين تواتيه القرس 
نتيا لديه الوسيلة ء ولا كانت المشاهدات التورآها بنفسه ؛ والبيانات التى جمعها من مصادر 
أخرى ؛ قد أظهرته على مافى سياسة مصر الداخلية من مواطن الضءف» فقدرأى أن يلغت 
كز الباغا إن تاف الراطق #امد كرا أن يبدأ مرضوع الرقيق . وق 29 نوقير سنة 14 
ذهب مع « كأميل » لقاب الياشا » فى سراى أبنته أده الدفردار بك ؛ [ المتوق سئة 
خسم )١‏ ؛ ولسكنه كان قد غادرالكان . قذهبا فى مساء اليوم التالى » واستقبلهما الباشا وهو 
سحن « شدوكا بيع النظر جيل التنسيق ء تزينه قطم من أللاس » مخطف وميك 
الا يسار . وعلى « الدبوان » ؛ حيث لس البأشاء كانت علية السعوط ؛ مرصعة إالدجار 
السكرعة . وكان الباشا يعم بطبيعة الخال فم قدم الزائران » إذ أن « نوري »كان قد أطاع 
سكر شن اذاكا ورعاء 5 أرتين بك » عل الفرض من . اأقابلة . وكان ذا كاميل »4 البادى 
بالحديث ف موضوع ارق والتحاسة وذ كع إلى الاورد « ,#رستون 4 فى أول ذ أسجيزر 
سنة لام يول إنه 1 لله اها 3 لا يتحدت إاية فى مهدأ الشأن لوصفه مروظفا رسيأ > 
أى تتعاذ عانا نه كويعة ؛ وإعأ يتحدث إليه اعتياره فردا عأديا ٠‏ بريد ل بعر حما عا 
تفوس الشعب البريطانى من جراء صيد الرقيق فى السودان ء وأنه بتكل الآن بصفة ودية » 
وف عن جوه ألا يضطر إلى الخد لهت رسمية . وقد احصرت مطالب «كاميل4 و«ور عمة 
فى ضرورة منع « الغزوة 6 فى السودان » ووضع حد لتوزيع الرقيق على الحنود بدلا مول 
تامهم . ويقول « بورج » إن الباشا كان بادى التأثر » يكاد الشرر يتطار من عينيه : 
كلما انطلقت الألفاظ من بين شفتيه » 5 كان يكثر من القبض بكاتا بده على سيفه الى 
على ركبنيه . وكلطاذلك شأنه داعا إذا هاج خاطره أو ثار ثائوه » ولكنه لم يلبث أن غالب 
شعوره الكظوم ؛ فأخذ الهدوء يبدو على عياه » <تى استحال غعنبه بشرا وإيناسأ » فوعد 
بإجابة الطلب فى اليوم نفسهء كا وعد بأن رسل إلى القنصلية الإمجايزية سورة من الأواص 
الى سوف يصدرها . وقد بر بوعده » وأرسل أرتين بك فى اليوم التالى (أول ديسمبر) خطابا 
إلى « كاميل 4 وى ترجة ما أرسل من التعلمات إلى خورشيد باشاحا 1 سئار » وذلك 
حتى بثبت الباشا للقنصل وللد كتور 2 ود 6ع كان يناعا ا أبدياء من روح طيبة . 
وقد تعددت بعد ذلك أحاديث ل بورنج 6 هم -2 على ؛ وتناوات مسائل كثيرة ذات 
كن وخطر ) أعد ما ( ورنج 6 قبيل سسقره بيانا بعث به من السك ندربة إلى وغوص ف 
مارس سنة 1/86 بناء على طلية ٠‏ ويتضح من مراجعة هذا البيان ) أن ه ورنج » حدث 


كاي 


إلى الباشا كذلك فى ضرورة العمل على إزالة الساوى” المقنرية بنظام التحنيد فى معسر » 
فاقترح أن يكون التحنيد على ساعن تعداد السكان » فلا يوذ من <هة غير ما بتذاسس 
وده اهلها ولأ بطلت إلى جهة قدمت 2 حصتم! » من الجندن » أن تقدم عددا آخر» فن 
شأن هذا التوزيع العادل أن ي.عث الطمأنينة فى نفوس الفلاحين » فيستقرون فى قراهم ع 
ويقءاون على أعم الم فى الحقول إقبالا يكفل للا نتاج الزراعى البقاء والغاء . 

وقد تحدث « ورنج » إلى الباشا كذلك فى طريقة توزيع الأراغى ؛ وفى ضر ور لمكم 
على تعديل تلاك الطريقة . فهناك قرى لا تحد كفايتها من الأرض الصالة لازراعة » وقرى 
أخرى “زيد فبها الأرض على حاجة أهلها وطاقئهم » وليس أمامهم إزاء ذلك إلا أن ير كوها 
دون زراعة . والوسيلة إلى تصحيح هذا الوضع ؛ أن تميد السكومة مسح الأراضى مع 
إعداد بيان تقريى عن عدد السكان فىكل جهة هن المهات ؛ حتى كن #وزيع الأرض 
تؤزرنا كفل زياد موارق الذولة .وعدن متاوق” الأدارة + #ضدت: أعباء الشرائن» . 
وقد اقتغى الحديث عن الأرض والضرائب» حث الطريةة التبعة فى ضبط حساب الحسكومة. 
فقد وجد 2 ورنج» ؛ عند مراجمة الدفار ء أنهلم يكن ثم نظام يكفل التوافق بين «جرانيل» 
ناظر الالية « وجرانيل © عرءوسيه » يحيث يستطاع التحقق من معة المسابات » ويتمذر 
العبث مها . فقدكان بنفق من الإيرادات على مختلف الشثون » قبل أن تسل إلى « الازينة » 
العامة »ومن ثم أصبحت بعيدة عن رقابة السلطة امركزية . هذا إلى ما كان يحدث من رصد 
إرادات إقلم بعينه ثلا نفاق منه على عرفق خاص من مرافق الدولة . فقد كانت إبرادات 
مدبرية الشرقية مثلا » تخضصة ألاصرف على شكوت الدارس » وبذلك صارت هناك 
خزائن متعدة » لالخزانة عامة واحدة » وهوأم ركان له أثره السىء فى إدارة الشكون الالية . 
وتبحتكره ورنج» إلى الباشافى هذا كله وف شمرورة العمل على ضبط المسايات العامة » 
فسارع الباشا إلى تشكيل دنوان رياسة <فيده عباس باشاء شهده أغلب النظار » وجىء بدفار 
حسابات الدولة ليطاع علما « ورنج » 

وقد استيان « بورنج » أنه ليس فى الشرق بأسره دولة تستطيع محاراة مصر فى ضبط 
حساباها العامة » غير أن الجا لكان ما يزال متسعا لكئير من ضر وب الإصلاح . لذلك عمد 
إلى كتابة تقرير موجز عما يقترحه من وجوه التعديل » وكان أهم ما أشار به أن تمد منزانية 
بالإيراد والتصرف قبل بداية العام وأن تودع « الدزينة » العامة ججيع الإبرادات دون أن 
إستقطع منها شىء » على أن يقوم ناظر الالية بتوزيمها على النظار »كل على قدر حاجته » فى 


سس اس سس 


بداية “فل قوري ا شا رن عنع هؤلاء النظار من بيع أملاك الحسكومة عرما كان نوعها» 
وأن يكون اناظر المالية وحده حق التصرف فى إر اذات «الخولة وعران يقتصر عمل عراقى 
الحسابات على المراجءة دون أن تلم الهم أموال يتصرفون فا . 

وكان مما اقترحه « بورنج » على الباشا كذلك إنشاء مصاحة تعنى بلمحافظة على الاثار 
القدعة »حتى يكف الوطتيون والأجاب عن نقلها أو العيث مها . وقد 0 إليه تمد على 
أن 35 فوع لذلك » فرفع إإيه ( بوراج 0 ير افترح فيه اشكيل خحنة من ا 
القاهعرة » ومدر دوان المدارس » وناظر الاشغال العمومية » وماظر مدرسة الهندسة؛ 
والهندس المارى العام » وأربمسة من قتاصل الدول المظمى » وغبر هؤلاءثمن قد تدعو 
الماخة 2 » على أن تمين هذه الاجنة من يقومون بزيارة الآثار » وترفم تقارير سدوية عن 
حالتها وعن الوسائل التى تكفل المحافظة علبها »كا اقترح أن يكون من حق هذه اللحنة 
تسهيل زيارة الذما 7 الصربه » والتنقويب عمها طيما 1 رادعوالا يتلف من الآثار إلا ما تصرح 
الاحنة باتلافه » وقد قدر بورج لنثقات هسدذة اللتدنة ميلةا سنويا يحاوز أربمالة 
كيس أو خسمالة . 

ومن الملاحظات التى أنداها « بورنج 6 حاحة البلاد إلى زيادة المنابة بنشر التعلم العام 
وذلك بانشاء الدارس الابتدائية ( أو مكاتب المبتديان ) » إذ كان برى أن تعهم التعليم 
الشمى من شأنه أن مكن آلباشا من تشبيد صرح حكومته على أشس تابتة » ولسكنه كان 
: 0 قت نفسه ؛ أن هذه المدارس إن تستطيع أداء رسانها» إلا إذا عمل الياشا على 
تزويدها بالسكين_اللائمة » لأن السكتب التى نشرتم! الطيمسة الأميرية فى بلاق » باللغتين 
التركية والعربية » كانت تغلب علا العمبغة الملبية » ومن ثم تممزت المدارس الابتدائية عن 
الإإفادة ممها . وقد عال « بوراج 4 هدا التفأوت بين مستوى السكتب ونددوى التلاميد؛ 
أن النية كانت منصرفة إلى خلق طيقة قليلة المدد » بحظى أفرادها بأ كير قسط من التمايم 
المالى » أ كثر من اتصرافها إلى تزويد لون النظلي عق أرناء القنن الى الابعداقاء 
ومن شأن هذه السياسة التى يمنمها نوع التعليم كما كما شق دا تبلغ 
البلاد أقصى ما بلئه سواها فى هذا الغمار » ٠‏ 1 فى خطا يموزها الاؤان لير للا 
شاد الضمف فى تلك السياسة أنها تهدف - على ما قال 2 بورنج 6 - إلى اجتناء القار 
قبل النصه وج ؛ وطء المصاد غب إنقاء البذور . 


وعى الرغم م نأن «:ورنج» كآن لذ يستطيع الحرى على هدا السئن » فإن ذلك مكنع عن 


لاريم 


الجهر بأن امدارس التى أنشأها الياشا كانت خيرا من الدارس التى أنشئت قبل عهسدمء 
ولكما لم تكن تباغ متبة مثيلاتها فى أوربا » إذكانت فى أشد الحاجة إلى الدرسين 
الآ كفاء والسكتي اللائمة »كا كانت العقوبات البدنية جم وسائل التربية وحفظ النظام 
بين جدرامها 1 

وإلى حانب ااتمام » #دث « بورنج » إلى العاهل المظم فى موضوع الواصلات بين 
اتحاترة والهند عن طريق مصر » وكان يؤر الطريق البرى العروف ( طريق الإسكندرية 
وترعة الحمودية والقاهسة والسويس ) على شق قناة بحرية » تصل البحرءن,الأججر والمتوسط 
وكان برى أن استخدام هذا الطريق بدعو إلى استقرار المدوء والسكينة فى مسر ) وبدعم 
العلاقات بها وبين بريطانيا المظمى » 5 يؤدى إلى زيادة رخاتها وانتعاشها . 

على أن «نورنج» ميف عند هذا الحدء فقد تناوات أحاديشه نظام مدير الزراعى » ونظام 
الأحتكارالتحارى > “إل عاك موشوعات أخرئ ؛ كالميش والبحرية والصناعة » ونظام 
اله-كومة ؛ وطيقات الجتمع من فلا<ين وقبط رك وندو #عبيد » وحاليات أحنبية من أرمن 
وبونان ومااطيين وغيرجم »كا :ناوات موضوعات شى كا ثيل القنصى و البيوت التحارية و بخاصة 
فى الإسكندرية . وحالة الأمن والقضاء » والأوبئة اللنتشرة كالطاعون » والخدمة الطبية» 
وحقوق الملكية ووسائل الرى » ونظام الضرائب . 

ولسكن ماسر هذه اللا بلات التىتعاقبت وتعددت» وتلك الحادثات النى اسةطاات وتشعبت» 
بين الباشا من ناحية » « وبورنج 6 من ناحية أخرى ؟ وكيف اطمأن عدعلى - وما هر 
بالساذج الغرير - إلى رجل أجنى » قدم إلى مصر فى زيارة عارة » <تى يطلمه على دفار 
حكومته ٠‏ وبسككاكتبه التغارير فى شتى المسائل » واستحيب لندائه » فى موضو ع شائك 
دقيق » كوضوع الرقيق » ويستمع إلى آرائه » فارغ البال» مفتوح الأذنين ؟ ترى أكان 
إلام « بورنج 4 بالشئون المصرءة هذا الإلمام الشامل هو وحده السر فى ذلك كله ء أم 
إنتهناك عواءق أخرف نظا أ رها وخطرها ؟ الحق أن « نورنج 4 ترك أثراً طيباً فى نفس 
تمد على منذ قابله المرة الأول . قال القنصل الغرنسى « كوشيليه » » إن الباسا لم يلبث أن 
ذكر ابوغوص بك عقب هذه المقابلة « إنه لا يذ كر أنه شاهد قبل الآن إجليزي تشهم 
فيه روح اأرح 0 ورناح إليه النفس ع كما هو شان الد كتور « بوراج » » حتى أقد حسيه 
فرنسيا فى بادى' الأعر ! 4 وفضلا عن ذلك » فقد حضر « بورنج © إلى مصر » وااياشا 
يفسكر فى إعلان استقلاله عن تركيا > وذلك شأنه كنا نورت الللاقات بينه وبين الياب 


واس لد 


العالى --- ول يكن يمترض طريق الباشا سوى ممارضة الدول » ويخاصة إتحلترة وفرنسا. . 

أما « ع 4 فكان يمتقد أن اسستقلال تمد على » بل وامتداد حدود دواته إلى شواطىء 

ددلة والفرات » 0 لاغى عنه أرحاء الأذطننا كك تضمها إمبراطوريته مرنل نادية ©» 

د الآيق ب كازوى تسن النرض اب وطروق الا سكتدووة من الفاعيدة الأحرق : 

مما يؤدى ف الهاية إلى انتشار التجارة الإ بازية فى بلاد الشرق . وقد أشار القنصل 
الرومى السام في 11 « ميدم © 416067 »؛ فى رسالة بعث مها إلى الوزير 
« نسلرود 4 من الاوسكندرية فى +8 مانو م8١‏ عو وريم » اسة تطاع أن سل قينالا 
رحلته فى الشام » على مواققة القنصل الإجايزى فى دمشق » وزميله فى بغداد » على بيان 
بهذا الى » رفم إلى البرلان الإجايزى» بعد أن عمل 2 نوري » بطريق غير مباشر على 
إبلاغ هذا البيان إلى الباشا » مع تأ كيدات قاطمة ء بأن#فوسمه كأزضل يعتمد على 
مساعدات 8 ودح» فى مجلس العموم عند عوديه إلى بلاده . وي#قول « ميدم »© فى الرسالة 
نفسها » إن « بور 6 مازال القنصل الإتجلزى 0 كاميل 6 حتى اسهاله إلى حانيه » 
وأقنعه با رائه » وظهر صدى هذه الآراء فى تقارير التنصل مما أحر ج موقفه إزاء حكومته . 

بل إن « ميدم 6 ليقول فى رسالة سابقة » بتار رح ١٠‏ مابو ١8‏ » إن « بورع 0 6 
فى روع عد على » أنه لا يننظر قط أن تعارضه اتحلترة أو فرنسا معارضة جدية ؛ إدا انمقدت 
نيته على إعلان استقلاله » بل إن تسرب الباشا من آن لآخر عا وطد عليه المزم » من 
شأنه أن سهىء أذعان الدول الأوربية لقبول الخطوة الماسعة . 

و يكن غربيا » وهذا موقف 0 ورم 6 ولك آراوٌه أن يطءكن إليه الياشا اطمثنان) 
تعددت دلانله » وأن موىء له من مروت الماعقة كل مامميلة على إبجاز ماهو يسبيله من 
كتابة تقرير ضاف عن مصر» برفع إلى البراان الإيجازى . 

ولسكن أ كانت عهمة « ورتم 4 فى مصنز مقصورة على إعداد هذا التقرير »أم كان ثمة 
أغراض أخرى يبنى >#قيقها؟ إن أقوال قناصل الدول ؛ الذين لم ينظروا بمين الارتياح إلى 
ما هنالك من وثيق الصلات بين تمد على والدكتور « بورح © » خايقة أن تاق شيئًا من 
الضوء » بحاو غوامض هدا الملوضوع 00 م مارصس سنة معلم١ا‏ 57 القنصل الفساوى 
2 لاورين 4 للها من القاغرة » إلى اابارون « شتورص »6 #ع120ا)5 سفير القسا ف 
القسطنئطينية يقول ؛ إن الإتجامز يصطبعون كاءة الوساال 4 تمد على على أن يفمل شيئا فى 
صا حارة الهند » وقد حاول « بورنج ؟ من حانبه أن يقم الدللل على مدى ما نفيده مصر 

(4؟) 


سا لا سس 


من وراء النقّلى وغتى المسافرين » واسستطاع ول فر ة المنقيمن ناعية أحرى أن يقدم إلى. 
عمد على مشروعا ر ى إلى إنشاء.اطات بين ااعافرة والسويس ». ولكن الباشا ل يستسغ 
الحديث فى هذه السائل » ولهذا كان يجيب « نورنج » إحابة لا تنقع غلته » بل لقد بدأ 
الباشا يظهر الضحر من إلمافه ولماجته . وفى ‏ مارس ١88‏ كتب القنصل الفرسى. 
« كوشيايه 6 إلى اوزر ه موليه 6 81016 » ردا على رسالة. يستوضحه فها الأغراض التى 
مهدف إلما « بور يح 4 من وراء رحلته فال » إنه.رأى القنصل ) قدم إلى مصر » وق ذهنه 
صدى ما أعلنته بعض الصدف »من أن غرض « ورنج »© من زيارته» إعا هو مكاطة التفوذ 
الذدى نتمتع به فرس! فى .مصر » وكاق وصف فى الإسكتدرية ». بإنه من رحال السياسة 
وعضو سابق من أعضاء البرلان » وهو معروف بأن له آراء حرة تسيق عصيرها . ويصفف. 
« كوشيليه 6 نشاط ه بورع 4 فيقول » إنه قاب لكل من كابرتك فى وسعه أن نزيده معوفة 
بشثون مصر ؛ وقد استطاع أن يحتذب الباتا إليه ‏ .عا توافر لدديه من روح ار ح والدعاية ». 
« حتى لقد حسبه الياشا فرنيا © . وقال أيضا.« محدث.« بور.» إلى مد على فى كل 
موضوع ؛ واقتر ح عليه بعض المطط » وكان أول جاح أحرزه وعد تمد على عنع جنده فى 
السودان من انتزاع العبيد عنوة اجتناء لأرباخ خاصة.من وواء بيعهم » وتحريم توزيع الرقيق 
على الجنود بدل مر تامهم 4.. على أنه كان لبوونج مسعى آخر - على ما ذاكره القنصل 
الفرنسى --. إذ منع الباشا استيراد الميوب وامجاعة مهدد البلاد . عند ذلك طاب « نورنج4. 
إلى « كوديايه 6 أن يؤازره فى مسماه لدى تمد على »:<تى يددح الاستيراد ولو إلى أجل 
معلوم وقد حم السعى , توحدد الباشًا مدة مهاينها ه؟فيراير » م سج عدها إلى نوم 5؟ 
مارس . و كذلك تحدث «:ورنج. »6 عما تستطيع البواخر الإتحايزية فى البحر الآجر أداءه. 
من لماك خاأرما فى تسهيل امواصلات بين ين ورا .ك6 حدث حما تصيبة مصر 
فن أموال ينفقها السافرون عند اجتيازهم الأرافى المضرية » وثم بين ملائمالة وأريمانة فى 
الشهر الواحد . ثم شفع ذلك بأن طلب إلى الباشا العمل على تسهيل وسائل اانقل فى الطرءق 
الصحراوى » بين السويس والقماهرة » وفى الثيل بين إسنا والإسكندرية . وقد ذحكر 
كوشيليه » أن 8 بور يم © استطاع إلى جانب ذلك كله أن ينتزع من الباشا وعدا بتمديل 
نظام التح.يد ونظام الادتكار »م رفع إليه عدة اقتراحات اتنظ الشئون المالية - ومع ذاك 
فيد كان «كوشيليه © برى أن « بورج 4 وذفق فق اطول على ثىء يفيد التحارة 
الإيجليزية » « وكل ما استطاعت المتكومة الإتجليزية أن نيه من رحلة ورم أما 


ققات 


- 6 0 : : 

أزدادت قينا بأن أصر ارا ىف 3 د عللاقامها مع المند 4 وذذا " دعك هناك معذىق عن 
الوصول إل قرار 20 ف شان موقفها الس ياسى 4 حى قصاتب اعلترة دمص رايا التحار به 
كابطال الاحة كار 9 الحد منه ؛ يفل ما يدنه من عنايه رأ حمد عل » وتتدر أوحهة 
نظره ٠‏ ومع هذا فسوف يكون لبمثة بورح رهاق مسامدة اللكومة الا عاذ نه عل أن 
تزداد معرقة عقيقة الأوقف ىمسر م حدى 00 إزاءها سياسة كثر وطوحا واستقراراً» ٠.‏ 

وعيدنا كن القنصل الفرنسى هذه الرسالة 8 5 مارس خثلم وا ع كان ورج . يرال 
بالما مرة ينتظر ورود الأمر الذى 57 3 على بأ.طال صضيك العبيك ونحرم عام 6 سخار» 
ليسعث ه إلى البرلان الاحازى حواق لوقل و الى أَنْ « ورم » كآن 
محذزه حب الخير والإذسا نيه للدفاع عن الرقيق « غير أن هذا الدذاع كان يتطاوى على عرض 
سياسى © » ذلك بأن اتلرة ظلت ممنية بأعر الهيشة » منذ سافرت إلمها بمثة « سوات 4 
5 قتصلها العدم ى مه رء لاوقوف على ما رق باغو معرقة ما إداكان من الستطاع إنشاء 
بعس 0 لاتحارة على شواطتها 5 أو بلىء علاقات حخارنه مهأ 8 وق المامالافى (لا*م١)‏ ءِ 
سات أربمة آلاف بندقية إلى «كاسا 6 ؛ ويلقب نفسه علك تيحرى» و 0 مقاطمة شإعار 
كس حرتا على مدخل الهبشة؛ وعلى هذا الرجل تعتمد اتحائرة فى فتح بلاده لتجارتها . 
تلك فى الحقائق الى وضع اشر فها قبدنه احلترة من اهمام أن السود » الذن تطاب 
عالقهم و ضح السبب فى موقف الممارضة امستمرة ؛ الذى امخدنه أارة بعد اأرة » حيال 
مشروعات محمد على » <تى حول بينه وبين فتح الحيثة 6 . 

ومع أ « بورك )» : اس إل مسألة الحيشة وق تشرابره ؛ ولاق ذعلابه إلى وغو ص 
يك بتار تخ 5 مازس +م١‏ » ذإن هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن عاولة التأثير فى الباشا 
حت بتصرف عن فح شيلم اليلاد ا كن الاعساض التى أوقد بن أحلها 0 ورج 6 
00 

وق مارس مذ أ فل 0 وريج 51 رادا إل بلاده © وبعد عام كامل 3 أى قَ مأرس 
هكم ١‏ ؛ رقع إل حكومقه تقرره الشهور عن مهمر ات 3 اماع 00 امومع 


8 ,©, وهو ذلك التقرير الضخم الذى اثت تعريمه فى هذا السكتاب . 


إب) مسر التقر بر 


تقرر « :وري 6 بين حفوظات وزارة الأارجية البريطانية » حت رقم هلا تلد 541 


رشظض سن 


من موعة وثائق ركيا 34 78-381 0 )ع وقد طيوقه الحكومة الإبجلزية 1 وقدمته إل 
ماس البرلان فى عام ١84+‏ ء وكان اعمادنا عند توجته على صورة شعسية لانسخة الطروعة 


وهذه الصورة محفوظة ككنبة حامعة مواد الأول بالقاهىة . 


(<) مرطوعات الدقربر 

نظرجَ عاءء : عيوب الإحصاءات فى بلاد الشرق + عيوب الإحصاءات عامة س 
الوثائق الواردة فى اللدق -- آراء متناقضة عن مصر وحكومها - أخمييحكهير وسوريا 
من الناحية التجارية -- الوقم الجذرافي -- عدد السكان ل التقاليد الاإسلامية تف فى سبيل 
تعداد السكان - حارلات الياشا لعمل إحصاء -- ما يعترض عمل الاإحصاء من صهوبات - 
كثرة النسل عند الصريين - التجنيد - مرض النين إلى الوطر:. - الزواج - 
الوفيات -- أجناس السكان - الفلاجون - القبط > النرك - البدو - الأرمن - 
الزنوج - سائر الأحاب - عدد سكان الإسكندرية . 

الزراعة : مسح الأراضي حقوق اللسكية ب الثلات الزواعية - توزيع الأرض - 
آرية مصر - زحف الصحراء ل الخجاسين -- المراد - فيضان الثيل - النيل - 
الأرض الزراعية - أثر التدنيد ‏ الإنتاج الزراعى - الواقي - عدم انتظام الفيطان - 
المطبرة ‏ الترع - الآبار توزيع الحصولات - الزراعة يطريق الإجيار - كسل 
الصريين - تضامن النواجى ف دفم الضرائي - الاحتكارات والنفوذ القنصلى - مصلحة 
المكومة > العمل على إفقار الزراع -- حالة الزراعة فى مختلف الجهات - الفيوم - 
النيلة - غريبة الأرض -- أسيوط - إسدنا - استترار البدو - غلات مصر - 
ما يصدر من القمح - القمح -- إنتاج الفدان -- أسمار القمح -- حرية الاتدار فى 
النلال تتوطد دعاكها استيراد الق.عم - الميطة من السرقة - الذرة -. الأرز ب 
التبغ - القطن - زراعة القطن والقمح وااقطاتى وغيرها - الحرر الام - السكر ب 
الروم - المسل الأسود > النيلة - الأفيون > الزبوت التبائية > التطرورتت ل 
ماء الوره -- عطر الورد -- البلح - الفوة -- النبيذ ‏ الأشجار - الايف - البصل -- 
فلاحة الدساتين - ارب مستر « تريل 6 5:11 .206 س بيان عن طائفة من أنقع أنواع 
النبات النى أدخات فى مصر خلال الأعوام العُانية للاضية -- الآلات البدائية ‏ ما 
البارود - معامل تسكرير ملح البارود - البارود - امير اللم - الفخار . 


حّ 


رئيس امد 


الصناءة فى مص : الخاليات الأوربية --. الحسائر الناجة عن عاولات الياشا فى سبيل 
الصناءة - الصناعات الصرية فىعام 1858 -- مالطة -- قلمة الكيش ح قايسوب ل 
سبين - الل الكبرى س زفي - ميت غمر -- المتصورة - دمياط -- دمهور وفوة - 
الواسطى - بنى سويف - أسيوط - مصاتع أخرى بركة الفيل - بلاق (مسوحات 
سوفية) - الصوف اللصرى - دواليب الغزل - تتام التجارب الصناعية - المأسوحات 
القطنية - أسياب فشل التحارب الصناعية - ملاحظات عن الحقائق السابقة - الأسائر 
امالية ‏ دنوانالدارس > النشية -- مصنم قنا - إسنا - إنتاج الصنع وأجور عماله اس 
بيانعن مقدار القطن الغزول الذى قامت مصاءم الباشا بنسحه فى ثمر أغرم ١١45‏ 
هحرية وأككان القطن الاصلية وأجور المال والشرفين - مصنع الارتفشن ومصنم الموض 
الرصود - أنواع القطن الستعمل فى الصانع - إنتاج الميوط ب إدارة للصانع - مدى 
كقاءة أبناء المرب -- الأجور - متوسط الأجور - تصر يغ انميوط - نفقات النسيج 
- الطرابيش -- السحاحيد - رأى الباشا فى الصناعة 2- مصانع صهر الحديد - الاساحة 
عمال بلاق - دار الصناعة فى التاهرة - مستر «هوارويد 4 مزمعاه1؟ مال ق النويه 
3-5 مصابد السمك - الرادات -- معزانية عام 318*8 . 

الطبرائس : ضربية الأرضيل الرائى التأذرة على الفلاحين -- نآل الأرافى هن 
د إلى أخرى - التخلى عن الأرافى - الاتكارات --- الإبرادات قابلة لازيادة ‏ 
ليس الحسكومة -- مغاميات المسكومة -- النهب فى جم الفرائب - الامتناع عن 
دقم الضريبة -- الدين العام لا وجود له - أرافى ( الساجد ) -- موارد رعال الدين 
السيحيين -- الخالة المالية بوحه عام . 

الورارجٌ : الوزراء (النظار) - الدبوان الحدبوى - موظفو الأقالم 
الأوربيين - إلحاز الشئون العامة - كثرة التذيير والتبديل بين الوظفين . 

اليس : إدغال فئون الحرب الأوربية - يكوات الاليك -- الضباط الفرنسيون ف 
مصر - الفلاحون - اليدو - اللسكواونيل « سيف © - عدد اليش - الضباط المظام 
حير تبات رحال الحدش - الزرىالمسكرى البنادق - فوضى ااتحنيد -- تش ويه الأجسام 
لتفادى التدنيد - الفرسان غير النظاميان - مدرسة الفرسان -- مدرسة المدفعية . 

لمر 5 بناء السفن - القاثون البحرى - شباط البحر الفرتسيون - الملاءون 
من أبناء العرب - المستشق البحرى -. الأمراض -- مصنوعات لاجيش . 


سا كلاس ل 


المصماذى السكرمية : الترسانة - أجور العال - فلة أكتراث أبناء العرب ب دار 
الصناعة بالإسكندرية وتقرير مستر « جالوى 6 02110029 - الأحواض المافة - عمال 
العرسانة وأجورثم : 

الفنال_الجرر يد : الآلات المائية . 

الحط افرررى بين القائفرءً والدويسى : الرغبة فى إنشاء طريق من الاسكندرية 
إلى القاهسة . 


كك انزثار العامة : 

المارة : الحاسبة الماية > الواردات والصادرات - تقر برمستر «رنورن» معبيطعبم1 
عن #ار #مصر - تصدر القطن من 52م إلى لا+مذ ل التحارة بين مصر والهند 
البريطانية - التجارة مع دول البحر الاجر -- صادرات بلاد المرب - حارة إفريقية - 
الاحار مع دال إفريقية - واردات الإسكندرية فى عام 3881 - الملابس الشرقية ‏ 
المصنوءات الستوردة - سممة اجلترا فى عالم التدارة -- طريقة المساومة - امتيازات الياب 
العالى - مساوى' التعريفة ( هجم١‏ ) ب اعتدال الرسوم الركية بوجه عام - مستقبل 
محارة الووو ع ار الاتصال الباشر بالهند عن طريق مصر حت الهاجة إلى فر مصرى س 
الإوسك ندرية غير ملاعة - السفن البخارية وسيلة الاتصال - البواخر الفرنسية - البواخر 
الُساوية > ترعة الممو دة ؛ من العطف إلى بلاق > الملاحة النياية -- السفن النيلية - 
الصحراء > الفط الحديدى - بواخر البحر الأحمر يون بالفحر من القاهرة -. وحية نظر 
الباشاقالطريق البرى -- تجارة الين اأمنى - سهولة الواصلات - بريد الكومة بين 
القاهرة والإاسكندرية - بريد التجار ‏ البريد الحسكوى - جارة الإسكندرية - السفن 
التى قدمت إلى الإسكندرية والسفن الى غادرتها فى 185 واكمم١‏ و سمو - أبان 
الأ كولات ف الإسك.ندرية - عوائد الدخولية - أجور الشحن(النولون )فى الإسكدبدرية- 
الأسعار العادية قاع بأعواء التعار المقيمين بالليسك.ندرية فى 3 ديسمير لاخمة - قائمة 
نامأ القناصل وأثم لين بالقنصليات فى الإسكندرية - دمياط ورشيد - الأرز - 
تحارة القاعرة والرا - مدة القرض - الأوزان والقاييس اللصرية . 

التقود :.أنواع العملة - الحاسية -- النقود اإتداولة . 


عراس ل 


الرىه وكارة ال قبى : 

النزوات - تقرر مسثر « بعولزويد 6 فنزوء[وا؟ - ايا الغزوات من العبيد م 
متاءب الصحراء - تادعة الأحياش - -سوق الرقيق فى أسيوط -- قوافل دارفور مس 
قافلة فى عام اعمط - الرسو م الاروف عل استعزاد ارقيق - نحارة 000 
7 الأباء يسلمون أبتاءهم لاق - أتمان العبيدس الهرطوم - سثار س بلاد السودان ع 
خعى الذكور ‏ الرسوم المفروضة على الرقيق فى كردفان - 0 المقررة على العبيد - 
معاقبة المبيد- أثر المسمرحيين من تحار الرقيق فى الالمين والوثنيين - اروب اطأيشية ع 
تحارة الرقين لا تعؤد بأى رم - مجادة الرقيق تقفى على الزراعة - العبيد الشتنلون 
بالزراعة - العبيد فى بلدة العطف على النيل .فى بلدة القرنة - فى فرشوط -- ىقنأ حم 
أسوان - سفن الرقيق فى هر النيل - للساوطة بشأن الرقيق > التشربم الاسلاى بشأن 
المبيد - العبيد فى مأمن من التجنيد - الءبيد يقسون ذكريات الطفولة س لا تمييز بين 
الآلوان فى مصبر - النوبيون فى السفن النيلية:وزق القاهرة س تمصب المبيد و أخلاقهم 5 
الحلق الافريق - عدد المبيد - كثرة الوفيات بين العبيد - أسواق الرقيق ب المبيد 
الأحباش - الرقيق الأبيض - سوق الرقيق فى الفاهرة -- مماسرة الزقيق - سوق 
الرقيق فى الاإسكندرنة غداء العييد -تقلى الم<اج يؤدى إلى:الاوقبال على شراء الرقيق س- 
الخصيان - أثر ارق فى الكوال السكان - الوسائل التى امنذت لإلناء يجارة الرقيق عد 
عرض الأعس عل الباشها من الليفتذانت كولو نيل «كاميل © العفامه«هت إكى انفيكونت 
« بلرستون © تهؤومعساوط > من أرئين بك إلى السكولونينل «كاءيل» -- من تمد على إلى 
خورشيد اما - من الشيكونت 8 وأمرستوق:) إلى السكولونيل « كاميلى 6 - من الفيكونت 
«بامرستون »© إلى السكونت ه ساستياني © نهدااووطع5 - ملاءمة الظروف لاراناء 
ارق - امخفاض الأسعار -- إقلمة وكلاء من الإحليز فى إفريقية الشرقيسة - خلامة 
الوضو ع -- مقدار العبيد الذين يمدرون من إفريقية إلى الأسواق الإسلامية - ورود 
المبيد إلى مصر - معسر أرخص سوق للرقيق - ضعف الإقبال على اقتناء العبيد فى بلاه 
المرب + قنص الرقين التحارة الشروعة بمكن أن حل حل كارة الرقيق -- الفا وضائك 
الباشرة قد بكون لما أثرهافى البامنا- للفارضات مم المرشة- لامكن استرقاق ال ين بحسم 
للفاون -- لاعكن ب اتاد مار الرخيق الازراعة الأرض والاتمار فى عاصلاتها إعام سقط 
استخدامالرقيق للعمل اقول -- -- لايد من القيام بح رك موحدة ق مصروسسة طرالحيشة: 


سياس ل 


انطاءوى, : الجلس الصحى بالإسكندرية - انتشار الطاعون - التدابيرالنى اخذت - 
يؤل الطاعوق اق أعد الأدرء الرو ا دقاتح وزاق برواق 3 7ت الرناء فى كر مهيار 
الطاءون فى القرى - معارضة الأعالى - الطاعون من 85 ؟ إلى بامم1١‏ - الطاءون 
فى عام كمم1ة > الوجه اليحرى - الاجر الصحية لم تمنم الطاعون - اقتراحات مستر 
« ترورن 6 سعناطرند1 - الطاعون فى عام مم١‏ > الجاس الصحى بالاإسكتدرية . 

الما ابوقتصارية : دنوان التجار ( حكنة تهارية ) - مصرف فى القاهرة - يق 
فى الفاهية ( النقابة تحمى أعضاءها - الإجراءات الحسكومية ) - الق.اصل - معرفة 
لمة البلاد أمر واجب. - الحاجة إلى مدارس الاغات - الابة القنصلية - أتمان الام - 
ارتفاع الأسعار خ اللابس - المواد المسستلكة - المقادير المستهلكة ست التفرعم - الأجور 
الصناعات 2 اليكانيكية 4 تنفيذ الأعمال على حو مىء العمل الشترك . 

الرُقسام الإفرافية : أقسام مصر الإدارية > النظار ( الوزراء) - أعضاء الجااس 
الشورية ‏ الإداره الحلية ‏ حكومة القاهمرة - شم البإل - الشرطة -- حكوية 
الإسكندرية . 

القضاء : ال مكة - القرآن مرجع القوانين - احترام القرآن - الاتصال بالحريم 
أمر لا سبيل إليه -- التسحيل بالمقوية - ذكر يعض القَضايا ‏ العدالة فى نظر ااشرقيين - 
عدد حوادث الشئق -- غمان الممتلكات - التخصب الدينى - الكدائس القيطية ‏ 
حق االكية - الملكية المكتسبة بطول المدة - الأملاك الجيوسة على الساجد - 
الامتيازات - ممتط_كات الفرحة فى الوقت الحاضر . 

إن لني ابرسكشرية : إزالة الميانات - الآثار القدعة . 

النعليم : شورى الدارس > المدارس فى مصر - الدارس الفنية والصناعية - التعلم 
المذترك -- الأسائذة والتلاميذ - المدارس التجهزية والخصوصية- الدارس الابتدائيةت 
المدة ->- الدارس التتجهيزية سب «اليندسحاية 6 00 البيادة - مدرسة السوارى - 
مدرسة الألسن -- مدرسة الطب -- مدرسة الطب البيطرى - التملم الإجبارى (الإإزالى) - 
حالة التعام بوجه عام > عقبات فى الطريق- أ رالأوربيين- زيارة الدارس - حلوان- 
جرحا -- إسنا - قنا س- مدارش أخرى - الماهد الدينية - مدارس الأقباط - 
الدارس الإبجايز بة -- السى فى سبيل تعلم البنات - المدارص الطبية - تقر ركاوت بك 
عن الدارس الطبية -- المستشفيات الآهلية - استسلام أبناء المرب - الكتي المطبوعة 


اباس اس 


فى الفاهرة ل أانها - الترجة - الصحافة الشرقية - وسائل التسلية عتد الصريين . 

ته على : تارخه وأخلاته . 

الرمه الرسعومى : التسامح فى ممتلسكات محمد على - المسيحيون فى أمان - الإعان 
بالقضاء والقدر - البطء فى إحداث التذيير - مظاهى الإسلاح - آداب الشرقيين . 

الترك : فضائلهم عيوب الحك - التفيير فى تركيا - « الما ئلى » فى مصر س 
اعفاد الراك , 

الشر لأسيو نه 2 7 ثم. 

الفمرمويم الم نري : أخلاتهم ل وقير السن - نقائص أبنا ءاي( - عادة 
تأجيل الأعمال ‏ بقاء أحوال الفلاحين على ماهى عليه - موازنة بين الحكم المالى والحسكم 
فى عهد المايك > تقرير عرفوع إلى الحسكوية الصرية - الفى فى طريق الإصلاح . 

المرمى : الاح الأول ( تقرر السكولونيل « كاميل © منسدوب صاحبة الملالة 
البريطانية وقنصاها العام فى مصر وملحقائها) - الملدق الثاتى ( أسثلة موجهة إلى حكومة 
مصر سح ترجة تقرير اسعادة تار بك ناظر العارف العمومية ) - الملحق الثالث ( تقرر 
أحد اليكانيكيين الإنجاز عن الصناعة وحالة الطبقة العاملة فى مر ) - الاحق الرابع 
(تقرير أحد الميكاتيكيين الإيحليز عن الصناعة والزراعة فى مصر ) - اللحق الخسامس 
( تقرير «آرثر هوارويد » عن النوبة والسودان وكردنان ) - المادق السادس (ملاحظات 
عن الطاعون فى بلاد الشرق وعن الحجر الصحى باعتباره وسيلة لوقف ادشاره رفمت إلى 
الجمية المادية البريطانية المنمقدة عدينة نيوكاسل فى شهر أغسطس 18*88 ) 


(4) نص التهرم 


إلى الرابت أونرابل اورد قيكونت «امرستون » ج .ت . ب » م . ب )» ... 21 
وزير الخارجية فى حكومة صاحبة اللالة اللكه 


نظرة عامة 
سيدى اللورد : ظ 
إن الاهتام الذى تلقاء مصر حتى اليوم » إغا يرجم فى جوهمه إلى ما خلنته اقدم. 


ياس د 


العصور من 5 ثار رائعة » ما برحت.مصسر مستودعا لها . ولا كانت مصر قديعة حتى فى نظر 
القدماء أنفسهم » وما تزال إلى وقتنا الحساضر محوى آثاراً يعتبرها الؤرخون الأوائل 
أقدم ما بق من دكارات الجنس البشرى » فقد هيأت عالا وامعا لانساول وأسة.حاء 
الحيال » م قدمت من المواد ما ببوض حهود الناماء فى الببحث ؛ وبثير طلمة امولدين 
بالاستطلاع ٠‏ ومم أن البحوث الامة. تحاضر مصر ومستتقبليا » :تبيدو مَمْلَالدأن 
إذا قيست بروائم المافى » إلا أنه من المستحيل أن ننظر إل مصر » وهى قاءة فلا ماق 
الطرق وواقمة على أثم طريق بين العالم الشرقى والعالم الغرنى » يرى مها مهر عظم » بدن 
واديا وفير الإنتاج كا هو.شأنه على الدرام ».وأن نذكر الحوادث التى ظات مسرحا غنا حتى 
:إان القرنالمالى » دون أن بحس الرغبة فى تعرف أحوالها وأجاهاتها وها تصيو إليه 
قن أمال 

وقياماً بإلهمة التى عهدت مها إلى حكومة ساحبة الحلالة ؛ وم إعداد تقرير مدعم 
بالإحصاءات عن حالة مصر فى الوقت الماضر ء وما يحتمل أن تكون عايه فى الستقال ؛ 
حاوات أن أججع من كل مصدر استطعت الاتصال ه ما أمكننى جمعه من بيانات عن أهل 
البلاد» ومنتحاما الزراعية والصناعية وإزاداتها رمعي وفامها وعرفها التحارى » وعن حالة 
التشر بع مها فما تمل بالأشخاص والمتلكات » ومدىتقدم أعلها فى شكونالتءلم» وبعبارة 
أوجز عن كافة ما يمكن أن يَكاولهِ الإحصاء من مسائل بور فى عمو موارد البلاد بطريق 
مياشر أو غير مباشر ٠‏ 

ولقد وجدت من واجبى أن أل إلى الإسهاب فى بض الوضوعات » كتجارة الرقين 
ونظلام اكير الصحى » والصغات النالبة على الشر قبين فى معاملاتهم التمجارية » نظارً لاتصاها 
بالصلحة العامة » وما تثيره من اهام الجهور» عماولا أن أضع نصب عينى على الدوام 
طبيمة البحث الذى عهد به إلى . وكل ما أهدف إليه أن أسردمن القائق ما يكون له أثره 
فى آراء قير ى » لاتأن أعرض آرانى الحاصة عضا يلفت إليها الأظار . . 

عيوب الإمصاءات فى بيعو الثمرفه : 

لو من لوو اذ نذ كر لأولئك الذين يعرفون شيئاً عن عادات الأم اأشرقية 
ونظاءها , أن المادة التى يتطلها إعداد بيانات إحصائية مييحة لا وجود لا إلالفى تلك النواحى 
هن ميادين البحث » الت قمنى بها وتشرفعليها السلطات الأوربية » يق إنه حت فى تلك 


اف يه 


النواحى » يب أن :وخذ الحقائق بكثير من الحذر والربية ».فى جيع اللالات التى يتزلى 
م السادة فنها مرءوسون من الآتراك أو الممسريين . ؤليس لى أن أشكو أى إعراض من 
خان السلطات الصرية ؛ عن أن تقدم أوفى الإحاات مما أسأل عته . فإذا تعذر الحصول على 
إحابة رضية » فإ لا أعلو ذلك إلى العزوف عن مساعدتى » أو إلى الشك فوا أرى إليه من 
وراء ما أقوم انه من را » وإعا أعنوه إلى حقيقة واقمة» عى عدم وحود البيانات 
المؤديفة :| وعا لحار بط وشا دن مدار :113 كان وواو اجن أن تتسع سدورناء 
لياحث كثياً ما يضطره تعدد الأراء التمارضة » إل أن يكون رأيا يقوم على الجدس 
والتخمين » وإلى أن يقبل هدأ الرأى على علايه . 

عيرس الروصاء'ث عاءة : 

5 أن يكون سير الأمور على هذا الندو مثار دهشة لدى أولئك الذين بدركون 
صعوية الحصول على بيانات دقيقة » عن موضو ع ايس من سبيل إلي جع حائنه وتنسيقيا» 
حى فى أرق الدول الأوربية .وأعظمها حضارة » كبلادنا على سيلى الثبل . 

ورغبة فى أن أدفع عن نفسى مظنة الادعاه بأننى قد بلغت الناية من الدقة فا أوردءه 
فى هذا التقرر من إحصادات : أرئ :من الوزرى أن أصر عاق غير ترود يانى لأ كن 
مطمئنا فى كثير من الأديان » إلى البيانات التى سوف أدلى مها الآن ؛ فاذا اتضح أن هذه 
البيانات أصح وأ كل فى بض نواحها مما ذكره السابقون من السا>ين ليزيدونا معرفة 
بالشرق ؛ فإننى أ كون قد وفقت لأقمى ما كنت أتوقمه فى موضو ع تكيتنف بحثه عقبات 
بات الفاة فيكثرنها ولخامما . 

الوتائى, الواروة لى اطامى. : 

وقد وأيت من للرغوب فيه » أن أذيل هذا التقربر علحق ؛ يضم مااستطءت الحصمول 
عليه من وثائق رسمية » دون حذف منها أو زيادة علماء مع الإشارة إللها فى مايا تقريرى » 
لاوبضاح ما عرص من مودوءات 7 اقتضت الشرورة هذا الإيضاج د ومق المتوخع 
أن نحد فى تلك الونائق تياينا وتناقضا فى بعض الأحيان » ولسكن يحي ألا ننجب لذلك » 
إذ أنها خاسة ببلاد الشقة فها بين الأراء واسعة ؛ والوسول إلى الحقائق جد عسير . 

آراء تائف عن مهي رماوءيا : 

وف الحق لنت ماذاع فى العام من آراء شديدة التناقض عن مسر وحكومة 
الباثما » أمى لابكاد يوجد فيه مابدعو إلى المجب ء شجال الفول ذو عنمة للمدج بوالقدج على 


الس د 


السواء . وكل من ينعم 


النظر فى محاسن مصر » من دخل وفير » ومحصولات جديدة ؛ 
ومغى فى سياسة التسامح » وانتشار التعام » وإدخال فئون الحرب البرية والبحرة» 
وتحسن الواصلات » والعمل على تأمين الساحين » واحترام الساطات » ومسلك الباشا 
نفسه > يستطيع أن يطني فى زايا هذا الجانب الغىء . أما من بريد أن يقر همه على 
الحانب المظلم » وهو حانب لاأمل فى إصلاحه » فيجد فما يقوم به الحسكام من أعمسال 
العف » وما عليه الحسكرمون من ضنك وإجهاد » وفما يرتكيه القليلون من مظالم » 
ويقاسيه الكثيرون من آلام » موردا لا ينضب ومميئا لا يفيض . ولو حكننا على سوال 
الشعب عقياس <ضارتنا » وطبقا لنوازع الخير التى بدعو إلمها الدن السيحى » لوجدناها 
جدرة بالأسى . غير أننا إذا وازنا بين ما تم فى مصر يمد كفاح فى تيل الإصلاح » وما تم 
ق أن ابد اسلا اخرانورنا لك نتامج على أ كبر حجان من_الْقايْدةَ والأهمية . 


30 كم وسوريا ع اذام العا 


وكا أولينا مصر وسوريا نصيبا أ كبر من العثا(ؤا ةد اتضاحا ما لمركزها من أهمية 
وفائدة , إذ أنه مما لاشك فيه أن البحر الأخر و الفارسى سيصبحان عرور الزمن 
أم الطرق الوصلة إلى المهند ٠‏ م أن ما دو ؤدى إليه كثر 5 عرور المسافرين من اختلاط 
بالأهلين ؛ لايد م ن أن بتمخض عن نحسن اخزان البلاد التى عرون مها وازدياد ترومها 1 
أما ما قد يلقاه هؤلاء السافرون فى البداءة من ضروب القد والار:ياب » فسوف يعمل على 
إزالة أثره ما ينفقون من مال وما ينشرون من <ضارة . 

ا موقع المثرالى : 

ولا بد أن يكون للموقع الحنراى كذلك أثر فى حكومة كل يلد وأحواله فى نهابة 
الأ مار ولأأانت مصر واقمة على حدود إفريقية وآنسيا ٠‏ مع قرمها من أوربا وسهولة 
اتصالها مها » وكانت بطبيعتها حديقة غناء ومستودعا للخيرات » فسوف تصبح #كم 
الظروف من أعظم الأسواق فى المالم القديم ولاسافن أن تكون سكزااءن عا كز 
النفوذ» تكق نفسهابنفسها » أو تقف عند حد الاعهاد على ماينشأ بسْها وبين غيرها منعلاقات 
يخاربة على ص الأيام . 

عرر السلام : 

مختلف الآراء اختلافاً كبيرا بشأن عدد سكان مصر فى الافى والحاضر على 


السواء . فهذا العدد غير معروف على وجه التحديد » فقد ذ هيرودورثت اهن كنت 


سد وس ا 


نفم عشرين ألف مدينة آهلة بالسكان فى المصور الأولى من ناريها » غير أن هذا النوع من 
السكتاية فيه غموض وإممهام . ويظن مع هنا أن سكان مص ل يقل عددثم عن 0 مره * ركم 
نفس فى عصورها السحيقة » وكانوا 6 ٠٠رء٠٠ر”‏ السب فى عهد دبودور الصقلى . و 
57 « فلبى »© بزعواهلا قدرحم عليونين و قاذ اله لل »وهو عدد ود لا عد 3 ثيرا عن 
تمدادثم فى الوقت الحاضر ء إذ تقدر الحسكومة عدديم بثلانة ملابين ومائتى 00 
استحال على أن 7 ى إلى تقدير تيح . وبرى الواقفون على أصح العلومات أن عدد:السكان 
يتراوح بين در دعر 4 م٠٠و*٠قر؟‏ 2 وقد يكلون عدد الأقياط بين -.٠درءة١!‏ 
ولقعرء*+؟, مهم وا +٠*رة‏ اعون لنسة روما كدت رعانه أساليد بعيئه أليايا ء 
ويتراوح عدد الأأراك بين «٠٠ره1‏ و ٠٠ر5‏ كا أن هناك صمو ٠.0‏ *ر” هودى » وأقل 
قليلا من 50٠‏ أرمنى و 7٠٠١‏ نوثاتى » و ++ ٠رة‏ من الإفر تم الكاثوايك . 

مالي ألو سمرعمة قف لى سبال تعرار النان, : 

إن قوانين السمين وتقاليدثم عنع الشرطة من الإشراف على نصف المجتمع » وهى بذلك 
تزيد كثيرا من أثر الصموبات التى تقف حجر عثرة فى سبيل إعداد ما عكن اعتبار» تقديرا 
صرحا لعدد السكان . فبتكل متزل حريم لا سبيل إايه » ولذلك كان من الضرورى لقيد 
المواليد معرفة ما يجرى فى داخل الأمر» أو إيجحاد وسيلة من الوسائل لإرغام أرباسها على 
ابلاغ عمن بولد هم من 
يالف التقاليد اللإسلامية إلى هذا الحد وفضلا عن ذلك ؛ فإن كل محارلة لاحصاء السكان 
تمتبر تهيداً لفرْض غرائب «دددة » ومن ثم يحرى العمل للقاوستها أو إحباطها . و 
يقدق أحد أن لاد لامر نة بق قد رتعاوى علغن سن فيد #ميما 1 كدذاك حاكم 
من الحكام أو هيئة من الميئات . ولهذا يماون كل فرد أخاه فى التخلص من الإدلاء بالبيانات 
الأطاوبة أو زييفها . 

تماريرت اناما “مل إمصاء : 

وقد حاول محمد على منذ سنوات قايلة أن يعرف عدد سكان عاصعته القاهرة على 
وجه التحقيق » ولكنه فشل فى محاولته » إذ أن التضامن فى مقاومة اللمطات يكن 
مقصورا على الطيقات الدنيا وحدها » بل إن اقرادا من ذوى اللكانة » حى من ارائك 
الذن ربطهم البلاط صلة مباشرة » كان لهم ضاع فى مقاومة التمداد . وعلى ذلك فقد 
يزعن الوصول إلى أنة نتيجة يصح الاطمثنان إلها » فكف عن متابمة هذا العمل . 


الأطفال » غير أنه ليست هناك أنه قوة آستطيع أن تنفذ إجراء 


ارس 


عو لين هذاه وهر ادن إلى أن تنعر معس. يحكومة تفضل حكومتها فى الوقت الحاضر 
من معرقة عنح سكامأ عل ولحه التقريب 5 فنظام الغترااتف بأجعه ف اأبلاد مخ م شرن يك 
من غالفات » ونظام التدنيد مع ما يتطوى عليه من الام » يعتمدأن فى إحصاء سكن 
اليلاد عل عرد الجدس والتخمين . وقد أتيح لى عدة مرات ان أاحث الياشا فى هذاأ' 


ىه 
لابصدم الناس فى مشاعيثم »كا أشرت عليه بالبد؛ فى عمل إحصاء يح امدد اأنازل فى 
ععا المهات 3 وو كك إمدان متاك اك كر أ بتعذر فمأ مدرقة عدد اقطان ف 
كل مزل على وجه التحةيق » وأ نكل ذلك من شأنه أن يساعد الحمكوءة على أن اعرف 


عده سكان البلاد جا بطر نت الخدس وااتخمين معرقة تقارب الحقيقة 6 وأا كن هواء 


الوضو ع 3 واقترحت علية أن اشير قدمأ 0 غايقه 4 ولكن ق خطا وأمدة 6 هد 


الستطاع كذلك الوقوف على عدد الوفيات » فإن معالجة البحث من أسهل أواحيه قد تؤدى 
فى النهاءة إلى تذايل أمعما . 

طٍ لعترض مل اتروصاء من صهويات : 

إن مهمة 'تعداد ال-كان فى الشرق ستئال على اللو ام مبدءث حيرة وارتباك ء» ذلك 
بأن لدى الشرقيين.عادة فسكرة عن الأرقام #شومما الاضطراب والئموض . فقد حدث 
أن ذهبت إلى إحدى القرى الاك يها عن عدد ما نويه منمتازل » فقال إها عشرة » 
مع أى كنت قد أحصيتها من قبل » #وجدتم) ماة . وفطلا عما هناك من غموض شديد 
فبلللتمهم من فكرة عن الأرقام » :إن هناك عنوفا من حانهم عن إعطاء بيانات صميحة 
عن عدد السكان » نخوفا من أن يؤدى ذلك إلى مضايقات مالية . ودن الوق أن التجنيه 
باسنتتزافه على الدوام موارد مص من الزال قد أدى إلى نقص عخيف فى عدد -كان انبلاد 
كاهو الحال فى جيع أحاء الإمبراطورية الممانية . 

و الدل عم اله بى : 

لاش كنى أن قدرة سكان وادى الني لعل التناسل عظيمة » فكل] سات فترة هدوه 
قصيرة ؛ وامقتعت مطالب الميش » زاد عده السكان وعدد الواليد من الأطفال فى سرعة 
فائقة . وقد لاحظت ذلك فى الفيوم بنوع غاص ء حيث مضت عدة سنوات دون أن 
يطلل أحد التجن_د » فا كتظت ادن والقرى بالأطمال . وف بلد كص » تتفاوت فيه 
نسبة الإاناث إلى الل كور تفاوءا جد عظم » يساعد تعدد الزوءات دون ذلك عل زبادة 


خا 


اللوسراع فى سد الفراغ النائىء عن الحائجة الذائمة إلى الشبان . ولو عاشت البلاد فى هدوء 


سس سرس لد 


وسلام » لتضطاءف عدد سكالا خلال سنوات قليلة جد . كيف لا وسيل الرزق عيسرة» 
والإقبال على الادى العاملة لا بن ع وقد بلغ من شيوع الزواج البكر وقدرة لطر بق 
على الترالد ء أن صار من النادر أن > رى شابة لا مل الفلا عل كتفها'..فير أن تقاوت 
النسبة بين الحنسين تفوق حد التصور » أذ يضح من بان السكومة فى هذا الشأن.؛ أن 
نسية النساء إلى الردال همى 5م1١‏ إلى ٠٠١‏ ؛ ولكنى أظها أعلى من ذلك فين 

الووى : 

وقد نشطت حركة التدنيد فى هذا الملم نشاطا عفلما ». ونقص عدد الذ كور مرة 
نائية 26 55 ظ وحن الناس بادئرن من <ديد إلى تشوءه أندانوم ايه به لأنفسهم. 

ن الالتحاق ١‏ بالنظام» بعد أن بعال ذلك بصع ستوات . والتحند . ا ينقد الطريقة امقدلة 
0 جرى علما العمل حت الآن ؛ والتى أعتقد أنها فى سبيل الإصلاح ؛ يتتر ع ادف 
الململة. عددأ عفام من الرجال ».يفوق إلى حد كبير ما تتطلبه خدمة الحيش . فكثير ون ثم 
الذن. موجرون أراضهم #وكتروة م انلق ند رين أما رأفب. هثرا من االعاي 
اناس دون قرا فيزد عددثم زيادة كبيرة على العدد الطلوب . 0 ءن أثر ذلك أ 
تعطلت أعمال الزراعة » وشاعت بين الوظفين الرذوة وصاعاة الأواطر ؛ وعى 0 
شنماء . فعلى الفلاح إذا كان أيسرحالا من جِير انه » أن يقدى امال تفسه اأرة تلوالاخرى . 

ممصن اللا الى الرطى 

ومن المواءل التي أدت إلى بلوغ حيش الياشا حد الاعياء » تفثبى « النسطاطيا » ؛ 
أى مرض الحنين إلى الووقاة ح وهر رز كانس ضفي لعفا “وقه أبافى احد 
الأطباء ممن يعملون فى خدمة الباشاء أن أوائ لك الذين أضناهم السقر » حتى مانوا من داك 
الداء الذى ١‏ تمصى على الطب علاجه »كان عددثم كع نهدا وان الرهذا ارقن أطي 
فيون ولدوا بأقالم جيلية . وبستل عريان الصحراء اما قدر عيبم ؛ أما عربان التجود 
فكثيراً ما بودى يحم امم اشنيافهم المودة إلى الأهل والوطن . ويروض الوريون من 
كان السهو ل أنفسهم عل الحياة المسكرية » أما دروز جيل لبئان وعوران لاك منهم 
عددى عظام سيبس ما - عل اتفوسهم من 5 , نه معئية 6 بل ان هذا الرص يؤر حتى فى : 
سكان امرتفمات » من أوائك الثويين الذين بشيه شعرثم صوف الهم تقد قال لى أحد 
الأطباء : «لليس فى وى أن أذود الوت هم إدا ما شرعوا يفكرون فى لهل ويتحدثون. 
عن الوطن» ؛ إذ يثمرثم » قبل مومهم بزمن طويل » شعور بفتور ال-ة وبلادة المس وآلة 
الا كترات . ولا وجد إراهم اما فى متاسيات كثيرة أن حمهم للأدلى والوطن عاطفة 


يرس لس 


لاعن إل كه جاحها » وأن من الستحيل عليه أن يحفظ على المبليين من أهل سوريا 
لوم ويشرى الروح المعنوية لدم 4 ممح طم العودة إلى بلادثم » 6م سمح المجتدين 
بامطحاب زوحامهم وسرارجم ووالامهم رغبة فىمقاومة شءور اليأس إلى أقمى حد مستطاع . 

الراع : 

يتزوج الأساء عادة ىسن الثانية عثيرة شا فوقهاء وقلها يتروجن بعد المشرين . ويندر أن 
دنا ارأة من الطبقات الراقية عدداً كبيرأ من الأطفال » دلسكن وفيات الأطءال 207060 
عجرا ى بين هذه الطيقات . وى الأْرّ ف إن عده من عوت منهم فى كل طبقة من طبقات 
الجتمع » وتذاعمة بين الفقراء ا دقوق حد التصصور والتصديق . وعكن أنيما ال إن نصف ١‏ 
الواليد يموتون خلال العام الأول بمد ولادهم ؛ هذا إلى أن <وادث سقط انين كثيرة . 
الوتوع ؛ وكدلك الشأن فىحالات الإجهاضالمقصود » إذ أن القيام سبذهالعملية لايكاد يعتبر 
أمراً بؤْاخذ عليه فى نظرالجت.م » بل إن'اقانون لأ كثر تساعماً فىهذا الصدد . وكثيراً مايجتاح 
الجدرى قرى بأ كلها فانكا بالجهرة العظمى من شباها ء إلا أن إدخال طرق التطعيم وضم 
حداً لفتكاته فى كثير من المهات . ومنذ عهسد قريب اتخذ الباشا من الوسائل ما يكهل 
الحصول على مقادير كافية من الطم, » وتبدو معارضة الفلاحين للتطءم وائضدة فى بمض الأفالم » 
غير أنه أمكن التغلب على هذا النفور من جانهم إلى حد ما . والبدو أقل تمائمة فى التطمم » 
وكثيراً ما يقصدون إلى المدن ليحصاوا على الطعم ثم لا يترددون فى أن يطعموأ نه . 

الوثيات : 

ومهما ندا عدد الوقينات فى مصر كبيراً » فإن المستنيرين من الأهلين برون أن 
هذا المدد قد تقص ف الستوات الأخيرة نقصا ظاهراً . فإقامة الأوربيين فى البلا وإنشاء 
مدارس لاطب » وإبحاد أقسام طبية فى اميش ٠‏ وذوع لضن المباد ىو الاو لية أءلمالعطب 
بين طبقاتالشعي » كل ذلك اد كرا فيا أنيح اناس من فرص الحياة ؛ ومع أن ااماونات 
الطبية كانت حتى الآن عاجزة كل المجزعن أداء ما برجى من ورائها »ومع أن بضاعة 
المتطييين من الع قليلة » فإن ام تخدا م ارق والمائم أصببح الآن أفل منه فما مضى » وبدأ 
الناس يمتقدون أن الالتتجاء إلى المقاقر الطبية أ كثر فا ند وأعظم جدوى . وبرتغى أبناء 
العرب الآن علء ٠‏ اختيارم أن شرى 7 عمليات حرا<ية » وقد زاد فى تم ماحالف بض 
الأطباء الأوربيين من بجح وتوفين . وإذا استثنينا كبريات الدن » فإن الرء لا يكاد يمثر حتى 
فى وفتنا هذا على متطبب يفضل حلاق القرية » بل إن شدة الحاجة إلى الأطباء والحراحين 
لتؤدى إلى التضحية بصحة الكثيرين وأرواحهم حتى فى القاهرة نفسها وغيرها من الدن 


ال 5 


الكير ة . ومرض الزهرى واسع الانتشار بين أبناء العرب فى الماسمة » وَلم بتخذ أى 
يديس أمللاحه أ للحرلولة دون تفشيه . وقد عامت أن جيع إقلم القيوم ؛ وهو إقلم اهل 
بالسكان ؛ لدس نه متطيب واحد على حانب من الفطنة والذكاء . وقاما يميش من نسل الأتراك 
من يكفل بقاء سلاتهم فى مص » إذ يكاد الأطفال ججيما مموتون » وإعا ببق على الأتراك 
ما دستوردوءه من الماليك » ققد نيدت أن أحد الكشان الترك أيحب مالا يقل عن انين 
طفلاء ولسكن ل يلغ مهم سن الرجولة غير واحد سب . ولا يكاد بوجد أحد من ذرية 
الجيل المافى من الاليك » بل إنه لاعكن المثور على قير القليلين جدا من الأطفال الذن 
بولدون هن ان ارق وأم ع بية ( ويطلق علبهم اسم شلى . 

أمزاس السلايم : 

إذا شدنا أن نقدر على وجه التقردب ماق ةطيع مدر إنتاحه وما ينتظر من كو 
تجارتها فى الستقبل » فت من الغرورى أن نلق نظرء عل#قتلف الأجناس الى 
يتألف منها سكانها الحايط » وعى أجناس بها من الفوارق ما بين الطوائف القدية » 
أما حرفها فتختاف تبما لتبان صفاتم! الخاصة . وإنتاج البلاد الزراعى بأجمه يكاد 
يكون فى أندى الفلاحين السللين , أما اقبط السيحيون فيشئلون ججييع وظائف الكتبة 
واكتاسييق بقن أن الراك :2 ديل مناسب الحكم حيمًا ذهبت وألى سرت »؛ فى حين 
أن الإفر يم وأعل الليقانت » على اختلاف طوائفهم و:مددها » تتأاف منهم طوائف التجار 
وأسحماب الموائيت . أما الزنوج فيكادون جيءا يقومون بالخدمة فى النازل » ول بصل المصر بون 
السامون من أبناء العرب قط إلى أى منصب من مناصب النفوذ وال لطان إلا مند عهد قريب » 
بل إنه حى فق وقتنا قدا نكاد جيم الناصب العالية فى مر تكون وقفا على الترك » 
ولا دستثنى منها غير المناصب الى يشغلها مسيحيون . 

القمز هريم : 

ولا يسمح إلا فى النادر القايل حتى بإبصال رسالة إلى شخص من ذوى الملطان 
على بد خادم من أبناء العرب . والرجل ممما حقر شأنه فلا معدى عن اعتباره من طبقة 
أرق من طيقة أبناء البلد مادام بتكام النزكية . وقدعم الأهلين الإحساس عا ثم عليه 
من ضءة الشان » وانتشر قهم روح الح4ضوع والإذمان » حتى ايخيل إلى اللإنسان انهم 
يمترفون حق الأفلية التركية » الها من قوة وسلطان » فى حك الآ كثرية الصرية ؛ فكثيرا 
ما يقول المصربون فى ذلة وضراعة « ماتمن إلا فلاحون »6 وهكذا تسلط الذزاة على البلاد 
طائفة إثر طدئفة ؛ دون أن يلقوا أن مقاومة من حانب أهلها . ول يكن ذلك راجما إلى عدم 

00 


جورم ا 


تماق المصريين ببلادثم » فهم حبونها بكل حارحة من دوار<هم »وإعا برحم ذلك إلى أنهم 
عقتون الأياة ال 23 ة لآمها تياعد بيهم ودين مسشعط رابوم م أنما المتوبه قهأم 5-0 
للراحة يفوق كثيرا مادونه فى غيرها . وعادة الخضو ع شائعة بين الفلاحين ؛ وجى بعض 
مانثئوا عليه ؛ وقد غرست 5هم مند عهد سحديق . ومع أنه م ن المحتمل أن ,> يكون انتشغار 
النبلم بين جاعة منهم » قد أوجد لدسهم نوعا من الشعور الخامض بالقومية » ف-يمضى زمن 
طويل قبل أن يظهر لهذه الماطفة أثر أو ينفسح لساطانها الجال . وعلى الرغم من عادة الخضوع 
هذه التى اتحدرت إلى الصريين من أزبان عىبقة فى القدم » فقد أخذت أحواطهم تتحسن 
زوه ووية ا تغيمد أن كانت جمييع أبواب الوظائف موصدة فى وجوههم » أصبحنا راثم 
الآن فى اللسالح الدئية والمسكرية ؛ وصار القبط وأبناء العرب يدون فى بعض الآحيان 
مناصي ذات سلطان ؛ وانتقات اللمطة القضائية والدينية إلى أبدمهم مند وقت طريل . 
ولا يتحلى ازدياد ساطان المناصر الوطنية فى تناقص عدد الراك كسب » بل إنه ليت<لى 
كذلك فى انتشار روح التسامح ٠‏ تلك الروح التى يتحلى مها المصردون أ كثّر مما يتحلى مها 
سوام م ن الشعوب اللإسلامية . ٠‏ ففى مص يعيش لفون والسيحيون وا أمهوود 6 اسحام 4 
لانظير له بين محتاف الطوائف التصصرانية فى العام السيحى » وجتيعهم عقتون الوثنية » غير 
إن عدم التسامح لاحارز هذا الدى . 
والفلاءون من سكان مصر يشملون جيع العال الزراعيين فى البلاد على وجه التقريب » 
وثم الطبقة التى تأخذ مها الحسكومة كل جنودها وصناعها وعمالها »كا أنهم جيما يردون 
من السلاح » وموسدومون بطابع الخضوع والإذعان » وءهما تغيرت الحسكومات فصيرثم 
باق على ماعو عايه » وإنه لمن النادر أن يباغ أحدهم درجة الثراء » فهم لأيفيوون من كدم 
وكدحهم سوى قوت ووعهم » فإذا ابتاعوا لأنفسهم قليلا من احلى النفيسة بالقليل الذى 
يكسيون من العمل الزراعى » أو ورثوها عن أجدادثم » فإن هذه الى عى الدالى الوحيد 
على أن صاحها لم هبط فى مميشته إلى مستوى الطبقات الدنيا بين الآدميين . إذ يعيش 
الذلاح فى كوخ من الطين » خال من التوافذ » وأرضه من تراب . أما ما لدنه من آنية قليلة 
ف نأرخص الأنواع وأحقرها ؛ ورغم ذلك فهوأشد خاق الله محاء وأ كثرهم أخذا بأسياب 
الوحة والسرور . وهو لا يعبأ بالستقبل » ولو ترك وشأنه فى أمن وسلام » بزدرع أرضة: 
وبروى عاء التيل مايحف بشاطئيه من ترية خدية + كانت هناك حياة اضوع تصيو 
إلها نفسه أو تطوف صورتما مياله . ومع أنه دءوب على العملى » فهو يقنع بأن يكون له 


ان ا 


نصيب ضئيل من مرة كده و كدحه ء وعكن أن يال عن الغلا حين ماقاله عمرو عن الصر بين 
القداى حين شههم بالتحل 0 ماسعوا من كدهم » . ويحب القلاح يلاده وتيله حيا 
علا شتات قلبه » قإذا زعته من أرضه هلك . وهو لاو-تطيم اليش بعيدا عن قريته عاما 
واحدا » فالأرض التى مها ولد ؛ عى الأآرض الى مها عوت» و1 كته كثر النافن يها 
وإذعانا » فهو يؤر الموت على المصيان » أولى فضائله الاستسلام لقضاء ليه وقد رمي 
لابضيق ذرعه مهما تقل النير الذى برزح محته » فالمضو ع حياته » واللضوع عقيدته » 
والمضوع قانوله . « الله كريم © مبءث السلوى والمزاء لديه ىكل آنا ء ومصكدر اكير 
والبركة على الدوام . <اق للسلام لا للحرب والقتال » حبسه للوطن قوى عميق » وللسكن 
لاعازجه طمو ح إلى الهد والفخار ء ولا هيام بالفتس والانتصار . القوءية لديه فى ما بريطه 
بقريته من أواصر الحبة وإنها لوثيقة . وهؤلاء القوم » بعيونهم اللامعة وقواءهم اليل » 
يستحيل على الرء أن ينظر إأجم »دوت أنولهم بالغ إجهامه © قهم بين المرحين أشيهم صرحا » 
وين السعداء أسرعهم إلى اتتهاب السرات » إذااقيات علمم الايام بالل والرغاء ء قا 
أكثر أهازجهم وموسيقاهم وأفراحهم !! 

٠ : انقبط‎ 

لاريب فى أن تفوذ القبط آنخَد فى الازدياد » وقد يكون لم فى قابل الايام أثر غير 
شثيل فى تاريخ مصر . وقد ٠رت‏ بهم قرون ذاقوا فها ألوانا مرت قسوة الالم وءرارة 
الاشطهاد والاذلال ؛ وكان الأآر اك يمتبرولهم طائفة التبوذين ف الشعب اأصرى . ومع 
ذلك فهم قوم من صقاتهم حسن الماشرة وحب السلام والفطنة والذكاء» أقبح تامهم 
صمدها إلى سميهم وراء ملجأ يعصمهم من اللهب والأذى . وئمة شىء من التماطف 
بين القبط وأبناء العرب » ثمله تتيحة ما يقاسونه جيما من آلام . والقيبط ثم المساحون 
والنساخون والصيارفة والوزانون وكتبة الحسابات » وبعبارة أوجز ثم الطبقة التمفة بينأهل 
البلآد ء وحم لازمون لالأعمال المسابية والسكتابية تروم الفلاح لاحقل والحراث . وعدد 
الأقباط نابت لايكاد يتغير » وعندى من الأسياب ما يحملنى أعتقد أنهم فى بعض الناطق 
أزراعية يمتنقون الإسلام » ولو أن ذلك يعرضهم لاتحنيد » وهم منه معفون 2ك مسيحيتهم 
وهناك اثندا عثرة أسقفية » وينتيخب الأسائفة البطريق » وهو لا يتمتع بساطة كنسية 
هب ء بل إنه كثيرا ماعارش نوعا من السلطة القضائية قما بينهم ؛ والأضوع لقرارانه 
مغرون يكل لة ازا : وم يستعملون فى صلوامم اللغة اأصربة القدعة أى القيطية ؛ 


جليم” د 


واسكنها تترجم | إل "التريرة و يذييها "دون وجقةد ابلق اللطريق أله يقدر عدوم 
يحموالى سين ومائة ألف » ولكنى أرى أن هذا التقدر تليق المقيقة يكت واتخدم 
عدد كبير منهم فى المصالح العامة » إذ أن مستوى التمام عندثم » يفوق إلى حد كبير مستراه 
عفد الاين ٠‏ غير أنه لا يكاد و جد يدهم وين النازحين م ن الأدره عر أى اختلاط . 
ولا يعرف عن عاداهم للأزلية إلا الفليل» شأنهم فى ذلك شأن السفين ؛ فالحاحاب مضروب 
عل نسائهم كا هو مضروب على نساء السلمين » وم حريم كسار الشرقبين » وفى الجوات 
النائية من القطر الصرى »ء يأخذون بنظام تعدد الزوجات » ويؤتذون أطفاطم وهم فى 
القاعرة حى خاص . والأرياء مهم قليلون » وقايلون أيمنا من لهم نحارة واسمة . وعندهم 
مدارس كثيره تلقن فها مبادى” الملوم الأواية » ولكن ادس عندثم أنة مدرسة ا هو 
أرق من ذلك من أنواع الدراسات . وعادة السكر نقيصة شائمة بين الأفباط . ويشتغل 
كير منهع بالنسج على الآنو ال اليدوية فى مصانع الباشا . ويزعمر الأقباط أنمم دون سواتم 
أحفاد الفراعنة » ويءتيرون المشتئلين «الزراعة م ن أهل ليف --- و هر مهم المنظامى من 
السابن - شعبا متأخراً » ولكن ليس واأي. الأسياب الكافية ما يحملنا تمتتد أن 
الفط وحدثم من سلالة قدماء الصريين . ومع أن التملم أ 00 اننشارا ينهم منه بين أبناء 
العرب » فإن متهم من حيث الصدق والأمانة سيئة للغاية . 

وفى الريف لانكاد تفترق عادات الأقياط عن عادات أبناء المرب - وللقبط تويم 
خاص ؟؛ فسنة مهما الحالية التى تقابل عام 658؟١‏ هحرية » عمى سنة ١558‏ فى 
التار 32 التبطى 

وقد أ كد الأساقفة الأقباط أن عدد القبط فى تناقص » وأن حفلات التسميد أقل من 
جنازات الوتى » ذلك بأنهم يقاسون كثيرا من الأوبئة المتفشية فى البلا دكالطاءون والزحار 
« الدوستطاريا 6 والرمد . 

وأغلب أساقةم يتلةون تمليمهم ف در القديس 5 بالصحراء ؛ حيث نوخد 
و مائتين من الرهبان ينتخب البطريق من يدهم عادة على بد هيئه الأساقفة ٠‏ أما انطهاد 
السامين القبط فقد زال أو كاد ٠‏ وثم يبكرون فى الزواج » وتتزوج بنامهم فى سن الثانية 
عشرة عادة » وفهم مافى السلمين من روح الحافظة » وفى الحق إنه لا فرق بين الطائفتين 
فى أسلوب الحياة النزلية . والطلاق بهم كثير الحدوث مهل النال » بل لقد جرت المادة 
بأن بنص فى ءةود الزواج على الطلاق وشروطه . وثم كالمسامين يؤمنون بالمرافات الشائمة 


رس لد 


فى البلاد » سواء أ كانت تلك الحرافات راجمة إلى أصل إسلاى أم أصل مسيحى . ققد 
ل لد أقياط اأنيا أ فى مسددها عمودا يأل بالمحزات » إذ يقصيب المرق منه فى 
كل نوم من أنام اججمة غير أن استعداد المسفين اتصديق الخرافات السيحية ؛ أقل من 
امتعداد القيط اتصديق ذرافات السفين . 

ارك : 

لاحاوز عدد الثرك أو « المائلل » فى مصر عشرين ألما » غير أنه لم بعد يستورد على 
الدوام من صخار المايك من يحل محلهم أو بسد ما يحدث من القص فى صفوفهم 6 كان 
الال فى المافى » وهكذا يتناقص عددثم ويضءف نقوذم عاما بعد عام . وثم مشتتون فى 
جيع أحاء البلاد ؛ ففى كل قرية منهم اثنان أو ثلانة عادة » و ىكل مدينة بين أثنى عثر 
وعشرن ء أما فى المؤاصم قمددثم كبير . وم فى صراتب لا برق إلبها الأقباط » غير أنه طرأ 
تغرير على عمس كرثم بالنسية إلى القبط وأبناء العرب » فل تعد الملاقة بينهم كا كانت فها مغى 
علاقة السادة باامبيد ؟ فقد كان اأندى دن أبناء العرب فى الول الافى يتم ف قيه ضابعاه 
الترى تصرفا مطلعاً نيما لهواهء أما الآن فلي يعد الأمسى كذلك » بل إن 2 النفر 4 من 
أبناء العرب ليستطيع استدعاء اليوزاشى اللركى للحضور أمام ديوان الأمم الاى التابم له . 
وقد زودت بلاد المركس وجورجيا مصر فنا عفى بأشهر من ظهر فها من الباشوات 
والكراقة أذ الآن ذم يمد برد منها غير عدد ليل » وكان من أثر ذلك أن أخذ الراك 
فى الاتقراعن اللسمر بع . ومصير الترك معاق فى خيط دقيق » لاد وان ينقطم من تلقاء 
تفسه » إن ل يكن قد اتقطم فملا . واسكن ارك مازالت نتأاف منهم الأرستقراطية الحا كة 
فى البلاد » ومع لها تسبهم إلى سكان البلاد الأسليين مَكْيلة جداء فإن عادة الطاعة قد 
تأسالل وشاعت بين الوطنيين »يا استمتع « المنائلى 6 استمتاءا كاملا عا فى أنديهم من 
سيطرة » حتى إن السلطه اتبدو فى كل مكان وثفا على 9 الأقلية 6 من هذا الشعي الأجنى » 
نا المضوع شن تصيب دالا كثر نه كاوثم أهل البلاد الأصليين . غير أن ره النرك إل 
مصر ضيقة الاطاق وزاد نفوذ الوطنيين زيادة عظيمة حين بوى' كثير منهم مناصب ذات 
هيبة وسلطان ؛ فياسليوس يك مدير الحسابات من الوطنين الأقباط » وناظر الالية في الشام 
عورق سيس :و إذاخاات' الأمور ري على هذا السان » فةقطم غرة البرك بعد 
سنوات قليلة انقطاعا بكاد يكون ناما ء وتثول مقاليد السلطة إلى الوطنبين وحدثم » مسهين 
كانوا أم مسيحيين . وكان من نار حرب الجركس أن تنص عدد الشبان الذبن يردون 


إل 8 ألما سم 


إلى الجنوب من بلاد الفوقاز ويذلك د طابع البلاد يتثير تغيرا وكا و إن كان عذا التغبير 
يحدث فى هدوء وسكينة . وهكذا شرع المتمس الصرى يحل محل المنصر الزى رونا 
روها لدت اللغة الحربية تستخدم فى الاغىاض ارعية على نطاق أوسع ؛ فصارت 
الحسالات العامة تدون بالافة اأمربية : وأصبح عدد كيير من « التذا كر © والاواعر تصدر 

ن العلطات التركية بلغة اليلاد » وعهد إلى أبناء العرب توظائف ماكانوا يتطلمون إلها 
مند جيل مغى ء وانئشس بيهم انتشارا واسعا شعور خاص مس يهم ٠‏ ويبلغ عدد العرك 
فى الفاعرة حوالى خسة 1 لاف » وقد يكون بالإسكندرية ألفان » ويظان أن هناك ثلانة الانى 
موزعين فى الوجهين القبلى والبحرى . وممظ, القأطنين بالماصعة منهم فى خدمة البلاط 
والحسكومة » أما من يقيمون ف الأقالم كر مهم يشتنلون بالزراعة ؛ وأغلي أبنا' 
يتعامون في اللمدارس الهربية استمدادا للالتحاق بالميش . 
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كع الأسرات التركية نحو ألفين من الاليك » معظمهم من الشيان ؛ يعملون خدما 
وحراسا» 5 أن ثلاعائة من اليو نانيين الذن أسهوا ٠»‏ يقومون مهذه لاعمال نفسها . وهناك 
عدو الى #لابة ]لاف دن حوارى دورجيا وبلاد الدر كس ومنحر بايا مون ا وانية 
من ألورة دك وطيون 4 و إلى وؤلاء هت أن ضاف أوائك. الراك الذن يعمأون 
ضباطا ف ديش الياشا ببلاد الذوية والمحاز والشام ع وغيرثم من الوظفين اأوزعي”كف ف 
أرحاء ممتللكانه . 

ومنذ سنوات قليلة قدر عدد اارك فى القاهرة وحدها بتسعة لاف ؛ وهو عدد يكاد 
إيعادل عدج أواغك الذن استفروا بعا”مة مهر أيام القت المعاق / أما عدد راق أسرانهم 
فيقدر تخمسة وثلاثين ألنا . 

اليرر . 

من الستديل أن نقدر تقديرا صحيحا عدد البدو أو عبان الصحراء الذن يسكنون 
مهس . ولا كانت ورسائل المرش للك هم لك 5 مله دن الى عل أن دقل عدد ثم 58 إيا شار . 

و بطرأ بز ماعل أزياهم أ عاداموم مند غهذد مدق : وم يتحاشون الادحلاط عع 

الأجنا اس الع 3 ألا محدث إلا ف القليل النأدر أى زاوج م دن الغلا حين أى 
ا لمر يبن الشتخلين بالزواعة 3 أو بهم وس زاق 7 ج المنوب 0 أن بض هؤلاء ارج 
يسشون معهم ف برش الا عبان 5 لم شومون نموي “وأونئك أأبدو ل يعر كول عنشة 


الاستترار ه وذللك إذا سيم نينا مهم الضاريين سّ هوم الصيحراء 13 إد بقصضون بعضص شهور 


حك انمعد 


المنة مع ما علسكون من قطمان لدم والاشية فى الجهات التى ينمو مها المشب الأخضس . 
ار منهم فى الدن الكو ورم | تمق علسكون قطمان الاإبل التى لا يكاد 
بوجد اق معر سواها من الذراب التى تحمل الأتقال ٠‏ وقوامهم ماع عليوم مظهرا ماؤه 
الثبل والشرف » لهذا يسيرون فى جرأة واعتزاز بالنفس » تستر أبذانهم كياب ليس فا أثر 
للتكاف والأاقة »كأعا لاتمهم الدنيا وما حوية من أسباب الترف والتميم . ولسكنهم » ىق 
صر على الآفل » نبدوا حياة النساب والنهب التى كانت 1 ز طباعهم فيا عشى ء لمذا وتدر 
7 يتعرض السافر لاسطو عليه » فقد دقعم 5 أو اثان ولكن كان اللإسراع ق تعقب 
الحناة والتوفيق ف البحث علهم والضرامة فى إتزال العقاب مهم بحيث أستنع سكرن هذه 
المرائم أو كاد . ويبدو أن عبان الفيوم شرعوا يخيون حياة الرمى » وقد أخذ الكثيرون 
من البدو يرون خياعهم حيث "تام الصحراء أرضا صالحة لازراءة » وانصرفوا إلى 
الاشتفال بالأمور الزراعية » غير أنالفلاحين لابنظرون إللهم بمين الارتياح ؛ إذ أن وجودهم 
لايكفل سلامة ماعلك الفلاحون» فضلا عن أنه يرقم إلى<د ما كن الأرض وقيمة الإار . 
1 يني البدوكل النيذ ما طبءؤا عليه من عادة. العلب والنهب فى هستقرثم الحديد » غير 
نهم لا كانوا عدون الحكومة بفرق لها 0 ن الفرسان غير النظاميين » فقد أصبعدوا 
7 3 عطف السلطات » فشريبة الأرض التى يدتمونها خفيفة » وإذا استصلحوا بعض 
الأرافى البور أزراءتها فلا تفرض علمهم أن ضريبة لعدد نعين من ال.:ين . والبدو خان.ون 
الآن خضوعا ناما مد على » ويندو اهم ١‏ يءودوا قط مكزون فى مقاومة سلطايه. وقد 
أنبأنى المسيو « لينان » » بسد أن عاش بيهم ف الضحراء أ كثْر من عامين ؛ أنه استمع 
بئفسه إلى بعض مادار بيهم من حديث » حيما دتمهم فرنة من المنود أرسلها الباشا 
لإخضاعهم » وبعد تقليب وجوه الرأى » يذثوا إلى قائد القركة » دين طلب إالهم الاإذعان » 
الرسالة ااتالية : « ليس هناك مايحمانا على التسلم لك ؛ ذفى وسمتا أن بيك 0 10 
أن مموة » ودون أن يتحو منيكم اح 1 ا نعرف سيدكم نعرف أن فى استطاعته 

أن برسل علينا قوة من الرحال نمعجز عن إإدتهاء فلا مناص لنا إذن من التسلم » وها من 

أولاء نسم . وقبل ذلك يزئن قغير خدث سوء تقاثم بين الباما والبعو بشأن ماينبشى أن 
يكرن عليه لون أرد جم فهاجوا إحدى قواقل مكة » ونهموا من البن ومن-وجات الأزير 
ما بلذت قيمتة عشر» ن ألف ريال » أما الين قسرعان مااستهلك » وأما منسوحات الأرير فسرهان 
ما أتلفت » وكان من أثر ذلك أن أرسل علهم الباشًا قؤة هن الحدد النظاميين ؛ أمدت 
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الشيخ وأبناءه » ولح يطلق سراحهم إلا بعد أن دفموا قيمة كل مانهبوه » وهكذا فقدوا 
جع ما علسكون أوكادوا فقالوا للمسيو « لينان 6 إن السلب ل يعد تحارة رابحة . 


انزرمن : 

الأرمن على قلة عددثم من ذوى النفوذ » ويشغلون كثيرا من أرقع مناصب المسكومة, 
فبرفوض يك ا« رنن: وؤزاء 6 الباشا ارمق سيح .اذاف :يان تضلعهم فى اللغات 
يؤعلهم بنوع خاص لوظائن السكريرين وااتراججة » وى وظائف لما أعميتها . ويشتغل 
0 1 فى صناعة الذهب والفضة »كا يشتغل آنخرون يمختلف الصناعات اليدوية . ومم 

جاتهم على ثشىء من التعلم » وينقسمون من حيث الددن طائفتين ها الآرمن الارئود كس 
ىن يؤافون الأغابية ويمضعون لسلطة بطارقهم » والأرمن الكاثوليك الذين يعترفون 
لاا ري الالسادة اوه : 

المج : 

أما |( زنوج فى مصر»ء فسيأق وقت السكلام عنم بإسهاب » عند تناول موضوع الرق 
وخارة الرقيق . ويقدر عدد منازل القاهية التى يقوم بالحدمة وهأ 507 
بستة آلاف ؛ ولا كان متوسط من يشتغل فى كل من تلك المنازل ائنتين » فإن جوع 
الأرقا, من النساء هو اهنا عقر ألفا ؛ وفضلا عن ذلك 0 فن الحتمل أن يكون منالك ألغان 
من ذكران العبيد وألفان وتخدمائة فى اليش . وبرد إلىمصر عدد وافر من السود الأ<رار» 
وثم أمناء فى خدمة النازل » ومن ثم يشتذلون فى الأغلب الأعم حجا وبوابين وحراسا 
وما إل ذلك . وكل مهم زعم بأن يسلك زملاؤه مسلكا ججيداء ويقدر عددث فى القاهرة 
مخمسة لاف » وفاما يتزوجون من مصريات بل يعودون عا كسبوه إلى أوطانهم » على أن 
مخلف»م سيل لا 0 ن الهاجرن الجدد . وثم بسيرون مس فوعى الرأس » يبدو على سماهم 
الثبل , وم ف | أنفسهم وق زملانهم ملء الثقة » وك أوغات فى بلادثم كانت الأر 1 
والكيرياء فم أظهن: 

مان انزماات : 

ليس هناك ما يز أخلاط السكان من اليونانيين والمالطيين والإفرمج الذبن يميثون ف 
كيرا أت الدن الصرية » وبخاصة فى القاهرة والإوسكندرية » من عائلهم من طبققات الأجاب 
القيمين فى مختاف م١‏ كر التحارة فى حوض البحر المتوسط » إذ : ردحم ثور الليفانت 
بأحماب الموانيت والصناع وخدم النازل وأبناء السبيل ممن يقومون بأعمال وَسَينة قلية 


سوم 


المدرى » ولسكن لاداعى الأن نتدل منهم موطونا كات ااعددوة ورور ا وعدعده أمتال 
أرائك الثرر!ء فى الإسكندرية وحدها بين أمانية وعشرة آ لاف . 

واوا سات 

نظرا لعدم وحود أى إحصاء عن عدد السكان فى مصر فإن اللإنسان لياتمس له العسدر 
إذا ما اعتمد على أى بيآن يستطيع الحصول عليه فما يتتصل بأية جهة من المهات . ويبلغ عدد 
سكان الاسكندرية طيقا لما يدّدره أعيف ذوى الشأن #قائق الأمور حوالى ستيقز اننكل 
منهم عانية لاف من جنود اليش والبحرية ؛ وثلانة آلاف من الصتاع الذذن يشتنلون 
بالنرسانة . وقد عامت أن متوسط عدد الوفيات فى اليوم الواحد حو اثنى عشر شخصا » 
أى 5*٠‏ فى السنة ؛ وذلك كرون نسبة الوفيات جب 7 .لي ف الوق . أما خلال إنامتى 
بالإسكندرية فى عام بسمذ لس مسدذ فكان متوسط الوفيات نوميأ عانية عشر شخصا 
أى حوالى ١١‏ ./' . بيد أن عدم ملاءمة الإسكندرية للصحة عامل يب أن ند خله فى حسابنا » 
فلو احتسبت السنة التى انتشر فها الطاعون امدا عده الوَقيات يما مزجا » إذ أنه فى شهر 
مارس وحده من عام 188 عل يقل عدد من غرف أنهم مانوا بالطاعون عن +*6؟غ شخصاء 
وذلك عدا السكثيرن من مانوا دون أن يبلن عن وفاتهم أحد فيا يظن . والأسرة من أبناء 
الي تالش حمق ارينة ادل ف التوشط ؛ وعلى الرغم مخ تنوه ارات اس كتين 
اليو ع بين الموسرين ؛ بل وبين اهل الطبقة الوسطى »؛ فهو غير شائع بين العليقات العاملة 
والطبقات الءقيرة» التى يقتص كل فرد منها فى غالب الأحيان على زوجة واحدة ؛ لمجزه عن 
أن يمول ما هو ]أ كثر ميهذلك . 

الزراعة 


إن الأسباب النى أدت إلى وقف تقدم الرراعة والصناعة فى بلاد الشرق » سوف يتح 
أنها بعيدة الثور كثيرة الشيوع . ومع أنه كن الءثور على بعض دلائل التقدم هنا وهناك » 


إلا أنه ينبمى أن ينظر إلا على أن.فنها مناقضة ظاهرة لنتيجة تكاد نكون عامة . 2-6 
1 انزّر اضى : 


ل كنت سأتحدث عن الأرض ف مناسبات كثيرة » فإن من الضر ورى أن أمود لذلك » 
بأن طريقة مسح الأرافى فى عهد عمد على قد أصاها كثير من التنير » وكان من أ ذلك » 


أن أخذت مساحة الفدان تقل بإطراد ؛ فقدكانت فها مقفى أربعيانة قصية ٠ربعة‏ #أنقعت 


اعوس د 


ست » ( علما بأن « الهندازة 6 تزس قليلا على قدمين ايحاءزيتين ) ؛ وعكذا راد عدد الأقدنة 
حوالى 8؟ .]' زيادة اسمية 600 

مقوفه الدا: : 

ليست حقوق الللكية فى مر واتحة العام يدنة الأدود» فلم يكن الدالزدين سيق دق 
الانتفاع بالأرض ء أما ملمكيته! فسكانت من <ق اللطان صاحب السيادة المليا . لما تولى 
تمداء دعل زمام الساطة طلي أن تودع جميع الونائق خزانة الدرلة . وأن تدفع لأصعاءها مماثّات 

به + وكشرأ ما محدث. أن تنه لل حقورق النكية هده من شخص إلى در 1 لواء مبلغ 

يعاو 8 لع الأرض مدة لوه أعوام 5 أربعة . أما الآرا كى التى أدسدت ق حدوزة : أحد فمهمهأ 
الباشا من شاء فى غالب الأحيان . وكثيرا ما سب<ر الفلاحون أراضهم فتقوم الحسكومة 
بتوزيعها على طالبهها الحدد . ولا كانت الحسكومة قد.أسببحت بذلك مالكة الأرافى فانها 
على عن أبة مسشاحة فيا لاراغبين ف زراسها < 01 أن بدقعوأ اليرى 0 أى ضرية الأرض) 
ممدويا . كوه ادك سيعة عش ربالا عن الفدان الواحد» أى ماساوى مدبعة شانات وأسعة 
بساك اندها الأعلى فمانية وعشرون رالا ؛ أى ما يساوى اثنى عشر شلنا وعانية 
بفسات ٠‏ ولوقت مقدار اضر : بية على مساحة الأرض ومدى كرمأ م ن التهل 5٠‏ تررقف 
على غير ذلك من الموامل امحلية 0 الى تاف بان عام ا 5 ايان الذويل ؛ ما دؤدىق 
إل لعوير مقدار ما يظاب >ن اليرى 3 وف وفت الخصاد 4 بدفم امزارع الذى َك الارض 
من الحسكومة الشريبة القررة عليه » إما نقّدا أوعينا ؛ طبقا للأسمارالتيى تحددها السكومة . 
6 وسع الفلاح أن ددع م دشاء دن المصولات إلا 6 لهات القريبة من الخيدل حوث 
برغم على زراغة القطن والنيلة والأفيون والسكتان وى محصولات ممتكرها الحسكومة وتسم 
إلها يأسمار تحددها نيما لجودة الصنف . 

وقد جرت العادة بأن يكلف أثرياء الزارعين زراعة هذه الأضئاف » إذ يحب علوم أن 
بدقءوا سماة] ثفقات زراعة سول وحص ده »> ثم لا #صلون على مأ دقعوه إلا بعد سام 
لمحمول لالطات » فتعمد هذه الداطات إلى استقطاع ضريبة الأرض قبل أن تمطهم 
« أزونات » بالدقع . أما نا يتبق م بعد ذلك فيعطون نه دوالاات على « الأزينة » و ككيرا ما 


)00 يرى مستر « آأين » 1356 أن الفدان ا مصرى أقل قليلا من الفدان الإطيزى ٠‏ آم الي 
فطو خا ثلانة أمتار وأرعة وستون سعد مترا أى م كاد يعاد اذى عشرة قدمةا . 


7 مقعم عت 


يترتب على ذهم تلك الحواللات خسارة تتراء ح بين 16 00 و0 ٠]‏ سنى ندوة النقود » 


وقد كانت هم فى الافى مخسارة تبلغ 8 .]” وهكذا أصبحت الحسارة الآن أعظم بكثير . 

الغفمرث الزراعيم : 

للفزارع الذى ينتج البرسم والقمس والذول والشمير والقطانى وغير ذلك من الحبوب أن 
يا 14 شاوه أن يدفم غرببة الأرض نقدا أو عينا . ذإذا كان الدفم عينا قدر 
المحصول بسعر يقل عن سعر السوق »ء أماما يقى لديه» فيبيمه فى الحقل » أو ينقله إلى القاهرة » 
أو يذزنه حتى يقبل الشتاء » وقيه ترتفع الأسمار عادة . وتدقم جميع تفقات الزراعة عادة من 
الحصول » مال الصاد مثلا يأخذون ندل أجورم حزما مما يحصدون » تقدر عحرد النظر 
دون عد أ وكيل ء ورزيد مقدارها كلا بعد الحتل عن القرية.. وعند ثقل الحصول » يعمد 
المزارءون الذن لاعتا .كرون جالا إلىاستئحارها لقاء قرشين ونصف الفرش سكل مما فىاليوم 
الواحد»ء عا فى ذلك أحر الحادى » غير أن الجال تأ كل على الدرام مما عون ع زنين : 
وكذلك الحال حين تستأحر الثيران لدرس التمح ء فأجرها اليوى قرشان ونصف القرش» 
ولكابا تأ كل من تين هذا القمح نفسه . أما الر جلان اللذان يشتغلان فىدرس القمح ونقي » 
فيتقامى كل مها فى كل بوم كيلة 6 والكيلة نصف الويبة » وكل ست ويبات تساوى 
إرديا » ويزن الودرب دلأنة مصرنه » ويتقافى من ؛#وم بالحراسة ليلا كيلة عن كل ليلة» 


« بالاضافة إلى ما يسرقه » على ما يقول محدنى . 


وزبع الرر صم : 

ليست الأرافي فى مصر موزعة بنسبة ما فى كل جهة من الأندى الماملة فى الزراعة . 
وقد عمل تأريم كثر الأراضى الزراعية » ولسكن به نقصا وخطأ » ومن ثم صار مفهوما 
أن النية ممقودة على «روك» البلاد عن بد من الدقة . فهناك قرى كثيرة يسع زماءها إلى حد 
لا تستطيع معة أن تحد من المال من يوم زراءتة » فى حين أن قرى أخرى ١‏ 00 دن 
الأرافى على التصيب الذى :تحقه . والنقص والزيادة كلاه ياحقان الأذى بالنلا.يتف 
وبار ادات الدرلة . وقد لاحت أماتى الفرصة أ كثر من مرة فأظهرت لاباشا مافى وزيم 
الأرائى بنسبة عدد السكان من خدير» وأوضحت له ما ينطوى عليه الوضع الحاضر من ظلم 
لا مساواة فيه وهو أص قال الباشا إنه يشعر بضرورة تغيير ه » ووطد الءزم على أن يسارع 
إلى تحقيقه . 


انوس ا 


يد مهل : 

إن قدرة التربة الصرية على الإنتاج لاحد لماء ينا ابتلت الأرض االاء » سارعت. 
الحضرة الجيلة إلى الظهور » وإذا بذر الحب ونال حظه من السةيا جادت الارض عا اعتادت 
أن حود به من الْهّر دون حاجة إلى مزيد من المناية » بل إر: رى الأرض ليسسر رع بتهو 
صنو من النيات وأنواع القن لاهن حت فى المهات التى تتام الصحراء وتطئى عليها 
الرمال . ومن التطاع كذلك إنشاء حديقة جيلة بضواحى الإاسكندرية » وه أقل نواحى 
مصر صلاحية لذلك ؛ خلال عامين اثنين . وئمة جهات كثيرة تنمو فم ١‏ الأعشاب الما ويل 4 

فيأخذك منظرهأ رغم خشونما » ولو زرعت تلاك المها ت الجاءت 1 طيب فا كهة و أوفر 

محصول . ولااشك فى أنه قد ثم الشىء السكثير فى السنوات الأخيرة تيجة بلاهمام وسائل 
ازى» فته أنبأنى الباشا أنه أنشأ ما لا بقل عن ثمان وملاثين ألف ساقية » وحيمًا وجد الاء 
وعد للش الا 

روي العنى ل : 

هناك عراك داتم بين الصحراء والزراعة » فى كثير من جهات الدلتا فزت الصحراء 
الآر انغى الزراعية وسيطرت عام : أمافى المهات الجاورة لألى زعيل وفى منطقة أسيوط 
وبعض جهات أخرى م نيصر » تَتُكيكانَ للزراعة النصر على الصحراء . وفى الحن أنه إذا 
توافر ت الأيدى العاملة لحرث الأرضء والماء لسقياها » فلس من اليسير عايك أن تقدر 
عظلم الساحة التى مكن استخلاصها من برائن الصحراء » غير أن قدرة الأرض على الإنتاج 
تقف حياها افى معكك صموبات أخرى » مختص مها الأقطار الشرقية . 

اراس : 

إن رياح الصحراء الهارة كثير ١‏ ما محم آمال الزراع » ذلك بأن شسدتها ومدة هبومها 
مبعث قلق عظم لهم » فهناك مواسم نف قهامناطق برمما » حتى عقب ريها » يقمل رياح 
الجاسين » ( وهى رياح تستمد أسعها من مدة هبومها وهى فى العادة خحسون وما) 

المرار : 

يضاف إلى ذلك أن الأمل فى الحصول على محصولات كبيرة وفيرة الثلة قد يمهار خاءة 
بسبب غارات الحراد » إذ تظهر منه اللايين فى الماء كأنها السحب ء فتملمك كل ما تصادفه . 
وقد شاهدت أسراا كتيفة من هذا الوباء الفتاك » تسير فى أعقام! جو ع حاشدة من المقور 


لوس ل 


وغبرها من الطرور» فتملاً أجواز النضاءء ثم تنقض على حقول التمح فتأفى علما : ثم تشد 
رحالها إل 0 را قتدضه بدمعرا . 

وضاءه !ايل : 

مضع جيم الأفطار قليلا أو كثيرا 1ا تحدنه فصول السنة منأثر فىحاصلاها الزراعية» 
فد [ازقام له الا اناكت أو اص تنا للد نلايرة الفازوق :لوت اندو واعاء والواد.. 
أمافى مصر فهناك ضرورة واحدة تتلاثى أ ماءها سائر الضرورات » فالشمس التى تنضج 
الزرعء والطمس المتدل الذى يتطليه جنى العار » عك ن الركونإليء! والاءماد علمهما فى كل أن ) 
أما إذا / روقيط ان التي لالأرض .شما محدى بدر الحبق مساعات واأسمة ولا ذهاب الزارع 
للدساد . وتختاف الفوضانات اختلافا شدددا من حيث نوعها ونتائحها فإذاجاءتوفق مطالب 
مصر المليا زادت مياعها عن عاجة مصر السفللى © و[ اجدلؤكيت ممر الفلى تركت 
أراضى مدر المليا فى حاله تقرب من الجناف فى بمضي «الأحيان . 

الغدل : 

يباغ متوسط سرعة جريات النيل 55*ر1ا نوز وهوزو+ 00 العامة غير أن سرعة 
القيان : ريد زادة عظيمة وقت الفيضان : والسفن الذاهبة سعدا فى النيل جمد فى الرياح الثمالية 
السائدة ما يعوذسا وزيادة » عما تلاقية من صموبة » بسبب سرعة حرران الساء . فإذا باغ 
مستوى القيضان فى الصعيد أريعة وعشرين ذراعا » فإنه يكون فى القاهرة واحدا وعشرين » 
وعتد مصى النيل أربعة . وخيرالفيضانات ما تراو ح مسةواه بين تسعة عشس وواحد وعشرين 
ذراعا على حسب مقياس جزرة الروطة التى تواجه القاهرة . وعند ما يبلغ الارتفاع :مين 
وماثة ومنة 5 يقطم السد » قتتطاق مياء اليل » وعندئد كتعالى صيحات عشرات الااون 
ممن يشهدون الحفل عرددن دأوق نّم » » أى « أن الله قد أ>ز وعده 6 » وعلى مقدار 
فأ#قصييه بوم 8 جير البحر » من توفيق ؛ بتوقف الكثير من ٠‏ العادة أو الشقاء , ولا كان 
الأتحدار عند السد يتراو ح بين تمان أقدام وعشر » فإن اندفاع قدر كبير من الياه يكلون 
شديداً الاغاية 

وعند مأ رفع النيل من ثلاثة وعثم بن إل أربعة وعشرن ذراعا بزر ع مليونان من 
الأقدنة » وعلى ه_دا الأساس: فرض الميرى 0 أى مرببة ة الأرض ( ف عام جسم .دغر أن 


)١(‏ التريز عذذه1 مقياس فرتمى عت طوله © ة“*وة قدما [جليزية 


ووم - 


النيل لا زيد ارتفاعه على تسيعة عشر ذراءعا فى غالب الأ-يان ؛ ولا وستهر الفيضان مدمّ 
0 لتحتيق الترض النشود:. 
الزرصي الزراعيم : 
تقدر الأراضى العامة لازراعة فى مصر بثلاثة ملابين ونصف مليون من الأفدنة إذا 
بلغت الزراعة أقصى المدى . 
أت انير : 
لاشك فى أن استتزاف موارد الرجال فى مصر لتدنيدثهم قد أثر فىقوى البلاة الانتاجية 
تأئيرا كبير! » ذلك بأن بقاء مسائل الشرق دون حل حاسم » أدى على الدوام إلى انتزاع 
الإراع من أراضهم .كا زاد فما ألقى عل ىكواهل الباقين من مطالب وأعباء ثقيلة ٠‏ والوائع 
أن الأرض الزروعة الآن لآ تقل مساحتها عنا كانت عليه مدد الي [#مفى » يل إمها أتزيد 
كنوا نض الليات »+ إل أن الشتغلين بزراعنها قل عدوم »كم قلت مقدرتمم على العمل 
كثيراء بسبب ما اعقادوه من الالتجاء إلى تشوبه أجساءهم » فرارا من الخدمة العسكرية » 
التى يبغضها المهرنون من أبناء المرب بنضا لا نظير له , لا لأنهم يخشون ما يتعرضون له 
إسببها من أخطار سب » بل و م يحبون وادسهم حبا عميقا يتحلى فى جيم أفراد الشعب . 
ابناج الزرائى : 
1 


ليس من اليسيرآن يعمد اأرء إلى اللتعهم عندمأ يتحدث عن إنتاج مصر من <يث زبادنه 
أو نفسه ء لأجكوين الما ّ ذا فطنة ونشاط » ميالا إلى وضم حد لا يرتكبه مرءوسوه من 
شروت الاعزازعولاءتصاب 6 زادت الأرافى اأزروفة ؤيادة كبيرة . فق وعدت قأسيوط 
وه ان أ ككثر مدبريات مر ازدهارا » مالا يقل عن ستين ألفا من الأفدنة أصبحت 
صالحة للزراعة خلال عامين أو ثلانة ؛ على الرغم من أن حالة الفيضانات ل نكن عرضية . 
هذا إلى ما أبلئنيه « مفتش العموم « من أنمائة ألف فدان قد زيدت على الأرامى الزروعة 
فى جميع أحاء السعيد . والقمح أثم ما ينتجه هذا الإقلم الذى بدل مظهره على أنه غنى يدشر 
بالذير . وبلاد الصعيد من خصب الثرية بحيث تستطيع أن تنتج من القمح ما يكنى استهلاك 
القطر الصرى » إذا أحسنت إدارتها . وقد يلغ سعر القمح بأسيوط فعام ١877‏ تسعين قرشا 
للاردب » أىثلاثة شلنات وثمانية بنسات للبوشل » غير أنهذا السعرفوق التوسط بكثير . 


ومدائية الأيسن الزروعة فى إقلم أسووط <والى سهائه ألف فدان » وقد بلغت أرباح الحا 2 


ويس سس 


فى وقت ما خحسة آلاف كيس » أى خجسة وعشرن ألف جنيه إتجليزى فى الدنة » ولسكن 
عر الأرراتع قلست نقهنا كبيرا: 

السراتى : 

عات من المسيو « ليئان 6 أن فى مصر السفل - على حسبي تقديره - سين ألف 
ساقية ارى الأرانى » وذلك عدا « الشوادين » . فإذا احتسب لا-اقية الواحدة ثلالة ثيران 
ورجلان » فإن جميع هذه السواق ت#طلب سين ومالة ألف ثور ومائة ألف رجل واو كا 
كان متوسط العمل للجميع أمانين ومائة بوم فى السنة » وكان ما بتتكافه الثور قرشا ونصف 
قرش وما يتنه الرجل قرشا واحدا ذإن تموع ما تتسكافة الثيران أربءول ليبا وخسمالة 
ألف قرش » أى جيه عرق » أما الرحال ذيتطليون من النفقات كا أيه عنس 
مليونا من القروش ٠‏ ومتوسط ما يكلفه بناء الساقية ١2٠١‏ قرش » رعلى ذلك فإن خحسين 
ألف ساقية تعادل وأس مال قدره ستون مليونا من افيش . ركان الثور يساوى تسعيالة 
قرش فإن من الثبران ججيما بوازى رأس مال قدره *8 ٠١,٠00,‏ قرش وعلى ذلك فإذا 
أحتسيت لباغ 6 مليونا من اأقروش فاندة واقم ؟ از فى السنة» 5 هو الوأحب » فأنه 
دع طيقًا (تقدر المسيو «اينان )ع ٠٠٠‏ ٠؟قيمة‏ قرشاء أى ٠٠٠‏ * 8 حزيه استرليى 
فى السنة وه نفقات باعظة يتطلها اارى وحده . ويظن أن هذا المبء الثقبلى من النفقات » 
سيمكن التخلص منهء بانشاء القتاطر ( الميرية ) التى سوف أمحدث عنما فيا بمد» وتقع على 
مسافة قريبة من رأس الدلتا . وهمى مشروع تستثير ضخامته المحب والدهشة دون ريب » 
غير أنه ليس فى وسعى أن أحازف بإبداء رأى فى مدى ما ينتظره من لاح . ومهما يكن من 
الأ فلا جدال فى أن ما ينفق على الترع والسواقى مباغ ذخر » فقد صرف على ترعة 
السرساوية عشر ون أل ف كيس » أَى مائة ألف جنئيه ء وهى ارعة صئيرة لا تروى © حت 
عساعدة السواق » غير ثمانية آلاف من الأفدنة . وستقام قنطرتان عند مرج بحرشبين و بحر 
مودس ف زمن قريب - 

عرصم الام القرضام : 

تعاقيت سنتتان ها عمل و لها كان الفيضان فمما قايل النفع ؛ بل لد حدث 
سك بعلم الذاع .نه ان صرت سبع سنوات دون أن تفيد الأرض من الفيضان خمبا 
وقزةوهيالشيق يؤكد أن الإنسان يستطيع عهارته أن يقف فى يلاد الحيشة جريان مياه 


النبيل » أو يحول جزءاً منها إلى مخرى آ خر . 


العطرةٌ : 

المطبرة :أو بحر مقرن» هو أثم الروافد التى تأتى عياه اارى مملة بالذرين الذى مخصب 
الروك اورف سو اننا هدر ند الستوو عو نهر اءانفسي في لمعي دعر عل 
سوا كن إذ يحرى هذا النبر عبر سهول واراض رماية » 5 أن بين المطبرة والبحر الآمر 
آثارا ندل عل أن ند الا دان حازلت أن قثن غرى أو قناة.. 

الرع : 
والئيل » وتءود بالفائدة على الملاحة والرى . قهناك فى الداعا رعة طنطا ؛ التى فد و 
شيين قرب الحمقرنة وعى تلتق بترعه عند كفرالشيخ ع لى دقرنه وطولًا ٠‏ ا قصية ؛ 
أى ما يعادل دي 8 5 بأردة 3 أما اتساعها فأربع باردات 0 ولا رم فدات عدك دماص ل 
و #رى الاء فنهأ طول السنة . وفعلا عن ذلك فهناك ارعة البوهية وطولًا ٠.6‏ 1 قمية 
أى ما يعادل يذلا كن بأردة 03 واتساعها أربع باردات 3 ولستمد ماءها من فرع دمياط. 
وهناك رياح البديرة وطوله 5 ا قضية 4 أى#ا يعادل الي 1 باردة ؛ واتساعه جس 
باردات ؛ويستق من فرع رشيد . و يكن فى وسمى امول على بيان شامل عن جميع 
ما حفر *ن الع فعى كثيرة حداً 4 

انار : 

لقد 9 إعداد آبار خارج حدود وادى النيل للاستقاء مهاء فى عابى ١8*1‏ و 85ما 
دفر 3 نَ من المهندسين الاإبجايز وأسلحا من الأبا رعدداً كر وس قنأ والتعمير تمان 
:بأد صار أربع ممأ 6 حالة ملام 5 

وزبع المصرلوت 

عند توزيع الحصولات الزراعية » تبدأ الحسكومة عادة بتحديد كية ما يزرع من سف 
يثول معظم حاسلات اابلاد إلى أندى الحكومة » بشروط حددتها هى بنفسها . ولماكانت 
لكوم تعتبر نقسمهأ المالك ال1ة.ة دق للآر! أمَى 2 1 ما تنغا ر إلى الفلاحين ىق فى الواقم على أمهم 
0 م 0-7 مث ف 0 أن 0 1 ن الأرض - وكثيراً مأ 53 يقءأون بح 


عدين 96 منطقة معينة 7 تقوم بتعدد بل الستهر قبل موعك التسلم 5 وكفقةه 


سد لاءة ده 


أود النلاح إذا كان فقيرا » أما إذا كان لدى الزار ع رأس مال عكنه منشراء التقاوى وانتظار 
الحصول » فإن الأسعار التى تحددها الحسكومة :.ود - على ما أعتقد - بريح يتراوح بين 
مان بوه #اعر ما أنوق سم راين المثال وفنا كن من كي فيذانها 1 كدهلى مض 
الأهالى الذن زرعون مساعات واسمة من الاراضى . وعد ال-كومة اافلاح بالتقاوى فى 
السنوات المجاف » وخصص لهذا النرض مقادير توضع فى أبدى ذوى الشأن » فيوزعونها 
على الفقراء من الفلاحين تبماً مساحة الأرض التى فى حوزتهم » ثم يقوم هؤلاء بعد الحمصاد 
رد تمن ما اقترضوه مع إضافة الربح إليه . وقد جرت عادة الفلاح » إذا كان الحصول وافرا 
أن تدر قدراً كانيا من الحبوب للتقاوى . 


الزراغة دط_بى, الوصبام : 

إن المثر الذى يلتمس لا كراه الفلاحين فى مصر على جواوك[ء:اف ممينة ؛ هو أنه 
لولا هذا الدافع وما ينطوى عليه من استبداد » لأغىاث ما طبموا عليه من كسل بالكف 
عن الاشتغال بالزراعة تماما أو بالاقتصار على إنتاج ال-لم اللازمة لا ستهلا كم الخاص » 
أو تلك التى لا يتطلب إنتاجها إلا بذل أقل الجهود . وقد ذ كرت لحمد على فى إحدى الناسبات 
أن إفساح الجال أمام الزارع من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الإنتاج » فكان جو'نه « لا . إن 
الفلاحين عندى مصابون بعدم إدراك ماهو فى صالمهم » وطلىّ أن أقوم بدور الطبيب » ومن 
واجى أن أممطنع الشدة » إذا لم تسر الأمور ف حراها السحيح 6 . 


كمسل الهس بين : 

قد يكون فى تراش الفلاحين ما يبرر إلى حد ما ذلك الإشراف الذى تبسطه المسكومة 
على الزراعة » إذ تطالب بزراعة أمناف ممينة » فى مناطق معينة » دون أن تثرك للزارع 
أو امالك الحق فى اختيارالحصولالذى براه أعرة غليه بالقائدة مو سوا .وبق كد دوو الشآن 
أن محصول الزارع يقل كلا منح قدراً أوفر من حرية التصرف » وأن النفور من العمل يرجح 
لديه حب الري » وهو داقع بحفز إلى السمى عادة ؛ ومع هذا فاننى أقرر » طبقاً لآخر ماوسل 
إليه علمى » أن الرغبة فى جع امال والاحتفاظ به قوية بين الفلاحين ومسيطرة علمهم »كا 
هو شأن أنة طئفسة أخرى من بنى الإنسان . سارك درق اللغية | كثر ددا » 
ونال قسطع أوفر من الاحترام » وأدخل على الإدارة الالية فى مصر شىء من التنسيق » 
لكان من الممكن أن نطمئن كل الاطمئنان إلى اهمام الفلاحين عصالحهم . 

5) 


د # هج سما 


نضا اللواى فى دفع الغر اب 

هناك سبب قوى بدعو إلى الشكوى من النظام الحالى » وهو جمل النواحى مسكولة 
إلتضامن عن مقدار الضرائب الفروشة علما ء حتى إذا قصر أحد فى دفع ماعليه ؛ وجب 
محصيل مبلغ المجز من أولثئك الذن قاموا فعلا بسداد حصصهم من الضر ببة . ولكن النظام 
القائم » ببرره أن مشاعخ البلاد وذوى النفوذ من ملاك الأرائمى كثيراً ما يحتالون على إلحاق 
امراب بصغار الزارعين ؛ وذلك «توزيم الشرائب “وزيما غير عادل . وليس هناك من سبيل 
الحد من جشعهم ؛ إلا أن يكون جميع دافى الضرائب مسئولين عن جلة امبلغ الفروض 
على ناحيهم كاقل ما بوصف نه هذا الأجراء » أنه محاولة لدفع الظلم الا مع أن الملاج 
الناجم » » إعا يكون بتوذيع الأرافن :© توزني) ١‏ كثر تمادلا مع مافى أورى الستحوذين علها 
من رءوس الأموال ووسائل الزراعة . والغمان المقبق الوديهد لتلافى العيوب الفاشية فى 
جمع هذه الضرائي » وسواها من إرادات الحكومة » عا يكون بزيادة التدقيق فى مسح 
الأطيان » دوزيع ضريبة الأرافى 5 يدح ما فيها مرلن أخطاء » وفرض رقاءة 
مأأية رشيدة . 

ارم :ةرات والفود القنصمى . 

إن احتكار الحسكومة الصصرية للزراعة وتدخلها ااستمر فى شئونها إنا برجع الفضل فى 
زنادتهما إلى ما أدداه عدد من قناصل الدول بالإسكندرية من ن موافقة وتشجيم » فقدكارتف 
هؤلاء القناسل وكلاء الباشا فى عَااب الأحيان »5 كانوا يدبرون لحساموم الخاضن محبارة 
وأسعة تدر علهم أزباحا وفيرة عق الوقت الذى يقومون فيه بتمثيل دول متافة . وليس 
من شك فى أن خصوط, على كثير من الزايا التجارية من جانب السكومة »لا بد وأن 
بكري أ فى استقلالحم السياسى »كا بقفى على ماللهم من سلطة فى أداء وظائفهم الرسعية 
أواء قن يكون كبير النفع للدول التى عثاونها . و إذا استثنينا القناصل العامين لكل من اتكلترة 
وفرنسا والمْسا والروسيا وأسيانيا » فإن الآخرين جيما » على ما أعتقد » تجار يتحرون فى 
منتجات البلاد على نطاق واسع » وأ كثر ما يكون اتصالهم بالسلطات لتحقيق أغس اهم 
الخاصة » لا لتحقيق أغىاض عامة . وهكذا تقل مقدرتهم 0 التدخل ااثمر إلى حد كبير » 
وتفقد سفهم القديلية قيمتها, كا يرون عن الطالبة برفم أبة مظامة عادية » بشروط تليق 
وكلاء مفوضّين من قبل دول أحذبية . غير أنه مما لاشك فيه أن أن وكلاءنا من هذه الماحية 
يفوقون سواهم بكثير من حيث الشرف والسكفاية . 


سس “الى ل سد 


معملى ا ماوءة : 

غير أن الحسكومة نفسها ذات مصملحة حقيقية فى أن عبىء للنشاط الزراعى ممالا أرحب 
وأكثر انطلاتا من القيود والأغلال ولااشك عندى فى أن الإإرادات تزيد سا زادت 
حرية الازنتاج » إذ 0 السلم الى تعتير فى الدردة الأولى من حيث الحاحة إلبا عرضة لتقلبات 
كثيرة لاداعى لما فى ظل النظام الحالى . وقد يستديل فى بعض الاحيان شراءيالزيت 
أو الصاون أو البن أو سام كثيرة غيرها حتى مع الاستعداد لدفع ادن فور . ويبيع الفلاح 
عَوَصدو له اوسدرا عدذة المكوية نوو وا عا ادر اخاي طن لكيه كبر ايا بد كان 
0 اهنا الحسول ثانية وبالسر الى مختاره الحسكومة » وهو على الدوام سمر ممستفع » بل 
إنه قد يس<ز عن الحصول عليه فى بعض الأحيان . «مما كان امن الذىيعرضه . 

العم عبى إنفا. الزراع : 

إن إفقار الفلاح على هذا النحو يعود بالضرر على الحكومة نفسها » إذ يتأخر فى دفم 
ماعليه عو قرائن + وغل أرطة ثم بحرها » هذا إلى أنالنقص فى إبرادات اللزانة » إعا 
هو نتيحة مباشرة اتدهور زراعة الارض . 

ما الزراء: فى تمتلف الجريات : 

يسةحيل على الإنسان أن بعرض ما يصح أن يكون فكرة عامة عن عالة الزراعة فى 
مصر ء إذ أن لكل جهة تمنزاتها الحاسة سا. وسأذ كر بعض حقائق ججمت من مختاف 
الجهات ؛ وقد تؤدى هذه الحقائق إلى إلقاء ثىء من الضوء على عدة موضوعات » بشأن 
حالارتك معيثة. 

الفيرم : 

أغارت الصحراء صراراً على الفيوم » ركان هذا الإتلم فيا مغى أحفل جهات القطر 
الصرى بالزروعات . وقد هيئت الوسائل ريه لاعن طريق الأبار أو الشواديف بل عن طربق 
عدد من تلف الحداول والمجارى اثائية تمد الأرض بالرطو, بة ولو أن مقدار هذه الرطوبة غير 
7 وق ع أخد الأوريين فق كيار ملاك الأرافى فى الفيوم ؛ بأن الأراضى هناك 

- على ما رى - فى جودة أراة ى الدلتاء ثم أظهر أسفه لآنه استقر فى هذه المهة 

من مصر . ولاشك ف أننا إذا وازنا بين هذا الإقلم الآن » وهو المروف بأنه حديقة 
القطر الصرى ة وما كان عليه فى الأفى السحيق » أوجدما أنه فقد الشىء الكثير من 
خصبه . غير أن الشخص الذى استشرته برى أن الحالة الآن مختلف عما كانت عليه متذ 


لد عه ندا 


غسة عشر أو عشرين عام » إذ زاد عدد ما بزرع من الأفدنة » ذلك بأن محدثى كان علك 
فى الأسل مالة فدان فا زال ها حتى صارت تاعالة . وإذا استثمر رأس الال » فإنه يود 
رع كبير » وخاصة إذا كان استثاره فى زراعة النيلة » إذ يباع حصول الفدان الواحد بثلاثة 
أ كاس أو أونئة (أى عا يتراوح بين خسة عشر حنها 508 وعشرن ( على ع 
الأمى لا يتطلب من المناية | كثر من توفي ما يكف من الاء . 

الى : 

تويز النيلة من أيسر الأمورء إذ أنه لا يمدو أن تذلى الأوراق إلى درجة معينة ٠‏ ثم تضمْط 
يجتمعة حتى تتخذ الشكل الذى يلاثم الوق . وتتلف الزراعة فى الفيوم عنها يسائر جهات 
القطرء لا لأنالرى هناك غيرءتوةف على ما يشق أنحاء البلاد من محارمائية سب » بلولآن 
هناك مزار ع كثرة من أشجار الزيتون خاسة . على أن مو النبات سر بع جداً » فقد شاهدت 
بعضا من أشحارالتبن الشوق مره سبع سنوات أو عانية, ولسكن بلغ ارتفاعه ج#س عشيرة 
قدما . وككن القول بصسفة عامة ؛ إن لكل قرية ممراها اماي الماص » غير أن هناك تفاها 
مشتركا على وزيم الياه بين النواحى التلفة . 

مسري الررض : 

بلغنى أنمربة الأرض ألنى ندفم عادة فى الفيوم عن الفدان الواحد تبلغ حو الى خجسة عشر 
ربالا أى ستة شلنات وكانية بنسات . وكثير من القرى متأخر فى دفع ما عليه » قسهور 
مثلا التى ببلغ زمام,اء *لاره فدان كات مدينة للحكوية مخمسمائة وال تكن بأى .عورم 
جنيه . و كثين دجاو نكب مشاعم البلاد » وم أصعاب الساطان فى القرى؛ مخالفات جسيمة . 
وقد يحدث فى أحوال كثيرة؛ إذاما أ1- ت باحدى القرى ضائقة ؛ أن يتقدم أحد أصصاب 
روس الأموال » فيأخذ على عاتقه تسديد الدن ؛ ويصبح الزراع مالا مأجورين بمد أن 


كا: نت القيمة واقنة عليهم ؛ وهكذا حصل الحكومة على الأموال اللاعة عيرق ل 
عد ادها : 
العو : 
وحدت فى أسيوط أورديا بزرع ١٠؟‏ من الأفدية » وقد حدث عن وقرة إنتاجها 
وبخاصة إذا كان من شأن الفيضان أن وساعد على ذلك . وعنده أن مساحة الأراضى اإزروعة 
فى منطفة أسيوط زادت عقدار المجس منذ عام +18 » وأن متوسط عحصول الفدان من 
الحنطة ستة ادادي زالى ثلاون وشلا) ؛ غير أن الحصول كان فى كثر من الحاللات عانية 


سس ابه شي نسم 


ارادب أى اربعين وشلا ٠‏ ونسية 2 الذرة إلى القفمح فى " إلى ٠‏ » وينتج الفدان الواحد 
مَنْ الذرة اثنى عشر إردنا أى ستان وشلا ٠.‏ وقد وحد ف ه_ذا الإقام أن من الأفضل أن 
يأخذ الفلاح نسبة معينة هما تنتجه الأرض بدل أجره اليومى . أما زراعة ااثيلة فنجحت 
نحاحا باهسأ فى بءض الخالات » وأنتج الفدان ما يساوى أربمة أ كياس أو خخدة ( أى من 
عدر ن إلى +سة وعشرين جنا استرلينيا ). والنيلة الصرية غير ممتكرة فى هذه الدرية 
أما فوفك ال مشكر فهو دلة الهتد اأشرقية 3 إذ أنها أحود كفرا من النيلة اأهمر نه وتعود 
أرض متدس ماهو أوفر 57 دن قصب السكر 8 وأمم مأنيءعث على الشكوى ال كثراً من 
اللاحين ياحقون بالحدمة المسكرية ممادعا بض الملاك إلى استخدام الرنوج الارقاء فى أعمال 
الزراعة ء إلا أن نفقات التجرية عالت دون الضى فا . 

ونا : 

فى منطقة إسنا بزرع خخسة وعشرون ألف فدان محصولات صيفية من الذرة المويجة 
الأرافى ثلاثة لاف فدان روسها!ا مياه الفيضان » وو عشرين ألذا تروى بالساقية 
أو الشغادوف . ويتطل رى الندان فلاءا واحداً فى الصيفء أما فى الشتاء قيتطاب اثنين » 
نظراً لامخفاض الاء فى عحرى الثيل . والفرق كبير جداً بين إنتاج الأراضى التى تروى ريا 
صناعيا وتلاك التى برومها النيل . فالفدان الذى فد الشادوف ينتج من عشرة اردنت إلى 
اكبى عشر إرديا 0 أما محصول الفدان من الأراضى الى تشمرها ميأه النيل 34 فلا يتحاوز أربعة 
أرادب أو خسة ٠‏ وأوفر البقاع إنتاجاهى المزائر الواقعة فى النيل » إذ يتراوح حدها الاقى 
فى الإنتاج بين عشرة أرادب واثنى عشر إردبا من القمح فى حين أن مترسط الإنتاج 
لا يتحاوز فى الأراضى سبعة أرادب أو ثمانية . أما محصول الفدان من الشمير فيتراوح بين 
عشر ن وواحد وعشر ن إردنا : 

استقرار اليرو : 

تحرى الآن ضروب من التغيبر » ندل على أن من بين الأعراب فريقا يتخلى عما ألفه 
ص عادات الصحراء 6 ويكرمن نقسك طيأة الرعى أو اازراعة : وف حديث حرى ديننى ونال 
دوى استقر به القام على مقربة من انم » فى كوخ صغير وقطعة من الأرض تبلغ الفدان » 
قال لى الرجل : « من أ الذى برخى أن يكون دويا ؛ لوجه إليه الامهام ويقع حت طائلة 


لاوج ل 


المقاب كنا وقمت حادية من حوادث السرقة ؟6 م قال إنه يميشى على تلك القطعة الصخيرة 
من الأرض التى تغل لكين أرافنة من الذرة ؛ ولا كان عن الأردب ف ذلك المين ستيبن 
قرش » فيتكون وع الدّن حوالى ستة جنمهات استرلينية . ثم أضاف إلى ذلك قوله إنه 
محصل على قليل من املح من أحدار قَ الحبل م6 ثم أرالى أحدها 6 ذو جدنه دحرأ ولا 
شديد بد التشمبع بالادة اللحية . 
وقد استقر الآن كثير من عربان البدو على حدود الفيوم ؛ واشتئلوا الزرا 9 

مهم أعم دقعول للياشا عن لآرافئ التى يشخلومها إتحاراً باع السدعك قروش 03 أى ظ تشاوى 
شانين عن القدان الواحد . ويهدر ممه « مايجان 6 أجعمع88 أن الارض التى زرءءت فى 
عام مم1 كانت لد ركه كرا من الأفدية » أما فى عام 186 فقيل إن الأرض اأزروعة 
بلغت مليوق فدان ع دقع عمها مر سة تتراوح بان وأاحد وعشرن وثلانين رمالا عن الفدان» 
أما الصعيد فان تمص أراضيه دقع عسها >ن كه مكنم إلى سديعة سر ربالا من 5 وهدر 
باد كئمسة وعشرن 1 3 00 2 اسءين مليونا من أريالات 4 أى مأعادل 


٠٠قر؟١١‏ قرش ١رة؟؟‏ كس ٠٠*ءركةار١‏ عددية البز لبو كرغي أن 
هل 0 ما 00 0 3 إعوزه الوضوح 7 إلى الدرحة القصوى 
عُمرت مس 


طبقات و العلومات التى استطعت الحصول عاها من بين ا القنصل العام » 
كانت غلات مصر فى سنة 1844 ممرية ( 184 ميلادية ) على التحو الأنى : 
ال 


ات يتان إردب 

القول فو ع عر 2 
المدس +٠ددرءةكا‏ 2 
اله 

لشعير ٠‏ *عرعكه ل 
الذرة الشامية 30 مر »ك١‏ 0 
الذرة المويحة عر 62م ١م‏ 
ابص وى فدات 1 
الترمس *٠ورمم‏ 0 

6001 
الحلبة +*مر١١١ا‏ [' 
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(1) حب مم المذاق إلى حد ماء مخاط الفلاحوب دقيقه بالذرة . 


راق سمه 


الإردب فى القاعسة يساوى ١5‏ بوشلا فى باريس » أى ١5هرا‏ هكتولترا . 
الارز الدمواطى لددردلم إردب » واللإردب فى دمياط م ؟ أقة» والاقة مع درشم . 
الارزا زر شيدى ٠‏ 9 ٠ر"»©‏ إردب ؛والإردب فىرشيدة ١6‏ أقة والأقة ؟*رطلا (أثوارد يبوا). 


السكر 

القطن ( من نوع مصرى ) 
« (من نوع أجنى ) 

الكتان ْ 

الذيلة 

الزعفران 

التبغ 

الجناء 

الخرر 

الأفيون 

در الكتان 


ددر" هندردويت 
عورد ,0 

ل مدرء.؟ 2 
6وءروه 0 
٠.#رلالا ‏ أنه 
6ر” هندردويت 


+ ثدرءء1 2 


اا افق 2 
٠٠*در©6ة5‏ أئة 
٠*دره١‏ 2 


ددر إردب 


ال 
3 - عكن تقدر ما تنشئحه مس من يات القمح ع يتراوح بان مايون ومليونين من 
الأرادب » وفعام ١!‏ مجرية [ ١8‏ ميلادية ) كان الوارد والصادر دن المقث ف مديئة 


القاهرة على الن<و التالى : 
اتكركاة إردا 
ماكر ؟ 2 
اككراف؟ 2 
أغكار؟مخرا 2 

تر درا 
هر ار ”7 
خمكذرء) 
امات 
وعم 
بادلارة 
بقارا 


الخازن فى عام + 4؟١‏ هجرية 
وردت من الوجه البحرى فى عام 45؟١‏ 
ده « «م الفيل « «< 8م 

قاهل 2و تتألف من : 

عن الموج 

5 الغفول 

2 الشعير 

« الذرة الشامية 

3 اللخص 

« المدس 

« البملة 


. ستون إرديا فى الإسكتدرية تعادك ماثة من أزادب القاهرة‎ )١( 


د ىت ص 


ل 
ما لس لي 


كانت الكية الصدرة 9 


إلى الاسكندرية 5هلارة ا إرديا 
إلى دمياط رم" 8 
إلى النصورة ؟ مار ١”‏ 0 
إل شر بين كرا" 3 
إلى رشيد وما إامها اككرة؛ ١‏ 
قح صنع منه «بسكويت6 لهاميات كريت 
وسنار والححاز ع5 إردب 
قح للأسعاول واليش امحردع؟ إردا 
ف لبلاط وحوح تمد على براي 
باشا وموظق اله-كومة مار 0 
قح يباع فى القاهرة لاستهلاك الاهالى مارم 00« 
١أكرلاة9را‏ ه« 
الباتى بالخازن رك 5 


اغار؟ه ”را إرديا 

وكان التزام ما يستهلك فى القاهرة يمطى لقاء ١٠كر؟‏ كيساء أى +٠6+ر١١ا‏ جنها 
استرلينيا » كا كانت بدفع عن الحبوب ضريبة قدرها 24 بارة » أى حوالى ستة بنسات 
عن الارردب . 

2 

فى عام 887 أنتجت مدرية الفيوم *٠ءرت/‏ إردب من المح وا١٠٠رءة‏ إردب 
من الشمير » احتفط مها تخمسة عشر ألفا من الأرادب لاستهلاك الزواع . 

وفى السنوات التى يكون فها المحصول وقيرا يباع إردب القمح بخمسة وعشرين قرشا » 
وهو الحد الأدنى لسعر القمح ؛ وقد يرتفع السعر حتى يباغ تسعين ومائة فرش كا حدث ى 
عام 18*48 . ولكن على الرغم ما يكافه البذر والحرث والحصاد من باهظ النفقات » فقد 
قدر أن إنتاجالقمح يعود بررع سنوى لا يقل فى القوسط عن ٠١‏ - +5 يز من رأس المال» 
وزيد هذا الريح زيادة كبيرة إذا كان فى حوزة الزارع إبل وثيران . 


اولع د 


إنتاج الشرايم : 
فها يلى صورة بيان حصات ت عليه عن ريع ونفقات فدان واحد عزرو ع شحا : 
متوسط ما ينتحه الفدان أربمة أر أدب يباع كل منها مين قرشا 2 9٠١‏ قرض 
اليرى ولتفرض أن حده الأقمى 8؟ ربالا حت 0 قرشا 
البدذور ونفقات الزراعة .لام 
حماية الحصد ونتطلل عشرة عمال يدتنلون مدة 

ومين نظير عشرين حزمة من القميح تنتج ثلاث ويبات 

أى نصف إردب وؤلاء المال فضلا عن ذلك المق 


جع فضلات المحصول بعد حصاده حت ١كر؟١ا‏ قرشا 
نقل الحصول من الحقل إلى القرية يتطلب جملا 

لدة أريمة أيام بأجر بوى قدره قرشان ونصف د ٠١‏ # قروش 
زوجان من الثيران لدرس الحصول فى أربعة أيام 

خمسة كرو ش (لكل زوج ) حد .ع فرشا 


عامل دشتمل أرية أيام تأ قدره كيلتان 
( أى ويبة ) فى اليوم فييكون النابح أ ربع وببات 


أى تل إردب حاون م 
حارس لمدة أربعة أيام نظير كيلة فى اليوم هم قروش 
نققات نافهة 2-2 0 
0 اي 
اأررم ا ارين 
ملاحظة : وجد أن محصول الفدان من التمح فى ضواحى فرشوط لا يقل قط عن نجسة 
أرادب ( أى ج؟ كوارر ) 


أسعار "لضم . عمرية الد يمار فى الفمول تو طم رعا ميا : 

كان تبان أسمار القمح عظما فى مختلف أبحاء مصر خلال إقاءتى مها ء ذف حين أن 
السعر فى القاهية كان ١8١‏ قزشا إذا به لا يزيد على 16 فى الإسكندرية » ومالة فى إسنا » 
وقسعين فى أسيوط » وأربعة وستين فى جرحا ٠‏ غير أنه حدث فى شتاء عام 1881 أن انتئسر 


3 0- 


ذعس شديد» يسبب مأ كان ي#وقع من قلة الحبوب فى الأسواق السرية : فارتفع السعر فى 
الفاهية ارتفاعا لم بسيق له مثيل » إذ بلغ من الإردب 18١‏ و ١9+‏ قرشا أى مايعادل ستين 
شلنا لاللكوارر» مم أن متوسط الْمْن كان يتراوح بين ستين وتمانين قرشا . وقد أصدر الياشا 
أص! يحدد أقمى سعر عائة قرش » وتعهد بأن يديم الناس هذا السعر » غير أن مافى مخازن 
الحسكومة سرءان ما أوشك على النفاد » وما عى إلا بضعة أيام حتى كاد بصب من المستتحيل 
الحصول على الفلال بأى سعر كان ٠‏ ول تشع قرارات الياهًا شان تسام النلال 5 أدى 
الأوف سن ٠‏ الجاعة إلى حدوث ذعس شديد 2 فل رد م ن الصعيد ؛ حيث تطايرت بين 
المكاق ابا ل اممو وروا حدت اماد فى الارتفاع » ُُ د نوع الفلال يتدهور فى 
السوق نوما بمد نوم » إذ كان ما يباع منه يخلط حبوب أقل منه قيمة كاليسلة والقول » 
ومع ذلك فد كان الموجود من هذا الصنف الردىء جد قليل . وقد أعس الباشا باستعراد كيات 
كبيرة من القمح على حسابه الخاص » إذ كان برى فى الاستعراد وسسيلة لون الأسواق 
وف لسار م أبلغ القنصل العام وأبائى ؛ (أبا ليان رأينا من وهنا أن شد 
إليه فما آلت إليه الأمور من ن حالة ندعو إلى الازعاج الشديد ) » أنه على الرغرما قد يضار 
إلى حمله من تضحية » فإنه عاقد المزم على أن يظل اأسعر فى حدود ا المائة ؛ وأنه 
سييزل العقاب عن يحتكرون السوق ؛ ملتجئين إلى الضارية رفع الأسعار » ظانين أن فى 
وسعهم الوبقاء على ما بلغته الاسواق من مستوى غير عادى . وقد جرت عدة محادئات بين 
الجناب العالى وبيننا » واستطءتا إقناعه فى النهاية ‏ بأن الوسيلة الوحيدة الخفض أسمار القمح 
وان ٠‏ وفرنه » هن السماح بحرية استيراده وإصداره وتداوله» فءتد ذلك سرعان ما يستخرج 
القمح من الأهراء » وسوف يتضح أن القادير اللوجودة منه فى البلاد أ كير يكير ثما كان 
ينان . هذا إلى أنه سوف يتدفق من الدول الأذرى » طالما كان السسر عاليا . وقد ل 
الباشا مهذه الآراء فى مهاية الأمر ؛ ووصلت بالفعل كيات عظيمة .ن الصعيد ومن مناطق 
اللكر الأسود والبتخر الا يض التوسط ؛ فَرّال ما كان يْشى من أ لا عادت الأسعار 
ثانية إلى حدود الاعتدال . 

على أن ماتنتده معترمن البمع بنذ مقداره نخير1 "يرا جدا من عام إلىآخر؛ و كثيرا 
ما يتوقف بطبيمة الخال على فيضان النيل “وقد اناق اليامًا أنه صدر من القمج فى إحدى 
السنوات مليونا من الأرادب ء أو *٠٠ر٠»‏ م كو ارئر . وعنده أن الإردب يكن إنتاجه 
فى المتوسط إنتاحا ممزيا بخمسين قرسا » أى ماب اوى ستة عشر شلنا للكوارر الواحد . 


ؤوواع د 


استرار ا 

قَ عام »لما وردت إلى مصر كيات كبيرة من القمم » ولا نكاد توجد لذلك أنة 
سابقة » لأن البلاد لاننتج فى الأحوال المادءة ما يكنى استهلا كها لأسب » بل يكون لدسبها 
لون قي الفتدانه ...رين اق لمان التى أدت إلى قلة زراعة القمح » ازدياد إنتاج 
القطن » فى سبيله حى بكثير من الأصناف الأخرى » غير أن اتمخفاض سعره فى العام 
ا ا 

اليط: دوع اأسرق : 

تأبع فى عازن الباشا طريقة فريدة فى بامها » ولكنها سهلة فى ذانها » لاتحقق من 
أن يد السرقة لم عتد إلى ماها من القمح » ففى الوجه القبلى 143 توضع الحبوب فى مكان 
مسقوف . والواقع أنه ليس نمة مايدعو إلى ذلك 11 هو معروف عن ندرة سةوط الأمطار 
هناك . لهذا جمع القمح على شكل كومة » نتم قاعدتها من كل نواحها ام من اللهشب 

الررمٌ : 

ينتج الصعيد كيات وفيرة من الذرة ؛ وتمنها فى العادة أقل من تمن القمح عقدار ٠م‏ 
3 ء قَ المانة ؛ ويقتات ممأ الفلاح كثر ما بقتات بثيرها من الميوت 2( أما زراعها فاها 
من النتحاح حظ موفور : 

الزرز : 

والارز كذلك محصول له قيعقه 6 أ 3 ماتكون زراعته ق الحهات امتخقضة من 
الدة ا 1 وكات منطفةه رشيد تح فم مضى ماريد عل 98 ٠ر١٠١‏ إردب ف غم أنه طيقًا 
للبيانات الأخيرة هبطت غلها إلى <والى عشر هذا المقدار » ويظهر أنها الآن آخذة 
فى الزيادة شيئا فشيكا . 

التبسع : 

بزرع الدخان بكثرة فى مصر الوسطى » غير أن عحصوله من نوع ردىءء وهذا كان 
استهلا كه مةصورا على أهل البلاد » ولو أنأغاب التبغ الذى تسنهلكه الطبقات الغنية يستورد 
من الأقطار السورية . 


ل »اخ سد 


القطى : 

006 . 2؟ 0 0 ش 
إدغالز راعته إلىهة مد على . ومتوسط إنتاج القطن » وهو أعس يتصل بعلاقات معمر معالبلاد 
الأجنبية » قد يتراوح بين +٠عرء١لوء‏ ٠ر180‏ بإلة سنويا . وزن البالة حو قنطارين 
إيحلزين , وختلف كن القنطار من مانية دولارات إلى عشرن . وقد انقضت تلمك ااسنوات 
التى لم يكن الحصول فها بأ كله يجاوز سين ألف بالة . على أن الفلاح لا برع القطن عن 
القطن وقوفا ناما. ومع هذا فإن الْمن الذى يدفعه الباغا اقاء ذلك يكون عحزيا طالا كان الرارع 
عل حانت من الثراء والحاه ممكنه من أن ندرأ عن نفسك أعمال الاسراز والاختلاس اأبى يشوم 
لها حباة الضرائب وغيرهم من عمال الحكومة . أما إذا كان الفلاح المسكين واقما حت 
إذأنهم يسلبونه ما لدءه » دون أن تأخذهم به شفقة . وإذا كان الفطن الذى ينتجه من الذوع 
الجيد » فان يدفم إليه فى أغلب الأحيان سوى الْهّن المادى » هذا فلا عما يلقَاه من غش 
فى الوزن ٠‏ ومطل ف الدقع . وإلى حانب ذلك فإن موظف الحسكومة لا يفكر إلا ى شيء 

وتم سبي آخر يصرف الناس عن زراعة الفطن » وهو أن الأرض لا تنتج إلا عصولا 
واحدا فى السنة » ولكن أصنافا كثيرة سواه تغل محصولين أو ثلانة . 

والرأى السائد أن متوسط محصول الفدان من القطن لاز د على قتطارين ؛ وقد لايتحاوز 
قنطارا واحدا فى كثير من المهات . ولكنى علدت أن الفدان الواحد كثيرا ما يمل سبعة 
أن متوسط إنتاج الفدان - إذا التزمنا جاني الاعتدال - هوخسة قناطير » من كل منها 
مائتان من القروش . وفى اعتقادى أن الزارع غير مغبون » ولو أن الشىء الكثير يتوقف 
على نفقات الرى وه أثم النفقات . وتستخدم الساقية عادة فى الوجه البحرى » إذ أن لدى 

)١(‏ أميل كثيرا إلى الاعتقاد في أن نات 00م8:6) الذى أشار هيرودوت إلى أنه ينمو فى مصر 
هو نات القطن . ققد وحدت بأمدووس وغيرها من الحهات مقادير غير قاءلة سن القطن الخام 5 دثرت مها 
جنك الأطنال الجنطة . واعله منالحفائق الطريفة الجديرة بالاعتبار » أن هذا الصرنف قد أعملت زراعته أو 


كادت فى أمحاء مصر ثم بأنى حا كم مسلم يمد عشمرين قرناء فبدخل أجود أنواعه . وقد وجد نبات القطن 
ناميا بطبيعته على ضفاف التيل الأزرق . 


ماوع لد 


الفلاح فى غالب الأأحيان ثبرانا تديرها ..أمافى مصر الوسطى والصميد » فترفم الميام ىأ كثر 
الحالات بالأندى » وذلك باستخدام آلة بات الغاءة فى سهولة التركيب » ومى عبارة عن عمود 
مشدود إلىقائم مستقم » وف أحد طرق الممود » كيس من اللد يثمر فى الماء » وفىالطرف 
الآخر حجر 1 أو قدر نان ال 8 ازن ثقلى الماء . وقد الستخدم ثنتان أو ثلاث من هذه 
الآلات لرفع مياه النهر إلى الأراغى امرتفعة من حوض إلى آخر . وهكدا يقضى ججيع سكان 
البلاد من أبناء العرب كثر | من شهور السنة ولوس لهم من عمل سوى رفع الاء هذه الطريقة 
من النيل إلى الحقول اللجاورة . 

وفما إلى بيان حصل عليه و كيلنا وقتصلنا العام » وفيه ما بوضح طريقة الزراعة . 
زراعة القطى : 

الترية الصرية بوجه عام صالحة لزراعة القطن » فعى ثرية قوية حتفظ برطوبتها » ود 
الشجرة ذها ما يصاب نه عودها » وتفضل الأرافى القريبة من النيل على ألا تكون عرضة 
للفوضانات . ويقم الفلاح السدود حول الحقول لحفظها من الفيضان» وتروى الأرض ف الشتاء 
م ة كل ّسة عشر نوماء أما فى الربهم فلا تروى عادة إلا كل ائنى عشر نوما ( ويب كترة 
الندى ) ويستخدم الدلو والشادوف أرمها من الأبار . والشادوف عبارة عن مود صصفوع 
بطريقة محفظ توازنه » فى طرفه وعاء من سمف التخل » يدلى نه الفلاح فى البثر ثم يفرغ 
ما يحتوه فى قناة تتصل بالحقل.. وتحرث الأرض صرة واحدة فى الوجه الةبلى » أما فى الصعيد 
فتحرث تين إذا كانت الترية « رقيقة » ثم تش الأرض خطوطا يبمد الواحد منها عن 
الآخر مترا وخخسة وعشرين سنتيمترا (أى ين نوسة )» وحرث الأرض على »هق بلغ كمع 
سنتيمترا . ويستخدم لذلك الحراث عادة » والفأس أحيانا مع الاستمانة بالثور والحاموسة 
والجار . وبعد الحرث قسوى الأرض بالفأس وتحفر حفراً يتراوح قطرها بين ثلاث «وصات 
وأربع ؛ وضع فى كل مهأ من البدور بين ثنتين وأدبع ؛ على مق يترارح بين بوصتين وثلاث 
نوسات » وذلك بعد أن « تبل © التقاوى بالماء أربما وعشربن ساعة . وتحرى زراعة القطن 
داءا فى تهرى مارس وإريل . وتبمدكل شجرة عن الأخرى نحو متر» وتزرع هذه المسافات 
زا أو غير ذلك فى المهات القريبة من الدن . ومع أن الفلاح مهدف دائما إلى أن تكون 
زراعته ى خطوط مستقيمة إلا أنه قلما ينحح فى ذلك . وقد ينمو اثنان أو ثلاثة من ألواع 
النبات مما دون أن ينج عن ذلك ضرر مأ . وي#تلع الفلاح بيده ما ينمو بين الأشجار من 
أعشاب عقب الفيضان » حتى إذا أقبل الشتاء اسةءمل الحراث لهذا النرض ف الزارع 


مس 818 سد 


الواسعة : أما الفأس فتستخدم فى الحقول الصمغيرة . ويبدأ تنفليف الآأرض من الأعشاب 
عند ما يبلغ ارتفاع النبات ملاثة أمتار » وهى عملية تذيد الترية . وتقلع الأعشاب فى المام التالى 
باحراث والفأس . ويتراوح و النبات ف السنة الأولى بين متر ومتر ونصف المثر » ولسكنه يقل 
عن ذلك فالسنة الثانية أو الثالثة . وتقلم شجرة القطن عا بشبه النجل تقلها دقيقا » بحيث 
تقطع جيع الأغصان لاست الها وقودا» ويعءمد الفلاحون فى الو<ه الة.لى حين تموزثم الالات 
إلى دع أغسان الأشجار على نحو لا باحق مها ضررا . ولا تقلم شجرة القن فى النة الأولى 
بنفس المناية التى تقلم مها فى السنة الثانية أو الثالئة » لهذا التقلم أثر كبير فى تقوءة الشحرة . 
وقدكانت هناك فيا مغى أشجار بلغت من العمر نصف قرن » ولسكن ثبت أن الحصمول 
يؤل بعد ثلاث س_ئرات . ذلك 5 حخصول الشحرة الواحدة فى السنة الأولى يتراوح 
مادة بين رطل ورطلين وربع الرطل»وف السنة الثانية والثالثة بين رطل ورمع ورطل ونصف 
الرطل » ثم تأخذ كية اللحصول يعد ذلك فى النقصان . ويبدأ جنى القطن فى واية وينتعى 
فى ينار » أما إذا كان الطقس رطبا فينتهى فى ديسمير : ويتطيع العامل أن جمع من ١6‏ 
إلى ١8‏ رطلا من الفطن فى اليوم »كا يستطيع أن يقوم بزراعة أربعة أفدنة فىكل منها ألف 
شحرة » أما عند المنى فيستمان بالأطفال .و ينظف القعان من القشر بآ لة سسهلة التركيب تدار 
بالقدم ونتأاف من أسطوانتين . وفى وسع المامل الواحد أن ينذاف من ؟١‏ إلى ١6‏ رطلا فى 
اليرم ٠‏ وبتظف الفلاح الصغير قطنه بنفسه » أما المزارع السكبير فيستخدم عمالا يتناولون 
خسة فرنكات لقاء قياممم بتنظيف قنطار بزن 17١‏ رطلاء وليس ثمة عمايات اخرى اتنظيف 
القطن بعد نز ع القشور منه بل يوضع فى البالات وهو بحالة قذرة . وقد يعنى الفلاح بنظافة 
قطنه » غير أن ذلك ادر الحدوث . وكان الفطن بكبس بالآر جل فما مغى ء غير أن مكها 
أصيكيا استتخدم منذ عهد قريب وفى بلاق ستة من هذه السكابس يدير كلا منها ثلاثة 
عمال » يعبئون فى اليوم الواحد من 18 إلى ١؟‏ بالة » وزن الواحدة منها مالة كيلو جرام » 
وارتفاعها متر ونصف التر » وعضها متر واحد » غير أنه بفضل اتباع الطريقة الحديدة » 
صار ارتفاع البالة من الوزن نفسه مترا واحدا » أما قطرها فصار مترا ونصف أأتر . 

وقد جرت العادة بألا يقرض الباشا الفلاحين شيئا » بل إنه ليطلب إلهم تسديد ضريبة 
الميرى عقب الحصاد » وعلى الغلاح أن يلم الباشا جيع المحصول . ويدفع الباشا لازادرع هن 
0 إلى 16 قرش » تمنا للقنطار الذى يزن ١؟١‏ رطلا تبما لجودة الصنف . وعلى الفلاح 
أن يسم القطن فى عاصعة الإقلم » ويأحذ « علما © بثمنه » فإذا لم يكن قد قام داه قاعلنه 


16خ لل 


وو نمراك كعبت قاين الى #اباق حالة السداد , فإنه يحصل على ماله قليلا قليلا» 
طبقا لشيئة حا ك الإقليم . ويتراوح أجر العامل الرراعى فى الصعيد بين عثسرين وثلاثين بارة 
ف اليوم أما فى الوجه البحرى فيتراوح بين ثلاثين وأربمين » وتبلع نفقات الميشة نصف 
5< ر العمل 0 2 إن كقراه ن الفلاءين لابكاد يتحاوز ماينفقه الواحد مهم ق اليوم نعم 
بلس . . ويحب أن تظل الأأراضى الى زرع قطنا بشحوة عن فيضان النيل » وإعا يكون ذلك 
باقامة السدرد حرفا 3 باحتيار الأرافى امرتقعة 3 أما القمح والقطان وما إلمها 0 فان 
زراءها على المكس من ذلك تزداد جودة فى الأراضى التى تنمرها مياه الفيضان» وَلَدا 
تاق بذورها فى شهر نوفير عقب اتحسار اليا أما القطن فيزر ع فى مارس أو فى هر 
أريل . دل يكن أزراعة القطن فى الوجه البحرى إلا أثر صئيل فى وسائل إنتاج القمم 
وما إليه » ولسكنها كادت تقفى على زراعة الذرة . والطريقة المتبمة فى الزراعة هى أن يمحدد 
حكام الأفالم لمك معايئة تاف الحهات 3 وطيقا ل تصسدرهة الياشا من أواص ؛) عدد الافدية 
التى تزرع قطنا فى كل قرية » ثم يحدد رئيس القرءة لتكل قلاح عدد مازرعه من الأفدنة) 
من جانب الفلاحين فى بدابة الأمسء غير أمهم ما لبثوا أن أقبلوا عللها » إذ استيانوا أنها فى 
الواقع لانكاد تؤار فى زراعة غبره من ال#حصولات » كا عارموم الياشا بها احتفر من آبار وأقام 
من 0 م شعحعهم عل زراعته 64 وكان الياشا ف اول لاعس دقعم سعرأ كدره اا 
قرشاء ذلا خفض هذا السمر قلت جماستهم وزاد إعالهم 

اشر الخام 9 

الحرير الحام من السلع التى وجه إلمها شىء من المناءة فى معمر » وقد يكون له شأن 
عظم قَْ المستقبل : وزهر أشحار التوت ف عور ينار 3 ويكتمل كو أورانيا 2 العاثر 
أو الثامن كع من فبراير . ويففقس مض دود القز ف أوائل مارس أوقبل ذلك 14 إذا حتفظ 
سا قَ مدكان يارد 8 وتظهر اليرئات كلها ف مدق عشره أيام : ولايد من انقضاء حو سوال 
نوما اسل أن يدا دودخ القزعماية غَرَلْه : ولستذرق ول عمسا دل كوه أثنى عشر نوما 1١‏ ونستغرف 
المرحلة الثاءية من اثنى عثر نوما إلى خخسة عثر » وكذلك المر<لة الثالئة » أما الرابعة فدتها 
لضسة عش رنوما ولا يتعرضص دود الهو لاعس اص 01 إلاإذا لينل حظه من المناية ل أما الأوكة 
فلاتعرف السبيل إليه . وتنتج الأوقية من البذرة +٠؟7‏ شرنقة » يتراوح وزنها بين نصف 
درثم ودرثم كامل ٠‏ وحفظط البيض فى أما كن رطية كالابار 0 و بعيعةه الفراش على قطع سن 


5١اك‏ د 


النموج حتى سمل نفضه عنما . وتظهر اليرقات غالبا قبل ظهور الأوراق » وتبق الدودة 
فى الشرنقة مدة #نراوح بين +سة عثر نوما وعشرين . وكل 55٠‏ أو شر نقة انتج 
رطلا من الحرير » زنته اثنتا عشرة أوفية . وثم مزارع من ألتوت فى وادى الطميلات » 
وفى جهات الثرقية والنصورة ومنوف والثربية والفليوبية ودمياط ورشيد والخيزة . 
وفى وادى الطميلات نحو ثلائة آلاف فدان مر شحر التوت وى الأقالم الأخرى 
سبعة لاف » وبالفدان الواحد ثلاكائة شجرة » ويذلك يكون عدد الأشجار جينها 
ثلائة ملايين . 

وقد كان مقدار النائج من الخرير فى عام 410؟١‏ مجرية ( 1481 - 1865 ميلادية ) 
على النحدو التالى : 

أقة درثم 


وادى الطميللات 1" 6 
موف 22020 حفن وض 
المنصورة ١11‏ 165 
الذربية ىم 6 
الشرقية 2224 6 
القليووبية 0 ُ 
البديرة يفف 56 
العزة 2 ل 
ارد 4 


وقد عامت أن حصول الحربر فى عام سم ١‏ بلغ .نمم أقة » ويحصل الفلاح على الدرثم من 
البييض برش ونصف الفرش » ويشترىالباشا الحرير من الدرجة الأولى بسعر ١25‏ قرشا ومن 
الثازية مممسة وتسعين ومن الثالئه #مسة وتمازين عل أنيم القاهرة ؛ وقد أدخلت تربية دود 
القز كذيك فى شبرا وغيرها من المهات الى جود مها زراعة أشجار القوت . وزع إراهم 
بأشا التوت فى مثات من الأأفدنة » وماازال زراعته ىازدياد » غير أن الحصول اللصرى لا يكف 
البلاد عاجنها من ا حر بر الحامء ولمدا نستورد من سوريا مقادر وافرة . إن قدرة مصر 
على الاونتاج عظيمة » وليس هناك ما عنمها من أن تصبح 1 البلاد التى تصدر هذه 
السلمة المينة . 


- لماوع ل 


4 


الس : 
منذ عهد قريب صار لفصب السكر مكان موموق بين حاصلات مصر الزراعية » ولا شك 
0" 
وقدزرت ضار ع القصب التى علكها إراهم باشا فى الروضة » وهى وافمة على النيل 
جنونى منفلوط بقليل . وتبلغ مساحة الأرض.المزروعة قصيا 576 فدانا , وأما عدد المال 
الذين يشتغلون بجحمم الحصول فسكان 78٠‏ » أجر العامل منهم فى اليوم الواحد ثلاثون بارة 
أى ١7‏ بفس ويستغرق قطم القصب وصنع السكر مدة شهرين وقد عمد جيم المال .ولا 
أكاد أستثى منهم أحدا > إلى تشويه أبدائهم يبتر إسهام اليد المنى ولق مين المنى 
أو خاع الأسنان الأمامية »كل ذلك فرارا من التحنيد . 
وينقج القدان الواحد +59؟ قنطار”'؟ من السكر » واسكتنى علدت ممن يشرف على الممل 
أن فى استطاءته الحصول على ثلاثين قنطارا لو أن لديه آلات أفضل . ويتراوح تمن القنطار 
الذى يزن مائة رطل من السكر امام ٠‏ بين خسة لسو فرشا ومائة قرش » أى 0 
م 0 لنا إلى 58 ٠‏ دبغلى السكر ثلاث ءرات » وندير الثيران الماصر » فتملاً فى 
00 أربع وعشرن ساعة من أربعة عشر ار ست#عشر وعاء بندو أر بعة قناطير . والعمل 
و المصانم لاينقطع ليلا ونهارا » حتى إذا تعب العال وركنوا إلى الراحة » استبدل مهم غيرثم . 
ومعظم الأوعية المستعملة من الفخار اللصنوع فى الجهة نفسها » دون أن تتناوله بد السقل 
والهذيب . وعيدان القصب طؤيلة غليظة . و>تاج الممصرة إلى خسة عشر شخصا للعمل 
سها ء ويبارحونها عند إعام عملهم » دون أن يشيروا إلى ما أمضوه أبها من ساعات العمل . 
وإلى جانب الرجال يستخدم عدد عظم من البنات والصبيان » تتراو ج أجورثم بين عشرة 
وخسة وعشرن بارة فى اليوم » أى من البنس إلى البنس ونصف البنس . وتعدهم المسكومة 
خيزا يقل تمنه قليلا عن سعر السوق عادة » فيدفمون فى الآقة مثلا اثنتى عششرة بارة (أى ثلائة 
أرباع البلين )الابدلا فى مسري (أق ين وربع البنس) » وهو الى.. 5 
وقد 51 فم دشنا اء أقة واحدة فى اليوم مهدا السعر على أن لظ م هاه او 
بودثم أن يحصلوا على أ كثر من هذا القدرء لولا تحديد 5 التى يسمح لهم 00 
وقد وجدت بين العال كثيرا من الأطفال السود » وليس هناك ما يموضهم عن عملهم » 
وى السماح لطر أَخْذْ قدر معين هن أجزاء عيدان القصب العليا » يطعمون به ماشيهم . 


69 القنطار 5 أنة وهى تساوى مأثة رطل 
ففف 


ساخماج ب 


وتصنع من السكر أسنان ممتلفة الحودة » ويباع أنق الأنواع بسعر اأقنطار ؟ ٠‏ ؟ من القررش ع 
أعوها تعادل شبعة بفسات ونصف البنس لارطل الواحد . وعلى الرغم من امخفاض الأجور 
إلى هذا الحد 0 نلق أبة مشقة فى الحصول على العهال » مع أن وجودث فى خدمة إراهم باشا 
أ بدصمهم من ٠‏ الاضضر اط فى سلك الجندية . غير أن أغلي العيال كانوا من المجزة وقد انم 
5 القصىب مهد الأرض حتى فى مسر ذات الترية الذنية ؛ ومن ثم كان من الغرورى أن 
زرع فىأرض أغرى بمد مدة وجبزة . والظاهس أن طبيعة التربة » وسهولة وسائل الرىوقلة 
أجور المال إلى حد كبير » من شأنها أن مل مصر إقلما له قيمته الخاسة فى إنقاج السكر . 
فيتوسط أجر اارجل فى هذه الجهات بنسان فى اليوم » ولا شك فى أن قرب #زار ع القصب 
من المواصلات اللهرية الرخيصة السهلة » يزيد كثيرا فما تعود به من أرباح . ولس هناك 
حد ألا مهيئه مصر للسكر والقطن والروم والنيلة من ذروب ااتسهيل . 

وطبقا للا ورد فى بيان آخر عن زراعة محصول الفصب » أنتس ١6+‏ فدانا من الأأرض 
٠‏ قنطارا من السكر و 448 قنطارا من المسل الأسود » أى أن الفدان الواحد أنتج 
من السكر نحو قتطارا ومن العسل 9؟ . وق الربرمون معمل لتكرير السكر » أنشأء 
أحد الإيجلز فى عام 18ه؟ ء ثم خلقه اثثنان من الطليان . ويحرى العمل فى هسذا العمل 
بنظام لا بأس به » ولسكن الطلب على إتتاجه قل فى عام 1895 غ بسبب السكديات الكبيرة 
التى استوردت من أوريا . ومع هذا فقد مسن نوع السكر بحسنا كبيرا . وفى عام ١ما‏ 
أتتج عمال الممنع ٠**رااةنطار‏ » وفضلا عما استخر ج منها من المسل الأسود فقّد ورد 
إلى للصنع من الأقالم الجاورة ثلاثة آلاف قنطار من المسلق . وأجو د أنواع السكر الخام 
يباع القنطارمنه بستين قرشاء ”أ باع القنطار من النو ع الذى يليه بهانية وخحسين » أما النوع 
الثالك فيتراو ح تمنه بين أربعة وثلائين وأربءين ويطلق على ااسكر الجيد مى الدرجة الأولى 

عم «مكررة ويباع القنطار منه بثلامائة قرش » ( زنه القنطار مائة رطل » والرطل ١44‏ 
3 . أما السكر الذى يليه فى الحودة » فيطلق عليه امم كم © » ومن القنطار منسه 
#سون وماأئة قرس . 

وفها يلى ترججة وثيقة أعطانها ناظر معامل السكر التى علسكها إراهم باشا : 

تقد ر تقر يى لنفقات الفدان الواحد من القصب فيعام 81 ١هجرية‏ (/1869 ميلادية) . 


و1 ل 


ضر بية الأرض 

غداء للماشية مدة 56 نوما 

8 إرديا من عحافات الجام للتسميد 
1 تقاوى القصب 

٠‏ عاملا اءزق الأرض 

5-05 اسبمة عمال اشتذلوا ثلاثة أيام 
عمال اتسوية الارض 

عمال ارفع الاء مدة ©5٠‏ بوم 

عالون انقل التقفاوى 

انناعشر شخصا انشر الءماد (من مخلفات الجام ) 
الحول 

حبال لأبار الها 

8غ شخما لتنظيف القس 

8" شحخصا لأمناية بالقمسب 

عمال لغلى السكر وصنعة 

سقة عشر جالا 

سقاءون 

وقادون 

مالون لتقل العصير 

األشرف على الوقود 


ا دريس الاثم الستخدمة فىعمليات الوقود 
روانب القواسين والكقية ... ومن إللهم 


مصاريف صنع السكر 
مصاريف العملية الثانية 


ىل 


لكر" 


3 0-7 


ما ينتحه نفس الفدان من السكر الام . 


بأرة قرش 
قيمة مأ بنتحه من السكر (الحيد) © ؟1 قنطارا و 4١‏ رطلا 5 لاضن 
و « « « الخحام من صنف أجودء 4١قنطار‏ . 
و أرطال 15 غم 


و « « «١‏ (منسنض عادى) ؟؟ قنطارا و#*رطلا 55 ١1550‏ 


0 ره 
تتزيل النفقات النى سيق ذ كرها ل 
3" لاضن 


ساف إراد الفدان ؟* حننهاً استراينيا . 

الررص : 

بذات بعص اغارلاث حَتى أمكن إدخال سناعة الروم 8 مناطقى القصب التى علمكها 
إراهم اما. ولوعه ا بأس ل ولسكن “عوء بحعث مدل عهد ريب إل حزار فود الغربية 
عمر افندى ؛ رهو دن 0# ذوى القطنة والذكاء ؛ ليتدرف أسرار صضناعة الروم ا<تى 
مج ى إنتاحه ف ا | حسن الوساكل : وعد 39 الاتفاق بلثة وان جماعة من لدقون هذه 
اأصناعة 2 عل أن ميجرو امستعكهوات اللريطانية وستقروا ق عمصصر )2 ولا محال شك 2 أ 
[نقاج الروم سيزداد زادة عظيمة 1 

الفسلن الؤسور : 

بلغ مقدار ما قطر من العسل الأسود فى عام 18١‏ أريمة عشر ألف قتطار . و ينتج 
اماد 0 مك أقات من 0 1 ن درحهة م) : يكلف صنعهأ ع عر قرشأ 3 
بثمن قدره ؟18 قرشا » وتبلغ تمقات 0 عشرين فى الماثة . 

ابن : 

عكن زراعة مقادير وافرة من النيلة فى مصر . وطريقة تجهيزها غاية فى السهولة : إذ 
يلنى بأوراق النيات ف أ نية من الفخار 3 وضع ف ا وتملاً اللاء م نءرصض للحرارة 3 
فيئلى السائل إلى أن يبلغ من الفاسك حداً يستطاع معه #فيفه ووضعه فى شكل ممين . 


#1خع د 


وقد استدعى كثير من الأرمن من +زائر لهند الشرقية لتملم الفلاحين أفضل الطرق 
فى جحهيز النيلة . وكان من أثر ذلك إنشاء مصانع للنيلة فى شبرا وشبين ومديرية قليوب » 
وف المززية والشرفية ومنوف وأثمون والحلة الكبرى وبركة السبع » وهناك مصائع للنيلة 
فى الفيوم وبنى سويف . وجيع هذه السانع تلكها الحكومة » وندي ركلا منها ناظر بقوم 
دفم أجور العال وإرسال النيلة إلى تخزت عام بالقاهرة » حيث تباع لتمدبرها إلى 
الأسواق التركية والأوربية . وكثيراً ما يمذتاف إنتاج النيلة قلة وكثرة » إذ يتراوح بين 
عثدره#آه تت درعم أكة. 


رد 


اررفي له : 

منذ سنوات استدىى بمض الأرمن من أزمير ليقوموا زراقة الأفيون فى معمر . وتزرع 
النذور ننه خلطوا ترات ناعم » فى أرض قوءة على شككل خطوط » وذلك فى أواخرأ كتور 
عقب امخفاض مياء النيل . ويظهر النبات بمد خحسة عشر وما ؛ ويسبح خلال شهرين فى 
سمك قصبة ااغليون الترى ء كا يصل ارتفاعه إلى أربع أقدام . وتغطى الساق أوراق طويلة 
بيضية الشكل » أما الْمْرهَ » بلونها الضارب إلى المضرة ؛ فتشبه البرتقالة السغيرة . وحمل 
بض نبسات الحشخاش أربع ثمرات على أبماد متساوية » أما إذا كان تحمل ممرة واحدة » 
فانها تكون دائما فى أعلاه . وعند ما تأخذ المْرة فى النضجء مخدش جوانبها ء قبل مطلع 
الشمس ف ىكل صباح خدوش #خيرة » تقطر على الفور سائلا أبيض » يجمع فى إناء » 
ولسكن السائل سرعان ما يسود لونه » ويأخذ فى التحول إلى حالة الصلاءة ؛ قتصنع منسه 
كرات تفطى بأوراق من التبات مف ولة » ثم تباع على هذه الصورة . وإذا زرعت البدور 
فى أرض .لا تروها مياء الفيضأن » فلا معدى عن استخدام الساقية ؛ فير أن الحصول يقل 
مقداره ويتخط لوعه . وتمصر ذو ر المشخاس لا ستخراج زيت الصابيح » أما النبات 
فيستممل فى الوقود . وقد بلغ محصول الأفيون فى عام 18+81 » ٠٠هر4١‏ أقة بيمت الأقة 
مها بثمن قدره ٠١١‏ كروش . 

الزبرت اللباتة : 

استخراج الزبوت النباتية فى مصر ما بزال ضيق اانطاق » وذلك على الرغى من اناشار 
مزارع الزيتون انتشاراً عظما . والور كبير الحجم , ولسكنه لا يحوى من المادة (ازينية 
ما يجعل إنتاجه من الزيت وافراً . ويحود الزبتون فى إقلم الفيوم » ولسذا يقبل الفلاحون 


يت ين 


تلقاء أنه 1 : أن اأزيتون باة 

على زراعته من تلقاء أنفسهم . رق آخر إحصاء حملت عليه » أن عر 8 
مان إرو ب كل منها مالة أقة » وتنتج الآقة من الزدت *" ثلا من وزبها . ومند ذلاك الحين 
زرع كثير من أشجار الزيتون ؛ حتى لقد قدرت الزيادة فى إقلم الفيوم 00 من ثلائة 
أضءاف ما كان ه من الشحر . وقد انتشرت زراعة الزبتون انقشارا عظما فى كل 900 
الوحرهين القبيل والبجرق 4 وزدع إراهم باشا عر عن أشحاره . وعدت زراعته احا 
لا بأس به . والْمْر فى مزارعه من نوع جيد ء وقد رأبت كيف ينتفع به على صور شتى » 
وكان عن رأى 1 الباشا 3 أن عضى مدذوات قليلة ؛ حت نع بمج اأزيت من أم 
موارد الو نتاج 8 


اللطررم : 

ف اامنوات الأخير ة كان العمل يحرى فى حيرات النطر ع2 إشراف السيو «يافى» 
53111 ع بعد أن قدم لضيو ( جورج حبارة 6 2ئةط01) عيع1ومع0 57 الال اللازم . رقد 
ذاع صيت المسيو 8 بإفى © ,فصل العملية التى أدخلها لاحصول على ملم البارود » دون عاجة 
إلى حرارة أخرى سوى حرارة المو الصرى . وتبعد البحيرات التى يستخر ج مها النطرون 
أوالقاويات المعدنية تحوائنتىعشرة ساعة » عن أن جهة مأهولة . وقد أجريت تحارب منتابعة 
أت إلى إنتاج مادة غادد فى النقاء » يقال إن للها من المزايا السكثيرة ما تفضل به أحسن أنواع 
البوناس .كا أمكن تنقية المادة التى يعرفها المكماوبون باسم كربونات الصودا من النطرون 
القدم المعروف فى ءال التحارة ؛ بنسية 5١‏ إلى /ا١‏ . 

وكان يمقل هذه الصتاعة نحو ثلائمالة شخص . وقد وجد أن كرنونات الصودا 
قاوة من. تسمين إلى مس وتسمين درجة » ومن الحتمل أن تزداد الطلب فى أسواقنا على 
هذه السلمة » لولا أن الضرائب الفروضة علها تكاد تكون مانمة » إذكانت تلك الضرائفب 
تفرض علمها نيما للدى قلويها . وبمد أن كانت الرسوم المفروضة على مادة البار لاخضم ال 
هذا النظام » أصبح يدقع عنها الحد الأدنى من الضريبة » مهما كانت قلويتها » 

ماء الورو : 


ابو بلاد الورد ؛ ففى شهر مابو تمزق الأرض ممرتين » وتقسم أحواضا » ثم تغرس المقل 
فى حفر ؛ على مسافة أربع وعشرن قدما » ثم مهال عامها الثراب . وراعى أن يظل القراب 
رط حتى تظهر الشجيرات فوق سماح الأرض » وعند ذلك تقل سقياها » وتبلغ الأشجار 


ع ل 


حظها الطبيعى من الارتفاع » وهو قدمان ونصف القدم . ولى نهاءة شهر ديسمير تقل 
الفروع الميغيرة عند سطح الأرض» ونكدا السقيا من حديد » وتظلمدة تتراوح بين ثلاثين 
وأريمين وما » وهى الدة اللازمة اظهور الأ كام وتفتح الزهور . ومع الورود كل باح 
قبيل الشروق » وهى غضلة بالندى » ثم توشم فى 0 أنبيق » قبل أن نيحف أوتسخن » 
ونستهر عماية التقطير ست ساعات . ويكون الاء أبيض اللون حين ينسكب من الأنبيق » 
أما مايمرض للبيع وإن لونه يصفر عادة عا يضاف إليه من ماء نقع فيه الورد . وينتج الفدان 
من الورد قدراً يتراوح بين سقة قناطير وسبعة . وقد جمع من الورد فى عام 1885 تمااعالة 
قنطار . فإذا أنقصت هذه اللكبية 8٠‏ ييا بسبب التقطير » صارت هذه القناطير المامالة 
أربمانة » تنتج من ماء الورد أربمين ألف رطل . ويكاف فدان الورد تين فرشا لقاء زراعته 
وما فرض عليه من ضرائب » وينتج ثلانة قناطير قدرها ثلانمائة رطل » ولا كان عن الرطل 
ثلانة قروش » فان صافى تمن المحصول هو تسمائة قرش » غير أنه لايصر ح لأحد بتقطير 
الورد لحساه الخاص ء ولهذا كان زراعه مضطررن إلى نيمه لاحكومة . 

وقد تضاءات إلى حد كبير صناعة ماء الورد التى اشتهرت مها الفيوم شهرة واسمة . 
فعلى مقرءة من الما#كة ( مدينة الفيوم ) » تقوم مساحات قليلة من حدائق الورد ضكيلة 
لمحصول . وقد أدى احتكار أوراق الورد إلى تحويل أنظار الفلاحين وأسصماب الأراغى عن 
زراعته »إذ يكووا بمحصلون إلا على عن حد زهيد . ولهذا فلما كان سس أى زارم 
لإنفاج الو رد أ كثر من فدان واحد . ويباع القنطار من أوراق الورد بتخمسة وعشرين قرشا» 
أى جسة شلنات : ويقطر قليل من ماه الورد التق لينتفع به موظفو الحسكومة ء أما ما يقطر 
للبيع فلا قيمة له ونوعه لايؤيه به . وهناك ثلائة أنواع من ماء الورد » تباع الرجاجة منها 
بثلائة قروش » ( أى سبعة بنسات ونصف البنس ) ويخمسة فروش ( إى بشان رنصف 
بنس ) وبسبعة قروش (أى بشلن وسة بنسات ونصف البنس) . 

عط الورم : 

لا ينع عطر الورد فى الفيوم » مع أرل إطلاق زراعة الورد» على ما أعتقد» 
من شأنه أن يساعد أهل هذا الإقلم على أن ينافسوا فى إنتاجه أنة جهة أخرى من بلاد 
الشرق . وكان من آثار الاحقكار أن أخنت زراعة أشجار الورد فى هذا الإقام تضمحل 
شيك فشيكاً » ذلك بأن كل اعرىء أصبح لا يمنيه سوى أن .زرع منه أقل مساحة ممكنة . 


د فك 


3 : 
النخيل من أوفر أنواع المملكدٌ النباتية محولا وأ كثرها انتشاراً » وبذدع فى جيم 
أنحاء مصر »ا أنه مصدر إراد عظم للحكومة » ( إذ جرت العادة بأن يفرض على كل 
مخلة قرش). ونحد الأهلون دن الفوائد فى ره وجذوعه وفروعه وسعقه وأليافه مالا حدويءه 
فى الحاصلات الزراعية الأخرى . والنخيل وفير الارباح بوصفه من موارد الإبراد الزراتى . 
وقد عادت من أد اللاك أنه عرس جسة آلاف مخلة » أنتحت كل منها من الْمْرء بد 
عانية أعوام »ما تتراوح قيمتة السنوبه بين أربعين وعانين قرشا فى التوس عط( أى من ععانية 

شلنات إلى ستة عشر شلنا ) . وى الضرائب على حو مليونين من أشحار النخيل . 

الفوم : 

تنتج مصر الوسطى مقداراً من الفوة تستهلكه البلاد غالباً فى صبغ الطراييش » وهمى 
أغطية للورأس شائعة الاستمال . وقد أدخلت زراعة الفوة فى عام 6م . وف عام نم١‏ 
خصص لزراعها ثلاتماثة فدان فى الوه القيل » وسمائة فى الدلتا وقليوب . 

النبير : 

م تشمهر مسر بالنبيذ فى بوم من الأيام » وقد ذ كر هيرودوت أن مصر لم نكن فى عهده 
تنتج أى نوع من أنواع النبيّك, على أنه بذلت جهود » ويخاصة من ناحية إراهم باشاء 
لإدغال صناعة النبيذ ؛ وأ مكن الحصول على أنواع منه لا بأس مها » ويشيه النبيذ الأبيض 
نبيد «مرسالا4 81365813 ؛ وإن كان لا بضارءه فى <وديه آنا الفوع الأحمر 4 فيكاد 
بشبه النبيذ الششائم ف أسبانيا . 


» الأشجار الأصيلة فى مصر قليلة . والابخ جيل الأوراق فى زمن الفيضان‎ - ١ 
وقلب جذوعه أسود اللون » تصنع منه الممجلات والسواق » أما جزؤها الأبيض فشر يم‎ 
. العطي‎ 

؟ - شحر الجيز كثير العقد » يستممى طلى أأشق » ويستعمل بكثرة فى بناء 
السواق ( أما أعغاره فتنمو على الفروع ل ولسكنها لا تنضج حتى دش . 

* - شجر السنط ينتفع به فى إقامة الأسوجة والحظائر » كا يستخدم ف إبناء السفن 


ب فا عد 


النيلية والسواقى وعمل الفحر النباتى . وي تخرج الصمم من هذا الشجر فى الصميد » ومنه 
تببى السفن فى سنار » حيث يباع بعدأن برد إلها بطريق النيل , أمامره > وبدئى القرظ - 
فيستعمل فى دبغ الحلود » إذ يتشبع الحلد تشبعاً ناما فىمدى أربمين نوما » حتى إذا تم دبغه على 
هذا النحو » استطاع أن يصمد لاحرارة سموداً يستثير الإصحاب © غير أنه لا يستطيم 
مقاومة الرطوية . 

8 - الأثل : شحر خشبه من النوع الحفيف » يكفيه القليل من الاء حت يتس 
وبتر عمرع » ولهذا ينمو على خوم الصسحراء » وهو فى مظهره شبيه بشحر الحية ( السسرة) . 

ه - النبق : شحر يحمل را يشبه الزيتون » وينتفع شبه فى تلف الأغراض . 

5 - الاوم : حل متزاوج الفروع » ينتفم مشبه فى بناء السواق » وهو لوق 
بتعدر شقة . 

با ب التخل : أ كثر الأشحار المرءة ش بيهر إعظمها نفما ء رهو سهل القكار 
عا ترسله جذوره من فسائل . ومن سمقه (؟) تصتم الكانس والفراجين » ومن الليف 
الذى ربط بين الفروع تصنم جميع أنو اع أطبال » وينتفم بالحذوع فى بناء النازل وغيره من 
الأغراض الكثيرة ؛ أما الثار فيأ كلها ججيع الأعالى . 

وقد أدخات مقأد ار خهيرة من ودار الزتون »2 وهى شمر بعد ثلاث سنوات . 
أما أشحار البرتقال فكثيرة جد#ف منطقة قليوب . كا أن أشحار الايمون موفورة . وهناك 
5 من شحر البرقوق » وبعض أشحار التفاح والموخ » ومقادير وافرة من التيف 
والتن الشوق و 

وثم ومح الأعشارالطبية نهنا خيان لقي إذ ستصل زهادراء فيل 

الليف : 

تستهلك البلاد مقادبر كبيرة من الليف الذى بربط بين فروع النخل » إذ ينتفع نه فى 
صنع الحبال » وفى الفيوم نوع ممتاز من هذا الليف . 

ومن المكن أن بتتبع المرء فى هذا الصنف أثر التسمير الجبرى فى الإنتاج » <تى حين 
تعمد الحكومة إلى استخدام جميع ما وله لها الا دتكار من سلطة اسةبدادية » فقد حددت 
الحسكومة لشراء الليف “كنا قدره اثنان وعشرون قرشا القنطار » ( أى أربمة شانات وأربمة 
بنسات لندردويت ) » فم يشأ الفلاحون تسلم الليف مهذا امن لأنه فى واقع الأعس لا بكاد 


- 


يعوضهم عما أنفقوه فى ججعه من مال وحهد ء ولا اهنع العرض رفءت الحسكومة السير إلى 
غسة وثلائين قرشاً ( أى سبعة شلنات لكل هندردويت) » ذرأيت الفلاحين يهمكون فى 
جع الليف فى همة ونشاط حتى تنتفع به الحكومة فى شئونها . 

البعلن : 

إن محصول البصل فى مصر وفير للغاءة » بل هو أوفر بكثير من محصول البطاطس ء 
ام لا يحود فى الترية الخصيبة التى يكسوها غرين تيل . ويتراوح سعر قنطار اليل 
عادة بين أربعة قروش وستة ( أى نحو شلن ) غير أن الم اوتفم فى عام /1881 إلى ثلانة 
أمثال ما كان عليه بسبب ما اعتور الأغذية من نقص عام . واستهلاك البصل فىمصر واسع 
النطاق » فقد بلغ الانتفاع به فى كثير من ألوان الطمام وفى مختلف الأغناض حداً دعا أحد 
الار ياء» من تبلغ نفقامهم حوالى ثلاتمالة جنيه فى العام ؛ إلى أن يقكد لى أن أسر نه تسنهيك 
منه حو طنين . 

تمر البساتن : 

افد بذات جهود جبارة للهوض بفلاحة البساتين فى مصر » وكشير من الحدائق بديمة 
فى متظرها » غنية بأشدارها ؛وأدعها ما تمهدء الأوربيون . ومن أجلهاحديقة إراهم باشا 
فى جزيرة الروضة ؛ إذ يشرف عامها مستر ١‏ تريل »6 اانهرة » كا يقوم بتفسيقها 
عشرون ومائة عامل » متوسط أجر الواحد منهم بنسان ونصف البنس ف الهوم . ومساحة 
هذه الحديقة أربعون فدانا » وقد اريت نبا تحارب كقترة على 4 جانن من الأهمية 
والإمتاع » وبنتظر أن يكون لهذه التحارب أطيب الأآثر فى مستقبل حاصلات البلاد . وقد 
وجدت شحرة الساج ( فى الحديقة ) نضرة يانمة » بلغ ارتفاعها فى سيعة أعوام خا وعشرن 
قدماً “كا بدث فى أندع منظر ان حلة . وكان مستر 8 تريل 6 يستنبت شعدر الساج 
من البذور » وكان بالحديقة و :لا عا بد شحرة . ولا كانت مصر لا نكاد تعرف أشجار 
الغلات ؛ وكان أ كثر ما تسهلكه من الحشب فى بناء السفن » وفى الشئون المْزلية وغيرها 
من الاغراض العامة يستورد من سوريا » فإن إدخال شجر الساج فى الدرجة القصوى من 
الفائد: والأهمية البلاد . وكذلك لقيت زراعة الميزوان واليام ( من نوع البطاطا) 
والكاوتشوك والرجبيل والاروريك 0 قسط من النواح ٠‏ ورى مستر ( ريل » أن 
التوسع فى زراعتها لا قوم فى سبيله عقبات » وفضلا عن ذلك فقد أدخل السفرجل الهندى 
ومحت زراعثه . 


جد 717 6ه 


. 


أما التحارب التى أجريت بشأن زراعة البن والشاى فل يحالفها التوفيق » وخشى أن 
ره مصر غير ملائمة لها » واسكن لاإحال للشك فى أن إدغال كثير من الحاصلات 
الزراعية الهامة ؛ التى لم تكن موضع عناية حتى الآن » سيؤدى إلى زيادة موارد مصر زيادة 
عظيمة . غير أن جود الفلاحين وعروفهم عن محرنة #صولات جديدة » مبها كان احير 
الذي برئحى من زراعها ؛ هها السبب فى أن أرض مع لم تنبت حتى الآن سوى عدد قليل 
من الماصملات » رغر ما عليه تريتها من خصب يستثير المحب والدهشة . وم يكن ثم شىء 
بستطيم إنتاج وه العادر الكبيرة من القطن وزراعة الآفيون والنيلة وغير ذلك من الحمولات 
التى تستهلكها أوربا سوى صلاة الباشا فى تحقيق أغىاضه . فالفلاح ميال على الدوام إلى إنةاج 
ما يسهلكه هو وجيرانه » مؤثراً ذلك على ما تتطليه تحارة الصادر , والظاهى أن مايستخدم 
مع الفلاحين من وسائل القهر لإرغامهم على زراعة أثم ما :تطلبه الأسواق الأجنبية مون 
امات مد يمسن ما ببرره » فلولا تدخل السلطات السكومية تدخلا استبدادياً لا نصرف 
الزراع عن الاهمام بتلك الحاصلات . 

ومن الحتمل فى مبساءة الأعس » أن :فضى تلك التجارب الناجحة » التى أجريت فى 
حدائق معر ؛ إلى نتاح بعيدة الآثر فى الحقول الزراعية . ومن العسير فى هذه البلاد 
التفريق بين الزراعة وفلاحة البساتين » غير أن ما تأتى .ه فلاحة البساتين من ريم أوفر قد 
تشجم على امغاسة بانشاء الحدائق . والحق أن إراهم شا أبدى رغة شديدة فى أن وزع 
البذور وأنواعا من النبات والأشحار من حديقته الخاصة » دون أن يتقاغى لاعن » غير 
أن الذن اهتموا بالحسول علمها كانوا جد قليلين . 

وفلاحة البساتين فى معر مدينة للباشا بالشىء الكثير ؛ وايس الأمس مقصوداً على أن 
حدائقه الواسعة بشرف علها إخصائيون فى النبات من ذوى الفطنة والهارة » بل لقد أرسل 
جماعة من البستانيين » إلى <زار الهندااشرقية وغير هامن الحهات » حيث تنقلوا إيجمعوأ *ن 
فصائل النبات ما قد يلاثم الترية الصرية . هذا إلى أنه لا يحجم عن حمل كافة النفقات فى 
سبي ل تقدم عل النبات » وفى سبيل الاث#فاع به فىخدمة مصالالبلاد ؛ من الناحية الزراعية العامة . 


ات مم م م يل 4 : 
وقد تفضل مستر « تريل »6 سات منه على بيان ممتم ؛ عن جاح يجاريه فى فلاحة » 
البساتين وإايك البيان 7 سد 


الروضة فى 4 فبرار ١+4.‏ 


اث سند 


سيدى العزيز . 

اه وا أبعث إلي؟ طى هذا بقائمة تحرى طائفة من أ ألواع النبات التى أدذات 
زراعتها فى حدائق صاحب السمو إراهم باشاء منذ إنشالها فى عام +38 ؛ أن تسمحوا لى 
بأن أذكر أن لدينا فضّلا عن ذلك أنواءا كثيرة لها قيمتها الكيرى كالاحى ووز امد 
والفلفل الأسود والقرذة والشاى وما إلى ذلك : إلا أننا م 00 علمها إلا منت عي جد 
قريب وي الآن نحت التجربه . وقد آثرت ألا أضيفها إلى القائغة » حتى أستطيع 1 
الزمن أن[ كون رأيا فما يتصل بإمكان تأقلمها . 

والقائمة الرسلة إليكم لا تحوى سوى الأنواع التى تأفنت فى مصر فملا» أو التى 
أسفرت زراعتها عن تاج ص طدية . 

وتنفضلوا ياسيدى العزيز . يا 


وم 3 ربل 


2 كو ودح 0( 
ء يحوى طائفة من أنقع أتواع النيات أدحلن 86 مس خلال الأعوام الغانية الأضية. 


5 ناررخإدخال 200 
تفاح الورد فاأتاتقء أل ااعزطامموسطن | ما تأقل ست غير أنه 1 شمر دهف 
الموافة تتتلاءة 1 أرررمم تدأ لتو 0 أدخلها مسر « برغز » ومومظ .ماخ منذ 


سئوات طويلة » ولكنها أعمات فلم تأت 
بديحة لح تى اعتممت بزراعنها فى عام 81م ١‏ 
- والآن :قت ان بشت وعى وفيرةالقار 
شجرة اللنق قعاطونة وعأام |0 0 من١ا‏ درت حيوبما فى عام 585 اس أغرت 
بعش أشجارها فى العام الناضى » ويشك 
كيرا فى إمكان تأقالها نهائياً نظر ا للا تاه 

الحافظة على النبات من عنا بة غير عادية 
1ه( | عن الأشجار الست الى ,تبنت من البذور 
الحادية , هناك واحدة يلغ ارتفاعه ! الأن 
4 قدما 0 نوصات . ولغ متو سط 
عوالبات أربع أقدام سنويا » وحمعط الجذع 
على بعد قدم من سطح الأرض قدمان وأر بع 
يوصات ونصف اليوصة ء وهناك نو هم خر 
من النبات أصغر حجها أنتج بذور فى اأسنة 


الاضية . 


الساج 015 23ماع»1 


شجرة البباز اس 


*# م١‏ 11 1 
تافل د ار 


- 


نارح إدغال 


زراعته 


الاسم الاسم الثيافى ملاحظات 


شحرة اليكسا قسوااء0 حعزظ | وجم١‏ تأفل ل ونمو كير والكنهلم شمر بعد 


أوريلان 
المها, 5 
مار م قلأ زا 0 ل 5 1 1 
الساجو نتمم ووع و0 اس الأشجار واكنالزرا عةغير نادحة 
سقر دل هتدى و اع تله تماق 0 تَأقل 1 1 0 
شجر اأطاط قعنأكمء كلعلطآ 0 2 لد ا رت وك 
الكرة 50 
لارام مع | ةتتتناء 17 : 0 5 5 
أرروت 0 11313 9 ولد 0 0 
الربيل 25ل 0111 7عط15اع211 , «واسد 0 0 
القريه 0 واعولع0 0 تألم - بلغ ارتفاع الشجرة 4 ١‏ قدما. 
الأسيى شو رقو 
الفستك 8 3 
الجاوى معأ أأدناومة فللمدتسي 1 . تألم دآأر تفاع الشحر 65 قدما 
كابوت (حب لألامعز جعبع لماعلا 2 تأقل - ارتفاع الشجرة ١4‏ قدماً 
السلاطين ) 1 
أليام ألا3 3مع1مع0105] | ا م؟ ولغ متو سط إنتاج خدة جذور عن فت ف 
السنة الماضية خسة عفر شهفاً - مجاح 
زرا عه فى 
المزران 3011101052 تسللطتمم8 58 


نات صشير زرع على مقرية من [حدى 

القنوات فى العام الماضى فأطلق ملانة فروع 
قوية يزيد طودًا على عشر أقدام » ولا كان 
قد استطاع مقاومة القماء دوب أنيلحق ه 
أذى فإن تأقلم هذا النات الت أعس 
لاشك فيه. 

انزيزت الراك 5 

تاق الألات المستحدثة فى ددء استمالها مقاومة فى كل مكان لا فى مصر وحدهاء ولهذا 
كان طبيعياً أن تتقدم الزراعة 2 بطيعاً . فا زال يستعءمل ذلك المحراث القدم »؛ وتلك 
والآتراك الذن زاروا أور! » من عاد إلى بلاده ولدءه أية رغبة فى محاولة اللهوض بوسائل 
الزراعة . وتستخدم أرق الآلات فى اازارع الفوذجيةالتى أنشأتها المسكومة ؛ غير أن أثرهذه 
الزارع ما زال صَعيلا حتى الأن . 


لسع لس 


خُُ البابرد : 

يصنع ملح البارود عقادير وافرة من أنقاض الدن الصرية القدعة » إذ شيع بإناء تيك 
الأنقاض التى محتوى قدرا كبيرا من نترات البوتاسا . ولا كان الماء عرضة للبخر بأشعة 
الشمس » فإن ملح البارود رسب م ممع ورسل إلى انخازن الكبرى لاختبار بوعه 
وقد زرت أحد هذه اللخازن فى مصر القدعة . ووجدت جاعة من السكيميائيين الأورنيين 
ءا كفين مع بعض موظف الحسكومة على اختبارمفعول هذه النقرات . وك تعرطت الحسكومة 
وتعرض الجهور لغسروب من الغش والتدليس » ولسكن المرمين أأتى مهم فى غيابات السحون : 
وكأن ذلك مند عهد قريب . 

وفى عام ؟8 ١‏ كان بالقاغسة ستة من مسانع ملح البارود » وكان إنتاجها فى المام المأضى 
على النحو ااتالى ؛ ‏ 


القاهرة لخعر»١؟‏ قنطار 
الطرابة 0 0 
البدرشين لبحر» 2 
مددينة الفيوم 6ر١‏ 2 
فى سويت ا . 
الاثمرنين ل ,0 
دورةا 2 


وقد 2 ااقنطار بائنين وسبعين قرشا 8 
أما فى عام س١‏ فكان إنتاج هذه المعامل فى + 


القاهرة رةه قنطارا 
البدرسّين حذكرا 2 
الأشهو نين عور ١‏ 0 
الفيوم ارا , 
إهناس 100 7 
الطرانة حك 02 


ل - 


على اك هذا الإونتاج قد زاد زيادة كير فى عام لم1 » إذ شرعت مصائم قير المينى 
بالقاهرة تنتح من عشرة آلاف قنطار إلى اثنى عشر ألفا فى كل سنة »6 أنتحت سائر 
الصانع بالاقالم مايقرب من هذا المقدار » أى ما قد يتراوح مجموعه بين عشرن واثنين 
وعشر نألف قنطار . غير أنالإنتاج ازداد زيادة كبيرة مرة ثنانية » وقد عله ت أنالسانع التى 
يحرى العمل بها سوف تنقج حو أل شعيهنا القدره أى عو ريدن القه قاطات.: 

بابل كيم الارود : 

اقد أدخ ل كثر من غير وب التحسين على طريقة نكر برماح البارود ؛ حتىأسبيحت الواد 
الثريبة لاتزيد نسيها على ١‏ إلى ٠٠‏ :“اف أحسن أنواعه » وهو الصصئف الذى يستعمل فى 
مصائع البارود . أما مابباع منه » فإن نسبة الواد الغريبة فيه تتراوح بين 7 ولام . على 
أن الشكرر بحرارة الشمس بتخاف عنه نحو ثلاثين فى الائة من تلك المواد . أما العملية التق 
تمق ذلك » فيعتمد فهها على الطرق الكيميائية . 

ومن الصانع التى زرت الكثير من أجزائها مصنم النشية » حيث يبلغ الإإنتاج اليرى 
حو قنطارين . والحرارة الصناعية غير مستعهلة فى هذا المصنع » إذ عر الماء وهو مشبع بما فى 
خرائب الدن القدعة ؛ ( وى مدن من عهد البطالمة فى حالتنا هذه ) ؛ فى سملسلة من الحفر 
قريبة الغور قليلة الانتظام . ويؤدى البخر إلى أن زداد السائل سلاة كا انتفل من حفرة 
إلى أخرى » حت إذا تكوات البلورات » نقل إلى الخازن فى السلال . 

ويستخرج كل عام من خرائب هرمووليس نحو ٠*/ار؟‏ قتطار من ملح البارود ؛ 
ويشتفل هناك حوالى انين عاملاء تتراوح أجورثم ين 8٠1ء 5٠‏ بارة فى اليوم » ( أى 
حوالى البنس وفك البنس ف التوسط ) . 

وقداقت نظر السكومة » إلى أنه من امرغوب فيه ؛ أن تتخذ من الوسائل ما يحول 
دون هدم الآثار القدعةء ويكفل الحافظة على مايمثر عليه منهاء فى أثناء جم الأنقاض 
لصانع ملح البارود . وقد اتصل فى ء وأنا ووسساع ملح اباو بدندرة» أنه بد استخراج 
تئرات البوناس من الأنقا ض ؛ لاتليث تيك الانقاض أن تشع ١‏ نه من حديد بعد ستوات 
قلائل » ورعا كان من المستطاع إعرارها فى الحفر » وقد يتخلف عنها من النترات ما يكاد 
يعادل القدار الأول . 

الباررد : 


يفم مقائم البارود جهة الفياس » معنف الطرف الأفعمى من جزيرة اروضة م( وهومكان 


5 


فسيح بميد عن أنه بقَعة أهله بالسكان 1 من ف عليه وع مق الفولسيق ارقا ف مصنع 
اسان شامون» 0118181010 512 2 ونحت بده تسمون عأملا موزعين على عدة أقسام 3 
مهم عانية عشر يمماون بأيدمهم فى مر كبات السكبريت والفحم التيانى وملح البارود , 
وواحد وعشرون يشتذلون بتحريك المسحوق ف المطاحن . وهناك عشرة من هده امطاحن 
بكل مما عشر ون مدقة . تحركها دون انقطاع عشر آلات تديرها البغال » وقد عهد نلك 
الله إل عر روطان موفة ل أريدون رحلا و ويل السحوق إلى حبات ٠‏ وينتج 
المصنع سين قنطارا فى اليوم » أما فى أثناء الحرب السورية فكان متوسط إنقاجه اليومى 
عا نين قنطارا. 

اليل : 

ظلت طائفة من أبدع العابد اللصرية تستخدم أحدارها فى صناعة البرسنوات طويلة » 
وقد دعر شهدأ الفرض تدميرا ناما ممبد نكم فىهرمووليس » ل يكن باقيا منه إلى ما قبل ذلك 
بسنوات سوى اتنى عشر عمودا » رسكن تدخل الباشا وضع لذلك حدا . أما الأذران 
فتأخذ حاجتها من الحجارة فى الوقت الحاضر من اجر اير الواقمة على ضفاف الفيل . 

دف إدنو يعمل كثير من الفلاحين فى صنع ابر » وتنقل المجارة فى النيل من حاجر 
فى الحنوب » وكان من قنطار المر إذا سه فى القاهرة عانية قروش » ويذلك يكون تمن 
الطن اثنين وثلاثين شلنا . 

م : 

تستهلك مضت مةدارا كبير امن اللح » ووسائل الحصولعليه تحيبة غريية . ففى أبهيدوس 
يعمد أبنأ اء المرب إلى فت الحثثك 0 5 3 0 كانه ؛ وينقءون فى لماء تلك 
الأحشاء ظاتين أ نهم يحصلون من وراء ذلك على ملحمن أجود الأنواع . وقد يلجثون أحيانا 
إل استخراج 2 ن الرمال التى دفنت فها الحثت المنطة ؛ ولسكن استخراجه من الفقت 
نفسها أ كثر شيوعا . وفى الجهات البعيدة عن النيل حجارة رملية مشبمة بإلامم , وقد قابات 
بعض الفلاحين ؛ فملمت منهم أنهم اعتادوا تفتيت هذه المحارة وغمرها فى الماء » حت إذا 
عرضت لأشعة الشمس ؛ حصلوا منها على بلورات الاح . 

الشئار : 

صناعة الفخار واسمة الانتشار ومخاسة فى مدينة قنا » حيث تصنع مقادر وافرة من 
الالإديق والقلل , ثم ترسل إلى الحهات الأخري بطريق النيل » ولحذه الأباريق والقلل 
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شهرنها فى تبريد الماء » كا أمها على أشكال كثيرة منوعة . ويبدو أن استعبال الأواتى الذخارية 
فى مسر كان شائها فى جيع العصور والآزمان » وآبة ذلك ما هنالاك من مساحات واسعسة 
7 أن" القذاء اد على مقرءة من المدن القدعة »كأ أن خلال كردمن سيد 2 
وده الل صنع الأوانى الفخارية واستيلاكيا واسع النطاق حتى الآن. فكثير 
1 0 سفنا 000 مقادير واثرة م 0 : أما السدلة التي تستخدم فى هذه 
الصناعة فن أسهل الآلات تر كييا » والظاهر أم, تتطور قط مئذ أقدم المصور . 
الصتاعة قى مصر 
من العسير أن نفاظ القول حين نتحدث عما قام به الباسًا من محاولات فى سبيل إدغال 
الصناعة » واضما نصب عينيه نحقيق ما يدعونه الاستقلال عن الدول الأخرى على أنه من 
الاستطاع أن بشك الرء فيا تنطوى عليه هذه الثابة مر حكمة وكياسة » أما الو سيلة 
فماجزة كل المجز عن أن محقق تلك الثابةء مهما 0 محقيق هاب رغريا فيه . ولو ثبت أن 
ما أنشىء من تاف المصانع رقع مستوى الأخلاق نين أفراد الشعب » وزود العال بثقافة 
تفوق قا قهم ؛ وأن الطرق البدائية الأو ىنغتت تنناولما مد الصقل وامهذيب » وأن هناك 
اتحاها واكا ملحوظ] >واستخدام رأ سامال والانتفاع بجهود العمال على حو يؤدى فى اانهاءة 
إلى الخير» لو ثبت ذلك لكان هتاك عذر مقبول غَابة القبول يبرر ما تكبدنه السكومة من 
تضعديات » عتد ما دأت تقوم بتدارها . و لكن الذائع المروف أن تلك التحار بن كانت 
فاشلة أهظة التفقات , ذقد كان التقدم محدود الدى » إلا فى القليل من الحالات و تزد 
اللصافع شيقاً من موارد البلاد ؛ ولو استخدم هذا القدر نفسه من رأس الال وجهودالمال 
فى الشئون الزراعية لعاد برج وفير . والمق إن استمار رأس الال فى الصناعة على أساس غير 
سلم يكلف مصر خسارة فادحة فى كل عام . وكثيراً ماكان ميحد على يبرر تعر فاه - عند 
البحث ممه فى هذا اللوشوع - عا لجأت إليه الدول الاخرى من طرق الساة ؛ ضارا 
الأمثال إاترة وفرتسأ أ نامدا لحدته . هذا إل أن الساوى التى تى تنجم عن إدغال الصناعة 
رافق مضو عياق أى بن لخر لآن المسارة نشم عل عالق لطر زائة لاعلى عوانق 
المستهاكين . وترد الصنوعات الأجنبية إلى البلاد » بعد أن تدفع ضريبة اسمية قدرها م./' 
ولسكن الغريبة فى الوافع أقل من ذلك كثيرا . ومن الطبيبى أن تباع مصنوعات الياشا 
بنقس السمر التخفض الذى تباع به امصنو عات الأوربية . وعلى الرغم من ضالة أجور 
العال ؛ ورخص الواد الخام بالقياس إلى أوربا رخس كبيراً » فإن النسوجات القانية » ومى 
)4 


- 


أمم ما تنتحه مصانع الياشاء تكلفه من النفقات ما لا تكلفه اابضائع المستوردة . هذا إلى 
أن كل رجل ينتزع من العمل الزراعى إكا ينتقل من عمل مثمر مفيد إلى عمل لا مرة له 
ولا فائدة فيه . 

وإنه لمطلب جد عسير أن يتوقع امرء أن تكون إدارة الشئون اللصرية بيد أولى 
الرأى والتدبير » فهذا ما بعوز بلاد الشرق عامة مم الاسف الشديد ء ذلك بأن إضاعة الال 
ليست بالأعس المليل الحطر كا أن موضوع النفقات قما ينظر إليه . فإنى أعتقد مثلا أن 
القضبان الحديدية ااتى أرسلت على محل من القاهرة أو الإسكندرية ؛» للانتفاع بها فى مناجم 
الفحم بسوريا كان من اللمكن استيرادها بثلث ما أتفق علها » وكذلك الحال فى كثير 
غيرها من معمنوعات الياشا . ذلك بأنْه على الرغم تخ اقلة أ دي اعمال ال جد كبك أذ 
متوسطها فى اليوم عن بنس ونصف البنس ‏ وعلى الرغى من امخقاض أسعار المواد اهام , 
على الرغم من هذه المزابا التى سبقت لى الإشارة إليها » ققد بلغ الاإسراف» وسوء الاردارة, 
والافتقار إلى كفاية عقلية بحس نالتوجيه وتوحيد العمل » والتراخى عند التنفيذ ؛ ومايقع من 
خالفات للنظام بأ كله » بلغ كل ذلك حدامن شأنه أنيحمل المنتحات عندتمامها فادحة النفقات» 
حتى إنه ليكاد يكون من ااستطاع فى جيع الحالات أن تشترى نلك المنتجات من أوربا » بثمن 
يقل عشرين أو ثلاثين فى الالة مما أنفق عليها فى مصر . ولس من شك فى أنه من دواعى 
الفخر ودلائل النصر أنيستطيع الباشا إنتاج سلع خاصة بفخر مها مهرة الصناع الأوربيين » 
إلاأن تضحية رأس الال فى هذا السبيلكانت وما تزال كبيرة . ورغم جميع مابذل من جهود 
وأنفق من أميالة » فإن فى مصر نقصا ظاهس! فى التعامين من المال . فلست أعتقد أنه من 
الستطاع العثور فى الفاهية على فرد يبيد إسلاح ساعة . على أن هناك صناءات خاصة عارسها 
أرباسها فى كثير من النجح والتوفيق » مع أنها حتاج إلى غير قليل من الذوق والهارة » قم 
عدد كبير من الصائفين يقومون بعملهم على نحو يدعو إلى أقصى حدود الفخر والإيحاب » 
وصناعة الحراطة يجيدها أحماءها » كا أن بعض أنواع النتقش تاتى من العناية الال ها 
أ كبر قسط من التجاح . غير أن هذه الصناءات موجودة مقد 5 سحيقة » وقائمة على 
استخدام الأدى فى صنع الواد الخام ؛ دون الاستمانة عا حدث من تقدم آلى عظلم . أما إذا 
دعت الضرورة إلى منافسة آلات الصتاعة الأوربية عا هى عليه من تعقد فى التركيى » وإلى 
الاستمانة بألوف الآشياء الثانوية ؛ التى غدت ذات صلة بالتقدم الصناعى بفضل الفن والمى » 
ويفشيق ران الال والنظم الحرة والواصلات السريعة ؛ فلس عيبا أن تتخاف الدول 


دوسي ل 


الشرقية فى الغمار » وأن تيحن محزا ناما عن الصمود فى وجه منافسة تقوم على قدر وافر من 
الذكاء والنشاط والثراء . 

الجالياث الزّدء بيد : 

جنك دن من وجوه الأزرنيين أجل اواك ولس“ الأمن معصورا عل :ما أدوه من 
خدمات مباشرة عا لدمهم من علم ودرابة » فإن إلامهم الوأسع يميم ما أدخل من شروب 
الاسلاح أشاع فى النفوس احتراما ميقا لا أحرزوه من علوم لها التفوق والامتياز » كا أشاع 
نوعا من التسامح إزاء تلك الآراء الى أحَذ أثرها يتقثس اتتشارا سر يما بينج هلد الشعب . 
وصحيح أنه كان من التتانتج التى أسفر عنها انتشار الهم واليرة بالفلات بنالعجابين ٠‏ أن 
أخذوا يمتقدون أنهم أسبحوا فى غير حاجة إلى ممونة الفريحة » وأن ما تعلموه منهم كاف 
أمكينهم من السير وحدثم » وأن شيقًاً قط لا مكن أن يموق تقدمهم الطرد . ولسكن ليس 
هناك ماهر أوعى أساسا من هذه الفكرة » ذلك بأله على الرغم من تشوء طبقة من العال 
تستطيع أن تدير الصائع العامة حت إشراف الأوربيين ؛ فان كل ما ثم سوف يسرع إليه 
امراب والدمار إذا 00" . وقد أجريت هذه التجرءة فى كثير من مسانع الباشا » 
07 5 وخيمة ؛ ذلك بأن أبناء العرب ان يستطيءوا قبل أجيال إحراز ما تتطليه 
الإدارة من كفاءة واستمداد » ففهم ذكاء و 8 استمداد لأعمق بحت إشرأف من يفوقهم 
علنا ومعرقة » ولكهم ينتقرون افتقاراً شديداً | إلى ذلاك التفوق اأعلى الى تستازمه إدارة 
التنووعات الكرق [دارهر عمد : 

الموا ال ىت عن ارال الممناف : 

حاوات فى كثير من الحادئات التى جرت يينى وبين محمد على بشأن مصانمه أن أظيره 
فلي أن أ كرما لا جدوى من وراله 5 وأنها تستتقد رأس ماله ع فضلا عن أنها توجه المال 
أوجباً غير سديد» إذ تصرفهم عن العمل الإراعى » وهو أجدى وأنقع . فأجابى بأنه إعا 
بواصل مشروعاته الصناعية ليمود الشمب الاشتغال بالمناعة » لا انتظارا رجح يجنيه . على 
أنه ليس من السير تقدير نفقات المصانع » فإن إدارت سيئة » تتطاب الكثير من المال . 
وقد لاحظت قبل ذلك أنه مادامت منافسة الصا نع الأوربية لا يحول دومبا فرض ضريبة 
ضئيلة على الواروات » ذإن الأسعار التى يبيع مها ا تحددها بطبيمة الخال أسمار المصذومات 
المستوردة . وكا كان من الستحيل أن تسابر مصر فيا ندل على منتجاتنا من ضر وب 


ساسم ل 


التدسين 3 فإن النافسة امم عي هأ أثقل وافدح : وإنه لاعود بالنقع الحزيل 0 مصادر 
الاراد ف عر واف لحان يكسم نطاق حجارعها اتساعا عظما ؛ أنترد إلمها من أوربا تلك 
البضائم القطنية » التى تقوم باعدادها مختلف الصانع الحكومية . 


الصناعات الصير ب ق عام 6 : 

أسفقيت أغاب التفصيللات الثالية عن دالة الصناعات ف مس قبل مهانة عام فكما دن 
الكوارنيل ه كميل » العطمسمة© كك صاحبة اخلالة وقتصلها العأم . 

م يكد زمام و 6 مس و إلى 323 عل 3 د أدخل على واحى الإدارة ضرويا 
من التعديل والتبديل » خطرت له من اختلاطه بالأوربيين فى كل نوم :.فقد بصر عناح كانت 
إلى ذلك الحين خافية عليه » ذلك بن القنصل السودى « وكتى © 80141 محدث إليه ى 
مشر وعات دف إلى 55 موس دن الاعماد عل المناعة الأحندية 34 تعمد حر 09 إل 
تذفيدهأ على الفور 8 وإى ذلك القنصل اعرف إلى حدلل م إنشاء مايقوم الان من مصاع القعآن 
ف القاهرة وبلاف الأقاليم 2 ومدوف كن 0 الور ؛ نعل الوقوف على أمعاء هذه الصانم 
ومأ أريد الادلاء به دن تقصيلات َ أن تقدر م إذا كانت ب مما أنع انعو دنالئة ع على البلاد 
انه أو كلق لمر 1 سلعة هامة من السلع التحارية . أما أول هذه الصائع تأقم فى 
القاهرة يه لخر نفش 6 حورث شرع عمال >ن مصانع ولورنسا يذزلون الخرر أصتاعة الخمل 
والحرر الرفيع وما إلى ذلك من انواع النسييج الى يستعملها الاهالى . وما هو إلا زمن دسير 
حتى نقات مواد هذه السناعة إلى ا ا م( ينا قو عيه بعدقايل ُُ وحات لها خيوط 


ومواد أخرى لنسج القطن 


إن آلات الفزل » وبدعوتها فى أوربا دواليب الْزل أو العريات » يبلغ ادها يا 
للغزل اأسمه وك وتسمين للنزل الرفيع » أى بنسبة ١‏ إلى.ة ؛ وهذا ماجرت به الما عادة فى جميع 
الصانع وق اللجموعة الأولى ماثتى منزل فى صف واحدء أما الثانية ففها ١١؟‏ . وقد 
ألحق بالألات مشطا رودت بعدد حي ' القطن قبل غزله . وفى الشتاء ينزل المال 
باللدواليب نحو سبعين رطلا فى اليوم » أما فى فصل الصيف فيبلغ إنتاجهم مانة رطل » و كذلك 
ينزلون بالدواليب فى الشتاء كانية أرطال من عرة عشرن إل رسيت » وخسة من عرة ٠غ‏ 
إلى 58 و ملاء أما فى السيف فيزيد إنتاج العمل عقدار الثاث . وتنتج الأمشاط من ١5‏ 
إلى م١‏ رطلا فى الشتاء و 8؟ فى الصيف . وبتقامى العامل أجره طبقا لفئات محددة » 


ل ا 


5 


ع و 
اعد مميع بأز رأت عن ن الرطال المشط » وأرهسا عن الرطل من حيوط الل السميك الذى 
عه 5 وأليس 0 00 الم وَل الرفيع عن خرة بي 4 و سا شير تي وعشر ل 
عن غرة «2 ه وعكذا النسبة عينها . وفضلا عن ال واليب » فهناك فى سي الركتن كك عائه 
وك لتسمح القعان وأ أو سلين وألثيل الرفيع 0 و لمج العامل عأَدَة من م إلى ءٌّ 1 2 لد به 


1 الشتاء 3 و #سدية : الأمييف 4 ع 00 عاد 0 دأو أت حُن - الك أ 3 (سد وج الم » 03 
0 2 كم كذ * رام ذ كه 32 


سوه 


وها ارة عن الدراع م من التيل أ ر فيع ووبين 58 و55 عن الوسلين » وذلك تها اطريقة 


07 
لسعدها : وليذ ذأ نكاد السوعات تزع عن لوال 3 حي تدعثك ها ف دق أ أل كمد شك 


3 


بدعى قاريقة مالطة لتبييشها » ومن ثم ير 0 أن لان 
ب أمين الوزن كاتب «عسك » المسانات وصراف . وسماخ 5 القطن الذى عرضه ذراءان 
وطوله اثنان وثلا.ون ذراءا سعين فك إن كن من 0 الأمناف » وخمسين إذا كان 
خشنا فى أسحه . ووب القطن الذى دباع رستين قرسا سدأه من عر 5 وطته من عرة 
*" . ويباع الوب من نسيج القطن المعروف #«الياتةا» مخمسة وثلاثين قرشاء وطأوله سيية 
5 ف انوع ؛ وعيوضه ذراع واشوثلاثة أرباعالذراع , أما سداء فن عرءَ 8م 
وأمالجته فن كرة + . ويباع الثوب لزدو ج من «الباتستا» وطوله اثنان وثلاثونذراءا ونصف 
الدراع وعضه ذراع و أحد ور بع الدراع خمسة وخسين قر شا ال ؛ واستين بالقطا . 
وسداه من رة 4٠‏ ولجته/لهن عرة 50 . أما أنواع الوسلين فمرغما ذراع وثلانة أرباع 
الذر اع » وطو لها اثنان وثلائون ذراعا» و ب الثوب مها #أمسين فرشا . و: ب من نو اع 
الوساين متاديل تدر إلى بحي ؛ حيث تتخدها النساء غططاءا لارأس . وسدى 
هذه الأنواع +٠‏ وها ٠ه‏ . ويتطلب البيع بانقطاعى دفع الْدْن فورا » أما الببع بال+سلة 
لمح تايل الدقع مدة ا ا أ ار أوستة ٠‏ ونستغل عاد اليلاد هذه المزة 
التق جرى علمها العرف فيبيمون بالقطاعى » ويصدرون الفسوحات إلى نر كيا وسوريا . 

تأر عالطة : 

وإلى جانب ما فى مصنع الكرنفش من دواليب الغزل والأثوال » صناع يشتخلون بالجدادة 
والسمكرة وسبك العادن وخراطة الحشب والتجارة وإصلاح الآلات وسنع ما يتصل مهسا 

فق أدذا ت . وم يكن هذا الصنع قد تم حين وضع أساس مصنع اع لوق 1 عنة 
بكثير . وقد وكات إدارته إلى مسيو 2 حومل » ا#قانال » ذلك الرجل الى أزاح لهس الخطاء 
عن 2 كين ؛ ين أدخل فمأ زراعة القطن . 


ومع ل 


وهذا المقع الكبير الذى أطلق عليه فما بعد اسم فاريقة مالطة لكثرة من يشتفل 
ده من العمال الالطيين ؛ يهان و عش رون آلة للذزل 2 وأربع وعشر ون للتمشيط . وزهذه الالان 


وثلائة أطفال » إذ أن مها أربعة عشر طنبورا تحر كهاآلة » بدرها انية من الثيران . 


وفى « مالطة © مائقان من الأنو ال . وتصنع خيوط القطن فى جميع الصائع »كا تصنع 
لاحراء عملية التبييض على الندو التالى 5 «التسوحات القطنية ستعمل قَ تويضها اولان 
قلويان م تفن ل 'مكان ا اليورمن + آم النسوحات التيلية الرفيعة فتستخدم فى تبييضها 
طريةتان محتافتان م أحداثها د نية حادض الكلوريدريك 4 #الأخرى عداول قلوى 
والتعريض للهواء وحادض الكير يتيك 4 وإستخدم كاوريد الخير كذلك ق بعضص الاحوال 5 
أما المنسوجات التى براد طبعها بالألوان » فيجب إعدادها يمد إصمارها فى حامض لازالة أثر 
الأو كسيحين 3 ونا م عسل فوا للميسع فيص قل ذوق أسطوانة 4 3 هو الحال ف شاد 
المنسوجات القيلية الرفيعة . وفى « مالطة » يطبع تمائمائة ثوب فى كل شهر على الألواح 
والكتهار الات مما . وكان من المكن أن يطبع أ كثر من هذا القدر لوكانت المبيضة من 
الانساع لمث السسوعج دلك . وقد نشت أربع مبيطات اأخرى 6 شيرأ شاب وشياين 
والملة الكيرى والنصورة . وطبع النسوحات ده عام فيه مأيميية ( والالوان دن وع 
ردى” 3 يذ تسقطيع الصمرد طويلا أعملية الفسل 34 وما يطبع ا بالأللات أي« 35 ذل 
استكاله بالأدى : 

كن الثوب من «الشميت» اللون باليد انون قرشاءومن الطبو ع بالآلة ستون.أماالثوب 
الذى طيعته الآلة واستكماته اليد فيباع بسيمين . 


وفى « مالطة »4 صناعة أخرى مى صناعة الناديل اللوة التى يكثر النساء من 
استع لما غطاء للرأس . وتخصص لهذا الترض أربعمائة ثوب من الموسلين كل شسهر . ويبلغ 
طول الثوب الواحد ائنين وثلاثين ذراعا ؛ يصنع مها ستة وعشرون منديلا » تطبع عختلف 
الالوان ٠‏ ويتراوح عن النديل الذى يطبع على الألواح بين +سة قروش وستة تبما الما 


عليه من رسوم أنيقة . أما ما رمم بإلهد وريصديغ إأسكرمين ( اللمل الأمر ) قيباع الواحد 


ومع ل 


بستة عشر قرها . ويتقاغى العال الذين يطبمون المناديل أربة قروش ونصف القرش 
غ3 نصف موب من الموسلين » طوله ثلاثة عشر ذراعا » 5 يتقاضون خ+سة قروش عن التاديل 
الى تنقش صورها باليد » وتأقى هذه المناديل بريم قدره نحو ثلاثين فى الائة 
ويدو لى ان خير ماق « مالطة » وغيرها من المصانم هو غزل خيوط القطئ » 
إذ تستخدم فى الاسيج »كا تصدر إلى تريستا وليثفورنه والمواتى التركية . وتباع الآقة من 
هدم الخيرط (ل وى أرعائة درهم ) بخمسة عشر قرسا للأتواع من عمرة ١8‏ إى 5ه 
وتخمسة وعشرين قرشا من ذلك الرقم إل عرة *5 غ وبأربعين قرشا من غعرة 5 إلىسدا 
ولا ينزل فى الوقت الحاضصر سوى الأنواع من عرة 0 إلى .7١‏ ويبلغ مقدار مايتقاف من 
قنطار القطن المنزول فى الفاهرة نحو الختجس . وفضلا عن هذه المصانع فهناك عمال عهنون 
جييع المرف لاصلاح الآلات وتركيها » سواء أ كانت هذه الآلات خاصة بصناعات الوجه 
القبلى أو الوجه البحرى . وقد تم الآن إعداد آلة لسنع البارد » وَالْمُوذْج الذى سوف 
قاس عليه قدمه رجل من ميلان ٠.‏ ويشتغل الأور بأليف فى أم جهات اللمسنع طبةًا لا يتلقوءه 
من توجهات . وفضلا عن ذلك فهناك ورشة لنحارة الأثاث ؛ على رأسها أحد الالطيين . 
وم طائقة من الفرحة وبمعض اليونانيين يقومون بصبنع القاذج وأعمال التنحيد . وى 
« مالطة » كذلك نتان من ولاش القِراطة . أما إحداها ففها آلات مخرط بها 
اسطوانات دواليب الغزل» وها تحلتان للثمب » ومتشاران » للخشي منشار وللنحاس 
ادوع وأنا الزرقة الثانية » فيحرك آلانها مانية من الثيران » وسها مسن كبير وأقلام 
ن الفولاذ للتضليع والتخرم والتثقيب »كا أن مها خطافا ركه أربعة منالثيران » فييحرك 
إلقالى ثمانية أ كوار ضخام » تلين فى النار أدوات كبيرة الحجى . وفضلا عن ذلك فإن هناك 
نحو ثماتية وعشرين كورا أخرى رك كلا مها ثلائة رحال . 
وف « مالطة 6 إلى حانب ذلك ورش للحفاررين على الكشب وعلى مجلات الاسطواءات 
اللازمة لطبع « الشيت » . وهؤلاء المال من السود وأبناء العرب » ويشرف عللهم رجل 
فرسى وآخر سويسرى . وعلى مقرءة من هذه الورش آلتان اسطوانيتان لما مكابس أصقل 
النسوحات . وفى ناحية أخرى وجد السمكرية والسبا كون . فالسمكرية يقومون بصنع 
الصناديق الى حفظ لوازم الصنع » أما السيا 0 فيصتمون الأنابيب التى حرى فها الياه. 
بق على أن أتحدث عون السبك » إذ لست فيه كثيراً من أوجه النقص . فالآفران 
موشوعة ويم نكا اللا عن أنها تسحبلك مقادير وافرة من الوقود . ولا يلتى الرمل الذى 


اعمج لس 


تحذر فيه الناذج عناءة كافية بسبب إهال العال » إذ أنهم لا حففون القوالب جيداً فيتاف 
الممدن الذائي عند صبه فى أغلي الأحيان . وهناك ثمانية أفران لاتكف عن العمل . ويشرق 
اثنان من السوريين على هذه الورش » يساعدثم اثنان من أبناء العرب . وقد أطلت الحديث 
عن هذا الصنع لأنه م ركز العصب لمي المصانع الأخرى » فيه تصنع دواليب الغزل والأمشاط 
وغل ؤلف من الأذوات: الى كلع اسداءانةالوحه القيل "قينا في اللسيوي ا 
ويستخدم المال الأجانب فى جيع نواجى الصناعة . وللمصنع مدر ومساعدون » ونحت 
إصية هؤلاء الساعدين رؤساء المال واللاحظون » وعليهم توزيع العمل على الال . 

وإدارة هذا المنم ممّدة » فهناك عدد من الكتبة الأقباط عسكون الحساب » كا أن 
هناك صرافاً يقبض الآموال من الخزينة » وبدفمها إن يقومون بالعمل . 

ويصبغ القطن باللون الأمر فى مكان فسيح قرب « مالطة 6 » والصبغ عملية صعبة » 
تعلمها أبناء العرب فى البدالة من رجل فرنسى » لقاء دين بألف دولار عحز عن أداله 
للحكومة . وهذا العمل لا يجرى الآن على حو بدعوإلى تام الرضًا والارتياح : فاللون لا.ريق 
له . وتصنع م نالقطن الصيوعٌ مهذه الطريقة مناديل صريعة الشكل ء محا كاة لا يصتع منهاق 
رن » إلا أن مادنها خشنة » وألوامها غير ثابتة . ويستخدم فى نسجما أربمون نولا » ويتقاضى 
العامل عشرن نارة عن كل منديل » ويباع الندبل مخمسة قروش أو ستة » وَلْكن الإقبال 
على شرالها ضعيف . 

وعلى مقرية من «مالطة» مصنمان لنزل القطن ؛ بدعى أحدها مصتع إبراهم أغا والآخر 
مهنع السبتية ٠‏ وف المصنعين تسعون من آلات الغزل » وستون من آلات التنظيف والأمشاط. 
وتزودها 3 مالطة » عا تقطلبه آلامهما من لوازم . وليس فى الصنمين غير صناعة الغزل . 
وأسعار الغزل اليدوى تمادل أسمار النزلف العمانم التى يتألف معظر إنتاجها من القطن الشعر. 
وببيع الديرون الفزل للجمهور بالأسمار التى ذ كرتها 8:7 » إذ أرت الإدارة الألية 
موكولة الهم . 

عدم اليش : 
هناك على مقرية من القلعة » وى حى بدعى قلمة الكبش يقوم مصنع كبير » بحوى من 
انواع الورش كثير مما محوبه مالطة 4 . فهناك عدد من النجارين والحدادن والبرادن 
والخراطين » ولن أحدث عن المسبك ففيه من أوجه النقص ماسبقت لى الإشارة إليه . 
ومن هده الورش ترسل دواليب الغزل وآللات القشيط الدقيقة إلى المصانع الى سوف تنشأ 


حت اخ ع سد 


فى الأقالم بعد قليل . ويحرى العمل الآن لإعداد مكان فسيح يستطيع أن يهم 5٠١‏ من 
أأوال غزل القطن » وسوف ندر هذه الأنوال 21 بخارية واردة 57 ٠‏ وغير بعيد من 
قلمة !أسكبش » بقع مصنع لاغزلبدعى مصنع السيدة زينب » لوقوعه فى حى يحمل هذا الا 
ولمقاول ديه عديرون من لات الفزل » وثمان وعشرون من آلات المشيط » كا أن نه 
ثلاعانة نول لد نسح القع ن » وأسيج هده الأوال كا + « مالطة © نوعاً وكا ؛ وهو رسل 
إلى ١‏ مالطة 6 لتنظيفه ويباع النسييج اليدوى بنغس السعر . ولا يزيد مايتسحه المأ مل على 
ثلاثة أذرع ونصف الذراع نومياً فى فصل الشتاء » غخسة أذرع فى فصل الصيف . 

قرت : 

فى قليوب عاصعة مدرية القايربية مصنع كبير تصنع فيه لات الفزل والقشيط للفصانع 
الجديدة . ولهذا توافرت نه الواد ٠‏ ك أن به عدداً من دك بهم بمض الأوربيين . وثم 
مسبك ساءت إدارته كا ساءت إدارة غيره من الصانم التى سيق لد قات رليك 
ذلك بوجد سيمون من دواليب الفزل» 5 أن هناك ثلاثين » محركها فى كل نوم ثلاث 
مجوعات من الثيران » عدد كل منها انيتا رفير الآلات نذزل أقطانا من نفس الأصناف 
التى تغزل فى «مالطة » . وفى هذا الصنع كذلك تصنع الانوال » وكانت خخس عشرة 1 لة 
تقوم بالعمل فلا . 

شيع : 

فى قرية شبين عديرية منوف سيمون من آلات الغزل وثلاثون من آلات النشيط ؛ 
جعت فى بناء كبير » ور كها ثلاث آلات ء بكل منها أربع عثرة اسطوانة » يشد إلها 
غمانية من الثيران . وبرسل مدير هذا الصتع ما تذزله تلك الآلات من القطن إلى «مالطة4» 
ولا يغزل بالصنع ماهو أعلل درحة من كرة ©5 . 


ْ اممو الكمرى : 
منذ ثلاثة أعوام أقم فى ا حلة الكبرى مصنع كبير » يحوى من دواليب التزل عشرين 
ومائة » ومن آلات المَشيط ستين » ندار ب3 لات أريع » م أن هناك 5 الأنوال . 
ونع الفسيج وطول كل ثوب وعبرضه كا هو الحال فى سائر المساتم . وهناك ورش تصنع 
ها ال > وار . هذا إلى ما هنالك من برادين وحدادين . وفى هذا الصنم تصنع دواليب 
القزل لاورس الها إلى الصانع التى لم يكتمل عدد دواليها . 


لس جاع يج مسد 


ع 
ف زهج دري الدويية مضعم للخرلك» به و" ن الدواليب 6لا » ومن الات المء شيط 6٠‏ 
عا فذلك ارما وخر ك الآلات هللىءة وتلك ٠‏ والحصل المدر على الأواد اللازمة من حزن 


الملة الكزى 


ف فينم القول عيك خم تمر من الدواليب وآلات القشيط مثل هذا العدد » وعى فى 
زيادة مطردة . 

ال متهيررة : 

ق النصورة كذلك عزن ومصنع للنزل . وهتاك أربع لات ندر ٠٠١‏ دولاناوثلاثين 
آلة للتمشيط 03 7 أن هناك مائتى ول لنسج القطن 0 ومسيكا 4 وورشة للخراطة 0 وورشا 
لالحدادة » وعمالا وشتذالون فى الحديد . ورى الان صنح الات لاذزل . 

ومباط : 

فى دمياط حيث لا تقوم الأن غير صناءة الغزل » مصنع جديد به من آلات المشيط 
وآلات الغفزل مثل العدد الذى مده ف النصورة 5 

لصوو رئرةَ : 

قُْ مصمائع دمعهور مائة مغزل وعانون من لات المشيط . وف قو من دواليب الغزل 
خسة وسبءون©"ؤمن آلات القشيط أربمون . وفضلا عن غزل القطن » فقد رأى الباشا 
و تصنم ا العرابيشن محا كا لثيلاسها فى بونس »ء وص تشمههاأ فى حودة الصنع 5 فم عدا 
اللون فأنه أر اعم »رهو لون لا كيل الشرقيون إلى وضعه على 00 3 - إلى 
أ راثم الباشا بالقدوم من م 0 ره هذا 00 ٠‏ ويقوم هؤ ل 0 بتعلم أبناء العرب 
طرق نسج الطرابيش وصيفها ووضعها في قوالل . وليس من الميسور معرقة سعر الطرأييش 
لاله لم نحدد دمك 4 و امع ممهاأ سَىء 1-7 تى الآن . وهذا الصنع 4 الذى تعقو 3 | ازداد العال 
خبرة » بنتج فالوقت الحاضر ٠٠١‏ طر وشا ى !هوم ٠‏ وقد باحق مصاع فتن أمراراق 
نهاءة الآمى ء لآن الطراييش التونسية لا تستمايع الصمود أمام رخص الطرابيش اأصرية » 


سس مجع ل 


كا أن قرمها من البلاد التى تقبل على شرائها » يحول دورثت دقع الرسوم الحركية 
ونفقات التقل . 

الراسلى دبئى سولف رأسيوط وغيرلها م الاصائع : 

فى الواسطى مصنع به خسون ومائة مغزل وتمانون آلة للتمشيط » حركها لات أدبع 1 
ويعمل الدر على صنع لات أخرى » إذ أن لديه كثيرا من المال #سنون هذا العمل . 
ونباع خيوط القطن من عرة ٠‏ إلى 5١‏ بنفس السمر الذىيباع به فى «مائطة» . وبالوجه 
ألقء 


ين من مصائع الغزل . شند سنتين أقم ق بى سويف ممنع ضخم به ف الوقت 
الحاضر *؟١من‏ «البغال4 » وسيعون من آلات القشيط» وملاثة حركات . ومنذ عهد قريب 
صار فى أسيوط مثل هذا العدد من الآلات . ويرسل ما ينتجه هذان امسنمان إلى مدر 
( مالطة » لنسجه وبيعه . وفضلا عن المصانع التى ذ كر ماه فقد أنشأ الباشا مصانع فى 
منود والنيا وفرشوط وطنطا وجرجا وقنا وإسئا . وقدتم بناؤها ولكانها خالية من الآلات 


حتى الأن » إذ يحرى صنعها فى القاهرة بقلمة الكيش و « فاريقة مالطة » . 


سك الغيل : 

وناادفت قد عداتت عن مصائع القطن فسوف أروى شيعا عن مصنتع للحرير » أسس 
فى القاهرة على مقر بة من الهة العروفة تكله الفيل . فقد استقدم الباشا من القسطنطينية منذ 
الندا سس ارين الذي يحيدون سنع الحرير والنسوجات الهريرية الوشاة بالذهب مايصنع 
كلاق 2 كا والنن د ونه ديت أول ا حاولات مما أدى إلى تشجيع هذه الصناعة ؛ حتى 
صارارؤساء العمل تلاميذ؛ وغدا بالصنع فى الوقت الحاضر 1١‏ نولا . لنسج الأريرمن خيوط 
بيروت » الصنوعة من الذهب والقطن . وقد استخدمت ستون ألف أقة من الحرير هذا 
العام اصع منسوجات من كل الأنو اع ويجميع الأسعار يصنع العمال منها كل قطمة على حدة . 
والممل بعد متقن » والنسيج ممتنى به » كا أن الْماذج ملائمة للذوق . والألوان براقة على 
وجه العموم » ولسكنها لا تثبت طويلا» شأن الألوان الهندة . 

بمزعه داأسومات الصو في : 

فى عام 1814 » أقام عمد على مصنماً ضخ) فى بلاق لصنع المنسوجات . وقد اشتربت 
الفاذج ء ولسكن اتضح أنها لا تلام هذا الغرضء تأحمل الشروع ثم بعث بعد عامين 
م5 عر ؛وشرع عمال من مصائم فرنسا وبلجيكا يقومون عحاولات جديدة . وقد أدى 


لداع سم 


موت البعض وعزوف البعض الآخر عن الشروع » إلى وقف العلل والكف عن تعلم 
التلاميذ . غير أن الباشا لم الم يكد يفرغ من إعداد حيش قاثم . حتى أراد أن يليس الحتود مما 
تنسحه بلادثم » ولحذا ولى وحهه شطر صناعة ااتسوحات من حديد لشفي عمال جدد من 
لاتحدوك ولع ناع لقا وندى” فى العمل » وأخذت ترد من مدريات انر والقيوم والبحيرة 
خيرما تنتحه معير من أنواع الصوف » اتصنع منها بدورها منسوحات تلام ملايس اند . 
ويحرى الآن إعداد ماثة آلة غزل بدواليها وأمشاطها وما إلى ذلك . ويستممل الآن نبا 
فملا تمس وعشرون . و ىكل قسم من أقسام الصنع ملاحظ نوده العال . ويتقاغى العامل 
أجرة بنسبة ما يقوم نه من عمل ء فيتناول يمان ارة عن الذراع ( الإسلامبولى ) الذى يم 
تسحه بعد أربع وأربمين « طرحة » وينسج العامل ذراعين فى الشقاء وو ثلاثة أذرع 
قالضيف: 

الصرف اللأصسرى 

لا بصاح الصوف الصرى لأى نوع من النسوحاك_الناعمة ء لأن تشيمه بنبار مبىء 
علج البارود يكسبه صلاءة وجفافا . وتقص أصواف الدم مرة فى السنة » ولكنها لا تغسل 
قبل القص » وهى عادة تؤُدى إلى بدهور وع الموف » فأ كاد عفى عض الوقت حى 
تشيع فيه المئة دون أنيستطاع التخلصمنها فيتاف ثلا الصوف قبل أنيكون صاطا للنسج . 
ولتكرن يبدو على الرغم من ذلك أن المنسوجات التى تصنع من هذا الصنف ملاءمة 
كل الملاءمة للابس الحند » لأن صتاعتبا متينة متداخلة اليوط » وذلك فطلا عن 
إنقانها . ويتراوح الْهُن من ٠١‏ إلى ؟١‏ قرشاً تبماً لنرعها . وهذه المعلومات المفصلة :مطى 
فكرة عامة عن عالة الصناعة فى مصصر . 

دواليب الغزل : 

فى مصانع القطن ع6 6 مندواليب الغزل » منها ١68‏ للنزل السميك » و3١١٠‏ للغزل 
الرفيع . وتنتج الأولى نومي] +*قرة١‏ رطل فى الصيف و 6٠ر١٠‏ فى الشتاء . وتنتج 
الثانية فى اليوم ٠١ر1‏ صيذا و 5٠‏ هرح شتاء . أما الأنوال وعددها 16؟1 فتنتج 148رم 
ذراعاً ( بلديا) فى الشتاء و هلاءرة فى الصيف . 

تاج التهارب الصناعية : 


من الستطاع أنيزيد الإنتاج مقدار اللحس طقل تقدير » إذا شددت الرقاءة على الممال » 


د بههمع8 دا 


ودفءت إلهم أجورثم بانتظام . إلا أن أولئك المال » ويبلغ عددهم واحداً وثلائين ألقا» 
ليس من طبعهم الاعتزاز بالنفس » كأ 4 متظر رون عن الكيل » وعملهم لا يلق متهم 
المنابة الواجبة : وإذا توافر لدسهم قوت بوءهم »لم يأمهوا لما يأتى به القد . وثم أعمال كثيرة 
تظل غير مسةكلة » فتقذى الضرورة بإعادة عملها » مع ما يستدعيه ذلك من نفمَات . وهذه 
الحالة تثير متاعب جة ء ويخاصة من ناحية أبناء العرب » على أن ما ذكرته الآن يمكن أن 
ينطيق على سائر الصتاعات » كصناعة الحرير وغيرها . وبرسلى بعض القطن الذزول إلى مواتى 
تسكانيا وحر الأدريار تيك حتى تسل إلى داخل إيطاليا وألمانيا . أما النسوحات التكاكة 
فتسمباكها البلاد ؛ ونسكن التدار رسلونيم دما إلى آسيا الصغرى وجزر اليب وسوريا. 
وإذا قدرنا أن الحسكومة تشترى القطن والم.وف من الفلاحين بأتمان معتدلة » وأن أجور 
المال أقل فى معر منها فى أى بلد آخر » وأن غزل القطن ونسسحه عملية رابحة على الرغم 
من النفقات التى يتطلها الاحتفاظ عاءتين وألف من الثيران » تستخدم فى إدارة الآلات 
( إذ يستبدل بها غيرها كل ساعتين 5 يكلف علف الثور قرشين كل نوم عا فى ذلك 
أجر امشرفين عليه ) » رابحة على الرغم مررى اللإصلاحات السكثيرة التى تحتاج إلها تلك 
الآلات » لعدم انتظام حر كلها وما قد تتمرظن له فى بعض الأحيان من هزات غائية » إذ 
يبطىء الثور فى مشيته إذا حل نه التعب » ويسرع الحطو إذا أب بدنه سوط السائق » 
ورابحة على الرغم من النفقات التى تستدعمها إدارة #قيلة المبء وا-كنها فى الواقع قليلة 
الحدوى » تمقد المسائل الحسايّة وتؤدى إلى ظهور كثير من ن الساوى"» وإذا قدرنا أن 
الارباح مع ذلك يبتلمها » بل ويبتلع ماهو أ كثْر منها ء شراء جيم أنواع الآلات التى ترد 
من أوربا بأمان باعظة » وبمثرة الكثير من أجزائها هنا وهناك فى الخازن » وهذا الإسراف 
الذى لا د له فى استمال لمشي والجد.د والتى_اس والزنك والصفيح. ا 
والواد الأولية للصناعة » كا يبتلمها ما تستدعيه إقامة الصانع الجديدة مر: مواد كثيرة 
وعدد من العمال و 00 قدرنا هذه الأمور جيءا » اتضح لنا أن التحربة الصتاءية لم يحالفها 
التوفيق » قفد بلغت نفقات البناء فى العام المحرى الآخير مليونا من الدولارات . 

السو ميات القطلية : 

امفسوحات القطئية هى وحدها التى عادت بالضرر على الواروات فى الوقت الحاضر » إذ 
يبدو أن اتحاترة أنقصت مقدار ما ترسله من هذه الأصناف » والأنواع الواطثة منها خاسة . 
أما أنواع اللوسلين الهندى » وكانت شائمة الاستعال ذما مضى » فقا برد الآن إلى معسر ثىء 
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منها ؛ منذ شرعت المصانع الجديدة فى نسجها . بل لقد كدت أقول إن منسوجات اليتثال 
عر مهذه الظروف 0 » إذ تدهورت تلك الأصئاف بعد سنوات من القضاء على الماليك , 

أسباب فش التمارب الصناعية 

كنت أستطيع فى هذا القام أن أمغىفى سرد تفصيلات أخرى » بالكشف عن الموامل 
النى دقمت متتجات هذه الصانع الجديدة إلى حلبة النافسة مع النتجات الأوربية . وكنت 
أسةطيع أن أبين مال أذ م قبلا وهو أن العمل فى الإراعة أعود بالفائدة على المسكومة 
وبالرفاهية على الأهالى من أى ثىء آآخر » ولايستكنى من ذلك غيرمصانع غزل القطن إذعكن 
الانتفاع من وراء الإبقاء علمها . وكان من الميسورإقامة الدليل على أنالمال الذين يشتنلونق 
إنشاء هذه الؤسسات وإدارمباء (وف مهم واحد وثلاثون ألفا يماو ن فى الصائع 57 هون 
ألغا فى تشييد أخرى جديدة على ماذ كرت) ؛ هؤلاء المال لو استخدمواقى الزراعة لكانوا 
أ كثر نفماتما أو ظلوا حيث ثم الآن يقومون يعمل لا قيمة ل . غير أن ذلك مخر ج فى عن 
الحطة التى رسعتها لنفسى » فملينا أن تقرر أن الاوافع ققد وجدت ء أما التتاائج قتزيد فمبا 
أو يقغى علها فمل الزمن والأحداث . 
دمر مظات ع, الحا لى, السالقة : 

على الرغم من أن التقررر السابق كتب منذ تمان أو تسعسنوات » فإن الحقائق الأساسية 
تظل ثابتة لا تتغير . وأغلي ما أورده السكاتب من آراء يدعمه ما استطمت مشاهدته بنفسى . 
وليس من السير الحصو ل على بيان دقدق عن مؤؤسسات مصر الصناعية من -يث نفقاتها 
وإإراداتم! » فن الطبيعى أن تكون البيانات التى تقدم لاحكومة بحيث :ظهر جاح الممبائع 
فى صورة عزوقة منمقة إلى أبعد حدود التزويق والتنميق » ولو قدر ما أنفق على ليان 
وأئمان الآلات م ن أموال » وما تطلبته إدارمها من نفقات » وما أخفاه الحاسبون من خسائر 
فى غير ا كتراث أ أو مبالاة » لوقدر ذل ككله لاتضم أن خسارة المسكومة جسيمة للغاية 
وأنما فى الواقع لم تسفر عن نتايم ذات نفع محققى . وفضلا عما يقوم فى سبيل إدغال 
الصناعات الالية من صعوبات عادية » فإن للصر صعوبات خاصة مها . فناخها يؤٌذى الألات 
ويتلفها بعد زمن وجيز ؛ وأجف 200 وكثيراما زود الألات 
بإلاء على غير طائل » كم يتسلل إلمها غبار ناعم دقيق يمطل الحديد منها ٠‏ وعلى الرغم مل 
اما عد بع مايستطاع ٠ن‏ وسائل الخيطة ا ن العدد ياحقها كثيره 0 
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وقلما يستطيع عامل » بل قد يستحيل عليه ٠‏ إصلاح الآلة التى يشرف علها ؛ مما أدى إلى 
الاستمرار فى إنفاق أموال جديدة فى استيراد آلات جديدة » لأ وجد فى غالب الأحيان 
« ميكاني © واحد يستطيع فط عدوا ناس وضؤل الآلات ينف العمل فى الصانم » 
وقد شاهدت كثيرا منها بعد وصوله » فاذأ به مهمل لا ينتفع به . وفضلا غن ذلك » فلست 
الأمانة ولا السكفاية من صفات الدبرين فى غالب الأحيان » كا أن المال ما يكاد تدريهم 
يم » حتى يقعمسوا عن عملهم استجاءة طالب التجنيد » وهى مطالب لا عكن مناقشمها 
أو الاعتراض علبهاء ثم يحل حلهم جماعة من الفلاحين » لا حظ لم من الصقل والهذيت» 
ى إذا نالوا قليلا من الخيرة بأعمال الصناعة ؛ صدرت الأواعى باستدعامهم » على أنيخلةم 

فوج جديد من العال تءوزه الكيرة واللباقة . 

المخائر الماليت ؟ 

ليس فى مصر من مصانع القطن مسنع حسنت إدارته » بل إنه ليس فها على ما أعتقد 
مصقع واحد لا يمود عل الباشا بالحسارة ٠‏ ولقد زرت أول ما زرت ذلك المصنع القانم فى بلاق » 
فكان ارك البخارى فى حالة من القذارة برثى لهاء كا كان إصلاح كثير من الآلات يحرى 
فى غير عناية أو أكتراث . ديح أن معظ. الآلات صنت فى اتجلترة » ولكنها كا ازدادت 
اتقانا ازداد تعرضها للتلف » وشق الاحتفاظ بسلامها » سبب من تستخدعهم مير من 
المال ء الذين لا يبالون بأم من الأمور . وإنه لعبث أن نتوقم أن تلتى 1 لات أبدعتها صناعة 
راقية متقنة » أفرادا من الفلاحين العمربين يصلحون لإدارتها » والإشراف علا ؛ وتوجمها 
وجهة نافمة . إن السلطة الإدارية ضعيفة فى كل مكان » ومن الطبيعى أن يسير كل 
ما يتوقف علها فى غير طريقه العبحيح . 

وعصنع بلاق فى الوق تالهاضر ؟5١نولا‏ » متوسط إنتاحها فى الأسبوع باس وبا من 
الشيت طول كل منها أربمون ذراءا . وينتج بمض الأنوال بين ثملائة وأربعة أثواب فى 
الأسبوع . ويتقاضى النساجون سبمة عشر قرشا عن كل , وب من الشنت » وجسة عشر 
عن كل ثوب من البفتة » وجميع هذه المنسوجات تطبع بالأثوان . وقد قدرت نفقات الثوب 
طب للبيانات التى حصات علها - بتسمة وخسين قرشاء أى باثنى عشر شلنا . غير 
أن هذا المبلغ لا يشمل نفقات الأبنية » ولا ثمن الألات » ولا أى شىء آخر عدا الأجور 
وأثمان الواد الخام . وأبتاء العرب عامة تموزحم الدراية بعمل الأنوال» إذ انهم لم يلوا على 
خيرة سابقة ) وى يطبعوا على عادات تؤهلهم لذنك » فهم لا يعتادون الاشتنال بالصناعة ى 


رقع سل 


سن مبكرة » بل يؤْخذون من الحقول عندما يبلذون دور الرجولة » وخصص لم اعمال مختلف 
كل الاختلاف عن أعمالهر السابقة . وهم يشتغلون فى الهوم نسع ساعات ‏ 

الو رهم المي ار سن : 

دوانالدارس هو الهيئة التى تشرف على جميع الصانع معر ؛ فأليه رفع تيع المسائل 
للبت فنها » واسكن هذا البت بأتى دائا بعد الأوان» 5 أن الافتقار إلى الخبرة العماية كثيرا 
والصية القن توالكتم رح وقد وي حر ال كن ة أن يتمطل عمل من الاعمال لأآن 
عملا آخر طلي أدارء » 5 أن الحاجة إلى تنظم يح يلام بين وين البلاد بالسام على 
حوره منظمة ومصاحدة الإرادات العامة 6 م2 فى سر شيو ع الفوضى ودفوع إخخار . 

اللقك.: : 


إن مصنع القطن بالنشية من أءظا الصانع » والقوة الحركة فيه عجلة تدرها الثيران ,أ 


هو الشأن ق هده الصانع ا التبى ينتحها طوطاائنان وئلانون ذراعا » وعسضها 
ذراعان »و يستخدموارجا ل الميش غالبا » فإذا بيعم تكآن من الثوب انين وخسين قرشاً » أى 
عمووشنات زارعة ينناك:. اما الال ال فمابة فى سهولة التركيب وندار كلها بالأ.دى . 
وبتمافى النساجون نسعة قروش عن_التوب#لواحد . وقد أجاب بم من سأاته منهم عما 
إذا كانوا يؤرون 0 على الاشتغال بالزراعة » بأنهم بؤترون حالتهم الراهنة . وثم يشتفلون 
من مطلع الشمس إلى مغريها . وقال من شرف علوم إن فى استطاعتهم أن انعتهوا 
بين أربعة أثواب وستة فى الششهر الواحد ؛ فما مريت الأعس ... ن المال كادت إحابهم تتفق 
على أ نهم يصئءوك 2 واحداً كل أسبوعء ولم 00 غير عامل واحد أن فى مكنتة أن ينسج 
من أربعة أ واب الاهسة كل شهر ٠‏ ومهما يكن من شىء فان الاشتغال بالنسييج مشاعف 
الأجر بالقياس إلى العمل الزراعى » ذَلِك العمل الذى لا يكاد أجره بزيد على ثلاثين بارة فى اليوم. 
وتاج لأس إلى رطلين ونصف الرطل من القطن لصنع سدى الثوب ء وإلى ثلاثة أرطال 
ونصف الرطل للحمته » ثم يضاف *".]/ من النشا حتى يكتسب الثوب شيا من الصلاة . 
ونصنع من السبع وعان » ولسكن الفرق ينهما غير كبير . والقطن الذى يستعمل فى هذه 
الصانم من أجود الأنواع ؛ ومع ذلك فالنسيج من النوع الحشن . وثفقات الأبنية والآلات 
طائلة » والإشراف على الحسايات فيه كثير مئ وجوه النقص » ا أن قسطاً كبيراً من جهود 
المال يبدد أو يساء توجبههء أما المواد الحام فيتلف كثير منها إذا تناولتها أبد تموزها الخجيرة 
والراه . وقصاوى القول إن إن اانتانم ليست فى صا مالية البلاد . 
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مااع ئا : 

00 صناعة القطن عدينة قنا على نطأق واسع فى بناء شيد لهذا الغرض . ويشتغل به 
نمو ألف عامل » ( كانوا ٠همة‏ عند ما كنت هناك ) . وتعبشى الجهرة المتلمى من هؤلاء 
المال فى الحى الذى يحيط بالمسنع على مسافة تقطع فى نصف ساعة أوساعة . ويبدأ وقت 
العمل قبل مشرق الشامس بنصف ساعة وينتعى قبل مغرمها بتصف ساعة . والقوة: المركة هى 
الثيران » ولذا يحتفظ عالة مما فى الصنع . وهناك خمس عحلات كيرى , دير كلا منها 
فى العادة خجسة ثيران أو ستة » أماسائر الثيران فتحل محلها بمد فترة معينة » إذ يستبدل 
ها غيرها ثلاث صرات ف اليوم . أما فيا يسمى فصل البرسم أو الرعى 6 فيحل الرجال 
والأولاد عل الثيران : 

ورسل المواد الحام من الوجه البحرى ء أما الألات ؛ وهى ندائية تتطل ب الصقل واللهذيب » 

وقد أنفق على البناء مو ١8٠١‏ كيس »ء أى تسءة لاف جنيه استرلينى » وإنتاحه المالى 
فى الشهر ٠٠٠١‏ توب مرن الشيت » طول كل منها عشرون ذراعا وععرضه ذراع 
ونصصف الذراع . هذا فضلا عن ثلاكانة توب آخْر طول الواحد منها ائنان وثلاثون ذراعاء 
عر ضة ذراعان 2 ووز اسحة أرطال 5 وبباع الذوب من النوعالاولبسيعة وعشر ان قرشأ »أى 
امسة شلنات وسقة بنسات وين الثانىباثنين وخسين قرشا» أى بمشرة شلنات وستة بنسات 
وهذان النوعان ينفدان من السوق على الفور . والواقع أن هذا الصنف من البضاعة مكن 
العثور عليه ى سور جميع الدن الصرية أما المواد الخام امستعملة ثن و أنواع الفطن . 


ومتوسط ما يدفع من الأجر فى هذه الصتاعة قرش واحد ف اليوم » أى بنسان ونصف 
للد يولي" السو و امل تحر ون عفرو زازه ديب هه أنه رن البنين ونسف 
البيئس : والراغبون ف العمل كرون عل الدوام حى تصيحوأ عتحاة من التحنيد 3 53 
ما يكفيهم من محازن اللكوقة بأعلى سعر #دده ) وقد كان إل 446 قريب اقل دن سعر 
السوق بكثير ٠‏ هذا ويصرح لحم بشلاية أرباع الساعة لتناول طماءهم 5 أمهم لا يشتخلون 
فى أنام الجمة » ( وهو نوم المطلة عند السامين ) » إلا فى مناسبات خاصة . ويتقاضى العال 
ا معتدلة ؛ ذقد علمت أن الخراط بتعافى 6 اليوم ا قروشس وتصيف اقرش 4 أى 
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تمانية بنسات وثلاثة أرباع البنس . أما عدد دواليب النزل قثلاثون » يصنع كل مها ١١‏ 
بكرة من الفيوط . واس ثمة نساء يدتفلن فى هذه اللمصانم ؛ وأصغر الأولاد عمره ثلاث 
عشرة سنة . ويقوم النساجون بتركيب أتواهم . ويستطيع أمهر المال أن بصنم سبعة 
أثواب فى الشهرء أما العامل المتوسط قأربعة » وأما الذى لا بزال فى دور التعلم فاثنين . 
ويتقاشون نسعة قروش » أى شلنا وعشرة بنسات ونصف البنس » عن كل ثوب طوله 
اثنان وثلاثون ذراءاً » وأربمة قروش ونصف القرش عن كل ثوب طوله عشرون . وأعَلن 
المال الذبن يشتغلون سح الشيت من أنناةالقرت المسلين. 

وإلى جانب ذلك كآن فى الصمنع عشرون ومائة نول يدر معظمها مسيحيون من الأقباط . 
وكان تركيب لك الأنوال فريداً فى بابه » إذ كان العامل بيلس ##دفرة فى الأرض »ع 
ونتدلى الخروط الطويلة فوقه من ارتفاع شاهق . والفسوحات التىتصنع مهذه الطريقة ماوية 
بالأزرق » وهى شببة 9 بالشملة 6 الى ستعملها أبناء العرب وقد يكون مهأ ثىء من الحربر 
وقد لا يكون . وطول الثوب منها سنة أمتار وعرضه متران » ويحاك وبان من هذا النوع 
حتى يتألف منهما توب يابس . وقد دفست 9ل بمين قرشا ء أى نحو تسعة شلنات » فى 
واحد من ذلك النوع 

وعلى الرغم أن 70 ب لا صعوبة فيه على ما يبدو » إلا أنه يظهر أننالم 
'وفق فى اتجلترة لماكاة هذا الصنف » وما زال الاقبال على اليضاعة الوطنية كبيراً . 

وليس فى هذه الصانع أحد من رجال الطب » بل ليس هتاك من بعالم حتى ذوى الثراء 
فى مدينة قنا القريبة من المصانع . وإذا ظهر مرض من الأصراض ترك وشأنه يفشو 
وينتنشر دون أن بمعرض طريقه ما يعرقل سيره . وإنه لمن حسدن الطالع أن السحة الما 
لدى أفراد الشمب جيدة » لخن ما يكاد يزور طبيب هذه الجهات حتى يطلب إليه إبداء 
بعض الإرشادات وتوزيع بسض بعض الآدوية . 

إسئا : 

تتدهور الصناعات كا أوغلات فى داخل البلاد . واستعال السوط فى إستا لا يتقطع » 
فقد أبلغنى مدير المسنع أنه لا يستطيع الاستنناء عنه » وقال « كيف تكون الهال بغير 
ذلك ؟ نهم جيم قوم ذوو جهالة » قدموأ من الحقول . وكثير منهم طوال الاحى » برون 
المصمائع لأول صرة فى حياممم ول يألقوا ججيما هذا العمل © . وبالص:ع حسمالة عامل » منهم 

مائتان من القبط والباق من اين . ولا يكاد وجل , بين هؤلاء ججيءا رد وأحد يعرف 


لا اهم لد 


القراءة والكتاءة . وقد قال مدير المصنع ا قد زار إيطاليا » إنه غير متاح قظ إلى 
النتأتمء لأنه لم بوفق لإنتاج سلع تشرف بها الصناعة . والواقع إنها رديئة النسج رديئة 
العةل:مويشتالك.ا» بع محلات محركها الثيران » ثنتان منها يستءملان فملا » وئتطاب كل 
حلة ثمانية ثيران » يستبدل لها غيرها ثلاث رات فى اليوم » ويستمر العمل اثنتى 
عشرة ساعة . 

واقد مفى على المصئع عامان » ولكنه لم يسر فى طريق التقدم إلا قليلا» إذ أن الممال 
0 من الدرية ما يبلغ مهم حد 0 النزل والنسج على السواء . وقد استوردت 

ن املترة بض الألات المقدة فى تر كيبا ء أما أغلب الآلات فين نم #الثامل ؛ وليس 
فى الصنع أنة وسيلة لإصلاح ماكؤتل أو يكسر لها . 


إلتاج المصنع رأعور عمار : 
يتقاضى المال فى اليوم بين خس وعشرن وأربعين بارة » ( أى من بنس 0 بنسين 
رنصف البنس ) + وطالا كانت حركة التحنيهواعة فإنهم بقدون علء اختوارثم حتى يكونوا 
بنحوة من الخدمة المسكرية . أما فى الأحوال العادية » قإنهم بؤلرون العمل فى الحقول 
وهناك أريمون زوجا من آلات الْقَشَيط . وأهم ماتنتجه هذه الصانع النوجات ذات 
المرض الضيق » التى يتخدمها الحيض »ء ولو أن بعضها يباع فى الأسواق . وتتقاضى 
00 تنا الثوب سبمة وعنكين قرشاء أى خسة شلنات وأوبمة بنسات - وينتج النول 
ن هذه الآثواب شهريا اثنى عشر وبا فى التوسط . وبعض ما يصنم من النوع العريض » 
ولا ينتج الناسج منه فى اليوم أ كثر من ثلاثة أذرع فق التوسط » ويتقاضى تسمة قروش 
عن كل نوت طوله ائنان وثلائون ذراعا » ويباع باثنين وخسين قرشاء أى بنحو عشرة 
سلنات وأزبمة بنسات . وججميع !انسوجات من ذوات العرض الضيق تكاد تكون من صنع 
القبط . وهناك ستة وثمانون نولا من النوع القديم ؛ يحاس إلمها الناسج فى حفرة فىالأرض . 
والإشراف ضعيف فى هذا الصنع كا هو الشأن فى أغاب المصانع » وفضلا عن ذلك فهو 
سمبىء البتاء » والمال ليس لمم بالعمل أب دراءة » وليس لدى الرؤساء من العرفة ما يدوض 
جهل الرءوسين . وقصارى القول إن مايتتجه الصنع باهظ النفقة كثير العيوب . 
وفما يلل بيان خاص عن مقدار المواد الخام المستعملة » وعن القطن الغزول فى مصانع 
الحكومة خلال شهر واحد » وذلك من حيث ماأنفق عليه وماحصل منه . 


ل لامع سمدم 


ال مر لفشى وافوض الرصود : 
وهذا بيان من مصدر آخر يبين متوسط الإنتاج الشهرى لصنعين من مصانع الباشا 
ها مصنم الأرنقش ومصتع الموض الرصود » ا ببين عدد العمال ومقدار الأجور التى 
بتقاضومها على ا<تلاف طوائفوم ؛ وذلك القدر الذى أمكننى التحقىّ منه . 
متوسط الإنتاج الشهرى 


الوزرف 
ااثالف | )ل ! 
الوزت هن الباق الباق مقدار 
5-1 القنطار بعالا ألا لف تعاك القطن 
ف أه م | العلف التاف المنزول 
أىالرع [ ١‏ 


رطلا | رطلا | رطلا |رطل ! روطلا | رطقلا | رطلا | عمرة | رطلا 


مصمنع الخر نفش ا ل ا ل لل ل لم ات بي لي قن القضض 
م١‏ إ١أا؟.؟‏ 
؟” ]م١‏ 
مصنع الحموض اأر صود 4 [لاااإكلاء” | - إؤولا.؟ إ؟اى0 إلاوع؟؟|(؟١‏ أكحد؟ه 
ىل النشرامكن 
١ ١‏ | : ِْ ؟؟ إاكة | 
عمل القطن 
تمن القطن النققات أح أجر الصل_ جموع الكن و الس 
بأرة قرش |.بارة قرش | بارة قرش بآرة ‏ فرش 
ع ١‏ 1 اد 014 عا 9" ١‏ 
مصام اخأر نفش 3 ١ ١‏ اا اده ب ١‏ 
1١ ١ 3‏ 7 00 0 00 
ب تا بت كد - > ١‏ 
مصنم الحو ض ار دود م د ب 5-5 د حم ا ١‏ 
جد انعد لك لسلا لها 0 0 
2 الشائم. | الطول بالذراع لذن قلطلا 
بركال ١‏ 71000 
0 رقع ١‏ م١‏ 1 
بفتة دنا 0 الم ١‏ 1 
حلاوى ١ ١م ١‏ 
ش | ممحدى 1 ١ ١‏ 4" 2 2 ا ال ل 5 


سد هع سس 


كنا ضاء الخ الروك انوون ترا فق جود 


تعد حر نفش 


غزالون ورم“ 
رادرن ٠‏ ودثرا 
لاميكا نيكيون» عو العريق قار" 
حاسيون لكاروا 
تققات حرق دوه 
ربا" 
تعر ان ٠ولار١ا‏ 
اكرة؟ فرشا 


الداحوق بره 
غَزَالون مخعرا 
« ميكانيكيون 6 “الاهرية 
كتية يفضدت 
مصروفات 3 
حعكرةا قروش 


اشا مصر مستقّاة من أحد الراقيين الإجايز . 
رتب التقيلى الأستعوق فى المصائع : 
القطن الستعمل فى مصانع الجناب المالى من أر بع رتب ء ويشترى بالأسمار التالية : -- 
القنطار من الر سة الاولى عبلغ 0 أرة 


« هم « ألثانية «ظ «خدرةج 2 


للد 6 2 سم 


القنطار من الرتبة الثالقة عبلغ ‏ +*خرة 'ارة 
هد « « الراسة م حور 3000م 
إلتايج الخيوط : 
فما بلى مقدار اليوط التى ينتحها القنطار من كل رتبة من رتب القطن الآتية » على أن 
يكون تسام اللبيوط « بالشلة 6 


عدد الأرطال 
ازئنة الأول عت أن عمال افق ج1١‏ 
« الثانية ‏ ظط  «‏ ظطط «دامم ج١1١1‏ 
« الثائئة ‏ « «ط ا « « و« ١٠١‏ 
« الراسمة ‏ « ٠ « « «  «‏ 


هنا البيان بوضح ما يضيع من قنطار القطن المصرى خلال العمليات الختلفة التى مر 
عاق المصانم : 

إداءم المصالع : 

إن مصانع الحناب العالى حت إدارة اثنين من الأفندية الأتراك . لأحدها الإشراف 
عل جنيع مصبائع الوجه البحرى من القاهرة إلى رشيد ودمياط » أما الأخر فنوط جميع 
الصانع فم 03 القاعية حذويا 4 وبتقافى كل فيا حي ذمه تبعأ ا تتحه المصائع من جميع 3 
القطن الغزول معدل + فضة عن الرطل مع إضافة مث هذا المبلغ عن كل ثوب من القطن 
النسوج . ومتوسط ما تسهامكه مصانع الحناب العالى من القطن فى كل عام ثلاثون 
ألف قنطار 2 ومعظم هنا القدار تغزل منة حيوط ردمة التوع من عر ١‏ إلى 3 82 . 
وآلات الَعان فى جبيع مصانم الباشانى أسو أ حال. وذلك إذا استئنينا بمضا منها فى القاهرة 
يشرف عليه جاعة من الإإنجاز . فقد صدءت هذه الآلات فى البداءة على س الفرنسيين » ولس 
الامس مقصوراً على أن تصميمها ردىء عتيق » بل إن طريقة صنعها سيئة » وأخدى أن أقول 
شائنة . وكان لقلة عتاءة المال من أبناء العرب االمحافظة على سلامتها ,5 كانلشدة الحاجة 
إلى النظافة فى جيع أقسام المصانع 2 فى عجزها المالى عن أن تنتج أنواعا من الذزل أفضل 
مم تنتعحه الآان عل أرغم من أن القطن العصرى «صليج لذلك كل الصلاحية . 


, 
مرى كفا 'نأه العربت : 


إذا استخدم أبناء العرب فى الصانع مَلْد اأموفة أظفا رهم 5 فإمهم 5 نون عادة ذوىبدسيهة 


اهمع ب 


عاشرة :وسرغآن ما عقون عل أله ناحية من تواحى الممل الذى يكلفون أداءءء أما الأجور 
التى يتقاضاها الناظر والكاتب ومن يلزم من الملاحظين فتحدد على النحو التالى » طبقاً 
لونتاج الصانع التافة الى دشتغاون بجأ »+ وذلك مساب ارزطن مد 


الناظر يتقامى 014 فضة عن الرطل 
الكتبة بوزعون فها ينهم ١‏ «م « «١‏ 
أمناء الخازن > « « 5 
الوؤاون سن« « « م 
الدواب وخفير بالليل +7 « « «م 
القواس ه ‏ ط « « 
الكافون رعاءه الماشية 5 « 5 «م 


الجموع جوم 
ازور 
اما عرو من تتطلهم الصانع من العال الأخرن فعى كم يلى : - 
١‏ خراط حشب 
اا حد بل 
١‏ از 
كر 
1 رع 


١‏ دتاد 


) وزان ) قبانى‎ ١ 


إن امصنع الدى اقل عنه هذه اورت ينيج بق خيوهة الغزل 
ع ؟ ما يتراوح متوسطه بين عشرة ! لاف واحد عشر الف رطل فى 
الشهر على أن تكون أيام العمل ستة وعشرين . ويشتغل فى عثير 
القشيط هذا الصنع خسة وسيمون شخصاء بهم الملاحظ ويتقاضون . 
عن الرطل الواحد عشر بارات » وبذلك يكون مموع أجورهم يب ٠‏ ماية 


سس اناج ممم 


أما العملية التالية فتقوم ها آلة تدع النسج » وبا تسعون مغزلا 
تتطلب إدارمها رجلا واحدا واثنين من الصبية » وتنتج 00 
رطلا من القطن فى اليوم . و بتقاضى الءرال :نين من البارات عن الرطل » 
وذلك يكون مموع أجورثم 

ثم يأتى دور دولاب الغزل أو 2 اليلة »4 ونجركه فى مصر أعدى 
الرحال ء ونحوى عادة 18١‏ مفزلا . وف اليلاد وع مها عدد مغازله 
5 ولكنه قليل . وبدر الفزال دولابا واحداء أى ١8+‏ مذزلا يأخذ 
بارة عن كل اثنين من عر القطن الذى تنتحه . مثالذلك أنه يتقافى عشر 
بأرات عن الرطل إذا غزل قطنا من ا ببوغاية أن دفع مما يتقاضاه 
أجور جميع العال الأخرن على الندو التالى حتفظا عا ينيق بعد ذلك 
لنفسه . فهناك رجلان يقومان بإدارة الآلة عرتى نابت قدره قرش واحد 
وخحس بارات فى أليوم » وولدان يأخذ أحدها عشر بارات والآخر ثلاثين 
بارة كل نوم . ولا كان الدولاب ينتج فى اليوم 5؟ رطلا من اليوط 
عرة ٠‏ » وكان بدقع عن الرطل عشر بارات فإن الجمسوع يصب 
ستة قروش وعشر بإرات » فإذا اقتطمنا أجور سائر المال وليّكن 
ثلاية قروش وعشر بارات » فإنه يتبق لازال أجر وى قدره قرشان 
وثلانون بارة 

ويشدر علف الثيران وغيره من النفقات ساب الرطل الواحد تحوالى 

مسسه لكات وزلوت وغيرها 


يدر بلس الأغندية 


متوسط انزمور : 


بآرة قرس 

١ 2 

بنك 1 

مه 3 

وم ل 

عي عب 

0 

جم غم 


وهكذا يكون كل مايدفمه الباشا من !جور ونفقات فى صنع رطل واحد من خيوط الفزل 


عصانمه هو مبلغ 5 قرسا و +8 قضة أى حوالى البنسين . 


تعر يف اقيرط : 


بنسج فى مصر مو اث اليوط الفزولة مها ء أما الثلث ااباق فيصدره الددوان أو يبيعه 


برام 5 لس 


التجار بسعر الأقة خجسة عشر قرشا . وكان بدبر مصتم بلاق ردحا من الزمن حسة أو ستة 
ع 
من الفرنسيين من مصانع 2 لنحدوك 4 ع06ع6نام3 3 ]1 ) درنوا خلال أربع سنوات عددأ من 
المال المبتدئين » وبذلك صار الوطنيون يحذقون الأن أعمال الذزل والنسج والتبييض والقص 
والطبع 5 00 دمض نا العرب إلى « إلبيف 4 أناعهطاع و «رعس 4 75أ56 , 


نفقات اج : 
يقدر ما يكافه صنع وب من النسيج على النحو التالى ٠:‏ - 

بآرة قرش 
سبعون رطلاً عن الصوف يتلق من كله ,لز ا 6 
التنقليف والفسل والندف وغيره . لاإعداد الصوف دا الوم 
زيت للخشب والغزل فك 
نفقات النول ٠‏ 0ع" 
الغراء والعمجدون وما يستلزمانه من وقود اها 
الاعداد والمشيط ند .8 


النسج ّّْ 3 


اثنا عشر رطلا من العنابون للتنظيف وسعر الرطل قرشارن 


وعشر بارات مف 
الوقود 00 
القائم بعملية التنظيف لهم 
القص والإعداد وما شابه ذلك الما 
الصبغ 5 035 
الكس د .4ه 
ستة عشر ورا كل منها بقرشين فى اليوم - خخساها د هع 


خسا مبلغ ١87‏ قرشا يتقاضاء الأورييون والكتبة من أبناء المرب   "*‏ .اه 


” باق 


أى أن الذراع يكلف م قروش و 7 يارات 


داخ8ةغ ب 


ويصنع فى الشهرالواحد ٠١‏ ثُوبا . وهناك مائة نول بدير كلا منها رجلان أحدها يقوم 
بالنسج والآخر بإصلاح الحيوط . كا أن هنساك تسم مموعات من آلات المشيط والغزل . 
ورسلاأنسوجات الحشنة التى تسج فى دمهور إلى بلاق لعيقلها حتى تصنع مها للجند مماطف 
ذات أغطية للرأس » إذ تستخدم منسوحات بلاق للجيش . 

الطر ابي 

ينتج مصنع الطرايش فى فوة بين عثس واثنتى عشرة دستة :وميا فى المتوسط » غير أن 
هناك من الوسائل ما يكفل إنتاج ستين . ولاتباع الطرايش لاجمهور ؛ بل يقصر ا تخدامها 
على الجيش . وى من نوع ممتاز يضاهى طرابيش تونس » التى يساوى الواحد مها فى السوق 
حو ثلاثين فرشا أى ستة شلنات 

ودشترى الصوف عَالبا من 2 أليقاتق 64 عالق ]الل ؛ وسعر الآقة خسة وعشرون قرشاء 
أما من النوع الفاخر فثمن الأقة ثلاثون . وهذا الصوف لا ينسل »؛ ويتطلب الرطل تماق 
أوقيات من الزيت . وتنظف الطرابيش نوضعها فى ماء ساخن ثلاثة أيام بليالها » حتى إذا 
اننهت الدة » أضيف قليل من الصابون » ثم تصبغ الطرابيش بالقرمز والمفص والشب » 
ويساوى الواحد مها سبعة عشر قرشًا . 

الهامير ررأى الياسا فى المسناعة : 

تصنع السحاجيد فى مصر ساب الباشاء وقد استحضرت القاذج من احلترة . ويقوم 
بإدارة الصنم جاعة من الشبان تعلموا فىهذه البلاد . أما الأسمار فأعلى من الأسعار الإنجليزية 
كثيراء ولسكن الباشا برى » واست أوافقه على ذلك قط » أنه سوف يستطيع اد 
قلائل أن ينتج السحاجيد بنفسالأثمان الرخيصة اللى تشترى لها من احلترة . وعندما أوضحت 
لحنانه العالى فى إحدى المرار بعش العوامل الى تقعده عن منافسة مصنوعاتنا » كا تقان الألات 
لدينا وكفاية عمالنا واتخفاض تسبة الأرياح وحالة الملوم الكيميائية والفنية » أحاب بِقَوله 
« لد بدأتم 5 , 00 وتحماتم من النفقات الطائلة ى ول الام ما مات » على أننى 
لا أتوقم اخراز مط كير 6 فالبداية » ولسكن التوفيق سيواتينى رويدا رويدا » . 
وإنه أن سوء الطالع أن أناسا كثير إن يرون من مصلحتهم تضليل الباشا فى هذه السائل » 
ونشجيعه على إنفاق دخله فما لاطائل نحته » مما يشحع مستشارىه على اقتناص هذا الدخل 
لصلمم الخامسة . وإذا كان مضيه فى القيام عحاولات لافائدة منها أمي! لا بدءو إلى 


اهمع د 


المحب » فلا شك فى أله لايستحن أن نصطنع القسوة عند المكم عليه » فهذه 
المهود حمل فى أطوائها بعض الخير» كا أن منافسة الإضائع الأجنبية من شأنها أن زيح 
عن كراهل الستهلكين عبء ارتفاع الأسعار . 

دسايك اريم : 

شرف على مسبك الحديد فى بلاق رحدل ايجليزى يتفاضى عشرين حنها استراينيا فى 
الشهر . غير أن فى هذا الصتع » كا فى أغاب مصانم الباشا » ناظرا من أهل البلاد » له من 
السلطان ماللا يجامزى إن لم يزد عليه . وفضلا عن ذلك إل الناظر منوط يدفم الأحور 
وإمساك الحسابات وغيرها . ونظام الأجور غير مقيد عا ينتحه الدرال » بل إمهم على اختلاف 
طوائفهم بقيدون فى الصنع بفئات 'ابقة » يحددها الناظر أو من يليه فى الرتبة . وقه! تقوم 
النافسة بين الال » لأن التفوق لا يلق على تفوقه جزاء . أما المقوية البدنية والسحن فإ 
يقضى نه نظام الصفع . وتتراوح الأجور بين قرش واحد وتمانية قروش فى اليوم » أى من 
بنسين ونصف البفس إلى شان وكانية بنسانك #يغير أن هذء الأجور لا ده طبًا لما عليه 
المالمن كفاءة واستعداد . وقدشاهدت قدر#كبيرا من العادن تلف من جراء مدوء التدبير» 
انقثرت فى أنحاء المكان أدماً ات غدت قليلة الجدوى بسبب رداءة صنعها . ولا بد أن 
تكون الحسارة جسيمة طالما كان الإشراف ضميفا إلى هذا الحد . وكثيرا ما يشكو العمال 
الإيجااز من أنهع لا علكون من السلطة ما بستطيعون هه الحيلولة دون وقوع الضرر . وقد 
]5 على إقامة البناء ٠+‏ *رء+*هر١‏ فرنك أى ستة آللاف من الحنهات الاستراينية . وكان 
هناك إلى يجاني الئنس الإمجليزى خسة آخرون من الإتجليز وثلانة من الالطيين وأربعون 
من أبناء العرب . وت ند الناظر اثنان من المسيحيين الأقباط يتولون أمس الحمسابات . 
ومن المكن صب سين نطارا من الحديد العجهور فى اليوم الواحد » خمسين قنطارا من 
الفح . وتبلغ النفقات ااسنوة من عكيرة لان .إل أحد عدر الف قرش دون أن دحل 
النفقات الأسلية وأرباح اأبلغ فى حسابنا . 

ارؤعلية : 

متوسط ما ينتجه مصنع الاسلحة بالقامة من البنادق ( بستكاتها) من 4؟ إلى ©؟ فى 


اليوم أى 556 فى الثمر . 


5 0 


المدافع من ”8# إلى ؛ فى الشهر 
السيوف و ق اليوم 
المزادات « جر بنديات » من 5*9 إل مك قل اليوم 


وعناك من 5١٠١‏ إلى 55١0‏ عملا يشتثلون فى صناعة البنادق 
د «ج ؟؟ د سبع 2 ,ا « الدافع 
0 
<« 85> «اه؟ ١‏ 5 « السيوف 
٠ 2‏ عامسل م «ه « المزاداتوغيرهامن الادوات 
وفعيالا عن م الأساحة بقلعة الفأهعرة, فيناك ماهم الحدض الرهوه 3 و مصنع بلاق 
بالقاهرة . وفى استطاعة المصنمين أن بنتحا كل تمر فى غين مكتة ألفك بندقية » متوسط 
ما تكلنه الواحدة 8؟١‏ قرشا » أى حتيه وّسة شلنات . 


اما الأحور وتتراو ح ار 8 ٠‏ كرش ف تصدفت اقرش وسكة فروش »2 اى لبه تروش 


فى التوسط . 
عمال يمومه : 
ثم ما يقوم به قاع بلاق هو عملءات الإصلاح 5 ومتوسط عدد الميال 4 
للقاعة 6 
8 المدرتة 9 كرا 
2 بلاق 00 


وقد عامت أن من المكن عند الف ورة إنتاج ثلاثة لاف بندقية فى الشهر » إذا در 
الآمى على الوجه الصحيم . 

رار الصتاءت فى اثقاقر: : 
ائنتان من الخار ط تعمل كل مهما فى صتع مدفمين . 

وقد ذكرت ف اللعقين ح 6 د رأى اثنين من « الميكانيكيين 4 الإجليز ٠‏ ظلا فى 
خدمة أأباشأ سنوات ظويلة » عن حالة الزراعة والصناعة فى مصرالآن وما ينتظر أن تَكون 
عليه فى امستقبل . وكانت لدى الرجلين وسائل خاصة لاستقاء الأخبار بسبى مادرحا عليه 


م عد 


عهدا طويلا من الاختلاط بالمال والفلاحين أأصربين . وقد رابت من المستحسن أن 
أعرض آراءها كا نقلت إلى . 

مسر 3 قر اروم » فى التوية : 

ام أقم بزيارة ممتلكات الياشا فى النوبة » أى جنولى مصر الأساية » فقد 
رأيت الانتفاع بتقر بر تفضل 4 ص صديق مسير آ] هواروبد ( زْ ماوق رقم 6 34 وقد دول 
فى هذا التقرير ما انطبع فى ذا كرنه عند سفرء من أسوان إلى بلاد النوبل وإلى ما يلى ذلك 
جنوبا حتى ملتق التيليت الازرق والابيض . وإنى لاثبت الوثيقة 5 تسلمها من مستر 
,2 موارويد #0 دمع ألى لذ أشاطره يع 2 إلا ا عل عه سن 1 يمن عاق 
قرأرة نفسه . 

مصاء_ السولم : 

010 السمك فى مصر على عانب من الاهمية 5 فيعديرة قارون وخحر الوسيف لا يغلان 
سوى ماله كيس فى العام » أما حيرة النزلة فتدر عل الدولة أ كثر من ألقى كيس 
كل شي 

انررراورات : 

تبلغ إبرادات مصر ف الوقت الحاضر على ما ذ كرنه الحسكومة تسماثة ألف كيس ء 
أى -٠*رء٠قرة‏ جنيه » غير أننى ل أستطع الوقوف على التفصيلات . 

ا فى عام 1851 فكانت : 

من الآ كياس من الفقروش 


إرادات مصر بولرومم | للءس 
والمروفات ْ ا 
وفى السام المجرى 56؟1 (ججمز ب جد ) كانت : 
الؤرادات يذ بار 9 
الصروفات ؟للخدرة 55 


وف عام 187 ( وهو آخر عام نشرت فيه العزانية وها أواب الإبرادات)) ذ كر أن : 
الإرادات العخاروءهة 53 


الصروقات #اهرهةاءة « 


5خ سس 


غير أنه يحى أن نذاكر أن نقد البلاد هبطت قيمته حتى صار الزيال يساوى ائتى عشر 
قرشا دل عشرن ومع هدا فان هناك اك اكيز تعزى إلى أزدياد إنتاج اليلاد . 
ام عام مز : 


فها يبلل نرجة لما كانت عليه الميزانية فى عام +*م؟ . 
الا رادات 


دحل مصر فى سنة 1١749‏ هحرية ( 186 ميلادة ) . 


باسكيس 
المرى أو ضر بد الارض لقف 
الفرشة أو خريبة اراس 2 
أرباح من القطن والنيلة20 والقنب والأفيون والسكر والأرز والمسل 
والشمع والسنامى وماء الورد وبذر الكتان والمس والإزءفران ومدرعة 
أرباح البضائع القطنية را 
« المنموجات وارباح البضائم الحرربة + *ورة 
مكوس الإسكندرية ورسوم الجلس البلدى ا 
٠‏ دمياط وبلاق جيه نهر / 
« القفسطاط أعكرا 
مصائد المنزلة مار ؟ 
ضريبة الثلال فى القاهرة رياس 
الملح والسفن والسمك 25 
العزام الشروبات الروحية | الالار >" 
أرباح الجاود 5 
مكوس ص بضائع 1 نية من سوريا بطريق البر له 
المير والجبس واللح (الستخرج من البحر) والأححار رع 


)01( أسط.م أن أذ كر مثلا يدل على فساد النظام الحالى » وعو أن الحكومة لا تدقم لزار ع الثيلة 
على ما بلفنى ب سوى مائة قرش فى الأقة م ثم تبيعها المستها-كين من أهل البلاد يضمف هذا المبلغ 
أو ثلائة أمثاله . وعنى الرغم من ذلك فالظاهر أن ما يعود على الحسكومة من الرخ لا يجاوز 10 بير »> 
أما الباق فيذهب نهبا لمشاءح البلاد وغيرم من الموظفين . 


ل - 


الرمسوم الجركية فى السويس والقصير 
رسوم البلديات فى الوجهين القبلى والبحرى 
ضرائب على الرأقصات والموسيقيين والغنين 
عوائْد الباريات عل الماشية 

التزام الستامى 

ضرت النةود 

عشور النخيل 

أرباح بيع الحصر 

أرباح النطرون 

« الصودا فى الاإسكندرية 

الرسوم الجركية فى دراو 

ملح التوشادر 

صهر الفضة والمصوغات 

معامل السكر 

الوكائل والأسواق فى الوجه القبلى 
رسوم ارج 

مكوس القيوم ومصائد بيرة موريس 
السغن النياية 


المصروفات 
المروفات فى سنة 45؟١‏ هجرية ([+ممام ) 


تفقات الحيش 


كيار الموظفين 


5 
© 
لكا 


ه؛ؤإارهممهة 


بالكيس 
٠دودرء؟١‏ 
«عوارة؟ 


6 


سس 
الكتية الأقباط وغيرثم من الستخدمين #تلرءم 
معاشات لمايزمين القداى مورحم 
نفقات قافلة الحج * 
نفقات الصانع وأجوو العمال وغيرها ا" 
نفقات إنشاء الصانع والسدود والكبارى وغيرها درم 
أموال درست إل الاسطتطيفية عر؟ا 
معرانية البيجربة دور.ة 
معروفات البلاط ددرءا 
حرانات الموظفين العامين +٠ءرة‏ 
روائب الفرسان الأتراك غير النظاميين ور 
روائب عبان اأبدو 12000 
معاشات امرجم مهرد 
000000 را 
بناء السةن فى بلاق يس 
المدرسة الحربية ورا 
الطاوبع و 
بناء السفه 257 وعورها 
نفقات السراى -درة 
لمواد الحربية 2 
علف للابل ودواب الجل درغ 
مصروفات سرية وبعثات وهدايا للقسطنطينية وغير ذلك مركا 
شراء خيول وجال وغيرها مععوس 
شراء كشي ونتسوعات وخر وغوهرات وعيزننا در١‏ 

ة؟٠هرقءمه‎ 


(1) بلغت قيمة السلم اللستوردة للمصائم من أوريا فى السنوات امس الأخيرة #لاكر 8م كيساء 
أى مايزيد على نصف ملرون من الجديهات الاسترلينية , 


زع خلال الدئوات الاربع الأخيرة أنفق على بئاء الف أخر فبة األورءه من الا كاس »أى 
مايليف على ٠١‏ در ١ه‏ ؟ جنيه استرايى , ١‏ 


56ج لم 


ب ارزر ضيه : 

إن أثم مورد للا برادات هو البرى أى ضرببة الأطيان » ويبدو أنها تعتير فى جميع 
أحاء القطر المرى عوضا عن الإيجار . وتفرض هذه الضريبة تبما لما تقدر به قيمة الأراضى » 
وو آله عوك هد تراه ادر كتونيق قروو اغااة وو التضرفم :وائلك الأففى 
لغسريبة الأطيان أربمة وستون قرسا عن الفدان الواحد » أى حوالى ثلانة عشر شلنا#أما 
الحد الأدنى فى الهمهات المزروعة كمانية وثلاثون قرشاء أى سبعة شلنات وستة بنسا لوءن 
الفدان . والإيحار فى الداتا ومصر السفلى أعلى بوجه عام » وقد وجدت متوسط السعر ى 
دفن الإبرط ضرال "اللي وآريوين قرعاء أى صو قازية #لاتهرمةة كاري وعلات 
من أحد اللاك الوطتيين » وهو رجل فى<وزنه تمانية ومائتان من الأفدنة فى جوار القاهرة » 
أله يدقم خسة وعشرن كيسا » أى مايساوى 5؟١‏ جنها استرلينيا » أى أنه يدقع عن 
الفدان >و اثنى عشر شلنا .كا عامت منه أنه دفع ريع ثلاث سنوات تقريبا حتى أصبح 
مالكا للأرض » وهو يمتبر حق نورنها عسورا #اشؤه . وليس هناك ماهول دون 
زنادة خريبة الأطيان إلى أى حد ء طلا كانت الأرض بطبيمة الحال قادرة على دفع تك 
الضريبة » مع ثشىء من الربجح لصاحها » غير أنه لاتوجد أبة عقبة فى سبيل الحصول على 
إقطاءات من أرض الحسكومة للأدامت#ضريبة الأطيان بسعرها الحالى . 

وهناك مليونان من الأفدنة تدقع اليرى ؛ كارف مزروعا مها فى عام عمما 
٠*درءةمراندان.‏ 

الغير انب المناعمرة على الذمر مين : 

فى كثير من الأقالم يتأخر الفلاحون كثيرا فى دفع ماعليهم من الأموال » وغالبا مانكون 
الأأوالللتأخرة ضريبة سنتين أو ثلاث سنوات فى بعض المهات . ذإذا كانت مياء التيل 
غي ركاقية » أو جاوزت الحد الءقول » استحال على الراررع فى أغلب الأحيان أن ينى عطالب 
الحسكومة » حتى إذا وات إحدى ستوات الرخاء » أمكنه التخلص من امال المتأخر عليه . 

ذقل الوراؤى مى بم إلى أخرى : 

منذ عهد قريب » انتقات مساحات واسمة من الأرض إلى أبدى أصعاب رءوس الأموال 
الذين قبلوا دفم التأخرات الطلوية ؛ وأصبحوا اتيحة لذلك يستخدمون الفلاحين أجراء؛ 
بعد أ ناوا عنهم عبء الفيام بسداد ضر يبة الأطيان » وتسام القدر المتفق عليه من الحصول 


بالأسهار التى حددها الباشا . وفى مثل هذه الأحوال قذا كان أجر الفلاح فى اليوم بزيد على 
في 


مداع بد 


أريمين بارة » أى بنسين ونصف البفس . وقد زرت بعض جهات استولى ها أسححاب رءوس 
الأموال على مساحة تتراو ح بين ثلامائة وتمائماثة فدان » وعندى من الأسباب ما يحمانى أءتقد 
أن استثار المال على هذا النحو كان عملية رانحة 

. لفلى ون الأرافى : 

عندما زداد عبء الأموال المتأخرة إلى حد لايطاق ء يلحأ الفلاحون غالبا إلى غرة 
أراضهم » فتمنح من يطليونها بالشروط التى ترى الحسكومة فرغما عللهم . وترسط 
ضر يبة الأطيان فى الفيوم نخسة عشر ريالا » أى مايساوى ثلاثة وثلاثين قرشا وثلانا وثلاثين 
بأرة » أو مايعادل ستة شلنات وعانية بنسات عن الفدان الواحد . وكان لثريه لأيهوذاالتى زرتها 
زمام يبلغ ٠٠لاة‏ فدإن » وكانت مدينة لاحكومة ميا د وأفف كم أى ٠٠‏ هلا حلية . 
وقد شكا الفلاحون مر الشكوى من البإر يسلى أج لمم 4 إذ أنه لاندفم احكرمة 
البالغ التى يستولى علمها منهم » كا شكوا من أنه لايد جد أمامهم أنه فرصة لإراحة أنفسهم 
من وطأة الطالي القدعة . وقد رأيت الات > كثيرة 'نظافت فهها العلاقة بين صاحب رأس 
الال والقلاح بشأن الضريبة ااستدقة على الأطيان » ففى سنورس مثلاء وعى قرية زماءها 
9ه فدانا » زرع الشيخ لنفسه 15٠٠‏ فدان » وفع سمالة كيس أى ثملانة لان 
جنيه من متأخرات اليرى , مخصصا للفلاح جزءا معيناً من الحصول » ندل مايستحقه من 
الآأجر . وقد أبلننى الشيخ أنه راض تام الرفى عن صفقته هذه » وأن الفلاحين أيسر 
حالا بكثير مما كانوا عليه » وقت أن كانت السمولية واقمة علمهم بالذات » ولت أشك فى 
حة ما أبائتية الشيتخ » فهو رجل بذ كره الججيع ا 

الو ترات 

بخضع عدد كير من السلع وبخاصة فى الدن الكبرى لنظام الالتزام » أى حق التفرد 
نتيمها . ومن شأن هذه الامتيازات بطبيمة الهال أى تؤدى إلى رفع الأسمار » فيعتيرها 
الشعب مظالم صارخة . وقد أاغيت بعض التزامات ذقيلة الشأن ؛ لم يكن اللتزمون بنتفءون 
من ورائها فى غالب الأحيان . 

وكانت أراح الحسكومة من مختاف الالتزامات فى عام 187 على الندو الآتى :- 


بآرة رض 
الحاود الدنوغة لاا ا االتكمقرلاةكر؟ 
الجلود غير الددوغة را 


باج لد 


بارة قرش 
للم -تعرةمك؟را 
الأمنة والشرواتاروحية مره مسرا 
سوق الرميلة والسمك فرعم 
السفن قرعا 
حرك مهسر القدعة للدرهمة 
جرك بلاق ودمياط 55 اكككرهباكرس 
جرك الإسكتدرية مور عءرس 
عوائد واللزامات صخيرة تلفة ددرةككر؟ 
الجر دل ريسا 


قر كردا 
ابزيرارات ثاءن لازيادة : 
على الرغر من ضخامة موارد مصر واقساع أبواب دخلها حتى فى ظل النظام الحاضر » 
فإن تلك الوارد والأأواب ماتزال قابلة لكثير من الريادة » إذا مخلت المكومة عن ممظم 
ماتقوم به من أعمال سناعية » وأفسح الال أمام الأفراد لاستمار رءوس أمواط, وتنفيذ 
مشر وعانهم . وقد يكون كانه م يكن هناك شيء سوى السلطة الاستيدادية يستطيع 
إرغام الفلاحين على زراعة السكثير من الأسناف ذات الشأن » كالقطن والأفيون وقصب 
السكر والنيلة » وغيرها ثما تنتجه مصر الأن عقادير كبيرة . ولا جدال فى أن ماقدمته 
الحكويقيين الأكلاال وضر وب التسهيل كان العامل ال كير فى زيادة هذء النتحات . ومن 
الحقق أن ماعاناه الفلاحون من فقر مدقع » كان عقبة كأداء فى سبيل أى تقدم زرائى 
واسعالملدى . غير أنه قد يكون فى مصاحة الكزانة والزار ع على السواء فى الظروف الحاضرة » 
أن عنح كل من امالك والفلاح قسطا أ كير من حرية التمسرف » وأن تتحول الضرائب 
التى يحى على 9 فيا فغيثا إن ضواتبف داكتو وان زداد الإجار عن طريق 
زيادة المبرى » بدلا من الدفم عينا بأسمار تحددها الحسكومة . وقد أخذ اليل يشتد للاستحواذ 
على الأرض ء وإعداد المالل اللازم لإصلا<ها . وتشجيما للاستقرار منح الباشا ضروبا من 
التسهيل » كالإعفاء من الضرائي إلى أجل مسمى» حتى إذا اتهىهذا الأجلندخات المسكومة » 
أوكان من الحتمل أن تتدخل إزراعة أصناف خاصة . وإنه لأمر طبيمى أن يحول توقع مثل 


لمع ل 


هذا التدخل دون استغلال الك آل ق الشكون الإراعية استخلالا حرا . والواقم أنه ليس هناك 
قأون عام المدصولات البى متكرها الشكوفة . 6 بعضص المدريات ا أى سخسل 
أن لع بعااب إنتاحها قَْ مدريات حرق 5 وهناك بعص دهات تفرضص قبا ضرائب عل 
منتحات معرئة 4 فَْ دين أن تلك امنتحات تكون ا دن الضرائب إعفاء نأننا ف سواها 
من المهات . غير أنه مهما يكن لقوة السلطان من أثر كبير فى توسيع حال ,الإنتاج إلى هذا 
الحد . فإننى 3 أن الونتاج مازال دن المستطاع لو سيلج اله ا 2-1 دن ذلك تعديل 
النظام القائم : 

والأرباح الى تحصل علها الهكومة توصفها زارعا كبيراً وناجراً كبيراً وصائعاً كبيراً 
أقل بكثر مما ينتحه فرض الغرائب المباشرة ؛ وهو عمليق أ كتصوولة وأحم عاقية » 
وذلك بعك أن هم دن تلك الأرباح ع « الاستقطاعات »6 الى يستلزمما نظام إدارى 
يلسم بالشذوذ والنقص والتمقيد » نظام لا حكن الاطمئنان إليه » فضلا مما يستدعيه من 
اهظ النفقات . 

لسن ال كرد : 

فى وقتنا الحاضر غر الضرائب بأدوار كثيرة من الحم أن 0 فى كل مها 0 عدن 
تلك الضرائب . غير أنه فى الكثير من هذه الأدوار يستقطع جزء كبير بطريق | 
والاحتيال 8 و»ن المستحيول الأهتداء إلى ما يكفل سللاية هده 0 عهمأ بلغت الدقدة ف 
نظام الحاسية 0 وما ببشكر من وسا 0 الأراقية ٠‏ ددن لمكن أن ار حم الأقيان لنفسه صورة 
والرقابة هذا الباغ من الضءف . 

مغامرات المكره: : 

ليس من المسير تبيان الأسباب التى تدعو الحسكومة الصرءة إلى الدخول فى مضاريات 
لا جدرى من ورائها » ذلك بأن ذهن الوالى عاؤه فسكرة حب الاستطلاع » والرغبة اللحة 
فى الانتفاع بكل مازتمثل فيه الحضارة الاوربية » وهدذا غيل يوا إلى أن ياقى تسمعه لآراء 
الغامرين » فبشيرون عليه عشرو ع للا,صلاح إنر مشروع » مع أن جيع تلاك الشروعات 
لا تلام قط حالة مس وظروفها . وليس سرع ممة قَْ تنقيذ كلما ود رحىن من ورائه زيادة 
فى قوته أو ثر ونه ؛ حتى إذا بدت طلائع الفشل كانت النتيجة الطبيمية فى غالب الأأ<يان أن 


ساوةع د 


حت خاءة عن ٠‏ التنقيد 07 وقد احعت الياشا شاوهو تقدر نفقات ما قأم ١‏ يه من ٠‏ موتلف ال أولات. 3 
ليقةدس من ان ا أبعص وساء 0 الاوصلاح 34 (سدامان مليو ا م ر: الدولارات 34 أى 0 بى عشر 
ليوا مق الحنهات ,نولا جدال ى أن اطهوه الى تسدل 8 البلاد وزيادة تقدمها فى 
شئون الصناعة والزراعة جديرة بالتقدر إلى حد كبير . غير أن جاح السكثير منها يتطلب من 
الأموال والوسائل ما تمجز مصر فى حالما الرأهئة عن إعداده . 

اليس فى جمع الطاب 

ا كان .قدار القرائب ومصروقات اللاو عقاما 0 فأن دن امس اج تقدر ما مر 
مدن اختلاس ده وما حدث دن ا 3 قَّ أثناء انتقال الضرائت دن احدموات الشعب إلى 
المزانة العامة 

ددن الممن أن عدر اميأ الذدى لقعه الزراع عا همل قليلا عن أرمة ملديين من 
المنهات الاسترلينية » أى أن كل شخص بدفم قدرا من الشرائب إزيد على جنهين . 
وهذا المبلغ مادل 2 ددقعه سكان ريطا نيأ العفامى 4 وكاد وازى ضمت 8 ددقمة سكان 
فونه #نوارسة أمقال تاجناع يه الغتمن يبك فى تذقات كوي + 

ولدس 6" ن الستطاع أن 2-5 مأهو لقوى دن ذلائه دليلا عل قدرة وادى النهل 3 عدوت 
الا 00 ولو أنه 7 يؤخد من أي الضمرائب غير | بالغ اله تى تصلى فعلا إل <زاان الدولة 0 


ار مئاع عوع دقع الشريء: : 
قد يبلغ الامتفاع عن دفع الضرائب ف بمض الأ<يان حدا خارقا للمادة » ذلك بأن أبناء 
العرب بلغ مناعتيادثم املد » ونفورم مندفم ماعلهم من ضرائب ء أمهم كثيرامايؤ ترون 
7 بتعرضوا لضرب السياط ضربا مبرحا . على أن يسددوا المتأخر علهم من الضرائب . 
فقدروى لى أحد الموظفين نبأ حادث وقع فى جهة على النيل » حيث استدعى فلاح الثول 
أمام الميئة الما كة سبي امتناعه ء ن دقم الليرى 0 ة الأرض - غلية وأ يديه 
ياه حزق وان يذهب بعد ذلك لإحضار البلغ . وبعد أن ضرب أعلن أنه لاعلك بارة 
واحدة ؛ فاستدعى نانية وح عليه عائتى جلدة » ولكنه ظل بو كد أنه لبس فى «قدوره قط 
أداء ما تطالبه به الحسكومة . فاستدى لرة الثالثة » وضرب ثلائمائة جلدة » دون أرتف 
وستطاع الحصول منه على ثىء . فأجريت عليه جربة رابعة وكان نصيبه أربمائة جلدة » 


0-0 


عند ذلك دعته الآلام المبرحة إلى أن بعد بالدفم » واتضح أنه كان يخنى النقود ممه منذ 
الاحظة الأولى . 

وكثيرا ما يمتير من دواتح الفخر بين الفلاحين أن ينالوا من ضربات السياط عددا 
معلوما قبل أن يقوموا بسداد ماتطلبه الحسكومة . ويحل فى المقام الأرفع بينهم أ كثرم على 
القاكك عرد اف م من الضربات حظا . وعلى الرغم من أن الفلاح قد يكلون مدركا عام 
الإدراك ماركب مرى القسوة فى خلق الابى الذى يستتزل عليه العقاب » وعلى الرغم 
من أن العقاب قد يبدو من الصمب احماله » إلا أنه بذعن لهذا الأ فى تلام ما بعده 
استسلام » إذا لاحت من وراء ذلك الإذعان بارقة أمل فى إعفاله من دفم أتفه قدر من امال . 

الرمه العام د دهرد ل 

ايس على مصر دن أهلى من أى نو ع » وكا أصبحت حقوق اللكيةأ كثر حديدا» 
وأخذت الأموال الدخرة من كسب العمل #تكدس ##ؤ2ج اك العمل فى مثل هذه البلاد 
قذرا مق الال يقدة بأعظلم الفوائد . لأن سكال#صر فى الحاضر أو الستقبل ان يحتماوا شيئا 
من تمات الماضى . ولم مخلف حاقات المهد القَابِر أو ضر وراته أن أعباء مالية للأيام القابلة . 
وهكذا بولد الجيل إثر الميل دون أن برتيط بأنة دون خلفتها الأجيال السابقة » وإذا كان 
أبناء الميل لم يحصلوا إلا على القليل ما ادخرء أسلافهم » فإن عواتق هؤلاء الأبناء لم يثقلها 
ا ركان نك الساف من ضرٌوب السرف والتبذر . 

أراضى ا مسا مهم : 

إن"أموال الدولة لا ينفق مها على الشئون الدينية » ذلك بأن أ كثر الساجد لما أراض 
خاصة نبا نديرها القامون علمها من رجالالدين » ومن ريبع هذه الأرافى تدقع رواتبالمفاء 
وغيرثم من موظف الشئون الدينية . 

موارق رهال المم اأمسهيهى 


تقوم الطوائف السيحية باللإنفاق على رجال الدن التابمين إداهها من تبرعات ددفعها 
من تلقاء نفسها . ولاحجمهرة العظمى من رحال الدين هؤلاء حال إقامة تملسكها هيئاتهم 
الختلفة دم ينناولون أ كثر وجباتهم مع من يشهدون عافلهم . ل لقال 
زيارامهم لأوائك الأ رآد بالترحيب عأدة وم يءتمدون ق معش مهم على ذلك وعل ماتحص أو نة 


ليا سم 


من رسوم الزواج والوفاة والتءميد » وما يقدم إلهم من المداا فى الأعياد الختلفة » غير أن 
مواردت امالية فى الغاأب محدودة للغانه . 

الحان اطالي ترم عام ؛ 

ناه عطي الآن يقدة عابة جه لعا كارى غلية ديد نعزاف قليلة + د كان مق 
عادة الحسكومة أن تتعاقد على تسلم محصولاتها قبلى إعداد تلك الحصولات لاشحن عدة 
طويلة » كا كانت تعتمد فى مواودها على قروض يقدمها التتحار الأحانب إلمها سلفا على أنيم 
الشحن فما بمد . ولكن منذ عهد قريب ؛ ل تمد هناك ضسرورة أثل هذه الاتفاقات السابقة 
على عحصولات لاحقة . وعلى ار غم من أن الحكومة تتأخر فى دقع تمض المرتيات إلا أن 
ذلك قد لا برجم إلى قلة الال قدر ما رجع إلى سياسة جرى علها العمل فى أحوال كثيرة » 
سياسة نهدف إلى تقوة ساطان الحسكومة على موظق الدولة بالعمل على أن يتجمع لدمها 
بعض رواتهم المتأخرة . وقد غهمت من نظاار ( وؤاراء)"التَاشا أنهم م يحدوا أنة معونة فى 
جم مبالغ طائنة عثاءة قرض مؤقت يؤدى عنه ري معتدل إلى أقعى حدود الاعتدال . 
والواقع أن الإسكندرية أسبحت الآن كرا لكثير من البيوت الالية لدها القدرة 
التامة » بنفسها وعالما من سلات » على أن تقدم القروض الحكومة الصرية . ومى ى 
الو قت نفسه على استعداد لذلك . 

النظار ( الرررام ) : 

فيا بلى ذكر للدواويئ العربة » ون برأسها من الوظفين » غير مها عرضة لا-كثير 
من التعديل . 


الشئون الخارجية والتحارة بوغو ص ب|ث 
العارف والأشال العمومية وماإلها عار غ00 
نظارة البحربه حسن بك 
نظارة الحربية حشءت باشا 
« الالية يد أفندى 
رئيس المجلس وناظر الداخلية حبيب أفندى محافظ القاه :0" 


000 وقد ماث 0 عودلى عن عصر وخلفه أدمثٌ بك . 
(؟) خلفه عباس ناشا بن طوسون باشا وحفيد الوالى ( ممد على ) . 


د كشت ب 


الر برايو الأر فرق : 

هناك إلىحانب ذلك محاس يشيه الجلسال1ماص يتصل الوالى نفسه ؛» غير أن أعمال النظار 
تشبه مثيلاتها فى فرنسا . أما الناظر الذى يق هه الباثا فهو وغوص بك ؛ وهو مسيحى 
أرمنى نادر الذكاء »متعدد جوانب العرفة . 

مر ظفو انرقاليم : 

أ كبر موظف الأقالم ثم المدير ون » وبحكدون عدة مدريات أو يشرفون علما ٠‏ ويليوم 
فى الرتبة الأمورون أو الشاع السكبار وم حكام الديرية . ويتبع الأمور ناظر القسم وهو 
بقول حك أحد الأقسام . ويليه فى توتيب ذوى السلطة شيخ البلد » وبكاد بكون فى جيع 
الحالات من الصربين الوطنيين » وهو رئيس المدينة أو ااقرية : وقد تواضع الناس على أن 
يلجثوا إليه لافصل فى شئونهم القضائية . وى كل من القاهمرة والإسكندرية ضشابط قضاق 
يدعى ضابط بك أو باش أغا . ويتيم جميع أصماب اللاجيص أراك رمصريين » كتاب من 
السيحيين الأقباط . وف ىكل قسم من الأقسام مفتش للأشغال العامة . 

مليات الؤدء بيب : 

إن المرتبات التى خصهها الباشا الأوربيين سخية نوجه عامء نغارا لا تقتضيه ضرورات 
الحياة فى مصر من نفقت» إذ يِتقآضى بعض من يششخلون المتاصب الماوا واحدا وعشرين 
كيدا فى الشهر» أى 7550 جنها فى السنة ؛ ويتقاضى الأخرون من ستة أ كياس إلى 
ثنى عش ر كيسا كل تهر ؛ أى ميلما يتراوح بين ٠.9“*و 74٠‏ جنما فى ااسنة . هذا فضلا 
عن الحرايات التى مخصص للجميع كل <سس رثبته . ويستقطم المعاش متب يوم عن 03 
شهر فيتألف من ذلك مبلغ ١<تياطى‏ . 

أجار الشكريه العامم : 

دقوم باحاز الشئون العامة فى مصر » كا هو الحال فى بلاد الثمرق عادة » دنوان رأسه 
موظف كبير » إذ تفض السكاتبات وتتلى » ثم تملى اللإجابات على من بوجد من الكتاب » 
وثم من القبط فى جميح الأحوال بوجه عام ٠‏ وقد حرى مناقشة فى يعض الأحيان » ويطلب 
إلى مختلف أعضاء الدوان إبداء آرائهم » إلا أن رأى الرئس رجح على الدوام سائر الأراء . 
وتكاد جيع هذه الإجراءات تكون ذائعة الأنباء » إذ يتوال وقود الستمعين والشاهدن 
دون أن يكون لسكثير مهم شأن بالسائل المعروضة هلى بساط البحث » بل إنه حتى 


سد اع سد 


فى الاجناعات السكيرى ؛ التى يحضرها حكام الدريات وكيار ذوى النفوذ وااسلطان لأهم 
المسائل » يمقد الاجماع فى فسطاط كبير يضرب ف الواء الطلق . وايس هناك ماعنع أحد 
الواقفين بجواره من الدخول . 

كرْةَ النفس والتديى بى اللو لفيى : 

من أثم الموامل الت تنتقص من كفابة اللوظفين فى بلاد الشرق » كثرة نقلهم من 

مصلحة حكومية إلى أخرى . ومن النادر أن :ؤهل أحد الشرقيين دراسته اماس اليا( 
منصب ممين » فضلا عن ججيع الناصب . إلا أن رؤساء المصالم كثير! مايتقاون من أحد 
المناصب ذات الول والطول إلى منصب آخر و ذلك يذهب هياء جيم ما! كتسي يدان الخيرة 
تمع نك اقابر احن الالاات البرية فى بوم م من الأيام قد بصي من أصياء البحر فى 
اليوم التالى » ذلك بأن صلاحية الشخص لاقيام بالأعمال الأ كولة إليه ليست بالأعس الذى 
بقام له كبير وزن . 

إدوال ثلريم اقرب الزوروية 

رأى تمد على فى مستهل حيانه الجربية ما يك لاإقتاعه بتفوق فنون ارب الأوربية 
على مثيلانبا فى بلاد الشرق . فقد حارب بنفسه ضد الحيش الغرامى فى مسر » وانطبءعت 
فى ذهنه صورة رائمة عن قيمة العلوم الحربية » إلا أن إدخال التنظم الغرنى فىجيوسش بلاد 
الليقانت أسفر عن نتاج أخرى على جانب من الأهمية » ذاك بأنه لم يكن هناك معدى عن أن 
بعدعدب الأخذ مهذا التنظم الغربى الحديد تطبيق الملوم الميكانيكية والاستفادة من التعلم 
واستخدام المعارف الطبية » فضلا عن إدخال نظام عام مخمته الطاعة وسداه احترام المرءعوسين 
رؤسائهم » فإن مويل أفراد الجيش من أقوام شاءت فهم روح الْمرد والقوغى إلى جاعة 
من الحنود دربت تدريبا منظا على الطاعة والنظام فى مختلف المراحل ؛ كان في حد ذابه ؛ 
إقراراً لمبدأ من مبادى” النظام لم يلبث أن ثعل امجتمع بأسر 

كرات 'لمائيك : 

قبل عهد محمد على كان جش مصر مقصورا على من يلتف حول بكوات الماليك من 
الأتراك والألبانيين » دون أن يكون هناك ما يكبح جاحهم أو يلزمهم حدود النظام . فاما 
ففى على زحمالهم » تبدد ثعلهم » وأصبحوا عاجزن عن القيام بأيةَ مقاومة فالة لتنظم اليش 
على النسق الأوربى . 


سد ايام لس 


الشاط الف أسيربم نهر : 
كان سقوط نابليون مدعاة للكثير من ضباطه إلى أن بحرنوا حظهم فى مصرء فأصبحوا 

الدعامة السكبرى فى تكوين « النظام الحديد 6 . وقد أجريت التجارب الأولى على المبيد 
النوبيين » الذبن اشتراهم الباشأ سل الفنون الحربية » فكانوا أول من تلقاء الضياط 
الفرنسيون من الجنود الجدد . ثم امخرط الفلاحون المسربون فى 3 رويدا زويدا . 
غير أن الشطر ال" كبر من الميش اانظائى كان فى البداءة من الرنو ج » ذوى الشعر الصو ؛ 
وكاصارية غيلية التتقام فى عر زقها ووه مو ين الل لوق كاقل ايض الت ل 
نهد أن عدا لذلك من قبل تدريحيا . ويذلك أخن طابع القوات العسكرة فى البلاد يتغير 
شيئا فشدئًا » حتى 3 إنشاء جيش مصرى عم . 

الفمر مريم : 

إن ما فى أخلاق الفلاحين المصر بين من وداعة وسهولة انقياد جملهم لات طيمة 
احرته فتن هذا اانقيق اللخرظ وان ان تعلقهم بأرفهم وقراهم » ذلك التعاق القوى 
الذى ,قارب الميادة » قد دفمهم من ناحية إلى مقاومة التحنيد أنه اعد لمهم وبين 
أوطانهم ؛ فإن مقاموم فى الريف من ناحية أخرى ءا كان يقترن بأعمال المنف والسلب 
التى كان يتميز مها مسلك الماليك عادة » بلرصار الجنود يقومون بحماءة المتلكات 00 | 

بتخريما » كا أصبحوا ركنا فى بناء اللإصلاح الاجماعى » ذلك الاإصلاح الدى أنتج 
الذو ائد الكثيرة ما لا مثيل له رغم مايقترن به من مساوى” . وقد كان لهذا النظام ا 
يفل سا باقر عظم »؛ فقبل عهد #د على 58 عه غير القليل ما يكفل سلامة الأرواح 
والأملاك » حتى فى جهات مسر الأهاة بالسكان » أما الصحراء فل يك فمها أى ضان 
على الإطلاق . 

2 


البرو : 


إلا أن اليدو مكل أن استطاعوا دول عناء 0 مقاومة غير النظاميين من حمود المالياك 
والانكشارية 5 الذين لا يقض أو مهم 00-3 كّ حوث النظام 6 عفرو اط سهم عاءزن عن 
مقاومة رحال الدقعية والفرسان وامشاة ل 0 قمقدورهؤلاء 8 0 المسكرية 
اللداق بم على الدوام 6 وتطويةهم 6 غالى الات ؛ حنى لقد شور عنهم أن النصر 


حليفهم يها ذهبواء ول تزد جر بع الممارك هذه الشهرة إلا ذبوعا . ول تمد توقم على الوص 


لد همياع سم 


من العرب أنة عقويط » إذ وجد مشايخهم أنفهم » أنه ى الح قبائلهم » أن يساما أولقك 
التسوصض إل ذوعالسلطة مق رحال الناشا: ومكا أمييدت السخراءى أءنيها واستقرارها 
كأى ا طريق عام فى وأدى التيل . وصار من النسادر أن يسمم عن حدوث فى أى من 
الطرق 57 برى بالصذارى المصرية ؛) لان تنظم قليل من + الالارات 5 ل شد الال ١‏ 
القلوب ١‏ وأخضع ف النهابة هؤلاء القوم من أبناء الصحراء : الذين ل يكن أحد يظان أرف 
قهر ثم أحس وسور )» حتّى 07 تلك الا مان الى كان هيرودوت يشيد وما اروحهم الاستقلالية 
التى لا بستطاع القغاب عذسا0ا © 

الكرلونيل ١‏ سيف » 

برجع الفضل الآ كير في ثاله الجنود من تدريب حديث على النظام الأورنى » ويخاصة 
النظام الفر نسى ؛ إلى الكولو نيل سيف المءروف باسم سلمان باشا . ذلك الرجل الذى ضاق 
صدره عد مم ركه ووترلو وو!ع21!6/لا , تادر فرنسا خالى الوفاض قليل اخيلة ؛ على الرغم 
من أنه كان ضابطا متازا من ضباط السوارى . وكأفي٠!ي)‏ وظينة حصل علها تتقاضاء أن 
ينقل الفحم عير الصحراء » 3 طانب إليةء بعد صور فترة من الزمن .»أن اشرف على ثلا عالة 
ن ألاليك فى أسوان عدن جدود الى نه وأن يعودث النظام الذى يؤهلهم للخدمة المسكرية . 
ول يكن هذا المشروع منطويا على قليل من الأطر وهو يتصل بقوم بلثوا هذا المباغ من الغرد 
ولمعي السك ان لين بوك أطاي عاك نوا اسه اوداق ف افوييم الاياياع 
[لأوامص ؛ وغاليا ما كان ذلك فى مسح ودعابة » كأ استطاع , دمائة أخلاقه أن ككون له علهم 
تلات أن يكي ودذلت عن الاشريقة اعدف البدادق» واحد يثير طلمسهم يشر ح 
مالحا من فائدة عسطابيان ما استمده الثر ممة من قوة بسبب استعراهر إناها » ثم أخذ بع 
البنادق فى 0_6 د ولكنهم استخدموا أساحتهم ا » وأطاقوا النار على 
رئسهم عند ما حدث سوء تقاثم 5 اما رذين لأولمة ؛ وكانت هذوعى اللحظة الى سيطر فها 
« سيف © عذمهم سيطرة كاملة ١‏ إذ أخُش فى سهم لأسا معامانهم لتجردثم من النخوة 
والكفاية ولا ثم عليه من جين وسوء مول فزت » وكانوا بتوقمون أن يبلغ رؤساءه ما اقترفوه 

من ذنوب » غير أنه قال لحم إن ذلك لم عر له يخاطر قط » فقد حاولوا قتله » وتأر لنفسه 
أ كثر ما ينبتى » ومن الواجب لتقن الا من عند هذا الحد . ومهذا السلك السكريم زاد 
فى حاسم له وتملقهم له . ومن بين أوائك المليك رجال ( كخورشيد بإشا ) بلغا أرفم 


)١(‏ مننالاا»ا1 1١‏ ننطنا رمتلمط1 


لاج ع 
عبد له حاحه الباكر فى إدخغال النظام الأورلى سيول اارى دن درحة إلى أخرى 03 حي صار 
رسا لأركان حربه اميش 0 حمل إراهم ياشا . 


شد افيش : 


مدي اح >ن الهيان ال الك كور ف اللحق أن حش ار ,تألف دن ود 


مر باة من المشأة 

٠ولار ١‏ « الفرسان 

ترا د جلة البلط ( بلطاحية ) 
ألكربا « الدفمية 

مثلارء 0 قدماء ااربين 

ماهر ١‏ « المادزين عن الخدمة فى اليدان 
+ كر /ا؟١‏ 


وب أن يضاف إلى هؤلاء عدد يتراو ح بين عشرة آلاف واثأنى عشر الغا عن الحنود 
التركية غير التظامية » كا يضاف ثلاثون ألذا من عران البدو عند الماجة ٠‏ أما البيان الذى 
حصات عليه من الكولونيل «كاميل 6 فهو ك بلى : -- [ انظر الجدول القابل ) 

الصباط المظام : 

الضباط العظام الشرفون على الميش ثم : 

سامان باش : رئيس هيئة أركان الحرب . 

أمد يكن باش : فى الحجاز والين وهو ناظر الجهادية وقائد الميش . 

<ورشيد أشا 5 0 ستأور 5 

أده باشا : طى حدودالحيشة. 

أحجد الشكلى اشا: فى القاهرة و باظر الجهادية بألثيابة . 


صرتبات ضباط اليش وجئوده آ جلى وذلك عدا الحرايات الحاسة بكل رتبة : 


بياج دم 


مير لواء ( أمير الاواء ) 58 202022 أكيسا فى السنة 
اللرالاى ) هيز الألاى ( "٠‏ كيس « 83 
القائم مقام :. أ كياس فى الشهر 
القياذئ 0 أ كياس فى الشهر 
عاسى أول 6 كد :“رز 
الصاغ قول أغاسى ١‏ قرسا « « 
اليوزنائى نت قرش ظ-«م 
اليوزباشى ( فى الدذمية ) 4.6 2 ام م 
الملازم الأول ودس 0 2 «2 
« الأول ( فى الدفعية ) مم فرشا ١‏ ١م‏ 
الملازم الثأنى 6"  «‏ م «م 
«[فىالدفعية) وس قرش م« «م 
الباشحاويش “مع فرشأ <« 5 
الحاويش .م « م« « 
الأمياثشى وا « 858 
الحندى ( اانفر ) ١6‏ و « م« 


وف الرس يتقاضى كل ضابط ميتي الدرجة التى تعلو درجته . 

وبوضع « العامون » أى كتبة المسايات ؛ ومعظمهم من القبط ؛ فى درجة ملازم 
أزله يواش وان اميم لد الاوة: 

وتتأاف العلامات التى كبز الرتب العسكرية فى جيش الباشا من أهلة وتوم » فيحمل 
اللازم الأول هلالا من الفضة » واليوزبائى هلالا من الفضة تعلوه يممة . ولايمبائى هلال 
ونحمة من الفضة علمهما طلاء من الذهب » ولاقام مقام تحمة من المأسء ذوق هلال مذهب » 
وللأميرألاى علال وجمة من اماس ء وللواء علال و#متان من اماس ء أما الباشا فله هلال 
وثلاث نوم كلها من الاس . 

الاق العسكرى : 


إن اللباس الذى وقم عليه الاختيار حتى برنديه رحال الميش والأسطول فى مصر 


حدس مث صن 


كيير فضفاض مشدود إلى ماتمت الركبتين . أما الحزام فءسادى » وما الحذاء فواسم » 
ولابيدو على أسهما أنه من لياس المسكر بين » وكلاها لايساعد على السير أو الحركات السر بعة 
من الى وع 03 

الشاروه : 

استعمل الحنود ينادق دن الطراز الفرنسى 3 ادع معظمها ف ترسابة الفاأهرة ؛ حموث 
عن كذلاك مأدسةمهله سلاح الدقمية دن مداقع 5 


0 58 1 9 َ 

ثوصى نيم 

لس هناك مأهو 5-5 1 وكحى دن ااطر بقه ة الى اسيك 7 مأحدث 00 ن نقص 2 0 
الميش 0 إد م المدد الطاوبي من كل حهة دون نظام 53 رتب أو اسحيل لأسا 
أو افتراع 6 مم أدى إل وقوع مظام صارخحة وماس مفحمة . هالسيحيون معقون من 
التجنيد يحم الشريمة المحمدية » غير أنهم ند #ورناق وض الأعيان سين ماعلرب»ه 
الفهم 
امخرطوا فى جيش الباشا قسرا عنهم ؛ فمرضت الأمس على الحسكام فى مناسبات عدة » 
وأو #دت هم أى لاأفمل ذلك بصفة رعية » بل لآنه عمل إنساق؛ وله ا 7 أن أطلمهم على 


مسامون . وقد وصلتنى شكاوى من القبط فى كثير من الأقالم » لآن أفرادا من ط 


حقائق ول لاستطيعون الوقوف علمها 0 ن أى معيدر 2 حر . وقد رك ل المها - ءن 1 0 كبوا 
هله الؤالفات 4 وحصات أ كثر دن 0 على وعد عاد وسما أل حازمة 6 1 رارها : 

َموي المسام لتفارى "مني : 

إن الآلام الى يسبها الفلاحون لأنفسهم فى بعض الأحيان فرار! من التدنيد لا بكاد 
تصد قهأ العفقل . قد ععمت فى القاهرة عن رحل سر أصاببع قدميكه واحدا بعك الآخر 4 فكان 
بتر فى كل م إأصيعما حتى أى علمهأ ججيعا » وظل يذهب إلى مقر عمله 5م حر 
بدلك عاد به تفلك نا 5 حول قدميه قعامة 0 النسدوج إخناء لفمائه . 4ه واستدعيت قَْ 7 
بعضص الفلاحين من أبناء العرب كا 1 أيديهم ماقوفة ف - من الذسوج 6 0 م عن 


سريب إخفائها عل هذا الندو, فيزعوا 40 عمأ 1 وأنون! يديهم المنى وقد قطعوا فنا 


سا هلاج ل 


أسابع السبابة عند الفصل الثانى قبل ذلك بزمن يسير » وكانوا يتضاحكرن من هذا الأعر كأنه 
لم يخر ج عن حد المزاح » وزادوا على ذلك قوطم إنهم آ روا بتر أصابعهم المنى على فقء عيونهم 
الهنى . ومنذ سنوات قليلة »كانتشويه الأطفال على أبدى أمهانهم أمراً شائعا جدا » ولكنى 
عامت أن هذا العمل قد خةت وطأنه إلى حد ما » بعد أن شنقت ف الفيوم اعرأة ارمكبت ذلك 
المرم . أما الإجراء الذى ينتظر أن يكون أقوى أثرا من جيم ما عدا فى إبطال عاد القشويه ) 
تلك العادة التى تفزع من هولها القلوب » فهو ما استقر عليه رأى الباشا أخيرا من “أن 
الشوعين ان يفلتوا من التحنيد . فةَد كان بأسيوط ألاى كأمل يتألف منإعَندتن مشوهين » 
ذقد كل 5 عينه 3 أصيعة " لاه الأمامية . 

وعهما تكن الحياة المسكربة بخيضة إلى تفوس الفلاحين فى 'بداية الأمر » فانهم يألفون 
عالنهم الجديدة بعد مدة » وتقل حوادث الهرب ينبي > كثر ممأ كان ينتظر . ولا كان معظم 
الجنود تصحيهم زوحانهم ؛ وكانت حالتهم من حيث الغذاء والكساء لا بأس مها » فإن حالم 
الآن ير خحما كانت عليه وقت اشتفاطهم فى الحقول 4 ود كيك أسمع مهم » بين حين وخر 5 
عدارات تدل على الرضًا والقناعة #جرلونود الميش فى مصر <سنة كالة زملائهم فى ممظم 
الدول الأخرى ؛ غير أن الأمر الذى لا حدال فيه أ ذلك لا عكن أن يقال عن الفلا حين » 
فإن حالتهم مق اننا اخيرت لطاع الوازنة ينها فبيق اله الأجزاء عن + :الزراع 


فى أوريا . 


الهرمام م النظاميس - 

فىخدمة الباشا كثير منعربان البادية » تتألف منهم جاعات من الفرسان غير النظاميين » 
ضع لنظام بقل 6 افيه ككيرا عن نظام الحبرش : ومعظم أواغك المريان عتطون خي وهم 
وجرايات . وعدد هؤلاء الجنود يختلف اختلافا كبيرا بين وقت وآخر . وإى لاءل ار' 
الحارللات الى كان تقعد >ن ورائها إدخال النظام الاورف ف صقو فهم م كن موفققة 7 
وسبدو امهم ما زالوا حتفظون نوع من المزلة عن كان الدن ؛ ولسكن يأل إمم مشهورون 


سس دارع عب 


عزدرية اران 

يشرف على مدرسة الفرسان بالزة ضابط فرنسى قدي يدعى الكواونيل « قاران 6 
ماعلا . والعنانة بتعلم التلاميذ دسنة » إِذ تتواكر لد 3 القدرة على القيادة عادة قبل مغادرة 
ألدرسة . إلا أن ل السورية زادت الاحة إلى الطلاب » حتى إنه فى دمبر ديسمير » بلغ 
عدد جيم الشبان بالدرسة ثلاثين ومائة . وقد زرت ٠درسة‏ الأرسان فى دية 8 إ#لمزى 
ممتاز برتية «جنرال 6 وف رأيه أن المناورات المسكرية الأتافة أجريت على مو يدعو إلى 
الإتحاب » كا أن بعض أعمال الفروسية كانت بارعة قا » براعة يجاوز الحد الألوف . هذا 
فضلاعن أن التلاميذ بدربون على أخطر الألماب الرياضية » ويظهر أن هناك تنافسا شديدا 
بين المدارس . وبين التلاميذ كثير من أبناء العرب امتزجوا بالميليك الاك . وإذا ما أظهر 
التلاميذ :فوة فى المدارس الأو لية » فإنهم رساون إلى الؤسسات الهربية » مكانأة م على 
حسن سل وكيم ٠‏ وقد قرر مدير الدرسة أنه وحد انك العمرب يضارعون الترك ذكاء ؛ يم 
قرر أن الشرا كسة وأهل جورجيا إن وجد ينهم اللكفء كان متازا فى كفايته وإن وجد 
ينهم اذى كان ممما فى غياوته . 

ومكان تدريب الحيل بناء ضخم »طول أر بون مترا وعرضه ثلاثون » ويبدو أن النظام 
فى الدرسة على خير ما يكون 


عرس اأم ذهية ؛ 

فى طرة مدرسة للمدفمية أنشأها قائد أسبانى يدعى « سجورا 4 بك ومى الآن تحت 
إشران الكانتن م رونو لامع لنا8 وتنسع لماذعائة تيد . وةأنون المقوبات الأى يطبق 
على رحال الجيش فى مصر هو القانون الفرنسى » غير أن الجالس التى تعقد للفصل فما يرتكبه 
المسكر يون أكون جلساءها علنية . وقد شهدت فى أسيوط محكية عسكرية انمقدت نحت 
خيمة غبت فى الخلا » وكان أحد أعراء الألايات منهما بالرشوة لجايته بمض الفلاحين من 
التجنيد . وسارت الإجراءات سيرا معقولا إلى حد كير » فاستحوبت الحسكة الشهود 
وددات تهاداهم » وتلاها علهم الكتبة وثم من القبط » ثم أعقب ذلك استجواب آخر 
اكبيوة ادق من سابقه . وكان شيخ البلد من أبرز شهود الإثيات » غير أن تمهادنه كان لها 
الكثير من الأقوال اأتناقضة » فلما طلب إليه أن يوفق بينها قال ألا فليتزل الله عقابه من 


حَاق هده الهم الياطلة مع أنه هو لكان زعم من وحهوا هذه الهم َ ورفع آرارات 


د إلمغ ل 


الا 3 المسكرية إلى ناظر الجهادية للمصادقة علمها . وفى الحالات القى يك فنها بالعقوية » 
يحتفظ الناظر حق زيادتها أوخفضها » دون تدخل من الوالى على ما علمت . وكان الأميرالاى 
النهم حاضرا بالمحمكنة » وجلس مع غيره من الضباط فى الجلس » ولسكنه أوقف عن العمل 
فى أثناء الحا كة . 


امريد : 

حالة البحرية الصرية صرضية بوجه عام . فإن أبناء العرب من سكان وادى النيل ألذوا 
منذ صغرثم مميشة تكاد تمع بين حيأة البر والبحر معاء مما جملهم بحارة من الطرازالأول . 
ويكاد ضباط الأسطول يكونون ججيعا من الترك » أما النوتية فن اللصر بين الواطنيين . والعناءة 
بالسفن تير الإيحاب » فقد بلغت الغاءة فى نظافتها ونظاعها . وحالة الآمن ندعو إلى تام 
الرضاء بل إن مظلهر الأسطول ء فيا عدا أزياء البحارة » لخفضي كر عن مظهر أى أسطول 
أورنى حسن التنظم . 

إناء السقى : 

كثير من سفن الدرجة الأولى غير متينة البناء ‏ لأن أخشامها لم تكن موضم اختبار 
دقين . أما السفن التى بنيت منذ عهد قريب » فأحسن منها ججيما . وججيع تلك السفن الحديثة 
كان يشرف علها محمد بك وهو تمن تعلموا فى اتجاترة . وإلى انب القائمة التى سوف 
أتقدم مها يبنى الآن فى حوض الإسكندرية ثلاث سفن كبيرة وعدة سفن أصغر منها حج) . 

القاثوى, العرى : 

القانون البحرى المتبع فى مصر هو القانون الفرنمى » وقد أدخله فى مسر شباط البحر 
الفرنسيون الذين التحةوا بالأسطول المصرى » وبلغ السكثيرون منهم مس1 كز القيادة العليا . 

صباط الم الفر أسيوم : 

أدى ضباط البحر الفرنسيون للبحرية الصرءة خدمات على أعظ, جانب من الأعمية » 
عاض بالذ كر مهم « سير زى » بك برولع© ؛ الذى “ولى الإشراف على دار السناعة 
بالإسكتدرية سنوات طويلة » و« بسون »4 بك مهؤ5و86 الذى كان يشغل المركز الثانى فى 
غنادة الأسطول 2 أما أول ا حلين اققن قاد بن :وما الأخرفات الإسكتيرة سد 


عام على وحه التقريب . 
(دع) 


ارم سب 


المعو مونم مين أبناء العرب : 

يستخدم البحارة للخدمة البحرية أو البرءة على السو اء » إذ أن اعتياد الجهرة العظلمى 
من أبناء العرب المصربين الملاحة فى النيل يجمل ذلك أسهل علهم مما قد يبدو لآول وهلة . 

وثم جميما سباحون من الطراز الأول ؛ ومن اليسير عليهم تعلق جميع الناورات البحرية 
وقد وصفهم أى أورى بود إحدى سفن الباشا الحربية بقوله : « إن من السهل تعويدثم 
النظام »كم ع يتحلون بالصير والطاعة والوداعة والاخلاص » و>تملون ضروب الحرمان 
فى هشاشة وبشاشة » ولا يكفون عن الرح والدعابة إلا فى النادر من الأحوال ؛ ولكلهم 
قلما يتطلمون إلى ميا كز الرياسة أويرغبون فها 6 . 


ا مستشفى البرى 

فى الإسكندرية مستشى خاص بالأسطول » إلا أنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن 
المح بدخوله لأفراد قليلين من غير موظق المكومة ّ_ من الحافظ . ومنذ عهد قريب » 
خصص قسم من الستشنى لاستقبال الحوامل اللواتى يعتبر قبولمن مساعدة الاطباء 
الإفر مج لمن من أظهر الدلائل على ازدياد روح التسامح والاسأنارة . وقد عدت أن عرض 
الحنين إلى الوطن كان منتشرا للابة » ويخاصة بين السوريين » إذ كثيرا ماعونون من 
أثر رغبتهم اللحة فى العودة إلى أوطاتهم . وقد أججمع أطباء الستثنى على أن الاستسلام 
للدم والو ت كان شائما بين الرضّق » وعلى أن معرفة كنه امرض الذى يشكون منه كان من 
شق الأمود ؛ وذلك ت4وفهم من من أن يفرض علهم طعام خاص »ء ولمزوفهم عن تناول 
الدواء » والخضوع للا تتطلبه الحالة من القيود . هذا وبيان الأعراض فى مم١‏ - مس١‏ 
كا يأى:- 


ام : 


ات عن امرض فى المسَدشة شق اأيحرى بالإسكتدربة من من آخر رجب ؟8؟؟ مجرية إلى 
١56+ 00‏ ( سد - عدوم ): 


عدد انين أ 000 . | يات | الزحار ٍ 
5 الوفيات الخرات المنقطعة (اللدوستطاريا) 9 الرمد الزهرى أرب فك امات 


ممسسسممة ١‏ مسوم يت أ سمو سوسس سوسم 
سين ب ب سمي | سي أ اسسسسيي || لسسيي | الس | ليسي ممه 
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يصارغات افيش : 
أشرت عند الحديث عن الصنوعات الصرية إلى مؤسسات الباشا التى تمد لادنود 
التكساء والذخيرة » وما إلى ذلك مما تنتحه ترسانة القاهرة » م آنقج محلات وعربات للمدافم 
( ويسمتع و فى الشهر حو تسع من كل )؛ وكذلك صناديق الأخيرة وحدوات اليل والحراب 
والسيوف والبلط وركائب السر ج والآبازيم والآلات التى يستعملها حملة البلط ( البطوجية ) 
والنسافون ( اللشمجية ) وغيرثم . ويبلغ عدد العمال نحو تمائمائة عند ما يكون العمل قانما على 
قدم وساق ١‏ 
وم قم آخر 0-6 سامير والأكال والأمشاط وعرنات النقل وحدوات اليل وعكانها 
والصةاح وصناديق الأدوية وغيرها » ويشتغل فى ذلك ساق عامل وو هناك ورشة قاعة 
ذامها لصنع السامير ؛ يعمل مها حومائتين من الاشخاص يشتئلون فى ستينمسيكا لاحديد . 
وهناك قسم لصنع السر ج وقرب الاء وأطقم الحيل وضتاديق الارطوش وغيرها » ويشتغل 
فى هذا القسم ألف عامل . ويقوم حوالى أربمين عاملا بصنع و سين زوحا من أحذية 
الميش فى اليوم الواحد . 
ولكل قسم عراقب ووكيل وموظفون » كا أن هناك مراقبين ومراجمين لاحسابات » 
وعندون جميما رتنا عسكرية : 
وتدفم أنووى ال ل ايه طافورن التاءة الى سدق . يوقد ملك أن معرسطا نما كني اذامل 
فى اليوم ملائة قروش » وأن الحد الأدنى قرش واحد » أما الحد الأعلى فستة قروش . 
. وهناك على تلال القطر مصنع يشم من مهرة الصناع مائتين من المسكر بين وأربءين من 
لمدنيين 6 يعدون لساب الحسكومة جيم نوف الأسهم النارية والخراطيش والصواريخ 


والقذائف وما إلمها . 


الأصائع المترمة . الزرناكة: 

وسأذكر فما يتصل مهذا اموضوع قايلا من التفصيلات الخاسة ببعض الؤسسات 
الحسكومية فى مصر » لآ أننى سأشير إلى عدة مشر وعات عامة أولاها الوالى اماما خاصا . 
على أن ترسانة الإسكندرية جدر ة بأن بوجه إلمها التفات خاص » فمند ماقت بزيارسها فى 
توفير سنة /ا18# » علءت من كاتب الحسابات أن عدد من يشتفلون مها ٠٠هرة‏ » وأن عدد 
السكتبة مائة بينهم ثلاثون من المسيحيين الأقباط . وإدارة العمل تعوزها الحسكة » فالمق أن 


د ل د 


شطرا كبيرا منه يضيع سدى لعدم وجود ساطة عليا تشرف عليه » ولعدم 'وزيعه بين مختلف 
الأدى العاملة توزيما يدعو إلى الارتياح . وهنا »كا فى سائر أنحاء معس » رغبة شديدة فى 
التتخلص من الأوربيين » وثم الذبن تدين هذه الترسانة لمهارتهم » كا تدين لما سائر الؤسسات 
بنانأتها » وما أجرذته دن ماع فى أول غهدها اورتعم الفضل باو غ:وازضتاعة السن 
الإسكتدرية حدا ندعو إلى الارتياح إلى « سيريزى © وهو موظف فرنسى سبق لى 
الحديث عنه . وقد ظهر 1 اعتزاله الهدمة فى كل مكان » إذ أصبحت إدارة العمل أقل كن 
ذى قبل كفابة ومقدرة » ذلك بأن تفصيلات المسائل لا تنفذ وفق التوجيه العام » ومن ثم 
تستهلك مواد كثيرة فى غير ضرورة » كا يضيع كثير من الوقت والحهد على غير طائل . 
ويعول الباها البال وأسرم + ]د ممت للنساء والأطفال حوايات أي بالرحال . ولبمطن 
اولك المال زوجتان أو ثلاث يسكن غاليا فى أ كواخ تسييظر نتفق وقواعد الصحة فى 
أ كثر الأحيان » حتى إذا جاء موسم الطاعون زارها ذلك الوباء وهو لا يكاد عيز بين كوخ 
زاك ويحرى العمل الآن فى هدم تلك الأ كواخ 9(نش), مسا كن خير ممها يحل ععلها 
على نفقة الحكومة . 

أعهور العمال : 

إن الأجور التى يتقانوزها المالصحويدالناء المرب ضئيلة إلى حد زر » وكثيرا ما بتأخر 
لحم بعضها لدى الحسكومة . وقد عامت أن الحسكومة تعمد أن تكون دائما مدينة لمالها حى 
تزيد فها لها علهم من سلطان » وحتى تحد من رغيتهم فى ترك العمل . وسنذكر الأجور 
الاسمية فيا بعد . وف الورش عدد كبير من الأوربيين والمالطيين بنوع خاص يشتفاون 
بالنجارة واللدادة وما إلى ذلك . ويتقاضى الرجل منهم فى اليوم خخسة عشر قرشا » أى 
ما ساوى ثلاية شانات 

قو اكترات أيناء المرس : 

. عكن القول بوجه عام إن أبناء العرب لايبالون قط بالعمل الذى يكلفون أداءه . فالرجل 
الذى مهوى عطرقته قاما يبالى أن تقع » والنحار قل لستخدم منقارا أو مسعددا دون 
أن يكاف نفسه أى عناء فى ملاحظة ماتعمله الآداة التى ممه » كا أن اهيّامه باللخطوط والزواا 
جد سئي . وإذا دق مسمارا فإنه لايكبد نفسه أنة مشقة ايستوئق من أن ذلك السمار أ كبر 
أو أصغر بكثير مما ب حتى يؤدى الغرض منه . فليس نمة شىء راعى فيه أن يؤدى 


د هارجم لد 


مامدتع من أحله » إذ أنه لاتوافق هناك بين الوسائل والغايات » ومن ثم كان كل ثبىء فى 
غير موضعه . وإنه ليحدث على الدوام أن تشترى سلم أو تصنع مع أن بلخازن مما كية 
كير » ولكن أحدا لا بعرف أن يحدها . على أن هذه الالة لسدت مقصورة على مصر 
وحدهاء؛ بل فى شائمة فى بلاد الشرق جيعا . ْ 

وإنه أواجب عل أن افيه الشكر إلى مستر « ر . ه . حالوى» نزة#عوااة0 .8011 على 
التفضيلقت الع وف أدقى ميا 

رار الصناعة ناف سكشر ميد : تق مسثر « مالوى » . 

فى عام 17 بدى' فى إقامة الترسانة » أو دار صناعة الإسكندرية بمبارة أدق » وكان 
ذلك على بد مسيو « سيررزى 6 ء وهو فرنسى يشتغل ببناء السفن جىء نه خصيصا لاإنشاء 
أسطول الباشا . وحين شرع مسيو « سيررزى » فى إنشاء الداركان الكان الذى أقيمت 
عايه أرضًا خالية إلامن المسحد وبناء أو اثنين من الأبنية الصغيرة عند المدخل . لذلك كان 
من حق مسيو « سيريزى 6 أن يفخر بإنشاء هذه الدار . ومع أمها ماتزال بعيدة عن أن تبلغ 
حد الكال » وعن أن حتمل أنه موازئة بينها وبين أنة دار من دورالصناعة البريطانية » إلا 
أن « سيريزى 4 جدر عوفور الثناء : لأنه أعمز ما أتجز فى مثلل هذا الوقت القصير » وعثل 
الوسائل والمواد التى هيئت له ء لاسما إذا ذَكرنا أن الال الوطنيين » حين عهد مهم إليه » 
كانواء عدا القليلين منهم » عمالا»وزراءا عاديين . ولكن يحب أن بذ كر كذلك ؛ أنه عند 
إقامة هذه الدار ء قد استءان بمدد من الصناع الفرنسيين والإيطاليين والالطيين ؛ فى تمايم 
الوطنيين مختلف الصناءات » واولا ذلك لاستحال عليه استحالة ٠ادية‏ أن يخطو خطوة 
واحدة فى مبيل التقدم . ومن ضر وب التبسير التىهيئت له كذلك + حتى يؤدى العمل الذى 
عهد به إلية ؛ استمتاعه بسلطان مطلق » وإمداد الباشا إياه يميم ماطاب . وإذاكان برجم 
لهذ امؤسسة أن تبت على الدوام » فلا جدال فى أن مسيو « سيريزى » قد اركب خلأ 
فاحشا » إذ أنه لم ينشثها على نطاق أوسع ول بعد إلى حانها أما كن تلحق مها ؛ <تى 
تتلاءم وما >تاج إليه أسطول الباشا . 

وقد أرسلمستر « | . حالوى » من أهالى لندن تموعة كبيرة جدا من الرسوم لأحواض 
جافة وغير جافة » وما إلى ذلك من الاوازم التى تتطلمها دار صناع ةكاملة . إلاأن مسيو «سيريزى» 
ينتفع مهذء المجموعة » مدفوعا بعامل الحسد والثيرة أو بعامل آنذر . أما الآن وقد ثم إنشاء 
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الأسطول فان الشءور بالحاجة إلى الاحواض أصبح وانحما كل الوضو ح . 

وتشمل دار الصناعة حيزاً يبلغ حوالى ستين فداناء ولما على ساحل البحر وجه جيل 
طوله حو ريبع ميل . وفها ءزالق تلائم البوارج والفرقاطات » كا أن بها أما كن لصنع 
سفن تمل عن ذلك ححا » وججيعها قريب من حافة الاء مما سهل إزال السفن إلى 
ابعر + هذه الزالق دقتة عن آنا براق ماعن التقرلر شفيدة الأصدان إل عند 
يعرض السفرى لاتصدع عند إنزالها إلى البحر . وقد بنى مسيو « سيريزى» فى أقمى 
« التوسانة 4 حاجزا يتألف من صناديق خشبية أرسيت فى البحر بعد أن بنى داخلها بالحخر . 
وعتد هذا الحاجز فى اليناء حو أر ببماثة قدم » ودذلك يتكون منه حوض مهيأ فيه السفن 
بعد إنزالنها إلى البحر . وليس هناك فى الوقت الحاضر ماهو أقرب منةنشها بالموض . وأول 
ما يسترعى النظر من المبانى عند دذول الترسانة مكان الحدادة ومسبك صغير للنحاس . 
ويحتوى أوط على عشرين كورا بدوبا من النوع الصذير الحجر . ولا عمكن استخداءها إلا فى 
صنع الأدوات الصغيرة . أما الكبيرة فيؤتى مها منالقاهرة ورشيد » كا يؤلى بدروع حاسية 
لاسفن ‏ غير أن جيم المراسى والأسلاك والمهارييج والهواة تستورة مق [لئرة: أنا سبك 
النحاس ففيه نحو اثنى عشر من الافران الهوائية الصغيرة » فى وسعها ان تصنع من ذلك 
معدن ما يطاب من مثل هذه الاشياء . 

وهناك إلى حانب ذلك ورشة للخراطة » مها حوالى نجس عشرة أو عشرين غخرطة 
دير مظنا وران اما يهنا الأخر فيدار اليد » غير أن أنه واحدة ممها لا تقوى على أن 
تصنع شيدًا من التوع الثقيل » وغاءة ما تقوى عليه قطمءة تزن قنطارا » أو عمود قطره بوصتان 
أوثلات وسات»٠‏ وفى هذه الورشة كذلك قليل من البرادن والنحاسين » ولكن 
ما بالطيموك إنتاجه نافه جدا فى مقداره ونوعه » وبداتى فى مظهره . وحوى دار الصناعة 
ورشة متازة تصنع مه ساريات السفن 7 وى ورشة للنحارة و ري لصنع القأو 3 
لا بأس مهما من حيث صلاحيتهما لا يقومان نه من عمل . هذا إلى ما هنالك من مخازر”ف 
ومستودعات لا يستخدم والأقسام التمددة من مختلف الأدوات . م أن هناك مصتءا للحبال 
طوله م سدماة قدم » وا-كنه يكاد يكون خلوا من الألات ؛ فضلا عن أن ما ينتحه من 
الحبال صَئيل فى مقداره ردىء فى نوعه . وتصنع فالدار ملابسالبحارة كذلك » أما الأحذية 
والطرابيش فتقوم بصنعها معامل فوة والقاهرة . 

وأما فيا قصل بمدد العال فى مختلف الصناعات فإنه بقضح من المدول أن يدنهم 
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الآن من الأور بيين عددا جد قليل . وعلى الرغم من أنالمبال الوطنيين لاعكن المواؤية بيهم 
وبين زملائهم الأوربيين » إلا أننا إذا راعينا للدى الذى بلغوه من حيث التربية والتملم » 
أد ركنا أعهم ب تون بالمحائب » وبخاصية من يشتذاون ممهم ببناء السغن ء فهؤلاء أقرب إلى 
المال الأوربيين من يعملون فى نواحى الصناعة الأخرى . 

وى عام وجما اعزل مسيو 3 سيريرى »6 متصبه »> نوصفة ميتدسا لبناء السغفن ومدرا 
لدار الصناعة » بسبب المارضة ااستمرة الى كان يلقأها من من ءومميه بعد أن لهم فى الو اقم 
جع ما بعرفون » ولو أن ما تماموه لم زد على القدر الذى بزن لم أن فى أستطاعتهم مواصلة 
السير وحدثم . وإذا شئّنا أن نستعمل نفس الألفاظ التى فاء ها الرجلى لكاتب هذا التقرير » 
فإنه اءتزل العمل لأنه » « خلال العام الأخير من خدمته » رأىاللدار تسير من سدىء إلى أسوأ » 
فم يشأ البقاء حتى اليوم الذى يشهد فيه مصرعها 6 . 

وبعد رحيله قام بإدارة الق.م االخاص يبناء السفن رئيس مبندسسيه أأسيو « هنرى 4 , 
وكان فى عمله رحلا ماهرا جدا » ولكئه م يكن بصلح للإدارة قسم بأ كله . وقد عاد مسيو 
« دترى » هذا إلى فرنسا فى أوأئل عام #كهاء وخلفه محمد أفندى » وهو شاب ترك تمل 
هندسة بناء السفن فى إحدى دور الصناعة الحسكومية بإتجلترة . غير أنه لا كان عمله مقصورا 
على إتمام السفن التى شر ع فى بنائها من قبل » فإن الفرصة لم تكن موانية له حتى يثبت 
لاباشا مواهيه وكفايته . ولكنه حص لعل وعد ببناء فرقاطة أعد تماذجها وعرضها على الباشا . 
م عهد بإدارة الدار والإشراف علما إلى الدبو العام لطيف بك » وهو ضابط فى أسطول 
الباشا يحسن: إدازة الأعمال على الطريقة التركية . وهل الرغم من أنه لم تسكن لديه أية خيرة 
ببناء السغن » إلا أنه استطاع فما بظهر أن ينظم الدا تنظما لا بأس به » فقد أصصبحت الدار 
منذ تولى إدارتها على حانب كبير من النظافة والنظام » وهو أمر غير معهود فى الأتراك . 
والحق أن الدار من هذه الناحية أحسن بكثير ما كانت عليه فى عهد « سبريزى © رلو أنه 
ببدو واكا لكل من بزورها أن الجال ما بزال يتسع ا-كثير من ضروب التحسين . ومهما 
يكن من الأمر» فانه ل يدعو إلى الدهشة حقا أن يستطاع خلال مدة قصيرة قدرها مست 
سنوات إنشاء مثل هذه الدار » وبناء أسطول قوى » فى بلْو تسوده الفوضى » وديدن أهله 
الكسل والتراخى . 

وفى ماو هن قر رأى الباشا على أن يكون له حوض جاف » بعدما را ه من شدة الحاجة 
إليه » إذ كان كثير 3 سفنه يصاب بالعطب والتصدع » إذا تر كت فى البحر لإصلاحها . 
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وقد عرضت على الباشا خطة العمل وتموذج الحوض على يد شا كر أفندى» وهو رجل ترك 
تقدمت ه السن وقشضى فى خدمة الباشا أعواما طوالا» ولم تكن خيرته سهذا العمل تزيد على 
أنه شاهد مثيله فى القسطنطينية . وكان القوذج الذى تقدم به هذا التركى الذى اعترف 
ه مهندسا » عبارة عر عدة صناديق من الحشب » تملا أححارا ويم إرساؤها فى اليناء» 
ححيث تقام منها أربعة <وائط تضم فما بينها الحوض . وقد شهد عرض هذا الشروع 
كاتب التقرير وعدد من الأوربيين فى خدمة الباشا» فأشار الكاتب إلى أنأناطة التى يقترحها 
شاكر أفتدى لا يمكن أن نؤدى إلى إنشاء حوض يق بالفرض مته > وأبد هذا الرأى بعض 
الحاضرين . ولكن الباشا رد على ذلك كله بأنه عمل الشىء السكثير وبأنه على استعداد لأن 
تعمل ماهو أ. كترامته ظ ثم أصدر أوام. إلى شا كر أفندى بالشرو ع ف العمل . وقد دى” 
بصنع الصناديق فى « الترسانة » ٠‏ ولم تكد تنم » حتى ودر بإرسائها فى الحهات الممينة . 
ولكن الأأمس الذى لا عكن أن سينه عقل هو أن الأرض التى رؤى أن نستفر 
الصناديق علبها لم تكن موضع اختبار فى وم من الأيام . وكان من أثر ذلك أن انقلب كثير 
من الصناديق » وقلما استقر ائنان منها فى وضع رأسى أو أفقى » بل ظلت نغير مواضمها دون 
انقطاع . وبمد مضى بضعة أشهر » وإنفاق ما بيد على ثلائين ألف جنيه » رأى الباشا الأعس 
على حقيقته » وأيقن أن شا كر أفندى أحز من أن ينهض عا كلف أداءه » فطرده من 
خدمته » وأصه باعبّكاف فى متزله » فلم يبرحه منذ ذلك الحين . وقد وكل الأأعس بعد ذلك 2 
لجنة من الأتراك »كان من بينها اثنان أو ثلانة زاروا أوربا وتعلدوا شيئا من الهندسة » ولكن 
أيا منهم لم يكن من السكفاية بحيث يستطيم الهوض مهذا العمل . لهذا عرض كاتب التقرر » 
بطريقة غير مباشرة » أنيقوم يبناء الموض ء لقاء مبلغ من الال لا يدفع إلا بعد إتهام البناء . 
ولكللي البااها ما بزال برى » على الرغم من الدرس الذى ألتى عليه » أن فى استطاءتهإنشاء 
الحوض وسائله الخاصة وبنغقات تقل عما يدفمه بطريق التعاقد . ولا كان هذا رأيه فد 
أرسل إلى فرنسا يطلب رجلا مارس مثل ذلك العمل حتى يتولى الإشراف عليه » على أن 
يستمر تنفيذ الشروع فى الوقت نفسه عمرفة اللحنة التى سبقت الإشارة إلها » طبقا 
للخطة السابقة » ومى خطة سهحبها الل ؛ ويفضح عيوها التنفيذ» ولا بد من أن بحسم 
بفسادها كل من له إلام عثل هذه المسائل . وهكذا ضاع عامان سدى ؛ 5 ضاعت ألوف 
الحنبهات ؛ وسوف تضيم ألوف أخرى كثيرة لإزالة ما تم إنشاؤه . 

وحين زأر مستر « ١‏ . حالوى 4 نإ08110::2 مصر. ىق سبتمير 7م1١‏ قدم إلى الباشا 
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بناء على طلبه مموعة من الرسوم لحوض مناسب يقام على أسس سليمة قودة ؛ واسكن 
يحب أن ننتظر القادم من فرنسا لخرى هل يِأحَذْ مها أم يلجأ إلى خطة أخرى يضعها بنفسه . 
ازمر اصد الاق : 
بتضح مما ذكره مستر « حالوى © أن أموالا طائلة أنفقت فى سبيل إنشاء أحواض 
حافة بالإسكندرية » ولكن لم يكن من وراء ذلك جدوى حتى الآن . فقد وكل أمر إنشائها 
إلى رحال ليست لدسهم ذرة من الكفابة »كا أن الأعمال التى أقيمت ف البر أو البحر تدل 
على أن الذن تعهدوها بلغوا من العحز منهاه . وقد اتخدذت الوسائل منذ عهد قريب 
لاستقدام من تعس الحاجة إلهم من أرباب السكفايات » حتى تستأنف أعمال البتاء . خاء 
إل عضن خين غادرنيا ميندضس فرشى زار أغ الوا ف امات ول تننا ا وار الهوة 
إليه بإنشاء حوض الإإسكندرية فى الوقت الحاضر . 
مال الترسالة وأعبرر لم : 
فما بلى بيان عن المال والأجور فى دار الصناعة بالإوسكندرية ؛ س 
النجارون ( من الحنود ) ٠٠١‏ أجركل مهم © قروش ف اليوم عا فى ذلك ااغذاء والسكساء 
صغار التحارءن «  «‏ ٠*ء؟‏ « « «اه « « « « «« «م« « 
د «» من الأورييين ٠١‏ « «< وأكرشا<« « « <<« « « 
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لاوخ لس 


ساغ قول أغامى 4 أجركلسنهم ١١80‏ قرش ف الشهر عدا الحراءة 
وزنائى ؟ « « « ا ٠.عه‏ («ر وصمريقع 2 «2 

القناطر السب : 

من أعظم المشروعات العامة التى كانت موضع التفكير فى مصر خلال جيم المهود تلك 
القناطر التى أريد من وراتها تنظم مياه النيل بأقامة سد ضخم ذى عيون قرب ملتق فربى 
النيل . وقد صدر الاقتراح الأصلى عن علماء الجلة الفرنسية » وقيل إنه نال تأييد نابليون . 
ويقدر مسيو « لينان 6 . وهو اأشرف على إدارة القناطر » أنها سوف روى ٠٠00‏ “سوام 
فدان ؛ حتى فى أسوأ سنوات!!فيضان » دون استتءانة بالألات ء أما إذا استءين مها فسوف ككن 
سال اليه :سماخ شو مما عدا عد أمام القناطر إلى مسافة تبلغ تمانية اك : 
ورى « لينان 6 أن القناطر سيكون من شأنها سن اللاحة فى الترع والهوض بفرى 
دمياط ورشيد » فضلا عن أنها سوف تزود ترعة الحمودية عا يكفها من الماء » ونذلك تساعد 
أ كبر السفن على الوصول من تلك الترعة إلى النيل :كم برى أن القناطر سوف حمل من 
الستطاع إحلال الترع النيلية » وعميضها ثلاثة أمتار أو أربمة » حل الترع الصيفية التى يبلغ 
اتساعها ثمانية أمتار » إذ أنها حالها الحاضرة تاج إلى التطهير فى كل عام . ويِوٌ كد « لينان» 
أن القناطر سو ف قساعد الكو لنقاء نات قليلة على جمل ترعة السووس صالحة للملاحة . 
ولأ خدال فى أن ذلك من أمم الأعمال التى كن اقتراءها للبوض عصر وخدمة الالح 
التحارية فى العالم ؛ فسوف عد هذه القناطر خليج القاهرة طول أيام اأسنة عقادر كافية من 
مياه تضاهى ما تزوذه مم | أعلى الفيضانات . ويمترض « لينان » على نظام الرى ا الى بأن 
حفر التررع لا رفع مستوى الماء » فى حين أمها تزداد امتلاء بالطين عاما بمد عام . ك! برى أنه 

ن غير اللستطاع تقدير ما ينتظر أن تكون عليه المحصولات الزراعية فى البلاد » نظراً لعدم 
استقرار أحوال الفيضانات . ويقدر « لينان » الدة اللازمة لإنحاز المشروع بخمس سنوات ؛ 
كا يقدر نفقانه عبلغ ككانىةلارن دولاراً أى «جم رءكم كسا أى ٠٠٠رءةهر١ا‏ من 
الحنهات الاسترليفية . 

واعمادا على هذه البيانات صدرت الأوامر بالبدء فى هذا الشروع اسار 1 
مشروع إذ ذا أمكن تنفيذه كان جدرا ببلاد الاهسام ٠‏ وللسكن يظهر أنه دى" فيه قبل أن 
يلق ما كان خليقا أن يلقاه من بحث وتفكير » ولهذا أعمل الشروع أو أجل بمد أن أنفقت 
فى سبيله أموال طائلة » إذ جعت له مقادر عظيمة من الواد ٠‏ فهناك مليونان من الأحجار 
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وغيرها تشغل ما لا يقل عن أل فدان من الأطوان الحيدة استبمدت من الأراضى اأزروعة . 
ورغبة فى تزويد المشروع بالأححار أنشى' خط حديدى بربط بر التيل بمحاجر القطم 
خاف القاهة ( ومنها اقتطمت أحجار الأهرام ) . هذا إلى ماهى' من وسائل لحلب مقادر 
وافية >ن احنان: الغالات القربية من الإسكتدرونة 5 وقد ديل من العهال مم عفير يبلع 
ننى عشر ألف رجل على ما أعتقد » ولسكن العمل بأجءه معطل فى الوقت الحاضر . والرغبة 
--000 ق تزف ارا صفوة المهندسين الاورديين فم ينتظر ان 02-22 عنه هذا المشرو ع 
الضخم >ن نتامج » مئ حيث عزاياء واخطارة و تفقانه وإراداه ٠‏ ومن الجوته أن يسارع 
آراء الذن درسوءه 5 

وعندما استقر الرأى فى بداية الآمر على إنشاء القذاطر سار العمل بأسر ع ما يستطاع من 
اطمة والنشاط 3 وأنفق ٠‏ رغ كس (رهو مياغ تشاوى كثر من نا ١/٠٠‏ من 
الجنهات الاسترلينية ) » ولكن لم يكن ثم مايكفل إنفاذ العمل على وجهه الصحيح . 
وهناك من الأسباب ما يحعلنى أعتقد أن إنفاق البالغ الأزل فق عن عسات اما يعسن 
السخط ف نفس الياشا 6 وحال دون الضى ف العمل . قبدلا “*ن أن مهيأ مواد اليقاء شيئا 
فشيئًا تبما لما ستدعيه السير فى عملية الانشاء » أحضرت جيع الواد دفعة واحدة » فكفات 
الأراضى الجاورة » وأوقمت الال فى حيرة كلا همو | بالعمل . لهذا استفنى عن 44 مهم ء 
وسارت اللإجراءات ف باء وفتور 2 يعوزها ما 0 6 بدابة الأأعر من وحدة ىق الغرض 
وقدرة على التنفيد . 

انيبرت الائية : 

بلغ من ازدياد قوة الآلات البخارية فى رفع األساء » ومن شدة الاقتصاد فى الوقود فى 
السنوات الاخيرة ( ويخاصة فى مقاطمة « كورنوول » إله#م:00 ) ؛ أن صار العدول عن 
مشرو ع القناطر وإنشاء آلات مائية أقل منه نفقة أمرا متوقع الحدوث . وتحرى البحوث 
الآن فى هذا الشأن » والرأى الغالب أن القناطر ليست أ كثر وسائل الرى غمانا 
ولا أقلها نفقة . 

انقط الحررمدى بين الفافرة والسويسى : 
| كان ل الحديدى الذى صل القاهرة بالسويس دسم نحث طويل »؛ حتى أقد بدا 
فى كثير من الأحيان أن المشروع على وشك التنفيذ» ولكن اعتبارات تتصل بضخامة 
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العمل وعدم الاطمئتان إلى .نتا نجه السالية دخات للحواولة دون الفى فى الشرو ع » على 
الرغم من أن حكومة الباشا كانت قد تماقدت فملا بشأن القضبان التى سوف تستخدم ىق 
0 الطريق » بل لقد وردت إلى مصر كية منها تنكق لد بضعة أميال . غير أن بعض 
عذه القضبان استخدم فى إنشاء الفط الحدندى القصير الذى سبقت الاشارة إايه بين محاجر 
جبل القطم والنيل » حتى تنقل به الأحجار لانشاء القناطر ( إذا مااستؤنف الممل ) » أو 
لير ذلك من ٠‏ أعما آل المناء . أما اليهعمض الآخر ققد استخدم ف بناء خط حديدى قصير فى 
ضواجى الإسكندرية . وسوف أعود إلى موضوع وصل البحر المتوسط بالبحر الجر عند 
الإشارة إلى موضوع المواسلات بين أرربا والحند بطريق السفن التحارية : 

الرغبة فى إذشاء طربى مى الو شري إلى القاهرة : 

إنه أن امرغوب فيه أشد الرغبة أن يكون بين القاهرة والإسكندرية اتصال عن طريق 
أقصر وأ كثر محديداً من طريق ترعة المحمودية والبيل ٠‏ فليلى#الأآمر مقصورا فى الوقت 
الحاضر على ضرورة استبدال سفينة بأخرى عند « العطف » حيث تتصل الترعة بالمهر » 
إذ أن هناك بءض الشك فى أن يسقطيع الإزسان العثور على سفينة عقب وصوله » ومنثم 
يستحيل عليه أن يعرف متى يبلغ القاهرة . وقد لاتزيد اسافة بينها وبين الاسكندرية » 
إذا قيست فى خط مستقم ؛ على مائة ميل . وهب الرباح عادة من الشمال ولكن مياه 
النهر تأتى من الحنوب . وقد بلغ من تقاب احوال الرياح » أن يستغرق قطع القناة فى 
بعض الأحيان اثنى عشر نوما قد تمتد إلى أربمة عشر . هذا فضّلا عما هنالك من خطر 
شديد » فالحوادث كثيرة الوقو ع إذ تثور عواصف طائية لا يتوقمها أحد » ولا يستطيع 
توقها فى جيع الأخوال . فقد انقابت السفينة بالوالى نفسه تين فى الئيل » وكان عليه 
أن يسبح ماتمسا النجاة بمياته » ولا بكاد عر بوم دون وقوع حوادث مفجعة . ولنتكون 
هناك أة مشقة فى إنشاء طريق ممهد ذوق الأراضى اللسرية عا هى عليه مناستواء السطح . 
وإفى اعلى ثقة من أن هذا الوضوع قيد البحث . 

ف الزئار الهامءة : 

من أهم الرغبات التى أتيح لى أن ألفت إلا نظر الحسكومة المصرية إنشاء هيثة تتمهد 

القديم من الأثار المامة فى مصر . ذلك يأنه 7 دعو | إلى الزن والأمى » أن تعمد السلطات 
الوطنية والزائرون الأوربيون إلى تدمير تلك التذكارات الرائمة » التى نستثير أ كبر دوامى 
الاهام . وإنه لم يؤسف له كذلك ء أن تنناول يد الهدم والتخريب مثل هذا العدد الوفير 

من الآار القدعة » بمد أن ظلت ردعا طويلا من الزمن معروضة لكل من بريد استكناء 
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سرها واستطلاع خيرها . وقد أوضحت للباشا » <ين لفت نظره إلى هذا الموضوع » أن 
تلك الآثار من أشن مقكنيات بلاوءاء فى ,أن.طلب: إل أن أ أضع مشروعا للمحافظة 
علما بحالها الراهنة وللقيام بأبة بحوث أخرى . وكان من أثر ذلك 5 وضيت نازوا نوجدا 

عن الموضو ع رفمته إلى الباشا واختقمته على الندو التالى : ! 

« يبدو لى أن خير وسيلة 00 مابق من ان والكقت عق أخرق جد أن 
تؤلف هيئة من أفراد لهم من ركنم الاجماعى ومن غيرتهم واستنارتهم ما يكفل أداءثم هذه 
المهمة النبيلة النى وكلت إأمهم أداء حسنا . وإن طنة :تألف من محافظ القاهرة وناظر 
المارف وكبير المهندسين ار المامين للدول الأربع المظمى ومن ربلل آطْلكية الصرءة 
و2 سكرتيرها 6 ومدرالأشئال العمومية وناظر مدرسة الفنون والصناءات » إن طهنة تتأف 
من ؤلاء مكن أن تكون خير نواة » ومن الممكن أن بزاد عدد أعضائها بالقدر الذى تتطابه 
الظروف . وحين بناط مهذه اللدة الحافظة على الآثار المامة والبحث عن آثار جديدة يحب 
عامها أن تمد المدة لإنشاء متحف >مع ذس اواكنع 3 ين رعل اللدية أن تمن خا كيرا 
بشتغل فى الوقت نفسه مديرا للمتحف راتب سنوى قدره ( كذا) . وقد بخصص الياشا 
مبلغ ( كذا) فى كل عام للمحافظة على الأثار ونغاافتها والقيام عا آشير به الاحنة من بحوث 
جديدة . ومن واجب اللحنة أن تمين متدوبا فطنا بطلمها على حالة الآثار ووسائل صياتتها » 
كا يناط به إدارة ما يطلب من الأعمال الحديدة بتفويض من الاحنة . ويب أن تمنع أعمال 
الحفر والتنقيب إلا باذن من اللجنة » وألا يصر ح بتصديرالعاديات إلا بعد استئذان الباشا . 
وواجب أن يكون من حق اللحنة تعيين مندوبين خاصين فى حالات معينة إما للوقروف على 
مماومات تمق بالفر والعمل على صياتها وإما لإدارة ما قد يصرح به من 0 التعرفق 
والتنقيب. . وإنه لمن الواجب كذلك ألا يحطم أثر من الآثار القدعة أو مهدم أو ينقل من 
مكانه قبل الحصول على موافقة اللحنة . ضٍِ اللحنة أن تغرر جميع مايتخد من وسائل 
لساعدة ال سا ين » بالقدر الذى يتفق ناة ل لأر وضرورة 5 العثابة.. مهأ » . 


الى سي لهام : 


أشرت إلى حالة الحسابات السامة فى مصر » وهى <الة تسمح .وقوع الكثير. من 
الخائفات . فعلى الرغم من أنيد الإصلاح قد تناولنها من بعض مناحما فى السئوات الأخيرة؛ 
وعلى الرغم من أنطريقة « الاوبيا » أصبح معمولا مها فى إمساك الدفاترالتى برحم إلمهاء فإن 
الصلة بين 8 جرانيل 6 ناظر المااية وترنوسية با ؤال متعاوعة يموزها التنقام ؛ إلى حد غدت 
معه صحة الحسابات واليطة من اختلاس الأموال الأميرية افا نتن لاه 52 ما يكفله » 


موع ل 


ولهس عليه من الإشراف ما يكفيه . ولا تودع الإبرادات خزانة عامة » وإا خصص لختلف 
الأغراض مع بقائها بعيدة عن رقابة أية سلطة عركزية . وقد تنقل إبرادات إقلم ممين 
إلى باب خاص من أنواب الصروفات كا هو الشأن فى إيرادات مديرية الشرقية إذ خصصت 
لسد نفقات التعلم . وقد أدى ذلك إلى إيحاد عدة خرَائن منفصلة مستقلة » كل منها عرضة 
للخراب والفوضى . 
وقد سئحت لى فرصة رفءت فنها إلى الباشا نتا 3 ماشهدته من مظالم تركب وتخالقات 
يسدل عاها الستار وضروب من الابتزاز لاتنقطع » لذن النظام التبع فى إمساك الدفار 
نظام مسىء ء . على أذنى لمأتردد فى أن أوضح له شدة مايعانيه الناس لأنالر قاية التى يقترن مها كل 
نظام حسالى دقيق لاأثر لهاء (وكان جناءه العالى يصثى إلى وهو أوسعما يكرر هاوأ كير 
مايكوناهناما) . ولقد رغب إلى فى أن أعاونه على إصلاح حسابات مصر العامة . وانمقد برياسة 
حفيده عباس باشا دبوان شهده أغلب النظار » وأحضرت إلى جميع دفائر الحسكومة لأقوم 
عر اجمتها . وهذه الدفائر ,أجمها ممهود مها إلى موظتين مسيحيينٍ من القبط » إرأسهم 
«باسليوس »© بك الد م بر المام لاحسابات » وهو مسيحى قبطى . . وقد أدخات بعض نس وب 
التحسين . ويخيل إلى بصفة عامة أن الحسابات ل تباغ من الضبط والإحكام فى أن دولة 
شرقية ماباغته فى القاهرة ٠‏ ومع هذا فقد ابتبحت بتلك الفرصة التى أناحها لى الياشا » 
حتى 5 تقر برأ تنتفع به الورك ركد ف شأن التغييرات التى بدالى أن الهلة فىأشد 
الحاجة إلما . وقد قال ابّاشًا وأمارات السرور بادية عليه » إن إاخرادعدة القنينرات 
كن 3 اهيامة على ا ل ْ 
وكا أم ماتوحيته مرل_ل الاء راض أن / وضع فى ابه 2 عام ميزانية للا رادات 

والصروفات بتضح منها 1 ما صر ح جمعه هن الإر اد وما يحب على الحكومة 
إعدادة من النفقات > وأن يقصر الدفم على المزابة الكبرى منعا لحدوث اختلاسات 
وأضرار تنشأ دائما عن وجود سلطة تتذرع بحجة من الحجج ا<ياولة دون وصول 
الإنرادات إلى المزانة » وأن يتم الفصل بين أعمال الصرف والتحصيل فيا يتصل بأموال 
الكو مة » وأن يكون اناظر الالية ساطة الإنفاق على جبيع الصاح الذكوية وألا يكون 
م اتصال بين الفتشين ومن بتولوق اقيرف وان يصبح أوائك السيارفة مسئولين أمام 
اظر المالية راس »وان يحرم على أنة مصاحة تحصيل الأموال إلا عن طريق نظارة المالية » 
وأن تتخذ العدة للاإسراع فى الدفم وتنظم الوازنة وإجراء المراجمة الهائية للحسابات فى 

جيع فروع الإدارة . على أى 30 هأ أن أذكر تفصيلات معقدة قف الحسكومة إزاءها 
موقف اليرة والار:باك » بل ثرت أنأعرض بعضا من المباذى' الأولية في الحاسبة العامة » 


جوع ب 


وهى مبادى' مق أحد مهأ حت وازدهرت بطبيسسها وبحم الضرورة وأ وادت إلى القصد فى 
الإنفاق » والاطمئنان على الدخل » وزيادة الابراد » وتناقص أعمال الابتزاز ْ 

الوارر ات والصادرات : 

م أستطم الحصول على بيانات إحصائية ميحة عن واردات مصسر وصادرابها فى 
التبتوات الأحيرة: إلذابه فى عام 785 بلغت قيمة الواردات ه ن أوديا ؟* 6 ةرخطار» 
زرا أسدبانيا 5 مسها؟؟ ارام قيمة مأااستورد من اجلترة #ولاقارء.” من الأدرياتيك » 
و«خكرغ 60 من تركية أوريا » أما أ كير مقدار فهو مااستورد مر ليور نه #فيمقه 
رفك . وأما الصادرات إلى أوربا فى نفس العام فبلغت قيمتها ٠لامرهاهره‏ من 
الدولارات الاسبانية » منها مبلغ 8مةرت8١‏ قيمة ماصدر إلى اتحلترة » و 45؟ر*50 إلى 
عرسيليا » و ١كلارت“+7‏ إلى سوريا » و ١5هرة4ة‏ إلى ليمورنة » أما | كير مبلغ فهو 
الاكر؟ه؟را وهو قيمة ما صدر إلى القسطتطينية . وقد بلغ حموع الصادرات إلى العام 
بأجعه ٠**ر“/كرل‏ دولار » وتموع الواردات ٠46ر85كر”‏ دولارا . 


الراررات والصاررات فى عام 4؟185: 


الصادرات الواردات | 
4 ملادة 
[مجلترة للارة4هرا م.درفده 
الما وام وو بلاغلا 
وحالات الغرب مدر ه1١‏ ل مرلاة؟ 
الدمرك حِ - 
سردوينا لور عم" لل هرما) 
أسيائيا والبرتغال 0 25270 
| فرنا لتدرةعار؟ لعر هرا 
عوائدة للاره4 درا 
] القسط:طينية للرةاءرا -لدرة4؟ 
الليقانت واطزر الأدونية لدرااهر١‏ لدر4١4‏ 
سوريا للعر؟# ةبه لبر ممه 
نايل يب 5-7 
تسكانيا للدرهلاارا للرطةه 
روسيا لنره؟ رتم 
السؤيد د - 
متك 5 1111 
الجموع درةلترء٠١‏ بر 4# دره 


مايوه ا 


وق عام ذ5كلما : 


إ#لترة لار 0" لتدر4١ه"‏ 
الا ا ل ٠*دركه4‏ 
وحاقات الغرب عر ١‏ ٠٠وراه‏ 
الدعرك 0 037 
سر دينما -٠لءرةلا؟‏ ٠تءرمه١‏ 
أسبانا والبرتغال لاكارلاه *+٠‏ و4١‏ 
درنا ٠أ٠٠ر؟"ةهم‏ عل ة4؟ 
هولدا 0لعرذا١ا‏ - 
القط.طينية +٠ء٠ر؟"ه؟ر١‏ 6لعر* "١‏ 
الليقانت والجزر الأدونية تدر ؟*ءلار١ا‏ رلته 
سوريا *-دثر؟5"5ع تورلا ١١‏ 
نابل 3 5 
تسكانا 0ثدرة4هة للدرؤءب؟ 
روسسيا دور ٠ ١‏ ٠ذر؟!‏ 
اللموع *حدر” ارلا ادإؤر؟ه؟كر"8 
تارم دمياط فى عام 187 : 
كانت بحارة دمياط فى عام 7١85+‏ كلالى : س 
الدذفن | الصادرات. الواردات 
يض العسا _ 0 بعر هلا؟ 
101 فراسا ٠مدرة؟١ 1١5 ٠ردع ٠‏ 
م حنوة 9 ثودرةة ى 0 
١١‏ روسيا ٠٠درةاهة‏ عدر ١*١‏ 
و ابلى ددؤرة١‏ 0.درةآ 
6 إتجلزية وأونة رشنن دعثدر4١٠١‏ 
- تسكانية | ب 
55 جرشر؛ةا؟ ل ل الا 


ديوع ب 


لغرمه مسش ثر لالم 11 غى نادم بهم : 

رغية فى إعطاء فكرة عامة عن -الة التحارة المصرية فى الوقت الحاضر » أورد ما أجاب 
نه مستر لا روبرت ُربورن 6 0 الملالة فى الإسكندرية » وأحد الشركاء فى 
بيت 2 بر جز © وجعا:8 الشهور وشركاله على الأسئلة التى وجهها إليه ؛ ‏ 

الاسكندر ية فى ؟١‏ ينار ١224‏ 

سيدى الءزيز . 

«7أخر ومة أسابيع فى الردعلى الأسئلة التى حواها كتايم الذى أرساتمو ليف 
الغاثر 8 توقير ء عساى أستطيم أن أ قل إ[ايكم معلومات أدق عن النتقل]/ أشير فيه 
إلها ء إلا أن افتقار هذه البلاد 0 سحلات عامة وغيرها من الوائلى النى يتمد عليها فى 
كتاءة تقارير مدعمة بالا حصاءات الصحيحة » يضطرف إلى الاإدلاء بردى على علانه » راجيا 
ألا تعلق عليه أ أهمية بإعتباره وثيقة رسمية » إلا إذا وجدت أن العلومات الى يحو مسا 
تزززها يا كه من مسارو ا خرق 1 

2 مند عت قن البلاد ؛ تعرضت ار مصر لعدة تقايات شديدة للناية » رح 
بعضيا إل أسباب سياسية وبمذها الآخر(ال /لأنظامة الداخلية التى أقامنها المصكرمة 
الحلية » ولسكن لا عكن أن يقال إن هذه التقلبات كان لما أى أثر ملحدوظ فى عدد السكان . 

« فق أثناء الحرب التى أعقبت الثورة الفرنسية كان يستورد ايلاد الليمانت عن طريق 
مص قليل من السلع التى تنتجها الحند » كا كانت نحلب بالطريق نفسه ؛ من البلاد الواقمة 
على البحر الأمر » مقادير عظيمة من ن الصموغ والمقاقير » فضّلا عن مقادر أخرى من 'ن 

غا . وكانت يقيم” فك المقادير تنقل إلى أزمير ومواق البحر التوسط » حيث يتم إعدادها 
لأسواق الثهال ؛ ْم غدا هذا الإعداد دم فى معس بعد ذلك . وإذا استثئينا الصوغ العرلى 
الوارد إلى مصر من سنار لحساب السكومة » فقد فرت حركة إصدار الحاصلات التى يغلها 
داخل إفريقية فتوراً شديداً منذ بضع سدوات . وبرجم ذلك فى الغالب إلى الهرائب الباهظة 
الي تفرض عامها عند إرسالها إلى ممتاكات الباشا » وقد برجع إلى سنآ ل م الى يدفع فى 
أمثافا من السلج التى حتكرها الحكومة » وإلى إعداد وسائل أيسر لنقلها عن طريق 
رأس الرحاء الصال . 
« وقد أدت هذه الأسباب عينها إلى ضياع حارة ابن الكنى من يد مصر نهائيا »م 
ضاعت نجارة المقافير والماج والتير وغيرها مما يغله داخل إفريةية . وقد كانت هذه السلم 
من أثم مواره التجارة الصر بة » ول تمكن تقلى أهمية عما جلبه انقوافل من مين البضائع » 


سه فوع ا 


وعما تأخذه فىمقاباها من منتجدات أوروبا ومصنوعاتها . وإزاء ماصادفه التبادل التحاري 
5 داخل إفريقية فى مصر من عتبات »؛ اضطرت التحارة إلى أن تسلك مسالك أخرى 
ود 2 رإفريةقي-ة الآن م ن مصاحهم أن ينقأوا متاجرثم إلى وحاقات الثرب » بل إل 
الثخور النائية ق ار وغيرها من #تلكات إمام مسةط » على ساحل إفريقية المنون 
الشرق » فقد لقيت منه التحارة فى هذه الجهات تشحيما عظما فى الزمن الأخير 

د وقد أفضت تلك التقلبات ء ما أحدثته من نقص فى جارة الرور ؛ إلى خض واضح 
الأأثر بعيد الدى فيا برد من أوربا عامة . ولو أزيات القيود الخالية » لكان لذلك أحسئ الأثر 
فى إسلاح جارة مصر الداخاية » وصحسن علاقانها المارجية . وقد صرح" بإستعراد البن 
الأجنى خلال الشهور الاثنى عشرة الماضية عةتفى فرمان من السلكلان » بمد أن كارف 
استيراد هذا الصنف ممنوعا إلى ذلك الحين » رغبة فى زيادة الإتكوعل اسهلاك البح المنى . 
وهكذا مبيأت فرصة قد تؤدى إل زيادة الوارد من بن جزائر الهند الفربية » إدا بيت 
الرسوم العالية اللفروضة على البن المنى فى البحر الأخر على ما هى عليه . 

وقد أدخل الباشا زراعة عدة أصناف ل يسيق إنتاجها فى مصر »كالقطن طويل التيلة 
والذيلة والأفيون والحرير والقوة وغيرها . ركان لمذه الأصناف (ولأوها بنوع خاص) أثرها 
ف زياده تحارة الصادر » دون أن تؤدى إلى زبادة مماثلة فها برد من أوريا . 

« على أن الأرباح الناشئة عن بيع هذه المهسولات الجديدة لحساب السكومة لاتعود 
على الزارع » إذ أنه يأخذ لقاء حصولاته مإراه موظفو الدرلة تمنا ملاتا لها » واسكنه تمن 
غير يحز فى أغلب الخالات »لما هنالك من نقائص وعيوب فى طريقة الدقم المسمول مها . 
هذا لم يبد على جهور الزارعين 0 أفادوا شيئا من مزايا هذا التوسع الزراعى » فل إشقد 
إقبالحى على اقتناء السلع الأجندية الى نكة ل 4 الر احة والنهم ؛ إذ أن شطرا عظما من صادرات 
الب ترسل إلها فى مقابله من 1 حى ذلك الحين ذخائر حربية وأخشاب وغير 
ذلك مما يحتاج | إليه الحسكومة . وم يكن ماتحتاج إليه اللدكونة شوق نواد عمسيل : 
لاعلاقة لما بالموامل الى تؤثر فما يستهلك داخل البلاد . ش 

على أن الأتخفاض الشديد فى أسمار المصنوعات الأوربية » والقطنية مها خاصة » ذلك 
الافاض الذى حدت خلال الجس عشرة سنة الأخيرة منذ عقد الصلح العام » كان أشد 
أثرا فى زيادة استهلاك هذه المصنوعات بين الأهالى على اختلاف طبقاتهم » من أى عامل 
من عوامل تحسين التجارة فى داخل البلاد . وهناك من الأسباب ما بدءو إلى الاعتقاد بأن 


سس 80 6 صب 


هذه الرادة قد تطرد » إذا أمكن افيف القيود المفروضة على الطريقة اللى يسهم مها الزراع 
فها بسود به إصدار حصولات البلاد من أرباح . غير أنه لما كانت حارة الصادر من أثم مواره 
1 0 الللية » فان أى تيم منهذا القبيل لاعن أن محدث » عهما يكن عرغو با فيه ع 
دج باجر أء وفق بين ماح الياشا ومصالح التحارة ورفاهية اأيلاد . 

و إنه أن واجى ايت ٠‏ بناء على ماأعلمه بتفسى من ٠‏ أذلاق أرنا ء المرث كا عى 
فى الوقت الحاضر » بأن ه.اك بعض الحق فما قال من أن الفلاح اللصرى » لو أطلقتٌ 
له حرية التصرف طبقًا اشيئنه » لقهر اعمامه على مطالبه الوقتية » واظل دهرا طويلا غير 
ممنى إلا زراءة الحاسملات النى لابكائه إنتادها غيرأقل حهد ونفقة . فقليل جدا من تتوافر 
56 الأموال السكافية لاقيام عشروعات زراعية » مهما يكن الري الذى تدر ناك الشروعات 
إن هقانا فاق أدوال ط ثلة والتأخر فى اجتناء الأرناح . هذا إلى أنه ايس فى وس 
الأرر يبن أن يشتغلوا عثل مذء الأعمال » دون أن تكون هناك انفافات مهم ا 
هذه الانفاقات واردة فيا بينهم وبين الباب الءالى من مماهدات فى الوقت الحاضر . 

« فإذا أمكن تدبير وسائل تكفل صييانة زووس الأموال الأجنبية » سواء مااستذل 
دنها فى الزراعة » أو ماأؤرض لازرا ع انتظ رأ للشحصول , ( 5 هو الشأن فى صقلية وغيرها 
من البلاد ) » فلس من شك فى أن الباشا سوف جد من مصلحته فى النهاءة أن يتخى 
عن :طم الاءتكار » وأن إستبدل به غريبة مثوة ثابقة تثنى عن جيع الضرائب الأخرى . 
ومن المكن أن تفرض تلك الغريبة فى موانلى الشحن » درن التحاء إلى تلك الوسائل 
الإدارية المندة » التى تكاف كثيرا مرى النفقات » ولا يس_تفنى عنها فى تأييد 
النظام الهم 5 

9 ولا كان القتطن أثم مايسدر إلى أو رباء منذ بضع سنوات » فان البيان الرافق كن 
أن ةقانا لا طرأ على التيادل التحارى بين مر وعهتاف الدول الأوربية. قو 
زنادة أو نقص . 

وقد ظلت مصر خلال السئوات الى أعقبت صلح 1816 “زود تريستا وايفورنة 
و+نوه ومالطة يا سبانيا والبحر المتوسط عقادير وافرة من ن القمح والشدير والبقول . 
غر أن التجارة مع أسبانيا وقفت مهائيا فى السنوات الأربع عشرة أو المجس عشرة السابقة 
اعري لزاني القادحة الى ذ فرضما تلك البلاد على الحبوب الواردة من امارج » وماكان 
لذلك من أثرفى تشجيع الرراعة هناك . هذا إلى أن تشجيع بإشا مصر زراعة القطن » 


5-7 أوكت سس 


مؤثرا إياه على غبره من الحاضلات الزراعية » أدى إلى نقص تدريحى فما يصدر من القمم إلى 
جيم البلاد الى كانت تستورده من مصر قما مغى . وقد ل لهذا العامل فده اروف 
زراعة الكتان » فعلى الرغم من أن مصركنت تصدر من بدُوره فى السنوات الماضية 
ون خسين ودين لذ ف كوارثر فقد أَحَدْ هذا القدار فالشيوط شيئا فثيئا؛ < ى أنه ف يصدر 
منه وسدق سفينة وأحدة» خلال ست سئوات أو سبع 3 إلىأن حل العام الى فباغ ماشحن 
فيه وما لم يشحن حو عشرة آلاف كوارتر . 

9 ومع هذا ققد فى إصدار ذور السكتان لزوال بعض الود الى كانت مفروضة على 
عصرها فى البلاد لاستخراج اازيت ء ذلك بأن الرراع . رون أن عدم اللأيجا هرد علوم 
بالفائدة من بيعها لاحكومة . 

« وقد ظل الأرز والقرط, سنوات طويلة وما يصدران من معر »ء ويكاد إصدار 
الصيف الأول يكون مقصورا عل ركيا ؛ إذ يمل 01 إدطاليا 67 ى الأسواق الأورنية 
لتفرقه فى النظافة . أما التبغ الذى تزرعه مصر فن صنف ردىء جدا ء ولا يدخته غير 
الطبقات العاملة من أعل البلاد . وللصميد قدرة عفليمة على إتاج السكر » غير أن الحاجة 
إلى ما تتطليه إدارة اازار ع من رءوس الأموال » وقلة التشجيع من حانب الحسكومة »كان 
من شأنهما قصر إنتاجه فى الوقث)الهاغراء ل مقدارصغير يس لك فى داخق البلاد . أما الحرير 
والروم فلا كن اعتبارها <تى الأن من صادرات مع » ذلك بأن الحرير القليل ااقاجم 
تقوم بعئمة معامل البللاد أما تطبر ١١‏ روم 1 را ل فى بدايقة 

(! وقد و حد أن اكات ١‏ القأيلة ه ن الأفيون التى صدرت <تى الآن كانت عيوم! من 
الكثرة حيث كاد والتحول بيعها فى الصين ء وهى البلاه التى يسهلك كما عذا الصاف ولى 
أوسع تلاق » ولكن ذأ سنت زراعته ثقد يصبح 0 الأعمية فما بعد . وقد بلغ أخخر 
عصول من الأفيون ٠»‏ ٠ر؟؟‏ رطل إجلزى . 

« أما النية فثد زرعها 1 ن الصرنون منذ عهود عريقة فى القدم » واستخدءوها 
فى صبغ ما تنسحه اليلاد » ولكن العمل على أن تكون ملائمة للأسواق الأوربية لم يكن فط 
موضع أهنام » حتى استقدم اغا مدع من البتقال يعض الأ من ممن لمم درابة بزراعة النيلة 
فى ذلك لوقام . ولا كان ل من مخصوها يسهلك ق مع وسوريا ؛ فأن الصادرات 
لا توضح مدى تجاحها ولا حالتها الراهنة على وجه التحقين إلا من بعض النواعى ٠‏ أما 
مستبلها فيتوقف على ما قد تلقاء من عناية وتشديع » فن المكن رفع أسدارها بحرث تكرن 


ل 681 عم 


تلك الأسعار مزءة إلى الد المقول » وذلك للة ما 5-تتبعه زراعتها من نفقات . 
« وكذلك ظل القطن قصير التيلة سذوات طويلة وهو أحد الحاسلات الصرية » ولكنه 
كاد ينقرض منذ إدغال القطن ذى التيلة الطويلة الذى أطلق عليه اسم حو » فقد عثر على 
نبانه أول ما عثر عليه فى حديقة حو بك بالقاهرة » ويظن أنه جىء به من جزبرة «بوربون» 
إان الذزو الفرنسى . ومن المكن التوسع في زراعة هسذا الصئف بالديار الصرية إلى مدى 
بعيد يجاوز مداه فى الوقت الحاضس . وعلى الرغم من أن أسواق أوربا لم تعد فى المهد*الأتخير 
من شك فى أنه من الستطاع 


أنتكون زراعته فى هذه البلاد راة إذا أحكات دارا » وذلك وسيب ضآلة الور المال. 


تقدم أه 6 ن ضروب التتمحيم ماكانت تقدمه4ه قم 0 » فأدس 


لاوحازة 'الصادرمن الاسكداوة إلى 7 6 ريع ناور فى أوارسة ؛ 
أ ما حارة الصادر من دمياط فقصورة علىسواحل الشام وملكاوازها من الأزر : ( ويستثى 

ذلك الأرزء فإنه يشحن إلى القسطنطاينية ) . وت هذه التجارة على سفن عاسكها جاعة 

08 اذه العلين والتجار الديدين:. 

ل أما الأسطول النحارى فى ثذر الا لكاي فؤاف فى الوقت الحاضر من سث عشرة 
سفينة » تتراوح حمولة كل منها بين مائة وثلاكائة طن ؛ ومها من الرحال عدد يترأوح بين 
قسع ومانية عشر . 

« وكذلك أعد الياشا رقاطة وس سفن غير مسلحة » حمولة كل مهسا بين أربعانة 
وسمّائة طن » كأ أعد تمان عششرة أو عثمرن ثقالة أقل مئْها مولة » وذلك لتقل الاجر إلى 
سور يا و كر تيه فيان الثر يبة . ول أستطع الحصول على قائمة بالفن التجارية فى عام 218517 
ولكن المدد قد ازداد منذ ذلك الين . وايس هنا سحل للسفن فى ثر دمياط » مو انها 
صغيرة كا أنها تشتمل غاليا فى التحارة الساحلية . 

« وقد ذ كرت ف البيان اللرافق أجور التقل فى الوقت الحاضر . 

« ولا كانت المسكر مة تتولى بيع أثم الساع الصدرة » فإن تصريف هذه السلع يم 
بطريق المزايدة الملنية فى أوقات غير منظمة ؛ 5 أن ندة فع أنمامها فورا . أما السلع امستوردة 
فقلها تباع نقدا بل يؤْجل دفع الْدْن عادة مدة بتراو وح طوطا بين شهرين وأربعة شهور . 

2 وقد حددت معاهدات الامتراز مع البابالعالى الرسوم اأقررة على الواردات والصادرات 
على أساس # لز ولسكن أغلب الصولاث التى تبيمها الحسكومة لا تفرض علبها أية رسوم» 
وذلك باستتئناء القطن إذ جى ستة قروش وثلاث بإرات عن القنطار الذى تبلغ زنته حوالى 


د ل ا ا 


كل ع سئوات عل تعريغة نابدة إأرسموم ك4 وقد دل اخ التعريفة المر يطانية فى أول مارس 
نه عم ء ول تحدد حتى الأن » إذ ما تزال المباحئات تحرى مع الباب العالى فى هذا 
الشأن . غير أن الباشا مح » إلى أن توضع التعريفة الجديدة » بسريان التمريفة القديمة وهى 

«وفها يلى الرسوم المفررة الآن 0 أنواع التبهد والمشرويات اأروحية وعى من السلع 
الى تفرص علبها ضرائي ما زمة : د 

واكواك الفرنسى والجن والروم ثلذية قروش على الهالون مع إضافة عشر بن بآرة 
مقابل البيع بالقطاعى . 

«أنواعالنبوف وساثراتجور: قرشان وربع القرش على الأآقة عافى ذلك ضر يبة البيم بالقطاعى . 

لَالنبيذ المادى : أربع ارات على الآقة مع إضافة اذى عشرة بآرة فى مقا بل البيع بالقطاعى . 

2 تذيذ 2 عمس سمألا 5 1315312 وغيرءه 200 دأرات عل الاقة ع ف ذلك ضريبة البيع 
بالقطاعى : 

8 أأواع النهيذ القاخر معبأة فى زجاءات : أريم بارات على الزحاجة عا فى ذلك ضريبة 

« وقد حدث فى أوقات ممتافة أن كثر التساؤل عن الرسوم الجركية » وتخاصة رسوم 
الحربر الخام فى بلاد الشام » إذكان هذا الصنف فى ظل حكونة الساطان درت] لآن تقرض 
عليه ضزائي ويم , لا مخضع لنظام ولا تقرها مماهدات الامتياز . وكانت الحسكومة 
العرية راغبة فى الاحتفاظ مم_ذه الضرائب »؛ وفرض قربود الخحرى على ذلك السنف » 
أما الآن فقد ألذيت تلك الغرائب إلغاء نام » بل لقسد مخلى الباشا عن صنع المنسوجات 
الحريرية 9 حم كل ش 

« ويتراوح سمر الفائدة الحصلة على الأموال بين ٠١‏ 6 و18 2 تبما لنوع الفرض 
ومقتضيات التحارة : 

ولا تقر الشريمة الاسلامية اقتضاء فوائد على الأموال » ولسكن الباشا يسمح بإعطاء 
5 بز للبيوت الأوربية التى اقترض منها مبالغ من الال . 

« وترعة الحمودية من الإسكندرية إلى المطف من أثم الاعمال التى قام مها مد على. 
لن.جيل المواصلات الداخلية » فقبل أن تحفر هذه الترعة فى عام 1415 ءلم نكن ثم وسيلة 


ص كت -- 


لتقل عصولات البلاد من الداخل إلى الاسكتدرية سوى طريق وشيد » غير أن مصب 
ابر عند رشيد لم يكن من ايسور اجترازه فى بعض الاحيان خلال نصل الذتاء مدى 
سين أو ستين نوم »وهر اك التجارة من جر أنه بأفدح امنا لذ النفقات التى 
يتحملها التدار بسبب احتحاز الذن تخلة فى ذلك السكان أمداً يجاوز المد الألوف »كانت 
زيد فى كثبر من الأحيان على الأجور ااتى دفموها فى ددن البضائم بأسرها . 

« وهناك بيان عسافق عن عدد السفن التى قدمت إلى الإسكندرية والسفن اأتى غادرنها 
روعى فى إعداده أقصى ما يستطاع من الدقة » ولكنه لا يتناول المدة بأ كلها» فضلا عن 
أنه لا يتناول ساثر التفصيلات ااتى تطلما . 

وفما بلى الأجور المقيقية التى يتقاضاها المال فى الوجة البحرى :-- 


اليناء من “” إل "8 قروش قف الهو 
الفاعل « ١+‏ « جك قرش 8 2م 
النجار «د 5 « 8 فروش « (١م‏ 
الجداد د # «0 5" د «م ام 
الجال 8 ع« ع « « م 
ادم المتزل د # در اسم د « 5 
البدتاى مط ج («م ءّ د« « بر 
الامل الزرامى جردم » من القروش ف اليوم 


م والحد الأعل للأجور إعا لير إل م دتقاضاه الممال 6 المدن الكبرى 2 دهع ه_دا 
فستيؤع إلا حور الأن بوجه عام دون مستواها المادرى حتى مند عامين ؛ فقد ارتفءت دا 
الأ كولات من جيع الأنواع فى الوقت الماضر ارتفاءا كييرا » بسيب ندرنها ىكل 
أبحا, البلاد 7 

« وإنى لأرجو: أن ترجموا إلى قائمة الأسمار المالية المرائقة للمرفة أئُان لأواد التى 
يكثر اسملا كها . 

ف والطبقات اللوسرة من أهل البلاد يتألف طعاعها من خيز القمح و لم اليقر والجاموس 
والضأن والسمك والدحاج ( ولو أنهم يستهلكون من الأط-مة الهيوانية مقادير أقل مما 
يسجهادكه عامة الأور بيين) » كايتأاف من الزيد وزيت الزيتون والأرز والبقول والمضمر والباح 
ونير من ألوان الفا كهة . 


سسب + 860 سد 


« أما الطبقات العاملة فتستهلك مقادر ضْدْيلة جدأ من الأطعمة الميوانية » ويستثنى 
من ذلك فى بعض الأحيان ما تقوم البلاد باعداده من السمك الملح . وأهم ما يثتاتون نه 
الفول والمدس وغير ذلك من البتول » وكذا الزبتون الخلل والمغر والباح والبطبخ ( فى 
الصيف ) والأرز فى القليل السادر من الحالات . أما خيزثم فيصنع من الشمبر أو من دقيق الذرة 
الشامية . ودتخدمون فى طعى الطعام زيت ذر الكتان والسمسم وزوتا أخرئير من 
الاصناف الواطئة . 


2 ورذدىق الفلاحود الصرنون ئ أأصرف ملاس 


من القن العن أو الكتان» 
تنج فى البلاد ؛ وقد تصبغ بالاون الكزرق فى بمض الأحيان . أما ف اللههاء#6نيرتدون 
ملاس <شنة من الصوف يتصنعها الاهالى . 

لا ومئذ عشر سنوات » أنشأ الباشا حسكة لانظر فما بين الأحائب والوطتيين من قضايا 
غارَية بكرن الوطنيون فنها مدع عام . وتتألف المحكمة من ثمانية قضاة » منهم اثنان 
من الأوربيين » واثنان من امسيحيين الليقانتيين » وأرئعة من الاين . وعلى الوطنيين 
كذلك أن يلحئرا إلى هذه المحسكة للفصل فا يقع بينهم متنا رفاك عارية : آنا الك 
( الوطنية ) فعى اللحأ الأعلى فى القضايا الدنية . 

« وترتكز قرانين الحجر'المالخىونفامه على القوانين السحية فى أثم الاجر عنطقة 
البحر الأبرض المتوسط »مير أنها لل طبع بمد . ويدير أعمال لطنة الشئون الصحية رئيس فى 
كل شههر ولس من القناصل الأوربرين تنتخبه الهيئة القتساية » وقد فوضت [امهم الحسكومة 
سلطة مطلقة فى أن يضعوا آراءثم موضع التنفيذ . 

لاوسوف أظل ياسيدى المزيز الخاص لك 
0 ( التوقيم )ل . م لورله 6 


هم "وح مس 


الصادر مى الذطن مى 1877 إلى /اؤ١‏ 
بيان بالصادر من القعان الصرى فى السئوات من ؟كما- يسما 


الجهات | | مويىث | سجي؟ | 4عمد | هكهذ | ككود | لاعهذ أعكما أ كعم 
الصدر إامها لل 3 

مارسيدا هلط أإأحلكرك العككريه الككر؟”" [دكا كوه [خادوءلا ا عذفكرا"؟]| ددآوذا 
إجاترة م١‏ أإككهدر؛ ا خكاكرة؛ اخاخرلام |كلاحرا؟ [عتكرا؟ ا 6كلارا؟]| ؟تترلا؟ 
مالطه . 140 فى 4١41|‏ الالكن ١6٠١‏ 2 60" 
ريما ها |؟الار”م اككهموظ١ا‏ أككتريظ الأعثرك١‏ |[ كاكلار46١‏ |1 دكورد]| ك1 
ليقو ربة 30 تأ الاكدركا |4 ككى؟ اك ؟ ا لاوا 
هولندة - ِب لاقم 4*ءره لاوم ع" -وءو١‏ |0068 
اأروسيا سه د عع ترا أكءهوا 6٠١‏ 3 3-4 
55 ]جارخ ا كهاوا - إءككى؟8 أإهلاة م 
أسرانيا 3 | اح 3-3 - 00 0٠و(‏ | كأفذالوا 
ثور تافة | 8م 4 4م 1١4 ٠‏ ب 5 3 
برع البالات| ١1ئه‏ إفكتعرخ ١‏ | 5لا كوم !ا لا لإترلا*1| مل ءى1؟١|‏ ١٠اكو5 5|١١1‏ 1ر4 ؟| لاذغرما 


بل ألم١‏ م١‏ لم١1‏ 4 م١‏ 6 م١‏ 5م١1‏ م١‏ 


اللمسصييت وميم سخ | |اسا٠سسسسا‏ اللسسممية ممم 


سس تهيه يها ستخصصصيص سس 


مارسيلنا كه*ى؟ اط كر5؟ |[ الاكلرك؟ |لالالاوت !| كك كرىة١|؟‏ ادر ؟ ]| ؟١لر‏ !1 | دوقيه؟ 


إتجلترة راط لحرا" أإكفاره؟ |إكخكهر؟ إلعاى؟ أكعلارا؟| 4تخولا١‏ | دكتر؟؛ 
مالطة 3 عر" 3-3 2 0-32 سس و" ب 
تريستا 9؟كو١5|‏ 4# لاولا؛ إغلالار؟؛ اذحعدرو"!|؛4كوة١|؟ا"ر؟؟|لمءدرذ:‏ | كأالرده 
لمشورية عنم ١564‏ زمدة 4 حت 14 لاوا ؟ 
الروسيا ثم ل سل ب - و١‏ 20006 ع 
دولندة حت - د 11 - ١١06|‏ 514 
حنوة جد 4 ع 6 -3 | 35 50 
أسبانيا -3 3 | ِّ 55 5 35 
نور مختلفة 1 س 0 |0 اؤ9» 144 ىا إهع 55 فى 


مسي مسي | سس سس 


اس يي ببسم ا | مم يي ووسيميم مسسيي ل الل 
ومسي سر سس سسسب سو 


اليالات 
جموع 5*5 | ذكالاره؛1 يي يا ا نك ل ل ؟الاوكم يخ ا 0 ل مل كحضن 
سس سس سسسب يي يي يي ات 


برا من سد 


التمارة بين مصس و المي الم بطالية : 

مند بصع سخوات حاول الباشا أ كثر من صة أن بنشى" علاقات حارية بين وغ 
والغند الريطانية 2( وقد قأم : لت أوللانه 8 أوسع نطاق 3 ولك نا امات كن ن خسارة حد 
ذادحة . ذلك أن العالاقات || تحارية يه يمكن قر ضر |بالعوة ٠‏ وللا إنشا أوّما قَ ا تو والساعة 3 
على الندو الذي تصوره د عل بوأسع عدله : 

ها مل أن 58 ليم "ما مع الريخم 5 ا : 

ن المكن أن يا ١١‏ رء» اق >ن صدق تبوءنه 04 أن ها ير امرنل التحارة 
ا الى دور الآن حول أقربقية وف فاسلاك غك صر الآيام ظِ 8 قصر عس موسر 
والزيكر الأهن م ولدكى عو تقيدة التجارة شوقن بت رنية] يق #وران: ناهأ يتوق 
لوقف و عل م لماه عملية ألأرور من ضروب التسهين 5 

2 سرام 5 الآاضا لل ل اند عن اغأ رش السفن التح حارية م تى الأن ان زيادة ذأ ت أل ف 
محارة اليلاد | واوعة عا لى البحر لانن ا ق التحار ه اآسارة ل 5 على أله مهما يكن م من ىء 
لاعن الذى + مس ده 4 أن التحارة ان فى عن اير 8 الطريق الذى ا امسافرون 3 
لا سروف ترود 3 شقص م 0 تعافك المكومة لمر بة >ن تفلم وقواعد . وسوف 
0 6 قأى| ل الأيام أعا لى السلع قيمة 8 أمار ما حدج] وين الطرق وأمترغ م تقهى بدلا 
طبيمة الأشياء - ونقوم السقن الا« ار :4 50 5 فأ 000 الى 6 | عدار الدكر عة وإءضص 
الها حر .0" ن الشيلان وحيو طُّ اذهب والقضة من المند وإلمها : 

التوارم و ررل الور اررمور 

قات يا أرة مس مح سواحل اليعدر الجر بل كاد يقعى عا مما 3 (سدن اروب الطو دلة 
الى نيت ى امن والححا زر 6 ويداسا ماخضءت له عم_ولات بلاد المرب من 2سروب 
الاحشكار . وأثم اأواتى على الساحل العرلى جدة وخا ؛ وءن جدة ترد أ كثر الؤن إلى مكة 
للكرمة ووصارتا فى ازناد رعنة عانة : أما مخارة عا فسار ة فى طريق الكتاد هرد 
ذلك إلى عدم صلاحية الميناء » وإلى الاءدتكار المفروض على البن وهواتثم صادرامها .آم أم 
ثفرين على الساحل الغرلى لابحر الأجر فهما السويس والعير » وها على اتصال بالقساهرة 
وقنا . وقد زادت أهمية الثثرين فى السنوات الأخيرة يسبب ازدياد عدد السافرين من <زائر 
المند الشرقية وإلمها ؛ ومع ذلك فلا جدال ف انه من المتوقع ان بزداد المدد إلى ماهر 
| كثر من ذلك . وتصدر قنا إلى بلاد العرب مقادير وفيرة من القمح » قد تباغ فى بعض 


سس اليه © سسا 


الأحيان 6٠درء6؟‏ إردب » أى ٠٠ر٠٠‏ ٠ر١1‏ نوشل فى السنة . والافة بين التقساهرة 
(الفتويس تاليا الأبرسنادة فى كلانه ارام أب لان ين اننا والتسير تشتدرق أرعة أرام 
وقد 51 م الطريق فى الوقت الحاضر أن أ بطل حشد القوافل » وغدت البضائع تنقل 
ر الفراغ من إعدادها ‏ فى غاية من النظام والطمأنينة . وتسير قوافل المحاج 0 
عام من القاعمرة إلى مك » ولا بد من أن بود امدارعم الأراضى المسرية ؛ عند ذهاموم 
إلى سلاد العرب وعودتهم منهاء إلى عقد كثير من الصفقات التجارية . ويقوم عذد كبير 
من أولئك الذن بز رون الما وق القدسة بتبادل الاجر فى نطاق ضيق» وجل همهم 
تسديد نفقات الج . وقد أبلذنى حا 0 العاف » أن عدد من يسيرون فى النيل » فى طريقهم 
إلى الأما كن القدسة » يتراوح بين عشرن وخسة وعشرن: اما فى الثبنة . ولسكن ييل 
إلى أن هذا اللقدير مبااغ فيه إلى حد ما » ورعا كان الأقرب :إلى الضواب أن عددثم بتراوح 


بين اثنى عشر وغخسة عشر ألما . 


لاتنتج بلاد العرب سوى الدايل مما مكن إصداره » والين.والصموغ أثم صادراتما 
أما الجيول العربية فإنها لا تربى لاإصدارها على الرغم من واسع شمرتها . ومع أن أسائل هذء 
المياد سر بعة 1 ركهء إلا أنها تمتاز يملدها »أ كثر مما تمتاز بسرعتها » فشهرتها عا تستطيع 
أداءه أقل من شهرنها ما تستطيع الصير عليه . وقد يحدث فى بعض الأحيان أن بدخل 
العرب فى أنواع من السياق ؛ يتراوح مداها بين أربمين وغسين ميلا يدور السكفاح فنها 
أ كك ها يدور محل قوة احمال التمب » لا على سيق النافسين فى سرعة المدو 


إنصحارة القو فل مع داخل إفربقية ووجاقات الغرب أوثيقة الصلة كذلك بالج إلى مكة » 
لآأن التجار عادة برافقون القافلة الكبرى التى تنادر القاهرة فى كل عام إلى ألذث المقدسة 
سوق ادف عن التحارة مع دئقلة ودارفور وسنار » والبسلاد الإفريقية الواقمة جنوفى 
الحندل الا "ول عه الاغارة إل عارة الرقيق » لآن صادرات هذه المهات فى الوقت الحاضر 
نكاد تكون دعزر كل يج .على أن أهم ال لع التجارية هى القليل من سن الغيل وقرون 
الحر: تيت وريش النمام وبءض أنوا أع الصمغ والسمسم والصير والمّر هندى والنطرون وقليل 


اي8, م ات 


من الى الذعبية والتبر . ويباغ ما يحصل من الرسوم الجركية كل عام حو عشرين ألف 
كى ونان الفمى الابيات الاسر ايو 

وله كانمي أعن اناي الزلعا نه زم ريل أن ينمى علاقاله التجارية مع الأقالم 
الواقعة إلى الحنوب من #تلسكانه » فهى من القدرة على الإنتاج بيت لا تدع الا للشك 
فى أن التحارة معها سوف تنءو عو اعظما فى ظل نظام سن اختياره هذه الغأية . ولقد 
كان هده العدارة فى الافى :ذات شأن كس غير أن الرسوم الباهظة التى صار بِتَقَاضَاها 
الباعا انقت إل أن بتخلى النجار من الفريحة عن الاشتفال مها » إذ فرضت ضرببة على 
الفادراك كدريك لوعن فى الفسطاط على ااتاجر بعد تقد رقيمتها تقدر ينان حك 
وذلك كان نحدث فى بءعضص الأحيان أن يصل ما يدفم عالها نملا إلى هرا 
قيمنها القيقية . 

ابرجار مع دامّل إفريقية : 

ليس من شك فى أن فرض رسوم قايلة على ما يصدر من المصنوعات إلى الأهات 0 ائعة 
جنونى الحنادل من شأنه . إذا أقترن شعيم ما برد من اداضهة افريفية أن اك + 
عظيمة » وقد يكون كذلك من وسائل القضاء على حارة الرقيق التى اقم الآن مداها . 

ومن المستطاع ء طبقاً لأوثن المعلومات التى: حصلت علا » إنتاح مقادر كيرا من 
السموغ ف للمناك وإ على ثقة من أ زدفان وحدما إستطاع الحسول مما على تمانية 
آلاف مل فى المام ( والجل ٠6ه‏ رطلا أى ما يساوى +865 رطلا إلزيا) . ولا بدفع 
الحكومة فى الجل سوى ٠٠١‏ من الفروش مع أنه يساوى فى الفاهرة عادة من 0٠*ر١‏ 
فرش إلى ٠٠*را.‏ ظ 

وقد بلنت قيمة الواردات فى الإسكندرية فى عام 18*١‏ حوالى ٠٠ر٠4‏ جنيه 
استرلينى » صدوت “ركيا وحدها من هذه الواردات ما قيمته ٠٠٠*ر١14‏ جنيه وإليك 
التفصيل : 


امجلترة 5-2 
مااطلة 3 
العسا ولاه 1 ا؟ 
فرنسا ب 
الونان - 
سسردينيا 1 
الويد 5-5 
تسكانيا 5-5 
تركيا ارا ره 
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الممرسى الس قي : 

لاكانت اللابسالثرقية » وما رديه النساء منها خاسة » غالية المُنعادة» فإن حظها من 
التحديد أمل كثيراً منه فى أودما .ومن م كان تغيير الآرياء #صور النطاق » بل إنه ليحدث 
بعض الأحيان <تى بين ذوات اليسار أن ترتدى ملابس العرس عدة أجيال . غير أن 
هناك احاها فى بلاد الليمانت حو ارتداء ملابس أقل فى زيذنها وأرخص فى كنها ما كانت 
عليه المال فى سوالف الأزمان » ذلك بأن مصنوعات أوريا قد استطاءت بفضل جالها وتنوعها 
وقلة نفقانم! أن تفرض نفسها رويداً رويداً على <رائر الشرق الثقيلة ومنسوحانه الذهبة 
وعلى شيلان كشمير وما بر د من الفسطتطينية وبلاد الشام من فاخر الثياب . أما فها يتتصل 
بالرحال فقد كان من أثر إدغال الزى المسكرى أن حل اللباس الأوربى محل الأنواب الطويلة 
الفضْفاضة التى كانت تصئع عادة من <رائر الشرق فى <ين أن اللابس الداخاية كانت تصنع 
من تلك الحرائر دائم؟ . أما الحزام الحر برى ؛ وهو مالا يستئنى عنه الزى المسكرى » فهو 
الثىء الو<ود الذى تنتحه أنوال اليلاد الشرقية فى وقتنا الحاضر . 


المبرفات ام-: رردة : 


عات من أن كيا, رالسةتوردن أنالاقبال ويا فى البضائع الحر بر ء نه السواسرنة ويطءعف 
على الفرنسية . وأهم الساع الرائجة الآن عى حرائر نابلى كالأطلس وغيره . وقد فترت حركة 
بيع النسوجات » ولعل ذلك راجم إلى نقص الأموال وقلة عدد الستهل-كين . وأ كثْر الإقبال 
على السوحات+القطنية البيضاء التى ترد من امجاترة الأن ؛ ومن الأنواع الملونة منها من 
الارتماع .ث2 تقرى على دفعه عامة الشمب . على الرغم هن أن سلما معوئة قد فترت 
حرك بيعها ؛ فإن سهولة اللواصلات بطريق النيل 5 من أثرها انساع الأسواق شيئا فثيئا 
وظهور ر البضائع الأروقة قَ وان الدن الكيرى 0006 أسيوط مثالا كيه وافرة 
ا البصائع الصوفية والقطنية والكتانية » واستطمنا إصلاح مااتكسس من مجموعاتنا 
الحرفية فى غير عناء . وكان غبالة كير من البدؤ حاءوا بار وغيره ه.: 000 2 
وأخدو | يمقدون صفقات صنيرة فى الوق . وكذلك قدم بعض مجار من المنوب ممم 
الدينة ققدت الكثير , من أهمينها منذ انه ام ممىء القاذلة السنوية ة إلمها بإنتظام . أما 00 
فكانوا هذا »وق كل مكان » برندون ثثيا! رئة إذ كانت أرباحهم » زراعا كانوا أم صناعا » 
لاتكاد دكىق تزويدثم بالطعام وأحقر أواع اللباس . ومع هذا فقد كانت المين تقع بين 


ماق - 


المين والمين على بض النسوة يتزين بالمين من الى » غير أن الفلاحين نوجه غام قد وسكوا 
فى الفقر إلى الدرك الأسفلى . 

معد ابمرة فى عالم الما رم : 

لاتحار الإتجاءز وللبضائع الإتجليزية صيت ذائع لاناة فى بلاد الشرق فاإذا قلت « هذه 
كلة امجلزية 4 فءنى ذلك أنك ارتبطت يوعد لامعدى عن إبحاز. . وإذا قات « هذه 
بضاعة إجحازية 6 عد ذلك مانا بأنها بضاعة ممتازة . وقد تمكنت هذه المقيدة من النفوس 
إلى حد أن البضائع الإتجليزية » فها أعتقد » تباع عادة فى بلاد الليمانت بأ كر من متوسط 
قيمسها بالقياس إلى غيرها . 

طرف المساومة : 

إن طريقة المساومة تصور الحلن الشرق تصوبرا رائما » إذ يطلب التاجر دائما لقاء 
السلمة الى يديمها عنا يجاوز قيمتها كثيراً فيتقدم الشارى بثمن يقلعن قيمة السلمة بكثير . 
وقد جرت المادة بأن يقول التاجر بعد ذلك « لا وإنى لاأستطيع أن أقبل ماتقدمت ه 
فإن السلمة تساوى أ كثر من ضعف امن الذى تريد دفمه لل 1 تدر كلاية أمثاله 
أوأربمة أمثاله » ولسكتى سوف أقدمها لك دون»قابل » فاقبلها ولن أتقاضاك تمنها» . وكثيرا 
مادس السلءة ى بد الشارق غير أن ذلك لآممنى له إنه ليس سوى طريقة من طرق 
الجاملة ينتظر من ورائها كلل أسخة » وسرعان مابأتى العرض المرتقب ء ومع هذا فارن 
الصفقة لانتم إلا بمد أن يطول الخد واارد . 

اشثيارات الياب العالى : 

إن امتيازات الباب العالى الى فرضت عةتساها ضريبة قدرها م # على ما يرد من 
أوريا أو يصدر للها عى أساس التشر بهم الجر كى ق مصر » غير أن شر وط الامتواز تمد نافدة 
فى ممظم المتلكات الءمانية نظرا لغرض رسوم دآخلية وبيع حقوق الامتياز أو ااتذا كر . 
1 انقضاء مدة التمريفة الجركية نفسها من سنوات معنت » ( وهى التمريفة التى كانت 
مغروضة على مهتاف السلم التجارية تطبيقاً لتلك الامتيازات ) . ومع ذلك فقد ظل ]أ كثر 
الامتيازات معمولا به » وكان أظهرماخولفت فيه بنودها مسألة الأنبذة والشروبات الروحية ء 
و مسألة ظل بشأنها الحلاف بين الكومتين الصرية والفرنسية . هذا إلى أنهكانت 
تظهر مسائل بين الهين والهين كسألة حرير سورب التى أشار إللها مستر « ثرهورن 6 فى 


خطاءه ( صفحة 0ه ) . وثم موضوع عام أثير بين عاى 1885 و 1884 بشأن البضائم 
دعم 


ع غعؤوهم ب 


الإجازية .فهل يدفم علها م إذا ] تدك بين الأصناف الواردة فى التعريفة | م أنه فى 
حالة ورودها ممضْة الرء سم فى التعريفة المقودة مع امسا أو غيرها من الدول يمع لما ندقم 
ذلك الرسم الخفض ؟ وقد استند اللكواونيل 5 © فى مطاليه على الادتين ١8‏ و 7" 
من مواد الامتيازا ت ( وها ذولان الرعايا البريطانيين جميع الامتيازات التى تمتح للا كثر 
صراعاة من الدول الأوربية )» واسةطاع أن يحصل للتجار البريطانيين على اعتراف بأن لم 
المن فى أن يدفعو ا المد الآدى من الرسوم متى كانت : تعريفات الدول الأخرى ذات فائدة لم 
فى أسواق الشرق . 

شازق التمريط ( فىعام مم١‏ ): 

فى عام وما أسدر الروس إلى مر بضائع من الوانى النركية طبقاً لأرسوم القررة 
على الدول الأوربية وهى الرسوم التى لا تزيد على " بز » ولسكن دولا أخرى دفءت الرسوم 
التركية وقيمتها ١4‏ با فى غالب الأحيان . وقد أصر السكولونيل «كاءيل » على سحب 
الامتياز من الروس أو الاءتراف به لذيرثم » وكان من أثر ذلك تحجريد الروسيا منه . 

اعت الل الر سوم الم كيت بر عام : 

يكن القول بصفة عامة إن الشكاوى قليلة من مقدار الرسوم الجر كية فى مصر ومن 

طريقة #صيلها » ذلك بأن التجار البريطانيين بقدرون بأنفسهم قيمة البضائع التى يدخلونها 
إلى البلاد . ولا يقوم النزاع بشأن قيمة الرسوم التى يحب علهم دفمها إلا فى حالات جد 
قليلة » كا أتى على يقبن من أنه لها فض طرد من طرود اليضائع للاستيثاق من البيانات التى 
يدلى ها أى من اللستوردن الأوربيين ذوى السكانة والاعتيار . 

مسقل مادة الأر ور : 

( التروط الفروضة على الرور عبر مصر قد تصبح موضوعاً له أهميته الكبرى عند ما 
يقفى الاتصال بالحند اللريطانية عن طريق البحر الآخر إلى نقل التحارة » 55 أمر لا بد 
من حدوته بطبيمة الحال . فسوف يكون من الضرورى أن كانس هذه التجارة ما تقيمه 
تلم الحمجر الصسحى من عقبات وما تسيبه من مضايقات وما نستدعيه من نفقات , م أن 

من الواجب حماينها من أية غريبة باءظة أر أى عامل من عوامل القلق والاضطراب إذا 
أريد لما الو ٠‏ ويخيل إلى أنالباشا يدرك مالهذا الوضوع من أمية . ولا كنت أعل أنه لا بد 

من قيام منافسة شديدة على الدوام بين طريق الرأس وطريق البحر الأحر فإلى أعتقد يحق 
أن اليه معقودة على تسهيل تقل البضائع بالطريق الدانى . فقد أحدث كشف طريق رأس 


الرجاء الصاح تخييراً شاملا فىيحارة المالم» لأنه فتح للمواصلات طريقا أقل نفقة» وزاد فىأهمية 
نشور بريطابيا المظمى واليرتغال» ووضع أساسا لتحارة الولايات المتحدة ؛ وجعللاحمهوريات 
القجارية فى البحر التوسط الحل الثانى بعد دولة مغامرة من دول الحيط الأطلسى أظهرت 
من الحرأة مالم تظهره تلك الججهوريات . 

أثر الو تعدال المباشر بالرينى عن طربى مهس : 

غير أن من الحتمل أن يؤدى طريق معس © وهو أصيل وأقصر » إلى إحداث نورة 
جديدة فى عالم التجارة » لآن السفن البخارية ستفير طبيمة مواصلاتنا شيئا فشيئا . فأقضر 
الطرق وأفلها نفقة ستعود إليه الركة » أما المقبات التى تواجه السفن الشراعية فى البحار 
المندية يسبب الرياح الموعية ؛ فن الحةق أن البخار سوف يتثلب علمها بقونه التى لا حد لما . 
على أن تقصير المسافة إلى ما يقرب من ثاث متوسط المدة التى قستذرق فى الطواف حول 
رأس الرجاء مزية ترجح كثيراً من المزايا الأخرى » وهذا الموضوع يذتح الباب واسعا لاقيام 
بأبحات على أ كبر جانب من الأهمية . ولكن تق مسألة البت فها إذا كان مستطاء؟ من 
الناحية المملية حفر قناة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر . على أن امذفاض الساحل » 
وطبيمة الثرية الرملية » وماينطوى عليه الأشروع من عبات كثيرة لاخفاء فنها » هذه الأمور 
ججيءها هى السر فى عزوف الباشا عن أن يقوم صرة أخرى عشرو ع أسفر منذ خحسة وعشر بن 
قرنا عن تضحية عظيمة بأرواح الناس237 . غم أنه نظرا للتقدم الفنى فى محال العمل 
وا للاحة » ولازدياد أمية اأوضوع يسيب ما هنألاك من صلة بين موقم المند وأوريا ؛ فأن من 
الموغوب فيه القيام ببحث جدى دقيق يكف عن أثم الدقبات ووسائل تدلياها »إن كان 
ثمة وسائل . أما فى الأ<وال الراهنة فلس من شك فى أن خير طريق للمواصلات هؤ طريق 
الإسكندرية قترعة اللحمودية فالنيل فالقاهرة فالسويس . ولكن إلقاء نظرة على الخريطة 
توضح كيف يصبح الاتصال أسر ع بكثير مما هو عليه الآن » إذا أمكن المرور رأسا من 
السويس إلى البحر التوسط عن طريق يلوز القديمة . غير أن المهندسين الفرنسبين لم 
يستطيغوا » وهم يقومون عسح الأرامى فى عام 18٠٠‏ غ أن يسبروا غور السواحل بسبب 
نشوب الحرب مع اتجلترة .. 

الام إلى ثفر مهمرى : 

إنه أن أعز الأمانى أن يكو ن هناك ثثر يتصل بالسؤيس اتصالا مباشراء ولكن يحب 
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جوم ل 


أن فدتوئن من أن إعادة بناء ثخر ولوز القديم ع خارج غن نددود الومكان ٠‏ كا أنة ضمي 
فى هذه الحالة أن اعقو ايحن أنه ليس مة نقطة أخر ىَ يعكن أن لاشتقر الرأق على أرن 
تكون نابة قناة عبر بوزخ السويسس . ولاشك فى أن اتصالا سوف يتم فى لوم من الأبام 
بين البحر الأحر والزء التاخم لبر الاندمن التوسط » إما بإعادة حفر القناة القديمة 
وإما بالاتفاق على مكان آخر أوفى بالخرض . 

الو لش ري غير ممر نم : 

ترجع أتساع هدينة الارس كتدرية إلى ضرورة إتحاد منفد تخزت كل من دمياط ورشيد 
على أن تكونه . غير أن دوقع الإسكندرة بالقياس إلى النيل والبحر الأخر غير ملانم » 
ومن الحتمل جدا أن تقوم فى الزراوية الجنوبية فن الداتا على مر السنين مدينة لما من المزان 
فى تسهيل الواصلات ماليس لاقاهرة . والنيل نفسه على جلال خطره مهر يفيد الزراعة 
أكثر مما يفيد التدارة » وطريق عام أ كثر منه قناة بحرية » فهو شريان يجرى وسدط 
الاقام الذى مخصب أرضه واسكنه لايصاج للملاحة ولا لأ يكون حلفة الاتصال بين المالم 
الشرقق والمام الخرنى . وإن قناة بحرية حيل القارة الافريقية جزيرة » وتمين السفن على نقل 
بضائعها من البحر التوسط إلى البخرالأحر» أن أجل المشروعات الحديثة وأعظمها وأنفمها . 

السفى القارية رسي انر قصال : 

“زور الإسكندرية فى كلك شهر نمت سفن مخارية : ثلاث من عسرسيايا ترسو فى مالظة 
وسورنا وتأى بالبريد من القسطنظينية » واثنتان من تريستا ترسوان فى جزرة كريع» 
وؤاحدة من اتخلترة 'تصل من مالطة رأسا ثم تذهب من الاسكندوية إلى بيروت فى بلاد 
الثتام . ولو وم نظام يفضل النظام الحالى لكان من الممتطاع وصحول الخطايات من 
أوربا بإنتظام كل أربمة أيام أو خسة » أما الآن فلا تكاد تمشى عشيرة أنام حتى تصل 
إحدى البواخر . 

البوامر ال راسي : 

هذاك عثير نواخر فرنصية تنيع إدارة البرند . وسوريا تى اللكان الذى تاتق فيه مختلف 
السفن القادمة من «رسيليا والفسطنطينية وأئينا والإسكندرية » وتتباول فيمه المراسلات 
والسافرين . ولكل باخرة آلات قوها ستون ومائة حصان وعلى ظهرها بخارة عدتهم 
اثنان وأر إمون رجلا » وآقنام المسافة من مرسيليا إلى الإسكندرية فى مدة تتراوح بين أريمة 
عشر وخمسة عشر بوماء با فى ذلك أوقات راحتها » كأ تستغرق هذه الدة بمينها فى السفر 


ياه سد 


إلى القسطنطينية . وأجرة السفر فى ال لة الأول 4؟ فرنكا » أي أريمة وعشرون جننها » 
وفى الالة الثانية 55١‏ فرتكاء أى ثلالة وعشرون جنها وأربعة عشر شإناً . ويدفم عن 
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الحطاب الواحد فرنكان باشافة إجرة البريد فى داخل البلاد . أما الأطابات بين لندن 
والإسكتدرية فتعلى عادة ف مده راوح بن سيمة عشر وإأسعة عار بوما : 

الواحم 0 : 

تغادر البواخر المساوية ريستا 1215146 إلى أتكونا 0328 و لورذو 0001111 وكتراس 
18 وخانيا 6282© فى اليوم السادس واليوم المشرين مر كل شهر » وتغادر 
الوسكندرية فى اليوم الحامس واليوم العشرين . وقد علدت أن السذن قد كفت أوعلى وشك 
أن تكف عن التمرريح على جزيرة كريت » وأ ما ددعو إلى ذلك ما تسببه أنظمة الحجر الصحنى 

وهناك بادرة تردد بين اللإسكندرية والقسطنطينية /أسا وتغادر آنا من التذرين كل 


يتم الاتصال عادة بين الإسكندرية والقاهرة عن طريق ترعة المحمودية التى تقصل بالنيل 
في النهرء على الرغم من أن هناك أهوسة تساعد السفينة نفسما على مواصلة السير والانتقال 
من الترعة إلى الهر » إلا أن هذه الأهوسة قلما ب دح 3 وكاد الانتقال ٠...‏ “ن سقينة | إلي أخر 
دم داعا ف تاك اليقعة لق زاد سكامها زادم عظيمة 6 السنوات الأخيرة 03 إذ للا شل 0 
الآن كثراعن ٠٠هلاء‏ طرا للبيان الذى أعده الوكيل البريطانى هناك . 


مى المطف إلى بمرعه : 

يتراوح أجر السفينة من الإسكندرية إلى العمطف بين أربعين قرشا ومائة قرش » ومن 
العطف إلى بلاق ( ميناء التاهرة ) بين مائتى قرش وألف » وذلك تيما لنوع السقينة 
ومدى الوقبال عامها ٠‏ ويبلغ مم متوسط المدة التى يستغرقها السغر من الإسكندرية إلى القاهية 
حو أرمة أيام ؛ إذ مهب الرياج عادة من الشمال إلى الجنوب » غير أن اللدة تزيد على ذلك 
كثير| فى غالب الأحيان . ويسير البجارة من أبناء العرب بأسبر ع مما يتوق » إذا اعتدلت 


لس اؤرام م 


الى 2 نشرها جيم قلو عهم مع رضن لاخطرار و اح المسافرين ١‏ إذ تدهم اأر باح الموج على غير 
انقظار » حتى ليتولاهم العجب منها فى بءعض الاحيان . على أنالخطر الذى يتعرض له البحارة 
جد سيل » إذ يكاد يستوى لديهم أن يكونوا فى جوف الماءأم خارجه فهمق ينهم على ال لين 
أما الذن تزهق أرواحهم فى النيل بسبب إمال البحارة من أبناء المرب فكثير ما ثم . وإذا 
هبت الررمح فى انجاه مضاد نل البحارة إلى البر وأخذوا يحرون السفينة على طول التواطىء . 
وقد يحدث فى بءض الأحيان أن يثيوا فى محرى الماء ويسحبوها وثم يسبحون » ولو أن ذلك 
يدى إلى كثير من التعويق فى الطربق . ولسكن ما يصح قط أن دم لمرء أن محتاز هذه 
السافة دون أن ينزل إلى الير بين حين وآخر . وقصارى القول إن قيادة السفن تدل على 
كثير من الدق والهارة كا أن مسلك البحارة يتسم بالسرعة والشحاعة . 

المرم: الليلي : 

ترعة الحمودية والنيل ها فى الواقع أنشط طرق الاتصال بأثم الأسواق فى مصرء 
إن ل يكونا الطريقين الو<يدين . فى هذبن الشريانين من شرايين التحارة نشاط دائم تبديه 
السفن من أصنر « قنجة » إلى أ كير © معاش © » أى من السفن التى تحمل أربءة أطنان 
أو خسة إلى تلك التى تبلغ حمولتها عشرين ومائة طن . أما بلاق » ثذر القاهرة » وأماالمطف 
التى تتصل عندها الترعة بالنيل » فهما أثم أما كن الشحن والتفربغ . وتتمرض أجور النقل 
لكثير من التقابات » ولا برجع ذلك إلى الؤثرات العادية التى تنشأ عن المرض والطلب 
غسب» بل إه ليرجم كذلك إلى كثرة الاستيلاء على السفن خدمة لمصالح الحسكومة » وهو 
أص يؤدى فى بعض الأحيان إلى نتقص شديد فى عدد السفن التى تتطلها التجارة دائما » كا 
يؤدى فى أحيان أخرى إلى اللإفراج عن عدد كبير من السغن لا يتوافر له ما مله . ومن 
ثم كان هذا التباين المظم فى أجور النقل » واسكن هذه الأجور بصفة عامة شديدة الميل إلى 
الصءود على الرغم من ازدياد عدد السفن ازديادا كبيرا . 

السفن اللي : 

أنشىء فى الستوات الأخيرة عدد عظم جداً من السفن للملا<ة النيلية . فى عهد 
الاحتلال الفرنسى لم زد عدد السئن ااتى تعمل بين أسوان والقاهرة على سبعيائة » ا أن 
السفن التى تستخدم <نون القاهرة فى فرعى رشيد ودمياط بلغ عددها تسميانة . 

أما فى عام +18 فقد كان لاحكومة وحدها تماعاثة سفينة » وللأفراد خاصة ١٠٠ه»‏ » 


دواة ب 


ولسكن عددها زاد كثيراً منذ ذلك الحين ٠‏ وأكبر هذه السفن لا تستخدم إلافى زمن 
الفيضانات العالية » وتنقل من الصعيد بين ألف وأافى إردب من المحنطة والشمير والبقول . 
ويطاق على هده السفن أ-م « العاش 6 ؛ وتستخدم فى تقل البضائع 2 . أما 
«الذهبيات » و < القنجات © فتنقل السافرين . وهناك نحو عشرين ومالة سفينة كبيرة 
من نوع الحروم تسير بين الاوسكندرية ورشيد » وتستخدم كذلك فى نقل البضائع من 
دمياط إلى الجانب الآخر من البوغاز الشحنها فى سفن راسية فى البحر . وخلال نس رجاتي 
قد تصل سفن اروم هذه إلى قبرص وسوريا ولكنها قما تعود . 

امار : 

الإبل هى الوسيلة التى يا<أ إامها عادة فىاجتياز الصحراء بين القاهرة والسويس . وعكن 
إنمام ذلك فى يومين أو فى ثلاثة أيام على الأ كثر » إلا إذا قامت بعض العراقيل . وسيزداد 
الأمس سهولة إلى حد كبير بأقامة ثلاث محطات يحرى العمل الآن فى بنائها . والنية متجهة 
إلى أن وى وسطاهن جيع ما فى الفنادق من معدات ٠‏ 

| وتبلغ المسافة حوالى تمانين ميلاء ولا كانت المدة قد اخذت لاستبدال الأيول بعد 

كل محل » فإن من المستطاع أن تنقغى الر<لة فى كثير من الراحة والسهولة . ولس ثم 
ما يدعو إلى الحموف قط » فقد كف أبناء العرب منذ عهد بعيد عنالتمرض للسافرين بأيسر 
ضروب الضايقة » ول يكن ذلك راجما سب إلى خضوعهم لحكومة مد على خضوعا ناماء 
بل إنه ليرجع كذلك إلى ما يفيدونه من وراء نقدل هؤلاء السافرين . وق الحق إنه 
لن المكن أن يقال بوجه عام إنت السفر فى مصر لا يقل أمنا عنه فى أعظ, بلاد أوريا 
مدنية وحضارة . 

الفط المرمى : 

سبق أن أشرت إلى مشر وع يجرى حثه مند عهد طويل بشأن مد خط خحديدى بين 
الؤاهرة والسودس . ولدس ئمة عقيات هندسية كثيرة 3 فالأرض على طول الطربق صلية 
حجرية مستوية السطح عدا أميال قليلة من الرمال يصادفها أأرء عقب مبارحته القاهرة » 
ومسافة أخرى قصيرة عند مدخل السويس تائلها فما مخلقه من متاعب . وقد عامت أن 
قضبان اليل الواحد فى خط مفرد لا يتجاوز لها 58٠‏ جنما » وأرت مصاريف الإنشاء 
والنفقات الأخرى لا تزيد على هذا المبلغ , غير أنه لما كان مقدار البضائع وعدد السافرين 


ءا ل 


لايككن حتى الآن أن يعودا بما بكادٍ يوازى النفقات , فقد أرجى' المشرو ع إن لم يكن قد 
أمل ٠‏ ومع هذا فقد صدرت إلى مصر الفضبان التى 5تلزعها عدة أميال من سكة حدين 
السوبس ولكنها استخدمت فى أغياض أخرى على ما ذ كرت فى غير هذا القام . 

براخر الس ررم كولم بالتمم من القاهمة : 

إن البواخرالتى قسير فى البحر الأحر » وهوطريق مواصلات شرك الهند الشرقية » بمون 
إلفحم من القاهرة . وهذا الفحم رسل إلى الفاهرة من تخازن الإسكندرية فى سفن من 
توع الحروم 1 ومقدار ما يطلب منه فى اليوم ثلااون ل بعير » ومتوسط ما مله البمير 
خسة قناطير » أى أن متوسط ما يحب إيصاله إلى السويس نوميا سقة أطنان ونصف المان » 
وبذلك يكون الاسهلاك السنوى ٠٠/؟‏ طن . ويصل هذا القدار إلى السويس بفضل 
ما يبذله الموظفنورنف الريطانيون من جهوم جبارة ٠‏ وما يلقونه من تماون ودى من 
حانب الياشا . 

دعن نظ البامًا فى الطربى, البرى : 

إن الباشا يقدر تمام التقدير الأعمية التي يعلقها الرأى العام على إيجاد طريق آمن مريع 
يصملنا عمتاسكاتنا الأسيوية . وكثيرا ما كان هذا الموضو ع محل بحث مع جنابه المالي » فلم 
يقتصر فى كل مة على [ظهار خالص الرغبة فى تقديم معونته ورعايته » بل بذل من الجهود 
وحمل من التضحجِياتٍ مايفوق حد الوصب » وذلك حى لا يتعطل طريق الاتصال . فيفضل 
ما أسلحه في مسابكه من آلات عبطمة » وما زودنا به من الإبل حين لم يكن في وسمنا أن 
مصلل علمها دلآن مس)عدته » وما أصدره م من أوامر حازمة صارمة إلى مختلف السلطاتٍ حتى. 
تتعاون معنا وتقدم إلينا ما نطلبه » بفضل هذا كله » ذلات عقبات كثيرة : زلادها امك 
تذليلها ؛ وهيئت وسائل كان لما أ كبر الأثر فى إرسال البريد فى سرعة وانتظام . 

5 رذ الى الين 

ا البحر الأخر يمد فى طريق الْهُو» ولو أتيح لها أن تتخلص من ذمروب 
الاجتتكار التي تنوء نحنها لماكان هناك شك فى أن الجال قد ينفسحأمامها انفساحا بميد المدى » 
لآأن تمد على يحتل جميع الئغور الواقمة على هذا البحر فى شبه الجزيرة العربية . وعلى الرغم 
من أنالاتصال ار تمرقله في كثير من الأحيان ” ورات يقوم بها المربان بذية الب 
والسلب » فقد سادت الطمأنينة الآن » وغدت القوافل تسير دون أن : مخشى شيئا بزيجها . 


وق دكسدت تمارة البن فى عا كساداًعظما إسبب|حتكار الحسكومة هذه التجارة » ولو أصبح 
ثفر عدن ملكا لمر يطانيا لماكان نمة شك فى مول تلك التجارة إليه ما لميطرأ على النظام القانم 
تفيير واسم المدى . ويقال إن الأثمان التى تدفع لزارع البن لا تكاد تسد نفقات الرراعة » 
ولمذاكانت النتيحة التى لا معدى عنها أن ينصرف القوم عن إنتاج هذا الصنف . 

سيول الأو اصمرت : 

هناك أمور من شأنها تسهيل المواصلات إلى حد كبير » فقد أشرت إلى ما هنالك من 
أمن شامل » وأزيد على ذلك أن رحال !لشرطة لا يقيعون منجانهم أنه عاق لف ممتاكات 
الباشا » فليس ثم ما يدعو إلى الحصول على جوازات للسفر أو المرْؤر عند الانتقال من جهة 
إلى أخرى » بل حتى عند القدوم إلى مصر أو الرحيل عنها : ويطلب اأسافرون فى بعض 
الأحيان فرمانات للسفر » وهى عبارة عن توصيات رععية : لحكام والساطات قد :فيد فى 
الئاس العون والجاية »وف علاج ما برتكبه الأهال رت أعمال الندر والحيانة » غير أنها 
نكن ذات قيمة كبيرة إلا فى حالات نأدرة . 

سيم الحسكرمة يبن الفارة والوسلار ري : 

هناك بريد بوى بين القاهىة والإسكندرية وبالءكس إتقل الخطابات فى زمن يتراوح 
بين ثلاثين وست وثلاثين ساعة » ولك.ه لاحمل غير الرسائل االحكومية» وما قد نتعهد به 
المكومة من رسائق الأفراد» وكثيرا مااضدق ذلك : 

ب "مار : 

لتخار الإوسكندرية على الرغم من:ذلك بريد خاص يصل إلى القاهسة ملات مات فى 
الأسبوع » وتوزع الحطاءات فى اليوم الرابع . وهناك إلى جانب ذلك « خط تلئرانى » بين 
القاغسة والإسكندرية كن الاتصال عن طريقه داتما . ولا يعرقل الضباب عمله فى غالب 
الأحيان + ويقوم كل نوم بتدل الأخياد عدة عات 16 دعيث الحاحة : 


اليم الشسكرمى : 

أنشأت الكومة بريدا منظ) للاتصال بجميع الحرئات الحا كة من أقصى أطراف مصر 
إلى أقصاها » غير أنه بحدث ف الناسبات الخاصة أنيبعث بالرسل على ظهور امجن فتقطع فى 
الساعة سيمة أميال أو تمانية » وقد يمل الخطابات رسل يسيرون على الأقدام . 


تف 5 


يمار الو سكلررية : 

إن شطرا كبيرا جدا من نجارة مصر ع كزه الإسكندرية » فأغلب ما يصدر إلى أورا 
مقصور على هذا الثذر فى حقيقة الأمس ؛ وسوف يتتضح من آخر بيان حصلت عليه » وهو 
خاص بعام 8١‏ أن أولى الول الستوردة من معمر عى تركيا » والثانية المُساء والثالئة 
بريطانيا المظمى » والرابعة تسكانيا » والخامسة فرنسا . غير أنه سوف يتبين من قوائم السفن 
النى قدمت إلى مصر وتلك التى غادرمها فى عاى 185 و18# ؛ أن رتيب هذه الدول قد 
اعتوره غير كبير »كا أنه سوف يتبين أنالتجارة الحرة بين مصر ؤبريطانيا المظمى ف ازدياد 
عظم » فى حين أن التجارة الهمرية عامة آخذة فى النقصان . 


د الف 5-2 


تبين المداول التاليسة عدد السغن التى قدمت إلى ثثر الاسكندرية وتلك التى غادرته 
فى عام 1855 و1485 و0م14 . ومع أن السفن التى جاءت فى عام 1851 بلغ عددها 
همة” فإن جيم ماحاء من بريطانيا المظمى ل يزد على ثلاث عشرة سفينة » ومع أن السفن 
التى غادرت الايسكندرية بلغت 5728 فلم يقصد منها إلى بريطانيا سوى س وعشرين . 
وفى عام 1817 قدمت من الثثور البريطانية 5سع وأربءون سفينة من مو ع السفن القادمة 
وعدتها 6# . ومن بين 9لا سفينة غادرت الاسكندرية رحات إلى تلك الثغور ثلاث 
وثلاون . وقد شحنت إلى اقربول تمع عشرة سفينة فى عام 1855 » وثنتان وثلاثون فى 
عام 187 . أما التدهور الشديد فقد أصيبت به التجارة النركية ؛ ففى عام 1455 قدمت من 
الثهو والرقة 16" سفينة ورحلت إإمها هة؟ ء أما عام /ا5ىما فلم يصل من ”للك الثغور 
سوى ١075‏ سفينة ولم يقصد إلها سوى 188 ء أى أن التدهور بلغ حوالى 6٠‏ » وسوف 
يتضح أن نحارة تسكانيا قد أصاءها مثل هذا المبوط . 


الفى الى ترعث إل الو سا مرب ىَّ عام 5م : 
فكرة عامة عن السفن الي قدمت لل شر الاسكندرية ومن أن حاءت وإلى اين 
تقصد » وذلك فى المدة الواقمة يزلا جنار و "١‏ ديسمير 1853 . يضاف إلى هذا بيان 


عن السفن التى ظات بالثغر فى أول ينار 1897 . 
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أزمير وغيرها 
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7ن سمب 


السفن التى قدمت إلى ثثر الاسكندرية 


من أول يضار إلى أمع و لجان سدئة كعر١‏ 


لندت 

كارديف وني وكاسل 
لقر بول 

راحوزه 

أزمير والليقانت 


القسطتطينية 
: جبل طارق | 
سوربا وكرمانيا 


الجموع 


السك | سييست ا يسيس السسيسم | سه ]4اشسشسيما 
سس مستت أ سيم أتسسي | سيت 
ا م 


الاج مب 


السفن التى غادرت الإسكندرية 


من اول ينار ا "١‏ دتسمير سنة كما 
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0-7 


السفن التى قدمت إلى ثثر الإسكتدرية 
من أول بتابر إلى #١‏ ددسعبر سنة /ا8#١‏ 


د 58م سا 


السمن الم غادرت اللاسكندرية 


أل ينار إلى “١‏ ديسمير عام لاخ.م١‏ 


جهة الوصول 
مالطه 
وحاقات الغرب 
لريستا والبندقية 
جزر الأرخبيل 
لندن 
قر بول 
مارسيل] 


أزمير والأيةانت 


القسطنطينية 


ع 


(غ؟) 


ليسا ال “0 اسم 


مار الك ريت فى الو سكاررية : 
فى ؟١‏ ينار م؟م 1 كانت اذ اللحوم والحبوب وما إللها عد ينة الإسكندرية و1 


الدحو التالى : 


الحم البقرى عن الأفة(غٌ؟رطلإبحلزى) من ه إلى ++ قرش 
1 الضأن د م اه « جه« 
م« 
- الحاموس « « دام دوخ « 
الدحاج 2 الدحاحة جم 2 قروشس 
السملك (منالأأواعالرديثة) « الأقة : رض 
المح 2 الإردب | ١٠‏ , 
إردب تعادل + كوارترا) 1١١١١‏ « كارشا 

اأشعر عن الإردب 7 
الذول د م «0م « كم ١‏ 
الين « الرطل (ويقل عن 

الرطل اثواردبيوا بحوالى ؟يمز) ‏ +؛ قرس 
عرائس "لل مولي : 


صل العوائك الآثية حاب السكومة عند مداخل اأدن : - 
4“ قرش عغن كل رأس من الثيران المدة للذيح 
+25 قرش « « « « الخاموس 0 8 
للخم <م « « م د الأغنام 2 5 
يبول الصيادون عن ثلث ما معهم من السمك 
٠‏ قر ضريبة أستهلا كية عن كل إردب من القمح 
9 « عن كل إردب من الشمير والفول والذرة والبقول 
أهور الشين فى الوم تور 
كانت 1 إاشحن بالاسكتدر دى ؟١‏ ينار همهم 1 على التسدو التالى : 
لندن القطئ ب البنس عن الرطل فى البالة - مكيوس 
« البذورة شانات و5 ينسات عن الكوارر 


لكات 0 


ريستا القطن 7 كرو زرا عن للقنطار الذى يزن 2+ أقة 


الصمم اعم والءضائ لقي وى . 


« أأم: 
عد 7 5 
١‏ * إلى #” كر وتزرا عن الفنطار (44 أقَة) 


« البخور وغير دلك / 


موك ١‏ "الفط قر نكاءت عن التنطاهها + لقو 
2 الضائم الثقيلة +؟ فرنك « 2 « 2م 
0-7 
2 اأمدوو | 
ج» (« , ) 2م 
1 المخور / 
05 5 1 5 5 0 6 2 
دور 5 القطن ؟. جد مات( طيفا تعر يش يعور يه أعن القغط ود يناقة) 
0 اركتان 5 حنيه ,0 0 د م 
1 اليمائم ألثتيلة 2ع 8 ل 2 « 5م 
1م 
ل المواد الغداثية 5 من الحنهبات 2 28 عن الاردب الكبير 


انزرسعار الحادية : 

رغبة فى إيضاح أخالة بسوق الإسكندرية سوف أذ كر الأسمار الجارية لهم الم الصدرة 
والستوردة مع رمم العلامات التى وضمها الوسطاء ( السماسرة ) إلى حاب تلاك السلع . 

الإوسكة زية ادل ينار مم١‏ 


الأسعار الجارية لابضائع مئ صادرات وواردات 


الأسمار السكتوية هى أسمار البضائع ف الجلة . ومدل حرف 7 ! 6 على أن الصنف وقير» 
وحدرف «ث 6 عل أن سوق هكاسدة » وحرف 3م » على أنه معدو ٠‏ وحرف «ر» عل أله 


بطاوب #وعون لسن #اغل الماناوى وتدرق تق 4# عل أن عه ملكن . 


جد الوه م 


- حكومية تباع بامزايدة العلئية 


المواد الئذائية 74 البِحثان 
التقطن 2-٠‏ الأخيون 
المن عي . 1 0 

سن الفيل : در الكتان 
الصمغ العرنى : الزعفران 
السكر الروسى : ملح البارود 
النيلة 


سلوقاء ان دده السك 
0 لل 2 2 
حاود الخاموس : <لود البقر 


ارز دمياطى :0 +-١٠ه1‏ أدب د سعر الإإردب كرغ *ر١5‏ قرش 
. 
أرز رشيدى : ١٠٠٠‏ م - «ٍ « ا غرةاركه؟ 2 
5 م ٠.‏ 
تل الدب فى رشيد 5ه أقة 


9 «ا «دمياط ©؟*؟ « 


بضائع حرة التداول 


الصير السقطرى مه رض فرشأ للقنطار الذى زنغه أقة تعر دمأ 
ضير الكاب 366 «  «‏ « « «م«م « 
او كر (تساق] 6 قرش  «‏ ١ط‏ « ««م « 
« 2 نق «م» "6٠‏ فرشا 2 « « <<« 5 


حاوى ( مصنف ) لض 2  «‏ «ظم «خيةخ(«صافية 


25 -- 


حاوى (نقى ) 2م 4 7 قرش للقنطار الدى زن 44" أقةصافية 
اليونامما 9 قرشأ ه ‏ « « كلهم ( تقريا 
5م852 بإرععال 1 هب؟ 2 30 « « 5ه « «م 
الكركم 15 « « « « « #«ج 
القرقة 36٠‏ 1 « « (م لمع راي 
الشمع الأصفر « للأفة التى تزن 4+٠‏ درم 
#عغ جدة من 8م58 إلى ١٠س‏ قروش للقنطار الذى زن 8/8 فقة قربا 
الصمغ العرلى «م» من ٠ه"‏ إلى 5:٠٠‏ قرس  «‏ « « 6ه « اس 
عع عتترى من ٠*١‏ إلى "8٠‏ قرشا « « «المغ « « 
حعغ امر ا» فرشا  «‏ ا « 5ه 5 «م 
عع من نضح الشحر) وم» ‏ ٠و‏ قرش «ط « 547 « ا لظم 
كعم توبال( سندروس بلورى) 200 «اسط « هم ”مع « صافية 
الحهان « م» من هم إلى 5٠‏ 2 قرشا للأفة التى تزن +٠١‏ درم 
الحناء من ١ه‏ إلى ٠ف‏ « للقنطار الذى.زن 85 أقةتقريبا 
غوو زمفيت) من ٠٠١‏ « ه١٠‏ قروش « « « 245 ( صافية 
تحور اق « هه١ا‏ « ٠١٠ؤ١ا‏ فرشا <«ا «ظ « « << تهرها 


السك زدوق المسلاحف) د ١:٠١‏ «.د5ط « م « «ععجررها 
منسوحات قطنية مصنفة « 5“ 07 قروش للذراع 
متسوحات الوح<ه اأبحرى (( 45 5 م١‏ فرشا )2 


النسوحات الرؤيعة لاا «.ع" ‏ « « 

لمر هندى 2 قرش لاقتطار الذى زن +9 أقةصافية 
النطرون ( الكرر ) قرش واحد للأفة 

إام أثالى تقليد ») «اث » 37 ١ع"‏ 4 قروش الآلف 
إء أصلل دن ترة 1غ" من 8 « إلى١٠‏ قروش « 


عنير غام أو متححر « قى» غرة 3ع 59 قرشأ تمن الرطلالذىبيزنه١٠دراهم‏ 


د اتات 0 
عنير خام أومة حجر «ق»4 من عرة ١‏ إلى 4 
« شقاف 0 


م 


- 


ألواح إجلزية «س »4 من ١5١‏ إلى هذا 


زرميحخ أبيض 2 كما 

زنمى «ث » يا 

صلب عرة 1 ؟* «ق» من 56د إلى ٠٠١‏ 
ماء الورد «ث» « جه « > 


أأواح من 


ع 
درحة اوللى 


طرابيش 8:0050© عرة © طراز ونش 


درجة أولى 
« اانية 
دو ا اك 


« طللرعط[ج" حم خم صعير 9 ا 
كير 


نأ 2 2 


« تونس (طوبطواو0) 


أس فيد اج ٠ق‏ » 


3 فرشا 


« «< ا دوه اموس ١‏ 


فرشا الصندر 0 
قرشأ أ لأصندو ق (:ه 
فرشأ لأصددءةى ل ىه 0 
قرش لكل + أذ ملاقية 
فرشا لكل +: أقة صافية 
ور وس إلأدة 


قرشا للصندوق الذى تدوى 326 أوعا 


0 58 إلى كلا قرشا للدمية 
هه كرشأ 
١‏ 
من 5؟١‏ إلى ٠٠٠١‏ قرشا للدستة 


« مهة إلى ٠٠١‏ قرس 2 


إلى هى قرشا ‏ « 


(( *لم ر 


من 82> إلى ١‏ قرشا للدستة 
٠٠ «‏ إلى "١‏ هط «م 
ع١‏ «ه١ط‏ « م 
«٠٠١ «‏ ء+؟1 3 للسندرق 


أقة) 


2 


قرمز أجمر من 2" قبراطا « رثك »4 فك > إلى 56 قرش الآنة 
خيوط قطنية من عرة ٠6‏ إلى “٠‏ ه اث » 318 قرشا الأقة 
شلل <يط من القطن من ؟١‏ إلى ١4‏ «ثى » 1١‏ 8 (لاورقة) 
راى (لوع من السمك ) «ث » « 68 إلى 2١‏ كرشا للبرميل 
(٠ذأقة)‏ 
مسامير عرة ىك ؟١21‏ ها لاث »6 من **؟ إلى 548 قرسا للكدس 
٠‏ « ما ««طث »6 >6٠‏ فرشأ 
« 40000 أ0 أفصقء أأقط «اث »6 لالض 1 
ورف شن « ف » ١‏ قرشأ لأرزمة 
ورق مصو «ا ث »6 هذ م٠‏ « 
ورق ذو ثلاية أقار > من البندقية «ث6 من ”١‏ إل ” قرشا للرزمة 
« أهولنزه: دا 6 « هلا ف.علم « , 
ه أهلزم؟ أأفط « "٠.‏ « هد م 0 
8 أوأوعمتتا « ١٠ؤلام.."”‏ قرش 8 
« ذو ثلايه اثار - من ليهورية 
درحة أو ]م « كم ملاسم كرشا « 
8 الأنية دوكس «م 
د ثالتة «ده؟ إلى 5» و « 
7 5162230188 ( الأرمة سبع رزم ) مد هم هدم «و 
(« ست ١ )١‏ مما و ية <ذ و( 
( «أربع «) ما 2< م 
("شروويان © ) ٠‏ د م 
( قلاعموزع- حنوء( « عشر ونرزمة ) من ؟" إل “؟ 8 3 
غاب (نوص) » لونان ؛ أبيض وأجر «ٌ »6 «ه ٠و«‏ 8ه قرشاللتطار 
(+بى أقة ) 
دع عط 00121 هث 4 عرة 1١1١61١‏ © قرشأ للورقة 


وعخهضأ ««اث 6 


لاه بد 


من ٠١5١‏ إلى ؟١١‏ قرشأ للقنطار 


(+»ى أقة ) 


ألوان » نصف رطل » أزرق وأبيض 

وأخر «ف »© 

لزان تمت روطل غ2 حوور ررق 2 
ه » أربعة أرطال من أربعة ألوان » 


ايف واسوة وأخقي: وأزوق م١ ١:‏ إلى ١6١‏ « «م 


«أرننة أرظال أخضن أزرق وم" 5 
ولازرردى « ث 6 
ألوان تمن عولتدة أزرق راض قوش اليه 
وأمفر « ف »© ٠٠٠١(‏ جرام) 
ونان عي الحجم قاتم الاون ث4 من 65 إلى 5 قرشأ للأقة 
(0: درها ) 
« زيتونى الاون من أوقيتين إلى ثلاث 
أوقيابة هت © من 8" إلى +١‏ قرشا للأقة 
مجان زيتوتى اللون منأريع أوقيات 
إلى ست «ث»4 من هه إلى 5ه قرشا للأقة 
حرر أسود من فاورنسا »4 « هذ «.٠؟»‏ « للدراع 
أسلاك من الحديد , 0 « لاحزمة 
ه « النحاس 2 ا « لاقنطار (لام أقة) 


« الذهبالروسى « من 5 إلى +5 قرش لمثقال 


ده ه « القارى«س» « 4ه « يه «ه « 


« « « القرنبى «ق» ج: 2 م 

حديد إجللزى (مصنف)  «‏ « 8؟١<2‏ ٠؟اقرشا‏ للقنطار زمرت لم 
إلى 3٠١‏ أقة ) 

<2 رومى 0 « ههه ٠5ه١‏ « للقنطار 

قر نفل «وثه ‏ الملا قرش للأقة 


عمتسداء0 «ف» من +؟ إلى ؟؟ قرش للأقة 


الواح من النحاس الأجمر والأأصفر 
99283 ذلا صفراء » م 
ديضاء ث0 
جسريو أظلين: :مفو بو أستوط بق 
ورا 


حرر أطأس هن ألمانيا «].ءث» 


لحوم للمهود لاس. ق6 
حشب 2 قامودك «رث» 
سلاقون 00 

بحلاب أرق «(س ى» 


الصطكا من حزرة ساقرز «ادث6 

اللوز(ءن صقلية أوفر نسا) «م ف» 

الزيت (ءن أورب!) 
« (مئ رحاقات الغرب ) « 
« (من ر 05 1 
تج«زهون الشام ) 

ارصاص 0 


«ق»6 


البير يقروم -- عود القرح «اءث» 
الفلفم 


وس » 


2 عادية قرعز به اللون 


علق وعوومع 2 لمم ا 


منسوجات قرمزية اللون 


سس ##ا© اسم 


من ٠١‏ إلى ١١+‏ قرس لالدراع 
لل قرشا 
دن 9 إل م قرش [أمعرد 


نر ه5١‏ (ز ١٠و5١‏ فرشأ 


0 


00 «( زر هة؟‎ "ك٠‎ ١ 


و ""» « د للاقة 
9م «لم كروش « 
5 ةو« 
ى 2 نا 
جه قرش « 


م 
تت وروس ١‏ 


م6 )2 2 


من 188 إلى 1١9٠‏ «ا «م 
77 رس للذراع 
م لم « لاذراع 

« كرشأ‎ ١ 


صذد و قار ١‏ 5 سبعا 


ستون قطعة 


« للصندوق (1مع أقة) 


« لاقنطار (2ه أقة) 


6:5 


م 


اسه - 


منسوحات 210411 706565 من ذوات”تيحان الثلانة من 5 إلى 58 قرشا للدراع : 


7 


ل 


2 


المشبة ( حشيشة الحمودة ) ٠س‏ ثىٌ »6 


2 802 
2 ا ه «م 
وآ 2 
 <« 2‏ «» 
ا 2 « 


2 


) 


2 


2 


2 


الأريمة 
الخسة 
الثلابة 
الأربءة 
الجسة 


5 ) تصفهأ أجر وتصفها قعرى) 


يعها قر مزبه الاون 
المأنية 813015881 


التيحان الثلاثة 


م ه؟ « ه» (« زر 
« هع « "٠١‏ « بر 
:» قرشأ 20 0 
135" د« 7 
مق به ؟ َك 2غ 8 
١:‏ ١م‏ ب« 

0 »« ١ة:جح‎ 

»« 8« "١ إلى‎ ٠ 5 
د ظ«ظ‎ « ١58 « ١ 89 


5 . . 
سأأناجرواخضر. 2" ن فأورنسة) «ق» بن ١+‏ 


حرر ٠‏ ق» 


الكيريت النيابى «ق » 
كتريت مكرر «اث 6 
إتعلر أبيض ( 
صفيح إيحايزى .ث6 
دخان سالونيك «اث » 


سغ) «ق» 


01220882 (2 


أم) (مخو[ل 


« أعلنعوعد) “رون وموع 


, 


العراقم « 6 2 


من 


١٠ « 


١" «‏ قرشا الذراع 


2 غ١‏ « للاقة 


٠ه‏ إلى ٠٠٠١‏ ف لانتطار( جد أقة) 


لاا كر شا لاةنطا ر(» ٠ه‏ أنة) 


5 


5 قر ش للورقة 
قرشاللةنطار ( +23 أقة) 


عي قرش للأنة 
2 2 2 
0 0 2 


من +" إلى +4 قرش للأقة 


6 فرشا الذراع 


من ١5+‏ إلى ١68‏ قرش ذراءان على حب لاون 
الراج الأشوتر (سلفات الحديدوز) « ث 6 
الزاج « ث » 


٠‏ قروش للأفة 
0 قرشا للقنطار (ه أقة) 


لومم د 


الزعفران (الح يجلزى) «ف» من * إلى ٠٠١‏ قرش الرطل( 4 5 ١درها)‏ 
1 (الاورلى) م كرتا <٠‏ (ذ « 
سكر فرندى (رءوس) «ث6 +: قرش للافة 


أخشأاب من شيعا 


5 ا ذا ل 3 ١‏ 0 0 3 
كقل من اليتدقية «ث » من ١٠»‏ إل ١5‏ دولارا الكل 07 له 


١ 2‏ 0 لسةا « ث 6 ١‏ تر ١+‏ د لار 2 2 0 
1 ؟ ا ززاء لك ام : 
00 , « جح «اث» اذه درام 0 0 5 
الواح ١٠6‏ قدما « جلا ما قرثنا 
(١‏ من جميع الاححام بر هس ابرا.ع 0 
عسء ق « يه « 1١:‏ « 


الواح وقضيان صخيرة « ١+‏ « 2خ قرس 
مد 8 5 


ملاحظة : هناك سلع مختافة مَنْ الألوف بيعها كالمنسوحات الفاخرة ذات الآلوان 


المصرة الىترد من كر تسا راح والآلات القاطمة والبضائع الجدبدية والشموع و لأوائى 
لازفية والصينية ولكنا لم نستطع إدراجها هنا لتمدد أنواعها . 

وقد أسدر مساق كومة أمص! عاليا بأن تنكون الآقة +٠٠‏ درثم والقنطار 85 أقة أو مالة 
رطل ؛ وذلك فى جيع المالات » وعلى هذا الأساس يحب تنظم الأمور . 


اهار الحارية الممزرعات . 


الأسعار الخارية المعمنوعات الجلكة فى مصر مع أسعار الكب.و وقيمة العملة : 
علامة ١‏ | ) ح- موفور » ورف »© <- ككاسد 5 و( م6 ع معدوم » « كا 8 - عليه 


إتهال : 2 س.» 2ت تدر ؛ « ف »6 2 من المكن ان بباع . 


٠ 0-8‏ 05 سد 


مدسوحات طويلة »ا س0 . ف ن 
2 2 « م ف©» 
2 )0 م“ #4 3 أ 2 0 1( 
ن هام رف تت 


2 2 عادية ومتوسطة 2 ف .ث » 
1 87 أي سعراء دق» 


دع أل ناه 7رط ملز ,لماع متموعط اق .م » 


مسوحات معن مصانع أخرى «ث» 
010005 م «ق» 
موسلين 2ق «( 

ا 6]65مم2آ «ق8» 
قجع001) اع ف »2 
مسوحات أرأية رقيمة «١ق»‏ 

2 2 مصةولة «اأ.دث » 

8 1( #ططة «وس ىئ» 
)0 مطبوعة درث » 
« « عادية يق 
منأديل (5213501] «اث 6 
835080065 «ى © 
شيلان غير أصلية «قٌ» 
منسوحات قطنية ققعع 2421 «أ.ث»4 


مناديل «م.ف» 


« فاخرة «اق» 


بالقروش 

من 98 إل ١١‏ 

هم 
.د 5+٠‏ « »5ه 
١١٠١‏ « علا 
22 2« كه 
رر اع « مم 

ولا « 
١4 «٠‏ ذ »5 
يس ار 4٠.‏ 
«١ "5 2‏ ٠ة‏ 
5؟ 2(« 25 
بر ها « بام 
« 58 شاعم 
« هذ جراعم 
5ع « ءلم 
« ٠ه‏ « هم 
لاا مر ررد مه 

١ للارسجهة‎ ١ 
( ١ه ا‎ « ١ع‎ 
م» « ٠ع هلاشال‎ « 
”د « ه"”ارةللياردء‎ 
إلى ؟” فرشا لإدسئة‎ ١ من‎ 


٠١ «‏ « 35 « المنديل 


1 يت 


منسوحات قطنية « ث6 من 55 إلى 45 بارة لادراع 
0 مطبوعة ‏ اث» « عم «ه١اام‏ م 
موسأين 2 « ١/7‏ «ع” «2 در 
متسوحات تيلية رفيعة 2 م ««.: « يم 
) « هاخرة ‏ «ث64 ١ «١‏ « )ابي 
طرابييش «ام» د ؟؟ « 55 قرش الدسية 


30 
0-0 
6 
ب- 


موساين رز مشحر الو ١‏ كينا للدراع 


لدن من 74 إلى 76 رشا 
عمس سد ايأ 8 ١اره©‏ « هكره (« 
ليقورية ع١‏ صلدا لاريال 
رستا من 55 ؟1 إلى ١‏ 

القاهصصية ١‏ ىالائة 


سعر النقد 

اللإسلاميولى الود بد 1644 قرشا 

02 2 مه ا 2 
الجنيه الإيحلمزى + لاه « 
الريال الأسيانى ذو الأعمدة ( أو مدفع ) 54 .م 0ه 
ازيال .م 0 
الريال الاصيكى هم 
البندق ش 3غ 0 
الور 5 ه: 2 
لدبلون 3 حسام و« 
المجسة فرتكات +152 0م 
الونتو الفرنسى !ب بايا 0 


ات نت 
خررلسى باسىما 
قاعة بأسماء التحار القيمين فى الإسكندرءة 


أثرينو ممتعتنة .5 ء من أسحاب رموس الأموال اليوناثيين - جاب إكليزية ( من 
حزار الأ.ويان ( 

أوبير وشركاؤء 6:4طنالك .[ » ار فرتسيون 

أتسطارى 4025135 '2 .0 ؛ اجر الى ؛ قتهل السويد . 

ميري أللوأء05ا6.8 تسكالى ء ا 801 م20 كلوقك تلع ا لعسة عغطآ 

ورحون وش ركاؤٌه. علعمع:لاه8 .7 ؛ فرنسيون »2 عار حلط . 

520 لاقطتساء8 .ل ع ار ؛ حتانة عساوية . 

واحيو ناوشر كله للأمنععمءة ؛ جار ء جابه عساوية . 

يكير . تاجر ترك » من رغيا باشا معس . 

هر الدن » تاجر تونسى » حت رعاءة قتصلل نونس . 

بتاجليا 12اعةالة8 .2 .ل » موظف فى عازن الحسكومة ء من رعايا الغسا . 

بسيتا ااءاونه8 .5 ء تادر مالطى » حاءة إبجلمزية . 

كورقس 0115© .5 4 « «اء. « «م 

كر ى ومالان «ذلهاة 8 ترمدو ء جار احليز . 

كاردوزو وقرانكو موعءمه7 :8 030050 من التجار الاسكا نين بالإسكندربة والقأهر 

كستاجل تاعةأةة) رلع12] > تاحر يوثالى ؛ حهاأية روسية . 

كاسترو إذوان هتاقة© ٠‏ تحار ليمانةيون » جاءة تسكانية . 

سيزانا قلددوء© .هء من أحاب رءوس الأموال » صراف سابقا » سماية تمساوية 

ديشر 66تاءاع 7تدنا12 .© تاحر باقارى » قنصل داعرك . 

ديفنتكير وش ر كاوه ©7لة9610811 , من أصحاب المصارف والوسطاء الفرنسيين 

فرياس إخوان 5هاء؟ » مار تسكانيون . 

قرند 0معلء2 .ل » وسيط فى شراء السفن الإملز يه 

فرانك وشركاؤه عصوءط .2 ء ار فرنسيون . 


تانتوزى وإحويه 52060221 ؛ تحار عساويون :5 


سس ## يهم سم 


حمارا ق#حطط ان .0ع ششارى ةركس إدارة التحار: لدى بأنثا معس . 
عاوى ورتببادى وشركؤها اللهطل؟ ,برعسوااي ؛ كار إعامز 

جليدون 0110068 .© مدر ينك الثيل لأسيكورناه ( قنصز أمر»» ) . 
ستيفن جوتبيه 67أالله0) معطم5]6 , تاجر فرتسى فى الإسكندرية مؤقتا . 
هار رس 113115 2 00 


ورأئسيى هترسى لإعاررعا! 5أعصمط . تحر فرتسى , 
5 3 5 ا : 0 1 0 50 / 1 
<. دس ربورل وسسر 0 إلسراة سراقا” عن زوز 3 تحار لير 5 
1 5 أ : + هبه 
أسى) لام وسر اوم 501 0 8م ٍ ا سيبوودة الاموال الليما نيدن 3 


حماية تعمساوية . 


إعا روه 
هه 00 
0 31 أ 
-_- 


كو ولو راعع 1 .: عساوون من أصكاب العارق والوسطاء و ثراء السفن 
لررزء وثر كوه قوو اننا حار بونسيون 6 خماية تدكانية . 
اسكتن وشر كوه ان#مططاعه.] ٠‏ تحار قر تسيوون 
مونتك ولى وشر كوه أامطعوعهاصدالا . ثاكير تسكان 
مور حاردتو غ3 لموء اناق ء تأر وان وحماية نو تأنية . 
دق 1 و للمطعمعن جد ابل ! 1 م 5 تحر تشكاق 0 
ميور 5697105 ,أأناقل ك2 تآحر المخلرى . 
موز لورجو 5 مع1نامم :ولق .[ 2 حار عساويون . 
ماتسوروقيتشن لاءانام,ه812]155 .© ء راأسالى من راحوزة ؛ ججاية عساوية . 
مونة كرو وى وأخونه 1إوط:مء2810016 ؛ حار تسكادون . 
باتعبديع أمعطصعط ؤهلظا .2 تاحر عساوى . 
اوت وشركوه )0 4 حار سمو لسر نوك 0 جاية فرنسية . 
ييل وشركاؤء إع26 .0/7 . جار الكليز 
روا وشركاوؤٌه أه] , حار ونانيون » جاية ونانية . 
ب 5 3 
بأسكريه واخويه 22351:6 . حار فرنسيون . 
بوما شر كاوه اللزرلفية| 20 ِ حار قر نسيون 03 جابة فرنسية 5 


وولاقى أداومه5 .© ؛ تاجر ونائى (أنونى) » حماية اتجليزية . 


رينايين وبوبيه 6علا80 380 مأعاماع1 » من أصصاب الصارف والوسطاء 
الغر نسيين . 

5 ب وثركاؤٌء 01:6:66ه20 تحار سور نول » هاية فرنسية » [([ مستر زو كزت 
قنصل بروسيا ). 

رولان وش ركاوؤٌه 8011889 » حار فرنسيون . 

رحا جعرو مذ وع81 الى » تاجر يوتانى (أوق) 1 حماية أجليزية ١‏ 

رنى وشركاؤٌه لاهوء8 » تحار فرنسيون . 

روديتى أماء2055 1822 ل تاحر تسكالى (قنصل تسكانية) : 

ا وأذا 23 350 منرزوءذهئ] ار فقون حماية تسكا نية . 

قر وق انما ام عار عا دون 

شيتمر حر 5©ج]6طصع1016عطاء5 .5 .1 عاق عساويون » إقاممهم مؤفتة . 

سنينو وش ركأؤه 50010 .ل 2 أدات مصارف ووسطاء من ليقورنة . 

سكا كينى وش كاوه فهاكاه»531 ,© » حارافرنسيون . 

سكا ر اما تأ 8 م2ن) , تاحر يونالى » حماية يونانية . 

حيفاستو نولو وانامه51ة00 .0 » تاجر يونالى حماية عساوية 

سار وأخونه ءنائرة5 » كار ليمانتيون » حماية عساوية . 

سلامة وتكلا » من الصيارفة الليمانتيين : حماية تسكانية . 

سر بوزيان 5 15ل )؛ اجر رق ؛ جاية عساوية . 


فينة؟ة .ذه ؛ تاجر اجايزى . 


وسيحه وإخريه » 70551228 » حجار يولانيون (مستر توسيحه قتصل 


قيرو 1 7 ” تاحر وناق 3 هاية عساوية 8 
صقالى (لوعع238 .له ؛ تاجر وانى ظ حمانة عساوية 5 
زيزينيا 2121013 .5 , بحر نوالى ء مايه ونانية . 


د وزغيب طعطع20 .لط 200 .لط ء تحار ليقانة.ون »2 مايه تسكانية . 


قاعة بأسماء القناصل وكيار الماحقين بالقنصليات 
فى مدينة الاإسكندربة (مصر) 


القتاطدل 2000 : 
مس لل شيليء :006516 ء قنصل فرنسا العام . 


الكولو نيل كاميل ااءعطمصقك .م ء الوكثيل والقنصل العام ابريطانيا المظمى 


لاررن متها ؛ قنصل العسا العام . 

اكوك ميدم 06117 16// ٠‏ قتصل الروسيا العام 

شرو 011ا5اع0) ٠»‏ قتصل سير دينيا العام 5 

كامب 8085© » قنصل أسيانيا الخام . 

دوز 2 »؛ قنصل هولئدة العام . 

فاتوزى ول القنصل العام لماعم ا لى . 
أنسطاسي /51 ]8725 10 » قي الدويد العام 4 

دعر يشر 65ءأع:توناطط » قتصل الدعرك . 

جليدون 01100017 فنصل الولايات اأتحدة الأعريكية : 
روسيى 11اءع2055 106 قنصلى تسكانيا انعام . 

و سيحة 10551223 قنصل اليوبان العام . 

كاردان 82:018© مأمور ومترجم القنصلية الفرنسية العامة . 
دانقا. هأصدططآ المحم الاول بالقنصلية م 00 


<يوفروكى زوع أمع0 الترحر الثألى « 2 2 


9 
ترورن #عناطعسط؟ .2 قنصل اتحلترة (للشثون التحارية) . 


شارل لون 510286 2165ةط© ناتف قنصل ماعو القنصلية الإجلمزية , 


حيرلى أمع[ امو المنصلية الفساوءة . 
بابيش ءزطة8 المترحم الأول بالقنصاية القساوية . 
لاذزون 1111 اكب لتصل بالقنصلية الروسية : 


حان نوع[ 5007 القنصلية الروسية , 


نيف 


"8ق جم سمب 


رزو 8511210 امور قصلية سردينيا 5 

لنزى أ2مع] 007 قتصلية تسكانيا . 

إيشُو هلا مأمور القنصاية اليونانية . 

ومياط ررشيير : 

يظهر أن موقع ثغرى دمياط ورشيد على مصى النيل يعود على التحارة بذوائد عظيمة » غير 
أنه نكأ عن سدو ع حالة ميناء هما + وسهولة الاتنصال بطر يق رعة الجمودية التىر بط الإإسكندرية 
النيل عند النطات أن أغنت خار مهمأ فى الحبوط شيئاً فشييًا . و[ كثرما بتيكولة:ران الآن 
مع سوريا وقر ص 5 وقما نحىء إلهما السفن الإبجامر به 6 ده محدث بين دين 
واخرآق عنة إل ندستاط سقينة من الطرر الأنولية + 


.1 2 5 
ريالات اسبانية ريالات أسبانية 
فق عام +عالم١‏ باغت اتصادرات دن دمياط «لاارنمم والواردات للد رل/اكلم 
٠ 2 "عة؟خرت٠٠‎ 2 00 2 2 ١مل68‎ «١ «‏ ٠در؟كلم‏ 
« « وككما « «2م «2 2 ععمرللامء 02 ٠«دراغ؟"‏ 
الزرز : 


الأرز أهم الصادرات غير أن زراعقه آحذة فى النقصان . 

مام الفاهرة : ْ 

عانت القاهة نقعما 0 فى حارتها ول تعد 6 كانت فى الاضى مس:ةودعا للصادرات 
والواردات »بل خلفتها فى أهميتها مدينة الإسكندرية ء إد هي أها موقعها من ضير وب' ساعدة 
مالم مهيثه موقع القاهرة . وليست القاهرة الآن سوق عظيمة .لا فى نحارة الصموغ وغير ها 
من السلع الثاءوية . أما البضائع المخزونة مها «قد خصص أغلءما للاستهلاك للى » إذ رأى 
التحار الذبن يبيمون سلعهم فى داخل البلادء أن شراءم ما يتادون إإيه من محازن 
الستوردين فى الإسكندرية أعود علهم بالفائدة . وليس فى القاهرة أية مؤسسة تجارية الاير بة 

صقر الفامة : 

الأموال قليلة بوجه عام ومن المستطاع الحصول على قرض رمحه ؟ يز فى الشب, لقاء 
وديعة من الاس على سبيل الشمان » فقد رأى القرض.ن أن يكون الماس ضهان لأموالهم 
لخفة مله ومهولة نقله » ونهذا جرت المادة بأن تكون الودائع منه فى الوقت الحاضر . 


فد اوم ع 


والشسكوى عامة من كساد التجارة » وعندى أن هذه الشكوى تقوم على أساس متين » فقمد 
شيك الاقبال عل ادوات الترف إلى بعد كب ٠‏ كا برجع السيب فى امخفاض أكان ما برنديه 
ذوو السار من السكان إلى بدهور رونهم ومئد مهكد قفرم صدر قدر عظم من الماأس 
والأدحار السكرعة من القاعمرة إلى كل-كتا وجهات أخرى فى <زائر الهند الشرقية . 

ال و ت#ميم 0 

مدة القروض فى سوق القاهرة أربعة شهور اسمياء ولكنها تمتد غالبا إلى أ كثر من 
ستة شهور أو انية » لأن ارتفاع سمر الفائدة عامل يؤدى دائما إلى تأي ل فتهي وقل أن 

كك 

اشترىق بضائع لهاء حوالاات مالية دحل دفمهأ إلى موعد --5- 5 وق القاصيه حو : 

9 تاجرا أخانا كن الراك 


© بيتا أوربيا . 
٠‏ من اليونانيين الكاوليك . 
5 « «م الذن لا ينيعو ن الكنسة 


ارزرزانم والقايسى واللايل الهسرية : 

من العسير أن نذ كر وحد لب قياس تتخذ معيار! للأرزان والقابيس واللكابيق 
الصرية » ذلك بأن هذه الأوزان والقاييس والسكابيل لا يقتصر أمرها على أنمسا تتفاوت 
فى جهات القطر الختلفة » بل لقد غيرنها تشر يعات لعبت مها الأهواء » كا غيرت ذرمانات 
القسطنطينبة العملة فى أوقات متفاوة . وكثير من القابيس تتمثل فيه جيع صفات البداوة 
فى الجاعات البشرءة الأولى » وآنة ذلك الفتر وهو عبارة عن اأسافة بين طرف الإمهام 
والسباءة » والشير وهو المسافه بين طرف الإإهام والخنصر » والأراع اليلدى وهو حوالى 
اثنين وعشرين نوصة» والأراع الحندى وهو خس وعشرون نوصةء وذراع القسطتطينية 
وهو 51 نوصة . 

وقد سبق لى الحديث عن القدان وهو يقارب الفدان الإيجليزى و « اللأة » م المسافة 
بين محخطة وأخرى » غير أن الفكرة التى تعطبها عن هذه امسافة جد غامطة ؛ فهى مختلف بين 
فيلين وسقة أميال:< 

3 أرباع -0 0 

. إرديا > ه وشلات إبجليزءة‎ ١ > ويبات‎ ١ 


هوم ل 


القمحة أى حبة القمح حوالى ؟ حبة إتجلزية . 

الحبة من العمير 5ناوى حية املزمة . 

القعراط يساوى ثلاث حبات إعلزية . 

الأرهم ‏ 2 48 حية. 

الرطل ٠ ٠‏ أءة 0 وا" درهما أقوارديوا . 
الآأفة تساوى ؟؟* رطل 

مائة رطل « قنطارا 2 جّمه رطل امخارى . 


النهو د 
لين : 


العدة اللضروبة فى مصر هى الخيرية بتسمة » وزتها أربعة قراربط ونصف القبراط . منها 
ثلانة من ادهب المالص ء وقبراط ونصف القيراط م مزجم مندلى / 
والسمدية بأريعة ه ورن قيراطين ؛ وثائاها من الذهب الحالص » والثاث الباق من 
مزاح معدلى . ْ 
والمملة الفضية هى 'اقروش » والقطم من ذوات المشر بن و ور والحين ارات آنا 


العملة التتى *مى أدنى من ذلك نتدخل فى صنءها معادن كثيرة فأيلة أأقيمة 


وعصين العملة طهر 5 السلطان وتار مم ولى مر عا الى حك ١١‏ باشوية أى عام ١7”‏ شحرنة 
زم *مة - ؤخدام). 


الحماسية : 

عرق الللماياك عازه يال رش اناوه الفضة ) » أما إذا كان البلغ كبيرا ميكون 
الحساب بالسكيس ؛ وهو تساوى مايه رس أى خة حشهات استراينية . 

الافود الْثرارل : 

اللقرد الأخرى المتدارلة فى البلاد مى الاسلاسول » وقيمته عشرون قرشا» ولكنه 


وساوى ١/4‏ قرش عند التماو أما الدكون الأسباتى والبتدق والهر والريال الأسباى 
والريال المُساوى والخنيه الإجازى «تحتفظ بقيمنها عند القداول . 


ادا ا 


الرق ونجارة الرقق 


لا كان الرق ومحارة الرقيق مسألة بوامها أهل هذه البلاد بالغ اهماهم » فقد رأيت من 
المرغوب فيه أن أضع تقزر خاصا عن هدا الموضو ع . وسوف أتتع فى تنظم الءأومات التى 
استطعت الوقوف علممها فى مصر عن حارة عديد إدربقية مها » من حيث طبيعة تلك التدارة 
ومدى انتشارها » طريقة مؤٌداها أن أذ كر أولا ما أعرفه عن وسائل قنص الرقيق وتقله إلى 
الأسواق اللصرية » وأن أبدى "نيا بعض الملاحظات عن حالة المبيد فى مصيرء ثم أبين ثالئا 
ماتم عمله فسلا ء ومايؤيل إلى أن من الخبر أداءه مخفيذا لوطأة نجاو: الرةيو فيال شرق 
إفريقية وتضبيقا لدائرنها واستئصالا لشأفها . 


المارات : 


كان قنص الرقيق أو « الذزوات »© من أثم مصادر الإبراد فى المهات الواقمة على حدود 
متلكات محمد على . وكان حنود الياشا فى يغاان الّديان يتَقَأضون ص تبأ مهم عييدا نقدر 
أتمانهم عا يفوق سعر السوق بكثير . واا كان التأخر فى دنع رواتئب الجنود أصا كثير 
الحدوث » فقد أظهروا نشاطا غيرقايل ف قنص الرقيق » لاعمادثم على ما محصلونه من بيعه 
فى اسقيفاء رواتهم التأخر ص الأدلة"موفورة غلى أن صيد المبيد يقترن غالءا بضر وب من 
الأعمال الوحشية تقشعر وها الأدان فنى .عض الظروف التى ياجأ فنها العبيد إلى الغاور 
والكهوف » توقد النيرأن عند مداخلها فى القش وأغصان الشحر » حتى بدفمهم الأون 
من الاختناق إلى مغادرنها . فإذا عمدوا إلى المقاومة » أستتيع ذلك قيام شحار تسيل فيه 
دماء غزيرة ؛ ولسكن قنص العبيد التمساء حرى عادة إماعلى بد رجال يكمنون طر و يبعز عو هم 
من أعهائهم فى الفول» ومن بين جاعاتهم الصغيرة التى بدهمها الجنود أو يقطمون علها 
الطريق » وإما على يد أفراد يختطفونهم اختطافا . وقد يخاض همار الحروب بغية الجعول على 
عدد من الأسرى بباع بيع الرقيق . ويقوم المراك بين الطوائف, الصئعرة حتى يكون أضمف 
الجانبين من نصيب الجلابين ٠‏ ديبييع الأقوياء فى بعض الأحيان ضعاف الأفراد » ولو كانوا 
من نفس القبيلة التى ينتمون إلما . وصفوة الفول إنه ما من جرعة لم ترتكب فى البقاع التى 
كانت مهدا لتحارة الرقيق . وأ كاد لا أجد وسيلةخيرا من افتباس أقوال اأستر 2هوارو.د» 
زه ] لإعطاء فسكرة واضحة عن الغزوات » فقد رآها بنفسه رأى المين . 


م ياات 0 


تقر بس مسال لو ريه : 

«عندما كنت عدينة الحرطوم فى شهر مانو» تعرفت الى ضابط من الحجاز » ذ كر لى 
أن لديه أواص بإعداد يحندين عدتهم ثلاثة لاف . ولسكنه رغى الشهور الطويلة التى أمضاها 
هناك لم يستطع يجنيد رجل واحد » فَأخدذ يعال نفسه بأن الذزوة سوف تهىء له المدد الطلوب 
من الرحال . وفى هر نونية » وجدت كذلك فى رير ضابطا قدم من الهجاز اتحنيد العبيد؛ 
وقد أقام ها ستة أشهر ؛ و<شد من الرجال تماعاثة » بعد أن أ فى سبيل حقيق غابته إلى 
وسيلة جديدة مجيبة » لعل ركز الفيادة هو الذى أوعز مها ؛ ذلك بأنه كان يا القبض على 
من فى حوزة الفلاحين من العبيد » ثم يضطر الفلاحين إلى الوافقة على بيمهم » لقاء ثلاءاله 
من القروش لاءبد الواحد » مع أله كال من المستطاع فى أغلب الحالات أن يباع العيد 
فى السوق عا يزيد كثيرا على لمن الذى يضط والقادع إلى فَبَعهَ مقع مندوب الباشا . ولمله 
م ياحاً فى ملء صذوف جيشهه وزيادة دخله إلى وسيلة إ9© قصوة من الذزوة أى اهرب السَنوية 
التى يشما على المنيد » فعى أمر لا مثيل له فى المصور لأوجقة . وكانت ترسل لهذا امرض فى 
شهرى سبتمبر وأ كتوير <لتان أو ثلاث مملات إلى جهات مختلفة » فالجنود الرابطون فى 
كردفان كان يبعث مهم عادة إلى جبل نويا » و<نود سنار وواد مدتى كانوا بتو<هون إلى 
جبل فنح أو جيل 1011| أو الدنكط . أما الو«ودون فى المرطوم فسكانت :أ:هم أمداد من 
واد مدت ثم يذهبون إلى بلاد الشاوك على النيل الأبيض أو وم الحبشة على مر رهد . على أ ننى 
م كد بلغ كردفان فى شهر مارس » حتى بادرت زيارة حاكها إذ ذاك ودع مصطق بك ؛ 
أئر عودنه من الغزوة الى قام مها فى <بل وبا » وكان ممه من الأسرى 35 بينم رحال 
وفساء وأطفال . وكان طبيب الجلة ينتتى ذوى البنية القوية ليلتحقوا بالميش » غير أن جملات 
الباشا على هذه الجهات ابلية تكررت إلى حد قهْى على المناصر الصالحة من سكائها قضاء 
ناما» ولحذا لى يصاح للخدمة العسكرية من اامدد السابقذ كره سوى لخحسين» وقد سيق هؤلاء 
القدساء إلى الخرطوم قبائوها بعد مسيرة أربعة عشر نوماء 2 عراة اة الأحسام » وزاد فى 
بؤسهم أن وندا من الخشب طوله ست أقدام أو سبع ينتعى أحد طرفيه بشعتين » كان يشد 
إل عنق الواحد م. مهم بقضيب مستعرض ويثدت فى مكانه إسيور من حزر ااثير ان » أما الارف 
للثانى من الوتد فكانت به حلقة من الحديد تطوق عنق آآخر من هذه اللخلوقات التمسة التى 


)١(‏ كان هذا عدد الأسرى وأ 3 علمت بعد ذلك علهما أيس بالظ' ن أن رجال الجيش كنا 
من العيرد وثم بدافمون عن أأفسهم , 


ل ومهم دا 


لا تقدر على الاذى . وهكذا سيقوا فى غير رحمة أوشفقة إلى مدينة الحرطوم» دون أن يكون 


معهم ما يقتانون به فى الطريق » وأرتْموا على اجتياز جهات كراوية محرقة وليس لدمبم 


غير القليرمن اناء . وكانوا برسلون أفواحا فى كل فوج سون . وقدأضناثم الحرمانواانصب 
فى أئناء السفر أعا إضناء » -تى لقّد وسل إلى كردفان من خورشيد باشا حككدار السودان 
فى الحرطوم » خطاب بام مصطق بك تلى حهار وأنا أزور اليك فىدوانه ؛ فإذا بالمككدار 
ينبئه بأنه لم يملغ المرطوم حيا مع القافلة سوى خمسة وثلاثين من بين سين عبدا غادروا 
كردفان منذ أيام قلائل غير أن ذلك لم يكن أشد وأني ما أسفرت عنه النزوة م أطاور 
يتمرق لما القاب ويضطرت لما الفؤاد » وإلا لكان من نواعت سرورى ألا أ كلف نفسى 
مئونة سرد حقيفة شاهدتها بعينى رأسى . ولكن لما كان التصرف فيمن بق من الأسرى 
فدتم فى ظروف تكاد تكون هولة لدينا » بل قل أن جد » <تى فى القاهرة » من يتحدث 
عنها بالخير » فلست بنادم على أن أروى -قيقة ما_شهدت # ذلك بأنتى عند ما زرت 
مصطق بك لأول مسة فى الثلائين من شهر مارس » وهو نوم وصولى إلى كردفان » ألفيته 
فى ساحة الد.وان يفرز حوالى ثلاتماثة أو أربعمالة من العبيد » ثم بعض من قنصهم فى سملته » 
بشية بو زيعهم على الحتود .دل عر تهامهم . وكنئن 7 امى فى فرز أوائك المنيد نو عهم ومدى 
عوثم الجماتى . فهناك قسم لمن تقدمت مهن السن ووهنت منهن المظام » وكذلك لا-<وامل 
وصغار الفتيات . وقسم نان للصبيان من الثامنة إلى الثانية عشرة » وثالك للأطفال من الرابعة 
إلى الثامنة » ورابع الأطفال الذن تتراوح أعمارثم بين سنة ونصف و أربع شوو ادي اذا 
بدت على النساء والفتيات مسحة من الال أو كانت مون مظنة النفع » قسمن كذلك تبها 
للشكل والهيئة . غير أن النساء كن حثالة الجنس اللطيف » إذ بيعت الجيلات من قبل 
للترك وأبناء العرب للا قامة بى الحرسم . وكانت رتمة الفرد المسكرية تراعى عند ااتوزيع » 
كاكان الفرد مضطرا إلى أن يتلم مخاوقات آدمية فى مقابل نصف التأخر له ؛ ومالافى مقابل 
النصف الأخر . وكان براعى كذلك أخذ واحد أو اث.ين من كل قم » فيأخذ من بلغرتبة 
اليوزبائى من الضياط أريمة غلهان أو ثلاثة أطفال بدلا من 18٠٠٠‏ قرش » وبءطى اثنان من 
الجنود غلاما واحدا . وما كاد الضباط والجنود يتسمون المبيد حتى اقتادوثم إلى مسا كنهم . 
وقد استرعى نظرى » حين كار أحد الصياط يخادر ساحة الابوان » طفل عمره سنتان 
ونصف يندفع حو اءرأة » عرفت فيا بعد أنها والدته » فم يكد يبائها حتى تشيث مها مبديا أسكى 
عواطف البنوة » ضارعا إلمها أن يظل فى كنف رعايتها » تلك الرعايةالتى يقدرها أعظم تقدير . 


انان هده 


وقد بق الحال على هذا المنوال <تىاستثار الطفل .مويله جنديا ركيا ليد المس ء ةعمد إلى نتزاغه 
من أعز الناس عليه » وساررع إلى التفريق بينه ويين أمه » التى لم يكن فىمقدور أحد سواها 
أن ىه له اعناكت الرادة وييمث [إل نفسه الءزاء » فى مكل هذا الوقت الذى نشعر فيه 
حاحته وقلة حياته 0 أن الرجل الاتحلزى ينهم مدل هده المناظر 03 إلا أننى لا أستطيع 
أن أغفل در حادنة أخرى . ذلك أن حنديا كان قد عنص من حيل أل ذونه مدل عام وخنصف 
زهب إلى الدوان ناخد تصذيه من غناكم الذزوة ' قعرف وسط المع الحتشد أخاه الأصذر 2 
وهر لام فى الخامسة أو السادسة من مر ٠.‏ ىق لم عش علية ق لأس غير زمن وجير 5 
فأجلسه على ركبته وأخذ يمائقه فى <نوظاه . ورأى مصطق بك ذلك اانظرافسأل الحندى 
عن الغلام ولا عرف أنه أخوه » التفث إلى الكاتب وسألة عن عنه » فقيل له «أربعة 
أو خسة من الريالات 6 فقال « إذن دع الحندى 0 بثلانة وقيد المبلغ على حسابه 4 . 
وهكذا اضطر أحد جدود ع#د على بأشا 0 عحدد 6 مصر و« باعث موضعها 0 إلى أن دشترى 
أغاء ببءضض ما تأخر من راتبه . وإذاعغضضنا الطرف عن قسوة هذه الطريقة ى دفع رواتب 
الجنود» فان أولئكالجنود يتعرضون كذلك لتين فاحض » ذلك بأن العبدالذىتبيعه السكومة 
لقاء ملامالة » أو سين وثلاعالة قرشء لا ممكن أن بباع بأ كثر من نصف هذا الباغ 
أو ثلثيه . ومبذه الطريقة يبدو الباغ الذى يقيد على حساب الجندى أضخم بكثير مما ييحصل 
عليه فملا . وفى جهات أخرى من السودان تصرف للح<تود منسوحات مصنوعة فى داخل 
مأ يصييهم فى موضوع الرقيق . 

وعوت عدد كبير جدا من العبيد الذين ببعث بهم إلى المرطوم لإلحاقهم بال.ش عتد ما 
يبدأ تدريهم على النظام المسكرى . وقد اتضحأن أثم أسباب الوفاة ميءئها حنيتهم إلى الوطن 
وتثير طعاممم 2 وما لهم ب>#ن النسب وثم يحتازورن الصحراء . ن كردفان إلى 1 رطوم 4 
وقلة ما لدمهم من الماء والغذاء فى أثناء السفر» م حم إلى ذلك الوتد المشى المدبي الذى 
نيرون على إنقائه مشدودا إل أعتاقهم لا يفارقها نحو شهر أو مداه أساييم» : 

ضمايا الفزرات مى العبيس : 

نأ عن الفزوات نقص عظم فى سكان الماطق التى تعرشت لما . وليس الأعر عةسنوز 
على ما ننحدث سس اسار الفادحة قْ الأرواح عند محاولة فنص 0 ع ققف لنت لدى أن 
عؤلاء العبيد يلاقون عقب الُنبض علوم ألوان من مىء أعاملة وضعرويا *ن القسوة تقهَى 3 


لد رهج ب 


خلال الايام المشرة الآولى من وقوعهم فى الأسر » علىما لابقل عن ثلاثين فى امائة منهم . هذا 
إلى أنهم لا يقاسون عرارة اللإهمال سب . فهناك مادءو إلى الاعتقاد بأن الفتيات الزنحيات 
اللوانى يقءعن فى أبدى الجلابين كثير أما يصبحن قرائس لشهوامهم الهيمية قبل انتقاطهم 
إلى حدوزة سادمون م( كنا ما يتءرضن اتصرفات تحمل طاع المنف . وقد حدتث حلال 
والرهية لا قأومهم ؛ مأ قأمسره >ن متاعب عند مأ جرعوا مرارة الرق لاول رم ٠‏ وم تكن 
هيم المتاعب ألا بداية أحزامهم 3 إد مات منهم كثيرون دوعا ونصيا 4 وثم حتازونااط<راء : 
وقد “ءءت الشىء الكثز بروى عن مظاهى شقائلهم وثم فى طريقهم إلى اللي( 6 ذلك بأنه 
نظرا لفقر الحلابين وقلة القوافل قلة دعت إلى أن يناط ها فى كثير من الأحيان الإشراف 
على عدد من العبيد يجاوز طاقنها » نظرا لذلك ؛ كان يقدر أقصى عدد يكنى ما نتى من الماء 
للمحا له على حيانةه . أما سأر اأعبيد فكانواججيما 3 لأموت عطاشا بين رمال السحراء : 

مما سه الههو_ار 

وإليك ما رونه اعأة من الم.يد فى الئاه بلسانها » وأ كاد أقول بتفس ألفاظها » 
عما حدث لها فى رحلة إلى أسيوط عبر الصحراء . قالت ١‏ لم يكن معنا ما يكفينا من الطعام » 
و يكن 1 6 وقت مأ شراب على اللإطلاق 3 حى ا المطش منا أ 58 وما ا 
عن السير 2 والظمأ بكاد يقتلنا » حروا بعيرأ واعطرنا دمه أذثر به . وأا #رت الال نفسهاأ 
عن مواصلة افر ُ كان مآلا الدبح 2 واستغهنينا بأعدومها عن الطعام 0 ويدماتئها عن المأء . 
وبل الضيف ا ن بعص الأشخاص ميلما أقمدثم عن متابعة السير 0 2 أ 6 الصحراء 
يلاقون حتفوم . وكان بعص الحلابين ذرى قلوب رحيمة » فكانوا يسوعدول لأ ركوب 
الإبل كل أصا ,نا الاوعياء فقن أن ااه 55 منهم م السمح قهل اليد نال كرتب ايقن 
اضطروثم إلىالسير على الرمال . فلما قضينا عدة أيام بلا ماء؛ سقط من يننا الكثير تر كناهم 
رقودا على الرمل 6 د إذا بأذنا مستقرنا كان قد هنك كثير دن الرفاق 1 


و 


كارع الل همأ سيم ١‏ 

باذنى أن كثيرا من العبيد الاحباش » الذين جىء مهم إلى مصر قدثم ينهم على يد 
الإنهم وأقارمم » 7 عدد كبير منهم على أيدى أناس من فى <لدتهم وأسدوم إلى 
الجلابين النوبيين . وقد عامت من مبشر أوربى » أ كد لى وقوفه على جلية الأعس » أرف 


بيههم ل 


فسيسا حبشيا يتظاهى بالتدن » أخذ غلامين من أسرنهما » بعد أن قطم على نفسه عهدا بأن 
دسير مهمأ إلى بيت القدس » ولكنه بإعهما بيع الرقيق فى مدينة مصوع » وهمى ثغر بلاد 
الحبشة » حيث أطلق سراحهما على د زملاء من أبلثنى الخير . وقد ثبت لدى أن مثل هذه 
الحوادث من الأمور الأأوفة . وهناك ما ندعو إلى الظن أن من أنشط تجار الرقيق فى تلك 
البلاد جاءة من الأوربيين الذن استوطنوها . 


سوقه الرقبى فى أسيرط : 

كانت أسيوط إلى ما قبل سنوات قلائل » أعظ, سوق لتجارة الرقيق فى مسر ء إذ كانت 
تأنى إلها فىكل عام قوافل من دارفور وسنار ومعها ألوف المبيد لَقَونَ أسواق مصر وسوريا 
وتركيا . وكانت الدينة تمج بالرقيق عادة » غير أننى فى مر تين اللتين مورت فهما بأسبوط » 
أر بدا واحدا يعرض للبيع . فاما سألت الدير أبلذى أن الدينة لم تأت إللها منذ بضع 
سنوات قافلة واحدة من قوافل الرقيق . و1 كان النئل يؤدى إلى زيارة تسهيل المواصلات » 
فإن ذلك يغرى الحلابين بالقدوم عن طريقه فى القوارب » ندل احتياز الصحراء على ظيور 
الإبل . وقد علمت أن قاذلة قدمت إلى أسيوط هذا العام ( ١87‏ ) وممها عدد كير 
من الرقيق . 

ف و'ذل داء فوم : 

تستغرق الفافلة القادمة من دار فور » وتبدأ عادة من [«أناه5 » من أربعين إلى خحسين 
نوما فى سفرها . وأتم جهة مجمع مها المبيد مى واحات الفرتيت . وتم الرحلة بأجءها عن 
طريق البر.. أما قوافل سنار فتذهب أحيانا إلى بربر فى ستة أيام » ثم تسير بطريق التيل حق 
تبلغ دراو فى حوالى أربمين نوما . أما إذا اجتازت القوافل الصحراء عن طريق نعل 
و طاقطة2026 اع فإها تم الرحلة مبتدئة من بربر » فما يتراوح بين عشربن وخحسة وعشرين 
نوما . وأما قوافل دنقلة فتسير فى النيل عادة » ولكن قل أن يزيد عدد المبيد فهها على الالة . 
ويممع المبيد الذين تأنى مهم قواقل سنار من الواحات الختلفة كواحات « الشللك » 
و«تقلى؟ ؛ وى لا تمعد عن سنار غير مسيرة أيام قليلة » ولكن يوى بآخرين من « الحفير » 


و3 بندة 4 ؛ وبوهما وببن سئار مسافة تستفرق ائنى عشر أو جسة عشر نوما . 


قافن فى عام 1857 : 

وقد أدث الحروب التى أخاعت الحراب فى تلك المناطق إلى كساد جارة الرفيق وجميع 
ماعداه . إلا أنه فى عام ١850/‏ قدمت إلى أسووط فى شهر وابة قافلة واحدة :تالف من 
8855 بميراً . وإذا غضضنا النظر عما حاءت هه من المحصولات الاتريقية الكثيرة » فقد 
حلبت 5866 من الرقوق . ويتفاوت دانم عدد العبيد الذين تأ مهم القوافل إلى أسيوط 
تفاوت كيبراً » فتارة سهوط إلى حسمائة » ونارة أخرى برتفع إلى خسة آلاف . ووازى عدد 
الإبى فى كثير من الأحيان عدد العبيد . ومكث القوافل فى أسيوط مدة تتراوح يسور 
وجسة شهور ء حتى ينيع رحالها بضاعهوم ؛ وبعض الإبل التى لا حاجة مهم إلا فى تقل 
مأ يعودرن نه من السام . وثم دسافرون عادة إلى القاهية حيث يبيعون ما يمدزون عرل. 
بيعه فى أسيوط 1 

الرسو م الأشررص: غلى اسدّر ار الرقيى, : 

وتدفع عن العبيد الستوردين إلى مر رسوم جركية فى ثلاثة أما كن ختلنة » يم 
سيذ كر مفصلا فا بعد . فى كردةان » تتراوح الضر يبة بين عشرين ونانين قرش » أى من 
أرئقة شلنات إلى ستة عشر شلناً » تبعاً لقيمتهم . وفى دتقلة يدقع عنهم خدة عشر قرش ) 
دون تمييز ينهم » أما فى أسوان فأربة وثلاثون قرشاً ونصف القرش » حتى إذا بلذوا 
القاهرة فرضت عامهم ضر يبه قدرها أحد عثسر قرشأ . ومتوسط الرسوم المقررة على العبيد 
غنية ونالة قرش 4 "اق رواحم وعفوون قلا » وذلك مع احتساب جيع المبالغ الدفوعة . 
ولهذا فان إلغاء خارة الرقيق سيوؤدى فما يتصل بالدخل إلى تضحية طفيفة لا جاوز عشرة 
آلاف أو اثنى عثس ألا من الجنهات الاستراينية فى السنة » بل إن قيمة العبيد الى.توردين 
لامكن أن تزيد فى مموعها على تمانين ألف جنيه استرلينى فى العام على أ كثر تقدير. وأعتقد أن 
متوسط أرباح الجلابين أو يجار الرقيق لا يباغ عشرةآ لاف جني هكل عام . فا أفظع الجرائم 
التى تركب » وما أشد ما يمانيه الناس من] لام فى سبيل مثل هذا الكسب امادى الطكيل ! 

وقد استطءت يفضل ا نذا المستر « هوارويد 6 0لزه101آ وى من عطف © أن 
أقف منه على العاومات الأنية م بحارة الرقيق فى بلاد التوية . 

بحام الرقيى, فى يمد الاوية : 

التزم سلمان أا بتحصيل الرسوم القررة فى دنقلة الجديدة » ويبلغ ما فرض على العبد 
الواحد +سة عشر قرش 5 أى ثثلانة شلتات ٠‏ ورسل وؤلاء المبيد إلى سوق القاهرة . وبريد 


لدانكهم ل 


سعرثم فى دنقلة الجديدة سل سعرثم ف الخر طوم بدو 2 ريالات . ويشترى التحار الذين 
تربطهم ندنقلة الحديدة علاقات تجارية عبيداً من الجلابين فى الحرطوم وكردفان » لأرن 
أولنك الجلابين مشطرون فى غالب الأحيان إلى بهم من 5 هو اقيق ودع سينا 
الإنفاق على الباقين ‏ ويسافر التدار عادة بطريق الضقة الغربية للتيل » إذ أن السلم التجارية 
مها أوفر . وتمبر العبيد على قطم المسافة بأ كلها إلى وادى حلفا سيراً على الأقدام ». طالا 
كانوا على الشى قادرين » إلا إذا قات أعمارثم عن أربع سنوات » أوكانوا يعانون ]لام 
امرض . دثم يسيرون فى كل بوم من تمان ساعات إلى عشر » ويتمون رحللهم عادة في مو 
السعة أيام أو عشرة . ويمج سوق دتقلة بالعبيد فى شهرى مايو ويونية » وكذلك ى أ كتور 
ونوفير . وف الشهرين الأولين قسير القوافل إلى الفاهرة قادمة من ستاو والرطوم » ومعها 
عبيد الغزوة الذن باعنهم الحكومة أو جنودها . أما قواخل كردقان التى تمبر راء 8150016 
إلى دية 6 فإنها لا تبدأ سيرها حتى يحين فصل الخريف » وذلك بسب حاجما إلى مقادر 
من مياه الأمطار الوسمية الى 5سقط فى هذه الفترة . 

وذ كر المستر « هولرويد 6 الحادية التالية التى وقعت فى بربرء وهمى تصور حالة المجتمع 
وحالة الرق فى بلاد النوبة . قال : 8 كنت مع عباس أنا اك وين ذاك سياد كاد إل 
الدبو ان رجل يصحب أعس ١‏ حيشية على حانت از من الجال و اعمس أنين أو ثلانا 50 
وذ كر الرجل أنه اشترى الفتاة وحملها على احتراف الدعارة سمياً منه وراء السكسي امادجى » 
2 جع 58 طائلا من الال نتيحة اشتغالها بالرقص . تم ذكر أ م سبق لما 
الاتصال به أندى رغبته فى شرائها وتحر برها ليتزوجها . وقد أوحت إامها هذء الغاروف أن 
ترفض الغى فى استقبال رجال خرن » فساتها إلى الشرطة » وأسدرت السكنة قرارا 
يقفَى بأن له دق التصرف فسها مادامت « ماله الخاص »© . عند ذلك طلبت أن تستدعى 
للحضور أمام عباس أغا ع فأوصى مالكها ببيعها . وقد أرضاها هذا لمكم ولسكنه رض 
سيدها إذ قال إمها كلفته خسة آلاف قرش » أى خحدسين جنهأ » ولهذا سيةول لدكل 
من بريد شراءها « يفتتح الله 9 حتى يدفم يها هذا البلغ . غير أننىعات فيا بعد أنه اشتراها 
بماتمالة قرش لا بخمسة ] لاف . 

وبر ملتق جار الرقيق القادمين من سنار والحرطوم للسفر إلى القاهسة عن طريق 
حراء كورسكو . وتجارة الرقيق فيها رائجة » ويبلغ تمن الفلام سين وأربعاثة قرش » أى 


كياههم د 


أرعة جنهات وعشرة شلنات » وكن الفعاة من دياه ال سان قرش أ من #سة 
جنات إجازية إل سته . 
٠‏ اروبار احام ريم 0-0 ل 

يحدث فى يعض الاحيان أن رعس الأناء فى تسلم أببائهم إلى أشخ.ص من الطبقات 
الراقية على أن يكونوا عبيداً أو مانيك لأولئك الأشخاص . فقد ذ كر لى متر 5 ه,هويد © 
أنه شهد فى بأؤد التوية فلاعا يحضر آبنه وهو فى ةا السادسة من مره إلى اك 
الحذير » ويعرض عليه أن يسامه الغلام » وأن يمان موافئته عل ذلك أمام أدصي ل “لدن . 
قادا سثل عن سر ما ببدية من رغبة ماحة فى الادتراق عن ولده هاحاب ويلا نه مانت » 
وأنه لا علك مرى الطمام يمطيه الغلام ٠‏ ولهذا أراد أن يأحذه الكاشف حتى لا عوت 
جوءا . وقد أبافنى مستر 8 هرارويد» أن من أ كير نار وني السودان زجلا فرفسي] 
يدعى وسيير ع155161لا » تحمل وسام حوقة الشرف ؛ ويقال إنه يفتاد عبيده من وادى حلفا 
مستظلا با اية الفرنسية ذات الألوان الثلانة » وكن قبل ذلك بتخر فى اسن المبثى على 
نطاق واسع » حتى لقد روى عنه أنه أرسل إلى القاهرة فى إحدى الرار أربعالة حمل بعير . 
وقد أدى اتساع نطاق هذه التجارة إلى أن يتقل الدشا احتسكر حارء اين إلى يد السكومة . 
وكان من انتتاتج التى أسفر عنها هذا العمل اششار تحارة الرفيق ء إذ أص.س العبيد أ© الساع 
التى ندفع عقتض.ها أثمان وارذات السودان . وكدلك ,تحر > 1 لخر طوم سامان أغا 
فى المبيد على نطاق واسم » ويِت-لم فى مقابل دلك من القاهرة سلم) أورنية . وبكاد يكون 
من اللحفق أن ار طوم عوقمها البديم فى إحدى دالات مير اتنيز أو امحدت ع كرا ماري 
لا ستقييتونها ا واسمة مدير وعةء نحل رويداً رويداً محل مارة المبيد . وبباع الرقيق 
الآن فى الأسواق » إمااازايدة العانية على يد الالانين » وإما بطريق التعاقد الشيخهدنى 5 
وزداد يدفق الء.يد بعد الغزوات »؛ وى أوائر تصل لأمطار 4 مالو و ونية ونواية . وعندما 


كان مستر «هوارويد4 هناك فى شهر ماو لاه ١‏ كانت أكان المبيد على النحدو الآلى : 


0 
الثلام الرأهق سلم البنية من 400 إلى 50٠‏ قرش أى من - 4 إلى © 
الغلام المادى د ا ١6١‏ ا غلم 5 < « ١ ١١‏ باس 


الذ كر من الدنكا وامبا جو ...و « « « :1 - و١‏ 


لد رهم سب 


الولد الحبثى من إلى ٠٠٠١‏ قرش أى من ل > 08 ٠١‏ 
المتأة فى سن المراهقة 2 >٠١‏ « عمج « «ظ « - "»" «ع 
المرأة من الدنكا و ٠6٠6١‏ - ...م ا« « د« ل ١‏ د«م”م 
اليذت الهيشية د .50 ر..هؤط <« « م« 5 وها 


وثمن الأطفال أقل من تمن الراهقين إلا إذا كانوا قد أمضوا مدة فى البلاد فتمهوا 
المربية أو الخدمة فى النازل . ويوى بالءميد عادة من الخرطوم » إما عن طريق رير 
والصحراء النوبية الكبرى إلى كورسكو » وإما عن طريو « أنتمة 6إ وأمْبا كول 6 
ودنقلة الحديدة وغيرها . 

الم طرم : 

,متقد مستر ‏ عوارويد 6 اعتقاداً راسة] أن مدينة الخرطوم زات أهمية عظيمة » ء*ن 
حيث كونها ع ىكزا يجارياً وموقما ديم لقنفيذ م انتواة اللأشامن إلغاء الرق . ويزداد عدد 
سكامها فى سرعة كبيرة » وآية ذلك أنه لم يكننيها منذ خخسة عشر عام أ كثر من ما 
من السكان » أما الآن فإنهم يتراوحون بين ٠٠ر4١‏ و ٠٠ر8١‏ مع اطراد الزيادة فى 
عددهم وم بعد يوم . 

تنار: ش 

هناك فى سنار » على ما بقول مستر 8 هوارويد » » ججاعة من كار التحار الوطنبين من 
يدهم حسن طنطا لوير » الذى يتحر ف الرقيق على نطاق وأسع . ولدية ماية من ٠‏ المبيد مهم 
حو #سين أصسرأج هارن الدعارة و يده فم إليه كل مهن ربالا فى كل شهر ؛ إلى حانب قياميا 
بِشُدُومها العيشية :“أما الأطفال الذن بتدخض عم هذا اتفال ادي غير ]ا أشمر واع ع فيديحى 
حسن طنطا أوير ملسكيهم » وما يد فصلهم عن أمهائهم يدو فى حيز الإمكان حتى ينادر 
إلى بءهم . وف سنار لا يستخدم العبيد فى الشئون الزراعية لغب بل يستخدمون كذلك 
فى أعمال الصناعة . فقد رأى مستر « هواروند » فى 18358ا0/! من ن عان عشرة إلى عشرين 
زوحا من ن العبيد يشتذلون بنشر الحشب » ويتقاضون عثيرة قروش فى الشمر » أى شلنين 
الإضافة إلى ما يصرف لهم من جراية ويقول مستر « هوارويد » إن جل أهل كردفان 
مهار رقيق » ولا يترددون فى بيع أسراه, التمساء » إذا وحدوا ع كيو من وراء 
ذلك ولو بضمة فروش . ويواصل حديثه فيقول « ما وخلت بيتا بى « الأبيض 4 إلا رأيت 


سد ةمه ع 


عبدا أو أ كثر وقيد منالحديد. © وقد عدت أن وضعهم فالغلا لكان أعراً لا معدى غنه 
للحيلولة دون هس.هم إلى جبل الدير » وهو عدارة عن سط-لة من الهبال بينها وبين كردفان 
مسيرة نوم واحد » وعى خارجة عن دائرة نفوذ الباشا . ويقل تمن العبد فى كردقان <والى 
خسة وعشرن قرشأ عنه فق الخر طوم ١‏ وأ كر ما يعر المبيد لابيع فى مارص وإديل 
ومابو » بعد عودة الحنود من الغزوة . 

يمر السووابم : 

عند شراء العبيد فى بلاد السودان يسمح للمشترى قبل إعام الصفقة بإنواء المبدى 
داره ثلاث ليال » ذ كا كان أم أنثى ؛ وذلك بعد دفم عسنون هدره ربع القن التفق عليه 
أو سه . ويعيب العبد أن يكون نه مس من النون ؛ أو يكون ##أاف التبول فى الليل 
أو الشخير عند النوم » أو أن يكون مساب بالزهرى » فإذا ما خلا من هذه الميوب تمت 
الممفقة » وإلا أعيد إلى البائع واسترد المربون . أما إذا كانت الارية يكرا » وعاشرها 
اراغفف فى ثرائها معاشرة الأزواج فى أثناء مدة الاختيار » فلا مكن ردها » بل بصبح 
الاحتفاظ ها أعراً لا ماص منه . و يزيد فى قيمة العبد أن يكون قد أصبب بالجدرى » ولهذا 
كانت إصاءة العبد بذلك المرض من أوائل الأمور التى يسأل عنها . 

معى ال كور : 

أبائنى مستر « هوا و6 4 أن خمى الأولاد الذن يخدمون السيدات التركيات فى 
الحريم يحرى فى كردفان على نطاق واسع بدغو إلى الفزع . ومن أثم الذين يقومون بهذا 
الممل شقيق مَل دارفور السابق » فهو يبتر عضو التذكير فى نحو سين ومالة غلام كل 
عام . وياحاً غيره من الأوغاد إلى مثل هذه الطريقة الوحشية مع عدد من الغلمان يقارب 
ذلك المدد . والعروف عرن أسيوط ؛ عاصعة السعيد » أنها كذلك موردلطهؤلاء الحصيان . 
إلا أن ماتتطلبه عملية الحصى من إجراءات يم فى المفاء بحيث لا تقع عليه أنظار الساحين . 
ولا شك ى أن الطلب عظم على أوائك الحسيان » فقها لو حريم رجل ذى مكانة من هده 
المخلوقات التى هوت إلى الحضيض . وأقامى السودان معين اتوريد العدد الطلوب ٠‏ 

وال عن مسيو « مارثان © متاعقاة ع وهر رجل فرسى » إنه بعر بيده فى دنقلة 
عضو التذْ كير لواحد من عنيده » ثم باع المبد بعد ذلك ؟ أ يقال إن هناك فرنسيا أعتنق 
الإسلام » وأطلق على نفسه امم مصطف افندى » ويشتغل الآن صيدليا فى كردفان » ددج 
على أن يشترى الم.يد ودمعت مهم إلى من خصهم ثم يبيعهم لير بح الفرق بين سمر العبد 


دا "هج لد 


اللدى بودن "كنات فيه أعضاء الر<ولة . وكان برسلى إلى الساطان « تيمة 4 فى كل مرة 
غعثذرة 0 الى عشر عبدا إيقوم لصوم 5 على أت واحك ثلث المدد ورد الثلثين الباقيين 
لخصما نا 3 وبقدر الفتى ىق سن النصوج مره 5 اثنى ع ربالا 3 ويتقافى 59 ثيمة 6 
3-7 ريالات ونصف الريال لاحراء عملية االمعى للفتى الواحد . ويباع الأصى صخير اسن 
الراك أن يخصوا عبدا خدمهم عدة سنوات فى أمانة وإخلاص . 

السرم اله رطم على ارقي فى ودام : 

كول مسدكر ل هواأرويد 4 إن الرسوم القررة فى كردفان مص أربعة و#سون قرشا على 
أكل عبد ء سواء أ كان أسود اللون أم حبشيا . ذ كر! كان وان وكوواء أ كان شابا فنا 
أم حدما تير السن والرسم امفرر فى المرطوم ستون قرشا على كل <سناء بارعة الال 
التحار يعمايات البيع 0 2 دلك ى مريية إضافة قدرهأ سه وعثمروك قرثا على 
كل 55 ش 5 إذا سار القاحر عن ممه من انيد إلى القاهرة عن طريق |لمعدراء النوبية 
ريك ؛ فأنه لا يدقع سيه ف التمة 3 در مش إلا إذا باع بعص لدعي فإنه يدقع ضريبة 
قدرها 2ه وعشرون قرشاء» أى مايعادل الغسريبة الى سيق دفعها فى مدينه الأرطوم . 

السو ص الأفررةً غلى الهسير : 

وندفم ف أإيطاأد رء قدره م ش ونصف الم عبء الميد الواحد » فى حين أنه بلغ 

ت م 4 ر 3 . 
خ#سة كن فرشا عن المديد ص اختلااف أنواع.م ود4لله الحديدة 5 اما فدرأو 5قدره أربعة 
وثلانون فرشا م6 وك اك 2 القدعة اع شمر فرشا ونصف اقرش 8 وبدقع تحار الرق.ق 
القادمون دن دار قور عن اراس الواحد ره قدره خسة وعشر ولك فرشا فى أسيوط ؛ وأحد 
عسر قرسا وتصف الفَرش قل 2 الفدعة 5 ويعادل الرمم الأقرر على الخضيان ما هو مقرر 
على سو ثم من المبيد . وندقع الرسوم عادة من قبل البائمين . 

مهائي العبير : 

قبل رصول مستر « هوارويد © إلى كردفان بشهور قلائل » قتل أحد التراججة بيد عبد 
من المبيد » فلما ثيتت إداة القاتل» حم عليه مصطق يك يأن تبقر بطنه » فيرزت أمعادّه:» 


إاؤأجم سس 


وترك فى الدينة على هذه الحال» فظل بومين أو ثلانة وهو على قيد المياة . وئمة عبد آخر 
تل مس ملع 34 وما فيه مصطق بك على الندو الثالى ' قطم أساأيه أ ليا ورشقى سمه #طاطيف 
لدت اضامه عاما 3 3 ريطت الاطاطيف حال صار مهأ مدلى ف الحواء : ونعك عإلابة أيام 0 
وكان ما زال على قيد الهياة » أعى البيك بإعداءه فتفذ الأعى . وكانت جثث المرمين 
ومع اليك دق هأ خار ج امديئة لتلمرهها <دوار حََ الطير والسكلاب ا الوحوش 3 

و 2 الاورييين اشتناككا بتحارة الراكمق عل شواطى” الذيل 3 رعايا فرنسا 0 وعرف 
ولاة الأموز الفرنسيون أسماءهم معرقة نامة 8 وقد وَأمْث “*ن واحدى أن افق برسالة خاصة 
إلى لورد # حراةيل » عالأحصدين ء طاليا إليه أن يافت نظر الوزارة الفرنس_ية إلى 
هذا وسوس 

0 . ا 

أثر المسهبين من تحار ال قبى, فى اللسلهين والوئئيين : 

ل ينتظر “>ن الحلابين السفين والوئنيين أن عتنعوأ عن «زاولة تيك التحدارة اأشائئة 
وثم يلقون من رعايا الحسكومات السيحية التحضرة كل عرن وتشحيع ؟ فهما تكن 
هده المقيمات ما مول دوك حرم حارة الرقيق ف بلاد 5مبرف بساطة القنصل العام 3 ولدست 
على استمداد لجابة الجرمين » فضلا عن أن تحار الرقيق فها لا يستطيعون التذرع بأن لم 
حقونا خوط امتلاك الزنو ج .على أن الجلابين الءرنسيين مها فى الوقت الحاضر ثم أ كثر 
الآور دمان اشتنالا مده التحارة اليفقيضّة . ولكنى اعتقد إن فرنسا حَكومة وكعبا قد بات 


من الرق حدا لا يسم بأن يظل هذا المار لاصقا وسمعتها القومية . 


>ن حغود الياشا 5 واللمروف أن امفاوضات تقدمعت عض الشىء وَأ رحى الحرب اوشكتة 
أن 5 عن الدورأن . 


حارم الرة.ى, لد أهوم 10 : 
#لك ع سدوة النورة رعلة واطلذنائن ١]‏ كو من عدر سبوا فى كزدنان فا كد 
أنالجنود كثيرا ما قر رن فقنص ارقيق » وعا السبب الا 9 فى ١‏ كتظاظ الاسواق 
(5م) 


دم 5ه - 


بالعبيد وهبوط سعرث » إلى وفرة من تتمخض النزوات عن اقتناصهم . وكان الرجل خبيرا 
بتجارة الرقيق وعلما يكبار من بزاولونها من الجلابين . وقد أ كد لى أن الفرق بين أسمار 
المسيد فى كردفان والقاعرة لا يترك أمام جار الرقيق محالا للرج فى الوقت الحافسر » م 
أأكد أنه لم يكن من الستطاع أنتستمر هذه التجارة » والأسمار على ما هى عليه » لولا أرباح 
السلع التى ترد فى مقابل ذلك من القاهسة لاستهلا كها داخل القارة . فتوسط كن العبد 
فى كردذان لا بقل عن عشرة ريالات » قيمة كل منها خسة عثشر قرشأ ؛ أى ما وازى 4 
ثلاثة جنهات استرلينية . ولا تقل نفقات السفر إلى القاهرة عن هذا القدر؛ وبذلك يكوز 
ادوع ستة جدهات » وهو مبلغ يفوق سعر المبد فى الناهرة . إلا أن هذه الأسءار النخفضة 
أدت إلى استخدام العبيد فى الشئون الزراعية » وهو أص لم يكن معروفا:منذ عهد قريب . 
وقدكن الرجل يعرف أناسا يستخدمون فى مثل هذه الشئول عدّدائمن العبيد يتراوح بين 
6٠‏ و ٠50ء‏ وهو برى أن استخدامهم كان أمرا له فائدته وجدواه . ولحده المقيقة قيمنها 
الكبر ى » إذ أنها تظهر ضرورة القيام يحهود سريمة جبارة لوقف التوسع فى طلب المبيد 
لهذا النو ع الحديد من العمل . 

بجارة الدقيى, أقطى غلى الزراغة : 

رتفم أثمان المحصولات الزراعية عقاطمة كردفان ارتفاءا كبيرا فى بعض الأ<يان » 
فقد بيم القمح بسمر خسة وتسعين شلنا للكوارتر » أى بسعر ملامائة قرش للا ردب . وقد 
كد قن السييالدق أر مجع إليه » أننا إذا غضّضتا النظر عن ااعبيد الذن يكن الحصول 
علهم باختطافهم » فإن هناك كثير بن باعهم أذ م بأنفسهم ل عدوي وطن عار لاق 
لإلحاق الشبان من العبد بالجيش » ولكن هذه الحاولات باءت بالفشل إذ كان ذرار أرلئك 
الشبان ومونهم بسبب حنينهم إىأد طانهم عقبات كأداء . ويتراوح 5 من برد إلى كردفان 
سنويا من العبيد بين عشرة آلاف واثتى عشر ألنا ٠‏ 

العبر اياون بالزراعم : 

لم تنجح زراعة الأرض فى مصر على يد العبيد » فقد علمت من أ حد كبار املاك فى أسيوط 
أن التحارب التى أجريت لاستتخدام السود فى العمل الزراعى كانت فاشلة » ذلك بأن العيد 
الذى | كتمل وه يتراوح تنه بين تماغاثة وتسمماثة قرش ء ( أى من ثمانية جنهات إلى 
تسعة ) ٠‏ ورغبة فىتشحو ع المبيد على العم لكان من الضرورى تزويجهم والممل على استقرارهم . 


اسم 1م اسمس 


ومكذا كانت الأسءه الواحدة من هؤلاء السود تكاف الالك فى العام ما يقرب من عشر بن 
ألف قرش 2 أى عشرن جنسها )وه و مبلغ بريد ع ١‏ على مأ يتقاضاه الفلاح نظير عمله . 
غير أ, ا هم فى مقابل ذلك عزية الإعفاء من التتحنيد وهو آفة حمت شرورها أ رحاء 
اذ أنه على الدوام ينتز ع من الأرض عمالها » ناركا 52 بقاع القطر ولس هناك 

مى الوسائل ما يكفل زراعها . 


العمير فى لماه العف عبى الف : 


كثيراءا التقيت بفرق من الءبيد كلا وقفت على شواطىء النيل » وقد وجدت منهم 
جمين فى بلدة العطف » حيث تتصل “رعة الحمودية بالثيل متجهة صو ب الإسكندرية . وكانوا 
كثيرين جلسوا على الشاطى' » ودقون | كثرم تستند إلى أندمهم » يرقبون السفن وهى 
01 وح وتغدوء ولا سم تلاك السفينة التى 5 لتقلهم إلى الإسكند رن وك جهر م 
المظمى من الأطفال وصغار الفتيات . ذها دثوت منهم أخفت الفتيات وجوههن 5! جرت 
ذلك المادة فى بلاد الشرق . وكأن يهم قليل من ن الأحباش الذين 0 ن الأجناس 
النوبية ملاحهم السمحة وبشرمهم السمراء وشعرهم الطويل وقد وجدت أن حركة استيراد 
النلمان كادت تقف إذْلم تكن هناك حاجة إاهم فى الأعمال الزراعية » ونها انتفع مهم فى 
هذه الناحية ولهذا لا بباعون بأان مناسبة . ويفضل الشراة عند ما يشترون الءبيد لاخدمة 
فى النازل » أن يكون أرلئك العبيد قد درنوا على ذلك منذ الصغر . ذلك بأعهم فى هذا 
الدور من أدواز الحياة لا يدق علمهم فراق أهلهم وبلادتم وأقدمهم ٠ك‏ أنه لا يمييهم أن 
مكتسبي] عواطف وعادات وتقاليد حديدة » وى ذلك ثىء من السلوى والءزاء . 


4 بلرة الشراة * 
وعند سقرى من القر به إل حدود النوية 4 صادفتبى ال وادث 11 ثالية 1 وهسش ذات صلة 
بتحارة الرقيق . فعلى مسافة من القرنة مي نا وك ع بالمييد )أت من أعال اليل . وقل 
0 بعص 0 القادمة “دن دخات #ولمها ف إسذأ » يعك أن ساحت ق 5 سة 
سية امم ا رج ل »© عند 2 أخذنا تقكرب يم 6 ولعلى ذلاك اداجع إلى 0 أول من 
رأوا من الأوربيين أو السيحيين . وكان فى الرك أده زرافات وأسد واحد ؛ وقد لاحقانا 


لم - 


أن اشوا ابن كن حفن و<ه ومين غير عابّات سرك 00 الاعضاء سيا للعيوت 4 فلم يكن 
لدى بعضهون >ن ٠‏ الل بعال م لأسدعل عر أددا 526 

فى روط : 

وق إحدى مز ارع أشحار الدوم قرب فر شوط عثرت على جاعة كبيرة من الرقيق ) 
أزلها! الجلاء ون إلىالر » لتنال قسطا من الراحسة ؛ وتصيب شيا من الطعام . ورست اأسفينة 
قرب الشاطىء وسرت و هؤلاء 0 0 فلم أجد - من ح<أوز الرابعة عسره 1 اللامسة 
عقر هن عمره . وتسلات العتيات جيمأ واختفين بين الأشحار » أما ما الاطفال فهد ثبتوا فى 
أما كنهم . قدثونا ملهم » رصنا عىم» وا كنال مهم ب وادذا بتكام الء رسة .٠وحرق‏ 
بينى وبين الهلابين بض الحديث فتظاعى وا بالءزة والسكرامة » ولسكتهم عئدما أدركوا أننالن 
تشترى مهم مما 04 وروا وده و كيرا 3 وهؤلاء الحملاون درون الفلا دين الصريين أعا 
احتفار 6 وبريدون الفاخرهن الاياس وش لحان 0 8 تعفر عرون ن أن لهنهم ادتراء ا ومقاءها 
فال 0 لون 1 ولس هناك مأنحد من شر ورعا سوق 1 حم مصاحة تتعللى عن ق حو زم 
من المييد » فذلك هو الثى, الوحيد الذى محذرثم إلى العناية بصحة هؤّلاء العبيد والمحاففاة 
علهم وقد كنت مسافرأ 0 رحل فاضل من الترك 1 إساأوههم على ثراء بعص الأ لاد 0 
فلم م التدار أن #ددواأ له نا م 7 > + يعر ص امن الأذى رآه 5 وقد عي ص علوم أربعة 
جنهات وعشرة شانات أى #سين وأنفائة قرش 4 53 لثلام جيل المنظار ف حو الثاأنية 
عشرة من عمره ولكتهم أنوا . ويخيل إلى اله لو عرض خحسمائة قرش لمت الصفقة . 

كان ف قا لاثك سقن تحمل عبهدأ زَلوا إلى المر 3 و1 ع أ كترم حول نعران 
أوقدوها على الشاطى 0 ومع أن درحة الل وار م ذوق الستين 4 إل أ أنه كات يدق علوم 
ولائل ١١‏ التأفف من اليرد . وقد لاحدظت أن المبيد كانوا| يعادرون دوا دلوا مع 0 
وف استفسر دمض اأسافرن عن و<ود الخضيان ُ ولسكن يكن بان هدا الججع غير خصى 
وادد 0 الاسير خس صده عل الناس أرضه . وقد وضحى أن جنيع وؤلاء الم ميك م ن الضارنين 
حول سنارء أما الجلا.ون فكانوا بزعمون أن يدهم كثيراً م نالحبشان ء لآن البشان أغلى تمنا 
من سواثم ١‏ غير أن الأحباش | زعومين كانت رعوسهم مغطاة الشدهر دوق كنار زملاء م « 


اهعنم د 


وغانه ما هنالك أنهم رعا ماء مهم من الجهات الواقعة على حدود اطْبدة . 


5 أسوايم : 

بين جرحا والمنشاة صيرنا بعدة مرا كب حمل العبيد قادمة من أسوان » قاصدة سوق 
القاهسة . وعند ما يبلغ العبيد شواطىء التيل يزول عنهم أشد ما يقاسون من ألوان المناء» 
وقد يؤعرون بالتزول إلى البر فى مواضع مختلفة » رغبة فى بيع عدد مين منهم . وكلا ساروا 
فى النيل صوب الثمال » زادت قيمتهم وارتفمت أنانهم . وتباغ تلك الأثمان أقماها 
2 الإسكندرية ؛ إذ يكونون ف ااثثر الذى يصدرون منه إلى أوريا . وقد لقيت فى أسوان 
كثيراً من العبيد القادمين من النوءة » منتشرين فوق الرمال إلى جنوب الدينة ؛ وعلى 
شواطىء النيل قرب الشلال الأول » فى مساحة تبلغ حو ميل . وكات السكثيرون مهم 
يحملون أثقالا منها كتل ضخمة من سب الوقود » وأدوات لاطبخ » وحبوب الذرة لصنع 
الطمام . وكانت أجسام النساء عارية فى أ كثر مواضعها ؛ إذلم يكن يسترها غير ما كن 
بلبسنه فوق أردافهن من أهداب مصنوعة من اللد » وموشاة بالودع والحرز وغير ذلك من 
أدوات الزينة . وقد علمت أن مؤلاء المبيد كارا كثيرا خلال إحدى ٠راحل‏ رحلنهم عير 
الصحراء » إذ ظلوا عثيرة أيام بير ماء » لأن فقر اللابين حال بنهم ونين إعداد ما يكفى 
من الإبل ل الطعام والشراب . وقد جىء مبؤلاء الزنوج من جهات سنار » وقديا كان 
عبيدها .رسلون فى قوافل إلى أسيوط ء أما الآن فإلهم حيكون إلى أسؤاق+ لآن الواعلات 
الائية أسهل وأيسس.. وكان بمضهم يستحم فى اليل بعد أن غ-لى ما لديه من مللابس قليلة 
وركيا 5 . وكان دهم كين من ل دان . وكانت الفتيات البشيات :باع بثمن 
أعلى من الْدّن الذى تباع به فتيات دارفور أو سنار » أما الفتيان فكان الفرق نين أنماتمهم 
فلا . وقد حدث أن عهد أحد رفقائنا السادين إلى رجل من #اسرة الرقيق بأن يشترى 
له غلامين » فوقع الاختيار على تمانية من الذذهان فى أول الأمر » ثم اجتمع محلس على هيئة 
حك الدحث والاستقصاء ٠‏ كل عضو من أعضائها سدى رأبه ق دوره. وبصد أن خشص 
عن الغلمان اارة بعد المرة قر الرأى على اختيار غلامين يمتيران خير اجيم . وقد عرض على 
الحلابين عشرة آ لاف قرش » أى عشرة جنمهات » تمنا ليا » ولسكتهم رفضوا قبول الماغ 
رفضا بان » فبدت على الغلامين البائسين سما الحرن العميق » إذ أفلتت منهما فرصة الانتقال 
إلى دل سيك واسع الثراء . 


ووم - 


سفى الرقيى, فى مور الثيل * 

و نكن : تتابع السير فى النيل ضويت الغمال + دق وحدنا فى قنا إحدى سفن ن الرقيق . 
وهناك حذضرنا صفقة تعقد بشأن غلامين » تتراوح سسوما بين العاشرة والثانية 0 وقد 
دفم اليه و13 ب ققرت اك اأزبية فاك وعقرة قليات 6 أبا اله كن 
قدقم فيه حسون وغسمائة فرش + وتقافى الوسيط ناد عا به عشرن ترشا » شير أريمة 
من الشلنات . 

المسارءة كان الرقى : 

م يحدد الجلاب تنا » بل أخدّ الشارى والبائع يتبادلان الرأى ؛ حتى انتهى الأحى بعرض 
مباغ قبله الجلاب . وقد سأات الثلامين عمن خلفاه فى موطهما هن أقارب » فقال الصغير 
« أترك ورائى غير والدتى فقد مات أفى » وليس لى إؤوة ولالأنخوات © » وأحاب الآخر 
بأن له أخا كان معه فى السفينة » وللكنه لم يطلب أن يراه أو بودعه عند ما حانت ساعة 
الفراق » ومن بدرى أمله كأن فراقا إلى الآبد . وقد بلغ من ابنهاج الغلامين حين استبدلا 

بأسماله البالية جلبابين زرقاوين جديدين » وأصابا من طيب الطعام حظاء أن عادا وسط هذا 


ألا, مهاج لا كران ف شىء ا . وقد أت هذن المبدءن فى القاهرة يلاعيارن د 
أطفال اللبقة الراقية » وهما فى هندام بديع ؛ يبدو علبهما الاغتباط عما قدر للها هن 
طالع مدفيك ‏ . 


ه- و 
الشر بع اند مرى سار العيير : 


يظهر أن التشر بم الإسلاى بشأن الرق والرقيق يعتمد فى أساسه على التششر : ال 
الاإسلامية حدق شراءا أمنيسدك د والإماء >ن دل 00 1 م ن ال ان ات 


الأعانب 53 أقرت امتلا كهم وتوارمهم »؛ وهذا ما يقرء التشر, 


0 85 ولدس لون 
الدع 


مسر ه م مما مط 4 ن قدر الميد ف بلاد الشرق 4 وأا ينظر اله ناس إلى الأجناس السوداء بعال 
الادتقار + وغل المك من >ن ٠‏ ذلك يعتير ال نوف در الشعر الصو ف أفسية م نطيقة وق بكلشير مه دن 


طبقة أبناء العرب القلاحين . هذا إلى أن كثرة ما يحظى به الاليك أو الرقين الأبيض من 


)1ع سفر اللاويين « فى التوراة » (٠‏ ,+4 ). 


باج لد 


الترق إلى أرفع مناسب الدولة » من شأنها أن تزيل عن الرق نفسه وصمة العار إلى حد كبير , 
وقد يشبه شءور المسامين عامة إزاء عبيدهم شمور قداتى المرانيين » الذن استباحوا لأنشهم 
أن يتخذوا « من جيراتهم الوئنيين » « عبيدا أو إماء علسكوتهم ويتوار ونم إلى الأد »ء 

مع أن تمالء يمهم تقفى علهم بألا يمتيروا التمساء من إخوائهم سوى خدم مأجورين , لا 3 
- على خدمتهم نوصقهم عبيسدا . ( سفر اللاوبين فى التوراة ١8‏ ( 2*8 85 ) . و 
أفر تمد وأباح أغلب ما جرى عليه العرف فى عصره » كا أَخَدْ بالتشريع الهودى ف «لليع 
الرق » ونذلك كانت ت حالة مصر فى هذه التاحية كبيرة الشبه حالما أيام ,١‏ آباء الموى القديم . 

الفدر ل نوعو الي 

كان يمهم العبيد من التعدنيد شهادة يءط مها البائع عند البيع . ومن الو 9 أن هذ كر 
تكرعا للمسمين أنهم بعبيدهم رحماء ء فالواقع 007 ن عقام ملحوظ فى 
يوت سمادهم ٠‏ ويرتدى الخصيان بنوع خاضن اامتاينة للغاءة . وثم محل تبحيل احر م 
رجالا ونساء . وإذا خرج النساء إلى الجامات العامة » أو ركين لاتزهة » فكثيرا ما بتقدههن 

ى عليه عياب زاهية اللون » متمنطقا سيفا عمسبيا محدودب النصل » وعلى سماه غير 
قليل من الهو والكبرياء . وليس بين الذيورين على الدبن طائفة أ كثر تعصبا من الخصيان» 
وليس هناك من هوأ كثر منهم ميلا إلى ازدراء المسيحيين » ود ذلك إلى مرافقتهم 
النساء السامات » الاواتى حال احتحاءون عن الجتمع بينهن وبين التقدم السر يع » إذل تور 
فين روح الثمات ؛ تلك الروح التى أشر بها نفوس الرحال لأنهم أكثر اختلاطا بالفرئحة 
منهن . ومع هذا فليس نمة شك فى أن العبد تختلف حالته تبعا لأخلاق مولاه . والمبيد فى 
مصر ء ولاأ كاد أستثنى منهم أحدا » يشتنلون خدما فى النازل » وقل أن يطلب إلمهم 
الاشتئال فى الحقول. ولا ينفر أبناء العرب من أحد بسبب لون بشرنه » ومن ثم كان زواج 
الحبشيات أ اميسورا » لآن مقامين فى حريم الأغنياء » يغرى بالزواج منهن تلك الطبقات 
التى لا تنعى بالعبش اارخى 


العبير يولم ف كريات الطفود : 
سرعان ما تنمحى ذكريات الطفولة من أذهان المبيدء ومحل محلها ذكريات أقرب 
عهندأ وأ كثر اتصالا بحاضرثم ومستقبلهم . فن بين طائفة من الفتيات الحبشيات اللاى 
كن يتعلن الولادة فى مدرسة الطب بالقاهرة » رعواقانوا ملطعرف فط رأتياء 


هيوه - 

أو قستطيع الإدلاء ببيان واضح عن المكان الذى قضت به عهد طفواها . 

الييز بين الؤلوان فى مهس : 

إن اختلاف اللون لا يستدعى القييز بين الرتب والرا كز فى أبة ناحية من نواحى القطر 
الصرى » فالرأى العام ينظر إلى السود والبيض نظرة واحدة ؛ ولذاسرعان ما ترج 
الأجناس » فالزيجات بين السود والصريات أمس شائع » وأ كثر مفه شيوعا زواج 
زميات من الرحال السمر والبيض » بل إن الزنوج الذن ألفوا الخدمة فى النازل - وهذا 
شأن جهرتهم العظمى - ليعتيرون الفلاحين أقل مهم شأنا'" . 

الثربيريم فى السقى البلي رثى القاهشرة : 

لست هناك أية عقبة تع الزصحى من أن يكون له فى الميئة الاجماعية شأن . فكثير من 
العبيد يدون من بلاد النوبة وبقيمون فى القاهرة . وكثيرا مارأيت « ريسا » ( أى ربانا) 
توبيا ء برأس بحارة من الصريين ف السفن النيلية . وعترج كثير من العبيد ينود الباشا من 
الوطنيين » دون أن يمتبرثم زملاؤمم أقل مهم شأنا فى أية ناحية من النواحى . غير أمهم يمانون 
كثير | بسبب حندهم إلى أوطانهم » فإذا تألفت مهم الألايات » فإن رغبتهم الملحة فى العودة 
إلى أهلهم تصيهم غالبا عرض برهم الهزال ويستعصى على الطب علاجه ؛ فيموت مهم عدد 
وفير . ولقد اختلطت بالسود » ومخاسة من بلاد النوبة السغلى » فم أجد البيض يفضاومهم 
قط من الناحية المقلية . ورأيبت الساطة توضع مسآرا فى أندمهم 'تأظيروا من حسن 
التصرف فى استخداعه! ما أظهره أقرائهم . ولا يبدو على الأجناس الأخرى أمها تزف عن 
الزواج من العبيد » غير أن الشاهد عادة أن المبد الأسود » إذا أعتق بمد أن يكون قد أمغى صدر 
حياءه فى أغلال المبودية ؛ يصبح سيدا ذظا غليظ الفاى كم أنه عمن ف الاسةبداد عن خضعون 
مه ». بل إن فيه لذلظة وقساوة إزاء من يسيطر عليهم أذ هررة يق الور ا 
ما يزال فى ظل العيودية . 

لصيس العييم زمر قهم :. 

إن العبيد الذبن يشتغلون فى المازل بخدمة الأسر السامة » لايكاد وجد بيهم فارق فى 
تعصنهم الدبنى الشديد . ولو عرفت الأخلاق الشائعة بينهم فان تحد ماهو أشد تناقضا مها . 


0 حدثتى جراح ذائع الصيت يعمل فى خدمة الباشا 6 أنه لم يكد ينتعى من بتر ساق أحد الجنود 
حى أحد عتدحع شواعته 7 أنه جلد ولال إحراء العملية 01 عليه أى مظهر من مظاعر الجزع 
ماد عأ خز ع . 
11 


كان أل د 3 5 2 5 0005 
وكات الرجل زعبيا فقال » « أتظن أن المرامى يضنيه الألم ست ترانى خيرا من الفلام ؟ » 


سد 5668م لد 


وقد مععت سادمهم بكبلون هم ادح 4 أو رشةومهم يسهام الوم والتقر بع تمأ 3 أو 
به إلهم بجاريهم . فقد حجرت حوادث دل عل تفاتهم قَْ 3-6 أسيادثم تقانيا لامزيد عليه 6 
كي مهما فى الوقت نفسه عن حوادث حاول المبد فها أن يدس السم أسيدة 6 3 يشغى على 
من اشتراه بأية وسيلة أخرى . 


الحذى, الدثر فى : 
كلا سرت ف النهل صمدا واقتربت من حدود النوبة » بدا على الزنوج طابم الاستقلال » 
وذلك على عكس ماهو شائع بين الفلاحين العرب من روح الخضوع . وقد قابلت فى اانشاة 
كثيرا من السود مساحين بالحراب » تظهر عللهم سما البسالة والاحترام ٠‏ ويؤيل 7 أنه 
لابقع فى الأراغى التابمة لمر أى من حوادث اختطاف الزنوج » مع أن كثيرا من المبيد 
بتحرون ف الرقيق » كا أن الحلابين عادة من الحنس الأسود . 


تجرد العيير : 

ليس من السهل أن نكون فكرة سميحة عن عدد المبيد فى مصر » فليس هناك أى 
إحصاء تقريى لأنة طائفة من السكان » فضلا عن المبيد الذن يميشون فى الحريم » وهو 
نوا الجتمم الشرق منالا . ويظهر أن عدد السود آحَد فى النناقص » على الرغم من 
أن المجرة لا تنقطع وك فق ارعيات أمرات »؛ غير ا وال ”تست ابتاعق 
بتخطفهم الوت » كا أن أغلب أطفالحن ينتمون إلى آباء من الجنس الأبيض . 


م الوئيات بين الع 

إن تسدية الوفيات نيه الأرقاء السود 6 امس 8 تدعو ل الاتزعاج 5 إذ هيك وياء الطاءون 
عفدل م حل اليلاد أرواح الكثير بن مهم 4 - ايم أول من يذهب ضدية لأغاي ما فشو 
من سائر الأمراض » حتى لقد سمءت أن خجسة أعوام أو ستة كافية للقضاء على جيل من 
العبيد » ومن ثم بصبح من الضرورى لهاية هذه الفترة أن يستبدل به جيل آخر ٠.‏ ولعل 
هدام ن العو وامل الي ى «ؤدى إلى 11 أنه سعاأرثم 9 السوق 5 وإذا ما ره حوآأ افقلا تعيش 
فسلهم أن تأنى وأنسن اللطبيدة أن بظل الرق متوارما » فيأتى الوت ليحطم أغلال الميودية 
37 0 وبذلك لا الممالء 5 اللإنسان ما له من دق حائر إز ذأء أذيه الانسان 1 غير سنوات 

قلائل » لآن الحلاص على يد لوت قريب فى كل آن . 


وبراهم دا 


أسواف الرقى, : 

96 لد القدحة أسواق) لل قيقح أوق التناخة الإستطى من التدوق 2 ملس 
الفرقصاء جاعات كبيرة من الرة يق الأسود اغللها من الأطفال . وحيط بالساحة مسا كن 
عادية يقم عا الشياب » وأغليه من النساء . أما اللواتى يصلحن لاحريم من الرقيق الأببشل 
فيأون إلى مسا كن خير منها . على أننا إذا سر نا خلال الشوارع القريبة من أسواق الرقيق؛ 
فَكثيرا ما تقع أبصارنا على أشخاص من السود » هائمين على وجوههم » زرافات:ثارة » 
ووحدانا ثارة أخرى . و كثيرا مأ يسير التحار يعبيدثم هنا وهناك إسترعا /للاة نيار . ولكن: 
أسمار الحبشيات أعلى الأسعار » إذ تباع الجورة العظمى منهن المتاع البدتى » ولهذا يتوقف 
سم ركل منهن على ما لدسها من وسائل الإغراء . 

وأغلب العبيد من النوبيين » وقل أن جد على أجسادهم ما يسترها حين يعرضون للبيع . 

وتزءنالبناتالحبشيات شعورهن بالصدفء#وتبدو على محيا السكثيرات منهن كا بل الذكاء . 
أما قسمات وجوههن خميلة » تبلغ فى بعض الأحيان حد الروعة . وعكن القييز بين الأجناس 
الختلفة من العبيد علاحظة وجوههم » ومدى صبرهم على ما 5-59 حم فى لوح اله_درء 
نأوالئفك الذن جىء مهم من السودان ودارفور » يبدو علمهم فى الغااب أعهم مغ دون 
للقضاء غير آمهين لا يدور حولم » ولهذا لايكاد يطرأ على ملاعهم أى تغيير . آنا الا حناشن 
فسكثيراً ما تظهر عليهم دلائل الحزن والكا بة ظوورا واحا » ويم مظهرهم عن المواطف 
التى قستبد مم +أفددة تلو الآ خرى » إذ برقبون فى لحفة ما رى 1م من مساومات . 
وقد لاحت مظاهى الار تياح يدو عليهم » ؛ إذا ارتسمت للشارى فى أذها: مهم صورة روقهم؛ 
كالاحظت عاءهم دلائل الاثمتزاز إذا اسنئقلوا ظله . وليس من ااستطاع - إلا فىالأحوال 
النادرة -- معرفة ثىء عن لت أى من العبيد حين يبلغ سوق الرقيق » فقاما يعرف هؤلاء 
المبيد لغة يتفاهمون ها » حتى مع من ثم فى حوزته . ولا كان الجلاب افسه لا يسأل عن 
الطريقة التى افتناشم مها » وكان الشتر ى عادة قليل الاعمام بالوقوف على تارم العبد الذى 


إشاريه , هلم يحد الحلاب دانما قويا هزه إلى معرقة ششىء ء من ذلك ٠‏ ويتعلم العيد عرور ازمن 


لف البلاد التى ميش ا أ كانت التو ية أم العربية » أما ذكريات بلاده الأأصلية » 


371ه سم 


ا لعمير انز هراسم 0 

وتمدر 3 ل يخطر قط وال الحلاب أ نَ سم شيا دن ٠‏ الكيا أسة وهو يعامل النساء « 
قعنك ما ذعءت إل الوا ارقم د كان التحا, ورف ول الأسعال 3 فى كدي 3 الشو ات :. 
وكثرا م رأيدت الينات معن و<رهين علا بون 3 تاركات 90 عضا الجسم عار د 1 
وذات هسة » استلفت نتظارى وده خاص مس أى فئاة خيشية 6'ق التاسية أو امار 
من عمرها ؛ كانت حقا ذات وجه جيل » على الرغم من أنه لم يكن يكسوها سر#ي تعأكة 
قذرة من النسوج الأسود تتدلى من راعمها على | كتافها . فد كازت طلعم | جيلة بل 
جأيلة » حتى خيل إلى أها لا بذ أن تكون من الطبقات الراقرتفي بلادعاعطانظرت إلى 
الفماة ضارعة عل و 00 قاع كه بأغراء شدى دك |8 0 7 حرمة القاون 4 دول 
أن يكين لى من ورأء ذلك مأوكن قَ الواقم سوق تعليمها وإطلان سرا<ها ٠‏ وقد أبقنت 
بعك 00 أن حرم ا الرقيق إحراء ينطوى على 2 والرحهة 3 حنى ولو كان القصود 
من شرانه عدمه » أو أى مل ا من أعمال امير 0 لأن و<ود الشراة يستلبع وحود الياعة » 
ولو ارت شرائهنا دي ثراء المبيد أي تسمه الحال لوك سنا 72 لاحهسر لما 3 ولاسبيل 
للسيطرة علا : وغل حبان الفتأة الحدشية 08 وإى م حت حيد هأ » كأن يتدل شعرها العأويل 
الفاحم ٠‏ تدأ عيده الطويلة البديعة كم هات -52 بن خص_للات الشعر حيات الصدف 
الصرة البيضاء 5 ذلما وقفت 001 لامع عوى دن عر آها 03 أزاح التاحر للك اللاسمال الى 
كانت تنسدل فرق أ كتافها » فبدت أماى عارية لا يستر جسمها ثشبىء على الإطلاق . 
وقد طأن إلى أن أدقم لق قرش اط منه ألى ويك شراءها» 3 خفض امن فا فشيثا 
إلى ألف قرش » أى عشرة حجنهات »ء لأنه ل يبد على أى مظهر من مظاهى التلهف على 
اقتنالها 4 و تكن تلك الفتاة سدوداء 3 ل كات تعراء 7 5-38 قسما مهأ متساقة ) وعمناها 
صافيةين يا معدن ونكت حولهما هالة #*ن شوق المارن 4 فطفر ادمع >ن عيوىق إشفاقاً 
علها ؛ لا سما 0 كانت إلى جانب ذلك من أتباع السيد المسيح 


ارقن الدميعنى. : 

أما المبيد الذن ثم خير من أولكا » فيستبقون فى الأدوار الملا من مباق السوق » 
حيث محتجز الم ركسيات ونساء جورجيا دائها . ولا يمرض الرقيق الأبيض من النساء 
على المسيحيين الأوربيين؛ ولا يماع لهم إلافى أحوال نادرة . أما الجو ع التى نجلس القرفصاء 


على الأرض ء فن العبيد العادبين وأغليهم من الأطفال » ويندر أن حد ينهم من يعرف شيئا 
من العربية أو التركية . 


سوىء الرقبى, فى القاهرء : 

رأيت فى سوق الرقيق بالقاهرة جاءة من المبيد يعبثون بسوط مزخرف مصنوع من 
ولد الكركدن يغرون بهء ألقاه الجلاب بينهم . وكان بمض العبيد يتجاذبون أطراف 
الحديث » ولسكن أ كثرثم كان صامتا » كأ تصمت النعاج حين تضمها الحظيرة . ولم يظهر 
الا كنئاب أوالزن إلا على واحد أو اثنين من بين عشرات العبيد الجتممين : ومع أن كثيرا 
من العبيدكانوا يظرون نظرات لا معنى لها كا كان بعضهم يتحلى البله فى نظرابه » فإن 
سوق الرقيق عادة مكان يسوده المرح والابهاج . والحق إن ما يبدو على ووه العبيد 
في الوق لا بدل فى الغالب على وجوم أو أسى ٠‏ إذ أنهم يملسون جاعات يلب 
بعغهم مع بعض ء وينظر بعضهم إلى بعض تثمرثم السعادة » لانهم بلذوا مكانا ينالون 
فيه قسطا من الراحة بعد سفر طويل شاق . ولدى الخلابين من الدو افم ما حفزهم إلى الرفق 
والمتانة بعبيدثم » فسكطا بدت على أوائك العبيد مظاعى الصحة والابتهاج » كان طبيميا أن 
يقبل الناس على شر امهم ٠‏ وعكن القول إن كل عبد من العبيد يبدى ممع ما فى وسعه 
من وسائل التعيبر رئمبته فى أن يباع » لأن حب الاستطلاع » واليل إلى التغيير » ونوقم 
أسباب الراحة »كل ذلك بولد فيه شذفا بالانتقال إلى مكان جديد . وقاما كان يلقن العبد 
شيئا من اممة شاريه » فلم يكن يتعلم غير اسم البلاد التى حاء منها » ولم تكن قدرنه على التعبير 
از قوله 2 حبش »6 إذا كان من الحبشة » « ونوا » إذا كان من أكيها :وقد صدت 
فى بءض الأحيان أن يجتمع عبي د كير ون من أصقاع وشعوب متباينة » فلا نكاد يحد بينهم 
اثنين يستطيع أحدها أن يفهم مار بده الآخر . والفكرة المامة التى تنطيم فى ذهن التفرج 
والشارى والبائع »أن الاحار فى الرقيق ليس إلااحارا فى صنوف من لياف يميها النطق » 
ولهذا يفحص عنها كا يفحص عن غيرها من الماشية التى لانستطيع أنتروى عن تفسها حديثا . 
ويطالب المبيق بالسير نارة (١‏ وبالجرى ارة أخرى ظ وقد رقع أذرعهم 7 سن للتحفق من 
مون جارس عضلاهم لتقدير مدى١‏ كتناز ها بإلاحم والشح » ويفحخص عن ألستهم صا 
دقية! للتحقق منسلامها » كا يطالبون بالدوران حول أنفسهم الرة بعد المرة » لإظهار مام عليه 


سس ”6 اع 


من اتساق الأجسام .وى الشواب ولوع. بالكدى عما لدسهن من مفاتن + لاسما إذا كان 
تسن تقر اد مظهره ماجذ ون إأيه 

لازا فى سوق ارقيق بالقاهرة عددا يقل عن مالة أو مائتين . وقد شاهدت من 
تقدمت عهم السن من المبيد؛ و م ف العادة مكان خاص » جا كين ل دافهم فى حزن صامت 
5 قردة مقعية . وكاوا يصوبون أنظارهم إلى المتفر دين 0 أن عدو علوم ما ولي على 
مابكنونه من أمل أو رهبة ومن اتفال أو رغبة » بل تلوح علهم كاءة الاست#ااأإواة )ل 
الله كاثنا ما كان » وينتقلون من جهة إلى أخرى ”ا تتحرك الذيول اللجمة السرجة طوع 
إرادة أكما ا . أنا الأرلاة والينات. والأطفال هه من العبيد » فقد بدت عليهم تادر الآلفة» 
فانقسموا جاعات صغيرة ؛ استفرقها حاذب الأحاديث » دوكوان يخاو ذلك من الابمهاج 
والضدك والسرور . وكاوا ينتفلون بأبصارثم من زار إلى آخر ؛ بدفعهم إلى ذلك حب 
الاستطلاع » بإديا علهم أنهم فى طفولنهم السميدة مازالوا ينعمون بالخياة » وأن صعيفة 5 لامهم 
الاضية قد طواها النسيان» وأن الغد الرقويةة يكون أبعث على سرورهم منه على تنفيصهم » 
وكانت أعمار هؤلاء المبيد الصئار :تراو ح كك الخامسة والخامسة عشرة . وكثيرا ما رأى 
الإنسان بيهم وجوها ء إن ل خاب الات ء فإنها تبءث السرور إلى القاب » وإن لم تكن 
جيلة » فإلها متناسقة . وما أوسع الفرق بين بعض شعوب النوية بجباهىا الذائرة » وعظام 
خدودها اليارزة » وعيونها الضيّة » وانوفها الفطساءء وشفاهها الغليظة ؛ وخصلات شهعرها 
القليلة الجمدة » وبمض الحا الذن ولدوا من والدن مسيحيين وبيءوا را كبر مم 
فى الحريم الترى خش عا خم من منظر ومدجم وقسمات حلوة » وعيون سوداء لكيية واو 
ديعة عن وان ؛ زأفو 1 سكيرة ناو غوائر طول عن القمر المتموع ‏ ؤيرة١‏ لكقيرات من 
هؤلاء ما ينين به النساء فى أوطانهن » ولاتعوز بعضهن القدرة على |ازج بين جمال الفن 
وجال الطبيءة »م هو شأن النساء فى جميع الأقطار . وقد رأيت كثيرا من بنات الحبشة 
0 حولًا خضاب أزرق ساوى » وأظافرهن مخضية بالحناء . وليس من النادر أن 
ون الكراج 5 0 السوط الصنوع من 55 الكركدن 7 ماق الفتاء » 55 لسار 
الجلاءون جيئة وذهوبا أو يحاسون إلى « الشبك »© بدخنوه فى فتور ظاهر » إلى أن يطيل 
سائق أوشار النظر فى أحد العبيد ويبدأ امساومة فى الْهّن . وقد جرت الءادة بأن يحاول 
التاجر معرفة الْدّن الذى يتقدم به الشترى » أما هو فيأنى أن يحدد تهنا . 


سس 78/ا6 ست 


سحاسرةٌ الى قبى, 

رغبت ذأت نوم فى ثراء فتاة صؤيرة » فطلي التاجر سمالة قرش », أى سقة حيات 5 
تنآ لها . وعيض أحد الحاضرين سين وثلاكائة قرش فرفض الءعرض » ولسكن أيا من 
الرجلين ل يترح ,نا وسط) بين الاثنين . ويستخدم سماسرة الرقيق فى بءض الا<يان . وقد 
رأوت الثبارى والبائم يتبادلان الحديث عشرئ ءرة + وعلدت أن البائع يدفج جملا محددا 
على سبيل السمسرة ؛ أما الشارى فيقدم هدية إلى الوسيط » إذا راقته الصفقة . أما البيد 
الذن يفضلون مؤلاءء ل تعلموا العربية أو درنوا على خدمة النازل أو أقاموا فى الحريمء 
فإهم سك ذ كرت نما - يمحتحزون فى الغرف ااعليا بسوق الرقوق . وقد لا حظات ان 
أولئك العبيد كوا جيماً يضعون النقاب على وجوههم » عند مقدم أحد المسيحيين » م 
كانت تصدر عنهم عبارات ندل على الامثر از والاستفظاع . ويتجلى قوم على أ كل وجه 
جميع ما يقسم به السامون من ضروب التحيز والتحامل » فكلا ظهر مشتر مسيحى » علت 
او اهم بالاحتحاج كراهية منهم اثل هذه الصفقّة . وقد يكون بين هذه الطيقة من العبيد 
أشيخاص على جانب كبير من أنافة اللبس » لفظهم اريم فىبيوت الوسرين . والرأى فىأمثال 
هؤلاء العبيد » على ما علمت . غير يد ؛ ولمذا عرض الكثيرون مهم للبيع سر در 3 
وحدة طبعهم » أو غيد ذلك من وجوه النقص الاق . ومع هذا فلم يبد علمهم قط أنهم 
يستشعرون الضمة والهانة » :بل كان يبدو علهم أنهم يعتبرون أنفسهم جنس) تاف كل 
الاختلاف عن أولئك العراة البائسين غير المدربين من المبيد » الذين يمج مهم الفناء الأسفل 
3 يعتيرون أنفسهم أر قَّ منهم : 

سوى ال قبى, لال سار : 

لا يقام سوق الرقيق فى الإسكندرية بصفة دائمة » وعند ما يكون مغلا يساق العبيد فى 
الشوارع » فيستوقفهم من بريد الشراء » ليخدي رم 5 مختير الدواب ؛ ويطلب لهم أر”ف 
يديرو أجسامهم عرة بعذ أخر ى © ويفضشحخص عن المتهم وعيو هم لما ذقنا ؛ وحدب 
أطرافهم ف أوضاع شتى ,م ِو رون بالسير أو الجرى . وتاف الأشعاز من “تسمائة إلى 
خسة ]لاف قرش » أى من خحسة جنيهات إلى دين . 

0 اه العبيى : 

1 ْظ 

كثيراً ما راقبت جماعات العبيد وثم يأ كاو ن ؛ فإذا بطعامهم لا يختاف فى ثىء عا 

ألف القلاحون تناوله من العدس الساوق والترمس والدخن وخيز الذرة مروف ؛ كم أن 


لد هاج مه 


امغر الرخيصة الأخرى التى تنتحها مصر هى أثم ما يسهلكونه منمواد النذاء . أما الترف 
عندشم » فقل أن يمدو الاستمتاع بقطءة من القصب 0 قليل من القر و لشن لم 50 
الماء من شسراب . ولكنه معد ما لحرن ادمة الأسر الع بةغ يأ كلرن مايأ كل أسيادهم . 
وتنااك الوجبات الشرفية من ألوان 0 غتامة » توضع على اللائدة ثم ترفع عنها واحداً 
بعك الآخر ؛ <تى إذا فرع نم كبا ارا ترمد أمهم مع » كان لألخدم منه نصيب . 

لقن اياج لؤدى إل انرقيال على سرام الرةءى, : 

كثيراما يؤدى صرور الحجاج عصر إلى ثىء من الإقبال على شراء الرقيق » ولولا 
أن موارد الحجاج الالية تنضب عادة قبيل انتهاء سفرتهم » ازاد الطلب عليه ٠‏ ومع هذا فإن 
ارتفاع أسماره ارتفاعاً عظها فى تركيا عنه فى مصر دافع قوى يغرى بالاتجار فيه . فقد حدث 
أن وجدت فى إحدى البواخر التى سافرت ءذها من الإسكينييهال استا نبول سيدة تركية 
أنفقت فى شراء العبيد ججيم مالدها من نقود » حتى كادت فى نهاية رحاتها لا جد بارة 
واحدة تدفعها عنا لطماعها . 

اقصيام : 

والطال كبير على اقتناء الحصيان السود غاسة ء وقلما يعود إلى تركيا أحد الساهين 
الوسرين دون أن باحق بحرعه واحداً أو ائنين من هذه الخلوقات الباثة . وفى الصعيد 
يحرى عملية استئصال أعضاء التذ كير فى الشبان على نطاق واسع ء هيدا لاستخدامهم فى 
الحريم » وهو أمى يضاءف ما يقترن بتجارة الرقيق من ألوان البؤس والشقاء . وقد اتصل 
8 أن بعض القساوسة من القبط كانوا يشتفلون بتلاك التحارة البغيضة » غير أنى لم أظفر عا 
دؤيد هذه الحقيقة تأبيد! صرياً . وقد م انق أن شقيق ملك دارفور السابق كان 
من أ كير الذن زودون أسواق مصر بالخصيان . وبكاد العبد الخصى يساوى ضعف 
ما يساويه غير الحصى إذا كانا فى سن واحدة وظروف متشامهة . وليس من السهل أن نقدر 
نسبة الخصيان إلى مموع اميه وقضق هين إل" اننا سه هتية ه'إذ أنه ل( يكن 
هناك أحد من الخصيان بين أفراد ثلاث من الاعات الأربع التى التقينا مها فما بين القاهرة 
وأسوان . أما الجاعة الرابمة » فم يكن فنها غير واحد أو اثنين . وبوما 3 مسافراً رأ مع 
أحد بكوات الأتراك » وكان يبحث عن خصيان هرعه , لا حت أمانى فرصة القيام بكثير 
من ضروب التحرى والوقوف على كثير من العلومات , وهناك ما يدعو إلى الظن أن الآباء ى 
بعض جهات 51114ع1ل2 يممدون أحيانا إلىشخعى أطفالهم ؛ رغبة فى رفم أسعارثم . وقدحريت 


ا“ /را سب 


ق انول ع قنع عد الردن وبحت الباقؤة و لكك 1 أتت الزقرت عن 
نالو غوامض هذا الموضوع ٠‏ وهوف الواقع موضوع يطيي التحدث فيه إلى م سيحى أورونى , 

م يكن فى مقدورى أن أعرى على وجه التقربب عدد الحصيان الذين .رساون إلى مصر 
وقد اتصل لى أن عدد من بيع محم ف القاهي: وحدها بلغ ثلاعانة فى العام » 5 قيل لى إن 
الآو ربيين كان له على وجه التحقيق ضلع فى خصى المبيد » واسكنى لم أعثر ط دايل مادىا 
«ؤيد هذه الحقيقة .و إن كان من القطوع بصحته أن بين من يسةوطنون مصصر والااصقاع النائية 
و يي كديا حارو رخاس ددا هن الاكر عُ على أ كير جانى من الطدش والماقة. 

كر ارى فى أمرال الام : 

من أظهر عيوب نظام الرق فى الشرق عامة ومصر خاسة أنه يباعد تام بين الطبقات 
الثنية 'الدازة وعائز ظافات لذن فسانوانت: أعبال الخدم مقصورة على العبيد ؛ 
فإن الطبقات الراقية لا يتاح لما الاختلاط بخيرها إلا فى الأحوال النادرة . وهكذا أصب<وا 
00 يفصل بين الفمر لوال عقياء خرموا أرالئك أكلؤة 6 لاء » ونزهو | الأغتياء عن أن 
يخدموم الغقراء . وئيس من شك ف أن حالة العبيد أفضل يكثير من حالة المامل الأجير 
ولهذا ينظرون إليه دائاً بمين الزراية والاسةت+غنفاف . ويعءتر المعيد نفسه متهي الل اقة 
يده ؛ بل عضرا من أعضائها ٠‏ ك5 رى أنه عثل شوله فى لود وقوه عل صورة من 
الصور ٠‏ ذهو إستبد عن شم دويه من الفلاحين التمساء حين عارس ما فى يده من السلطة . 
وله فى تحقر كل من يستطيع تيه عنراء عما يتعرض له من ضروب الإذلال والهانة . 
وهكذا كآن التحيي ارا للعسف والبؤس ء يصيب شره حتى أوائك الأحرار » الذن 
لا يعر ضون لبيع أوئذة اء . 

الرساس التى اكذت دلغاء تارم الرقبى : 

سأذ كر الآن ما اعخذ من الوسائل لإبطال تجارة الرقيق خلال إقامتى فى مصر » فمندما 
لرككات لدينا الأدلة الى مولا حق الاءتراض على الباشا فى موضوع الغزوات التى يقوم 
مها جنود عظمته فى سنار وغيرها من الجهات الواقمة على حدود دولته بذية اقتناص المبيد؛ 
عول التخصل العام وعولت معه على أن نمرض عليه هذا الأمس فى عنيم وقوة . وإنه لبسرى 
أعظم السرور أن أبوه فى هذا القام با ثقيته من السكولونيل كاميل » فى هذه الناسبة » 
وفى جميع الناسبات الأخرى » من تماون أ كيد ورغبة صادقة فى استخدام كل ما لديه من 
قوذ لتأبيد كل مل سيامى ينعاوى على التبل والرحمة . وما من شك فى أنه كان عناك 
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بعض الحر ج فى التحدث إلى أحد الباشاوات السلمين » فى موضوع كل ما يقال فيه أجديد 
عليه غير متوقع لديه . ومهما تكن العبارات التى تحازل أن “فى بين ثناياها ما لديناة من 
اعتراضات فلامعدى عن أن يستشف الباشامانى أطوائها من تقريع يثير فيه روح القاومة . 
غير أنه م يكن قَْ ونيعنا أن ناتمس الدواء » أو حصل عليه » إلا إذا كشفنا عن الذاء . 
وقد كان من دواع ارتياحتا دون ريب شعورنا » وين نقوم بواجب ثقيل له خطره ؛ بأننا 
لا حركنا غير دوافع إنسانية . وكان فى صيجونا » إذا ل يظهر الباشا استعداداً للأخذ 
بآرائنا » أن تفلح على الأفل : إتناعه بأن تدخلنا ليس فيه ما حكن اعتباره أمراً غير وأدئا . 
وقد رأى القنصل العام » ورأيت ممه أن تحاح مهمتنا ربا كان أسهل مذالا إذا عرضنا القضية 
على الباشا فى صورة نصيحة ودبة أ كثر منها فى صورة تدخل دبلوماتى رسي لآن الام 
اللم » حين برى الرق متغلغلا من حوله فى ججيع نواحى النظام الاجمائى » لا بد أن يتقف 
موقف المعارضة » 5 أن عواطف رطياه » وما تنطوى عليه جو انهم من محا مل تشجعه على 
أن يقاوم أى بدخل رسعى عس ما لدهم من تقاليد برجم ناريخها إلى عهد .سحيق » ومى 
تقاليد أقرها النى عا تفرد به من سلطان . 

عرصي ارورم على الياسًا : 

كنا فى شهر ومضان حين ابد ا #اريقنا إلى قعير الباشا فى شبراء وكانت هذه مى 
الحاولة الثانية » التى قَناها لقابلته فى شأن هذا الموضوع . فقد ذهبنا فى اليوم السابق إلى قصر 
ابنته أرملة الافتردار بك » الواقع فى الناحية الأخرى من القاهرة » ولكنا عامنا أن الباشا 
غأدره . وقد ألفينا جنابه العالى يدخن غليونا بديع النقش » رصمت جوانبه ,قطم كثيرة من 
لاس , مخطف لألاوها الأبصار» وهو منالنوع الذى يستخدم فالمفلات الكبرى . وكان 
على #الد.وان 6 إلى جانب الباشا علبة السموط » تسطع مها أضواء أدحارها الكرعة . وهو 
عاد النكالا"؟ فى وسمه أن يستّشف سلفا ماإذاكانت الأحاديث التى توشك أن يجرى معهع 
من النوع الذى يسر أم من النوع الذى يسوء . ولمذا ل يكد مذضى قليل من الوقت » 
حتى ددر منه ماجلنا ندرك أنه يعلم أننا سنتحدث إليه فى موضوع ليس فيه مايشوق السامع . 
ولاررب ف أن ترجانه الأرمنى الأريب أرتين بك أنبآء بذلك من قبل » إذ سبق لنا أن 
أبلغناه عر منا عا لى أن نعرض موضوع الرقيق على مسامع سيده . وقد بدأ الكولونيل 8 كاميل» 
حديته قاثلا إنه يؤْله أن .رى نفسه مضطرا إلى أن بتحدث إلى جناءه العالى فىأهس عس ضياطه 
وجنوده إلى حد كبير » واكنه أو علم مدى الضرر الذى يصيب ممته ؛ وإلى أى حد تثير 

(؟) 
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مئال استزعق اليد نارة اراق المام فى اتجلترة » لغفر لنا هذا التصرف من حاتبنا » بل 
أوافقنا عليه » ولعدها خدمة حِليلة تسدءبها إليه » حين نمترح عليه أن يبادر على الغور بإبطال 
صيد الرقيق فى الجنوب من تلقاء نفسه » قبل أن يطلب إليه ذلك بطريقة رسمية . وكانالشرر 
يتطاءر من عينى الرجل المحوز و ين نتحدث إليه » 3 أمسك دسيفه المومو ع على ركايهع 
كاهوشأنه فى غالب الاحيان » إذا حدث مايستثيره . وكانت جميع حركاته تدل على أنه فى حلة 
هياج شديد ») غير أن أساريره َرَت تتبسط رويدا روندا ؛حتى بدا علها شىء من البشر » 
ثم قال إنه شك كثيرا فى أن جنوده تقاضوا صيتباتهم عبيدا فى نوم من الايام » وأن ذلك 
م يل إلى مسامعه قط .كا قال إنه علم أن ضباطه كانوا يتحرون فى الرقيق ما » ولكنه 
استنكر ذلك مهم استنكارا شدددا ء فهو يكره حارة الرقيق 7 يكون سيدا إذا استطاع 
القضاء علها قضاء ميرما» ولكن فى خطوات وئيدة فا هناك سبيل آخر لتحقيق هذا 
النرض فقلنا له إننا ما كنا تحرؤ على أن تمرض هذا الأعس عليه » مالم تكن لدينا الأدلة 
التى لا تدفم على أن جنوده إقومون بنزوات قنز ديق » وأن عؤلاء المنود يتقاضون 
أجورم عبيدا » وأن هذا ١١‏ دقلام : مخض عن فواجع عن وه ا .اح فادحة . 
وقد تنداءل الياخا 8 كك يكن أن مدقم صستبات جنودى عبيدا » إذا لم يكن * كم جندى 
وأحد يجاوز ماد-تحقه خّسة وسبءين قرشا » أى خسة عثر ثانا ؛ فى حين 9 أقل ما اقم 
معنا لامبد؛ هو سور" وكافم قرش > فقانا له إن المبيدكاوا بوزءعون جاءات طيةًا لدبالغ 
امستحئة لاجنود » ومهده الطريقة كان يمطى لسكل ماثة من المنود سون من اأمبيد ؛ قيمة 
كل مهم تسون وماءة ترش ؛ نطير ّسة وسيمين قرشأ 0 1 سكل حندى . قيدا عليه 
أنه مابزال يشك فها أداء: نأ به ؛ وعىض عاينا أن برسل إلى تلك المهات ضابطا يصحدب أى 
شخص 0-0 عليه اختوارنا » لكتابة تقرير عن المالة » حتى إذا تبين أن الأمور تسير وفق 
لذ كرباء > أصدر أو امره توضع حد لهذا اسل الشائن فأحيناه بأننا عرننا تلك اطقائق 
لامن الأجانب سب ؛ بل ومن بمض السانحين الإعاز “من لايشك فى صدقوم » وذدا 
جدرانه أن يكون على ثقة من أأننا لانضاله بذ كر أمور غير كدي<ة أو مبااء لغ فها » "ا قلنا له 
إن الاهجة ال فى تحدث با عن الرق : تضنى عليه ثرفا ليس بعده شرف 0 #يامه يتنفيد 
مشروع ينطوى على النبل والرجمة يكسسب إداريه وسمعته شهرة مابعدها شهرة . فقال إنه 
سيبءث فى نفس هذا الساء برسالة إلى حاكم ذلك الإفليم » ينهاه تماما عن استخدام جنوده 
فى قنص انوج » وعن إعطامهم عبيدا نظير أجورثم : 5 قال إن صورة من هذا الأمر 
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عترسل إل القنصاية . فضممت أطراف شحاءتى وقلت له إننى لا أشك فى أن ثواباء الطيبة 
سيذاع أ مرها فى اكه » وأن المقبات الى ةن فى سبيل إلثاء تحار الزقيق وإن 3 
كأداء لابد من أن تذللها الثارة القرونة بالمزم والتصمم »و أنه إذا أ أمكن تذليل تلك المقبات 
فسيكون النحاح اعو 5 إفخر والثناء . وقد ذ كرت له أن حاره إمام مسقط » وهو أمير 0 
مثله» قد شرب ١<سن‏ الامثال بالغانه تصدير الركيق مع مافى ذلك من تضحية بدخل 
سفرك كن فقال الباشا إنه يقدر خاق الامام كل التقدير » وإن أراصر الصداقة الوثيقة 
ربط جما : |. فذ كرنا لل اشا أن بعص الفرنسيين كذلك يشتذلون بتحارة الرقيق »وقد رأى 
التنصل العام أن الفوورة 0 اطلاع القنصل الفرنسى على أسائهم ؛ <ى تتدكلى السكومة 
الفرنسية وتضع حدا لتصر فامهم المزرية . فأحاب الياشا بأنه لم يول أحدا من الأجانب قط 
حق الاجار فى الرقيق . وقد عيضت عل البرلان ياجناب اللورد الرسائل الخاصة بالحادنة 
السالفة الذكر وستحدون صورا منها فى أسفل الصفحة . 
م السأر ليل « لابن 4 إلى التورد « بأفرستويم »© : 


0 
رقم ١م‏ 

من الليفتنانت كر لونيل « كقيل »إل الفمكرات « وامرستون 4 

( سين /اينار هم ) 

: م تخرج ) 

القأهرة فى أول دبسمير /اما 

لى الشرف أك"أباغ لامك أننى ل أكد أعل بأن جنود الباشا فى قاب إفريقية » أى 
فى بلاد النوية وداقلة وما إلمها » يتخدمون فى جع انيدان أجورهم دنع من الإإراد 
الفايج عن بسع وؤلاء المبيد » حتى زأيك الراعب كأ ذالى أن عار إلى عرض الأأعر 
على المناب العالى بصفة جدية . وقد قابل الدكةور « ور » فى الوقت نفسه الدكتور 
«هوارود4 » عقب قدومه من تلك الحهات ٠‏ فأطلمه على ماسلف 1 من حقائق ؛ وهن 
ثم لا عكن الشك فى صا على الارطلاق ٠‏ 

ولا كان الد كتور بور دشم 6 شديد الاهمام بأن مع ء ن هذا مونو ع تفصيلات 
اكشيرة م فقد وافق على أن يصحبنى فى زيارتى إلى ١‏ ا يدعي <جى ويؤيد 
ما أنديه مرى رغيات فق هدم الناسية : وقداؤفيت إل اليبانا شناء أمن ومى الدكتور 


د ورج مد 


0 -- 6 ؛ وبعك أن حدثنا فى بمعض الموضوعات العامة » قات إننى وجدت من الحم عل 
أن أتصل يجناءة المالى حردا عن صذتى الرسمية » ملتمسا أن بوجه اهماما جديا إلى موضوع 
انؤليه الششعب الإتجاءزى أهمية خاسة , وأنه قد رامت إلى»عمى إشاعات عن ع هذا الموضو ع مند 
غيةطويل :1 0 منها شيئا » حتى حملت على أدلة وتفصيلات جملتى 
أغتقد اعتقادا حازما أنى إذا 0 نمز هذه الفرصة لعرض اأموضو ع بصغة ودءهة غير رعية ؛ 
در مما ل فقي وت عطويل إلى أن أقوم مهذه الهمة بصفة رمعية » وهو 5 أود 
لصا أن أتفادى وقوعه . 

وقد عامت حكومة اتجلترة وشعها من شهود العيان أن ضباط الباشا وجنوده يقوءون 
فعليات قسن ارقدى أى الئزوات » وأن كثيرا من الزنو ج يقبض علمهم » ووزءون بين 
الحنود » استيفاء لما قد يتأخر من رواتهم أن الغزوة أدفرت فى بمض الرار عن ججع 
*ثلار؟ من العبيد» أرغر منهم على الأخراط فى سلك اليش » أما الباقون فقسموا 
بين الضباط والهنود يأتمان محددة » تبما لمقدار المتأخر من مر اتبامهم . 

5 ألق جنانه المالى السمع إلى هذه الأقوال فى اءتباه شديد ‏ وقال إنه يعلى أن ضباطه 
عارسو ن محارة الرقوق لحسامهم الحاص »ء وأنه لايقر هذا التصرف >الم ن الأخرال إلاأنه 
م يسمع ولا يصدق أن جيشه يستخدم فى قنص الرقيق لتسديد المتأخر من الرتبات » وأنه 
لا بدرى كيف عكن تقسم العبيد بين المنود » فى حين أنه عن متأخرا لأى من الجنود 
مبلغ :وازى كن عبد واحد . وقد أظهر الباشا رغبته فى إجراء تحقيق شامل فى الوضوع . 
كا أظهر أننى إذا شت تعيين أحد الأفراد » ولوكان الشخص الذى استقيت مته معلوماتى : 
فإن جناءه المالى دءين فردا آخر معه ) وندة جب نفقاتالر <لة » فإن اتضح أنالأأمور تسير على 
و ماذ كرت » فلاءد من رفع هذه المظالم . وكان جواب الدكتورظ ورت » وجوابى أن وجود 
امظالم أمر لاشك فيه ء إذ أننا استطعنا الحصول على أوفى ال .مومات . وصحيح أن تمن المبدكان 
يزيد على استحقاق الحندى الواحد » غير أن الذى يحدث » هو أن بعطى عدد معين من 
العبيد طائفة معينة من الجنود يقتسم أفرادها فيا ينهم ما يحصلون عايه من بيع المبيد . وذا 
كانت هذه الحتائق قد اتصل خبرها بإجلترة » فقد صار مرنل الأحمية عكان عظم » أن 
يصدر الباشا 1 الفور أعس١‏ كتابيا وقف هذه اأتصرفات وقفا ناما . وقد رجوت أن يكون 
فى استطاعتى أن أ, بعث إلى الأورد « ولمرستون 6 هذا الأعر الكتانى 5 مع أول بريد أرسلة » 
حتى إذا ماعرضت هذه المسألة عل البرلان » أ مكن نفامته أن بوضح مأ 0 العالى إزاءها 


اهرجه ل 


من موقف ينطوى على الرحمة وحب الهير . فقال الوالى إن الآءر سيتم إعداده فى نفس الليلة » 
وسترسل صورله الترججة إلى فى اليوم التالى » كا قال جناءه المالى فى سراق الحديث إنه ليس 
أحب إلى <كومة انجلترة وشعها من الأطوات التى بتخذها لتحقيق هذه الغاءة ؛ وأن حاره 
إمام مسقط » وهو أمير مسلم » قد وضع جا فحارة ار فين ف ا 4 شف دل 
مدو كو قال جاه لفان زه كدر إجاء سف كل لقو نارول د قر 2 
قال غير ءرة إنه يكن للا مام كل تقدير واحترام . فذ كرت بعد ذلك أنه قد ثبت لدى أن جماعة 
من الفرنسيين » وهم مسيو « كُسيير »© 8]6أووعلا ومسيو « تيبو »6 18168100 ء يتَحَرون 
فى الرقيق +ساهم الخاص » وأظن أنه من واجى أن أبلغ عنهم قتصلهم العام . فقال جتانه 
المالى إنه لم بوافق قط على اشتفال الأجانب بتجارة الرقيق » ولم يصرح لأحد منْهم بذلك فى 
بوم من الأيام . ثم قال : إنه يشكر لما اهمامتا بعرض هذا الآعر عليه » فقد سرء ذلك » 
كا يسره فى كل مناسبة أن يقوم بأى عمل من شأنه إرضاء الحسكومة البريطانية , 
الى يقدر لا حسن ظبها به . 

وسأعرض قضية مسير « قسيير »6 علغأؤوعلا ومسير « تيبو 6 4ناةطأط1 فى أقرب 
فرصه عل المسيو كوش يليه 6 أعاعطع0© قنصل فرنسا المام » وهو الأن فى طريقه إلينا 
قادما من الإوسكندرية . 

وفضلا عن ذلك ققد ترائى إلى سعمى أن عددا من الأجانب الذين ينتمون إلى دول أخرى 
يشتذلون م التحارة نفسها » وسأعىيض مسألتهم على قناصلهم المامين فى معس » عقب 
التثبت من أمعامهم » والحصول على معاومات قاطعة شأ" 6 دو ]نه شير ى أن أكون انها انين 
بين 0 ريطانيا شخص و احد عارس هذه التجارة الشائنة . 

وقد تلت الآن من أرئين بك ترجان الباشا خطاا لى الشرف أن أرسل صورة منه 
إلى لمتكم ؛ وهو #ةوى على الأمس الذى بعث نه الوالى إلى خورشيد باشا حا 1 سنار . 
وإ لألفت نظر نغامتكم بكل احترام | إلى الفقرة الأخيرة منه » إذ ورد فا قول الباشا إنه 
على استعداد لتحمل أنة تضحيات قد يتطانها إله اه غارة القن وان أقصر فى استئلال 
هذا التصريح الذى أعلنه جناءه المالى » إذا تطلي ذلك ظرف من القاروف ف قابل الأيام . 

رماءع أرئيى بلك إلى الأ رثول ١‏ اميل © : 

الرافقة لرسالة رقم ١م‏ 
من أرتين بك إلى الكولو نل « كاميل »© 


ليت مه 


(ترجة). 
القاهرة قى و ل دسمير 4ما 
بإجناب الكولو ةل . 

فى الشرف أن أرسل ل طى هذا ترجة الاطاب الذى بءث به سيدى صاحب المظامة 
إلى حا 1 سئار » <تى عتتم عن قسام المبيد إلى الجنود لقاء مس تباتهم . وقد كلفنى جنابه 
المالى أن أرسل اليك ترجة خطاءه » ليبرهن للك وللد كتور « نوري » على ارتياحه إلى 
الشعور اليب الذى اقترنت به مشار كتكم فى عمل بدل على ما تسكنانه من صداقة . 

وإلى لاتمز هذه الفرصة الخ 
ماك قن #بى إلى وميم اغا : 
عرافقة أيضا لارسالة رقم 1م 

(رجة). ْ 

ترجة خطاب عظمة والى مصر هيا<ةا إلى 1 سنار خورشيد باشا » بتار حم أول 
دلسوير رار ١‏ . 

تحدث إلى السكولونيل 2 كاميل © وكيل صاحبة الحلالة ملدكة بريطانيا وقنصلها العام ؛ 
النود الذن 3-5 قيادتم يلون عبيدا لقاء مرتبامم . وعتدى أنه لا يصعم وزيم العبيد 
رحا لانفسهم . وكان طبيميا أن أعتقد أن هذن السيدن إعاحدثا إلى فى الموضوع الأخير » 
ولا اهما أ كدا لى أن الأأمر ا( قف عند عول شراء الضباط العنيد ديا وراء 2 ينونه م( 
بل إن متيام وأجور انود كان يعطى لمر بدلا مابوازيها من العبيد . 

وإذاكان هذ الاءر رحا » فليكن مملوما اد 5 أن ذلك مالف لرغياتى » وأنه لايشرفتى 
أمام تم الشعوب التدجغرة 4 وخامةه أمام الأسكومة الإيجلزبة 6 أن تقوم يدها ويس 
حكومتى علانات ودبة . ولهذا عر بأن تكفوا فى الستقبل عن إعطاء المييد إلى الشباط 
والنود وغيرثم -ن الوظئين لماع عر ةيأ هم . واعلم ل لا 5 أن أن عا دن حارة 


لاتثرفى “ بل [نى على استعداد لآن أحتمل بعض التضحيات أأتى قد يتطلمها إبطال هده 


د ميم د 


التجارة . وعسى أن تسلنى كذلك معلومات وافية عن العوامل التى هيأت الظروف لكتابة 
تقرر الماح اللإيجازى الذى سيقت الإرشارة إليه . 
رسا الذيكونت بلمرستويم إلى السأرثرليل 2 درل 6 : 
ش رقم مم 
من القيكونت بلمرستون إلى الكونيل « كاميل » 
وزارة الخارجية فى ١7‏ ينار .1884 . 
سيدى : 
تمت رسالتك الى بعثت مها أول الشهر الافى عن تحار»الرقيق ؟ اليا يشتثل مها 
جنود الباما فى داخل إفريقية . وقد بأدرت يعرضها على الملكتيء وأحككأن أبلننك موافقى 
التامة على عرضك هذا اللوضو ع على الباما . 
أما فما يتصل عا أسفر عنه هذا المرض من تعليات ضدرت إلى حا 1 ا كن 
فى الستقبل عن تسلم العبيد إلى الضباط والجنود وغيرثم لقاء مرتباتهم » فإننى أشير عليك 
بأن نوك للباشا أن حكومة جلالة الملكة :قدر كل التقدير تلك المواطف السكرعة الرحيمة 
الى دفمته إلى إصدار أمر يكسبة شرفا عظما . ومع ذلك فإإنى الاحظ أن هذا الآءر ماءزال 
فى ظاهره يسمح للذباط ق جيش الما بأن يحشدو العيد ان سرع ريشزا بي إلى 
الفاعرة » حيث يباعون . ومن اال هذا حدر يك أ أن تدمر هذه الفرصة فتباغ حجناءه العالى 
أنه إذا منع جميع ضباطه منا بإنامن الايار فى الرقيق على أن صورة من الصور» ذإن ذلك 
رفم من قدر جدشه فى قار سائر الدول » وحمل بقاء <نوده أقل إرهاقا وعنةا لسكان المهات 
0 قد بتخذها هؤلاء الجنود مقرا لإقامهم . وقد أبلغت السفير الفرنمى ماحوبه رسااتك 
من بياناتاء ن تخارة الرقيق » إذ قررت أن رعايا فرنسا القيمين بالقاهرة عارسوها فى 
شرق إفريقية . 
إلى الليمتشانت كولوتيل كاميل ... اله ... الجء 
( التوقيع ) وأرستون 
رساع اذو رد بر ستويم إلى الكوئت س.استيالى : 
وكيا 
رقم 55 


لا عهره سب 


من اللورد بلمرستون إلى السكونت سباستيانى . 
وزارة اللخارجية فى ١7‏ ينار 1884 . 

لوقع على هذا له الشرف فى أ ن ينقل إلى سعادة الكونت سباستيانى اأقتطفات الرافقة 
من رسالة بعث مها التنصل العام للالة اللكة فى مع » فها يتصل ,تحارة الرقيق »؛ ققد 
نبت أن الرعايا الفرنسيين بالقاهرة عارسوبها فى إفريقية الشر قية . 

سمعادة الكوت سياشتياق عاط مام : 

( التوقيع ) يلمرستون 

ممزءءة التأررف نزلفاء الرئه : 

يخيل إلى أنه ليس هناك ماهو أنسب من الوقت الحاضر لخدمة قضية إلثاء الرق ى 
بلاد الشرق » ذلك بأن الدول الشرقية الكبرى أخذ شمورها يزداد بأنها تعتمد فى الاحتفاظ 
بكيانها على تأييد ملوك أوربا ء فإذا اشترط أن يكون القضاء على جارة الرقيق تنا لهذا 
التأبيد » فلاريب فى أنتلك الدول ستضطر إلى أن ضع لهذا الشرط » فتسمح بأن يتخذ من 
الوسائل ما يؤدى إلى استئصال شأفة تلك الها رقيشيئا فشيًا . وإنه من حسم و لطاع أن الر 2 
الادى الذى يءود على حكومات الشرق من وراء هذه التجارة غير كبير » لآن الباغ الفامج 
عن استيراد العبيد ونقلهم لا يقام له وزن . فإذا أاغيت أسواق العبيد ووضع حد لقنصهم 
واختطافهم » فإن انتماش الزراعة لن يقتصر على بلاد العبيد. وقد أحذ الأوربيون بزدادون 
خبرة مها » وتزوحا إلهباء بل إن أهل مصر لا بد وأن تتحسن أ<والم » لأنه سيطلب إللهم 
الفيام بخدمة المنازل» وثم الآن مبعدون عنما » بفضل نظام الرق . وعلى هذا فنع استيراد 
الرقيق سيحدث فراغا لن علأه غير أبناء المرب من المصربين . وأعتقد أن هذا التغيير 
سوف يفيد ملاك المبيد الحاليين من الناحية المادية فى انهابة » لآن حياة العبد النونى قل أن 
تطول فى مصر . فقد سبق أن قدمت فى ملاحظانى أن مختلف الأوبئة تحد فى هذه الطائفة 
مرعأها الحصيب . ويحصد الطاعون بنو ع خاص كثير! من الزنوج . وليست أرباح تجارة 
الرقيق وفيرة فى الوقت الحاضر . ولو أن نجارة مشروعة أسست وشجءت وأز 0-6 
طريقها المقبات ومختلف: ضروب الاحتكار » لحل تيادل المصتوعات الأو ربية «النتحات 
الرراعية فى البلاد دون ريب محل الاجار فى الألوقات الأدمية فى مدى سنوات قليلة . 

وعندما جرت الحادئات بينى وبين الكولونيل 8 كاميل » من ناحية » وتحمد على من 


الناحية الأخرى ؛ فى شأن تحارة الرفيق » وأمكننا أن حصل منه على تمسر ربح ينه بريد 


ههرم ده 


إمخاذ خطوات مبدئية فى سبيل القضاء علها » اشتد خوف الحلابين » خشية أن تكون 
نهاية تجار هم قد اقتربت . فانتديوا شخصا لقابلتى » ظنا منهم أننى حسات من مد على 
على فرمان عنع استيراد الرقيق إلى مصر ف المستقبل . وقد أظهر عدد من هؤلاء الجلابين 
رغيهم فى التخلى عن نحارة الرقيق » إذا سمح هر بالايجار ى الصمغ وغيره من الحاصلات 
الإفربقية كو أن يخْضموا لا يفرضه الباشا من ضروب الاءتكار » وشارة لخر إذا عم 
لم بحممعها وبيعها لحسابهم االخاص دون أن يلقوا فى ذلك عنقا . 

امفاض الرٌسهار : 

كانت السوق تمج بالمبيد طول إقامى فى مع » فهبطت الأسعار هبوطا غير عادى . 
فاذا قدرنا أن المكان الذى جىء بالعبيد منه بميد جدا » وأضفنا إلى ذلك ما أغق من وقت 
ومال فى سبيل إطعامهم ونقلهم » وكثّرة من مات منهم فى مثل هذا السقر الطويل © إِذا 
قدرنا ذلك كله فإن هناك ما بدعو إلى الظن أن شكارى الحلابين من ضآلة أرباحهم تقوم على 
أساس ديح . وما دام الأمس كدلك ؛ فإن هذا الوقت هو أنسب الأوقات لحاولة القضناء 
على صحارة الرقيق » إذا شحمنا استيراد سام أخرى مر النوبة والسودان وسنار ودارفور 
والحيشة وغيرها من الأقطار الواقمة فى جنوي مصر . وإنى لأميل إلى الظن أله إذا أنشئت 
محطات تجارية أو مرا كز للتجارة فى كردفان الم رلوم وغير, ذلك من أما كن ذات موقع 
ملام على البيل» وإذا شجع الأهالعل أن تحلبوا مدل العبيد أنواءا من الصموغ وسلما من 
الحاسلات الأخرى » فإن حارة الرقيق خايقة أن تتلاثئى من تلقاء نفسها » وأن محل ابا 
بجارة مشر وعة ف ظل السلام» ليست أقل - بحا واسكها أ كثر شرفاء وأدعى إلى الرفى 
من حارة عمادها,أطفال يسرقون » فتتعالى أصواء مم بالصياح . 

إقاءة در مى ال يديل فى إل الس قم : 

لمل خير ما يؤدى إلى إلغاء تجارة الرقيق » أن يقّم وكلاء من الإيحليز فى الخرطوم وف 
كردفان وغيرها من الجوات التى يسهل اتصالها بالنيل فى إفريقية الشرقية » وأن تؤسس 
هناك مرا كز مجارية » إذا كان ذلك مستطاعا . ومن الممسكن أن توجه إلى تحارة الرقيق 
ظمنة فى الصمم ا يقغى على الإجرام والبؤس فى البداءة » إذا يسرت ت سيل الايجار فى 
السلع الإفريقية » ووضعءت المراقيل فى طريق حارة الرقيق » وساعد باشا مهر على تنفيد 
فبكرة الإلناء » التى أددى رغبته فى مؤازرتها . وقدكان يخيل إلى فى كل حين أن الداء م 
ينال وهو لاز ال فى دابته » بل لرك وشأنه حتى اشتدت وطأنه » واستحال التغاب عليه » 


سس اورم عد 


واستشرى حى استمصث مقاومته . هذا إلى ما هنالك من مصالح أوجدها » وأموال أنفقت 
سول و هرات وقد جنا معدم قوذ ند أن باغ السيل الزبى ؛ وزاد من العبد 
زيادة كبيرة » لقاء ما يتعرض له الجلااون من أخطار ؛ وما يقومون به من مغامرات . غير 
أنه إذا أمكننا لوصول إلى مواطن الرقين الاصلية » حيث لا يكاد دساوى العبد شيئا فى نظر 
من مذتطفونه فى البداءة كان علينا أن نناهض أرباب صترى العال لا كيراها مما بيسر 
علينا مهمة قهرثم والقضاء علهم . 

ممرصة اللوطوع : 

وعلى الرغم من أن الأقوال الى أدليت مها تحوى أغلب الْقائق الى أعرفها » فإننى أحب 
أن أضيف إلى ذلك النلخيص التالى » وقد أعطيته بناء على موافقة تاقيم ؛ لبي ف وباي 
فاول بكسكون تزماانا8 اأعسحوط عقصسوط] » ردا على طائفة هن الأسئلة وجهها إلى . 

عقرار الهبير لصب رمه م إثر لدي إلى السواأى, الرسمومية : 

أولا - ليس من المستطاع قما أظن تقدير العبيد الذن يصدرون من إثريقية إلى 
الأسواق الإسلامية تقدرا مضبوطا » وقد يكون من المكن محارلة تقدير عددهم تقديرا 
تقريبيا » عندما تصل جاءات كبيرة منهم مع القوافل ااتى لا تناز الصحراء إلا فى فصول 
معينة من السنة » غير أن المواصلات الى “زداد سهولة نوما بعد يوم » والآمن الذى يشهر ه 
المسافرون حين ينهاو ن فى مصر من جهة إلى الخو ٠‏ كل ذلك لخي لخيير الى قيار . 
الرقيق . فقد أخذ المبيد يتسرنون إلى مصر إذ برد إلمها فى كل يوم تقريبا جماعات صثيرة » 
لا تزيد فى بعض الأحيان على مولة أحد امراكب النيلية » ولسكنها فى العادة لا تتحاوز 
ثلانة ميك أقل.ة جتمعة . ويل إلى لفرط السهولة الى يشحن مها العبيد ون مصر 
الى متف أتحاء الدولة الممانية أنها هى موطتهم الأسلى . أما وحاقات الغرب فلا تستطيع 
الاتصال داخل إفريقية عثل هذه السهولة » كم انها لا تستمتع عا تستمتع به مصر من زايا 
عن سل الدبيك الى ركه ألما وأورنة 

زرور العيير إلى مصر : 

تاي قد يتراوح عدد من يبعث مهم إلى مصر سنويا من المبيد بين عشرة آلاف 
دائنى عشر ألا » ولسكنى أشك فى وصول ما يزيد على ثاثى من يقنصون منهم . وتتطلب 


السوق امصرية أن ضرع من مواطن العييد بين خسة عثر ألفاً ونا نية عشر » لتحارة المرور 


والاسهلاك الحلى فى تلك البلاد . 


#ياارهم سما 


معر أرمْهن سووه لذرقيى : 
نيعا للستي ارت ات 3 ل الناحية التجاررة 50 0 90 
0 ' 0 ذلك 1 كن ار لى تتميل بالفيل عوية عقارمنة عن انان أسعار 
الرقيق 210 وما مها من وسائل النقل كا أدى شيا نشيئًا إلى جماها مستقراً لما برسل من 
المييك إل 0 الاءما ات وثرى إفردقية 6 وف اعتقادى أن دعضص العويد رسالون هوا* 
الذاهى: والإسكندرية إلى مدن إفريقية الثمالية . 

ضدف ابرقال دن القارا فيه فى بمزد العرب : 

57 : ول إلى أنّ إقيال المرب عا فل اقتناء الوكين غير شال يد 3 درد إلعم عن طريق 
مصوع م 3 ف حادة إليه من عاتن 1 عر أن ' الت بقوافل من المبيد أسمير 6 الطرق 
النى تربط ببن معس والبحر الأمر » كالطريق من فنا إلى القصير ومن القاهرة إلى السورس 
وغبرعا 5 ورافق 5-7 >ن المييد دحاج عت أل الحرام ,2 مدن المقدسة 04 ولكهم وما 
تون ؟ فق بلاد العمرب : را م دشترى / دون 2502 عودمهوم بط راف اليل إل يأادثم 
دن مك والدينة 0 الر دق 3 لشدمهم الخاصة 4 ودعة ف العا نطيلية وغيرهامه البادم . 
وأغلب العفيد الدن دعتنقون اللوسلام شديدو التمصب » يدم حول إذا وات حم الفرصة لاداء 
فريدضة الحج : وليس دان ابيع -3 >ن هو 5" 2017 مسوم جميع امفلاهر الخارحية 4 سواء 

مواطى الرقين, : 

إن أثم المهات التى تمد السوق المصرية بالرقيق عى بلاد الحالا ودارفور 
وكردفان وستار والحبشة . أما فزان فعى أثم مورد لطراباس »م هو شأن زنجبار » بالقياس 
إلى <نولى بلاد العرب . 

قن الرقبى, : 

سادسا - إن الجهرة العظمى من الرقيق يمكن اقتناصها خلال الغزوات التى يشها 
الجنود اللصر:ون عا كل دود الحدشة ودارقور ف 0 وسدع نطاق كن دن ع العبيد تشءول ف 
أيدى عصانأات صويرة دن قطاع ألط رق < وبعضهوم #تطفه الآفر أد 5 ويبلغ التخريب قَ 


)١(‏ أبلفق اليو « دبوى » وأناونا© أن متوسط “كن العبد المراهق فى لولس 20 مانة 
دولار أى ععرون حرا استردنا « أى مابوازى ضءف عله فى مصر » أو ثلاثة أمثال ذلك المُن 


لالنيارة د 


مواطن الرقيق حداً صروعاً خلال الذزوات » إذ مبلك عدد كبير من الناس » ويتلف كثير 

من المتاع 00 نقدرات مختلفة لعدد الوفيات » ارتفع يننا فتن الأحنات اله عرز 
ديقع فى الأسر كثيرون خلال ما يشن على 1 ودار قرو كنوه ند الافظاة ال 
لا مخضع لحمد على من حروب يقصد من ورائها السلب والنهب . وعوت عدد كبير من العبيد 
أحيانً عند اجتيازهم الصحراء » قبل أن يبلثوا سوقا من الأسواق . وبرجع ذلك إلى قلة 
ما يقدم إلهم من الطمام والماء » يأ يعزى إلى ما يصيهم من إرهاق أو إلى اشتداد وطأة 
الجدرى وغبره من الأمراض الوبائية . فإذا نظرنا بمين الاعتبار إلى جميع هذه الموامل 
التى تفشى إلى الاك كان من الممكن أن يقال إن كل ماثة من المبيد #تضمل) إلى أسواق 
القاعرة والاإسكتدرية » مهلك فى مقابلها مانة أخرق على الأفل 5 ومع هذا فإمهم <تى حين 
يبلئون الدن السرية ويستقرون مها » تقصر أعمارثم إلى خد ندعو إلى الأسف . وليس 
دلشاراهما إلى سوء مءاماهم » فإن المسامين يعاملومهم بوجه عام معاملة تنطوى على ثى. 
من الرحجة » وإعا بدجع إلى تير الناخ واحتلاف طرق المميشة » ”ا برجع إلى حياة الءزلة 


الى يومها 1 وإل الأأوبئة الج تى تفشو بيهم >ن م ا 5 


البادة الشروعة مك أده تمل تل الرقي. : 

سابعاً - لاأظن أن من العسير القضاء على حارة الرقيق فى عبدها » واسمالة الجلابين 
إل انخثراف خارة ١‏ كترميا وعة وقد تكو نأوفر منها ريحاً فى مهاية. الأعس . والسسيد الآن 
أم ساعة تستبدل ها بضائع اونا »غير أتى أعتقد أنه إذا اخذت وسائل مءينة بالاتفاق 
مع الباشا » فإن من المكن أن تزداد حاصلات البلاد التى برد مها العبيد زيادة عظيمة : 
بحيث يستطاع دفع أنمان البضائع التى يحتاج إلمها تلك البلاد من مصر . وثم حقيقة من 
الأهمية بحيث لا أسةطيع 2 عن ترديدها » وهى أننى عند ما كنت فى معس » شاع 
وذاع أننى ' جحت فى القضاء على حار اقيق قضاء هيما 6 وان الباشا قد عقد النية على 
إصدار فرمان يحرم عرور العييد و بيعهم فى الأقطار التابمة له . وكان مء ار ذاك أن سرى 
الرعب فى نفوس الجلابين » وبعثوا إلى" يتحرون عن سمة ما أذيع من أقوال » ك قرروا أن 
أرباحهم من وراء ار الرقيق جد ضئّيلة » وأنه إذا أل احتكار الصمغ وما إليه » وثالوأ 


من التشجيع ما عكهم من أن #*رصو ا فى السوق سلما يجارية أخرى 4 فان هده التحارة 
تعود بما تعود به يجارة الرقيق من أرباح . 


هرج - 


اللفادضات الماش قر يكويم لها أنها فى البامًا : 

امناً - أما من ناحية باشا مصر » فإن لى ملء الثقة فى أن الفاوضة المباشرة معه 
ستوءل من المكن الوصول إلى إلناء نجارة الرقيق فى ممتلكانه تدرا » ولكن ذلك 
لا عكن عحقيقه إلا بإجراء مفاوضات مباشرة مع الباشا . فإذا تدس بأية وسيلة من الوسائل 
أن تَكون بحارة الرقيق موضو ع اتصال ودى ؛ فلا يخاءرنى أدتى شك فى أنه سيقفى 
علها فى شرق إفريقية قضاء مبرما . ( وهذا ماأقوله بمد أن تحدثت إلى الباشا طويلا 
واتصلت نه اتصالا وثية] ) . ولاشك عندى كذلك فى أنه من التغور أن تقوم مع الخيشة 
ودارفور وبلاد الحالا وجيم الحهات الواقءة فى وسط إفريقية وشرقها علاقات نحارية 
وادية الدى) اعق احضاو ليا 20 ما لاشك فيه أن عد على , عا لا معه وقويه 
من هيبة وسلطان » يستطبع فى سنوات قايلة أن يعمل وحذه فى سبيل استئصال هذه الشرور 
الوبيلة » مالم تستطعه الحسكومات والآعم الأوربية محتمءة » ذلك يأنك فى هذه الحالة تصل 
إلى أصل الداء فتعالمه فى منيته . فقد يكون فى مقداؤرك أن مل للقوم مصلحة فى أن 
بق الزيحى فى موطنه حيث تزداد قيمته تاعتياره وسيلة لكشن الجال: وميد أيام 
قلية - وأنا أ كتب الآن فى التاسم من ينابر ١*9‏ - تلقيت خطاباً من رجل فاضل 
يئق له الباشا ثقة عظيمة » يبلننى فيه أن الباشا يرى أن من للمكن اد وسائل تكفل 
الانتفاع بالعبد فى موطنه فما عو أ كثر فائدة مما لو سمح باسترقاقه وبيمه . وهكذا اتضح أن 
الآراء التى أشرت إإها قائمة فى ذهن تمد على » وإنى اوائق من أن الءمل على زيادة التجارة 
مع بلاد الزنو ج من بين الأغراض التى يسع إلمها » وهو الآن فى طريقه إلى حدود الحبشة . 
وللمذاأ كرر القول بأن الوقت الحاضر د مناسب لإجراء مفاوضات فى موضوع الرق 
والعلاقات التحارية مع وسط أفريقية . 

الفارصات مع افيش : 
ظ ناسما -- مند عهد قريب كانت المفاوضات تجرى ممم السلطات الهيشية للإنشاء علاقات 
بجارية على نطاق أوسع إذ علك عد على مصوع أهم #نور الحبشة . وقد ظلت الحرب 4 
بين يف على والأحباش دهرا طويلا » وبذات ما فى وسمى خلال إقامتى ممص <تى أعهد 
لقسوية ما دين الياشا وندهم من مشا كل . غير ألى أخيل ما حدث بعد ذلك » وأرى أنه 
ليس من العسير أن يم الاتفاق مع عد على على تأسيس عس كز للتجارة فى أثم جهات 1210لا 
الشرقية . فالتجارة الآن تكرة لصاحته وحده » بححة أن التجار لا يستطيمون انه 


لمهم دا 


أنفسهم فى هذه الهات ء ثما حمل سسلطته ضرورية حت تسير الشئون ال تجار نه سيرأ آمنا. 
وللكن عندى من الءلومات الوثيقة ما يحملنى أعتقد أنه إذا اخذت تدبيرات محكة 2 نقد 
تصبح الحدشة سوقا عظيمة لاستهلاك البضائع الأوربية والمندية مما » وقد تكون وسيلة 
لأغياءنا كو انوا عم مز متازة شالف الأونان ‏ وفيل إل أ من المكق 
الانتفاع عا قدمه أحد ملوك ( الحبشة ) ورجال الدبن فنها من اقتراحات فى هذا الصده . 
ومءلوم أن مستر « صولت 6 14ه5 واللورد ‏ قالنتيا © دنامعادنا قاما بمدة تحاولات 
لإنشاء علاتات تجارية مع الحبشة . ويقدر سكانها بأ كثر من أربمة ملابين إذا حسرن 
استخدامهم فرعا عاد من وراء ذلك خير على الشعوب الإفريقية فى جنوب الكبشة وغرمها» 
ورعا استطاعوا وا التخلص ما جرته علهم تحارة الرقيق من زمار ود ذاق . ولا كنا 
لمت فى البحر الآجر بنفوذ عظم بزداد على مر الأيام »قن الممكى أن الانتفاع بهذا النفوذ فى 
حقيق ابل الآغرامن الاكمالية, 
د 57 اعثر ثايه الى كلم الها لويم : 
عاشرا - لا عكن اسسترقاق أى من المسكءين طبقا لا ورد فى القرآن » فاذا قال أشهد 
ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » فإن فى هذه الشهادة جاية له من العبودية » طبما لآراء 
كر الثقاة من الفسرين . ولا ربك فى أنه كثيراً ما مخالف أحكام القاثون خلال ما يقترن 
#نخص اأرقيق + من أ عمال الء: نف والفوضى » واسكن القانون لا بجيز لاحد أن يستعيد سوى الذن 
لاي منون الله . واديس معنى هذا أن اعتناق الإسلام يؤدى إلى التحرر من المبودية » فأغلب 
المبيد م أسلفت قيقد يئون مخامون لمقيد م إلى حد التعصب » أما جهرة الز” وج الذن 
يقدون فى الأسر فهم من الوئنين مافى ذلك ريب . 
لد يكن إنغاء جارة ١‏ ل قيى, إند بزراعة الزرصمه وانو جار فى ماصموتيا : 
عارى عشي > لااأعو في :وبزياة لالناة ضار الى حيدق 00 حار مشروعة 
راحة » لان تحريم الاتجار فى الرقيق بفرمان من الأ شاء أو من ن أن سلطة أ خرى فى إفريةية 
لن ؛ يضم حدا لهذه التجارة إلا إذا أمكن إيحاد وسيلة أ خرى » تستطيع مها الشعوب الإفريقية 
أن ثدة فع أتمان ما سعط كه من بضائم . والرقيق والتبر أعم ما يدوه فى ديل الحصول على 
جيم د الأدونية ٠‏ وقد 5 الزنوج بت 4 مأ تأصل فهم هن طاداك عاونا حدوة 
من اضطراب الآمن » وماينشب ينهم داعا من حروب - لا بعياون إلى الاعاد على استئار 
أراضيهم »؛ والاشتمال بالصناءات الشريفة ؛ فى الحصول على ما يستوردونه من الدول الأخرى . 


ل 0 


ان طبائم ملايين الرجال وما ترقونه من أعمال ؛ فسرعان ما يتحةق بانشاء عس| كر 
للتحارة بحم ها تفاثم حدوق مع السلطات » وقدوم مستوطنين يمدرون قيمة العمل وسسئون 
فى العاملات التحارية روح النظام والامانة » أى قدوم رجال رجى مهم أن يلسزموا حادج 
الإنصاف حين ببيمون الزوج ما برءدون اقتناءه من سلع كالية ترد من الخارج . وإنه لكارية 
فادحة ألا يطلب إلى مثلى غد على الاشتراك فى هذا الأمس الخطير . 

(نام مسقط : 

5 عءس يوس 8 إمام سرة ها" اه لدن 57 الرقيق مضعديا عانتى ألف دولار ف 
المئة . ولس فى مقدورى أن انحدث عن التحارة الى يشتغل نا رعاياء, ولكن عندى 
مايؤيد مخاوى من وجود الرق هناك على نطاق واسع » ومن أن الجهرة المظمى من العيال 
الزراعيين أرقاء . 

سرام الرفيى فى العمق بالمذول : 

الك ع 5-2 ليد تراءى إل لععى أن المويد 6 زكيار اس تحدمون قَّ العهلى بالحقول م6 
ا أعلم 9 هدا شأنوم فى كردئان 4 ولك.” لاأعركق مدى مأ يعملون . 

لام م القيام بك ركة مو مرةٌ فى دعس ومسقط رافيك: . 

3 رابع ل 2 أعوون ان إمام مسقعل عرس 0 الر يطأنيين 34 عع عهد حل لت‎ ١ 
أن |#تاروا أنة رقعة ف بألؤاده ليستوطنوها 7 أنه تمدق رغيةه ف المعاوبة 0-2 إلناء حارة‎ 
الرقيق . ومن المكن أن تتتخذ مع إمام مسقط تدبيرات يجرى العمل بها فى رقت واحد مع‎ 
3 1 نظائرها قَ ل ومإدقامها ( وان 00 تلاك التدبيرأت 06 00 الخرض الطالوب‎ 
وهذااكان الانفاق مع اليأشاو الإمام والضاطلات الميقية للق م بعل مشترك ؛ كير الفاندة‎ 
فى القضاء عل 1 ة الرئيق » فى بسع إتريقية الشرقية إلى جنولى خط الاستواء . وعقد‎ 


مثل هذا الاتءاق ميسور فى الوقت الخحاضر . 


اطاع ردم : 
ما أمكنى عه من حقائق عن مودوع الطاعون »؛وءن الوسائل التى نخدت عن طريق 


سوم ا 


التشربع أو أو بإنشاء الحاجر الضحية » لمنع دخوله إلى البلاد وانتشاره فها . وقد أبحت 
انفسى فى مثل هذا اللوضو ع النافع أن أذ " ر فى ملحق التقرير » زيدة الملاحظات الى 
وجهما إلى القسم الطى 2 اللجمية البريطانية عدينة ة ني وكاسل فى جر أغسعاس الماضى » ممأ 
حدا بتلك الميئة المامية إلى أن تقرر بإجاع الآراء ضرورة مطالبة الحسكومة إرجراء تحقيق 
رحعى ف الاليهانت ؛ على بد لجنة من ذورى الكفاءة ؛ يناط مه التتدرى عن عدوى الطاءون » 
وعن الغمانات التى اخدت فعلا » أو من الفروض أن تكون قد امخذت عا سن من قوانين 
الحجر الصحى لتع انتشاره . 

المنس القممى بالا سلشررية : 

تفل الكولونيل « كاميل 6 فأمدتى ببيانات على أ كير جاني من الأهمية سوف أدلى 
مها الآن . ومن حق الملس المح ى وحده تقدم هذه الءيانات »فى تقريره عن مدى ما أدركه 
نظام الحاجر الصحية الاإسكندرية من يماح دبول ؟ ودار ل الاقنات عو باناك نقةة 
فليست هناك حاجة إلى فيام جدل طويل بشأنها . وهى ندل على أن الطاءون لم عكن التغاب 
عليه » أو الحد من انتشاره» وأنه مازال قويا فتاكا كا كان فى الاغى » على الرغم مما بذل 
فى هذأ السبيل من خيرة طويلة ونفقات اهظة . 

تبين هذه الوثيقة أن الفوائد التى يسعى عظمة والى مسر إلى أن تعود على رعاياه من 
وراء تعديل القوانين الصحية واضكدة وضوحا كافيا . ورغم ذلك فقد اتخذت بعض التدييرات 
فى مينا: ى الإسكندرية خلال شهر أ كتوير 188١‏ ء للمحافظة على الصحة العامة » يتطبيق 
قوانين الححر الصحى على السفن القادمة من جهات مووء: » ابتداء من أول ديسمبر من 
ذلك العام ٠‏ وقدستحت الفرصة للتحّن من وحود الطاعون على ظهر سفينة تركية » غادرت 
القسطنطينية بقيادة القبطان حسين فى ” نوفير » وعلى ظهرها خمسة عشر يحارا وخحسة 
وتسءون مسافرا » مات ان منهم بملة مشكوك فما . غير أن طبيبين فى الجاس الصحى 
هما السيدآن « 00 مى »6 [01255 و ١‏ مسري الى 4 أ[اعنارع0) ؛ صرحا وأ كدا 2 وما يتصل 
بأثنين 1ن خرن “أت لدف جيع الأعراض التى ظهرت علهما إتما هى أعراض الطاءون الدملى 
الندشر ف بلاد الشرق . وقد مات الاثزان بسبيه ؛أحدهها ف أملة ٠م‏ توقير « والأخرى 


صامعده ة أول د سوير . 
التشار الطاغرير . 
٠‏ كان من سوء الطالع فى ذلك المين أن الجلس الصحى بالإسكتدرية , ولا عض على 


سل اهام ده 


إنقاث وو وحن كن دوز مجر تحن يعمل فيه توظدوق 1 كقامن 6 انع بوره 
المواد اللازمة للتبخير . ونظرا إلى أنه لم تكن ثم وسيلة خير من هذه الوسائل » فقد ايجهت 
الرغبة إلى إبءاد السفينة عن الوالى والسوا<ل العيرنة » فسار مها القبطان حسين إلى بيروت 
ونقل ال-افرون الطاعون إلى تلك المدينة » كا نقلوه إلى دمياط . 

زاااطك طن ديات 

اضطرب الجلس الصحى لهذء الحادنة . ولا كان مخشى انتشار الوباء » وله ما يبرر هذه 
المشية » فقد أشار على الحسكومة بأفضل الوسائل التى تكفل وضع حد له »كا بعث إلى 
دمياط بالد كتور « جراسى #روهو اغب اماه كان نك ما عمله أن أقام معزلا ثم 
شرع فى فصل الأسحاء عن المرضى وتبخير المدينة » واستطاع فى ظرف ثلاثة شهور» بفضل 
إحراقه ما كان لدى السكان من متاع » أن يفف وطأة الوباء » بل لقد استطاع لحسن الهظا 
أن يقغى عليه . 

وفى اليوم الثامن عشر من سبتمير ؟18*5» وصلت من القسطنطينية السفينة المساوية 
« سائيرو دللا ايندى 6 غ016ه1 عالعل و(,ع0ة5 , ومعى من وع الإريق » ويقودها 
القمطان 8 اد سكو جليارين 4 تاأتدءاعمء5 مع:813 . وقد حدثت بءعض الوفيات بين 
البحارة فى أثناء الر<لة » ول-كنه لل يعلن ذلك حين وصوله » فانتشر اأرض بين البحارة بعد 
أيام قليلة ؛ وكانوا سستة رجال لم ينج مهم غير رجل واحد هو القبطان . 

وف السادس والعشرن من نوفير ١18+‏ » وصل القيطان « يان 6 28108 » يود سفينة 
أونية من وع الوريق ندعى « ليونيداس » 16021085 ؛ وعلى ظهرها واحد وثااوركف. 
مسافراً أنزلوا فى اللشحر الصحى . وقد ظهر الوباء خلال بضءة أيام . وف الجداول اللحقة يتضح 
عدد الوتى ؛ وعدد من قدر له الشفاء . 

طريور الطاعريم فى أمر ارده اليونايء : 

وف اليوم السابع من شهر نوليو 18# ظهر الطاعون فى دبرنوالى ؛ فرض راهبان 
باك أحدهاى .وقد اعت جيع التدبيرات اللازمة لحمصر الوباء بين جدران الدبر ؛ 3 
هدا العمل بالتجاح . وعئد ما أريد البحث عن هذا الطاعون » ثدت بوتا قاطما أنه يم عن 
وصول سكرتير البطريق اليونانى فى القدس إلى الدير » وكان الوباء منتشراً فى تلك الدينة . 
و تكن الحقائى التى وى أمتمة هذا الشخص قد فتحت قط خلال رحاقه بطريق البر 


اقيق 


لت 0 


أو البحر » ولا خلال الأيام السبمة » وعى الفترة القصيرة التى طلب إليه أن يقضها فى 
المزل السحى عند وصوله من قبرص . ولكن هذه الهقائب ل يكد يفتحها أحد خدم الدير 
حتى أصابه رض » وعاجله الوت فى تان وأربعين ساعة . وكاد هذا الحادث 2 دون أن 
يلتفت إليه أحد ؛ لولا أن الراهبين اللذن ساعدا الحادم » صرضا فى صييحة نوم وفابه . 

رثاةَ ودام 586 

وف اليوم الحامس من أغسطس » مات القبودان دترى » وكان يقود سفينة لا اين 
نوع الاوريق » ندعى « أيونيداس © 16081035 » وكانت إذ ذاك راسية فى الميناء القديم . 
وقد وجدت على حسمه ] ثارالطاعورن ظاهرة ظهوراً واكا . وثبت عيد حرى اأيهاب) الوفة : أن 
القبودان انصل ببعض الفتيات السود فى قرية فوة » وكن يقمن قبالة الستشنى الأورنى . 

الرراء فى فوم : 

فى اليوم الثالك عشر من أغساس » توالت عدة وفيات خلال أيام قليلة » فى القرية 
التى سبقت الإإشارة إإها وف قربة أخرى تجاورها » وها قريتان يقطنهما الزنوج . وقد 
ظهر الطاعون فنهما . ا التدقيق فى حرى منشئه » اتضح أن غسالتين زحيتين ؛ تقطنان 
إحدى القريتين » كانتا تقومان بعملهما فى الدبر اليونانى لأول ءرة » حين كانت جمع أمتعة 
اثراهيين اللذن مانا بالطاعون . 

اتشار الطاعررم فى القرى : 

وقد صدرت الأوامر باخلاء هاتين القريتين » وتبخيرهها تبخيراً جيداً » كأ يدرت بالخير 
الحروق أمتمة الأعالىكل على انفراد . ونذلك أ مكن القضاء على الوباء » وظل الأهالى تبدو 
عذنهم مظاهر الصحة والطمأنينة » حتى إذا كان اليوم الحادى عشر من شهر نوفير 1+1) 
أثبت الدكتور « جرامى 6 أن خادم الصراف الهودى 8 أغيو 6 وأناعة مصاب بالطاعون . 
وقد أدت هذه الحادنة الشثومة إلى وقوع تلك النسكيات التى توالت فى اليوم العشرين من 
الشهر نفسه . فقد ذهب عدد عظم من الصر بين ضحية هلا الوباء» فى الغترة الواقمة بين ذلك 
اليوم » واليوم الثالى من شمر سبتمير 1881 . 

معارطة ابوٌقإلى : 

انهبمك الجاس الصسحى فى إيجاد علاج لهذا البلا: » ولسكن شاء سوء الطالع أن تذهب 
أ كثر جهود أنجلس عبثاً : بسبب معارضة الأعاللى » فق دكانوا يقارمون ما يشير به القسم 
الى من وسائل . ْ 


لاا جع 8ج مس 
الطاعرى مع 1878 إلى /ا188 : 
ظل الطاعون منتشرا فى بلاد الليمانت » من 57 أ كتور 1854 إلى ١07‏ ينار لاما 


وكان مصدره الححاج القادمون من جهات الايكانت التابعة للأراك . وتوضح الداول عدد 
الإسابات والوفيات » وعدد من ثالوا الشقاء . 

الطاعرم فى 185 : 

وق شهرى سبتمير وأ كتون عام 1895 ء ظهر الطاعون مرة نانية فى دمياط . غير 
أن الوباء ل يلبث أن قغى عليه » لا فى الدينة لسب » بل وفى خخس وسبعين ومالة “ركف 
القرى الى ظهر ذا » وذلك بفضل نشاط الد كتور « جرامى » وسسراية مأ انخذه من 
بدييرات . 

الو الورى : 

وفى فبرابر ١8817‏ ظهر الطاعون ف المنصورة والوجه البحرى » فأسرع الدكتور 
« جرامى ؟ إلى هذه الجهات » وصحح فى القضاء عليه بقل نشاطه وتفانيه فى العمل . 

( التوقيع ) « ياتريك كاميل » 
رفيات الطاعرير فى عام 184 : 
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الإسكندرية فى أول مارس سنة م88١‏ 


(عن ا جاس الصمحى المام ) 


جح يوا ساكينت 


المماعر المي لم منع الطاعويم : 

يتضح من الوثائق السابقة ء أن اتباع مصر قوانين الصحة المعمول بها فى أوربا » / 
يحل وون ظهور الطاءون فى كل سنة » ول يكسر من شرته عند ما ينتشر بش كل وبإنى » 
كا حدث فى عامى ١8+54‏ و1878 . ولهذا فإن فى مصر شمورا قويا » يتزابد نوما بعد نوم 
بغرورة إدخال تمديلات جوهرءة على النظام التانم . هذا من ناحية » أما من الناحية 
الأخرى ٠‏ فان الأ.ل فى أن يؤدى الجر الصعتى إلى السيطرة على الوباء واستعضال 
شأفته » يتضاءل رويدا رويدا ؛ بعد أن ثنث قصوره محقائق, ليس إلى نقضسها من سبيل . 
وكان هن أثر ذلك » أن رأى الستر « ترءورن » 4#ناطنانا1 قنصانا فى الإسكتدرية » قبل 
أن يقبل منصب العضوية فى المجلس الصحى » أن نوه إليه امطاب القالى : 

اقترامات عست 3 ثر لوهم 6 : 

الإسكندرية فى ؟١‏ سبتمير 18 . 

« إلى أعضاء يماس إدارة الجاس الصحى بالإسكندرنة » . 

حشرات السناكة : 

« أرى واجبا على عقب انتخابى عضوا بالجلس الصحى »؛ فى الاجماع المام الذى عقده 
القناصل أخيرا » أن أوجة إلى سائر أعضاء الجلس - قبل قياعى بأعياء منصى - بعض 
ما الاحظه بشأن الواجبات الملقاة على عواتقنا » طبقا لما أرتثيه بصدد هذه الهمة » فى 
الظروف الحالية التى عر مها الجلس . 

« فقد أنثى, الجلس الصحى مد تحوسبع سنوات » ووضع قانونا يشتمل على تعلمات 
لتنفيذ الحجر السحى وإرشاد موظفيه إلى الطريقة التى يؤدى ها كل مهم عمله . وعين 
عضو تخرى من هيئة القناصل وكيلا دانما لجلس الإدارة . 


2 لهذا كانت واجبات أعضاء مجلس الصحى حتى الآن » محصورة فىدائرة ضيقة جدا . 
غير انه يبدو لى أن هذا الوقت بالذات مناسب ليوسع الجلس واثرة تفكيره » حتى تشمل 
أغساا أخرى ؛ ليست أل أهمية من ناحية الصمحة العامة . 

فقد كان المرض الأول الذى يسعى إلية انس القضاء على الطاعون فى معير » حتى 
إذا فرغ من ذلك » مد إلى رفع الاجر الصحى » وإاحة الاتصال بأوريا » أو لمله يستطار 


3 ف٠قا‏ مه 5-5 م ع 0 
على الاقل خفض مدة الجر إلى حد كبير » غير أن عيضا من هده الاغراض ١‏ يتحقق إلى 


بدا بعلاو" - 


الآن ؛ ولس فق الستقبل ما بدعونا إلى أن زداد أملنا فى الغوز بتحقيق تلك الأغراض » 
فى ظل النظام القاكم . 

((وقد اهتم أسلافنا اهماما كبيرا بزيادة تنظيف الشوارع » وإزالة كومات الأقذار) 
ومسين مسا كن الطبقات الدنيا من ناحيتى البناء والنهوية ء وإنشاء البالوءات وتطهيرها » 
ودالسوى لان دق امون عدو امك على الرغم مما تبديه السلطات الحلية » من رغية فى 
معاشدة هود المجلس فن الواجب أن نمترف بأننا مازلنا بعيدين عن أن اميت كفيك 
امو المحى » الذى تدن له أغلب الدن الأو ربية السكبرى عا يستمتم نه أعليا الآن من 
هواء يمتعر على جانب كبير من النقاء » بالقياس إلى ماكانت عليه الحال منذ أرمين أو خحسين 
عاما . ولا كانت التجرية قد عامتنا أن الطاعون لابتخذ شكلا وبائيا إلا إذا نهيأت له ظروف 
جوية تساعد على انتشاره » ذان الجال ما بز ال متسعا أمام اللجنة » <تى تبذل جهودها لاحد 
مننبيئة هذه الظروف » لافى مدينة الإسكندرية وحدها » بل وفى جميع أحاء القطر الصرى . 

اوقد أصبح الآن من القرر لدى رجال الطب عامة؛ أنالطاعون يحدث بغض النظر عن 
الحالة الجوية التى سبقت الإشارة إللها ء وأن عدواه فىهذه الحالة ليست أسر عانتقالا منعدوى 
سائر الجيات التى ألفنها البلاد» وهذا ما يعرف بالوباء التقطع . ويل إلى" أن من واجى أن 
ألفت نظر مماس الادارة ؛ إلى الببحث فى أنسب الوسائل لعرفة أى نوعى الوباء يحل بالبلاد 
قار سسينة لك إذا أمكن العييز بيهما فسيتضح 5 لا يصح أن #تخذ وسائق صحية 
واحدة » فى ظروف بدنها كل هذا الاختلاف . 

« ويكاد الإجاع ينعقد على تحديد الفترة التى لايظهرفما الطاعون بشسكل وبق فى القطر 
الصرى ء إذ أنه بعد مهاية نونية لا وجد من الحالات ما يدل على أن هذا المرض أشد فهك 
من سائر الجيات » التى تظهر عادة فى هذا الوسم . على أن أغلب من يضيبهم الطاعون بعد 
هذه المدة » يتألون الشفاء إذا عوطوا علاج) صحي-ا . 

« أما الفترة التى يظهر فها الأرض بشكل وباتى فىمصر » فلا يمكن تحديدها تماما . غير 
أننى بمد التحارب التى كسيتها خلال إقامتى فى البلاد نيفاً وثلاثين سنة » أستطيع أن أقرر 
أن المرض لا يبد أقبلأ واثل ينار . 

فإذا رأىحلس الإدارة - بمدبحث يحريه أناص لدمهم اأؤهلات السكافية اعالحة هذا 
الملوضوع أن لدره ما يبرر موافقته عل ما تقدمت .ه إليه ؛ من تقسمم اأرض قسمين » 


فسيكون من نتانج هذه الوافقة » رفع الرقابة الصحية عن السافرين من معسر » فى سائر 
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التنوق التارنة لاحكرعة اللمنوية #وذلاقة من أول نولية إلى ادر وودعين » أناطدرونب المناة 
التى تتخذ بشأن البضائع 1 لف | مزن تسو اها زاكا فته 

« وسيكون من نتا تح هذا التقسم كذلك مماودة البحث ف المبدأ الممول هه الآنع 
والقاضى عنع إصدار براءات صحية » إلا بعد صور أربمين بوما على آخخرحالة من حالات الوباء . 
ولمله يسمح لى فى هذا اللقام » ملاحظة أن الجاس الصحى فى مصر » بدلا من أن يتطلع إلى 
أورما ليتاتى عنها التعلمات الخاصة عا يحسن كاذه من ضروب الحيطة لقاومة الوباء » حب 
أن تقطلع أوربا إليه للاستئناس )الله فى مثل هذه الأمور جيما . إذ أن الجلس عللك خير 
الوسائل أعرفة خصائص الطاعون معرفة نامة . ول يسبق طيئة أن توافرت لما مثل هذه 
الزايا لتابمة وها وشأن طبيعة عرض الطاعون . فنحن نستمتم باستقلال نام » ونؤدى عملنا 
دون أن رجو مخ وراء ذلك ثواب؟ » فضلا عما تمغلى به --كم همي -الةنا الآن - بتأييد 
كامل من حانب الساطات الحلية . لذلك أرى واحبا علينا ألا نضيع الفرص التى يتيحها 
انا تكرر حدوث الطاعون لبحث جيم ما يتصل به بحثاً علميأ » حتى ننفى أو نثدت ما يعلق 
له من شكوك » وحتى نستوثق من امرض أمتوطن هو أم جىء به من الخارج » وهل هو 
معد أم وإثى . وليس هذا الواجب ديئا عليئا للحكومات التى نتشرف يخدسها غب»؛ 
بل هو دن علينا لاعالم أجم : 

والآن وقد بلنت البحوث فى العلوم هذه الرحلة » فلن يتقبل المستذيرون ف اله لم أن 
يتلقوا آراء أجدادنا على أنها حقائق لا يأتها الباطل من بين يدمها أو من خلمها » إلا إذا 
اتضحت نبا بعد تمحيصها محرصا علا . وليس فى وسعنا أن نفمض أعيذتا عن أن عدوى 
الطاعون صارت موضع بحث عدد كبير من أشهر علماء وظائف الأعضاء فى أوربا» والبارزن 
من رحال الطب فى هذه البلاد بصفة خاصة . فقد كسب أرلئك الرجال » فضلا عن واسع 
علههم بشئون عهننهم » خبرة لا حد لها فا يتصل مهذا امرض . ودس فى مقدور طنة تأسست 
هوض عجتمع وفير العدد » أن فض من : قيمة آرا أء تصدر عن أمثال هؤلاء . وتيله مما 
يشرف الجاس الصحى » أن يسهم فا يرى من بحوث » على ضوء ما يستطيع أمثال أولنك 
الأفر أد تقديمه من معلومات عن هذا الموضوع . وهكذا يتطيم الوصول الل ا ده 
السألة بتمحيص الحقائق بمحيصا تتحلى فيه روح الجاسة و 26 عن الموى وعدم التأثر 
بشكرة سابقة . ولدس يعوز مصر العلماء المستتيرون الذين لدمهم امؤهلات اللازمة اؤازرة 
اللجنة فى مثل هذا العمل النبيل . وإنى على ثمقة من أن الفرص الْقينة الساتحة انا الآن » 


د ا# و" سس 


35 ن الانتفاع مهأ انتفاعاً يول الاحنة بع ضالحق فى أن تظفر جهودها بشكر الجنس البشرى . 

ورغبة فى أن يكون نظام الحجر الصمحى أخف وطأة على السافر ن » وأقل مضايقة لهم 1 
لين أن ألفت نظر اللحنة ؛ إلى ضزورة الوصول إلى ننيحة حاسعة » ب أن أطول مدة 0 
الفرد فها حاملا أسباب المدوى » لآن يحث هذا املوضوع ء فى مكان ملام كهذا الكان 2 
قد يتضّْح منه أن تقصير مدة الجر الصسحى المفروضة على السافرين فى الوقت الحافير أمر 
لا خطر من وراله . كا قد يؤدى إلى المماح بالفخحص عنهم فى فترة+-أقصر ما تسو به 
الأنقلية الطالية ٠‏ ْ 

وعهما يكن من ثىء » فن الواجب أن نعترف بأنه من غير العقول أنلإني6) بين أحد 
المسافرين وحزمة من السلع التجارية فى مدة التطهير . وإذا كان من الميسور التخفيف من 
وطأة الحجر الصحى » مع مراءاة ما تقتضيه الصحة العانة » فإن واجبنا إزاء اللجهور بتقاضانا 
ألا نيع أبة فرصة لتحقيق ذلك . : 

وفبل أن أَحْم هذه اللاحظات » أرى واجبا على أن"أصرح بأننى فى حالة ظهور الوباء 
هنا من جديد > أعارض كل الممارضة فى جمبع ما يتخذ من وسائل للقضاء على الطاءون » 
بأغلاق المنازل التى يظهر فها امرض . ذقد أقنمتنى الفظائع التى اقترنت بهذا الإحراء الفاشل 
عند ما ذشا !ا باء فى ١4‏ -#يه:79يأن مثل هذه الوسائل ليست و<شية سب بل إنها 
فوق ذلك عدعة المدوى 6 إذ اضطر أبناء العرب إلى دفن مونام فى منازطم ٠‏ أو إلقائهم فى 
الشوارع » تفاد) | قيود الححرالصحى . وقد كنت وقتذاك عضوا ف المجلس الصحى » 
ركنت أجل تمض الاوانهكلا خطاز بالق الى اشرمت ل نحت المتكونة ع رذن عدذًا 
الإجراء مؤقتا . و آنا أعلم أن بعض الأفراد يمزون زوال الطاعون من مالطة فى عام ١3‏ 
ومن 554ل أخيرا . إلى استخدام مثل تلك الوسائل » غير أن أأرض فى كاتا الحالتين سنار 
فى طرإعيظدة أشهر حتى إذا حان وقت زواله » كان هناك سبب قوى يذءونا إلى الاعتفادوق 
أتكؤلك لم يكن نثيجة عزرل المرغى ٠‏ بقدر ما كان أثراً من نار تغير فى الأحوال الجوية » 
رده إلى أسياب طبيعية » كا هو الشأن فى مهسر . وقد برجع زوال الوباء إلى بذل «زيد من 
العناية فى الأخذ بالوسائل التى تكفل مخفيف وطأته » وإلى تزويد الطبقات الفقيرة بطعام 
تتوافر قيه عناصر التغدية . 

ويعزز رأبى هذا أن جميع ما اذه الجاس الصحى من تدبيرات فى هذا الصدد منذ 
36 رألى بذوع أخص » ذلك التقرير الذى تقدمت به عن 


زروع) 


00 2 0-6 )تم 
إنشا 4 ل 0 عن تى 


اءوس 


عن أعماله فى الثامن والعشرين من الشهر الماضى ؛ فى الاجماع العام الذى عقدنه هيئة 
القناصل . 

والآن وقد ذكرت فى إيحاز وصراحة آزانى فها يتضل ببعض الواجبات العاجلة الملقا 
على عاتق محاس حى » أعضاؤه من الأوربيين » ومقره مصر ؛ يجدر لى أن أعلن استمدادى 
اتفديم خدماتى امتواضمة إلى أقصى حد يتفق وتلك الأراء . أما إذا رأت اللجنة الحالية أنه 
ممالا بثفق ومهمتها أن محيد عن ذلك الطريق الضيق الذى تسلكه » وهو طريق سلكه 
السلف من قبل ؛ فأن الواحب يتقاضانى فى هذه الحالة » أن أرفض شرف الاستمرار فى 
عضوة هذه اللجنة » اءتقاداً منى أن خدماتقى لن تكون من ورالها فائدة للصحة العامة 
أولقضية الإنسانية . 

ولى الشرف أن أ كون . . ال 

7 ( التوقيع ) ر.ورن 0 

الطاعربم فى غام 18+42 : 

أصيب بالطاعون فى عام 184 » حتى آخر فترة استطمت الحصول على بيانات بشأنها ؛ 
15 شخسا » ومات به 1# . وسوف أدلى بالتفصيلات » مع ملاحظة أن الإسكندرية 
ظلت أربعة شهور وهى فى حالة فزع »كم كانت تصدر إلى كل سفينة تغادر الثغر شهادة 
ثبت وجود الوباء (مع مايترتب على ذلك من طول فترة الحجر الصحى » وزيادة أجور النقل» 
ووقوع خسارة محققة فى الأرباح » واحمال ضياع الأسواق » فضلا عما يتعرض له المسافرون 
أنفسهم من لام ومضايقات ونفقات ( ورجم صدور هده « الشهادات »© إلى وفاة ١+‏ 
شخصا » من بين ثمانين ألفا على الأقل » من ينهم رحال الأسطول والجيش والترسانة 
وأسرثم . وق استطاعتىق أن أزد عل ذلك » أنه ل حدث إصاية واحدة بالطاعون على ظوور 
السفن الأوربية الراسية فى اليناء » ولا فى أثناء سفرهاء ولا بمد بلوغها الحهات الى 
تقصد إلها . 


الع 


بيان عن الأشخاص الذين أصيبوا بالطاعون أو شفوا منه أو مانوا بسببه فى مدينة 


الإسكندرية فى الفترة الواقءة بين 8” مارس و٠”‏ ولية سنة 1882 . 
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الؤسسة الصحية . ١‏ 
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الملين المي بالاسكار : 
تكرم القنصل اثير يطالى العام وزودلى دقائق الؤحراءات الى اغذذها المجاس المحى 
بالاسكندرية معد إنشانه 5 وقد كان من على ول دن أنشأء وعسم للقناصل الاو بعال تاها 


2 
جيع أعماله وإدارتها » على أن تتكفل الحسكومة الصرية يدفع النفقات . فشيدت المازل 
الصحية » وعين الوظفون » عوافقة الجلس . ومع أنى صرت أعتقد اعتقادا راسخا 5 
الجاس لاحدوى مده ) غير أنه م ارات كرك إن 2 ا تموزثم الخ+ّاسة والاهمام : ول 
عر تقر رأ دررى بعث له ك1 « كاميل » فى 82؟ أغسطس عام +18 عن السنوات 
الثلات الماضية » على أن الجلس كان يمعزم إعداد تشرينع حعى موحد امتسق » غير أن 
ومع هدا قد ازاك العميوت واأسا رقء شيئًا فُشُددًا 0 وحل عنم قيلس قرادثم سارم المقاب 4 
إلا أن أعضاء الاحنة يترفون فى صراحة ؛ « بأن الحظ لم يسعدث بالقضاء على الطاعون فى 
الاوسكندرية زعم يع الهاء لات 5 قاءوا مهاء وبدلك ضاءت حهودثم 6 مقأومتةه سدى )ا 5 
ويضيفون إلى ذلك ان الطاعون ان يقتهس ظهوره على هده ألسنة وحدها ؛ بل ممم دتوقءول 
ظهوره هر نائية عندما ين مواعةه 5 ردن المشير علوم 2 على م تقولون 4 أن محدوا تعايلا 
لظهور الطاعون فى اليوم التاسم والعشرين من شهر مارس 188 . لأن المالة الصحية فى 
المفونة كوت حدسدتة إلى أقمى حل 2 خلال الشهوور الستة الساقة 3 ولس قَّ مقدور ا 
اللحنة أن زعموا أن أشخاصا قدموا من جهات. مردوء: ء أو أن هناك إصابات فى المازل 
السصدية م أو أن لدوم ما بشت أن الطاءعون بضاعة خار دية ادتوودييا م2 م( ولكتهم 
يقرلون ‏ إنه لينينلن الشداعة أن يقطموا بأن الطاعون إما انتشر لأن الحسكومة تعمل 
ذلها ثقات جثلهم فسد الحو . ولا شك ف انه نشأ عن ذلك طاعون ١,8“‏ » على ما بقولون 
وزع الجاس المحى #درلد أن يكون لديه أى دليل بويد مار عهمه من أن إخراج الاك 
5-5 أن ظات مدقوية قَْ الارض عم أعوام 2 كان. الضات ف عودة الطاءون إلى الظهور ١‏ 
غير أله لايستطيع أن بذ كر حالة واحدة » أصيب فا بالطاعون عامل واحد , ممن اشتذاوا 
ينقل هذه الحثث . ك أن المجاس ل يحاول أن بحد تعليلا لظاهور الطاعون فى فثرة معينة 
لا تكاد تتغير . ومع أن بوقف العلول على الملة يحب أن يككون وأا وضوحا حليا » قلس 


ل م 


ا 


86 هذه الهالة أى دليل على و<ود صلة | نبعية وأهس 55 على قله اقتناع لاسن بريه 
ار قوله بعد ذلك ؛ « إن هدا ارأى على أنة حال » ليس معتاه استيعاد رأى ع ؛ هو 7 
الطاعون يساعد على أنتشاره بنو ع خاص تلك الآ كواخ ( الأراش ) التى سكنمها ألوف 

ن الناس » تعيش فى القذارة والرطوية والعرى وااشتاء » ولذلك يقترح اماس على السكومة 
هدمها » وهوى ذلك على <ى ٠‏ دلا يق املس أن ! هور شبل على عساعديه فى تنؤوذ جيم 
مشر وعانه بصدر رحب . أما العاملون فى الأس ما ول ودار الصناعة » فيتخدرن مواقا د 2 
إذ يرون على عدم , الاربلاع عن ن فى الطاعون ؛ رلا سمعدون بتطهير الغرف اأوبوءة 2 
3 نو لوت ان ادترام لموظق المجاس الصحى . إلا أن امام لا ايت عن الس فى 
ذلك » وهو أن السكان السلفين لا يمتقدور: فى عدوى الطاعون #أونى فائدة نظام الاجر 
اين + 0 ا واس إن عدم ١‏ كترانهم أدى إلى زيادة جعي 0 إلى 7 ب وقانه 
أن بحل أن الزادة فى 184 - 44م كزين بما» بل أربت على ٠٠٠١‏ ب 


وذلك دعم ما اده 5-5 ذهروب الحيطة وبعلن المثلي< 5 0-3 عه ميعوثيه أمكن القضاء 


نل 
على الطاعون فى سوريا وفاسطين ويافا والقدس والناصرة . غير أن البعثة ل تكد تعود إلى 
الإسكندرة ؛ يدعو لها اتير و ازركاتك شهب ثولت علاجه » حتى تفثى الطاعون من 
جديد» وسار فى طريقه الشكوم . أما البمثة فقد بقيت فى مصير »ء تارلله امرض يستأنف 
حلاه الفتا 5 » دون أن يلنى مقاومة . على أن التفصيلات التى يتقدم ها وكلاء ملس السحة 
الممومية فى مصر - وهم كثيرون - لا يمكن الاطمثنان إلهاء كا هو شأن التقارير 
التى بتقدم مها المجاس . ور عا كان من المستطاع أن يو خذ على سبيل الثال ذلك التقرير الذى 
قدمه الد كتور « جرأمى 6 [1855© إذ رسن إلى فلسطاين فعام هم*18١‏ »؛ ليتخذ التدبيرات 
اللازمة لكاطة الطاعون » فغادر الإسكتدرية فى ماو » مزودا بسلطة واسعة . وقد وجد 
فى يافا « طاعونا خبيئا 4 » بدأ يتفشى فى دار وكالة القنصلية الروسية » حيث أصيب عشرة 
من بين أحد ءشر شخصا » ول بنج غير واحد . وكان هناك خجس عششيرة أسرة انقشر اأرض 
بين أفرادها . أما السكان فكانوا فى حاجة إلى جميع أنواع الساعدات الطبية » ولكمهم لم 
تحصاوا على ثىء مدا إلى ل حاء الدكتور « جراسى 6 » فوضم ار اس على أنوات المنازل 
الموبوءة . ولكن الفائدة ل تسكن كبيرة » فقد استمر المرض آخذاً فى الانتشار » حتى 
وصل إلى الخحامية » وقفى على عدد كبير من الجنود » مما أدى إلى ضرب الحصار على 
أواب الدينة . غير ارفك ال كتور جراسى يقول إن الطاعون انتقل عن طريق القوافل 


غ418 سدم 


اليونانية إلى القدس فلوث المدينة القدسة . ومع هذا فالآدلة موفورة لدى على أن إسابات 
الطاعون فى القدس ؛ (ا حدةت من تلقاء نفسها ء ولم يكن المسابين أى اتصال بيافا أوأية 
جهة تعرضت لزيارة الطاعون . وقد عمد الد كور « حرامى »© إلى مرضى الطاعون فتقلهم 
إلى قمة حاورة » ويقول إنه لم تححدث أنة إساءة جدددة منذ أول ونية » وهو الشهر الذى 
جرت العادة بأن يقف فيه الطاعون لاه الذتاكة . وقد ذهي الذاكتور جراسى بعد ذلك 
إلى القدس » حيث فعا الطاعون فى جيع أحياء الدينة » وانتقات عدواء إلى ستين ميك 

على ما يقول الد كتور . وقد أقم على هذه السا كن حجر ع » غير أن ذلك لم يحل دون 
انتثار اأرض ؛ على الرغي من أن المنوطين بأءمال الجر كانوا يتقاضون صرتيات - خية . 

ودلا من أ5 يعمد اكور جرامى إلى العمل على >-ين المازل > قرر إزالتها » وأناح 
الاتصال بالقرى الاررة ؛ حيت كان الطاعون فاشيا » وذلاك على الرءم من أنه اشطر - على 
حد قوله 0 تضحية الواجب فى سييل التعقل ؛ والصالح العام فى سيل أأتقصب . غير 
أن جيم التتائج كار حظها من التوفيق واحدا 49د الدكتور خسة مستشفيات 
لفمسيعيان واثدين للجهود ٠‏ أما انون فل بطيقو أ ماع ذلك ؛ هام بتطهعر التازل حيما تسر له 
التطهير » وأطاع أوامسء من كان عنده استمداد لآن يطيع . و بعد الفح دام ثلاثة وأربعين 
بوماء أى فى اليوم الثالث عشر من شمر ثولية » أمكنه التخلى على الطاعون . غير أن 


الد كعور #جرامى»م يشر إلى حقيقة يعرفها البادثرن وهى أنه فى هذه الفترة م السئة دإنا 


مه 
زول الطاعون من تلقاء نفسه . ول يذكر كدلك أله ديا ظهر الطاءون بالقدس فى عام ١8+‏ . 
ا إذذاك وجوه فيها اختنى الطاعوز فى شهرولية . أما اللذكدور « <راءى » 
فيل 5 ة فى لقريرةأنه 0 فى على الوياء قضاء ميرما » , كين أنه عندما انوت الطرارة قّ شور 
وى ظهر ألو بأءفى القدس عن حدلد »؛ دون أن مزء 


3 1 1 امات 
' 7 أحد أن الطاعون إعا انتقل 
إلمها من بافا أو ى مكان 0 


وى السكاتبات التى بمث ها الد كدو زر« جراسى 4 إلى حماس 


الصعدة العمومية كوس 


45 #عايل مله الخلط والاضطراب » 007 0 ل الطاعون إلى افا ء 


ردن طريق 
ن اليو نانيين , 


م حجر يا فى يروت م مهم 


سقيزة أت الا 
ورصلكت فى أدس عشر من “مر مارس » وعنى ظهرها مسافرون م 


أو 


نَ قصّوا ده عر وما و أاعطر 


أ 8و 5 


0 ال الع بمزادفيا السافرون ؛ ا لو ' إلى البد إلا فى اليوم الثامن وإا 


والوشر نْ من 


اموه 


شهر مارس . وقد نوق أحدثم بعد زوهم إل البر » ول يكن الطاعون سب الوفاة . وبمد 
ذلك ردح من الزمن ؛ مانت بين يافا والقدس أرملة وصلت على ظهر هذه السفينة . ويرى 
الدكتور « حرامى »© أنمها ماتت بالطاعون » ولكن طبيبا آخر صرح بءسكس ذلك » ولم 
يضح أن مناك أية علاقة بين هذه الأرملة وأسرء نائى القنصل الرومبى » وهى أو ل أسرة 
ظهر الوباء بين أ أفرادها فى مدينة نان ٠‏ أما فا يتصل بحالة العازل فى الشرق » فيكنى أن 
أذ > كر قول الد كتور حرانى فى وصف معزل بيروت المسحى ٠‏ 2 إنه ليس معزلا ميا مع 
أنه هكذا بدعى ٠‏ ومن أجل ذلك أقم . إن موقمه لابأس نه ء إذ أنه يبمد عن الدينة ؛ وعن 
حاجز الأمواج القائم خارج الميناء » مسافة معقولة » ولكن يعوزه منظر الجر وهندسته , 
فهر بتألف من أبنية منفصلة ؛ فى مستوى واحد ء لا نظام لها ء ولا تفاسق بيمها » فضلا عن 
اها لا تلام المسافرين ء الذين عضون مده الحجر ذسها . ولهذا كانوا على حق إذ يشكون من 
أنها غير مستوفية الشروط الصحية ء فعى رطية يموزها ما بدرأ من فيها فسوة الحو . 
وليس ثمة فواصل حول دون انصال الطوائف الختلفة التى يضمها الحجر » فالراحيض فى 
0007 الجميع ؛ فضلا عن أنها مكشوفة من ناحية البحر . أما مخازن اليضائع ذرعا كانت 
أسوا حالا» فلدس يفصلها عن بعضها البعض أواب أو ختادق أو حواحز . وأما الخدمة 
الدامة » فلا تقل عن ذلك فى سوء نظامها © . 

ويدى الد كتور » _ 07 ى » أن ججيع موظق السواحل تقريبا ص تشون » وأن متيام 6 
كيز + ذا 1 على استعداد لإعطاء شهادات ز بالف زان وق الاعار ف لهات أعين 
مستحول » وأن أشخاصا يقيمون فى جهات غاضمة للحجر السحى كثيرا ما يقسرنون إلى 
سوريا فى الهفاء : ومن الحق أن يتساءل المرء فى مثل هذه الهالة الايئة بالتناقضات » 1اذا 
بتقل كاعل التجارة :النفقات البامظة ؟ ولاذا يتمرض المسافرون أنايقات لا حد لها بسبب 
نظام الحدر الصحى ؛ وهو نظام بلغ الغابة فى قلة جدواه وعدم استقراره وعدم قابليتة 
لله إصلاح 3 أما فم 5ظ ل بشع الكفاية الطبية فى محا<حر الليقانت »> فسأدق عا دحكرء 
الدكتور « حراسى » عن طبيب ا حدر فى بيروت قال » « غابة ما أعله أنه يعرف عمله 

رقة حسنة » ولسكن تموزه السرعة فى كشف حالات د الطاعون » وكنت عامراً وهو 
يمترف بذلك فى صبراحة للوالد المرترم » . أما سلفهء ققد عازه الاأنه يكن يستطيم 0 
بين حر ح عادى متمفن » ودمل سببه الطاعون » ولو أن الدكتور « جرامبى »© يقول 2 
| كذأ الرجنين . وإلى رحال ل4ى مثل هذه |استكفاءة يمهد بالم الح التتجارية وأرواح الأفراد . 


لد 


ولست أظن أنه من الشرورى أن أذ كر جميع مارأبته من الحالات التى يتحلى فيها الخلل 
والسخف وسوء التصرف فى نظام الحجر الصحى » لأن النظظام بأجمه إما أن يده أو سبد 
ولو أعيد حثه بروية وإمعان » لاستدى الأعس إحداث تغييرات على خاذب كبير من الأهمية 
إذ تصادف الرء فى كل خطوة خطوها ضروب من التناقض والاضطراب ٠»‏ لدس٠هتاك‏ 
ماهو أشد منها استرعاء للنظر . فتى جميع تواحى التشريم الصحى » ترى الجهل. مكان الم 2 
والاسراف ل الاقتصاد » والقلق بدلا مر الأمن والسلامة » والشر حيث بحب أن 
يكن الس 


(اللالة الاقتصاديءة ) 


و بو انم التوار ِ 

فىعام 175 أنشئت ف القاعرة محكة حارءة » منحها الوالى <ق الفصل فى جيم 
النازءات التحارية بين الذميين أنفسهم ( السيحيين الوطنيين ) وبيهم وبين الأوربيين 
إذا كان المدعون منهم . وتبحث الحكة ججيع مسائل الحسابات المتنازع عللها » حتى 
حسابات الدينين للحكومة . أما أعضاء المحكة » فيختارون من بين أفراد الشموب التلقة 
التى استقر بها القام فى مصر . فهناك ناجران من الآتراك » وثلاثة من الصريين ء ونان 
من اأغاربة » واثنان من الليقاتتيين اليونانبين » واثنان من اتيونانيين الذن لا يقيءعورف 
الكنيسة اليونانية 6 واثنان من الأرمن واثنان من المهود . ويرأس ايع تاجر ترك . 
وتعقد الحمكة جلساتها ثلاث صرات فى الأسبوع لإتجاز أعمالها . وللرئيس المق فى أن 
يض على اأدين الفلس ؛ دباق به فى غياة السجن . وليس من شلك فى أن الحم كثيراً 
ما يؤر فيه بدخل الوسرين وذوى النفوذ » كا أن مطالب الفقراء لاتلقى ماتستحةه من المناية 
لأنه الدس والرشوة لابد وأن تكون لا مارسيئة . وف الإسكندرية محكة آشبه هذه المحمكة . 

بصرف فى القافرةَ : 
منذ سنوات قليلة » وضع مشروع لتأسيس مصرف بالقاهرة »كان فى نية الكومة 
ان مخصص له رأس مال قدره ستون أل ف كيس » أى ثلائمائة ألف من الجنهات الاستراينية. 
دكان الفرض منه إقراض الأموال وخصمالتكبيالات » بسعر ١‏ فى الشهر. على ألى أعتقد 


اوج سم 


أن البلغ الذى قدمته الحسكومة : كخاوو نين ١‏ دار سبئة ١‏ لاف “كيس + لان الدولة 
ف غاة داع ة انالا ق لسرن امن أموال لسع :اتا ورين أن وداه الأكبال عن 
اقتراض امال بفائّدة قدرها ٠١‏ » لأن متوسط السعر بين الأهالى الوطنيين لا يقل عن 
؟ ب فى الشهر » حتى ولو أودع من اللى والواهر مايضمن سدادها . 

الثقابات فى القاهرةَ : 

فى القاه. ة مالا يقل عن ١14‏ نقاءه تتولى ماءة ما عثله من حتاف الرف » وتعمل على 
االموض مها . ولسكل نقانة شيخ أو رئيس برجع إليه فما يتصل بطائفته من شئون . وله 
على أفرادها وع من الولاءة القضائية » فق وسمه أن يعاقب من تصدر منهم تخالفات . 
وهناك يلخ أعلى 5 شع الشيو خ » وهو يشعرى من تع من الحكومة وله على الجيسع 
سلطة نامة ودثير السلمون داتا إلى الآية القرآنية » « وهو الذى جمل؟ خلائف الأرض 
ورفم بمضكم ذوق بعض درَّحات ليبلو ك فما نا > إن ربك سر بع القاب وإنه لخفور رحم»ء 
على'أنمها أساس النظام الذى بنيت عليه نقابائهم التمدده » كا أنها قسبغ على تلك النقانات صفة 
دينية فى أعين الشمي . غير أن هناك ما ملنا نمتقد أن مثل هذه الثقابا ت كان موحودا ف 
بلاد الشرق قبل أيام الرسول . 

الثقارة كمى أعضاءها : 

فى الدول الاستبدادية » يكون اتحاد الحيئات أ كبر ضمان للجميع من أعمال المسف 
التى ترتكب شد الأفراد . والشيخ ف النقابات الصرءة مسئول عن دفع ما هو مفروض 
على جيع أعضاء نقابته من أناوة أو فردة الرأس . أما الاعضاء فليسوا مسئواين شخصيا 
أمام المسكومة » ك أنهم عأمن من أعمال الابتزار » التىكان من المكن أن يتمرضوا لما » 
لوأنهم لم يكونوا أعضاء فى النقابة» نقيجة هشع موظف الحسكومة. وحقية) لاغرض نفسه» 
وثقت النقابات الؤتلفة علاتنها بالطقوس والحفلات الدبنية » التى تام فى البلاد » فصارت 
تشترك فى الوا كل العظيمة + تدروج القوافل إلى الأما كن القدسة » وذلاك حتى يبسط الرأى 
العام على هذه المقاءات ظلا وارفامن مايته . 


اررصرارات الطلومية : 


وبفضل هذا النظام ؛ تسيطر الحكومة على جاعات كثيرة من الافراد عن طريق 
الشيوخ . فاذا حدث مايستدى الشسكوى من صانع أو أى فرد ينتمى إلى إحدى الثقابات . 


الماع" - 


ا طريقة برد مها الحق إلى نمبابه » أن رفم الأحس إلى الشيخ » فسلطته تكاد 
تمر بكا ‏ قداة عن أنه فى الأحوال العادية » عيل إلى التدخل لإزالة آثار مايكون 
قد حدث من اضرار أو أخطاء . على أن خدم النازل والسقائين وسائتق امير وغيرثم ممن 
عارسون أحط الأعمال وأحقرها ؛ ينتمون إلى نقاءة من النقابات » وطهم شع يمترفورت 
بسلطته . ومن <ق الشيوخ أن يتصلوا بالباشا وهم عارسون هذا الحق » إذا وقع أعص 
ذوبال. وقد جرت المادة » عندما جتمع أعضاء التقالات للاشتراك فى الإذلات ولأوا كب 
الكبرى » أن يعرض من تسكون له من بينهم صلة بالصناءات » بعض عاذج ممتازة من فنه . 
وإذا حدث لإحدى الثقايات أن تناقص عدد أعضائها إلى حد لاسمح باستمرارها » سواء 
أكان ذلك التناقص راجما إلى الوفاة أو التجنيد أو أى سبب آخر » فإن لاشييخ الحق فى أن 
يقبل أعضاء جددا من ببن الفلاحين أو الشتفلين بالزراعة » الذن يتوقون إلى الحصول على 
هاية هذه الحيثات النظمة » والشاركة فى أعفاءامها . فقد جرت عادة القلاحين أن يشتفلوا 
بالزراعة وإلا فبالصناعة وإلا فبالملاحة . و.دعوهم إلى الالتحاق بأى من هذه الأعمال؛ إها قلة 
الأيد ى العاملة فى إحدى تلك الحرف » أو زيادتها فى أخرى . ولا تازم النقابات أعضاءها 
أن يتتامذوا على بد معلم فى الصناعة لا يجوز لهم مفارقته » بل تترك لكل شخص اطرية فى 
أن يغارق من :شتغل عنده كلا لبد ذلك . هدا إلى انها لا تتدخل فى مسائل اجون 3 
ولافها بقع من المنازءات بين الشرأة والبائمين ؛ تاركة جيم المسائل المتماقد عليها حرة 
من كل قيد . 

١ القناصلن‎ 

إن قناصل الدول جيعاً . باستثناء بريطانيا المظمى وفرنسا والْهْسا والروسيا وأسيانيا 
و بلحيكا » حار نهم وبين الباشا معامملات جارية . وقد جع كثيرون منهم روات طائلة » 
من وداء تعاملهم مع الحسكومة . وم نأجل ذلك لا مكن أن يكون لهم تفوذ » ولا يستطيءون 
ارا ١‏ عملا يدل على استقلاخم . فقد اعتمد الباشا بعضهم وكلاء فى استراد ما تحتاج 
إليه الحسكو مة من امارج » وفى تصريف الحاصلات المصرمة » عند ما تسل إلى أ 
تباع لحساب الوالى . د كثيرأما كانت تتعارض المساحة والواجب » فعند ما طرح على بساط 
البحث موضوع إباحة الاتجار فى الغلال استوردت بأمى الباشا ألوف « الكوارترات » عن 
طريق البيوت الجاريةء التى يتتصل لها بمِض'القناسل . وهكزا كانو | الرايحين من نظام يلحق 
بالسالح العام بالغ الاذى . 


ورأء حى 


ورك 


: و 
هراد له اليمزر ام رايب : 
0لا 


إنه إن الأمية عكان عظم لملاقاتنا التجارية مع الشرق » أن يسقطيع قناصلنا ووكلاؤنا 
التفاهم مع من حوط, من ولاة الأمور والوطنيين » دون وساطة التراججة » لأمهم ليسوا أهلا 
للثقة دائماً . ورعا كانت هناك عقبة فى الوقت الماغسر ؛ فى ملء مناصب القناصل بأفراد 
قن أن تتوافر فوم م 8 هى معرفة الاغات الشرقية » إلى حانب ما يتطلب فيهم من 
صفات عامة ولهذه الامنية أهمية خاصة فى بلاد الليانت» إذ أن استمساك الأهالى بقول 
الفادق أن متك لاه الع ناهذا ال أن الاغات الاوريية إذا ملعت إل انة 


شرقيه 3 فإن امرجم بسوغها 03 من حدمت الاسلوب والادة 1 صباغةه قل ان تمر عا بر بده 
بك 


ا 
الحام: الى مرارمى اللقات : 


لهذا كن إنذشاء مدرسة خاصة بتعلم اللغات مز جنلكمااسلكين السياسى والقتصلى » 


اد ردج 
وعديلة شا 5مم 


ا ء تضاف إلى الوسائل ال توهي إلى وده نفوذنا . وليس لمة حكومة تعدل 


الحسكومة الروسية فى اهتامها بأن مختار لوظائفها أناسا يدون لغة البلاد التى يعينون فها 
يدن 0 ان تمزع ا للروس ف 000 إلى هذا التصرف 5 ورهن 3 ليه جد موظفا روسمأ 


قط 00 ر#ه 00 م من الوطنيين 3 - اأوظف العر يطالى فءأ امأ م كين ' على أن مصاعدة 


الأ جم 3 وما كايا مر م #تعارضص وما غيب عليه حيال >ن الس كعال 4 من الاو دوان . 
0 أنه حى 6 الحالاات الى ليا 2 قت ده الصادة عم تنطوى عليه -ن و اق 
الأمةقامة 4 فأن الوقف الدايل الذى ردقه امرجم ىل حدهسره ولاه الامور اشر فم 5 


1. 


ودر بيه المطمى من 


مقام رفيع كان مدقل 

الات قصلي : 

إن أنواع الاءة القنصلية التى يسبغها القناصل الأجانب على المعتمدين فى بلاد الشرق »؛ 
كثيرا ما اوركف عقبة لأداء فى سبيل ديد الدون بالطرق القضائية الألوفة . 
قوق علا انه الى اموه استمراكها زمنا طويلا بصورة عزرءة » مخرج التمتمين مها من 
اختساص الام الوطنية » وتدخاهم فى اختصاص ماك مؤلاء القناصل وحدثم . وعلم 
أصاب الأمر من الاتحلز اهتاما كبيرا بألا يبسطوا مابتهم إلا على الرعابا البريطانيين . وقد 


5 


بلغ اعنام قناصلنا بتنفيذ تعلمات المسكومة البريطانية حدا يحملنى اعتقد انهم لم عنحوا الابه 
- ستشحةما الاق خالا عار د والسكن اعفن هذاه الخال فم يتصل #لعليات 
الدول لكر ؛ فإنها تسىء التصرف غاليا إذ نح حمايما من لا <ق م فى الجابة » نظرا 
للأراح الطائلة التى تعود من وراء ذلك . وعهما يكن من ثىء فإن التعلمات التى تصدرها 
وؤازة عارعيتا يك أن الغانا:البر علاايقه كانامن أرها أن صارت مام دعا نشتيك ناكم 
فيه القنصليات الأخرى من الفات » إذ أن الحقوق ء أو على الأسح الادعاء الى 
لا تمك الدول الكبر ى مها ولا تسهى وراء الحصول علبها . لا تستطيع الدول الصدرى 
بطبيعة الحال أنتطيل التشبث مها » وإساءة استخدامها . وفى الحنيإن ا #لي)ذن يلقون 
عنةا من وراء ذلك » فكثيرا ما حدث ف الخحالات التى يكون المدئ فما أحد الوطنيين : 
أو فريقاً ضع لاسلطات الوطنية » أن يؤدى استصدار حاة.من إحدى القنصليات الصخيرة 
بطريق العزوير » أو بطريقة أخرى غير مشروعة ؛ إلى غل بد الاك العادية عن القصرف . 

ماهم السنم : 

إن ثبات الأسمار فى معسر قليل الاطراد » ونخاصة غارج الأسواق اللكيرى . ولا 
كان الفلاحون يتمرضون الكثير من ضمر وب الابتزاز » فإنهم كثيرا ما ينتهزون فرصة حاحة 
السافرين الذبن عرون مها » ليحصلوا منهم على أعان باهظة » لقاء مايبيمونهم من الواحجات 
فقد اشتريت بنفسى نمحة بمانية وعشرين قرشأ »؛ ولقيت فى ذلك عنةا » بيما عرض عل فى 
القرى التى حورت مها بمد ذلك » أن أشتر ى نمجتين مثلها بالن نفسه . وقد محدث فى 
عض الأحيا ن أن ول الفلاح مع مالديه لاغريا عهها كان الأن . وفى مثل هذه الالة 
يصبح دن الضر ورئج*آن يصدر اأباشا أم| حتى يكن الحصول 1 مواد الغذائية الطلوءة » 
بأسعار ليدده!] السلطات الحلية . غير أنه عدث فى الددوات: الأجيرة أن ارقت 1 
الحاحات التى تسسهلك فى مصر عادة ارتفاعا عظما ؛ وذلك فماعدا ١‏ 
اليلاد الأجندية . 

: تشاع الؤسهار‎ ١ 

وقد عات م.: ن أقاموا بالقاهسة زمنا طويلا ان نفقات المميشة فى تلمك المصمة منذ 
ثلاثين عام لم سكن تحاوز ربع النفقات الحالية . وقد كانت لزيادة فى مواد الفذاء وإجار 
المنازل بنو ع خاص ١‏ غير أن الوجار المرتفع يشاهد غاليا قى الأحماء الافر كحية 3 لآن 1 
السكن قَ أحياء السامين والهوود مازالت جد صْثيلة . 


ساع ا قي الس ةتورد من 


أخوز 


الل 


المريس : 


إن الاموال الى ينفقها الوطنيون على اقتناء اللابس أفل كثيرا مما كانت عليه فى 


الأيادت ؛ إلى الضعف امالى التأثنىء عن الضرائب الجركية اامالية والأمان الفادخة التى 


الافى 3 مدن 


ت . غير أن التدار الوط.يين عامة تجأرون بااشكوى 


من سسدوء المال 8 أذ ذل الدخل عأ ازدادت نفقات العميشة 1 


مجرية ( 55م 1 ). وص كيل : - 


ا مار تممه : 


لم الضأن 4" ارة لارطل <ت حوال ١7‏ 3-5 
خم الاعز ل 50 ح ١‏ 3-5 
م الحاموس ه١1‏ «م 0 ١‏ - 
دهن الغم سس ار 0 الشمع 4 3 
)7 اخخر -- ٠ه‏ 2م 0 2 ب 3 
حلد الاعز مع « ١«‏ ع 3 - 
أرجل الحاموس ‏ + قرش « - ١1+‏ 3 
أرجل المامدوس 25 من القروش للرطل حت . 2 
التمعجة شا 0 -_ 7 3 

اعد ١‏ 0 2 ح ١١‏ ؟ 

الجاموسة ٠‏ قرش 27 حج ِ 2 
حلود العم هلا ارة ل - ٠‏ َه 
ماود العم ار 1 . 1 


دار الخاموس 1 فقروشو١كارة‏ 8 


نغ 0 


المقاري المالررفاة 5 000 
تمتكر الحكومة حق تموين القاهرة بلحوم الميوان . 
وقد كان استهلاك مدينة القاهرة فىعام5 + ١7‏ هحرية ( 1781-18 ) على النحو التالى : 


م 


بارة ور 
بالملار ١6‏ زمحة تساوى كخ0# ا الحلمكرمم4رم 
لامر نم كيشا خصيا نفقامبا ١‏ عمورهة ٠٠١‏ 
ووكرة حاموسة وثورا ٠٠١‏ غكلاارة”"ءرة 
اريم ١‏ اغكر؟اكرا 
عن البيع 05١‏ 2 ه١ارلالاكره‏ 
بارة قرشأ بأرة كرشا 
كن شراء التمحة "0٠‏ يمحمتوسط كن أأبي لب العسم 
« « الكبس اللصى ‏ 0 ١؟‏ »ع « ا« « امم اوس 
« « الخحاموسة أو الثور © عم « ا « « ما مم١‏ 


النشداح : 


يفقس فى مصر سنويا من حمس عشرة إلى عشرين مليونا من الكتا كيت » «إحداث 
حرارة صناعية. وق مقابل كل بيضتين ينتج كتشكوت واحد. وينراوح ع الدحاحة بين قرش 
وثلاثة قروش أو أربعة فى تواحى القطر الختلفة » ( أى هن بنسين ونصف. البنس إلى عشرة 
بندات ) . أما الام فله أعمية عظيمة بين الواد النذائية فى ججيع أرجاء .مسر . ويرلفى 
الفلاحون عدداً كبيراً منه . ويباع الام بثمن يتراوح بين 5٠‏ بارة ( ١+‏ بنس ) و 4 بارة 
(+؟ بنس ) لكل واحدة منه . أما السلع الأخرى فأسمارها 500 


ارد من "إلى * قروش للرطل ‏ حت من 0٠٠‏ إلى+7 بنس لارطل الإتجليزى 
الطباق « ه « ٠؟قرشا‏ للأقة حت « : بنسات « شان و4بنسات « 0 


رأس السكر (الصرى) قرشان للرطل - ©« بنسات 2 
الحشب من ٠١‏ إلى>١‏ قرشالاحمل الصغير س 


0 


من شلنين وبنس إلى شلنين و 5 بنسات 


سو 


الساون قرش وثلاثون بارة لارطل 2 - 4 بنس لارطل الإجحلزى 


الشمع تمانية قروش ونصف الآقة ‏ ح 9 بنسات للرطل الإيجليزى 


متلق 'انفية الأو فى جات عضر التغلانا كيرا إذ آنا تتونك بظبيية الخال كل 
عهارة العامل . وف أغلب الصناعات الأولية يشتخل عدد كبير من المال الأوزيان » 
أ كثرم من مالطة . ومتوسط أجورهم مر: شان إلى غمسة شلنات فى اليوم » 
تبما الكفايهم . 

الصناعات انول: : 

بظهر أبناء العرب فى غالب الأحيان عبارة فائقة فى المدّاعات الآلية . فقد جرت عادة 
الخر اطين على أن عسكوا بأقدأموم المشب الذى يعملون فيه ٠‏ وقد رى أبناء العرب ف عض 
الأحيان وثم بلتقطون بأصابع أقدامهم أشياء من الشار ع . ومع هذا فقل أن يزيد أجر عامل 
اليومية الصرى ف اليوم على قرشين أو ثلاثة قروش ( من © بنسات إلى در” بنس ) . 

:نمي الرعمال عبى كو سى” : 

شرن الممل قَ بالاد الليقانت لماوع الإدارة 3 ع 7 يلف عن4 >ن تغأيات م 
وقلما يكون ذلك فى الحرفى المادية . فاذا كان لمة فضصلات براد نقلها مثلا» فإن حزءا 
كبيراً منها يقع من السلال أو العربات التى تلقى فيها . ولا براعى فى أعصال النجارة أن 
تكون الأحجزاء اللختلفة محكة التركيب . فقل أن تسد ححرة لا يدخلها الهواء من الباب 
5 الناقدة 3 أو سما تتشسارى درحاينه 86 ارتفاعها . ويدوم بالاعمال الزراعية افراد يتراوح 


. 000 اله 5 . عد مد 5 . # 
اجر ثم اليوى بين فرش وأحد وفرش وتصف القرش )أى من ©ر؟ ينس إلى 2 # بفس ) 8 


لعن اللمشترك : 
وزع العمل فى بعض الأحيان بين جاعات صغيرة من المال . وقد شاهدت ف الصميد 
طريةة ندل على الذ كاء بوزعون مها العمل فما ييمم بالتساوى . فإذا كان هناك عدد ممين من 
الفلاحين بريد أن يقتسم العمل فى اإةلى مع عدد مساو له يممل فى رفع الماء بالشادوف » 
عمدوا إلى مننع «زولة من الذوع القديم » وذلك بأن يغرسوا فى الأرض قطمة من اللحشب » 


لخ 08 


وعل مسافات مدسمأة د به يضعون بقطع دن الطباشير علامات و شسداعات العمل 5 فاذا بلغ 
ااظل الملامة التفق عاءها 0 دلى الذن يشتنالون ف الحقل عل من برفعون أأيساه 2 وهكذا 
تمادأو د قُما بن 9 عي اع كه الخ ساطور واف ذا غاب 
يكيادلون العمل فم بوم . وقل سألمم نَ الطريقة الى 0 امون ما عدا و ودع إذ عالت 
الشدمن 6 الوا 0م ند ون "نأ صغيرأ 6 إناء دن الفخار علكوبه ماو © حى إذا 56 الاء 
تبادلوا العمل , م يعمدون إلى ملء الاناء مسة أخرى أيعرفوا كم ايف الهلا اطدة». 


الؤقساص الجفراقيمّ 9 
سأذ كرف إيحاز أقسام مصر الحرافية ؛ وكذلك وظائف السلطات ارئيسية . 
إن موقع 0 شأنهأن هل إدارعها إلى حول بير فوسائل الاتصال سعولة رخيصة 6 
3 مكان 6 إذ يرى النيل وسط اليلاد 3 ورسم الميال والصعدراء دود الخهات أأعمورة 3 
وخ حدود د كيرا عن النيل تفسةه . روس* ق الخصول ان كسح الارافى 0 دذيقا 7 
أ مر الاتسال وك 7 00 َلى ع 3 كن الم 2 عا فى أن تزيدها 5 
تأخر مداه طويلة . 
أما السكان » فيكاد رادى النيل الخصيب يضمهم جيعا بطبيعة الحال » ولو أن عدداً 
كدير اسهم يشتفل بالملاحة فى النهر على الدوام 
أقسام مهس الزراري: : 


كانت سر فم مهى لققسم عات سيره مد يربة 3 ولكنا تعأاف الأن من و وعشرن 
كسما ' للقسم ددورها مسا كز وأخطا ظ1 03 طيقا للطر شة ة الغرة السمة ىق التنظم , الجغر 


فى الوجه البحرى 
البريات : -١‏ قليوب- الراكز؛ - قليوب (#أخطاط) 


ا )2 6 


*- طوخ (<« «) 


الدريات : - الشرقية 
قسمان 
ارد بأمس 


. 5 
نن حب سا ورةه 


© > الذربية 
لابه أقسام 
١‏ طنط 
ف - الحلة 


ح< سد ؤوة 


8س منوف 
مان 
| عت مليج 


بود منوف 


حم ع 7 اس 


١‏ - بابيس 

د أو كص 
ساس اكور م 
ح المزيزية 
وحداشيية 
52 
ارت غير 
؟ - السنيلاون 
م ب التصورة 
ع ع كول دمنة 
١‏ - دميا 
* ح فار س كور 
سو اارلة 
١ع‏ لنطا 

؟ ب الحيفرية 


م - زفتى 


هم سد ببروه 


5 - كفر الشيخ 


لاا#» لس 


١ 8 5200‏ س التبحيلة (5: أخطاط) 
انا 2 0 ره (« )١<١‏ 
و - النجيلة بس ال وممور (ه )«١‏ 
وود دممور 4 - الرحاءية ) َ . ( 
ل الجزة ) 2 0 ( 
* - |اليدرشين (ه «) 
فى الصميد 
1 أطانيح 
؟ ل بتى سويف : أسمان 
| - بوش 
بت - بنى مويف 
م ع الفيوم 
ل النيا : قسمان للرا كز سا الأثمونين 
1س أأئيا »ا ل اأديا 
فب - منفلوط ساب مللموى 
غ ل متفلوط 
وح أسيوط 
5 س- جرجا 
واس هنا 
هر - إسنا 


النطاء : 


إنأ كبر ساطة تل الوإى عى س1ائاة ابنه الآ كبر إبراهم أشا , القائد العام ديش )2 
اللليينء» قيم وغوصض بوسف دك ناظر الحاردية والتحارة ؛ ومتخد بك ناظر الخحرنية » 


وادثم بك ناظر المعارف والاشغال العامة » وحسرى, بك ناظر البحرية » وحمد أفندى 
أناظر الالية . 


ل 

أعضاء اللوالس الشرري: : 

وللبانما هيئة سغيرة لا علاقة لما بالنظارات» تتألف من مستشارى الياشا الأصوصيين » 
يسأفى الرأى ى شئون الدولة . ويعقد بالفاهرة ى كلعام اجماع ياسة عباس بإشاء محضره 
ع حكام المدريات » وتبحث فيه السائل الحامة » 9 رفم تالحم الداولات إلى الوالى 
للتصديق عط 

انورا_م 'لهاءد : 

يتمتع ال+-كام الذن نثر فون على ث5ورتف الدريات بلقب مدير » ولحم السيطرة على 
الأمورن ؛ وحم حكام الل كوي عت إفزة الامورئ كقات يدتمدون السلطة مهم . 

وم فى المرئية موظ ون يلقب كل مهم بحا كم المط . آنا رئيس العرية ل ويكاد يكون 

داعا دوا بناء العرب -- ويدعى شيخ البلد ون جيم من قوقه من أ اب اللطة 
من الا نلى . وفى كل عكر خولى مفءط عمسم الأرافى » وصراف قبطى تاعده السقلة 
ألدنية وديخ بأد ق تسيل الأمو ال يا به . وينوب الشاعد عن القاضى فى تصريف 
الشكون القضافية . 

ملوعة 'لتاتهرم : 

س1 القاعرة هر عباس باشا . وتقسم الدبنة ثمانية أقسام ( أو أنمان ) » لكل منها شيخ 
«تمن » . وذو قكل اثنين من شيو خ «الأعان» شيخ ربع . ويسيطر على الميم ناظر أشذال 
للروسية ؛ وهو 5 . وابلاق ومعم التقة أوسا شيخ «عن» ٠‏ ويكاف هؤلاء الشيوخ 
جم الفردة و ولد المدارس بالأطمال والصانع بالعهال . وثم جيعا موظهدون بتة:ذون مرتبات 

من الحكرمة . وق كل حى من ايا الدانة شيخ حارة ء وهو أدناثم مرتية ولكته 
ب عرةا من السكومة . 

م 5 

مشيخة الإلد فى القرى ورائية عادة ومع هذا فكثيرا ماتمزل المسكومة الأفراد وتعيمم ٠‏ 

الشسرظح : 

الكخيا منوط بشرطة القامرة » وهو القاضى الجنافى ورئيس الشرطة مما » ويدفع 
بِلْ اوالى تقررا وميا عن جيم ما يقم من ار دقن قت ار نه ضايط برتبة قاكم مقام 4 
له الإشراى الباشر على النظام فى الدينة » فيلق القبض على الجرمين » ويقوم بااتفتيش على 


جاع الحلات العامة »كا أنه يفحص عن الموازن و“قايدس » ويماقب على الفور من نم 
مهم امات . 

ملوه: الوماقورة: 

محافظ الإسكندرية هو حرم بك صهر تمد على » وبساعده وكيل المحانظة . وءايه أن 
يقوم بكافة الأحمال الرسمية المادية . ووظيمة الى فط على حانب كيير من الأهمية » لو<ود 
الأدتارل وااء باز العتاعة عو وورو: عازن الك مكردة بدو كترزة لكان من ومانيين 
وآحائك 6 كذلاك لاعناذ الإسكسرية مقرا للحم فى .غالب الأحيار جعهرو مقاما داعا 
لبمضن النظار ' : 

تعريف العثوم القضاث : 

إن تمريف الشئون القصائية فى مهر كر سرعة وأقل تعر ضًا للأعواء منه ىق 
أغلب البلاد الإسلامية . فإدراءات الحم جيما عانية عادة . ومع أنه لاجدال فى أن نمة 
عراوك ككرة بتحل فها قساد الأحكام وحيرماء 65“رحدت الاك بوجه عام تصدو 
90 ما عادلة . وإن كان يعوزها الصمل وال لأ فى غاال ات عم 


الى . 
كدي 


فى أرم الها 1 درجة 4 ولها نوع من الاختصاص الال فى الأمور الشرعية » وإللها 
كستأ نف القصايا فى مراحلها اللبائية . ومى تطيق أ<كام القرآن مل علة امل امل ولس 
من شك ى أن نه بعض مبادى' شاملة عن المدالة عامة » غير أ: نه لابو جد نه نصوص صر حة 
عكن تطيقها على قسمة أعشار القضايا التى تعرض على الحكنة . 

هذا إلى أن الى كلة مختصة بتسجيل الأرض وغير ذلك من المقار الثابت » ميث 
لاعن 22 يكون انتقال المالكية قانونيا إلا يأمس م مها وعكذا تاشر اختصاصات جد 
9و رءر لى أعظلم حانب من ٠‏ الأأحمية ؛ وتعتبر سجلانها دليلا لمكن الطءن فى ضه . 

القمانم صم القوانى : 

إن الفرآن الذى دشار إلي» فى كل مكان عا 5 امار 
فى جيم البلاد الوسلامية » لا عكن طبمه ونه 
ب#ظل بعودا عن متناول هر َ 
قالية امن على الدوا 


ى. أو قالون الوا ان ل 
نشسره ل رهام عاقة يأدهان الهين . وبذلك 
مظمى من أ وراد فراد اجتمع لأن الْد سخ المقطوطة من ن العغر أن 
م ٠‏ يح / القرآن ليس بالا ون الذى وى وجيهات فى شئون الطلياة 


وم ل 


اليومية » و!كنه دعم حالته هده لا تسر لأعات اللاسى اقناقٌء » شأنه فى ذلك شأن 
الكتاب القدس » عند ماكان مكتو! باللفات الينة وحدها . وقد حاول فليل من السكين: 
الذبن ١-تمارت‏ بسائرهم | كثر من سواتم ؛ أمتب يطدموا نسخا من القرآن » ولسكن كان. 

امام القر انم : 

لد تناغل احترام القرأن فى تفوس أتماع الإصول لحن امهم يؤمتون إعاا هاوه 
اللأحلال والتوقر بأنة عيارة ورد 6 نص اللكنات بعر ار 2 'وموافقة عامها : وا كن القوم 
محترمون مالم الفران دون مناقشة » وإن إدخل وع من الدقه الفاسئى فى بلاد الشرق 
أص عسير , إلا إذا أمكن أن تكون له صلة بتعالم الرسول على صورة هن الصور . 

الرتمال اف رم مر قل سيل إل : 

هناك عقبة الوق 0 تعادرف اأشر ع مال اليسداية 0 وهى أن أ كثر من 00 
السكان لا تصل إايه بد القانون على الاطلاق . فعدد الإناث فى بلاد الشرق يزيد كثيرا على 
ممدد الك كو 3 وس كأ هرق عقة كاد وستحيل تدليا.ا إذا ريد وضع نقاام شال شمر يع 
عادل . وليست هناك فوة قستطيع أن تنفذ إلى/داخل الحرجم . وعهما تكب فيه منآ نام » 
فإن يد الشرطة والقانون والرأى العام لن تستطيم الوسول إليسه ٠‏ وهذا الحجاب اأشديد 
أدس مقصورا 0 امسيحيين 4 ى >دن ملم يبوت ٌ بذمه برضىئ ان الشعر ئَ حدا كه إل من 
في أسرة د جل آخر من الااناتث 4د إلى أنه يعرف شيئًا عنمن » بل تستمهلى عند التحدث 
عن الحرجم عبارات عامة . فإذا وحهت فى هذا الشأن أسثئلة » أو ادلى ببعض الملومات » 
فان ذلك يكءون داءا استعيال عيارات غامضة مثل « بنتى »© أو « ججاءتى » . وليس من شك 
فى أن جرائم اس وءة وأعمالا رهيبة رتكب فى هذه الميزلات التى لا مخدم لاى “فتيش 
أو دحل 3 رقانة . وهكدا يقى نظام الجتمع نفسه فى طريق المدالة . ققد ت.طلق الموااف 
المابءة مت ءا لم 03 وقد عدا وراءها ألوانا من الهس واليأساء 4 ومع هذا تقال مها 
عنأى عن أن تسد إللها ذف القاون ٠‏ والسشجر ان نتخيل بعص ما تمخضص عنه ذلك من 
نتامم ضارة . 

التمرين ,اعقو : 1 

ق بلاد اللية ع وقع المقوبة عل أادنيين قَّ الظاروف الغأدية على الفور: . م انها 

تكون قَ غالب الأ<يان خاضعة 3 مواء 4 ولدس 0 ما يصمن تقاذها 0 قاملها فى كثير من 


لاو مه 


الناسبات أجدى من تلك الإجراءات التأديبية التى تلجأ إلا أعم أرق عدا [ذ تخد 
ينظام السحون ٠‏ وهو نظام مىء » كا تعمد إلى النفى والآ-سم الإعدام . فالذت الذى يضبط 
متليسا جرعته توقم عليه عقوية الحلد عادة فى غير إ طاء . أما الضرب فيكون خفيفا 
أو شديدا تيما لا >كم نه قاسيه . وهو لا يتردد ى الاعراف عا نقافى من سلطة » لل 
يخضع ذا زله به من عقوبة فى غير دص . والأق - حيما وجدت الفوة وجدت الطاعة 5 


قن الإنسان ليخضم <تى لغطالم التى يرتكم! الآقوياء . 


زكر نعطى النضايا : 

إن عدداً قنهلا من الفضايا قد بوضح الوسائل الى تتخف طاءة الجتمع وتوزيم اأمدالة 
من أقدصر سبيل » مع وعاية المصالح العامة رعاية حسنة بصذة عامة فقد «عدث حو ال الوقت 
الذى كنت فيه بالاسكتدرية أن 1 إل محافظ الدينة رحل يتحر فى ابضائع الاررنية)» 
كان قد اشترىكية مها ايبيءها فى سوق القاعرة عانم حملها إلى مسكنه » واسكن المسكن 
اقتحم وسرقت منه ججيع البضائم فكان أول ما أجاب به الحافظ على هذه الشكرى أن 
قال «يا سيدى لا د أنك كنت ملا بالخ 6.. ذلما ثبت الرجل أنه لى يتناول مسكراء قال 
الحافظ : « إذا كنت لم تشرب خرنا»"فان و-تطيم أحد أن رتكي هذه السرقة سوى 
فلان 6 , وذ كر اعهء « وو أن دلك مسةحيل » لاه مكيل الالال دار الصناعة »> 
ومع ذلك فيجب أن نبحث الس 4 . قاما جرى الاتصال بالدار اتضح أن الرجل كان قد 
هرب منذ بومين . وأرسل رحال الشرطة لابحث عنه » فعثروا عليه تيا فى القار فى 
الماع ار اقعة قر بعمود بومبى وعند ما أحغروه بين دىالمحانظ صح فيه « لقد ار تكبت 
هذه السرقة 6 فاءترف الرجل بحرمه ظنا منه أن الأدلة على إدانته حاضرة » ونوقما منه أن 
يخذف عنه العقاب إذا قال الحى واعترف يما افترىف . وعلى إثر هذا قال الأذندى فى غير تسمل 
أو تضتع ٠‏ «لند ءفوت عنك أربع عرات قبل ذلك » ولسكن دون جدوى ٠‏ فاخر ج الآن 


لتشنق 4 » نكر ج الرجل وشنق على الور . 


وكشيدات ورعانا مرحي سق حافظ القاهرة فى عبر الذبوان وهو يصير 
فى القضايا أحكاما سريمة ولكتى أعبرف بأنه أظير فى ذلك كثيرا من المسكة والسداد . 


وقد ابلدئنى د حا به وفعت مدل رمن وجدر 03 اد 02 إليه بلص معروف لدرة الأخيرة 


وكان الرجل مشهورا حرأته وحددقه 8 ارتكي 


مدن حوادث السرقة عددا طيخا ف عتاتب 


ات 


بواحى الماكئة » وكثيرا ماأاق عليه القبض » ووقم ف كل مرة حت طائلة المقاب . 
أما وقد أرتكب حادئة سطو كبيرة » فقد قيض عليه ثانية » وجىء به إلى التلمة» فقال له 
الكخيا ء 5 ما جدوى مماتبتك الرة تلو الرة » طالما كنت تعود إلى الإجرام من جدية 
وتاق بنهفك فى مآ زق أخرفق ؟لابدمن أذدك بالشدة » فأجاب اللص « إنك على عق » 
ولا فادة من إنزال العقاب لى مسة بعد أخرى ء لأنى سأسلك الطريق نفسه » فر بشضقى 
وتوكل على الله 4 فكان جواب الحاكم « إن شاء الله 4 » وسيق الرجل إلى الخار ج وشنق 
على باب الديئة فى غير يدص . 

المراك فى نظر الشرقبى : 

إن الحادثة التالية النى دارت بين أحد الحسكام السامين وسا اتجانزى » تمطينا صورة 
تمثل آراء الشرقيين فى المدالة . 

ال 5: يح أن ىَْ اتجائرة تنقون الأصوص والأشقياء إل بلد بعيد ؟ 

السام : نعم 
الحا : وك يكاف فى الواحد مهم ؟ 

الماح : حو ماثة جنيه استرايئ أى عشرة لاف قرش . 

الحا : وما تمن اليف ؟ 

الساك : حوالى عشرة جننهات أى ألف قرش . 

الحا كم : وم يساوى حبل من القنب ؟ 

السام : لا يكاد يساوى شيئا . 

الام : ومع ذلك دعرن أن شعب متحضس متعم ! أنم الذين تستطيدون أن تشتروا 
سيذا بألف قرش » وحبلا بغر كن تقر يباء فتحزون بالسيفى رقاب أشقياء كثير بن : وتشنقون 
بالحبل اسوصا غير قليلين » تون ا أن تدفءوا عشرة آلاف قرش لاتخالص من فرد واحد؟ 
أهذء مد نيتكمع 5 


ارثا ال”: 


غرد مر 
قلت <وادث الشنق فى مصر إلى حدكبير » إذ قلت الرام تبما لازدياد كفاية رجال 
الشرطة » وغدا الالتحاء إل عقوءة الاعدام أميا ادر الحدوث . ويحكم على الجرمين الذين 
رتكبون جرعة الفتل بتقبيدث فى السلاسل مدى الحياة » وإلممل فى دور الصناعة » أو 


الاسم لل 


الأأشغال المامة » ما بق من حيا نهم . والطريقة العادية فى تتفيد عقويه الإعدام فى الشنق + 
إلا إذاكان الجرم من الطبقات الرافية » فمند ذلك يستخدم السيف أو القوس . ولقد ذهبت 
لوال ا القاهرة » حيث تنفذ عادة أحكام الشنق » وعيث كانت حجثث الشنوقين 
فها مغى ترى مملقة فى غالب الأحيان ؛ غير أنى ل أر أثرا لتنفيذ عقوية الإعدام . وعامت 
من سكان المدازل الجاورة » أن هذا الأمر نادو الحدوث الآن . وقد نحدئت إلى الحلاد ذات 
مرة فقال فى كثير من الصراحة « إن عملى فليل فى الوقت الحاضر »© . 

مان الممايات : 

إن من أعظلم النتانم التى أسةت عنها سياسة الباشا ذلك الأمن الذى توطدت أركانه 
فى جميع أنحاء العطر اللصرى » سواء أكان ذلك فى اليل أم فى وديانه ‏ فى الباع الطروقة 
أم ف المهات المقفرة من الصحراء حيوث يقل عدد السكان . فقيل عهده : يكن المسافرون 
يستمة.ون بالأمن عند سفرم فى النيل » أو اجتيازثم القرى والمهات اللوية » إذ كوا 
معرضين اعدوان البدو » كا كانوا معرضين للشتائم والأخطار والسرقات من قبل الفلاحين 
فى الريف . وكانت هناك جهات برمها يسكها ججاعة من يحتر فون قطع الطريق » ذكان من 
الشرورى فى غالب الأحيان أن يشترى الإنسان سلامته حين يتاز جهات ممينة ٠‏ يدفم 
الإنارات الف دحة ٠‏ أما الآن فالآمن الشامل يسود ربوع معبر ججيءها » من التوءة إلى البحو 
اللتوسط ؛ ولا يكاد الرء يسمم عن وقوع سرقة بإ كراء . وليست هناك قرية رفض أصحاب 
الاعر فنها مءالجة ما يع من <وادث المدوان على المتلكات » بغرة إرجاع المقوق إلى أصكابا 

اللعضبت الدبى 3 

غير أنه إلى جانب ما شهدنه مصر من سن فى توزيم المدالة ونظام الشرطة » ما يزال 
مها السكثير درت آثار الم القدرم . فالاستبداد الى شديد فى كل مكان » كا أن الأعراد 
متعص.ون من ناحية الدين . وكانت تحدوق رغية خاصة فى أن أعرف على وجه التحقيق 
موقف الأفباط أى المسيحيين الصربين . ولا شلك فى أنهم بصفة عامة أحسن حالا مما كانوا 
عليه مت حم بكوات الليك . 

السلناسى القبطية : 
5 لقد زرت ججيع الكنائس القبطية فى مصصر على وجه التقريب » بعد أن وجه البطريق إلى 
الاساقفة ومن إلهم من موظف الكنيسة ججيماً منشوراً قوى اللوحة يأسرثم فيه « بأنيماملوق 


عنتشى الآدب والاحترام » وأن يفتحوا لايم ؛ ويمحثوا معى ما يعتهم هن الثكون » 
هذا فضلا عن الترديب فى عند القدوم ومباركنى عند ارحيل ©. وهكدا استطمت أن 
أتصل بطائفة لا يعرف الأوريون عن الخوال نيف الغو تابن نولا كا وود دا إل 
عما بشع علوم من مظعم حدبثا موه الصراحة ؛ فقَد كان وسعى غير مرة أن أعرض تلك 
الظالم على الباما ه وأمكننى بفضل ما أسداه إلى القنصل السام دائماً من مساعدة أحوية » أن 
أصل إلعلاج يكعل إرالة ما لمق مهم من أذى و إلى لآرءو أن! كون قد حمات 1 كذلك 
على ذفان يحول دون تعرفهم لمذء الظلم مرة أخرى . 

المي : 

يحتاج ملك الأر قن ودس ال رسي الداع . فامتلاك الأرض امتلاكا حقيةيا 
بعتبر من <ق الها كم ٠‏ وذلك فما عدا الميات التى تم تسحيلها فى الحسكية . سواء أكانت 
هذه الحيات ذيثات متفامتة - 1 هو الشأن ى ممتلكات الرهبان - أم كانت لأفراد . 
وعند ما قَغى 00 ازأقيع إلى وز مهل ؛ غير أنه كان منظوراً إلعم 
دام) ع انهم يكن لحر سوى حق الانتفاع ؛ كلك الأرافى » لا حق التصرف فا تصرا 
خراننو ل فى 0 ا الأرض من أحد الأفراد إلا إذا كانت ضر يبة 
الأرض لم يم مر دقعهاأ 2 من ير فى متاك الحيئات الدينية, كه عير غيرها ل أبدى 
الذميين »أى الوطنيين السيحيين وقد سحلت جيعها فى الحكة طيقاً للأسول المرعية . أما 
الأرافى التقلة !غرااب التأخر فتسفها الط_كومة إلى جاءات تتمهد بدنمها . على أن 
تقل الأرافى من بد إلى أخرى أعر من الصعوية مكان» ولول تسكن عل عر ا دعر 

ومع هذا فان عماية النقل ليست شاقة على الدوام فى الههات التى زداد ها حصوة ة العرية . 

وقد وجدت أن الأرافى مكن الحعمول عا من عن ىق حوزتمم ء لقاء مبلغ من الال . 
يعادل ريم نه الأراضى مدة أر بع سنو ات أ وس 09 هن الأرامى تمود رم يعرأو 
بين هار ؟ يز من رأس الال » إذا أحسنت إدارتها . 

المدك.: المسلتسة طول الم : 

على الرغم منأن اله -كومة ندعى <ق التصسرف العلاق ف الأرافى الت لتسحل ف الحكة 
فقد ظهر 5 من حق الْقك السكتسب بطول الدة . وف جيع بات القدار » كثير من 
أصاب الأرض يمتيرون أنفسسهم ملا ك مطاتق التمسرف فى ممتلسكاتهم . وطبقا لوجهة النظار 
هذ فاهم لا يلقون عنتاً ولا تدخلا » بل [موم مطمشون على أملا كيم ٠‏ 


كس د 


الرموك المبرسة عنى السام : ظ 
إن اللمتلكات الى تمتبر فى حرز حرز من الاعتداء عاما ؛هى الأملاك ال ميروسة على: 
الساجد فلا اله-كومة» ولا قوه الهدة » تسةطيم نقل ملكيلها » <تى ولو وق من وراء 
ذلك تحقيق خير عام لا سبيل إلى الشأك فيه . فقد أرادت الحسكومة منذ زمن طويل أن 
تمتلك قطمة أرض معينة فى مدينة الإسكندرية ء للقيام بإسلاحات عامة . ذاما لم تكن التءاب 
على معارضة الأمنا. علهاء لأن الأر ضكانت من الأملاك الحبرسة على المساجد و09 يكن 
من الستطاع 'متلا كها ٠‏ وذلك على الرغم من أن الحسكومة بذلت كل ما علكه من نغوذ 
لتحقيق هذا الغرض . (١‏ 1 
ممرك الءقا_ مع الرأرم : 
هناك مسألة على حانب كير من الأهمية تتصل عصلحة الإفر يم » الذين استوطنوا بلاد 
الشرق ٠‏ ومن الرغوب فيه أن توضع بشأنها بءض الشروط ء حتى عاتن التوفيق بين. 
المدكية والأرضاع اراهنة . 
٠‏ ابرمايارات 
عند ما تم الاتفاق على الامتيازات فى بادى" الأمى بين الساطان والدول السيحية 
الكرى فى أوريا لم يكن للتحار الذين بقبادلون المتاجر مم الولابات التابعة لادولة الءمانية 
أى وضع مستقر فى عختلف ارا كز التجارية » ولم يكن براد طم أن تسوس م 
ذلك . وكان الغرض الذى تستهدفه الامتيازات » أن ماق ذم مركزا ممتارا يمحم كل البمف 
عن الحضوع للتتتريع الممانى » وأن ينشىء لهم عاك 206 00 القول أن يظلوا 
حت وعاية حكوماهم مباشرة . ومع أنه ليس فى 000 عتع الإفر حى من أن 
يشترى أو عتلك البيوت أو الآر اضمى ؛أر ها شو دلا ن أنواع المقارء إلا أن ال ده التي 
تمق الاهر م2 كى عن جميع الضرائب » نمه بالغسرورة من ثراء العقار الثابت واقتنائه 'لأن 
جوم الدقارات الثابتة خاضمة للذرائب ٠‏ إذ أنها أثم مورد لادخل فى جيم بلاد الشر 
وبناء على ذلك عمدت الكومات الاوربية الختلفة » من ذوات الصلة بالامتيازات » 0 
إصدار تعلمات > 3 رعاياها من امتلاك الأرض ٠‏ بل لقسد وصل الآمر إلى حد أن أعرت 
القناسل أن يدبموا بيما جيريا الأراذ فى التى قد بجدوها فى حوزة رعايا الدول التى عثلونها . 
مدت الرتريم فى الوقت الخاطس : 


كان من 5 ازدياد علاقات السداقة والقسامح التى توطدت أركامها بين الملمئن 


5 0- 


والسيحيين ؛ عفى الزمن وتقدم المضارة» أن نشأت حالة جديدة . إذ أن مساحات واسمة 
من الأرض ء وعددا عظما من النازل والخازن » أصمح فى حوزة الستوطنين من الإفر تم . 
وكان التسجيل فى أغلب الات باسم السيدات الإفريجيات » إذ اتضح أن هذه الطريقة 
انبي واسيل ٠‏ غير أن ف [ك كا من الملات النى يظن ١‏ :تعارض امن الشرع 
الوسلامى . ذلك بأن سجلات الحكدة تحوى أسماء الإفر يج المسيحيين بوصفهم ملاكا معترفا 
لحم عا فى حوزتهم من الأراضى ؛ ولا يدرى أحد فى مثل هذه الملة ما إذا كان فى استطاعة 
3 قنصلية تنفيد بيع مثل هذه المتاسكات » وهل توافق الحكمة على أن يت خل سق 
أعمالما » وهل تهم بأواءر صادرة من القنصل . وعهما يكن من الأءر فالليإلةم بع الحالى 
وتطلب تغييرات هامة » ولدس هناك تغير أدعى إلى الارتياح من أن الى مثل هء للا الافرجج 
الأذن بره ون الإقامة فى الايقانت »كل تشجييع وتان لا يشترون ويقتذون من أملاك . 

خم عت ابوساون2 08 

من بين المؤسسات التى يدل وجودها على أن مسر تسير فىطريق الإصلاح ديرا مطرداء 
لا أستطيع أن أغفل ذكر لهنة التنظم فى الاإسكندرية . فقد أسست لأنهوض بهذه الدينة 
الهامة » من حيث نطافتها وتواقر الشروط الصحية فهاء وجال منظرها . وقد سنحت لى 
قرصة للبحث فيا الذذته هالكووالحيئة 7ج“أجراءات منذ نشأنها » فوجدت أنها عملت الثىء 
الكثير فى سبيل رفاهية الإسكندرية » إذ اهتمت بتسهيل المركة فى النوارع » ومهوية 
النازل » وملاحظة المباتى القاعة أو المراد إقامتها بوجه عام » فلا عكن أن يشيد بناء جديد 
إلا إذا أقرته الاجنةء كا أن لها أن تأس بإزالة ججميع مايقاق الراحة ويؤلر فى الصحة العامة . 
والقدصل البريطانى العام هو رئيس الاحنة على الدوام . وهى مؤافة من بءض رجل اذهيئة 
الحا كلة من الصريبن » وممهم عدد أ كبر من الأوربيين . وهناك مهندس مدفى متفرغ 
لأعمالما . وقد أفاحت الا<نة فى إدغال كثير من ضر وب التحسين ؛ وفى التخاص من 
عوامل كثرة تقان الراحة مما جء_ل المدينة أ كثر مازءمة للسحة . وقد حظيت اللجنة 
يتأبيد الم -كومة تأبيداً خالسا فى جيع الناسبات . 

وبخضمع الوالى نفسه و جيم موظق حكومته لأحكام الاحنة . وأراقن الأرقاف من 3 
المقيات النى :هوم فى سبيل شق شوارع حديدة » وإزالة عوائق امرور » فهذه الارافى 


٠ 9 0 5 0‏ 5 5 5 7 
خاسمة لتشريم استثنانى هو فى اوقت نفسه أعى التشر يعات واوسمها تملطانا ١‏ وابلؤله 


امه د 


الساحدء كا ذكرت آنفاء لا كن أن بتدخل حتى الام فى شكوما إذ أن القااورتف 
الوحيد المترف به فى الحسكة ال.ميا ( المحسكة ) هم القرآن , ويحب أن مخضم له كل تشربع 
آخر »كا أن الاعتراضات التى تبدسما هذه اللمسكة تقفى على أية محاولة انقل اللكية من 
بد إلى حرق ١‏ 

إزاد الات 

من بين 0 الفيدة » التى أعرف أنها صدرت عر:_ هذه الاحنة » يم 
الحبانات إلى خارج أسوار الإسك.درية . فلا اين الآن مدافتهم واسكل من الطوائف 
البسيدية كالأقباط واليونائيين والأرمن والكاثوليك والبروتستانق و كدلاك 5 د مقار 
لوثم على مسافة من المديتة . 

الزئا_ الفري” : 

ولسكن بيها عمل الشىء السكثير فى سبيل الإء ألو لدنة ؛ :رضت الأثار اأعسرية 
القد عة مند سنوات لتخريب لا مثيل له . ومرهافيل عن تمصي الدبى الذى كانت اسم 
ه جوع الفرس حت قيادة قبيز » ومهما قيل عن إهال العرب وطيش الأثراك , ١إن‏ جرلا 
.واحدا من الأوربيين الذن انتشر وا فى جيم أ عاء مر بدعوى حب القن والشةيب عن 
الآثار القدعة » قد أحدث فى الآثار المصرية القدعة منالتحطم واتدويه والهدم مالم يحدثه 
الحم الإسلائى طوال قرون كاملة . فهذه البعثات الؤافَةَ من بعض المنامن المحدثين » 
قوم بأعمال شائنة تدعو إلى الأسى . وقد شحمنى محماح طنة التنظظم » وهى .ؤانة من 
مسهمين ومسيحيين » على أن أ نصح لما بالحادظة على الأثار المصرية القسعة التى أشرت إلا 
آننا ول] سنكة +5؛ رغبة ى حاية ما بتى من تلك الأثار . 

التليم 

لا كان موضوع التعلملحسن الحظ من اللوضوعات التى نولها المالم التحضر بالغ اهمامه» 
ولا كانت حكومة تمد على قد نالت شهرة تسبغ علا شرا عفلما لما أسدته ون مساغدة كبيرة 
صسخية أشرو ع واسع النطاق يراد به تعلم الشعب » فقد رأيت أن أدلى ببيان على شىء من 


الوسهاب عن النظام المتبع 04 وأ ا 006 ما يعن لى من ملاحظات عن أوحه النقصن 
وسائل الملاج . 


عا - 


سشررى الأرارسى : 

هناك واس للتمام ذل يم الدارس فى مصصر ؛ وها الجاس ليس متوطا بالاشراف 
العام سب » بل عليه إلى عانب ذلك إ<راء تفتيش شامل على جميع الدارس ء ورشيح 
المدرسين (,صادق علهم اهن اررق ؛ وتعيين جميع صغار الموظفين ؛ ووضع طم المقاب 
والهراء ه هذا فصلا عن القيام بكل ما بتصل بأعمال التملم من مكانبات . ويطاب إلى أحد 
أعضاء الشورى كل لاه 50 زارة الدارس رتقدم « حجورال » عبيا. أما نظطارها 
ومديروها فبطالبون بتغارير شورية رفم إلى امحلس . ورأس أحد أعداله الامتحان اذى 
الذى بعقد لاحترارالطاية . ويتألف اماس من ركس وثملانة أعضاء داعين واليوة اتعار.ين : 
وله سكرتر ليس له دن التصويت . وهناك قوانين كثيرة اتنظام المدارس أءسدت الاغة 
الفرنسية , ثم طبءت بالمة العربية . وعكدا أسم للتعلم نظام يثترف عليه ناظر لمارف 
النمومية ؛ بعاونه مجلس فما يحتاج إلى المداولة . وعناك_مدارس اابتدائية وثانوية وخامة 
يحب أن عر الطلبة مها جا . 

وقد عهد عشروع تنعام الدارس فى مصر إلى #تار بلك و « كاوت © بك و « كيال ل 
يك نرمدز»] و « أرتين 4 أفندى واسطقان أمتدى و « هامون » 221080 و « قاران 4 
وتكولا وحكيكيان ورفابة وبري و« لاميير » #6)1طمهآ « ودوزول 4 ادناه . 
فاستشاروا «ليئان 6 103014 آ و« ريو 6 1871011 و « ونوأونبنى 6 [لأمعه1أن3] بوصفهم 
لمات ترا قاف سدارش كباله عند ه وحم وم 

اللرارسى لى مهس : 

الابدائية ( دون مدرسة ) » موزءة على المدريات تيما لدد السكان » وتستوعب 

٠٠هره‏ طالب . أما نظام التملم فواحد فى اليم . 

التدهزية ( مدرستان ) ذ ,ما هرا طال فى القاهرة و 5٠0‏ فى الاإسكندرية . 

الدارس ال+صوصية : مدرسة الأنسن للنرممة من التركية والمربية والفرنسية ٠‏ 

فر ارس الررشرسة : 

الغرض مها إعداد طلبة للمدفمية » وء,ندسين للطرق والسكبارى وممدنين وغير ذلك . 

فيد اديه 

ه الدوارى 
« الييادة 


اورم ا 


مدرسة الطب 
« الطي البيطرى.. 

المضوع لاقام وام فى اعد : 

يتبع نظام واحد فى التمليم » فيعقد امتحان سنوى فى شر شءيان » وتيدأ المطلة من 
أول رمضان » وتذنهىفى 4 شوال » وتدرس حالة امدار سكلئلاثة أشهر » وتقدم كل «درسة 
تقريرا شهربا ١‏ 

الرساةَ والتموميل 

بيع الأسائدة رقن فسكرية ويرباك اينات 4 


أما التلاميذ فيتس كهون فى : - 


السنة الأرلى الثانية الثالئة الرابمة اللامسة 

ص ص 2 حك 522 
الابتدائية . ١ ٠‏ عد د 
التجهيزبة ١٠6‏ م 00 5 
الأصروصية 2 6 3 1# 4م 
مدرسة الءمليات 1 66 ٠٠6٠‏ تت تيت 


« الاميينات 6 : 
* التميدنات 6 الصصة عى : 


المدارس الابتدائية 2 التجهيزية الأصومية 
الذيز يي درشم ٠ل‏ درحم درم 
الندس درهها ٠‏ دراهشم ٠‏ دراتم 
الم > دراهم 0 , 8ه هم 
الفول ٠م‏ درها 3 ب 

الزيد ٠‏ درام 4 درهها م١‏ درها 
ارت درام دراهم دراهم 
الماءون ؟ درهان 3-5 5 


الوفود ٠+‏ درم ٠٠‏ درسم ٠*‏ درسم 


الشأن - 6 درهما عم درهيا 
الار رز سس ع درها 0-0 ١‏ 
الدئيق - 500 هم" م 


المسل الااسود عد 6 دراهم هه در مم 
اطفرارات 3 ٠‏ درشم ١‏ درحما 


اراس الو واأعرصة : 

أطاية الدارس التحدوزيبة والياويءة زف عاض كات من صديرى وسروأل وحزام . 
أما الدارس الابتدائية فيصرف للتهيذ مها فى كل سنة قيمان و «الباسان » وتكدان 
وجلباب وزوحعان من الراكيب ومنشفتان » كأ يصرف له طربوش واحد و« زعبوط »© 
ولخدي نوف كل عانة عقر شير 

غير أن مخسصات الطااب تزيد على ذلك عقدار الثلك تقريبا فى الدارس التجييزية 
والخصوصية . وهناك تعليات بشأن الأثاث فى غتلف الدارس » فى المدارس الابعدائية يقام 
الأولاد على الحصير » ولكل مهم بطانية وملاءة وءرام » أما فى الدارس التجهيزية 
والخصوصية فيرف ليد سرير جديد بفراش عادى . 

الأر ارس الور ام : 

خسون : ؛ فى الفاعرة وواحدة فى الإسكندرية فى كل مها ٠٠١‏ تديذ . 

ه :ف الدريات فى كل منها ٠٠١‏ تهيذ . 

مر الرراسة : 

ِوْحَذْ التلاميذ مرت سن السابعة إلى الثانية عشرة تيما لمدد السكان » وبتلقون 
العم مدة ثلاث ستوات » يتلم التفنيف فها القراءة والكتابة والانة اله بية والددن 
ومبادى' الحساب . 

وشورفق الدارس منوط بتو<يه الاراسة فى المدارس الابتدائية » غير أن لكل مدرسة 
ناظراً وها ائنان من الدرسين ووكيل و« طبله جى » للخرج ( كلارجى ) وكاتب وطاء 


وترزى وائنان لخسل اللابس وخادمان ( فراشان) وس_قاءان وبواب وحلاق ودبى 


حلا . ويقدم الئذاء والسكساء لاتلاميذ فى الدرسة » "ا امهم يبيتون مها . أما المقوبات 
فعن التأندب المانى أولا والحجز فى الدرسة ثاني » والحجز مع الافتصار على تنارل لبر 
والماءثالتا ». والسكراج أى الغرب. على الأقدام رابما » والطرد خاب] ء ومدى السلطة فى 
0 هذه العقويات تحددما ال واس والاء 2 ٠.‏ وى كل لابه عي يشوم اتش 

فى الدا رس الابتدائية مندذوبا 0 ن شورى المدا رس ثم ر قم وير إلى لهاس وتممد 
اه سخرىق حت إشراف أ أعناه: الشذورى لاحتئار التلاميد الذن يندالون إلى 

.وهناك سحل يعرف منه مدى تقدم جوم التلاميد » رقع نيا ناث وسنريا إ[#ااشورى حتى 


يقفْ على مدى تقدمهم ويقرر نقلهم إل مذارس أرق ١‏ وسكا #وزا ب تدياننى اتدت هى سم 


8838 له 


كاتني الحدان 


الدبريات المدن عدد المدارس التلاميدذ ملاءفانات 

الفأيووبية .. |[ قدوب ١‏ وليل 

بها ١‏ 10 ملحق يمكتب قالوب 
الجمسيزة ... ... |المسيزة ١ ١‏ 

حلوان 1 1١٠.‏ 
المندوفية . منوف ١‏ 06 

٠٠١ ١ أثمون‎ 

١٠6 ١ شيين الكوم‎ 

سان ١+ ٠ ١‏ ملدق مكتب أثمون 


١ ١ زفق‎ 
٠١٠٠ ١ شر بين‎ 
1١ 1 الغرميية ...ا ... فوة‎ 
٠ ١ طنطا‎ 
١٠١ ١ الجمعغراءة‎ 
٠١ ١ روه‎ 
٠١ ١ وديس‎ .-  ةيقرعلا‎ 
66 ١ رز عمو‎ 
١٠١ ١ النصورة‎ 
١٠٠١ ١ المزلة‎ 
٠ ١ الدقهامة ... ]هيت العز‎ 
٠ ١ المزيزية‎ 
١ ١ الرقازيق‎ 
| د‎ ١ كغور عم‎ 


تصف ثأن ... 


84# سدم 


ادن عدد الدارس | التلاميذ ملا حظات 
النصيلة ١‏ م٠٠‏ 
دمهور ١‏ 6 ملحق عكتب الرمانية 
الرحها نية ١ ١‏ 
بقى سويف ١ ١‏ 
بوش ٠ ١‏ 
الفيوع ١‏ 
لفن ١‏ م٠‏ 
٠4 ١ 00‏ | منسق مكب الفعن 
المنما ل 1 
صنيو ٍ ١‏ 
١ 1‏ 4 
أسوعا” ١ ١‏ 
أو تبج ٠6 ١‏ 
الاحل  ١‏ 1 
جر حا : ١‏ 
طهطا ٠ ١‏ 
سوهاج ١‏ و 
أخم ١‏ ذ 
فر شوط ٠١ ١‏ 
نا ١‏ 0 
تأموله ٠١ ١‏ 
إسنا ١. ١‏ 
القاعمرة ٠٠ ١‏ |المكاتب الأر بعة بالقاعسة 
الإسكتدرية ١‏ .0 إيضمها بناءواحد فى الانقاه 


ا 


ساس سس يسك 


ا 


ال ارصى الم مويل ي : 

تتاق المدارس التجهنزية تلاميذها من مكاتب اأبتديان » وتءءلى على إعدادثم تمدارص 
الخصوصية » حيث يستغرق مهاج الدراسة أر بع سنوات: كد عند إلى خس > إذا اسعدعت 
ذلك ظروف خاصة . وهناك أربع فرق دراسية تمثل الراحل الختلفة لتقدم التلاميذ » 
وعر التلاميذ بتلك الراحل واحدة نلو الاخرى ؛ عقب امتحانات تعقد لهم . وتشمل المناهمج 
اللغة العربية والتركية والفارسية » و تذلك الحساب ومبادى' الير ومبادى” اطذرافية 
والتار 2 العام والمغرافية العامة والخط والرسم الخطى والر-.م . ويقولى شورى المدارس 
تنظلم المناهج . والكل مدرسة مدير »وو كيل ء وثلانة هن «رأقى الدراسة وائنا عثسر 
مدرساء واثنا عر أستاذا للغات العربية والتركية والفارسية 6 وأستاذ لاتارريم وآخر 
لالحفرافية » وثلانة مدرسين للرمم » وأستاذان لاخط الثاتث » ومثلهما لارقئعة . 

وعلى الدير أن يتصل بشورى الدارس فى كل ماله صلة بالدرسة » ولراقبى الدراسة 
سلطةكاملة على المدرسين والأساتذة ؛ وثم سكافون حفظ الظام بالمدرسة » وعلى امدرسين 
انب يتصلوا مهم داعا لتاقى تعلمامهم . ونعهد إلى المدرسين خاصة بالااشر اف على ا'طلية 
فى غير اوقات الدراسة ؛ قيصحبو رهم فى تزهاعهم » وبشر فون على العنار التى ينامون فها ٠‏ 
ويتلق كياد تعلما هم من المدير والو كيل . أما الوظذون الآخرون فهم الناظر وكاتب 
الحسابات والكائب الثانى ووكيل الخر ج و« عر حى 6 «لابياضات» وآخر لياقى الأدوات 
والطاعى الأول والطاعى الثانى ومساعد الطباخ رالةباتى و 2 الترزية و اقى الا ده 
والغشالو ن والحلاقون ورئيس الأدم ومساعدوه والسقاء ومساعدوه وخدم الخامات وخدم 
الإضاءة وقارعو الطبول والنائون فى الأبوا فى والبواءون والحطاون . وهناك هيئة طبية 
تشكو لمن ابيب و مساعد أول ومساعد نان وصيدلى ومساعدن له وناظر وكائب وممرض 
واثنين من الغسالين وترزى وعامل الصدٍ ودلية وفراش الزن وحلاق وعقاء ٠ونواب‏ . والدارس 
غاضْعة للنظام المسكرى » فيعيش الطلبة فى مكنات » ويؤافون ثلاث كتتائب » فى كل مها 
أناء وق كل سرنة د ؟١‏ طاليا . ويحصل الطلبة على ما يناله الضباط من رتب عااية . 
ويد ل طراقي الذرانئة قياوة: الكتائت » أما المدرسون فيتولون قيادة السرايا . والعقويات 
السموح مها فى )١(‏ الاندار (؟) التأنيب على مسعم من جنود الكتائب (©) عزل الطابة 
الذنيين عن غير ثم (؟) الإنزالمن الزئية (ه) الحرمان مها (1)ا اريداء السغرةءقلوية (7) الأعجز 
فى غرفة غامة (4) الحبس (+) الحبس مع الاقتصار على تناول الذيز والاء )٠١(‏ الحبس ى 


أربع سر 


هع لد 


07 مظلامة 5 الزنزانة »© (١ ١)‏ الغضرب بالكرياج )1) الارد من الدرسة . وقد حدد 
قانون التعلم الحالات التى نوقم فها هذه العقوبات . 

وفى المدرسة محاس للتملم والنظام تمع فى كل شهر ويقدم تقربرا إلى شورى المدارس ٠.‏ 
ويتألف ملس إدارة الدرسة من الدير رئيسا والوكيل وأحد مساقى الدراسة وائنين من 
الأسااذة وسكرتير تار من بين الدرسين » دون أن يكون له <ق التصوبت . ولا عكن حم 
طالب بير قرار يصدره ملس إدارة المدرسة بعد أن اسم من الطااب دقاعه » ولاند هن أن 
ادق شورق المدارمن عل قرار الفصل . وي ان يل تخدم الطاات اللمفصول قى إحدى 
الوظا/ئف الصغرى . ويتحدد اختيار أعضاء ملس إدارة المدرسة سنويا ؛ وندلك يشترك كل 
فوظاف ق الاين عن بأ نور زه .ونيد كل ثلائة و يحب إحراء تفتيش على المدارس 
التجهيزية » ضور عضو من أعضاء الشورى »؛ أو متدوب عن ذلك الجلس . وعلى المعضو 
أو التروكة أن شذف ال الشووق غتواراتعن عالة الدوترة وم بايا ووضائق إتلذهها. 
وقد امتحدان سنوى لنقل الطابة إلى فرقة أعلى ثم إلى المدارس الخصوصية » على أن 
رقع إلى الشورى كل عالة بالتفصيل . أما الطلبة الذين لاقبلون فيقارق الوظائف حاكومية 
صخيرة . وي.ين الوالى المدرين والوكلاء بترشيح من الشورى . وستغم المدرسة التدهعزية 
بالإوسكتدربة 6٠٠‏ من الطلبة » وسوف تطبق علمها جيم النظى السابقة . 

أما الهندسخانة فقدأندَئت على غرار زميانها فى بإريس » والخرض منها ررم تباط 
للخدمة فى سلاح المدفمية برا ويحرا » وضباط مبهندسين » ومرندسين الأشئال العامة 
والمناجم » ومدبرين لصائم البارود وملح البارود » وضباط يفون علم هيئة الأرض ومسا ححها 
« الجبودزيا » لاعمال أركان الحرب » وأسائذة فى علوم الرياضة والطبيعة . 

ويؤخد طلبها من الدارس التجهيزية » ومدة الاراسة ثلاث سنوات » وعدد الذرق 
ثلانة » والواد التى تدرس هى : )١(‏ الهندسة المالية (؟) ابر العالى (©) <ساب الثثات 
( الستقيمة والسكروية ) (:) الهندسة الوصفية (0) الإحصاء (1) المندسة التحايلية 
09 التفاضل والتكامل (8) اليك نيكا (4) هيئة الأرض ومساحمها (اطيودرزيا) )٠١(‏ الالات 
)1١(‏ الطبيعة (؟١)‏ السكيمياء )١١(‏ الميك )١4(‏ عم المادن_ )١8(‏ هندسة لاياق 
3 اريت (10) فكرة عامة عن الآلات وتر كينها [1) رسم الخطط )١5(‏ الرسم 
الحطى والطبوغر انى . 


ويقوم ا أرة المدرسة يتنظم م: ة ممدة : 
وم سن إدار رسيةه بشنظم مج الدراسة سمنة بعد أخرى 04 ويصادق على ذلك 


5 الدارين. وألء لوظةون هم المد, بو كلد يمان - ا الرياضة وائنان مو * 
امستاذ د لحيو دزيا م شيعم 


لداعو انعا لأتابينة و فقوا 17 وأحد الساعدن وأ 


املشروعات وارم 8 


6 لحطى وأستاذ للمناجم والجيء لوجرا والممادن رأمين للفظ الآثاث وأستاذ 
لاوندسة اأمرارية وفن البقاءواعال المبدروات6 وأسثاذ لصذع الآلات وأمين فط القاذج 
وصانع لما وائنان من الحراطين . 

وتسير الوتد سخا نقء فا يتصل عو ظفما الإداريين » والقسم الطى 00 لجماء وتنظيمها 
المسكرى !كن شورى 
الدارس كل كلانه شهور وق مهاية كل سنة » وفى تأليف محاسها اتخاص » على الن<و المتبع ى 


خ“-؟. ونظام العمونات مهأ 14 وال نظم ا أوضو غك لتفتيشهأ 4 ورقع تقر بر ف 


المدارس التحهيزية » وقد سيق تديانه . 

وتلاميذ الهندسخانة الذن ينجحون فى إعام دراسهم برشدون لرتبة اللازم الثانى 
بعد الحصول على موافقة الوالى . أما الراسبون فيصبحون صف ضباط . 

وفى قسم الممادت تتبع التاعج الأتية : )١(‏ الكيمياء والصناعة وتطبيقها على 
المصنوعات والواد الخام وعلى الأشياء النافمة الوجودة فى مصر أو الستوردة من المار ج على 
أن يشتغل الطلبة بأيدمهم ويزوروا المائع 0 1 - فى الج.ولوجيا وعلم العادن 
مع السفر إلى الهيات اطبلية والقيام برحلات أ (>) الآلات وإدارة الفاجم 

(8) رسم الألات والأفرارت وما إلما » و 0 رسوم الحاجر وصنع الزحاج 
(ه) سنع الألات والخراطة . 

وفى قم الأشمال العامة )١(‏ منهاج عن أعمال الهيدروايكا والسكبارى وفتحات القخاطر 
وحوا<ز لصد الأمواج خارج الموانى والدود والترع والطرق وما إ!. ا (؟) المندسة الرصؤية 
مم تطبيقها على بذاء السقوف وقطع الأححار (©) على العادن . 

الا 

أنشئت الهندسخانة فى عام وسمدء وكان مها 8؟؟ طالب عند ما زرتها فى العام اللاغى . 
وكان مددرها حكيكيان أفندى » وقد تعلم فى اتحلترة . وتوضح المداول الرافتة مممج الدراسة 
و 0 ٠ش‏ 


خطة الدراسة اطلية المهتدسخانة 
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(تابع ) خطة الدراسة لطلبة اللهندسخانة 
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(مابع ) خطة الدراسة لطابة المهنديانة 


4 هجرية 


قسم على أسق مدرسة النترال ( باريس) 


اكماء 


رمسم 
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(تأبع ) خطة الدراسة لطلبة الهندسخانة 


64 هجرة وة؟١‏ هحرة 
ظ ظ ظ ؤ ؤ ؤ 
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إمناك ا ا 3 ْ ! 0 8 
العلام 5 إمسا إٍ ّي | صئاعة 4 
نخ| || ةا ظ 
ا 
ا 
ا 


ذه أ د 


وزيع مناه واليوات اله دسخابة ق القاهرة في عام جع ؟١‏ - :ه؟١‏ هدر له 
خذآذأآذ تأ ل بل ل ب ب ب ب ب ب ببس بي ببس ب يبيب 0 
الف.م الأول ينأف لل ثلاث وعدر ن طاليا يدون ليكووا أسائدة .وقد شرعوا هذا العام (+٠؟١4-1١١١)‏ 
فى دراسة اللوج القرر على طاللة الدنة الأولى عدرسة اللادة فى ارس 
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لمة عن 42 وآركية وفار سمه 


[االةضول) 


(تابع) وزع الدروس والقوييات بالمهتدسخانه ف القأهرة 6 عام عه | 2 :ه؟١ا‏ هر به 


القسم الثالى يتااف هن اثنين وعشرين طالا يمدون لاتخري فى آخر عام 4 6؟١‏ لأعمل بامصانم 


لبمس ع ل سوم جد لد عع م عه بمو مسمس ان ل ب 10 
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(تابع ( توزيع الدروس راع بالمون دس جا نة ف القاهرة فى عام خةق؟! ‏ :م:ة؟| هجر به 


القسم الثااث تالف من لم١‏ طاليا من مدرسة أ زععل سقون بالدرسة ثلاث سئوات لإعام منج الدراسات الحاد سية المقرر علموم 
إذا أره إنشاء المدرسة الخصوصية للطرق وااسكيارى 
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200 صّّ 5 2 مدراج الجر 1 35 33 . 5 
م 4 3 -ك- ل # ّ 
3 5 - / 1 5-5 ك١‏ 3 
حلي 1 1 2 م 4 
١| 3 2 1‏ 1 2 | 
الأحد 0 مدرج الهندسة 1" - 3 ءاه ل 9 
5 1 ا 1 ٠.‏ : 
مستت 9 به هي الم 4 
9 1 2 ذُ 
الاين 4 مدر جج الادذ كار اهن 3 
ات | ا 9 3 
و ١‏ 3 2 
الثلاماء 2 ظ مدرم الجير -ِ 
5 
- 
08 
الأر نغاء صادماثت م 2 أ 'قوات” ف الفصول ص مدرج الحاد - 
ف 
سات لل] 0 الام 47 
3 ْ 
اميس ظ مدر الاسعذ كار 6 3 


بعل 
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بوحهها الأسائذة 


ليلا بالدرج 


لساعهمة؟ م 


مجع د 
صم عر مسر السادم : 


يلتدق عدرسة البيادة كذلك تلاميذ من المدارس التجهيزية » ومدة الاراسة بتلك 
المدرسة علاث سنوات » وها فرق ثلاث ؛ بدرس فنها (أولا ( ميادىء التحصين شحو 
على الحصون والدفاع عنها ( ابيا ) الطبوغرافية ورسم الخطط ( ناكا ) مناورات المشاة 
والقّرن على استخدا )الملا ( رابما ) واجبات الخدمة الداخلية والشرطة ونظام الماميات 
والأورط والماوكات. 

200 ثم مدير المدرسة ( قومندان ) ووكيل الدر وو كيل ايدان واستاذ 
اللطبوغرافية والخطط وآخر لاتحصن والمدوم والدفاع وأريعة بوزإشية من الشاة وأربعة 
ملازمين ومدرب للسلاح ومعلم لمراضة البيدنية . 

وعى نشدبه الدارسالتجهنزءة فى إدارنها الداخلية . ورأسهيئة الامتحان السنوى عند 
20001 دنزالات المدش . ' 1 

مررسهٌ السوارى : | 

يلتدى عدرسة السوارى (أولا) ضباط يمدون ليكو نوا معمين بالحيش » (ثانيا) تلاميذ 
من المدارس التجهنزية » (ثالتعهطتركهين الشيان ليكونو! ضباط سف وأعساء آلايات 
و« روجية © وعلى كل ألاى من الفرسان واللمدقمية الرا كبة من ألايات الهرس والميش 
أن برسل فى كل عام ضابطا إل#هدرسة السوارى . أما بلوكات المدفمية الشاة ( على المريات ) 
وسلاح المهندسين والمهمات » فترسل كل سنتين ضابطا برتبة ملازم لا تآلى سنه عن الثلاثين 
ويحب أن ترشيقه هية الشباط المفتش العام » وأن يكون هذا الترشيح راءعاً إلى كفايته 
وحس “كيك . ويقغى هؤلاء الضباط سنتين أو ثلاث سنوات على ال كثر فى مدرسة 
السوارى © وعلهم ل يستحضروا مهم خي وهم فوأ ظللوا في اللختيار كلانه أشر 
#قماو ى أثنائا بالدرسة رسميا . 

أما تلاميدذ الدارس التجهيزية » فليم أن يحتازوا ما يمقد لهم من افحانات متداية:. 
ومدة الدراسة ثلاث سئوات أو أ ربع على الآ ؟ دثر » وزعوابت بمدها ع لى ألايات 
لطبي الختافة 

والتمليم فى مدرسة الة رسان عسكرى من أوله إلى آخره . ويشمل خدمة السوارى 
6 الميدان وق اللضون ل أت غ2 كم يشمل الفروسية وتعلم الميادة والسوارى وإطللاف 


اذ "هخ" سس 


اللنادق و امسا عه والنايراة وسياية الميدل وأا نظام الامتحان. والترق ذءلى غرار 
م رىق ق غير ها من اأدارس الخصوصية . 

وَ الغا كلوق مالتدلع هم القوءندان ( المدر) ونائب امدر واثنان من العياثية ومانية 
ورا كه رانين الخمق اث وساهه [نتزركس" الفحلة الأول وامورت ال كوسيا وامذرس 
رمسم ومدرس مويق م لااعاب اليف قّ نان مدن الرؤساء 1 استاد لعا اليويطرى وثادانه 

أما الموظفون الإداربون نهم الناظر وأمين اابلوك وكاتب الحسابات ووكيل ارج 
و2 المخزنحى ) ومساعد الطيدب البيطرى ومطاران ولوزائى فَأعَير الاى 2 لامر و<ية 2« 
وأروية من صاانى الأحذية ورئدس للطهاة وبعص الطهاة ومساأعدوثم وغسالون وحلاق 
و 0 كلان 2« وصائعو السش.وفث وسقاءون وما لسن لكر أربعة دن حول 2 

: 3 عيئة طبية على غرار ما فى سار المدارس . ويطلب إلى ااتلاميذ فى الشهور الثلاثة 
الآدلى من دراسهم ا مك يتمهدوا خيرطفم بأنقسهم . ويؤاف الطلية فى مدرسة الفرسان 
كتيبتن كل نوما تتألف من :- 

:وكزين الوناار ب 

مم بيطارنة 5 

5 

أمير ألايا. 

. نليدا‎ ١ 

3 من ١‏ البروحية 4 . 

ويتار الضباط وأعساء الألايات من بين اللاميذ . وتطوق على القرسان قوانهن الخدمة 
المسكرية ٠‏ أما العتوبات التى توقم عل الفلامية ليت ل دده العا ناتعى + 1 # الاميقاق 
؟ اس المكة أمام ضياط ااذظام م - ااسحن - او السحن مم الافتصار على انامز والاء 
8 - المبس فى غرفة مظفة (الزنزانة) ه ب الجلر ه - العارد أما عقوبات الضباط فهى 
١‏ - الحجز ؟ - الحموس م - السجن 4 - الطرد . 

وينبع فى إجراءات العارد ما يتمع فى سائر المدارس اتأصوصية » فلا بدمن ماع أتوال 


لامع ب 


ويعقد كل ثلانة جور وق آخر كل سنة امتحان 5 هو الشأن لماك المدارس . 
وبرفع إلى الشورى تقرير خاص عن مدى تقدم كل تيد . 
ممارسة الطو كي : 
استمد مدرسة الطويجية تلاميذها من الهندسخانة » فإذا لم يكن المدد كافي) أخذ الباق 
م ا اا . ويقسم الطلبة الثلائماثة الذين تضمهم الآن مدرسة بلاق أربماة أقسام 
فى كل منها خجسة وسبمون طالبا بتعلمون: - : 
“عت الزباشيييات أي الحساب ومبادىء الهندسة والبر وحساب الثلئات 
والحندسة الوصفية . 
5 - الطبوغرافية الحطية ورسم الخطط . 
* - متاورات البيادة والسوارى . 
4+ -- 000« المدفمية . 
ه ح إنشاء البطاريات . 
- عمل المفرقمات أطربية . 
- عمل المدؤءية فى الألالات والميدان والحصون . 
- منهج فى الاستحكامات المؤقتة والدائمة وههاجة الحصون والدفاع عنها . 
- بناء الكيارى 
٠‏ - الاءتطاب وعمل فتيل الوارود وأ كياس اارمل الخ . 
لازت التلاميذ فى اليدان . وتتألف الفرقة الأولى من تلاميذ ياحقون بالحش 


هن ١‏ حا ١‏ جر احير 


فى عواية المام برئّبة الملازم الثانى . أما رتب الفرق الأخرى فتآناسب ومدى تقدمهم . 
اليوزباشية قم المدفمية » واثنان من اللازمين ؛ واستاذ لارياضة » وأستاذ الاستحكامات » 
وعدرس المناورات والدقمية 0 ومع لاس ةخدام اأسلاح 3 ومهدر للاملحة وعالابه مساعدين 
ولشيه هيدة الإدارة والقسم الطى وقوانين النظام وقواعد الامتدان والنقل مشياامها 3 
المدارس الاخرىق الأسوصية : وامدرسة محلس للتعلم حدقك حلسات سور يه و رص : 0 
3 . م ننه 5 | نثبعة 8 
الو كيل يغ ترح م براه مسن صروب الإسلاح 0 ونظام المدر 4 هو النظام لدذى أده دارسصس 

)4»( 


سس هرج" سلب 


لوز بة والدارس اللخصوصية . أما قوانين الامتحانات والنقل » فعلى غرار ما أوضهناء 
ف الداس الى ميق ةةالإجارة يا 

مرودة للعو : 

الفرض من مدرسة الألسن إعداد مترجين للمصالح العامة الاتلفة و «ألقوات»6 ( تلاميد 
مدرسثن ) للمدارس 0 . ويِوٌّخَد تلاميذها من المدارس التحهيزية . ومدة الدراسة 
+س سنوات قد عد إلى ست . وهناك +س فرق عقثلى ماحل التعلم الختافة » ولكن 
الانتقال من فرقة إلى أرق له : أن يكرت نقيحدة ة امتحان . واأواد التى بدرس هى اللغات 
المربية والنركية والفرنسية ومبادىء الرياضة والتاريم والحترافية . ويستطيع تاآرى الدرسة 
النظر فى تعديل المناهج خلال الاجماءات السنوية التى يمقدها . 

أما اأمدرسون فهم اللدر واثنان من عسأةقى الدراسة واس تاذان من الدرحة 0 إلغة 
العربية وأستاذ من الدرحة د الأول للتركية ققلذية أساندة للفرنسية يكلنون ذوق ذلك بدريس 
الرياضة والتار يم والمغر أفية . ويعهد إلى مساقى الدراسة علاحظة دراسات الطلبة فى غير 
أوقات الدراسة . أما الموظفون الأخرون النالقى؛ يتولون اللؤدارة والقسم الطى فإهم وسيرون 
وفق النظام امتبع فى الدارس الحصوصية التى سبّت الإشارة إلها . ونظام المدرسة عسكرى » 
ويوزع الطلية على بلوكين يضم كل منهما خسة وسبءين طاليا وي رأسهما مراقبو الدراسة » 
أما أمناء الياوكات فيختارون من بين التلاميذ 

507 ن العقوبات هو نفس القائون القبع فى سائرالمدار سالمصوصية » وكذلك الال 
فها يتصل بشورى المدرسة والنظام والتفتيش كل ثلاثة شهور أو كل سنة . ويتأاف الجلس 
الستوى مووود اعساء شورى اأدارس ومن المدر وسائر أعضاء محلس إدارة الدرسة . 

مررسة الطب : 

الفرض من مدرسة الطب مخرجج ضباط للقسم الطى فى الجرش ولاخدمة الدنية . 
ونستمد طلبمها من المدارس التحهيزية . أما مدة الدراسة فأقلها خحس سنوات قد تمتد إلى 
ست »© إذا قدم لشورى المدرسة ما يستدعى ذلك من الأفياية 

وهناك مس فرق عثل ستوات الدراسة . أما اأناه ج فعى : جد يل التشر يعم 
* ب عم وظائف الأعضاء * - البائولوديا الحراحية غ - 8 الطبية 6 


السعدة 5 الخراحة الكياوية “7و سب الطب الكيميانى م - عم الأقرباذن - - عم 


دوهع د 


الطبيعة ١٠١‏ ل عم النيات ١١‏ دعر الحيوان ١‏ - العقاتير الطبية ١‏ - الصءدلة 
(ركيب الأدوية) ١4‏ ح الولادة . 1 

ونوضعالمناهج السنوية ععرفة حاس إدارة المدرسة وعصادقة شورىالدارس . والقائمون 
التعام ثم المددر ٠‏ ويتولى تدريس أحد الامج #وشعة أمائدة وكازنة أمائذة جاعرة 
وسيعة معودين » ارون من بت الطلية الذن أعرا دراسهم »؛ ومدرس الربأ 
ومترجان ومصححان . 

فل أن الأبائدة والشاعين والأطاءواطزاحين مظالبون + إلى جانب اشتن الهم لئس 
بأن يشرفوا على الستثنى ٠‏ فيكون مدر المدرسة كيير الأطباء » واساللذ*#يدلة كير 
الصيادلة ؛ واق الأساتذة رؤساء للأقسام . 1 

ويل محل الدير عند مرضه أستاذ .رشح من قبل 

ول الاسائذة امساعدرن محل الأقاالة فى حالة غياعهم » وتعهد إلهم بالإشراف على 
المكعة وا افع توا لموعات: 

وكات الفيوؤن عراش ااضوات مع الطلبة . 

ويقوم النرجون بترجة ما يقدم إلهم كك الكلات أى مر الحاضرات التى يلقمها 
الأسائذة الاوربيون . ويعهد إلى اللصححين بالتحقق من مة البرجة 

وهيئة | وازة الدرضة #ودة إدارة الستشفى التى توجد فيه 2زيادة اثنين من الساعدن 
إلى قسم التشر يعم ؛ وموظف يقوم بحفظ الآلات الجراحية وإصلاحها » وبستانيين وسبيان 
للمءامل وخياطين وغسالين وحلاقين وخدم للأمهاء وعنابر الذوم 5 

وبمخصص جناح للمرغى ويماملون معاملة الضباط 

وضع المدرسة للنظام المسكرى » » فيعيش الطلبة فى كنات » ويقسمون ثلانة باوكات 
ككل مما يتأاف من ٠‏ ماثة » وكذتار أمناء البلوك من بين الطابة . 

ولا تاف المقوبات المدرسة عنها فى سائر الدارس الخصوصية . 

وطاق كان إذا رة الدرسة على مط الجالس ف المدارس الأخرى » كا يتبع النظام 
نفسه فى الامتحان والنقل . وكل من يطرد من ع الطلاب يعين فى خدمة ااستشنى أو يصبح 
جنديا فى الحيش . 

عه يحدث تشيير بين الأساتذة الأربمة فى بحاس إدارة الدرسة » إذ يقتمد كل 


2 مكانه فى هذا الجلس بالتناوب طبة؟ لنظام الأقدمية . 


بارس الاب الببطرى : 

يلتدق عدرسة الماب البيطرى تلامي-ى من المدارس التجهيزيه وسيوضة الالمد 
وتستفرق الدراسة مس سنوات قد تصل إلى ست على الآ كثر . أما الفرق التى عثل صراحل 
التقدم من ستة إلى أخرى كمس . 

وامناهج عى : ١‏ - عل التشريم * -- عل وظائف الاعضاء م ب اليانولو<يا الجمراحية 
غ - الباثولوحيا الطبية © -- علم المبحة 5 ح الجراحة الكيميائية 7 - الطن د التكيمياى 
م - الكيمياء ه - الطبيمة ٠١‏ عم النيات 3١‏ - العقاقير الطبية ١‏ - العيادة 
الحارجية ١‏ - البيطرة . ويقوم شورى الدرسة توريع مواد الدراسة سنويا . 

والقائمون بالتعلم # المدر وترم حدق الواد عر وثلا بلطي انذة > وأمنتاذان 
مساعدان » وأريمة معيد ن » ومترجتان » ومصد<ان » وبيطار . ويشتغل الأساندة الأطباء 
فى الستشنى ء شانهم فى ذلك شأن زملاهم فى مدرمية اطي . و#بنطبق هذا القول أيضا على 
الادارة والنظام العام بالمدرسة فما يتصل بالثواب والمقاب:: 

التعليي اررميارى : 

هذه النظم تذاب علها روح ”الك والسداد وتلائم الشءي الصرى . ويلاحظ أن 
النظام إجبارى مرت أوله إلى آخره لأن طريقة التجنيد تحتد حتى تشمل التعلم نفسه ١‏ إذ 
بطلب إلى الههات المتلفة أن تقدم عددا معينا من الأطفال الصئار .رسلون إلى المدارس 
العامة » حيث تشكفل المسكومة يطعا مهم واكتامم 5 ساليع وتعليمهم عنقا ...و كقتر) 
ما يحدث أن يزيد عدد التلاميذ الأرن تضمهم جدران الدارس على عدد من انتزعوا بالقوة 
فقد وطنى على المدارس ف بمض الههات دل ن التلاميذ حضرون علء إدادهم ؛ وقدوحجدت 
فى إحدى المدارس ذات صية ثلاثين ومابة افيد ول كن لكان نذا اع ماله وخا كارت 
الحسكومة تقوم بجميع ما يحتاج إليه الأطفال » ذند يوافق آاوْمم فى بمض الأحيان على 
إرسالهم إلى الدارس » غير أنه تبدو على الآباء أعوال كقيرة ولاتن اليا بستعية أن 
عور أبناوهم لولحاقهم امش 6 وندلك يتحيرون على مفارقة تيلهم ميونت » والا بتعاد عن 
مواطن يكنون ها كل حب وتقدير . 

ماد النقا نرم عاص : 


3 ,: ل ادع 1 5 يا 0 
لا جدال فى أن المدارس التى أنشأها الياشا كانت خيرا من الدارسالبىا نشت قبل ذلاك» 


ال 8ك 


وأو 1 ها دو ن المدارس ال وربية التى و اتفوقها كثيراً فى حل ن نظام 0 وتمل أظهر تجو ءالجن 
مي الحاجة إلى مدرسين أ كنا اأءععو كن ما عه » وتغيير طرفة ة التأدرب القاعة و0 العقوبة 
البدنية وحدها . فالؤافات الثر؟ كية والعربية التي تطبعها مطيمة الحسكو ةق باق سيرد 
الفهم على تلاميد المدارس الابتدائية » إذ تغلب علا الصيغة المهية . ورعا كآن الخطأ اها 
إلى أن الألزة وكيد تن اانا مما تنوه توويودا توس ايز افها ل 
لنشر اليك م الابتداى بين بين علي 0 . فضمف التعلم الابتدائى ظاهر الأثر حى وجاتكس 
المالية » إذ أن الواد التى بدرس . 5 متداع إلى إلىأبعد الأماد وى ألكاتورة 
المظامى يهل اابدهيات 'لآوا ية فى العلوم . وتشبه المهود ال بذلت ف سبيل التملم تلك 
المهودااى بدات ق سد 0 إدخا الككت المداعرة لوو بية فى مصر ٠‏ فقلد استورد عدد 
وافر من تلك الألات تلاتم أمة عنى حانب كبير من التقدع ككياءلوم الآلية » ولكنها 
لاتلاتم قط شعيا بدأ نزايل أسوا عالات البداوة والحول النى #ان علها ».ذلك بأن الرغية 
منصرفة إلى بأو 2 حد معين دون المرور بالمراحل الأوخ » وإى َم لكر قبل أن عغى من 

ن الوقت ما 0 فى لنضحه » وإلى حنى الحصدولغب إلقاء البذور . 

عقبات ف الطر بم : 

غير أن هناك كثيراً من الأكاأوالكدرة فى الأذهان يحب التثلب عللها » وما بذل من 
الود غ8 ذا تين حت الت رمس كل تنو خلس ددعل الدلين قيية | كر 
تقوانا تساعدثم على فهم السكتب القدسة ومازالت روح الخليفة عمر مسيطرة على الماماء » 
وقد برد على الستهم فى بعض الأحيان كلا يشبه ما أثر عن الفايح المربى » فهم يقولون 
« إن المَران عرعاصل ثىء وجبع مالم رد فيه لا وزن له ولا قيمة » . 
َ الوا د بوم 

لا كان الأوريون يضطلمون بالنصيب ال كير من التملم فى مصر » فإنهم يصادفون 
نات كاد سيت اختلاف طرائق التفكير والشاعى بين المسفين والسيحيين . ذم ذلك 
القباءن فى المران العقلى » والأسلوب الانوى » وتلك الحيرة الى تصيب الملماء الأوربيين كنا 
هموا البحث فى اللنتين المربية والتركية عن ألماظ وآراء تمير 000 . وتم التتقاليد 
التزليه والادماعية والدينية التى رسخت ف الاذهان . ولسكن كب اعت إل ذلك أن 
عدداً قايلا جداً من الأوربيين أنفسهم م الذن حصاوا فى بلادهم على قدر كاف من التعلم 
يؤهلهم لأن ييكونوا معمين ومثس فين على التعام فى الخارج . 


ذل ين 


زيار الأرارسنى : 

لا كنت قد قت زيارة المدارس فى المهات التى ميرت مها » فإن بعض الملاحظات التى 
دوتهاى التو والساعة عن بعض تلك الدارس » تكق لإعطاء فكرة ميددة إلى حد كبير 
00000 

مارايم : 

وعنك اق دزسة طلوان معة وني اليذا وق اشرق رندعا ا الإدلوكين 
أرسلوا أبناءهم باختيارهم » وكان من المكن أن يكون لديه عدد أ كير لو اتسع اليناء . ول 
يكن الكان أحسن بكثير من كوخ كبير مر أ كواخ الفلا حيبي فتدككان مؤلفاً من 
طابقين » ولم تكن الأرض منطاة بألواح من الحشب » هذا إلى أن <درات النوم كانت 
مظامة رديئة النهوة . غير أن السكان فى مموعه كان أجلب للراحة من تلك الأبنية التى 
يقيمها الشعب من الطين لسكناه . وتقام أبنية المدارس فى بءض المهات على أن تسع 67 
تلميذا . ولأناظر ساطة الإشراف المام على المدر سم و بتقائا كبير الدرسين (الباشخوجة) مالة 
قرش فى الشهر » أىاثنى عشر جتمها فى السنة» مضافا إلها « تميين » بوازى ما هو مخصص 
لن كان فى رثبة اليوزبائى » 5 أن هناك ائنين من مدرسى الدردة الثانية يتقافى كل منهما 
خسة وسبعين قرشا فى الشهور و «تآمءيين 4 ملازم . وتقومالحكومة بإعداد الثور والوقود »كا 
تقوم بإطمام النلاميد و كسوتهم وإوالهم على نفقنها . واعكل تاميذ فى السنة قيصان وحذاء 
وجاباب . ويعم القرآن فى كل مكان ويقسم التلاميذ ثلاث فرق . ويتقاضى تيد السنة الأرلى 
فى الشهر عشرة قروش » رتفيد الثانية عانية ؛ والثالثة ستةء وذلاك عدا ما يتناولونه 
من 2 مقي أخرى وبعد الانتهاء من التملم الأ ولى ينقلون إلى المدارس التجهيزية 


0 


مما : 
زدت الدرسة الابتدائية فى حرجا » ومها و مانة طفل »؛ كانت مللاسم 
ملابس الاعالى عامة . وقد قال رئيسها إن الأطفال جاءوا إلها 
الي السكن بالان دافع فيه كل الكنا يي بعض الصبية فوجدتهم يقرءون 
العربية ويكةبونها على بحو اذى » غير أن الحاجة إلى كتي أولية م أظهر وجوه النقص 
فى هذه الدرسة » كأ هو الشأن فى سائر المماهد المامية . 


ع خيرا دن 


ولس هناك رأى عام تعأضد تللى 


لاس 


الماهد » او مهم بنجاحها وإصلاحها » بل يتوقف كل ثىء على تدخل ديوان المدارس » 
ولسكن أعماله اسوء الحظ من التنوع وسوء التوزيع يث لا يمكن التوسع فى أغراض ااباسًا 
إلا على صورة قشوه تلك الاغىاض إلى أيعد الآماد 1 أن نصف ما ينفق الأن على التعليم 
أحسن التصرف فيه كان الخير مضاعفا . 
تا 
والسعادة والرغبة فى التعلم . ولسكن التملم فى هذه المدرسة »كا هو الحال فى المدارس 
الأخرى » دون المستوى الذى بحس أن يكون عليه بكثير . والحاجة إلى الكتب الملائمة ظاهية 
ف ىكل مكان . وإلى أن يم إعدادها فلن تفلح الوسائل التىبيتصطنسكها!كومة فى محقيق 
الغرض المطلوب . 
قنا: 
كان فىمدرسة قنا الابتدائية © ١4‏ فتى » وكا نتقدمهم فىالكتاءة كبيراء حتى لقدوضشحت 

رغبنهم فى اطلاعنا عليه ٠‏ وثم يستمماون ألواحا من الصفيح يسهل و ماعلمها من الكتابة » 

- حتى يصبعح سطحها لامعا نيما لكان يكتب عليه من حل بل . وشدو على ودوه الاطفال 
بصقة عامة دلائل الذكاء . وكان ظاه! أن رغبهم فى التعلم شديدة . وطريقة التملم هي 
نفس الطريقة المتبعة فى جميع أتحاء الدولة الممانية . وفى أثناء الدرس مهنز رأس الدرس على 
الدوام إلى الوراء وإلى الامام » ويحا كيه فى ذلك 1 . وعدد الوفيات ينهم ستوياسيعة 
«والةءيينات6 الخصصة له بوميا فى + ادرهم 917 ن العدس وء: درهها من الفول » ومن 
الشمع ثللانة درام ومن 0 درم ومن الصاءون درهان وم ن اللح سه 43 دراثم ومن الزيد 
عشره ودن ٠الودود‏ مائتا درثم ومن الاحم خسة وسبءون (مة فى كل أسبوع 5 ٠‏ ويقسم الأطفال 
كللاثت ورف . وفضلاءن ٠‏ «التميوبنات 6 الخصص ةلم يتقاضى تلميدٍ السئة الأولى ف الشهر ؟ ١‏ فرشا 3 
وتلميد الثانية عشره قر وس 3 وداميد الثالثة عانية واتيع الأطغال - دقع م «ماهيات6 من 
المكوية فهها كأنهر 5 ا. أبإلهم . ويتقاغى 2 «الباشخوجة»أى كبير د خجسة وسيمين 
قرسا فى الشهر » أما « تميبنه » اليوى فتداره +5 درثم من اللخيز » وعانون من العدس » 


وأريةون هن الأرز 0 و ربعة وعشرون من الزيت واثنان ونصف من الساءون وتماعانة من 


. الدرثم لم4 حيبة‎ )١( 


ججهة ب 


أو ناد له الع اك عيسا © غير 
الوكود وثلانون 0 ن الاحم 3 أريعة 2-2 ن اللح . ودر الناظر هد 0 
أن عض دده ماثة قرس ى الشهر توهال علاية مدرسال آخرن وأا 03 فخي ربعوق 


قرش ؛ وكات راتبه لخسون » أما 2 التميين © اليوى لكل مهم فهر + #٠‏ درث من الأيزء 
افون فق الندسن وأربدوان من الفول وستة دراثم سر درا 50 
ونصف من الزيت ودرثم ونصف الدرثم من الصاون وخجسة عشردرهامن الاحى وعشر ون دن 
الآرز وارشاة در من ٠‏ الودود 0 اما الخدم فيتراوح 0 الشهورى دن ه6١1‏ إلى حكن فرشا 
هدا فلا عن « نمعيال ؟ وى قدره لا عانة درثم من 1١‏ 
وإذأ ركنا المدارس الأميربة حانيأ 6 فهناك و غسة 1 لاف «“رل ‏ الأطفال يتمفون ق 
اأء د ا الدينية الأقاللم وجسة 1 لاف ارون ف اللؤسسات الدينية الماجعة 8 ويكاد التعلم 
فى تلك « السكتاتيب »© يقتصر على حفظ القرآن » وعلى معرفة الكتاءة » ولو أر2ك تعلم 
الكتاءة لم يكن عاما . وأغلب هذه « الكتاتيب » ملتحق بالمساجد » ومعهوها من رجال 
ا معالفرالر شد 
إن التعلم الذى يقوم به أسائذة الشريمة فى المعاهد الدينية لتنشئة رحال الدن المسذين » 
قليل الحدوى , بل إنه هبط ف بستواء حتى يبل من التفاهة حدما الأقمى ٠‏ فا ياقى درس 
فى الأخلاق . أما الآيات الفرآنية التى محض على الفضائل فإن حظها من الذكر والتفسير أقلل 
كن اما تحظى بة آيات تتصل بالأمور الشكلية فى الإسلام . فالسائل التى يحتدم حوها 
الحدل » وتمتير عل أعظم جانب من الأهمية » حتى أن التوصلى إلى حلها قد يضنى على الملماء 
شهرة وأسعة 6 فى البحثك قَّ مدى الفساد الذى عل الماء غير صا الموضوء 2 وإاعراب 
ماءتلى ى الصلوات من آيات ؛ والحالات التى يجوز فا تعديل أحكام الصيام » والإشارات 
البى تصدرق أثناء الصلاة وتكون "| أ كثر قبولا عند الله 4 وقداسة الحهات المؤجلة نالق.اس إلى 
بعضها البعض » وماشا كل ذلك من الموضوغات . 
ش الارضن الفمط: : 


مدارس الأأقباط كدارس المسامين » إلا أنه بدلا من القرآن تتلى الزامير مترجمة إلى العربية » 
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على اعها اللكتاب الذى ددرس ف اغالب الدارس الأواية . ويشير الدرس إلى الحروف 
قضلاب سس امشب #متيعك التلاميد على الار صوت له رين ونعم 1 قث تييع أحاء 4 مسر 
رتل الدروس رتيلا . وقد حجرت عادة التلاميد وثم حفطومها أن مزدا رعوسهم ل الف 
و إلى الأمام دون انقطاع » كأ هر الحال فى المدارس الإ-لامية . وتكاد أ عدن الذا رمن القياة 
كن ف مسكوق ميا الدارس القرويه ق اام م6 وأيس وناك غير فارق واحد © هو أن 
الآقباط جيما » خلا القليل منهم » يتعلمون الكتابة لآن جلهم بعدون تشغل وظائف 
الكتبة . وعدد الأأطفال الأقباط فى المدارس -والى الألفين . 

اللرار سن ابر كليل يت : 

أدت المدارس التى بدرها قسس إرسالية الكديسة الأتحليكانية همات جلى للتعلم 
ويعيش هؤلاء القسس ف القاهية » ويؤدون وظائفهم فى الكنيسة الإجليزية مها ويدون 
عددا برا يولم عادة حواق مأنة >ن الاطفال 34 ون جور مم الى من أباء مس معديال 
أقياط ؛ واسكن , ينهم عددأ قليلا من الساين . ويتعم الأطفال القراءة وال-كتاية بالاذة المربية » 
1-3 يتعءون ميادى ' المذرافية والتاريجم الطبيئى وساب والمواعد اطندسية الى د اعمس 
حلها ؛ ويتكام عدد قلهل مهم اللغة الإو جلمزبة . والدشرون الذدن نولوا إدارة هذه الدارس 
م الآن من الالمان 1 وا 2 إلى 0 0 ا ا هواقتدار. 
برق 8 4 ولا ف ما ل 0 0 الطيقات 0 دن 0 5 و كاد الفى لع 
القراءة والكتاية 4 أحى رهد 6 ادتراف أ صناعة 4 ولى كن من ورانها الشهرة والنقمة 
بل واوقتان كن ورائيا الوزام لموية ل أن كزق كا سكن الإراد ل أن بكرن هاما 
55 ه المال اأوفير 7 ذلك أن الحصول على لقب أفترى مطمح أسعى 7 من السعى وراء الغى 
والدسار : وهدا النقص متغلغل قَْ الجتمع اشرق كله 4 وعفيةه 3 كاذاء #ول دوك انتنشار 
الرغاء . ومكذا جد الكبر بو زنك القرى كل كاوه ايها ومع أن الفقر معلم شديد 
المرأاس إلا أ عاحز عن أن يقهم الس أن من لمر له أن يكرن م ف عمل وضيع ©» 
أن يمهدده الخوع لوت وهو فى منصب رفيع 

ويادق عدرسة البنين الثانية لإرسالية الكائفسة »و رتبط مهام ّ ن بعض الوحوه 3 مدرسة 
للبنات نحوى نحو مائة من الطالبات 0 ت إدارة الأنسة هوايداى » ن110له10] ؛. الى 


عمد ة 


حاءت إلى مع على َفْقَهَ 2 جمعية السيدات لالويوض بتعلم المراة فى الشرق » ( *20165! 
أموع عطا ها سممناوع لظ علمصسعط عقأأمصمءط +هغ بززعاء50 ) . وقد زرت المدرسة 
وكان ا أن 2 السرور لتعدم اليثات ف دروسون 5 وول ندت أنه أو عرف -ن قبل 
أن رحلا اويا ف ندكه ا 2 وس خلال الدرسة ؛ (ت+ذاف العدد ال كك من التانيدات عن 
الحضور . وبين الفتيات عدد كبير من الساهات » أما الجهرة العظمى فن القبطيات . وعندما 
دخات املدرسة »كان الينات دخولاات درس من دروس الطالعة العردية ؛ وهو أعس لايقبان 
عليه إقبالمن عل اشغال اللورة وعلى التطريز بشو ع خاص قَ لان التطربز هو العمل الذى 
يؤارنه على سواه ويشذفن جيماً بالانهماك فيه شذفاً كبيرا . على أن ما أنتحه بنات هذه 
امدرسة ول استطاع أن دشى طريقه إل حر الماشا وأينته أزملة الدفتردار بك 3 وأثار 
لتعلم سديداث الييت امالك . وى خطوة ول جليلة الخطر ؛ قد تتمخض عن تاج بالغة الذثر 3 
إد أنه >ن المستحيل ان زدعص 6 الشرق حضارة ؛» 1 5 إصلاح 2 إلا بانتشال النساء من 
الأر 5 الوضيع الذى انحدرن إليه 1 وان ل كدفيى دللك ع إلا إذا يدوق زساء الحرجم هدا 
عوقول الامهات عادزة عن تقدر قوانيد العم ومزاياه 5 5 إن يع ذ“كنات الطقولة والصما 6 
فى الحرم نشأت ؛ وعلى عراره طبعت . ولهذا لا مكن التقايل من قيمة التعلم » إذا كان 
ف عدن بكر وثولته عقول مفكرة . ولو أمكن بدء التمام فى داخل الجريم ؛ ا 
فيه ا ارج جدرايه : وتسمير هده أأدرسة إلى الآمام زونداً أرودا ُتوسط التاميذدات 
ينها الارك خال العانين ؛ وف الثانية م و التسمين » وفى الثالثة يجاوز المائة . وبق 
| تاميدات الدرسة لسع ساعات >-ن الثامنة ًهًظم إلى الا أمسة مساء . 


. مهلم إزعزرء‎ ١ 
: لسعى فى مبيل مام البئات‎ 


كان حكيكيان بك » وهو من تلم فى اجلترة وفك الآن مس مار الوكسطانة » 

ذا أئر إرز فى لفت أنظار الياشا لى موذو ع تعليم البنات » وهو موضوع له أهميته الكبرى . 
ولو قدر للحدهود الى تبذل فى الآ, وساط الراقية من الم: بجتمع أن تل إل متدوي الطيقاك 
الدنيا » وهو أعس يحتمل حدونه ؛ فإن ما قد تتمخض عنه تلك الخطوة الحهامة من خير فى 


مهاية الأعس أ كير م ن أن ددر . 


2 
الرار سس الطمية : 


إن الدارس الطبية فى مصر تثير اهماما خاس؟ لكثرة الأوهام ال ىكان من الضرورى 
التغلب علها » حى يكن إنشاء تلك الدارس . فمتدما اعتزم تمد على أن يدخل فى مصر 
النظام ال سكرى المعمول به فى أوريا » واستخدم اتوطيد أركان هذا النظام الغرنى صباط] من 
الاوفر عم جهرتهم العظمى من الفرنسيين » وجد نفسه مسوقا 5 الضرورة إلى ميئة صا ئل 
الإسماف الطى للجنود » وسرعان ما اعترف عا له من قيمة وخطر . غير أنه اتضح أن نفور 
اكسدين من مس الو : 0 من تشربح جثلهم » يقم صعوبات لا يمكن تذليلها 
ولسكن العا ارة ة الدائية من حانب « كاوت » بك ومسأعديه © ؤلات يم العقيات 


3 


فأمسدة ا حدث أو عايأ السيحيين ف اليداية » وبعد 6 ردن وجير َ 8 أهمام الطاية بلحس 
ددا جمأهم مأه رن 00 إل مناز لهم عض أ زاء الجسم لد ]سيا 3 ومهده الوسائل قل 
نور أصدقائهم >ن تلك الأعمال 2 ا 0 الذاحح يحظى نأ كافأة والترقية 547 م 
فقد أخنت اللاءعترا ئات تتلاثى رع ددا رويدا 4 حت أقك بد الطلية بلقون >ن أبائهم كل 
تشجيع على أن عضوا فى طريقهم . وقد أدى انتشار عل الطب إلى زيادة اللإقبال عليه 
والاطمئنان إأمه “<دى أن اأردم دس أو ردت الآن مكات الأميال بل ١‏ ألوفها !دع حرق هم عمليات 
حراحية 3 وكنينا م دقك زوج م ن سذار وعس ب كن ٠‏ أأص_ميد وددو مون ٠‏ أقاءه ى السسجراء . 
وقد شاهدت عمليات مرى فى أكدارس القاهية لأشخاص قدموا مرت أنطار تائية » 
فوجد هم يسمون أنفسهم إلى مبضع المراح ق يشر وشحاعة + 1 أرما ضريبا فى أى 
مكان آخر 

وتقيل الموامل فى مدارس الطب لاإجراء عملرات الولادة لمن . وثم طائفة من الشواب 
يعدن الو لاد: ءالا وعملا . وهذه الطائفة لا تقتصر على الفلاحات المصريات القادمات من 
كوم الثيدل ل انا لتشمل كذلك 5 عات 2 ن النوبة ويثات من الميشة . وهن ن يلمن 
الممادى” العامة ف عم النشر مح 3 وكان قَْ مقدور بععمون أن يجين عا مع الأسكلة الخاصة 
في الوضو ع . وقد قامت عقية تإسمالاتب ضعو رك ة التوفيق دل اللفة 00 وكن الطب ق 
حالته الحاضرة » غير أنه إذا تمذر إتماد كذات عرادفة فى المربية » استءمات الاصطلاحات 
الفرنسية . ول يظهر البنات قط قصورا فى الناحية المملية » فد كن يحين على الفور إجابة 
ندل على الذكاء» إذا ما وجهت [لهن أسئلة » بشأن ما ب اتباعه فى حالات الولادة العسرة ٠‏ 


سد يور اسه 


رق نيه الوالى 4 عندمآأ دم تملم 3 كان من ٠‏ النساء » ان وزعون ف جيم أعماء | البلاد 1 
شمن أيقمن بتملم غير هن 3 5 لاعدة 0 ن تكون ف حاحة امن . وقد أنيس ! أبعضص آلء عات اللواليى 
كان هن حأ أوفر من الذكاء 3 أن تحصلن دن مكثية المدرسة على معلوها تعامة إل حاننب 


دراسة الاب . 
تقرس كاوث بك غى الرار سس الطبيمٌ 
قدم 2 علوت 0( بك إل البيان التالى عن حالة امدارس الطبية قَ مهس " 


يان تار ضضخى مدعم بالإحصاءات عن حالة الطب هس ف الونت زا 


نظي حرم الطأمهئٌ 

قبرت جيم الملوم فى مصير وغسيرها من ظ بلاد الشرق نحت أنقاض الوميراطورية اأتى 
شادها الخلفاء الساون » وهذا اقينا أشن ا المنت حتى استطمنا المصسول على صورة غامضة 
لذلك العهد الحافل بالفاخر وآيا- ت الذكاء ؛ رسمها لذا تخطوطات شوهاء » لم يفهم ما فنها على 
الوجه الصحيس . وكان من أثر ذلك أن حل الدجل يحل الطب » كأ انتقات الجراحة إلى أدى 
الملاقين - د . غم أنه لا أ أزداد الاتصال وغدا أيسر » أسهل بفضل 
العلاقات السياسسية الطيبة الى قامت بين تركيا وأورا السيحية » زح إلى بلاد الاعرق 
لوالا الذن استطاعوا ! أن يثبتوا تفوقهم على الجهسلاء من أدعياء الطب . ومقق 
ذلك الحين ذاعت شهرة اله ددإبين ف جميع فرو ع الطب بين أهل الشرق » حتى أنه كثيرا 
ما يحدث الأنخيك يستئل سذادة الهو د رحال كل مؤغلاتهم المدية انهم ينتدون إلى 
أملل أجنى : 

لا وعند ما شرع خمد على فى تنفيذ الإصلاحات العظيمة الى استقو رأنه علمها » سعى 
فى استخدام ضباط أوربيين من جميع الرتب والأساحة ؛ ركان من أثر ذلك القيام 
اتنظم شئون المرش عامة , واستتبع هذا التنظم إنشاء قسم طلبى يتولى الحافظة على حة 
القوات الع به 

« ولا عين كلوت بك طييبا وكير | للجراحين فى اليش المديد ؛ قدم إلى مصر ومعه 
عدد من الضباط الأطباء » عينوا على الفور فى متلف الألايات وامستشفيات » التى كافت 


وه - 
وفتكذ فى سبيل الانشاء » وهكذا دأت خدمة طبية منظمة , 
2 وقد تألف اس عام للشئون الصحدية (فورق الاطباء) د حراح وطبيب وصيدلى . 
ويخضم هذا المجلس لتاظر الحربية مباشرة ؛ بدا مخضم له بدوره محالس ثانوية للقوات البرية 
0 وتغاب أأرو 2 ألفر نسية على ماو ضع الخدمة الطبية >ن أنقظمة 5 
د ومع هذا فإن الأطباء والصيادلة الأحااف الذين استخدموا فى الحيش أو فى الستشفيات 
المسكربة » بنتمون إلى شعوب أوربا الحتلفة . ويتضح من جدول الأطباء أن النسبة بيهم 


كانت على النحو التالى :- 

إيطاليوكث 1.8 

فرنسيون يق 

إتجليز : 

ألان 30 

ولنددون 3 

أسبان 
١6‏ 


« ومن يكون حاصلا على لقب « دكتور فى الطب » مئ إحدى اللكليات الاوربية 
موز رتبة الاتايى . 


«ويتألف شورى الأطباء فى الوقت الحاضر على التحو التالى  :‏ 


كلوت بك : الفتش العام - الرئدس . 
دلسطئور 0058لاأواع0] : مفتش طى سب عضو عامل . 
ديتوش 5علاأعناماوءع0 : مفتش سهدلى -- عضو عامل . 


د أما صيثبات الرتب النتافة فكانت على الوحه التالى :- 


ند ليا عب 


فرنك 
الفتشون د عاد شورق الاأطباء كين 
مفتشو اليش ٠‏ *قرم 
الرؤساء ا 
دراو الآلايات كن 
ونا عادو حور الع اا مك 
صغار المساعدق -+هر١ا‏ 


الا مسخدافى وعر رت الأب فى الى زر عل 


0 دجم افتتاح مسا فى أبى زعيل إل عام م١1‏ وبالةرب علمه بقع ا التدريب» 
وهو يهم الشاة وأركان الحرب ومدارس الدفعية » وعددجم جيماً خسة وعشر ون ألف رجل . 
وكان الرفى الذين بردون مرت المسكر إلى الستشى يتراوح عددمم فى التوسط بين 
١6‏ وألين : ْ ٠‏ 

« وقد أوحى انعدام الأطناء الآظئيين ٠‏ ووجود الواد اللازمة لإنشاء مدرسة ء إلى 
كلوت بك بفكرة إنشاء قصل فى داخل الستشى نفسه اتعلم الطب » يتخرج فيه جرادون 
وصيادلة لخدمة اليش فصادفت أراره قبولا » ووقع الاختيار فى عام 18517 على طائفة 
من شبان المماهد الدينية » فكانو أول من تذوق حكة ان سينا وألى القاسم . 

8 ويشمل برنامج الدراسة المواد الآنية : 

1 - التشريح وعم وظائف الأعضاء . 

؟ - الباثولوجيا والميادة الخاردية . 

ِ 2 2« الداخلية. 

8 -- المقاقير الطبية وعم الأقرياذين . 

© - الصيحة والطب الشرعى . 

5 > الطبيعة والكيمياء . 

“ا - الببات . 


« وقد عين كلوت بك مديراً للددرسة وأستاذا للم الباثواوجيا والميادة اللارجية . 


7 لفندة 


وخرج فى هذه الدرسة فى السئوات المشر التى تلت إنشاءها 45٠‏ ضابطا وطبيبا » التحةوا 
بالحدش والأسطو ل برتية حراحين أو مساعدن أ صغار الساعدين . 

١‏ وقد أحض ر كوت بك إلى باريس فى عام 18# اثنى عشر شا من أبناء العرب لإأكال 
دراسهم الطبية عين ستة منهم ؛ عقب عودتهم إلى مصر ؛ فى وظائف أسائذة مساعدين 
فى مدرسة ألى زعبل الوطنية حيث آملموا الفن الذى ارسون حي نكانوا من طابنما . أمااادتة 
الأخروتك فا زالون فى باريس وسيعودون إلى بلادسم للانتفاع بملههم كا انتقع بعلم 
من تقدموثم . 


انسار مر ساع حر يون 5 الرساخم ري وهات 


فى عام لامها أنشئت مدرستان نانويتان للطب ؛ إحداهما فى الإسكددرية والآخرى 
ف حاب » لرفع مسعكوى التلاميك الذن خر دول ق مدرسة ألى زعمل م التاحية العملية 
فكانوا يتملمون النشر ب الوصنى وعم المائولو با والعيادة الداخلية والخار 0 والصيدلة 
المملية . وعمار التعلم فى دكار الأطباء واطراحين والصيادلة فى الجيش والاسطول . 


تقل اللستشفى ومررسٌ اليأب مى ألى ترعدل الى الةاشرة 

نشأ عن إلناء المسكرائذىكان السبب فى إنشاء المتثنى والدرسة فى أنى زعب لأن أصبح 
الجناح القسص للرغى لا يستقبل غير أفراد يسكون عللا مزمنة . ومئذ ذلك المين » انعدمت 
فائدة الؤمسستين » ووقف تقدمرما ء وأسبعح نقلهما إلى مكان أ كثر ملاءمة للفرفى و للتعلم 
غرووة لامناض منها . وقد قدر لبناء قصر العينى الفسيح ؛ وكانت به مدرسة جهيزية ؛ أن 
يحل به الرضى ولام مدرسة أن زعبل والسكس بالمكس . وكان هذا التباول فى مصاحة 
العلم 8 الإنسانية . 

وبقع بناء قصر العينى على ضْفة النيل الشرقية بعيدا عن القأهرة ينعدو بع قر 1 
فىموضع كان إراهم بك قد امدذه مكانالمزرعتهك أفام عليه الفرنسيون مسةشفياتهم المسكربة 
عتدما لتعدوا مصر 

«وقصر العيى عبارة عن أربية صفوف من الأبنية على شكل مسابع وفيه أربعة وستون 


يا أرسة 1 وإن ما + طابقين » وفيه بناء 
ورا فسيداً يسع كل مسوأ أرمين سررأ وهو مؤاف بفاي 


بف" 


منفصل للصيدلة والعمل الكياوى ومتدف الطبيعة والتارعم الطبيمى والدرج والجامات 


والطاعم .. . الخ . 


9 ومنذ إنشاء مدرسة الطب ترججت إلى اللغة العربية مؤلفات فى الواد الآنية :- 


. عم التش ريم‎ - ١ 


5 اليا ولوجيا ١‏ حرأ حية . 


8 


* - عور ظائف الأعضاء . 
غ ب الطبيعة . 
ه - الكيمياء. 

- عم النيات . 


على السهوم . 
- عم الصحة . 
٠‏ - فن الولادة وأصراض النساء والأطفال 
سم رسالة فى التشر.م العام : 
؟١‏ - علاج الاختناق . 
“1 - عرشد في الخراحة المسكرية . 
- رسالة فى العمادات . ١‏ 
8 - أمراض اللر . 
5ل - قوانين ااستشفيات المسكرية . 


. 
7ع - المتاقير الطبية . 
حار 
ا 


« ومدة الذر اسة الطبية مس سنوات . 

« وتجدد مس الطلية كل سنة ٠‏ وبلسون كسوة رحمية )و مون للقأنون الع رع 

ويحصلون على النذاء رالكساء والسك. ن على نفقة السكومة ٠‏ وفضلا عى ذلك تإنهم يتقاطون 

عرتبات حتاف تبعا للفرقة التى يكو: نون لها . فيتقاضى طالي السئة الأو ل أرسن قرفا 

في الشهر (أى عشرة فر كات ) وطالب السنة الثانية محسين ؛ وقستمر الزيادة على هذا النوال 
حتى السنة الخامسة . 

2 5 ف وظائف التدرس ارون 085 


2 مقام 4 وقل تمهك مهأ ق بعص الأحوال 
9 دن دو اخحديات أستحق مثل 568 المكافأج , 


سيا ع 

« ورائب الاستاذ خجسة آلاف فرنك فى العام ؛ أما راتب مدير المدرسة 
فسبعة | لاف . 

« وفهما يلى أن عن الأسانذة ومنامج الدراسة : س 


موصيو ل لبقاو لقع هناها : مدير - لعل البأثولوحيا والعيادة الداخلية . 


شيزون موووء5 : للبانولوديا والعيادة الخارحية . 
فس د15" : للتشرع وعم وظائف الأعضاء . 
يروك ووعع5 : لاطب والتهياث: 

فيدارى أنوعال : لعلم النيات والعقاقير الطبية - 


با كثود للمطاءو5 : للصيدلة . 
إدور ميم : كير أطباء الستشق المسكرى لطب 537 


ولكل أستاذ أورنى مساعد من أبناء العرب يعرف الفرنسية . 


م 5 
اساء مر رسمّ الورؤرة 


« إن إحساس الثاس فى مصر عرهف فما يتصل بأهمية الولادة » وهذا يترك أمر 
المنانة بالنساء عند الوضع إلى قابلات ليس هناك من هو أشد منبن جهلا وإعانا بالحرافات . 

« وقد اقترح كلوت بك فى عام مم١‏ إنشاء مدرسة للقابلات : ونفد اقتراحه 
ف نفس الما ليد عشرون من الرحيات والحبشيات فى مكان لهذا الفرض » نحت إشراف 
قابلة من دار الولادة بباريس » وطبييب من أبناء المرب رج فى فرنسا » وأحد العلماء لالقاء 
در رمف دن وا داب اللئة . وبقرأ التلميذات ويكتين اللذة المر بية » ويتعلن.فن التوليد 
عدا وعملا . وهذه المدرسة الحامية بالولادة تزداد أهمينها بوم] بعد بوم » وعدد طاليامها 
خسون فى الو قت الحاضر . وقد وكل أمر تعليمهن إلى أ كفا خحسة بيهن ء نحت إشراف 
معلم الدرسة وحكيمها وأحد العاماء . 
تحصييييت 


» عكن الاسعدلال على شيوع الرمد وغيره 3 اماس الميون فى «صر هئف أزمتة سحيقة‎ )١( 
من 35 المققة الى ذكر ها 2 هيرودوت * وهقى أن دقيز» بعث إل «أمازيس » يطلب طيينا‎ 


ماهراً فى مءالجة هذا التورع الخاص ٠‏ 
(١؛)‏ 


ا لسعم 


الْسَاء الأسدسفى اللر إلى 

« أدى نقل الستشق من أنى زعبل إلى قصر العتنى إلى إلناء مستشى القاهرة القائم 
عيدان الأزبكية الفسيح » ققد حول إلى مستشنى مدنى » يتألف من خسة أقسام . مستشق 
ار جال » وآخر للنساء » ودار للأمومة» ومسةشق للولادة » وآخر للأمراض المقلية .ويسم 
هذا الستثى لإنواء جسمانة ميض . 

2 وهذا الستشى الدنى بالقاهرة أول مستئى من أوعه أقم فى الدولة العمانية من عهد 
الحلافة . فع أن الحلفاء أندئوا بعض الستشفيات وثم فى أوج ساظانهم » إلا أنها لم تبلغ 
من السكال ما بلفتة تلك البرة » التى افتتحها تمد على اتخفيف 5 لام الأقسانية 200 

« وهسكذا كان الطب -- كا هو الواجب - من أقوى العوامل التتى ساعدت على 
الهوض عصر . 

« ذإن ما كان يستمتع به رجال الطب بين جيسع طبقات امجتمع من مقام رفيع بفعدل 3 
يؤدونه من خدمات تير الإنسانية » قد زاد فى 'وثيق عرى الاحاد بين شعب يعتنق أفراده 
ديانتين مختلفتين إذ انتزع الشكر من ظائفة وغرس فضيلة الإخلاص فى الأخرى »كا أنه 
حطم ذلك الحاجز الذى أقامته بين أتباع المسيح وأتباع تمد أحقاد ألغها الجهور و إن كانت 
تقوم على أساص من الحرافات . 

« وقدكان لإخلاص الأطباء الأوربيين وكفاحهم الباسل ضد أخطر الأمراض وعدم 
مبالانهم قط يأرواحهم ؛ وهو ما يستحقون من أجله الجد » كان لهذا كله نتانح قيمة لا يمكن 
تقديرها» إلا أن إنشاء مدرسة أبى زعبل خاصة بدأ فى معير عهدا جديدالمج الطب بل عهدا 
مجيدا لام رحم لا تبلى على الدهس وكراه . 

ذلك بأن طلبة الطب الذين بدءوا بدرسون مختلف العلوم التى تتصل بهذا الفو:_ ء 
وتعمل على تسكوين رجل واسع الخبرة به » أصبحوا رسلا كثيرين عللهم أن ووو الم 
بين شعب ما زال أسير الجهل وإساءة الظن . 


)١(‏ فى عام ١567‏ عجرية(أى دجيو 7 م) دخل الستقى البحرى بالإسكتدربة ؟+مه 
5 مات مهم 455 ٠‏ ومع أن هذا الستثنى وقف على اجنود والبحارة وغيرم ءن موق الحسكومة 
إلا أن ولاة الأمور كغيراً ما كانوا يبعئون إليه عر ضى خرن © 5 كانت تقبل فيه الموامل لتلدن هه . 


ولاو ب 


2 ومنذ ذلك الحين ل يعد استخدام مبضع المراح فى تشريح جثث الولى اهلكا 
للدرمات يستحدى فاعله اللمئة ؛ وم يعد الناس يحسدون ما أنه الطب والكيمياء من 
تائف أثرا من ؟ ثار السحر أو عملا من أعمال الشيطان 

2 0 أقد اخل عاماء الدن أنفسهم اسيرول ف طرق ااتقدم 3 يدوا عام الفتيات ألْلْمة 
العر ك5 نتمامهأ التلاميد 8 اأساحد ق وغدا ف مقدؤور أواقك الفتيات شرح ات الاعمات 
3 تعُسير طاعقة الجل 5 واثم وظائف اليأة : واكاقف المظام الذى اهتدى إليه م هارئى 62 
بزع 3177 آلآ 03 وحايل ألهواء ايه كنا 34 والنسب أشخدسية أتحجويف إلأوضص 04 والولادة 
الطدعية وغير الطييءية 4 3-8 # لآ ف مقدور دن الامدة .مهاد بأقوال 1 #لى 4 56 
و< بوديلوك »6 عنوماء0ئاه8 فى الوقت النأسب . 

« وكانت مدرسة الطب أول من دفع حركة التجديد إلى الأمام » ولم تسكف عن ذلك 
لحئلة واحدة » بل مضت فى خطا موققة , بواصل عملها الإنسالى الثقانى الذى تكفلت 
بأن 00 أداءه ولا علو فى أم الدارس الصير نة جيم م6 وقدومها ق عدسدنل التنسيق 4 
وأستةرار النظام ؛ وق رئب الأستاذية الى عن تتيحة الامتحاناأت السذوية العامة أو تقدراً 
لكفاية ممتازة استوق رعاية من جمدن على مشار اليلاد وإقرار الشعب بفضلها 0 وكذلك 
فى الرسائل المامية اللكثيرة التى يؤدى تعريها إلى صبغها نوعا ما بالصبغة العمرية . 

6 نبا؟ ذ لسهير بام‎ ١ 

الستثفيات الْزُهدَ : 

سأ غاول رسم صورة توضح حالة المستشفيات الأهلية القدعة في معس . 

الارستام : 

أطخ بأحد جوامع القاضصة ١‏ لكي فى ©) دهعو جامع الاذيب ع مسدك فى المارستان . 
وينفق عليه من إبراد وعفب خيرى بداره أعة السك دسم هدا الستكنى يق جدرأبه المرفى 
والمجانين » وكان إلى عهد جد قريب يمتبر مثالا لأقصى ما يصل إليه بؤس الاونسان و 
وحشة وألم . كان الوانين يصفدون بلأغلال داخل أقفاص من الحديد » وكان كثير ممم 
يشاهدون بغير آياس يستر أحسادمم ؛وثم يصيحون ف المتفرجين من خلال قضبآن سجمم ٠‏ 
وعند ما كدت أزور هذا الكانكان كثير من التفرجين يسخرون مهم » كا كان بعضهم 
حذب اللاسل التصلة بأحدسامهم . وصاح أحد الجانين قائلا « الخيز الحيز فقد مفى على 


غادة 


ثلاثة أيام دون أن أذرق له طما 6 أما الفناء الذى بنيت حوله مسا كلهم ؛ وى شيبهة 
عناور الوحوش » فن اليسير على أى من ألارة أن ببلفه . رمع هذا فإن الاحترام الذى يلقاه 
الهانين تن المان كثرا ما جاده الجانين خطراً بأن يظال مطلق السراح » فد 
أحفروا إلى الست قبل زيار بيوم واحد شذسا ارتكي عدداً من حوادث التتل قبل 
أن وافتكل بولة لاون ل عتقاله . وى قسم الأساء وجدت يعضهن عاريات من ثّة اراس 
إلى أخص القدم » وأقذارهن ملقاة على الأرض لآن مغاءرثم غير مبلطة : هذا فضلا عن 
رطوبتها و إظلامها ووخامها . 

أما موقف الرضى فم يكن أفل من ذلك سوءاً » إذكانوا يميشون فى أما كن مظلىة 
رطبة معرضة لاريم واللمطر ؛ ليس لها سقف أو وافذ أو بلاط . و بكرن لديهم 
« بطاطين » أو أغطية من أى أوع » وإعا كانوا ينامون على ألواح قذرة من لمشي . وكان 
هذا الممكان عتم ملايين الحوام » وميعثاً لكرءه الرواش » ومصدراً لأنتن الأنذار» ومباءة 
لأخطر الأعساض . نلك كانت الوال منذ عهد سحيق » ولحذا افت كلوت بك أنظار الياشا 
إلى ما فى ذلك الارستان عن عيوب شنماء » فأمر جنانه المالى باعداد مسقشى آخر فى 
الأزبكية ؛ ذدنه بمد أن نقل إليه السكثيرون من عرضى المارستان . وقد استمتموا فيه بالذرف 
الريحة, والأسرة النظيفة والمواء المليل ؛ والمذا به البالفة » والملاج الطى التاجع . وليس 
هناك ما هو أقوى من عبارات الشكر التى جرت على ألسنهم يسبب هذا التذيير . 

دنم ما يبعث على الفان بأن الارستان يستخدمه فى بمض الأحيان أشيخاص من طم 
تفوذ إدى الملباء أو ولاة الأموو ؛ التخلص من أوائنك الذن لا براحون إل وجودثم . 
فقد اتصل لى أن مهدة وجوت إلى بملها ّمة الخميانة الزوجية ؛ فاءتقلت فى مغاور المارستان 
الرهيبة ما يزيد على تمانية أشهر ومم أن عقلها كان فى البدابة سلما إلى أقصى حد ء فقد 
و عدا د يصيما الخال لا تلقاء فى هذا لكان من بوش شديد . وقد عرضت قضيتها 
على كل زائر تنشد المدالة * وبسطت قضيها هادثة كيد كلا وخدت معيماً ع ولكن شّ 
غير طائل . 

استسم م أبناء القرب : 

يستسل امرضى من أبناء العرب فنا يصييهم على نحو بدعو إلى العجب » فقل أن تنفرج 
شفاههم مما يشكون منه » بل يحتملون الامهم فى غير ندم ؛ حتى ليبدو علهم كانهم 


ليوك ل 


لا يبالون قط باأوت سواء أعدا علجم أم على رفاقهم . وهم لا يخضمون لنظام الملاج الطى 
عن طوأعية واختيار : وللكهم فى معارضهم ياحئون إلى السءعت أكثر ما يلدئون إلى 
المنف . وهم قاما بتحدثون عن الامرم »ولس هناك ى واقع لأس ماهو فق من أن سل 
منهم على معلومات ما ونه من لام » أو بمانون من مضايقات » ذلك بأن الموف من أن 
يحال بهم ووو "كل عا وه ون ١‏ نظ 0 2 4 و طعا .وم ؛ أقوى عندمم من 
الرغية فى نيف 7 لاوم . واول الريض فى نا الذها ا يحصل من الطبيى على 
غذاء مناسب لا يستطيع الحصول عليه 0 ومن المكن أن يقال بصفة عامة إن 
الصدق ليس فضيلة شائمة بين العرب ؛ فهم لا ,ترددون ف أن يكذنوا إذا كن من شأن 
الكذب أن يحلاب لهم لذة » أو بجدمهم ألملا ولا تموزتم الشفقة ولا رعانة بعفهم بعضاً عند 
امرض » ولكن قاما يؤر فهم فقّد الأصدقاء . وإنه لن الطبيمى آلا يأبهوا لاحزان الآذرين 
والامهم ؛ طاذا كانوا بواجهون أحزانهم وآ لامهم الخاسة مستسمين دون أبة بادرة من نوادر 
التذعس 

وقد ذَكر لى طبيب أوربى فى الإسكتدرية » أنه وصف دواء اريض أخذ منه اأرض 
كل مأخذ ء ولكنه رقضص :ناوله » ور المرض عن حطه على ذلك ء فاما ءاد الطبيب إلى 
المستشى وحد الممرض وهو من أقاء العرب يضرب المريض على رأسه ضربا مبرحا عقا! له 
على عصيابه . 

الكت الطاروعة فى القاهرة : 

طبع ف القاهرة عدد كبير من السكتب بالاغتين الركية والعربية على نفقة الملكومة » 
وفما إلى ان 58 الكعن أعتقد أنه كاد يكون شاملا :- 


1 الأمر : سحل لأم المقائق 500 الما ؛ تواصف 
نارح بوناريه : ناريت اموت 

اررض إيطاليا : التارعم الإيطالى تأليف « نولا 6 . 

قتريئة تأر خى ١‏ تاريخ روسيا حت حك كتربن : 

سلمان نامة : التاريجم االخاص باالمطان سامان . 


ذيل سير نبوى : (ذيل السيرة التبوة) . 


سير وعمى 5 من الخلغاء واأمقيدة الاسلامية : 


سارة حالى 
دبوان على 


إإنفا حيري 


إنشاءات مرعى 
إنشاء عزر 


فه وهضي 


0 حيرت 


تان 
سبدة صديان 
مدذوى شرحى 
شرح القاموس 
ر .كلى د سرحى 


در يكنا 


كتاب المي 


رحلة رفاعة 
كليل المشساخر 
كايلة ودمئة 
دوان ندم 
طوطى نامة 
ألف ليلة وايلة 
ابن عقيل 
دوان قاطمة 


سب د 


: 0 الوضو ع . 


1 قصايد على . 

: مجموعة رسائل خيرت لم شخصيات الاإمبراطور نه ١‏ 
. وصور العرائض وغيرها . 

: عاذج الرضائق + الرعن:: 


0 0 ؛ للمطار ٠‏ 


٠ أعزر‎ 3 2 0 


0م 7 0 7 5 


' عرادفقات عرنية وفارسيه : 

: حديقة الورد» قصيدة فارسية . 

معنجم على جنقي باأشعر للأطفال : 

: رسالة فى الفلمسفة الأدبية هلال الدن وتفسير 1 0 
: قاموس عرلى درك كير 

: محاورات دينية وتفسير البركوى 

: الدرة القر.دة (غمر ). 


: فى الراحة (عن الفرئسية ) . 


المشريم البشرى العربية عن الفرقسية ) . 


أسقار الشيخ رفاعة فى فرنسا , 

: (فى عيب عوائد الأوائل والأواخر ) . 

: أساطير بيديا » عن الهندستانية . 

: بعض مقطوعات شعرانه لنديم : 

: قصية الْبِيماء لطوطى أأناهم1 . 

: الليالى المربية 

: شرح الألفية لابن عقيل فى النحو ااعربى . 
: قصائد سيدة من القسطنطينية 7 


الشدور 

الشيخ خالد 
الالفية 

الأزهسنة 

معرفة نأمة 
كليات ألى البقاء 


الغرافية 


الفيزبواوجيا 

ارا ولوجيا 

دوان حافظ 

ججلة العسرف 
كتاب الصياغة 
الأجرومية 
كتتاب الترجمان 
ترق السمداء 
شرح داو ان حافظط 
رهان قاطع 
خوبان نامة 

قانون الزراعة 
انون الصحة 
الكفراوى 
شرح الحمدية 
النشر بم البيطرى 
المندسة الوصفية 
آمو ل هتدسة 


جلة المندسة 


هيا لب 


: فى التحو العرفى . 

: ”#7 8 م 

خلاصة النحو العربى شعرا لجال الدبن مد . 

: الحو العرقى . 

: فلسفة وطنية لإثبات وجود الله ؛ لإراهم حتى . 


2 5 2 م 
: رجة حنرافية «ميشلان» 3081اط81 زرفاعة أفندى -- مدرسة 


الألسن . 


: عل وظائف الأعضاء: عن الفرنسية . 
: عم الاعىاض . 

: شعر حافظ . 
فنك امال 

: فن الصباغة . 


: متن ال:<و المرلى . 


مم على ترق . 


: قاموس ارسى ورك 3 


: التقوم الزراجج ٠‏ 

: رسالة فى الصحة . 

: التحو العربى ٠‏ 

: تفسير للمقيدة الإسلامية . 
: التشريثم القارث ٠‏ 

: الطندسة الوصفية ؛ لبيوى أفندى أستاذ الرياضة . 
: مبادى” الندسة . 

. رسالة فى الرياضة العملية‎ ٠: 


للد وكمة دم 


وءات المهندسين ا كتاب الحيب لممهتدسين. 
الطب البيطرى : الاب البيطرى 
تعلم نامة امشاة 3 معل الشأة 
تعلم نامة الفرسان : مع الفرسان 
فاون نامة الْسَاة : قانون المشاة 
قانون نامة الفرسان : « القرسان 
قومتدارى سوارى : قيادة الفرسان 
أشكال سوارى : رسوم شكال التعلم السوارى 
قانون الاسيتالية : قانون الستشفيات 
تعلم ليحر نه : معلم البحارة 
قاثون البحرية : قانون البحرية 
دوان نشأت 
تعلم أ طَِ يان جهادية برية : ملم امدفمية 
انون نامة ملكية 2 : قانون الإدارة 
اللوغاريمات : جدولاللوغاريمات 
شفر قالون نامة سمى : قانون ارب 
ماهم السلتب : 


أما الأمان الى تبيع بها الحسكومة بعض الؤلفات الآتية فعى : : 


واس اد عزدات: 15 رق وام ووه وى بسر د بد اك ل ادب 
مثنوى شرجى ” >لرات : رق عون القارسة ا ميم مره اويل الى ل باصي 
إنشاء خيرت افندى 2 : 5 اق جود اموا لد الفط لمعاو ل ل اا 
إنشاء المطار خاتي في معدا توق مويو ما مطبوة لوك اباباي لي “في 
إنشاء مر مى 
أخلاق أعلام 5 
سيرة حللى 3 


روضة الآءرار رق 


( اررض ) عي لمر لل للع الل ل بقلي 


ناريج واصف 
ناريخ |فريفية 
8 بواريه 
« إيطاليا 


سير وى 00 


ديل سير نبوى - 


سليان نامة 
3 عه الهندسين 


هندسة أده بك... مء 


ألف أيلة 
كاملة ودميئة 
قلائد المشاخر 


تارجم قدماء الفلاسفة 


ع وهى-٠.‏ 
يد حيرت 
بند عطار ٠.٠‏ 
كاستان 
أجرومية ... 
الألفية ... 
الكفراوى 
الشيخ غالد 


هءو٠‎ 


32-0 


مددة 


اليا 


2 0-7 


. : 0 
3 0 

أرق وفارسى 2 - 
و م 

فأرسمى 
١‏ 

عع فى 
0 00 
2 0 0 
9 ء ٠. 6.٠.‏ 
)1 00 بدماضا اما 


لللهرذا 


النشر مالبشرى 4 
دنوان سيدا على . 15 
خبة وهبى . 
كاون الصباغة 
كتاب العادن . 
برهانقاطع 1 .م 
فيسو شرع ا ور 
كليات ألى اليقاء ... 


ضفةه 


دوانساى ا 


دنوان يدم مشعاارقةه 


دوان راغب # م4 وعم .هه 
دبوان نفهى ©# 8#" نوع ع.ر اووى 
دبوان فاطمة 


* "| “امه مووي 


عم ل 


٠. 

لل م 

٠ 

3 

٠. 

3 

9 

وسم ا ه 
وعم 

. 

٠. 

. 

١. 8 


مم 


.8 
٠‏ 
3 
00 
9 
3 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠.‏ 
يدانا نا 
. 
لينل س 
2 
© هاه 


عرلى ورك وفارمئ ... ره 
78 


ا حا مجك #7 .. ١.2‏ م 


على 28 0< لي لك ١‏ 
ميف ارسي .ا .بل 


ا ا م 


م «م اماقم 


سنس سر را الس 


القرش 
خلاطة العام 10 وام قد 224 وق 5 
مقر اله بول كرون ملو مو .9 0 


حمانون نامة ... اوت لا ا 2 2 ( حكانات 1 ف الت يا 


الم 8 
الؤافات التى ارت ف بلاق وتستعمل الآن عى : - 
« لحار 4 مملمععع1 بالغ كية لدم بك واللقالات الا ولي بالعربية لصوت أذندى 
'كتاب الحساب ارجة السيدن عيأد د حذا مسرة كام ل سب 9 طيما على المحر 
بقوم الشيح سال بتصحيحه . 
كتاب الجبر تأليف « مار 4 معنزولة ترجه إلى الغربية بيوري سدكامل - غير مطيو ع. 
فنادق" اللندسة الوضفية 5 «دوشين 6 عموعطعنا0 - رجه إلى العر بية بيوعى سل 
مطبوع : 
ميادىء الاوفاريمات - رجه إلى المربية بووى - كامل عير مطبوع : 
يغناك تعن حرف ق دودر الترجة 7 سقار جم للانتفاع مم ق اللمدارس وفى : ب 
١‏ - ميكانيةا تأليف 83 5 6 11ع0ان161 ع جزء وأحد ؛ تعريب نموي 
ا كتاب الطبيعة ) تأليف يكايه » )عاء26 ؛ حزان » « ا فاس 
م -- ميكانيكها » تأليف « لاوس كو 8 بتانكور 64 اتلامء5ماء8 اع ذلناها ) جزء 
واحد . تعريب طائل 
وح ميادى" الطيوغرافية » تأليف « ثيوليه 6 إ1أه:11 2 جزء واحد . تعريب 
إراهم رمصيان . 
ها أندروليك » تأليف 8 دوبيسون © وروووتناط رخ ”ل ع عل واحد . تمر يب دقلة . 
5س رسالة قَ المعاتغ تدك ل ناقيية © معزيرو[ز ؛ جزء وأاحد 6 يب دقلة . 
ب ح كتات الكيمياء تأليف « دوماس © 35صنا8 ( مختارات ) » ستة علدات » 
دعر يب فأبد 
م - كاب الخذرافية الطييسية تأليف للا كرو 0124© 3آء جزء واحد ء تريب دثلة. 


5 كتاب الجيو لوحيأ المسطة تأايفت :9 نوبية 6 8066 4 حدرء وأحد ؛ تعره فايد . 


ههه لد 


٠‏ كتاب قطم الأدحار تأليف « دويو 4 غو1|أنا0 ؛ <زء واحد » تعريب بووي. 

. جزء واحد » تعريب بيوى‎ ١ » كتاب الأخحشاب ت:أليف 8 دوو‎ ١ 

: رسالة فى الحرارة الي 2 بكتية 6 إعاع اطع جِرآن‎ -١ 

اج رسالة فى الاضاءة « 0 8 »؛ جرء وأحد. 

4- رسالة فى استغلال الاجم تأليف « رار 6 0ججء8 » <زء وأحد . 

16- رسالة فى الت ركيب الدددع :اليك « جرعييه 6 اع االتويع0 , حرء واحد . 
تعريب دقلة . 

3 كياب السكيمياء #2 « غبار 4 لستممعط 1 

لام ل اكتاب الكريياء تاليقي « حراى » 0:89 . 

م امو د« ه «شالئال 4 اوامهطت . 

ا - جريدة السارف العادية . 

- مبادى" التتجات السكباوية . 

. مبادى' التدارة‎ - »١ 

يف استخراج الديد وصناعته 75 « كارستون 2 . 

؟؟ - عل الذراطة . 

الهىاىء الك 

تصدر فى الفاهرة صيفة عررية تركية أغلب مادمها ونائق رسعية » وليس لها نوم ممدد 
أو وقتممين للظهور . وهناك ديفة فراسية بدعى 9أأو نيتور احسيان6 معام رو رباع أ أمصمللر 
كانت تصدر فى الإسكندرية أسبو عيا فها بين أغسطس 18# ومارس غ988 . وكيا 
احتجبت مند ذلك الحين . وكانت الحسكومة عدهابلمال » غير أنها ل تكن واسمة الانتشار . 

دمائل التسليء عذر اللصرين ! 

أم وسائل التسلية لدى الشعب الصسرى مشاهدة أعمال خفة اليد وحيل الواة » 
والاسماع إلى 'وادر و<كايات بروها جماعة من القصاصين الحترفين أ الكرق موسييدة 
ممع الناس حولها ويخاصة فى أيام المطلة . وقلما يلجأ للصربون إلى القراءة للغرويح *ن 
أنقسهم . ديم لا ينقظمون عن العمل خلال أعيادهم الدينية » و إن كانو! بقومون هه فى ثى. 
من التراخى . : 

ويحب أبناء العرب الشاهد القثيلية التى يموزها الهذيب ؛ وقالياً ما تدرر حول أحد 
المووعين الأذين مهتمون مهما أيلغ اهام » ونعنى مهما الذي والضرائي . وقد جرت المادة 


سد هر" لس 


فى ااروايات الى تتذاول موضوعاً دينيا أن يظهر فنها مسيحى مهإن ؛ راد حويله عن دينه 
م 5 م م 0 كك . 8 

حلده «لداً شددداً . ولا ند من أن ينتعى الآأعس داءا بنوز الإسلام > ذلك بأن السيح 
0 -20000 م ل 0 : 0 - 
المعذب يأخذ فى التسلم رونداً رودا » فكلا زادوه ضرباً ازداد إعانا حتى جىء الهابة . 
لا علك من دنياه سوى عشرة فروش بأن يدقع مائة قرش * ثم يضرب السكين على قدميه 

نامرح م الى ر ميرق : 

فى جيع الدول الشرقية حيث بضؤل أثر الأنظمة الحرة والرأي العام #يجرفيك الثىء 
الدكثر على صفات حكامها من الناحيتين المقلية واتخلقية . لهذا الس لنفسى العذر إذا 
اتمرت فى إيحاز إلى ارج تمد على وأخلاقه » وعمدت إلى دىء مر الإسهاب ء عند ذ ثر 
بض ما دار بده وبدى من عادئات فى متلف الناسبات . 

ولد تمد على فى مديئة قولة بالروملى فى عام 1185 هحرية ( 1735م. ) . وكان والده 
إراهم اغا وأس الششرطة فى ناحيته . وقى عام 18٠٠‏ جاء تمد على إلى مصر وكيلا للقوة 
المسكربة التى اعديها قولة - تالف دن علا عابة رحل استدعوا لرد غزاة مصر من 
الفرنسيين . “م غدا افذ السكلمة يفضل ما أظهره من الشداعة والمسكة والنشاط"!؟ خلال 
الفوةءى الشاملة والارنباك السايد وما وقم من دسائس وخلاقات وما حرىي م الماايك من 
معارك ومغاوضات 5 وعندما قامت الدورة ف اإقاعرة عام -0700 ا توك رحيل الفرنسيين 3 
ووافق السلطان على تثبيته فى منصبه . غير أن بكلوات الماايك كانوا ما بزالون يستمتعون 
فى البلاد بنفوذ عظم . وقد ثبت أنهم كانو! يتآ صون عليه » <تى إذا أن الاوان لتنصيب 
ابنه وسو ن باشا قائدأ للحملة ؛ التى كان براد تسيير ها لقائلة الوهابيين ببلاد العرب ى 

[و) كا نشبت الثورة بفلسطين فى عام ١884‏ » كتب إبراهيم باشا إلى أبه يبه أن ميكزه قد 
تحرج فأمس الياشا ,أن برسل زنه من القاعسة عدد من الحتود » يتراوح بين عمانية وتدمعة آلاف 
حندى . وقد اجتمءوا فى الإسكئدر بة خلال تسعة أيام » وسافر عم هؤلاء اطنود إلى بها » حيث بقى 
سبعة عقر نوما سب 5 نم ضرب أعتاث ايه من زجماء الذورة ل وعاد إلى عصر فى أقل عن شهر . 
بعد أن قضى على الفتنة قضاء ميرم 4 وقد أشار إلى ذلك فى حديث له ققال : « أخيرلى مسيو «د» 
ذات نوم 4 أى أز داد عظمة إذا قرأ تكعب النارغ ووعيت ما أعثر عايه فيها منكلات منمقة » ولكئق 
واحل أعمال لا رحل أقوال » وسأروى وك كيف فضبت على ثورة سوريا » » ثم ذكر فى اما قرغت 
الأن من تسجيله . 


لاكمةه سه 


الحادى عشر من شهر مارس 18١١‏ ؛ دعى زعماء اليك إلى الاجماع فى قلمة الحدفي 
وذحوا ين 4 قذيت حكودة صن محخصورة فى دده . وقد وأذق الاب العالى على ان 
5 1 هذه السلطة » وسرعان ما أمقد نفوده جنوباً إلى النوبة » وشرةا إلى بلاد العرب 
ومن 3 لل ع ؛ تاحتل الححاز -- ودتملة ورر و5 ردفانوكريت» أحتل اأورة مؤنتا : 
وفضلاعن ذلك فقد انتزع من سيده خلال صراعه الأخير مم الباب العالى جميع باشوية 
سورياء ثم تقدم حتى إذا بلغ كوتاهية فى آسيا الصغرى 4 حال بينه وبين الغى فى طريقّه تدخل 
الحسكومات الأوربية وتزول المنود الروسية إلى البر . ولا جدال فى أن انتصاراته المسكرية 
ألهبت مطامعه » كا أن قلة ما لقيته أعماله من فشل » ولدت فيه روح الثقة عشروعانه » 
وحعاته يعتقد -- على حد قرله تدان ولد وق السماء َك وده . 

وايس من المستطاع داءًا أن نمزو ازداد قو باشا مصر واءتداد نفوذه إلى أنه ودف 
قرسا معزنا أو ,تقد ستدابزة عرسومة بل كن ذلك أمر اعتوما آماته القوة على الضف ونشاطا 
أبدا 51 ا حسن إزاء اء نظام سي عل أن تقدم عد على كان إسير خطوة خطوة نقد أنكأ ىَْ 
بادى ' الأعر حيشة و 5-5-0-8 حتى يقوى عل رد ما يتءعرض 0 8 8 إليه اتصاله 
بالأوربين عدة إصلاحات قام . ها فى ريث وأناء ولسكن .ىدأ ب ومثارة » إلا أن ما ينمأ 
للدفاع يسهلا تخاذه وسيلة للعدوان . فقد جرت العادة فى بلاد الشرق أن يظل الياشا منصيه 
سئوات لا عدو لها ؛ ولكنة على الرغم من أداله الجزية المقررة بانتظام» مهدد داتا بأن يخلعه 
سواه » إذا استطاع أن كود من أصاب ب النفوذ من يؤيده فى القسطنطينية تأبيدا كافيا . غير 
أن #د على سرعان ما أعتزم أن يعمل على تقوية نفسه ميث لا ستتطاع عزله »وقد صدرت 
558 رانك لكني) وعرل المرة تلو المرة » ولكنه كان وائما دنال الاعتراف ولابته ويماد 
إل منصيه . 


وقد قفى مد على بيده القوية على أولئك الستبدن الذن كانو| بغر ضون المغارم على 
الشعي ف محتافت واحى مصرء ا اقترنت مظالهم برضي شاملة . إلا أن استبداد كل مهم 
كانيتوقف إلى حد كبير على أخلاقه الشخصية . فإذا وجد أحد البكوات الأشرار , 8 ثيرا 


(؟) أخيرنى عد على أله حاول صيارا إخراء الماليك قبل ذكحهم بالاستقرار فى الوجه القبلى » بل 
لقد خرض عليهم حق بعد أن اجتمعت لديه الأدلة على أنهم يحون على حيانه > إذ وقعت مكاتباتهم 
فى بده - أن يستولوا على بعض الأراضى » » على شريطة أن الرحوا غن العاصية ع ولكنهم 0 
ذلك العرض , ٠‏ وقد بلغ عدد من قتل منهم حوالى سين وثلايائة , 


كك 


ما كان بوجد إلى حانيه أحد الأخيار » وإذا حل الظل بإحدى المديريات وجد فى غيرها 
مايقأبل ذلك من حسن الادارة . أما الآن فا من شك فى أن النظام قد حل تمل الفوضى وأن 
البلاد ل تمد أجزاء متنافرة كا كانت من قبل » إذ أقيمت حكرمة مر كزية » خلقت فى البلاد 
ما يشبه الشعور المام » ولسكن القدرة على الارتزاز زادت فى الوقت نفسه زيادة عظيمة . 
ويم أن حاية المزارعين ودث الطمأننة ق أوسهم ساعداثم مساعدة 2 ة على زيادة 
منتجاتهم » غير أنهما امخذا فى الوقت نفسه ذريمة لطالبتهم بأموال كثيرة . وقد أدئ رأس 
امال الستخدم فى الزراعة كذلك إلى زيادة الحصولات زيادة تدعو إلى الدهشةء إلا أن 
أئرها يظهر بوجه خاص فى إيرادات الحسكومة الى ارتفمت إلى حد لا مثيل له» لا عن 
طربق التوسع ازرابى كسب ؛ بل والقدرة على جمع الاموال واغتصاها » :نك القدرة الى 
نبيأت أسياه! لاحكرمة .وجوه نظام إدارى تنارلته بد الإصلاح والتحسين . 

عل أن الفاق الذى يساور ذوى المقول الأبارة فى كير من الأحيان ظاغى فى ذاق مد 
على . فمواطفه وقواء يجب أن .هيأ لما حال العمل . وقد استخدمت فى ذايلءةبات ضخمة » 
ولكنه على الرغم من حسن طالعه فى أغلب الواقف كثيرا ما ألمت به كوارث فادحة فنغى 
الطاعون عدة رات على عشرات الألوف من أفراد شميه » واستنفدت النفقات الباهغلة 
موارد دخله المرة تلو اأرة هددت الكروب الطاحنة بلاده بالإقفار من السكان . غير أنه 
تذاب على البكوات » وقغى على المايك » حين خيل إلى الناس أن الوقوف فى وجههم 
أهس لا سبيل إليه » وخاص مصر من طتانها وناهيما وثم ألوف » كا لازمه التونيق فى كل 
خطواته إنان نضاله مع مو لاه السلطان » فسار النصر فى ركانه من جنونى فلسطين حتى قلب 
الأناضول . وفضلا عن ذلك فقد أعاد فتتح المدن القدسة بمد أن انتزعت من الخلافة » ثم 
أبتامللف 6ز نه . ولا كان حا كا يشتفل بالتحارة » فقد أحال البلاد إلى مصرف للمعاملات 
المالية والتحاريه » وملا تحازنه بالقعان والأفيون والتيلة وغير ذلك من السلع القيمة » حتى 
دده إن أقطار نائية بلادكانت تجهل فى الرمن القديمكلشىء من أمثال هذه المنتجات . 

7 55-7 ساعد على تكوين شخصية مد على مثل ما امتاز به من الشذف بتحصيل 
لعل » فقد أعر بأن يترجم له عد د كبير من امؤلفات التى قامت بطبعها 2 جعية نشر الثقافة 
النائمة ععلءابتتم»! ابتعونا ثه سوزويط1ز© عط عوؤ براعزء50 ء وما من سام واسع 
المدارك زار مر إلا اتسل به دق ينا لايد إلى مالدنه مر عم ومعرفة . لبه 
للاستطلاع لا يقف عد حد كك أن لدبه مالا بتوافر إلا للقليلين من لباقة تساعده على أن 


امه ل 


يغتنص من زائريه مأا نون قوه من كروع العم 1 فهو تحادث كلا مهم فىالوضوع الذى يده 0 
وقد عت أنه كثيرا ما بعود بعد تفسكيره فما حدث إلى مناقشة الموضوعات التى لم يسغها 
عقله » إما لا س كال بعض ما يكون فى المعلومات ذامها من نققص » وإما لإزالة ما يشلك فى 
معروفة له معرفة نامة » 5 أنه يعرف نار البارزين منهم . وليس هناك ما يسترعى انتباهه 
أكثر من تقدم الصناءات الآلية » فكثيرا ما يطالب اوصف مسهب لمدد الآلاسنا بعك/أن 
وضح له عملها 1 

ورغبة ف عرض صورة تقر بلية لعقلية من 07 34 سأعدق عند كر التقصيلات الااصسة 
عداد الى الشخصية ممه إلى إثبات ترججمة صديحة اعبارانه قال : 

« لا حكوا على طبةا للمستوى العلفى الذى بلنتموه » بل وازتوا يبتى وبين المهل الذى 
حيط فى ؛ فليس فى استطاءتنا أن نطبق فى مصر الأساليب التى :طبق فى اتحاتر إذأتع 
لم تصلوا إلى المالة التى أنم علمها الآن إلا بعد قرون طويلة» أما أنا فلم عض على غير سنوات 
قليلة : لديم كثير دن ذوى القطانة يشهمون حكامهم وينفدون سر وعامهم 4 ولسكننى لا أحد 
إلا افرادا جدقليين يفهموننى ويمملون ما اردى نه وكثيرا ما كون فرنسة الجداع والتضليل 
ولكننى أعرف أننى مخدوع 3 أما الكثير ون قي+تدعولن ولا بعر فون أنف أحثك عن كل من: 

وقد ذ كرت فى ملاحظة ( بصفحة 186) إشارة حمد على إلى ذمه تورة فلسطين ؛ وقد 


نتحدث عن تلك الثورة ق مناسية أخرى فقَال: - 


« التدريب والممل مها كل شىء ففى أثناء الثورة السورية تصحنى الكوونيل د د » 
ومسيو 2م 4 بدراسة التارجم حتى أتملم منه دن الحك 3 واسكن تقدى فى السن لا بسمح 
دراسة التاريخ . وقد كتيب إلى ابنى فى طلب تملمات » إذ كانت حيط نه الصاعب من كل 
جائب ؛ فرأيت أن خير ما أعمله أن أذهي بنفسى ء فسافرت إلى يافا وقضيت على الثورة 
فى الحال » وهكذا تنكون الطريقة العملية فى الح 6 . 

2 وَززت كانت ملك عهد قريس ؛ فوحجدت بالحزرة من السكان اكير مما كنت 
أتوقع . وقد شكوا إلى" كثرة الضرائب », وقالوا إجم يكوثون أسمد حالا فى ظل الحم 
اليونالى 2 فرت أن أل 3 2 ْ 0 

أيو فى » فعرضت علهم أن ألغى جيع ما يدقعوله من ضرائن » وأن أتبع الطريقة اليو نانية 


1-0-0-5 


فى تنظيمها مع خفض مقاديرها خنطا عظها » ولكلهم رقضوا قبول اقتراحى . وشكا 
السيحيون من أنوم دؤءون ضريبة الرءوس فى حين أن الراك لا يدقمونه! » فعرضت أن 
نتفق على ضر ببة تفرض على المنازل » غير أن السألة لم يفعلى فا <تى الآن . 

ولقد قوت الشطر الآ كبر من حياتى وحيدا لا أجد من يوْازرنى غير بوقوص بك » 
وأستطيم أن أنول إن ان دوى الس عشرة سنة الأخيرة . وفى مقدورى الان أن 
أععمل فى أونح سنوات أ كثر مما هات فى السنوات الجس عثيرة الانية . وكنت أشك 
فى كقاة أبثاق » حتى إراهم بأثا نفه ؛ وامكثنى ار اا 7 المكن أن أعتمى 
عليه رأئق فيه كل الدْقَةَ . ومع هذا قلدس فى وسمنا أن تسير بالسرعة ااتى تريدهاء ولا أن 
تمل كل ينا أريد عله » قهيتى بست مللايس الك لونيل « كيل © ( اظرا إلى أله.ءلى 
المام وطوله ست أقدام ) فهل هذا يحملنى شبها بالكولونيل « كاميل » ؟ 

وكعر انا نان الأرردون الأين يفدون إلى مسر أن فى مقدورثم أن يساسكوا مع 
أبناء العرب مس1 كيم م أبناء جلدم © ولكهم يطلبون الحال . ويل إلمم أن أبنساء 
الوق م ياد نكا يعمل الأوربيون » وهذا مالا مكن أن يكون . قمند ما سافرت إلى 
السعيد أوصيت يرا يموظف قبل عنه إنه تمتاز جدا فى عمله ؛ وطلب إلى أن أعمل عل 
استبقائه فى خدمى بكل الوسائل ففمات . ثم حاءتى الرجل وسأاته رأبه فيا يحب عله 
اتستقر امال عقال لى «لا بد لك من 3 كك ا 0 فأحيته 2 يأن كت 5 
وكيت هذه لا سبيل إلا > ثم أعديه إلى عمله . 

« وقد عرضت اراق 0 السكواوتيل « دوهاميول 6 القتصل الرومى » رأنهمته أن 
كل ثىء لا عكن أن يعمل فى وقت واحد فاستموب وَأ ؛ إذلاحظ أن مدينة بعارسعج 
لم يكال مبأ 0-0 الأرقات غير ألفى منز ل كاها من الحشب » أما الآن ذإن مها أ كثر 
من أاتى قصس . ١‏ 

« وعندما كنت ف السعية رارك « كونت 6 روعى وه كابين 6 من البعرية الإعامزيه؛ 
أسطولى وأسرف ف مدحه أعا إسراف » فتلت له «وماذا 


وبدأ الكرنت الرومسى بتحددث عن : ١ ١‏ 
نل أن أسأل الكابين الإعايزى ١‏ لانه يعرف 


يعرف -كرافات اروس عن السفن : ' 
عيا غ. مثل هذه الأمور 4 ثم قلت 8-كابين الا. مملزى « ما رأيك فى أسطولى ؟ » فقال 
2 ب _- 5 


ل /يا أن به 2 | ١‏ 
ات كان هناك قنصل فرنسى لا يكف عن الثررة » حت 5*0 


ه ودين سافرت إن ا 


1 00- 


وكان معه عثرون أو ثلاثون شخسا لتحدث بأ كثر مما يتحدثون لاا نف 
وَسع أخدضواء أن بتكام . وها هوذا قد سافر إلى البرازيل فإذا نكام الان وأسرف فى 
الكلام انه أبمد من أن تسمعه . 

« قد يخدعنى غيرى فى بمض الأ<يان » وقد أخدع نفسى فى أديان أخرى ؛ واسكن هذا 
الخداع لابنيش طويلا . » 

وقد اجترأت على أن أنول له إن الكام كثيراً ماححيط مهم قوم برون من مصاحتهم 
ألا ينقلوا إليه الأمور على حقيقنها بدلا من إطلاعه علها فقال . 

( إن بى حاجة إلى النسيحة اللالصة » ولمذا أدَغت حولى بإحتاعها » وأمنيتى أن يكون 
لذى مأس 8 رى من الرحال الأمناء . 

«إنمايموز ركيا هر مارتوافر ادى احاترة أعنى بدلك الرحال الذن يصاحون الحم ١‏ 
غير أن الآ تراك متكبرون جهلاء وسيودى 0 ثم وجهلهم . 

« ولند أنيت إلى مصر قوجدت البلاد يسكنها جماعة سس المتيروبن 9 و يكن مهأ قرد 
واجديمر ف القراءةوالكتاءة » بل إنى م أجدسوى شخص واحد يصاح لأنبكون سكر تير الى 
فبذات كل مافى وسعى لإدغال الدنية في البلاه . وكات أعر ف أن أرربا أسبن من معير 
فى ميدان الحضارة » اولك أن أنقل إلى هذه علوم تلك . 

© ولر أنيح لى أن 1 كرس نضى عشر سئرات لإسلاح مصر » إذا قدر لى أن أعي 
هذء الدة » فسوف أحدث فى البلاد تنيراً شاملا . لقد عت على بدى بءض الأعمال , 
ولكما لن تكون شيئاً بالقياس إلى ماسوف أقوم به فى التقبل . 

الوقد عات ألوفا من الأفراد على تفقتى الخاصة » وأوسات بعفهم إلى أدريا » وقد بلثتى 
أن كثيراً من أينالى الشبان تفوةوا على أفرانهم حتى فى الدارس الأوربية . 

إن بادك أعتى امجانرة ؛ إعا بانت مكانتها الحالية يفل جهودأجيال كثيرة » ولس 
فى مقدور أية دولة أن تطفر دفمة واحدة نمو المظمة والازدهار . ومم هذا نقد أدبت !ا 
بنض العىء » وبدأت أ ل على إصلاحها ؛ حت إنه لمن المكن أن نوازن من بءض الوجوه 
ينما وبين دول أدربية لام دبين دول شرقية سفسب . إن أملى وأمام شمى يفا "كديرا 
ب أن تتمفه » وقد أرسلت أرثم بك ومعه سة عر شاءا ليتمفوا مات 
تلقهم إياه من الملوم » وإن علوم أن يروا بأعيمم » ويعملوا بأ 


شم 


5 بلاد ك5 أن 


ادا 


كا أن علوم أنيمرفرا كيف تغوقمعلينا وأسبابهذا النفوق » حتى إذا أمضوابينظهرابيكم 
مدةكافية » عادوا إلى بلادثم ونولوا تللم شعى . 

ولفد توسل الإحاز إل التزاعاع متليسة وليكن السغن التجارية أعظلم مااخترعوء 6 
فقت لاباشا إن الذى اخرع السفن البخارءةر حلأ صريى » فأحاب « أو لم يكن للا مس يكيان 
آياء مثلسك ماكانوا أبناء على هذه الدرجة من والذكاء . 1 

« إن الخط)م يسعدى بأن أتعلم فى صثرى » حتى لقسد بدأت فى تعلى القراءة والسكت'ية 

وأنا فى السابمة والأربمين من #مرى » 5 بتح لى أن أرى بلاداً أرق مدنية من ٠6‏ 
ولحذا فأست ت أنوقم أن أعمل ما قسةطرمون ألم عمله ؛ ولا أن أبلمغ درجة الوفى التى بلنتموها . 
2 إن الصعوية فى اليداية » وقد كان على أن أءدا يذ نوس أنيش به ىقن مضي به وقد 
توصات الأن إلى أن أسدمين باءأس » غر أن دان أنتفع بكل مزايا الحرات 6 . 
وكثيراً مانحدث عن الفوارق بين أساليب الك فى أور! والشرق » فقاللى ذات مرة » 
« إنه لايد بد لم فى يلاد؟ من استخدا م أبد كثيرة لادارة شئون الدولة » ولكنى أفرم بذلك 
وحدي سيت التحقيق خير مايي عمله » ولكنى إذا عرفته 
أحت بتتفيد وشا على الفور فيؤدى على خير و<ه مايبدو 4 خير مايععل . 

د إن الراك لذن يفدون إلى مصسر من أرربا خشون الظهور بأحوم يعتنقون الأراء 
الأرربية ٠:‏ ققد قات لر<لى ذات ممية ( والآن وقد عدت من أورا فلاءد أنك ستعمل على أن 
تكرن إجازا )» نتألم من هذا القول » ممتيراً إياه زراءة به وتقريما له » ولذا ظلى بظلهر يمد 
ذلك ىكل منابة كراعية شديدة للا يحليز » ولم يكن هذا ما قسده. » 

وكثيراً ماحثت مع عمد على بمض مسائل تتصل بالاقتصاد السيامى فوجديه شديد 
الرغية فى الافت.اع عن طريق الناقعة » وقد قال لى ذات عرة « رغبت إلى إلى حكيكيان فى أن 
بد لى بياناعن سادرات الولايات التحدة الأعريكية وواردانها » إذ أنها تصدر من البضائع 
وو لاخر لد لافان 0 تمارتها راعة 6 . وقد حاوات أن 
أوضح له أن التحارة إذاكانت راىة » فلا بد من أن تزيد الواروات عل العادرات واافرق. 
هما هو الحم وأنه فى جيع بيانات الواردات 525 فى الحداول الرسمية سبائك الأذهب 
والفضة والبضائع الهرية . وقد سأل عن سعر الفائدة فى الولايات امتحدة وقال 2 أليس هما 
5 له ألا بكاون عامع دين أهلى لآن الدن يساعد على تنمية موارد الآمة ووجوده 5 


مفيد ؟ 8 فأحبته بأنا 0 اإستعداد لان اق عل عأ بقيه ا دن دينئا 4 فأظهر رغية شديدءة 


- 


نر 2 تأنرياك حار م الديل النائية م ود لآم ثالث عرات ضاريات يجارية كبيرة 
ف حزائر الهند الشرقية » وكانت النتا م عربة لا ماله فى امرات الثلاث 1 ٠‏ 

ولاباشا من زوجته اتحبوءة ةا بناء أ كرشم إراعم » وبينه وبين أخته أرللة الدةتردار 
وك محبة شددة . أما الان الكانى فهو طوسون ؛ وقد مات بالطا عون مستبا عباس بان بحا 3 
سعيد بك تفاك إ حدى الفرةاطات » وقد تمل على بل مسيو 8 كونيج » عادةكا » وهو رحل 
فرندى 0 عا كن من لل كام . وهناك عدد من الابتاء اصغر من هؤلاء 1 

وكات زرحةه 58 عل الأول زوميللية مكثله 7 كان تفوذعا عليه عظما 53 

وعنّد الشررع ق اليبحث عما تحتمل من زادة رخاء الشرق قى الستقيل ؛ تتأهر مألة 

8 : 

على جاني كبر من الاهمية » رهى ما إذا كان يحول دون تقدمه تقدما عظيا مطرداً عقات 
لاعان تد'ياها مدن باحية العايوات وال راء والنطم الشرقية ع وما إداكم اث التقاليد الادماءية 
والتعالم اللدينية والأساليب المكرمية لاتففى على كل أمل فى القيام بأصلاح حاسم مثمر . 
الى مه الل سامط مى : 
لاديب ف ان عمة عقبات بحسب لها ألف حساب » ولسكنها ليست من النوع الذى 


يحتمعى النئلب عليه * عه #اايع 8 اذ« اعههة اأروو هوي هيم 


« ويه مقه ماهه سوه 


مما 


فستوى الرأى العام 6 أرفع ارعانه متخاض إلى حد بدءو إلى الأدف » 5 أن عرقية 
الواهي اأمقاية والل.قية لتى تقوم عليها عظمة الرجال والأمم لا:ق إلا القلل من التشجيع» 
ومن ثم أنمدم الابتكار فى ميدان الفذون والملوم » وول التقدم فى محال المناعة » وقل 
دجود الرصلاحات الجوعمسية الدائمة . أما السكتب الأجنبية فلا تقرأ إلا )دوا . وأما الأتطار 
النائية فإن أسياب تقدءها قا نكون حل بحث . وطبيى آلا ينلبق هذا القول على يع 
الحالات ؛ ففى بلاد الليكانت عالات ترج عن دائرة هذا التدهور الذى يكاد يكرن ذاءللا » 
غير أن هذه الحالات الشاذة من القلة وضآلة ال ار فياحولها ء بحيث نتضم الفروق الكبيرة 
ينها وبين ما حيط ب! من ظلام دامس وضوحا ملموسا . هذا إلى اال بق ماق الى 


عدع 
عأمة سوى أ دثيل. *58* نوم #"* * 8#" اعوج اووهوي 


+**< انوع » 86# مهرم ووو 


في |[ 4م 0 0 3 51 5 
م لكثير مما اق ل اقوس وحال الدن المسذين من لعهييي شديد 0 درغم المارضة القوية 


عىء وتخاصة فى شق ذلك بأنه 


م 


الني يلناها كل حديد عيبا تكن فالدته وافير الذى برجى منه » ققد ارتقت الأفكار هن 
بعض الوحوء ارتناء دعو إلى الدهئة . فقد استطاعت المسكومة » <تى فى الجهات التى لم 
تشجد هدا الوق الممكرى » أن رض على الناس » مما ها من سطاوة وما تقر نه من مل » 
أن لمر وبشملوا بالرعاءة أشخاص) وأشياء ليس ا من السبئة الإسسلاءية وما يخام 
عإما توب القدادة . 

التسامج فى تبات # على : 

ف جميع بلاد الشرق »© وق مصر وسوريا بنوع خاض )2 خطأ التسامح ق الستوات 
الأخرة خطوات فسيحة إلى الأمام ؛ وأخذث الفوارق بين الاين وا١‏ .علي #نى ع 
فعيثا . فرقية الوظنين السيحيين إلى أرفع مناسب الدرلة » وكثرة الزيارات التى يقوم مهأ 
الأورريون لبلاد اليات » وما أحدثته السفن البخارية وغيرها من شروب الاتقدم ىق 
الشئون البحرية من سمولة فى الواسلات ء وإدغال الصنوعات الأوربية ؛ والملاقات التحارية 
النى ازواد نشاطها واستترارها » كل ذلك كان من شأله نيف حدة الملانات الدينية » 
و جو تزول فيه العرارق بين الأديان إلى د 37 . ققد أصيح من المسبل على الأحانب 
أن ز وروا لاجد التي كان الاوخر تم لا يحرءون على دخوكا فيا مغى » ول يمد الإنحان 
بتعرض وساب زيه الافرحى لساب 0 الحال قبا مهى » بل لقد مار هذا 
الزى يسيغ على مايه نوعا من الجاية فى ججيع أتماء القطر » إذا سم أنه يسترعى أى ااتنات 
من حاب الأهالى . وما بزال الإإنسان بد ل كر أنه ل يكن فى طوق السبحى أن يدخل الأادياء 
الاسلامية فى الدن العرءة وهو آمن على نفهء ركان أقل أمنا إذا داس خلال الديار هن 
ناحية إلى أخرى ء أما إذا اجتاز الصحراء ذإن شموره بالآمن يتضاءل إلى أقعى المدود . 

اللدويرده 9 أمانم : 

ليس هناك فى الوقت الحاضر من بتعرض لأقل مضايقة ببب عقيدنه الدينية . وثه 
قال الأسقف القبطى الكاوايكى بالقاعرة إن الندن ف هده الناحية لا بكاد يعدق» إِذْ 
كانت المقيدة السيحية فها مغى تعرض الفرد أضايقات ليا حى لحا ء وكان إظهار أنة 
علامة م ن علاتم المسيحية 2-00 الشخصس تأطر شذيد . وتد هت من ٠‏ الأسئف أنه ذرع 
إلأن التوارع ف كل وقت » رالصايوب على مدره » وعصأ الأستفية فى دده دوت أن بأق 


المالة مقصورة عل العامة وحدهاء فان القيط .ودود شمارنم 
استعدادثم 59 اأنداء 


أية مطايقة وايدت هذه 


الدء نية في جره ةئامة » حى فى الدن المارى ٠‏ ويدى ولاة الأءور 


ووه ا 


على الفور » عند أنه بإدرة فن وادر الندخل فى طنوس السيحيين 19 ء وفما يحب عامهم 
صراعانه من شدُون ديهم . 

ابرمام نالثها؛: رالقرر : 

كل ما يحدث فى بلاد الشرق غامع إلى حد كبير المذاهي الشائية عن عقيدة القضاء 
والقدرء وكل تيبر فى سبيل الإسلاح إن هو إلا مباجة لتك المقيدة السيطرة على العقول , 
فالتغيير فى حد ذانه إسلاح . وقد جرت العادة فى بلاد الليانت أن تترك الأمور تأخناى_آأها, 
دون قلق على مصيرها أو دحل فى مسيرها . فلا طم ولا بجديد ولا ترمم ولا تشييد» 
لآن جيم الأنظمة والأعمال قامة على ساس مدا دينى » هو أنه ما دامت إرادة الله فوق 
5 قلا بد من نفاذ تلاك الإورادة . ومن م أي جهود الإنسان بالشتلل وعواطفه 
بالود . غبر أن فى مص » وفى غبرها من بلاد لوانت » عدداً قليلا من الرجال وشعرون 
إردرة أفتتاح عهد جدد يتوم على مبادى؛ حددة . وبفضل هو لاء أحذ النقاط حل عل 
الجود » فكان ذلك فاعة تبدل تيب . وقد قال لى عد على ذات ميةء 8 أريد رحالا يذهمون » 
حتى إذا فهموا عاونوى . » غير أنه ليس هناك ماهو أشن من تغيير جيم تلك الآراء التى 
عارك عيزة على النفس منذ أمد طويل » ولاك المشاعى التى تحد الراحة فى أن تؤمن بأن 
لله لدبيرا غاصا وقضاء عاجلاء كا جد المزاء فى أن أحكامه لا تقبل الت.ديل . ولو كان فى 
ممر عدو كان من الرعال » يتناول آراء مه على قيصقاه! , وأغىاضه التى يري من وراتها 
إل نشر الحضارة فزيل ما مها من ادس وغمو ض لتمت إسلاعات ذخمة فى زمن وحمز . 
فلس لذى الباشا فى كل أن فكرة واضحة مما يقترحه بنفسه » ذلك بأنه نظارا لحده وطموحه 
دفلة سيره ورغبته فى الوسول إلى نامج عاجلة » قا سمح بالوقت الكاى لاتمكير ف وضع 
الاسس التى يدوق إلى أن نشيد علها ذلك البناء الشاهق . لهذا يسرع فى غرس الشحرة , 
وعو أ مود ما فى ذلك ريب » واسكده بتجل قطف الزهية واجتناء اغرة » فليس أبشض 
إليه من أن ران الفجرةو يشذبيا ويسقيها » ثم بقف موقن الانتظار :وقد مم يقول ء 
ا لقد أدركبى السكبر فلا استطيم أن أنتظر م يستطيم ذلك من ثم أسغر منى » لهذا يجب 
الإسراع فى تنفيذ كل ما أريد 4 . وال هذا هو السر فى حبوط كثير من أغىاض الباشا 


3 | 3 00 00 2 8 7 . 
لانه بدلاامن أن ينتظر حى ينمو النيات مع ازمن ؛ ورماخ جدوره ال الارض ؛ يعد إلى 


١ 00‏ عمد على دهش من أن الحعاج الناهبين إلى مك يسته.لمون بواخر الدكفار لي 
باب البدر الأخر قال اأباشا ضاحكا * 2 إن الفرآن ل ترد فيه كلمة واحدة ضد هذه اأبراخر » . 


مسر 


موه - 


الغابة فيتقل منها أشجارا شخمة قد تزهس سويعات قلائل - أو تبدو علها علائم الإزهار - 
م يذنهى مها امس إلى الول 

الطء 5 إعرات ا :فيس 2 

ٍ لا ءد أن عهى زمن طويل قبل أن بستطاع تثيير طابع الحسكومات الشرقية » إذ أن 

ارأى العام بطىء الأثر» وتصريف المدالة يحرى على سان هادىء منتظم . أما إذا ل يكن 
هناك اى نظام عثل الصالح العام عثيلا كافيا » فلا مناص عند ذلك من استخدام القوء 
ولوأنها الشر الذى ما بمده شر . والظاعى أنها تستطيم أن نمسم ججيع المسائل . ومى تستخدم 
أول الع فى معازل الحريم » ثم :تتلفل بين جميع طبقات الجتمم » دمن ثم يمتاد كل فرد 
أن عارسها أو خضع ها ينا لا يحد من المسائل بينه وبين من ثم فوته أو من ثم دونه . 
وهكذا تصبح القرة آذ النفوذ الى لا آنة سواعاء أما المقل وأما الحق فلا يقام هيا كبير 
وزن . فالمسا عى الفيصل ء ومن ثم لاينشد الناس المدالة » وإعا ينشدون القوة والقدرة على 
اع الأذى البدتى . ف ن كان علك تلك القوة فله فى المجتمع شأن » ومن أعوزته فهو صغر 

على الدسار ع وكية لا يصدر عن تلك القوة من قصر فت سيئة عد ما الأهواء . 

مافر ابر صمورع : 

على أن مظاهى الإإسلاح ظا اهرة واو إلى حد ما حتى فى هذه الناحية » وقد أقنا علما الدليل 

فى ثنايا عذا التقرر إذقلت أعمال المنف عن ذى قبل » ول :.د الفوارق بين الطبقات وأسمة 
يا كانت فى الزمن القدم »نقد ازداد الاتصال بين غتاف الاءناس وعدت عادة الدظام 
الى تدبا أداة الح المالح ترسخ نوما بد بوم. . وأا كان انتاس قد دروا منذ أجيال 
طويلة على أن تكون القوة البدنية الذائعة هى التى تسيرثم و نتحكم فى شئونهم » فليس محيبا 
أن :ظل قوة الفكر والتشريع ءن ٠‏ الضءف يميت لا تكن أن تمل محل عادات خلفما المصوق 
الخموال . و هذه المادات عتبة كأداء فى طريق الإصلاح . 
- التلركس : 

5 8 لدى الثشرقيين فطيلتا حسن ٠‏ الضيافة والسكرم أن فطيالتا الصدق والاماية 
رن أيامئهما . ولا تعلو وجوههم حمرة انأجل إذا افتضح كذمهم لانم 
يتخذوت الكذب وقاء هم من شدة الاستيداد وهول الابتزاز . أما السخاء فيمرض 
جع ما عداه من سحايا . وخير ضمان للأمانة فى الصفقات التحارية أن »دس الششرق أنه 
سكون فى حاجة إلى خدمات الأدرف فى الستقبل » ذلك بأن المستوى الاق منخفض » 


او اس 


وامله ادغ عند السيحيين فى بلاد الليقانت ونه عند السفين . نقد لعل + أسبعدي 70 
شد حاجة إلى اسطناع الخيلة والدعاء اتقاء لللظالم ؛ لأن الال إذا لم يلد الشاعى ارءه 
المتل » فيعمد الفالومون إلى أفانين الكذب » حتى يدفموا عن أنقسهم 0 ارين ٠:‏ 5 
جدال فى أن ازدياد التسامح أدى إلى ارتفاع الستوى اللا العام »6 أن الاتصال بالأوربين 
لم الأعالى أن الاستقامة والإحلاص والثارء تمود فى مهاية الأمس بقوائد تربى على الذوائد 
الى عكن الحصول علها إذا انمدمت تلك الفضائل . 

نضاش زراك : 

إن الفضائل التى يتميز مها الأثراك من الوضوح بحيث براها السانح » الأنها من النوع 
الذى يفيده خامة » ورزيد أسفاره راحة ومتمة + إذ ياتى الزائر ضيافة كرعة ينفق عامها 
إسخاء ما وجد امال » وقد تقترن عااهر الزعو والياهاة فى بض الأحوال . وقهنا ياحظط 
الزائر مافى الخلق الترى من تقائص > أما الميب الذى يلازم نظام السك عندثم نهو 
ما ينطاوى عليه ذلك اإظام من عقف وظي ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك منف حين » 


0 ْ 


لأن الفوة هى الأّداة الوحيدة الي يستخدموم! فى بسط نفوذثم. وأما انعدام الصدق والترامة 
فى علاقات الهياة العادية تيكاد 1 أعمسا شائما ينم ٠‏ ويضاف إلى ما سيق من النقْص 
الخلقية ؛ عقية فى سبيل التقدم ندعو إلى الزن و الأسى » ألاو م احتقار الملم عن حانب 
المي عامة . ورا كان السكسل والراخى مصدر مافى الللق الريك 5000 » ذإن 
وما واحداً بقضيه الإنسسان مشتركا فى حرب ظافرة قد مهىء له من أسياب الشمورة والتفوذ 
ما لامهيئه التفاى فى خدمة الصالح العام دعسا طويلا فالشحاعة التى تمهر إل عار » ولو 
إل أمد تسبر ؟ أي بكثير من تلك القضائل التى يتطايها الاختلاط بلاس نوما فيوم؟ 
وساعة فساعة . ولا كانت هذه القذائل تظل ممحوية عن ٠‏ إل نظار » ذن النادر فى بلاد 
الايئقانت أن نيحد فرراً يسى وراء الشهرة أو حتى اللطة إلا بأحط الوسائل وأصتترها 
أبتذالا 

عيرب اذم ؛ 

لقِد >ل فى مصر الثى. الكثير فى سبيل النظام والركز 0 داللكم ولكن ق أن 
يعمل ماهوا كثر من ذلك » إذ تحصو أرواح الشعب فى حروب لا مصاحة له قبا ؛ ولا كاد 
بعنيه أن شكال بالنصر . فاو أن ى التحنيد الإجيارى ؛ أو على الأثل لو اء: ذم التعناء على جبع 
اليناصر القوية من بين أفراد روت الحاولات التى ترم 08 231ل المسناتية : 


30 با" عه 


وعى عداولات مسهقة باهظة النفقة » ولو ظل قدوم السائحين فى زيادة «طردة » ولو إستمووى 
جال امداخ وخصب الثربة بعض ذوى القطاة من الرراع الأورببين فاستقروا على شذاف النيرء 
أو حدت ذلك لا استطاعت دولة مهما عنامت أن تضارع مع فى تقدءبا » ققد بدأت حةوق 
اللكية تسيح موطم الادترام م شرعت قوانيما فى الاستقرار رويداً زويداً , 

الافيي فى سكا 

كان لتغبير الأحوال فى تركيا الأوربية والأسيوة أنه فى مصر ل ال ور جور 
كاد قف نزح المإليك الذي نكانوا فيا مغى عائون صغوف الأتراك 56 0-4 
النيل وصارت الجهرة المظامى من الأتراك الذن استوطتوا مدير ترتيط الآن بالارض » 
و سارك روارا ر عار ن إلى إحدى الستعمرات وف نينهم أن يعوددا إلى مسقط رءوسهم 
عا جخدوه من أموال » بل استة مهم القام وصارت لهم فى مس مهال لا تمت بأنة صلة إلى 
يلارهم الأسلية . وزداد فى كل بوم عدد 00 ف . الترك وأبناء المرب » ك! زداد 
الشءور بالقومية والوطنية والتملق بالأرض . وادست هناك حافةٌ تمير عن هذه الشاعى ع 
ولذانوات عاونا 3 وحودها وازدياد قومها ساعة بعد ساعةء بل عى قائمة بذامراء لااملة 
لهذا الما 1 أو زاك . وليس من شلك#ي أن السكومة ة ستطيم إرهاف] أو إشءانيا 
ع تصطتية من حكة وسدادء إلا أم الاترتيط قط بفرد من الأفراد أي كان شأنه أو طالمه : 
وقد أرهغت هذه الشاعن ولا زل » على الرغم ممااتترنت نه عصور اله-> الفاسد هن 
مهب وند مير يا اعتصرت البلاد حتى آخر قطرة من دمائها على يد من تتابع علما عن 
ضُيوف جشعين © ومع هذا قا بزال أهلها من أأرح راركو ام القدرة على الارذاج ييث لم 

تطع أعمال الابعز ازولا أحوال الر كو د أن قف عو الشعور اأعرى » ذلك الشمور الذى 

لا معدى عن أن وحد بين الظام والمظلوم فى سبيل المعاحة المشيركة . 

و العمّائي 6 لى مهس : 

لامْائل فى مصر مقام ملحوظ » فهم بستمتعون بنفوذعظم » ويشذار ن! ذثر الذامت 
الرفيمة فى الدولة» 6 أنهم مسدر السلطة فى جيم أتماء البلاد . غير أعبم لا عدكرن من 
المواهي الما'ية أو ١١‏ سكفاءة الماسة أو الأراء الواسع ما يجعليم أهلا لاثناء . وهم قلياورت 
ولكهم يتجبرون أما أبناء العرب فكثر ومع ذلك يطايءون . ولا بره بط الترك بالأرض 
دج أضعف الصلات » ولا ينظر [اهم إلا على أنهم كوم ي#يعركٌ ردعا ايلا من الزمدن » ى 
بلد ونه ويسلبوهه . 


مو سس 


الزُمِئار ال 

فحت عن ف أخدمة الباغا من الآفرح أن مايهسون من أ-قاد وما يصادنون من 
عراقيل إءا وصدر داها عن الأتراك . أما أبناء العرب فقهسا تبدر منهم بادرة ندل على سوم 
اللية أو الحفاء . غير أنه من الضرورى أن نذ كر أننا إذا وجدنا بين الإذرجح القيمين فى 
مع ركثيراً من الفضلاء » فإن البلاد :سج بدتى صنوف الأدعياء الجهلاء » الذين يحاولون 
استثلال ماعليه الترك وأبناء العرب من جهل يفوق جهلهم . 


. 


ال الغرلسيين : 

ل يسهم شعب فى إصلاح مر وإدغال الحضارة فها بأ كثر تما فمل الفرتسيورت ٠.‏ 
ولا جدال فى أن بعض الإجاز قد أدرا لابلاد خدمات لها قيمها » غير أن معسر مدينة 
تلفر نسيين بالكثير فى جيم النواحى . ققد أنشى* الحيش ع النظام الاورى » ودرب عل 
الحطط الحربية الحديقة عل بد سلمان باشا ء ويام الاوإطيكهمابلئه من مستوى رقيم بفضل 

يواعديقة دل لجس يل --< سس 6 

« سيريزى © بك لزوزرع© . و« بسون 6 بك ه8655 ء. كم أن مدارس الطب وعلومه عامة 
مدينة أ كبر الدبن لكارت بك 14وا© . هذا إلى أن مسيو « لينان © 10284 وكثيراغيره 
من الفرنس.ين » بثوا - كل فى ناحيته - روح التقهى وحب التدلم » وتمهدوا هذه الروح 
بنصا هم العينة م يمتحةون الذ كر من الإملز « للوى 6 بك تإديدو|ادن 2 فقد 
قام بخدمات جليلة الشأن ؛ كم أضاف الأسبان والبولند.ون والآلمان جديدا إلى الالمى . وعلى 
النترجة الهامة التى مخض عنها وجود الاوربيين وامتزاجهم بالوظفين الشرقيين » كانت 
<زيلة الفائدة . 

اممزرن» المُمز هى ا مهس ب : 

كلا أنممتا النظر فى أ<و ال الطبقة الماءلة فى مصى ء ازددئا شمورا يضرورة الاههام 
برفاهيها . فليس هناك من وضارع فلاحى وادى النيل ف الصبر على طول الأذى » والاضوع 
لذوى الساطان 3 واليشر ععك الشدايد 34 ولاى رو<هم الرعة 4 وابجاجىم 0 الدوام 2 فا 
بدو على الرجال » وثم مصفدون بأتقل الأغلال خلال قيامهم بالأشئال المامة » عي أقل 
ابتساما من أى زميل لطر مرما أرهة ., تلك إل: واد : 

0 " ف زميل شم مهما أرهةمهم تلك الاغلال » التى مرا مهم الحم حتى تبلغ المظام . 
لخناء و 'وسيقى يلازمان العمل مهما شق . وقد ترى الجمورع السوط فى بد من يشرف علنها 


هوه - 


وهو يلهب به ظهور العهال فى غالب الأحيان » ومع ذلك ذإن الغناء لايتقطع ء والروح المتوية 
لايمتورها الوهن على الإطلاق . ومن العسير أن جد اللإنسان وسط هذا الجهور قردا تلازمه 
الكا بة وانكسار الخاطر . فهذه الروح الرحة التى تتقيل الصائب على أنها أ لاغيص 
د لايتطيم شخ ص أن مد منها أو يقفى علما ء بل إسها لتنشبث فى الوقت نفسه بكل 
ما تيدر عليه مسحة البحة أو السرورء سواءا كان ذلك <ةيقة أم خيالا . على أن الوت 
فسه يقترن فى معر عظاهر الا باج » إذ تسير الوا كب فى خطا سربمة كأنا جلي 
النصرء و:نطاق الصيحات وتعزف الوسيق » على و لا ءت إلى الحزن يسبب . 

ل قير الس : 

إن احترام السن الذى ذ كره هبرودوت على أنه من ممزات قدماء الصريين » مزال 
شائما ببن أبناء مصر الحديئة . وجيم من أدركهم الحرم يطلقون لثم » وما ياقونه ٠ن‏ توقير 
فى جيع الأوساط المربية أم بدعو إلى كثير من المحت . فلحا يخالف العمار أراءالكبار 
وقاما ييدوث أى “ردد فى الخد بنصسائح من بكرم من الشيوخ . 

الممز مريم *: 

الفلادون الصرنون أ كثن شاهوت العالى وداعة وحبا السلام 10 أتيح لهم أن بزوعوا 
آراضهم الخصبة فى أمان 6 ما دار لدثم قط أن ينوا 000 مذوضوا لما ا . قاذا 
يدعوم إلى مقارقة بلادثم ومهرثم الذى برومها ونم تغدرونه تقديرا دشيه ال غبادة ؟ وأ 
مجدو ن بلادا تضارع بلادثم فى جا ذا روفرة ة خيرام |؟ يم أ مم تمر ضوا من م عهد مديق 
لعا 00 » ولدكن هذا العام ل م 3007 وا رعوسهم ف دلة وخضوع 6و وضءوا 
على أعناقهم التى» 5 كان يقمل أجدادثم ىكل آن . وليس هناك شعب 0 بالرناء من 
هذا الشعب ق ماذيه وحاضره ٠‏ 

تفائهى أماء العرب ؛ 

من المفروض بطبومة المال أن فى أنتاء العرب قاتن + :ولتل النو! كل عن 

خص امهم . فكثيرا ما يتاه سون الأعذار حتى لايؤدوا ملا . فالبحار هن أبنا. ا 
فى سفينعه النياية يمتذر عن عدم العمل وقت هبوب الرياح بقوله « لماذا أشتخل ؟ ألبست هناك 
2 ؟ » قاذا لم نهب قال «لاذا أشتخل ولبست هناك ر يم ؟ #وليس هناك مارج ابن ارب 
إذا لم صحد مايمتذر به على الذورء فإن لده كللة ه كده 4 « أى هذاهو الممل » يقرا فى 


جن واوا اله 


زع |الاتمياك وير فاعرلا اد عدوا أو رجا له عن أى -ؤال مرج . 
وله 0 0 

هادم اميل ارو كمال : 

وثبيه عا لاى الشعوب الشرقية والمنوبية جيماً من ميل الى الراحة » ماشاع ها من 
ميل |! تأجيل الأعمال » إذ يؤجل ماءكن تأجيله إلى غد أو بعد خد . فادا طاب إلى الشخص 
أن يذل جيداء كان المواب 8 بكرء أو بعد بكره © ذلك بأن فناط امرء من تلقاء نفسه 
أو بإختياره صفة يعز وجودها فى بلاد الشرق . 

بغاء أمرال الثمو مين عنى عاقى عليم: 

لو أريد السؤال عما إذا كانت ءلة الفلاح الصرى فى الوقت الحماثسر يرا من + له ألجداده 
أم أسوأ منها » هإننى أخثى أن يكون نصيب القوم جرم مل عهسد سيق ميرام؛ مر 
الذل والميودية . 

مرار:: ب الم المالى للم فى غررر الماليك : 

فى اسةطاءعتنا أن 'قول بحن إن عبء الْظالم وأعمال الابتزار الى محدث الآن أثقل 
1-5 منه فى المهود السابقة . فنى ظل بكوات الإليك كانت هناك مقاط.ات إلى أعمرها 
حكام أبن عريك وأقل شما » وكانت أعماهم أخف عبئا على الفلاحين من المطالب التى 
يغرضها نظام الحسم الحافسر ؛ وعى مطالب مطبوعة على عغرار واحد و'ؤدى بصورة منقامة. 
غير أن أعمال المنف الى كان برتكما الجنود » وعدم الاطمئيان إلى سلامة اأمتالكات » 
وأستعرار حوادث الساب والنهب والقسوة فى معادلة الأتراد كل ذلك كان يموذه إلىحد 
514 ما يتجلى فى حالات قليلة من رفق ورحة . أما قدرة البلاد على الانتاج فقد ام حات» 
هد ادها إلى حد لا عحكن تصوره . ول يكن ذلك راجما إلى عزرف اليليك عن 
اباك ال ء وإعا كان راجما إلى يمز الشعب عن أداء ما يفرضون هن مارم . 

تقل مل قرع إلى اللس ود اللهسية : 

طاب إلى رئيس اأنظار بوغوص بك قبل أن أغادر م أن أسه انا موحزا 00 ١‏ 3 
ا مو ضوءات التى كان لى شرف تامع الوالى ؛ واب ىأمد بت بشأمها ملاحقات كتابية ادناب 
الدالى . وقد شرفنى ره فى مناسرات عدة » بأن دغب إلى فى أن أ كتي ب..ض قاور 
جما تهدنه من أوحه النقص فى فروع الإدارة التافة » وأن أقتر ح ءن وسالى ااملاج ماأراء 
مناسب| اسلاج أداء الم فى البلاد دفهما بلى رجة خطانى إلى سعاديه :- 

2 اللرسكندرية فى 5 مارس .مه 


30 - 


48 كم 'رغبون فى أن أقدم م بياط موجزا عن ثم الوضوعات الى كان لى شرف 
التددث بشأنم! إلى الجناب ااءالى » ويبدو لى أن هذه الوضوعات أهمية كبرى فا بتتصل 
بوفاهية مصر ء فإله بسر أعظام السرور أن أ<ةق هذه الرغية » فليس هناك ما روق 
الرأى العام فى أوريا » وفى اتجلترة خاسة مثل العمل على إسعاد مصر » وليس هناك موضذوع 
آخر يحئته ل حثت هذا الوشوع ارا مع المثر 2 كاميل 6 » ذلك الرحل الذى طالا 
انهز الفرصة لإبلاغ ما يعتقده إلى مسامع جاه المالى » وف وسعى أن أتول إنه تواققنى 
على جنيع ما سوف أعريئه عاك من آراء . وقد درجت المكومات فى كل الأزء ا ساق 
هذا الزمن خاسة » على أن يكون لأراء التى تتلتاها شأن لدسبا» كبيرا كان ذلك الشأن 
أم مئيرا » وإذا صح أن هناك حكومة أ كثر استحابة لأمكار الشمب الذى تله » فعي 
عكري تتااغية ا لؤلة الووواا ننه دون واي 

2 ُ أ كل أبلغ الفأهمرة <تى ار كك مع الرثر «كاميل 6 فى التحدث إلى حناءه 
المال بشأن هارة الرقيق وما يقوم به جنوده من النزوات فى سنار وغيرها ءن الحهات . 
وامل سعادة.كم تعاون أن حارة الرقيق موضوع انفقت بشأنه جيم الأحراب عندنا » وأننا 
قد ينا عالة مليون من الدولارات حتى نضْع يعدا لها فى مستممراتنا » وأن القشاء على 
هذء التحارة هدن تنطوى عليه جواع الثم البريطانى بأسره . وقد أحس الناب ااعالى 
وحاءة ملا دظائنا » فأصدر الأواص إلى حا 1 اكردفان بألا سمح لهتوده بمد الآن بالقيام 
0 وات الرقيق » وبأن يكن عن دفع التأخر من رواتهم عبيدا . بل لقد أبلننا أنه على 
استسداد لموافقة على إلناء الايجار فى الزنوج بوسائل محقق الغاية السعيدة رويدا رويداء 
وأؤكد الك أن كل خطرة مخطوها حكومة جناءه المالى فى سبيل يحقيق غابة كيذه ماؤها 
ابل والأير » سوفن تنظر إلما احلارة عتهى النبطة والارتياح . ولا شك عندنا فى أن 
الراان يعم فى الوقت الناسب ما يتخذه حنابه المالى من إحراءات » وأن حنابه المالى 
سوف ياق من الاإنصاف ما تستحقه لقاء ما اذه منها حتى الآن » وأن مساك فى السةةبلل 
إزاء صمارة تسم التوع الإتساي عيسم الذل والمار إلى هذا المد » سيكرن مثار اههام كبير . 

« وتمدرن متعادتحم ماقد يؤدى إليه ا'تحنيد الوجبارى هن مسارى" لطا خطرها . غير 
أننى على ثقة من أن <ناءه المالى لا تصل إلى مساءمه العلومات الكانية مما يق ررت نه 
التدنيد من ألوان الشذوذ » ولا عن الشرور السكثيرة التى بتمخض عنها تطريق غير مباشر » 


وما امرض أه الفلا ءوتن من صروب البخر والتشوبه 4 وما رتكبه ولاء الامور 


5 00-7 


الحايين كل فى ا من أعمال استبدادية ووسائل انتقامية حقيرة » وما إلى ذلك 
ضِ كيارث عدة يصها التحنيد على رؤوس الاس . و َأ 80 جنانه العالى فى عطاف 
شديد » ينا لمحت عليه يضر ورة تنقليمه على أساس إحساء السكان وتوزبع مطالب المسكومة 
وليه و ١‏ كثر اشياناى الناة .رولا داقن أن كل حكرية نسي إلى أن بكرن 
لما جيش ء وأن على كل فرد من أفراد الرعية أن يسهم بنصيه فى هذه الناحية » غير أن خير 
سياسة عى الحصول على النتيجة البتناة بأقل ماعسكن من دوائى الألم والاضطرات » وان 
يتحقق ذلك إلا بامسطناع الحق والساواة فيا يطلب إلى الناس أد وه طيمًا لمدد اللكان . 
وممكن البدء فى إجراء إحصاء منظم يتسعيل عدد النازل » حتى عسكن ن عل تقدير تقربى 
لمدد من وسكنونما ٠‏ ومن التجطاء الأصول ررعنا 2 عدد اأواليد والوفيات » ومن 7 
يكن الحصول على تقدير قريب من الحتيقة بيع السكان فى النهاة . وفى مقدور الياها أن 
يتثلب يفل إرادته القوية على جيم القبات . وعندما يتضح أن هذه التدبيرات إعا يتمد 
من وراما حناءة أوائك الفلاحين الذن يطلبون لاتح: نيد من القبض عابهم » أو ءن أى عمل 
استبدادى ]” خر » وأره نك الجهات التى أدت نصيما لاخطر من أن يطاب إإممسا 56 
عر ا ى » وأن العلاحين بمد أن قدموا نصيوم من الجندين إلى المدش يستطيمون أن 
يشتذلوا بالأعهال الزراعية آمنين » إذا اتضح ذلك كله امتنع تشوه د أعاء ا الحسم » 
وانتعشت الزراعة » وازداد عد اليش بأقل مما يدقع فى الوقت الاضر من نفقات وماحدث 
من متاعب ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد وجدت من اللاك فى كل مكان ادتعرارا لوعدادة فرق من 
الؤلاحين لدسهم : تنهم إلى اليش » إذا عاو هدوء البال لأرلئيك الذين ل بة قمع عامهم الاختيار. 
أما اليرم فسكثيرا ما يتراطأ ولاة الأمس مع الفلاحين » فتظل الحسكومة معلللة » ويزداد 
النلاحون بِوْسَا . فإذا أصر رت كل الإصرار على أن هذه الإسلاحات أهمية كبرى , فَإئا 
برحع ذلك إل ما أعريقه من اعمام كثير من المسكومات الأوزبية عساوى” التحنيد » وإلى 
لصادق الرغبة فى أن أن يتمكن ن نابه المالى من أن يول إنه قد اذ التدبيرات اللازمة للسير 
على تسج الكومات الاخرى . 

« وقد تحدات إلى جنابه المالى كذلاك ء.. ن عدم 


الساواة وأةفى وزبع الأرامى © ومأ بق رص 
له من الخسائر الم 


ادحة سبي هذا التوزيم ٠‏ فهناك ه رى دع ه ن الأرض أل بكي ر مما 


تيع 03 وهناك غيرهأ تدع ما يزيد كديرا على ما ل :تطيع 5 ومن نم كان عع عع 


الأراائى عامة ع وإدعاء السكارل. القيمين ف عتلف الأهات إحماء قري 1 أحس | بعود 


تر ال الم 


على البلاد بأ كبر فائدة » فضلا عن أنه ,ؤدى بالضرورة إلى زيادة دخل المسكوءة » لإآن 
التسف ق تدر الغرائب » أفل 9 ثبر ما يقترن له فرضسمأ وجعها من مساوى *' الادارة 
وأعمال مخااف القالون ٠‏ ويدقمنى ذلك إل أن الاعف اماع ى الرغم م أأنى وحدت 
مب كيرا فى دفائر المسايات المامة التى عمرضما على جنابه العالى » ومخاصة بمد استميال 
طريقة القيد المزدوج ( الدوريا) التى يتبعها ذوو الإدراك الام من التحار» نفد يكو نع 
الفيد دا أن تعمل منزانية الفصروفات والا. ناكار يده اماي ؛دأن #ودع جيم 
الإرادات »ع بثير استقناء ودون أن يعم منها ثىء » خزانة عامة » ثم بوزع ناظر اثالية هذا 
الدخل فى أول كل شهر بين سار النظار» طبقا لمطالهم وقدرة الأزانة على الدفع . و يحب 
ألا بكون فى هد النظار سلطة بمسكنهم من بيم ممتلكات المسكومة من أى نوع رغبة فى 
الحصول على أموال لفحم ؛ بل جب أن بدقيع عدم ما حصل لاخزاية على الذور دو 
إبطاء ؛ ولا يحوز التصرف فنها لثير ناظر الالية وحده . وكذلك يحب ألا يمهد برف الال 
إل من يعهد إلحم الفحص عن اله ابات . تلك مبادىء أولية قليلة من موادىء الحاسبة 
العامة » رذسها إلى جنا المالى وسوف يؤدى الأخذ مها فى آخر الأمس إلى إصلاعات 
كية ادر 

« وقد شرقنى الجناب المأتلكدك بأن رغب إلى فى ونم خطة لتأليف طنة يمهد 
إامها بالحادظة على الأثار القدعة » وإنشاء متحف للماديات عدينة القاهرة . وهذا موضوع 
يعنى به رجال الوم والآداب فى أوربا عناءة تامة . وإنى لوائق من أن تأليف مثل هذه 
اللحنة سيزيد الجناتٍ المالى ثرقا . فإن إعانة مالية ستوية قدرها أربعاثة أو خ-مانة كيس 
كفل اد المدة للاحافظة على الآنار الفاعة » والغى فى أعهال جدبدة هدتها الكثف 
والتقيب . وينبغى أن تعين الادنة شخها أو أشخاصا يصلدون [زيارة المهات التافة 
وكتاءة تقو سذوى عن حالة الآثار ووسائل الحافظة عامها » كا يحب أن يكن فى وسع 
الاجنة ف 5 غروب التسهيل أن ' رغيون فى زيارة الآثار الصرية أو بريدو ن القيام بأيحاث 
جددة عها . ومن الفرورى أن عنع هدم الآثار إلا إذا أقرت الا<نة ذلك بتعسر ثم 6 
05 تصيعح اللحنة فى وقت قصير وسيلة اتصال وارتباط باإلءام اللتمدين . ومكن أن :ؤاف 
الاحنة من بعض كيار الوظفين فى حكومة جنابه العالى » ومن القناصل الماءين للدول الأرع 
السكبرى ؛ ومن رجال آخرين لم بالوضوع نفسه شف ودرابة . ولاششك فى أن الإناب المالى 
قد سال أ الونيقة التى كان من دواعى مسرورى أن أرفءها إأيه . 


سويه 4 دثي سس 


1 2 أن أشهد جيم ماقام نه جناب العالى انشر التعأم العام . ولق 
لآر جر 9 يعمل على زيادة عدد الدارس الابتدائية وان عدها بطر الممارف ع يكنا من 
الكتب الأولية الناسية » ( وقد شلرخ ممعادة تار يك يأنه 0 مع ذلك ) لأن المدارس 
تموزها هذه السكتب إلى عد بدعو إلى الرئاء » ذلك بأن جنابه المالى يستطيع عن طريق 
التمام المام أن يضع مويه أساسا ات ادعام 7 إسقطيم أن يكفين عطف حواز 
اناس #يما . 

« وقد كنت أود أن أستطيم التحدث إلى سعاد تم ف موضو ع مواصلاةةا 0 جزار 
الحند الشرقية » ولمكن ليس هناك ما يدعو إلى ذلك » إذ أن ما تبونه عن أهيها وهو 
كني يغرب نا أعمن اللاجطلات أعر |نافها لا يتصل بالموهى . فهذه الواصلات فى حف 
ذاتها مان رغبة شديدة فى أن تتمتع مسر بالأمن والسعادة .كم تساعد على توئيق أواصر 
السداقة بين هذه البلاد وبريطانيا العظامى » هذا إلى ألها سوف تؤدى إلى تبادل الخدمات 
على نطاق واسم ٠ك‏ أنها سوى تزيد مالية ور #وحاء امماترة . 

«وإنى لآطان إلى سمادتكم أن تمفروا لى تلك اطرية التى أمدبت مها ملاحظاق » 
وسأرقب عن بمد ما يحرى فى هذه البلاد » وك أ كون سعيداً إذا رأينها نتقدم تقدما حثع) 
مطرداً يستهدف استمتاع مصر وخا كها بالتوة والسمادة . 6 

المفى لى ط لى,. الز صعدم ْ | 

لقد أني<ت لى ظروف كثير بإحثت ذبا جنابه المالى فيا بدا لى من أوجه النقص فى 
نظامه الر دائى والتجارى » وإنه ليكفينى أن أرى ضر وبا كثيرة من الاحتكار قد ألثيت أو فى 
طريقها! إلى الالناء ٠‏ عل أن قبول الباما معاهدة القسطنطينية عل من غير الغر ورى أن. 
أعيد الرأى الذى أبديته فى نواح كثيرة من هذا القرير » وهو أن التوسع فى الزراعة » 
والعمل على تدسير الاتصال ' وإلناء جيع أنواع الالعرامات الماءة الى لا مُسرورة لها . 
ووس رسوم الرور بأجعها ؛ وتبسيط نظام الإرادات يأ كله »كل ذلك أن يقتصر أثرو 
على ذيادة الاونتاج ونوسيع عمال التجارة دنهم الرخاء » بلى سوف يؤدى كدلك فى مهاية 
الا إلى ازدياد موارد البلاد زيادة مادوسة ؛ تلى الرغم من وفرتا فى الوقت الحافسر . 


سس ال©#هه بهذا لد 


المببادحق 


-----22ئ 20330 


ملحق 0 أ 3 
و السكواونيل « كأمبل » 
وكيل صاحية الهلالة البريطائية وقنصلها العام فى مصر وملحقاتها 
القاعرة فى ١8‏ ينار سنة مم١‏ 
عزيزى الد كتور ١‏ ورج : 

منذ تسلمت خطايك الؤرخ 17 أ كتور الماضي حاولت أن [[تكق نفسى بأن أعد وأرتب 
ما يكفل وضع إحابة مفصلة عن مختاف الأسئلة التى وجينها إلى » وسكتك تمل أن هناك 
نقط] كثيرة من العسير أن حصل على مملمومات صديحة بشأنها فى هذه البلاد »كم تعلم أن حالتى 
الصحية يكاد ون دن المستديل ذه أن أبذل 7 كي مدنياً كازذلك اطيد أم عملي 2 

على أنه كان فى مقدورك أن يمع كرا كن القها الى تشييم! انثلناك من مذ كرا 
الضخمة عن حالة مصر .وقد وضعتها بين ديك . فقمها بيانات شاملة مقصلة عن مصانم 
الباشا التلفة » واحتكارانه المنوعة » وزراعة ما تنتحه مصر من تاف الممعمولات » وعن 
المصالح النتافة الخاصة بالحرب والمالية والزراعة » ومساحة الأرض المزروعة فى مصر » 
ومقدار كل صتف من الحصولات الصرية » وكذلك عن قوة مصر البحرية والحربية 
ووسائل التجنيد » وتلك القناطر التى بزمع الياشا إنشاءها عند رأس الداتا ؛ هذا إلى كثير 
من المسائل الأخرى ء لا داتى اتفصيلها إذ يثقل على النفس ترديدها . 

والآن أحاول الإإحاءة عن النقط المتعددة التى تضمها خطابك . 

إن تأسيس الصائع فى مصر برحع إلى عام ء ومنك ذلك التار.خ عكن اليدء 
ف تقدر المبالغ الفخمة الى أنفقها الياشا فى تشبيد ألو 0 المنايمة ء لا فى القاهرة 
وحدها بل وق الأقاليم أيضاً » وكذلك فى إحضار العال من احلترة وفرنسا وإيطاليا » 
لقاء أجور عاليسة . هذا فضلا عن شراء الآلات مر جميع الأنواع حى يمكن تسيير 


تلك الؤسسات . 
(24 


عد كا جد 


ومن المكن أن تقدر على وجه التقريب البلغ الذى أنفق على هذه الساتع منذ دايتها 
إلى 3 شرعت فى إنتاجها عبلغ فددرءء؟ كيس « أى خججسة ملابين من الدولارات ‏ 

ول يعد هذا الال بأى ربح ء بل هو خسارة أن يستطاع تمويضها . فن الواضح أن كل 
شىء عار فى طريق التدهور » ا بطال فى كل س3 أجراء إمسلاحات باهظة النفقات . 
وكثير من الآلاث مبعمثر هنا وهناك » تمدم دراءة من يتولى إدارتها من العبال . 

وثم أسباب ول دون جاح هذه الصائع سأحاول تقصيلها . 

وأو لعن الاسات أن كثر تلك المصائع ديره الثيرارت » وسواء كانت بعليئة 
أم سريعة فى سيرها فإن خطواتها وحركانها غير النسقة تحدث ىق هذ لاك اريجاسا 
واهنزازاء مما يؤدى إلى وقفها وتلفها . 

أما ثانى الأسياب فذلك النبار الذى لا بنقطع طظلة ولس له من علاج ؛ إذ يتسال إلى 
المحلات وإلى الأاجواء الدقيقة من الألات » فيضطر العامل إلى أن عضى وقتا طوبلا فى 
تنظيفها . وهذا الغيار أ كثر مأ يكو ن ضرره بآلات التشيط والنسج . 
وثالث الأسباب أن ناظر كل وت أى مدره معهود إلية بحسااتة » وهو لا يعرف 
عنها أ 7 ما بعرف حما يجرى فى داخل الصنم . ققصاراء أنبوجه كل ثشىء الوجهة التى 
حقن له مصاحته الخاصة .هذاإلىما رتكيه رئيس السكتبة وأمين المذزن والوزان ( التبانى ) 
فى كل 'وم من ا<تلاسات . 

ورابع الأسباب أن الصانع تستخدم حوالى ثلاثة لاف ثور » يكا كل منها فى اليوم 
الواحد ملعا يتراوج بين أر بعة قروش وخسة . وأو أدر ت هذه المصانع بقوة المياء لامككن 
تفادى هده الزفقات . 

أل ال المامس فهو أن عدد من يشتفلون المصانم من العمال لا يقل كثيراً 
عن ثلائين ألما ٠‏ وتتيع فى إحضارثم نفس الوسائل التى تتبع فى تحنيدم للخدمة 
المسكرية » إذ يؤخذون قسسرا رحالا ونساء وأطاغالا » ويرسلون إلى المصانع فى غير نظام 
وعكثون مها حتى يجدوا وسيلة للفراد منها . وعلى الرغم من أن متباتهع متواضمة » فإلها 
لا دقع لم بانتظام » بل يدت لم على الدوام متأخرات عن عدة أشهر و كقير ا اهارو 
إلى ( بيع 6 مر تبامهم بعد خصم ١6‏ أو أو 6؟ فى المأله سباائبناً لاظاروف . وبوحى 
ينه ات كلها بأن منتجات الصانع لا بمكن أن تقطى نغقاتها » فضلا عن أنها 
لن تستطيع أن تبلغ ما بلغته المنتجات الأوربية من جودة وإثقان . وإلى لأذ كو أننى كنت 


لس #يا وه /ة ممم 


مع الياشا ذات مساء قأحضر عبد الرعمن بك صندوقا يحوى آ لات جراحية ممنوعة فى 
مصر وعسضها على الباشا . وبمد أن خص الباشا عا » التفت إلى وقال إن هذه الآلات 
كلنته أفل ما تكلفه مثيلاتها التى تستحفر مر . باريس » وبدأ دخل فى تفصيل أثمانها 
بالقياس الو تسفنيا تند نز لاا أن الباقتا فى عند العدين مسحل فى حتابه زن ان 
الاصلى الذى اشتريت به الخامات التى استخدمت فى صنعها . فقلت للباشا بعد ذلك إن 
تقديره غير ويح فما يدو لى » لأنه إلى النفقات التى ذ كرها بحس أن تاف جكر 
إنشاء الصانع » واكان الآلات » وصيتبات النظار والكتبة والعال » و كذلك_ما ينكسعل 
إصلاح البناء والآلات » وما يضيع من مبالغ بسبب انتزاع جيع هؤلاء المال من الزراعة 
وغيرها من الأعمال النافمة . وإلى حانب ذلك فإن نفقات الآلات الحراحية لا تبلغ فى السنة 
غير آلاف قليلة من الدولارات » وهو مبلغ لا عكن أن يغطى ربعم المبلغ الذى أنفق على البناء 
وما إليه بالإضافة إلى رواتب من يشتغلون فى الصنع من العال . 

ولا ند أن يكون الباشا عانا ذلك كله » ولسكن حب الزهو وسوء التدبير حببا إاينه 
ا ن مصر مستقلة عن الدول الأجنبية فى كل ما تنتحه الصناعة . على أن الإسراف 
وقلة القبسر ؛ وعها ناشثان عن السبب نفسه اهران فى أ كثر مصانع مد على الأخرى - 
وقد ألحقت بعض مصانم الباشا كتوراً بلع النسوحات القطنية الا ليزية ؛ إذ قل اسعهلاك 
هذه النسوحات قلة واكة + لأن السكان يستخدمون مصنوعات هذه البلاد » بل إن تلك 
المعونات لتسدر إن سوريا والحجاز وتركيا . ومع هذا فقد أظهرت التجربة أن مصر بلد 
زراعى ولا عك«ام تكون بلداً صناعياً . 

وإذا كانت مصسأنع الياشا ضارة بالبلاد فليست احتكارانه أقل 0 : 

فاحتكار الحبوب يوٌدى إلى شقاء الشمب » وقد ألنى فى الوقت الحاضر » وأطلقت 
حرية الاستيراد وبيع الحبوب فى جيع أمماء البلاد . والفضل الأأكير فى ذلك راجع فما أعتقد 
إلى ما أديناه يمحن الائنين للباشا من اعتراضات . فاحتكار تجارة الصادرات يودى بالتاجر 
5 معين ثروته » واحتكار الصناعة يفقر الصانع ويجرده من أملاكه . ولو أن القناصل 
العامين الذن كانوا هنا فى ذلك الوقت أظيروا الحزم فى معارضة هذه الادتكارات » وقدموا 
تند رات جدءة فى هذا الوضوع » لألغيت جيمها إلغاء ناما أو حزئيا . غير أن كثيرين 
1 ا يشتقار نت التدار جت» فكان الياشا صضاحب 1 كن علهم » ومئن ثم كانوا 
مندويين لا علسكون حرية التصر ى . والظاهى أن بءض القناصل المامين الآخرين ل يقيموا 


سند يه لا سم 


وزنا هذه الاحتكارات ء هذا فضلا عن أن الجهرة العنامى من التجار الأوربيين كانت 
مدينة للباشا . وكان لسائر التجار مصاحة فى بقاء الادتكارات ©» وطذا لم يتقدموا بأى 
احوا ا 000 الدامين . 

وأستطيم أن أذ كرء على سبيل المثال احتكار النيلة » إذ يستبلك منها قدر عظم فى صبغ 
فا له 0 من منسوحات أ كثرها أزرق اللون . ذلك بأن الباخا » وهر المالكا 
الوحيد للآر اضى » يحبر صابغ الملابس على أن وشترى ما لدنه من النيلة بسمر الأأقة مالة قرش 
فى <ين أنها تباع للتاجر الأورف لتصديرها بثاث ما بدفمه الوطنى . فكانت نتيحة ذلك أن 

بعض التحار الأوربيين هرون ما اشيروه من النيلة ؛ وسعونه للأعالى بدلا من تصدره ٠‏ 

وبحاول من بسةءلون الاحكار إقناع الوالى يقأ دنه وبأنه لا 2 بدو نه نه أن بض 
بذققانه الطائلة » ولهذا عضى الباشا فى ممارستة . وعهما يكن م من لاعن فانه دسرل أن 
أصرح زأنه عار لفسا الى بذلا |١‏ 0 لل توربورن 4 #اتاطعياط1 ونذللها ممه ء 
انتوى وغوص بك أن يبرح على الباشا أن يسمح ليم من يشاء من الأوربيين بيناء سفن 
للملاحة فى النيل » على شريطة أن يستخدموا بخارة من أبناء العرب . وسيكون لذلك فائدة 
دن المسافرن الإجاز الكثير بن القادمين من الحند والذاعبين إلها كثيرا ما لقوا 
عنتاً ف تأجير السفن 

ولو كان لزاوع - را كي فى أركة ها يعتقده نس طهاء ولو كان حرا يع عصولها 
من برآه أحن بالشراء » لتحسنت زراعة الأرض لان عنايته بالزراعة تزواد 0 اعد أنه 
يعمل لصاحته الخاصة . ولو كان حرا لأف الظم عنه » لآنه ان يكون معرضا للاشطهاد 
ولابتراز الأموال من ن جانب المدرين وال -كام #واسهل علية أن دفع'أضرائب » ولكن لديه 

من الأدوال ما يكبى لاعذاذ الوسائل الكغيلة برى الأرض » إما بزادة عدد السواق » وإما 
بزيادة الققابةبتطهير التررع , التى تحمل الخصب إلى ما يحرى وسطه من حقول . 

وسوف يؤدى ذلك بطبيمة الال إلى أن كون أعان مترورات 1 ياة معتدلة على 

الدوام ٠.‏ كم أن الأسواق سميةوافر راع جيم مايازم الشعب من حاجات . وحين بحس الشمب 


أنه آل استراح مما كان يعانيه من 4 لام قُ فإنه سيبارك اليد الى وضوةه حياة جد بده . 


ومن 16 نَ شل دحل الياشأ ردحام ن الزم من 2 باندماله طفرة من نظا م الاحةكما رإلل 
الآخِن عدا حرءه التجارة 3 إذا إذا هو ألنى 3 م الاحتكار على الفور 1 


لازت أن 
يلغيها رويد رويداً ؛ وى وسمه كلك 0 يمخفض كثيراً ما تتطلبه 


د ٠8#‏ /ة ع 


لا فائدة مهاء كما إستطبعم خفض نفمات بلاطه » وق و كدق َف يقال عدد جتوده » 
وبتزع الأسلحة من أ كثر قطع الأسطول » وبذلك لن تكون به حاجة إلى اتزاع رجال من 
ماهم ف الريف افقوم ميشه وأسطاكة واقس] لم : 

إننا لذى الوالمن أسانة طحن عىء' عل مش له ت#يدق :روه الاغا فى 
اللإبقاء علها خوف وى يساوره من أن مامه الياب العالى . وموة_ ثم كان مضطرا إلى 
الاءماد على موارده الخاصة » والاحتفاظ عقادير واذ رة عن املاس ؛ لآن الدول الكبرى 
لا تضمن له بقاء الحالة الراهنة على ما هى عليه . ومن ول هذا يتعذر اعتياره فى حالة سم . 
فليس الامس سوى هدنة قد يضع حدا لها أثتفه الحوادث . ورغبة فى القضاء لهل ماه المساوىء 
الى ترزح مصر نحت أثقالما ‏ وتمرض مستقبلها للقلق وعيع الاستهار » يحدر بالباشا أن 
يعيد شطرا كبيرا من رجال جيشه وأسطوله إلى العمل فى الأقول . 

وعليه أن عدثم بالألات ازراعية فذلك وحدء هو الذى يكفل هدوء البلاد وسمادة أهلها . 

وما من شك ف أنه كان من المستطاع أن يعرف الوالى هذه المةائق لولاا من حوله من 
التملقين . فقصارام إ<فاء كل شىء عنه ورعاءة مصلحمم الخاصة دون مبالاة بالصالح العام . 

وهؤلاء القوم لا تربطهم عحمد على إلا مصلحهم الشخصية » وقل أن وجد ينهم 
من يكن له اللإخلاص والولاء على الزنم من أنه يغمرحم عا يرفعهم إلى صراتب الشرف 
والثراء » م أنه يض الطرف عما برتكيون من أعمال المدف » ومن ندرى لله يجهل 
تلك الأعمال . 

ورا كان ذلك من أ كبر ما فى مصر من عوامل الشر » إذ يؤدى إلى عدم البالاة 
المصالح العامة ؛ وإلى رغبتهم فى الإثراء على حساب الشعي المسكين . ومع هذا فليست هناك 
وولة يالا من أسباب الرخاء أكثر مما نبي لمصر لو استغلت مواردها على بد حكومة 
رشيدة ؛ قُوارد مصر لا تنقد يسبب خصوية أرضها وموقعها الحذرافى . 

ولدى مصر الآن سفن كخارءة ئخر عباب البحار » تلك البحار التى تطنى أمواجها على 

نوناك[ فصن »عاك معني وين الهند وأوريا اتسالا مباشر! منتظام) » فضلا عن أنه سوف 

تفحر لتحارتها ينبوعا جديدا » وستعود بالنفع على صناعتها يفل المسافرين الكثيرين من 
جنيع الأمم الذين عرون مها على الدوام . وما من شك فى أن الوالى يشحم الاتصال بالطند 
7 الملاحة البخارية » إذ إذ نح فى كل مناسبة ضر ويا من التسهيل » لولاها لصادفتنا 


ااه ؤولية لد 


عقبات كثيرة تودى بتلاك الملاحة . ومن اللمكن أن أضيف إلى جيم ما أدليت به مرن 
ملاحظات وتفصيلات ملاحظة أخرى لا تقل أهمية عنها » وأعنى مها إدارة الشكون اخالية » 
ون هدار كل شئءابالشروزة .:فعى فى قوظيئن شائلة لا بتصووها المقق + وأمنوا من ذلك 
أله لا تبذل أبة جهود » ولا جرى البحث عن أنة وسائل » لإسلاح هذا الخلل فى الإدارة 
اثالية . ورعا قيل إن الآلة تسير » كك عر كن آسير » فإن هذا الخلل نفسه سيظل 
موجودا مالم وضع معزانية منظمة » وما ل ينشأ مكتب الحراقبة يعهد إليه كذلك بتنظم 
أعمال صغار الموظفين الإداريين ججيما . وإنه لمن الضرورى لامخاذ مثل هذا الإجراء أن 
بعلم الشبان فى عسذا السلك كيف عسكون دقار الحسابات ؛ وأن حملهم بأنفون التظام 
المتبع فى دواوين الصا العامة فى أوريا . 

إذ كيف عكن أن يكون هناك نظام أو <سن ترتيس أو إ708صيحة : إذا كان مقسدار 
الإررادات #السرؤفالة غير معروف ؟ إن مثل هذه الخالة لا بد أن تفغى إلى السخط فى 
أجل مظاهي. . 

وإنه لواجب على الباشا بعد أن اتبع كثيرا من الأنظمة الأوربية أن #س الماجة إلى 
سين نظامه الالى ؛ فإن هذا التتحسين سوف يمس أثر ه اليد فى جبع فروع الادارة 
الحكومية »كا أن عزاياء كتجلى فى نحسين موارد البلاد وفى زيادة رفاهية الشعب . 

وقصارى القول إن الاحتكار مازال انما » وإنه كآرل وماؤال سببا فى إلاق أبلخ 


الام رار إعلهير 


ومادايت م 6 لنفسها يم 1 موب وضرورات الحياة والسلع التحار به 
بأعان عوديا م !ضما ودق زر 


أولا - أن الفلاح مادأ م شن حرم ممص وله » فلن يرن قأدرا على إعداد ماتتطلبه زراعة 
انه ع ؟: سراء الماشية والبذور وغير ذلك م ن الأشياء الضرورية . 


زغاثيها 4 فان ذلك سايم الساوىء الآنية : 527 


نايا مس أن هذا المحصول مادام قد أَخذ منه فى وقت إسارى فيه غاابا أقل من قيمته 
الأصلية ؛ فإن الفلاح يظل داها مدينا للحكومة لسجزه عن 


فسماى يل ضر ببة الأرض وغيرها 
من الغرائيء “ما يعرضه للاضايقة واللر حتى 


بطضطر رإكى اسيك دونه » ويؤدى التالى إلى 
00 الزراعة ٠‏ دعلى عكس ذلك لو أن الحكومة رك للفلا حين الحرية فى يدم خصو له 
على أن تكتى عطالبتهم جم الضرائب الناسبة عند بيمهم نلك الحصولات » لاستطاعوا أن يدوا 


ذش م 


رحا من بيعها » ولأمكوم فى غير عناء أن نتخدوأ للمحصول الحديد عدته ؛ ولسددوا 
مأعليهم من الدبون أنتظام » وعن طواعية واذتيار . 
أما ارتفاع أغان حاحات المعيشة » فينشا عق عدة دياب 
أولا أن تدهور الزراعة يقلل ماينتج من السلمع من حيث عددها ومقادرها . وطبيعى 
أن يقامى الناس من جراء ذلك الشىء الكثير » لأن الأشياء التى يطلبونها إما أن بتمذر 
الحصول علها » وإما أن يستطاع شراؤها ولكن بأبوظ الأثمان . 
ثانيا ‏ أن اليا شا فرض ضرائت ء عالية لم يكن أ كثرها موجودا من فيييل » وما كان 
موجودا مها م يكن باهظا إلى الحد الذى هو عليه الآن . وقد أدى ذلك إلى تفاع أنمان 
ضرورات الحياة » لآن الفلاح مغطر إلى إضافة هذه الضرائب إلى المن العادى للأشياء التى 
علكيا حتى يقوم بأداء هذه الطليات . 
ثالكا - أن الحسكومة تأخذ السلم الضرورية لقوين جيشها وأسطو شهاء وكذلك 
للجرايات اللازمة 1: ن تستخدمهم فى الصانم بالف« © شْة جدا حددها بنفسها ؛ وى 
ذلك 0 الفلاح على أن د ببيع الآفر اد تلك السلع بأغلى كن يستطيعه » حتى درا عن نفسه 
عم السكرية :توهد 2 بؤدى إلى شقاء الشعى عامة والفقراء خاصة . 
ومادامت الحسكومة كا ذكرت تستونى على جيع السلع التجارية بأتمان تحددها وفق 
مشيئته! » مستخدمة فى ذلك موازين ومقاييس أ كبر من الموازين والقاييس المادية » حتى 
تميد بيع هذه السلع بأتمان أعلى فلا معدى عن تدهورالتجارة »٠ك‏ أن جيم الأرباح التى يمكن 
أن ينها التحار الأأحائب من ورائها تتعرض لاضياع ٠‏ وليس غريبا أن يكون النظام الذى 
تنيمه الحسكومة العنرية هو السر فى أن كثيرا من مصانع الباشا تمود عليه بالحسارة بدلا 
من أن تعود عليه بالربح . فنذ شرع محمد على فى تحويل هذه البلاد الزراعية إلى دولة حربية 
قوبة » عدة الاستعداد ضد الباب العالى » ظل يحشد لقواته البرية والبحرية ولصانه الحتلفة 
أفراد! حاحة الزراعة إليهم جد شديدة : وكد نتح عن ذلك أن هؤلاء الرحال القادرين ؛ بدل 
أن تمود من ورائهم قوائد كثيرة إذا ظلوا فى أعمالهى الزراعية » صارت تنفق علهم 
الأموال الطائلة . وهذا التصرف ضار بتحارة البلاد كا هو ضار بالتحارة الأجنبية 
ولو أن الحكومة المصرية ا كتفت بقوة حربية تتناسس وسكان مصر وسوريا وتمتلكاها 
الأخرى » واقتصرت على عدد قليل من الصانع لإونتاج مايلزم جنودها ؛ ما استثئارت حسد 
الباب العالى أو الدولالكبرى ؛ ولاتسعت نجارمها باستيراد ما لا غنى للشعب عنه من السلع 


د اليا د 


اللسهلكة » وهكذا يستطيم الشعب الحصول عليها عا هو أرخص من ذلك كثيرا . 

وقد يشق على الئريب الوافد إلى مصر أن يكون فكرة صحيحة عن حالة البلاد الحماضرة 
بالقياس إلى ما كانت عليه فى امافى » غير أنه إذَا عرف أن البلاد كانت فى دهور مستمر 
مل عام 54لما إلى الآن 4 إسإب التوسع ف التحنيد بين حين وآخر توسعا كان تخرى اق 
الثال على بحو ظالم فيه غلظة وفطاظة » وبسبي الغ يبة الفادحة القررة على كلع فرد فى 
البلاد وم الفردة أى ضريبة الرأس »ء ونتيحة مضايقات أخرى سبق ذكرها ؛ إ3ا عرف 
ذلك كاه وضح على الفور سر ما انتاب اليلاد من بدهور . 

أما سوء الإدارة فى مصر » فيرجم إلى أن مد على » نظرا لتكثرة أعماله» اضطر إلى 
أن يضع ثقته فى بعض الغامين الوافدين من ججيع أنحاء أوريا . وهؤلاء الأفراد » الذن 
يوز اماق والأمانة الاثم لم إلا الإراء على حساب الباشا . ولو اقتنع تمد على بأنه ليس 
هناك ما مشاه من جانب الباب العالى » وأن عليه أن يد من أطاعه ويقصر اهّامه على 
رخاء البلاد وأهليا؛ لا لسع أمامه الوقت اتعلم الموهوبين من ربنق البلاد تملما مثمرأ » 
واعرف أمهم أصلح للإدارات التى قد يمهد بها إلهم وما بقى أسير النش والخداع م هى 
حاله الأن . 

أما جميع الحسابات المالية فيقوم مها الأقباط ٠‏ فا يستطيع أن ينوض بذلك غيرهم من أهل 
البسلاد فى واقع الأ . ولكنهم جميما لدوص خبثاء يجرون عملياتهم المسابيسة يطريقة 
لا يستطيع معها تمد على أن يعرف كيف يضللونه على الرغم من أنه يعتقد اعتقادا جازما 
انيع مخدعويه . 1ظ 

أما فما بتصل بأرتفاع أان الحصولات عامة ارتفاءا غير مألوف » فيجب أن يكون مفهوما 
أن جيم الأراضى اللتى كانت تزرع فى عهد الماليك كان الشطر الأكبر منها مخسها لإنتاج 
الواد الغذائية كالتمح والشعير والفول والذرة الشامية والذوا كه وغيرها . وقد كان محس و لها 
وافرا وكان فى مقدور الأهالى أن بقوموا بتربية الدجاج والأغنام والماعش وما إلمها . وترتب 
على ذلك أنه إذا قيست نلك الأسعار ما مى عليه فى الوقت الحاضر » لم تباغ السدس أو لين 
بله المشر فى بعض الحالات . 

وكان جزء آخر من الأرض مخصصا أزراعة الرعفران » وكان محصوله بتراوح من عشرة 
آلان إل اثنى عشر الف قنطار فى السنة . وكاتت الأرض تنتج كذلك من ٠‏ إلى مب 


ساي سس 


ألف قتطار من السكتان سعر الواحد مما ثلاثون دولارا » كا كانهناك مقدار كاف من النيلة 
يستعمله الصياعون » وكية من القطن قستملكها البلاد ؛ وقدر من الطباق يك الفلاحين . 

وقد ظنت عذء الطريقة متيمة فى الزراعة حتى مهأنة عام 1808 » حين أصبعع 5 على 
واليا على مصر . ومنذ ذلك الحين إلى وقت إنشاء تمد على نظام الاءتكار» أخذ كن كل 
سلعة بردة شيا فشيئًا ؛ ولسكن الار تفاع العظم فى أعمان السلع جيما إعا حدث منذ عام 
#كمدء وهو *وقت الذى أنشأ فيه مد على جيشه النظاى . وكأن عليه أن يتَخَذ من 
التدبيرات ما يكمل إمداده يحاجانه » علاوة على ماكان يستلزمه أسطوله وجيع من لستخدمهم 
ألياما فى مصانمه اختلفة . 

وإليك الآن بمض التفسيلات عن موضوع المواصلات بالسةن البخاربة بين أوربا والهند 
بطريق البحر الأر . وقد أخذت أسمية هذا الوسووع تزداد يوما بعد بوم . فالسفن البخارية 
(ف هذا الطريق ) لا تتقل الآن سوى اتلطابات والمسافرين » ولسكن ينتظر قريبا أن تنقل 
الجواهس وغير ذلك من التاجر ذات الحجم الصغير . 

ومئذ بع سنوات أخذ استخدام السفن التجارية بين احلترا والهند فى طريق 
البحر الجر يثير اههام المكومة ومحاس الإدارة ( فى شركة المند الشرقية التجارية ) 
والشعس البريطالى فى كل م ن أودما والهند » <تى غدا فى الجاه مثار أهمام ش_ديد 
520 الحمكومة ويحلس الإدارة . وقد ندى” الآن فى الانتفاع بتلك السفن إلى 
أقصى الحدود . 

وتنادر سفن البريد التجارية الذاهبة إلى الام سكندرية اتجلترة فى السبت الرامع من كل 
شهر » ولهذا تصل إلى الإسكندرية فى أنام ممتلفة من الشهرء أى أنه إذاكان الشمر السابق 
واحدا وثلاثين نوماء وكان بنتظر وسول الباخرة إلى الإسكندرية فى اليوم المشرين من 
الشهر التالى مثلا فإن سفينة البريد الى تتلوها ينتظر وصوها فى اليوم السابع عشر من الشهر 
العالى » أى أن هناك فرقا يبلغ ملانة أيام يسيب مبارحة السفينة أتماترة إلى الإسكندرية كل 
تمانية وعشرن بوم : و نمع الوقت بعد لامخاذ مأد يلزم من التدييرات لتصل أل باخرة القادمة 

من عياى إلى مدينة السويس فى وقت يتفق وموعد وصول الباخرة الاجلزبة إلى الإسكندرية 
حت لابنشأ عن ذلك إلا أقل مايستطاع من التعويق فى نقل الرسائل والحطابات التى تصل 
إل الاسكتدرية والنذوسن عن طريق هده البواخر ذهويا و<يثه . : غيق أن ذلك تطلب 
العبرورة بنش الرفك .كا أن كثيرا من الموائق وامصاعب قد حدث فى بدانة العمل مهدا 


007 الك 


النظام ؛ ولكن المبرة وصور الزمن كفيلان بتذايلها . 

والقاعون بأعمال شركة المند فى مصر الآان ثم مندوب رئيس » ( وهو أنا )2 ووكيل 
له هو الكابين « جون ليوز 4 005زا معطمل من بحرية حلالة اللكة » وسيكون مقره 
غالبا فى القاعرة » وجسة مندوبين للبريد يقيمون فى الإسكندرية والقاهرة والسويس 
والقصير وجدة » وستمين حكومة عباى مقها عسكريا فى مها . 

وهناك ثلاية مستودعات كبرى للقحم الك اانه البواخر بين عبأى والسويس » 
ومقر هذه الستودعات عباى ومخا والسويس . 

وقد طلبت شرالله الهند ااكسرقية أن إرسل ١٠5٠١‏ طن من الفحم إل مخاءن طريق 
رأس الرحاء المالح» م أن ألق طن » ( وسل أ كثرها فملا إلى الإسكندرءة ) » ستنقل 

بطريق النيل إلى القأهرة » ومن ثم تنقل إلى السويس عل:*ظ 2و الابل . ولقد قامت فى 

سبيل هذه الخطوة الأخيرة عواق 1 ايا ها ء ول يكن فى وسعى اجتناءها . | 

ذلك بأن الفحم ندل ن برسل بحيث يصل إلى الإسكندرية بإن منتصف نو 7 ومنتصف.. 
سيتمبر ؛ ومى ألدة التى تستطيع فنها المروم الحدلة بالفحم امرسل إلى القاهرة أن تاز فى 
غير صعونة السد القاتم عند رشيد حتى بدخل حخرى ييل ) “صل إلى الإسكندريه إلا فى 
الخامس عشر من بوشير » حين 66 النيل واعفيزن الملء عن السد . هذا من ناحية » 
ومن ناحية آخر ى » فقد حل فصل الشتاء ول يعد فى مقدور أية سفينة أن تغادر 0 
إلى رشيد فى سفرة طويلة متصلة . وكانت هناك عقية أ 0 إدينا غرارات 
نستطيم أن ننقل فيها الفحم فى أى ونت من السئة عن طريق ترعة الحمودية إلى المطف » 
رمن لم إلى القاهرة فالسويس ٠‏ ومع أنه كان لدينا وعد بأن برسل إلى الوسكندرية ألف 
غرارة لاشحم » وعدد من الجارف والوازن » فقد وصات الاسكندرية خس سفئ حمل و 
طن من الفحم يراد إرسالها إلى السويس » دون أن يصل ثى” من تلك الادوات 
النى كان الواجب يقغى بأن ترسل فى أول سفينة - وقد نشأ عن تأخر وصول الفحم إلى 
اللرسكندرية أن قامت عقبة أخرى كان علينا أن نواجهها » وم صعوبة الحصول على الاين 
لنقله من القاعرة إلى السويس . و رجم هذه الصعوية إلى سببينء أولا وصول عمان 
باشا مبعوث السلطان بالسكسوة الشريفة التى اعدت لقي الرسول فى الدينة : ومعه 
عاشية تتألن من سقيرل شخصا » لع من نسائهم وخصيامم وعبيدثم وحد 
رأمتعتهم » وكان على حمد على بطبيعة الحال أن يمد الاوبل اللازمة لمؤُلاء جيعا . أما ناتى 


هوي سد 


المبيين ذهو أن الححاج فى هذا الوقت كانوا يتقاطرون من جيع أحاء الإميراطورية الممانية » 
3 أن كثيرا من الرعانا الروس ال مين سكان العرم وغيره من الخحيوات ينادرون الإاسكندرية 
قاصدن مك لأداء فريضة الحج . ولاكانوا يستأجرون الإبل لقاء أجر باهظ » فقد أمبحت 
قدرتنا على أسئكحارها محدودة بطبيءة الحال » وصارت نققات نقل الفح إل السؤيين ١‏ كر 
تما يحي أن تكون عليه فى ظروف غير تلك الظرو 
هذا لايسح أن تتخذ هذه التجرية الأولى مقياسا حميحا لا سيحدث ف اللاترلاق 
القادمةء إذ تقوم الآن عقبات تساعد الخيرة التى كسيناها هذا العام على تفاد-ها فى المستقبل . 
على أن الأمس الذى أوليه الآن بالغ اعهامى هو أن يكون لدينا مقدا ركاف من الفحر فى 
السويس »؛ حتى :-تطيع البواخر أن تعود منها إلى يخا . وكل ما يبذل من الحهود تسنهدف 
هذه الثاية ٠‏ وسأعد نفسى سميدا إذا وفقت فى ذلك . وكثيرا ماأثير فى مصر موضوع 
إنشاء خط حددى بين: السو يس والقاهرة » وقد :قدم إلى الباشا مهدا الاقتراح مستر< حالوى » 
ترة :2110© ع وهو موتدس مدلى فى خدمة الباشا وان الستر « إسكندر عالوى 6 
بروبده!021 عملوواء لق صاحب الخد مسانك ١‏ الجديد ف لندن » وكان المفهوم 01 هوالى 
سسيةوم بورد الواد اللازمة . وقد أرسل أ كثر الحديد اللازم لهذا الممل إلى مصر قملا » 
وكيد الباشا فى سبيله أموالا طا لد كر 1 أنه إلآن لاينتفع به 0 ا 
النفقات . وعندى أن إنشاء خط حد.دى بين القاهرة والسويس سيل مع سات ناسنا 
لاتقتضيه الغرورة » كا أنه يكاد يكون من الستحيل الاحتفاظ به فى حالة قسمح بدوام 
الإنادة منه» تظرا ا يندظر من عا الرمال فوقه . وفضلا عن ذلك فليس من الحتمل أن 
تكن معي فق ب من الأنام طريقا عر منه البضائع ذات الوزن الثقيل من أوربا إلى الهند 
والعالى بالللكس . أما البضائع ذات الوزن الأفيف فان نقلها على ظهور الاابل بين السويس 
والقاهرة فى مدى ومين أو بومين وربع ميسور على الدوام ٠‏ ومن ذلك ترى كيف أن 
ذوى اللآرب يخدعون الباشا ويكافويه نفقات باهظة فى سبيل أغىاضهم الخاصة . وقد كان 
هذاوات الأ رفت جلهم ل كول كلهم . عدا بعض. كار من البريطانيين عارسون تجارتهم 
الشروعة » أو يأتون إلىالباشا بتوصيات من اتملترة عن أعمال بريد إبحازها هناك . ولا بد 
أنك شاهدت بنفسك سلما وآلات متلفة فادحة الْمُن مبمثرة هنا ا" ينتفع مهأ 
إذ استحال استخدامها عقب ورودها . وهكذا أثرى التاجر الأددرف زيف اذانغا أموالا 
كان كن الانتفاع مها فى تحسين أحوال البلاد » وفما يفيد الزراعة ويسمد الشعب ٠‏ 


لس "لا عد 


وإذا قلنا إن حمد على يبذل فى سبيل حرك النقل التجارى كل ما فى طوقه من مءونة 
خالصة ؛ فلن يكون ذلك إلا محرد إنصاف له . فلولا هذه المونة لآدت الظروف التى شر <تها 
51 إلى تام صعوبات كبيرة يتعذر نذايلها . وقد ذل لنا كل شروب الساعدة ؛ وأرسات 
الأوراص اأشددة إلى محافظى الإسكتدرية والقاهرة ومن إلمهما بأن بقدموا إلينا كل ما فى 
وسعوم من معوية فى سبيل الخصو ل على السفن والوبل وغيرها . وفضلا عن ذلاك فقد اهر 
من تلقاء نفسه بأنه فى حالة تأخر ودود الفحم إلينا من الإسكندرية » ذإن انا أن تأحذ ٠ن‏ 
مستودعه بالقاهرة أبة كية من الفح, الإتجليزى تريد إرسالها إلى السويس ٠‏ هذا إلى أنه 
منحتا قطءة أرض على ضفاف النيل قرب القاعرة لنقيم علمها مستودعا لافيدم . وأخيرا عند ما 
كانت الباخرة « برنيس © 866081666 قادمة مر عبأى »> اك ف احدى آلانها 
الكاس راء ية الاسطوانات » ولم يكن من الستطاع إصلاحها فى عباى » أص مهندسه 
الإتجليز ى فى القاهسة أن يقوم بصنمها ناركا جميع أعماله الأسلية »كا أطلق بده فما قد يحتاج 
إليه لإسلاح آلات تلك الباخرة . وزيادة على ذلك فقد صرح لنا » بناء على طلب حكومة 
عباى » أن ننشىء مستودعا لافحم ف جزيرة « شران 4 مقتقصة؟! بالبحر الأخر « وأقام 
لنافى القصير مستودءا يسع ألف طن من الفحم »5 #لى انا عن مستودع آنخر فى السويس . 

واولا ما لقيناه من مساعدة الياشا فى هذه النواحى وغيرها من السائل التى تتتصل 
بحركة النقل البحرى عن طريق البواخر » لاضطربت أمورنا إلى حد نمحز معه عن مواصلة 
هذء الحركة . ولملك تعرف جيدا موقف المارضة الشديدة الذى أففه إزاء السياسة الإدارية 
النى يتيمها الباشا .فى كثير سن الشئون » وقد كدت حاضرا عند ما صارحته بذلك » ليت 
مته أن يستبدل بالاحتكار نظاما آخر وأن يعمل على إنقاص جيشه وأسطوله » غير أله 
من الواجب على أن أعارفة باه لو ودر لصر أن مخضع لتوع آخر من الحسيم م حدثك 
فى الامى » وأن يكون الباشاوات قأبلين للهزل فى كل عام » أو طبقا ارغية الباب العالى » 
لقصصر هؤلاء الباشاوات تفمكير م على جمع الثروة لأنفسهم خلال حكهم الزعزع ؛ وما كان 
هناك ما يكفل سلامة الأوربيين أو الشاتمين » ولماد البدو إلى ما ألفوه فيا مفى من عادة 
السطو وقطع الطريق ٠‏ ومن بدرى فقد يبلغ الأعس حدا يهل اجتياز الصحراء من الهاهرج 
إلى السويس غير مأمون الماقية تماما . أما العاوة فى إصلاح لات :واخرنا , أو فى ويتنا 
بالفحم 5 اقتفى ذلك ظرف ا فأعر لا يمكن أن يكون موضع تفكير يمد الآن . 
وهناك فائدة أخرى عادت بقينا على الأوربيين من ح ظى على ؛ وى استمتاعهم فيان 


اويا د 


ناما التسامح الدينى والاطمئنان على أرراحهم و كيم فضلاءن 0 اجهم بأعلى البلاد 
سين امتزاعا يكاد يكون اندماءا . ولاشك ىأنك تلم مارأيته نفك أن الرى الأورلى 
جواز حظى حامله بالرعاية والاحترام فى جيع أنحاء الدار الصرية وبلاد النوبة ودتقلة وغيرهاء 
وأنا أعلم من خبرلى الشخسية أن ذلك ينطبق على سوريا سواء بسواء . 

وقد حدث أخيرا اع بين حكرفة عبأى وسلطان عدن يسيب اعتداء وقع على إحدى 
بواخرنا. وهذا المُغر لصح أن تحمل منه مستودعا ممتازا لفحم فق منتصف الاردق بين 
عباى والسويس » فضلا عن أنه يمغى على ضرورة إنشاء مستودع آخر فى مها : 

5 مقع عدن حصين فما أعتقد » ولابتاج الدفاع دنه إلا إل حاهية سئي ر كايا إذ أن 
مسأحة الأصقاع التأبعة لمدن محدودة للغايه 

ويل إلى أن الاستيلاء عليها بعود على مصالحنا يأ كبر الفوائد » لاسما أنه كاد يكون 

من المقطوع به أن أن الايجار فى الين المنى سيكون عن طريق عدن » نظا را لأحرب القاعة الآأن 
بين د على من ناحية والوهابيين وعرب عسير من ناح أخرى . هذا إلى أن امتلاك عدن 
من شأنه أن يضع حدا نبائيا لا قد يول فى ذهن مد على من مشر وعات الفتح والتوسع ى 
هذه المهات . 

وبعد فعسى أن تكون التفعميلات التى أدليت بها إليك بحيث ترضيك » ولسكنك تدرك 
عام الودر اك مدى الصعوية فى المصول على معلومات ميحة عن إدارة هده البلاد ؛ وعن 
التثييرات التى تحدثكل نوم ىكل فرع من فرووع الشئونالمامة فى مصر وسوريا » إسبب 
مانحسه الحمسكومة من مساوىء ف كثير من تواحى نظامها » وبيب رغيتها فى علاج تلك 
المسارى” » دوتيك تعرف السبيل إلبه ء ممايوٌ 0 عدم الاستفرا ر ودوام التغيير فمانتخذه 
تلات . ظ 
دهت 2 أن ذكرنه عن النيلة » أضيف أن مه رتنتج”لا” و امات واه 
وقد حددت المسكو ا أرها على التحو التالى : فالاو من الصنف الأو ل تساوى 
ختمسة وسيمين قرشا » ومن الثالى خسة وخسين » ومن الثالك خجسة وثلاثين . وبسدر 
الصنفان الأولان إلى أورا وتركيا » أما الثثاث فيستهلك غالبا فى مصر » كا يستهلك جزء 
صثير فى سوريا . وتبيع المسكومة مقادير مقساوية من مذه الأمناف الثلاثئة ما فى 
الإسكندرية بطريق الزاد » بسعر يغراوح فى التوسط بين ستين وثلائة وستين قرشا » 
لك فى الوقت نفسه تقس رالفلاح من م٠‏ أهل البلاد على أن يدفع فى الآثة من هذا السنف 


همالا د 


مبلئا قدره مائة قرش . وكان من أثر ذلك أن التحار الذين يشترون النيلة فى الإسكندرية » 
هاون إل اونا العفك الأول واانان ملسن وو وسو كروك الفجةبالقااف بلا عار 
فيه » أِذْ يعيدونٌ بيعه فى مصر بأغلى عن يكلم الحصول عليه » وهو ين يعود برب كبير 
على التحار والصباغين مما 
وما زلت ياعزيزي الد كتور 8 بورع 4 صديقك الخلص . 
باريك كامبل 


ملحق 2 بئب)»6 
انكل فوطي الى كود ا 


ما عدد سكان مور فى غتاف الجهات وفى المدن الكبرى ؟ ما نسبة الرحال إلى النساء ؟ 
ما عدد المواليد ؟ ما عدد الوفيات ؟ .ما متوسط عدد أفراد الأسرة ؟ ما النسبة بين الوفيات 
فى الدن والوقيات فى الريف ؟ هل عدد السكان يتزايد أم يتناقض وما الأسياب ؟ ما عدد 
من يشتغاون بالرراعة والصناعة والتحارة وغير ذلك عن الحمرف 5 ماالدى الذى بأخته 
الهاجرة ؟ ما عدد السكان السلمين والأفباط والآر من واليونانيين والسكاثوليك وغيره, ؟ 
( إنه لأمسهام أن نقف على المملومات التى اتخذت أساسا لمرفة هذه الحقائق ) 

ما مساحة البلاد ؟ ما الظواهس والحاصلات الإراءية ؟ أى الحاصلات تتزابد زراءنها 
وأمها تتناقص وما القسبة بينهها ؟ ما أسباب الزيادة والنقص ؟ وهل مكن التوسع فى زراعة 
هذه الحاصلات إلى حد كبير ؟ من الرغوب فيه أن توحه عنابة شديدة للوقوف على تاريخ 
حاصلات البلاد ألهامة ومدى تقدمها » و إلى مقدار ما ينتج منها فى الأوقات المتلفة » وإ 
أعغان اجملة والقطاى , وإلى المهات التى تفتج هذه الماصلات ٠‏ ومقدار ما ينتج فى كل منها 
من القطن وأشحار التوت ودود القر والنيلة والسكر والأفيون والين والخلال وماج اأيارود 
وماء الورد والقنب والكاود الدوغة وغير الدوغة واللح وغير ذلك “وض النتحات التى 
استخدءت أو يكن استخداءها فى التجارة . 


'لمارمّ  :‏ ما حالة الاستيراد بإلقياس إلى كل سلمة وكل دولة مصدرة ؟ ما الور التى 
تفرغ فها السفن من اأبضائع ؟ ما أهم التفيرات التى طرأت على جارة البلاد منذ تولى أمىها 
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الجناب الءالى ؟ ما العروف من أسباب التقلبات التجارية ؟ ماذا هنالك من تف يلات 
عن التدارة مع الدول الأجنبية فيا يتصل بتقلها براء وماذا هنا لك من تفصيلات عن التجارة 
الداخلية كذلك ؟ 

الممرمة : - ما عدد السفن التى تستخدم لتقلل التاجر فى البحار أو الرور بالسواحل 
المرية رافءة الم الصرى وما واتها وعدد يحارممها ؟ ما عدد سةن ك] 0 من تلك التى 
شدخل . وتغأدر مو الى موس سئويا ب د اليلاد إلقادمة 58 7 الذاهية !! 
بين مأ عر أجنى دن كيل السفن ومأ هو فضوض ؟ 

الاهر اش الح كي وحدبي الرسوم الجركية الى بدقعها الوطنيون والأأحا نرج وما عوائد 
طربق الالعزام ومأ شروطها ٍ هل هناك تفشكير ف تعديل التمريقة جر كية الاجلزءة مكن 
أن يؤدى إلى زادة علاقاتنا التحارية مععصر ؟ . 

المناعات : - مامنتحات البلاد المستاعية ء ومامدى التشارها ومامنها الملة 
والقطاعى ؟ أى المنوعات ينتفع سبا فى الخدمة العامة ؟ والجيش ؟ والأسطول ؟ وأمها يصدر 
إل البلاد الأجنيية ؟ ومما له قيمته معرقة كافة البيانات الخاسة بالمصانم الى أسسها سمو 
المناب ألعالى »» اع ذكر تفصيلات عن عدد الال وأدورم وإنتاجهم ونقمات ذلك ك الا وتاج 
وإدارة الصانع 0 مهار ألو را المذيقية والميوط والفسوحات الطنية والسوفية والسكتانية 
والطرابيش. والحدو الكرره والروم والنسوحات الحررية واليارود والذخار وغير ذلك مدن 
الستوعات 3 

المنا#م والعاديم : - ما الوسائل التى تتخذ للكشف عن تروة البلاد المدنية ؟ وهم 
تتألف تلك العروة . 


عها ومم التقريق 


ا واصهرت 6 م الطرق الوحودة ف 82 03 وماذا كانه تقل البضائع من حهات 
[اطر المذتلفة ؟ ما الثر ع الج التى حفرها الحناب العالى وما 0 القدعة ١١‏ و املذي ما 0 
حرق العمل رمن 3 

ار عمال العاءت : - ما أثم الأعمال العامة إلى دأها أو أمها المناب الءالى ؟ ما حالة 
الأحواض عدينة الإسكندرية فى الوقت الحاضر ؟ وما الأعمال القائمة فى سائر أحاء البلاد ؟ 

العاف كم يكسب العامل الرراعى فى اليوم ؟ وك شَكسب طوائف الصناع الؤقافة ؟ 
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ما أجر الخدم فى الدبنة وفى الريف ؟ ما أعم السلع التى تستهلسكها طوائف الال ؟ وما أيام 
المطلة التى لستمتع مما ؟. 

التعدي : سس ماحالة التمليم العام فى الوقت الحاضر ؟ ماعدد الدارس والطلية والمدرسين ؟ 
ماذا درس باأدارس الابتدائية والتجهزءة ؟ ماذا هناك من الدارس الخصوصية من طبية 
وحر 7 تحربة وغيرها ؟ماعدد تلاميذها و أساتذتها وما النظام الذى يقوع فنها كك على الدن ؟. 

اريف : ح فى أى الظطروف تقدم الدولة إلى الفقراء ما ثم فى حاجة إليه ؟ ما الملاجى” » 
والستشفيات وغيرها من الؤسسات الخيرية ؟ وهل يستطاع إعطاء فسكرة عن مواردها 
والنوفن ا 5 

القضاء : - ما الحاكم القائمة لإجراء العدالة من شرعية ومدنية أو جنائية ؟ هل من 
المكن الحصول على إحصاء قريب من الصحة عن الحرائم التى ترتكب والمقوبات التى توقم 
وعدد السجونين الذن يحم بإداتهم وينالون جزاءم فى كل سنة ؟ ما الفوانين والأنطمة ؟ 
وك يتسنى للجمهور معرفنها ؟ ما التشر بع التجارى الخاض عا قد ينكأ من مشا كل بين 
الأجانب والوطنيين وبين الوطنبين أنفسهم ؟ . 

العم  :‏ ما النظام النقدى المعمول نه فى البلاد ؟ وما العملة القانونية الصنوعة من 
التحاس والفضة والذهب ؟ وما القيمة المةيقية لأنواع المملة ؟ وما الوازئ واللكابيل 
والمقايدس المستعملة فى البلاد ؟ . ْ 

قرائى اللدك: ؛ - مأ قوانين التوريث لدى السدين والأقباط والهود والمسيحيين ؟ 
وبأى الشروط يستطيع غير الم أن يكون مالك ؟ هل تسحل الممكومة البيمات عند 
انتقال الذكية ؟ 

البزائية : > مارادات الدولة بالتفصيل ؟ كيف تفرض وكيف حصل ؟ ما مصروفات 
الدولة بالتفصيل ؟ هل هناك دبن عام ؟ ما مقدار العاشات وغيرها ؟ 

الهس : - ما عدد الفرسان والمشاة والدقمية والحتود غير النظاميين وما عدد المنياط 
والمنود ؟ ما الرتبات و 8 التميينات 6 الخخصصة لارئب الختلفة ؟ ماعدد الجندين الذن 
يقيدورنل. سنويا ؟ كيف بوزع ما يوْحَذْ من الصساطين للخدمة العسكرية ةن أغالم 
القطر ومدريانه . 

السطرل : - توجه الآسئلة نفسها عن الأسطول -- ماقوة البلاد البحرية ؟ ماعدد 


. السفن ؟ وما القانون المسكرى ؟ , 


4كليا سم 


الزيى : - ما أثرء فى المنتحات اازراعية ؟ إلى أى حد ترتفم مياه الفيضان حتى تكون 
أ كتثر إخصاا للأرض ؟ ما اثرالفيضانات فى مختلف الحصولات والأوقات ؟ مالة القناطر؟ 


لايقسنى اغير البلاد التى تذمت الدقة دعر علو بلا أن جم المنامسر التى تتألف مها 
إحساءات صيحة » لآن هذا العمل يتطلب أن يسود النظام حياة الجتمع » وهذا الظام فى 
ذانه وليد تقدم الحضارة . غسير أن بحرد استمراض أحوال معسر قبل أن يلنها المناب 
العالى » تسكن للاقتناع بأنه كان مصدر جوع ما دنالك من نكرو ياس عل رف دق 
حارى وصناعى ونحسن زراعى بل وتقدم ثقافى . فقبل عهد الباتا كات الفوغى ظاهرة 
بشكل بدءو إلى الأسف فى ا-تمال الساطة التى كان يشترك فيها ممثلى الباب اله لى وعماله 
مع بكوات الماليك وأتباعهم » وكانت حامية البلاد بأججعها عبارة عن طوائف فايلة المدد هن 
الأغاني الأحررى ودر ارقيق الأبيض » وكانت المنوعات مقصورة على أخشن أنواع 
النموحات » وكاد يقغى على السمتاعة قضاء مبرما يسيب طمر الترع وغارات البدوء وانعدمت 
التحارة الحارجية لافتقار العاملات التجارية إلى الثقة والطءأنية » ول يفكر الحكام فى 
تلم أشنت الذى بتولون أميءه . أما حالة الصريبن الاجماعية فكانت ف الحقيقة حالة 
شميب تعوزه كل أسباب القوة والاستقلال والنقدم والأخلاق الفاضلة . غير أن الجاب 
المالى استطاع بفضل ما بذل من جهد عظم متواسل أرت يبمث من جديد تلك الموامل 
التى تقوم علا رفاهية البلاد وقونها عاملا إر عامل . فأعاد توحيد السلطة العامة » وكات فى 
حاحة إلى هذا التوحيد » مما أسيخ على عملها النظام والانسحام » وثهما للشعب من الغ ورة 
يان , وأذشا يشا مصريا وأسطرلاء كا أفام معامل ودوراً للصناعة لا يقتصر أمرها على 
تزويد البلاد عا مى فى مسيس الحاجة إليه » بل عى فوق ذلك مدارس فنية لاطبقات الدنياء 
ري وما إأوف من خيرء المال . هذا إلى أنه طهر وشق ددا من الترع » ووطع حدا 
لا كان شنه البدو من غارات لا-لب والنهب » ووزع الأرافى توزيما يفضل سابقه » 
وأدخل فى البلاد خير الأساليب الزراعية مما كان اه فى إحداث ومع زرائى كبير ١‏ 
وذلك زراعة أراقق جديدة » وبالممل على تحسين توع الحسول . كا أنه أعاد إلى مصر ارا 
مما بئه فيها من دوح الثقة » وما أولاها من تشحيم .وما حمله فى سبيلىا من تضحيات ٠‏ 
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سب ليه علب 


وفِشْلا عن هذا كله افقد عمل باطراد على وضع نظام شام ل كامل لاتعلمم العام يتناسب وما 
اتقتضيه الحالة الاجماعية فى أرقي درحاما . . 

١‏ لمر لاعكن الشك فى أن شعب مصر إسير ق طريق التقدم »وى ان خمد على بصفته 
00 القوب عرة: كذه وجهوده » ولكنه وسط الشاقل السكثيرة المشدوعة التى 
تصادنه وهو يقاب م بدأم ن إصلاحات وما استحدث من ٠‏ أنظمة : حل عل الأنقامة القائة 
كان أ كثر امياما بأن 0 أنظامته ء ن تتام أد بية وأجماعية منه بتتدع ما عو كم 3 مهأ 
من إحصاءات لهذا يكد يكو ن من الس 0 إعداد لونائق اللازمة وضع ثةارير تستند 
إلى إحساءات دقيئّة 50 5-5 3 جنا نه العالى أن 0 ائلى غير _2- إلاق 0 
انانمنى ؛ ذاما طن حادته إلى أن يكم الدليل ف ن مصر تتقدم فى جع الَنَوا حى معتمداً 
على بيانات دبحة لا على محرد التعمم , أصدر أوامره وضع ورت اعشوت نه أذ 
وناثق مشتملة على إحصاءات من 2تاف المكومات . أما معسر فإنها حديئة الشهد عثلّ 
هذا النوعمن العمل » حتى أن أغلي ما لدمها من اابيا نات يعتوره الا أوالنقص » 0 
البياات هل مجتمع يمد . ومع هذا فلا عك: ن الانتفاع مها إلا بمد استقصاء طويل دتيق 
ولذلك فا- بع الحصول على أنة نقيجة إلا بمد الفراغ من هذا الاستقصاء » وعند ذلك 
عشب تكون نمة مبادىء على شىء من التفصيل عن الإحصاء فى مصر بحالته الماضرة '! 
ولكن هذء للبادىء ثن تَكون وافية إلى الحد اللطلوب » وان يكون ذلك سوى الحطاوة 
الأول فى سبيل انباع طر يقة الإإخحصاء في مصر ٠‏ وقد كان من الضسرورى الدخول فمثل هذه 
الننسيلات ؛ حتى يتصمح أن دام يحل فيه النظام عل الفوضى الشاملة إلا منذ' عهذ 
قريب» وما زال محبو فى طريق الحضارة » فضلا عن أن مظاهس تلك الحضارة لا يبدو إلافى 
كلما يثير الاهعام من الشئون العامة ؛ يستحيل فيه الحمنول على بيانات : دقيقه صيحة عن 
مشا كل ل يستطيع حلها على وجه عصرضى غير الل الحديث فى أرق الحوتنمات . 

عر السلانم : سس كانت التقاليد لاتديح إحصاء كل فرد ؛ فإن مقدار السكان لاعكن 
معرفته على حقيقته إلا إذا أدرك الأعالى عن طريق التمليم مزنة الوقوف على حقيقة عددم 
( وقد صدرت الأوامس فملا بالاستمداو: ذلك ) ٠‏ غير أنه طيعًا لأرء ثق البياءات » يظهر أن 
كان معر فى الوقت الحاضي يبلئون حوالى 0+ در ر* 5د" نسمة » وسيصبح من اليسور 

ين فشر التقليم ل أنحاء البلاد عن طريق الدارس الابتدائية أن أستقر الشئون اأدنية . 
وتبلغ : أنسبة الرجال إلى النشاء بوجه عام ١؟‏ إلى بده , 


ل 


مسامء انَرراضى ؛ - لقد مسحت الأراغمى بصفة عامة » غير أن التفصيلات الخاسة 
بذلك فى حاجة إلى كثير من الصقل . ولا كان إدراجها فى اأؤاف الذى يخرجه جنا المالى 
أض! معتملا ‏ فن المستحن الرجو ع إلى ذلك ااؤّاف . 

امار : لل راجت التجارة بطريق البحر رواحا عظما حث حكم الحتاب المالى: فقد 
زاه مقدارها فى عام 184*5 من حيث الصادرات والواردات <تى بانج أ كثر وك 
عه دعر ١١‏ من الفرنكات . ول تكن اللاحة أفل تقدماء فقد بأغ عدد السفن الى 
تقادز الإسكندزية وتمود إلا 885؟ سفينة . ومن الواضح أن زيادة الواردات قد نشأ عنها 
زنادة عائلها فى التحارة الداذلية فى جوم أ ملع التى ترد عن طربق البحر » ولهذا كانت 
السفن النيلية وعددها 65: غير كافية لممليات النقل . أما التجارة الخارجية عند الحدود 
فن المسير تقدرها تقديرا دقيقا » إد أن جناءه المالى لى يأعس بإعداد بيانات امة عنها 
لا خلال 00 المافى . ش 

ار الشركي : س يدع اسل ال تجارية الو اردة من أوريا لحساب الأحانب و الوطنيين 

70 .5 لاوأ ع الجركية . وهناك سلع أخرى تفرض علها الحسكومة زيادة على ذلك ضر يبة 
خفيفة إذاكانت من المواد الحام . غير أن التجار الوطنيين يدفمون كذلك رسوم استيراد 
عن هذه السلع التجارية نفسها بفسبة ٠١‏ بز . 

وتبلغ الشرائب الحكومية فى القاهسة والإسكندرية ورشيد ودمياط 18 قرشا على 
القمح و ؟١‏ قرشا ط الشمير » و 18 قرشأ على الفول » و 5٠‏ قرشا على المر والثيران 
و" قروش على ال اننم . أما السلع التتى وضعت لها أسعار محدودة فستذ كر الفوائد التي بدفعها 
النلاحون عنها . 

ا مصئو عاث : -- ستوجد تفصيلاتها فى أؤلف الأذى أمى الجناب المالى ينشرء حاريا 
كزما يتصل مهذأ الوضوع . 

امنا جم : مل عهد قرين عثر على مناجم لفحم فق حبل الدروز ,كم عر على 
الرمياص والنحاس والحديد فى جبال طوروس . وإلى انب الحاجر المصرية التى يؤْخذْ مما 
الححر الميرى الحيد » بو جد المجر الرملى والحرانيت والرخام الشرقى واابازات ومناجم 
الكبريت"» ويحرى العمل الآن فى التنقيب عن متاح الذهب فى سنار . ْ 

ا مواضموت : حت : أم طرق المواسلات ى النيل وابرع الى لكو يه كد كن 
أن هده التزع وسيلة من وسائل المواضلات فإنها تستخدم فى رى الأرانى . وقد أسلح 


سس ةا عسل 


جناءه المالى واتفر عدداً كبيراً مها » وحرى الأن إعداد بيان دقيق عن الترع التي شةت 

الرشقال الما : - إن المنشات الى قام مها الجناب العالى فى هذه الناحية كثيرة » 
ونشتمل على مؤسسات من جيم الأو اع كالئرسانات والصانع والممامل والابك وانورش 
والدارس والستشفيات والساجد والقصور والشكنات والترع والأهوسة والمسور والصارف 
والبرق والاسطبلات وحظائر الأغ.ام وما إلها . وسوف ياحق بالؤاف الذى سيتشرة جابه 
المالى بيان على ثىء من الإسهاب عن كل هذه الآشياء . 

الرئيات : > يحصل العامل فى المتوسط على قرش وعشرين بارة ( 7 بنس ) أما فى 
الدن فيحمل الصانع على ثلانة قروش . وبتقاغى الخادم فى الدينة عادة خسة وعشربن 
تقرشا زيادة على الطمام والسكن »أو ستين قرشا بدرنهما » ووم الجمة هو بوم المطلة الوحيد 
فى الأسبوع ؛ ولسكنه لامخصص بأ كله للراحة كا هو الشأن فى أور! . والديدان الكبير 
والصغير وعدهما نحو سيعة أيام يحتسبان أيضا من أيام المطلة . 

الثعلى : س إن مير مدينة لحايه المالى بإدخال التعلم الأول والتعام اللخاص . ونظام 
التعلم العام م يألى : 


#سدون مدرسة ابتدائية : س 


ىئ فى القاعرة مها ا تيد 


1 ٠ فى الإرسكندرية بها‎ ١ 
0 فى أسيوط مها حلكن‎ ١ 
0 فى منا أخرى بالأقالم فى كل منه! مال تلميذ ع8‎ 10 

المجمورع تحسون مدرسة ابتدائية بها 6موع 8 


وف هذه الدارس بِتمم التلاميذ القراءة و الكتاية بالاخة العربية » والقواعد الأآريمة 
دل ف عم الحساب . وباتحن التلاميدذ تفل عللات سئلوات بالمدرستين التحييز يتين ئ وقد 
أنشئت إحداها فى ألى زعبل والآخر ى في الارسكتدرة . 


١‏ مدرسة تجهيزية فى أبى زعبل مها ١6‏ تمد 
ل ذا 3 2 0-07 لم 35 


وف 0 الم رسدين 5 الننات المر بية. والفارسية والتركية وجيم الفواعد الحساءنة 


جح © ام 


ومبادى” المندسة والجبر وكذئك الجنرافية واأتارر والرسم . وفى خلال أريم سمنوات تمد 
الدرستان اللنان ساف ذ كرهها قلاميذها لول المدارس الحموسية وه إحدى عشرة . 


مدرسة الطلن :ونيا تليق 
١‏ الطب البيطرى وميا ١١١‏ تذيذا 
« الفرسان ومها ”٠‏ تلديذ وكذلك فرقة من « البروجية » 
ه الدفسيةوسا 0 
ه أشاه وبا عم 5 
« الهندسخاة وما 6 نايدا 
3 الالسن وا 1 16 5 
د« الوسيى ومبها +6 «م 
١‏ الرراعة وما ٠ه‏ « على أن بزيد العدد فيا بعد 
2 الولادة وما تهيمة وش معدة لمانة 
الحاسية وها يل 


الجموع ١١‏ مدرسة خصوصية مهأ ١6‏ >" تميذأ 


2« كبئزيةسا ٠كثر؟‏ ليذ 


٠ه‏ « انتدائية عب +٠6ر©‏ 2 
اهمو عالكى مد « لها وزلار١٠‏ تيدأ 
دجب هده الدارس عزودة بأساطة دن الأوربيين والوطنيين سواء بسواء 2 و#تلف 
5 5 : _ 0 بإنواء تلاميا هده 
مدة الدراسة من ملاث سنوات إلى نمس . ويتكفل جنانه العالى بإبواء تلاميد جيع 
الدارس وتقدح اللكساء والغذاء لهم مم تطبيق النظام المسكرى علهم . 


الت الأولى المنة الثانية المنة التالئة اسن ةالرابسة الئةالجامسة 
لنت لض لتم نق#ف سه 


ويتةافى تلاميد الدارس الات اكية آل ١ ٠٠‏ 
2 0 2 التجهير به ١6‏ + 4 ل ١‏ 
٠ 0‏ للى ىر 
١ 2 ١‏ الخصوصية 6 6 ١.‏ 


فى الفرق المسكرية »كأ 


: العماء العام النغار أنشكت مدارس للحنود ق 
حانب مدارس التمام المام : 0 
0 7 َ 1 ٠ء*ورة‏ ديد . وق مسا جد 


يتملم فى مدارس المساحد بالقاهرة عدد يتراوح بان ٠٠درة‏ فى 


الدن الصرءة الأخرى وكذلك فى القرى حو ٠٠*ره١9ء‏ وفضلا عن ذلك فقد اندنت 
ع إشراف جناءه العلى مؤسسات خاصة ندرها أجانب لنشمر اأتملم بين جيم الطبقات 
دون صراعاة الحنس أو المقيدة . 

الف : أنشأت المسكومة ملاحىء لإنواء الماجزين عن العمل » رغبة مها فى التضاء 
على التسول . وفضلا عن ذاك ققد أدس فى القاهرة منذ عهد طويل مستشق بدعى المارستان 
حيست عليه موارد وعبات يعالم الغرياء فى جزء منه» كا أنشأ جناءه العالى فى الماهرة منذ 
عهد قريب مستشق لدرفى الفقراء وى من الأسرة ثلا عاية لارعال ومائتين للفساء 0 وقد 
امن عدرسة الولادة مستشئ للتوليد يشرف عليه أسائذة الدرسة وناميذانها . على أرف 
عافد المران العالى عض اليتاعى من الأطفال مدو اناي بتقد.م جرايات الجمز و#سة 
قروش فى كل تهر إلى بناء اجنود ١‏ وقيامه يتنفيذ مشروعات اك" بون عامة وخاصةه يشتفل 
فها الميل »كل ذلك جمل الفقر ممصوراً فيمن بؤترون التسول على العمل . ولمله مما يسترمى 
النظر أن عدد العال لا يكنى الأعمال التى يكرى القيام مها . 

العرادر : لما كانت السلطات الدينية مي الهيمنة على إحراء المدالة » كان من الستحيل 
فى هذا القام تقديم ما يطاب من تفصلات عن هذا الموضوع .أ يستحيل تقدم إحصاءات 
عما ارتتكب من جرائم أو وقم من عقوبات . غير أن من المكن الحزم بأن عدد ارام 
والجزاءات قليل جداً القياس إلى ع-ده السكان فى مصسر . أما الأنظمة والأرامس المامة 
فتطبع وتان للجمهور . ويفصل فى الحر الم والاخطاء الى تسم فى تلف الرا 3 سلة_. 
يدوق المكونة عند تأدية وظائيهم أمام يلس كل م كر ء طبق) لنطام يحدد طبيمة الخجرانم 
والأخطاء والعقوبة التى تناسي كلا منها ٠‏ ومنذ بضع سنوات أذشأ جناءه العالى لمانا مختلطة 
من تجار أجانب ووطترين لتفصل فى النسازعات التى تقع خلال الساملات التجارية بين 
الوطنيين والأجان . وقد ألفت واحدة هلها ف الوسكندرية والأخرى فى التاعر: . هذا 
إلى أنه 'وجد عاك تحارية وطنية تمقد إحداما ى القاهسة والأخرى ف الاسكورية وروت 
للفصل فى اللحلافات التجارية التى تقع بين الوطنيين . ْ 

الممرو :- العملة الستمملة فى البلا طيج) للنظام الذى وضمه الجناب المالى أخير 
أ : وحدة التقد مى الفرشن ء وهو يساوى من حيث وذ ام من ريال مار يار يزا والفرش 
أوبمون آرة . دمن النقود الفضية قطم ذات عدر بإرات وعثربن بار وفطع من ذوات 
القرش الواحصد وانمسة قروش والشرة فروش والعشرين قرشا . ونم قطم من النقود 


سل 0# يي عسل 


النحاسية من ذوات البارة والحس بإرات . وهتاك من العملة الذهبية قطغ من:ذوات الخنسة 
قروش والبشرة قروش والمشر بن قرشأ وألالة قرش . وقيمة النقود الذهبية تماذل الابلوئ 
الأسباى . وقد كان من حسن الطالم أن حل هذا النظام مل نظام اآخر 5200 دعرو 
تدرحيا فى العه_لة المتداولة . ويسمح النظام الحديد بتداول القد الاحنبى . وما دام يكفل 
تداول العملة المصرية بطريقة قانونيسة فإنه سيؤدى إلى التوسع فى استمرالها وإلى تسهيل 
العاملات التحارية . ْ 

0 رالقاييل رائةايس : - وحده : الأوزان عي الدرثم ,ء وكل أربمة 7 أربمين ومالة 
درم تساوى رطلا » وكل أربعماثة درثم تساوى أقة» وكل مائلة رطل قساوى قنطاراً : 
أما وحدة المكابيل فم ى الرع »وهو عبارة عن روط قطم طرفه الأعلى » وارتفاءه كر» 
وصة ؛ ومتوسط قطرء +5 » وفرع أربعة أفداء » والقدح أر بع ربعات » والربمة عنتان ء 
وكل 58 ربعا تساوى إرديا . على أن الفوغى التى كانت تسود مقاييس الأطوال دفمت جتايه 
العالى إلى اختيار 0 المشرى ووددئه الثر الفرنى - 

قرائيى اللدكية : - 0 بمة اللتكية فى مختلف أوضاعها من حيازة واستبدال 
ونور 5 فو ادق ف جبع الأعم لتى عةاء تعتاق الاسام . وهذا النظام ينطبق على ججيع الرعايا 
الذن يحوزون أملاكا طبقا للأسو لا اسية مما كانت ديانة وؤلاء الرعايا » ولا بستانى من 
ذلك غير التصرفات الفردية . وجيم الاإجراءات | الخاصة تذيير الملكية وتسجيل عقودها 
وإدام تلك السقود من اخعماص القافى 

الإرائي : - إن التنظم الذى أحذ جنايه العالى نفسه به مند ندء ولايته » و كد لك 
التثييرات الكثرة الى أحدشبها فى مهتاف فروع الشئوك العامة حتى ينض مها ء كل ذلك 
م يسمح بجمع مفردات اليزانية ولهذا فإن ججيع ما نشر حتى الآن عن هذا الموشوع كن 
اعتباره غير يح . ولاكانت الادارة الصرية م اوضع على أسس منظمة إلا خلال هدا المام » 

ققد أممح من الأستطاع جمع البيانات الى ي#طلنها إعداد المزانية . ومرى الملل الآن فى 
وضع عذادها العامة » وستظهر هذه الجداول فى أأوْ إف الذى أمي دنايم الثإلى بنثسر ٠‏ 
وعل الرغم من هبه الإدلاء ببيان مقعلل عن إرادات مصر ومصروفامها للأسباب التى 
ع لعا قا عن المعرر سرف ار اما بالشبط ١‏ وتبلخ الإرادات 0 ألف كيس » 
والمروقات العادية 5+ ألماء وغير العادية ٠١‏ ألنا . وعلى ذلك يقبق بعد دقع الصروقات 


بةؤ ألف كيس . 


ليا سب 


: ليس فى مصر دون عامة . وكثيرا ما اقترحت بمض الشركات الأوربية على 
الب اس لقع 0-0 السواب قط أن وان على مثل 
الجناب العالى اقتراض مبالع كبيرة ؛ ولكن سوه ل بر من الصواب قط أن بوافق ‏ 
هذه الافتراحات . 0 1 
ٍ ا 3 له موزعةاع 
العاءات : بلغ جوع العماغات من جنيع الابواع ك1ؤلا6١1‏ لرساقل موزعة على 
الفيتس : يتأاف الميش الصرى من 8؟ ألايا من الشاة وثلاثة ألايات من الرس » إذ 
أضيفت إاها كتيبتان كل منهما قائمة بنفسها وإذا أضيف لجا كذلك معسكر التجيلة » باخ 
المدد ١٠5هلاة‏ رجلا . ويتأاف الفرسان من #سة عشر آلايا وائنين من ألايات المرس 
وتموع رحالها 159/8٠‏ . أما المسا كر البلطه جيه 6 فيباخ عددثم 4 » وأما المدفمية 
لعدد دنود الحمرس وعدنود 52 متسأو سواء 1 راعج أم فرسااوثم سلةذون تلدب 
رحلا ٠‏ وفطلا عن ذلك فهناك من الحاربين القدماء الجر بون عدد يباغ 5/18 تنتفامهم سبع 
كتائب »كم أن فى الستشفيات تس عشرة سرية نؤلف ممرعتين من المنود عددثم 
رجلا أى أن تمع رحال اليش بلغ *6ارا؟١‏ »؛ ويتراوح عدد الحنود الاتراك 
غير النظاسبين من عشرة آلاف إلى اثنى عشر ألف رجل » وقد يشترك من البدو فى اليش 
لاون أل :آنا الم تبات والنفعات شحدودة على الندو الآ : 


امير ميران +٠*رء16‏ قرش فى السنة 
مير لواء -٠ءرة؟؟‏ 2 5ج« 
الأميرالاى لعبرءءةو 5 5« 2 
لقانم مقام لمعركسم الو و و 
اعلنى للعرءس او واو 
صاغةول أغاسى ا 2 
اليوزباى رةه « و و 
أللاز ا أول ارك 2 م و 
« الالى عرس « و و 
الباشجاو يش اع قرشاً م و 
الحاويشس اا ا الود هد و 
الأومبائئى 5 ا« و و 


جندى الحرس 0 قرش فى السنة 
النفر ١‏ قرش « « 
الحندى العا<دز عن الخدمة فى اأيدان ١54‏ :د ٠«‏ « 


النبى : جيم السائل الخاسة بالزراعة سوف درج فى الؤاف الذى تقوم الحسكومة 
بطيعه » وسيمالح فيه موضو ع النيلى علاجا وانيا . 

القناط : البيان التالى هو كل ما عكن الإدلاء به الآن عن جميع ما يتصل بالقناطر » 
فأ كثر الورش والغخازن المامة تم إنشاؤها فملا »كا اتتهى السكثير من عمليات اطفر ٠‏ غير 
أنه و الضرورى الآن أن ممم فى صعيد واحد اأواد التى لا يمكن أن سير التمل بدونبا 
سيرأ منتحاً : ولتدهيون هدا الغردضص جّء بأتواع عناقة *ن المحدر لابفاد الشروع 37 أن 
قطع الأححار من محاجر طرة فر ب القاهرة سير الآن بنشاط أعظم من ذى قيل . ومحخرى 
الآأن إنشاء خط حديدى حتى يسمل نقل السكتل الجرية من ابل إلى التيل » كأ أرسل 
موندس إل سورنا ايؤتار م هرو مرورق دن الأخشاب . وعنك م يجمع كل هذه ألأواد ف 
الجهات الخصصة لإقامة العدوة نوك لا الععلى ويستمر دون انقطاع حتى النهاة . 
أما تصهم المشروع وطريقة بناله ققد تم بحلهما واختيارها وطريقة تنفيذها . 

اوراصو السفن لقد تقرر بعد البحث الطويل اذتيار موقع أحواض السفن ومها سوف 
يكتمل عدد النشات التى تتألف مها دار الصناعة البحرية فى فر اللإسكدرية . وقد جعت 
كية كييرة من الواد »كا أن لحنة المهندسين التى عينت لوضع تصوم امشروع أحزت عملما 
ووادق عليه مجلس البحرية بعد لخص دقيق . على أن اللحنة نفسها قد اختارت أحد أعضائها 
لادارة الممل » وتم الآن مهمكون فى ادثيار الأرض» دتى إذا عىفوا طبيعة الترية قرروأ 
الطر يقة ألتى يتبعوها فى وضع الاساس . وقد دعت إقامة الأحواض والقناطر إلى إنشاء 
حك خدندق لتقل الححارة من الحاجر الواقمة قرب الاوسكندرية إلى حاقة الطريق العد 
لشحن السفن 1 

المطوط ار مي : المأطوط الحديدبة فى كل من طرة والاإسكندرية هى المطاوط ارخ 
التى أندكت فى مر أو يحرى العمل فى إنشالها . ويبلغ طول خط طرة 5558 مترا . وادل 
خط أنشىء فى الإسكندرية طوله .؟ مرا » أما الخط الذى يحرى فيه العمل الآن. 


فسيباغ طوله مسد ال كار 5 


- ند 


المرية : تتألف بحرية لناب المالى فى الوقت الحاضر من ١١‏ سفينة حربية أئزات منها 
اثنتان فى البحر منذ عهد قريب . وما زال:واعدة فى « مغلاق الأغن 0 وأخرى محرى مها 
العمل للآن »كا أن هناك خمس سفن من ع الفرقاطة » وأريما من نوع القرويت »'وسنا 
من نوع الإبريق » وواحدة من نوع السكوثرء وثلاث بواخر . هذا فضلا عن فرقاطات 
فى حاجة إلى الإسلاح » وسفن أخرى للنقل . 


الا 


ملحق (ج) 


تقرير أحد لاهندسين اليكانيكيين الاتجليز عن الصناعة وحالة 
الطيقة الماملة فى مصر 


القاهرة فى الثالك من فبرار مم١‏ 

سودق : 

سأحاول بكل ما إسعنى من اجهد أن وفع 3 صورة صادقة عن عالة سواد الشعب 
الصمرى ف وقتنا الحماضر . 

أعتقد أن تمد على باشا قد ل كل ما يستطاع مله لتنور أذهان الأهالى ؛ وحشهم على 
الأخذ بأسياب الحضارة » متحملا نفقات طائلة فى سبيل إنشاء الماهد العلمية . واستخدام 
الأجاني لتملم أبتاء الفلاحين المصر بين . ظ 

ويحرى القضاء بين أبناء العرب فى الدن الآن على تحو [ كثر انطياقا على المدالة مما كان 
عليه الحال عند ما جئت إلى القاهرة لأول مرة . وثم يضطامون الآن عناسب كثيرة ذات 
ماله كقكاء الحاكم الذفرى وحكام الأقالم ومديرى الصانع وعن ذلك امه أن كلت 
هذه الناصب فما مغى وقفا على الأتراك . 

ظ و كثر مارشكو منه القلاح أن المسكومة تتصرف ف حياته وأرضه وحريته على النحو 
الذى بروق . ولولا أن السكين يعمد إلى إخفاء يعض محسوله » ما بتى له غاليا فى أواخو 
المريف لبقم به أوده وأود أسرته خلال فسلى الثعتاء . 

وإنه أن المستحيل إعطاء بيان صمييح عن القواعد التى تنظم العلاقة بين حكومة الباشا 
سا 5 
الحاضر أرضا مساحها عشرة افدية مثلا باحار معين ٠‏ بأل ' . 
مها نيلة أو قنبا أو قطنا . وتعترى محضول الفدانين بإلمُن الذى ةا 

عق الفلاح زيادة عل ذلك أن يدقع ضريبة تبلغ عشردخله السنوى تقرييا . أما من مسق 


6.6 8 -_-- ديكو ثلائين نوما مء أنا 
فى أحد مسانع الباشا فيشهم من أجره المنوى ما يستحقه عن لاله وثلائي .« من ايام 


د لشفا ند 


المملى . هذا إلى أن اله-كومة تأخذ التين كا تأحذ رطلين من الزبد عن كل 0 - ومقد 
سنوات قليلة كان ااباشا يأخذ من الفلاح جيع المحصول بان الذى برتقيه . على أنه <تى فى 
الوقت الحاضر لايكاد بترك للعمال المسا كين ما يكفهم من القوت . 
ومن أثقل الأعباء النى برزح تحنها ابن العرب المسكين أنه إذا ممز جاره عن دفع ماعليه 
من الإيحار أو الضرائب وما إلبهاء استولى الحا ك على ماعلكه شخص آخر فى القربة عوضا 
عن البلغ الطلوب » وإذا تأ خرت قرية فى سداد ا ؛ عمد إلى ار رغام القرءة ألتى 
تجاورها على سد النقص » وكان من أثر هذه الطريقة أن ركن الناس إل الإسمال ؛ وأسبدو! 
لاببذئون م ن الحهد ماكان 0ظ أن دلوم . 
ويؤثر الملاح أن يفقد عضوا من أعضاله على أن يكون جنديا فى الهدش » وقد لاحظات 
طربق إلى جنادل اليل أن أغلى الأهلى لاصرون بالمين المنى ؛ وأن عصب الاسام 
0 نا وي ا ا ةا ان المانب الأعن من الفك مخلوعة » وقد فملوا ذيك 
بأنفسهم حتى لابقبض عليهم ويلحةوا بالميش 
وف اعتقادى أن مصر إذا غزاها أى جيش » فإن أغاب جنود الباشا سيولون الأدبار . 
وعندى أن مافى مع الآن من روب البؤس تر جع إلى قلة السكان التى بنشأ عنها » 
فها ييل إلى ء ترك مايقرب من تصف الأارض ورأء لأن ظهور الطاعون والكوايرا منذ 
سنوات قليلة » وإلحاق العدد إلكبير من الرحال بالميش والأسعاو ل » كل ذلك أنقص عدد 
السكان إلى حد كبير . 
وإنى لأعتقد اعتقادا حازما أن الباشا لو أجر الارض أوباعها وسح الأهالى أن بتصرفوا 
فى الحصول كينا شاءوا لكان دلك خيرا له اوم . 
وقد كان طمام اقرخ فى عهد الياليك 5 وأوفر مما هو عليه الآن . 
أما فها يتصل وسلامة الأرواح ذإن العلاح الآن أ كثرآء ذأ على حيانه منه ما مضضى 
ولدس هناك مأيساثير الذيرة م ن الأور يان غير أ<ةللان المتَايّد الدينية ٠‏ قبن اأعر 
5ك امرك تايف دكاذرواضوي اآراذ وهار بل ون جاكات درو ١‏ 
جميع بواحى الهدون والملوم . 
أما النيرة والمسد فإنهما بوجدان إن التق وابنالعرب , ويخاصة منذ جمد جنابه المالى 
إل ملء الوظائف الكو مية الصغرى بأفر اد من أبناء المرب 
ويخيل إلى. أن ممد على لو ظل اك 
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على مصر عر 00 أخرى الشخل الوطنيون 


م/م 


من أهل هذه البلاد أغاب الناصب الدنية . ولكن يجب ألا يظن أن من مصاحة 
الفلاح أن يحكنه مواطنوء » فإن حالته عنى المكس من ذلك » قوء | كر من ذى قل » لأن 
النرى وإن كن يضار ع ابن العرب فى جشمه » إلا اله أقل منه خبرة فى استلاب الأملاك . 
ققد كان الأشارخ ف أناء العرب إلى سنوات قليلة جدا فى عداد الفلاحين » ومن ثم كانوا 
يعرفون جرم الطرق والوسائل التى يلجأ إلها أولئك التعساء فى إخفاء ما علسكون . 

وامس ما,أخذه الباثا هوكل مازيد حالة الفلاح بؤساء فإن لحا 01 الإقام ضلما كبيرا 
فى سلب الفليل الذى يثبق له . فن كان لا نكن شروى نير من أبناء المجوعلا يابث أن 
عتلك ثلانة خيول أو أربعة وعشرن أو ثلائن رأسأ من الماشية خلال ثلانة أعرام من تعييته 
شيخ أو حا كا » وكل ذلك مغتصب من الفلاح المسكين . 

ومهحر الفلاح قريته على الدوام وكثيرا ما عهرع إلى الدن ليشتغل بأى ل إستطيم 
الحسول عليه .'وفى فصلى الرببع والكريف بزور مشايخ كثير من القرى مدينتى الفاهرة 
والإسكندر به » كل يبحدث عن الاربين من ناحيته » <تى إذاعثروا على أ "كبر عدد يستطب.ون 
المثور عليه » أودعو ثم سحن الحسكومة ' 3 دسوقوم6م زمس! إلى قراثم » بعد أن وثقرثم 
جما ويضموا عابم الحراس . 

وأ كثر ما بشكر منة 8 المكاتيى 6 الأوربى الوظت فى الحسكومة ؛ أنه يقصل من 
عمله بوم يستطوم أى من أيناء المرب أرك ل محسله ؛ ولو أدى ابن العرب عمله على بحو 
محتاف اختلاظ ببنا عن طريقة الأورف . لهذا كان السر فى أن الأهالى لا يتةدمون فى 
الصناعة , أن الأورنى درك عام الإدراك أنه سيفصئ من وظيفته فى الاحظة التى يقف يها 
الفلاح على قليل من أسرار الممل الذى يزاوله . ومن ثم يبذل الإفرئجى كل ما فى وسمه » 
<تى يظل ان العرب قليل الحظ من الءرفة . ش 

على أن أهم الأسباب النى أدت إلى بطء تقدم الأعمال الآلية إلى هذا الحد أن مدري 
السائم أنفسهم لا يشهم أمرها . قدير أى مصنع من ماع الباشا لا يمنيه كثيرا أن ريد 
أجور المال عن 4ل إنه لا بكاد يبالى إذا ل يتقاضوا 06 عل الاوطلاق ؛ وسواء لديه 
أتواقرت المواد الغرورية فى الصنع أم لم تتوافر » فشكل ما يشغل باله إعا هو مفبه وندى 
توجيه اللوم إليه . أما إذا رفض الرجال العمل فالسوط حاضر » ومن ثم كانوا عضون إل 
عملم والحند بعلا سدورجم . وى كل مصنع ونتقل به خسهاله عامل ما لاقل عن 0-4 


انناة 


أشتخاص أو كر على الدوام فى البحث عن الغائبين » وعلل الرغم من شدة 
تيقظهم فقلما يتكامل العدد» وقد لا يتكامل قط . 

ويبذل جيع الأفندية والديرين كل مافى طوقهم فض الصروفات اللازمة للمحانظة 
على المصانع » إذ أن جميع المصاتع الجديدة التى يقيمها الباشا كثير ١‏ ما تموزها قطم التيار» 
ولحذا سرعان ما تبلق آلانها وتندو قليلة الحدوى . ويلاحظ ذلك ى مصانع افطن 
ينوع خاص , ٠‏ 

ويقبارى مدرو الصانع فى إنفاق أقل ما ككن من المصروفات . ولا كان المإتشون 
والأهالى لا بعرفون شين عن تركيب الآلات » ولا ندركون ما تمس الحاجة إليه » فطبييى 
الاغيرة أى سيم على طلب المزبد من الرجال والواد » إذا أراد الحافظة على انتظام العمل 
فى مصنعه » <تى لا يتمرض للزجر والتأنيب . ومن أجل ذلك يعمد المدرون إلى استعيال 
الآلات طاما كانت قادرة على الدوران » رغم ما يتتبمه ذلك من محطمها ورداءة إتتاحها . 

وللباشاق مص اريعة وارريون مصنماً للقطن » مقسمة ثلاثة أقسام يشرف على كل 
مها مفتش عام . ويتبارى الفتشون الثلانة فى و يسةطيع أن ينتج البفتة شمن أرخص 
مع طلب أقل ما يمكن من نفقات الإصلاح . وهذء الطريقة همي التى أوسلت الآلات إلى 
الحالة السيئة التى عى علها الآن ؛ حتى غدت هذه الؤسسات لا تكاد تستحق أرن 
د مسائم : 

وقد أنفق الجناب العالى مبالغ طائلة من امال على الآلات واليكاتيكيين » ولسكن ملالا 

بي نظام الإدارة اخالى » قان يكون لديه منْها ومنهم ما يساح لدوازنة مع الأمم الأخرى . 

ورى كل من تحدئت. إللهم من ذوى الدراءة أن خير طريقة. يلجأ إلا الباشا أن 
يتخلى عن مصانمه لأأفراد معينين. 9 يقتسم مهم أرباحهم فى هاية العام . ومخيل إلى أن 
الباسًا بوافق على هذه الطريقة عن طيب خاطر : إذا استطاع أن يعرف ما تستتبعه من مزايا : 
ولسكن لما كان من غير الستطاع أن يقف على كل ثى. بنقسه فهو_مضطر إلى أن ييل 
إل حلسه جيم ما يقسدم إليه من. القترحاته » ويبذل هذا الجلس فى أغلي الأحيان كل 
ما فى وسعه ليحول دون قبوظا . وقد كان هدا هو الشأن على الأخص في يتصل بمشروم 
قدم إلى جنابه المالى منذ تمانية شهور أوقسمة » إذ عرض أحد الإتجليز أن يستولى على مبسبك 
أليائ! مدة نحى سنوات » وأن يشترى الفحم والمديد والأحشاب وما إلها على حساية 
الخاص ء وأن يسم مأ بنتعى من صنعه بثمن يقل كثيراً عما ينفقه الباها فى الوقت الماض » 
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وقد أحاله الباشا على. ناظر المعارف فأندى من الاعتراضمات » واصطنع من ضروب الماطلة 
والنسويف »ء ما اضطز الرجل إل التخلى عن الشروع نهائياً . 

وكان هناك اقتراح آخر أن ضرب الأرز تقدم به اتجازى » وقد أحيل الاقتراج 
إلى ناظر الكاردية » فكان فى تسر فه شديد الشيه تزميله . 

واست أظن أنه فى استطاعة أحد أبناء العرب أن يكون فى بوم من الأيام مائما بيدا 
إلا إذا اشتفل باحدى الصناءات منذ نعومة أظفاره » ومع هذا عقد يسبح بعد ذلاك متوسطا 
ف اكفايته . أما الذن يستطيمون أن يكونوا ميكانيكيين من الارجة الآولى كد قايلين » 
وقل أن وجد بين الميكانيكيين الحاليين فى القاهرة » من يستطيم الحصول على #سة عشر 
شلنا فى الأسبوع » إذا اذتغل فى لندن . 

على أن الصانع لا بات أى تشجيم وإدارة الصانع على ما مى عليه . ولمسذا يستوى لديه 
أن يؤدى عمله أداء حستاً أم سبثا » إذ أنه ذهب إلى عمله فائر الهمة » وكل ما يعنيه أمت- 
يقترب الليل حتى يغادر الصنع . 

وشدبيه هذا موقف المدبرن فهم بعيدون عن أن “راثم عين مولاهم . والغرق جد -كبير 
ببقه وبينهم من حيث الاهمام العمل . ولو شاء المدبر - على سهيل الفرض - أن بزيد أجر 
عامل من ذوى الكفاية » لكان من العسير عقي رغبته » شن الغسرورى أن يكت 
أولاآ إلى رئيسه الباشر » ثم بمرض الطلل على ثلاثة دواوين أو أريمة حتى يصل إلى لحنة 
الشئون التجارية » وتتأاف من رجال ذوى كفايات عادية لانابة يكادون يجهلون كل شىم 
عن الوضوعات التى يطلب لهم الفصل فيها . ويجب أن برقع الطلب يمد ذلك إلى الجناب. 
المالى » غاذا لم بوافق عليه أحد تلك الدواوين رفض الطلبء وقد يلام صاحب الاقتراح على 
إمسرافه فى بمض الأحوال . ظ ظ 

ويدث ف بمض الأحايين أن رفع الرجل الذى بريد زبادة أجره عريضة إلى أحه 
الدواوث المليا » فيستشير الدبوان الدر » فإذا كان صاحب العريضٍة حسن العلاقة برئيسه » 
غاد إليه الرد ما برضيه » وإن كانت الأخرى فلا يلتفت إلى طلبه » دون مبالاة عا يستحقه 
لقاء كفايته . وبرجع ذلك إلى عدم اهمام الدير بالعمل ٠‏ 

وخير العمتاع من أبناء العرب م الحدادون واظير نقائهم حاجهم إلى بعد النظار » 
هذه النقيسة شائحة فهم . 
1 وإه يدمقشى 2 ١‏ يغلق جيم مصائءه منِذ عهد طويل ضجراً مشمثراً ؛ نكثيراً 
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ما خدعه الأتراك والمرب والأوربيون . وإفى لأءم أن مشروعات قدمت ونفقات قدرت » 
حتى إذاحان وقت الشفيذ » بلذت التفقات ما بوازى التقدر الأملى عشرين مرة » وكبيراً 
ها بكرن العمل أقل “ما قدر عل هذه الذسبة . 

و سألتى كم عن يداو ابه العرب ملابيهم ؟ والحقيقة أنأواحد مهم لا بكاد علك 
ما وستحق هذه التسمية . للابسه فى العادة قيص من القطن » وهو يمد نفسه يدا 
إذا كان للديه جلباب خشن من السوف برنديه فوق القميص . وقل أن مد قيس9ا كم 
أى من أبناء العرب . وأعتقد أنه لايفسل قوصه قط » حتى إذا مبيأت له بعض أوقات المراغ 
أساناء جاس فى الشمس ونضاء عن جسده للك ما يتزاحم على بدنه من حشرات . وقد 
وَأبثك أحة أبناء العرب ماكاد يشترى قرسا جديدا من السرق حتى خلم قيصيه القديم» 
وشرع ينمش بأسناله جميع 9 غرز اللياطة © ليقضى على مامها من الفل . 

وسكان المدن الآن 1 كثر نظاعة مماكانوا عليه حين قدمت إلى مصر لأول عمرة 

وإذا توافر لدى ابن العرب مال فكثيرا ما باجأ إلى تذيير زوحاته » رن أعفام أمانيه 
أن يكون فادرا على أن يهم حرعمه من يصبو إلا . 

وقد نحدث إلى شيخ البلد الحءلى ف القرية فقال إنه ل يحتفظ قط بزوجة بمد أن تكون 
قد أنحبت طفلا » وأظن أنه قال إنه تزوج خا وعشرين مرة . 

وليس أبناء المرب بالشعب النشيط اليقظ ؛ ومن المستحيل أن تعرف نو ع التزيير الذى 
نيمي أن يتناول أداة الحسكم » حتى ببعث فهم النشاط واليقظة . على ام ين المال 
حيا جماء ورماكان ذلك حافزا يدقمهم إلى العمل . 

وأو أجر الباشا أرضه أو باعها لسكان حظ الفلاح منها ديلا على ما أعتقد ‏ ولمررع 
الأاوف من أوريا لاستيطان هذه البلاد» ولأدى ذلك إل زيادة ترومها وسكامها » ولارداد 
دخلها كثيرا فى سنوات قلائل . ظ 

ولا بتوممن أحد أننى أضع الاوم كله فيا أساب سكان مر من جيع ضر وب اابوْس 
والشقاء على عاتق والبها الحالى . فإنى على خلاف ذلك أرى أن أحطاءه قليثة جدا » وأن 
اللأروف هى التى أجبرته فى أغلب الحالات على أن يعمل ماءلى . 

وقد نمت عمد على يأله علاغية مسقبد قاس » إلا أن طول إلامتى فى هذه البللاد تدفمتى 
إك نف هذه الهمة عنه تفيا بانا . إذ يظهر فى تصرفانه من دلائل الرحمة! كثر مما يظهره 
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فى حين أنه يغدق عاهم صىتيات سخية » و لوحوكم دؤلاء الرحال فى «نيوجيت6 عاج بعلم 
لكان من الحقن أن يكون مصيرتم الننى الؤيد . أما هو فيعمد فى الغالب إلى سجنهم مدة 
تراوح بين سنتين وس ستوات » وإذا كانوا من ذوى المكانة والحاه » اعتقلوا فى مبنى منءزل 
قرب الا سكندرية ؛ حيث لايأأون لثىء سوى ضياع حريهم ١‏ 

وعندما عين د على باشا على معسر » كان عليه أن يصار ع كثيرا من الأصوم أخطرهم 
المايك 2 2 طائقة سن اللصيوصضص خارحة على القاون . 2 اليلاد مده وحودم مهأ هافن 
أهوال الثورات درن انقطاع » فقد كارت الشجار ينثهب على الدوام فا ينهم » كاكانوا 
يعمدون إل عوب الأهالى . وقد أ كن لى أنا س كانوا عمس فى ذلك الوقت أ الميليك كنوا 
يقتلون الفلاحين دون أن يكتر نوا لذلك أ كثر مما يكترث الصيادحين يصيب أرنبا . وإذا 
أراد أحدهم جرية غدارة جديدة اشتراهاء» فأنه لايتردد فى إطلاقها على أحد امأرة من أتاء 
المرب . وقد اذتار الجناب العالى لاتخاص من اليك طريقة فى أطوائها القسوة والهلاك ء 
ولكنى أعتقد أنه كان مصيبا كل الصواب فى تصرفه إذكان اليك أعداءه » ولو قدروا 
لفءلوا دك مدل الذى قعله م 0 55 إل أنهم كانوا طاناة لاابادى" م ءُ تديحون ق كل وم 
الأهالى الوادعين من لاحول لهم ولافوة . وليس من شك فى أن كل قطرة من الدماء أراقها 
22 على قَ ذلك الهوم ع#صمتك | كس دن رفح بريئه 5 على أن 27 على م يكد يطهر البلاد 
من اوليك حتى شر ع يعمل على إقرار النظام فى مصر . وللسكن ظلت أمايه عقبات 
كثيرة كأداء كان عايه أن بو اجهها » وأعظم هزه العقيات الحنود غير النظاميين من الترك 
توالكر تون 4 إذ كانوا لأشاون عن الماليك سموءأ من مع الوحدوه + يقار واحد هو هم ف 
سلك الجندية أقل من المليك ذيرة ؛ وأصعب قيادا . ولأ لم يكن البلاد غير ثم من المند « 
فقدكان اما عليه أن يصطنم الحذر » فاو كان لديم أقل فكرة عما يبيته هم من النوايا ما 
كانت حيانه عندثم تساوى شيا در 

وكانت أول خطوة خطاها أن نظم فى جهة منعزلة فى القطر الصرى ألايين أظها من 
الحنود الوطتيين 68 عل رأسهم ضياط من رقيقه الاييضس وبعضص الاعيان . ول يكد نم در يهم 
حى بمث بأوائك الإنود غير النظامهين فى جلات بميدة إلى مك وسنار والورة » وسير 
الجنود المدربين إل المسكرات القريبة من القاهرة . ولاعار زمام القاهية فى أبدى 
المنود النظاميين » سارع بأقعى ماإستطوم إلى تكو ن جيش من الفلاحين رم م 3 دن 
الاعراك شحعهم على دخول الخدمة التظامية ماوعدوا دمن صيتبات عالية . وهككذا صبح 
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أز ا الأوشاب غير النظاميين » الذن سرحوأ عحر د أن وطئتٍ أقدامهم مدينة القاهرة . ومن 
لم يشأ منهم الالتتداق بالميش النظى ‏ اضطر إلى الرحيل حت حم الظاروف . ومكزا 
أستطاع حمد على دون أن يطاق رصاصة من غدارنه أن يطهر البلاد من طائفة من السغلة 
الخار جين على القانو مازال كثير مهم يمنشون ف القاهرة على صرتيات نك لة . وقد محد'ت 
إلى بعفهم فكان رتم جيما أن موأ من حديد نيأ ما قأموا به من ا عمال محيدة فى 
الأام السوالف . وإنه ليحضرق بنوع غاص مثل من أسفل الأعمال التى سمعت لها 
وأدلها على الفسرة البالنة . ارتكبه رجل معروف بالصلاح ء يؤدى ملواته المس كل توم 
بإنتظام . ذلك بأن الأنباط يحتفلون بعيد يشبه عيد أول مانو عندناء ومخرجون جيما 
فى هذا الميد إلى الحدائق التى حيط بالفاهية ء ويشترك أهل الدينة كامة فى الاحتفال هذا 
العيد . وقد قابات رجلا من اللهين صبيحة ذلك اليوم وقلت له : 2 ألست الوم مينسا 
هذا الميد يا ممد أغا ؟ » تأحاببى بأنه ليس هناك مابدعو إلى ابتهاجه وقال» « منذ 
سنوات قلائل لم يكن عر مثل هذا ايوم دون أن أفتل ثلانة من الاقباط على الأقر 4 فسألته 
وكيف كان ذلك فقال « لقد كنت أحشر نفسى فى صانم » وأنا ماتفع بعباءة حول 
جسمى » <تى إذا أخذتهم نشوة الفرح ؛ أطلقت غدارتى من محت المباءة ٠‏ ومنذا يرق 
على انهاى ؟ 6 . 
ول يكد تمد على باهر اليلاد من انود غير النظاميين <تى شر ع فى تأسيس الصائع 
والدارس وغيرها . ولو أراد شخص قبل أن إلى شمد على زمام المسكم فى ااقاهرة أن يصنم 
مغتاحا لقذل ما استطاع . أما الآن فلدى تمد على النسو جات والمداقع والنحاس والمديد 
والقكان ور ذلك مما عكن متمه فى أملاكه وذلك من دوامى ره » إذ كان ضاق 
حياته الاأولى تاها جياعة من المج 1 و تتوله قط الؤر ص التى حمل مئه حا كا متمدينا . 
ولاك فى أن آلا» ف سيئة جدا » واكن ذلك لاررجع إلى خطأ من جانبه » ققد 
دثم 5 سبيلها من الاموال | 8 نما كان الدقمة ق شراء أحدن الآلات » وا-تخدم رجالا 
5 كنا فى إدادسها ٠‏ دمع ذلك فإن البلاد سير مسرعة فى طريق الضارة تحت 2 مد 
على . وصحيح أنه وضايق الرارع السكين » ولسكين الوضع لي يو و ققد شه راط رن 
الداعة النى خاض غمارها والاكقات الطاللة الى داري امساييه نايد النل 1 يل 
ذلك كان يطمطرء إما إلى صرف النظر عن فتو<ه وعن مشر رعه المظم ف البوض عمس © 
<تى تصبح دولة لما مقامها تضارع غيرها من الدول التحضر 5 » بدلا من أن يتر كي انه 
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للمرص كأ وجدها » وإنا أن باحأ إلى تدبيرات غير مألرفة لانقاذ مششروعانه . ويعاق 


العلا دون متاعب شل اده إذ أن مأ افر عمنة سد 5 على دن تاج يده سمو فلار حدق قدره 
فى قاب الأيام . 


ومن أحسن ماي تحلى 5 تمد على أنه م الكقاية حيما وحدت. ونتضمم سيا مه الحرة 
من أنه أنهم ياقب البيكوءة على كثير من اليحيين » وهو أص ظلت منلسكات الدولة المنمانية 
لاعهد لما نه <تى استح_نه ممد على . ومثل هذا الشرف ليس بيدا عن متناول الاقباط . 

والآن أعتقد أننى أحبت عن أت الأسئلة التى وجوتها إلى » وسأهم إجابتى بأن ألاحظ 
أنه إذاكان فى هذا التغرر مايمتير كلقا 00 مصر الالى » قات أقرر فى ممراحة «وضوح 
أن تمد على لافضل له على فى منص أو مماش . أماعن 4172-2 : قليس إلى غرض أسعى 
إل تحفيقه » لأى موطد العزم على أن أترك خدمته فى القريب . 

ومن جهة أخرى فإننى قد أدليت ببيان كيح عن حالة الطيقة الدنيا من الأهالى فى هذه 
البلاد » و تخاسة سكان القرى 

أنا أهل اللدن فأحسن الا من أهل الريف » وللملكية الخاسة من الاحترام فى الدن 
مثل مالا فى اندن . 

وأغب غروب البؤس آل يلاها الفلاح ككن إرداعها إلى الأسكام » فهم جشءون 
من كرون 3 يمدى الفلاح كثيرا أن يش كر اكه »فين ذوى الماصب قوم لاممدأ م 
هربد بالفصر » ومن ثمكان من المستحيل على رجل فقير أن يعرض قطيته لل اباغا 
عيضا تسديين منه الحقيقة . 

ول أعرف قط شيئا عن محاكهم ' إلا أنه كثيرا مايال إن رشوة القضاء أمى مهسور . 

على أن تمد حديب ناظر 0 وكبير القناة فى القاهرة يستدتع بسمعة حسنة فى 
اللديئة لزاهته ء إلا أن كثيرا من عسءوسيه يةيدون المدالة فى بض الأحيان على و يدعو 
إل نلعن ٠‏ المدحب والدهشة . 

إلى اليد الحثرم جون بورح » دكتور فى الآداب . 
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ملتحى () 
0 أن الصناع الاتجلز عن الصناعة والزراعة قُْ مهم 
8 وزسمبر سنة لاما 


وصف موحزر إمتا عات مسر وزراعما 


يحب أن يعرف قبل كل شىء هل مصر بلاد تستطيع إنتاج اللصنوعات على حو يفيدها. 
والأسئلة اللازمة للقيام .ذا البحث هى : هل الأندى العاملة قها موفورة ؟ وهل لدمها من 
رءوس الأموال ماهو فوق الكفاءة ؟ وهل أهاها مستنيرون إلى حد يو هلهم لآن يكونوا 
صناءا يشتفلون فى المصانع ؟ هذه هى المسائل التى يجب أن يبحمها الأجنى قبل أن يبدى رأنا 
قاطما فى الوشوع . ولسكن لس موقفا فرشا فى بانهء ولمذا كانت هناك اعتبارات أخرى 
مقدمة على الاعتيارات السالفة . فاذا لدحها من القوى التى رك الآلات ؟ إن مر لتختاف 
عن الجهرة المظمى من البلاد ء فليس فيها أمهار أو مار مائية يمكن استخداءها فى إدارة 
الصانع » وقد تقدم المصر بالصناعة حتى أصبح من المسير أن ترجم إلى المهود التى كان 
الدمل اليدوى ذا وام الصناعة . وكثير من الصتوعات هنا تقوم يله الأندى , أما فى 
البلاد الأخرى التى تفوقها فى الميدات الصناتى فتقوم به الآلات ؛ وكثير! ماتدار الآلات 
اليد .جين موقف مصر إزاء وفرة العمل اليدوى مها ؟ إننى أعتقد أنها ستبق بلدا زراعيا 
خالصاء حتى ولوغدا سكانها أربعة أضماف ماهم عايه . لخاصلاتما الزراعية أوفر من حاصللات 
أكثر اليك ومناخها يلاثم اللكثير من عختلف المحصولات » ولا تحتاج مزروعاتها حت 
تبلغ حد النضج إلا إى قلت من العناية والاهمام والمملى , مما يعتير مغسرب الأمثال » هذا 
إل أن فصوا متشامهة حتى لايكاد الزارع ياتى باله إليها . أما أمم مايمنيه فى عمله فهو زيادةمياء 
اللين زئادة فأحشة ونقهها نقصا شديداً وى أمور بلغ من ندرة حدوثها ألما لامذتاضف كثيرا 
شما يقدرء » بل إن هده الامور لوحدثت فملا » ماكان لا من الأثر فيه مأيكون لمافى البلاد 
الاخرى > إذ أنه لايتكيد نفقات إعداد الأرض وتسميدها وبذر التقاوى وأعمال الزراعة 
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وتعهد الحصول حتى ينضج » وكل ماعليه أن يقوم بعملية المصاد . أما إذا كان 
الفصل غير ملام انضج الحسول » فعند ذلك 51ظ يتحمل ما اسلايمه جنيع الأعمال السابقة 
من خسائر . غير أرث الفلاح كثيرا ما يعرف من حالة اليل ماسوف يكون لها من الآمر 
فى عحصولاته . ولهذا يتخذ من التدبيرات ما يلام هذه الحالة » حتى إذا لم يرجم شيا 
ل كا 

أما الخطوة التالية » ( ورماكانت معاصرة لاعمل اليدوى) فهى استخدام الحصان. وقد 
أسبحت هذه القوة فى الوقت الحاضر عدعة القيمة فى كل دولة غدت فبها الستوعات مصدراً 
للتحارة . فا موقف مصر إزاء هذه القوة الحيوانية ؟ إن مصر رف العليل من الوائى » 
لآن الأرض إذا إستئات ف الزراعة »كانت أ كثر فائدة منها إذا عا فبها الكل وزرعت 
الذرة لإإطعام لماشية.وأ كثر الخيول والوائى تستورد من الخار ج » أما مايربى مها فى مع 
لير يحتازون السحراء والجهات اتى لازع بها » سعيا وراء ارزق» 
وكثير من تلك المها ت كان من اللمكن زراعته لوتوافرت الأأدى الماملة ‏ ووجد التشجيع 
الكاف ؟ ر.مبارة أردز لوكان هناك ضهان للأرواح و المتلكات ؛ لأنى أعتير هذا الغهان 
هر ورة لامعدى عنها حتى تصبح مصر من حديد - آهل بالسكان وفيرة الراء . ولانلاتم 
مصر تربية الواشى » فحصولاتم ا سنوية ؛ وليس مها من الأعشاب إلا ما تنيته الأرائى 
البور وما يخود به السحر اء . وعندى أن مصر يحب أن تعتير تربية !أوأ ثب أمساً نانويا » 
وأن أثم المواد الغذائية يجب أن تكون من الخصو لات الزراعية الكثيرة الحالية أو التى كن 
إنتاجها » فعى #صولات رو كل وتتوافر فما عناصر التندية . 

ولقد ذكرت قما مفى أن مصر ليس بها من الا زان أوالجارى الائية ماعكن استخدامه 
فى إدارة الصائع . ولدس هناك ماحب إضافته إلى ذلك سوى أن الياء أهم القرى الشركة 
وأقلها نفقة فى جيع اللاد . ولهذا يظهر أنه من ٠‏ الضر ورى جداً أن مكون لدى مهير هذه 
القوة حك تكون بلادا صناعية . 

ولا بق من التو ى المستخدمة فى الصناعة غير البخار . فهل > عكن الإنادة من هذه 
القوة فى الصناعة عصر ؟ روا قت ضىيقرء : أخرى موقفا فريدا فى بأنه. فالظاهر أن الطبيعة 
والفن غير كافيين لإمداد مصر بالوسائل الغمرورية لملها درلة صناءية » إِدّ 1 مع دقيرة حجدأ 
فى جى أنواع الوقر دكالفحم والحشب والواد النيانية ع وهى العخصس الأساسى ف قيمة القرة 
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البخارية وعملها . 
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وإنه لن الشرورى قبل الادلاء بأى يان عن مصانم معسر أن نقول شيئاً عن زراعتها » 
فصر قدعة المهد بإأشئون الإراءعية . وتزحف المحراء فى كل عام على الأرانى ى الور 
وودجد هذا ال حك لامالا 2ب من الآندى العامة ورءوس الأموال وأعاارا ر الاءن 
نا يكق <تى زراءة الأرض الوائعة على ضفاف انيل . وقد أصبح خس الأراضى أو سدسها 
غير مالم للزراعة » ( على أن ما أعسفه لا يمدو الوجه الحرى وعصر تمد على ) . غير أن 
أو ثق ما حدسات عليه من الوزانات دل عل مشاه الآر اغى الرروعة فى الوقت الحخاضر 
لا محاوز تلثى ما كان مزروعا مما قبل تولية عمد على . ول يقف الأمر عند تناتص مساحة 
الأرض الزراعية فإن حصوها قد اتخفض مهذه النسبة عينها ..فأى مساحة محدودة من 
الأأرض ,ةا ليه تنتج الآن أ كثر من ثاثى ما كانت تنتحه فها عغئ» إذ تناتصت كية 
المحصسول بالنسبة نفسها . وفى ذلك ما فيه من دلالة على أن الزراعة قد نمطت فى عهد الباشا 
بنسبة «لايي/» وهو أصكان من التمل أن :ور ف دخل البلاد تأثيراً الموس؟ » أولا إدخال 
القطن الذى أميح مصدر إراد كبير للباشا ‏ وعلى الغم من أن ججميع ما ذكرنه حقائق 
خالسة , فإى لا أملك عا لى متها دايلا » إلا أن بسط الأسباب قد رق إلى عرنية الذليل . 
فند كان الفلاح فى بدابه عهد خمد على هو بعينه العلاح الأى يتولى الآن زراءة الأرض » 
وكان لديه فى ذلك الوقت بض الال 0 فى استطاعته - قبل أن كر عد على 
جمع الخاصلات الزراعية - أن يحصل على قروض تضمما عصولاته » مما يدل أوشح 
دلالة على أن العمل كآن إذيذاك | كثر من رأس الال . غير أن هذه الطريقة عادت بالمراب 
فى الجابة على أغاب المقرضين , لأآن مد على ادم انفسه درن سايق إندار دق الأ-يقية فى 
تمريف اسيل 3 كم لك ددوك فررضهم من الفلاءين بكل ما فى استطاعوم من 
وسائل ؛ وأعتقد أن هذه كانت أول ضرءة أصابت الراعة إإن حكمهء ركان من نتاكها 
4 نقعصدت مساحة الآر انمى اأزروعة » وئلت المناية بقلاءمسا . 5 أعتقد أنه منذ ذلك الاين 
د ا حصول بيبط تدرييا م ولوعا» وأصيح القلاح قاتر الحمة بطىء امرك فيد الا ساس 

قانم] 0 دحوده على قيد الإياة ٠‏ وما قاله 2 ريكار دم 4 ولووعزع « فى ! لاد اأقى علا 
طبقاما العاملة أقل مأ م فى حاجة إليه » وتقتع ارقا اوناع اع الطمام .بص 


بح اناس عرضة 
لما م الاتقلاات ؛ وأشنع م غروب البؤسن . 6 وها القول ينطق بتوع غاص على هذه 


ل 
لبلاد , فيم 1 باد العام اقناداً بالهدرة على الى وناج . غير أن أهلها تقنعون بأن 


اي ينا 


نندؤااق سكرئ ‏ أئن نا نويل أىنحس الدر من كموث 1لا .ون آررك اقاوب 
الا كار وأعمال السب التى قام مها الباشا إلى أن يصبح الفلاح فى حلة من الفقر بحيث 
اصيدت زراعة الأرض تدتمد لق تقدعما الآن 0 مأ مويه الماثا م وسائل . فهو زود 
الفلاحين بالواقى والثيران والآلات والحبوب وغيرها» بل إنى لأعتقد أنه يقدم جزءا مما 
يتمد عليه المامل فى مماشه أما الأمر الثاني الذى أدى إلى اطاط الزراعة فى هذه 
البلاد » فهو إنشاء جيش وأسطرل مع جميع ما يتطلبه ذلك من مصمرونات طارئة» هذا 
فضلا عن إنشاء السائع . فان هذه الشروءات الحديثة لم بقتصر أمرها على اجتذاب 
الكثيرين من الأع ل الزراعية » بل إنها فوق ذاك انتزعت أ كف طائفة من اازراع . 
ويضاف إلى ذ'اث إدخال زراعة القطن » فقد غدا من مسارىء الزراعة ؛ ولا فالدة لاتلاح 
من ورائه » ويتطح ذلك جلياً من تكرر إحراق الحصولات . على أن إدغال القعطن فى هذه 
البلاد له فائدته السكبرى » غير أن الرارع لا يفيد منه شيثا » إلا إذا ألنى نظام الا<تكار . 
فمئد ذلك تزداد فوائده وناو كر عاوزما فى عله الآن . هذا إلى أن العناية ستزداد 
بزراعته وجنيه 5 أن زياديه كا ونوعامن عي أن يمعلى إرراعته شنا لا سبل إلى إسكاره. 
وريما كان من الحتمل أن تؤدى إلى إنتاج جره عظظام من الال العام م هو شأن <ديشة 


الدينار فى امماترة . على أن مدارس الباشا باب آخر من أنواب العسر وذات ينفق عليه هن 
دخل الزراعة والأعالى لأن جع الدخل يأتى عن طريق الفلاح . وفضلا عن ذلك فإن هذه 
الدارس تم عا كرا من اماد القع نعل أن تلك الماهد العفية مرت أعظم 
الأعمال الى بت فى عهد البأشاء إذ أنه بريد مها تنوير أذهان رعياه . ولو ارداد الفلاحون 
ميلا إلى الا تمتاع بوسائل الراحة ومباهج المياة » ويأسياب الأرف واانهم ؛ لكان تقدم 
التنام أشسرع مما هو ذه فى سالقة [1اقترة وغيزى تب «ولى أل أخااف الجهرة المظلمى 
هذا اراق ات إن ادلم ان بمود بفائدة على أى من الأخراد أو على الآمة عامة » لاننى 
أعددد أنه لا يكرث دام الأثرء إلا فى كل دولة تنشط فسا التجارة والصناعة ويم الرخاء» 
كا أنه بتدهور بالنسبة عينها» إذا كسدت التحارة والصناعة وقل الرخاء . 

على أننى ل أدل بأنة ملاحظة عن اليش والأسطول الكبير ين وما يستلزمانه من 
سوروت طارثة , لأنى أعتبر ذلك مسألة يحب أن ينظار إلمها من الناحية السواسية . وأداق 
غير أهل لاخ طرة ! داء رأى من الآراء . ولهدا يكق أن نذكر أن إنشاء الميش والاسطول 


م أ كير اللكوارث الى أسابت شئون مصر الرراعية ؛ إذ أن ذلك حرمها معاوية خيرة 
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عمالها » وهى فى أشد الحاجة إلهم » كا أن ما استدءاه من أعمال الابنزاز والاحتكار جر 
عل الأهالى أقسى ضروب الفقر وألوان الشقاء . 

ولاداعى للدخول فى تفصيلات دقيقة عما أصاب النلاحين من أجمال الاحتكار 
والابتزاز والسلب » فا يتكر أحد أن تلك الأعمال كانت أهم الموامل التى أدت إلى التدهور 
الطال فى حالة الزراعة مهذه اليلاد . وهذا يباع الآن أردب المح ١‏ وهو يعادل حو جسة 
وشلات اتجلزية) بثمن قدره 13 قرش ( +60 قرش تعادل جنما استرلينيا ) » ومع 
ذلك لا كن الحصول عليه إلا فى طى الخفاء . وهذه عى المال قبل حلول مومم الخصول 
الثالى بأريمة شهورء ولذا يتوقع الأعالى أن تنيخ علبهم الجاعة بك كاها قبل أن يحل هذا 
الموعد . وقد يخيل إلى الغريب عن البلاد أن ذلك لاشىء عن فمل قوة تفوق القوى الطبيءية 
حين برى قل سكالها وال.ؤس الذى يعيشون فيه وضرورات افيا القلرلة التى >تاجون إللها 
ومساحة الأرض البور واعتدال المناخ وخصوبة التربة » إذ يندر أن ترى الاراضق من 
يقاير إلى ديسمير دون أن يكون فها محصول من الحبوب قارب النضج . وصفوة القول أأزك 
الفلاح لا يستطيع أن يحصل من وراء جهوده ومتاعبه على ما يكق شئونه امماشية إلا إذا 
اختلس زعا من مخصوله . 

واتهد حاولت تبيان الأسباب التى أدت إلى كساد التجارة وتدهورها فى هذه البلاد » 
ويلاحظ أنها ناشئة فى الغا ما يقوم به الباشا من أعمال الابتزاز والتسخير والاحتكار» 
لهذا صار لراماً على كل حكومة حرة رشيدة أن تتخذ من التدبيرات ما يساعد على إصللاح 
السئون الزراعية . وأول خطوة فى سبيل إمهاضما هو ميان سلامة الآر واح والمتلكات ع 
وبدون ذلك لا قستطيع أية حكومة أن تستغل رأس مالما أو حهدها بطريقة مضمونة أونافمة. 
ولهذا كان من الواجب سن ةو ان معيئة للمحافظة على الأرواح والمتلكات » لأآن ذلك 
من شأنه أن يغرى ارم الراقية و كبار الضباط فى الدولة بأن يستنلوا ردم فى اقتناء 
الارافى دمن شأن ذلك أن إريطهم وذريهوم بالأرض » إذ يعزى 5 مأ عدر عن كبار 
الضباط من 00 الاختلاس والدسا نس والمجرة إلى عدم استمتاعهم ف الوقت اهاضر 
0 من شأن ذلك أب السمل عل توطيد دعثم المسكومة إلى حد كير 
- َي 0 م كلدو نون القردا مجي يون مارج ار 
دون 7 :0 اد عرلبات استبدادية تناتى العدالة » هذا قضلا عن أنه «يكوين م 
مسلحهم أن يذلا كل ما لديم من “وذ فى سبيل استقرار التوانين وتأييد السكومة . 
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ومن اناحية أخرى فإن مراع هذه الشيانات سيكون من شأنها إغراء الماجرين من بجي 
الأقطار باستغلال رءوس أموالهم وجهودم (ى مصر ) »© وهو أعس ضر ورى لتنمية روة 
هذه البلاد وزيادة سكامها . وجدير بالياشأ أن يقدم أثل هؤلاء الأفراد جنيع وسائل التشجيع 
فهم الذن إستطيءون أن يرفعوا قيمة الأراضى بغمر وب من التجديد اين 

على أن كلة الاحتكار لا تمبر تماماً مما رزح الفلاح بحقه من مظالم » ولو أن هذا الممتى 
هو المفهوم منها غالبا . فإن الباشا لا يكن بالاستيلاء على محصول الأرض بالآثمان التى 
محددها طية؟ لمواه » بل إنه بر الملاع ع زراعة المحصول الذى بريده هو » إذ :در أواعس 
الباشا إلى كل شيخ بأن يخصص عدداً من الأفدنة لكل محصول على حدة . ولو رك 0 
وشأنه يتصرف وفق تقديره الشخصى لحمل الأرض تفل كثر ماتفل الآن: إذ أنه من 
غير التوة أن بدخل الباشا فى تفصيلات عن صلاحية التربة أو ملاءمة النصل . وتلف 
المحصول أ وا<زء مئه سد وهو أص لا مناص من حدره ق أوقات خاصة يسيب 
خسائر فادحة للفلاح » ولو تركت له حرية التصرف .لقال من خسائره إلى حد أذ 
زدع خصولا لجن بدلا من أن سرك الحصول الأول سشكل نضحه » مع أنه قد لا وازى 
قاف عفد هذا كان جدراً بالباشا أرف يانى جميع أنواع الا<تكار فى الزراعة ٠‏ 
أما الجهات التى بريد الباشا أن يشتغل فيها بالأعمال الإراعية » فايه أن برسل إلمها وكلاء 
عنه » يقوءون بالإشراف على الأرافى » دون أن يكون للم من الامتيازات ما ليس لفيرثم 
من الفلا حين . 

وقد يكوين عوامل التجاح منح مكافا ت أن و فقون فى زراعة أى مخصول جديد 
كا أنه من المستطاع إدخالء زروعات منوعة قد تصبح »ن ٠‏ الحصولات الأساسية » وقد تؤدى 
إل زيادة كبيرة فى دخل البلاد » 5 هو شأن القطن . هذا إل أن ليتف كنات 
للمحصولات الحالية من حيث نوعها ومقدارها قد يؤدى إلى حدرث دس ن كبير فى نوع 
الحصمولات التى لا تلتق اهناما كيرا فى الوقت الحاضر . 

ذال وام : واحى الإراءة اللصرية» وأ كثرها حادةإلى الرعاية . أماما يلزم الأرض ف غير 
مصر من "عاد ورى فيح<تويه ماء النيل » ذلك اللاء الذى تزداد قيمته النذائية لاخربة أيام 
الفيضان » واو أنه يحوى فى جيع فصو ل السنة ما يك لاخصاب الأرض . وقد كان لتيل 
فها مضى سبعة فروع » وربما كانت ازراعة فى ذلك الحين أوسع نطانا مما هى عليه الآن - 
وقد هيأت الطبيعة للتيل جميع المزايا التى كان فى وسع الفن أن بوحى ها » إذزادت فرو ع 


ا عد 


النيل تبما لا تساع مساحة الأرامى المالمة لازراعة . وليس بين تواحى الجد والنشاط 
ماهوأ كثر قالمية ازيد من التديير والتحسين ٠ن‏ الرى فى هذه البلاد؛ لآن سن إدارته 
تتطاب تميين 0 ومهندمين ا بصفة متدعة » وان لؤدى ذلك إلى زيادة 
الاقتتساد كسب » بل إنه ليزيد الحصولات كذلك زيادة كبيرة . ولو أ مكن الانتفاع بالنولل 
على الوجه السحيح ؛ لآغادت مصر ما أفادنه برءبى 6 814156 وضواحما دن مدينة 


أما أع الصناءات فعى : - 


زول النطن يي 
ده المصر 
000 الأرااى القخارية 
ا الرجاج 
6 أحجار الصوار"_ 
ل السكونياك 
النسوجات الصوفية الستحضرات السكهاوية 
الطرابييش الزرت 0 
الووق الأرز 
صب اأروف الدنيق 
الطباءة 20000 
السكر صن اليجراس 
: وم المدافم النحاسية 

, البنارق 
ملح الباروى الأمائحة المذرء 
الب له الههات الحر 32 
0 دار الصزائة ونوابعها 

. الاشفال الماية 


3 


ملدق (ه) 


هر عيارة عن تقرير وضعه 2 أرثر 0 هوارويد 6 0ثزمء(10] .1 علطام بقار جح 
١0‏ فبراير 1864 عن النوبة والسودان وكردفان . . ال . وسكه إلى الدكتور جدن بورج 
فاعتمد عليه بور اعاداً كبيراً فها ذكره عن كحارة الرقيق فى السودان وأثب تكثيراً من 
الفقرات الحامة مهذا الوضوع فى صلب تقريره » وفى ذلك غناء . 


ملحقى ( و) 


عدة ملادظات عن الطاءون ونظام الحجر الصحى ق بلاد الوق أرسات إلى الجمية 
الماهية البريطانية ععمع5 أه موتلواء مودق طوتاكء8 النقدة عدينة نيوكاسل فى أغسطاس 
84 وعى مذيلة مخطاب من صا<ما الل كتور 2 جيمس ليداو 6 2190138! 355ل إلى 
الد كتور دون ودح بتار مح 5 أغسشطاس ململ . وقد اعتود و2 أعا اعماد على هذه 
اللاحظات » وما <واء اناطاب امرسل إليه فما ذكره عن الطاعون ونظام الحجر الصحى 
فى مصر ء كا اسه فى الحديث عن هذن الموضوعين إسهاباً يننى عن تعريب هذا اللحق 


خشية التكرار والإملال . 


0 


تفرم فأمبل 
)1 اريك عمل اتأعطم صقت عاع نموم 


أشار 8 بور 6 فى عدة مواضع من تقريره إلى الخدمات التى أسداها إليه 2 باتريك 
كاميل 6 القنصل الإتجليزى العام فى مصر » إذ زوده بإحصاءات وبيانات أعانته على كتتابة 
تقريره الضخم »كا أشار إلى أن «كاميل»6 رافقه عند مقابلته تمد على فى قصر شبرا للتحدث 
إليه فى موضوع الرق والنخاسة فى السودان . وحاء ذكر «كاميل »6 أيضًا عند اكلام عن 
مهمة البارون ه دى بو الكت © فى عام #سمدء كا روى « دوها ميل 6 طرفا من رحلة 
القنصل الإتمازى ف الشام عام 18*56 . وإذا دل هذا على ثىء فاعا يدل عل أن «كاميل» 
كان واسع المعرفة بشئون مصر وأهداف حاكها المظم . ولم تكن تلك حاله عند مقدمه 
إلى هذه الذيار » فقد وصفه زميله القنصل الفرنسى 2 ميمو »© 81113104 » فى رسالة بعث عها 
إلى وزير غارحيته الدوق « دى روحلى 4 أأاعه,8 عل »2 من الإسكندرية فى ١‏ فيرابر 
“1881 » فقال إن اللميع متفقون على أن «كاميل 6 رجل متاز مما هو عليه من حميد اللحصال 
ولسكن تعوزه معرفة مصر وأهلها وذوى الشأن من رءالكهاء 5 أنه لادرى شيئًا عن ماضما » 
وهذء المعرفة لاغنى عنما لمن كان فى مثل وظيفته . ومع أن قول القنصل الفرم.ى كان بحا 
فإن « كاءيل 6 سرعان ماأ كل هذا النقص » واستطاع خلال السنوات التى قضاها فى هذه 
الايار» أن إلى بكثير من الشئون ؛ كا ممكن من ا كتساب ثقة الباشا <تى صار من المقربين 
إليه » على الرغم من فتور الملاقات بين الرجاين فترة قصيرة » إبان اشتداد الأزمة السياسية 
فعام +184 حين وقفت الدول الكبرى » وفى طليءتها اائرة » موقف المارضة من محمد 
على ومشروع استقلاله عن الباب المالى . وليس أدل على إلام «كاميل © بشئون مصصر 
بعد أن أقام بها حوالى مت سنوات » من العلومات النزيرة التى زود مها ورت » والبيانات 
التى أرسلها إلى حكومته ثم استند إإبها فى كتابة هذا التقرير الذى سوف ننثسره لأول 
صرة » منقولا عن الأسل الإتجليز ى بين محفوظات وزارة الخارجية البريطانية فى لندن . 

وكان عثل الحسكومة الإتجليز به فى مصر قبل يجىء « كاميل 6 القنصل الإتامزى | 


عأم 
2 با ركر 6 م8216 2 وهو 


الأذى شهد زحف جيش إبراهم على سوريا الهرة الأول . ونا 


سوع/ ل 


كانت سياسة الحسكومة الإايزية مهدف إلى الحانظة على كيان الامبراطورية المّانية » 
وا لهياولة دون را ارت كلكيا » ققد وقف «ياركر 6 دائما موقف البارمتة ع مقو وهات 
العا وينم انعدم التفاهم بين عمد على والقنصل الإتجايزى » ويات ازاما على حكومة 
اجاترا » مادامت رى إلى إسجاء المسألة ام بالطرق الدبلوماسية » بمد انتصار إراهم فى 
قودة وتساوعة زوسها ]ال عدة الملطانة ان نان لمتاليية اله داف عبار 15+ 
عساه يسقطيع أن يستميل الباشا إلى قبول القترحات الحديدة . وقد تقدم عند السكلام عن 
مرمة البارون « دى والكت 4 أن الكوية الفقرنسية وأت أن توفد اليارون لاإقناع 
عمد على. بضرورة الاتفاق مع خايل بإشا رسول السلطان إلى مسر » وسحب جيش ولدء 
إراهم من الأناضول إلى ماوراء جيال الطوروس » عهيدا لمقد الصاح 0 
المساوية]أ ن تسلاك السبيل نفسه 2 إل معسر «روكش أ وسكن 6 ع016511-051:”] 
فوصل إإبا 00 الثالى من [ ريل مم١‏ » ولا كانت لندن وباريس على أتفاق بصدد 
الخطة التى يحب اتباعها فى هذه المسألة» فقد سار ع «,امرسةتون» وأصدر فى 7 ينار عسم١‏ 
أعس | بتعيان اتيك كامبل» فى مصر » لآن « بار كر 6 » على مايةول الدوق «دى برو لى 6 
وزر المارجية الفرنسية ء « لايستطيع إقناع الباشا بضرورة عقد السلام مع ناسين 
موقفه المدائي إزاء تمد على » . وفى اليوم الثاتى من فبرابر فصل للمرستون عهمة «كامبل» 
فى التعلمات الى أرسلها إإيه » وفما وح الكرية الإتجايزية اللوم إلى الياشا لآنه كان 
البادىء بالمدوان رغبة فى إسقاط السلطان » كا تستيد به فكرة السيطرة على الاقالم المتدة 
مرا إلى الخليج الفارسى والاستحواذ على طرق التجارة الموسلة إلى المند . هذا إلى أرتف 
0 2 مة جلالة اللسكة تعلق أهمية عظيمة على الاحتفاط بكيان الامبراطورية الممانية معتبرة 
بقاء هذه الدولة عاملا مؤثرا فى التوازن العام بين الدول الأوربية »كا ترى هذه الحكومة 
أن أى عدوان على أرائمى السلطان الأسيوية » أوأى انتقاص من الموارد التى كن الساطان 
أن يستخدعا فى الدفاع عن أملاكه » لابد أن بكون له :فس الأثر فى مس كزه إزاء الدول 
الخاورة له » ولاممدى عن 7 يكون له تأثير ضار فى مصالح أورا عامة . ولهذا فإن حكومة 
.حلالة اللكة تعتقد أنه من . الأمور الجوهرية ألا تكتفى عنع اتحلال الاميراطورية المعانية 
بل حب علا كذلك أن ول دون اقتطاع أى جزء من ع أجزاء هذه الإمبراطورية © . 
وق خطاب أرسله الدرق ١‏ دى بروجلى 6 إلى « ميمو 6 فى لا فيراير لاير١‏ 0 أن 
التملمات التى أرسات إلى «كاميل » أعدت فى الحقيقة لو اجهة أحد احمالين : فإما أن تكون 


جعي عثية سب 


الفاوضات الباشرة بين عمد على والباب المالى قد انمت إلى التيحة الهالوية وتم الماح 
بين الباشا والسلطان » وفى هذه الله ذكون عهمة «كاميلى 6 دعم الملاقات المادية بين 
حكومة جلالة الللكة ‏ فكتوريا © وحكومة الباشا» وإما أن تكرن هه الذاوطات لم 
نسفر عن ثىءء وفى هذه الحالة يحب أن « يتفق ما يترله كامبل وما يقوله ميمو 6 » أى 
عليه أن يبذل قمارى جهده حتى يأنع الياشا بضر ورة إقرار السلام وقبول ااصاح . 

وفى 56 مارص كتب « ميمو 6 من الإسكدرية أن « كا.بلل 6 وصسل إلمه1 فى يوم 
١‏ مارس +18 عل ظهر قرويت حرلى » بمد ثهر تقربباً من مقادره « يايموث 4 . 

ويصف القنصل الفرنسى المفل الرسمى الذى أقم لا-تقبال زميله « كاءيل 6 باعتبارء 
وكدلا وقنصلا عاما لجلالة ملك بريطانيا فى معسر » فيقول إن ه كاميل 6 قدم إلى الباشا 
فى هذه القابلة خطاب يدرستون ه وكان مماوءاً بعبارات الاحترام » والرغية فى إقامة لات 
الود والصداقة بين البلدين » ول يكعف « كاءيل © بتقديم هذا المطاب « اأرسمى 6 بل 
أنمأ باق فى هذا المبى خطاا قسيراً بالامة الفرنسية » سلم نسخة منه إلى وغرص بك - 
وكان الباشا قد رقاء قائراً ومتحه رتبة البيكوية ودناه وزير الطارجية فى حقل اجتمع فى 
قصره بالإسكندرية فى النامن من شهر مارس ١8+85‏ وعندئذ رحب به الباشا ترحيبا 
قر ثم تسل «كاءرل » نسخة من رد الباشا . ويقول « ميمو 4 إن « كاءول » فى هذا 
اليوم نفسه شهد الحفل الذى أقم عناسبة إزال إحدى وارج الياشا إلى البحر . واد حضر 
عمد على بنفسه م حغر خليل باشا مبعوث الباب العالى » وكان قائداً ( أو تبطان باشا ) 
للأسطول الممانى سابقا . 

دفى الأسابيع القليلة التالية سارت الفاوضات بين عمد على والبموث المناتى ؛ وخاسة 
بعد وصول اليارون « دى بوالكخت 6. وقد تقدم 2 ص ا-لى هده الفاوضات موحزة عئد 
اكلام عن مهمة اليعرث الفردى منذ وصوله إلى يروت الأخيار ل اللإسكن. ره ل مساء 
١8‏ مايو 1858 بمقد سلام كوناهية مهائيا . ويذلك اننهت الأزمة وانتحى الشطر الادل عن 
امهمة 2 ك.يل 4 . 

أما الراشا فقّد غادر الإ-كندرية ف صباح ١8‏ مانو لاقيام برحلة فى الوجسه البحرى 
للاحظة 5 الزراعة فى الدتتا قبل الذعاب إلى الذاهرة » و أص.عم عمل «كاءيل 4 بعد 
ذلك مقصورا على وق الملاةات « المادية » بين <كومته وحكويمة 1 0 57 
عفى 2 كاميل 6 يتأديتها على خير وجه . فقد ذ كر 2 ميمو 4 فى رسالة له من اللوسكندرية 


لل 


فى "٠‏ مارس أن «كاءيل » على الرغم من أنه لم يكن يتم تع بلقب دبلوماءى و تكن 
له سفة دباوما-._ةء فعد ادر نظام القخصاية اأبريطانية |١‏ 0 0 و يعر ين أءعالما 
الاقتصادية وأعمالما السياسية » فمهد بالأولى إلى القنص ل الإبجليزى بالإسكندرية « رورت 
تربورن 4 العناط نط1 أععطهخ] ) وحمل الثاني من تعنيه هوه 3 أسدر شور يعان فيه 


خبر هدا التنقام الجديد » وقد وزع ه_ذا النور على قناسل الدرل . 


وعند ما اعتزم الباشا زيارة كريت دعا كلا من القنصل الفرنى ١‏ ميمو » وزمي له 
الإنجلزى « كال 6 إلى مساحيته فى هذء الزارة » وقد قلى « كاميل » الاعرة 
واعتذر زميله الفرئمى . وفى 597 نولية غادر الباشا الإسكندرية على ظهر الغليون « الحلة 
الكيرى »6 بقيادة « هوسار 4 11055206 » وخرج معه فى هذه الرحله أغاب 5 قطم لمالا طول 
المصسرى بقيادة أسن البحر عمان بور الدن باشا . أما « كاميل 4 كقد حملته سقينة . يجامز 35 
من نوع الفرويت تسمى #2 0 يون 64 01330108 : وقد فك ل[ ميمو 6 أخبار هذه اأرحلة 
قرسائلهء فقال إن هذا الاسطو ل لق مايه عند شاطىء « قرمانيا 6 لانزود بالياه » 
ثم وءلى إلى فرضة « سورا 6 » بمد رحلة استذرقت سيدة عشر يوما منذ بارح الإكندرية » 
كا ذكر أن 8 باستربه 6 50:6د6 عميد البيت التجارى الاسكتدرى المدروف ره وسيجه» 
قنصل اليو نان العام وصدبق الياشأ »كانا يصحيانه فى هذه الرحلة وقد عاد ابيع من زيارة 
أكريت فى 5 سبتمير من العام نفسه . 
وفى المام النالى اعتزم هعمد على زيارة الشام بسبب القلاقل والاشطرابات التى حدثت 
فى فلسطين . فكتب القنصل الرومى « درهاءيل 4 إل عار مثه فى الأ سكندرية فى 
0 يونية 4عها أن الباشا بريد الفر إلى الشام » وأن 8 كاءيلى 6 بريد أن يدهن 
هذه الزيارة . وقد 0000 الإسكدرية على ظهر أر: اق حرلى ل 53 بوأية مع ده 
قليل من موظنيه » ووم ا لاح » > وهو إحدى السان ٠‏ المسرنة ع مدت تضرف 
التتصل الا يحلزى » فلحدق به « كاميل فى اليوم نقسه . وبسد ثلاله أيام وسل الباشا إلى 
ناذا 4 عت عان ماحاءت الأخبار إلى الا سكندرية تنىء بنجاح الياشا فى القضاء على حركة 
المصيان فى دبال ابلس ودبت القدس وجيبل الخليل .دف أغسطاس كان شمد على 
وه كا..ل 6 بالوسكندرية . 


وهكذا ظات الملاتات طيبة بين الباشا والقنصل الإاتملمزى؛ حتى جاءت الأخبار إلى مصر 


لس # هثية عب 


بخروج الأ<رار من الوزارة الاجلزية وتسم حزب الحافظاين أو « التورى »6 185:ه1 . 
أزمة الحم فى أخلرة ؛ إذ شكات الوزارة مقن لخن والسهير 8 برياسة السير ده 
ييل © اعء5 . فأظهر تمد على استياءه من هذا التخييرء لآن الحاذظين كانوا فى رأءه | كثر 
عطفاً على تركيا وتأريداً لمصالحها من الأحرار . لهذا كتب « دوهاميل » إلى الوزر 
« نسلرود » من إسنا فى 0 مارس ١888‏ 2 أن الباشا يبدى عزيد المناية بكل ما تتنبأ به 
السحف عن قرب سقوط الوزارة الإبجلزية 6 . ولاكان « كاميل » » على ما يقول القنصل 
الزومى » « من البارزن فى حزب المحافظين » فقد كان له من انصراف الباشا عن حزيه 
نصيب 4 , 

وقد حدث فى آآخر العام نفسه ( ١88‏ ) , أن قرر الباشا السفر إلى الصيد فى زبارة 
تفتيشية فرأى « كاميل 4 وزميلاه « لاورن 6 219نه! و« دوهاميل »© القيام برحلة إلى 
الشام . وقد غادر « كامرل 6 مع زميله الفساوى ثثر اللإسكندرية إلى بيروت فى الأسبوع 
الأد ل من شهر مارس 38*5 » وبعد أن احتحزا فيرة قصير ة حت الحمحر الصحى فى معتزل 
ببروت » استأنفا السفر إلى فلسطين . وقد تقدم عند السكلام عن « دوهاميل 6 أنه استطاع 
الذهاب إلى بيروت واعنزم عقب وصوله إلما فى ؟ إريل أن يلحق زميليه . أماه كاميل 9 
و« لاورن 6 نقد عالانى أنحاء الشام حتى وصلا إلى حلب ؛ واستطاع 2 كاميل » زيارة 
إإراهيم بإشا فى معسكره على بعد عشرين ميلا منها فى 5 ماو » ثم عاد إلى يروت » وق به 
لأا زميله « لاورين » . وقد آثرا البقاء مها عندما باذهه) أن الباشا يعتزم زيارتم! » ولكن 
تخد على عدل عن رأنه فى آخر الام ؛ فعاد النصلان إلى مصر . ولس من شك فى أن 
« كامبل 6 قد أحس منذ عودته سخط الباشا عليه ونفوره منه . 

ويفسر « دوهاميل »© هذا السخط وذلك النفور فى رسالة بعث مها من الإسكندرية فى 
1" نونية 8م31 إلى الكونت « نسأرود 6 ؛ فد ذ كر فى هذه الرسالة أن وغو ص وسف 
أخبره بآن المسكومة الإتجليزية خيرت موقفها إزاء لباشا » وأرت ذلك بجع إل التقاررر 
الْفرسَة النى كان يبمث بها « كاميل 6 إلى حكومقه » إذ كان بتحدث فها عن وجود 
مماهدة سربة بين روسيا ومصر » هذا إلى أنهكان من خطة المسكومة الإتجايزية ,سج ككس 
2 درعاميل » » 3 أن تجمل مسد على تابنا لاباب الما تيبية مطلقة © وذلك بإرقامه على 
[نقاص جيشه وأسطوله » كا أن اجلئرة م تكن مرددة فى انتزاع الشام من بده إذا دوعت 


5 


الحاجة » وقد علم « دوهاميل » بذلك كله من الستر « ثورن 6 مم1 القنصل الاكمامزى 
الغام قومفى عدا رارهوراء 

واق آنه كانيون ادر أن تصفو العلاقات تماما فى الأعوام الثلاثة العالية بين الباشا 
و« كامبل » لسيب ظاعى » هو أن مد على كان فى هذه الميرة يفكر تمكيراً جديا فى 
إعلان استقلاله عن الا مبراطورية المّانية » وهو ما كانت تعارضه المسكومة الا جلمز بة 
أشد النارئة و .وكان عل #نساها الام ف أن بلغ محذيرات حكونقه وا رامق 7 
الفندة تباعا إل مدعل .وقد طرأ بض التحسن على هذه ااملاقات بين « كمبلى »6 وَحمُد 
على تدا ناه ا 0 ورج » هذه الديار » لأن 0 ورج © ل .يكاتف بتحميذ 
مشر وعات الباشا الاستقلالية واتساع رقمة أملاكه » بل استطاع كذلك التأثير فى «كامبل» 
إلى حد أحرج موةفه إزاء حكومته » على مأقاله الكونت #8 ميدم » 21606 القنصل 
اروسى فى ذلك الهين . ولكن هذا التحسن فى و العلاقاث ل تلبث أن توالت بمده 
الاثرسشكة يأن التواين ترسك أن كور فود أطلع «كأمبل » زميله « ميدم » على 
التعلمات التى أرساها إايه اللورد « بامرستون © فى 55 إريل 1854 «تى يطلب إلى خمد 
على لمكي عن القيام يقتو ح جديدة لتو ديع تاكاه فى أنه <هة من المهات أن 
يقعس جهوده على الهوض بأخوال بلاده الداخلية . ذلها أصر الباشا على إعلان استتلاله 
وحسم كل خلاف بينه وبين الساطان » 0 ت إلى « كاميل 6 م ن حكومته فى >" هلين 
محا تملمات تقفى عنع الباشا من اذ هذه الخطزة . وقد كتي < توسيدة 6 القنصل 
اليونانى فى 5 أغسطس أن 0 أبلغ تمد على رسعيا أن حكومته لايسعها أن توائق 
قط على مشر ووع تاذل عاواث غلية 8 يقال نابما لاسلطان » وإلا فإن الدول ف 
الكبرى » اجاترة وفرنسا وروسياء والمُسايالانف'ق فما بينهاء سوف نمه بالقوة اأسلحة من 
الوقدام على أى عمل ا اننا س » وهو اليوم التالى لهذا التبليغ الإتجليزى 0 
زار القنصل الرومى تمد على » فقالله الباشا 1ه لابريد أن يتم حل الأمور<تى لايحدث أزمة » 
ولهذا سوف عتنع عن مواجمة الباب العالى » ناركا لادول الكبرى الوقت الكافى <جٍ 00 
إلى قرار أ كثر انطباقا على العدالة » ولو أنه لزن يتنازل عن فكرة الاستقلال . كا أنه يذة 
أجد باشأ أمير البحر » وهو الذى تلىء أخبار الآستانة يقرب حصوره حاملا تعامات خاصة 

ن الساطان » للشفاوضة فى تسوية الملاف القائم دون تدخل من جانب الدول . وعند ذلك 
9 -- أى محمد على - سوف يكتفى مؤقتا بالوراثة فى أسرته » مثا طلب الاستقلال . 

00) 


دوعولا د 


وذ كر « ميدم فى وسالته تلك التى بمث مها إلى السكونت 7 نتسارود 6 من الإسكندرية 
عبان أن الباشا تكل, بمد ذلك عن رحلة يمزم القيام بها إلى سنار » للوقوف 
ف ع1 فيه اران 0 هذا الإقام » فقال للقنصل الرومى « إذا مارجءت من 
فازوغلى 0 0 الذعب »2 فسوف افطع كل داز زعانى وذق رغائى درن معونة أحد» 
لأنه إذا وجد الال لابعدم الإنسان الأسدقاء أو الحيوش التى تسهل الافاق . وءمما يكن 
من الأأعس فإننى ! نْ 06 الآ ورك ترى ققد تأخذ 0 احاها يكون أقرب إلى مصاحتى 
خلال هذه الرحلة الى تستغرق بضعة شهور» . وقد ردد الباشا هذا القول كذلك فى كابلةامع 
القنصل الفرسى ا الحديد « كوشل ه» اع1161ع00 الذى خلف «ميمو» مند دندوس /ا ما > 
وفسورة الا ورد « كامبل 6 فمَال إنه سوف بذعب إلى سنار » وعندئذ لايستطيم 
إنسان أن ندع ألهسكوت البافف 1 المدو ا 
وهكذا شل الباشا فى الأيام التالية بالاستعداد ارحلته التاريخية إلى السودان » وكان 
وانحا أن الأزمة سوف تؤجل إلى حين عودته من هذه الر<لة . وفى 15 أ كتوير سنة 
م١‏ غادر محمد على القاهرة إلى الصعيد فى طريقه إلى سنار . وبعد 169 نوما رع اأباشا 
من وصاعهة ودين قناصل الدول الأربع الكيرى « كاميل 6و كي شليه و2 ميدم 6 
و« لاورئ » إلى سرايه بشيرا فى 2 عثس من شهر مارس وهو اليوم التالى لوصوله . 
ولك ن أيام « كامبل © فى مصر بعد ذلك بانت معدودة ٠‏ فقد وقع ا<تيار الاورد 
« ,ءرستون 6 مند 'وشير 1889 علرالكولونيل « هودرحز 6 5وعع1100 . وف آأواخشر الماع 
نفسه وصل القنصل الجديد إلى الإسكندرية ؛ فاستأذن « كامبل » فى السفر . ومكذا غادر 
البلاد على مايقوله الؤرخ « هترى دودويل 6 ([اع800 « 0 الممثلين اليريطانيين فى 
مصر أبلا مدعل عء وأعظمهم إدرا كا وفهها 6 لتدون اليلاد وأهدان عاهلها المظم 
والمحقيقة أن «-كامبل 6 استطاع أن يظفر بلقب « صديق البانا 6 على الرغم ٠ن‏ 50 و3 
الذى طرأ را على علاقاتهما عند اشتداد أزمة م« الاستقلال 6 » لأن كذا قه وهدى قوق 
كانا من الصفات التى ساعدته على أن يحغلى بعطف محمد على » وأن يلم بأحوال البلاد التى 
جاء إلها إلاما كاملا ء يظهر أثره فى التقارير الكثيرة التى بعث بها إلى حكومته » لاعن 
مهس وحدهاء بل وعن بلاد الشام » بوصفها أهم م ممتلكات الباشاء مما جملى تلك البلاد 
3 أههام الدول عامة واتملترة خاسة لاسما ف تلك الأونة و لكاسل فى ذلاك تقرير 
عن سورياق ١٠6‏ إديل سئة 5 ماع وآ ر كتبه فى *؟ أغستطاس بارا ٠‏ دمع 


مهم/ا مل 


هذا فم 7 يعود إل بلاده حتى وضع تقريرا مطولا عن مصر قدمه إلى حكومته فى 
نو أسة *144ء وهو تقرير يضار ع فى أصميته ذلك التقرير الضخم الذى قدمه صديقه 
« نوري » قبل ذلك بام واحد إلى يحلسى البرلان . وقد رأى «كامبل» عن قصد أن ينفل 
“كنا سن امامت كنلياتالا قناز إل الجلوناك الحائية:والااسايات الرائية الى 
كان برسلها تياعا إلى حكومته . على أن قراءة هذا التقرير وحدهكانية لإراز ما كان بت<لى 
ه صاحبه من اتزان وشجاعة أدبية » لاسما إذا ذ كرما أنه كان عرفوعا إلى للورد « بهرسةون» 
وهو ]ة ذاك أعظم المارضين فى استقلال مصر وأ كبر الناهضين لمشروعات واليها المظتم 


)0 ب ( ادر ره لمق مر 
57 التقرير رقعه 2 اريك كاميل 1 إل الأورد 2 بامرستون ل ف 5 ولية ٠2ماه؛‏ 
وهر بنش الأن لامرة الأول » منقولا إلى اللثة العربية عن الاسل الإتجليزى امو<ود بدار 
مئوظات وزارة المارجية الإازءة باندن حت كرة م/ الجلد 2+8 ( ب ) يعتوار” 


2 تمرير عن مصر 6 . 


(م) «وضوعات التقرر 
ملاحلات عامة - الدياسة الزراعية وإدارة الأراضى - الصناعات - الالية - 
الإرادات - الصروفات - حكومة مصرا ع عرن السكان انيت اليش - البحرنة د 
الجارك والاحتكار - التعلم - التحسينات العامة - « البوسطة 6 - الشرطة - 
الدن والتسامح - الياشا وأسرنه - طريق الهند . 


(د) أهى التغر بر 
تقربر عن مصر 
دمو مات عام 
الأن وقد عدت إل اونا أرر أن تأذوا لى أن أقدم تقريرا عن ٠.‏ الأثر الذى ركته 


فى ذهنى إقامتى الرسعية ببلاد الشرق فيا يتصل بأحوال مصر ومستقبلها كا أرجو أن أذيل 
هدا التغعرر بأحصاءات وملاحظات تساعد عل لوضوعح ماورد فيه .ونا كان 9 الشرفه 


21111 
فى أن أبعث إل وزارة الارجية من آن لآخر بتفصيلات كثيرة قشتمل على إحصاءات 
وبيانات شى » فانى أريد الأن إعطاء بيان ه موحز عن هذه التفصيلات نا أريد 
الإدلاء عملو مات دقيقة عن تلك الفائق الى بنيت عاعها 25 وتقديرى . وإلى حين 
أسخل هيده الازاء ؛ الى عنيت بتمحيصها لوانت يي ان لانت سق آنا شال فق 
حمسن !أتدر مواق وضادق ترفدى: فق ترى ال نيقة والانتناع مها فى خدمة ات 
المليا لبلادى . واست أمكر أننى غيرت من آرائى كثيرا عندما ازددت خيرة + يوكالؤهورر 
فى هذا الجزء من الشرق » الذى وجهت إليه أ كثر اهاي » وسنت لى فيه أنسب/الفيض 
لراقية الحوادث 

أما أن البلاد قد عانت كثير! من جراء الشدة فى أبتزاني الأم ري وأن عدد السكان 
قد تناقص يسبب الة<تيد والحرب , ؤأس لاه تايع زنكاره أخد . غير أن من الواجب 
ألاننسى كيف كان عركز الباشاء فقد طلب إإيه أزيييةدم تملديات هائلة انز اليو نان » 
وكان عليه عةتخ ى أواعر صر نحة فى فرمان من الألؤة [/6 ن يفتم بلاد العرب ويتتزءها من 
الوهابيين ‏ ثم اضطر ! إن أن يبذل جهودا عظيمة ليخضع الثورات فى سوريا . وفضلا عن 
ذلك فقد دخل فى عداء ار طويل مع الساطان » كا أنه كان عبهدداأ كثر من مرة 
ينزو بلاده وخلعه عن الءرش . وليس من شأ | أن أ حك على سياسته أو أن أدافم 0 2 
كسبى أن أوضح أسباب تلاكحلططءود الخبارة الى جع فى المقوقة العم قور ادير كزء 
وعدم تأميئه على ولايته . وإذا نظرنا إلى مر كز 01 على وخدا اد ال ا يه من 
تواح كير ة نقوذا عظيا فى العالم الإسلاى » فأغلب أمراء السامين فى المصر الحديث ممن 
ساء طالمهم » إذ اجتاح الأجانب أراضهم عا عدف مهم شح ةن 
الداخل » ومعرضة 00 ياسة فى المار ج . غيرأ أن مد على أحرزياعا عظلما فالدور 
الذى قام به » إذ امتازت حياته بسلسلة من الانتصارات » فقد استرد الأما كل لقم د 
أن اللاءنتها طوائف الوهابيين من الخليفة »كا حالفة التوفيق بشكل ظاهر حتى فى الما 


زعات" 


١‏ تى قامت ندئه ونين الساطان . ولا كان لأسدوف أ 00 قيزئه قَّ نظر المسمين ع وكان النتمسر 


قَْ اعتقادثم م ن اله ردين إلى رسول أله ؛ فأن د على لساتمتع - المكانة بان أبناء دينه » 
لأن مدن وستول عل م والدينة ف بالاد المرب 4 وعلى دمشقى وبلدت المقدس قَْ سوريا م6 


وه الدن الأريع القدسة لدى ١ل‏ سامين »؛ ومن هر ى الحجاج ويساعدهم ينفو ذه عل أن 


ودرا ف سس وأمان فر نصضه المج وى انس الفرائض فى الوسلام » » من يقعمل ذلك ف 


ات د 


وسعه أن يكون له نفوذ أدلى ودينى عظع فىءلاد الشرق . على أنأظهر مافى أخلاق جمد على 
أه» مع عتّعه تدر كير من ثقة رءل الان امسفين » استطاع ا ا كه طابع 
التسامح ( إذيثغل المسيحيون أعى مناصي الدولة شار ة الحم ل وغوص) 
بك مسيحى أرمنى ؛ وهو وول ربطةه ا اصلات وثيقة ء ( إذ الى ا ل صياه 
مترجا عدينة أزمير) أن أحافى امرفةة فوا رامااين الاعلة :وس الاض متعورا 
0 3" يشئل السيحيون كثررا من المناصب العالية » بل إن هناك بض الاين تزودوا 

ى امل زيات » ومازالوا يميشون مع زوجاتهم السيحيات مكنين يزوجة واحدة طبقنا 
ا ع الأووية وم يحدث أن تعرضت هؤلاء الزوجات لتفريع أو أذ طيقد. على هذا 
در توطدت أركان التسامح بسأريقة عمأية ء فلا تستطليم أنة ديكة إسللاءية اط © 3 
فناذ ف يدوك أن اق 5 ؛ والفضل ق ذلك راع إلى 5م الوالى ونقوذه على أأسواء 


اه أن عدد الفرتسيين الوحودن ق خدمة الم انا رآ 3 على عدد الإعايز وقد 
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أول ذلك بأنه إيثار للآمة الفرنسية . دفى وسعى أن ؛أوّكد.أن الوالى كان عيل إلى تغضيل 
الإممايز ف ىكل مناسية أمكن | أن تعرض عليه فنها خديات من جاب الإعاز والفزتديين 
ذوى اأؤعلات الواحدة . فاذا كانت نسبة الضباط افر نسيين فى حيثه وأسطرله كبيرة » 
فان ذلك راجع إلى أن عو الإبجلازية م تكن راكية فى مساعده ؛ نيما كن موقف 
ال كرمة الفرئسية على عقيس ذلك .ومن الواجب ألا يغيب عن أذهاننا أنه حين تم الباشأ 
زمام الساطة » لم يكن فى بلأثبالشرق ما هو كان اق انا وفلفااون امش آنا الان 
فاوس فى المالم بلك يفو ودين ف ابد ١‏ ر الامن إذ يمير أأساة ون الصحراء دوك أن 
بتمرضوا لأعلا خا4 بل إن السلام لهد رواقه حتى 0 الأالم الاستوائية الخاضمة مد 
عن مع اك زاب لان أد 6ج ماو كنف وترفية ناداة بو فاع 0 
وصلتنى لأكرى 3 الشكارى ٠‏ دتى أننى عند ما غادرت مدر »© ل يكناه هناك معأ 
المسكومة لم يفصل نيو انق ار ن أسم السجلات إلى من خلفنى 0 : 
دوك ان كرن هد 00 ع وادد فى حادة الى 5 لسو حةدن . اصمات الخل والعقد . 
أما الحسكومة المسرية ؛ فترجم الد كي | إل ثلانة أمور جوهرءة هى التحنيد »واأيرى 
أو شريبة الأرض الى نشأ عا الاتتكار » وكذلك إضاعة الخل ف الإنفاق على العائم 
اطنائة | المنيثة ق جميع أحاء ايلاد بسي 1ف التي الأرية فى أن أن أقول ل كات عن هذه 
الأو رافقد كان كل ملها محل حث مم آلب سس ا كان بطبيمة الال 


موضوع 00 منى ف يواح متلفة من حيات القطر 


اإهرم/ا عد 


أ التجنيد فى جيم الأمم الإسلامية فانه يتم بطريقة تم عن الحشوية وعدم النقلام » إذ 
أله قوم فى الأسل على حق الحا م فى أن يستدعى للخدمة العسكرية ججيع الذ كور من رعاياء 
دون استئناء » لأن هل السلاح فى خدمة الا 3 من أجل الدفاع عن المقيدة الإرسلامية 
ار راجن كل مسلم . وما دام الآ كذلك ؤءند ما تمس الحاجة إلى جنود فان الرجال 
يقبض علهم عا وعدا © فيدر فون قدرا وقزة واقتداراً من الطذول ىثنا قياءرم 
بأعمالهم أو من شوارع المدينة بل وثم بأنواب الساجد . ولا كان عت ق معس حب 
درفل الأصح الور الذى يحرى فباء <يا لا يقن عند حدء فليس أبغض إلىةابه من 
أن رغم على الابتعاد عن قريته الأصلية وعن تيله ا هيوب . حقيتة قد تتدسن اله فيحد 
طءاما ولباسا أفضل ومسكنا أوفر راحة » وقد تكون المناية الطبية به حسنة » بل رعا حبته 
زوجته أو زوجانه » ومع ذلك فإن الحوف من التجنيد بلغ حداً تجمل مير الوسطى والمليا 
تعج برجال شوهوا أجساءهم فراراً من الخدمة المسكرية . وقد اقترح على عد على مراراً أن 
ينظى النجنيد بإيحاد طريقة لا ختيار الجندين » و ةيما هذا الفرض أصدر أواءره منذ بع 
سنوات يمول [<صاء للسكان . وألكنه لق فى تنفيد ذلك عقبات 3-8 5» يسيب معارضة 
جميع الطوائف ؛ حى موظق الحكومة » ولمذا اضطر إلى إمال المشروع . 

وهناك نوعان من الدخل عكن الحصول عليهما من الأراضى » أما أحدها فن دفم 
أموال الرئ أى الضريبة المباشرة على الأرض » وأما الآخر فن تسام الصولات بسعر 
يقل عن سعر السوق » وإقبال الأقالم على قسلم مقادير معيئة ذلك السمر المتخفض . 
وينطوى كل من:التوعين على كثير من ضروب الخلل وسوء التصرف ء فمّدكانت الضريبة 
الباشرة تفرض على الأقالم الختافة حيث يتضامن أهل كل إقلم فى أدائها » فكان القسلاح 
الجد على الدوام مذهارا إل تسديد ما تمز زميله امتكاسل عن دفعه » وإلى عمل ما أممل 
القيام به . ول يكن من المستطاع منع الحاباة أو القسوة التى كانت تصطتمها الادارات الإقليمية 
اتختلفة درجات متفاونة . أما فها يقصل باحتكار اللحمولات والآطن ينوع خاص » فإن 
من عادة الباشا أن يعطى الزراع البذور والمواثى سلء؟ » م يعاونهم بتوفير وسائل الرى . 
ولا كان يعتير نفسه مالك الأرض ؛ فمَد رأى من خقة أن ياحد صولامها بأقل من قيمعها 
فى السوق . ومن الحةق أن هذه الطريقة تفتح الباب واسما لحدوث مظالم سارخة مما جمانى 
أعتقد» م قات لاباشا ف مناسيبات كئيرة 6 أنه لو أن ما بدفمه اأزراع اقتصر على ذسر يبة 
مباشرة محدودة على الارض ؛ لكان ذلك أجدى وأ كثر رقا فضلةء 


ف 2 دقف 


دوهي 


العبء عن كواعل هؤلاء الزراع . ولقد قيل فى تبرير 9 القائم إنه ولا هذه الوسائل 
ماكان م ن ااستطاع فرص زراعة القطن وغيره م رن المحصولات الحامة » وإن ما ألفه 
الفلادون من الكسل والتراخى يقتغى استخدام نظام ينطوى على الشدة » وإن أوروبا 
مدينة لهدا النظام وحده عا تستطيم مصر إمداد الأسواق به من مقادير القطن الوافرة ال 
تبلغ فى بعض الأخيان عشرين ومالة ألف بالة فى السنة . فإدا زالت تلك الساطة أو تراخت 
قبضها » فسيكون من أثر ذلك إغفال زراعة القطن . ومع ذلك فا زات أميل إلى الظن بأن 
للباشا لا تموزه الرغبة فى تعديل نظمه الهالية » ومئح الزراع ممالا أردب وحرية أوسع : 

وواجب على فى هذا القام أن أذكر أنه على الرغم من أن ملكي الأرضل اللمتبرة من 
حق صاحب السلطان ؛ فإنى لا أعيف حالات طرد فا الفلاحون من أراضهم » ما داموا 
يؤدون الغرائب الفروضة علبها بإنتظام . وكثيراما كانت الأرض تنتقل من بد إلى أخرى » 
ويسجل التقل فى المحكمة لقاء مبلغ زد كثيراً على قيمة ضريبة الأرض المفررة ٠‏ وعلى 
ذلك فقد نشأ بوع من حق اللكية الكتسب ٠‏ هذا عدا دق ملكية أرامى الأوقان 
الحبوسة على اللمساجد لأغراض دينية أو خيرية . 

على أن رغبة الباشا اناحة فى أن يكون ذا أئر واْح فى كل ما بعت بصلة إلى مظاهر 

النضة والشارة كيك 1 ىر دافع له على أن يؤسس فى مصر تلك المصانع الى كلفته ملابيين 
الدولارات . ولا حدال قف أن أرائك الذين كانت ذم مصلحة و إنشاء تلك الصانع وإدارمها 
قد خدعوه إلى حد كبير . ومن الواضح بجيع من براقيون الأمور عن كتب » أن الابدارة 
مهما كانت قونها لا تستطيع أن نميل شعباً يميش على الرعى إلى شعب صناعى 5 أن برد 
استخدام الات باهظة 3 معقدة التركيب كاملة الأجزاء لا يكنى مطفا الحلن سناعة 
| ناجحة . غير أنه أصبح مرى القواعد ال ى يقبدها الباشا أن حرى جيم أتواع التحارب على 
الشمي الصرى » فهو لا برى عقبات يستحيل تذليلها » بل إن محرد علمه بنجاح ‏ أحرزه 
غيره فى جهة ماء بو لد فيه الرغبة فى أنْ يحرز مثل هذا النحاح” على ضفاف النيل . ولكن 
هناك من المقبات ما لا يمكن تذليله » فناخ البلاد يتاف الآلات الدقيقة المعقدة التركيب » 
وليست هناك وسيلة ناجمة لإصلاح ما يختل أو يقاف من تلك الآلات . ونظراً إلى أنه لم 
50-6 ثمة عائق ول دون ورود المنسوحات !/ اأرخيصة من أوروبا » فقد ضاءت دسيب 
كاف يا أنرال طائلة فى محاولات غير محدية . على أن إراهم باشاء وهو ان الوالى » 
لا بوافق أباء على ويل معر إلى بلد صناعى . فهو يرى أن ترومها تقوم 3 الزراعة 


ني لس 


والتحارة » وأن اولة :أسيس العامل وصنع النموعات قبل أرتل تيا لها ااظروف * 
ستنتهى بأضاعة ر أس المال . غير أن حمد على يمز عليه أن بودع باختياره آمالا تماق مها منذ 
عهد طويل » م أنه مشغوف. بأظهار اا كوووة عوناامة قن أن الدائم إلى ذلك 
سام نبيل » غير أنه لامناص من أن تفكلل التحرية فى اللهابءة . على أن النحاح الذى لازم 
تمد على فى أغاب مشر وعانه جله متفالياً فى إعانه بالنجاح فى جيم ما يتولاء من عمل » 
فليدس قمكنة أحد أن ن يقنع رجلا خنع . مدو الصحراء الذبن بحدوأ كل ساطة م امد 
بعيد » و بسط سلطانه حتى الدرحة الماشرة من خطوط المرض الثمالية » بأنه يمجز عن 
تذليل عقيات يتخطاها أحد رحال الصناعة الماديين من أهل أورويا . 

دمع أن الحدش الصرى ادس فى ص كر عكنة من أن وازن بدته وبين ايوش الأوروبية 


التى نظاءت تنظما راقياء إلا أنه فما مخيل إلى نوق أى <نتوس كي كونته حكرمة شرقية غ 


ى 
1 فى عالة تحمله قادرا على أن يقهر أب قوة عسكرية بواجهه مها الباب العالى أو أنة دولة 
إسلامية أخرى ا التحرية ذلك » إذ يسير اليش 5 للقاتون العسكر رى المتبع 
فى فرنسا كم أن القسط الأرفر فى تنظيمه راجع إل الكولونيل سيف القراسى المروف 
بسليان اشا . أما مناورانه فإنها تؤدى بوحه عام أداء حسنا » وأما شباطه فإنهم يتمادون فى 
مدارس حربية مهيمن علا رجال حمليون أ كفاء » قضوا | كير شطر من حواتهم المسكرية 
| لواء نابليون . ومن الحم ,أن عدم التناسب بين عدد اليش وعدد السكان كيير » فضلا 
ما يسببه ذلك من إرهاق لاخزانة المصرية . ولسكن يلتمس للياشا الاذر» إذ أنه مضطر 
إلى الدفاع عن نفسهء ك أنه يحثى انتزاع ومن لا راغى الى فى <وزيه . ومن واججى 
أن أصر ح عا أعتقده » وهو أنه مامن شىء سوى القوة يستطيع أن يحمله على أن يتخلى 
عن جزء من أملا كه . ٠‏ ومع أنه ليس من <ق أن أتحاوز ذلك إلى إنداء رأنى فى السياسة ل 
يصح أنتهاجها إزاء الياشا » إلا أننى لا أنبيب القوا ل بأن استخدام القرة ضده حول دونه 
صعوبات أن يسهل التذاب علها . 

وأسطول تمد على 8 برجع الفضل الآ كير فى تنظيمه إلى الفرنسيين » هذا إلى أن 
القانو ن البحرى فى فرنسا ه, 0 ذلك التنظم . وقد بنى كثير م 00 فت إشرااف 
احدرة ساء دور الصناعة ( الترسانات ) الفرنسيين . أما السهن التى أنزات إلى البدر منذ 
عهد قريب © فقد أندئت بإرشاد مبندس مصرى تأتى تعايمه فى أحواضنا . وأما السغن 
القدعة فليست .متينة البناء.» ولك ن يحارمها مدرنون ندريباً حستا ٠‏ والبحارة الء 


و حير 


ل 


من زملاثهم الترك بكثير» انهم اعتادرا اللاحة فى الثيل منذ صكرثم . و ذا كان مرق 
0 أن يؤدى اقتداء الأسطول التركى بالأسطول السرى إلى رقع مستواه “ن حيث 
العم . وقد بدت عليه بالفمل ‏ ثار يسن واضح مد أ عراسيه فى ثثر الإسكندرية » 
إذ اعتاد رجاله إطاعة الرئيس واحترامه مسيحيا كان أم مسالا » حتى لد دهش ضباطنا 
الوجاز من التغرير الذى طرأ على تحلاف: التحازة الأتراك © معن زأد اختلاطهم زملاهم 
الذن يعماون فى أسطول الباشا . 

ولا مناص لى من العودة إلى تبيان المزاا التى <دمات علما بريطانيا المفامى فى شأن 
مواصلام! مع تمتلكامما الهندية الشرقية مره جراء استقرار اانظام والأمن فى مدمر » كا 
أنه لا يسمنى إلا أن أنوه بالساعدة القلبية السكرعة التى نوالا البانشا على الدوام أمساً له 
لدينا مثل هذه الأهمية الفائقة . فنذ سئوات قليلة كان اتصالنا بالحند عن طريق مصر على 
جاب كير من الخلل والاضطراب » إذكانت تبحر من السويس من <ين إلى آبخر سفينة 
حمل البريد » وندر أن كانت الرحلة من الا كندرية السو يس استدرق أقل من ستة 
أيام أو سيمة » يما ل يعمل أى حساب للمواصلات مع الإسكندرية . أما الآن فالبريد الذى 
يثادر لندن فى اليوم الرابع من الشبر » يصل إلى الإسكندرية بانتظام فى اليوم التاسع عشر» 
ويكون مستمداً لاسفر من السورس فى مساء اليوم الثانى والمشر بن وق المكن أن كم 
الرحلة يلها إلى عباى فى ستة وثلاثين نوما . وقد اذت ف مر جيع ال.دات على اختلاف 
أنواءها » فق “رعة الحمودية من الاسكندرية إلى المطف » تسير اأرا كب التى تسمل النقل. 
وعلى امتداد الاين المطف إلى القاهسة أنشئت أما كن للاستراحة فى تلك الصدراء التى 
محتازها عبات مريحة . وقد خزات فى السويس مقادير وافرة من الفح » لتسكون ىف 
متناو الأوالء تر اللوجودة ف البحر الأحجر . وعلى الرغم من أن قسطا كيرا من الفضل يرجع 
ين ريب إلى الجاسة والنشاط اللذين بتصف مهءاأ القاعون على خدمة البواخر - ومى من 
الاهمية كان عفاخ 8 فيد كآن من الممكن 6 أحان كثيرة 3 تتمطل هذه الخدمة عام » 
ولا المساعدة الامالة لق تمن مديئون مها للباشا . وبصسرف النظر عما قد ناقاه فى الستةبل 
دى شروت التسبل فى طريق الفرات » فأنه عا للا كن إذكاره أ طريق مدير قد غاب 
على كل سموبة ؛ تك أنه أحرز احا يذو قما كان يأتظاره أأكثر الناس ثقة وتفاؤلا . ولا 
ا 
الوسائل التى يتيسر مها همان الأمن والسرعة . ويخيل إلى أن إدخال بعض التحدين على 


نناأ نلق ف طريق الفرات والذايج القار»ى ما تلقاه 86 ظ بى مر والبعدر الاهر دن 


ناد 


يناء البواخر المستعملة ونوعها » سيحمل الاتصال بالحند سريماً ووافيا بالثرض إلى أتمى 
حد . وردا على الاعتراض بأن توطيد ساطة الباشا ى سوريا يضم فى بديه طرق 
الحند » وأن امتلاك الباب الءالى أحد هذن الطريقين أمنية عنيزة على اماترا » وأن معاداة 
تمد على سيكون من شأنما إغلاق الطريقين فى وجوهنا » أرجو أن تسم-وا لى فى هذا القام 
بأن الاحظ أنه ليس فى مقدور الباب العالى #اية طريق الفرات » وقد ظل عا<زاً عن ذلك 
دهس! طويلا » وأن يد الوالى القويه -- ولاثىء غيرها -- هى التى استطاءت أن لطع 
العرب الذين يحومون حول حدود سوريا الشرقية ثم ينتشرون فى المحارى الجاورة لور 
الفرات . وله_دا فان البر اع مم الباشا يعرض لاخعار وسائل الاتصال عن طرق معير 
وسوريا . ولو أدت الفوغى أو سوء الإدارة إلى إقصائه مر أحد البلدن » لعاث قطاع 
الطرق والقرصان فسادا فى الصحراء والبحر الأخمر . 

وقد وجهت الحكومة الإتجليزية عنايتها أخيراً إلى موضوع الرق فى شرق إفريةية 
ومصر » وهو موضوع كثيراً ما يحئته مم الباشا » لأن إلناء الرق -- ولا سها إذا وقع 
مفاجأة - قد تنشأ عنه مشاكل كثيرة بين المسلمين » نغاراً لارتباطه عا تعودوه فى حاتم 
التزلية والاجماعية ء فضلا عن أله جائر لدهم إلى حدما ينص القرآن . ومع هذافإى 
أعتقد أن من الممكن التلطيف من جدة تُلروره » بل واتخاذ المدة لاقضاء عايه قضاء ناما فى 
امستقيل القريب » وذلك بوضع قواعد عكن اسمالة الباشا إلى قبولها ؛ وماق عراتيل فى 
سبيل قنص الرقيق و « تصديره 6 . ومن الحقق أن الباشا أصبح متأثراً إلى حسد كبير 
بالرأى القائل بأن الانتفاع هود الرقيق فى موطنه الأس_دى أعود بالفائدة وأقرب إلى 
الإنسانية من الماح يمخطفه وييمه وتصديره » لأن هذه الأعمال :ؤدى إلى نقص السكان 
فى مساحات زوراعية واسعة » دإل نضوب موارد الزراعة فى بلاد وافرة اللونتاج ٠‏ وأن 
عهد السبيل لإرعام هذا العمل الذى يتمناه الكثيرون » غير الالتحاء إلى نفوذ قوى 
.كنفوذ #د على . وقد ظل تفكير الباشا موجها إلى وسائل الهوض بالوارد الطبيمية 
المظيمة للبلاد الواقعة جنونى ملت النيلين الأزرق والأبيض بصفة خاصة » وبلاد الرنوج 
بصفة عامة » حتى صر فته حوادث سوريا عن الاهمام عمةلكاته الإفريقية . وسكن عند ما 
يحين الوقت لإعادة النظر فى هذا الملوضوع 0 فسيكون هذا علا واسما تفيد منه التحارة 
والونسانية على السواء . 


ومع أن العاهدة التجارية الأخير ة العقودة مع الباب العالى لم يسسر مقءوها بعد فى 


لس لي ل 


ممتاسكات الباشا ٠‏ غير أنه لايسمنى أنأسكت عما قد تذلفه من اثر إذا وضعت موظع التنفيذ. 
نظ اك سوقم الكووة ان قر ا نظام وأحد فى ش ا ال 
الممانية » و[لا 3 النفام الالة فى شهير عونا عكات كل الاحتلاف عن مثيلامها 
فى بلاد الثرك الأصلية من حيث مقدار الرسوم الخركية وطريقة جعها وفرضها » فان 
تطبيق شروط المعاهدة فى مصر وسوريا » لن يؤدى إلى زيادة الرسوم التى 0 التجار 
0 على الصادرات والواردات طسب »ء بل إنه سوضعهم فى عركز أقل 


ا 2 


بكثير م 
ز الروس واايونانيين وغيرحم من رعايا الدول التى ١‏ تكن طرفا فى المأقدة : 


والرأى السائد بين اق لفاك ايت أى نقاام يحدث عينزأ قْ ار لمي« 4 كه لدى 
المسكونات الاركية لأرناان تسعديه ارقا كات على أعظم حاني. م ب #الاهمية » لآن التحارة 
يحب أن تسير بطبيءتها فى أنسب الطرق لماء ففى الوقت الحاشكويثلا لأكريد الرسوم المقررة 
على البضائع الإتجامزية فى سوريا على ؟ با من قيمة الواردات أو الصادرات » نظراً لمدم 
وجود الاحتكارات الداخلية » أوما يسمونه « التذكرة © : أما إذا نفذت المماهة فسيكون 
من المستطاع فرض ؟1 بز على الصادرات وه تيم على الواردات » يدفءها الرعايا البريطانيون 
طيقا لشروع ام ماهدة » بيما يقل مايدفمه الرعايا الروس عقدار قي فى حالة الصادرات 
و“ م فى حالة الواردات . ولا شك فى أن الماهدة ستحول بين مدر وفرض رسوم 
الترانسيت المالية » النى هئ الآن على الساع القليلة التوردة من بلاد الدرب ومن وسط 
إفريقية أو جنوما ء ولو أن مقدار هذه الواردات قايل . أما فا يتصل بساع التجارة الكبيرة 
السدرة أ الدجوور: » فان الماهدة تحمل من السهل على الياشا أن يحى من البر يطانيين 
خجسة أمثال الرسوم الفروضة على الصادرات ء وأ كثر مرت ضعف الرسوم القردة على 
الواردات , طيقا للاتفاق القد.م » وهمى روم سوف دستمر فى دفعها رعايا الدول النى مم 
يرك فى الماهدة . وإذا كانت الشكوى هما ورد ذها لم تر تقع » ذفان ذلك راحع إلى عدم 
تنفيذها حى الأن . وقد تلقيت من الاورد « ينسنى 6 برطموةده2 فرمانا يطلب فيه قصر 
تطبيق الماهدة علىئغر الإسكندرية » وهو فرمان من الواضح أنالممل به متعذرء لأنه مادام 
3 اأرسوم فى إحدى تواحى اللإمبراطوريه يمفى البضائع من الدقع ف أنة احية رق ١‏ 
فن الستطاع اختيار ثثر آخر قير الإسكندرة للتصدير والاستيراد يكون العءلى فيه جاريا 
طبا للرسوم القدعة المتدلة . ومن لتحيل الاحتفاظ ينظام جرى ناقص لابطبق إلا على 
نر واحد لس . وعلى ذلك فلم يكن ٠‏ أماى ماأفمله سوى رفع الأمركاه إلى حكومة بلادى 


١‏ نلشدة 


وطاب تعليات محدودة أسترشد مها . ولا كانت النظام الالية فى شتى تواحى الإ.براطورية 
مختلف بعشما عن بعض اختلافا كبيرا » فتى وسعى أن أقتر ح كيل تواضع أن تراعى مطااب 
تلك التواحى فى جع الانفاقات التحارية التى قد تيرم فى ااستقبل » فلست الادةكارات 
الى ين لنا أن نكو منها فى مصر ناجةء 6 هو الال فى تركيا » عن استثثار الدولة بكل 
امتياز» أو عن فرض غررائب على التحارة الداخلية » وإنها هعى منطوية على موضوع 
امتلاك الأرض » فضلا عما تثيره من مشاكل نظراً لاتصالما باليرى , وعا تقدمه الادكومة 
سافا لتشجييم الزراعة ٠‏ وكذلك بالقوانين الإسلاءية التى تتصل عا لاحا ك5 من اأسيادة على 
الأرض .ومع هذا فإنى أرى أن فى الاستطاعة وضع أساس لشكون مسر اازراعية أفضل 
من الأساس الذى قامت عليه حتى الآن . 

ومنذ داة العام الافى » تنازل ممد على للأوربيين وبخاصة الإ >ليز عن عدد من 
القرى والأراضى اللحقة ما ء لتكون فى حوزتم على الدوام ٠‏ وليس علمرم إلا أن يدفموا 
البرى أو ضير يبة الأرض الستوية . وهذه الغشريبة محدؤدة كا هو الال فى الند , ولاعكن 
اوم إلا إذا زندت الغريبة فى ججيع أتحخاء اليلاد . وقد متح هذا التنازل دون أن 
تكو هزاك قيود مقع من التصرف فى محصول الأرض» الذى مكن تصديره عطلق الأربة 
عند دفع الرسوم التى قد محدد نمائيا إما باتفاق خاص مع الباشاء وإما طيًا للماهدة 
التجارية التى أبرمت أخيرا أنين بريطانيا المظمى والباب الءلى . وقد كفت الساطات 
الحكومية بدها تماما عن التدخل فى أص القرى التى سلات للأرربيين على هذا التحو» 
وسيسترشد الباشا ينجاح هذه التجارب فى إدخال ضروب أخرى من التحسين على إدارة 
شئون الزراعة عصر » إذ أصسح الآن من الحقى أن رأس امال هو أثم ما يبعث على البوض 
عوارد هذه البلاد إلى حد الكل . ولن يكون من المستطاع الإفادة من استتخدام رأس امال 
مادام مسموحا لصغار عمال الحسكومة أن يحددوامايزرع » وأن يأخذوا عينا ما وازى مقدار 
الضرائي ٠»‏ لآن هذه الطريقة تفتح الباب واسما للعنت والظه » وهى أمور برتكما هؤلاء 
الصغار من موظق الحكرمة وحدثم ؛ فيزءزعون اطمئنان الناس على ممتلكامهم مع شدة 
الحاحة إلى ذلك الاطمئنان لمان تقدم الزراعة 

وممء! يكن من ثىء فإنه يذخى أن نعترف بأن هدوء الأحوال الدياسية فى معسر عامل 
هام عدا فى اطراد تقدم البلاد » وأن انلطاوات إلى اخذدا الياشا 0 ساد اعى ما على 
تعزيز السلام بمصر فى الستقبل وعلى ترقية أ<وال الشعب » لأنه سوف يكون من فوائدها 


ونيا ب 


رفع مستوى الرراعة واستخدام الال والذكاءى: بين دترنيا :وق ايه أ خرف من 
ع دقم ضريبة الارض فى اأستة.لى » وقد كان ذلك منروكا حتى الان العاك كن 
لأعوا. حكام الأنام ؛ وما يستمتءون به من سلطة تكاد تكون مطلقة » م هو شأن بوه 
الحسكومات فى الشرق . 

8 النظام الأذى أدخل فى معظم القرى التى علكها الأوربيون فهو نظام « القاسمة © 
وعقتضاه عد مالك الارض الفلاح باعقارئ وراسن امال والتعقات على َل يشتغل الفلاح 
لقاء نصف الحصول »ء ولاعكن التكهن حتى الآن عا قد بدخل على هذا النظام من #مديل » 
إذا حدث توسع فى تابيقه » ولسكن من الواضح أن أن ] 257 قد وضع لتحديد مطالب الحسكومة 
الالية » وإيحاد ضمان يكل عدم حدوث ما يضايق النلاح بثير حدق : 

وقد رغبت قبل أن أغادر مصر فى أن أتحقق من الركز انالك لكومة الباشاء لاسها 

وأنا أقدرءنا المهود التى بذلا أخمراً . م أنه كانتهناك فكرة مؤداها أن موارده قد اضمحات 
ون 59 الدفاع لدءه قد وضءت فى سبيلها المراقيي<»)سبب -الة اثالية » غير أننى عندما 
طابت إلى وزره الأول 0 غوص بك أن يطللمنى على مايمرفه فى هذا الصددء أ كر ل أت 
اللنات الال سطمك مق هذه الاءية كلهةنانا كيرا ء كا أشار إلى حقائق أعرف 
السكثير منها . لميع ماعليه من الدءون للتحار الأحانب ل يتحاؤز مقدارها ٠٠ر٠‏ ٠؟‏ 
أو ٠٠٠رء»؟‏ دولارء ( أى أربمين أو سين ألف جنيه استرلينى ) . وقد دفمت كل 
رواكنييز ل الأفبفاول اكلام "آم اسن كانت لاتزال روات كاله يدأ خرة .» إلا أن 
ع مصول القطن وغيره من محصولات هذا العام لم يمع حتى الآن ؛ وينتظر أن يكون 
مورداً عظما للخزاءة . أما فم يتصل بالبلاد الأخرى الخاضمة لنفوذ تمد على » فا لاشك فيه 
أن عماد ات التحتيد الشكررة فى سوريا أ ع امن السخط بين سكامها اأسةين » 
يا أن هذا العمل الظالمكان مثار شكوى عمرة إذ يقترن 5 بأعمال العذف والعسف . 
بك 5-0 على أذادت شوريا: من لذو اح الأخرى ذائدة عظليمة » فقد نشطت التحارة 
أعا نشاط » نظر! اسهولة اللواصلات وأمنها . وقبل وقووع الموادث الأخيرة كانت القواخل 
قد بدأت تستأنف سيرها بانتظام إل أرض المزرة وبلاد العيجم وضفاف الفرات © 5 
0 الؤسسات التجارية التى يشرف علم | الأدرويوت 'زدهر شيئا فشيئا ى حلب وبيروت 
. الأسواق التى بزداد كوذها واد تطورة + اولكن امعلراب الأمن في 
أدى إلىعسقلة هذه الاماهات بل وتمطيلها . 


ودمشق وغيرها من 


قلاك اليلاد ءَ( وعدماستقرارمستقباها السياسى « 


»7 سل 


ومازال فى سوريا تعصب ديتى شديد يتحلى فما بقع من اضطرابات كثيرة . ذلك بأن ااسكان 
الاين الذن ألفوا منذ قرو أن بسودوا الذءيين من جع ااعايقات » لاير باحون اكَثيرا 
لئح التسامح والساواة أولئك الذين طاما احتقروثم ووطئوم بالاقدام . وقبللى أن يفت 
إراعم باشا سوريا لم يكن فى أستطاعة أحد أن يدير فى دمثق آمنا وهو عرد ناائين 
إفرتحية » أما الآن فإن بءض المناصب الء نذا شكرن سه 2 أن اننا" لايتعر 
للا هابة فى أى مكان . وعلى العموم وكات لطر قت لانت الاخيرة 1 6 0 
الناس وانتقات النجارة فى أنحاء البلاد طولا وعرضا فىقاءة من الطمأنينة . وقد أفاد الستكان 
السيحيون كثيرا من 3 عمد على » ومن الطبيعى ألا برناح « الممائق © » وهم الذن 
علسكون الساطة ووزعوما فى ظل حكومة الباب المالى » إلى الحالة الحاضرة » إذ أنها 
تنتقص من نقوبث” وسلطتهم . غير أنه يحب ألا ينيب عن الذا كرة ما كانت عليه البلاد 
من اضطراب المال حت حك الممانيين » وكيف كان الباب المالى عاجرا عن الاحتفاظ 
يسلطانه بوسائل سدية . 
وقد أدى امتلاك محمد على بلاد العرت إلى فداحة النفقات وحدوث الارتيا كات 

ولأكانت معتمدة على مصر » وه البلد الذى نميه الإ.دادات منه ؛ فقد أسيم من المتمذر 
على غير رجل قوى أن يحتفظ مها فى وجه القبائل العربية الرحل . ورألى فى السياسة التى 
اتبعها الياشا فى هذه البلاد ليس فى صالهه » إذ يبدو لى أن ماقام به من محارلات للإخضاع 
دأخلية اتبلزد لم يقثر ن عا يموضها من تحاح . ففد كان خيرا له أن يقتمس على سواحل 
البحر الاجر » وامتلاك المدن المقدسة » وتلك المواقع الحربية التى قد ممكنه من إخضاع 
الوهابيين » بدلا مدان يحاول مد فتوحه فى أقالم مر أوية رملية يسالزم غزوها من الال 
والرجال مايبلغ حد الإرهاق . ومن المسير الحصول على إبراد هن بلاد العرب فى ظل أية 
حكر مة؛ ومع ذلك فستحتفظ على الدوام بأعميما المظليمة فى نظر السدهين ؛ اسكاننها الدينية 
وصلها بالحج إلى الأما كن المقدسة . ولسكن هذه الأما كن القدسة لمكن أن تنضوى نحت 
اه 0 الممانية إلا على بد حا 1 مصر 

ن ثائى سكان أت 5 508 ؛ وثانهم من المسدين . ولو أريد تغيير 
سي ا أن ور الدعان السيحيون حماءة أى من دول أوريا العظامى » 
ولنفرواه من الخضوع للك اليونان » ولا أسبح نظام الغبرائب محل شكوى 0 2 
على رغبته ل أن شين النظام الذى كن قنما فى عهد الراك » ولسكن السكان ن ل بوافقوا على 


ذا 06 


ذلك قط . و كذلك عرض مد على أن يفرض نفس الضسرائب الفروضة فى بلاد اليوتان » 
واسكن أهل كريت رفضوا هذا المرض انها ليل لكا اورم أن 
سكاعها اليونانيين يفضلون أن يكونوأ حت 95 بريطا نيأ المفليى أ فرتساء إلا أنتى على 06 
من أنهم يرون المسى المالى على أن يحكنهم اليونان » أو أن يمخضموا لحم الباب العالى 
مباشرة . وعندى أن المي الترك أن يستطع أن بوماد سلطدانه ى كربت مسرة أخرى » 
وستنبى محاراته فى هذا السبيلى بثورة من جاني السكان السيحيين . على أن كريت ليست 
مورد رع لاباشا » فإن مصروفاتها تستغرق إراداتها » ولا يعود على الأزانة الصرية ثىء 
من هذه الاإرادات . وقد انهم الياشا بأن فى نيته فتس بلاد المبثة ؛ وشاركث غيرى فى 
إساءة الطن نه ٠.‏ ولسكننى أعتقد الآن أنه لا ينوى بتلاك البسلاد شرأ . ولو أنه فكر فى شىء 
من ذلك حا » لتوافرت لد به وسائل محفيقه »عند ماكان على مقربة مرت حدودها. ومع 
ه_ذا أنه ل يعمل شيئًا بصح َُ يكون دا للخوف من أطباعه قَ امتلاك أى دزء من 
البلاد الحيشية . وفىميدان السياسة الشرقية نتحك أخلاق الشخص فى سير ا حوادث العامة 
أولا وأخراء بل إنها فى الحقيقة مخاق المراذث التى تقرر مصائر الدول . وأا كان خاق 
عمد على عتاز بصفات بارزة » إلى لا أحد مندوحة عن الإشارة إليه بكايات قصار . فليس 
هناك من ينكر عليه ما يستمتع نه من حكلة بالنة وتأثير شخدهى عظم » وشجاعة ومثابرة 
لايتطرق إلمما وهن » ورغبة شديدة فى أن يكون ارزا فى ميادئ الفتح ونث الحضارة على 
السراء . وهذه المفات علكها غيره من عذاياء الرحال ولسكان من النادر جدا أن محمد 
أميرا جاوز الدبمين من عمره » يأخذ على عاتقه اجتياز تلك الأفلم الاستوائية التى ما زالت 
على حالتها البدائية فى إفريقية » مع ما بسِبه ذلك من متاعب وأخطار لا يتصورها المقل » 
وسط شعوب لا يشك فى عداتها له وفى أحواء قاسية وحر لا يطاق » هذا فصلا عن أنه 
كان علشة الكل أنواع الضابقة التى بتعرض لما أحقر فرد بين أتباعه . 17 دخا الال 
استداءة رغيات الملماء و 1 وافق على مساعدة الأصحاث الفلسفية وأمارات البشر بإدية علية ٠‏ 
وعند ما طلب إليه فى مناسبة قريبة أن بِأذن بإقامة عرد للروض بد الفلك > لم يكتف 
أن يتسهد نفقات البناء » بل عهد إلى الجمية اللكية بأندن فى أن زود اأرصد على حسابه 
لماص بجميع ماتظنه نافعا من الات . وعنده الآنطائقة م نالمفاء الأور بين وأبناء العرب 

طريق النيل الأبيض لكشف 


تملوا فى البحربة البريطانية ويستخدمون فى التوغل جنو! عن 
: 5 وقد أسطئع المكة ذم 


متبعه و امشائة فى الكشوف الطغر افية » ومد لد المساعدة إلمما 


نشد 


أدخله من رو وب الندسين التمددة » ؛ فلم بصدم شعور شعبه فى ثىء مما ألفه من ءادات 
قومية أو اجاعية أو معتقدانه الدينية » بل لقد استطاءت إصلاحانه أن :تال الاستحسان 
حتى من الشعوب الإسلامية الاخرى . وكان لكل خطوة من الأهاوات الناجحة التى سارت 
مها مصر فى طريق الدنية صداها فى ثر كا . ولا ممدى عن أن تكون لأعماله ؟ نار نافمة 
ا واحى الآمبراطوزية. لآن هذى الأعفال التى قام مها كانت متسمة بطابم التوذيق » 
ولس الى الغندوت الادلانية انقو أفوى :فى ركه الإتيان بق آارت. كيده 


حدر واف : 


السام ار اعم واوارمٌ الور امى 

إن أعظ انراد النكل اغية ق تسر عونا مدل سكير زاعة وقتروية الأراشئ 
( أو اليرى ) . ذقد باغ ما كان ععصر من الأراضى المزروعة فى عام ١+8‏ أقل من ثلاثة 
ملايين من م م اليرى 58 الآن ذهناك على الأقل لوي امك أوأرسة 
ملابين فدان . ومن اأنتظر أن يزيد عددها إلى أ كثر من ذلك بقضل إنشاء الترع الجديدة 
ما سوف بنجم عنه زيادة التحصلى من الميرى على شريطة أن تدع الحرب أوزارها . وى 
هذه الالة سرؤدى أزدياد عدد السكان إلى زيادة عدد الءال . ومقدار الرسوم القررة على انتنقال 
حدق الملسكية زعيد » لاما مقصورة على النازل والبساتين » أما سار المتلكات فتقابعة 
«للحكرمة ٠‏ ومع هذا فينيئى أن نلاحظ أن الكومة أوالبامًا ليسالمالك للارض بالمنى الذى 
يفهمه الأوربيون من هذه اللسكلمة » فكل ما يعمله الباشا هو أن ينظم الزروءات ويشترى 
المماولات وسائر النتجات . ميم أنه مهب الأرض ا رن إذالم يحد من الزراع 
من ينتفع مها » ولسكن الباشا لا يحرم الزارع مطلتا اثال الذى أنفقه علا . وعلى ذلك 
فالزارع المصرى إذا أراد أن يبيع الأرض عا أقامه علمها من منشآت ثابتة » استطاع ذلك 
ولا يعرقل الباشا هذه العمايات أو يفرض علها رسوما طاما كانت الأأرض ذمع 526 
مادشاء ومادا م الحصول يسم | أيه اعل. ن الذى محدده بنفسه . فهو لا عن أحدا ولنكية 

الأراغى إلا إذال يكن هناك زراع» أوأنالستحوذ ذين علمها أصببحوا غير راغبين فى الاحتفاظ 

مهأ .ولا كان هناك من غخسة إلى ستة ملايين من ٠‏ الأقدئة صالحة للزراعة فىمهس » فا زال فى 

7 زةالباضا أراقن يستطيع التصرف فمها . وقد انقسوت أرض مصر فى عهد الوليك قسمين 
كبيرين “أولهما أملاك البكوات ونا: زيهما المتلكات الدينية . وكانت أملاك البكوات نوعين » 


و لس 


الأول أر ض الفلاح رالا فى الأراغى المخصصة للالتزام أو الورائة وتدعى أر ضالوسية » وعلكبا 
اللرمرن وثم الذين خلفوا الاتراك الفاحين . وكانت أرافى الفلاحين أمم الأراضى ن 
أما أرض الوسية فم نكن تتحاوز عشر الأرافى » كا كانت واقعة بأججمها فى الوجه 
البحرى » لسهولة استتجار المال إرراءنها . وكانت أر ض الفلاح تسل إليه مقتشى عقد 
إيجار عكر تحويله من الأب إلى ابنه . وكان « اللتزم » المالك الوحيد » وفى وسعه أن 
يطرد الفلاح إذا ل يزرع الأرض أو لم يدفم الإيجار . ومم هذا فقدكان الاح مالق 
الحرية فى زراعة أرضه » فله أن زرعها قحا أر أرزاً أو أى نوع آخر مق امعو 2 
« الاتزمون »6 فكانوا لهلهم بالشئون ازراعية » يوثرون أن يعيشوا فى ادق كسالى مترفين 
على أن يتعهدوا ممتلسكاتهم فى الريف . فأسبعم الأقباط وكلاء عنهم يحممون هم إيرادثم » إذ 
أن هؤلاء الأقباط احتكر واشئون الإدارة والمال فى مصر منذعهد سحيق وكان فى وسع 
الفلاح أن بيع الأرض الى بز رهها أو مهبها أو ينقلها إلى أولاده » ومع هذا فقد ظل مطالباً على 
الدوام بدفع إيجار للملتزم ويستطيع اللتزم بدوره أن برفع قيمة الايحار . وكثيراً ما استثل 
الوكيل القبطى هزه السلطة لصلحته الشخصية على حساب الفلاح . فإذا مات الفلاح دوث 
أن يمقب أبناء عادت أرضه إلى الملازم أما بيوته ومنقولانه وقطءانه قتضاف إلى موارد الدولة. 
و يكن الفلاح فى أراغى الوسية إلا عرلا مغيرا إذ يذهب جيم دخلها إلى جيب اللزم ؛ 
بمد تسديد الميرى . وكانت إدارة هذه الأراغى معهودا مها إلى وكلاء إداديين يذوبوث عن 


أعوامها 0 وزرع على يل عمال مسد عرين و بطر بق السطرة . وكان ق ملنة اللتزم إن م- 


أرضه أو ينها ملتزماً آتذر » أو أن ورا أبناءه أو من نوسى مهم . وإذا مات ملتزم 
فان على أولاده أو من دفي مهم من ورأته أن يدقعوأ مريبة الميراث قبل ان مبتطيتوا 
نيل موافقة الباشا على قسلم الْأَرض الهم . أما إذا مات الملترم دون أن يعقب ولدا أو 
#يتف وصية ذان أرضه تنتقل إلى الحكومة » وتصبح من الأملاك العامة اذم يكن 
ا جد كم_, . بكانت جيم المتلكات المنسصة لأعمال الي 
0 000 0 ش 0 5 7 2 5 أرذا فيك « رزقة » . ولأ 
0 00 0 : 1 0 6 ويد حالت صيضها الدشة دون العدوات 
كان أغاب وذء الميغات سابتقا على الفعح العمانى 0 ينية دون لله 

عاما هذا فضلا عن أنها أعفيت من ضريبة اليرى التى ترشا السلطان عند ما م له إخضاع 
0 وكن الكل وقف اظر متوط بادارته طيقاً لينود الوصية التى ركبا الواقف » 
و الويف »كأرض « الوسية © إما 
)2:5 


وكان الناظر عادة >ن زسله . وكانت تزرع اراضيى 


سس بكي د 


لحتتعار ' المال 6 أو تطزيق البغرة ا كانت وحراق مض الأحيان نك إشراف 
«وَكل 6 أو نانب . اراد التاق فانتك مقسمة ارية وعشران <زءا تتبع ملعزما 
واحدا أو أ كثر وكانت القرية الواحدة تقسم بين عدد من اللترمين وفى أحيان أخرى كان 
اللتزم الواحد علك من القرى ثلاما أو أربما . غير أنه كان من الشرورى أن يكون المأتزم 
مالك لزء معين مرك أراضى الغلاحين يتناسي وما فى حوزته من أرض الوسية . وعمد 
كل ملتزم إلى الفلاحين الذين يعملون فى أرضه فاختار فلاحا معروةا ليصبح رئيس 
عابم » ولقب بشيخ البلد . وفى بعض الأحايينكان لكلعدة قرى شيخ واحد يشرف غلها 
ججميما » بها كان هناك عدد من الشابخ فى كل قرية من سائر القرى . وكان على شيخ البلد 
أن يدبر أعمال الغلاحين فى الأرض التى عهد مها إليه » كا كان مسئولا أمام ‏ المباشر © أو 
وكيل « اللتزم » عن تسديد الإيحار . وكان لكل قرية « صراف © كتفظ بدفاتر 
«اليرى» ويعينه « المباشر 4 . أما «الشاهد» فكان قربي الشبه عسحل المقود » وختار من 
بين الفلاحين الذين يعرفون القراءة والكتابة . وفضّلا عن ذلك فقد كان هناك « الخولى »© 
وقد عهد إليه عسح الأراضى 5 كان يدخل فى عمله الاحتفاظ ببيان عن الآر اضى التى لم 
تصلها مياه الفيضان ؛ حتى تمن من دفع الإيجارفى تلك السنة . ويرأس اللتزم ومن سبق 
ذلرهم من الأشخاص بكوات المليك » وبيدهم كانت مقاليد الحم فقدكانت البلاد 
الصرية مقسمة أربع عشرة مديرية أو بيكوية » برأ سكلا منها بيك ؛ يحكها سنة واحدة 
كسب » خوظ من أن يممل على الاستقلال . وكان على هؤلاء البكوات أن يشرذوا على 
الأمن »وأن يحموا العال من البدو »كا كان علهم أرل يساعدوا وكلاء اللتزمين فى 
صيل الإحجار . 

وكان مع البكوات ملنزمين ؛ واسكنوم ' يقنعوأ بار تلك الأراضى .ولا كان 
مسموحا لمم بفرض الإناوات » فقد استغاوا مدة حكاهم القصيرة للإتراء عن طريق 
الضرائب الهائرة بكافة أنواعها . وكان البيك لا يعيش فى عاصعة إقليمه غير عملا شهور 
أو أريمة ؛ وذلك لأنه كان وستدعى دائما إلى القاهرة وهى عاسعة البلاد ‏ ومسرح المؤامرات 
ومنازهات الأحزاب ٠‏ فى أثناء غيابه عن القرى التابمة له » يستبد بالأعس كثشافه أو وكلاز. 
ومماليكه إلى أقصى الحدود ٠‏ وعند ما فتح الفرنسيون مصر » كان عدو الضرائي اللأتافة 
ات فرضما الببكوات على الفلاحين أريمة وعشرين نوعافرض بمضها إثر بعض . وكان أ كارا 
مستندا إلى أتفه الدوافج . ويكاد يكون من الستحيل أن نمدد ما فرضه البكوات على 


س امياي#ة سب 


الأجراء لمر يبن من القاالم وأعمال الا كلذ افر تيد ما كال غيم أن متيدرا 
:4ه من مال أو عمل . وقد ساءت الاحوال إلى 000 الفلاحين اجتنايا اسلب ما عندم 
- يكتذون : راعة مقادير قطيلة من الحبوب والفول تقم أودثم وحدمم » ولهذا بات ءن 
الشرورى أن يضرا بالسياط ويساتوا إلى العمل سو . 

وعلى هذا الندوكانت النتائح السيئة لنظام اللكية وطريقة الحكم فى مصر » قد قدر 
عدد اللترمين بستة آلاف بيهم ثلاعائة بيك ء وهذء الألوف الستة من الملا ك كانت تسكن 
الفاهرة أو بض كيريات الدن فى مصر .ولا كان عدد القرى ثلانة آلاف » فأن متوسط 
دخل كل ملنزم أو مالك هو إراد نصف قرية وما باحق بها من الأراعى .: وقد استماد 
البكوات تقوذث السابق بعد جلاء الفرثسيين عن الديار الصرية ء ولم يكد شمد على يصييح 
واليا » حتى رأى أنه إذا أراد أن تكو ن ساطته فى مصر فعلية لا إسمية » وأن يمعل على 
سين حالة المامل وزيد فى منتجات البلاد وتروتما زيادة واضحة الأثر » فعليه أن لص 
000 البكوات والاتزمين معا» وأن يضم نظام المسكومة والملكية على أسس [ كر 
قبوا لا لدى الشعب . وقد رأى أن النووض إالملكيات إنها يكون بتوحيدعاء فك أنه حل محل 
البكوات فى الحم » ققد حل ل الائزءين فى امتلاك الأرض )مع اختلاف الوساثل ىق 
الالتين . وقد قاومه البكلو اتء وعاولوا القضاء عليه عا كان لدم من القوة والتفوذء وغهذا 
أعمل فهم السيف . ولسكن مثل هزء التدييرات المنيفة لم يكن من الضرورى استخدامها 
قد ارمق إذ اميق م يكونوا فى هس كز يساعدثم على ممارئة محمد على قاهى البكوات ٠‏ 
وههذا م يكن فى حاحة إلى استخدام الخديمة أو العنف . ومع ذنك فلا عكن الرءم بأنه جرد 
الملتزمين من أملا كهم » إذ أنه منحهم ما بوازى تلك الأملاك . وقد جرى فى تقدير الان 
أو ما نوازيه على التعو الات قد وحد أن تقدير قيمة الأرض » ودفع هزء القيمة نقدا 
وان طرية نقد 2 تغلذ عن أن حالة ماليئه لا تسمح سه » ولذلك أص سبان ا كان 
يحصل عليه كل ملتزم 5 الربع وتيت المزاية العامة بدفع مدا الربع إليهء دوي مدى 
حياله . وقد أعس بأن مجمع إه كل حدج االكية ثم أحرقها بعد أن قيد أساء أحاممأ 
واد ا كل مهم . ومهذه الطريقة استولى #د على عل المتلكات لنفسه : 
أما امماشات السنوية فير قابلة للتحويل من شخس إلى آخر كا أن أغلبها قد ادم 
ع بلغ مقدارها : مرءء*را جنيه 50 ميزانية عام وعم1 , ومهده الوساثل أصبح 


اذى قرع إذ سار الأعر مقصورا 
الفلاحوث يتسلون الإدارة اتصالا ا | 03 من دي قبلى ؛إد صار الأمر قعور على 


شيشا 0 


زراع ينتفمون بالأرض و حكومة مالكة لها . على أن تمد على فى أثناء قيامه بإحداث هذا 
التفيير السكبير ارتأى فى باد" الأعر أن يمن بعض أراضى الرزق حتى لا يصطدم بالشعور 
الديبى » غير أن توحهد الاسكيات جمله يهم إلى أملا كه تيع الأراضى التي كانت من قبل 
غميسة للا نفاق عى المساجد والؤسسات الدينية . وعند ما وجد أن نظامه الديد قد رمت 
قواعده تعهد يرعابتها والقيام يجميم ما تستلؤمه فروض العبادة والدن » ول ببق من الأوقاف 
الآن غير ما هو خاص المنازل واليساتين . 

ومع أن مد على أصبح علك ذه الطريقة الشطر الأ كبر من الأراضى اللصرية » فأنه 
ل رض بأن يترك الفلاحين أحرارا » بل رأى أن سير أعماخهم على حسب ما بريد . ققد 
كانت حمابة البكوات لافلاح وبلا عليه » إذ نا كاهله بمسء الضرائب . أما عمد على فأاماها 
جميعا عدا اليرى . وم يكتف بأن ببسط على القلاح جماية تزيده اطمكنا ا ؛ بل دقع عنه كذلك 
غارات البدو . وعلى الرغم من أن مد على تر الأصل فقد أوجد للعرب نوا من القومية » 
وبث نهم روح الاستقلال . وقد نشأ ذلك عن طموحة دون ريب » ولا ممكن أن تكون 
ذتيجته موضع شك . وفى الحق إن مصر كلا زاد إنتاحها ازدادت تروة الياشا , وأصبح 
أكثر اقتدارا على تحسين أحوال الفلا ح . 

وتنقمم مصر الأن ست الكاري)د رأس كل مها مدير وتتألف هذه الدريات 
من ستن مك زاوف كل 7# زر عدد دن ٠‏ الأخطاط , اط بكل مما عدة نواح ٠‏ وأ سكل ء ركر 
مآنور» آنا الأخناانا واانواحى فيدير شئون الأولى حكام الأخطاط وشئون الثانية رحال 
بدتئى كل ممم ألم مقام » أما قرى أأ: ذواحى فيدير كلا مها شيخ البلد . ومهمة هؤلاء 
اللموظفين على اختلافهم تقصل بالشئون الصناعية والإدارية فى وقت وأحد . نهم يشرفون 
0 ار وعات العامة » كا براقبون الفلاحين فى أثناء العمل . أما المدرون فينحسون 

ن أعمال الأموررين إذ يزوردن من وقت لآخر مراكر مديرباتهم حتى يستوثقوا من 
ع الأدار الصادرة دن الل سن العام وم ن أن الترع والإسور وال سدود مءتنى بها . وم 
فوق ذلك الاء شراف العام على الصانم والمحاجر وما يتبعها » وكذلك أعمال اأزراعة والماح 
وبعبارة أوجز جوع الأعمال الحسكومية . ٠‏ ويقوم الأمور بنفس هذه الأعمال فى عركزةء 
محم دخل ١‏ ان ن حانيه ق الأمور التفصيلية ؛ فيو زشرفه فى كل قرية على المساحة التى 
حضهدت 0 الحصسول أوذاك ل إأمر بأن توضع فى الث شون اتلفة عات 


اأقمددة إما طمنلها أو 0 بيمهأ وتصدرما 0 وعليه كذلك ك أن دشرقه عل مع الأنفار للحيشس 


سا ل 


0 اولفير ذلك من الأعراض . أما أعمال عاك الخط فعى نفس الأعمال السابقة » 
ظ 00 دوه الك »فهو يبلغ أواءر الأمور إلى كل انم مقام ويعمل عل تنفيذهاء سكا 
0 1 3 صغار 00 خلال قيأعهم بأعماحم ٠‏ ويتصل القام مقام اتصالا ء.أشرا عشام 
0 فير يبلئهم الأراءر التى يتلقاها من رؤساله » وينظى حساات كل قرية ؛ وعليه 
ْ تدلك 0 يعمل على منع كل الذتلاس أو احتيال . أما شيخ البلد فهو الرئيس الإدارى 
لقريته إذ يشرف على وضع البذور فى الأرض » وطريقة الزراعة » وعلى الحصول تقل 
المنتحات » وله كذلك أن يسم الأرض لاملاحين » ويفض المشاجرات » ويسم امنازءات 
بطريقة ودية » وهو ا عن ذلاك ردس اإأشرطة © وبرجع إليه حتى في أتقه الأمور , 
وبو : ى شيخ البير السانحين الذزن ييدث أوامر توصية من الباشاء و مه م جيم مايلزهم 
لاستكناف سف رثم دن دواب وأدلاء وموّن . 
وهناك إلى جاب هذه الوظائف ثلاث أخرى خاصة بتسجيل الأراضى والالية والقضاء» 
وقد ذكرت ذلك قبل الآن . فالثولى عسح الأطيان » ويةبض صيتبه من خزاة الحسكومة » 
وإذا أدى للفلاح خدمة تقاضى منه أتعابا© تنتاسب وماقام به منعمل.وفق كل قرية صراف 
ينظم الحسابات بين الفلاحين والذز اله العامة » وهو مسكول أمام مأمور المركر . و«الشاهد» 
يتوق القضاء بين الناس » فمتدما يمجز شيخ البلد عن مصالحهم يطل إليه الفلادون أن 
بفسل فى منازعاتهم » تيدر حون غير أن تخد أنة إجراءات وفةا للحق الطبيعى 
والمرف الشائع . وفضلا عن ذلك فإنه يقوم بتسحيل المقود . 
وللياشا تحلس عام ( أو محاس المشورة) بر سل إليه الأمو رون «حرنالا0 أسبوعيا إأعماهم 
ومطالبهم ؛ فيفحص الجاس عن هذء الأعمال والطالب » دي إذا فرغ من بنها» عرضما 
على الياشا لاستصدار موافقته علها » ورسل الأواص بسرعة عظيمة كا أنها تنفذ على القور 
بف ءا من « رتيب البوسطة » بين الإسكندرية والقاهس: على بد السعاة من أبنساء 
الغرب » إذ يقطمون فرسخين ى كل ساعة سيراً على الأقدام » ويستيدل بهم غيرثم ف كل 
غطة من حطات « البوسطة »6 . 5 
ودر عمد على كل ثىء باعتباره والكاء وعرف حدود أرائيه وطبيءها واحسن 
ماود فها من الحصو لات ؛ وإذلك محدد مع محاسه كل سنة عدد الفدادين التى مس 
إزراعة القطن والأرز والنيلة والحبوب والأقيون أو غير ذلك من الحصولات ثم يباغ هده 
الأوامس إلى الديرين والأمورين لتنفيذها . وف استطاعته إذا عرنى أقمى ارتفاع لفيضان 


النيل أن بقدر الحصول سلقا . 


الحضا عد 


وإذا احتاج الفلادون إلى مواش للأعمال الزراءية أو سواق لارى أو الات لالدرث 
أو ذور لاتقاوى ذإن الشكوية عدم مها ثم تقيد فى حسامما مادفمه في ذلك دينا علوم : 
وتقوه الحكومة بتطهير التر ع وإصلاح السدود وختار مشأرم ايلاد الارض » ويععلون 
على تنظم زراعها وتد.دهاأ مدت إشرافه رؤساتهم ويقوم الباشا فى كل سنة مرتين 
بر<لة :فتيشية ليقف على أحيال الزراعة والترع و « الثدون © وايطلع على الحسابات . وتصله 
تقارير عن مسلاك موظفيه فيعاقهم أ كتنهم 3 ورقهم أ ينقلهم 537 قُ و<ودء ينهم 
عاو ثم حدا ونشاطا . 

وخضر الفلاج ال#صول بعد حونية © فتقدر المكوية الغن الذى بدفعه فى كل وع . 
ولو أن الحسكومة أعطت الفلاحين الْن الذى كن أن يماع به الْحصّول للتجاز تمد أن مخصم 
لنفسها تعويضا ممقولا» ( ديز أو ١٠يا‏ )» لفاء الممولة والنفقات , لكان هذا النظام 
عادلا » ولكان فى جلته ملاتا لمصر . بيد أنه للا كانت السكومة تريد أن تكون فى مأمن من 
كل خسارة فضلا عما تسمى إليه من الرب » فقد اهتمت دائما بأن يكون الفرق بين المن 
الذى تدفمه لافلاح والمُن الذى يمكن أن يباع به المحصول للتحار فى الإوسكندرية من 68 إلى 
ميا » وقد بزيد على ذلك فى بمض الأحيان . ونظارا إلى أن نفقات نقل البضائع وخزنها 
لايتجارز / أو ييا ؛ فان الباشا صل على مبلغ ضخم من النتحات الحام . وقد بلغ مقدار 
هذا البند » فى ميزانية عام م148 <والى ٠٠ر٠٠‏ ٠*رىة‏ قرش . ولو عتمت التحارة بكامل 
حريتها » لذهب جزء من هذا البلغ إلى الفلاح » وجزء آخر إلى التاجر . غير أن هذا النظام 
أديم الأن ضسروريا لاباشا » نظرا لا تتطأبه حروه من نفقات . ولو توطدت أركان اللام » 
وأ مكنه إنقاصق حكيع وأسطو له ؛ ومايتطابان من نفةات » لاستطاع أن يعطى اازراع نصيبا 
ا كبر ؛ وبدلك يعمل على سين حالم باوقية ادكو مة الممرية على حساب الفلاحين 
ضريبة اليرى وكذلك أكان ماتقدم إلهم سافا من مواش وبذور وما إلى ذلك مما يازمهم 
فى زراعة اراضيهم . ومن الفوائد التى تعود على الباشا من وراء الاحتكار » أن تدخل 
الحسكو مة وحدها يساعد على تداول الإنتاج على نطاق واسع » دون حاجة إلى وجود النقد 
تقريبا . ويلام الباشا على جعله القرى متتضامنة فيا يتتصل بالغسرائي والمحصول » فإذا صمزت قرية 
عن دقع نصيمها من الضسرائي » أو مأفرض علها تسايمه من الحصول : فإن على القرى الجاورة 
أن تسدد ماهنالك من تجز . وعلى هذا الفوال تجرى الأمور بين فلاحى القرية الواحدة » فم 
الجدينأن يدفموا ما يمجز عنه الم تكاس لون و بذاك لا نخس ر الكو مة قطء ديم أنهذه السثولية 
كانت مبد| مقررا قبلعصر #د على بزمن طويل »كأ أن ناريها يرجع إلى نظام اللسكية القديم» 


وإلى تقسم المتلكات فراريط » ولسكن من غير هذه السثولية قد يترك الفلاح لغيره من أبناء 
القرية الواحدة مهمة المناية بالزراعة . وقد يدث ذلك أيضا بين القرى بعضها و يعض » وبذلك 
ادل أحد . على أن هذا التضامن فى الحقيقة لاينفذ إلا فى أحوال فليلة ؛ وليس فى الواقع 
أسوأ ماق نظام عمد على . فمدم السماح للقلاح بيع عموة ع لشت أ لخدم إلى 
السوق عو الحطأ الفاحش والظل البين . ومع هذا فلو لم ينشى" حمد على نظام الا حتكار » 
لاشطر إلى فرض ضرائب فادحة على الفلاحين حتى عضى فى حرويه . 

ولا ندل النازل والبساتين شمن هذا الترتيب المظم الذى استطاع به مد على أن 
يممل من نفسه ما لكا للاأرض . وامنازل فى مصر عادة يسكنها ملا كها » وهؤلاء لا عكن 
بج ريدثم منها » بل وف مقدورثم أن يتقلوها إلى غيرثم سهولة » وذلك عن طريق البيع 
أو البدل وما إلهما » ولذلك يظل هذا التوع من المتلكات خَاسعاً لسلطان الحا ك . وعلى 
الرغم من ذلك فهنالك فى بمض المدن » وق القاهىة خاصة » كثير من التازل الحرية لا علك 
أسعامها امال الذى يكفل إصملاحها أو بالأحرى إعادة بنائها . وقد سن محمد على قانوءا يتقى 
بأن تمود جيع المنشآات والساجد والحدائق وما إليما إلى المسكومة إذا مخلى عنها أسحامها » 
ولت إلى امراب فى ظرف مس سنوات . وقد استخدم الباشا أحد الفرنسيين مم عدد 
من صغار الموظفين لاودارة عز رعة كبيرة » وذلك للعمل على سين الزراعة فى الديار الصريه . 
غاء السيو جومار 19:230 الفرتسى » و مئحه الياشا سلطة لا حد لما ؛ ولكنه فشل فشلا 
ذريما ؛ وعاد إلى فرنسا . ومع دك فقد تقدمت الزراعة كثيراً على بد إبراهيم باشا »أ كير 
أبذاء د على بكان إلى جوار القاهرة عدة تلال من الحصى والرمال يتراوح ارتفاءها بين 
سين 7 0 مألة قدم » وتبلغ مساحنها مئات من الأفدنة : 0 لإراهم باشا أن 
لأرض التى تغطها هذه التلال لا بد أن تكون مشامهة (لا'رض التى تجاورها » وعلى ذلك 
فإزالة هذه التلال إزالة ثامة لن تؤدى إك تحسن الحالة الصحية فى مدينة القاهرة لأسب » بل 
إنها ستكون عاملا هاما فى #ميل ضواحها . وقد وضم هذا الشروع موضع التنفيذ » وصارت 
الأرض الى كانت تشغلها تلاك التلال حافلة بالمزروءات والأشحار > أنشكت ذمها الحدائق 
الغناء والطرقات الجيلة التى يغشاها الجهور . ولإنراهم باشا حديقة على انب كبير من الخال 
بجزيرة ا ا ا 1 
إلى اثنين من البستانيين الاتعليز ها مستر تريل (18 ومستر ماكلوه تاعواان© ويتقاضى 
أولما مرتها سنويا قدره سماثة جنيه » و العانى ثملاثمائة » وقد مضى علبهما فى خدمة إبراهيم 


ع ا/با/ا اعم 


بأشا نحو نسم مقوات عوقد ارس مستر ما كلوه إلى عباى وكلكاتا للحصول على نباتات 
وللهذاكان هناك تبادل مستمر فى أنواع النبات بين حديقة الروضة وحدائق النبات فى الهند. 
ويستتطيع أن زود حديقة الروضة جنيع ذوى اللكانة ؛على اختلاف جنس مام وديانامم وقد 
أعد زورق لنقلهم إللها ىكل وقت » دون أن بدفعوا على ذلك أجرا . واستحضر إبراهم باشا 
من جميكا اثنين من الإحايز لانشاء مزار ع القصب الكبيرة » ويتقاضى كل منهما مرتبا 
كيرا . وفى حديقة الروضة أكثْر من ثلائمائه غلام يحت تصرف السيدين « تريل » 
و « ماكلوه 4 » ويتذاول كل منهم ريالا فى الشهر » فضلا عما حدد له من كساء وغذاء . وقد 
خصصت ساعة فى كل بوم المدرسين الذبن يعامونهم القراءة والكتاية . 
ولإبراهم بإشا الفضل فى غرس ملايين الأشجار . ول يقصر تمد على فى هذه الناحية فير أنه 
لا مشاحة فى أن إراهم باشا كان أ كر شغفا من الوالى بكل ما ينتصل بالزراعة » وما برفع 
من قدره أن ججيع الإبجليز الذن فى خدمته - وكثير ثم الذن خدموه سنوات طويلة - 
تربطهم به أ كرم المواطف . 

أما عمر افندى » وهو الأمين على أسر لج إراهم باشا » فقد تعلم فى كبردج وهو الذى 
أرسل مدن سنتين إلى اتحلتر | وجميكا لإحضار اشر فين على مزار ع القصب . وهذه المزارع 
لايعمل مها عبيد أرقاء » وإعا يقوم بشئونها عمال مأجورون . وقد أدخل عمد على فى مصر 
زراعة القطن على نطاق واسع وكذلك ك زراعة النيلة والقطن 0 اللمتاز . 

وقد أنشأ الباشا طريقا جيلا تظلله الأشحار البأسقة لسافة تقرب من خمسة أميال؛ وعى 
المسافة من القاهسة إلى قصره فى شيرا ؛ حيث علك حديقة غناء تبلغ مساح عو أروين 
فدانا » ويزورها كل ذى مكانة من الأأفراد ؛ وفضلا عن ذلك فقد حفرت الترع » وأنشئُت 
الطرق حول القاهرة , وكان من أ ذلك إعداد مناه كيرة 1 الأأرض لازراعة وزرعها. 
هذا إلى أن ميدان الأزبكية الكبير فى القاهرة قد وسع وصار حديقة عامة . 

أما زراعة القطن فى ظل النظام الحالى فتسير على النحو الأتى . ففى المديرياات الملائمة 
عو هدأ الصئف » يصدر الدرون أوامرثم إلى مستأجرى الأرض بزراعة القطن فى مساحة 
معنينة مز ن الأفدنة : وأجع تموزه البذور الجيدة يستطيع أ ان يحصل علمها من مندوبى الحسكومة 
الزن عدون الفلاحين فوق ذلك بالاشية أو ما يلزم سواقههم ٠‏ وعند ما مي ى مضو ويفصل 
عن حبويه أو أليافه ما يعلق بهسا من الشوائب » يحمله الفلاحون إلى الشونة أو إلى الزن 
السام للمديرية حيث بوزن ويقدر تنه بسعر مائتى قرش للقنطار ؛ وهو ست وثلاثون أقة ع 


رض عد 


ثم يخصم من الْمّن ما تستحقه الحسكومة من الميرى أو إيجار الأرض الذى تحدده السكومة 
ونمن المواشى وغير ذلك ثما حصل عليه الزراع بن أشياة ةو كذلاك ما علمهم من إناوات » 
فإذا تبق للزراع بعد ذلك ثىء» فلا يدفم إابهم نقدا» بل يضاف إلى حسامهم فى السنة التالية» 
أو تسوى به دنون أناس آخرين من أهل الأقلم . ولهذا كان الفلاحون فى أشد الحاجة إلى 
النقود ولا يستطيعون أن مبيئوا ضرورات الحياة لأسرهم » أو العاف لواشهم . و بكثيرا 
ما يضطرثم ذلك إلى بيع مالدسهم من القطن ف الخحفاء » ولو بمانين أو مأثة قرش للقنطارء حتى 
يستطيعوا قضاء ما لا>تمل التأخير من مطالهم . على أن الفلاحين معرضون إلى حانب ذلك 
لكثير من اأضايقات وغروب الابتزاز من ناحية عمال الحسكومة . ولو سمح الباشا حرية 
التحارة فى هذه الناحية » لا ستخدمت فى زراعة القطن تلك الأموال الطائلة الكدسة ى 
ع ان كبار موظفيه » وازاد المحصول زيادة عظيمة فى سنوات قليلة . أما فى ظل النظام 
الحالى » فإن القطن لا يمود على الفلاح بأى نفع . ولا كان الفلاح تمبرا على زراعته » فإنه 
يقصرها على أقل مساحة تمكنة من الأرض . وأو أقطم الياشا كبار موظفيه مساحات من 
الأرض السالحة لازراعة على أت تكون لسكا خالصا له ؛ أو نظير إيجار ثابت معتدل » 
لازداد مس كزم فى البلاد ثبانا» ولأصبحت لديهم واعث جديدة تدفمهم إلى توثيق علاقاتهم 
محكومة الياشا . ولو زالت القيو د الحالية مالكان هناك شك فى انجاء كثير من الآأوربين 
تمو الاشتفال بالشئون الزراعية . ولو ألنى نظام الاجتكار هذا ء لتخاص الوالى من يح 
النفقات التى تتطلها إدارة الأقالم وما تستلزمه من موظفين كثيرين يبون حكومة البلاد 
وأهاها » وما احتساج بدلا من هؤلاء إلا إلى إقامة جرك فى الإسكندرية حى فيه رسوم 
ال ١١‏ با بنفقات يه باد نكر . ومهها يكن من الأعسء فن المكن أن يقال إن تمد 
على قد د بدخل على هذا النظام عدة تعديلات ى تواح كثيرة »ولا سما هن حيث إعطاء 
الأور ببين الأرض » كا ذ كرت ذلك فى صلب تقريرى ٠‏ 


الصناعات 


تكلف الصاتع مبالغ طائلة » إذ كان من الضرودى أن بعلب كل ما يازعها من أور! 


( حتى الاين ) . وقد قل الا براد فى بض الهالات ءعن النفقات ولذلك أرى أن تفل 
فد كثيرا لو أنه قغى على تلك المصانع » وعمد إلى استيراد جميع السنوءات من أوزنا: 


مرباتية سب 


إنتاج الواد الحربية . وأحم هذه المسانع فى بلاق قرب القاهرة كأ بوجد عدد قلول منها فى كلا 
الوجهين القبلى والبحرى . ويقال إن إنراهم ناكول ادك موسي زرا بنانيا 
كر مما ع عليه الآن » أذ برى واجبا عليها أن تقصر خير جهودها على إنتاج الواد الام 
والحبوب وما إلى ذلك . غير أن بعض القناصل المشتغلين بالتجارة ؛ و كذلك التجار وغيديم 
من ذوى الصالء استطاعو! إقناع عمد على عا بين الزراعة والصناعة ان صلات وثيقة نحم 
تحويل مواد الخام إلى سلع مصنوعة فى نفس الحهات التى حي : ولكننى رغم ذلك اعتقد 
أن تمد على فيا ببنه وبين نفسه كآن مقتنما بأنه لاينتظر أصر أن تصيح بلدا صتاعيا . وغابة 
ال راان يفال شيا من الشهرة فى أوربا وأن تتذوق الآمة العربية لونا جديدا من 
التربية يحفز مها إلى العمل » وإلى جانب ذلك فإنه كان برى أن عدد السكان فى 
مصر لا يكنى حاجته الزراعية وحدها فضلا عن الشئون الأخرى » ول بزد عدد الشتفلين فى 
مصائمه على أريمين ألفا أعفوا على الدوام من الخدمة المسكر به وما إلى ذلك » وفى استطاءتهم 
المودة إلى الاشتغال بالأعمال الرراعية . 

ومن الشرور التى تحمت عن وجود هذه الؤمسات أنها أغرت الباشا وض غمار 
الحروب ء إذ أن مسانمه نكاد تنكون وقة) على إنتاج ما تاج إليه ادش والأسطول 
فبدد أن كان فى بدابة أصيء يشترى من أو ربأ عتاده الحرفى بكامل أنواعه من بنادق وسيوف 
ومعدات إلى جانب الدافم والسفن الحربية ؛ أصيح بصنم كل شىء الآن فى مصر ء عدا أسلحة 
الجديد وألدافع والقذائف . ولاكانت النسوجات والطرابيشئما يحتاج إليه الجنود فى كسائهم» 
نقد أسس الباشا مصةما المذوجات وآخر للطارا اش ؛ وودت حاجة المدد إلى الحلود الدبوغة 
وغير المدو غة فى عتادثم الحرلى » تأنشأ مدبغة فى مصر القدعة ؛ وأخرى فى رشيد , م تغلم 
عساعدة مال من الأوربيين مسايك ومعامل لصنع المدافع والبنادق والسيوف والخر طوش 
والصناديق وما لستخدمه الحنود من أنية وآللات موسيقية » دعل اجطبلة كل ما هو ضرورى 
للحتود ,كا هو الال فى أورويا ٠‏ د بكن هذا كل ماقام به الباشا » فقد شيد دار صناعة ع 
وهأ أمكنة لبناء السفن ,ع وأعد مدارصس للبعدرية » وبنى فى الإسكندر 3 سقنا من ثلاث 
نات ٠‏ وهكذا سخر خحمد على فنون أوريا وصناعنها 1دمة أغراضه اخربية قبل كل ع 
بيد أنه إذا شاء إنسان أن يد فى ذلك ما يدعو إلى وجيه النقد؛ أجاب الباشا ومؤيدوى أنه 
ما دام مبدأ القوة يسود الشرق دياق من الدبن نفسه ما يضمه موضم القداسةء ذَة, 


عليه ان /وجد حوله قوة مرهوية الحانني ؛ <تى يقضى على تزوات التيصب 


ريقاوم م آل شار 


0 أو اع التحامل . وفى رأمهم حكذلك أن الآخذ مهذا النظام أسفر عن نأيجتين 
موفقتين أولا ها توحيد القوى وتأمين البلاد وإيحاد نوعمن التحاذس القومى فى معير ء أما 
الثانية فتعلم الشعب ميادىء صناعة تفوق ما لديه منها بكثير . غير أتنا » حتى إذا سانا 
بالححج السايقة إلى حد ماء فإن هناك حقيقة أخرى عامة ؛ هى أن تخد على على ما يبدو 
قد بالغ انها مشتكسة نردوسا أل لامظال اديه إل اذوه ) 6 أ امرك أعا ترات 
حين اصطنع تلك الوسائل لاسير بشعيه قدما لى طريق الرق . 

وعقد 0 العيال هده الصانم تطيب تفوس أبناء العرب للاندماج ق ز ص سم » على 
الرغم من قلة الأجور التى يتقاضونها . ورعا كان ذلك راحما إلى شعورثم بأن هذا يعصمهم 
من التجنيد . ويبدى الصر نون استعدادا عظها ازاولة جيم الأعمال « اممكانيكية » » كا أن 
مأ بصنع فى دار السناءة والورش بالقاهرة والإسكندرية صالح ومفيد » ولو أنه أقل مرتبة 
مما يصتع فى أغاب أكاء أوروباء وفى احلترا بنوع خاص » ويموزه كذلك ما تتميز به الصنمة 
الأرربية من التانة وحودة الصقل . 

ولا زال أبناء العرب من ا لصر بين أسصماب ذوق ونشاط فى الصتاعة» ولو أن جودة 
ما يعدتعونه اسد مطالب حياة الس العادية تقل تسبيا عن جودة مامخرجه معانمهم من 
أدوات الحرب . ولكن يظهر أن محمد على قد تمجل فى طرد الأوربيين الشرفين على العمل ؛ 
9 أنه م يعمل على إبقاء كيني , البمئأت من أبناء العرب مدة كافية فى أورب! حتى بتقنوا 
تاف الفروع التى وجب علمهم أن يحذقوها ؛ ومن درى لمل الياشا يوئر الك على السكيف . 
قينا بكن مزة“الأأمس فإن الممتوعات المصرية تقلى كثيرا من حيث الجودة عن الصنوعات 
الأوربية . ولهذا نشط الاستيراد من أوربا منذ قيام الصناعة فى مهبر » وما بزال مطرد 
الز إدةء بدلا من أمنب يأخذ فى النقصان . ققد بلغت الواردات الأوربية فى عام ١88:‏ 
وا ل وك الواردات الكلى وقدره ٠٠ر٠‏ ٠٠رهة؟‏ » ذلك بأن 
البضائع الأوربية لا عتاز حودنها 20 ؛ بل ورخص أامها را . وارحع ذلك إلى 
باوغ ما للدينا من الوسائل اليكانيكية حد السكال » 5 برجع إلى استخدام الآلات التحارية 
على نطاق و اسع : 

وصميح أن الباشا لم يحاول الانتفاع بقوة البخار فى مصانع القطن وفى صوهر العادن 
كسب بل وق تمض الأرز كذلك » واسكن الألات التى أرسات إليه اا 
زفقات طائلة » كا اضطر ته فوق ذلك إلى أن يستورد الفحم الذى يازمها من امجلترا بموالى 


سس ء رثا عب 


جنمين وغخسة عثر شلنا لاطن الواحد » وإلى أن يستخدم عهندسين من الإحليز عرتبات 
عالية للاشراف على تلك الآلات . ورغم جميع هذه الاحتياطات فقد نمطات معظر هذه 
الألات البخارية ؛ وحل محلها الآن محلات مها نتقص وخلل نديرها الثيران . فن بين مان 
آلات بخارة فى مصر ؛ لا:وجد غير اثنتين فى حالة جيدة . وقدكان برشيد آلة خارية نفمة 
لقدوت انار كانت مج الميانى اللازمة لها حو عشرة ملابين قرش ؛ (أى مائة ألف حنيه) 
ولكن هذه الآلة بطل استمالها » وعاد العمل بالطريقة الصرية القدعة ويملل الباشا ذلك 
بأن التمهدين بعثوا إليه بآلات من الصنف الردىء أما التمهدون فيردءون ذلك إلى عدم 
كفاية المال المصر بين » وغباء النظار أو الملاحظين » وعدم ملائمة الناخ » إذ يولون إن الغبار 
والرمال الدقيقة وكذا الشمس والرطوبة عقبات كأداء فى سبيل 2 الآلات فى القطر 
الصرى . وقد أنكأ تمد على جميع الصانع المصرية #قريبا على غرار الم نع الأوروبية ٠‏ فعى 
مستطيلة متوازية السطوح ؛ تتألف من طابق واحد أن اثنين » ومها صف من النوافد الواسمة 
وفضلا عن ذلك فعى مسطحة السقوف متينة البناء . ومصانع القطن موزعة فى أما كن 
مختافة » وعددما جيما محسة عشر » مها ١568٠‏ دولا للغزل ؛ منها 1١8‏ للنزل الرفيع ؛ 
والياقى المنسوحات الخشنة . أما الات النسج قتصنع .5" ثوب نوميا فى الشتاء » وستة 
آلاف فى اليف . وفضلا عن مصانع القطن فى الوجه البحرى كثير من الأأنو ال لنسج 
الكتان يحتكر ها الباشا ؛ وعده سنويا بثلائة ملابين ثوب يصدر بعض التحار الأرربيين 
قدراً مها إى تريستا وليمورنة » ورجع الفضل فى ذلاك إلى قلة أجور الخال سب ٠‏ وبصنع 
سنويا و مليراق نوك فخ اتشوعاك القطنية .و ١٠٠٠68؟‏ نوب م ن الأرر ؛ وأثنا عثشر 
ألها من المتاديل الملونة » وكذلك خجسة عشر أاف ثوب من « اللقصب » . أما معملا اللدبغ 


فينتدان مائة ألف قطمة دن ع للد 4 3 تلت معامل َ المأرود بطر ف اأبخر ماأئة 
م قنطار . 


وكان للطبيمة أر جوهرى فى أن تصبح مصر إقاما زراعيا ؛ بفضل ماحبتها به من تربة 
خصبة غنية » وبفضل تلك الْألة المائية المسدرية أل وعى النيل » الذى عدها بالسماد وماء أأرى 
قَّ أوقات منتظمة وقد فشلى محمد على فى مشر وعانه بعد نفقات طائل تكيدها فى سبلل 
إنشاء المصائم وشراء الّآلات البخارية وإعداد الموندسين والعمال ؛ ومع ذلاك فإنه مازال متشيئا 
هذا الاتكار الصناعى » ولكزه سيعم بالتجربة » وبخاصة إذا توطدت أركان السلام » أن 


اهيا د 


هذا الاحتكار يحول دون دخول رءوس الأموال الأجنبية إل معر » 6 ول دون إنشاء 
مؤسسات داعة قما . 

ولاكان الباشا يمل مقدار الشهرة الذائمة التى تمتع مها أفيون طيبة منذ عهد طوبل فى 
لورلا قنك عيرق إعزاا زر فته رو قيقا بهذا االدر شي اسل إلى رشي بيطاي يمان 
الأرمن الذن ألفوا زراعته فى آسيا السذرى . ويتراوح مقدار ماتنتحه مصر الأن من 
الأفيون بين 16 ٠؟‏ ألف أقة سنوبا وتساوى الأقة <والى رطلين وثلاثة أرباع الرطل . 

أما ملح البارود فيبلغ ماينتج منه بطريق البخر نحو مائة ألف قتطار يتفظ منْها الباشا 
بإلكية التى تاج إلمها فى صنع البارود » ويبلغ مابصدر منه <والى سبمي لياق )تنطار . 

وقد زرع مابربو على مليون من أشحار التوت اتربية دودة القزنى السهل الذى عتد 

ن الألتا إلى كدراء الشام » 5] زرءت هده الأشحار فى ثلا عانة فدان قي ل اعيرط 0 ا 
ا تموع مابوجد منها فى مع أربمة ملايين شحرة . وتنتج الأوقية الواحدة من 
البيض عادة 7٠١‏ شرنقة . وعكن الحصول على رظل من الحرير من كل 558 إلى *5؟ 
شرنقة . ولا تضارع أوراق شحرة التو تجكوسر من حيث العدد أو الحجى مثيلاتها ف 
سوزيا أو أورباء أما الأسوحات الحررية الصتوعة فى مصر فليست من الفوع الميد © وقد 
باغت قيمة ما استورد هن ٠‏ هذا الصنف فى عام دعم ا عشثرة ملايين من القروش أما الحرير 
الذى تنتحه مصر ف يملغ مقداره عشرن ألف أقة ويا + 

وزدع القصب بكثرة فى الوجه القبلى حويث يصنع السكر وصرى عملية تكر بره . غير 
أن السكر الستوارق من فرنسا أرخص منه كنا . وقد استخدم إراهم باشا حديثا اثنين من 
دميكا فى من كدر اسمة لعمل السكر العسل ا ى لاأعم من تتاامج هذا شيعا . وقد 
بلغت قيمة ةَ مااستورديه اليلاد من ٠‏ السك رف عام دممى1 مليونين ونصف ملءون من القروش . 

وتاف كية عصول القطن كثيرا تبما لارتفاع النيل أو افاضه » وتبعا أساحة 
الأراغى التى يأمى الباشا بزراعها قطنا . أما القعان الصرى فمتاز فى نوعه حما . 

وتوجد معامل لانيلة هات غتانة فى شير ) ومديريتى الشرقية و القلووب س2 وكذلك فى 
يف والغيوم . ولكن النيلة التى تنتحهأ مصر من صنف ردى” 
أقة ؛ وبلئت قيمة ماصدر مها فى 


منوف وأتعون وبنى سو 
للغانة 62 ويتراوح مقدارها بان سس وعشرت وعلاثكن لق 
عام تامأ سيعه ةَ ملايان من القروش ٠‏ 0 

ودعف كان ماذ كرنه 1ننا هو أهم مايتسل بالصناعة فى مصر )6 أما فما تسل عه 


ع ريا د 


فى الشام وكريت فال أرجر الرجوع إلى مادونته من تقارير عن هذبن اللمبن فى عاى 


سجرلا سسورو ا 
الال 


م تنشر فى مص أية مزانية مضبوطة » وإذا شتا الدقة فى التعببر قانا إنه ل ينشر مها 
قط ثىء يتصل هذا اللوضشوع . ولذلك فإن البيانات التى أدلى مها الآن عن منزانية عام 
80 » مستقاة من مصادر مختافة » ولسكها فها أعتقد مصادر حكن الاعهاد عانها » 
والواوق م ن حة ممأومامها إلى اله لز 

ولقدكان كبار التجار من مختاف الجنسيات وبءض موظق الحسكومة الطلعين على 
حقائق الأمور أثم من حصلت منهم على بيان بالإرادات » أما الصروفات فقد أمكن معرفة 
مقدارها ونوعها من كبار الوظفين فى كل مصاحة ومن مصادر أخرى أمكن الاتصال بها 
للوقوف على معلومات فى هذا الشأن . ويقرر الباشا نفسه أن دخله السنوى يبلغ *٠خر ٠١‏ ٠”؟ر١‏ 
كن أ عور دعر 6" من الدولارات ٠‏ غير أن هذا الرقم لابد أن يكون مبالئا فيه » 
لأنى أعرف من 1 ثق المعلومات التى أمكن فى الوصول إلما امتوخل مصر يتراوح عادة بين 
18 ”؟ ملووناً من الدولارات » ول بزد على *٠درءددرة؟‏ إلالى سئة واحدة 52 :5 


ابر رارات 

غالب عنى الأممرك القيمة بالقروش 
المعرى أوخراج 0 " إلى *دولارات عن الفدان تبعأ لحودة الأرض ٠٠‏ عر ٠ءهرءعو‏ 
عشور التخيل ...٠‏ .. ااكاكوم لبق عه الرفاد سارو اتوي و ح موه لول عد “و د حي **عرءءلاره؟ا 
رسوم التركات 0 المال وتشعل |امتلكات والحدائق فى أله ركف ل لان ين 
عوايد الوكايل والأسواق والنازل ا ا ا ا 0 + ل درءهب؟ 

عنى انر اص 
5 8 1 > أقراء 5 58 2 0 
لفرد أوالضريبة الشخصية (وقدرها م ) من دخل الأشخاص الممروف 

أوالنترض وجوده 5 .. ع 0 يات أيشىا 

#رصيكه الرءورس على الذميين أى الوطنيين السيحيين والرعايا هود لي كن 


سس ا ريا سل 


رانين 5 


رسوم وعوابد امرا كب والسمك وهم يمه 


الملح 


المجازر ( السلخانات ) - الماود والشععة 


أناع تاوالقون ا القدفاثة ا تعد .د 


#8 ويه لعفف امه و كك 


رسوم عدب |لقضة وشغل القع ا 


عراس الم ولي 


ضريية على الحووب عد د<ذولها القأهرة ٠.١‏ 006 همه 


اتمارك وعرثر انزامل امات 


ضراب رك الإسكندرية ٠و 6.٠‏ 6م + 6ه هه . 


2 


2 


28 دمياط 
« بلاق ( ميئاء القاعرة ) ١..له..‏ #. 


2 السوس + 


0 القصير ا لي 2 ا 0 
2 درأو ٠...‏ 3-557 05 


/ 
2 إسيووط ار 1 كه 


رسوم على البضائع الواردة من سوررنا قوق ناه 


عوأيد عن صيد التق مره اممزلة ومع أمعة فقن 


2 


الريم التحصل من القطن الناعم طويل القيلة ( و ٠٠ءر 7٠١‏ قنطار 


2 


0) 


,م 


- 


0 « ه الفيوم وتحر بوسف ٠-0‏ 


النبيذ والكتحول والمشرويات الروحية ٠.0٠‏ 


لتقام ووه هوه مه عه وه وم امعهء. 


أسباع 2 الممو لدت 


القيمة بالوروش 
++درءء٠لار١ا‏ 
ا 
فل ورقعدرة 
٠-ثورمء6©‏ 


؟؟ةرء٠+‎ 


ك١ا١رءمءرع‎ ٠+ 


9لةهءردء٠٠‎ 


ةرالهءر*٠٠‎ 


ل لبرءء*هر" 


">؟ركةءر*٠*‎ 


ا١رهء٠ءر٠٠ث‎ + 


8. 


٠أدرء٠ء٠هرة‏ 
٠٠ودرء*ة١‏ 
ل نكا 


١؟هرءث.٠‎ 


/ ث وفرع د هر؟سة 


سس ع يا سب 
القيمة بالقروش 
الرح التحصل من القطن البلدى ( من النوع الواطى للتنجيد ٠*٠را١‏ 
قنطار ) مثو لمعم أوقة أفرم لقم ب عو فرءة؟ 
2 2 0 السكر ( ٠٠٠ر5”‏ قنطار ) مه مهاه لوعي لاوا واه ٠٠للرء*ودأءرذ‏ 
2 2 زا النيلة ( *٠رلالا‏ بعد جييزهاء ٠ر١١٠‏ أقة قبل ٠‏ تورث دعر" 
التجييز ١0‏ 
2 0 2 الآنيون ( ١ ه٠ ٠٠‏ أقة )... د لد اه فعنةا عه ٠‏ ودورءو» 


و 2 2 المسل ومعمه ووم لوقه ووو عمد ووه لعفهة قم هم قوفي ٠٠*+٠رء‏ ةلا 


رباع بيع لمهم رددت 
الرمم التحصل من الزعفران (*٠6ر؟‏ قنطار) ... اللي 0 
و « «الكتان وبدر الكتان (٠٠٠ر‏ »٠ه‏ قنطار من الآأول» 
رع من الثانى ) «#.. ... ل ميد مه ععغرةةخركع 
مو « « الحرير الخام ( ٠٠‏ ٠رهة‏ أقة ) ... مذ اليد عو اميه امعو عرو 
<< « السمسم وما إليه ٠.٠‏ ا ا ا ا 
2 « « الطباق ( ٠١ ١ر» ٠٠‏ قنطار ) مخ عدا اللاي الاك ' اموي لو وو ل رات 
2 « م الأرز(ء٠٠ر١4إردبمندمياط» ٠‏ ٠٠ر٠‏ 6إردب 
من رشيد ) عةة ونمو لاعت وحم كد لوعو م له اهار بم 
<« 2«2 « الفمح والفول والشمير والذرة والمدس ٠‏ ال 
(*تترع ىر" إردت ) عت من مي عن عفر ة ةرق 
أرباع مى ببع الهترعات 
ارح التحصل من ٠٠٠ر٠٠غر؟‏ توب من البضائع القطنية ع 
ووه سوم وارن وق الاكقان من وك مانا وماق مله اه 
2 «م « أنواع الحرير ( ٠٠*ره١‏ ثوب من القصب ) م اعلة ا ففدرء ةرو 
« « الناديل اللوية ٠٠*ره١‏ توب من اابفتة 


و٠٠٠ر»"١ا‏ منديل 6# عه« هه« القعهع اعففو عوو لووى *ء٠٠رءع>ه‏ 


هد تاكاه 


ارمح 5 تسل من !لاد د الام ل القيمة بالفروشس 
( ٠ر١6٠‏ من جلود المذول واابقر والجاموس 
والاعز وااغم 2 فلن علة اعمفر فهر 
د 2م «م النطررن ( كرونات الصووا) م مي مي من من ععمرءة؟ 
5 « ملح البارود ( ٠٠‏ ٠رءه‏ قنطار تباع للتصدبر » 
٠٠ر١٠‏ قنطار تستعمل فى عمل اليارود ) تلن ملم امقعرحة؟ 
« « ملح النوشادر 
د 3« «الطير لضن والبلاط ( بلاط ناعم من الحجر 
لأرضية النازل) ٠‏ حملن عم م قفر ةفخر؟" 
و ١ه‏ «الحصر ( تستممل مثا أبئطة).. فم امل. مقجرةة4 
و م «م ممع من سنار ( ٠٠‏ هرة قتطار) ٠.١‏ امنا ممه لمم علر #« هر تك 
هو مط « بن من الون-.- ا . بن الععرء+45رة 
١ 0‏ 3 ممن الفيل 5 3 2 مدورءة© 


جوع اللإرادات معء 


العمروقات 


ويرام الجررادية (/ ادش والأسطول ) 


عبات ( ونفقات أخرى ) للحيش *٠٠‏ 


ذا 
مينيات الباشوات والببكوات و 
مسثيات الباشوات ( الفرسان والاة 


للا مسطول 


عي ديات ت الفرسات اليدو 5# 


نفقات 


ل ايا مانا 


مار الشباط 
0 الاتراك غير النظاميين ( 


ت إنشاء السفن ف ار بيه 52 دار اليعجرنة 


نفقات المستشفيات العسكرية ومجلس الصععة ٠٠‏ 


8« اع 8ه« بانا 


0 ان 


ا 


مممرءإ“راام 


ممرعء*درة*1آ 


لدرخ **نر رءة 


د لان 


005 لتنا 


ا ليمالا 


07 انان 


وعغرء :قرلا 
وععرءتنغرغذ5 


ولمرع عقر ؟ 


البالى المامة والأعمال الجارية ٠‏ 
مواق الى وعرس الأشدارهة .. 
الأشنال العامة والمحاجر والقناطر الثياية ‏ ... ... ... ... 


القيمة بالقرش 


ه وومةه ٠‏ ل+درعدءرة 
٠ 358‏ ددردء5رآا 


١ءرشةءورود‎ +٠ 040- 30-7 


إنشاء وتطهير الترع وإصلاح الكيارى والسدود .ا 30-0 معمثاا مله ٠‏ ٠*٠+درء٠٠٠6رة‏ 
صيانة المسانع وم تبات الموظفين الأور بين والعمال من أبناء المرب .ل ع روكيدو 


من لوازم من أوريا كالنتحاس والحديد والقصدير والسفا أ والرصساص الخ. 


انروارم 
تبات الكتبة والمترججين وموظق الادارات التلفة ٠‏ 
نفقات المصال الإودارية والديرين والأمو ين ومن إلهم ..١‏ 
الدوان العالى والشرطة والباش أءا 


مماشات اللتزمين القدانى أو مستأجرى القرى 2.0 .2 ... ... 


أففات الششريم السايئية رالر بلوماسية 
نفقات المبموئين والمدايا المرسلة إلى استاتبول ... ... ... 
نفقات الساحد ... 7ج اد اانا 
نفقات قوافل الحجاج وهبات لاجد مك2 والدينة 


مءاشات ونفقات حرم الباشا ... فقه عقر قفر مية سوير وبي ووم 


هدايا وما إلها ... ار 
بلاط الوالى 
العارم 

نفقات المدارس الخرية والدنية . 1 

7 2 الابقدائية والكتاتيي ,., ... ... ... 
لي تعلم اللصريين فى اتحلترا... 75 . 
جزية الباب المالى ( ترسل إلى استانيول) ... ... . 
جموع الصروفات لمام 188 , 

2 الورادات ©« 


زياد الإيرادات على المصروفات ... ... . 


وعم 


59 ثل*درءةدكارة 


لالانا فوهه بدا + لورءد*دركم؟ا 
-00-0 ممه 00 لولدرعثء ورك" 
ع > ©ه هه + +*ءرء٠ه6‏ 


4©> + +أ*ودرءهكرا 


٠.‏ + لدرء*دودر؟ة 
فم فلم ٠+*عرءعدور١ا‏ 

ل عه لعرة عرزن م6 تجرف ف درة 
38 ل *برء٠*ءرة‏ 
52 ٠ب*ر٠*٠+‏ ترآ 


300 لي يات 


3-0 *+**ر*أ*تثر؟ 


١ةهءرأ+٠*٠‎ 6. 


م ههه ٠أورءةهخ"‏ 


***رء5لاريم 


+#مهع* هوه ***ر*٠+*‏ راوسب 


« »و5 وروي + *در-الرااب 
سار 


© *" هوهو + **رء*ا م مرجع 


ردكا ست 


رشدح من هذه النزانية أنه كان هناك فائض فى عام مخه١‏ يباغ أتل من خجسة ملايين 
قرش اى٠٠٠*رءة؟دولار.‏ وبلاحظ كدلك أن محصول القطان كان ميلا فى تلاك اأسنة 576 
اخفاض التيل »كا أن مبلغ ٠٠‏ هرء ٠ءرة‏ قرش قد أدمج فى نفقات دار الصتاعة » وهو 
ما أنفق على الباخرة الميلية . و زيادة على ذلك فد خفضت عسرتيات الباشوات وكيا المكاعط 
فى ذلك الحين نحو الثلث على الأقل » عم أنها كانت عالية حتى بلقت ٠+‏ هر +#رةم 
قرش فى سنة مسهذ . أنا الأعمال الخاسة بالقناطر الخيرية وما يتطلب مها نفقات واهظة 
فقد تركت حانا .كا أنقمت غخمصات الباشا نفسه » وبدأ الإصلاح يتناول جيع المرافق . 
وقد ازداد الدخل زيادة كبيرة 1 لاطراد الزيادة فى الأرغفى المزروعة » <تى لقد بلغت الان 
«٠عرعءءدرة؟‏ دولار أى ومورعءءرءدة قرش . على أنه كان من الضرورى من ناحية 
أخرى أن “زبد الصروفات زيادة كبيرة نتيحة لذو اليش » وما تطبه سيانة الأسطول 
التركى وق نفقات ومايتقاضاء رحالة من رواتب . هذا فطلا عن تبات الألبانيين الذن حىء 
بعد كبير منهم إلى مصر وسوريا . أمامماشات اللتزمين فإنها تتناقص سنة بعد أخرى 
بسبب ما يحدث بيهم من وفيات . ويشترى الباشا المزء الأعظلم من الحسول بأن يهم 
مقدار المبرى » ثم يدفع فى نظير الرَء الباق أزونات عل الكزانة ويفيد الوالى كثيراً منوراء 
هذه العملية ؛ لآنه بذلك لا يكاد يدفع شيثاً » فضلا عن أنه يحمنى أرياحا وخيرة من غتلف 
اكد ارات يلعودة ليس هناك دن عام , لأن البانما كان برفض على الدوام أن يستدين 
أى قدر من الال فى صورة قرض وطنى رغم اليالغ السكبير ة الى قدمت إليه والالماح عليه 
فى قبولها ٠‏ ومع أن الإرادات ترق على الصروفات » فا نزال اعأزانة تاخر كيرا ف داغ 
ما علها. ويرجمع ذلك إلى عدم وجود أى تنظم مالى » كا يرجم إلى! ختلال نظاءالتقد » فلو 
فين لذت انفسها أنظمة مالية سليمة » ثم ١‏ تخدمت ف الإراعة ما تضيعه فى الاروب 
مال بودال نات بلا صراء من أغتى دول العام . 


وحدول الصادرات والواردات اسار أكى النظار ا . 


سس ريا ب 


السنوات السادرات الواردات 

وما وودرمءءرءلا!ا قرش عودرثءءرةلااقرش 
اليا «ملردددرةت١؟!‏ 7 لوعرلءورقة١ا‏ « 
سوم ١‏ فلورنعدرءهةؤ «2 ل ب*ور+ثدرءعثم١ا‏ 2 
لم١‏ فعودرةندرعممؤ 2م ف قودرء تدر هعمذ ١2‏ 
يت «تعرثةءدر.ما «(م ا م 
مما لعدرءءدرءلام 8« ف وعرءعورعة؟ 2م 
لمارا ل ثعرعدءرهلاا 85 | وبرعءورةه6"” ,١(‏ 


( هذه الأرقام مقربة ) 
واطراد الؤادة فى مقدار الواردات حمل على الغان أن لووك فى ازدياد » وأرف 
أحوال الىال مدا الأسيب ول سات 8 
عازه 2 
تتأف حكوزة سر طيقأ و تنظم ودع 14 *ن 000 دواون 0 5 فتشعل 
إدارة ناظر الداخلية شئون الشرطة والاسواق والئون والنقلات والقضاء وااشرع . 
ويشرف ناظر المعارف العمومية على الزراعة والهندسة والحرس والأشئال والبانى العامة 
وكذلك الترع و« البوسطة » والدارس والطيمة . أما ناظر الحربية قنوط به ما يتتصل 
وشكون التحنيد وتعام الحنود ووزبعهم وتسطيحهم 6 شرف على الستشفيات المسكربة 
واعمال التحصينات . ويتبع نظارة المالية جباة الضرائب ورؤساء أقلام الصمرف وموظفو 
« الضريخاءة 4 وما إل ذلك . أما ناظر البحرية فيدخل فى اختصاصه بناء الرا كي اأربية 
والاإشراف عل دار الصتاعة ) الترسابة ( كا مهيمن على عم شكون ا ديوان البحر * 
وأما ناظر الذارجي-ة والتحارة فوط به أ الملاقات الدبلوماسية جيعها مع قناصل الدول 
العموميين وكذلك الراسلات مع أوربا كا أنه معهود إليه بإدارة الخازن التجارية الحسكومية 
أو( الكشون ) والإشراف علها و كذاالار ك والالعزامات والصسةقات والزاءدات الخاصة 
بيع غلات الحكومة كالقطن واليوب وغيرها . ومع ذلك تتغير هذه الإدارات والمصالح 
من وقت لأخر تبعا لإرادة الوالى وأعوائه . 
عرد السام 
لقد تلقى المشا.جم من رجال الدين والقضاء من يقومون بكتابة عقود الزواج والطلاق 


سس يوري ل 


أعى! من د على بإعداد سجلات بأسماء الواليد والوذيات فى جب.ع الدن وااقرى|أعسرية ؛ وقد 
تكون هذه السحلات مضبوطة فما يتصل إلوفيات غير أن أطفالا كثيرين بولدون فى 
داخل الحرم » دون أن تسل أنياء ولادسهم قط إلى عم ولاة الأمور . وى الوقت اهاضر 
عدت الحبائات خارج جوع الدن والقرى محافظة على السمحة غ كا امخذثت وسائل أخرى 
ممائلة لتحتيق هذه الناءة » كنقل أسواق السمك وأما كن الذبم إلى أرض خلاء بميدة 
عن السا كن 


من ااتعدر التدقق من عدد سكان مصر ٠‏ لآن وحود العدد العظم من السا كن 


د لادرم حءلى مه من الستحيل معرقة عدد الواايد || والسكان على وحر»ه التعدفيو ى ء إذ 
يطبق نظام الحرسم هذا على المسا كن التى يقم ممأ سيدات من القبط . ومع ذلك فقد أمكن 
تقدر سكان معير تقديرا عام بتتحو اننا ره +5 و؟ نسمة كا يقدر بتحواء ++ رء +9 ادا 
نسمة عدد سكان التوية ودنئةلة وسنار مجتمعة , وهى الأقالم الج 6 556 الباشا من أعوام 
معت و تتومتع مودوء شأ مل حت حكله . أما جمد على فيدر سكان معر يحوالى أربعة ملابين » 
وسكان النوية وما إلها بأ كثر من مايو نج 

والبيان التالى فم حول إلى نحوى ا تقدر استطعت الحمسول عليه اسكان موس : 
فلاحون مهوء .و وجوه يسمه مجه هوه ونيو" فقا - انها ل بع .وم اأعموقة بلأرءعمرة 
اتذاط ‏ د عل مم يطعا حاف وود واه ب الج نيدل اق ار فوت الامو 118 
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5 م وقملة أل ولماانعة أمقة ... ا لع6درء6© 
عرب ( تعداد سك عشرة قبولة من رعاة الثم ) 56 ركم 
. 1 « 3 ل لذنة ريم 
تواييركن وشوام 
1 ونم ا ممه ااأقخ6ه ملووملمهعه ‏ 59# ٠و‏ » * ره ١‏ 
رهن اوللعية ا ألهفه»ع ‏ ا " 3-00 

وم لمعه مده للي اليا و«*ء ع 

موود 


1 1 ماروا القمة القع مه ال عه غ6 
زنوج ( ذ كو ر ماللالهوه أ ه5هة 0 0 
00 مهم وه مه .هه * 
زنوج ( إناث) ا و اناه للع لا 6 0 
5 07 لين ا ا ل ا نا رز 


اليكا وعورة*؟ار؟ 
2 هه 


اليس 

فى أوائل عام لم1 وكان هناك واحد وثلاثون آلايا من الشأة » عدد رحالها ( فى حالة 
١‏ كماا) ٠٠ءرة‏ جندى . وكآن هناك ثلابة عثسر ا لايا من الفرسان » عدد أفر ادها عشرة 
لاف ؛ وستة 1" ذخات من المدقمية تمدادها 8٠‏ جندى . وجيم هؤلاء الحنود من 
الصريين والسوربين . وفضلا عن ذلك فهناك حو ٠٠ر١٠‏ من الفرسان والشاة الراك 
غير النظاميين والألبانيين . ويتقاضى الحندى النظاى من الشاء غسة عشر قرشا فى الشور» 
ؤيتقاضى الندى الواحد من الارس - والحرس عبارة عن لابين - خخسة وعشرين قرشا 
فى الشهر » ومثله المندى ءن السوارى . أما الحندى فى سلاح المدفءية فيتقافى ثلائين قرشأ 
فى الشهر » هذا فضلا جما يصرف لكل هؤلاء من غذاء وكساء . على أنه كان هناك إلى 
خانب ذلك عدد من فرسان البدو والمعارية يتراوح بين خسة عشر ألفاً وعشرين . 

وكان كل باشا يتقافى حتى عام جمد , »+4 كيد ( أى ٠٠درذا؟‏ قرش ) 
سنويا » بدما بلغ رائب اليك 5١5‏ كيساً ( أى ٠٠١‏ ٠زك١٠‏ قرش ) ولكن هذه الرواتب 
خقشت: الآن عقدار الئثأث تقريبا . وى مهاية عام وما كأن عدد اليش قد راد زيادة 
عظيمة فأصبح يتألف من أربمة وثلاثين آلاامن الشاة » وخسة عشر آلايا من الفرسان 
وستة آلايات من المدفمية المشاة » وآ لابين من الدفمية الرا كبة ( السوارى ) وطابورين اتقل 
الهمات ؛ وطاءور لمندسة الطرق والألنام » ه_ذا إى تمانى عشرة من بطاريات اليدان كل 
مها نتألف من ست قطم . 


َه 


وفوق ذلك شرع الباشا فى تأليف خرس بوطنى باللاسكندر بة والقاهرة وغيرها من مدن 
الحامة فى معر , 5 أخذ يساح الميال فى مصانمه حتى بؤام منهم قوة من الرديف قد يصل 
عددها إلى أربءين ألف رجل :هذا إلى أنه لمن مهذه الكسمة العريان الضاريين فى السحراء » 
وقد يصل عددثم إلى ستة آلاف فارس من المدو . 

ولناظر الخحرة, ة الى فى الترقية إلى إلى جيم رتب 5 ؛ غير أن من وا<. نه أن إستشير 
اس كار الشباظ عدف حداف تثويرات جوهرية أو إرام أى عقد مر المقود » 
ونشثرف 95 الدفعية إثرافا مياه 1 رأ عل دور 'أسناعة الحربية « الترسانات » والسابيبك 
ومصانع الأساحة وما إلى ذلك . غير أن كلهما - أى قاد المدفمية وناظر الكربية س 
يرعلان إلى الوالى تقارر «جرانيل» عن أعمالى بإنعظام . وترسانة القاهرة بناء كبير جيل , 


وبنتج 55 الصنع ث #عهر با نا موه انة 0 ندقية 6 حرق به ددم 2 أطقم 0 1 يل وعبات المدائع 
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وانخيام وكل أنواع العتاد الحربى . وهناك كذلك مسيك لصنع مداذع الميدان النخاسية 
وف الحوض الرصود مصنع لإنتاج ألف بندقية فى الشهر الواحد . 
الس 

لدى البحرية عدد من السفن لا بأس مها » غير أن البوارج لمان على جانب كير من 
الشمف إذ أنها أنثئت ف مجلة » أما البحارة من ثوتية وأنفار فمددهم أربعة عثشر أله ؛ 
يتقاضى كل منهم فى الشهر الواحد مبلنا يتراوح بين خسة عشر قرسا وعشرين . وقد بدأ 
الدمل فى دار الصناعة فى عام 11٠‏ , وعى الَأ فى حالة حسنة » فالخازرة: حيدة الآناثب 
وموضطع عنانءة كبيرة ؛ ووشرف عامها ججدءا تلطيف بك » وهو ترق كان قبودان لإحدى 
وارج الباشاء وأما تمد بك كيير مهندسى بناء السفن » ققد نشأ فى اتجلترا حت إشراف 
مستر 8 فتشام 4 سمقط © الى يشى عل موأهية ومقدرية 2-70 ثناء عاطر 0001 

وتصتع فى ترسانة الاسكندرية أشرعة السةن والحوال وغيرها كا يصنع مما بيت الاويرة. 
ومتذ عهد قريب “ولى أبناء المرب وحدثم نع تروك لين ديع يقوده الآن سءيد بك 
حل الناب العالى . وكل ثىء فى هذا القرويت من صنع مصر عدا المدائع والقدائف . 
ومع هذا ققد صنمت « دبانات »6 البنادق فى الإسكندرية كا كان يطرق التحاس فى مدينة 
القاهرة » وفى استطاعة كل ذى مكانة من الأوربيين أن يزور هذه « الترسانة» فى أى وقت 
دون أن يمثرشه الحراس » ويبادر الشرنون على المصانع والمتازن بالاحدابة عن كل ما بوجه 
إلهم ف ن أسكلة ٠‏ 

و قد أعس الياشا ببتاء غرفة فى دار الصناعة كثيرا ما يذهب إلمها عند ما بريد نقد أخوال 
الدار واستقبال قواده البحريين ومن إلهم . وهناك فى بلاق ترسانة صتيرة» تقع على النول 
وتبعد نحو ميل عن القاهرة » تبنى فمهأ السةن البخارية ومختلف السفن النيلية التى محتاج 
إللجا الياثأ . 

و كنك قد نفدت أو وضعت فى يان لا أذ كره الأن مذ كرات التى محوى العدد 
الصحيح للسفن النى يتألف منها أسطول الباشاء فى مار إل أن القس الرجوع إل آخر 
بيان بعثت هه إل وزآرة اللارنحية ...عل أنى أعدئد أن هنالك إحدى عشرة بإر+ة صالحة 
الععل ؛ وبأردتين لا ' زال العمل قمهمأ 0 » وست فرقاطات » وعشرة قراويت و أبار إى > 
هذا فضلا نا عالت من نو اخر . ويقرر جميع ضباط البحر البريطانيين الذبن شاهدوا أسطاول 


وا 


عد على أن سفن هذا الأسطول وحارعها وعتادها وإدارمها على أحسن ما يكوتف من 
النظام ودودهة التنسيق . 
اتمارك وابر متلا 

تأنى الرسوم الجركية دخل زهيد جدا بالقياس إلى ما ككن أن تأنى به وما يحب أن 
يبلته الدال المتحصل منهاأ . وهناك من اقترح على الباشا أن يغرض ضرائب ثقيلة على 
الصادرات » وأن يزيل قيود الزراعة » ويطلق بيع الحصولات » ولكن الياشا وجد » 2 
أن الجهد الزراتى فى مصر يستازم داتما ننظما وتحديدا فى جملته وتفصيله وأنالفلاح إذا ترك 
وشأنه رجع إلى ما اعتاده من الإهال والكسل واقتصر على زراعة الفول والذرة » ومانيا : 
أنءسوف يمرت على ذلك أن يضبم فرض الضرائ بعل الصادرات أص|أخياايا يستديل تنفيذه» 
ورابما . أن من الواجي أن نضيف إلى هذا كله خطر التهريب » ولا كان من المتوةع أن يشتغل 
به الأوربيون ل الت مقارمته تصييح > من مقاومة ما بشع من ءغش وتلاعب 6 مع 


الحصولات , وهو أس نادر الحدوث فى الْتيقة » لآن الفلاحين لا يمرفون من يطابون 
إليه شراء ما لدبهم من القطن والنيلة . وقد تناولت موضوع الاحتكار على نحو أو عند 
اكلام عن الزراعة والصناعة . 
التقاور 

تبدو النفقات النى تصرف على المدارس م.تدلة ولا سما أن التلاميذ فى مدارس 
الحكو مة يتقاضون تبات بدلا من أن بدفموا نفقة تمليمهم . وهناك ثلانة أنواع من 
المدارس مى : أولا : المدارس الخصو صية -- نانيا : المدارس الابتدائية ( مكانب المبتديان ) 
ونالثا : مدارس المساجد ( المكتا نيب / تا 

وف النوع الأول من المدارس تديذ موزعون على الت<و الأتى : 


مدرسة الفنون والسناعات 8*٠‏ تيد 

مدرسة المتدسة والممادن 6 تليذاً 
2 هنئدسة الطرق والسكبارى 3 
« الدئمية +5 تلين 
2 اشاح 


«( 6 


سس لاي سد 


مدرسة الفرسان 04 تين 

المدرسة التجهيز به ١6٠7‏ 5 
مدرسة الإدارة 6 يدا 
, الطب ( البشرى) > تيد 
« « (البيطرى) لمم تليناً 
تيد 


وعدد تلاميد النوع الثانى من الدارس أربعة آلاف » والنوع الثالك تسمة آلاف. 
ومدرسة الينات الامير ية الوحيدة هى مدرسة الولادة » ولا بدخل مدارس الس_اجفد 
( أو الكتاتيب ) فى منزانية المحكومة إذ ينفق علما من الاوقاف الخيرية » ومما 
بدفعه ال.لاميك . 

وقد أسست مدرسة الدفعية فىطرة فىعام 81 اعلى يد أنطونيوسيكورا 0ه 001آ 
معنوء5 عل ء وهر الأن قائد فى أسيانيا ورئيس كارة المدنمية فى سيحوقيا دأبموء5 
ويؤتار ضياط المدفمية من بين طلبة هزه الدرسة » وقدكانوا ممتازن حا فى عهد الأنرال 
سيكويرا . ومع أن الدرسة مازالت موشع التقدير » إلا أن مستواها قد هبط عن ذى قبل. 
أما مدرسة الفرسان ف الجزة فسكانه| القصر الذى كان يشغله راد بك زعم لايك » 
ويدرها ثاران طاعولا بك الياور السابق للمرشال جوثيون سان سير 8و0 54 ممااناه©6 
وعمى مدرسة ذات نظام ممتاز . ومقر الهندسخانة قير المرحوم إماعيل باشا بن قد علق 
بلاق . أما ديوان الدارس وموظةو هفشئلون قصراً فسيداً فى القاهرة » كأن من قبلى 
سكناً لاحثرا ل كايبر . وفضلا عن ذلك فهناك مدرسة لاشاة » وأخرى لللوسيق المسكرية 
( الأوربية) بالحانقاء . 

الدع 

لقد ازداد عدد الترع ف مصر ق العهد الأخير زنادة كبيوة »كا أن حالها سك عبدعا 
ظاهراً . ويولها الباشا فى الر قت الحاضر شعاراً كيرا من عنايته » و يظهر أنه يتم إلىحد ما 
تلاك التعليات النى نَضْمها كتاب عمرو بن الماص إلى الخليفة عمر حيث يقول « الذى يمح 
هذه البلاد وينمها » ويقر قاطتها فمأ . ألا يستادى خراج مرة إلا فى أوامها » واث 
بصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها . فإذا تقرر الحال مع اامزل فى هذه الأحوال 
تضاءف ارتفاع الال » وله تعالى يوفق فى للبدأ وانآل © ٠‏ 


مسد ع هيو سد 


ويرلى عدد الترع الكيرى ق مصر على المشرين . ويسلغ طوها 3 أريعمانة فرسخ 
وت طولًا فى عهد الخنيفة سمانة ٠‏ ومع هذا ققد عمل محمد على كثيراً ومازال يعمل 
على تحسين الترع » وذلك لاقتناعه بأن هذه الوسيلة بنوع خاص هى التى كفلل رى 
الأراغى فى الوقت المناسي » وأن مساحة الأراضى الصالهة للزراعة تزيد بنسبة ما يستطيع 
شقه من هذه الترع »كا يزيد تبعا لذلاك إنتاج البلاد . 
ْ المسيئات العام 
شهدت مدينة الإسكندرية حسينات شاملة نافمة » إذ تألف مجلس فى عام 184 » 
مهمته العمل على محسين أ<وال الدينة . وشكل هذا الجلس ( الذى أطلق عليه اسم لجنة 
التحسينات ) على الادو التالى : س 
الكولونيل كاميل العطمصسوتن رئسا : 
١‏ -- مسيو نوسيحة قنصل عام اليونان . 
؟ ح القتنصل "وربورن اغتاط انط 1 , 
بم ح الممتر هاريس 11215 وهو تاجر بريد الى : 
4 أحجد الغربى وهو الرئيس الترى للسحكة التجارية . 
ه - طاهر افندى رئس الضبطية , 
- المهتدس الحربي الترى . 
/ا - السغيور يوما 2018 عرمدوز5 00 را 
حم - السذيورمانسين 1/1210 5180076 ميندس يتقاضى سن ا قدره ألغان 
من القروش( أى عشرون جدماً 1 
ومنذ ألف هذا انق نقأت الخبانات الختلفة إلى خارج أسوار المدينة, وبدى” فى إكامة 
الأبنية رويداً ا فوق يعض اغيانات القدعة وف أن استرعى ذلك انتباء الناس . 
وقد أنغىء فى ال رك مدخل جيل فسيح ومكان لعزول المسائرين لوسك أخوال الشوارع 
وأَنْشَدت الجارى العامة » كم أن عناية رجال الشرطة بجميم ما يتصلى بالنظافة ازدادت عما 
كانت عليه المال قبلا . وقد أعد مدان فسيح يدبع مستطيل الشكل وضع فيه أساس 
سيد عليه السكنيسة الوجاءز يه ؛ وحرى العمل الآن ل نغاء ذوارة من الرخام فى وسطه 
تستمد مياهها من الترعة . أما سوق السماك وأما كن الذبح ققد نقلت بأمر اميلس إلى مكان 


5 0 


أشي » كا وضعت الشروعات لا فشاء شوار ع جديدة . ولس فى استطاعة أحد ميما علا 
مقامه » ولو كان ترك الخنس » أن يشيد مزلا فى الإيسكندرية دون أن يحصل على إذن 
من الجلس . 

وقد وهب الباشا عددا منالأوربيين من متلف الجنسيات أراغى على جانى الترعة قرب 
الإسكتدرية تأقاموا متازل صغيرة وأنشئوا الحدائق والزارع . ولاير اعم وها الوق 
أنق » وحديقة واسءة على مقريه >ن الإسكتدرية » واسعيد بك مثل ذللك أ ٠‏ وءن 
الأمور التى تسترعى الانتباه » تلك التحسينات التى عت قرب القاهرة على بد إبراهم بتوع 
خاص فقد مودت الطرق » وشقت النرع »م أنثئت الحدائق والزارع الجيلة . وقد أقم 
فى حى الأزبكية الفسيح بالقاهرة متنزه عام على جانب كبير من امال » وكاد العمل ينتعى 
فيه عندما برحت الدينة فى إبريل عام 1888 » وسيكون فى هذا ااتنزه طرقات وأزهار 
ومتابرت للأشجار : 

الموسطة 

عمل ترتدب «للبوسطة »6 بين الإسكندرية والقأهرة وفى الخط جيعه إحدى وعشر ون 
ععطة سمح للوكلاء البريطانيين فى القاهرة والاسكندرية باستخداعها حتى ياغ بعهمم بعضا 
أنباء وصول سفن البريد وورود الكانيات إلى الاسكندرية أو السويس » "م سمح 
باستخداعها فى أى غرض امن أغياض الخدمة المامة . وقد اتضح أن سماح الياشا بذلك 
كان عظم الفائدة للجمهور . ولوس لأباشاأ مصاحة للبريد » وطذا! تتفل جميع ارسائل 
المسكومية بين الذاهرة والإسكندرية على بد سعاة » يستبدل مم غيرهم فى كل عطة من 
غطات ‏ البو سطة » . أما الكانيات التبادلة مع سور وغير ها فيحماها سعاة بر كبون 
الفحن , ركثيرا ما أرسات وسلمت .خطابإت على بد وثلاء السماة , وَل يحدث قط أن 
فقدت هذه الرسائل أو وقع خطأ فى نوزيعها 

الشماطه 

حالة ااشرطة طيبة » ولسكانما تقوم على نظام استبدادى دمع ذلك 1 كان 7 هو 
النظام الوحود الذ ى يلام مصر على حسب اده عن 00 و 0 00 3 
2 ا 00000 - : 000 ا اق البزنا 
( كرابيج ) مصنوعة من دك أفراس البحر » يشرنوت بناثات ا 


عقل مانتطلاتب المزاالفات المخعرةء عكوبة سر بمة 5 أما عيك ارتكاب ماهو خا دن ذلك 86 


اأشدس 


فان المجرم يلق َه فى غيابات السحون ) واكم أمام المحركة الختصة ٠‏ ويبدل الباشا كل 
جهد فى سبيل تحةيق المدالة والعمل للقضاء على الرشوة . ومما لاريب فيه أن سرعة إجراء 
العدالة فى مصر والشامكان لها نتائها السنة على مايظهر » فإن الطرائم هناك أنل هلها 
بكثير فى ممظم البلاد الأوربية وقد يكون فها جيما . 

ويخضع الأوربيون خضوعا ناما لولابة قناصلهم القعنائية . ويرص الباشا حرصا 
شديدا على ألا يحدث أى دخل فى هذه اأزاياء أوأن يتحيف د منها ؛ غير أن معظم 
الحكومات الأوربية والحكومة الإمايزية بنوع خاص تنشد إصلاحا واندم اانطاق فى 
هذا الصدد . وقد تناولت هذا الموضوع بإسهاب فى رسائلى » ويك الآن أن أ كرر القول 
بأن فى وسع أى فرد من الرعايا البريطانيين عر أو الشام أن ير تكب جرعة القتل وغيرها 
من أشنم الجرالم درن أن يلق جزاء . 

ويمهد أعى الشرطة فى تاف الدن إلى « باش أغا 6 من الشباط المسكربين . وهو 
لايقل فى رتبته عن قائم «قام » وإنما يشغل فى الوقت نفسه منصب يباور لاحأ 1 أو القائد» 
يدها مخطضع له ضباط أقل منه رئية يسمون 2 اتسين » وءن يملهم إلى جانب القيام بشئون 
المي والربط » التغتيش على الأسواق وما إلمها . ويصحمم فى يواهم «:تواصون» #ءلى 
أحدثم ميزاناً » <تى إذا اتضح أن أحدالباعة يحمل موازئ غير مضبوطة وقمت عليه فى 
الال عقوية الضرب «بالفلقة» . وفى كل حى من أ<واء المدن السكبرى رجل من المسكريين 
يدع « شيخ المُن 6 ؛ يباشر عمل القضاء والضبطية فى حيه . 

الرمه والشامر 

إن ضآ لة ماخصص الإنفاق على المساجد لدالى على أن يد على لايكاد مم بالدين اناما 
كير ١|‏ فهناك فى القاهرة مابزيد على مان مسجد نصفها آبل لاخراب بِيما لم تلم أوقافها 
من عقار وهبات » وهكذا حال الساجد وأوقافها بصقة خاصة فى الفرى . وقد حدث عندما 
قرحت على عمد على فى إحدى الناسبات » ( توسفى ريسا لاجنة التحسين والإصلاح ) » 
أن يننىء فى الوسكندرية طريقا لاعربات كين الى الإوفر يحى إلى سرأى أأباشا وإلى 
امرك , أن وجد الباشا بمد يحث الشرو ع أنه من التعذر | 


نشاء الط ىه : 7 
: 1 رق دول هزر صر 
الساجد ومبانى الاوقان | 


3 فأبلننى أنه مع رغبةه الشديدة 6 أن إدذى 9086ظ الطرق 2 وال 


5-5 .. 8 1 0 
ومهما كانت ميوله الشخصية لامحول دون إنشائها فاه لا رو مع هذا كله على إنيان 


ابا8/ة سل 
أمس قد يقهى عل “عمتة باعتيارة مساما حريصا على دينه . 


أما فيا يتصل عا ينققه الباشا على قواقل الج إلى مساجد مكة والدينة » فم أنه أزال 
ع | من المادات والتقاليد الصطيغة بالتعصب الابنى » فقد أبق الاج وشحم الناس عليه 
لفائدته المملية . فهذه الأسقار وقوافل الج من شأنها أت توجد فى الواقع نوما من 
الواسلات النظمة بين بلدين تفصل بينهما الصحراء » وإ نكانا يمخضءان لحسكومة واحدة 
كا يجتذب الس إلى القاهرة فى كل عام عدداً بتراوح بين اثنى عشر وخسة عشر أاف حاج 
من التجار » ويكدى إلى تبادل الرأى وانتشار التحارة بين الساحل الإفريق بأجعه واطأزء 
العربى من ساحل البحر الآجمر . 

والباشا متسامح جداً فى كل مسائل الدن » حتى لقداتزوج بض موظفيه الآتراك 
من إنجلزيات . فُكبير مرندسى بناء السفن فى الترسانة » وهو تر بدعى مد يك » متزوج 
من سسودة إحلز به 'أغيت له أربعة ألقال 6 ع جا لضي 1< مع زوجة إلز يه له مسها 
طفلان . ومند حوالى ثلاث سنوات قم القنصل البريطانى فى الإسكتدرية بإجراء ماسم 
الزواج بين سيدة إجازية وأحد أبناء المرب » (وهو متعلم فى [تلئرا وملدق بخدمة الباشا) 
وهؤلاء الرجال يسيرون علنا وتم متأبطون أذرع زوجاتهم » ويعاملون أوائك الزوجات 
مقائلة طزية: 

ويلتدق الصبيان السادون من أبناء العرب عدرسة الارسالية الأجليزية فى القاهرة » 
وبرتلون الأناشيد الاجامزية وقت الصلاة . ولايحدث هذا فى طى الأفاء » بل بعامه آبإؤمم 1 
وإذا رغب أحد الأوربيين فى اعتناق الاسلام ذإن الباشا لايمتبره مسا إلا بعد إرساله أولا 
إلى قنصل دولته <تى يناقسشه فى هذه الرغية ويثنيه عن عزمه إذا استطاع . ويشغل كثير ون 
من الأوربيين والأقباط مناصب فى خدمة الباشا» ويؤدى م رجال المرس وال يديانات 
ل مابؤدونه من حية وتبجيل أرصقاتهم الأتراك . ولدى :وغوص بك رجال 
من حرس اأشرف يلازمدون بيته على الدوام . والحقيقة أنه لايوحد بلد أ كثر تساعامن 
مصر » بل إن الصريين على مابيدو أيحرمون الأوربيين المنتمين إلى طبقات راقية ٠‏ 


اليبانا ا 


بلغ عمد على من العمر بمو سبعين عاما 4 ومع ذلك فهو قوى المسس صيح البدن » 


سس إهية/ا اس 


يحتفظ محرويته وقواه العثلية فى ذروة نشاطها أما أولاذة الذ كور فم ع 


555 9 إراهم بإشا وجمره‎ -١ 
3 سعيد بك 2 م1‎  ؟‎ 
ل‎ ١ 2 م سس حسين بك‎ 
م‎ ١١ 2 » سد على بك‎ 
هاه شملان يك*#» 2 ؟ سنوات‎ 
: 5 2 إسكندر بك‎ - 5 
9 7 ؛ - حمد على بك«»«» ا‎ 


ولإبراهم باشا ثلاثة أبناء أعمارنم على التوالى : 16 ,“1 ١7‏ سنة . وهناك حفيد 
حمد على هو عباس باشا نجل ابنة اأرحوم طوسون باشا . ويباغ عباس باشا من العمر سئة 
وعشران عاما وله ابئان . 

إلى لولم 

منذ عهد قررب » فتح طريق للمواسلات بين اماترا وممتلكاتها ف الحند نرجو أن 
إظل مفتوحا على الاوام . وم يستتخدم هذا الطريق حتى الآن إلافى نقلى الخطابات والسافرن 
7 مامعهوم من متام » و اسكن من المنتظار أن إسةتخدم قريها فى نقل المتأجر كذلك أصبح 
لهذا الطريق فى السنوات الأخيرة من الأعمية المظومة ما يحمانى على ثقة من أنه سياتمس 
ى المذر إذا شئلت التفصيلات التى أقدمها عنه صفحات كثيرة » وكانت على ثىء من 
الإنلال . فقد أوى بونابرت الهدف القصود هن هذا الطريق شطار) كبيراً من عنابته . فقام 
عهند سوه باختبار للااضى »؛ وكتبوا تفارير عن ذلك الموضوع الام » غير أن طرق معمر 
وسوريا ل وضما مو ضع التجربة إلا منذ شيوع استخدام البخار » وعلى الأخص خلال السنوات 
اثلاث الأخيرة. وكر الطرين الأول بيرزخ السويس والبحر الأجرء أما الثالى فيمر بالخابيج 
الفارمى ومهرى دجلة والفرات وسوريا. ولمله من المناسب قبل ادو ل فى تقصيلات تشصل 
باستخدام طربق السويس والبحر الأخر فى الوقت الخافس 7 أَنْ أرسم صورة موجزة عن 


مشر وعات المهندسين الفرنسيين فى أثناء احتلال اليش الفرئمى القطر الممرى . وهذه 
ع ب 0 

( #* ) يظهر أن كاميل يقعيد على صديق وقد توف فى عام 5 م١‏ . 

0ب أغفل كامبل من أبناء حمد علي الأحياء تمد عبد اطلم ( اموس وووو), 


ل - 


تتضمن أدلا شبكة من القرع فى أرض الدلتا حت مدينة الإسكندرية » وثاي) حفر قناة 
عبر البرزخ بين البحيرات الرة ومدينة يلوز القدعة . وهذه القداء هى دير أداة لوسلل أأبحرين 
الأحمر والابيض . ولو تمت لساعدت مياه البحيرات الرة على تعميقها إلى الحد الذى سمح 
رلا السفن الكبيرة . وقد قال المهندسون الفرفسيون فى تقررثم  »‏ فى رأينا أن قتاة 
حفر فى هذا الاعاه أكثر فائدة من قناة داخلية » إذ أن اللاحة لَكون فمهأ أر بجي إلى 
المكال » لأنه يكون من السهل مان يقائها أعمق من الأخرى » بفضل التيار الائى الذى 
ينذبه الحر ان المظم الناشىء عن البحيرات المرة » حيث يؤدى امحدار الياه إلى زيادة سرءتها 
زيادة حملها قادرة على أن عنم تكون الرواسي الرماية التى كلها الرباح هن الصحراء » ولن 
رق هناك أى خطر من تكون حادز » لآن مياه البحر ان حدث رواسب طينية » كا أن 
قيار الاء عكن حصره بين رسيئين » هما يضمن بقاء القناة مفتوحة عميقة على الدوام . 
نذا دامت هذه الثناة ستكرن عالهة لفلاحة ف ىكل وقت » فقد يزيد ذلك فى مهولة 
الانتفاع بالرباح الملائمة فى البحر الأجر . ونضيف إلى ذلك أننا إذالم يمد سعوبات فى إعادة 
تطهير القناة » والاحتفاظ يعمقها إلى الحد الطأوب بين مدينة السويس وصسنتها فإننا نقخرح 
أن يه للقر اورت والفرقاطات ل 8 فى الير زخ يصل البحر بن ادن و الآخر ميأئسرة . 

وقد قدر أن طول هذه القناة ++*هرهة قامة ؛ ك] قدرت النفقات عبلغ ٠٠‏ *ولا4مكرة 
من الفرتكات غير أننى لا أكأرني دتى إذا أمكن تنفيذ هذا ااشروع -- أن من مصلحة 
بر يطانيا فتم قناة تسهل على الفرنسيين وغيرهم مرى الشعوب أن تكون لم واخرى 
البحر الأخر ؟ 

ققد الترح بعض الهندسين الا ايز إنشاء خط حديدى بين القاهرة والسويس » وبعد 
أن عاينوا الأرض ؛ قرروا أن الحزء إل 0 من الطريق ل واأسافة بأ كلها بين القاهرة 
والسويس تباغ حوالى سبمين ميلا ) » مستو ومكون عن شور جيرية » وئيس فيه أية 
عقية فى سبيل إنشاء خط حديدى . وقدأمر الياشا باستحضار قضيان حديدية وقاطرة بخارية 
انحملترا لتتفيذ هذا الأشروع » ولكن المرب التى اشتبك فيها أخيرا مع الباب العالى 
انطرته إلى إهال ذلك الشروع بسبب كثرة النفقات ٠‏ 

على أن إنشاء خط حديدى بين الشاهرة والسويس لن بزيد كثيراً فى سرعة نقلى الرسائل 
إن ذلك سرف تنطلي معنو مت ساءات © ينما تنقلها الجن الأن فى زمن بنرابح بين 


عاق عشرة وثذتين وعشرن ساعة . وطبقا لاترثببات الأخيرة » تصلق الباخرة الإجائرية 


مداه واي سد 


00 3 58 ! . لقند َو 
مدينة الإسكددرية فى الهوم التأسم عشر من كل شهر » حاملة البريد الذى بنادر لندن فى 
١‏ الف ا 8 ني م ا ل أ 
مساء اليوم الرابم عن طريق فرنسا ثم تفرز الخطالات فى الإاسكتدرية أكعر قه رئس اللريد 
٠ :‏ ا بك ال القافية 

الإيجايزى » وترسل على ظهور اير إى التعجيلة الواقمة فى منتصف الطريق إلى و ' 
سيك يدل مهذه اير غيرها سبى إرساليا دن العاهرة + لتعود بالبريد ف ايوم ا أدى 
والعشرين فيفحص عنه عامل البريد فى القاهرة » وبراجمه طبقاً الكدف الرسل من 
الإسكندرة ؛ وضعث نه بعل داك أل السويس عل ظهر المشحن #رأسة ارا من اليدو ٠‏ 
ويسل البريد إلى السويس ف عهر الهم الثان والمشرن 6 بعد أن م هناك عامل البريد 
الفحص عنه ينقل إل ظهر الياخرة » فتبحر فى نفس الساء إلى عباى . 

وف أثناء الشهور الثلاءة النى يفيض قها النيل برسل اأبريد برأ إلى العاف 4 مهانة ارعة 
احمردية ع ومن ثم برسل بالسفن إلى القاهرة ٠‏ وتنادر الباخرة عباى فى اليوم الاخير من كل 
شور 1 فتصل إلى الس درس 6 اليوم الثأمن عشر (من الشهر التالى / م ويصللى ريد الطهند إلى 
الإسكندرية فى مساء اليوم الحادى والمشرين . 

دمان الكفغن رافق دام ١ ١‏ '/ وزت الخطابات الى وردث تهريا دن امملترا مدن 
أغسطس سنة مم١‏ إل مهاية سئة لشم , وى ال سوير من العام الأخبر بخت زنة 
الرسائل التى حملتها الباخرة الإيايز يه “له رطلا » ولكن هذا الرقم مقصور على الرسائل 
الواردة بطريق مرسيايا » لآن الباخر 5 القادمة من قغوث لأنام ماج لم تصل إلى مالطة 
قَ موعدها 0 

وألاحظ أن السفر مأمييق إل دل أن خطانا واحدا 0 د حر أو ققلك طوال الدة التى 
عهد إلى فها وكالة شركة الهند التجارية الشرقية فى مصر , 
أما فما يتصل بنقل السافرين » فإن فى النشرة المر افقة رقم ١١)‏ ) الإيضاح الكانى . وأما 
الحطابات الرسلة بعاريق الخليج الفارسى قترسل إلى البصرة » ومن ثم إلى بغداد بطريق مهر 
دحلة ؛ ومن بعُداد رسل إلى عاية أوهيت على هر الفرات 7 ثم ترسل من هناك عبر الصتحراء 
إلى دمشق > وما إلى بيروت . وهذا الطريق ليس اطول من الأخر سب ء ولكنة 
معرص لغارات مستمرة يشها عبان البدو التابمين لباشوية ومشق على الضفة الغربية 
لبر الفرات ولمذا لا عكنه منافسة طريق السويس . وقد سمح الباشا بأن تكون للأوربيين 
وآخر ف النيل . وحتمل على ما يظهر أن دس 
السياعة فى أربمة أيام عا “مهم من متاع يدل تأ 
في شأن السغر من الوسكندرية إلى السويس , 


خرثم خمسة أيام أو ستة »كأ هو حاصل الآن 


من 


التواريع 
سالمة لم م١‏ 
9 أغسطس 
4 تمي 
1١+‏ « 
5 اظ 
عام 


ا ل ل ا ات ا صا 
و د 
0 ل 
حم لحم 


ع ام 
الوشبر 
١+‏ 2« 

وأ ام 

1 ال 

1 الإسهيرس 
1١4‏ 5 

م" 2 
سلئة ثرا 
1 بتار ؤ 
0014م 

عاد نكن 

0 قبراير ظ 
أ مه 

لاا م« 

وق إلى 

5 مارس 
اد الى 

لد الى 

+ إبريل 
1ل الل 

1١4‏ مه 

1 الل 


52 أءم مس 


بيان عن البرد الوارد من ايجلترا إلى الهند 


8 أغسطس سنة 1874 إلى ١5‏ دسمير سنة 9 لما 
من 1 ت#لترا الوزن بالأرطال 

على بآخرة الجليزية لللعلل.. فبرقلاى براأعءاط لالمء؟ 
1« فرلسية و١‏ 
, 0 و ١‏ 
١‏ هق امجليزية .... بلنزر #ععوا8 غ١١‏ 
ل لى فرأساية 1 55 
ل و 3 وت 
.اهمه 5 
١5 0 2 0‏ 
و ه الليزية بليزر مدال 
د «١‏ قرأسية اق 
ل . ل إ لهم ١‏ 
هو « البجليزية لل قلشكانو مصسوءاملا ال 
0 8 افرأآسنية ١‏ 
نا 2 ل م ١‏ 
ق 0 0 ١6‏ 
دو ©« الجلبرية ل لكاتو سارل 
0 «ه فرأسية دن 
ا 2 , ع5 
0م اجليزية لللل. هيرمز 12221268آ ١٠١5‏ 
و « فرلسية 0 
0 9 0 »؟ ١“‏ 
و « ابجليزية .... هيرمز *8؟١‏ 
هه فرنسية 25 
اام 3 ان 
و «امجابرية .. ولعرر ااا 
واه فراسية اح 
و عام ١‏ 
ىف هالجليزية. 1 ١‏ 

"1 


(و*) 


سس ويم لس 


اللواخ الا تاتس ا 

غَ ماو ْ على باحرة فر أسية 0 

1 8 ْ 5 5 اتجليزبة 00 2ظ ماخار اننا 14١1"؟‏ 
+ ه | ه « فرضية 0 
000 ٍ ا 533 

4 الونية ظ 5 7 5 ظ 00 
ه8300 | ةف « اتلمزية اما نكا ف | 54 
ناا © ظ 8 «افرأسية ظ 53 
5# ابم 00 نا ي! ظ 55 

؟ اولة | ف ه الجليزية ..... أكيرون مممعاءم اليا 
1 0 ظ «8 | اظ فرلسية ظ ليان 
ا 2 - ل م ا ؟ 
تلد كن ١‏ م 0 2 30 

| 

وع ”م هد « امجليزية ...... 5 كيرون تيل 
4 اغتبطين ١‏ ا« فرشية د 
ام 2 " 2 5: 

يامو 1 2 7 2 ا 5 

مع م | ه« امجامر به اكتري . . قلكانو 5 ”م 
4 م2 | « فرئسة يض 

+ 01ج ل 0 ل م ١‏ 
+" م م , 2 ذ؟ 

+ م ه « اتهليزية ,... كلكانو سسب 
0 كتوير #3 اؤرلسية نكن 

0 «ط عام ” 
ع0 5 ٠‏ « و ١‏ م 
عام د ام الجلمزءة -. برهن باه؟ 
4 فوثير «# قرلسسمة الى 
للا 00 د « المجلزية 66م هشيرزمل ؟ ١5‏ 
كام < « فراسية ١6‏ 
غ١‏ 2 إسمير 3 ل م م 
ير ٠‏ « المليرية | كلم 


وبعد فقد وضعت فى مكان لا أذ كره مذاكراتق الخاصة بالرسائل الواردة من الحند 


0 ازدياد مطر واعيد . عكن الحصول على بيانات عنها من مجلس إدارة الشركة فقد 
نت ابعث إليه بهده البيانات فى كل شعهر 


مصادءر اركتات 


أمع 1011 11[ معةمروسنع صومناعع5 .. .. .عندوه! 2212 .ع لوا لف طعا عبنوغطاه]اطزم8 
900 عرعزوي مآ 

عتاعه22181 اعت سصسه"[ .(18854 أشصوببدج) كأتو5 عل ع1[ نمزاتولط8 عنوغطأه 1اطز8 
زعنان تنتفنا بنعمزامةن) 

»501310 61 1165 ألم ومدعمقعم ,ذا :11510 5عع113نام 0112101465 ع0 قلاع [1أن8 
18931 عزأمن) عط .....قطعةظ ألم لعتسدتاملا كتاذ 

.1927 عمو0) .1027--1850 عاأميزوط :0 أاتاأتلادم] .عناع0 2131 

بعتطوعة ٠"‏ 3 أءع علتو لظفا ذ كأللواءء 5وععوعلاتنه 5ع عتطموعههأ[اط81 .[ ,نقه© 
.85875 ونرودآ] 

عتطمدمعوتاطزظ قا ف ملسمععنحه0© اع قنمعل0ش) أمعصةاممنا5 .© ,لمقمغية 
5 م2312 بعاع معنن تله ممع نا 

67 ونروط بعأقأتعتنه عتاأانغطأام [اطتظ .8 أماعطعآ] 

1777-1779 وزعوط .علقتمعاءره عناوغطاه اطاظ 

1781-3 ونعود] بعلوتصعزعه عتأمغطاأن]لطاظ 

نلك عط 0مة أمبنرعط أو مسيخورع)1 ] عطآ .(ععمعع6 .8 ,لغ) بوصساتط ستطدعءطا 
(ؤأ70ا 2) بعفع علاتةنااعه1 1885 تمعز عط 10 كعمسا بوعلاعوعء عطأا مع 
1886-1888 001زه1آ 


ا اي م© عاوأعو5 اع ,عناو نل كنال ,عناو أ تتمدمعع عتطموععم تاطاظ .8 ععأمنامطةا 
8 مرزوح ع١‏ .(1798-1916) عترعل مالا 


مط صا أقتمعتقط ا ومع رماع كن أول[ كم اأملرعة معلا ماة .1 نوعط 
1029 عاروما-سبعلة ,تزعو طاا عأأطن2 علعه ما بع لك 


أحمد الميعى وحمد على اليبلاوى : فهرست الكت العربية الحفوظة بالكتبخانة الخديوية 
( سة أجزاء ) . الطبعة المئانية ععصر 1**8 -- 1508 ه. 
وثائق غير منشوره 


- الحقوظات المصرية - سراى عادين . 


لس #عةر سسد 


) دفائر ومحافظ العية ( ترى ؛ وعربى‎ )1١( 
) (ب) الوثائق الأعسيكية ( صورة مأخوذة عن محفوظات وزارة الحارجية «واشنطن‎ 
) الحفوظات الاتجليزية - وزارة اللارجية ( لندن‎ - + 
؟) بعع 0111 لجموععه عااوموم‎ © 
2 0. 78. 1 رذع ا نون) عتأقددهامتما مصة عدلن خصوت (امرع :1) بزعول‎ 1837-4 


ا و8 مطه[] .نآ نزط 15لانة) قتهة أمريوط ارم أتممع؟] .يزعات 1 .78/381 ,0م 
.(1838-1840) أمبووة 195/151 .0:آ 


* - الوثائق الفرنسية - وزارة الخارجية ( بارس ) 

.1829-1810 5ع84086 48-] وام بعأمبزع6 - عرانزل20 ععقق ل لمووع :نون 

- الوثائق المساوية - وزارة الخارجية ( ينا ) 

.(1828-1881) لب 0ن تلعأملسدعرعام كم لمانتكصه لوتعمعن- عام ووع 
1520-0 عامم ساسم اممه 0 عل وعناو أ أزامم كأفممموج عع وين 


وألاع لمع لوغ ,ذتله] 5عل أ[أعيعمءم تأ ,011650828 تلوألةأوأعماآا .© ,لطع واوممق 
ع0 قاعك أله 5اترعتطناعهو0 وعم لالج أع ,كمللةآناأتصقء روة !ةم روعع م وومولعو 
,1873-8 95 .(واهم 6) .سم سمغته عأزم ووع'ز 

.1938 26 .عأمرعة لهء عدتوورولمم عرزوازاتم 21551015 58لا .0 هه روأمعظ 

40 رمآ .وأقموع 0ه أمبزوط جره رومع .ل ,ومتوسوع 

11716 مه ع0 5م [[ازب ممأ الهم 5عل و5عهوون ع 65 ع0 العناععفا .ل ,اوررق 
.1825 15ة2] عأملامط'ل اع هامنا دتماع وعل رعموسع"ز مل 

60 115565 وعلالطععةم وعا دقرمول يولم لع لم3 ع0 عصمعغ8 عا 8 بأبنمالو 
16م زع 
3176© 1833.16 3 1819 0 1565 ةالناكممء 5أتمممة2 1١١‏ 
1933-1-34 فسنم .1834-1837 .أمووع يرن أعتمامء يلل ووزووزم م1 1 
أ عل ووزووزيج 3 اعء (1837-1841) ورعل ماخ ©0131 1ل وواووأعور 1 11] 
,1236 3 .(1841-1844) لتتبراا توف 

1930 عنمت ع1 بمعزوع نال 100501185 وعلازراعجيم وول 1 6ل لولعم 

خقراءا “36 .80115م3؟ 5ع5 كمول يرومع يواج بعرم © 0386مع16زمه 5أليم رونمو 
.1862 كتموط موطعوط لزو5 اع ا -كوططم ,وام 4ع موا 

.18458 ونموط اوعزيؤال 00660 12 3 و5ألاواعم 15 ام:0] وووسع عوجر 

ءلاات ملعسمطماخق عل 21 528215 عرزو ازور 551 ع06[] .3 ,وزو 
16223 ©لق) ع1 معنرو8 باع لووزززمم 6601612106 065 يوروعمن 6 


سند جح واي سسم 


1026 عرنج© عا .1824-1827 نزام معصسمطماة ع0 وعلهوة؟ دوعن وعم وعنا 
5 6 م علمووع” 1 لع أتروععاولوظ عل ممعقط نال «رملوكادم 3] 
7 ©2312 1833.186 ازع 

مع ععصودع عل ولتافصو© قعل بروععنه6 .1830 3 1828 عل عام بروط ا 
1935 مم8 عام برععآ 

57 عرزو 16 (1827 عطماعن 0تسلم | الول 6) مأعد ندل 


1823-7 انلزام 32160طمل8 عل عأمصوط "ا عل لوأوتودنهة1 ها 26 النو ادا 
827 6ت 

زرو .1927 قعل ,جروة ميا (1807-1814) سموواممولط نع برلق ملعتم دتامالم 

1925 عأ بعامبروع مع ععمووععم عل والاة 

065 اإروع201) .1523-1828 ممجواة عل عه عافن عل ومناتلقم< ا 

1030 معنت عات مع أء عتموو8 وع ععصوعط عل والأك ته 


أجعم زم '[ عل عع «11512لمء م «ززع كأترع تولك 0 عل ع ألاللا5 م20 © رع أتزومععط[ 
1847 وتعوط عاع راف 

يمام زوع *! أء عأنال ناا 8 ممع ععمعتازتدوه عل مأزقها 6[ .سامعة8 عن عرواء]ع.ا 
(1838 ع«طواعه 15 ,ر5وع1010// نتم وعل عناباع8ا) 

(ملرط وسصربلامب) تاأعبروع موتلجة وععظ آنآ معواوأوأمع ممعه© ال .0 ,معنقالة 
,1940 قتدرمخا 

.(015؟ 6 1808-1830 1ع 181165 ع0 (إعبععء18 دنوء نمل ."1 .0 رذمع دالا 
1817-1542 عنعدأااع0 6 


03 1761-1839 عله وفانه1 ع0 أأملععكاآ اللا تلظ د 
1843-5 مع ودأماء 00 .(ؤاه» 


المعملوعم للجوععة ,تلطه تجلاع تومء ا ال أاعع 0 عنمأ وأومتاة 
0 قتره1 .(015/ا 3) 1825-6 روعاءلة'الة أطللواء؟ تامع ماع00 أعالة 0ع 


310 2065565 0110 عتننوأ 5106 ا مموط 2 عل اأمبعء] ,تسمسمطول! 


ب(1507-1904) م 1006-1322 عام وع6 :0 وعبزلقط)ا «اندة عع 15لهلا 
1934 عمنة© عأ 


موصسهة 0 عمتصدظ "!| ع 11103 1161713:0] وماعق :0 أأمنعء5 .0 علد 
1000 وتعوظه ,1) .أه6؟ 


ومفوروع وعرغ 1ط رع وعم اع 1838-1841 عل جرعزام نوع 6-مءع ]تا 01111 عاذ رؤنأناه8 


أ َ ان الم لعسقذطهملمر مل مووغ” تال 
مإمنل جأخمعططتاع ه00 عم[ 5معمة 0 + 5 
نمك 1951 عمزتو© عآ .ع8 


مل مومعغم ع| أمقلدعم عاورروة!! ع0 بم مع023 13 عل و 65 1[ سما 
5 م0318 عآ (1833-1849) لم إمم مسرو طه ار 


موه !1 أألة 6011621 زومو عتمم للقماعء ممم مزاعل ع 1غقأأة1ة عل وأأامععةآ 


:. . 113 وناك زإعع ل عم مأعدع 22 15 ع ولءع:112 
مرو وااعل ألها5 أأوعم اعة : ,1844 1/1 .ومقطه011 


سا ب" لير سه 


امم عنتن أأطتام مولاءبسامما"'! ع0 عراذتمتس 16 كوم 5ث6لالامكممة كأامعتمعاوغ 2 
(ل.5) ألم لعس ستحطمل8 كنمد و5عامعة 3ع صضمأأة ذأ موعره'! 
10 عسناواعء 5 لطلاع 130 عتطودطم أه قكنلامعه© واعهأ ولمتعاقكا .[ عط ,استتاكت] 
4---1930 الداع8 .زكاون 5) .قطمو2 ألم لعصستقطمل8 أه تزتماوالط عط 
مخسط دومح 1[ .تلم لع تاطستنقطهة8 مأأدة قالوأجاع8 للأنقاة8 2آ عم 0ع:131لمد5 
1 2122# عآ .مصوألوا 

6ما الا1 لع وضع معط 5عل 7ضلاععام1م 18 أ ؤ5ع5251أ6: 5ذعا .كذ رأأممماعك 
1904 كلعوظ اماع منق قط ,15 .(1673-19004) 

أل لعسقطممام عل ععصمل نر وموعمه) ها عل اتأعنععه .,(برعظ) .0 ,كقتللة 1 


عا .(1848 )إع1[أأنا[ 12 بد 1807 انم +ع1 نل) عاميزعع ل عبزلع وك[ 
10431 016 


5 ع0 الناع/صووط"'! فارع زهاآ 55 ع0 و5مداءمع16: 5ع| علان 36نامل 06 5أئة 1 
65 كآلاة ع51ه0] عمتاطن5 15 عل قأواظ و5عا كنول عع نؤوم للع أ أ00 وعزذويا8 وما[ 
1 عأطهتلأضدأذ موب مله ل دممعع'0 اع للموأتمامه ممأل دعذ أل صولاء تمت 

معأع ع0]10032) عارو2 ا ع0 كقالق1 دعل اأعنععع .مدآ |١‏ تزمجة8 ع] بوعأوع1 
1898 ,1865 05د2 .(]1! ,1لا دام؟) 

5 0656 13515 اع رعالمنو 1 قاأع ععسورة ول عطمة عمتفسصرو© عل 6زو؟ 
1839 1515 ,5ع 11ل 1ناا 

3 6217 18215ةنكاء اتعتوع ا لعتناعة ممأوعواعقم عل اع ععععسسروع عل وقأزو + 
أع عزوعع زه '| ع0 لمعم ٠"‏ عل عبايم]) ؟انلتأاقع011 5/ق8م 5ع[ أع عع تروم] 
85 لل .وغ أممامء وعل 


مواعوعطنا عط بو لم لام صروء و5 لاون اأواع 100 210 لقعا ك1 تمع ساعط ,روم لكوع 
5 20085مه] .(1535-1855) مع ]4ن سعاع:ه70 ,ذتعمهم عطذا كه مومعع)] قرح 


المراجع الافرنجية 


كتابات المعاصر بن 
-١‏ الرسائل والذ كرات الخ . 


0 0110115ممع مو 5151ل 11 ها لعتروزوعل 


آ! : ب513لا5 هه عتممهاحخ بع إبر 
اذا 01 مالف اعويه عو 0 أقاع نان ا 


تلات اكت 266 0850152 لإكاسزاوع أورل 
.1545 ا 

537 011 لازن .] ,ماع الاللقة وتام زوع 
"١ 7 0‏ 5 علا 51ة| عط نعلرون أملاعع له وتوررد ,[ ,يلوق 
الأ لطع مع16لق8 اهنع موعن إن وووومح 1ل أن 5 0 11118787 مزق 00 


(.و[من 2 .ولقط نامز 34 قععلاع1 قاط وروى 


1501 أ 
5 5ملررن] بعيء م و م عالأداع؟ كورمززعع زومعمم 0 ,تأ وحلاو8 


اعم ل 


هع غأطلزعط'! تزاة أع أمعام0'| عاد و5عأملظ .ع0 .0 ,اتامم سج ل أرمغكتادم8 
(,1894-1895 .1 بعام برو 'ل عباعه) .(1839) ممزانم اهم 

.40 .(5أ70 2) مم0 مع عتاععهئزه؟؟ متئل وعنأوتمقم اع .مومع مو© بع بمروق 

ع امعط لاما اتاعمع: 8 جنال 16 1[ره أقوط عطغ) درمز وتعلاع] ,ل رعمنوكت 
1826 .(5أم70؟ 2) .... .أمبووع ,بوإععارن 1 

847] عبغذوعن الل نال ولرمط ؤ5عل ذ5عالن6ة وعناع ] .2 اقطان 

اع 1828 نه عأطراةا عل اع عأمبرزوط :ل د5عالئءة د5عمااع ]| .آ .ل رمه[ للمم ص قطن 
3 5أمج2 ,1820 

هم بال علواعمواسه؟ صمناقاوأستتوقم بعاأمبووط "!| أئاذة ذ5عتلاعا لق رمذامك 
(1838 ونور عع 1 روعل نوالا عدباع2 5ع عتااع؟1) 

أاذ لعسعطماة عل ممالتهاوتمتصلة اء أععلناظ .عامزوط”! رتنه قعناع ا 
(1838 ععاأنتسو[ 15 أع ع1 ,كأطأ) 

(1838 نقد 15 لبط أ) معتغتعنااعة أ ناطرهم عأمأدنتله! عام بزع نا عناد وع]]1 حج- 

.(1839 ععانامول عع1 ,لنأط[) عع تر ورم عأوزع !1 لاق 5ع7ااء 1[ 

,1839 10271000 .1838 رأاكف بعسرع زعقة طأتط مهأ و01 دمن 

1 اعوط .ؤاوب 6 [_.عصيثل ذ5ع«أمصفالآ) عاص روط دع ...عقا عضأو ممصسعا ممه 

8 عنامم لنع 8‏ للع مك8 مم05 عه و مؤووعملد منزاء١ا‏ واا ع0 عامه© 
165 تتم) .أعطتج-نامطم :0 أمأتمقط "ا معمأعءلقم عل علمءم عمنئل مواتوقت 
5و6 2 ركع لو لعو أوذه نزطم-م 51601 

,833 ومو 3--1831-1832 رعأمنزوط .امع 1 ت0 وتمعبسنه5 .لآ رعااأتوعه»ة 

عط لمج بمبزوع رنإم11 رعععع 0 6 عناه1 8 أ0 237وأدآ] 1© .2 ب«عتاصوط 
1841 ممقمها ا(ؤلم؟ 2) .لصقا نزلمط 

رقمووع 1 صممصطر عق ععأوأذ "ا ذخ عبمعه عتمم وعمأمتمعالل 0 6 كم امجانا0 
1858-17 وأعوط .(ؤاهلا 8) 

مز وأعنوط كتعط وعاا هين ووعأطتامء لقصعع0 8 له ومعلاعآ .1 ,رسمطقتا-سطقط 
,1845 دملصدمآ (.5اه؟ 8) 1845-1844 15 ... تم روط برع مايا1 

-أ18 20 «علاعآ م 1837 دأ مطعدجط زلف لعسمصمدطامل8 همه أمبروع اله ,لكزمءاه1] 
8 وملمهما .1837 مز 5 +1 5ق خملاو هممنا وعأمومدة ١‏ اا 


ةا ومعناء| 30060 ععة اأعتطابم م . .. بعمتتوعاة25 درمم] معمااه ] .1-8 رع ]ألومل 
1822 وملهم ا عام 2) .أملزعظ 


ممعم رومع 123253 بم ووقووع2 5 5510ع1م21! 501112217 ,ع0 ل بعمتأأعقصسها 
1835 ولعوظ .(وأمل) 1832-9838 راوع 021 جوع عمجا من أصة 


مبع 1 وتروط .1830 بم 1838 بع عأموع :0 ومازعة6 ومرااع ا لز ,عا" 


(وام؟ 2) صقا براه عط لهة ,مول .أمراوع مم وععاعآ 2 ولاعايلة 
18 0سا 


840 وزعوم .18530 رع عأصووع مع 5ع 7تااعلاة فم وجمع طع 6 اا ايا 


سنس يقي به أي اسم 


05 عدمععظ) .عام زو6”! علاذد وعمااعا .[ رلتلدطء 1لا 


15 ,886095045 «ناع0] 
(1834 ععطمرعاوع و 


زالا اع /ا .كامي) ,00118 ع0326مممدعءره .[ .[ بأقاناوزناه2 اع .ل ,للتقطء نلق 
1833-35 وأعود] 


لمق أونزعط ها أأوانا 2 01 (1112ئ0[ 111816م 2 تصموعة ك5عاوكك [١‏ ,عاو ]ع اويرو ما 
4 تملانما ...معاء عللأوعلو2 


.مها تزامط عطا لمة هلمزك أه 5ععمعع كام أرميععظ .ع .اأم0 .أبعاا ,معأموير 
1847 مصملنرم[ا .(ؤ5اهم 2) 

أع عنلوأأطناط دملاأءنستوص]ا'! ع0 عأكزمتاز ع1 .أ م غدوعئلج أتمممدظ .وزووزراعم 
,1849 2325 .عام زيط مع علناوأأطلام ممتاء ضماكم اا عل أها6'! تناك ...روغ [تدت دعل 

كقم عأملزع ل مزعو نل عأمعمس لجسأ" اع كعامءة وع1 عبرو عطاع 1 لم رومريمم 
.(1843 11 56716 2 عئو 21311 أقصسره[) 1842 .عه 22 عرزه)ز رالزماق .ل .4ق قن 

5عأنل .1 م عنمل موععاقم :ل أع عرزج0) نل ع6 .]نآ كال 5ع تلاع] م بزمعمعم 
عرأو© عا .قاعةا متاعهة .لا بوط 1501160 .1838-1854 وزنوم ذخ إبامال 

ع1 10و أزيورز فاع : املاع 15 فصوي طوززومع ه15 ,5 .إزمممص 
8 .للا .8 طانابت ,4 0مه 3 ,1842 لل عدعط؛ ععمعلزوعم هم وواريرق 
.1845 1001م[ (0015 98) عتوزو ولط بوط 

أغ ععنعررروروع م[ آلاة 10212110116م01 أ عناواءمؤوتر لم1 .ع1 !اع ناوسوعم 
2000 .6011م مأ نوع ومع عبرياع 9) , أرروييه ] اق 815ب 20 قم؟ كتمع معو وزلطهاة وم| 
.(1828 أعالتنل 

11 5نله : تإعام وعم 3 كالدماءءالا ذلذ فعمرع طعق]8 ال معزو اعووياورم 
7 مع زا 1826-4 عطءبباععج1 

عط رومز أ3585؟! رثأ أعتسعطعكام8 معلون ليم ا 2 ا ل 
18545 «دملدمنا] .(كامب 2) ناما كضدبيع .11 بزط متصسعمنت 

6م بزع ”ل علاللغطكا ,رام وعدرورزمام عل 20000 وز عل إأعوموع 
1913 6و2 16 

1236.55 8 1929 عل أووزين ررم 5 55 آلاذ مراع[ ,[تاا 
.(1836 ,ايا 61 26 .هونن عل رعوو 

01111111 رك ازج 2 لأه عاميهم نال ع1!!8؟ عصي؟ن ومزموينيوو 11.5 رسمأنوازميا 
و .866 ونيوم 06 3 1834 بعامبووص مع 

و 1ل مقياع م ل أ عكلهن) يلل ,ممرعم رن ون قعكلاعا .قطعهم وزنهق رمعوبا 
1 0:6 ع] .يوعق]1_ووور كاه" ةق ,اطماق وعاول از دج 

لت رحلات وأسفار. 


طم امبروع 015 لزب) ,أأممامة 800 وز 135 ,برع 


(.عامب 2) 7 00ج 1803 آل ,أقؤططم ام 


65 عع اقعع بتاع بورمعيزون 1 30 وأمبرك 
60 110 


عب وير نيد 


1840 عأعوط (1838-1839) عوتأععاع8 باع أع م5911 راع 5تزكر لالاع 10 ,ط رأع ل دمأ8 
فمواعتتظط ‏ م1 ببإقطفرومظ ‏ نم1 ععمكعقط ‏ 2 5ه علالم عولط .للا ,عتاء عسامظ 
34 تتصلوم. [آ 
بمتانوط 5ط أوهودالا ومع عتلوا لممنعويدعوو() عأأعل علمصصعوات .13 .0 ,أطععوم8 
3841-3 امفممحعفظ زكام؟ 45 وأطناأظ وأأعم ع ولعلة وازعم 

822] وملدما لمعا امنا عط لصة دوك وز كأعجم؟ عل .ل بألنمطاسق 

عقع أموعه25 طونف8أ؛ روتفها 10 عهدوقوم عا زه كومأتوارععطة) .[ ,تعمموي) 
14 11م ا 

وعأعنطصلاع وعمب 8 عط؟ أ0 تزإعلاكناق معطا عو صوتززلع ميط عط 1 .1.1 ,بموععدات) 
1116 81[ بأمعتروعع تون طعتاتبع ع() أوماععل و0 بوط مه العتسمء رعو ]1 1 2500 
1850 سمقطه] .لعلو 4) علع 1857 4الة 1836 ,1835 ذلوء ؤ 

١84‏ وأعوط لولهب 2) عنع بعأطنة! تلع ,عاوم نع ودع ععقله لا .ط روعط تمت 

تأعنتمعط) طألوع بلا وه طععومه هذا عععع0 25 إلا عن ععاوكك 12 بلا رمعط اتات 
1859 ممقصما ,(كاميد 2) .يزع 1 مه عع 9818© بأملام2 ,وأا 

بعسملاوماو بأوبو8ع مأل بواأأعلطء ,أ5ةطآ مط جر وصو كه عععط0 10 .[ ,صتطءنات 
0 كن 2) عوصللط وتعمر 250 ,دأنرزد 

عط مأ ادوع ععمملا 4ه وع035) مببا عله نأ رع معنده[ ل لخر .عمهأكمم 0 2 
22 لاوما .1819 قنز 

عط عوط لسضواعصط جوعأ لوروامعين وع1ا كليو[ 62 كن مااع 3ل كلم بلممبسراع 
(1825-1828) ولما مت وع5 8884 عا 250 أمزوط موسي أه أسعمتاةمع) 
1830 نامقنما .5أه؟ 2 

اع 1839 وم أموععلا ععواملآ عع؟ة و1 عوع 01 دع عووره لا © بأعنووءعطآ 
(5.0) وتعوط ل(عملأععلو8 رعأاسرة بعام ووط) 1540 

أم نعط اتلاثانا وملعم عاناه5 3 أه لتستتامل معنا بعءسمسصمواء عاط 
لون عصامستععطا عط؛ لمد 1817 نقعتز عط 01 مدع ععم )ةا عطا صل لمقتاعمظ م1 
1810 عملتما .18518 


بعام عععع 02 لمج عونادء221 برأم ناعط ما مولن قم دآ رمع1لنما13 12لا 
4 وملتتهتآ 


+ جرع طرع وزع 01117 0) نك عنل:0) أذم وممع عامط امع 01 رع وعهوة وهنا .7 رع أمقامه ]1 
,18529 وموم ,(وأه؟ 2) 09 ع6تلهة'! 3 18521 معورمم" عل كتقع 3لا 


1534 وزروط ١831-1832,‏ 3211665 كع أمولومعم أمعأ0 000-70-7 2ك دن 


بقّ6 1011111[ 2 كم عبازاةم أذ نالا لإاع 50 0وتاملاع 1 تدمج مععأققط 8 © ,رلنتع1آ 
1855 درم4ةمهاآ رعم0نناعا مغ ونفضا صنع] 


بعأمعو8 وزع 186 ,وتطنالل: رأم نلعلا ما أزوزنا 3 ج158 لال وعان لا بعر بسمعا مدعلا 


1824 نومآ 0000-7 الك توك ختنام ا 


كلك 0315135] بوعل قة<اءاه ل بزوزلا .© .ههه 


. بورع (ده نارعل[ 3110 
ع1 0101138 ١‏ وع 11ا !510065 


185 1زمل01آ بزوامد 2) .قتاعةآ مررطه 0ط[ أه تع لدم 


00-7 


برو نوبمع قطن 'ل الاطأتاة. . . . عل2ع1 كوم علنرا"! عل عبلماع: رع ععد نزملا ,115 راع سواط 
جوم أنعو5ء2 لمدءعن عأ أع عامروط'ا! عهم علس!'! وعمدل عع3552م ع1 الاك 
9 ؤنموظ ,جع5م232) 5ع لد[ 


1847 ص1[ لتقا نجله1ط 0صة عأاالا عط؛ ها أزوأا 5 1ه لوصعناه[ .]1ف ثلا بلاء زا 
61 2007ه! .1848 


1 ...ا قاطنالظ حتة أملزع2 مز كلعوق؟ .ل .وعاعصدةط قله .0.1 ,نوطءعا 
53 005ر0آ ,1838 نم 1817 5نوعو 

أمبروط لهة ععمقع لاونتتمغطا لإعمعنمل أماوع 021 ترح 5ه د5عأول8 .لآ رأوطة] 
1541 وملصمما .زوطصسمظ 

80014 ع4 عل ع1 تناع مساعكمممل8 5 بق كذ عن ععورولا بعل ,1 عق ,0 ,كلاه)3 ]آ 
18541 كتعوظ .(كلون 2) .ماع رعامنزوظ مع ركتصنك1 3 لوزأومعم 

4 أمنرعط ,1013 الع طأنام5 طعتامعط؟ هيم ع عه عولط .6 باعو بسي 113 
100005 .1822 210 1821 ذنوعر علا مأ عمالأدعلوط 

4 111] ع لودع أج1 تزجح قتطساظ بأمنزوع ,برعلين5 مز واع برهم .8ع رومع3145400 
.1529 هما (ؤام؟ 2) .1827- 

.(2015) بعاع وأروك ,وأطنالح بأهلاعظ ,فقممة نزام عط 10 قدم أ سسعجرع .[ بدم0هج الا 
4 101710608 

.(5!هلا 2) .عمزملا 06 وزمعيدييم؟ عأطتزع ...انلا ننه متطظ بط .معزبحم1 ةموما 
.18546 نموم 

1 ... .ماع .عا رعصو]] مه ععووويا كلاق ع0 غناك بعل الا نآ للم بأممسجوار 
18357 فكو .لواه 3) عأطلاعط مع اع عملاأفعلوط يع بعاعبره 

.1844 0ه20ه] .1842 لجع 1841 5 118 هاف أمبوعي ويروا قر ,طم روووع قل 

18543 ,1842 مرح 1 جم أننال......ام زوع 5أع/عة11 1ه ل18أناو[ قي .لعج ]ل ]ابر 
10100560 

ممعم 1011 مم1 كقاعة1 ه طإزيي وزروع أ كعأط21؟ معد بيرك ,يا بوعررواز 
1215 065 .رداوب 2) .اتروطصروةأة[] و 

.(015/ 2) .308 ] لالماط عط 350 وعمئءط بوتطومم ملام صل واعيحوم] ,5 رورززه 
دولون .] 


6 الإراوم 3 عأسماممووع زر الع رع المع لالم عزقهم:] وووق 065 8.2 رأوأناوزنامم 
)2 8 8 عأأنة إزرووزي؟ بعأطلز58 مع اع بعمتتومزيوم ل رعاكلزك ورمع 
.1840 وأرود] «(015 2) أمعلوو:لق 

4 .ر(ؤأم7 3) بزعزمجم الف لعمرعزيمئق ميم 11 ,رنتقع 15 ة] رع [ياء زم 

47 تتنمؤورن.] (5آ0ن 3) .ومبروع مز 165 م لقم وامبو؟ 

أطزهوع لوج ©2135 طأولروزولز /ا0156ا0] 0مواععيان وح عن 5 .2 قارع زوجع 
4٠‏ 1001رن ] 00ج نع 


الة عللأذعاوط يرز وزوبجوم ,03 15 أطو 


1237 201 إ(قاأنب 2) وتمبرك 3 


اام ا 


إلى #خااعف عطغ و ولعيوم عنم تالت لع لاعطعلة مه أمنزوع اذ ,ل رمطه[ أملهك 
0 84 نمكلمدهآ ال(وامن 2) عاتلظ عط 

11 عصاعط #اأدمعم عإأعطا 300 لاع ماع50 تأمطا بوتط لم لمو أونرهدط سسب 
دعم روع 111 :م طكناة الرععع1 اعمط لذ أكعط عط تصمع؟ اعننو ممه نزتملوتط 61 
ْ ,1845 نرمقةمه ا نرو1205اآ لعما نصة المقطعاء ع8 [1٠١١‏ عدنلنااً 

-01] 1115 1110 معو بره /ا بره أمع © مع كلنتمتتوم و2566 عزنا .ط روع1لهد 
أخققلدعم عع مم0 بعأنان 1 بعأمنزك ,عأطتالا بعامزعظ لع عناوتالامط أع عناواً 
1840 ولعوط (.ذامبد 9 .30 ,38 ,1837 وعقستقة 5عا 

ينا غطا آأه ذالقاعك طغزس وألم2© عقة أمبروع مز عغأطصد8 .0.8 ,أأمع5 
87 مصملده[ (ؤامن 2) عوتماونامء ععصطا أن 5ع «لاموء ١‏ 20 اع لتاهم 

ما مرمقصمآ صو لإعتكنامق لشواعع 1ه مج أه وعوابء نادم بط1 ,معمطعد كلا 
وعد مع2 +ط) لصة أمزعوع 0121111161 ع عن بجوي ترط 8078521 
05 إزول هآ 

مع جرع أرعم بأمنرعوط © الى نوق 8 أع و1 تماوءطع بألا 
1850 وملده1آ ,(5اه26 2) ع1825-182 وجوعئر معطا عمأءنال 

يلقع .ل ولانز5 رعصأاوء 001] بأمدع] .... ما عع7092 3 ع ا تدافا 
1840 سممامما .(ذآم2ا 2) 

.(7015ا 2 عنع .لضهقط برلهكا عط مه أطبروطع هآ ولم1 100/5 ,رصوذ اللا 
1831 مملمه ا 


م مولفات عامة ودراسات خاصة . 


مللروحععه5 مإواوع اكه 1 متأئع ع 'أاع0 ع وأطناظ وزاع ل عموتءلعوع2] 0 تطءعع مه 
1830 مصتأتالا روز لمم لقان 51110 زعل وأرهومءهة عا 


5-5 


وأوعتلة؟! )زهانا عل عواعظ) عألسمن ع0 ع|ة"] عمقل عممعتام زوة جرم 22 5 0111م 


.(1833 [ ممع موناة أء 

(1847 زوز 162 ,روعلصمالة برببعط دعل عناناع]1) ذال +ع ةا .( .[ بعمغمسة 

بكمقتتمزوطآ عرز 01 11510135© لصو ومعممدد عط بره وسوتوسعؤنا [ بوعاصم 
وط) رزه 723115غ"! طاتس بجاععزاع مز كمج عأللا خا 0 انرارتيك ع6 
1800 برملمهآ .5اععزطناة مموزاه ققة عناعذأم 

روعوناء ١‏ 18ا6] روغ 31 هابر روعنلو للم عملبلاع أصع02 نم +معلاءعع0 بع السدء و8 
.1535 وروم ,1833-1834 مول وعدا 

مل وم انان ”] وعق عنال أ أآه8 بواع”/ عبدة 5581آ بع عفنوه ع] بوماءع8 
1850 ولعه”] نزخ لعمعطعلة عقم وعمم) 30165 رمقطهة 0 عوتمصاط "!1 

1838 «ملقهطآ بوطوةث" نزاله مع مط املا جم من أ وهنا آ بععو نائع8 

معغسأتمدةا وع ناا ,86152115 رقع 28 وعمرم ا معل أوج5غع؟ مباعة 221 لطعمة8 
مع 0335 مزر عمط" عل مرمناع لوعأاص"ا و زنامع 0 عام برو ا مء عواننه8 
.(1843 1« غ ,2 م5627 عع عنمن اكه إووعنده[) .2815 


ب ع#إلم لد 


86 ق5اءعة]! .عع 011161 كلل ع7أماقتط'!| ع0 مصسسوة؟ .له رأناومج!ا8 


عطا أه كسسماكتء 10ل 6213111615 عطأ 8ه بوطتعبتمنم عزطوعمخ .آ.ل العقطاعاء يي 
.30 50058مآ بعاع كسمتأوام ريوط ونع لمان 


+مع0'021 عززمأولط نا عل و5عقصمة ع«دع90ا ,ع5 راالنوممة8 غم عل ,8 بعمغواةق 0ج 
, 
.1840 15مه<! ,(كزم 2) رماع 1839-1840 


1829 ع0 علبلوننش1 قاع عام ررعظنا بعل .[ .سعسيهرظ اع عل بع رعمغوإملوع 
6 3215 ,(,وأوب 2) 1836 


84 ولعو .زوله, 2) بعاع عزطنل1 وا اع عأمووعنز سم 
.1826 22:35 .(ؤوامل 4) بعاع قمععل8 ذخ ععووره/ا ,1 بلناوتلانوه 


أع عاالااء عزبا وا عل 5 5ع ! ر5اع 2611 اع 5أاعة دعا عيرد وعاعمعوعع ع 
عل اع عاطنالطة 15 عل بعامرووع'٠|‏ علق 65مناع5 5معاع30 و5عل عني ]ادع و4 
65 أمناعم ع0 وع17لاأيامك اع تناع 5عا كناك 0618115 ع0 وعأايحانه يعأمواااع "ا 
.1831-1537 5أنوط .(كامن 2) ,وعةراممع وعمغور وعم عل جمورعلمو 

131315 وعل 5 ع7 5ع1 الاق لووقظ .عل عأرروع ,5.[.© عإأعزملا عل إمرطوبزة 
6 ولعو" .عا مبروع | عل وم مع لمصر 

نامطش 0 عمتعزلقم عل مامعع”]ز عل 12110 0285 كتاممع: وعام روروج .8 الم أوماح 
تلاع نم18 عل عونمم وعل عع م إ اروم 8 ع0 غومجيع "| عل ألازية ,.,. ,إعطو2 
1832 285 .1825-1832 عامووط رع عدر وردأنرز 


0 كلمق2 .(واميد 9) عأ هلامع" عداد أوتمممع باجععمة 


50 12225 18م تزف لع معبررعوطه عزوعم 13ا عن 

1830 عاأأع812:5 عام بووع ”ل زومسهمو إن بالش اع صسغط8]6 عل عئزوزوزقر 

هامأ قنوطمة 0م32 ,ونتطن لم آم لامع أ0 وم نطاومل 'قأناصمم لل .[ ,عاضو 
.1227 37 (7015 2) 

أ0 عأتمسعم عصسنيم وززوق ملتاعع'1اعل هع لازامم قعاذا] مم5 الا بعلمو 
)15345 8ه .1842 اع الأووازطة أونهة 

8017065 عايامعم وعل عنالاع) ,رلم ‏ لعوصسوطوامن 186215 عج] وزورعيون 


(1839 أقدم 15 

1200007 5 عناباع) ورزعوم الك 0ع551تطمولز8 ..[ رقغاقمه2 عل وغزوويونر 
(1835 .1 1 

'©1 ,قغأطة) إزلر مر 06565 غ1 ,طعزل و وواوين عا رماع لهم فاورروع ان سد 
[' (1835 ,أممع؟ 

6 نان امومعو زم ععأامم عمىنل 0166 عأط لام نيزو وملبراع د 


5 0 4 ونعود] 
0 00 4 ممع وورون عا تنه مأمجسعاييلر لالش بلط ,لموطومر 
16لا كن لااأم2 رومعع حل ا ال 20 عط قوع 63 عاأعوجا8 


1829 كضملوم.ا] .داوب 2) .امرووع 


ل ام د 


.1826 عتلتعز/ا .هعث1ام ناععة واأستقاطمه اع ولععتمعو 9ل رعاوعم 102 .] عاأشدرطآ 

ععكة دا عقم 5عل1][آ د5عط! عع: 3‏ 15للزع6م متتاطظ 5ع ععاع ترم إانا ,نا باألعصضموقط 
1799 ونع يعامبروعط "| عو اع معلانخ] 

عط أ كأمءترع بأوعمترا أعومممام عطا طه كصمام عوط 0 عم .ل رعزو ده 1اة0 
.1844 تملترما بأمبرعط ذانا عأابره؟ لمواءع ين 

1848 ذنعدط .(وأوبا 2) قعطوعم وعا أع د5عننا1 دعا رعأمبوعط ناآ .1ط .[ أعبوواة 

1 (دملده] .أمبروظ أه وملام عطا أه تتممعم ف .1 .0 رمصمملتاتن 

امم أم منج 1 [زم علمزوأولط : عاعغزة عا اله عأمبرعط نآ .لآ ,انام 
(وعلنغ5 اعممام©6) قطعوط مصممصتامك بقطعدط ستطوءعط! رتلف ؛أعصغطقل8 عل 
47 23215] 

عمأعأعه 5017 والارع0 مودره] 01 ععتمصط'! عل عوزلماولك .ترمد ١ل‏ ع ممقلا 
1835-1841 وزعوط .زواوب 18) 5الادل 205 15008ال 

م اا ألم أعسغطفل8ة كناوه عام برعوع"[ .لط اممصسماط 
3 .وزعو2 ,(واميا 3) .عتطلنء تسروم ,علأدنالهآ ردعنان تاأزلمظ عصمنأسساتادم! 

.(1843 ب[ بخوع 92" ع0 عنادع]) 1841 عل الوم 15 والامعل عامبرو8 "| عن[ 

.(1544 ناض 11[ رلتط) فصعنام روط دعل عن اللتءارهوم 

1838 قممقلدمآ .1837 متا قطعةا! تراه لع تموطملة ننه أمبزوع :1 اف .ل :زم 2املط 


عل أاتقعاءمم من ععبنج رعتطناط عل ع عامبرع "0 ورصوءم مو 11.2 ,ناوء101آ1 
41 وعوط .5عتاء معان عل موده عاعرعا من أع ألم أعمقطغالة 


-ع] 59/5 مامععع ]1ل و5ع| ألاة 0115ه5م83 .غناك عل عسصطأه1] بعلاء1] عل عملفستاملا 
سرع[ ز معط هج[ أع ععنامكا بعا ول معانة عأاطواة 3 كمه 1ه تلاك ع0 5ع51 
1845 ولعو ,ع1]36 


امومع ساس أنممم3ظ] مز وبروه ملعمل أومم© علرلاد ع2 22 .0 ,لإاناه1آ 
1542 23:15] 


(لهع12] ملاوع وند أ حاطام©) ع هنل صتاء أتلعا-مع عنالكه عع وتام زوعة ‏ 016 1.2 ,قعه3[ 
1840 صسمع اا 


متجروع ,عام بزع ”| 6 ألمقععلم 6" عه لوتأعةم تنا أزعع*0 متام 2 ,مول 
6 ولعو ,ممع اغامة و و5 53 3 3:6جم 


2 وانترعل0 صوغ #رتمصسع "ا ع0 عنمو ,ؤلزورع121-0ة5 16 تنوععء 1أعتال 
44 ولعو (زعامبرعط "| ل 6لا 5131151 1 1844 مع :نكال 


مه وعاعقتمعء اانا ,معطم وعل0 5لا22111356] لدو وععاع8 ,انوت 1 وكا 
.1841 مدآ .للق أعتمعطعكلل عن امعصدععتامع ع5 


وفةل نو ممه ,ععناهكا جعزم 15 لع عأمروط "ا عوم علص" مل وأنان*1 عا أقطهآ 
1850 ولعوط أمع 00 ممناوعناو 12 عل هنبا ع0 ا1تزلمم ع1 50115 


1840 ولعو اعمعع 0ط جع عووع أعقلة ون 


خعإلم د 


60 وننة2© زلخ أعلمعطعمة8 عل انع اع عنام 16 كلامد عأونرع 18 سد 
علوء لقم نوز[ أة5 0123251 رمد ع0 ع أعجاع/-لزتوطة :0 15001131 ع1 د 
١‏ 4 كلقعو .(لأا1؟ ,5عغلاوأعوامأة ططم-معزلغم 5ع اأحمصمة8 ) 

تلأملمما .(كام؟ 8) .ممعاعع .]1 تامتاع مع -عتطوعم مم .لاط عد[ 


ام زعط ندع ل مته ع5 أه ذتممأاكلكء 0قة 12191615 عطأا أو أمتامعع3 اذك 
81 دملهما .زعام 2) بعام20 بوعاموا5 80020 برط لمأزلع 

701/2111 لال ألاع 311 أنانو 83ةلالوضروع 5ع| كله عتأمسقلة .[لل1ة رعدناهصومجآ 
لكل مه (لا! ) .... .عأمويط"! عاد وعأمتمغل8) عتم زوع وع طاءبأعقم عل 

تمن ) .ذااعنا ع١‏ كممل عسصتطانئط2 عل ععوسو8 امه ,رملموئمراع8 ع7[ أررووز ] 
1854 ولموط ل(غأل) عمةن ع0 ,عوه 

66 50 لأ0 ....عام نوعط .عودد8 15ا عل عناوتطامد وم لبط عامونك 

601 06 010565 5ع| كغرمعل «عمأيممهيرة ‏ 3 ينه كقأانعقيرء عنروبقة وم| 

(.0.ة) .عامبووع ل أمسععان ألم أعمسفطغلل عوومزاة 


عاص لامع -ع اياج 1ط 12 عل عأوترن] ل زعقين عتاعقم ذا عل عناوتطم دمع مغل لط مأموح 
1867 وأعو2 رماع رماع 

15 وملمه ] ألم لعسسسورزمقمق 3 أمزعوعط .5 .8 ,روع 3150 

4 5هل0هما .لآتث لعصسصو زماز أو أن[ مونم 

01 اع اع 10 ناه عمزوؤث1ز ,1945 3 8 ع0 أتع ,10 .8 بعطعع ط لوقل 
5 23:15 .زؤامند 2) ورزرموال 

زوع ع[ لآه تعأواءملم عا برد [أزامزووعل أء عن 10رماقلط ؤأعمع2 ل .[ بأععمومة 
3 ولنور ,مرزدج] نال ناه ذعل أنأأمقط 

مل الع لاع ازا باكلو ع امأ 15 عأطنزيوط '| عل معزو1ن زت] ,تأ ازع ام 
-1823 كليو ,لواو 2) ,..أزخ 

88011815 ع0 ادع راع ممع برتروع مإ 15 عأم لزو8 ”1 عل مع وزو يوووروو ورزوبو ]هيز 
,1539 815 ... ,نزام نعم 

أغقخخة 51 .لكأوج روهمج بوره أع .ل) ملاوع مابار 
38 ؤنعوط (.]] عأمتزوط) .عباومام 


0 عع ارمعمزمم 1 لواع نع وروم 2 | 
م 1| نالع وقرنع 02م 


رعأقى رعموعيط "زا مق مع عبان 


5 0 
تع كعم مولع 2000000 215 ..آ رذاء توق 


م 2 أطلاعظ 1[ عأواء 
(.1845 موموعج 

18 آنا ككاة أن م مج .امعو ىون 
0 نال 1646 12 خ إزيّج 
124 


ْ .أل بال 5 هط نلو موزل سد 
.1849 5 ,[الالآ اعد 12101216 10511 نا90 


لال عووعروط عق 


أعزوء2 .اال ىق 1286نةط عل زعزم 
(5عتناناءومعط 2 


كع 5ل لمقلم) 1116 لاقع 8130 


الع جم نزو وورع لل 50 3 عل لاع8) 


لا همؤخم د 


عل أع عأمعولقخ*! عل ,أمءاء©"| عل عنصمعه) أألظ يلك عمف عقظ رعتموعط 


.150 ولععظ (.[أألا رمعاوملامء 
.1846 ولعوط .زلف أعميعطعلط عل دملومتدممطا و1 كناه5 عام رعوطنا] لآ اع مآ 


6 رأ ممعم ذا عل عتتااهد ا 122 .عتتوتاتامم علتلمضمعط .عام زوع .ممزااعم 
+1191 118 ننه 18 كلاك ع رعناأمم1 كتاعا ع0 أع وعأمم10زمطم 5عل ,كاوه مر 
15 .(عننوتطش'ا عل عع غمعمن'! ع0 عمعظ) .ممندأناصمم 15 عل عاأاأعام 
1547 

3 'ل1نذناز زاكر لعسقطة ثم عل لتلع مر تالطع امه ع[ كمد عترتزط 2[ اط ممعم 
.2 وأانوط .1540 

5 عنملو 1 زمةل] وعل غزنمع0232) عزج كل عمأع لقال ع0 عامعط يذ ,رجمعىمعد] 
18544 5و2 (آلا مامه 

2 وزروط بعاميزع "| مل ] أ عرتمغأوتط ”0 قمتامعجع ط] ..ل/0.8] رموعمعتد] 

بلاق ملتسم طماط ؟لتاك علاوتطموععماط أ عنلوأممواوللطآ ععناول8 .ل رمدم تقطط 
0 وتعوظ بمإمبرع ”ل مأعمم 

نالك 5عتللع6 5عرااع] عام روط "!| عل ومكةومععة 15 عل علتلمتقتط .ل رتأقموانا 

1830 ولعوم يعلعوطة] عل ععلسوجعا6 عتصم ع1 .31 3 ععلف »ا 

165 للم م1 قحلا بع وصووعمم بدعط23 5معع3 © وعل عع زأولظ .ل دواع ]1 
.1831 ع0 منةك 25 عموتادتدة امدعبو[ .(عام رونا 

1846-3 وععمسنتا .عام روطع :ل مرزمنوزط"ا عل قموللة كنلا 5دعآ .8 ١ل‏ .ل .لامكآ1 

عع ل سمط بجربعط كعل عنابع5) ععاء ...للم اسقط 1 .61:05 ععمابل- سلدك 
(1840 11 

846 وزعوط .1845 ومع عام عط" ! يا ععطعإعمطء5 

رن لق هوه 10 ,51351 بأ أله ومعع ,أعمماائم نععة5 ها ,أكقاار 5 © ابتك 
7 مورهنظ بمازلعط 'النادة ألقا5ة226 

3 اع 00 ]| 0000 ناروت 5 ل[ ,لناقط :رخآ فم 5 .1.1 جمانزة 1 
1859 وتعوط الدله؟ 2) بعاء ... ع6لنال 

م أ؟معم3 ,لله أأل مع مقطة ا نامهد عأملزع نآ 6م أمعبتنامط لوس 11606 1 
1822 ولعوط .قطعهم مع عل عتق أ أائه اع ع أألااء ا 1 حك 

51 تملصه1 أمبروع غه برومععء ام رأللظ معمسقطمكة كه عألآ ع1 

ممتتلوعقلأوصمء عل 5ألاأناة ...1565 ©5855 ومو ونيب 1 ها .2 بالتقطناو رلا 
ونواعمة"'| عل .230 أمدياعآ 16 وصدل 215ا358 معمعبج برو تانق غهاة'! تناة 


معع ع6 مكةعأةه وملطة عمنطذاأطداأةء 07 25تق1116 عا حاطأ 137أنا111 العامة 
854 ورملوه ل وع5 180 عطغ لصق “اأتلعة8 عطأا 


سس لي سب 


7 ذأ طعدنت 1ه 5لأسقدلزم عط 1ه تنه لعأتتقء 75م0لأو2عم0 .11 ,عدرلا 
1840 مملصه! ‏ (وامه 2) بأمزعط ععمملا مامأ ععدلزه0؟ 3 أ0 أمتامععة3 ك3 تايبا 

.1837 ومقنهدهاآ .1837 دأ ذأ أأا كه أملزوط .16 ,متمطعو ملا 

538 ونملسما .1838 ونزها أاقهة أوتروع سسب 


.ام ع8 أه بوعتيا لوععضعع لصةه رنعطعط 1 أه بوطمماع0م 10 .© ,[ ,لممكتر ال 
-18535 مملدهم! .(وله؟ 2) .نز اتناك عط 01 تلمتأعبالهتصم عطا....ده دعا تمترعء طاان 

«طاقء5ع0] 3 عوتاعظ : وعطعط 1 0مة أملكععط مععلماة .:ع0205) أذ ,انووق زعا ]يا 
.1843 وموكترما] .(قلم 2) ,أمتعة أه وملا 

837 بمعبطع ا عغطأ لقند تعطوعخ ععل معتمسع لولم عاحا .2 ,للإغتمع زميق 


الكت كأ ركملزهط 0 مه أأألممهكء 5ه لزإتماواط معع لمم عط 114 .100 ,ومنو 
.1843 نملهوما .(واأم 2) 5عز][اأطومقء لمة 5عووع15ل 


رت )ساد الو 

لنت انلك 85م أتالاع2 ركه بعاللا عط كه صما ع15 .م 11 ,للا رمسرولم 
1871 نمل :نآ 

1803 2ه مامنزوط سماخ عط ,2 بكسسلول م 

5 5طتمعا دعا والامعل عام ريوع" عل ععاماذتالط'! عل سيوع .0 بط رقع 1اعمم 
854 ؤزروم .115 9205 050108[ 5مأناعع2 ونام 

عط تضمم!1 بررماوللط وأتمووع أه طعاعءا5 كه .12018 ,لزعماعة11 [آه أورء طوسرم 
1204 5 ا .08 أمعقع1م عطا نأا وعصلة أمعتلعوم 

6 مبروعع '[ عل قاع .ماع #التقع سقط ,دعوو لان ر65[لأنا دعل عمتقصومناء]« .2 بأعأميم 
4 م031 6 )] 

ا بعامبزوع:”| مل عكغاع35 118 أع علاوتسوووعة م1 32[ 2,2 لزه لأ كزلق 
191 فلعوظ .ورم ززم يروي ورولين؟ 

1883 عرأو0 عام زوع لاع عتقاعره] ماعمتيم ممم ماوع ام رومع خلا ا15] الأرالخ الم 

اث 80 نؤط ,أ5مة) «أطلاوط م1 زارعممرم مع50ة! أه أطوم مر 
+1885 رملوما لاوم 

.1890 5 يغام زوع 3ع علتو الطنط وملام يمرون]:] داه 

.1804 عكأة0 عا .عام ووع لع عنان اأطلام رماع لماو وزتز 57 011510612610115 

0 وزجوم 1805-1920 615 وع5 هل وزمرم وز 


06 اطلام 16زاز ينل 1210211 عق 
لاع 8 5لممأعلاءوق مل تمأ[ لالز علق 


ام مط .ا أتلة تنام 

قماعم زم وم] آلا5 0165ل رع ,5ؤأو83300 

حا 5057" ©5لز(282 : مامبووع” 

ْ 4 ونجم] 

5 1 1911 5 عام بروع 015 لوجع نمم[ 15 .[ ,8225 
5 عتابعجع) 5 وعم لغ بوعل 5 00121 فاش اعصسة طم اا متأاعلعمع85 


.(1895 لأنال ع1 ,وعل مواق 


لام سم 


,18562 ا ,عام باوع*1 د علال أتماواط أء عناوتطمةق همقع ععتاملط .1] ,رلجتقمعء8 

بأمبزع صا وعاناامع 202 أه ع0لخة هد 32 :كقاضهت لطة لهنقذ .5 مويعظ8 
.1549 وملره.] 

ع5 يعمأم برج :| مل مبازلوناة اطاط 30 أع علالأنتمطوء6 عتطموعوه06 هذل رأء صوز8 
02 عرزج0 عا .أ .عأمووع 

1899 ععزتدح ع] .عام نزوع'| عل علاوتطمة جمقع ع وموم 1711 سم 

1 05 لكالا علاوتطهة5 عتطمورومقع قلاع عاأمبروعنا .! روأعمو8 
لع مسرسقطولار عل عتأعدمزول د5لاحمده عمأمرووط داع كقالاء قيزع وعلان أتامةاع 60ج 
18900 ونمو ,نراكار 

اغ © هملعم تصهام نم 5آ .1822 اعم ذالم لعتتقطماة 3 5أأذوثا 18لا 
.(.1905 عرطماء© .2 ول 1[ عامروع ”0 رمام[ عنمي 8) علقم تماع تتام 

,1900 منروم ,1900 ذخ 1798 عل عأامبووع” 1! عا بتعاطاة8 

1900 ؤزعءو5 .وموو5و5ع 1 عل دعا بعدتقعمة:] ءااتدة عدتا .لآ عتلس8 

أمروعع 4ه وزأاعنا ع كن لأدوعط علا )أ ععتسضوط عط أو بوره)ة 1 .8.8 ,مبيدومع 
18906 020011 ]1 

بوط رولا نال معتصذ مه طاتمط ....أمروط زع بنون [آ 07 ععقعروط 13أع10 ع115 سعد 
2 سمولدهآ ...ماد :03 .لا ولك 

3110 نزم أعسرعط عام ره : لاالاخضع طأاسعع اع طزلط ع5 دأ أمنزوط 28 رترمك دروي 
,1898 ونرمكةاسضهمآ 1822 وز وممتثةملءءه طأذتااءظ عط أتامنه 5جمذوععء 51 5تدا 


ب(ولم7 2) بعابروع مع وتوعمة 8‏ كسمتم طاة اع وعلاعع3 نزولا بعأموا/ا-موءل رفسةه 
2 عزون مآ 


عمباق ‏ عأم بروع "!1 عل وأاعصممةا وعل ععزم# 15 م مسو رامع 05ل 021131 
1019 ونبيوط .(1841 ذعءة51 ع]]الاعة دل) عزوم عن ] اطنك دا 


.1901 وزموط .(ؤامنا 2) .جعناك ع0 تمسح غلا أع عسطأوائآ .ا رودنغ دوع 015321 


عا مزع 1*2 اع 2م512 06 موص ه1”( اع عصعاع اعدف !ا لد ص 
,1222 وزعوم بواأمغنو ع1االاعا دع 


1205 وزموم ,1758-1838 .50 06 معنو زب !5 .85 ,أقلأة 135أت 
لويد 0-0 إانة عام ]1 ناك 06لا 14 نا ل1نا0 © 
808 ونعوط .الف داع م6 طة ال ونام عتأملاع6 50110317 م] اقم رونوءة ءانا 


0 فك بنتاللك له :امبزو] ورعع ل ابا غم معل قتته!آ عاد ,قز ,أزعبب هنآ 
1 عمل تنطصةة .اك 


872 وزروط عام لاوط جرع عنان 1اطتام بروتكء نأناكطا ا اعايا جملا 


بممرو2 أه ألل موسق اس ععلضلا 13 مة 1 ص ع أمظ 14[ بع صنانآ 


منزوععم لقره عط أه لمصعسده[) عأطةلة جعع نو كار أن ورمناقلصتلها 0 
1940 برابال إز ععوم بزعزعه5 


(؟»»2 


امام سد 


١‏ مغ5 1ط عطا ه) ترواأعولمعام] مم 
: قعل 5 أه 1 
الي لل نين اي ليه 1938 مهلم ] 


تون قع1ط (امتسشععع/ا) أمزيا-ل مور 
عل دعأو حولطظ وعرعوم 
ع قله أ 7 5لعوط .(ؤاهنا 2) ستطوءط!'ل اع نزام 


دعااعء5 وؤغ2]إ النة أع ععنام8 ععلكمز 12 عل ع6 1مك ع1 “لاك تاعععترة .عام روع 
عل بتصعلين'! عل عنفعه) .وعسمعلامووة 
.(1858 لزيا 


.1938 مملمم] .أمبووع أم أأكصة] عط1 .0 ,2 لممواع 


١ 2‏ 
بكعأده امع وعل كع عتغعلام "ا 


مالع تام تزعة اللأأأكم[ .لاتظ) عأمنامظ لع عأمعستومسلةا عل عرزمائزة] يم رووزمن 
١‏ (1907 عمموة 1[ ؛ رعتيمو مو 


1798-1 أعنل مطعطدز .19 0 75 1أمزهم عاط نطعوع6 ,م برعبواء مووج 1[ 
7 غ111 


1 حفقططم 3 دغمفاقز8 ع0 ماموعط:! عل ععزمزوزرال اعلا لنقلة .عل ععقط ,النومة 1 
64ل نوعرعام .أورازجر 


1928 عزوملا برعلز ,وزوم] 6 ذ5عأناما طؤنالر8 ,1 .11 رومزعاوه1] 


ماع .05 ضو]أعااع8ظ عمق 1قلاا ع4 عناوأطامووومة0 لاع 0 ا .اعلج810 دوول 
3 عزون 

8ع 5طمتمعا 5ع| 5أبامعل عاروووظ”] عل لمقلا لاط ,أأمامع اع بع عديوعر 
م 7 ... .0ق م111 غ0 عزن لون .1115 705 8'لا50ناز اعم 5ئاام 
912 وارودر 17٠‏ 38ترع أله 'ل تمعز أع أبوء ][اببو8 16 

,1921 أنقاعظ .(ذام؟ 2) عنيوزرونوزجز 5أع 6 بعلررك هآ لز روسعسووج! 

11200211 باللهم أء ]امم 5ع| تاك ك5عنزموس6 إل ع .31 ,5لصمنعااعم ول أوومزر 
31116 عاألاقط ؤناام 13 5تتاصعل عام بروع للع 5غألاء ةهاع عناو [أطانام 6زازأنان”ل 
1812-3 وزروم 01115 705 8'نان 5تاز 

2 0 265 معنم 0 عوولوم عم[زورجعر ؟لا5 علاوتطمهنعمطاط عع نزول لم زر 
4 ؤزروم .1 ذأعتاطنام اع عترعوامهومنو بع نم0 امام نزمة ,واميعممةم] 

.1212 5 .(ذاها 2) عزول جويرع كان أتمم عا .© ,أعلممهر[ اع ,8 راوواومر 

18 150] 5عطوويخ وول عأغلمو ممع 13 وأمعل عأملاعظ الوتعطاه 0مة) .[ ,امع رواير 
لغسترول 11] لف 01 اا 7 ,11322156 لرو زطق 1 أرورول وإ 
1877 ,1872 وزروم ,رهز اع .2 عام ال كوم ,ألم أعصم و3 من 

115 ] 1111 8م16 86011 ]| ووول ©1520 هآ هخ الأقعن أ روا 
12402 كأكة© .أموياعنا عا ؤزورول 

عباع1[ غع 015 نروة لت 05 عصأولمنم"] مهم ]8 لع تسووزولمق 
1891 5 .6 88 11[ وزرمع 0608٠‏ .لقطكا .عوك .اأكي8) .ووعاوب 

.(5ا0 4) اماع05 أومموزب شاعم عزمؤير عه عنأماة!! .© ريعزوووؤر 
.858 وأعوم 


سد اهؤلم سدم 


.1898 تملدرما نزلت 0ع251مقطما آه "اأمترعده أرمطد قف عم بطذأي رنإةءتناطار 

ألم أعءممعطاعة8 أزعه دمع اعلمو<«علم عطاعلعع زواع لمولط عع ,ترزهن .8 رممودرزعل8 
(.1857 ,ممع مناازع !لز ومع 5 'مممسعاءط) 

عأةع6مقع عع محل معام زا عل ممتتددتمدوده'"! عل عتاوأرماأوتط اورعمة .ذمدتناميع لك 
1880 ونعوط .1831 زع لامتثقلرة د55 5الامعل . . عأمبزوط "0 م أة]أمو5 

,1922 وعنة2 .أروووععع تاء أوناد 1 ع ألش لعسقطملق8 .5 أللوط 

أ لومعم عط ترمعا دونانااوناء مهتامجووع عط أه بسماوتط فاه يله رصمنوط 
.1870 سصملوما لوامب 2) ألف لعج سمستطما8 أو طنمع0 عط 10 وعلن أعصقلة علا 

5ع صوخم نل عنساابكء 15 ع0 لملا تلو نام "ا عند عع لزولذ .ع0 .ط ,نزمعة؟] 
186 عفترسة .14 رولل ,معزاميزوة الاأتاكط!) .أع17نا[ كنأك اع عأم لزع لآ 

5 نان ة نا[ . .. .©ام لزعط :0 مرتم)وتط'! عل عباوأعهامصوعطء مسوغ8 عم ,مقذك] 
.1878 ولروطظ .وتاول 

5 18ن5نال 5غإنامع كلام 65 ممصرم) دوعا وتباوع0 عتم نرع8 ”0 عتأوأقاظ .نما 
04 2315 .15نا0[ 

دوتأقوستصول ‏ 3[ كللمهء موععلمم عأمرروتنا .عوولرط أع (إعععولة) عمرديك] 
8 وتعو! .(عناووعء0] !آم وععناتهنا ل(ألم أعم6طفالل كلام اع عدأتعمهءا ع28 

05 13 أع رأث لعسعطمالة كنام5د #عتامزعة عمتمسعنا .ا ,طو5 
130 وموم .1811-1849 بأوء :0*0 

(1863-1879) مدل 5 عغطا لذ جعحو[ك 300 لتقصذا عطفعط! ع1 .1 .10 ,اناك 
1938 معنو 

وتالم دوعا وممع! 65[ وأنامع0 عام برع "| مل عرزواوز![ .ع5 .8 ,بزمورزباعلا 
.1885 ونمو .وعناو[ 05ل 8'نالوكنا[ 65ألاع6] 

عوك .ال ركع اماع00 وعد أم عزنا و5 .ولموئعااء8 عل قطعد2 أمقمنا .أحلل/ا 
(1884 ,5 ول .]1 علة5 .ع060 ,1160)! 

وعقوعة دعل عستكوأاة 2656 ,(عبغ5 إعموامع) مطعوط سوستامك عم ,عع أزرأماع مألا 
0 3 1820 عل عأاموع ]1 عل وعمعنع دعل عأماواط ,لاه ,ممع أأملزوة 
6 وآ 

ره ةاصع ع ده رتاء تناع 7ع ,تعاع5ااع2) #اعقططة قطددم ألم .ا ,و5ععاأهلا 
(1893 ,االالاعا بأتمطءةااعوء0 


وع5 ع5 )ع بزأم لعقط 8150 عذنا 11 ععأواو لك .لون م06 عآ ,لمدعووع ملا 
.6 ونجدط .(ؤو[ونا 2) .15اآ 


المراجع العربية 


إبراهيم مصطق افندى العروف بالباع الصغير ‏ سياحة فى الحند ( ترجمها . . . لصاحبها أوبير 
ترود ) بولاق ماه . 

أو السعود افندى - تارم الديار المصرية فى عهد الدولة الحمدية العاوية : وهو القسم الثالك 
من الكتاب السمى فوائد جغرافية وتارححية على الديار الصرية تأليف العلل برنار 
الف رنساوى وبرحمه الفقير . . . مطبعة وادى النيل بالقاهية ١895‏ ه. 0 

ب الدرس الختصر الفيد فى عالم الجغرافية الجديد تألف قور تثير الف ر اساوى وترجه . . 
مطبعة وادى التبل بالعاهية جر؟؟ ه . 

سد ترقية المعية بالكيميا الزراعية أو توفق الجاعة لتطبيق الكما على الزراعة تايف 
العم فيليكس ملحوق الفر تساوى ونرجمه . . . مطيعة وادى الدل بالقاهية كر؟١؟‏ ه . 

أحمد راشد الصرى الأنصارى الخاونى ‏ بند العطار أى وصية العطار محمد بن ابراهيم العطار 

ادوارد جوان - مصر فى القرن التاسع عشر . ( سيرة جامعة لحوادث ساكنى المنان ممد على 
بأشا وإبراهمم باشا والمنفور له سلمان باشا الفرنسى من الوجوه الحربية والسياسية 
والقصصية تعريب حمد مسعود. © التقاهية .ع 85؟9١1.‏ 

الحمذانى : ترحمه من الفارسية إلى العربة . . . جولاق 41؟؟ ه . 

أسد رستم ( الدكتور ) الحفوظات اللكية المصرية . بان :ونائق الشام وما بساعد على فهمها 
وبوضح مقاصد محمد على الكبير . ( أرعة محلدات ) ببروت 41و . 

إسكندر بك اتكاربوس ‏ المناقب الابراهيمية والماثر الخدبوية . حمص .؟ه؛ 

اسماعيلسرهنك باشا حقائق الأخبار عن دول البحار (جزءان) . بولاق ع وم وه. 

الأب لوس شيخو - الآداب العرية فى القرن التاسع عششر ( جزءان ) بيروت 9.08ة ‏ 
٠6ول.‏ 

دحك (نان الخطوطات العريية لكتبة النصرانة . بروت غ169 . ش 

السيد حسين غانم - الدر اللامع فى النبات وما فيه من الخواص والنافع تأليف قائم مقام 
العم انطون فيجرى . ترحمة . . . نولاق /ام؟؟ ه . 

السيد صال بك عمدى حلية الزمن فى وصف مناقب خادم الوطن (رفاعة رافع الطهيطاوى ) 
مخخطوط بدار الكتب الصرية شالف بارع . 

الوقائع الصرية . 


كعم ب 


إلناس طاوس ل صفحة من بارع مصر . نيوهورك 6١9ا.‏ 

أمين ساتى باشا - التعليم فى مصر . القاهرة 14117 . 

تقويم النيل . الجزء الثاتى ( عصر شمد على ) . القاهية م197 . 

شولا بك ( الدكتور فردريك ) - كتاب مصر والجغرافيا . وهو خلاصة عن الأعمال الجغرافية 
الى أحجزتها العائلة المحمدية العلوية بالديار المصرية ‏ تعريس أحمد زى نولاق ٠١م‏ 
عوهما. 

جرجس حنين بك نوع قوانين ولوام الأموال القررة ( نظارة الفالية ‏ مساقبة الأموال 
القررة ) بولاق 98ل . 

كتاب الأطيان والضرائب فى القطر الصرى . القاهرة غ٠1‏ . 

جورحى زبدان يك تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر ( جزءان فى محلد واحد) 
القاهية ١86.”‏ . 

خليفة بن مود تنوير الشرق بعل امنطق تأليف المصنف دوصمسيه الفرنساوى , تعريب . 
ولاق ١66‏ ه. 

كتاب اتحاف الملوك الألنا بتقدم الجعيات فى بلاد أوروبا وهو مقدمة لتارع الإمبراطور 
شولكن - أرزه من أللغة الفر نساوية ... نولاق ,ره ؟١‏ ه. 

ل كتاب أحاف ماوك الزمان بتارم الإمبراطور شرلكان مسبوقا عقدمته السماة أبحاف 
الاوك الأليا بتقدم الجعنات فى أوروبا ... ترحمه من اللغة الفر نساوية ... الجلد الأول 
ولاق .؟؟ ء والثانى + ل ء والثالك 5؟1 ه. 

خيرت افندى - رياض الكتبا وحياض الأديا . بولاق ١غ15ه.‏ 

داود بركات - ذ كرى البطل الفامم إبراهم بأشاء القاهرة 190 . 

رفاعة رافع الطهطاوى أنوار توفيق الملل فى أخبار مصر ونوثيق بنى إسماعيل ( الجزء 
الأول ) طبعة نولاق ه6م؟1 ه. 

سي مناهج الألباب الصرية فى مباهج الآداب العصرية : بولاق 5م؟1 ه . 

ل مخليص الإبريز فى تلخيص باريز . القاهرة مم1 ه . 

الجغرافية العمومية تأليف كو راد ملطيرون ترجنها عن الفرنسية ... وشاركه فى حسن السبك 
والنظر الشبخ مد هدهد الطنتدائى . ( جزءان ) بولاق ؟ 

سركيس ( بوسف إليان ) - معجم الطبوعات العربية والمعرية . القاهرة 1958-1545 

عبد الرحمن الرافنى بك ريع الحركة القومية وتطور نظام الح فى مصر ( الجزء الثالث 
عصر خحمد على ) /اغ ١#‏ 19178 . 


اي سد 


عبد الرحمن بن حسن إنإبراهم الجيرنى ‏ عجائب الآنار فق الراحم والأخبار (أريعة أجزاء ) 
الفاهرة ١9‏ ه. 

على ميارك باشا ‏ الخطط التوفيقية - عششمرون جزءا فى خمسة مجلدات . نولاق 1.5 ه. 

عمر طوسون (الأمبر ) البعثات العلسة فى عهد عمد على وى عهد عباس الأول وسعيد 
الإسكندرية ١99+‏ . 

صفحة من نارح مصر فى عهد ممد على : الميش الصرى اليرى والبحرى . القاهرة 

. 151.10 

نارم خليج الإسكندرية القديم ونرعة المحمودية 1١551‏ -؟1944. 

عيسوى افندى النحراوى - كتاب فى التشمرع العام بولاق 1551 . 

قيليب يوسف جلاد ‏ القاموس العام للادارة والقضاء ( ستة أجزاء ) الإسكندرية وم ب 
؟.9ل. 

كلوت بك - لحة عامة إلى مصر فى مجلدين ترحمه من الفرنسية الأستاذ مد بك مسعود 
القاهرة ( بدون بارع ) . 

مد بن عمر بن سلمان التونسى ‏ تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان طبعه مع 
ملاحظات بالاغة الفرنسية الأستاذ رون . بارس ١6١‏ . 

مد خليل صبحى - نايع الحناة النيابنة فى عهد سا كن المنان تمد على باشا الجزء الخامس . 
العاهرة 9و ؟ . 

محمد افندى عبد الفتا - المنحة لطالب قآنون. الصحة تأليف العم جرونيه وأرجمه من الاغة 
الفرنساوية ... ولاق .مزوه. 

حمد عصمت افندى ‏ هندسة لوجاندر ارحمها إلى الاغة العرية ... ولاق ور؟! ه. 

مد فريد بك سب البهجة التوفيقية فى تارم مؤسس العيلة الخديوية . القاهرة ور.م؟ ه. 

مد فؤاد شكرى ( إلدكتور  )‏ بعثة عسكرية بواونية فى مصر فى عهد تمد على ( مستخرج 
من مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول - العدد الثامن الجلد الأول مانو )١54“‏ 
الفاهية 1945 . 

سس صفحة من تارم السودان الحديث رحلة محمد على بإشا إلى فازوغلى لم١‏ وسمر١‏ 
( ور جرنال الرحلة ) - ( بجلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول العدد الثالث 
والجلد الثانى ديسمير 1845 ) القاهرة 19.4197 . 

سسب مصر والسيادة على السودان ‏ الوضع التارغى لللسألة ‏ القاهية 9.407؟ . 

ععب احج للصرى فى السودان ( ٠‏ - هما ) . القاهية 194197 . 

محمد قدرى باشا - تعلمات جخغرافية وتارمحية خاصة ممصر - القاهرة 9م1 . 


ل 


خم دكاملمرسى (بك) - الملكية العقارية فىمصر ونطورها التارعغى من عهد الفراعئة حق 
الأن . الفاهرة ممما - و١‏ . 

مد كرد على خطط الشام ( ستة أجزاء ) . دمشق ١9158‏ - 19158 

تمد عنتار باشا ‏ التوقبعات الإلهامية فى مقارنة التواريم المجرية بالسنين الأفرتكية والفبطية 


نولاق 1ؤاه. 

مخائيل الدمشق ‏ تارع حوادث الشام ولبنان ( /151! - /ه؟1! هجرية ) - يروت 
9 : 

ميخائيل شارويم بك - الكافى فى تارم مصر القديم والحديث ( أريعة أجزاء ) بولاق 
ماما ..ولز. 


نعوم شقير ‏ نارم السودان القديم والحديث وجغرافيته ( ثلاثة أجزاء ) مصر ٠١١‏ . 


فهر سس الاعلا 2 


)١( 
س ومع‎ ١45 : إبراعي أغا‎ 


إبراعيم أدمم بك : ١١6‏ 

إراعى باشا 1 ؟ ندغو دوجس ا وس ا 
3 مسد وينو دا هوهو لاع.؟ دا 
وها سا عأو؟ دهةوة .6 5 ةو ادا 
5خ ل وور بسار ج بو 
ا ا ل 6 
و سد ع,>؟ لدوم 79١‏ سد 
اال ١ع‏ ب وي" د ووو 
51 لا علو» ادعوم ا وم ا 
+75 سا ووس داج. ع دوو د 
الغ سدم(و و ,5ج د عيمج ده 
ا 4# سس لج سه ا م 
#يك ع كنم؟ دنوب دوعبو ا 
ا ل ا ا ا ل 0 0 
ا ل ا ل 00 كك 

الشبخ إراءم الاسوق : م١١‏ 

إراهم النبراوى : ادل ووم 

الفيخ إبراهم باشا السكندرى : ١١9‏ 

إبراهيم رمضان : ١١١‏ - مع 

إبراعم نصطق البياع : ١١+‏ 

ابن خلدون : ٠١5‏ 

ابن سينا : ١1ج‏ 

أو الثباء ؛ مج 

أبو القاسم : 9+ 

أو حمفر النصور : +1 

أحد الغرلى : 14 وم 

أحد باشا يكن : 0-١2‏ و . ,لس دباع 

أعد حمن الرشيدى : ١١١‏ س لاوو اس ووم 


ؤُ بخاص 


مر ابو 


أحد انتدى خلل : 14١ض‏ اس مون 

أحد دقلة : ١١‏ 

أحد طائل : ١97‏ 

أجد عاسم : ١١4‏ 

أعبد عبد الرحيم الطهطاوى : ١١1‏ 

أحد عبيد الطتطاوى . ١١‏ د حل 

أجد فايد : ؟زأزر اس ووم 

أجد التبكلى باشا : ١55‏ - داج 

أحد مصطنى : ١١4‏ 

آم جورج زر بورسكى 9عجمامع0 وله 
عم ها 1 ١55‏ دا با! _ إلاو 
ووو 

آدم ععيث طأته5 وله : ه 

أ بك : لوح ولاو ون دويو 
ممه 

إدم فرنسوا جومار 10108:4] 2220135 عتولظ 1 
١١ 5 - 14‏ مع ه6١‏ د إره؟ 
د هبانر 

أدولف دى تارلية 16ية15 عل عطعاملم : م١١‏ 
1-7 

آرثر هوارويد النرهعا10! منطائة : روم ب 
1# لاب باس اا وباس لد لاس له 


15١‏ ع فونم )دا .وو اهم هه مسا 
كدمم لام و بن ارت م سد بقاوع مه 
لاا ثلايى ب لعب 


أرتين باشا :1 م؟ ع ونا برو ا ووس 
؟ل ا سس لم1 سد ويلجم سدا .و م 
#ك" اولان با براوق د وأقمة د 
؟مه بدا بريه 

إستيف 551806 : 1 د عو 

أُسرلى أطوععة : بالرو سس ووم 

اسطفان اقتدى : زو ب #. و ب ).و سد 


لدتعم ل 


با ل عاو سه يمه 

اسكندر الأول : ١54‏ - ووم 

اسكندر بك : هالا 

اميل بأشا : ١9‏ ل #«#؟؛ اوور سس 
1١‏ سا موب 

اسماعيل جيل طار : ## ١‏ سد 4م١٠‏ 

إسماعيل سرهنك : ١+٠‏ 

أغر منطهة : ذه 

الإسكندر الأ كبر : ٠غ‏ 

الأكرق برسياى +١:‏ 

الجيرى: ه سد بس ا 8ه ابورم د 
مع سدتد وو هدوم سد وين د ون 
سس حي سيت ل لس يي سد 6م الله 
4م لصم سد لوم ساجم لدم 
اا دامعو ١9#‏ امووسه 
وادوور سا رو( سد عورس 
فووا عا مور دوو( لاوا 
محر عو؟” 

السيد أجحد الرشيدى : ١١9‏ 

السيد افندى همارة بن عبد العال 1 ؟و١‏ سس 


١0 
ووذ‎ - ١١+ : السيد صالح يجدى‎ 
؟٠‎ : الشيخ الهدى‎ 


الناصر قلاون : 4١‏ 

أمازيس : 1ه 

أميان مارسلاتن مفااععوهلة!آ معنسسم : ١ع؟‏ 

أمين ساى باشا : مل ب ١119‏ 

؟٠١‎ : أنتويلى لااعدمامة .ه‎ .١ 

أسطانى #متدادقمة : ١#‏ ب .وم د 
؟ 

أنطوان يزوف تممعدء2 عمامامة : 3١١‏ د 


5 دروم" 
أنطون روفاريل زاخور راهبة : ٠١5‏ ل 
لفزررسدوور 


أنفائتان متقمعامع : مع 

أنييال دى روسيى أأأء80355 ع4 عأقطاممة : ؟ 4 
أوطيخا: )؟ 

أو غسطان سكا كن. : ٠١١‏ 


أوقل نوعا:01 : ٠لا؟‏ 
أوليقبيه معاوزلزه : 1" 
أُوَمَا نير 0 5 ٠١‏ 
آم عسررة :15" 


(ت) 


بارثامى الاعط):823 : خم 

باركر +8826 : #744 سب ١45‏ 

يأرئيت 11عمعة8 1م وس .ع لد و ”و 

١. - 1١96 1: 82201 يأرو‎ 

باسليوس بك 2 قز سد سمو دا 2و سد 
5م 1598 

باسيلى فرازلى : ١77‏ 

با كتود لمطاعة2 : 7 

باق ز1ة8 دارع مدا برام 105 

باقه بك : ١4‏ 

انا قصة8 ؛ بوه 

بق ألاع5 : حذا 

تانكور ام 61 : نا 

عرا 5:30 : 3584 

رجز وعه8 :7 1م؟) دا موغ 

برهان بك : م8١‏ 

١144 : روااةن:8‎ 

: وكش أو ل لي - اذا 9 
اماف 

يرون ممصعط : 46 دا ماا ح- واوا سه 
0 دا ءم؟ أ ل جع" 

عر وثر 21006 : 1/9" 

ل ل الل ا ل ل نشكا 

بريتو غ+0ا2:6 ١11‏ 


3 يس داثين وعصم ع8 2 عووا8 1 + - 1١م‏ 
م4 

سون اوكوء86 1 41-١] -- ١13‏ ل سد 
ا اللي ل ال ا عن ا 9 
554" 

١” بطرس:‎ 


طلموس شلادلف : 5 


لام د 


يكتيه 1م16 1 541 

يكليه امءء2 : مو 

بلاسا 213558 : "1119 

بلال أغا : ؤم 

بلمرستون 5 وه سم .كه ا اهورو يدو.؟ 
دلاخ داوق لداو ةم د وولام 
ا ا ا ا ل 0 طش 00000 
ههه لد ووبنا د 
++ل//ا دا وه؟ 

بليار 4مة1ااع8 : : .٠ه‏ ووب _ ووو 


ل ليا يح ران 


سس اب ص الا 
م اصعظ :ا للد 
فسني 200900 :مه عب 4 - ؟0وربنو 
بو سكى عاد زوع : رار 
بوالهت عأمرمع801516 : وسا وو مما 
صم ا ارا ار ل ال ا ا ال 
؟ هلس اج مداه سد آ/ ند .كر له 
؟م ل وم لأا و١‏ دقعو له 
ع م١‏ .ع د زواع د جاو 
سداعم١؟‏ تاها« بد وو” دا بو وو 
مالا ب و ولا ب .وبنلر 
بواسو امعمامط : غ١٠‏ 
بوه ع#غطييه8 : مو 
و8016 : عو سه بوه 
وتنيف أاأعلمع)801 : عنم 
بوحول أوزه2 : مها 
يودياوك عنوواع0يهة8 : وبرة 
ورغ #مارعام8ه 1 5 سس وو عم بوم داوم 
#ك ل ,ا دمو سا ول لد 
كا سد ولع سأرو نس وج اده 


لس كي ا 1ن مسد ون لد 
سسا لاو سد لام لدوم د 
فض اله 002 ا ل 00 لك 
ثالثو سنا لإ نشد مابلا د 
9؟)ا سا لرولخ دمعي د سوبو د 
4ه ب+ 

بوريانى أسوعروم8 2 مكو 7 ولاو 


بوسا 55و80 : ١‏ م١‏ 


وورسيليج عناعهة اع زذوؤنره2 : ١4‏ 


اا لل سا ولوس ووو سا 
#م سوم( نس ووو سه ووو سه 
لو سا ءالوو سد #؟ سا لوو سم 
فؤرل..؟ ا و.؟ دا ووو سه 
ا ل م ا م ل له 
ل ا ل ل 5 
ل د نش سن للا ين مثا 
ألا سا بوم سد وري سس املاع ب 
حدم ا ا ا م ل 
لول سوبا د باولا د وو لاب 

وكن ولامه 1 67ر ووو سد وو» د 
دع ومو 

يوطر مسكاو خخهطةنية8ة ع اطعنا5 : ؟؟ سا سروم 
ا وعو؟ 


يولان دى تأرليه غامة5 ع4 ستاسد8 : .م١‏ 
5# --هصعو١‏ د ١‏ 

وأو نمأمعماء5 : مج 

بوماأ 20113 :1 4ه ا 


وابية بوع809 1 1١+‏ - ص2 سه عمو سم 
64 -- 5و دلاوو دوروو د 
اس ١5.١.‏ - ١و١‏ «# دو - 
١514 -- 15#‏ د وو ا لوبلا 

انك عطعم و81 : و 

يدان يك مولاع8 : ؟ه 

بيدمونق عأممجدع 20 ١:‏ لاا 


بس وع88 : و١‏ 

ببرغلو لاأه[جهمعء2 : باه 

١5.0 - 1١١96 بكو 4نامء56‎ 

يبل اعء8 : بم *؟ 

يلاقو أن #تلرتلوكة])ز8 ) ننم 

يومى أقتدى : 5١1و‏ سد لوه سس ولاو ب 
8لا 1‏ "خامع» ب ومع 

سير امروارز شوتز مايا5 عوتمعطجة معؤزم : 
"5١‏ 

سر قر نسوا ا اكسافبية 16م وأمعموع عنغزط : 


١66م‎ 


د كخم 0 


(ت) 

ثبل [عرم11 : ١؟١‏ 

لراان : 31 

ترجويه : 151150 33 

رّ لحان لامي بر 0 

تريل الله55 : 759 سا جوج سد ولاس د 
5 سس لوج ند ]ب سنت هخ لال مم 
كبالا 

تخار لتقهعط1 : 11 

تورر ناوعصعناه] : ههؤة د هيو١‏ 

الوسيجة 10551223 : ا عدا لاه ند 8ه د 
كلق اسه لضز١؟‏ ل ١#‏ لبا اج ١‏ عه 
احا لد م١‏ سس عو د و ع لد 
١٠٠‏ بد لاا د اويا دا عاونا لد 
0 

توشييف أتاعوطعاعناه1 ع2 : كوا 

توماس جالوى #ةتنامالة0 : 4م 


توما س فاول يكستون ماعن ذا أأع سمط كقتطمط1 : 
كمه 

توماس واحهورتن ال 1م اك 4 
٠‏ و 

تسو 1168110 : امه 

ثيمة : 5ه 

تيودور دأسيس ومعووعا] علرّء,وملمعط1 :لامو 

تيوليه أعااه1ط1 بمج 


(ث) 


رنورن اط م1 :1 55 ساء برا ء ووس 
ف ب ا ال 002 
م5 ) ا و.مهى لا لواوق لدا ث5 سم 
1ه سدجء با سد ووبخ ب ووو ا 
أورون مدمط7 : كه سس اهن 


(ج) 


جا كوفاى أرجيرووار : ١١‏ 
حالى 021102297 : هع ند م وعو دا .جم لدم 


خدج دعبا" بد هلمع المع لد 
كل عدا موه ند موزمور 

حجان إشوس 5م10 .0 38ع1 : ك١؟‏ 

حجان دل نزوء2 ودع[ : وموس بور ؤهوو 

جان مارى كاربه 6ه عتعقاط مدعل : ؟ 

حبرائل بوسف مخلم : 1١14‏ 

دير تنس وتأقسة :© : 54 

حرانى 623551 : لهاب 9 ون ادعوم لهب 
وش» - 5١"‏ لد ع ١5ج‏ 2د وزاك سا 

حرص بنتام تتقطادء8 رسععل : لدع 

حراشيل 16 مم02 : حده 

حراىي 0183 : 534814 

حدرحس حلين بك 51/1 

سرعبية 1161لثالاء07 2 35414 

الحزار باشأ : م" 

حستان لتاوء[ : 5 ؟١‏ 

جسكية 01/150164 : لا سس وا د .و لبه 

حليدون مه61100 : 52 --14؟- ولا ل 
لامع لدوم 5ه 

حلينى آصأاء0 : ١51‏ 

جوتار دى قبتور #لاعدعلا 06 لتقطغه0 : جه ١‏ 

حودان منلدة0 ؛؟ وماس وم .؟ لاه 
أور سم وود دود 

جورج الرابع 175 

جورداج بلدوان م8210 : محع وه ع باس 

جور حياره فعقطط01 وععجرمع0 : ؟ ١غ‏ 

حورج دوان هأناه0] دعونمء6 : 11؟ 

حورج دال : 1٠١‏ س لإلا 

جور كوسيفًا 195أووم© ومجرم06 :1 ١5‏ ؟ 

جور ميقتو مأأووقالا وعع7مع0 : 15؟ 

حوفيون سأن سير: :إن 54 1وآلاناه0: 5 كلر 7 
؟وب؟ 

دول بأستريه 6اقوط ومني[ : ا وسدومو ا 

لآالم؟ -- ارم١؛‏ نا ولا 

جول بلانا أقمواط وعليرز : وإكد 

حول موهل اطوكة 165نال : ١77‏ 

حوميل أعظتنال : 4+ سح ١م‏ دا .ال سم 
"١١‏ سا لامع 


ركم حب 


حون اسكندر حالوى نزوده!021 : ٠٠١‏ 

حون سوبيسكى لنأو506016 : 314 

حون فورسيت 5015145 مطم[ : هدم 

حون ليوز كهمزآ مطامل : 4 د" 

١١ 4 : 00023 حولون‎ 

حيراردان مالبووع0 : 514 

جعرو 0111201 : ٠و١‏ 

حيطانى بك : 1م056 : ++ د وم 
فلاس عه ا عو 
:هع - 6ه 


اق 
<.امان 41111 ( قاسم أغا )؟: 1ه١‏ 
حبيس بروس 82106 30165[ : ه18 


حيمس كابر : 55 
حيمس أيدلو 121412 12065 : جود عو 


7)؟ 
(ح) 
حبيب أنندى : موا سس ىه سد ولاج لد 
ا 


حسن الاسكندرالى : ؟.؟ د عو 
سن اقفندى الحبيل : ا١؟‏ 

حسن السعران : ٠١#‏ 

الشيخحسن المطاز : ©8١1ؤ‏ لس ومو 
الشيخ حسن القويسى : 5؟١‏ 

حسن طنطا لوير : مهمه 

حسن افندى قانم : ١١‏ ب ووم 
حساين على : ١١9‏ 


حسين ( القيطان ) ؟وم ل سوه 

حسين افندى الرزنائجى : ١‏ 

حسين حلى محوة : 14م 

حسين رفقى : ١١١6‏ 

حسين غاتم الرشيدى : ٠١١‏ ب ١١و‏ د 
١١1“‏ - 4١و‏ سد .ون 

حسين كتخدا : لم 

حهمت باشا : 4٠١‏ 


حكيكيان : م4 ساباة د ومو دوعو 
5 - ووه 

حلم بك : ٠١14‏ 

حنا ميزه 2 4< 


(خ) 
خليفة أفندى ود : ارج - # زر دوا١ا‏ 
خليل بأهشا: وعلا ب .ولا 
خورشيد باشا: لالاة داووني لد ولام ب 
ماع سح هبلع - وهه عدورمهة د 
؟مه ‏ ومه ١‏ 


زد 


داراحون 23:38080 : ١٠١‏ 
داماس 222028 : ١٠5‏ 
دامبشسكى الاقماطسة2 : (١4‏ سد وول 


روكذ الابوو _ وإبلرو سدوبووةك 
لاا ا ]لاو ل و١‏ هلوا 
بالاز - م١‏ 

دبوى وأناونا8 : لالمه 

دروثق 1لاه:2:0 :4ه وعد كه ارهد 
ل 0 ل 0 شل 0 كك 
!ه١١‏ ايوره١‏ د "١. 5١5.‏ له 
ذنةع ا وومم 

الاقتردار يك : ووم ب برلاو ووو 
اه 


دفر نيكى لع لسع : كدد 

دكيئو لماه06ج 201 : الا 

دقله : لم5 - 6مه 

دلسيئور #تمموزواء2 : وحودو 
دوسون ممؤو[طيرةف'2 : "موه 
دودويل ذاء:2030 ( وترى ) : 4ه 
دور 103116 : 5و١‏ 

دوزول 1م202 : به ابنج 
دوساب 05880 : ؟ م١‏ 

دوشين عدودعطء1] : ؟م1ة 


دوعاميل أ8111 11 “م حدا مو - ادجم ادا 


ولام ل 


ادوج داوس لدو دعاق لد 
اك مي الاسم ا عي دعس ا م 
١»‏ ب ١5#‏ ب ١5‏ بد وا | 
اا سس 5لا؟ اد م١‏ ا ...»ا مم 
ا عد د ديه سد لانو حص اا لف ص 
لاي د لاعس اح ع 6 ا عي 
ه58 ب 1ه" ادداوة؟ لداكعوة؟ لد 
85" دامر ولا د زولا ا #5 ع با د 
؟*هب؟وا 

دوماس 135نا6 : 8م د 

1 1ه ب ا م شيكنا 

دومير بج 100112165116 : ١.6‏ د ١و١‏ لدم 


١5؟‎ 

دوو 011151 : 14م 

دى بأرون 8م2322 »26 : وه١+‏ 

دى روجلى عتاع8:0 : ١#‏ سد وو لدم 
56٠٠66‏ لامعا د هع؟” 

دى توثور دوتو لأناوماناة1'ل أ7روثنروع8 126 : 
كما 

دى نوت 1014 عط : 5ه 

ديتوش 26510101365 1 حدود 

دجون د«معجه1لا : 5غ ؟ 

دى داشكوف #أمطداء مدآ ع(] : برقم 

ديران فيل اعلا لمموعنط : ١4‏ 

دى شارول [معطقط© : دث١ا‏ 

ديفيئو 18101و [لاناظ : ١66‏ 

دى كتيرمون تراير عرعمقه1 السمسعات : عدا 

دعترى (القبطان ) : 1وه 

ذى نبمور 351612010115 : 4 ١٠١‏ 


دودور الصقلى ؛ ١٠م*‏ 
8 
ذو الفقار كاتذدا : ١أ١ه‏ 


د 


راتئب بك ٠:‏ ك١١‏ 
.اء..ء. 4رقطصروظه : باخ ١‏ 


راى نزع8 : ٠‏ دجلسدا مو - غ5١‏ هملا١؟‏ 
د ارين 

رحب أغا : و١‏ 

ر سم أفقندى سم 1 ١١4‏ 

رشيد بأشا : الو 

رفاعة رافم الطهطاوى : لاو سد وو ».لس 
م٠‏ - ١١ ١١‏ وأو ها 
اذ ع كلذل عم اذ سي اميل 

رقيجو معاه5 . ١١١‏ 

روتشيلد : وه٠١‏ 

روحية :15086 : ١‏ ؟ 

روسان ماأوولتة8 : «١3‏ ا ؤعؤوو سد ودع 

روسى [5055] : ملا١؟‏ 

روصق 91و20 1 لا ا سس "١١‏ 

روسيه أع55لة1805 : هزد داهم١ا‏ - ١5١‏ 

روئأن مقسماءنه : + ؟١؟‏ 

رغار ول جمعوء5 : 4 ٠٠١‏ 

الريس أفندى : ا" 

ريكاردو هلنوء81 :1م 

رينو لتاقساع8 : ١5‏ 

رينيه تع[أملوءع8 : ١65‏ 


رينيه قطاوى : 5و؟ 
6 


زعيوث طأملضة53 :1 الوا سس كلاذل 
زواك علدج5 ؛ ؟ ١١‏ 


( س) 


الشيح سالم عوض القيئانى : 111 -- م١0‏ سل 
نذالا صس تددالة 

سات باشا: .وذ - و.م 

سانت حون هطمل )5 : ١١8‏ 

ساى /إزو5 .1:28 م 

سماسقيا لى تهةلتقوط56 : : ولاخ سد سمو سد 
مه ْ 

ستراتفورد كننج عمتهمده 0:ولأهما5 : 31 

ع رقيللى نأاءلاة© : 5ه 


2 لخي د 


شاراس على ]1 :1 ١ك‏ د امو سا 
سعد نعام : ١١1‏ 


0 1 ه. ؟* 

مسد نأشا اا وس الاع .ا ود م.»" م 1 

0 دعب ع وهب [ كأسود كناهءدققط0 : هم ؟ 

ساد شال زاده تمد عطا الل : 4١و‏ ل ووو سس 

4م 

١ 

سعيد أحد إلى : ١١4‏ 
0 شاكر أنتدى : 4١‏ د ومو ١1.‏ 


سعدد لد ار الدين أنتدى : 9ه 

سلفسكر ذى ساسى لإع58 06 عئ2وع5111 : ١56‏ 
السلطان سام : ١‏ 

سلم الثااث : ؟؛ 

سلم ثابت : ١5‏ 

سليان أغا : مهم ا باوم 

لان باشا الفراساوى (سيف م56 ) :قحس 


شامبيون كقممأمصسوط0 : "1٠٠١‏ 

شاو رعس 5110171111 1 55م 

شرف اها : *١دذ‏ - عم١؟‏ داومو ا 
عا عم 1 دغ 2 لحن 

شعلان بك : مهم 

شلريكى انا امهل : عكر با عبرو 


شتفيل عا[أأالاء موعط© : مه١‏ 


+ .2و4 دا أاهؤ نا لم١‏ هده 7 
موازيل حوفييه 00011168 -انءدتمط0 : كه 
ا ا ا ا 0 ل ا 205 شوازيل جيفسفيوايزا ناه 1 ١‏ 
شا سر 2 يرقف 
55س سبلاو سد هبرو ل ومو ا و0 
ل ا ل ا ا 0 مك شواتز عاامط5 : ع؟؟ 
ل ك0 شياندى 201ه1ط0 : عم١-‏ وولرى 
لان القانونى : 58 شيزون 50550 :2 بلع 
#تلى عالتررع5 : وباب 
سوى 50[6 : 4ه ١‏ (ص) 
سيجويرا ا2معناوةء5 عمزاوانهمة : هبام د صالم قوج : جوم 
م4 دا سونو : 
5 صبحى بك : 5. ؟ 
ااي ا 0 صوات 5811 : ل 2 و ا ل ل 0 لم 
سير وى ١‏ م6 :1 ١.“‏ سا ك١‏ 0 ١6#‏ سا يبامو اد إلاض ب الوة 
١4‏ سد وجو دا .وو باد ووو دا 
١4‏ ع ١#‏ دوهع بد ووو ده 
(ط) 
45 لدامع؟ د المع عدا ومع هد 
4 - و5لميع دابامع يدا ىوه طاهر أفتدى : «و ل ووبن 
سيفان 8لبوة5 : . م ١‏ الإمام الطرشوشى : م١‏ 
سيفيى 01071891 : حوو دا ووب طوسون ياشا : الاع س ه»ج د وهمه ل 


51 دوعن 
(ش) 


شاتال لمأموطه : عمد 
شالى وققوره : .وو 
شارل الماشر 2-2 ا ا 1 


(ع) 
عباس باشا: و ب عجوو ب م.ب*” د ه.» 
كا لا كوم ب الو لاي د 


17 ع كاوه بدا رون 
##كا سا كور سا الى ب ب سرويى عباس أغا : هه 
شارلس نبلر #عالرد1 وعاروون ووم السلطان عند الجيد ١:‏ 


اتاد 6 


الرن رشدى بك ؛ ٠١‏ 
عيد الغفار الدسوق : لاو ل .آل 
جح عبد انعم : 1١1‏ 


الله بامًا ( الحزار ) : لم" ؟ 


عبد الله أنندى عزيز : ١١4 - 9١١‏ 

الساطان عبد اليد حان : 4٠م‏ 

عيدى أفتدى : و١‏ 

عان تور الدين : # وس 5و سه عوو 
محا لش بي ناا صم نت ١‏ 0 
5# سد ج5١‏ سا بإبا؟ ب ؤزولر 

ععمث أفادى : مو 

عطية أفندى ! ١و‏ - اذ 

على باشا ( صاحب بأتينا ) 1 57 

على بك الكيير 1:6 هه سسشاه؟؟ امهب 

على العدوى : ١١٠١‏ 

على أقفندى الحلى : ١١5‏ 

الشيخ على الملى امذرنى : ١*8‏ -- 9؟١‏ 

على أغتدى يزه لى : 4 ١١‏ 

على صديق : مهلا 

على حيبة : ١١د‏ هلا 

الحا عمر : ١*9‏ ل ١4١‏ 

الأمير مر طوسون : ١117‏ 

حمر مكرم : 145 

عبرو ين الناض : 4# ل ١)؟‏ ل ع8 لد 
4م ابرارج دا سوب 

عياد : 5895 

اعيسوى التحراوى : اززوا ل وزو 

عيسوى زهيان : ١١*‏ 


(غ) 
لأعلم غاف :© 5” سا بوم 


فالس يك وعألة0 : اذا 
شوتييه عع اداأققة 0 : ع ؟ 


(ف) 
فاران ستولا : نوو ب نعم لد م4 مم 
اخ ب ا 
فأسيير 725516 : .و١‏ 
فأقييه 9ع زنور وم بردو سدهوبرر عدا ءمر 
قالئكا وتأصعاجم/ا : اوم 
قانتوزى 25دمكووم : ,برم 
قاد : 8م 
قتشام ممطعلقع + دوب 
خرى بك : ؟ه 
فر أ حجينى لاض مع : 01و سس بجو سد هيران 
فر دنا ندولسيس أه١ا‏ 
فرزنل أعموعء22 : 5ئ؟ 
ثر بابديز ا سس يا 
فر نسسكو كاقا وععولا ؛ ه١١‏ 
فراسواالأول :عه .مم 
ترعزر: ١482‏ 
فسيير ©5185واليا : لاوه 
فسير عتقاووعتا : أزرء 
فشس #عطءوا25 : با > 
فكترريا : م6 ها 
كلى لإععاولا 2 حلمل؟ 
فائيش لع زم »111 1 ١5‏ 
فورئيل [1586ا59 :1 19 
فولامل عاأعطواناولا : عور 
فون ماس ١ع‏ تمصو : ١١‏ 
فيسارى تبوج21 : “1و 
فسان لمدونوه* : كلاو دحمو دا رما 
مسو رابه جتنا اتامعألا : ١71‏ 
فيرو لتنوءة27 : ١١‏ 
فبليل عاغلاتلا :م هك - مل 


(ق) 


قسطى 20816)؟ : 1١‏ لس اع ند ماع لد هي 1 
١5‏ 
د يرل رفن 


لاي سس 


0) 


كادافيت عمع :281021 ١‏ غ5 مدا لبا تاكلم 
كادو : ه١1‏ 

كارستون 225400 :1 مه 

كارالو روسيىق االأققه2 : 5 

كار به ععتون : ماو 

كاسا؛ ولام 


كاميل لأعطمسوت : عير سا برام د ولق 


أ سا ولاؤ سا ور.عم بد .و« سد 
١1‏ ننه اع دواع ا 0ن 
كلاج لسدا عجوم سد ولام د والوه سد 
كلاه ع إهرم بد عامم بدا سملم د 
4ه ل لاوم سد ووو اا لاوج له 
ك4 ع ودلا سا واين د موب دا 
ملا سد 01 سد لويخ نس بؤ ويا سا 
يلي لس بلا قت ا ا 00 لت 
51 دا ووبن 


كاميلن #ورل دعامس؟ فالقصوه رعويو ووو 

كانترل عااعامون : حوى 

كانكر أن متعووت ) شوو 

كالي يك : حرو 

كاولل ماهم ؟ جو 

كابو لسوازانون : ووو 

كترين : بابب 

كرابيت : هي» 

اكرعر #عتصطم)1 : ل م 1ك 

كلوت ( يك )غونه سا كه يا سس لوه اال 
كذ سه با سد و ب عد يع يداي وني 


* 4 لمن ليه السرم لاو سدا ءموبى 


ا ا ا ا 1 
*19ذأ سس ووو سد ووو ب ونث ل 
1 حم لاإؤاو يم ىب اليس ا 
دنا يد املق ل ل ال مك 
3اا نلا سم باجا ل ل 
اي ل 0 اك 0 
كلاه 


لسر : 5ه١ا‏ ع عجوب 

اكورديية 202014 1 مع 

اكوشيليه ا+[208© : كو سا ودج ع 
سند ا لاابل# سم اماه لد خ ق نيأ 

كو ني وادقكا :لاه 

كياءيل باشا : ٠١5‏ 

كالى بك برسوكا :لاو سد ووو سد وو د 
ا 

كيدون 00 :1 .ما سا زا و١‏ 


)0( 


٠١ : 12524 لأا‎ 

لاسبير ترا وعارومعم5ه[ : 5م 

لاظ أوغى عمد أغا( تمد أغا لاظ ) : لوم 

لأ كرون «مكاعة] : 0ه ا باجو سه زوب 
ذوع دا لاوم 

لاكروا 0801 هآ : 5م 


لأورين واعودها : ا ال 1 ل 07 2 ا 
#1 سند ةع لاا جه * اد قوس لد 
5 ناد 1ج نا 


لاوس 1305[ : مه 

لطيف بك : لامج لس ووب 

لوتلييه عذااع1 ع.]آ : ومو 

أوديو 1040187 : مه؟ 

لوس الحادى عفر : دنم 

أواس الرايع عشر ١‏ غ4" 

لويس ما كلين عسمآ عقاا كزنم1 :1 وعم لدب 

أوى فيليب : ٠١6‏ سد ,.ك*« لد وى لا 
015" 

لبنكز ماأتهمطقع 1 ؟ بره 

ليبير :8م16 : هبه 

ا ا ا ا 00 
/1م؟ سد ىوهو سه 
/ا>؟ 

لبن 1.316 “50و سه وم؟ 


ل ل 


ابئان القابا © اسه و وحم لوراك جا 
51401 ست لايس لس يوس لد لاوس 


سا و لس ايه ع1 بد والبات 
م1 


جم 


(م) 


مارتآن مأاأوواز : ههه 

مارتل اعأرواة : لاا 

مار كو مكو حايارين ساعةءاعمع5 معرماة : كوه 
مارمون : ه+لا١ا‏ 

مارجو : معمءتداة ( على انندى ) : ١/8‏ 
مارى تمواق : 4 ؟ 

مارى أعداة ( كير أغا ) : عوا ا ندا اهة٠‏ 
ماكلوه طعهالب© ع3 : لامو سد وبل 

ما كير 2ع و»313 :ا وهء١‏ 

ماليةوارء:812111901 : 1هة؟ 

ماليهدى لا شيةاليرى قاع اادمقط 12 عل غم 1لما_ 


١م‎ 

ماجان مزووء1ة : م سس يا اند ا الت 
لمع مادا وام اا وو ها هوَو١؟‏ 
سد ام ١‏ د .1« سم اربع 


مائسين عواعم ه11 : كوو 

ماى دى شال و5عاقط0 عل عاق : كوا 

ماير بعبرواة : مده 

مثر تم ان 7 ١‏ الم 

محالون دمااوعداة : 5و 

محرم بك : حدس سد مج 

مخد افندى : 47١‏ عدا جمد 

يحد أبو الذهب : 52 

الفيخ مد اسماعيل الفرغلى 5 0١5-165‏ سم 
لاا١‏ -- ١١9‏ 

مد الحلوانى : +د١‏ 

عمد بك الدفتر وار : ١٠١+‏ 

تمد العاسى ٠١5:‏ حس ارو 

تمد العائمى : ١١١‏ - ولر 

مد الشيمى : ١١‏ 

العيخ عمد العرومى : ١١4‏ 

عمد افتدى أمين : .اا 

الشيخ عمد بن الأمير : 9؟١‏ 

العيخ عمد بن حمر التونسى82١11-‏ وا لاس 
١‏ 

محمد مرحت بك : ا١٠‏ 

مد يو افندى ؟ لاه سنس ١١5١ -- ١١#‏ 


عد حبيب : وم«بن 

جمد راغب الاستانبولى افتدى "6١س‏ م١١٠‏ 
تمد افندى صاحب ( بيرى زاده ) : ١٠١9‏ 

تمد عبد الحلم : مهم 

تمد عبد الرازق ١١‏ 

جمد عيد القتاح : ١١١‏ 

مد عصمث افندى : ١١4‏ - ظام0ه 


تدافتدى على : و١‏ 


تمد على الإقلى باعا : .و سه وه١‏ سد 
١‏ 

الشيخ جمد عمران الحراوى : ١١1‏ 2 ملاو 

الشيخ تمد قطة العدوى : 1 ١ؤ‏ سس هؤ١ؤؤة‏ سا 
1١‏ 

تمد بك لاظ أوغلى : واس ووو سد عجوو سا 
مور - ببوا 


1١١مل‎ ١١1 : خمد محرم (الشبح)‎ ٠ 
خدمظهر :5غ سد بنع لد سم.؟ 15و‎ 


اللطات خخود : 1# ند لم سد جم عمسم 
وه بس اجو ه5١ ١09‏ دا 
غ+0ا1 و سسا 86ح"» 

تمود نك عزنت الأزكوطى ( بقالم 2 : 558 
1١‏ 


محوابك : م" سن كا.ه 


غختار يك : لاو بدا همه ا بوي بد يديرم 


ري ل الل 00 الك 
ماد بك 1 5ه سه ص5و(ز سد موب 
مصطق السكى : ١١9‏ 
مصطى بهجت 5 45 ب ١45‏ سد ونا 
الشيخ مصطاق حسن كاب : 1119 - هماو 
مصطق سيد أحمد الزرالى : ١١‏ 
مصطنى يختار : * ٠١‏ 
مصطى معطو ش: ١4"‏ 
مصطفى يحي الجر كسى : ١١4‏ 
مظنوم بك (قيو كتخدا ياشا) : ٠٠١84‏ 
مكيا فيللى : ٠١١‏ 
متصبور عرمى : ١١5‏ 
موصيل أععناهةة ؟ "1) جد مع لست وج لدم 
باع -- ه6١‏ 


(؟6) 


ا عم لد 


موزو ينك الإقهزءده85 ( نادير يك ) : ١9/4‏ (ه) 

موليه 88016 : ١٠٠ا؟‏ 

00 اللتالللين 7 بش ين 1د سس ذا 6 
م١‏ لداا #١.‏ د ١١خ‏ لد ون ةما سدم 


هاج م1138 : "ى - وبا؟ة دا ؟لوا؟و 

هاراسلى أأعدءة1] : ذه ١‏ 

عارفى لإءع1320 : وباب+ 

هاريس 15::ة1] ...م : كود ووب 

هاملان «تلعصسقة : ده ؟و 

عامون 1321001 : با سا م« ابوه بدا بردو 
كخ؟» بدا لان ع 

عل وشركاؤء : :0 لمم للك :هه 

هيرى الثامن : 51 ؟ 


لودج سا عون بد وون 

مكنا © لميل 

١ 6: 11 ميرون‎ 

ميهو 81113010 : ١؟‏ 

صمو 1م1108 : ده ب سم # ا د 
+# "ال-2 غ١‏ شد وبا؟ لد وباة د 
وا ا .١ع‏ ادا خوخ لتا وه لها 
#55١‏ سا عاو )دورولا د لوعي سما 
+ 6لا ع ون لا سند عوبيني 


مودحس وععل150! : ذه - مه ا ؤزوبين 
هوسار تنووونة11 : 25+ ا ووب 
هوايداى 8111427 ( الآضة 5 1 #54 سما 


ميئو 61613010 : 8و١‏ سلس ده؟ 
م«كك >> 


(ن) 


نابليون بونايرت : 14> لا مع لد وه د 
لاا عد و١‏ سد االو الا معو سا 
189 سد مولا سد ودو)_دا اوهو دا 


١3+‏ سس ووعما ا سبل,م ‏ دا ونع سا 


هيرودوث : #8 ندا بارع شد وباج لد 
+ماع+ د وهب 
هيورث دان ععسنا2 طاممسيرة1] ١١1:‏ 


)و 


وارن هيستنسز دعمناقة1؟ وعمويا : ود 

وليس وع1لء18 : هع 

وم هودجسن هووهللين41 :. وإ سسا وس ل 
١ع‏ سد سام لداعو اا وى و د 


١1م‏ سد ااه لد ضوبينا ابوروي 
نافييه مع تينولة : ىده 
نامق ياشأ : ١5‏ 
تارود 06مت1عووعلة : ع.و» د عوبني د 
اهو؟ سد كه سد ووس دا رون 


1:5 بلدا موع ند زاون 
| وولف 7/0115 : م ؟؟ 
ويارلكت أأع طعورعء]!1771 : وول 


ةما 
الشيت نضر الدين أبو الوفا الحورينى : 7و (ى) 
الكلاكاسا.ب؟ 


000 _بوحنا عتحورى : ١١١‏ سد باوني 
دبل راد هلدلا أعملا : حير إبوسف نكي : ٠.‏ 
نيقولا الأول : عم ا يبيو دوهاص 


الواساف إن يعقوت 1 زا الا روب 
وسف فرعون : ل ل اا تت ا 


(0) 


أو تيج : و١‏ لا عه 


أوحد : ٠ه«‏ 

١ق‏ وسيل اي مم يوه سح عم نكت د نودب 
الس ومو د و؟ؤة _ دوةو اد 
ل ا ا ا ا ل 0 0ك 
آ/ا5 ب وبرةه 

ألوثير : 4١‏ ديه ره 

أبو كبير : 07٠6‏ 

أيار : ه«5 - ١ريو‏ 

أبيدوس: 4١7‏ ومع 

أثينا : موه ووم 

أثيويا :كلاه .هه 

أخم : دوب دعوم دا وض ل ويم د 
34 

أدرنة : لوم" 

الخا - فس ل يي 

أزنه : برع » 


أركاعجن : ١٠٠‏ 
زمير : ١.17‏ سد لم؟ سد ووو ساءهة؟, ا 
وذكع د ممم ووو ب ومن 
أسيانيا: 4+ - 

جد ندا سو؟ ووو وم 


لذ حسم اذا يحي الل 


تنوب لد #وودنم لاخ لد افع 
لاوع د 
.”7 
الأستانة : 
الا نإا.١‏ اع؟١‏ د 


0ه لد مكأءه لدم 5١‏ 


ذلا بامم 
١5‏ 


١ع‏ سامهة ب 


١+‏ - م١‏ مع ع.” متهم 
كاعم ارما عدا يي 
استكهل : ١+‏ 
الإسكندرونة : «لاذ ل لاوع 
الاسكتدرية :و سد ع اسم ست 5ع 


© 


كا - عع 


م ير 


0 - عى - 9ه 


5 ند 


ا ل بحي ع ا ا 
-5لم دم لايم الهم سدا لبه لم 


اوباعوه داسو امهو بدسم. و ا 


٠١6م‎ 
١؟*‎ 
١ 
١؟ ه‎ 
*؟‎ 
١+6 


5 لها 
لا ١‏ 
م١‏ 
١56‏ 
4 مد 


0-5-5-5 
نسم 


4-5 سد 
17 51 سم 
كد هن 
با ” سم 
الاق ”# سسا 
بحبدلة د 
#م» ل 
هخ" عه 
ةك عسل 
اق م 
#ؤخ#ا ل 
4 
صن 
#2 لد 
ل نبا صم 
كس 
هجا د 
جك د 
3 


ب م 7 يه 
6 لد #4 ١‏ لا 
أعا الا ج نض _ د 
ع ا هن 
لدت ذ سس ينث ا سه 
5 لاد برا غ١‏ سسا 
م6١‏ ا سي عو ل 
.لاا ع ح لم7 دا 
"م١‏ لدعم - 
و١‏ - هوو ا 
> لدم عل« سم 
"١٠7‏ دا هؤه؟ ب 
عمد ل يت 
1 لدم ن# سد 
1ه" سداد عة# د 
احللة حسم يننا يه 
نشنى حينم باك يي 
م16" لا ارا سدم 
أواع نا لماوع سا 
5و# --2ه8 84 هس 
ىو ين لح اد منت 
لذن سد << دكن صن 
بضنا 0 7اتشاية 
دي م 331 3-8 
وا لا ”ا سد 
عدج هوم د 
٠‏ بين لبا سنت ا بي لا سم 
دي حس لا عد سن 
وو 
به ل 8 "خ""“اج د 


الملل كفن 
لحي 
جملا » سل 
هن ا 
غه؟” 
وعم 
جاخ ده 
## عد 
بنرك مون 


؟ اخ سما 
كاذ ده 
ل 
5 و ا 
*4و - 


86# سد 


لاا د 


كلام د 
مذ م 


ع ده # للدم 


0 قت 
مانن 
بترالن 
ذه؟" 


سس ممم 


عع« ب 
م 
اس سس 
رسيا ل 
#الوس لد 
سل سد 
اه كد 


ا 


بع لس اباع ا +جب7ا جع د أمع ا ٠م‏ ع لد اوم تدا ووه نس هم هوه سد 
ام ع الام ع ب وم ع لأا هرج علم 5 لا .ومو _ 0 وم د نوهدو ادا 
مجع نا “م »)ع بايرهة) بد #. هم سدم اك حل 8ه تدا ع هبن دا الخو لد 
ج.هة .هم عدم هلان لد واج سد مم7 
7 ا 1 شه 530 ووه !أثشمون: 45١‏ سس ويه وميرب 
«جعاى سد ممم لد انق يد وجو لد كويد د عسوي 
هعم ب 5 وه د موده هوه م اطفيح : 55" 

أطنة : «الأوراس سوم ادعوم د وولم 
لاه د هلام ساد اهرهم الا مهم سد 30 

افلاقة : اع 
ممع ا كاده لد وم ع ب 505 لد 

ور سد ووو سا برب إكتر: عدم 

ا ل © بسع 6 ب 

| كس لا شابل : 5١م‏ 
1# - 010 لسا موه د وسه د 00 

الأدض :5 همه 
مجه سد نمه ا مه سد وجوه ب | 0 

الابأضول 5 ١52‏ ندا ط»كها؟ ندم وهو#»# للد 
"52 - ب غ51 د وله دا ويا" لد 

16 الام ووب 

#اللا ع ده خم> ندا و جم5 اد .ف دا 1 

الايا : ويم 


اما د ؤم د ؤب بدا هوبا اد 1 
ألنيدف أناعمط!21 : لامع 


”ا - لابب شد ابي اد 8 او سه : 
ألايا : 46« - وه _ ا ووم نيا وعوع 


ك5كالا اا كايا اد لحيو ا لرو سيا م 
مغلا لا .وبينا د وويا ا لا وين ده 
ا اث م ااا لك 00150 لضم 


أليقانق عأموعناله : مه؛ 

أميا كول مهمه 

أميان : برو 

اناه :دو؟ 

إمجلترة : 8ه لد وهم بد " شدا سم إيت د 
-- 514 لد وه 057 ابوه د 


الا لد بايا د ايليا سنا ل وبي لد 
04س ويا ل ويا سد لوي ا 
5وا ...م 

لسنا : ذؤم ل وه د بمه؟) _دا سوبو ا 
91#" سا عم بد وعم نوكن د 


مك اا ووه .بم با وب ا نيم سم 


٠٠١١‏ لا خخ" ١.‏ دا وإ ندا ١#"‏ نسم 
١1‏ سمه سسا سم 3 كم 
بن يدن فلن اناس دف ل ا ل ا ا 7 هه 
مي سس وج لا لوجع دم 5 
4 اوح ا ا ا ا ل 7 كه 


5 د ووه اموه دم 
58 7 ل ا ل 0 هك 


أسوارت#يرية ل بمو بد جو د اام لح لأس لس ونم لد مون د 
كا لس 0# لا لاوم د وروم د #55 سسا الاسم عدا وباج 7 2.8 4 لد 
ا 5 - سل 0ك 

لق عدم اكب فض 1 لس هرح ع سا إلى ع سنس لاحم ع سد 
251 نس وباج سا هورم د ووهى ا كم4 نع ١5هوع‏ الروةع وام ا 
58م عد 

اه ٠ه‏ عدا ووو ادا وول ووو 


أصيوط : 4١‏ سس م ل بوم لد ووم ا 


15م سداوم.ى لد ولاو اهلام سا 
8ه سد امم ب مه سد ههه د 


7# سن ل ص مس يس ل ل د حا ل 0 ل 0 ل 7 > لك 
ره وس يت ا ل 7 7 ل 70 لك 
ا 001 0 م ببسم 

مء؛, ؟ غ4 5 سس ال ا ل ا ل 7 ك5 


سد لاسي لد 


جء"”ا ‏ ند بويا بدا كع يا تج ايا مم 


كلالا - كيلا ا أدبنو 2 لاوخ ب 
مذي د ووب بد ...م 

4٠ : أهناسيا‎ 

أوديا: .هد ووج دا بروج 

أببريا : 4ه 

إبطاليا : ..وسدو.ءودو. وس ه8. ود 
مو ندا ولاو بد د ىو ا 5ة؟و"» لا 
>٠7‏ ا سند ا سي اذا #8 اند اج هع للم 
أمع لد وية ددا واب 

( ب ) 

باب الندب : 59؟ 

بارس 2 ١و‏ لد ووو ندا وو سدم 
ال ل ل ل ل ا 06 
ا لد ١54‏ ادا .برو د إ لام سد 
١90‏ سشاع.بو دا ن.؟ ل وو” ده 
اكرع نا باوع ابابو د هوب 

تراس 8231285 : لااهة 

بعرسى 8111161563 : 15 ؟ 

البدرشين : .“ع ل 0ه؟ه 

البحيرة : *4 ل 5ع لد ههه؟ ند ع+”# لس 
5 مدا همعةع ا عه د ؤوعهع 

محية النزلة  :‏ لاه مت ودوس اتوي 
51 ع )ا مبا 

يرة مورس : مه" 0ع 

اللدرشين 5 ٠ع‏ ل »0# 

الوازيل : +59 

برس 5 ولا -- غم مه سد كوه لد همهم 
.ده - ومو 

برلرة: «5١‏ ب ووم ب #وم 

الرتغال : 45 باوةع دا وره 

١5 بردو:‎ 

ردس : 4»"* 


بركة السيع : 51١‏ 

ع كة اليل : ”م سد 8خ 
بركة فارون : مه؟ 

اللراأس 2 5م 


بروسيا: 5* سد هلاه د مهو د بإب 


بريطانا : .+ سدا بوم دهم سد عه لد 
اخ ص ا ل ال ا ع الل 0 
ياي صم ا ا ا اا مد ل 
455 سسا ووم ل باجم لس عه اا 
ىا حص ااا ىالكن 0 

اليصرة : © > ار 

بطر سير جح : ١م‏ 

بعلك : فوع عومجم 

بغداد : 54" سد ...م 

بلاد الحركسس 2 لسر لد قوس الوم 

بلاد العرب : 5ج لاه ندا وهم دا مه د 
لاا ص يا ىب لاا م ١8‏ د 


م١‏ عدوع؟ _ امهو سد وبراو د 
غ941 ارصم شاع -«» ند لامج د 


ار ل ا لل ا ل ل سد لك ده 
المع لومم بد غ١"‏ لد مو مه 
ل رن ع يا ان ل انظ سم 2 اا سنا 
م بن ا رن م راان حي 3 كا ين 
الس سم ارين ل وى صم اد هه 
بلامه لا ونون )د انزو لس كان 

بلاق ! كو سا.ءةع دوي دوي سس وام لد 
6 6 ال ا ا 6 ل لذ م اذ ١‏ كد 
ا 0 الل ل ا عمس ااا ونه 
ا 0 ل 0 ١‏ عدص تدا هن 
ووو د وو١؟‏ د كور ام؟ 
60 الل 0 الل سس ا 9ن 
ناسل تت بإ رن 0 لان ع الك ون 
ا تك ري 1 1 ل 1 3 سمس لالعسة 9ن 
وبري ادا ريا اهبا 


بس : 886 سد 54١‏ 


بلجيكا 2 07> لدوم يد ووم دسج سدم 
314 

بلطة لعان : م * 

اليلقان : ٠ه‏ » 

بلوز : وأمن سعد وززه د ة؟و؟ 


بليءوت : ٠‏ ه؟7 


5 


الى ا بن ل ل 17 الى يم 1 حا ون 
لاحب سد هباي يلددام 

اللندقية : م ؟ - ا ؟١‏ 

البتغال : عم با لاعم ب رعسم 

بها : ام لدامعم ‏ .ووه ١0وج‏ 

ببى عدى : ١86*‏ -- م١6١‏ 

بنى غازى : ١١19‏ 

بقى ويفا : 4٠‏ سس هر دا اواج »* للم 


55ج لد وعم اعوج دوع 
ودس سد ابام دا روي داسو 


4غ - .»هع ل »عه د رون 
بنى مزار : 5145 
بوخارست : 4ه 
وسطن : ويم ب ومع 


وش :5؟؟ع. #اج» 

بولبتين : ١ع‏ 

ولطن 605ام80 : ندع 

ولونا ( واندة): هوكد د ويم ا 


لاا ا عبماو 

55٠١ : نومى‎ 

بيت المقدس (القدس) : 85م لد همع دا 
594 لس اع" ا ووو د مهم بد 
5١ **‏ د وموع دا ووب دووبن 


بيدمونت :1 9د" دا ووم 

بروت ١‏ كلالا لد ومع لد وو لا 
*1” لسد اوه لد “هه شد ووه د 
عوبا لد .ثم 

برا : «ا ١١‏ سد هع.و بد هوهو 

بيلان ؛ م 


(ت) 


يرباو: +١١‏ - هوم 


7 هع سد “ام لد وه اذ ههه سدم 
8ه - ,اع د ومع الا لوعو ع ومس 
51 ع ١.5‏ نه ووو يعوو ادا 


١5١ - ١441/‏ ”موه هةووة ا 
١1١‏ سح 4إلإرو ب ولاو ا ومو سا 


كمط!ا اعم اهنخ"ع _ لمعم 
61١‏ الدا ل شغ ياج لد د وباء 
ل الي ا ا الل 0ن 
4م؟ عدا روم ابوس ب لاونم 
يبب ل ا ل ا وحقية 
أو جح .وب .واو بد ووة 
اام جع للا" م عد ههه 2 لمع 
515٠‏ لد لاةه ا لزان ا هه ونا 


نمدا دامد؟ 
“رواترا : 6و١‏ 
اريستا : ١#‏ شعو ا.ه؟ ووس 


وعع ميو عدا واه اله 
دحو دا ووه د .اهلا 

كاتا : )م دوجس لدومم؟ ا لاومو 
لح الل حي الس 2 فال 
5 سا4 لله دازام 
؟ ام 

#قلى : 15ههم 

وض :جما داعم ال سس بدكوع 
مه لامه 


(ج) 
حاشان : "5+١‏ 
حل الدروز : 9 ؟ 
جردلدة ؟؛ هة حل 1١‏ با و5 لدت مره 
٠و‏ - ١*١‏ الاه؟١‏ _ عم؟؟” 
؟الوا سد لاسس ند لاوج ادليه 


ب١1‎ 

حرا 5 20 سس سبع سد وم ادعوم 
4دج ويام بدام.: ب خمهوةو 
مده سد ودعكد _ 4*8هةه 

الحزائر : ع« ل .مخ ا بإمم 

جروتجن :1ه 

الحمفرية : 8هم١‏ ب 4.2.2 لد ووع 
5١‏ 

جيك : دلاو 


جهاد أناد : 551 بل 5و 64و 
جواد يلوب : 07؟؟ 


0-7 


سوسم ل 


حجورحيا : و«“؟ لد ووس لد لون انا )8( 
لم دا إلام 
الحيرويد : ام دارقور : لمم لم ولوس لتاهءهة بلدا ووس 
الجيزة : 0غ سس #هج تدسج دوم ا 465 امهم ا الام هد ويورى د 
لاخ سا وع؟ ادا مم( المعو د | 88# ع اين د رمه يلومج 
لدو سد ووو هوس دومب _ |الأثرك : دم دون س.بن؟ د بع يجن 
*#5 لد وو اد ووع د همه 45 
34١‏ دة: دهم 
دراو: امع اهووةم د ميرنو 
دفرية : ٠*٠‏ ع 
-- الدتهلية : ١1عد‏ 
الجيعة : 51 دهه داسوبم دا .وم | دلاشيا: د.هى 
سد وج" ب ولاس ويس | دماص :2 - .ع 
وم كلاج .وى د عوى د | دمشق : لاع دوع بد وو> لد روس 
كه سد هوم سوباق دجون دا دي تك اال م ل الم ال 0 
168 با باهم بوره نا قوم د ثم 
ال حي الى لمن دموور : ١أع‏ سد وم انبناج ادا مودس د 
المساز : ١5‏ - وهم سن ومو داجو ده لاسا اس # ع ع اس ير 4 لس جه لس 
١0١1-5‏ نا بالاو عهو اد ندنانه 
ا ل ال ل ا ع اام د هنظ صو 
ا 4 000 شه 0057 شظ 7 0 ! كم 4لا سس باس اوج نشد ويم 5ح لما 
لاثم عد يهووق د وومةه ## ا ادا لم١‏ الاو اد ووم .مه 
حلب 2 «##لاا سس بوم دورو د ووه لي م ان سه تنش ص اد يد 
بمو لواش وس م دون رت ايان ىج مدبرعي لاوج اناد م اج لس 
حلوان : 514« سوبلم د ووه لد ووه حوس اووس دوجس د لو مه 
الحاد : مهو امع وحور وه 
1 زم" سودي د بياج د جع إل له 
ا ل ع دنسو سام.ع لد ه١4‏ د 
2000-3 عع سد حنج سد لاع د لاوج د 
لفق أ ع سا باوج ا ثم لسسد ااه سد 
هزم دوزم وعم داس وه سه 
(خ) وهم ساء؟0ه دا بجي سسا ام/ لد 
+4 ”7 
الخرطوم : 5١اذ‏ سد ووم سد ولام ب | ويررة: ا71ع 
مو عي 1 ا مك 817 اح 0 20 | ووه ال 7 
اوه اح الاق عد واو حك ولزر؟ د : مكا سوام ا جم داج دوه 
الخافاء : حو دمووو ل وورؤر- بأذا ووه ند ووه سد ووه ب دا هوه ده 
١#‏ اعو١ذ‏ د هلا١‏ هوه نارجه اولاو د مالع سهد 


انا : بام لابلاع د هيم" اام ببوبة د ومه 


زنت ١‏ ام انيعم ا سوس د معو لد 
هع - ١هع‏ 

541١ الزقاز.ق:‎ 

زلم : 115" 

وتجاد 5 لالمه د روه 


(س) 


١١55 مراحوزهة‎ 

الرجانة : (غع - و؟عه - ؟014ع" 

رشي ا ا ا 1135 حي امف 
+ با عب د بللا د وام ل عم لدم 
كمد باع؟؟ -اإزم١ا‏ _ - عم١ا-‏ ا 
م ١ع‏ با خا« بد .ل سد 
او سد با لددايو؟ مرج ده 
ع نتن حم عدن عي ا 11 6ت 
لي حي جين سس ال م ل 0 ين 
#ا-غع جد غع. 2 - ١5‏ ع ند جوع عمد 


الساحل : 1ه 

سانت هيلانه : ١١4‏ 

سبك : ٠؟5‏ 

سردينيا : ع" حسادةو؟ لمشدهه بد ؟وه د 


مخ ا ووع ندا عده هد ١أو‏ ساد بهد" ل يه > نسح ايا م ان بإ“ /#”# لمم 
ذم ح-د ووو د وعم ووؤون _ اد د#ي ا# .جم د ووه 
ااا سد لبالا لد للا ل ولا سمئود : ام الموج ل 418 

ركسيرى : 5814 سار : 5١‏ سمه دمورس ووو 

الرملة :-147؟ فك اد اك ا ال و 6 د 


رودس :© 5"( لد ع١‏ سداع." دو.* ؛لمىع ‏ ا و(ا"” ماخ ا ووم د 
لروسيا : ه"« د باع 4م بد وةن لد جب#وم ادوع بد جيم بد عجوم لدم 
51-35 لد نع ب إل لد وم د #8 داوم ل لومم ادا وبان د 
لو لا بوه بد .و سد سس م 
1خ .١م1١‏ _ ووو ا 
لاز - إؤلاا هللو - اهبو - 
ولا - وو١ؤ١‏ دا م١‏ ا عامل 
الما ل ال لال لت ا 06 
٠‏ ولا اواو اعطو”» ووم د 
55غ د لاوج معدا و.و _ و(رمو ا 


الحياف ص ليطت حم نيك ص تس 9 
عومهة بلا ووم تون لد روه د 
#د5م - ووه د ه5هم عن ]5لاه مد 
+ممه سد اوهو سه 8ه مد لايات ص 
ا ات ا 0 ل ا كك 
فلا 

السنبلاوين : 4+٠‏ ل وع> 
+51 - وزع ب ملاع دوهيلا 
؟ه؟ 

الروضة : مم؟ ‏ بارع 

رومانيا : 4 ل وبهن؟و 

رومة: 9م١١‏ دا وو؟ 


سنهور : 455 

سنورس 5 4551 

صوا كن ادع 

سودا: مغو - اهبو 

السودان : اذ بعس ترا عن اننا عصس لاك د 
جه د بإلم سد ١١5‏ لا ١"‏ 
65 ل عام ل "م١‏ دا وهوؤ د 


الريرمون: ١م‏ بام 6م د2.و؟ ا 
لاي ل #سم ال اوس لد ماع 

ريسمواة لام 

رعس : 48080 


الا لس عم١‏ دا م١‏ اموا ممه 
بدن عد الح ع امن ل 2 امير ال 


(ز) 


ماي سا ء لاس دا ولا سنا بو اس لد 


ذعه عا لاوم لد ووه شا .الام دا 


زاوية البحر : 4١‏ 


زحملة : 8ع سم مله سد باعي بدا ووبا. 


سس ا 4ح سس 


سورياً: هه حس .هو ووو ؟ه١ا‏ 
#لاؤ ب ١‏ ١ع‏ انم د كأ 
5# سد آلا؟ا با لمم ل إلم؟ 
ولمع لد دمع أاال؟ ملدااومل؟ 
ةع ”بلا ؤورورع دا وبم .أو 
بر حي ا يي ل انا حي الشان 
ع ع” سد عاج سد ع ادامر غ؟ 
1“ دامع ا ساو د وو 
كم بدا لا 5 2١د‏ للاخ لد ءارم 
4خ" مدا كان لدومج 81م 
للست 002ل اب 02 ل س1 بح ااانا 
مااع لمسداطا.ءوى بلا روجع اموه 
ذم سد يلام ب وو د ووه 
م الى 1 ا ا خض ع نان 
الاالا بد .اليا لاونو لد جا وهو 
#«*ما دووبيا ا سويز ادا مدنو 
كيز لد كعايا ا إاولا د #لى؟و 
الا لد انوبا سا ااارة لا 

سوهاج : 515 

السويد :1" امهمو سد و.١‏ د خم ١‏ 
ا ا حي لي 0 رارش جح الاسف 
باةخ ‏ .١م‏ ا ازهة 

السوس : ١«‏ دهع الام سد هه 


الجا اذوه يدود دابا 
اليك ب ه58 نس .لزن ننس ألا ندا وم 
له 00-1 


+ *؟ 
عم 
رن 
٠م‏ 
ذه 
4١ب‏ 
أد؟ 
١/١55‏ 


سويسمرا : 


- 


١0 د‎ ١١ - ١*٠ 
لم5 دا لانيا؟ة - وميا‎ 
تي ع 2 نكن حص امنا‎ 
عمجا" د 50ج لد ماوع‎ 
مومهم ا موزهم أ وه‎ 
لاو لالالهمه ادا ث#ا بابو‎ 
مابا - وإالا ا لاا ب؟هو‎ 
عابرلا دا وهلا ا هر ة؟‎ 

.قم 


عب لداع و»ع لد ووم 


سيام : #831 


+١ : شاور‎ 


: 


ش) 


الثامم : ؟جة ندا هوواد هم د وه بد 
#1 سسا وير لا وء١ؤ‏ - 5ع) بد 
4 سعدا ىو د وه١‏ - د م ةوس 
حمار ل لل 02 شيف 0ه 
لاا داوم( دا وم( داا عاد 
ل ا ا ا ا ل ل لا 
7ع اهوبا د وبا بدا وهو د 
4ذ» دذدوهو؟ دا ووم بد ونون د 
خخ ا لوج بلدا مره دا # ث. ىج سد 
؟* 21١‏ ووه ابوج هم ند و وين ند 
يا شد حوب دجيو د اميا لد 
5؟ 

شيرا: 5 و تابي ا مهم الام سد 
اا دوروو وو( - .م د 
عه دوه؟ يتويج بدا ووس د 
باتكك ا 6 ا ا ا الل ا 
امب 


شين الكوم : كم لا نعم با سوم ده 


يوس اال رج سد واج لمع سم 
١>؛‏ - ١4و‏ 
شديا : #٠‏ 
شرين 2 ه-٠.غ‏ - ١5١1ؤه‏ 


العرقية : + ج لساوع داموؤ؟ ب غ5" د 


مودس لاني لد روجع لا وج د 


دععد -داام؟ 
شلقان ( حرزيرة): ]ا 
شندى 5 5 و59" 
شية: 1١58‏ 


(ص) 


عكلة + ويام 
صنيو : 58*37 

صنعاء : *# ه35 

الصومال : .نع عد وزو لد ١5و‏ 
صيدا : ديام سد ومع ١10‏ 


المين 2 503؟ 


كيم ا 


(ط) 


طرا بلس 5باا بدالمم» | 1ه سد 


و خراتخ سس داك 
الطرامة : ا .مع 


مس : ١4#‏ ا سملاو اد وم 

0 الأغر : مة١‏ 

طرة : ١5١ - 1١5‏ با ملاو 58-7 سد 
«ن«١‏ بدا مخ" دا ووم الدذاوة الا سد 
»و؟ 

نطلا : 5١١6‏ - وب دا ”هد 1ع 
بده حي الناان 

015-1١١٠ : طهطا‎ 

طو خ : 14؟5 

طولون : 35١5‏ - عو ا .عو ه:١و‏ 
35 - وب؟ 


طيبة : #غ#؟» سد عماسم 


(ع) 


عدن : له لد هيه نس ووم ا لاان* 
المزيزية : ١0ع‏ د وه ب 348 
علس : باهم سدا لاابن 


العطف: 4١‏ صب ند ويام ولاس د 
ع 4خ ل ».م لا بااهم دا ووه د 
5ه مصعم ند هووبين دا ووبن 

عك : »ع بلدا ونم يدوم ب ا سوس 

عينتاب : «#لا١‏ ند وو*» دا اوم 


(غ) 
الغربية : *ه - 50هو سدمع» سمدم 
5 ١ع‏ داه»0 د عه 
غردفوى : +51١‏ 
غزة : م١‏ ا ومو ا سوس 


(ف) 
فارسكور : ه6*ه 


فللوث طاممساج؟ : هو دا .ام 


الفرات : و5" ايوبا ب 6.٠.م‏ 

الفرتيت : ه45 

فرشوط :١م‏ د وع١؟‏ دل 90 
ولام دو.ع بدا ساوج سد ووم ده 
* 4+ 

فرنا: +» - >> دا لاع ا عه كح 
5 دوع راع ب هع - 50 د 
ع ا اا الل ا ا ع اي 
فلل سه م ص١‏ اه ١.‏ هه ١.‏ سهد 
ول ل .و دهء١‏ ل ؟ ١١‏ د 
عا 4١و‏ مسد ١١‏ ع ١”‏ هد 
جيذ د وض لان #١‏ سد 


و١‏ او وو عد .هو #0 ه١ؤ‏ د 
جو هو د وو ا برهم ١‏ سه 
و ا .هجا ادا د ا و دل سه 
دلروو سا وو( ل .لالس 
ولا ا .و١‏ ل "ا دأاغع؟١‏ سد 


ا ا ووم ادا لاع دا ؟ عه 
ا ا لا الل ا ل و 
514 لا لادج اجو اد لاا لد 
همدع بدا باباع المع غ١"‏ سهد 
سين مس لضن م ااام عم الالا 9ن 
وح سند اللي سس #9 الت ع صمت 


عع د لوجع شأ لا باج سد و باع سس 
ممع لم :ة #4 با لاوج لد 
لون د ووه ادا ماوع الوننو سد 
فلام ب ووم ادا امم لمهم ده 
مذك ب "الام )ا رايا ع اد أو ء “ا امم 
سوبا د .وين ب اجن وباباطا ب 
ذم ...م 
فزان : لالمه 


الفسطاط : +ع د و.م 
الفشن : ام ناعبون اممعم ‏ 8ه 


ندطيك : «لاع لد كولقم لومم د 
94" - ”١ج‏ نا وره د لوم 5 د 
همك زوب 

فوة : ١5‏ - م١‏ نب ووم لد مع«» د 


لانن سس بارا ا الال تت 1 1 للك 


لس 4# ل 


7م دسم عد وهم د ولاه ب 


11 
قرونا *١؟‏ - هاب 
فينا: موس ووم اعورم 
الوم د ع ويه ا 1 


ف لد واي لد عجعج سد ارهب 


م 


2-6 


ها لاوس ة اد #1 ادن #1 لا 
"9١‏ سه " . غ لس 2.5 ع لداىم.ةع 
2١‏ ساد" » جع سه .مع اد 1ع 
ك5م ‏ وع»*»ج ب ,عه روه 
مب 
(ق) 
القاعرة < 44 لد هه لشتد وى الث بوب 


54 مه سس وه دوه دان 


* “ا لس لا يي لسن إلى سد م ير لس مغر 
الم ل لاج اله با ووباوه 


١٠5 
١6 
يذلملك‎ 
١5 
1١5 
.م«‎ 
"١5 
6 
كهم»‎ 
ل ؟»‎ * 
الم؟‎ 
5؟"‎ 
داكن‎ 
66 
5 
فيض‎ 
يكن‎ 
ادنب‎ 
51 


ا 
مف 


١١ 
١262 5 
١ 4م‎ 
١5+ 
١م‎ 
6ع‎ 
راف‎ 
> 6ه‎ 
5هب؟‎ 
؟ لاب‎ 
+ عم‎ 
لاد ب‎ 
كدت‎ 
لأا‎ 
فشن‎ 
جسن‎ 
»وب‎ 
موب‎ 
لاد‎ 


كلا« 
عبابب 


322-“ 


يسم 


لسعم 


سمي 


مع ١‏ سد وو؟ 
١5*+‏ دإره) 
كهذد د ا بجه؟ 
6 سد دو 
ا 0 
ك5.»ع اوونو 
تن سم 1 دان 
"ةع دروب 
4 اردب 
ا الا 
+ 5؟ نس ساوب 
كيج اسان 
"1١19‏ عد وبوبمي 
#١64‏ قوبس 
لدي ا الا 
مع لد وروم 
14« دوب 
لاه” بدا سدم 
54 مسدوودبس 
* لا سد يرس 


مسيم 


سيت 


لحملل 


اسل 


مسير 


وين 


ا اك 


الى" دل" لد ا ة# لدداوة# سمه 
إل سدم باح ع اد ههء 1 لدتو ع لم 
١+‏ سد "١ج‏ ب «5١‏ تاوس جه ندم 
ا سا جع دوج الاجج لد 
4غ سا ؤووج لد اهمه ند #و دع د 
584 سد لالج سد 5لا لد يع علد 
كمع بدا روج بلداعوهه بلالا ةع سدم 
د جر سو ين ذدد ين فشي ون 
0ه لد هليه سد ووان ب وو عدا 
اكه لاقام دا وومع قدا .ووم لد 
اام لا ووه ووه نس للعو لا 
دوهن بلالا نوة رد هنع د 5ه هو ند 
لاه بدا 8و >», يتودق د 585 هه سمدم 
اكه اموه ب وباث دا لياه المه 
© ا سا يا نا ها ب سسا به لاه السسده 
كقه - ا ىم نس وه ا باههى د 
ممه - ولس ادنلوه .جه د 
أ سس كلا اوه ا لجه د 
كا ل 00ج ادا اوه د موه د 
لي ل ل اسان ال ا ا ل 0 طشك 
4لا ع وبع د لاياه دا همه د 
88 حل الع لد ,اوه دا موه دم 
كال سد # ليا دا وإفو ندم ع ولو لدم 
اي يي ا ا ل ل 0 7 2 
كلا لع واي سا وما د سين بد 
تسر بن لس رق كا د لبر د ال كك 
44 سا كوي ب ولابيا سد وبن دا 
في ا ل ا ل ا 0 
اكلا ست 5ك وين ند ليبن د نوم 

قامولة : ؟غع+ 

قرص: مو ب ل ل ل 6 ا ل 
© د ووم 

١٠١ : القرم‎ 

القرنة : م0ا» سد مدو لد بصي 

القبمططيئية 1ه سد وم لد وى ام ل 


ل ا لك 


؟ ؟١‏ 


د عدن ا شك 


هك؟ عميسبه ك5ك5ب الستمم *لاؤ عدا وني؟ مس 


1ع سسا بم د فوع اد دوبوي 


ع عر سم 


5 سساح 8 > اند لاوج مسا بها سم 
سس ع ع الا عع دومع لم 
197 ا 0ا؟9) لدالا.ى با «#وو سد 
؟ له - ١و‏ الاوان اد باجو د 
لام ه دلاوو بدا لو وى د لزاه عد 
كمه ا ولب 

القغير : مه سداخغه لد وه لد إل« لد 
13 اناج جب شد الاو نا ومو د 
#ا5ج مسا لاهو مدا هوق ب لامو امد 
ع ان ا ياك 

قفط : 4 ؟ 

قاعة لكيش : #لون# سد .ع سد وهع ند 


قليوب : ال شدنع امسوم دجيس سد 


ولاخ مسا عع عد خخ دخ نا 
.34> 

القلنوبية : ؟ع مداس ع 4و سد وس لد 
م اد ع ا د اخ 0 
ديفا 

قران ( جزعرة )2 : 98١5‏ 

قا : ,2 سد ##ع ده د ع سس هر مس 
جاارا ادا بلاخم باع كان ادص مهس 


لج انوس شد تس اراح ند ايا لاا 


حض عد شت حم يا سد و 00 


وله دعوو وى سد برمة سد 


5ج ل ووو د لماه 
قنديا: بام سد وبرع لداهم؟ 


القوةاز : ٠.ة؟‏ 

548٠6 : قوله‎ 

قوية : 1ع د 14؟ 

(ة) 

كانتون :1 51؟ 

0 00 5 بي سس يسنا هن 
ل لت يي 0ن 
ومو دلوو د ووه مد اوم سد 
000 000 ا الوك سم ان ند 
0 لين صن الضة د 


نو ضري اناه مدي أن 
كرنانا: اراس لعو سس عمسم سرون 
كريث عو سدا يده اكد يو ا عاهار سب 


وذ ع ع#) لد مو لوو سه 
١144‏ ا كااؤا ا بوبا؟ط ب ومو ده 
بفأهغ مسا 588 ند ووم ناد 0ن سد 
ألاع سباع لد ومع مدا وم؟ ند 
حخ؟ امع" لا ووم ا لالد 
ال لين سد ررك يننا سم اوري يد 
وهو" لد .هم لش ع وو يدا لاآاة د 
كرزهة سا كم" ب رمه لد نه سد 
أدج سا عورا د باوية ل جمنا 
الكردون 9 
0 /3536 ! كلا١‏ 
| كثر الماسه : 4١‏ 


| كفر الشيخ :59و 


كعك م مع ل 1ع 


ولس : 5176 ل 15* 


]| كنا : حب؟ 


كلار نوك عاعو م هساك : "11١‏ 


١‏ ات شراين 


اكبردج 7 1؟؟ 
كندا: م" 
كوتاهية : 

وا ا 6 0 لل ا الل 0ن 


ا ا 32 الال 


كنع" 


ردك الوه ج فاه 00-7 اال 


١4١ أكيكا:‎ 


ل( 


لاندوك : 444 ع لزاه 

لينان : لل ان 
لعوانيا : الاد - م١‏ 

لشبولة : 15؟ 

لفرنول : 8ه 

اللحية : 1419 ؟ 

”»١ 5 ؟١؟‎ : ليبا‎ 


6 اير عن 


لبما :وهم ...نج اروم ا رلرع 


الليفانت : 4» دام بدا عجو يد 5ه سم 
لعزا سد 5١‏ ب هع ا ؤإبلوو ده 
#ااباجا دأا ني" لد و ا اننا اع« ند 


لح ل الح صم ا ا م ل 0 
عي اداح ع د اا حي لمكا م 
رش د اند عي سكن م ا و 
6غ -لدالمه؟وغع ب "ارام ل ؤلاوى د 
هع د هواةم عد 5١1١‏ داه« ١ع‏ سمدم 
حزذه ا #؟0ص دومص بد ووب 
554 د ووه 

ا ا ل ا ا 6 
دن عي بيد سي يا ١‏ صم 1 2 6 
مور سد ووم دوسي دوو ل 


رق حك لكان و مح وناو حت الأو ل 
ليون : م” دا .وو 


(م 


مالطة : :؟» سب عجو يدا سس يه ومو 
ألا١ا‏ ندم ,6" لمدااعة.#« ندا روج دا 
االو سس سم يس لس لوس ع سس جع لد 
9 ع .يي ند روع اموه 
ثله سد جاه ست هجوو بداءى 

الثمة: ههه .وب 

الحلة الكبرى : ١ه‏ 01م سم ووم ل 
ب ل ور ا ل اي ل 1 لك 
لج سد ويه داءمه د ويد 

محلة دملة : 2" 

الغمودية : ل.*الدا ليهس 

مخا: بام امه دا سنس ب وو لاس 
564 ل "لاع دا لاس بلدا لاو هج سمه 
لله سد ووم دعولا ب وربن 

مدرلكد : *١؟"‏ 

الدينة : #ج لد .مو دوعو طم سا 
برهه سد ووبن _ابرون 

١‏ كك الامه 

مرسييا : 1 سد صمس؟ د وسو سس 0م٠١‏ 


باذ دوم ا ولاو دولباا 
كلاا سم وب؟ _ ا وه د 5.0 د 
414” مسدا ةع بلدا وورة د انق لد 
“اع عدا وو ةم ا ءام 

١ ا‎ " ١ عمسيل‎ 

صعش :1 4و+ ا لمعب 

ص وى : "ه١٠١‏ 

بوط : 4١‏ ابوب 

مساشوست : 4م» 

مسقط : ولام" سعدا ولام يد ومة ووه 

صر القدعة : 4ب سد ووم ب هةو د 
مهمأ بلدا وه اد إ ”ا بدا ونث" سم 
ونان 
8لالا 

عضوي :+1" بدت هوه ب لإامه 

مقدونا : :وو 

١١ : الكسيك‎ 

ا لا صمو سا وهو سد ووو سا 
ا ات ا ا ا ات 0 ا 0 لشت 00 7 لك 
دكت يي يي م الى ل ران 

ملطية: : 14 ؟ 

موي : ١م‏ تالاجم با سوم لد .ة*« سد 
ل د الل ل الك 0 ال 

ملرج : 86؟5 


1 سا لاوع د .هو د 


الغزلة : ذم» دا وود ب عه 

اأنقاة : وهو / ووم 

المنثية : ١“#؛‏ لمعو 

النصورة : 48 عد وج سد وم سا ع4 عد 
ل ع ال ل ل ا 0 
م40 سا ووج امف )ع ‏ ا 49 د 


ما - ١4و‏ 
منف (#فيس) : لاو« ا معن“ 
مقاوط : ١.‏ عد ووس ادا بإااج د 
| امه وهو 
ملوف : 95# سد واج سد ولاج لد 


اع سد هوه سد ووه -ادومبا_- 
النوفية : ؟ع - 5ع - وو١‏ د ووس ا 
54١‏ 


اج د 0 ا ل ا ا 0 ل ا اللا 00 
41د اسع _ ا وعغ ل 5ه د 


؟ 54" 

ملية بيج : 4١‏ 

4١ : الموافقة‎ 

المورة : 5ه الام بدا وجا د وم|م 
باخ ١١م ١)‏ ع١‏ 
١6#‏ وهو _ دا .هو م5]١م‏ 
53 لس ررب وسس داءوبم 
٠و‏ ندومة ابا جو 

ميت المز : 4641 

بت غمر : ام لا هوس اجنم 
411 عدا وعمه بدا و جه 

ميلان : ٠١١‏ دوع 


اام 3 


(ن) 
النايلطان : ؟ ١‏ 
الناصرة : 511 
ناطس 1 ١١4‏ ل ووو د وو 
ولا و0 ادا دوعي زوب 
نبروه : الى ام؟” لد وجوه بد وعه 
النسيلة : 5د ل ,عبج 
التخيلة : ده 
لروج : ده 
للقيدى : 4١‏ 
الضاج 4م د مم 0 2002 
كم لد رو يتا فوع اا لاه 


٠١‏ عدا وم١؟‏ دا ون )او نى؟ 
ه6١‏ عداغقودؤذ ‏ ١١اعا‏ ا بسسب؟ 
١‏ كا سس نبإلا سس بينج لبه سن 


اع لد كة ع الو ع ادا .أن 
1ذام اورم ا ؟مو _ اماه 
ا »ما دا سرون 

فوارين ( نفارين ) : وسو بدا يوسو 
١١‏ 


النوية :نامع .مو دسوو 
*4؟» "د اهدنس اباس 
بحن ا ا ل ل الل تت ا 


صبرع سداد هوه لد وهو با بووةق 


صسسمة 


0“ 


“ادم مدا ووة بدا ركه د كه 
الام اهبرق بدا هلان د ومرة 
جه ارده ب همه إبا وم" 


يتيخ عي اليا 


تبوحيت © 739 لوا 


نيوكاسل : وه» با باباج لد عونم 


يذ فى 
نيوبورك : ؛ه؟» 


7 


اانا : قه 

هرمو وايس ؟ #١‏ ب 50”مع 

١١ : هميورج‎ 

امد : 54 ب وه ب 5ه _ انوع دا 
١>)‏ د الى م 1 م ارا ا 
ل بير م بير ل الي ا 
ل م ال ل ا لي ا 0 
ل الملل سس الس د ار م ال 0 
ما حيس مس ع ا م ا ا 6 
انان حي ل الى م الاي ع اي ا 
014 لس وال ا ههعلن نا وول سد 
أورا ا جعودبن موية د بايا _ 
قوبا ب .ام 

هنكار سكاسى : 15 

ههيا: 56 


هواتى : لدع 

هواندة : و” د وه لد 
ام سد روس د 
!5غ سد ك.ه 


هوج كوخ : 31م 


0 


واد دق لوه 

وادى الطميلات : و 
*ومج سورع 

وارسو : 5و١‏ 


413 لتكت 0 0 00 الك 
ا 
ف ع بر في ا 


ام هن 


الواسطى : #لا ل غ8 (ى ) 

واشنطون : .و» - ١ه؟‏ ب هو؟ 

وحاقات الغرب : 355 جد5الع دا برو, ع ]اط :صلاخ د ويم ا عووس هرو 
4م ا وم؟ اس 85 4 سد 08 -- هلمع - امل 
ا ا ل ل ل ا ال يانينا : <5؟ 

الولايات الباءوية : لإلا؟ ينيم 5 ١٠١١‏ 

الولايات التحدة : ه» -- 5ع سد ووم 2د | إلمن : لاه هوجو د سجس د ووو ل 
7 هع لد ووة5 بد لاو» ند لوقه يد 4ك" لد خ"؟ لاوم ملاوع د 
وها د غ75 بد إلورع ابإبوع ‏ شن ع ل ار ل م ال 2 
5لاعا ب بعام؟ ب 41م ا وخ ع لد /ا٠هة‏ 
كم” عا لامع ل إرم» داوم» ب اليوثان : 5ع سدم بام داهو سا 8ه لد 
لو ع وزو سس ووو 


4 الداع ع سند واو ست لام سد 
الونديك : ١‏ 


ووارلرو : ومو سد ءه١‏ نس وو 


٠ه‏ عد اوه بل وهنا د دوب 


